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وبه ثقتي» وهو حسبي ونعم الوكيل 


حي" :ملل عن اير لت »ف وه 


« امد نه الى حَلَقَ لسوت وَالارض َمل لطامت وَالور ثم لذن كَصَرُوأ 
برَيَهِمَ كراررت 7 4 العا 1 9 حرااروت أرسل الل ده 
َلْحَنْ ليظهرَم عل ألزِينِ كلو وَلَوْ كره الْمتَررَت 25 # [التوبة: 17]ء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهء لا شريك له في ربوبيته وألوهيته» وبذلك 
سهد الموحناوث». #إكنَآ اقرف إذآ أزاد عَيمًا أن يقل 2 كن مكرك :7 4 
لكي :بر انقيك أ ميضهذا. جيل بورسوله بك العف بعلن فقرةا 1ح 
الرسل ء ودروس”") من السبل» فأحيا به دينه القويم. وهدى به إلى 
صراطه المستقيم» فجعله محجة للسالكين. وحجة على المعاندين» 
وأوضح به المنارء ونجَّى به من عذاب النارء صلى الله عليه وعلى آله 
وذريته» وأهل بيته وأصحابه» من المهاجرين والأنصارء غزلاة وقيلذما 
دائمين متلازمين» ما تعاقبت الدهور والأعصارء وسلم تسليما. 


0 


أما بعدء فإن الاعتناء بالتوحيد من أهم الأمور؛ إذ بمعرفته تنشرح 
الصدور؛ لأن عليه دعوة الرسل لأممهم تدورء فلما كان الأمر كذلك» 
كانت معرفته والدعوة إليه أولَ الواجبات عقلاً وشرعًا؛ إذ عليه الأعمال 
و اك وفرعًا. 


.1١57 أي انقطاع. انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ؟/‎ )١( 
.١517 (؟) أي خفاء وعفاء. انظر مقاييس اللغة لابن فارس: ؟/‎ 
0 


وقد ألف في ذلك 0 مشايخنا؛ شيخ الإسلام» وقدوة الأنام» 
محمد بن عبدالوهاب الوهيبيَ''' ثم العدوي”؟ المضري””" - يلتقى 
تسمه عد قوسن الله “روتحف ونوار ضريحه بنسب النبيّ كله في إلياس بن 
مضر كتابًا حافلاً وافيًا كافيًا لمن أنصف ولم يتعستف. وميّز فى ذلك 
ولم يتكلف. 0 تذكرة لنفسي»ء » ولمن شاء الله 
عدي ع يخل معانيه » ويشيئّد : مبانيه » ويظهر فوائده» ويرد شوارده» وإن 
لم أكن لذلك أهلاٌ. ولا في ذلك العلم ربّخلا”*'» رجاء أن يدخلني الله 
في جملة الداعين إلى دينه القويم » اله المستقيم» » فطلبت حينئل 
نسخة صحيحة متيحة ».يعد الكش عن القريخةة فلم ألهه إلا تبيخة عتدي» 
ل ل د ل الله - بيده» وجدتها عند بعض 
مشايخنا ؟؛ وهو الشيخ عبدالعزيز الخخصيّن*' ‏ قدس الله روحه» ونور 
ضريحه » وجزاه عنا وجميع مشايخنا أحسن الجزاء » فاعتمدت لأجل ذلك 
فليا وأسال الله الكريم» رب العرش العظيم» الهداية والتسديد» والتوفيق 


)١(‏ نسبة إلى جه الأعلى وهيب بن قاسم بن موسى» وذريّته يقال لهم: الوهبة. انظر 
«علماء نجد خلال ثمانية قرون» للشيخ عبدالله البسام: .١5 21١56 /١‏ 

() نسبة إلى عدي الرّباب؛ عدي بن عبد مناة بن أذ بن طابخة. انظر الأنساب 
للسمعاني: 54/ .١19‏ والوهبة عند غير المؤلف بطن من حنظلة» في بني تميم . 
انظر علماء نجد للبسام: .١5١ /١‏ 

(9) نسبة إلى مضر بن نزار بن معد بن عدنان. انظر «لب اللباب في تحرير الأنساب» 
للسيوطي: ”/ .55١‏ 

(4) فسرها في الطرّة بقوله: (أي كثير العلم» المتضلّع منه). وهو موافق لما في «لسان 
العرب»: /١١‏ 550.» مادة (ربخل). 

٠ 08(‏ عرقك لعفو يقنم الدراسة اسن 14 


وقد احتوى هذا المصنف على ستة وستين باباء ما خلا «كتاب 
التوحيد). وهذه فهرسته : 
الباب الأول في فضل التوحيدء وما يكفّر من الذنوب. 
الباب الثاني في «من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب». 
الناتة التالنعى فى الخررف مين الكبرك. 
الباب الرابع ‏ الدعاء إلى شهادة ألآ إله إلا الله . 
الباب الخامس - في تفسير التوحيد وشهادة ١لا‏ إله إلا الله». 
الباب السادس ‏ من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء. 
الباب السابع ‏ في الرُقَى والتمائم . 
الباب الثامن ‏ فيمن تبرّك بشجر أو حجر أو نحوهما. 
٠[‏ الباب التاسع ‏ في الذبح لغير الله تعالى -. 
الباب العاشر ‏ لا يُذبح لله بمكان يُذْبح فيه لغير الله تعالى -. 
البانه التخادئ.عشزت مرخ الشركة النذر لخين لني تعال بده 
البابع التاق عقر تين الث ف الاعفاذة يديو اشاب عاق ب 
الباب الثالث عشر ‏ من الشرك أن يستغيتٌ بغير الله أو يدعو غيره. 
الجا الراج عشر ‏ في قوله - تعالى -: # أَسْرِكْوْنَ ما لا يحْلْقُ سَيْعًا وه 


ا 7 


ُلفُونَ :7 * [الأعراف: .]19١‏ 


بن وي ٠‏ عبن 17ل بي غير 


الباب 0 عشر ‏ في قوله ‏ تعالى - + ## حو إِذَافْعَ عن قَلُويهمٌ رقأ 


قال ريّكم © [سبأ: 58]. 


أمادًا 


الباب السادسَ عشر ‏ في الشفاعة. 

الباب السابع عشر- في قوله - تعالى - #يق وك لا عرف من 21 1 
اسمن + 

الباب الثامن عشر ‏ في أن سببَ كفر بني آدم وتركهم ديهم الغللُ في 
الصالحين . 

الباب التاسمّ عشر ‏ التغليظ فيمن عَبَّدَ الله عند قبر رجل صالح» فكيف 


إذا عبد القبر؟ !. 
باضه الندتروو اد أن القلر قل /كزون العب فى اها أوقا نلعتل عرز 
دون الله . 


الباب الحادي والعشرون - في حماية المصطفى ككل جناب التوحيد» 
وسدّه كلّ طريق يوصلٌ إلى الشرك . 


الباب الثاني والعشرون ‏ ما جاء أن بعض هذه الأمّةَ يعبد الأوثان. 
الباب الثالث والعشرون ‏ فيما جاء في السحر. 

الباب الرابع والعشرون ‏ في بيان شيء من أنواع السحر. 

الباب الخامس والعشرون ‏ ما جاء في الكهّان ونحوهم. 


الباب السادس والعشرون - فى ار 


الباب التاسع والعشرون ‏ في الاستسقاء بالأنواء . 


الباب الثلاثون ‏ فى قول الله تعالى -: # وَمَِ ألنَّاس من يَتَّخِدَ مِن دون أللّهِ 
دام الأمقف زالسرة 1 ]: 
النانتالخادى و لقلؤفون ننفى اقول اشاح تان :4 د إثما كلك الستطلن رق 
ا : ٍ 
ولام # الاية. آل عمران: ه/ا ١‏ ]. 


55 59200 5 5 ل لس يه ساس سر يسمه درو وه 2 
الباب الثاني والثلاثون - في قوله: # وَعَلَ اله فتَوَطُوا إن ككتم مُؤْمِنِينَ © 4. 
[المائدة: *؟]. 


الباب الثالث والثلاثون ‏ فى قوله تعالى : « أَفَأمِنُوا مَحكر أله الآية: 
[الأعراف: 994]. 

الباب الرابع والثلاثون ‏ من الإيمان الصبرُ على أقدار الله تعالى -. 

النانن التنادين والقلاتون حفن انهف الشيرك إزاده الإسنان تعمل الدنيا . 

الباب السابع والثلاثون ‏ في «من أطاع العلماءً والأمراء في تحريم ما 

أحل الله. . . إلخ». 


الباب الثامن والثلاثون ‏ فى قوله ‏ تعالى -: ألم 
الآية [القماء* .]5٠‏ 


ص 2 
إِلَ اذى رعمون 


الباب التاسع والثلاثون ‏ فيمن جحل د من الأسماء والصفات . 
3 7 2 لع يل م ءءء ساس ##ر د ره 00 
الباب الأربعون ‏ في قوله ‏ تعالى -: ا يَعَرِفون نِعَمَتَ لَه شر ستحكروتها 4 
الآية »!المي 1 
الباب الحادي والأربعون ‏ فى قوله ‏ تعالى -: # فلا جَحَمَلُوأ ينو أندَامًا» 
الآية» [البقرة: ؟؟]. 


الباب الثاني والأربعون ‏ فيمن لم يقنع بالحلف بالله - تعالى -. 

الباب الثالث والأربعون ‏ في قول: ما شاء الله وشئتٌ. 

الباب الرابع والأربعون ‏ في أن من سب الدهر فقد آذى الله تعالى -. 
الباب الخامس والأرنعون ‏ التسمي بقاضي القضاة ونحوه. 

النانية الشاضى: والاريعوةت احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. 
الباب السابع والأربعون ‏ فيمن هزل بشيءٍ فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. 
الباب الثامن والأربعون ‏ في قول الله تعالى -: 8 وَلِينَ أَدَقَتَهَمَةٌ َناك 
الآية» [فصلت: 50]. ْ 


رع أ] )2000 البان التاسع والأربعون ‏ ف قول الله دزتعالن : © فلم 
2 ملحا جَعَلا لم شُرَكءٌ فيمآ ءَاتَلهَمَا #4 الآية [الأعراف: .]١9١‏ 
ع 


الباب الخمسون ‏ في قوله - تعالى -: لون الأنهاك للسى تأدغوة يبا * 
الآية» [الأعراف: .]18١‏ 


)٠(‏ من هنا تبدأ نسخة [ر]ء وما قبل فيها تالف. 
١‏ 


الباب الحادي والخمسون - في أنه لا يقال: «السلام على الله تعالى». 
الباب الثاني والخمسون ‏ في قول : «اللهم اغفر لي إن شئت». 

النانت: الغالف والسوق لا تقول : عبدي ) وأتي. 

الباب الرابع والخمسون - لا يُرَدّ من سأل بالله - تعالى -. 

النات الخاميى و الشمسوو وله مال تلطه اش تحال حارلا الفي , 
الباب السادس والخمسون ‏ ما جاء في ال«لو). 

الباب السابع والخمسون ‏ النهي عن سب الريح . 

الباب الثامن والخمسون ‏ في قول الله - تعالى  :-‏ يَظُْوْب يمه عير سق 


ده عر 


طن للْهايَةِ4 الآية» [آل عمران: 154]. 
الباب التاسع والخمسون ‏ في منكري القدر. 
الباب الستون ‏ في المصورين . 
الباب الحادي والستون ‏ في كثرة الحَلف . 
الباب الثاني والستون ‏ في ذمة الله وذمة نبيه - كَل -. 
الباب الثالث والستون ‏ في الإقسام على الله - تعالى -. 
الباب الرابع والستون ‏ لا يُستشفع بالله على خلقه. 


الباب الخامس والستون ‏ ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد. 
0 الح د 


الباب السادس والستون ‏ في قوله - تعالى -: # وَمَا قَدَرُوأْ أله حَقَّ هدر 
والار ب ف صضككُة 4 الآية [الزمر: /ا5]. 


وعد جمع يعض فشايخا وحن الم بعصي الذعتى. الم 
عدد أبواب التوحيد» وما أورد فيه من الآيات والأحاذيت والمسائل» 


فى أبيات شعرء إلا أن فيها قصوراء ولعل هذا لاختلافٍ فى أصل 
السف منها قوله: ْ 

كاذه ونهوة الأدوانا فليا" ٠١‏ اكات ووه بنذ عاك 
ومجموع آيات حوت طيّ نشرها ثمانون زانت مع ثمانٍ مجاممًا 
أحاديث خمسٌ مع ثلاثين بعدها كذا مائةٌ شئّف بذاك المسامعا 
اويا سي سان اباد رسي مودس كا 


اولااسخطر المعاساوي أبيات فى ذلك» حين وصولي إلى هذا المحل. 
كاين فل" 2 أن أذكرّهاء [ر»؛/ ب] وهي هذه: 


أتول. كللاا برشية" دوو النطزة ' ٠‏ .ونا كدف الا لووول 
حلفت يمينا بالمهيسن قائلا لقد أوضحّ التوحيدٌ للخلق وانتشر 
إِمامٌ هدىّ يهدي إلى الحقّ بالهدى محمد بدرٌ الدين للعلم مفتخر 


فصنف هذا للأنام مُنبَّهَا لما غاب عنهم في العلوم وما ظهر 


دلق را جع ما قيل عنه في قسم الدراسة ص 05. 
0) الوحَن: الغلٌ والحقد. انظر مقاييس اللغة لابن فارس: 5/ .4١‏ 
1١5‏ 


وبوّبه ستين بايا وإنّها 
وأتبعَها الآياتٍ سردًا يحقّها 
وعقّب فيها بالأحاديث مُوردًا 
فزانت وراقت للعيونٍ وإنها 
فنسأل مولانا الكريم بأن يَمُنّ 

وأن يلهم الفوفير بو الوقد والهدق 
فيا ناظرًا في الشرح إِيَاكَ والهوى 
نهذا أوات للحروم عي لد 
يفهّم'”' قلبي للهدى ويميثتي 


لايك على المت مطكا:وما لصي 
عن الكبْف لفق الصحاح وما اشتهن 
لكالدرٌ في عِمَدٍ من العين منيِرْ 
علينا بعفو لمن غاب أو حض”""' 
عبِيْدًا رجى في جنة الخلد يُحتضر 
وحَسْدًَا هوى بالحاسدين إلى سقَر 
ألان لداود الحديدَ من الْصِحَرٌ 


5 السّنّة الغرّاء والذنبٌ مُعْتَفر 


[كء؛/ب] وأقول كلامًا قد سبقني إلى جملته من لي بقوله الاهتداء 
والاقتداء: ثم هاك أيها الناظر لعرايس التوحيد» قريبًا معانيها ستجلى عليك» 
وحُود” أبكارها البديعةٌ الجمالٍ ترفل في حللها وهي تُرف إليك» فإما أن تكون 
لراك معنا نمفك الأ بفني أوححوةا ادن إن افيووز اعييو" “4 الاين لكل 
نعم بم عاسو بلكل جع مره تاحدةه فيا في ذا« العرج 6 لمطائيه 


)١(‏ هذا البيت غير مستقيم الوزن. ولعله يستقيم لو قال: «بعفو على من غاب منّا ومن 


حضر)ا. 


(؟) في [ك]: «ينهّم».: و(التّهمة: بلوغ الهمّة في الشيء» وهو منهوم بكذا: مولع به). 


عن مقاييس اللغة: 0/ 750. 


(0) جمع خَوؤدء وهى الفتاة الحسنة الخلق الشابة» ما لم تصر تصًفا. انظر السان 


العرب»): ”7/ .١50‏ مادة (خود). 


(5) هذا المثل نصف بيت لابن الحجاجء» انظر يتيمة الدهر للثعالبي: 7/ 56 


1١ 


لعو وس وعلى مؤلفه مشقَتُه وغرمه؛ مع تعرّضه في ذلك لمطاعن 
الطاعنين» وإلقائه لنفسه وعرّضه بين مخالب الحاسدين» وأنياب الجهلة 
المعتدين؛ وهو قد استعذر إلى الله من الخطأ والزلل» ثم إلى عباده 
المؤمنين المنصفين أولي الدين والعدل. 

اللهم فعياذا بك ممن قصّر في العلم والدين باعٌه؛ وطالت بالجهل وأ 
عبادك هبرة لسانه وذراعه. فهو يبوح بدعوى الاجتهاد وما تأهّل 3 
الأولاوة :قن "تقد برطت البدي وغمط الناس إلى الترفع لا ب(عسى» و«لوا 
واليت» والعلما»؛ فطبْعه يطلب للصواب التبديل؛ وللواضح التأويل» يركض 
في ميدان جهله؛ ويورى”'' لذوي العلم أنه من أهلهء قد جعل [ر.؛/أ] الملامة 
بضاعته» والعذل بالجهل نصحه وصناعتهء فهو دائمًا يبدي في الملامة 
ويعيدء ويكرّر عليه العذل فلا يفيد ولا يستفيد. 

ومن عدو في صورة ناصحء وولي في مسلاخ بعيد كاشح. فإن كانت”") 
العين لا تكاد إلا على مثل هؤلاء تفتح. والميزان بهم يخف ولا يرجحء. فما 
أحرى اللبيب بأن لا يعيرهىه ©" جزءًا من الالتفات؛ ويسافرٌ في طريق مقصده 
بينهم سفره إلى الأحياء بين الأموات» فرحم الله من أقال لآخيه العثرة» وجعل 
معرفته بعيب نفسه له شاغلاً وعبرة؛ فإن ذلك من عنوان سعادة العبد وفلاحه 
في الدنيا والآخرة» فنسأل الله تعالى ‏ أن يُيِمّ ما قصدناء ويقبل ما له أردنا. 


وقد كنت قبل ذلك أطلب تحصيل شرح*”*؟) الحبر الهمام» والبحر 


,”89 /١5 أي يوهمهم بذلك. من التورية.ء وهي الستر. انظر «لسان العرب»:‎ )١( 
مادة (وري).‎ ©» 
في [ر] ول[ك]: «كان». والمثبت من [م].‎ )50( 
بعدها في [م] زيادة: (من قلبه).‎ 6»( 
. وعنوانه «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد)؛ نشره المكتب الإسلامي‎ 2 
١5 


القمقام'''. 3 بن ابن المصنف درم الله -» 000108 بن عبد الله بن 


سل هه 


الك قبعب كلم سد لد دك لل 41 قلا «فاقه مشت المقة 
تتميكه" > افشزعت: في هذا فرع لكثرة القراءة في متنه والمطالعة» 
ليكون لي أنيسًا في الدنيا وذخرًا في أحوال القيامة الهائلة الرائعة. 

وهذا المتن يحتمل ماشئت عليه من تطويل» فإنه كما قيل: كل الصيد في 
تحوق انور" ولو 9 قافا ٠‏ كلدك لا عطماء قفن حت ولك ادن 
الميدان لغلة" المكسر ات" ولكل 'ميدان انق 


.707 /8 أي العظيم الكبير. انظر تهذيب اللغة:‎ )١( 

(؟) الشيخ الإمام. العالم العلآمة» المجاهد الشهيد إن شاء الله تعالى -» من كبار أئمة 
الدعوة الإصلاحية» ومن حفاظ الحديث ورجاله» وكتابه «تيسير العزيز الحميد في 
شرح كتاب التوحيد» عمدة لمن جاء بعده من الشرّاح» ولد سنة ١١٠١٠١هء‏ وقسله 
إبراهيم باشا غدرا سنة 5١ه.‏ انظر الأعلام للزركلي: ”/ »١59‏ وعلماء نجد 
لابن بسام: ؟/ »”4١‏ والسحب الوابلة: ؟/ »5١7‏ الحاشية. 

(9) وصل فيه إلى «باب ما جاء في المصوّرين» ص 599 حسب المطبوع, 00 من 
افتح المجيد) . 

(4) قال المؤلف في طرّة الكتاب: (المعنى: كل الصيد دون حمار الوحشء» قالته امرأة من 
العرب» فذهب مثلاً» وقاله النبي ‏ يكِيِ ‏ لأبي سفيان بن حرب حين أسلم ‏ رضي الله عنه !ى 
ا ا ارالية الور ل ان ده 
الإمام أحمد وغيره» ولعله قاله لكل منهما على حدته؛ جمعًا بين الروايتين؛ لعدم اتحاد 
مخرجهما. قاله كاتبه عَفا الله عنهء ومؤلفه).|.ه. 

وما ذكره من أن النبي - يل قاله لأبى سفيان بن حرب» قد رواه الرامهرمزي في أمثال 

الحديث: ص 560؟١1.‏ كال البيخازق في المقاضة الحسنة (ص 3758): شوخ لكنه 
مول م وقسراء عنة المسكرقية قال اف كوف أر حن ماو قد ازروف عه فقا 
وقد نت ععه فى يكنا الإسام أحسية المطترع قل أجلم وقد أرره الكل الميدال ف متم 
الآمثال: ؟/ ١5‏ برقم »2730١(‏ وما ذكره من أنه قاله لأبي سفيان بن الحارث ذكره ابن 
عبدالبر في الاستيعاب (5/ )١717/5‏ عن ابن دريد وغيره من أهل العلم. 

(5) جمع مضمّرة» وهي الفرس المخمّف لحمها للسبق: انظر مقاييس اللغة: / ١/ا.‏ 

١ 


: دق 
فصل 


ولما اقتضت الحكمة الربانية والإرادة الإلهية إخراج آدم عليه 
الصلاة والسلام ‏ من الجنّة؛ أعطاهم ‏ سبحانه ‏ من الفضل ما منّ به 
عليهم؛ وهو عهده الذي جعله سببًا موصلاً لهم إليه» وطريقًا واضحًا 
ين الدلالة عليه» من تمسك به فاز واهتدى» ومن أعرض عنه شقي 
وغوى» كما ذكر الله ذلك في سورة البقرة (78) وطه .0)١77(‏ في 
قوله: « فَِنَيَأيََتَمْم مق هُدَى 4) فلما كان هذا العهد الكريم» والصراط 
المستقيم. والنبأ العظيم؛ لا يوصّل إليه أبدّاء إلا من باب العلم 
والإرادة» فالإرادة باب الوصول إليهء والعلم مفتاح ذلك الباب» 
المتوقف فتحُه عليه» فكمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين: هِمَةٍ 
5 وعلم يبصره ويهديه» فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت 
العبدّ من هاتين الجهتين» أو من [إحداهما”'': إما ألا يكون له علم 
بها؛ فلا يتحرك في طلبهاء أو يكون عالمًا بها ولا تنهض همه إليها. 
فلا يزال في حضيض طبعه محبوسّاء وقلبه عن كماله الذي خلق له 
مصدودًا و قد أسام [رءه/ب] نفسه مع الأنعام راعيها مع الهمل. 
واستطاب لقيمات الراحة والبطالة عن العلم والعمل؛ واستلان فراش 
العجز والكسل. فطوبى لمن رفع له علم السعادة» فشمّر إليه.؛ وبورك له 
في تفرّده في طريق طلبه. فلزمه واستقام عليه. فذابت غلبات شوقه إلا 
إلى الهجرة إلى الله ورسوله. ومقتت نفسه الرفقاء. إلا ابن سبيل 


200 منقول بتصرف من «مفتاح دار السعادة» لابن القيم : /١‏ "45. 
(؟) في الأصل: «أحدهما»» والتصويب من «مفتاح دار السعادة». 
1١5‏ 


ولما كانت الإرادة بحسب مرادهاء وشرف العلم تاب لشرف 
معلومه. كانت نهاية سعادة العبد. الذي لا سعادة له بدونهاء ولا حياة 
له إلا بهاء في أن تكون إرادته متعلقةً بالمراد الذي لا يبلى ولا يفوت» 
وعرّماتُ همّه مسافرة إلى حضرة الحي الذي لا يموت» ولا سبيل له 
إلى هذا المطلب الأسنى». والحظ الأوفى» إلا بالعلم الموروث عن 
عبده ورسوله وخليله وحبيبه» الذي بعثه لذلك داعيّاء وأقامه على هذه 
الطريقة هاديّاء وجعله واسطة بينه وبين الأنام؛ وداعيًا لهم بإذنه إلى 
[ك؛؛/1أ] دار السلام» وأبى ‏ سبحانه ‏ من أن يفتح لأحد منهم إلا على 
يديه» أو يقبل من أحدهم سعيًا إلا أن يكون مبتديًا ومنتهيًا إليه» فالطرق 
كلها إلا طريقه ‏ كَككةِ - مسدودة. والقلوب بأسرها إلا قلوب أتباعه 
المنقادة إليه عن الله محبوسةٌ مصدودة» فحقٌ على من كان في سعادة 
نفسه ساعيّاء وكان قلبه حيّا عن الله واعيّاء أن يجعل على هذين 
الأصلوخ "نيوار" أثوالة و أغوالمه وان تسدهنيا. لري7" الى إليها مره 
في حياته ومآلهء فلا جرم إذ كان وضع هذا الكتاب 000 قلي 
مادق "الفاسافي:. بوسر نولوقيس لدان ااا» 
الشرينين""؟ + "إذ يرقتهها والعما يهما جم للشيد سعادة الداريق: 


ثم ليُعلمْ أنه ليس لقائل أن يقول: قد أدخلتم في هذا الشرح ما 
ليس من التوحيد. الذي هو المقصود بوضع هذا الكتاب. ولا أن 


)١(‏ في المفتاح: «أخبيته): وما هنا هو الصواب؛ فالأخيّةٌ: الطنب» والعروة تشد بها 
الدائة. اللسان: /١5‏ 27# 55. 
(6) في المفتاح: مؤسسًا. 
(") إلى هنا النقل من «مفتاح دار السعادة»: /١‏ 45. 
/ا١‏ 


تعترض على المصّف - رحمه الله تعالى ‏ بذلك”'2؛ إذ ليس من قول 
ولا فعل طيّب صالحء إلا وهو بالتوحيد والإخلاص خالصٌ صالح. 
وكل قول أو عمل عدم فيه ذلك فهو مُضمحل طالح. 

وهل يُطلب التوحيد والإخلاص إلا لخلاص الأقوال والأعمال الحاصلة 
من عمل القلب, الذي هو بذلك أخص خلاصًا من الأشواب؛ إذ الأعمال 
من الإيمان» وعلى ذلك مضى أهل السنة من الأئمة وصالحٌ سلف الأمةء 
قال - تعالى -: وَمَا كان أله لِيْضِيعَ إِيمَتَكمْ © [البقرة: 0]15 ولذلك نظائك من 
الكتاب [ر.ه/1] والسّنْة» ذكرنا طرفا منها في ذكر الإيمان والكلام عليه عند 
قوله ‏ تعالى -: # إِنَّمَا أَلْمَدْ 
الآيات. 

فالإيمان يزيد وينقص؛ إذ الإيمان والإسلام جملةٌ أعمالٍ في 
القلوب والأبدان. 

يوضح ذلك جَرَيانُهما على معانيهما في العربية من الأمان والسلامة 
حقيقة. ويُعبّر بهما عن العلم أيضّاء وبه عنهما؛ لما يكون من انبنائها 
عليه» فلما كان مَقدمة لهها سوبا به 

فبهًا ذكرنا يزول الأعتراضى: المذكون زوالا للا انقية مع ةم على مذشبك 
أهل السنة والجماعة» حتى تعلم أن المعترض بذلك قد انحرف باعتراضه 
عنهمء والله ولي الهداية والتوفيق. 


> دمو س سس ارثر ووس 


َمُؤْمبوت الْدبنَ إِذا ذكر لَه وَِلَتٌ لويم * [الأنفال: ]١‏ 


)١(‏ من بدع المتكلمين أنهم يقصرون أصول الدين على الأمور العلمية العقلية 
الاعتقادية» ويعتبرون سائر الشرائع العملية فروعًا للدين؟ تبعًا لإخراجهم الأعمال 
من مسمى الإيمان» والحق الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الجليل العظيم من 
أمور الدين هي أصولهء. سواء كانت علمية أو عملية» وما كان دقيقًا من النوعين 
فهي الفروع . انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 5/ 05. 
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وذ أؤاث: الالعناس. بالمقصود»:. كاذ يذلك لزت المعيود 
وأسأل الله تعالى ‏ أن يعفو فيما قصدنا عن الخطأ والزلل» وأن ينفع به 
كما نفع بأصلهء وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم. 

انتقيته من كلام العلماء المعتبرين» ودواوين المحدثين المشهورين» 
والمفسرين من الأئمة المرضيين» ومن نقْلٍ من أثقٌّ به من أهل الحديث. 
وذلك من كالصحاح والسئن والمسانيد. 


وقد اتصل سندنا بالإجازة”'' إلى ما في المسند المسمى ب«الإمداد في علو 
الإسناد»”"' منها”"'. للشيخ العالم العلامة» خاتمة المحدثين» وقدوة من بعده من 
المسندين ١‏ عبداللّه بن سالم البصري » د رحمه الله تعالى -» من 
ا : 00 4 55 
طريق شيخنا الأوحد» والإمام المفردء الشيخ عبدالرحمن ابن حسن بن الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» حفيد مصنف هذا الكتاب ‏ متع الله بحياته؛ وبارك له فى 


جميع أوقاته ل» فأجازني عن شيخه حسن القويسني”'2 وهو عن شيخه داود 


)١(‏ الإجازة في اصطلاح المحدثين أن يقول الشيخ لمن يجيزه: أجزتك كتاب البخاري 
مثلاًء أو أجزت فلانًا جميع ما اشتملت عليه فهرستي ونحو ذلك» وهي أنواع 
متفاوتة» وللقدماء خلاف حول اعتبارها والاعتداد بهاء انظر الكفاية: "١١‏ وما 
بعدهاء والمنهل الروي: /١‏ 2445 وتدريب الراوي: 7/ 259 ولا يخفى أنها عند 
المتأخرين عادت أمرًا شكليًا لا أثر له في توثيق كتب السنة» بعد انتشارها وحصول 
اليقين بثبوتها عن مصنفيها. 

(؟) قال الكتاني في «فهرس الفهارس»: :١19 /١‏ ١التَبَت‏ المذكور في نحو ثلاث 
كراريس» طبع قريبًا في الهند)؛ ثم فصل القول في التعريف به. 

(0») الضمير يعود على الصحاح والسئن والمسانيد» المذكورة في الفقرة السابقة. 

(4) سبقت ترجمته في قسم الدراسة ص07. 

(5) سبقت ترجمته في قسم الدراسة ص١90.‏ 

(1) هو حسن بن درويش بن عبدالله بن مطاوع القويسني - نسبة إلى «قويسنا» من قرى 
مصر -. برهان الدين» ولي مشيخة الجامع الأزهر سنة ٠0١١هء‏ وتوفي سنة 

1 


القلعي” ‏ بفعح القاف واللام . وهو عن الشيخين الجليلين: أحمد 
الجوهري”"'» وأحمد الملوي”"؛ وهما عن المصنف عبدالله بن سالم البصري 
المد كور . 


الشيخ عبدالله سويدان!*, بروايته عن شيخه محمد بن أحمد الجوهري 2 


وأجاز لي شيخنا عبد الرحمن بن حسن المذكورء بإجازة شيخه له؛ 
220 


فق أبية اميت عن شيخه المصنف عبدالله بن سالم. 


وكذا يروي شيخنا عبدالر حمن ذلك - فيما أجاز لي -عن شيخه عبد الرحمن 


660 00 16 27 7 
الجبرتي ٠»‏ وهو عن شيخه مرتضى الحسيني غ؛ وهو عن شيحه عمر بن 


فر 


2 


2) 


00 


02370 


4 ه. انظر الأعلام للزركلي: ؟/ .1١9٠‏ 

أبو هريرة»؛ داود بن محمد» المحدّث. ذكره الكتانى فى فهرس الفهارس. فى عدة 

مواضع. ضمن أسانيد. انظرها في ”/ ا( / 

هو أحمد بن الحسن بن عبدالكريم بن محمد بن يوسف» الخالدي. الجوهري. 

الأزهري», الشافعي» الفقيه»ء المحدث الأصولي» المتكلمء درس بالأزهر وأفتى 

نحو 1١‏ سنةء ولد سنة 93١٠ههء‏ وتوفي ”87١١ه.‏ انظر تاريخ الجبرتي: /١‏ 

3 الأعرو للرو كاي او اجات 

هو أحمد بن عبدالفتاح بن عمر المُجيري» الملويء الشافعي» الأزهري» ولد سنة 

هه ومات بمصر سنة 87١١هء‏ انظر فهرس الفهارس: ”/ 009. 

هو عبدالله بن علي بن عبدالرحمن سويدان الدمليجي؛ فقيه شافعي» توفي سنة 

*ه. انظر الأعلام للزركلي: 4؛/ /ا١٠.‏ / ّ ١‏ 

هو ابن المترجم قريب أبو هادي. الشهير بابن الجوهري؛ أو الجوهري الصغير» 

فقيه شافعي» له شرح على العقائد النسفية» ولد سنة ١90١١هء‏ وتوفي سنة 

6ه انظر الأعلام للزركلي: 1/ .١١‏ 

ووغودا ارسي رخسو لني موريج حصو ات عضر نولي إفتاء لتقي اذى مهاد محمد 

عليء وله التاريخ المشهور باسمهء «عجائب الاثار في التراجم والأخبار». ولد سنة 

هه وتوفي سنة 717١1١ه.‏ انظر الأعلام للزركلي: ”/ 5 70. 

هو محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق» الحسيني» الزبيدي» أبو الفيض.؛ الملقب - 
01 


أحمد بن عقيل'''» وعن الجوهري». تدده مروصيدان ابرق سالب 


وكذا اتصل لنا مسئند الامداد» 00 الإمام الهمام أحمد بن محمل 


النخلي المكي الشافعي''2'.» من جهة مشايخ جمةء منهم: محمد 
زرء”/ب] بن علي بن سلوم”", عن شيخه السئد عبدالر حمن الزّواوي 
الأحسائي المالكي. صاحب لوول عن عذة مشايخ » منهم . : علاعء 
الوق الصمورق” ا عق الفيخ محمد حياة السندي المدني”2. عن 
المؤلف عبدالله بن سالم المذكور. وعن السيد علي العيدروس”"' . عن محمد 
بن سليمان المدني الشافعي/". » عن المؤلف عبدالله بن سالم المذكور. 


فيه 
2 


20) 


6000 


هه 
000 


بمرتضىء العلامة؛ صاحب «تاج العروس في شرح القاموس» في اللغة» وغيره من 

المصنفات الكبارء ولد سنة 565١١هء‏ وتوفي سنة 0١17١ه‏ . انظر الأعلام: /ا/ .7١‏ 

أبق حفضن». الكتسين :+« العلوي» المكى 6 لعافم الشهير بالسقاف» ٠‏ ولق نثنة 

اها ىده 5ه. انظر نورين الفهارس للكتاني: ؟/ 97ل. 

هو أحمد بن محمد بن أحمد النخلى» متصوف». من أهل مكة مولدًا ووفاة» ولد 

سنة ٠ه‏ وتوفي سنة اها انظر الأعلام للزركلي 551١ /١‏ 

سبقت ترجمته في قسم الدراسة ص07 . 

فير [م]:: [عبدالرحمن. بن 'أحمد الزؤاري]» .ولعله والذ. محمد سعيد. الرواوئن 

المتوفى سنة 45؟١ه,‏ المترجم له في فهرس الفهارس ص ٠١٠١١‏ برقم ,)0107٠١(‏ 

ولم أهتد إلى ترجمته. والجدول المنسوب إليه لم يذكر في 1م01 وفي فهرس 

الفهارس: ص ”١١‏ ذكر «جدول الأسانيد»» لكنه من تأليف عثمان بن عقيل 

العلوي الجاويء. فلا أدري: هل وهم المؤلف في نسبته إلى الزواوي؟ 

علاء الدين السورتي. لم أجد له ترجمة. 

هو محمد حياة بن إبراهيم السندي. المدني. الحنفي» العلامة» المحدّث». توفي 

سنة 5717١١ه.‏ انظر «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» للمرادي: 5/ 4*., 

والأعلام للزركلي: 5/ .١١١‏ ا ْ 

لعله السيد علي بن عبدالله العيدروس السنديء المذكور في فهرس الفهارس: ص 8590 . 

لعله الكردي» فقيه الشافعية في الحجازء ولد بدمشق سنة 17١١هء‏ ونشأ - 
5١‏ 


وأجاز لي محمد بن على المذكور ال(لمسئد الإمام النخلي». عن 
220 


شيخه السيد عبدالرحمن الزواوي» عن عبدالله «الجرهزي» الزبيدي” 2 
عن ابن و عن العلامة [كءه/ب] المؤلف» ألخمد بن محملك 


التفلى الخافس المدكور: 


وأجاز لي محمد بن علي أيضا رواية المسندين المذكورين من طرق» عن 


بعض مشايخه» منهم : حي ود ا ان عن شيخه الشيخ عبدالله بن محمد 
بن عبداللطيف الشافعي الأحسائي”*؟'» عن المؤلف عبدالله بن سالم. وكذا مسند 
بن غردقة الأحسائي المالكي”*'. عن مؤلفه أحمد بن محمد النخلي المذكور. 


000 


00 


فوم 


2 
2) 


وهذه الطريقة هي طريقة شيخناء الشيخ المبجل» والحبر المفضل ٠‏ 


بالمدينة» وتولى إفتاء الشافعية بها إلى وفاته سنة 945١١ه.‏ انظر سلك الدرر: 4/ 
»١‏ والأعلام للزركلي: 5/ ؟07١.‏ ويلاحظ أن الفرق بين مولده ووفاة البصري 
ثمان سنوات» فالله أعلم إن كان هو المراد أو غيره. 
هو عبدالله بن سليمان الجرهزي الشافعي الزييدي» “رافق كنت افيا .الال 
(الجوهري)» بالواو والراءء» والصواب أنه بالراء والزاي؛ فالجراهزة بطن من 
الغزب مني > المترطيء كنا ”فح اداج العزويين24 2/06 :85+ ومكذ | صيظ افق 
«فهرس الفهارس» في عدة مواضع. انظرها في: 7/ .1١١7‏ توفي سلنة ١١١١اه.‏ 
كما في «الأعلام» للزركلي: 5/ .4١‏ وقد سمّاه: (الجوهري). 
هو السيد أحمد بن محمد شريف مقبول الأهدل الزبيدي؛: شهاب ١‏ الدين. انظر 
فهرس الفهارس: ص 2707 2595 
ابن محمد بن فيروز» التميمى» الأحسائى. حامل لواء المعارضة ضد الإمام 
المجدّد ادق مين ون اعد اوسابيه بده الله -» ولد سنة 47١١ه‏ وتوفي سنة 
7ه. انظر ترجمته وافية فى السحب الوابلة: ”/ 959. 
ذكره في فهرس الفهارس: /١‏ 21917 ولم أعثر له على ترجمة . 
لم أجد له ترجمة. 
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أحمد بن رشيد الحنبلي''' - متع الله بحياته » في المسندين المذكورين؛ 


فمن طريق الشيخ عبدالله بن 0 صاحب الإمداد المذكور» أروي 
(صلة الخلف عن السلف»): مسند الإمام الهمام محمد بن محمد بن 
سليمان المغربي المالكي المكي'"'. نزيل الحرمين» وهو من أجل 
شيوخ صاحب الإمداد؛ عبدالله بن سالم؛ رحمهما الله تعالى رحمة 
واسعة» وه عا وعن الأمّة خيرًا. 


عبدالباقي السبلي” ا ا عدة م اع بن 0 عن 


)1١(‏ سبقت ترجمته في قسم الدراسة ص54. 

(؟) هو محمد بن سليمان بن الفاسي بن طاهرء الرّوداني» السوسى» المكي.؛ شمس 
الدين» أبو عبدالله» محدّث ري مالكي» عالم بالفلك» رخال» من ع جمع 
الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد»» و«صلة الخلف بموصول السلف» وهو 
فهرس مروياته وأشياخهء اخترع آلة في التوقيت والهيئة» لم يسبق إلى مثلهاء ولد 
سنة 7017١٠هء‏ وتوفي سنة 954١٠ه.‏ انظر الأعلام للزركلي: 5/ .١9١‏ 

() هو عبدالباقي بن عبدالباقي بن عبدالقادر بن عبدالباقي بن إبراهيم بن عمر بن محمد 
البعلي. الأزهري.. الدمشقي. المقرىء,. الأثري» المشهور ب«البدر»ء وب«ابن فقيه 
فصة»؛ من تصانيفه: «العين والأثر في عقائد أهل الأثر». وثبته المسمى : «رياض الجنة 
في أسانيد الكتاب والسنئة»» ولد سنة 5١١٠ه»ء‏ وتوفي سنة 1/١‏ ١١1ه.‏ 'انظر السحب 
الوابلة : ؟/ 579 . 

(4) سبقت ترجمته في قسم الدراسة ص 00. 

(5) هو مصطفى بن سعد بن عبده؛ السيوطي شهرة؛ الرُحيباني مولدّاء ثم الدمشقي» 
فرضي» كان مفتي الحنابلة بدمشق» ولد سنة ١١١ه‏ وتوفي سنة 1747١ه.‏ انظر 
الأعلام للزركلي: / 575. وأما شرحه فاسمه: «مطالب أولي النهى في شرح 
غاية المنتهى». مطبوع في ستة مجلدات» شرح فيه «غاية المنتهى في الجمع بين - 

و 


ييه علتن لطبي ' ومحمد التابلسئ السفاريي ”2 وهمنا عن 
شيخيهما”" أبي المواهب”*'؛ عن أبيه الإمام المصنف عبدالباقي المذكورء 


ال ال ا ل 5 هَ 


فت 


عن أحمد البعلي”"'؛ عن الشيخ عبدالقادر التغلبي؛*2. عن المصنف 


00 


إفرة 
050 


(0) 
00 
0370 


00 


وأرويه عن عثمان بن جمعة أيضًا المذكور عن شيخه علي بن 


الإقناع والمنتهى» للشيخ مرعي الحنبلي (ت 77١٠١ه)ء‏ انظر «المدخل المفصل» 
للدكتور بكر أبو زيد: 85/75. 
هو علي بن محمد بن علي بن سليم» الشافعي» الدمشقي» الصالحيء أبو الحسن» علاء 
الدين» المعروف بالسليمي» تصدذر للتدريس في الجامع الأموي وغيره» ولد سنة 17١1ه‏ 
وتوفي سنة ١٠١1١ه.‏ انظر سلك الدرر: / »5١19‏ والأعلام: 0/ 15. 
هو العلامة محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السقّاريني» صاحب العقيدة 
المشهورةء وشرحها: «لوامع الأنوار البهية»» ولد سنة 4١١١هء‏ وتوفي سنة 
5ه.انظر السحب الوابلة: ”/ 87”9. 
كذا في [ر] و[ك]: «شيخيهما» بالتثنية» ولعله سبق قلم. 
هو ابن عبدالباقي بن عبدالباقي» المتقدم ذكرهء من كبار المتأخرين من علماء 
الحنابلة في بلاد الشام. ولد سنة 554١٠ه‏ وتوفي سنة 57١١ه.‏ انظر سلك 
الدرر: /١‏ لا5» والسحب الوابلة: /١‏ #”77. 
لم أجد له ترجمة. 
وهو ابن جديد. سبقت ترجمته في قسم الدراسة ص07 . 
هو أحمد بن عبدالله بن أحمد بن محمدء الحلبى الأصل» البعلى الدمشقى» الفقيه 
الحنبلى» مؤلف «الروض الندي» وغيره. 200 د 2 
انظر السك الوابلة: /١‏ #/ا١.‏ 
هو عبدالقادر بن عمر بن أبي تغلب و ا لل 
الشيباني؛ الدمشقي» المعمرء أبو التقىء من كبار علماء الحنابلة وثقاتهم» ولد سنة 
٠ه‏ وتوفى اسنة 780١١ه.‏ انظر ا الوابلة : ؟/ 0517 . 

1: 


ل لشمعة0) الشافعى الد مشفي 4 عن والده محمد بن الث وو عن 
خاتمة المحققين عبدالغني النابلسي”'. وعن الشيخ أبي المواهب 
الحنبلي , والشيخ الإمام محمد الكاملي”؟'. والثلاثة : عبدالغني, وأبو 
المواهب» ومحمد الكاملى». جميعهم عن الإمام المصنف عبدالباقى 


صالح ابن عبداك20, عن شيخه عبدالله بن إبراهيم بن و لخم عن 


شيخه أبي المواهب. عن والده الإمام عبدالباقي المذكور به. 


ويروي أيضًا شيخنا أحمد. بن رشيد الحنبلي - متع الله بحياته - 


)١(‏ هو علي بن محمد بن عثمان الشمعة ‏ بالمعجمة» وقد كتبت في جميع النسخ 
بالمهملة - متفقه شافعى دمشقى» له معرفة بالقراءات. ولد سنة 0١١ه‏ وتوفى 
سنة 19١؟١١ه.‏ انظر الأعلام الروك ه/ 15 . ش 

(؟) لم أجد له ترجمة. ولعله المشهور بخطيب دوماء المذكور في فهرس الفهارس: 
ص .95١‏ ؟55. 

() هو عبد الغني بن إسمعيل بن عبدالغني بن إسمعيل بن أحمد بن إبراهيم» النابلسي» 
الحنفي؛. الدمشقي» النقشبندي» القادري» متصوفء» مكثر من التصنيف. ولد سنة 
1ه دوتويي عن 4#ك اع اانظر يلك الدرزة #اث -٠"ماء‏ بوالأعلام للروكلن: 
ا 

(4) هو شمس الدين محمد بن نور الدين علي الدمشقي» الشهير بالكاملي» ولد سنة 
هه وتوفي سنة ١7١١ه.‏ انظر فهرس الفهارس: ص .58١‏ 

(5) هو صالح بن عبدالله بن محمد أبا الخيل النجدي, العَنزي» قاضي عنيزة» توفي سنة 
14١ه.‏ انظر علماء نجد لابن بسام: ؟/ اه ؤذله. 

(5) الشمّري الطائي. المدني» من مشايخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» توفي سنة 
٠١١ه.‏ انظر علماء نجد للبسام: 54/ 5 .٠١‏ 

>30 


الإمداد للبصري عبدالله بن سالم». عن شيخه محمد بن عبدالله» عن 
الشيخ أبي الحسن بن محمد صادق السندي”''. ثم المدني الحنفي. 
واسعه “كتدة وهو شارح مسند الإمام أحمد وعن الشيخ موسى 
السندي”'': والشيخ محمد سعيد سفر”". ثلاثتهم عن الشيخ محمد 
حياة المدني» عن المصنف عبدالله بن سالم . 


وأرويه أيضا من هذا الطريق عن الشيخ إسماعيل بن الشيخ محمد 
سعيدك سفر اليمني امد عن أبيه محمد سعيد» عن الشيخ محمد 
حياة» عن المصنئف عبدالله بن سالم. 


وأروي المسندين المذكورين أيضا عن شيخنا الشيخ محمد بن علي 
المذكور. عن السيد عبدالرحمن بن أحمد الزواوي الأحسائي» عن علاء 
الدين السورتي» وعبدالله الجؤهزي”*'. والسيّد علوي"''؛ فالأول عن 
محمد حياة لجف والثانى عن ابن مقبول. كلاهما عن البصري 
والتكلي» بوالعالك صن محمد بن سليمان المدى واعق النضري» 


)١(‏ الصغيرء محدث المدينة النبوية آخر القرن الثاني عشرء ولد سنة 18١١هء‏ ومات 
سنة /41١١ه.‏ انظر فهرس الفهارس: ص .١58‏ 

فيه لم أعثر على ترجمته . 

(5) هو محمد سعيد بن محمد أمين سفرء حنفي أثري» ولد وتعلّم بمكة. واستقر 
وتوفي بالمدينة» له أرجوزة في الحض على اتباع السنة. ولد سنة 4١١١ه‏ وتوفي 
سنة 94١١ه.‏ انظر الأعلام للزركلي: 5/ .١4١٠‏ وفهرس الفهارس: ص 2985 
ومختصر نشر الثور والزهر: ص475.» /ا7”]. 

(5) لم أجد له ترجمة» ذكره في فهرس الفهارس في مواضع. انظر: "/ 07. 

(5) في جميع النسخ: [الجوهري]. وسبق التنبيه عند ترجمته إلى خطته . 

() لم أعثر على ترجمته. 
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( 


وأنديهجا: أضااهن عاتمنا عشن ان نشي لون يوي اق 


السيد يوسف بن محمد البطاح الزّبيدي الأهدل”"“2. عن الجوهري» عن 


واعن :صناحنا أرضا فسى :ين محمد بن اعددس : عن السيد عمر بن 


عبدالكريم بن عبدالرسول””*» عن الشيخ صالح الفلاني؟'» عن محمد 
ابن سنة01 2 غرن :ألحويد العيول 7 وعن الشيخ عمر أيضاء عن محمد 
طاهر ا عن محمد اث عن حسن العمي 1 عن انيد 


01) 


00 


فرق 


250 


(0) 


فت 
03720( 


0 
09) 


الزّبيري» سبقت ترجمته في قسم الدراسة ص090. 

هو يوسف بن محمد بن يحيى بن أبي بكر بن عليء البطاح. الأهدل». الحسيني » 

الزّبيديء من فقهاء الشافعية في اليمن. توفي سنة 45١١ه.‏ انظر الأعلام 

للزركلي: 4/ 67" . و«فهرس الفهارس»: ص ١١55‏ برقم (5900). 

هو عمر بن عبدالكريم بن عبدالرسول بن عطارء المكي» الشافعي» مسند مكة المكرمة» 

وعالمهاء توفي بالطاعون سنة 494؟1١ه.‏ انظر فهرس القهارس: ص 745. 

هو صالح بن محمد بن نوح بن عبدالله العمري» المعروف بالفلآني» عالم 

بالحديث». مجتهد» من فقهاء المالكية» من أهل المدينة» له «قطف الثمر في أسانيد 

المصنفات في الفنون والأثر؛ وغيره. ولد سنة 55١١هء‏ وتوفى سنة 1714ه. 

انظر الأعلام للزركلي: */ 196 ْ 

هو أبو عبدالله؛ محمد ابن محمد بن سِنَّةَ العمري. ولد سنة 47 ١٠١هء‏ وتوفي سنة 

١ه.‏ انظر فهرس الفهارس: ص ٠١١90‏ برقم (085). 

لعلة اق المجل الآتية ترتجيعه بعد فلئل , 

لواحي اجا عر رو حا ا 1 عالم بفقه الحنفية» من أهل مكة مولدًا 

ووفاة» له مصنفات» توفي سنة 514١ه.‏ انظر الأعلام للزركلي: 5/ 1097. 

هو محمد عارف جمل الفتني . كما في (فهرس الفهارس»: ص ؟5١8.‏ 

هو حسن بن علي بن يحيى» أبو البقاء العجيمي» مؤرخ» من العلماء بالحديث» 

يماني الأصل» ولد سنة 549١٠هء‏ وتوفي سنة 7١١1١ه.‏ انظر الأعلام: ؟/ 273٠00‏ - 
ا 


ابن العجلي. وعن الشيخ عمر أيضًّاء عن أبي الفيض السيد محمد 
مرتضى بن محمدء عن السيد عمر بن أحمد بن عقيل» والشهابين 
الملوي والجوهري». ١‏ تت الفواوف” 0 وعبدالحي ال 
وعبدالرحمن بن أسلم”"» وإبراهيم بن جعفر”*'» وعبدالله بن خليل”*'. 
جميعهم عن البصري والنخلي» صاحبي الإمداد والمسند. 


اللرضسة 0 السايسه 0 
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فوم 
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و«فهرس الفهارس»: ص .42١١‏ 
هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن عامر بن شرف الدين الشبراوي الشافعي 
الأزهري» ولد تقريبًا سنة 97١٠ه‏ ومات سنة ١7١١ه.‏ انظر فهرس قار : 
ص ٠١59‏ برقم (095). 1 
هو عبدالحي بن الحسن الحسني» البهنسي» المالكي» من شيوخ الزبيدي صاحب 
اتاج العروس»» انظر «فهرس الفهارس): ص ”57 . 
هو عبدالرحمن بن أسلم الحسنيء المالكي» الحنفي؛ ذكره في «فهرس الفهارس»: 
(ص ”077) ضمن شيوخ صاحب «تاج العروس». وفي موضع أخر قال: الحسيني. 
كفا فيضن :33 
لم أجد له ترجمة. 
هو عبدالله بن خليل الشافعي الزبيدي» ذكره في «فهرس الفهارس» ص ؟977. 
ضمن شيوخ الزبيدي صاحب «تاج العروس». 
هو أحمد بن محمد الخلوتى» الشهير بالصاوي. فقيه مالكى مصري». ولد سنة 
هه وتوفي بال ١0ه.‏ انظر الآعلام: /١‏ 745. 
لعلّه علي بن أحمد بن مكرم الله المنسفيسي. العدويء المالكي» الأزهري» الشهير 
بالصعيدي. فقيه مصري, كان شيخ الشيوخ في عصرهء ولد سنة 7١١١هء‏ وتوفي 
سنة 49١١ه.‏ انظر سلك الدرر: / 5١5‏ والأعلام: 5/ .758١‏ 
لم أعثر على ترجمته. 
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أحمد المرزوقي'''. وشقيقه محمل""©. كلهم عن العلامة محمد 
الك عن الشيخ علي السقاط”*؟» والجوهريء والملوي. كلهم عن 
البصري والنخلي كليهماء1ر7/ب] زاد الملوي فقال: وعن العجمي”*. 
وعن الأمين الصعيدي؛ عن محمد عقيله”'2. عن حسن العجيمي. عن 
أحين انين العا 0 0 
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شف 


قرف 


2 


2) 


00 


فيه 


هو أحوين بن رمضان بن منصور بن محمد ») المالكي» الحسني » له «متن عقيدة 
العوام» وشرحها: «تحصيل نيل المرام» ولد سئة 0١٠٠؟١اهم)‏ وتوفى ستة 75517 اها. 
انظر «المختصر من كتاب نشر النور والزهر) ص .١١5201١١١‏ 
الفلك. ولي إفتاء المالكية بمكة. توفي سنة ١571١ه.‏ انظر الأعلام: 5/ .١59‏ 
إبراهيم؛ عز الدين» المعروف بالأميرء مجتهد» من بيت الإمامة في اليمن» له نحو 
مائة مؤلف». منها «سبل السلام شرح بلوغ المرام»» و«تطهير الاعتقاد عن أدران 
الإلحاد». ولد سنة 99١٠١ه»ء‏ وتوفىي سنة 87١١ه.‏ انظر الأعلام: 5/ 78. 
هو أبو الحسنء, نور الدين» علي بن العربي السقاط» الفاسي» المصريء المعمّرء 
توفى سنة ”17١١ه.‏ انظر ١فهرس‏ الفهارس»: ص ٠١٠١5‏ رقم (7/ا9). 
ف ئْ آرا: العجيمى » والصواب ما أثبته من [ك1ء وهو أحمد بن أحمد بن محمد ابن 
حمق بن إبراهيم العجمى » الشافعى» الوفائى» المصري» الأزهري, شهاتب الدين» 
من المشتغلين بالحديث. ولد سنة 4١١١٠١هء‏ وتوفي سنة 87١١ه.‏ انظر الأعلام: 
/١‏ 95. 
هو محمد بن أحمد بن سعيد الحنفي المكي. شمس الدين» المعروف يعَقيله, 
مؤرخ» من المشتغلين بالحديث» توفى سنة اها انظر الأعلام : 5/ .١3*‏ 
هو صفي الدين» أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد العجل» 
أبو الوفاء اليمنى» الضريرء المُسند» ولد سنة 94487هء وتوفى سنة 94 ١١ه.‏ انظر 
فهرس الفهارس: ص 8605. لرقم 581). 
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ولابن عَجل اليمني هذا طريقان إلى البخاري”2. أحدهما عن 
1 2 : 
يحي بن مكرّم الطبري”"'» عن جده محبٌ الدين محمد بن محمد 
الطبري”"', قال: أخبرنا البرهان إبرأهيم بن محمد بن صديق 
5 4 :و 3 30 عه 
الدمشقي”* » وعيره» برواياتهم ولو إجازة» عن الشيخ عبدالرحيم بن 
[ك.ه/أ] عبدالله الأوالى الفرغانىي2 ,2 وكان عمره مائة سنة وأربعين» 
أبي عبدالر حمن محمد بن شاه حك الفرغاني”"؟, سماعه لجميعه على 
الشيخ» أجده الأبدال""" نهر قد أ لمان بحت بين غماز بق عقيل بن 


زف هو يحيى بن المكرّم بن محمد بن محمدء. الطبري» من أعيان الحجاز. ذكره في 
«فهرس الفهارس»): ص 908. 

() ذكره في «فهرس الفهارس»: ص 908. 

() برهان الدين» الشهير بابن الرسّام» من تلاميذ تقي الدين بن تيمية؛ ومن شيوخ 
الحافظ ابن حجر توفى سنة 5١٠/ه.‏ انظر «إنباء الغمر بأبناء العمر) لابن حجر: 
ه/ ل/لاه١ا.‏ 

(5) لم أعثر على ترجمته. 

)25 الفارسي» له ذكر في «فهرس الفهارس» : ص م3 وضبطه هناك : اين شاد 

(0) ورد في ذكر الأبدال أحاديث لا تصحء وأكثرها باطل» انظر مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية : /١١‏ ؟ى و«المقاصد الحسنة» للسخاوي: ص فرق نضرة رقم 
(8)؛ و«سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني: الأرقام ه”:9, 977, ١540/5‏ 
49 » 1198. وانظر ما يأتى هنا فى ص 2١"‏ وما بعدهاء وأمّا ما جاء على ألسنة 
بعض الأئمة» كالشافعي وأحمد والبخاري». من وصف أحدٍ بأنه من الأبدال» فينبغى 
حمله على المعنى الصحيح» وهو أنه من بقية السلفء الذين يصطفيهم الله 
- تعالى - لحفظ دينه» والقيام بشريعته» فكأن الأمة عوّضت بهم. عمن فات من - 

ومع 


شاهان التغتلان ”2 وكان .عمره مائة وثلاثة. وأريعية سنة:: وقك سمعة 


98 ره 220 5 
جميعه عن محمد بن يوسف الفربري' »'٠‏ عن البخاري محمد بن 


اشماعيل . 


والطريق. الثاني عن . قطب. الديق: النهروالي” عن. أبي. الفتوح 


الطاووسن" ».عن المعهر ابا يوسف الهزويى”" 2 المشيون بتتمنده سال أي 
المعمّر ثلاثمائة سنة» عن محمد شاه بََخَتْ الفرغاني» إلى آخر السند المتقدم. 


0010 


00 


0020 


05) 


دك 


صالح سلفهاء كما روي في الأثر: «يحمل هذا العلم من كل خلنب عدوله. . .» 
(انظر تخريجه بتوسع في أول كتاب «ما جاء في البدع» لابن وضاح القرطبي» 
بتحقيق بدر البدر)» وكما فى أحاديث الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وقد قال 
الإمام أحمد عن الأبدال: كما نقل السخاوي -: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا 
أدري من هم. فهذا هو الحق الذي لا يصح خلافه» لا ما يذهب إليه الصوفية 
استنادًا إلى الأكاذيب والخرافات. 
ذكره في «تاج العروس». مادة (شوه)» والظاهر أن هذا السند العالي إلى البخاري 
موضوعء؛ وقد تكلم عنه صاحب «فهرس الفهارس» ص: /94. 468 .95١‏ 
هو المحدث العالم الثقة أبو عبدالله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر 
الفرَبّري» راوي الجامع الصحيح عن أبي عبدالله البخاري» توفي سنة ١٠اه.‏ انظر 
أعلام النبلاء: .٠١ /١١‏ 
هو محمد بن أحمد بن محمد بن قاضى خان محمود النهروالى» قطب الدين الحنفى» 
مؤرخ من أهل مكة» توفي سنة 98/4ه. انظر الأعلام للزركلي : ”0 
هو الحافظ نور الدين أبو الفتوح أحمد بن عبدالله بن أبي الفتوح الطاوسي». 
الأبرقوهي الحنفي. الصوفي» التقى ببابا يوسف الهروي سنة 4877ه. انظر «فهرس 
الفهارين 1 عل 11قم 5 40184 
هو يوسف بن عبدالله الضياء بن الجمال الهروي. في بعض أثبات المتأخرين أنه 
عمّر ثلاثمائة سنة! وقد ضبطت شهرته في «فهرس الفهارس» ص 101: باسيصد 
صاله». والله أعلم بحاله. ش ٠‏ 

7” 


وأروي الصحيحين أيضًا من طريق شيخنا أحمد بن رشيد الحنبلي» 
ومحمد بن علي» وعبدالله بن حمود الضرير» وعثمان بن جمعة؛ جميعهم عن 
شيخهم محمد بن عبدالله» عن العلامة عبدالله بن عبداللطيف الأحسائي» عن 
الشيخ عبدالله بن سالم البصري» صاحب الإمداد المذكور؛ عن الشيخ علاء 
الدين البابلي”''؛ عن أبي النجا سالم بن محمد السّنهوري”'. والشيخ محمد 
حجازي الواعظ”', عن النجم محمد بن أحمد الغيطي”*'؛ عن شيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري””'؛ عن الحافظ أبي الفضل» أحمد بن علي بن حجر 


000 لعل حي يني لقع الذي النابزق »قطي لقي مد اللو ادال عقي افو عن 
علناة عصر لاتروراة مرفها ا جو فونه و كاي يداد سفن سابد ل 
وصل المصنفات والآجزاء والمسانيد»» ولد 5 هع وتوفى سنة 507 
انظر الأعلام : 5/ .502١‏ ويلاحظ أن صاحب الإمداد؛ عبدالله البصري ولد سنة 
هه فيبعد أن يكون مراد المؤلف هنا بعلاء الدين البابلى والد صاحب 
الترجمة » فلعل من ترجمث له هو المرادء والله أعلم . / 

(؟) هو سالم بن محمد عز الدين بن محمد ناصر الدين السنهوري المصري. كان مفتي 
المالكية؛ ولد سنة 955هء وتوفي سنة 0١١٠ه.‏ انظر الأعلام: / 75. وقد 
كتبت [السنهوري] في [ر] و[ك1: [السنوهري]». وكذا في (م). إلا أنها صححت 
في طرّتها . 

() هو محمد بن محمد بن عبدالله الأكراوي» القلقشندي». المعروف بمحمد حجازي 
الواعظ؛ فقيه. عالم بالتفسير والحديث» ولد سنة 4017هء وتوفي سنة 780١1ه.‏ 
انظر الأعلام: /1/ 77. 

(4:) هو محمد بن أحمد بن عليء السكندري» العَيْطي» الشافعي» نجم الدين» ولد سنة 
٠‏ وتوفي سنة ١94ه.‏ انظر الأعلام: 5/ 7. 

(5) هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» السكينى» المصري» الشافعى, 
أبو يحيى؛ من حفاظ الحديث. ولد سنة 77مهء 57 سنة 970ه. انفلر 
الأعلام: "/ 15. ْ 

بض 


العسقلاني27: عن الأستاذ إبراهيم بن أحمد التنوخي”"'» عن أبي العباس 


الزبيدي 


ا عن أبي الوقت عبدالأول بن عيسى السجري ال 


عن أبى الحسن» عبدالر حمن بن مميحمد الداوودي9', عن أنين معحمد 


000 


00 


إفرة 


2 


لكك 


لنت 


0270 


الومامء شيخ الإسلام» صاحب «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»» 

وغيره من الكتب المشهورة. ولد رحمه الله سنة لالاهاء وتوفي سنة 

6ه. 1 

هو إبراهيم بن أحمد بن عبدالواحد بن عبدالمؤمن» التنوخي» البعلي» الدمشقي» 

ولد سنة 9٠لاهء‏ وتوفى سنة ١٠86ه.‏ أنظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 

لابن حجر العسقلاني: 0 ١‏ 

الحجّارء أبو العباس. حدّث بالصحيح أكثر من سبعين مرّة» توفي سنة ٠‏ 'الاه. 

انظر «الدرر الكامنة» لابن حجر: .١57 /١‏ 

كتبت في لر] و[ك] «الزَّبير؛؛ وفي [م] كتبت «الزّبيري» بالراء» ثم صوّبت في 

الطرة: الزّبيدي» وهو سراج الدين أبو عبداللهء الحسين بن أبي بكر المبارك بن 

محمد بن يحيى بن مسلمء الرَبّعي» الزَّبيديء البغدادي» البائصري» الحنبلي» 

الإمامء الفقيه»ء مسئند الشام ولد سنة 0510ه تقريباء ووفاته سنة ١57ه.‏ انظر 

سير أعلام النبلاء للذهبي: ؟١؟/‏ 701. 

هو الإمام المُسندء شيخ الإسلام» أبو الوقت» عبدالأول بن عيسى بن شعيب بن 

إبراهيم » السجزي» الهرويء الماليني» ولد سنة /405ه وتوفي سنة 657هه. انظر 

سير أعلام النبلاء: /5١‏ "7037. 

هو العلامة أبو الحسن عبدالرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود 

البوشنجي» ولد سنة 754اه» وتوفي سنة 5517ه. انظر سير أعلام النبلاء: /١8‏ 

101 

هو أبو محمد عبدالله بن أحمد بن حمّويه بن يوسف بن أعين» المحذث المسندء 
ذا 


أمير المؤمنين في الحديث. أبي عبدالله. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
بن المغيرة بن بَرْدَرْبه الجعفي البخاري . 

وأروي عاليًا من طريق البصري والنخلي عن صاحبنا عيسى بن 
محمد. عن السيّد يوسف بن محمد البطاح الزّبيدي الأهدل, عن الشيخ 
عبدالرحمن الجوهري”''؛ عن البصري والنخلي به. 

وعن شيخنا أيضا عبدالله بن حمود الضرير الفقيه» وعثمان بن 
جمعة. وصاحبنا عيسى بن محمدء ثلاثتهم عن شيخهم إبراهيم بن 
ناصرء عن شيخه أحمد [ر7/أ] البعلي؛ عن الشيخ عبدالقادر التغلبي» 
عن شيخ العام يداني الخفلية “صاحيه اللتن دك حجار 
الواعظ» عن ابن أركماس”'"'. عن الحافظ ابن حجر به. 

وتقدم روايتي له بالإجازة عاليا عن شيخنا عثمان بن جمعة عن 
شيخه مصطفى بن سعد السيوطي. و0 
السليمي» ومحمد السفاريني النابلسي الحنبلي. عن شيخهما | 
المواهب» عن أبيه شيخ اتاد عبدالباقي الحنبلي المذكورء عن 
حجازي الواعظ به. 


قال النخلي: ووقع لنا مسندًا عاليا عن الشيخ محمد بن علي بن 


- خطيب سر خس» ولد سنة ١8"اه.‏ انظر ( سير أعلام النبلاء»: 815/ 557. 
000 لم أعثر على ترجمته . 
إفة ضبطه في «فهرس الفهارس»: ص .1١50‏ (ابن أركماش) بالمعجمة. الحنفي. 
وهوعضد الدين محمد بن أركماس اليشبكي. التركي» الحنفي. رفيق الشيخ 
عبدالحق الكافيجي» أتمّ نسخ «تذكرة ابن حمدون)» سنة 8574ه. ولد سنة 15417/هء 
ولم تذكر سنة وفاته. 
”7 


علاء الدين الصديقي الشافعي المكي"!'. عن حجازي الواعظ. عن ابن 
أركماس. عن الحافظ ابن حجر به. 


وأووة اركاضو د شع اطينلى نوو لعجن الكذكورء عن المتد عي “ان 


( 


0 : 4 ؛ 0 : 
عن الشيخ مصطفى بن محمد الأنصاري الأيوبي الدمشقي” ''. ثم المدني؛ 
والعلامتين محمد الور ويد بن عبيك ا 0 فالأول عن 
يالف النالى وز بزالآحيران عل الشدياب احم لوي ”57 إ'غرة القع 
عبدالغني النابلسي. عن النجم اع ع أبي الفتح الي لل 
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الظاهر أنّه ابن علان صاحب «دليل الفالحين شرح رياض الصالحين»)» وهو محمد 
علي بن محمد علان بن إبراهيم البكري» الصذيقي» الشافعي» مفسّرء عالم 
بالحديث» من أهل مكة» ولد سنة 9947ه»ء وتوفي سنة /01١٠١هء‏ انظر الأعلام: 
1/ *19, ولا أدري؛ هل قول المؤلّف: (ابن علاء الدين) خطأ منهء أم له وجه؟ . 
هو ابن عبدالكريم المتقدم. 
هو مصطفى بن محمد بن رحمة الله بن عبدالمحسن» أبو البركات الرحمتي» 
الحنفي» ولد سنة 15١١هء‏ وتوفي سنة ه. انظر الأعلام: /٠‏ 000 
و مكيمك نين غيدالرتقمق بن محية الكويوق: الكتاففي» محدة دمن أهل«دمشق» 
مولده سنة ٠4١١هء‏ ووفاته سنة ١11١ه.‏ انظر الأعلام: 5/ 198. 
هو أحمد بن عبيدالله بن عسكر أحمدء شهاب الدين العطار» محدث الشام في 
عصره» ولد سنة 78١١ه»ء‏ وتوفي سنة 114١ه.‏ انظر الأعلام: /١‏ 115. 
هو القنيات أو "لبان )- اعد رن قل السدقى الدستفين التمنفن .ولك سننة 
ناه وترى يط #اؤامد لد انك .يسوات «القول انايد فى مضل 
الأسانيد»). الى ين الفهارس» : ص 9175. وقد ضبطه المؤلف (المئنتى)» 
يقلي أئد علا . ١‏ 
هو محمد بن محمد بن محمد الغرّيء العامري» القرشي» الدمشقيء أبو المكارم» 
نجم الدين» ولد سنة 91/7هء وتوفي سنة ١71١٠١ه.‏ انظر الأعلام: 37/7 . 
هو محمد بن محمد بن علي بن عطية العوفي» الإسكندي» المرّي ثم العاتكي» أبو - 
م 


والجلال السيوطي"''. والقاضي زكريا الأنصاري» عن الحافظ ابن حجر 


به . 


وأوقق أيما انيد السن .والإمداد انر عن باينا عرس 


ابن ييل عن السيّد عمر» والشيخ 0 والشي< عبدا! فيضا 
' 5 0 7 50 الاك ام ره 7 عن |! 3 عيدالملك 
5 ل عن اط 0 عن البصري عبدالله بن سالمء 
وأحمد بن محمد النخلى المذكورين. 


ولي طرق غير هذه وإجازات [ك.5/ب] مذكورات فى كتابنا» 


«التحفة الوضية في الأسانيد العالية المرضية»؛ منها إجازات فى سلسلة 


قرف 


68 


000 


الفتح. شمس الدين؛ الشافعي» ولد سنة 48١48هء‏ وتوفي سنة 9405ه. انظر 

الأعلام : ا 

العلامة» المصنف». عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري» 

ولد سنة 15494/هء وتوفي سنة كسم لطر الأعلام: 8/ 501. 

هو أبو سليمان عبدالحفيظ بن درويش بن محمد بن حسن, العجيمي» المكي. 

القاضي. انظر «فهرس الفهارس»: ص .8١7‏ 

هو محمد بن محمد بن محمد العربي» أبن عبدالسلام البنّاني» النفزي؛ المغربي» 

مفتي المالكية بمكة» توفي سنة 148١ه.‏ انظر الأعلام: 9/ 7. 

هو مفتي مكة في زمانه عبدالملك بن عبدالمنعم بن تاج الدين القلعي» توفي بعد 

6ه انظر «فهرس الفهارس»: ص 2907 90797. 

هو عبدالمنعم بن محمد بن عبدالمحسن القلعي . 

هو قاضي مكة» تاج الدين محمد بن عبدالمحسن القلعي» الحنفي . الطائي» روى 

يبمصر عام ١١١١ه.‏ انظر «فهرس الفهارس»: ص 9 . 

في [ك] و[م]: «مذكورات في الثبت»؛ ولم يذكر اسمه» وإنما صرح به في [ر]. 
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المُدهيئ الا :0 0 
: حمذد») | لمات 1 جهة مشايخنا : 3 : َ) 


وإنى لأرجو النا شايخنا والمسلمين 
2 ولجميع مشايخنا وا مذ ا البحنة: كله 3 
وتقدس - الحمد واحجله. | 6 


قل 3 6 : 2 
وقد سميته: «فتح الحميد في شرح التوحيد». 


ذلا 


قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: (بسم الله الرحمن الرحيم) 


أي : ادقع وارلى مك أؤلف؛ ليل لمكن وا سمي 
المولّف. دكن عضن المحقتين أن أسخ) أولى» ٠‏ فالباء مع مجرورها 
متعلق بما ذكر؛ وذلك لأن كل فاعل يبدأ في فعلٍ باابسم الله يضمر ما 
جَعل التسمية مبدأ له» مما يناسب المقام. 


والباء للاستعانة. ٠‏ كما في: ١كتبت‏ بالقلم) أن للملاسة أي المصاحبة. 
كما في: 8 أمظ سَلَرِ * [هود: 448]: أي معه. قال بعضهم: وهو الأولى؛ 
إذ في جعل اسمه ‏ تعا ماس اوبااة الصا سه 
عل كلف زوالا ول مي 0 وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”". 
وغيرة فق أهل. العرنية . ومن معانيها' أيضا الالصاق» كداسكك ا 
0 ك«(مررت به). والقعدية) كد هب أله بُورهة * [البقرة: /ا١].‏ 


01 مس وير 5ه صء ساسا 


والتجيية “تحن :8« ككل لدذه ردت 4 البرك 1 زف أمعلرا الحنة بن 
كر بار ار 5 2 [التحل: ؟"]. والمقايلة ” «لن يدخل الجنة أحد 
' 1 اك وهي الحا وقة ا 


)١(‏ يعني القول بأن الباء في «بسم الله» للاستعانة. 

2 انظر مجموع الفتاوى: ”/ .١8‏ 

(*) حديث مرفوعء» مخرج في الصحيحين عن أبي هريرة جر الله عنه » انظر 
صحيح البخاري (ص »)5١147‏ كتاب المرضى» باب نهي تمني المريض الموت» 
حديث رقم (07149)» وصحيح مسلم (ص 22١75١‏ كتاب 50 المنافقين» باب 
لن يدخل أحد الجنة بعمله» حديث رقم (5815). 

(54) انظر معاني الباء في «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام: ص ١77‏ وما 
بعدها. 
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وجَعْلُ المتعلّق اسمًا متأخٌرًا كما في: # بسي الله يحرمها ومرستها » 
زهود: ]:١‏ أوقع في النفس ؛ أن فى اقتضاء المقام مَوَيلٌ اهتمام بتقديم 
اسمه - تعالى -» ع كونه أدخل على الاختصاص» وأدخل فى التعظيم . 

926 0 
وأوفقَ للوجود'"'. 


أو متقدمّاء ك# أْرأَ باس رَيكَّ» [العلق: ١‏ 


00 وهو و 9 مذهب 0 
ري أنه مشتق من الستمة وهي العلامة؛ أن 0 وسلم اد 
المسمىء أي علامة يُعرف بها. والمذهب الأول أولى عندهه”" 
لوجوهء منها تصغيره على سُمَي دون وَسَيْم ) وتكسيةة عان: أسشماء دون 
أوساء”؟ . 


)١(‏ مقصوده أن متعلّق «بسم الله" قُدّر متأخرًا لأمور: منها أن المقام مقام استعانة» 
فيقتضي تقديم المستعان به في الذكر لأهميتهء ومنها أن ذلك أبلغ في الدلالة على 
الاختصاص. فكأنه قال: بسم الله أبدأء لا باسم غيرهء ومنها أن ذلك أبلغ في 
تعظيم الرب - تعالى -» ومنها أنه موافق لأسبقيّة وجود الرب" ‏ تعالى - قبل كل 
شيءء والله أعلم. 

)١(‏ لقد تأسس علم النحو العربي من خلال عدّة مدارس» أشهرها مدرستا البصرة 
والكوفةء والأولى أسبق من الثانية»؛ ومن أشهر أتمتها: الخليل؛ وسيبويه. 
والأخفش الأوسط وتلاميذه» والمبوّد وأصحابه. ومن أشهر الكوفيين: الكسائي 
وتلاميذه. والفرّاءء وثعلب وأصحابه. وانظر تفصيل القول على المدارس النحوية 
في كتاب الدكتور شوقي ضيف : «المدارس النحوية» . 

فرق أي عند البصريين. 

(5) انظر «الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين»: ١/1؛‏ 
لأبي البركات الأنباري» فقد استوفى بحث هذه المسألة ورجح مذهب البصريين. 

ا 


وقد تكلم المتكلمون''' في الاسم: هل هو عين المسمىء أو 
غيره . وعزي الأوّل للجمهور. ورجحه تاج الدين الفكو” وجعل 
مسألته مما لا يضر جهله ولا ينفع علمه؛ إذ الخلاف في هذه المسألة 


مكف فاق يعني ب ظرول لنيز مزل لكان 1 


الاسم هو عين المسمى'"'»: مع أن السلامة في الإمساك عن الخوض في 
تلك المسالك» توقيا عن الهلاك فى تلك المهالك. 


وقد حذر السلف عن التعمق في مثل ذلك» كما أشار إليه إمام 
المفسرين» محمد بن جرير الطبري» في جزء له فى الاعتقاد. حيث 
قال: وأما القول في الاسم: أهو المسمى أم هو غير المسمىء فإنه من 


)١(‏ يشمل هذا الإطلاقٌ كلّ من اشتغل بإثبات العقائد الإسلامية على غير منهج السلف». 
القائم على التسليم المطلق لنصوص الوحي ١‏ والاستغناء بها في المسائل والدلائل» 
السمعية والعقلية»ء فخرج بذلك أهل السّة والجماعة؛ لاعتصامهم بالوحيء 
والفلاسفة؛ لعدم اشتغالهم بإثبات العقائد الإسلامية أصلاً. ومن أشهر طوائف 
المتكلمين : المعتزلة. والأشاعرة. والماتريدية» ومن تبعهم من الخوارج والشيعة 
والصوفية. 

2 هو عبدالوهاب بن على سن عبدالكافى السبكى » أبو نصرء تاج الدين» ابن تقي 
الدين» صاحبٌ «طبقات الشافعية الكبرى». الذي تعصب فيه للمذهب الأشعري» 
ولد سنة ,الاهء وتوفي آخر سنة الالاه. انظر الدرر الكامنة لابن حجر 
العسقلانى: ؟/ 478. 

(67 هذا خلاف ما في مجموع الفتاوى. حيث قرر شيخ الإسلام أن هذا القول فاسدء 
ولا يُعرف عن أحد من السلف. بل أنكره أكثر أهل السنّة» كما أنكروا على من 
قال: «الاسم غير المسمى»» وبيّن رحمه الله أن الصواب أن يقال: «الاسم 
للمسمى»: وأن هذا هو الموافق للكتاب والسنة والمعقولء فلا يقال: هُوَهُو. ولا 
يقال: هُوَ غيره. انظر مجموع الفتاوى: 5/ 20187 01417 05 لا59, .51١‏ 
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الحماقات الحادثة» التي لا أَتْرٌ فيها فيسِعَء ولا قولٌ من إمام فيستمع. 
فالخوظن فيه شين :والصضيف عنه زثى»! وحمت امرىء من 0 به 
والقولٍ فيه أن ينتهيّ إلى قول الله - جل ثناؤه ‏ الصادق» وعن قوله - 
وعلا -: 9# قل دعو الله أو ادعو ١‏ لمن أَنَاَا تدعا ذل الما للْسئ 4 0 
6٠‏ وقوله: « مور لأسا للرئ تادعوة يبا 4 [الأعراف ا 


ونقل تاج الدين الفزاري» المعروف بابن الفركاح”"2. عن الإمام 
الشافعي - رضي الله عنه ‏ أنه قال: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم هو 
المسمىء أو غير المسمىء فاشهد أنه من أهل الكلام. ونقله ابن الجوزي 
في التلسين عن الإمام [ر١6/‏ أ الشافعي - رضي الله عنه ‏ وزاد: ولا دين 
له" .«واتها ذكزنا ذلك للتنيه على غافية :والله الموفق 


وقال شمس الدين ابن قيم الجوزية في قوله ‏ تعالى -: #أسَيْح أَسْمَ ريك 
[الأعلى: ١]ء‏ « وَذكُرِ نم رَيْكَ * [المزمل: 8]» وغيرهما: أي سبح ربك 
بقلبك ولسانك» واذكر اسم ربك بقلبك ولسانك» فلا يتوهم أحد أنْ 
اللفظ هو المسبح؛ دون ما دل عليه من المعنى. قال: وعبّر لي شيحُنا 
أبو العباس ابن تيميّة عن هذا المعنى بعبارة وجيزة» فقال - رحمه الله 
تعالى -: المعنى : سبّح ناطقا باسم ربك» كلما بدا وركذا و5 رأَنْمَ 
ريتك # [الإنسان: 115]» المعنى: سبح ربك ذاكرًا اسمه. قال ابن [ك10/أ] 
القيع: وقت باذ انها ساو ب 


200 ااصريح السنة»): ص 255 /9؟. 
(؟) هو عبدالرحمن بن إبراهيم بن ضياء بن سباع الفزاري» تاج الدين» الشافعي» توفي سنة 
4ه . انظر «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي: 8/ 2,177 ترجمة رقم .)١١50(‏ 
(9) «تلبيس إبليس»): ص 85. ط ”. ١1708‏ » المثيرية. 
(4:) باختصار من بدائع الفوائد: .١9 /١‏ ط المنيرية. 
١‏ 


قلت: وهذا كثير في كلام العرب» يقحمون المضاف» ويكون دخوله 


وخروجه عندهم سواءء وهو يعطي أن الاسم عندهم هو المسمى"'". لا 


يقصدون غيره» كقول لبيد بن ربيعة 


00 


فم 


ررقي الله عنه - 


قد صرح ابن القيّم ‏ رحمه الله ل-» في نفس الموضع الذي نقل عنه المؤلفء بأن 
المذهب الحق في الاسمء أنه للمسمّىء لا يقال: إِنّه غيره؛ كما هو مذهب المعتزلة» 
ولا يقال: إنه ذات المسمى» كما هو قول بعض المنتسبين إلى السنّة» والذي دعا 
هؤلاء إلى هذا القول. ظنْهم أن أسماء الله تعالى - لو لم تكن هوء لكانت مخلوقة» 
الكل 14 خزاى الله مخلوق؟ فيلزم ألا يكون لله تعالى - اسم ولا صفة في الأزل 
زاقدة على تجرد الذاحه : كماع ملاهب المستولة القاتلين يتلق القران» ونا 
تضمّنه من أسماء الله تعالى -» والحق أن أسماء الله تعالى - وصفاته ليست غير 
وليست هي نفسُ الإله» بل هو -سبحانه - لم يزل موصوقًا بصفات الكمال» 
المشتقة منها أسماؤهء وهو إله واحدء فهى داخلة فى مسمّى اسمهء وسبب الخطأ 
في هذه المسألة أن لفظة 0 ف قرلا القائل:ا «الاديم غير «الشسين» مجملة: 
تحتمل المغايرة المحضة» بين الله تعالى - وأسمائه, فيلزم بهذا الاعتبار أن تكون 
مخلوقة. كينا عنمل امقايرة الأتماء. للذاك ++ باعسان تعذدها متها ونيا فيد 
من صفات» وهذا أمر ذهني ) ترسو ند الحا ل انادف ناك ورد تعدّد 
القدماء» وأنّ موجودا غير الله ليس بمخلوق. فالمعنى الأول باطل» ومن أجله منع 
السلف القول بأن الاسم غير المسمى» والمعنى الثاني حقّء ولأجله كان إطلاق 
القول بأن الاسم هو المسمى فاسدّاء وهكذا فإن منهج السلامة في مثل هذه الألفاظ 
المجملة التوقف والتفصيل» وعدم إطلاق القول بالإثبات أو النفي» ولهذا كان 
الصواب في هذه المسألة الوقوف عند ما دلت عليه النصوص. من أن الاسم 
للمسمّى. وعدم القول بأنه هوء أو غيره» إلا بالتفصيل المذكورء الذي لا يرد به 
حق. ولا يقبل به باطل» والله أعلم . انظر التنبيه على المذاهب فيها في «مقالات 
الإسلاميين» للأشعري: /١‏ 25507 707. وانظر مذهب المعتزلة في «شرح الأصول 
الخمسة» للقاضي عبدالجبار: ص 047 055. 

هو أبو عقيل» لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري» الصحابى» كان 
من فحول شعراء الجاهلية؛ وهو من أصحاب المعلقات» عمّر قريبًا من مائة 
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إلى الحول ثم اسمْ السلام عليكما 2 ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر”© 
وقول غيلان ذي الوُمّة'' : 


وي 


ع الطرف إلا من تخوّتّه- داع يناديه باسم الماء مبغومُ 
ويقولون: قال حي فلان كذا وكذا. وفعّل حي فلان كذا وكذاء 

يعنون فلانا نفسه. فيُقحمون «حيًاا. قال الشاعر في ذلك : 

يا كُرٌ إن أباكَ حي خويلدٍ قد كنثُ خائفه على الإخمّاق4) 
لد الأحفش '*:: سمه أعرزاركا يفول فين آبياضة كاله ره 

رباح. ؛ 0 


ٍّ وأربعين سنة» وتوفى في خلافة عثمان على الصحيح. انظر «تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي: ؟/ .7١‏ ال. 

(3): ليوائهة من 904 يق إحبان اسن , 

(5) هو غيلان بن عقبة بن بهيس العدوي المضري, أبو الحارث» من فحول شعراء 
العصر الأموي, مات بأصبهان كهلاٌ. سنة 7٠١١ه.‏ انظر طبقات الشعراء لابن 
قتيبة: ص 2750١‏ وسير أعلام النبلاء: ه/ /517؟. 

(”6 ديوانه: /١‏ 5*» بشرح الباهلي. وفيه: «إلا ما تخونه». 

() البيت لجبار بن سلمى بن مالك» و(قرّ؛ مرخم 41531 والأحماق ؤلادة اللحمق 
انظر «شرح المفصل/لابن يعيش: ”/ 317. 

)200 الأخافش المشهورون من 0 العربية ثلاثة : أكبرهم أو الخطاب». عبدالحميد بن 
عبدالمجيد» والأوسط سعيد بن مسعدة المجاشعي» أبو الحسن» صاحب الخليل 
وسيبويه» والأصغر علي بن سليمان بن الفضل» أبو الحسن. انظر إنباه الرواة 
للقفطي: "/ 775. 2108 7076. والظاهر أن أوسطهم هو المراد عند الإطلاق. 

() انظر «شرح المفصّل» لابن يعيش: "/ 1 . 
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#يقر ل #بيائرة إن ناك" عويلةا فقت عاد أن 

يحمق ولده؛ يهجو قرّة بذلك . 

وغيلانٌ في بيته وصّف بُعامَ الَّبِي إذا قال: «ما». فى ثغائهء إذا 
: ع س(ا) الم . 1 1 
بغم به ثاغيّا '. وقول لبيدٍ من هذا المعنى. 

وقال اا 

[تداعَيْنَ] باسم الشيب في [متثلم]”" 
فيفعلون ذلك لأن الاسم عندهم هو المسمى نفسّهء لا يقصدون غيره. 


(الله) : قالوا: هو علم على الذات المنزّهة. فهو الله المستحق لكل 
كمالء لذاته. 


وفي #تعريفات الجرجاني*»: (الله): علم دال على الإله الحق. 


)١(‏ قال العلامة ابن القيّم ‏ رحمه الله -: (وأما قوله: «باسم الماء». والماء المعروف 
هنا الحقيقة المشروبة.. فظنّ الغالط أنه أراد حكاية صوت الظبية» وأنها دعت 
ولدها بهذا الصوت. وهو: «ما»ء «ما»ء وليس هذا مرادّهء وإنما الشاعر ألغزء لما 
وقع الاشتراك بين لفظ الماء المشروب. وصوتها به.» فصار صوتها كأنه هو اللفظ 
المعبّر عن الماء المشروب» فكأنها تصوّت باسم هذا الماء المشروب؛ وهذا لأن 
صوتها: (ما4». «ما»» وهذا في غاية الوضوح).|.ه. من بدائع الفوائد: /١‏ ؟7. 
وما قرره المؤلف هنا يوافق ما في شرح ديوان ذي الرمة للباهلي. 

() هو غيلان ذو الرمّة, انظر ديوانه: ؟/ ٠/ا١١٠.‏ 

(9) في جميع النسخ : «وداعيْنَ باسم الشيب في متلثم»» وهو تحريف ظاهرء وما أثبته 
هو الصواب كما في الديوان» واللسان: /١5 251 /5 251١5 /١‏ 27917 ومعجم 
البلدان: / 2374 وتتمة البيت: جوانبه من بصرة وسلام. 

(4) هو علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الجرجاني» أشعري متفلسف, له - 

ء 


ولآل#جايعة امات المت لي 07 


وأطبق محققو المتأخرين بعده على التعبير بذلك» ولم يعتبروا قول 


الأستاذ القشيرى”'؟ 2‏ رحمه الله تعالى -» فى قوله: لا يطلق فى وصف 


الله - 


قاله سيبويه وغيره 


تعالى - العَلَهُ؛ لعدم التوقيف. وإن كان الواحدي'"” قد أشار إليه. 


وقد اختلف فى [ر»ة/ب] اشتقاقه على قولين: أحدهما هو مشتق». 
و(5) 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: الله ذو الألوهية 


من 5 


فرة 


040 


(0 


ففي هذا أنه دال على صفة الإلهية. 


«شرح المواقف» وغيره» ولد سنة 01/4٠‏ وتوفي سنة 7١81ه.‏ انظر الضوء اللامع 
للسخاوي: 0/ 58", والأعلام للزركلي: 0/ . 
التعريفات: ص 5”. ط ". دار الكتب العلمية. بيروت. 
هو أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة» القشيري» الخراساني» 
النيسابوري» الشافعي» الصوفي»: صاحب الرسالة المشهورة في التصوّف» ولد سنة 
0/اهء وتوفي سه 4ه انظر :سير أعللام النبلاء: /1١84‏ 1 
انظر «الوسيط فى تفسير القرآن المجيد» له: /١‏ 277 2154 وهو العلامة أبو الحسن» 
علي بن أحمد بن محمد بن علي» الواحديء النيسابوري» الشافعي» صاحب 
الات الثلاثة : «البسيط»ف» و«الوسيط)ء و«الوجيز»؛» و(أسباب النزول»»: كان طويل 
الباع في العربية» توفي سنة 4314ه. انظر سير أعلام النبلاء: /١14‏ 579. 
انظر «الكتاب» لسيبويه: ”/ »١90‏ و«اشتقاق أسماء الله» للزجاجي: ص 77 77. 
وقد توسّع السمين الحلبي في ذكر الأقوال في وجه اشتقاقه. كما في الدّر المصون: 
/١‏ 5ه 9ه. 
رواه ابن جرير فى تفسيره: /١‏ 05» إلا أن فيه: (الله ذو الألوهية والمعبودية على 
خلقه أجمعين) . 1 

0ه 


والقول أن اشتقاقه يستلزم مادة يُشتق منها باطل؛ لأن اسمه 
- تعالى - قديمٌ أزلي, لا مادة له. فاللازم باطل7"' . 

والمشهور عند أهل الأصول أن اللازم للقول لا يلزه" . 

5 و وعم 5 عات حرف ” 
د الشسائيننات 0 بحن ارون 7 ا 


١ 


)١(‏ اختصر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه العبارة من كلام ابن القيم اختصارا فسد 
معه المعنى» ؛ وأورد لك عبارة ابن القيم لتقف على ذلك : 
قال رحمه الله -: (زعم السهيلي. وشيخه أبو بكر بن العربي؛ أن اسم الله 
غير مشتق؛ لأن الاشتقاق يستلزم مادة يُشتق منهاء واسمه ‏ تعالى - قديمء والقديم 
لا مادة له فيستحيل الاشتقاق. 
ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى» وأنّه مستمد من أصل آخرء فهو 
باطل؛ ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى» ولا ألم بقلوبهم. وإنما 
أرادوا أنه دال على صفة له - تعالى -» وهي الإلهية؛ ؛ كسائر أسمائه الحسنى» ٠‏ كالعليم» 
والقديرء والغفورء والرحيمء والسميع» والبصيرء فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها 
بلا ريب» وهي قديمة» والقديم لا مادة لهء فما كان جوابكم عن هذه الأسماء. 
فهو جواب القائلين باشتقاق اسمه «الله)). انتهى من (بدائع الفوائد»: /١‏ ؟7. 
وانظر القول بمنع اشتقاق لفظ الجلالة (الله) وتوجيهه في «الكليات» للكفوي: 
ص "الاكء #ا/1ا. 
فيه أي لا يلزم القائتل» والتحقيق أنه لا يلزمه إلا أن يلتزمه. انظر مجموع فتاوى ابن 
تيمية : 0/ .3١5‏ 
9 التميمن » ٠‏ الراجن» من أغراب البصرة؛ كان رأسًا في اللغة» توفي سنة 540١ه.‏ 
انظر سير أعلام النبلاء: 5/ 155. ١‏ 
(5) انظر ديوانه: ص ©9١1١ء‏ تصوير دار ابن قتيبة ‏ الكويت. ووقع في الأصل : 
«المذها والصواب ما أثبته؛ ومعناه: المُدّحء انظر اللسان: .01٠ /١١‏ 
55 


قا قاف رول بعلات آنه اعرف المعارف »:وإذة كان علما: 
القرآن العظيم ألفي مرّة» وخمسمائة وستين مرة. انتهى. وقد ذكر معنى 
ذلك النووئيٌ ‏ رحمه الله تعالى 7 . 


(الرحمن الرحيم): ار مشتقتان من الرحمة» وإن كانت مصدر 
رَحِمّء وهو متعدٌ. وحسّن بعضهم قولَ بعض المحققين: إن اشتقاقها 
من الوُحُمء بمعنى الرحمة . قال تعالى  :-‏ وَأَْرَبَ نُحمًا (ي 4 [الكهف: 
.]4١‏ وهو مصدر رحم بالضم؛ إذ اشتقاقها من اللازم لا يحتاج إلى 
تكلف. قال البخاري: (رحما) من الرُحمء» وهي أشد مبالغة من 
الرحمة؛ ونظن أنه من الرُحم؛ - يعني بالضم ١‏ قال: وتُدعى مكة أمَّ 
رحمء أي : الصب ةا ل 


قال الأعشى 7*) 


وأتاني صاحبٌ ذو حاجة و«اجبُ الحقّ قريب رَحمٌّة' 


)١(‏ يحمل هذه النسبة عدة علماء» متقدمين ومتأخرين» ولعل المراد هنا: أبو السعادات 
معنن إن التمد و علن القاكين + لمكن :نقد ذكن له لومالة 'فى: اللعتاي تود 
سنة 987ه. انظر «التس الوابلة» : ؟/ الا والأعلام للوركق: لأ 

(؟) لم أهتد إلى موضعه. 

(*) صحيح البخاري: ص 1707. كتاب التفسيرء باب قَلَمَا جَاورًا قال لِفَمَلهُ عَائنَا 
غداءنًا. . #. 

(4) هو ميمون بن قيس» أبو بصير» من سعد بن ضبيعة بن قيس» أحد فحول شعراء 
الجاهلية» أدرك الإسلام ولم يسلم. هلك في العام الذي بعد صلح الحديبية. انظر 
(الشعر والشعراء)لابن قتيبة: ص .١654‏ 

)2 «الصبح الكنير فئ :شعر أن بصير) : ص 509. 

/ع 


وقيل: هما اسمان بنيا للمبالغة؛ لأنَ فعلان أبلغ من فعيل» ومن نَم 


تس به كين الله تقال ع الادفا شري لشاعر اناوه 5 يعيق: قال 


0 قد 


2000 
هه 


إفة 


ندع 
)20 


000 


وأنت ميك الور لا ول ا 


وقيل: إِنَ المنع من التسمية بالرحمن» إذا كان معرّفا». 


وهو عربي» خلانا اغوي !419 ديف قال اث ا 


وأظلق جماقة «الرحمنَّ» على مفيض جلائل النعم. و«الرحيم» على 


هو رجل من بني حنيفة» لم يسم في المصادر. 
هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب» الحنفي الوائلي» أبو ثمامة» من المعمرين» 
تلقّب بالرحمن في الجاهلية» وعرف ا الا وادّعى النبوّة في السنة 
العاشرة من الهجرةء» ووضع أسجاعًا يضاهي بها القرآن» فسمَّاه النبي - يِه - 
الكذّاب» هلك في السنة الثانية عشر من الهجرة. انظر الأعلام للزركلي: 7// 755. 
البيت من شواهد الكشاف. انظر: «مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف» لمحمد 
عليان: ص »١155‏ مع الكشاف. وأول البيت: 

سموت بالمجدٍ يا ابنَّ الأكرمينَ أبَا 
في [م] هنا زيادة: [بالألف واللام]. 
هو أبو العباس» أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار»ء الشيباني» النحوي» إمام 
الكوفيين في النحو واللغة فى زمانه» ولد سنة ١١٠هء‏ وتوفى سنة ١191ه.‏ انظر 
النزهة الألبّاء في طبقات الأدباء» لابن الأنباري: ص ١77‏ . ْ 
رواه عنه الأزهري في «تهذيب اللغة»: 5/ 25٠‏ وذكره الأنباري أيضًا عن المبرّدء 
كما في «الزاهر»: /١‏ وف والعبرانية لغة اليهودء كما في «تاج العروس»: ”/ 9017. 
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دقائقها". ولهذا قُدَّم الرحمن؛ لأنه أبلغ؛ إذ الزيادة في البناء تدل على 
زيادة المعنى. كما في : (قَطْمَ) و(قَطم). 


قال شمس الدين» ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى -: أسماء الرب 
- تبارك وتعالى - هي أسماء ونعوت؛ فإنها دالة على صفات كماله مكل 
تناقق وتقدسيت أميناوؤ ةي "قل تنافي فيها بين لعَلَمِية [ر.1/4] والوصفيّة 
له سبحانه -» فالرحمن اسمه - تعالى - 50 ولا تنافي اسميته 
وطيفتتة :قهه تحيك هو صفة : جزاثابكا علق اسه الله 0 
كما هنا]؟©. ومن حيث هو اسم: ورد في القرآن العظيم غيرَ تابع . 


24 


[ك:“/ب] ورود الاسم العلمء [كما قال - تعالى ‏ 0 


صعيه 


00 


الميءان > ا 0 عَلَمَه لبان 27 © [الرحمن : 4-5].. .وقال: 
7 ل ل أ لان درت نو الس بتا جنار اعرد 2 


ألزّى :42 إلى قا 00 لذ له لاه وه الاسم لَمْقَ4 (ه: +1]. 
ولما كان هذا الاسم فيا به سبحانه -» سق مجيئه مفردًا غير تابع 
كمجيء 0 «الله ‏ تعالى . وهذا لا ينافي دلالته على صفة 
(الرحمن 5 ف كاسمه (الله), فإنه دال على صفة الألوهية. ولم يجيء قط 


)١(‏ هذا موافق لمذهب المتكلمين؛ في تأويل الرحمة بالإنعام» أو بإرادة الإنعام» ونفي 
اتصاف الله تعالى ‏ بها على الحقيقة» بزعم أن الرحمة رقّة تعتري القلب» وهذا 
من صفات المخلوق» فيجب تنزيه الخالق عنهاء انظر مثلاً «الأسنى في شرح أسماء 
الله الحسنى» للقرطبى: .)7١ 2.34 2358 /١(‏ و«الكشاف» للزمخشري: /١(‏ 7). 
وإذا كان هذا لازم رحمة المخلوق» فأهل السنة لا يجعلون صفات الخالق كصفات 
المخلوق» حتى تلزم صماته لوازم صفات المخلوق» بل القول عندهم في الصفات» 
كالقول فى الذات. انظر «مختصر الصواعق المرسلة»): ص 57958 .5١١‏ 

(6) كذا في جميع النسخ «صفة الرحمن»» ويبدو أن صوابها: [صفة الرحمة]. 
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تابعًا لغيره» بل 0000 


ع 


قلت: ومن زعم أنه أتى تابعًا لغيره تبوعٌ الصفة 000 
مستدلا بقوله - تعالى - : ِل صرْطِ الْعَرِيرٍ أ ميد ب أله » واي 6 
على قزاءة الب 77 فقد أبعد النجعة ولم يدر ما يقول؛ فإن 9 
المفسرين والنحويين إلا من شذّْ دائر في ذلك بين أن يكون بدلآء كما 
يقوله ابن مالك. وابن هشامء وأبو البقاء”” في كتاب «التبيان في 
إعراب القرآن2”؟'». وقاله الفاكهى. 


قال 'الفاكيى : وسعى عبد :ايخ مالك الول المطايق لو فوعة: في 
اسم الله - تعالى ٠»‏ نحو: 8 إل صرطٍ أَلْعَرِيرٍ ألْحَمِيدٍ أ أنه . في قراءة 
الجر؛ فإن «الله» بدلٌ ميق" العز يزه يدل مطابق. ولا يقال فيه: بدل كل 
من كل؛ إذ ١كل»‏ إنما يقال فيما ينقسم ويتجرّأ. تعالى الله عن ذلك”*' . 


)١(‏ بدائع الفوائد: /١‏ 255 وما بين 1[ ] زيادة على ما هناك. 

(؟) وهي قراءة السبعة عدا نافعًا وابن عامرء فقد قرآ: #الحميدء الله» بالرفع. انظر 
السبعة لابن مجاهد: ص 7575. 

() هو عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن الحسين» محبّ الدين» البغدادي» العكبري» 
الضريرء النحوي» الحنبلى» ولد سنة 018هء وتوفى سنة 7١51ه.‏ انظر "ابغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي: ؟/ فض رقم .)١116(‏ 

(:) انظر: 5/ 75كلا. 

(5) الانقسام والتجزؤ والتبعيض والتركيب» ونحو ذلك من الألفاظ المجملة» الواجب 
عدم استعمالها في حق الله تعالى ‏ نفيًا أو إثبانًاء إلا مع التفصيل» وبيان المراد 
منهاء لاحتمال أن يراد بنفيها نفي الصفات الإلهية الثابتة في النقل الصحيحء 
كالوجه واليدين» باعتبارها تستلزم التركيب والتبعيض» كما هو مذهب الجهمية ومن 
تبعهم. وانظر «شرح حديث النزول» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص 288 والرد على 
المنطقيين له: ص 23١6‏ و«الصواعق المرسلة» لابن القيم: /١‏ ”297 2.98 


ل (ه©) 


فالتعبير بالمطابق أولى من تعبيرهم؛ لاطرادها وصدقها على ما يصدق 
عليه تعبيرهم. وحكى ابن هشام نحو ذلك. فإنه قال في البدل الأول: 
بدل كل من كل». وهو بدل الشي مما هو طبق معناه. قال: وسماه 
الناظة"" البدك المطايق لزقوعه فى اشع الله د تعالى عه نعو لز إن 
صر الْعَرِيرٍ أَلحِيدٍ :7 أنه 4 فيمن قرأ بالجرء وإنما يطلق على ذي 
أجزاء؛ وذلك ممتنع هنا""' . 

وهكذا قال محمدٌ الحطاب المالكي””'. قال: ولا يحتاج هذا البدل 
ألو اهلك لجال مي لتحا دكي 


وقال أبو عمرو بن العلاء”*»: الخفض على التقديم والتأخيرء 
تقديره: إلى صراط الله العزيز الحميد الذي له ما في السموات وما في 
الآرقن. كماايقال :نووت بالظريقه عر ]زنه2*" . «واستتدل: قرول القاص: 


لوا كلت :13ل وذ الاشزيت]٠‏ -فاخنت خزات اليف اين 


)١(‏ يعني ابن هشام بالناظم: العلامة محمد بن عبدالله بن مالك الأندلسي» ناظم الآلفية 
المشهورة في النحوء توفي سنة 51/7ه. 

(؟) «أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك» لجمال الدين ابن هشام الأنصاري: "/ .1١١‏ 

() هو محمد بن محمد بن عبدالرحمن الرعيني» المالكي. المكي2. أبو عبدالله. 
المعروف بالحطاب. فقيه متصوف» له شرح على الورقات» ولد سنة ٠١٠9هء‏ 
وتوفي سنة 904ه. انظر الأعلام: ا/ /0. 

(4) هو زبّان بن عمار بن العريان التميمي» ثم المازني البصري» شيخ القراء والعربية» 
توفي سنة 01١ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء: 5/ 107 . 

(5) ذكر هذا عنه الطبري في تفسيره: /١‏ 9لا( .18٠١‏ 

() أنشده في «الفاكق»: / 0754 ولم يسم قائله.ء وقد كتب في جميع النسخ 
(شذيب) بالذال» والصواب (شزيب) بالزاي» وهو من أسماء القوس» انظر «تاج - 

آمك 


فيكون على هذا متبوعا في الحقيقة والمعنى ظاهرء وهو كثير في 
كلام العرب . 

اعجارت أن دون عطق نينا عيبن قوت الم 0 
وجماعة. وقد ذكر القولين: عطف البيان والبدل» الجلالٌ السيوطى 
رحمه الله تعالى ‏ فى «الجلالين)9" . 


وذلك لا يدخل فى الصفة. فقد ذكر علماء هذا الفن حدٌ البدل 
وغطتالنبان؛: فقالوا:-عطفيه" البيان أن يكون. موضكا للمعارق. مكتذ 
للمتبوع المقصود بالحكم» مشبّهًا بالصفة”؟'. أو مخصّصًا للدكرات. 


فالبدل وعطف البيان متفقان محلاً. مختلفان قصدّاء فعطف البيان 


العروس» للزبيدي: ”"/ 05 وهو كذلك في تفسير الطبري. 

)1١(‏ هذا تتمة قوله قبل صفحتين: (فإن قول المفسرين والنحويين إلا من شذ دائر في 
ذلك بين أن يكون بدلاً. .). 

(؟) انظر تفسيره مع حاشية الشهاب: 0/ .50٠‏ 

(9) لا يُلتفت إلى قول صاحب «كشف الظنون» /١(‏ 5550): إن تفسير الجلالين من أوله 
إلى آخر الإسراء للجلال المحلي؛ وما بعده للسيوطي. بل الصواب أن المحلىّ 
ابتداً تفسيره من أول الكهف إلى آخر الناس» ثم بدأ بالفاتحة» وتوفي بعد تمامهاء 
فكمل السيوطي ما بقي» ابتداءً من البقرة إلى آخر الإسراء. هذا ما يدل عليه كلام 
السيوطي في مقدّمة هذا التفسيرء وفى آخر تفسير الإسراء. انظر «التفسير 
والمسوؤة» للدكزن مرحنن حنين النشي 0201/1 و0 

(4:) في جميع النسخ: (مشبه بالصفة)» والمثبت هو الصواب. 

6 


0 يقصد به تقوية _نسبة الحكم إلى ذلك المحكوم عليه. بذكر اعت 
آخر لهء مع قطع تعلق القصد إليه من الاسم الأوّل السابق» حتى كأن 
المتكلم قد أعاد ذكر النسبة إلى ذلك المحكوم عليهء سواء كان مرفوعا 
أو منصوبًا أو مجرورا. 

ويُزاد إيضاحًا ار إنما 0 


بدال الأول: وعطف البيان : ع 


قال الزمخشري"''2: عطف البيان هو اسم غير صفة» يكشف عن 
المراد. جار مجرى الترجمة عن الشىء. 


وناك الرفي “ا نجزانا” إلى "الآن لم ايظهن" لي “فزق بين ندل الكل 
وبين عطف البيان» بل لا أرى عطف البيان إلا بدل الكل. كما هو 


ظاهر من كلام سيبويه”". 


قال" وونما قالوا مق أن الفرق مديما أن الندل كن المتفيوة بالسية خوة 
متبوعه .2 بخلاف عطف البيان» فإنه بيان» والبيان فرع المبيّن. فيكون المقصود 


.١59 انظر كتابه «المفصل في علم اللغة»؛: ص‎ )١( 
هو رضي الدين» محمد بن الحسن الأستراباذي» توفى سنة 1848ه. انظر بغية‎ )6( 
.87/7 الوعاة: 551, الأعلام للزركلي:‎ 
.19٠0 /7 انظر شرح الرضي عل الكافية: 9/4/5", و«الكتاب»:‎ )6( 
والمؤلف ينقل بتصرف واختصار.‎ 78٠/7 انظر شرح الكافية:‎ )5( 
0 


هو الأول. فالجواب : أنا لا نسلّم أن المقصود في بدل الكل هو الثاني فقط 
[كما]00) ان ا الحاحن ”0 


وقال بعض المحققين في جواب الرضي: الظاهر أنهم لم يريدوا أن 
البذل: لين :مقضنوذا بالسبة- أصلا» ديبل أرادوا:. لبس فقضوذا أضليًا: 
والحاصل أن قولك : جاءنى أخوك زيدٌ. إن قصدت فيه الإسناد إلى الأول» 
يفك التاق ترا أ ترميكا له فالقاق عملقدييانا: .إن قضنات كه 
الإسناد إلى الثانيء وجثت بالأول توطئة لهء ومبالغة في الإسناد» فالثاني 
بدل. وحينئذ يكون التوضيح الحاصل [ر١١٠/1]‏ به مقصودًا تبعَاء 
والمقصود أصالته. وهو الإسناد إليه [ك1/76] بعد التوطئة . فالفرق ظاهرٌ. 


قال الزمخشري: ولَيُفَادَ أيضا بمجموع الاسمين فضل تأكيد وتبيينٍ لا 
يكون في الإفراد. (وقال سيبويه): وقولهم: (إنه في حكم تنحية الأول' 
إيذان منهم باستقلاله بنفسه. ومفارقته التأكيد والصفة» في كونهما تمييرًا 
لما يعات لأ أن يعوا إهدان الأول واطراح 


)١(‏ ليست في شيء من أصول الكتاب» وإضافتها ضرورية لاستقامة الكلام؛ إذ بدونها 
تكون العبارة هكذا: (قال ابن الحاجب: وقال بعض المحققين في جواب 
الرضي. .) وهذا لا يستقيم؛ لأن ابن الحاجب هو صاحب الكافية التي شرحها 
الرضي. والرضي يتعقبه في الشرح في تعريفه للبدل بقوله (البدل تابع مقصود بما 
نسب إلى المتبوع دونه). وكلام الرضي في هذا النقل ينتهي عند قوله: (فقط)ء وما 
بعده من كلام المؤلف. ولا شك أنه آخل في اختصار جواب الرضي . 

6 هو أبو عمرو جمال الدين» عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» الكردي» الدويني» 
المالكي. الأصولي» الفقيهء النحوي.» صاحب التصانيف. ولد سنة ٠اد2هء‏ 
وتوفى سنة 195ه. انظر سير أعلام النبلاء: 57/ 5314. 

إفرة «المفصل» عو وديم المرام رم له بقوله: (وقال سيبويه)» فإن 
الكلام كلّه لكن تخلله قولٌ لسيبويف أخذ المؤلف ما بعده ظانًا أنه من كلامه» - 2 

0 


وقد تبين بهذا أن قول من استدل بمجيئه تابعًا لغيره» مجيء الصفة 


لكترعيان. بوذ الآرقه ول وك الأ امعفلق لنديهةا الاسد لال ميق 
السياق البتة» وذلك لا يخفى من كلامهم كما تقدم لك. فعلم بذلك 
صحة قول شمس الدين ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى -: إن اسمه 
«الله». مع كونه دالاً على صفة الألوهية» لم يجيء قط تابعا لغيره» بل 
متبوعاء بخلاف مجيء «العليم) و«القدير» و(السميع) و«البصيرك» 
ونحوها. قال رحمه الله تعالى -: ولهذا لم تجيء هذه مفردة» بل 
تابعة» فتأمل هذه النكتة البديعة» يظهر بها أن «الرحمن» اسم وصفة"''. 


وقن قزرا لى هذا المعق يها امد الشعاف الأنفتازى المدت 2 


وإبراهيم الضرير اليماني”*؟' ‏ رحمهما الله تعالى ‏ على هذا المقام؛ حال 


قال شمس الدين ابن القيم: ولا ينافي أحذهما الآخرء وجاء استعمال 


القرآن بالأمرين جميعًا” . 


0 ع وان الجمع بين «الرحمن» و«الرحيم»؛ ففيه معني أحسن 


وليس كذلكء. كما يظهر بالمقارنة مع «الكتاب لسيبويه»: .١6١ /١‏ 
ممن قال بذلك صاحب «تيسير العزيز الحميد»): ص ”7”7. 

«بدائع الفوائد»: /١‏ 55. 

سبقت ترجمته في قسم الدراسة ص/07 . 

لم أجد له ترجمة. 

البدائع الفوائد»: /١‏ 54. 

بعد الكلام السابق مباشرة. 
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مما ذكرء وهو أن «الرحمن» دال على الصفة القائمة به سبحانه ل. 
و«الرحيم» دال على تعلقها بالمرحوم» فكان الأول للوصف» والثاني 
للفعل» فالأول دال على أن الرحمة صفته» والثاني دان على أنه يرَّحم 
خلقه برحمته. فإِذا أردت فهم هذاء فتأمل قوله ‏ تعالى -: #وَكانَ 
ِالْمَؤْمِنِينَ يحيما»# [الأحزاب: 2147 9إِنَويهِرْ رَءُوف تحيظ # [التوبة: »]١١1‏ 
ولم ال ناه بهم» فعلم أن «رحمان» هو الموصوف بالرحمة» 
و«ارحيم» هو الراحم وميه .وهده النكة لكا رشان :كنات . 

قال أبو البقاء: فالرحمن بمعنى الرزاق للخلق في الدنيا على 
العموم» و«الرحيم» بمعنى العافي عنهم في الآخرة. ولذلك يُدعى 
غيرٌ الله رحيماء ولا يُدعى رحماناء فالرحمن عام المعنى خاص 
اللفظء والرحيم عام اللفظء خاص المعنى. إذا علمت ذلك» فيطلق 
«الرحيم» مُتَكرًا على غير الله سبحانه » وإن لم يُضفء كرحيم 
القلب. وقد نطق القرآن بذلك في قوله: ##لَفَدجَاءحكم رَسُولك_ يِنْ 
أنشرِحِكُمَ 4 إلى قوله: 8 بِالْمُؤْمييت رَعُوف يسع # [التوبة: 118]» 
بخلاف الرحمن» كما تقدم. [ر١١١/ب]‏ وجرّهما على الصفة» والعامل في 
الصفة هو العامل في الموصوف. وقال الأخفش: العامل فيهما معنوي. 
وهو كونهما ع 

قلت: وكان شيخنا إبراهيم الفاسي المغربي”" يميل إلى ذلك» 


.75 /١ «بدائع الفواكد»:‎ )١( 
مما نقله المؤلف من كلامه‎ »4 /١ لم أجد في كتابه «التبيان في إعراب القرآن»:‎ )0( 
هنا إلا آخره. من قوله: وجرّهما على الصفة. . . فالله أعلم إن كان نقل من موضع‎ 
آخر في هذا الكتاب» أو من كتاب آخر لهء فقد ذكر له كتاب في التفسير.‎ 
لم أعثر له على ترجمة.‎ )9( 
053 


ويجوّز نصبهماء على إضمار «أعنى». ورفعهما على تقدير (هوا. 
وفيهما أوجه غير ذلك» مُنع منها وجهان. وذلك في قول الشاعر: 


أن يُنصبَ «الرحمن» أو يرتفعا2 فالجرّ في «الرحيم» قطعا مُنعا"') 


وروى الأصفهاني”"' في «الترغيب)”") بسند صحيح مرفوعًا: «اللهم 


وذكز الشفى”**؟ في تنسيره» عق على رهبي الشاعلة داقال* "بهم 
اللّه الرحمن الرحيم) مسهلة للوعور. مجنية للشرور» شنفاء: :لهذا في 
الصدور. أمان يوم النشور. 5 


وفيها من الفضائل ررد الشاطين عن الأذى والخطرات والوساوس» كما ورد 
ذلك فها تفنسيته الأحاويق الصحيحة» الشهيرة المنيرة» ما لا يحصى كثرة: 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(؟) هو الإمام الحافظ قَوَام السنّة» أبو القاسم؛ إسماعيل بن محمد بن الفضل» التيمي» 
الأصبهاني. توفي سنة هاهه. انظر سير أعلام النبلاء: .8١ /٠١‏ 

() «الترغيب والترهيب» برقم .)١55٠0(‏ (5؟/ .)0١5‏ عن عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله 
عنه » وأوله: «من كانت له إلى الله حاجة. . .». وأخرجه أيضاً عبدالغني المقدسي 
في كتاب «الترغيب في الدعاء» برقم 208 والضياء المقدسي في «العذة للكرب والشذة» 
برقم 247 كلهم من طريق محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي؛ عن إبراهيم بن 
سليمان المؤدب» عن سعيد بن معروف» عن عمرو بن قيس» عن أبي الجوزاءء 
عن عبدلله بن عمرو. وسعيد بن معروف مضعف كما في «لسان الميزان»: 47/7 . 

(4:) هو أبو البركات» عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي» توفي سنة ٠١٠لاه.‏ انظر 
«الدرر الكامنة»: ”'/ 507؟. 

() لم اع عروعي السنى والا غير 

لاه 


منها ما عند الإمام الجورة كم .والتامنى "زان داريو” 5 وابن 

4 : 3 59 1 
دا ٠»‏ يسللك سه وقيل : صحبيح ) عن علي - رصي اه 
مرفوعا: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني ادم إذا دخل أحدهم 
الخلاءَ أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم)”*' . 

وهو عند الطبرانى في «الأوسط0''. وفيه: (إذا وضع أحدهم 
ثوبه»ء بدل: (إذا دخل أحدهم الخلاء»» عن أنس بن مالك رضي الله 


6000 


البخاري”") وغيره”" ؛ ووثقه ابن حبان”؟'. وبقية رجاله موثقون. 


قال الحكيم الترمذي”''؟2: وإنما يمتنع المؤمن من هذا العدو 
بإمساك هذا السترء فينبغي عدم الغفلة عنه؛ فإن للجن اختلاطا 


2000 لم أجده في المسند. 

زفهة سئن الترمذي : ؟/ "اده (605). 

إفة لم أجده في السنن. 

(4:) سنن ابن ماجه: ل (ا59). 

(5) صحّحه الألباني في «إرواء الغليل»: /١(‏ 41, 88) برقم (00). 

() المعجم الأوسط: لا/ .١78‏ 

(0) انظر «التاريخ الكبير): ”/ 2,5١5‏ رقم .)١155(‏ 

(8) انظر «تهذيب التهذيب»: 5/ 5ل. 

(9) انظر «الثقات»): 5/ 5لالا, هل/الا. 

)٠١(‏ هو أبو عبدالله؛ محمد بن علي بن الحسن بن بشرء الصوفي» انهم بالكفر؛ بسبب 
تصنيف كتابي «ختم الولاية»؛ و«علل الشريعة»»؛ وأنه يفضل الولاية على النبوة؛ 
توفي سنة 71١4‏ تقريبًا. انظر «سير أعلام النبلاء»: /١١‏ 119 . 

022 


رزق الله ابنَ آدم؛ فلا تستطيع الجن فكاك ذلك الطابع”"' . 


والمقصود أن المصنف - رحمه الله تعالى ‏ افتتح بها كتابه كغيره. 
تأسيًا بالكتاب العزيزء وعملاً بقوله ‏ كَلِ ‏ فيما رواه أبو داود”"' وغيره 
عق أب هريرة رضي الله عنه : «كل كلام لا يبدأ ببسم الله الرحمن 
الرحيم فهو أجذم». وفي رواية: «بالحمد لله». قال الخطابي: معناه: 


وهو بمعنى منقطع البركة كال الاع 7 3111 ] 
أتترك غانية أم تلم أم الحبلٌ واو بها مُجذاءم” 


وفسرة "أبق عبيد في قوله: «لقي الله وهو أجذم»» بالمجذوم: المقطوع 
اليد. واستشهد بحديث لعلىي ‏ رضي الله عنه #. رواه بسنده عنه: (من نكث 
5000 4 م دس 5 كمس 71 000 . اك 3 
بيعته لقي الله يوم القيامة أجذمَ. السك لايل" »وقول المفلصى: 


)١(‏ لم أجده بنصه في «نوادر الأصول»» وإنمافيه بعض معناهء في الأصل () في 
منع الشيطان من المشاركة في كل شيء». انظر «نوادر الأصول»: /١‏ 184., 55085. 

(؟) كتاب الأدب «باب الهدي في الكلام. (4/ ,.)55١‏ برقم (2)4840 بلفظ: ١لا‏ يبدأ 
فيه بالحمد لله». وقد ضعُفه الألباني في «إرواء الغليل»: 207١ /١(‏ برقم (5). 

ديم (معالم السنئن»: /ا// 21١189‏ مع مختصر المنذري» وتهذيب ابن القيم . 

(4) كتب في الطرة عند هذا الموضع: [بلغ مقابلة على أصله فصح على يد مصنفه عفى 
الله عنه]. 

(0) ديوانه: ص .١88‏ وفيه «أتهجر)» مكان «أتترك». 

(0) انظر «غريب الحديث»: ”/ 48. 
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وهل كنت إلا مثلّ قاطع كفّهِ 2 بكفٌ له أخرى فأصبمَ أجذما"") 


3 و 
[ك.8/ب] وقال ابن الأعرابي: هو كناية عن الخلو عن الخير”" . 


وقيل : لا حجة له. 
وقال ابن ار الأجذم بمعنى المجذوم. ومنه قوله: «من تعلم 


القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم»”*؟“. أي مقطوع البركة . 


وفي بعض روايات هذا الحديث””©: «والصلاة علي)”©. وفي لفظ : 


«فهو أبتر»”"). وحسّن هذا الحديث ابن الصلاح”"» وغيره من أهل الحديث. 


00 


هع 
إفرة 
2 


)20 
)03 
23720 
فت 
فثك 


وفي جامع الخطيب» عن أبي عفر مز" «إنها مفتاح كل كتاب»”" , 


يوان التلقن: السعن :اصن 57 اتحقيق السيوفي: :رالبية قن 

وتنا كلت المل 0 
لم أجد مصدره. 
في كتابه: «(إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث»: ص .8١‏ 
رواه بنحوه أحمد في المسند عن سعد بن عبادة رضي الله عنه : 0/ 584» 
والدارمي في سننه: ”/ 4”7» كتاب فضائل القرآنء باب من تعلم القرآن ثم 
نسيهء برقم 2)١414(‏ ولفظ هؤلاء جميعًا: ١ما‏ من امرىء يقرأ القران ثم 
ينساه. . .» الحديث. وقد ضعفه الألباني كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة: ”/ 
20750١ 9‏ برقم (1505). 
يعني حديث «كل كلام لا يُبدأ ببسم الله. . .» المتقدم. 
وهي رواية الرهاوي في «الأربعين». انظر «كشف الخفاء»: ؟/ .1١97‏ 
انظر المسند: ؟/ 86 والكبرى للنسائى: 5/ 58 ك2 .)1١771(‏ 
كما ذكر عنه السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى»: /١‏ 9. 
«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: 2.4١7 /١‏ فقرة (/041), 
والحديث ضعيف جدّاء كما في السلسلة الضعيفة للألباني: 4/ 23517 برقم .)1١751(‏ 

٠ 


وأورده النووي عن سنن ابن ماجه”'» ومسند أبي عوانة الإسفرائيني"'', 
المخرج على صحيح مسلم» عن أبي هريرة ‏ رضي الثم يده بن فال ووونا 
هذه الروايات كلها في كتاب «الأربعين»» للحافظ عبدالقادر الدُهاوي. 
وهو حديث حسن”©". وقد روي موصولاً كما ذكرناء والحكم للاتصال 
عند الجمهور؛ إذ زيادة الثقة في حكم الإثبات مقبولة عندهه””'. 

قال رحمه الله تعالى -: (الحمد لله): ثابت» أو مملوك» أو مستحكق . 
واللام والألف للاستغراق. قال صاحبِ©) «المطلع»: وهو الثناء على الله 
بجميع') صفاته» وبينه وبين الشكر عموم وخصوصء فعمومه أنه يكون 
لمسدي النعمة ولغيره» وخصوصه بأنه لا يكون إلا باللسان. وعموم الشكر بأنه 
يكون بغير اللسان» وخصوصه بأنه لا يكون إلا لمسدي النعمة . قال الشاعر”"' : 


.)١901( أبواب النكاح» باب خطبة النكاح» برقم‎ )559 /١( )١( 

(؟) لم أعثر عليه في المطبوع . 

(9) انظر شرح صحيح مسلم للنووي: /١‏ 57. وليس فيه عزو إلى مسئد أبي عوانة كما 
يوهم النقل هناء والرهاوي هو الحافظ الرخّال» محدّث الجزيرة» أبو محمدء 
عبدالقادر بن عبدالله بن عبدالرحمن الرُهاوي» الحنبلى» السفارء ولد سنة 60757هء 
وتوقي اسه 17كه» انظر (سير أعلام البلدماة 758 1/ا: 

(5) انظر «مقدمة ابن الصلاح»: ص 250١‏ بتحقيق د. عائشة عبدالرحمن. 

(5) هو الإمام أبو عبدالله. شمس الدين» محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي 
الحنبلى». ولد سنة 755هء وتوفى سنة 9٠لاه.‏ انظر «المقصد الأرشد فى ذكر 
امتعيات الإناة أحمد» لبرهان الي ا /١‏ 865غ. برقم .)١١55(‏ ْ 

)23 في المطبوع من «المطلع»: بجميل . 

0 لم أتعرف عليه. والبيت في غريب الحديث للخطابي: /١‏ 2.547 والفائق 
للزمخشري: /١‏ 14, وقبله في «مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف» 
للمرزوقي: 

وما كان شكري وافيا بنوالكم ولكنني حاولت في الجهد مذهبا 
5 


أفادتكم النعماء مني ثلاثة2 يدي ولساني والضميرَ المحَجبا(') 


قال القاضي أبو الفرج. علي بن الحسين 0 في مجالسه: 
تقول .العرت: ' شكرث. التعمة.. .وشكرتث للمنعم. قال - تعالى -: 
تكن : أيعمَك هه 94 زاليض ‏ كوا قال + 0 و 
م متك 4 1 [الأحقاف : 6]. وقال: « أن أمْحكر لي وَلِولِدَيكٌ ‏ [لعمان” 314 
5 # وَأَشْكُروأ لى 4 [البقرة: ؟15]. وقد جاء: شكرث فلانّاء في لغة 
قليلة» وهو يدل أن الشكر لا يكون إلا فى مقابلة النعمة» ومن ذلك 
قول الشاعر [ر»؟١١/ب]:‏ ْ 


هموا جمعوأ دعم وبؤسي عليكم فهلا شكرت القوم إِد لم تقاتلٍ 
وقال أبو نخيلة السعدي”؟ : 


شكرتك إن الشكر حبل من التقى وما كلّ من أوليته نعمة يقضي””) 
وبالجملة فالحمد أخص مورداء وأعم متعلقًا ؛ إذ مورده اللسان 
وحده») وا النعمة وغيرها. والشكر بالعكس . ويتحفق تصادقهما 


)١(‏ «المطلع على أبواب المقنع». مطبوع في آخر «المبدع»: /١١‏ ؟. 

زف الأموي. الشيعى ! » الأخباري» صاحب كتاب «الأغانى)» توفى سلة 05 اه 
وعمره 7١‏ عامًا. انظر السير أعلام النبلاء»: .501١ /١١‏ ولم أقف على مجالسه. 

(*) في الأصل كتبت الآية: واشكروا نعمة الله عليكم. وزيادة «عليكم» خطأ. 

2 هو أبو نخيلة ‏ وهو أسمه » وكنيته : أبو الجنيد ‏ ابن حزن بن زائدة بن لقيط بن 
هدّمء الحمّاني» السعدي, التميمي» قتل ننحو سنة 150١ه.‏ انظر «خزانة الأدب 
للبغدادي»: /١‏ 4لاء 2,8٠١‏ والأعلام للزركلي: 8/ .١١6‏ 

(5) البيت في الأغاني: .5٠005 /٠١‏ 
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الثناء في مقابلة العلم والشجاعة. والشكر فقط على الثناء بالجنان» 
وسائر الأركان بعد اللسان» مقابلاً للإحسان. 


وقيل: الحمد والشكر مترادفان. أي: متحدان في اللغة. قلت: 
وفي ذلك يقول علقمة الفحل التميمي» راوية امرىء القيس بن حجر: 
والحمد لا يُشترى إلآ له ثمنٌ مما يَضن به الأقوامٌ معلوة”') 
وقال الحطيئة : 


تزور افوا يؤتي على الحمد ال ومن يوت أثمانٌ المحامد يَحمّد 60 


وهذا صريح ء وأصرح منه قول ماويّة بنت م 0 ابنها 
سأيي" روه لوف زف قالية فيه أشني د 


ون تتح د تحن إن شين أن ب يشتري الحمد ويُغلي بالثمن 
بقالكة كت الضمين 6و اك :اذا يدر 


)1١(‏ ديوانه: ص 50. ط دار الكتاب العربى. 

(6) ديوانه: ص .8١‏ الخانجي. 1 

(*) هي ماويّة بنت كعب بن القين بن جسْرء من قضاعة» وكانت تحب سامة أكثر من 
إخوته. انظر «السيرة النبوية» لابن هشام: انه 

(5) هو أخو كعب بن لؤي بن غالب بن فهرء جد النبي ‏ كَل السابع؛ انظر خبره في 
«السيرة النبوية»: /١‏ /ا9. 

4٠١ 1094 /١ «الروض الأنف):‎ )5( 

(5) انظر «تهذيب اللغة»: /٠١‏ "547) 584. 

نذا 


وقارف "شيل منشين التو لزه او السك بالفض». دلق عليه دول 
الي #وكُلٍ أَمَدُ له 4 [الإسراء: ١١1١]»ء‏ وقوله: 3 أعَمَلواً ءال داورد 
شكرا» [سبا: 0]. 


وقان أن السعاد 1577 الصيد ير لفكو سفاريان.والضيدك اسيناف اذك 
تحمد الإنسان على صفاته الذاتيةء وعلى عطائه) ولا تشكره على صفاته . 
وا الحمد رامن الشكن :ها :شك ر اللااعيد لا يعويو)* "ع ذقيا أن كلية الاأخلاصن 
رأش الإيمان» و إنما كان رأيج الشكر لأنّ افيه إظهار البعمةة: [والإشادة بهاء 
ولا أعٌ منهء كر اط" 

وقد نص الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ على أن يقدّم المرء بين 
يدي حظعة - بضم الخاء العحجمة بوكرل أفن طليه ويل اللّه سبحانه - 
والثناءَ عليهء والصلاة على رسوله يل 2*0“ وهذا هو هدي سلف 
صالح الأمّة المقتدى بهم في السنة. 


(رب): الربةٌ هو المالك ‏ سبحانه -» ولا يستعمل لغير الله - تعالى - 


)١(‏ هو مجد الدين» أبو السعادات» المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد 
الشيباني؛ الجزري» الكاتبء ابن الأثير. صاحب «جامع الأصول»» و«النهاية في غريب 
الحديث»» ولد سنة 05544هء وتوفي سنة 5057ه. انظر السير: ١؟/‏ 488. 

(؟) ما بين « » لفظ حديث أخرجه عبدالرزاق في مصئفه: /٠١‏ 2455 برقم 
(220551/4» والبيهقي في «شعب الإيمان»: 4/ 295 9ا29 برقم (85790). وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع»: ص 24١١‏ برقم (0”078. وفي «النهاية في غريب 
الحديث» قبله عبارة: (ومنه الحديث). 

(0) في الأصل: [والإشارة بها؛ لأنها]ء وما أثبتّه من «النهاية». 

(4) «النهاية في غريب الحديث»: /١‏ 177. 

(0) انظر «الأم»: 0/ 8”. 
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إل1بباللافياقة لمن الايعقل “كرت الحفيمة رز الويف 1" لاز ا كر 
الدار والمال» ورب الإبل. وسيأتى فى بابه إنشاء الله - تعالى -. 


إبراهيم الضرير اليماني : وهو الأصح""؟. 


وهو جمع صحيح» واحدهم: عالم. والعالم: أسم موضوع 
علد» ل اععو لفحي نفلت قالت أرن البقاء قد (اعواننه الق اذ العقن 37 
سن بو البقاء فى "عر ال 3 


واشتقاقه من العلم عند من خص «العالم) بمن يعقل» ومن العلامة 


قال عماد الدين ابن كثير في تفسيره: والعوالم أصناف المخلوقات» 
وكل قرن وجيل يسمى عالمًا. ا 


فهو سبحانه ‏ يذكر العالمين» ويراد به جميع أصناف المخلوقات» 
5 7 1 . 5 2و ل ص ةد لا سا صول سل سي إنإ. 
7 2 مج م سل سس سس ل . - 
[الشفراء» -156] وقولة: ' م أتَانون الْصَحِمَدَ مَا سَبَفَكمْ يبا مِنْ حر ين 


لْعَْلَمِينَ :#2 [الأعراف: .]6١‏ فقد علم أنهم انون البهائم» ولا الجن. 


)١(‏ تصغير (صِرْمة)» وهي القطيع من الإبل» أو هي (الصّريمة) بالفتح.» الأرض 
المحصود زرعها. انظر «مقاييس اللغة»): ”/ 2359 مادة (صرم). 

(؟) وهو قول سيبويه والجمهور من المتأخرين» ولم أجده في «الكتاب» في الموضع الذي 
أشار إليه الفهرس2. وهو: /١‏ 47. وفي المسألة أربعة أقوال» انظر «أوضح المسالك» 
لابن هشام مع حاشيته ١عذدّة‏ السالك» لمحمد محي الدين عبدالحميد: ”/ 84. 

(*) «التبيان في إعراب القرآن»: /١‏ 0. 

(:) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: »١"١ /١‏ باختصار. 

16 


وقد يراد بالعالمين أهل زمن واحدء كقوله: « أَحَرَنهم عَلَ عل عَكَ 
لْعَلَمِيتَ :2 * [الدخان: ؟"]. 


5 9 4 2 مو مس سوب راصم لس ف 
[ك8/ أ] وقوله : 9 © إنَّ لَه أصطفح َادَمْ وَنوْحًا وَءَالَ إِبْرسِيِمَ وَءَالَ عِمْرنَ عَلَ 


ا 206 


لْعْلَهِينَ :7 # [آل عمران: **]. يحتمل جميع أنواع المخلوقات». ففيه 
تفضيل بني آدم على الملائكة. ويحتمل أن يكون المراد: على بني آدم 
فقطء فيكون فيه تفضيل النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ ببيانه بأنه هو 
المختار من آل إبراهيم ‏ عليهم السلام(2 - 

إذا علمت أنه _سبحانه ‏ الذي أبدأ الموجودات» وهو ربها 
ومالكهاء فاعلم أنه الذي يبيدهاء ثم يعيد العالمين خلقًا جديدَاء فإليه 
0 الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. 


[محمد: 0119 ائن: ا 


)١(‏ إن أراد ترتيب تفضيل النبي - يَكِْةِ - على الاحتمال الثاني دون الأول فلا وجه له؛ 
بل هو مفضل على الاحتمالين» والمؤلف هنا يشير إلى ما رواه واثلة بن الأسقع 
-رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: (إن الله معز وجل افيطني مو واد إبراهيم إسماعيل» 
واصطفى من بني إسماعيل كنانة» واصطفى من بني كنانة قريشّاء رس اق بلي 
قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم». أخرجه أحمد في مسنده: 4/ 2٠١‏ 
والترمذي في أول المناقب. برقم (07"08» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه مسلم في أول الفضائل برقم (7717)» من دون الجملة الأولى» التي هي 
محل الشاهد. وقد ضعف الألباني الرواية الأولى» كما في «سالسلة الأحاديث 
الصحيحة»): /١‏ 01/8. 
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(أن لا إله) : حق .2 أو لنا (إلا الله وحده) : أي : لاضدّله. ولا ند لهء 
بل هو منفرد بالذات والصفات والأفعال» فهو المعبود وحده لا شريك له. 


ونقل ال 0 أن «وحده» منصوب عند الكوفيين على الظرف» 
وعند البصريين على الحال. وردّه في «الحرز»”'' بأن الفريقين اتفقا على 
أنه على الحال». أي حالة كونه منفردًا. 

وقال الشيخ زكريا ال © في «تحفة القاري على صحيح 
البخاري)”*؟2: «وحده» حال.» بتأويله بذكره*2. أي واحدّاء أو مصدر 


(وأشهد): أي: وأتحقّق» وحقيقة الشهادة: الإخبار بما علم» ليُبنى 
على ذلك عمل . 


(أن محمدًا): هو عَلم منقول من اسم مفعول» موضوع لمن كثرت 
خصاله الحميدة» كما قال قير نو أن سلمى» مادحًا لووعزين اسنباق37: 


)١(‏ كذا في جميع النسخ» ولم أجد في تراجم النحاة من اشتهر بهذه النسبة» وأظنها محرفة 
عن «الحوفي» بالواو» وهو علي بن إبراهيم بن سعيد بن يوسف. كان نحويا قارثاء 
له «البرهان في تفسير القرآن»» توفي سنة ٠47ه.‏ انظر «بغية الوعاة»: ؟/ .١5٠‏ 

(؟) لم أقف على هذا الكتاب. 

(*) هو القاضى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» السنيكي». المصري» 
الخاففي) أن يحيى» المفسّر المحدّث.». ولد سنة 577م/هء 50 7ه 
انظر الأعلام : 53/٠”‏ ْ 

(4) مازال مخطوطقء وله نسخ كثيرة» انظر عنها «الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط»: 
01 والأشهر تسميته : «تحفة الباري»» وهو شرح مختصر في مجلدين . 

(5) كذا في [ر] و[ك]ء ولعل صوابها: «بنكرة». 


)25 هو هرم بن سنان بن أبي حارثة المرّيء من أجواد العرب في الجاهلية» مات قبل - 
117 


أليس بفيِاضٍ يداه غمامة2 ثُمالٍ اليتامى في السنينَ محمد”© 
وقال الأعشى :[رء١/ب]‏ 


إليك أبيت اللعنَ كان وجيفها إلى الماجدالقَّدْم الجواد المحمّد”) 
0 لذلك» 0 0 رآها جده عبدالمطلب» 


وعلى الفيزوانى از انل 0 0 


وقيل لرؤيا أمه آمنة'"'. وقيل غير ذلك . 


وقد سدت”" به الغرت قبله؛: لما يسمعون من أهل الكتات والكهان + بأنه 
منهم ‏ وأنْ اسمّه «محمدٌ ؛ طمعًا ف النبوة: ذكرة ابن شعن37, 


الإسلام» نحو ١9‏ قبل الهجرة» واشتهر هو وابن عمّه «الحارث بن عوف» بدخولهما في 
الإصلاح بين عبس وذبيان» فمدحهما زهير لذلك. انظر «الإعلام»): 8/ 875. 

. 7*7” انظر اأشرح ديوان زهير» لثعلب: ص‎ )١( 

(؟) ديوانه: ص 2١77”‏ ووقع فيه «كلاهما» مكان «وحيفها», و«الفْع» مكان «القَرْم» . 

(9) لم أعشر عليها في «دلائل النبوة» وذكرها السيوطي في «الخصائص الكبرى»» معزوة 
لآ اغيم عن أبي. :طالب وليش :فيها ذكز. التسمية انظل؟- (76 405890 وذكر سيت 
التسمية في »)١75 /١(‏ معزوًا إلى ابن عساكر عن ابن عباس . 

(5) ليست في «الدرر في اختصار المغازي والسير». 

(6) هو علي بن أبي طالب القيرواني» العابر» له «نور البستان» في التعبير. انظر فتح 
الباري: ؟”/ ”97", وتغليق التعليق: ©0/ ١لا١ا.‏ 

() انظر «الروض الأثف»: ؟/ .١6١‏ 

(60 رواها أبو نعيم في «دلائل النبوّة»: ص954. وابن سعد في الطبقات: ٠١4 /١‏ 

)2 في [ر ]: سمعت, والمثبت من [ك]. 

(9) انظر «الطبقات الكبرى»: .١59 /١‏ 
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3 و 5 110 202 . .- 


ء (5) 
عسشر 00. 


والصحيح أنهم ثلاثة: محمد بن سفيان بن مجاشع. جد جد 


الفرزدق » الشاعر المشهور» التميمى المضري» ومحمد بن حمران بن 


ربيعة بن نزار» ومحمد بن أحيحة» من الأوس 


فق 


وقال ابن الجوزي في «الوفا»: إنهم أريقة” 6 اشر وول 


)2 7 ( : 30 
وابن سعد 17) وابن شاه 0 وابن السك ”” وعيرهم » عن خليفة بن 


01) 
22 


إدرة 


2 


2) 


فت 


(/ا) 


00 


في الأصل هنا (يكه2 ولا وجه لها. 

انظر «فتح الباري»: 5/ 2.547 وانظر في ذلك أيضًا «الاشتقاق» لابن دريد: 28 4 

الوخزانة الأدب» للبغدادي: ؟/ 74. 

وهؤلاء الثلاثة هم الذين قال السهيلي عنهم: لا يعرف في العرب من تسمى بهذا 

الاسم قبله ‏ يَِةِ -: إلا ثلاثة. . . «الروض الأنف»: 7/ .١15١‏ ولا أدري ما الذي 

حمل الشارح على تصحيح هذا القول» مع وقوفه على استدراك ابن حجرء المشار 

إليه انما . 

انظر «الوفا بأحوال المصطفى»: /١‏ 87. 487. وابن الجوزي إنما أورد الخبر دون 

عزو أو ترجيح. 

هو أبو القاسم» عبدلله بن محمد بن عبدالعزيز بن المرزبان بن سابور بن شاهنشاه. 

الحافظ» له (امعجم الصحابة» وغيره» ولد سنة /ا١ااه.‏ انظر السير: .44٠ /١5‏ 

فى «الطبقات»: )١19 /١(‏ (ذكر من تسمّى فى الجاهلية بمحمد رجاء أن تدركه 

النبوة للذي كان من خبرها)؛ ولم يذكر في هذا الباب رواية خليفة بن عبدة. 

هو الحافظ أبو حفصء» عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد البغدادي» الشهير بابن 

شاهين . ولد سنة /91"هء وتوفى سنة 80اهء له مصنفات كثيرة» منها التفسير» 

والتاريخ» وشرح مذاهب أهل الله انظر السير للذهبي: .47١ /١5‏ ولعله ذكر 

هذه القصة في كتابه في التاريخ . 

هو الحافظ أبو علي» سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن المصري البرّازء ولد سنة - 
54 


عبدة'''. أن أربعة من بني تميم خرجوا إلى الشام: سفيان بن مجاشع. 
ويزيد بن عمرو بن ربيعة» وأسامة بن مالك. وأبو محمد بن ربيعة» 
فنزلوا على غدير عند ذَيْرهِ فأخبرهم صاحب الذَيْر أنه يُبعث فيهم نبي» 
وأمرهم أن يسارعوا إليه»ء وسألوه عن اسمهء فقال: محمد. فلما 
انصرفوا ولد لكل واحد منهم ولد فسماه محمدًا. 


وقد أفرد ابن حجر لمن سُّمي محمدًا في الجاهلية قبله - كَلِ ‏ 
جزءء فحصل منهم خمسة عشرء كما ذكرناه عنه”" . 

وقيل كان آبا< أولتك العلاثة .د كما ذكز ,يعض «الغلماء - قد .وقدوا 
على بعض الملوك. وكان عنده علم الكتاب الأول» فأخبرهم بمبعثه 
وباسمهء وأنه من العرب. وكان كل واحد منهم خلف امرأتّه حاملاً» 
فنذر كل واحد منهم إن ولد له ذكرٌ أن يسمّيّه محمدّاء ففعلوا ذلك. 

وقد قال شاعره حسان بن ثابت - رضى الله عنه -») فى قصيدة 
زهرة 
له *: 


وقد اكزة المضرة ‏ اد باسية ]قال الفيدى الموذن انيز 


تق التدامق: تمده كن .لحل كذ العرش :محمود وعدا تحدد 


هه وتوفي سنة 07لاه. انظر السير: .١١17 /١5‏ 
)١(‏ هو المنقري. وانظر خبره هذا في «فتح الباري»): 5/ 25147 3147. 
(0) انظر افتح الباري»): 5/ 557 . 
(*) انظر ديوانه: ص 25528 بتحقيق د. سيد حنفي حسنين» ط. دار المعارف. ولفظ 
البيت الأول فيه: 
وضمٌ الإله اسم النبي إلى اسمه 6 إذا قال في الخمس المؤذن أشهدٌ 
42( 


وعند البخاري في تاريخه الصغير”؟: أن القائل له أبو طالب» رواه 
عن علي بن يزيدء فلعله من توارد الخواطر. أو بيهن د المي 

فهو كاسمه - َيِل -. فلهذا لا يُذكرٌ ‏ سبحانه ‏ إلا ويذكرٌ معه» كما 
فى الأذان» والتشهّدٍ. والخطب. 

[ر7/أ] وقد قال عباس بن مرداس السلمي - رضي أله عنه -: 
إن الآله بنى غليِك محّة' .من خلقة ومحمدًا ستائ”" 

والفاف #ركبي” [ك 511 اسان “فاسين أله دمحال مقدمات 
لنبوته: منها تسميته بالمحمد) و(أحمد) قبل أن يولدء ثم لم يزل 
6 وتعالى ده في محامد ادي م كحي و من 
00 والخليقة: وظهر معنى اسمه - َلاق على الحقيقة» فهو الل 
التي استتم بها البناء» كما أخبر - وك -. 

وقال ابن الهائه” “): سمي به قبله - يَلهِ - سبعة عشرء ذكره عن 
بعض الحفاظ, والله أعلم. 

وأما «أحمد) فلم يسم به أحدٌ قبله كَلِ -؛ صيانةً له على الصحيح» 
وعن الالتياس؛ لأيةه انهجو امتح اقينة متحد أهل 


.)"م6/١١‎ )١( 
ووقع فيه «في خلقه» بدل «من خلقه».‎ 247١ انظر سيرة ابن هشام: ؟/‎ )5( 
[على] زيادة من [م].‎ )9( 
هو محمد بن أحمد بن محمد بن عمادء أبو الفتح. محب الدين» ابن الهائم» توفي‎ ):4( 
سنة 48لاه. انظر «إنباء الغمر» لابن حجر العسقلاني: "/ 2308 له شرح لألفية‎ 
.559 /0 العراقي في نظم السيرة» انظر «الأعلام»:‎ 
الا‎ 


الكتاب”" . ولهذا قال عيسى عليه السلام -: ومنئرا رسول يق نا يعد بعدذى 


ميهد أَحَد4 [الصف: 5]. 


وأول “من سمىية :الل الخليلبية الحجد”'. إلا أنه ذكر أبو ربكن ين 
فبدون "في لذزله على الابتغيات؟" 2 الآن الواقاق ونم اله كان للعتتهر 
انق أن طالمةنايرة 0 ا أ 
المخيرة الصحابي أحمدٌ”''؛ وحكاه أيضًا أبو القاسم 00 | 


يحكين اللمبويتانبيئ "7 اسه مسال انبا اتح 


)١(‏ أما عند أمّة المسيح ‏ عليه السلام ‏ فنعم» وأمًا في التوراة فإِن اسمه «محمدٌ» كما 
هو في القرآن». كما قرر ذلك العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله في «جلاء الأفهام في 
الصلاة والسلام على خير الأنام»: ص 58 .٠١5‏ ط دار الكتب العلمية» بيروت. 

2,0 واسمه أحمذ بن عمرو بن ميم » الفراهيدي » الأزدي» اليحمدي » ولادته فين القرن 
الأول. انظر الأعلام: ؟/ 714. 

() هو محمد بن خلف بن سليمان بن فتحون الأندلسى» أبو بكرء توفى سنة ١07ه.‏ 
انظر الأعلام: 5/ .١١6‏ 

(4) كتاب «الاستيعاب في أسماء الأصحاب» لابن عبدالبر» مطبوع مع «الإصابة» لابن 
حجر .2 ومفردًا. 

(4) انظر «الإصابة»: /١‏ لا١٠.‏ 

فك هو أحمد بن حفص بن المغيرة» أبو عمرو المخزومي» مشهور بكنيته » مختلف في 
اسمهء وقيل: أبو حفص؛»». انظر «الإصابة»: “/ 79. 

)22372 هو أبو القاسمء عبدالرحمن بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة 
العبدي الأصبهانى» ابن صاحب «الردّ على الجهمية» و«الإيمان»» قال عنه الذهبى: 
له تصانيف كثيرة؛ وردود على المبتدعة» انظر السير: /١8‏ 559؛ ولم أعثر على 
موضع ما ذكره عنه المصئف . 

(0) هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجانى» أبو إسحاق» المحدّث» 
الحافظ. توفي سنة 59؟ه. انظر «تاريخ دمشق»: ا/ 2518 والأعلام: .48١ /١‏ 

07 


5 200 1 3000 1 8 
المخزومي وكان علامة بانسابهم ‏ عن اسم أبي عمرو بن حمص » 
روج فاطمة بنت قيس رضى الله عنهما ‏ فقال: أسمه (ألحمد)0 , 


اح 


وكان عبد بن جحش بن رئاب الأسدي» حليف بني أمية المسريرء 
الذي قيل إنه يطوف نكة باذ قانده كن الع ع نه لا يُعرف 
إلا بذلك» :وكذا امرآته الفرعة** ابنة أين سفيان» تحيث- يقول: لها حين 
عابر دري لاعس إلى لقيو ”' 


2 ءع‎ + ٠ 2 04 3 ٠ 
يقال له: أحَمدٌ: حيث اشتركا فى تلك الكنية» والله أعلم.‎ 


وأول من سمّي ب«محمد» في الإسلام: محمد بن حاطب''' ‏ رضي 


)1١(‏ هو محمد بن مسلمة بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة» أبو هشام (كذا 
فى المصادرء خلافا لما هنا) المخزومىي.» المدني» الفقيه» المالكي» توفي سنة ٠١5‏ 7"ه. 
اانا 6/ ا ل ا 

(؟) انظر «الإصابة»): /١‏ 75. 

(9) انظر «الإصابة»: /١‏ 0" وانظر خبره في «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان»: 
4/ 55. 2.590 برقم )١508(‏ باب الوتر. 

(4) يعنى يقال له: أبو أحمد. لا أن كنيته أحمدء كما قال النبي كد لعائشة: ١تكني‏ 
0 أختك عبدالله»» «الأدب المفرد» للبخاري» 556 ْ 

(4) كذا بالأصلء وفي «الإصابة» (5/ ”7): «الفارعة». 

(45 تابخ الحارث نيزن محمد ين يت بن وهب "أبق القاضع «الحنخي» وقيل. أبق 

رف 


الله عنه . 
(عبده): هذه الإضافة هى أخص الإضافات للعبودية وأشرفهاء 
وأحبها إليه - يَكِةِ » ولهذا قال - تعالى ‏ مُنَوها بذكره بها في مقام 


5 .ا لاع مص 00 م 0 ممه 
التقريب بالإسراء: :9[ر.4١/ب]‏ سْبَحَنَ الْذى أسرئ يعبر لَيَلَا مر الْمسَجِد 


لْكرَامٍ إِلَ الَْمْحِدِ الْأَقَصَا» [الإسراء: »]١‏ وقال في مقام الامتنان بتنزيل 
القرآنء الذي هو أعلى المقامات : ## لبد ينه اذى أَنْزل عل عَبْدِو الكتب وَل 


ا 0 يد 00 يك و ء ووس م عاص مام عم عر سم 
عل لَمْ عِوَجًا #[الكهف : .]١‏ 9 تَبَارَكَ ألْذِى نَل الْفْرَمَانَ عل عَبدِوء ليَكون للْعدلّميت 


54 مدو 2 


يرا # [لفرقان: »)]١‏ [ك.و/ب] وقال فخ مقام الدعوة: ونم لا قام عَبَدُ أل 
ست قو سل 9 سيد ع ل مس سجر يبر شد يوسب كم قر و ساس راج لم م 
0 كادوا 50 عَليَهِ بدا 3 فل َم أدعواً رفى ولا صر بوه أحدا # [الجن: 4١‏ 
فهذه العبودية هي أشرف مقام الرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
وأجلهاء وهى العبودية الخاصة. ولهذا قال تعالى -: ## وَأذْكْرَ عِبْدَنا # 
إلى أن قال: لأأوْلٍ الْأيرى وَالْأيِصَرٍ # [ص: 45]. فوصفهم بالقوى في 
الدين والبصائرء وقال: # وَدْدُرْ دنآ أَوُْبَ © [ص: ١4].ء ‏ وَأذْدُرَ عَبْدنا 
دَاود» [ص: 21١7‏ فنوه'2 ذكرّهم بالعبوديّة. ألا ترى كيف نبّه رسولٌ 
الله - كَكئةِ - على هذا المعنى» حين دعا إلى الإسلام قومًا يقال لهم : ايلو 
عبدالله2"00, فقال لهم: «يا بني عبدالله. إن الله قد أحسن اسم أبيكم». 
وحقيقة العبوديّة: التذللٌ والخضوعء والمحبّة لخالق العبد» فهي 
الطاعة مع ذلك في المأمورء وتجتّبُ المحظور”". قال بعضهم : 


إبراهيم؛ مات سنة 85ه فيما قيل» انظر «الإصابة»): ”/ 507. 
)00 أي الرفع». انظر ١مقاييس‏ اللغة» لابن فارس: 0/ #/ا. 
(؟) بطنٌ من «كلب»» وانظر الخبر في «السيرة النبوية» لابن هشام: /١‏ 475. 


(9) في الأصل: [المحضور]. 
7 


ؤَإذا دالت الترفاب” تذنك” ,ماة اليك قعا هه فى +ذلي0 


قال أبو علي الدقاق” 2‏ رحمه الله -: ليس للمؤمن صفةٌ أتمّ ولا 
أعلى ولا أشرفٌ من العبودية» كما قيل: 


لا تذعني إلا بيا عبدّها فإنه أشرف أسمائي" 


وفى «التعريفات الجرجانية»: العبادة: فعل المكلف على خلاف 
فرق تنس اتمظيقا لرية والعيودية ؟ الرفاة بالعهوةة وله الحدري 
والرضى بالموجودء والصبر على المفقودا”'. 

(ووهولهة):ويمله: إقافة أخرى كدرينة "أنضياة «تعدة .واويول) 
خبران ل«أن» مرفوعان بهاء والواو عاطفة للثاني على" الأول والمشهور 
في تقويت: الرضييول: 101 إثيبان اي إليه بشرع وأمر بتبليغه . والنبي : 


)١(‏ البيت لأبي إسحاق إبراهيم بن هلال الصابىء(ت 7814ه)» يمدح عضد الدولة 
البويهي. كما في يتيمة الدهر ؟/ 776 والتذكرة الحمدونية »١87/5‏ وفيهما: "تقرباً 
منها» موضع «تزلكٌ منا) : 
(؟) أستاذ القشيري الصوفي صاحب الرسالة» انظر الرسالة: ص .١155‏ ط محمد علي 
(9) هذا البيت يتمثل به المصنفون وأئمة التصوف كثيرًا عند كلامهم في مقام العبودية لله 
باتعالق جه وام اند من صرح بقائله» وأقدم من رأيته تمثل به: أبو عبدالله المغربي» 
محمد بن إسماعيل» من أئمة التصوف, (ت 94!ا١ه)‏ كما فى «طبقات الصوفية» 
للسلمي : ص 2.550 وفي «نفح الطيب» (5/ 2757 6/ )2 قبله: 
يا عمرو ناد عبد زهراء 2 يعرفه السامع والرائي 
وبعذه: 
ولا تصفني بالهوى عندها فعندها تحقيق أنبائي 
(4) «التعريفات»): ص .١55‏ 
070 


إنسان أوحي إليه بشرع» ولم يؤمر بتبليغه. فكل رسول نبي» ولا عكس”"'. 


فمحمد - كك - أرسل بالهدى ودين الحق» إلى كافة الخلق» قال 


-.تغالى - 1 وما رسَلْنتَكَ اكاك يناس »4 [امناً: 5 ف 0 الونس 
والجة إجياعا. 


وذكر [رء5١/أ]‏ تاج الدين الع ومن تبعه من الشافعيّة 
ورجحه 2 وركذا 0 واستدل بقوله: « يكن للعدلميت نَزِرا 4 
[الفرقان: ١]؛‏ إِذْ العالم - بفتح اللام -: ما سوى الله تعالى -. وبخبر 
مل فيل إلى الغلق 00 


وزاد السيوطي إرساله إلى نفسه. ذكره فى كتاب «تزيين الأرائك فى 
[ؤشال النبئ ار الحافيلك 0 


- إلا 0 


)١(‏ انظر (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»: /١8‏ لا» و«اشرح العقيدة الطحاوية»: 
/١‏ ه6١‏ . 

(؟) متعلق بقوله: (كافة الخلق). 

إفرة لم أهتد إلى موضع كلامه. 

(4:) قطعة من حديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه » في كتاب 
المساجد. . . . )5١١ /١(‏ برقم (077). 

(5) مطبوع ضمن «الحاوي للفتاوي». انظر منه: ”'/ .١5٠١‏ 

(5) انظر اللسان: ؟١١/‏ 178. 

كلا 


قال ابن الجوزي0": قرأت بخط أبي الوفاء بن عقيل فتوى من 
تمشق: عا اتقو لوق فقن فقول «وبعقت إلى الخلق كافة». والنظر والتأمل 
يبشع غلا لأنه. إن كان النبي. عونا إلى “قزم :كلم من تعديه إلى 
غيرهم؛ لأنّ صيغة التخصيص”" في الإرسال لا تقتضي العموم» فلو 
كان موسى ‏ يك - مخصوضًا ببني إسرائيل» ثم جاءه غيرهم من الأمم 
يسألونه عما جاء بهء لم يجُجز له كتماله عنهم» ولا أن يقول: إني غير 
مبعوث إليكم. بل كان الواجب إجابته كل من سأله عن الأحكام التي 
جاء بها»؛ من عربى. وعجمى.. بل كان لا يجوز له أن يجيب أحذدًا من 
ورا اك إذا كان يعوا إلى أب لباقي ساف و فزن قله له متخ هق 
إرشاد من استرشده من أنواع الخلق» لم يجز ذلك» فإذا بطل هذا ثبت 
أن كلَّ رسول إنما بعث إلى جميع الخلق. وليس لقائل أن يقول: أرسل 
إلى بني إسرائيل خاصة؛ والناس بالخيار بين اتباعه وتركه. 


قال: وطريقة أخرى: وهو أن الله تعالى ‏ رفع العذاب عن الخلق 

)2 93 5 5 سس ل ل 0 سو كك حمر 
مع عدم الرسل "4 نقؤلةا د تعالى : « وما كا مَعَذِِنَ حٌَ بسك رسولا 25 # 
الافواة ماع اقيق على التخلي المغة دق الومال ميات ايك الله 


)١(‏ انظر كتابه «كشف المشكل من حديث الصحيحين»: “/47-51»: ط دار الوطن 
4هء والمؤلف ينقل عنه بتصرف واختصار. 

(0) في اكشف المشكل»: [صفة التخصص]. 

(9) كذاء ولا يخفى ما فيه من ركاكة» مع أن المقصود واضحء ولا يبعد أن يكون 
المستفتي عامّيّاء وخلاصة الإشكال: كيف يكون الإرسال إلى الخلق كافة من 
خصائص نبينا محمد - كَةِ - مع أن كل نبي لو جاءه غيرُ قومه ليؤمنوا به ويتبعوه لم 
يجز له ردّهم؟. 

(4) في جميع النسخ: المرسل» وما أثبته هو اللائق بالسياق. 

اا 


وسلامه عليهم أجمعين -: وأهلك الله بالطوفان جميع أهل الآأرض» 
لمخالفة نوح عليه الصلاة والسلام . فلو لم يكن مرسلاً إلى 


فأجاب ابن عقيل رحمه الله تعالى ‏ فقال: [خصيصة”"2 النبى 
ِِ - حاصلة من جهة خفيت على كثير من العلماء؛ وذلك أن شريعته 
جاوتك: تاميقة لكل شريعة قبلهاء ٠‏ فلم يبق دين من الأديان التي جاءت 
بها الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ إلا أَمّر بتركهاء ودّعى 
إلى شريعته. ومعنى قوله: «كل نبي بعث إلى قومه»”'': المراد أنه كان 
يجتمع بالعصر الايد فواحف دغر كن فديها إلى ري د ا 
ره بعث فيها غيرُه إلى شريعته» ولا يتصرف عنهء ولا ينسخ 
ما جاء به الآخرء فهذه [خصيصة] له لم تكن لأحد قبله» حتى أن نوحًا 
- عليه السلام [ر.6١١/ب]-‏ لم ينقل عنه أنه كان معه نبي فدعا إلى ليه 
يعني ملة ذاك النبي» ولا نسحّها. يوضح هذا قوله - كَلهِ -: «لو أدركني 
موسى لما وسعه إلا اتباعى»”"'. فهذه الخصّيصيّة التى امتاز بها عن 
جميع الأذوالات متاو اك اله ااه عليهم 55-6 


فقد تبين بهذا أن العموم الذي في رسالة نوح - عليه السلام ‏ لم 


)١(‏ في الأصول:: خصيصية» والتصويي من ااكشف المشكلة: 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه 2)١58 /١(‏ بلفظ: «وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة». كتاب التيممء الباب الأول» برقم (2)714 وهو في صحيح مسلم /١(‏ 
"٠‏ بلفظ : «كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة»» كتاب المساجدء رقم (011). 

(2 رواه أحمد بنحوه : 7 070708 وابن أبي شيبة في المصنف : 0/ 23377 والبيهقي في الشعب : 
/١‏ ,© وقد حسنه الألباني في إرواء الغليل 61/ 4ل برقم(1989). 


() إلى هنا ينتهي النقل من «كشف المشكل» لابن الجوزي. 
2, 


ص ع 


يكن في أضلن' البعثة + ولهذا قالاتعالق رده" + إن ملافا ل ديق » 
لنوح: ١]ء‏ وإنما وقع العموم لأجل الحادث الذي حدث؛». وهو انحصار 
الخلق . الموحوديةخ. معه». يلاك شائر الناسن” .ونقنا محمد ولب 
[ك.1/6أ] عمومٌ رسالته في افد العف قال حال د « وما ارمافرلت 


م 2ح سكا 


الأرضمة السلمة »ا رليات 11 قال« تكن العتوي 0 
[الفرقان: ١]ء‏ وقوله - عَلَِِ فيما تقدم: توأرسلت إلين الخلق كافة» 000 


وقد ورد خبر في عذة الأثبياء والرسل - عليهم الصلاة والعاد مه 


أرونا ذكره للمناسبة. فروى ابن دوي في تفسيره» والخطابي في 
اد عن الى ذرٌ -رضى الله عله قال : قلت يا رسول اللم» كم 


الأنبياء؟ قال «ماثة ألف»+ وأريعة وعشزوق ألما قلت:يا: رسؤل الله 
كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشرء جمّا غفيرًا». 

0 الحافظ 5 كانم بن حبان في كتاب «الأنواع 1 ) له 
000 '» لكن خالفه ابن الجوزي فذكره ذ في الموضوعات 2 '6وزاتهتم 


)١(‏ في الأصل «لتكون للعالمين». 

(؟) تقدم تخريجه ص /الا. 

(8): قو الشافط ابو بكره اتسين عوسي ببق مؤدونة وين مرزرلك الأضبهاتن + فدايت 
«التفسير الكبير»؟ وغيره» ولد سنة 771هء وتوفي سنة ١٠1ه.‏ انظر «سير أعلام 
النبلاء)» : /ا1/ 708. 

(5:) انظر «غريب الحديث»: ”/ لا6١.‏ 

(5) انظر «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان» لابن بلبان: (؟/ لالا5), رقم (751) 
تحقيق شعيب الأرناؤوط» وقال السيوطي: (الصواب أنه ضعيف لا صحيح ولا 
موضوع) الدر المنثور: ”/ 475 . 

(1) لم أهتد إليه في مطبوعة «الموضوعات»»؛ وذكر فيه حديثًا موضوعًا تضمن عدد 

,2”2[آ)١‎ 


به إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني”'2؛ ولا شك أنه تكلم فيه غير 
واحد من أهل الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث. 


ورواه أيضًا ابن أبي حاتم من وجه آخر عن صحابي آخر فقال: 
حدثنا محمد بن عوف. حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معاذ بن رفاعة» عن 
علي بن يزيدء عن القاسمء عن أبي أمامة: قلت: يا نبي الله كم 
الأنبياء؟ قال: «مائة ألف». وأربعة وعشرون ألقّاء الرسل من ذلك ثلاثمائة 
وحمي قر 0 خفيه]20 , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا المسعودي. حدثنا أبو 
عمرؤ- الدنشقى > .حدثنا عبيد بن. التشخاش. .عن أن ذة رقي الله 
عنه ‏ قال : أتيت رسول الله َكل -. كرس م وفيه : 5 
يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: «ثلاثمائة وبضعة عشرء جمّاً 


غفيرًا»» وقال مرّة: «خمسة عشر)7" . 


الأنبياء. انظر الموضوعات: /١‏ 789. 

.١١5 /١ توفي سنة 18١ه. انظر «لسان الميزان»:‎ )1١( 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم: ؟/ 8١١٠ء‏ (7787). وهو كذلك في المسند للإمام أحمد: 
0 والطبراني في الكبير: 2758/8 وعلي بن يزيد هو الألهاني» ضعيفء كما في 
الشووي كن 1 لكن جاءت رواية أخرى عن أبي أمامة من طريق أبي سلام» وفيها هذا 
العدد للرسل» وليس فيها ذكر عدد الأنبياء» وقد رواها الحاكم (7/ 7577)» وقال: صحيح 
على شرط مسلم» ووافقه الذهبي وابن كثير في البداية والنهاية: »)95/١(‏ ورواها كذلك 
الطبراني في الكبير (179/8)ءوقال الهيئمي في المجمع (2:*270 ورجاله رجال 
الصحيحين غير أحمد بن خليد الحلبى» وهو ثقة.أ.ه. لكن العدد فى رواية الطبرانى 
ثلاثمائة وثلاثة عشر. وقد صحح هذه الرواية الألباني في مشكاة المصابيح: .١75/8‏ 

(*) المسند: 1178/0. وقال محققوه: إسناده ضعيف جداً. 70 473784731, برقم (11947). 

/« 


ورواه النسائى ا من حديث أبى عمرو الدمشقى اه 


: ا كك ات أ 1 لذن كر الجي سه 
واستعلت درجتهم على سائر الخلق . 


وقال غيره أيضا: النبأ: الطريق» وسمي رسل الله أنبياء لأنهم الطرق 
إلى الله سبحانه -. 


ويشهد للقول الأوّل قول أوس بن حجر التميمي الل 
[ر5١/أالأصبح‏ رتما دُقاقَ الحصى مكان [النبيَ] من الكائب”*) 
يريد بالنبي ما نبا من الحصى إذا دق فَنَدَرَ والكائب: الجامم لما 
ندر منه. 
ويقال: إن [النبي]”*' والكائب موضعان. 
وقيل: هو بالهمزء من «النبأ»» يُجمع على «ثبّاء»» قال عباس بن 
مردائن البنلين ١!‏ دازف امعان 


)200 لم أعثر عليه في «السئن الكبرى» ولا في «المجتبى» . 

49 «البنيكورن من علجاة الحرطة :كرمع منهم يحبى بن المبارك (ت: 7 آه)ء وأبتاؤه: 
محمده وإبراهيم» وإسماعيل» وعبدالله» وإسحاق» وحفيد يحيى: محمد بن 
العباس (ت ١٠8ه)»‏ ولا أدري أيهم المذكور في النص» انظر «نزهة الألبّاءه ص 
1ك امك والأعلام : ال ات ف 00 ازقدادة 

(*) من كبار شعراء تميم في الجاهلية» توفي نحو ؟ ق هه انظر سمط اللالي: /١‏ 
0, والأعلام : م 

(4) ديوانه: ص »٠١١‏ صادرء وفي الأصل: النبأء والمئبّت من الديوان ومعجم البلدان: 
2477/5 وهو الصواب؛ إذ لا يستقيم الوزن إلا به. 

00 :قي الأصل: «النبا». وتقدم أنه خلاف الصواب. وانظر معجم البلدان: 0/ 509. 

- شهد مع النبي - يَكْهٍ - الفتح وحنيئاء وله في قسمة غنائمها قصة مشهورة» 1 أنه‎ )١( 

م١‎ 


نا خانم التباء. إنك: مرسل «بالحق كل هدئ السبيل هنائ0© 
فهو إِذَا من الخبره كما قاله في (التوشيح)”") للشافعية» وهو - عليه 
وجملة (ككلِ) جملة فعلية دعائية» فأتى بها المصنف - رحمه الله 
تعالى ‏ لدلالتها على الحدوث والتجدّد. 


والفاذة لغة © الدعاء خشين» «ولاشتمال العيادة الفخصوصضة سودق 
ذاق الزكر وا بعرو على 'النفاءة أو كته تاغلها بالفيرع " والذل 
بالداعي”*': سُّمَيت بها شرعاء على القول باعتبار المناسبة بينهماء كما 
ا 
إذ هي المأذون بها مع السلام» في أية : # إن الله وَمَكَِحِكبَهٍ يِصَلونَ على 
لت © [الأحزاب: :085 وقد ثبتت السنة الصحيحة الصريحة أنها الدعاء 
انافك ويشهد لذلك قول الأعشى: 


تقول بنتي وقد قرّبتْ مُرتجلا 2 يارب جِنْبْ أبي الأوصاب والوجعا 


أسلم لرؤيا رآها في صنمهء ويقال إنه ممن حرّم الخمر في الجاهلية» توفي نحو 
4اه. انظر «الإصابة»: ؟/ 27737 574. و«الأعلام»: 8/ /771. 
)١(‏ البيت ضمن قصيدة في سيرة ابن هشام : ”7 451. 
(؟) لعله «التوشيح» لابن السبكي في فقه الشافعية. انظر كشف الظنون: /١‏ 001. 
(*7) متعلق الجار والمجرور هنا هو قوله قبلها: «فاعلها». 
(5) متعلق الجار والمجرور هنا هو قوله قبلها: «أو سَبَه). 
(5) كما في «صحيح البخاري», كتاب التفسير» باب قوله: #إن الله وملائكته يصلون 
على النبي»#» رقم [/91/ا14]. 
للها 


عليك مثل الذي صلَيتِ فاغتمضى2 نوما فإنّ لجنب المرء مضطجع(" 
يقول: عليك مثل دعائك الذي دعيت لأبيك به. 


وأتى المصنف - رحمه الله تعالى - بلفظ الماضي تحقيقًا لوقوعها له 
يَكِةِ -» ولعله ‏ رحمه الله - اقتصر على إفراده بالصلاة عليه عن اله 
وأصحابه تدبا مع الآية الكريمة» فلم يذكر «آله و«أصحابه»» وإلا فقد 
اتفق العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ على جواز الصلاة عل غير الأنبياء 
تبعاء ووردت به السنة الصحيحة الصريحة فى آله كما في التشهد””'' . 
وجوزه بعضهم على غيرهم مفردّاء إذا لم يُتخذ شعارا. والأدلة متظاهرة 
بذلك خصوصًا وعمومّاء كما صح عنه - يكَللٍ ‏ أنه قال: «اللهم صلّ على 
آل أي أوفى)0 2 لما أتوه بصدقتهم . وهذا أصح الروايتين عن الإمام 
أحمد» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية!*'. 


والصلاة من الله : الرحمة المقرونة بالتعظيمء ومن الملائكة : 
الانطعناق» ومن الملزمفين :- الفصرج والدعاء. هذا معنى ما قاله الأزهري 
ض غلماة الل( والترمذي 2 جامعه عن سفيان الثوري» وغير 


200 ديوانه : ص "لا. 

9 روايات كثيرة جدَّاء انظرها في «جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على 
خير الأنام» للعلامة ابن القيم: ص 4 وما بعدها. 

() «(صحيح البخاري»: ”/ 055» كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب 
الصدقة» رقم ,)١5757(‏ و«صحيح مسلم»: 5/ .35١‏ كتاب الزكاة» باب الدعاء 
لمن أتى بصدقته» رقم .)1١1/8(‏ 

(:) انظر مجموع الفتاوى: 77: 245٠١‏ وانظر «جلاء الأفهام»: 257٠‏ حيث بسط ابن 
القيم الكلام على هذه المسألة. 

(0) انظر «تهذيب اللغة»: ؟١١/‏ 5”ء /771ء مادة (صلى). 

م 


واحد من أهل العلم''". [ر١١/ب]‏ وعليه جرى المحققون من العلماء. 


رحج ها كر كونها أخصّ من مطلق الرحمة» فعطفها عليها 
في آية : « ولك عَلهِم لوت ين رَبْهمْ وَيمْمَةٌ4 : ٠‏ عطففَ عام على خاص» 
وهو صحيح مقيّد. 

قال السيوطي ‏ رحمه الله في «الإتقان»: عطف العام على الخاص» 
أنكر بعضهم وجوده فأخطأء والفائدة فيه واضحةء وهي التعميمء 
وإفراد الأول بالذكر اهتمامًا بشأنه”". وذكر أعدادًا من أمثلته في القرآن. 


فهي ‏ كما أشار ابن القيم”' - تتضمن منا ثناءً عليهء وإظهار فضله 
وشرفه» ومن الله - تعالى - إرادة تشريفه وتكريمه وتقريبه» وذلك من 
تفضيله له ا فهي تتضمُن بهذا الخبرَ والطلبت. وسّمّي هذا 
السؤال والدغاء ما «مثلاة) لسيؤالنا الله تعالى - أن يفعل يها هذا. 


وقال علي تن سلطان ملا قاري في «شرح نخبة الفكر) : قوله: 
(عَكنْه) . الجملة خبرية لفظاء ودعائية معنى » والصلاة من الله - تعالى - 
بإرادة الرحمة» وإظهار المدحة. انتهى7؟؟. 


وذكر البخاري في صحيحه”*' عن أبي العالية قال: صلاة الله على 


.705 /” انظر سنن الترمذي:‎ )١( 
2. (؟) «الإتقان في علوم القرآن»: ؟/ الاء وفيه: «وأفرد الأول.‎ 
. 707 انظر «جلاء الأفهام»:‎ )*( 
«شرح نخبة الفكر): ص ”0117 تحقيق محمد تيم وهيثم تيم» ط ١ء دار الأرقم.‎ )4( 
كتاب التفسيرء باب #إن الله وملائكته يصلون‎ 218١7 /5 يح البخاري:‎ 20) 
#4 الف‎ 
:م‎ 


رسوله: ثناؤه عليه عند الملاتكة. وقال أيضًا عن أبى العالية على قوله 
- تعالى -: #8 إِنَّ الله وَمَكِيِحَكمَهٍ يِصَلُونَ عل الت تن 4 0 4 مد أ علي 
ثناوّه» وصلاة الملائكة: الدعاء. 


أل جنها المظق ب رحمة اش يده بما تضمّنه قوله : 8# وَرِفَعنا لَك 


- 


كرك د # [الشرح:4]؛ إذ معناه ‏ كما ورد -: «ألآ أ أذكر إلا وتذكر مسي 


رواه ابن حبان في سي 


وأتى بالسلام حذرا من كراهة إفراد أحدهما عن الآخرء كما نقله 
النووي عن العلماء ‏ رحمهم الله تعالى."'' . 

وحكم الصلاة على النبي ‏ يكلكِ - هو: هل الأمر في الآية الكريمة 
بها للندب أم للوجوب؟. فيه خلاف [زك.١٠/ب]‏ عند العلماء رحمهم 
الله تعالى -. 


والتطلق عو '«النقية والتقلام اه وسعناع الإعبان بالستلامة مق كن 
مكروه. والجمع بينه وبين الصلاة مستحب ١‏ وإفراد أحدهما عن الآخر 
مكروه. كما مر قريبًا. 


(كتاب) : الكتاب : مصدر سمّى به المكتوت»؛ كالخلق بمعنى 
المكخلوق: قالة: ضاحت «المطلع»” ". يقال كتنب كن وكتابًا وكتابة. 
والكتف: الجمع والشذد. يقال : كتِيَتْ البغلةٌ إذا جَمعَتْ من شعريها 


)١(‏ انظر «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان»: (8/ 2)١98‏ برقم [0]15785 وهو في 
«الضعيفة» للألباني برقم: »)١1557(‏ وانظر تفسير الطبري: /"٠‏ 7120. 
(؟) انظر شرح مسلم: /١‏ 5غ:. 
() انظر «المطلع على أبواب المقنع» للبعلي: ص 56. 
46 


ةن سير ٠‏ قال مالم يوازع" يهجو فزارة: 
لاشانه” اخرار قا دوت ام .ظلن 'تلوصلكه واكثها بأسيار”" 
ومنه الكتيبة» وهو”" الجيش . 


وهو خبر مبتدأ محذوف» أي: هذا كتاب (التوحيد)؛ أي الجامع 


و«التوحيد» مجرور بالإضافة» زرء5١/ا]‏ وهو مصدر وحد يوحد 
توحيدًا فهو موحد. 


وهو لغةً: العلم بوحدانية الشيء». والحكم بها. فاشتقاقه من حيث 
الاطلاق من قولهم: «وخحد فلان فلانًا في هذا العمل». إذا لم يواسه 
بالمعونة فيه . ومنه نهيه - كله - أن يسافر الرجلٌ و 3 


وكذللك ]ذا أقرف الرجل قبتا خن اشن قال «أفردته ووعداتهة: أي 
جعلته واحدًا واحدًا. قال حاتم الطائي : 


أماويٌّ إني رق واععن أكنه ‏ اعابت لان ع م 


)١(‏ هو سالم بن مسافع بن عقبة الجشمي الغطفاني» المعروف بابن دارة» وهو لقب 
جذّه» شاعر مخضرمء مات في خلافة عثمان» نحو سنة ٠"اه.‏ انظر «الإصابة»: 
١‏ و والأعلام : وذ كرف" 

(6) البيت في «تهذيب اللغة» للأزهري: .5١١ /١١‏ 

(6) كذا في جميع النسخ» والصواب (وهي). 

(:) انظر صحيح البخاري: ”/ 21١97‏ (5875). 

(6) انظر ديوانه: ص .60١‏ (ط صادر). 
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وقال النابغة الذبياني: 

ف ربز اناف لقتني الوسر انالك اكه 
ومنه قول حسانَ ‏ رضي الله عنه - لقريش: 

ويتركوا اللات والعزّى بمعزلة ويسجدوا كلهم للواحد الصمد”" 
فلما كانت العرب تعرف ذلك في لغتهاء وكانوا يوخدون الله سبحانه في 


و أذ م 


ربوبيته”'» كما قال تعالى - عنهم : ل وَلِين سَأَلَتْهُم مَنْ حَلقَ اموت وَالْْرْضَ 


2 هه آذ و ص ل ووم 8 5 0 420 جا جك م ار 
ليقولن حَلَفَهُنَ الْمَرِيرٌ لْعيِءْ © [الزخرف: 14» وقوله: 9# وَلَين سَألتهم من حَلَقَهُمْ 
لفون الله 4# [الزخرف: 40]ء وقوله: 9 3 لَمِن الأرض وم فيهكاً إن حكتثر 


3 2-2 
8 سج ل ذم 


تعاموت 5 سيَفُولُونَ لِلَعِ قل أفلا تَدَكْرُورت > [المؤمنون: 84: 0]850 وقوله: 
ع لخر م 000 سس ساس د سرح ل 0 جد غير 0 30 
# قل من رَبّ السَمَنوتِ السبع ورب المسرش العططم زم سَيَفورونت لله 


[المؤمنون: 245ا48]. 


فالمشركون يقرون تغلوة على غرشه د تعالي :تن كما أحمين: والمعتزلة 
والجهمية وأتباعهم ينكرون ذلك! ويؤوّلون الاستواء بالاستيلاء*؟» والاستيلاء 
لا يكون إلا عن قوة وقدرة ناشئة بعد عجزء فسبحان مقلب القلوب. 


.515 /١8 أي متأنّيًا متمهّلاً. انظر «السان العرب»:‎ )١( 
(صادر) هكذا:‎ ”١ البيت في ديوانه ص‎ )( 
وقفثُ فيها أصيلانا أكلّمُها  عيّت جوابًا وما بالربع من أحدٍ‎ 

009 انظ ديوائهة هن 531 (ظادار العازف): 

(5) إنما كان ذلك منهم على وجه الإجمالء مع تقصيرهم في تحقيقهء وإتيانهم ببعض 
قوادحه. كما يأتي في «باب الاستسقاء بالأنواء» وغيرهء وانظر «درء تعارض العقل 
والنقل» لابن تيمية: 9/ 755. 

(5) انظر «مقالات الإسلاميّين» للأشعري: /١‏ 7710. 

لام 


وء لام له 0 وس مذ ل عرسا عير 31 


7 > 3 . - اث «- و و 
م قال تعالى -: 9 قل من يدو ملجون كل شىءٍ وهو حير وا خسار 
وه م 00 


م و جو سمه ور - 25 ره سو سر 
عليه إن كنم تَمَلمُون 5 سيقولوت لله قل فأذك تسحروت # [المؤمنون: 


خف 18446 
5 7 8 3-5 5 73 عِِ . لء ا لس وعسلدر 
ثم قال في الرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمر: 98 قل من يرز 
ا ره سركت ل عم 0 يد سس اخ من ماس سر سرع ع سر عر سس الظرم و 6د هد ل اسه دح ع ل ل 
من ألْسَّمَهِ وَالارض أمَن يَمِْك اسم والْابصرَ ومن مج أَلْحَى ون ألْمَيتِ وج ألْمَيتَ 


3 ع آذآ هه 


سن ساس اوس سومج ع كأ هاس م ب 1 له م و ب 227010 
صرب الح ومن يدير لاص فَسَيَفولُونَ الله فقل أفلا نفو 4*1 [يونس: .]7١‏ 


وكانوا يقولون في تلبيتهم في الحج ‏ كما ثبت ذلك عنهم في الصحيح"'' -: 
لبيك :لا اشريك لك إلا شريكا هوالك : تملكة وما ملك 


وكان قد ألقى هذه الثلبية الشيطانٌ إلى عمرو بن لحي" كما يأتي 
ا 
ع يلتوة بعلبية إبزافيم. عليه السلاة -: فإذا قالوا ما أدخل الشيطان 


فيها قال: قد قد. أي حسبي””*'. 


3 فاتخذوها عنه دينا» وكان يسمعهم 


[رء/ا١/ب]‏ فلما كانوا كذلك بعثث الله إليهم رسوله مما - كَكِنَهِ - 
بأن يعبدوا أللّه وحده» فلما دعاهم إلى ذلك عجبواء» وقالوا: عل 


زلف صحيح مسلم: / 15» كتاب الحج» بياب التلبية وصفتها ووقتها. برقم 
.)١1140(‏ وفي بعض نسخ تفسير ابن كثير أنها في الصحيحين» ولم أجدها في 
ملة إبراهيم» ودعا العرب إلى عبادة الأوثان» وسيأتي طرف من أخباره في الشرح . 
وانظر الأعلام: 0/ 84. 
(9) انظر ص 599. 
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لدب لها ويا ِدَهْدَالَوَءعَابُ 40 (ص: 0]. ولهذا قال # وما رامن 
28 وه 


لكك من يسول إِلَا مي إِلَبْهِ نَمل لَه إِلَّ نأ عدون < #5 [الأنبياء : 05 ومع 
ذلك ينكرون ويتعجبون مما دعاهم إليه - وكة -ء ودعت إليه الرسل قبله 
- عليهم الصلاة والسلام -» وقال ‏ تعالى ف رتك كن سنا 
بن َك ون يجعلا من ذون ليحن دود :4 [الزخرف: دكا فلم 


2 


يبعث الله رسولاً إلى قومه إلا قال: # يفَو أَعَبُدُوا أننَّهَمَا نلق كا 
لالع ا 4 ولت "الال 4860)]. 


وقال بعض العلماء ‏ رحمهم الله » منهم أبو حامد الغزالي ‏ رحمه 
الله -: «التوحيد» من الألفاظ التى خرفت» ونقلت بالأغراض الفاسدة 
إلى معان غير ما أراده السلف المبالحة وذلك أنه جَغل الآن:عبارة عن 
صناعة الكلام» ومعرفة طرق المجادلة»؛ وسّمّي المتكلمون به «العلماء 
ا مع أن جميع ما هو خاصة هذه الصناعة لم يكن يعرف منها 
في العصر الأول؛ وكان التوحيد عندهم عبارة عن أمر لا يفهمه 
كر الي وإن فهموه لم يتّصفوا به» وهو أن يرى الإنسان الأمور 
كلها عن لقت سوحانة وحوري تطخ نيال لاه ضع الاسسانية ولوس نه 
فا يرق الكقيو والقلر قدو ل و 


)1١(‏ إن كان المراد بهذا الفناءًَ المعروف عند الصوفية فالتوحيد منه بريء» وأقل أحواله 
الابتداع» وقد يصل إلى وحدة الوجودء أما إن كان المراد نفي التأثير المستقل عن 
غير الله من الأسباب والوسائط فهذا حق. وبه يكون تحقيق توحيد الربوبية» الذي 
هو توحيد الخالق في أفعاله. لكن لا يصح حصر مفهوم التوحيد عند السلف فيه؛ 
إذ حقيقته عندهم: إفراد الله تعالى ‏ بصفاته وأفعاله.» وهذا هو التوحيد العلمي 
الخبري » مع الالتزام بمقتضاه من إفراده بالعبادة» الذي هو التوحيد العملي الإرادي 
الطلبي. وانظر في هذا «شرح العقيدة الطحاوية»: /١(‏ 57. ”24247 وانظر عن أنواع 
الفناء التدمرية لابن تيمية: ص١؟7.‏ 
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والتوحيد جوهر نفيس» وله قشران: أحدهما أبعد عن اللب من 
الآخرء فخَصّص الناسٌُ الاسم بالقشرء [وبصنعة]"'' الحراسة للقشرء 
وَأعتملوا الللةة تالكلتة: فالتقير الأول أن تقول يلاتك ولا :إله. إلا 
الله». والثاني: ألآ يكون في القلب مخالفةٌ وإنكارٌ لمفهوم هذا القول. 
الذي معناه الإيمان بالله والكفرٌ بالطاغوت» والمتكلمون حُرّاس هذا 
العلم جفق تشزيين البدغة" , 


وهذا العلم هو المراد هنا بعلم التوحيد؛ إذ هو أهم وأفضل 
[من]”" سائر العلوم عند سلف الأمة» وسائر الأثئمة؛ لتوقف أصل 
الإيمان أو كماله عليه؛ وذلك لاشتماله على معرفة توحيد الله 
- سبحانه » الذي هو أوّل المفروضات» ومبنى سائر الواجبات» فالقدر 
الذي يتوقف على”*؟' صحة إيمان المكلف من هذا العلم واجب التقديم» 


)١(‏ في جميع النسخ: «بصيغة»» وليس لها وجه فيما يبدو لي» وما أثبته من «إحياء 
علوم الدين»؛ فالمؤلف ينقل عنه. 

(0؟) من قوله: «التوحيد من الألفاظ التي حرّفت» إلى هذا الموضع منقول من (إحياء 
علوم الدين» لأبي حامد الغزالي: /١(‏ 44» 405)»: بشيء من التصرف 
والاختصار» ولم ينبّه على ما ذكره أبو حامد بعكل ذلك من لياب التوحيد» وهو ما 
أشيرَ إليه هنا في أول الكلام بأنه التوحيد عند السلف: وهو أن يرى الإنسان الأمور 
كلها من الله سبحانه -... إلخ» ويرحم الله أبا حامد» فقد كان من المساهمين» 
في لبس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية» في «الإحياء» وفي غيره» وغفر الله للشارح» 
فما كان أغناه عن «الإحياء» فى التعريف بحقيقة التوحيدء فقد جره إلى اعتبار «الإيمان 
بالله. والكفر بالطاغوت» الذي هو مضمون دعوة الرسل» قشْرًا للتوحيدء والمبتدعة 
(المتكلمين) خُرَاسًا للتوحيد من الابتداع!؟. وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن 
الإحياء في امجموع الفتاوى»): (5/ 2.25 همدي /٠١(‏ ١هه‏ 2405). 

() زيادة يقتضيها السياق» وليست في شيء من النسخ . 

(5) كذا في جميع النسخ» ويظهر لى أن الصواب: «عليه»). 

المآن 


وما سواه مما يتوقف عليه كمال الإيمان تقديمه أه” 


ومن العلم الأول: تعلمٌ لفظ الشهادتين» وتفهّم معناهماء وتفصيل 
[ر7١/1]‏ ما أجمل فيهماء ونشر ما انطوى تحتهما. 

وحاصل معناهما: أنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله»؛ وأن محمدًا 
- يَلْةِ - صادق فيما أخبر به عن الله سبحانه » فإذا حصل هذا سهّل 
عليلك: توجميد الباري متعاد (وعاد 00 وعفاثة .أن تضم يننا 
وصف به نفسه. ولاق وه رصي دست كه -. الصادقٌ المصدوق» من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تشبيه ا بل صفات 7 
الى بخلالة وكمالف 0 بعلم كينيتيا' الهو كنا غال فال 0 
حيطوب يو عِلَمَا 202 © [طه: فكلل وقال في سياق النفي : ا كا 


5 
21 
8 


تَىىء وهو ]| صَعِيعٌ احير 297* [الشورى: .]١١‏ ومن صفاته: الأحدية. 


ويكفي في ذلك دلالة على توحيد القول والعمل» ونفي النقائلص 
عنه ‏ سبحانه د وأنه البدن له لثبسة: بولا عديل» ولا نظير ولا ظهيرء 


1 ا الإخلاص: قل 56 الكيروت #2 و#قلٌ هو أللَهُ 
0 ل اا 2 * نفيَ ما أضاف إليه 


المبطلون.» من تمثيل وتجسيم» أو إثبات أصل أو فرع» فدخل فيها نفي 
ما تقول ممق يقؤالة مق المشر كين ١‏ والضناكة ”)ها واه ١‏ اكات وين 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. والصواب: مهم 

(؟) في جميع النسخ: (سورتئ). 

(7) اسمهم مأخوذ من «صبأ»؛ إذا خرج من دين إلى دين» فإن صار إلى التوحيد. الذي 
هو دين الأنبياء جميعًاء فهو من الصابئة الحنفاء»ء وإن صار إلى عبادة الكواكب 
والأوثان, فهو من صابئة المشركين» الذين منهم قوم إبراهيم ‏ عليه السلام -؛ ثم - 

4١ 


دخل فيهم من منافقي هذه الأمة؛ من تولّد الملائكة» أو العقول» أو 
النفوس» أو بعض الأنبياء» أو غير الأنبياء عنه ‏ جل وعلا . 


ودخل فيها أيضا نفي ما يقوله من يقوله من المشركين وأهل الكتاب» 
من تولده عن غيره» كالذين يقولون في المسيح: إنه اللّه» والذين يقولون 
فى الدجال: إنه الله» والذي يقولون فى على رضى الله عنه - وغيره. 


ودخل فيها نفي ما يقوله من يقوله من المشركين وأهل الكتاب» من 
إثبات كفو له في شيء من الأشياء. مثلّ من يجعل له بتشبيهه أو بتجسيمه 
كفؤاء أو يجعل له بعبادة غيره كفواء أو يجعل بإضافة بعض خلقه إلى غيره 


فتضمنت هاتان السورتان تنزيهه وتقديسه عن الأصول والفروع. 
والنظراء والأمثال» فهو - تعالى - « لس كيو نَىء وَهْوَ السسَمِيمٌ 
الى 479 [الشوري: 311 


إذا فهمت ذلكء» فاعلم بأن التقليد في الاعتقادات ممتنع» على 
الصحيح عند علما الأمّة؛ لأنَ المططلوب فيها 


غلب إطلاق «الصابئة» على عبدة الكواكب والأفلاك» القائلين بقدم العالم» الذين 
من أشهرهم فلاسفة اليونان ومن تبعهم من أهل الملل» ولعله بدخول الفلسفة على 
أهل الأديان عدت طوائف منهم من الصابئة. انظر «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن 
تيمية: 21١40 2١58 /١‏ و«درء تعارض العقل والنقل» له: ا/ 2735 وتفسير ابن 
كثير: /١‏ 7580 ا74ء حيث أطال الكلام عنهمء. ورججح أنهم قوم باقون على 
فطرتهم » ولا دين مقرر لهم يتبعونه » وأنّه لهذا كان المشركون ينبزون من أسلم 
بالصابىء؛ لخروجه عن سائر أديان أهل الأرض أآنذاك» وانظر «البرهان فى معرفة 
عقائد أهل الأديان» للسكسكي: ص57 245 و«نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» 
للنشار: /١‏ ك2 2.3١5‏ 
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اليقيد20. ولهذا قال تعالى _: # َع نُك إِلَه إلا أيه [محمد: .]١5‏ 
أي تحقّق وتيقّن ذلك. قالوا: فيجب على كل مكلف معرفة الله 
دتعالي -. بالدليل©.. لا على .طريقة المتكلمين». من :تحرير. الأدلة 
وتدقيقهاء كما ذهب إليه الأشعرية والمعتزلة» من أنه لا يصح الإيمان 
إلا بذلك. وهذا مذهب [رغ8١/ب]‏ المعتزلة""'» وشنّع أقوام على 
الأشعري ‏ رحمه الله بأنه يلزم على هذا الذي وافق فيه المعتزلة تكفير 
عوامٌ المسلمين» وهم غالب المؤمنين» فلعل مراده ‏ رحمه الله إن كان 
التقليد أخذا لقول الغير بغير حجة» مع احتمال شك ووهم. وإلا يكفي 
فن. ذلك.:طريق العامة كما قو مدهب أهل السنة والجياعة9؟.. كما 
عاب الأعرابيٌ الأصمعيّ وقد سأله الأصمعى: بما عرفت ربك؟ فقال: 
النجرة ارك تسن «الدير .و أذ اقلم بيك ل دعاو المسير .انا دالت 
أبراج» وأرض ذات فجاج, الابدلان على اللظلريي امار 


)١(‏ يبدو من سياق كلام الشارح أنه يعني بامتناع التقليد في الاعتقادات عدم صحتها مع 
الريب والشك» وهذا مع صحته لا ينبغي التعبير عنه بالمنع من التقليد في العقائد, 
وجِعْل التقليد مضادًا لليقين» لما يوهم من موافقة المتكلمين في التشكيك في إيمان 
المقلد؛ كما هو حال غامّة المسلمين» ومذهتث أهل السئّة والجماعة أن النظر في 
دلائل الاعتقاد شرط كمال» ولا يكون واجبًا إلا في حق من فسدت فطرتهء» بشرط 
أن يكون نظرًا في دليل شرعي» وانظر «تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: 9/ 
5 واشرح العقيدة الأصفهانية»له: ص .١5‏ وفي كيفية حصول اليقين من غير 

(؟) انظر التعليق السابق . 

(6)*9 انظر «شرح الأصول الخمسة» لعبدالجبار المعتزلي: ص 5١‏ . 

(:) انظر «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: 0/ 7780- 178*» وشرح الأصفهانية 
له: ؟١.‏ 

(0) هذه العبارة يرد ذكرها في الكتب كثيرًا بصيغ مختلفة من قول أعرابي» دون الإشارة - 
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ولقد صدق وبر من قال وهو أنه العتاهية -: 
وف كن شع ء نهد ايه تدل على أنه 00-6 


ومن ثم قال المحققون: قَلَّ أن ترى مقلدًا في الإيمان بالله ‏ تعالى -. 


وكلام العوامٌ في الأسواق محشو بالاستدلال عليه سبحانه -» وعلى 
صفاتهء وإن طريق المتكلمين في ذلك غير متعيّن''2. هذا هو الصحيح 
الذي عليه الآئمة وسلف الأمة. من المحدثين والفقهاء الراسخين؛ فإن 
المي ع كالم يطالب أحدًا بشيء سوى التصديق الجازم» مع التلفظ 
بالشهادتين» والعمل بمقتضاهماء وكذلك الخلفاء الراشدونء» ومن 
سواهم من الصحابة» فمن بعدهم من الصدر الأول. 


الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادًا جازمّاء أي مع التلفظ بالشهادتين 
والعمل بمقتضاهما. فهو موّمن موحد» ولا تجب عليه أدلة المتكلمين» 
ومن أوجب ذلك من المعتزلة وغيرهم من أصحابنا"' فقد أخطأ”*' . 


إلى سؤال الأصمعيء انظر مثلاً: زاد المسير لابن الجوزي: /١‏ 0757 وتفسير ابن 
كثير: /١‏ 2147 ولم أهتد إلى الموضع الذي ذكر فيه سؤال الأصمعي. 
ديوانه: ؟؟١‏ ط صادر. 
بل المتعيّنُ الإعراض عنه لبدعيته» وانظر «رسالة إلى أهل الثغر» للأشعري: ص 
١‏ وما بعدها. 
يعني الشافعية؛ وذلك أن الأشعرية قد غلبت عليهم» فكان فيهم من يرى وجوب 
النظر في العقائد على الطريقة الكلامية. 
بمعناه من شرح مسلم: .5١١ 7٠١١ /١‏ 

4 


اعتقد الإيمان بقلبه ونطق به بلسانه فقد وُفق» سواء استدل أو لم 
يستدل. هو مؤمن عند الله تعالى - وعند المسلمين» قال - تعالى -: 
« تاقوا الفشركين حي يشوم 4 إلى قوله: طون تَابوا وكام الَارة 
اتا لكر مَكَلُوأ لهم 4 [التوبة: 5 وفي الآية الأخرى: 9ن مَابُوا 

وا ألصسلوه واوا كر نكم في الزن 4 [التوبة: 01١١‏ ولم يشترط 
-عز وجل - في ذلك استدلالاً ولم يزل رسول الله - كلل منذ بعثه الله 

تعالى - إلى أن توفاه يقاتل الناس حتى يقروا بالإسلام ويلتزموه. ولم 
يكلفهم ف استدلالاً. بولا سألهم هل استدلوا أم لا. قال: ايعاي هذا 
جرى [ر.1/18] جميع أهل الإسلام إلى اليوم» واب 0 

قلت: ولهذا قال بعض أهل السنة والجماعة ‏ كشيخ الإسلام ابن 

تيمية'"' -: إن أول الواجبات عبادة الله وحده ‏ وهي التوحيد؛ لإطباق 
الرسل - عليهم السلام ‏ على أنه أول ما تدعو قومها إليه؛ كما يشهد 
بذلك القرآن العظيم» لا المعرفة. 


ويعلم ذلك مما قرره ‏ سبحانه ‏ على المشركين من علم الربوبية 
التي أقروا بهاء فيعلم بذلك ضرورة أنه هو المعبود وحده؛ كما تقدم 
عن الأعرابي لما سأله الأصمعي . 

فينبغي للطالب أن يقتصر في علم التوحيد في مقام الألوهية 
والربوبية على المعتقد القديم. الموجود في عصر الصحابة رضي الله 
عنهم ‏ فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة. وإيّاه والمحدثات؛ فإن 


)000( «المحلى؟ : ١‏ 
(؟) انظر مثلاً مجموع الفتاوى: ”/ »١‏ الحاشية. 
عن 


(كل محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار)”'2» وعليه 
بالطريق المثلى» والمقصد الأسنى» فقد قال ابن دالت أجمع أهل 
الفقه:والاثاة من جميع الأمصارء أن أهل الكلام أهلّ بدع وزيغ. ولا 
يُدعون”'' عند الجميع من طبقات العلماء» فإن العلماء أهل الفقه والأثر”" . 


3 0 ة 5 ّ 5 07 : 

وقال ابن شكر ': توحيد أهل الباطل من المسلمين: الخوض في 
الأعراض والأجسامء وإنما بعث النبي - وَكْهِ - بإنكار ذلك» وقد أجمع 
أئمة: الهدى. المحكوم يكفر من خالفهم. على أن الكلام جهلٌ. 


00 : 5 1 5 )22 
والخوض فيه حرام» وأنه ما أفلح من ارتدى به””'. 


)١(‏ قطعة من حديثُ أخرجه النسائى عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ بهذا اللفظ. انظر سنن 
الاي مع امرج الستوطي وحاعية البددية 14:06 وضكهه الآلبان 
كما في تخريجه لمشكاة المصابيح: .0١ /١‏ والحديث مخرج في صحيح مسلم: 
(/ 115) كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» بلفظ مختصر» ليس فيه: 
«وكل ضلالة في الثّارا. 

() كذا في جميع النسخ: «يدعون»؛ وفي المطبوع من «جامع بيان العلم»: (يُعدَون). 

(*) «جامع بيان العلم وفضله»: ص .5١6‏ 

(4) هو عبدالله بن علي بن الحسين» أبو محمدء صفي الدين الشيبي الدميري» 
المعروف بالصاحب ابن شكرء له كتاب في الفقه على مذهب مالكء تولى الوزارة 
للملك العادل بن أيوب» وكان داهية ع توفي سنة 577ه. انظر سير أعلام 
النبلاء»: ؟5/ 2,595 والأعلام للزركلي: 5/ .١٠١5 031٠١6‏ 

(5) لم أهتد إلى موضع كلام ابن شكر هذا. 
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فصل 


وأول من أحدث الكلام في الملة الإسلامية والسنّة المحمدية: 


مغية الخيد 213) وغيلان الذمقر 7 وعمرى بن عييد '"بوواصل'بن 


<6 


دن سود وغيرهم من رجال المعتزلة والجهمية والمرجئة 


200 


فق 


ضف 


6 


هو سعيد بن عبدالله بن عويمر بن عكيم الجهنيء أول من تكلم بالقدر في زمن 
الصحابة» ومع ذلك احتمل الناس حديثئه؛ لما عرف من اجتهاده في الدين والصدق 
والأمانة» مع سوء رأيه» أخذ القول بالقدّر عن سوسن التصراني» وأخذه عنه غيلان 
الدمشقي» قتله الحجاج قبل التسعين» بعد أن عذبه بأصناف العذاب. انظر سير 
أعلام النبلاء: (5/ .)1817-1١86‏ 

هو غيلان بن مسلم الدمشقي» القدري» قتله هشام بن عبدالملك بفتوى من 
الأوزاعي» وقال رجاء بن حيوة: قتله أفضل من قتل ألفين من الروم. كان قتله بعد 
سنة 8١٠ه.‏ انظر لسان الميزان لابن حجر: 54/ 597 44., والأعلام للزركلي: 
ه/ .١37‏ 

هو كبير المعتزلة وأوّلهم» أبو عثمان عمرو بن عبيد البصري» القدري» الزاهد. 
العابد» اغتر الخليفة المنصور بزهده فكان يعظمه» ولم يفطن لخبث بدعته» مات 
سنة 857 ١ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء: 5/ .1١5-1١١5‏ 

هو أبو حذيفة واصل بن عطاء البصري الغرّالء البليغ الأفوه» كان هو وعمرو بن 
عبيد رأسى الاعتزال» طرده الحسن عن مجلسه لما قال بالمنزلة بين المنزلتين» 
فانضم إليه عمروء واعتزلا حلقة الحسن» فسمّوا المعتزلة. مات سنة 171ه فيما 
قيل» انظر سير أعلام النبلاء: 0/ 2575 550. 

هو ذرٌ بن عبدالله بن زرارة الهمداني المرهبي» أبو عمر الكوفي» ثقة» عابد.ء رمي 
بالإرجاء» مات قبل المائة» انظر تقريب التهذيب: ص 235١7‏ و«تهذب الكمال»: 
*/ 410. 


41/ 


والجبرية والقدرية» وتتابعت بعدهم الأحداث. فشئع العلماء عليهم. 

ومجروهم على ذلك» وكان قبل ذلك يُضرب من دخل في المتشابه» 

. 8 0 6 1 0 3 .أاك ٠‏ اث 0 

على صبيغ بن عِسّل القشيعي الحنظلي » وسياتي ذلك إن شاء الله 

ع 

قال أبو عبدالرحمن. عبدالله بن الإمام أحمد: حدثني السّري 

: : 20 

الكريري '. حدثني يعقوب © المدني» مولى عبدالرحمن بن جعفر 

الهاشمي. حدثنا عثمان بن عثمان. قال: كنا عند معاذ بن معاذء فذكر 
- و 01 0 

عمرو بن عبيد. فقال: ذكر حديث أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ب. 

صدقتهء» ولو سمعته من النبئّ يل ما اجتبيته”*2» وإذا لقيت الله 


قلق على 5 0 
[ر.19/ب] وقد ذكر عنه أبو بكر الطرطوشي المالكي”'' في حديث 


. هو صبيغْ  بوزن عظيم  ابن عِسْل - بمهملتين: الأولى مكسورة» والثانية ساكنة‎ )١( 
الحنظلي» له إدراك» وقصّته مع عمر مشهورةء سيذكرها الشارح فيما يأتي » انظر‎ 
.١9١ /” الإصابة لابن حجر:‎ 

(؟) ص .١١97-١١١‏ 

() كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع من السّة: «الكريزي». 

0 كذا في جميع النسخ» وفي المطبوع من السنّة: «أبو يعقوب»» وقال محققه: لم 
أقف على ترجمته . 

(5) في جميع النسخ: اجتنبته؛ والتصويب من كتاب السنة. 

(5) السنة لعبد الله بن أحمد: ؟/ 547. برقم (440). 

02 هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف الفهري الطرطوشي» تفقّه على القاضي أبي - 

لك 


عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه » الذي في الصحيح وغيره» في خلق 
الجنين وتطويرهء وكتب رزقه وأجله. وشقيٌ أو سعيدء أنه قال: لو 
سمعته من الأعمكن. لكذيقة» راو سوط يه ره اا ولو 
سمعته من رسول الله كَل لقلت: ما بهذا بعشتُ الرسل» ولو سمعته 
ب نلا عر وجل + القلف: نا على هذا اخزت مات 


وروى الإمام الطبري محمد بن جريرء عن عمرو بن عبيد أنه قال: 
إن كان #اتَبّتْ يَدَآ أبى لهب 4 [السد: ]١‏ في اللوح المحفوظ. فما على 
ابن لوما من 1 

وهذا من عمرو بن عبيد من جنس احتجاج المشركين» في قول الله 
عنهم : # لو ضَاء أَدَهُ مآ أُشْرَصكُنَا وَل ءابنا »4 [الأنعام : .]١44‏ 

وقال عبدالله: حدّثنا أبو الوليد”' بن شجاع حدثنا علي بن الحسين 
ابن شقيق» قال: قلت لعبدالله بن المبارك: سمعت من عمرو بن عبيد؟ 
يعنى كثيرًا -» قال: نعم قلت: فلم لا تسمّيه» وأنت تسمّي غيره من 
القدوية تقال لذ هذا كان رأ 


الوليد الباجي» له كتاب «الحوادث والبدع» وغيره» توفي سنة ١7٠5ده»ء‏ انظر 
«الديباج المذهب»: ص 77١‏ 3309 , 

)١(‏ رواه الخطيب في «تاريخ بغداد»: 2١77 /١١‏ ولم أهتد للموضع الذي ذكره فيه 
الطرطوشي . 

2 لم أعثر عليه في تفسير ابن جرير» وقد رواه الطبري اللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة»: 54/ /الالاء برقم 2)١759(‏ والخطيب في ”تاريخ 
بغداد»: /١17‏ 7/ا١.‏ 

(6) كذا في جميع النسخ» وفي المطبوع من «السّة»: (حذثنا الوليد) . 

(5) «السنّة» لعبدالله بن أحمد: ”/ 54”8. برقم (2»)4557 وقال محققه: رجاله - 
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وقال: حدثني الأشجّء حدثنا الهيثم بن عبيدالله. حدثنا حماد بن 


زيدء قال: كنت مع أيَوب ويواسن :واب عوت يرهم ع قمر اعمراق ب 
عبيد بهم» فسلم عليهم ووقف وقفة» فما ردوا عليه السلام» ثم جاز 
فوا ا 


وقد قيل لأبيه عبيد ‏ وكان في البصرة شرطيا مع الشرط -: إن ابنك 


يختلف إلى الحسن البصري» ولعله أن يكون منه [خير]”'2 فقال: أي 
خير يكون من ابني» وأمّه أصبتها من غلولء. وأنا أبوه؟!7". فلم تكذب 


فراسة أبيه فيه. 


وقال: حدثنى أبى» حدثنا عبدالرحمن» حدثنا سفيان» عن عمرو ابن 


محمد» عن رجل» عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: إيمان”*' بالقدر 
نظام التوحيد» فمن آمن وكذّب بالقدر فهو نقض للتوحيد”* . 


وكال: خدتث .أب خدثنا عبدالرزاق + عن مغمر». قال قال عمرو 


ابن العاص لابق موسى الأشعري - رضي الله عنهما -: وددت أني 
وجدت من أخاصم إليه ربي. فقال أبو موسى: أنا. فقال عمرو بن 


ثقات. 
«السنة»: ؟7/ 0 برقم (910). 
في الأصل : خيراء وما أثبته هو الصواب؛ فإنّ «كان» هنا تامة. 
رواه اللالكائي: 4/ ل/الالاء (2)17717 عن الأصمعي. 
كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع من السنّة : (الإيمان). 
«السئّة»: ”/ 2477 برقم (476- 2)978. وأخرجه الأجرّي في الشريعة: 557ا4, 
لالاىء برقم (507). (1517) . واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. : 
/١‏ 25737 برقم »2١١17(‏ والطبراني في الأوسط: 5/ 55» وأسانيده كلها مضعفة 
كما نبه محققو هذه الكتب. 

١٠٠0 


العاص: أيقدّر على شيئًا يعذبني عليه؟!. فقال أبو موسى: نعم. قال: 
لِم؟. قال: لأنه لا يظلمك. فقال عمرو: صدقت"" . 

وقال: حدثنى إسماعيل”'©» أنبأنا خالد الحذاء. عن عبدالأعلى بن 
عبدالله بن عامر القرشى» عن عبدالله بن الحارث الهاشمى قال: خطب 
عمر بالجابيةب وقد قال خالد مرة: بالشام؛ والجاثليط”) مائل -» فتشهد 
فقال: من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. فقال 
الجاثليط : لا. قال: فقال [ر.5١/1]‏ عمر: ما قال؟. قالوا له: قال لا. 
فأعاد : من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. فقال 
الجاثليط: لا. فقال عمر: ما قال؟. قال: قالوا له: قال: لا. فأعاد 
عمرء فقال الجاثليط بقميصه هكذا ‏ ونفض إسماعيل”* ثوبه - وأخذه 
من صدره فنفضهء وقال: إن الله لا يضلّ أحدًا. فقال: ما يقول؟. 
فقالوا له الذي قال. فقال: كذبت عدو الله. الله خلقكء والله أضلك» 
بوعلف "غراف اناك التتقناء التم د واه لول و77 شيع للك 
لضربتُ عنقك. ثم قال: إن الله خلق آدم فنشر ذرّيته» ثم كتب أهل 
الجنة وما هم عاملون.» وكتب أهل النار وما هم عاملون. ثم قال: 
هؤلاء لهذه. وهؤلاء لهذه. قال: فتصذع الناس وما يتنازع 


)١(‏ السنّة: 5/ 477. برقم (2)91719 وأخرجه البيهقي في الاعتقاد: ص 278 والسند 
(؟) كذا في جميع النسخ» وفي المطبوع: حدثني أبي أنبأنا إسماعيل. 
(*) كذا في جميع النسخ» وفي المطبوع من «السنة»: الجاثليق» وهو رئيس النصارى. 
(*) هو أحد الرواة فى سند هذه القصة. 
)0( الولث: اليسير من الشيء يقال: «بينهم ولث من عهد»؛ أي شيء منه ليس بمحكم» كما 

في الطبقات لابن سعد. انظر «أساس البلاغة» للزمخشري: ص 58/8 . 
(7) كذا في جميع النسخ» وفي المطبوع من السئة: عقد لك. 

٠6١١ 


قله ازواف أن كارو" ابحواءة تا م وابن أبي حاتم”” "0 وأبو 
العبيخ 30177 ,وإبقة ده "15 زو الد اوم" ودوادن بغرا ان الي 
واللالكائي في السئّة''''. وابن عساكر“'2. والأصبهاني"2: ولم 
انوا نه عو 

وفى بعضها("'' أن عمر خطب بالجابية» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم 
قال: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فقال له قسن 
نين يديه كلمة بالفارسية فقال عمر لمترجم: ما يقول؟. قال: يزعم أن 
الله لا يضلّ أحدًا. فقال عمر: كذبت يا عدو الله؛ بل الله خلقك » وأضلك» 


)١(‏ ليست في المطبوع من كتاب السنة. 

(؟) السئّة: ؟/ 247 برقم (4)415, وأخرجه الآجرّي في الشريعة: ؟/ 2874 برقم 
(410) (518), وابن وهب في القدر: ”/ .١١‏ 

(*»6 في كتاب القدرية» كما في كنز العمال: /١‏ 779. 

(4) في «تهذيب الآثار؛ كما في المصدر السابق. 

(5) كما في الدر المنثور: "/ “710 . 

(7) كما في الدر المنشور: "/ “#الالاء وكنز العمال: .714٠ /١‏ 

03,29 في «غرائتب شعبه» كما في كنز العمال: /١‏ :”. 

() عثمان بن سعيدء في كتابه «الرد على الجهمية»: ص 278 تحقيق الشاويش» وإنما 
تزوايكه قطمة بير من :هذا الأكزء 

(9) انظر كنز العمال: .75٠ /١‏ 

.)11919( برقم‎ )199 /4( )1١( 

.”١6 دمشق): لا5/‎ خيرات١‎ )1١١( 

(؟١)‏ «الحجة في بيان المحجة»: "”/ .١‏ برقم (). 

9 انظر الذر المنثور: ”/ 7777 . 

٠١١ 


وو يدتعلاة انان :إن قناة :الله ولول ولك تغقن :لضرية حنقك» بودكر 
باقي الحديث. ْ 

وقال عبدالله أيضًا: حدثني أبي» ثنا وكيع» ثنا سفيان» عن زياد بن 
إسماعيل المخزومي». عن محمد بن عباد بن جعفرء عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال: جاء مشركو قريش إلى النبي - يه - يخاصمونه 
في القدرء فنزلت: « يوم مسَحبُونَ فى تار عل وجوجهم ذوفوأ مس سَهَرَ :2 9 كن 


## معو 


شَىْءِ حَلَقَتهبعَدَرِ ١4225‏ [القمر: 248 44]. 


وهكذا رواه الو 2 وغيره» وشباكئ باقى ذكره إن شاء الله 
تعالى - في باب القدر. 

وقال عبدالله: حدثني أبي”"» ثنا عبدالله بن يزيد» ثنا عياش يعني 
ابن عقبة 2 حدثني موسى بن وردان» عن أبن هريرة - رضي الله عنه - 
قال: سيكون ناس يصدقون بقدر ويكذبون بقدر. قال موسى: فيلعتُهم 
أبو هريرة عند قوله هذا”*'. ‏ يعنى القدرية والجبرية . 

ع إس مص ء ]5 5 0 2 )0( 1 

ثم روى آثارا في ذلك عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما 0 أصلها 
فى الصحيحين "2 فى براءته من القدرية. 


)١(‏ السنة: 7/ .41١9‏ برقم (4)418, والحديث في صحيح مسلم: 4/ 2.1155 كتاب 
القدرء باب كل شيء بقدرء برقم (5595). 

(؟) (ه/ 5949). كتاب التفسيرء باب ومن سورة القمرء برقم (5950؟5). 

)6 في المطبوع من السنة بعدها: (أخبرنا محمد بن سلمة)» وأشار المحقق إلى أنها 
ساقطة من إحدى النسخ . 

68 لصيف 8ن كان برق او قا 

(0) انظر السنّة: 5/ 47١‏ 455. 

(5) لم أهتد إليه في صحيح البخاري» وهو في صحيح مسلم: /١‏ لاا كتاب الإيمان» - 

١٠١ 


ومتى دخل الإنسان في الدين من باب الكلام الم ا له 


الشبه» كما عرضت لهؤلاء وأضرابهم» كالجهمية''' والخوارج”'' وغيرهم. 
نغار وق انا عقيف د زرا عن اكتابد اله 0 
غير سبيل المؤمنين»ء بحيث لم يقتدوا بأصحاب محمد كل 
[ر٠٠/ب]‏ ومن تبعهم بإحسان. الذين أخبر الله أنه قد رضي عنهم 
ورضوا عنه”'» ولما ذكرهم أبو سلمة بن عبدالرحمن©؟ - كما رواه 


200 


زفق 


0 
00 


باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. 
الجهميّة: نسبة إلى أبي محرزء جهم بن صفوان الراسبي بالولاء» السمرقندي» 
الذي كان ينكر الصفات بشبهة التنزيه» ويقول بخلق القرآن» وأنّ الله تعالى ‏ في 
كل مكان» وأن الإيمان معرفة القلب» قتله سلم بن أحوز سنة 78١ه.‏ انظر سير 
أعلام النبلاء: 5/ 6051 0”. ثم توسّع أئمة السلف في إطلاق «الجهمية» على كل 
من تأثر بمقالاته» ولو لم يوافقه على جميعهاء كالمعتزلة والكلابيّة والأشعرية 
وغيرهم» انظر شرح النونية لابن عيسى: /١‏ 50 وما بعدهاء ومقالات الإسلاميين 
للأشعري: /١‏ 598. 
سمّوا بذلك لقولهم بوجوب الخروج على الإمام الجائرء ويسمّون: «الحرورية»» 
نسبة إلى «حرّؤراء»» الموضع الذي اجتمعوا به بعد خروجهم على علي رضي الله 
عنه » ويسمّون: المارقة» لورود الخبر بأنهم: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرميّة»» ويسمون النواصب» لمناصبتهم عليا العداء» ويسمّون المحكمة؛ 
لقولهم: لا حكم إلا لله. انظر مقالات الإسلاميين للأشعري: ١77 /١‏ وما بعدهاء 
وقد تفرقوا إلى فرق كثيرة يجمعها تكفير علي وعثمان وأصحاب الجمل ومن رضي 
بالتحكيم الذي جرى بين علي ومعاوية» وكذا تكفير أصحاب الكبائر إلا من شذ 
منهمء وقد اندثرت عامّة فرقهم عدا الإباضية» التي تأثرت بمنهج المعتزلة في 
العقائد. انظر «الفرق بين الفرق» للبغدادي: ص 275 والملل والنحل للشهرستاني: 
١" /١‏ 
كما في سورة التوبة: ٠٠١‏ 
هو عبدالله؛ وقيل: إسماعيل بن عبدالرحمن بن عوف القرشي الزهريء وقيل: 
١6‏ 


الخطابيّ بسنده عنه- وصفهم فقال فيهم: لم يكونوا متحرّقين ولا 
متماوتين؛ -لأنَ هذه صفة من نتجت منهم البدع.» كعمرو بن عبيد 
وأضرابه -. قال: وكانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم» ويذكرون أمر 
جاهليتهم . فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه» دارت حماليق عينيه 
كانه 1 

وقد قال الؤيين دين كان فى «أخمانه) 2 حدثن أبو ضمزة): تحدتتىق 
بين ون الى غبدال مم "كال" الققرر ارك كيه بالمديةه وز علنيم 
الغدائر”""» وإن عليهم الممصّر”” والمورد”؟'؛ وفي أيديهم المخاصر*', 
وفي أيديهم أثر الحناء في هيئة الفتيان» ودين أحدهم أبعد من الثريًا إن 
الو علي ا 


وهكذا روي عن الحسن البصري فيهم ‏ رضي الله عنهم ‏ بمعناه. 
قال: والتحرّقٌ: التجتّعء وشلة التقبّض. يُجمع على 


اسمّه كنيتهء كان ثقةء فقيهّاء كثير الحديثء. توفي بالمدينة سنة 454ه. انظر 
السير: 5/ 5868؟. 

)١(‏ «غريب الحديث» للخطابي: "/ 44» وليس فيه: «فإذا أريد أحدهم.. إلخ»» وقد 
رواه مع هذه الزيادة ابن أبي شيبة في المصتف: 8/ ١١‏ والبخاري في الأدب 
المفرد: .١195‏ وما بين - تعليق من المؤلف. 

(؟) هي الذوائب» واحدتها: غديرة. انظر «النهاية»: 4/ 5"140. 

(9) الممصر: الثياب التى فيها صفرة خفيفة. انظر «النهاية»: 5/ *”7. 

(4) أي ملونة بلون ل انظر «مقاييس اللغة»: 5/ .١١9‏ 

(5) واحدتها: «مخصرة»2» وهي ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصًا ونحوها. 
انظر «النهاية»: ”:'/ 35. 

(5) رواه أبو نعيم في الحلية: / 557. 

١٠١١ 


حرّق”20, قال رؤبة بن العجاج : 


1 70> 06 متمشاضف 
ولف سدر الهَجَريٌ حَرّقا 


[ك١١/)‏ وذلك أن المَجَرىّ يُكثر السدر. قالوا: وأجود بق يُعلم 
بأرض العرب بق هَجر 227 يُجمع”*) في بق واعينة وهو أشدل 37 
الأرض حلاوةً. ولطيب ريحه يفوح فمٌ آكله. كما يفوح العطر*©. قاله 
ابن 00 

ويقال أيضا للبخيل خْرُقّة؛ لتقبّضه. وللسحاب إذا تجمّع. قال 
إياس بن الحطيئة”" : 


1 ف 8 2 ل 9 5 4و 
بل هل ترى البرق بت أرقبه في ذي حَبِيٌ ترى له حرّقا/*) 


)١(‏ قبلها في «غريب الحديث»: (والحرّقة الجماعة), وبدونها لا يستقيم الكلام. 

(؟) ديواله: .١١١‏ 

(؟) قال ياقوت: قيل ناحية البحرين كلها هجرء وهو الصواب. . . وينسب إليها هاجري 
على غير قياس . معجم البلدان: 0/ ”797. 

() كذا في جميع النسخ, والظاهر أن صوابها: [يُحمى], كما يستفاد من تاج العروس» 
مادة (سدر)ء حيث ذكر أن النبق كان يُحمى للسلطان. 

(5) انظر اللسان: 54/ 7"604. 

(5) لم أهتد إليه في كتبهء وانظر تاج العروس» مادة (سدر). 

(0) لم أعثر له على ترجمةء وفي «مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا ص 2١50‏ رقم 
(53:90) أنه قال لسعيد بن العاص: بقي ما قلنا فيكم وذهب ما أعطيتمونا. وهو 
كذلك في «الأغاني»: /١1/‏ 775 

(4) لم أعثر على البيت فيما بين يدي من المصادر. 

6 


والمعنى أنه يصفهم : - رضي لله عنهم . - بأنهم لم يكونوا يضيكوت 
ما وسعه الله عليهم ‏ ولا يطلبون ذلك بلعل والتكلف والتمسكن فى 
المثى بمقاربة الخطوء قال امرؤ القيس يهجو رجلا اسمه 00 
زاتجي ١‏ عق انق قزد عالن . . عط "آنان ليت بالمداه ا 
سألت عنهم» فقيل: هؤلاء النساك. فقالت: كان عمر ‏ رضي الله عنه - 


إذا تكلم أسمع » وإذا مشى أسرع » وإذا ضرب أوجع» وكان تيك 
الي 


فعتبت ‏ رضي الله عنها ‏ عليهم ما رأت من .هيلتهم وتماوتهم». 
وذكرت من أخلاق الفاروق ما يخالف ما عه يكام فصار بذلك ما 
اتصفوا به مذمومًا لا ممدوحًا؛ إذ الميزان فى ذلك عند السلف ‏ رضي 
الله عنهم ‏ إنما هو الوقوف عند الأمر والنهي» فنظرهم ‏ رضي لله 
عنهم ‏ في ذلك إلى الحقائق . 

وقد كانوا أشدَّ الناس إنكارًا على أهل البدع والإحداث في الدين؛ 
لمعرفتهم بما في ذلك من الغائلة”*)؛ إذ بذلك سُفكت دماء خير الأصحاب 
والقروق كنا انمق بعثمان وعلي ‏ رضي الله عنهما . المشهود لهما 


)000 عق عاد بن موس نين اصع الجهاتي ناكما في الديوات: م . 
(0) في الأصل: حليت بالياء» والصواب «حُلت» بالهمزة» بمعنى ردك انظر 
ديوانه : 7ع ت السندوبي. ٠‏ ووقع فيه: : «في المناهل» . 
() انظر الطبقات لابن سعد: "/ :.54١‏ وتاريخ الطبري: ؟/ 7ا0. 
(4) أي الفساد والشر. انظر «المصباح المنير): ص 5407 . 
4 


بالجنة» وبه غطاية قاف رب العالمين» وبه شبّه بخلقه. وبه عبدت 
د الأوثان والأصناه”2, حتى نصبت غيانًا'في كثير مرخ البلدان؛ 
ودعيت من دون الله تعالى ا لوال وعظم اليلاء» حتى استفاض 
الشرك في سوق من يزيد» فإذا كان الأمر كذلك» وسلمت من ذلك فى 
جميع أحوالك» فإيّاك ثم إِيَاك والخوس الى اتلك المعد تان المهالك» 
واحدر التعفق:والدخول فيها؛ ٠‏ فإنّها بحرٌ غريق» وهوة هوّاءء تلقي صاحبها في 
مكان سحيق» فقد 010 السلف الصالح من ذلك». منهم عبدالله بن مسعودء 
الذي قال فيه حذيفة اليمانيٌ » صاحب السرٌّ ‏ رضي الله عنهما -» حيث قال 
البخاري في صحيحه: ثنا سفيان بن حرب» ثنا شعبة» عن أبي إسحاق». عن 
عبدالر حمن بن يزيد قال : سألنا حذيفة عن رجلٍ قريب السمت والهدي من النبي 


كك -؛ حتى نأخذ عنه» فقال : ما أعرف أحدًا أقرب سممًا ولا هديا ودلاً بالنبي 


20 
- كِةٍ ‏ من ابن أم عبد" ''. 


وروآاه الترمذي وزاد: ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد 
- كلةِ - أن ابن أم عبدٍ هو أقربهم إلى الله زلفى. ثم قال: هذا حديث 
ضف 


وقال الدارميّ: أخبرنا أبو المغيرة) ثنا الأوزاعي» عن يحيى بن أبي 
كشر» عن أبي قلابة قال: 9 عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - لما 


العلم قبل أن يقبض » وقرضه أن يذهب أهله وإياكم والتنطع والتعمى 


)١(‏ كتب أمام هذا الموضع في الطرة: [بلغ مقابلة على أصله فصح]. 
(؟) صحيح البخاري: "/ 2١/١‏ كتاب فضائل الصحابةء» باب مناقب عبدالله بن 
مسعودء برقم .)500١(‏ 
(6 سنن الترمذي: 0/ /717؛ كتاب المناقب» باب مناقب عبدالله بن مسعودء برقم 
(/78010). 
١8‏ 


والتبذع؛ وعليكم بالعتيق'"' . 

وقال أيضا ؛ ثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان.» عن حماد بن زيد» 
عن أيوب» عن أبي قلابة قال: قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: 
عليكم بالعلم قبل أن يقبض» وقبضه أن يذهب أهله''؟. عليكم بالعلم؛ 
فإن أحدكم لا يدري متى يُفتقر إليه ‏ أو يفتقر إلى ما عنده #» إنكم 
ستجدون أقوامًا يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله» وقد نبذوه وراء 
ظهورهمء فعليكم بالعلمء وإيّاكم والتبدع» وإيّاكم والتنطم» 
والتعمّقّء وعليكم بالعتيق”" . 


وهذا يوضّحٌ أن أخذ ما في الكتاب من غوامض العلوم» لا تؤخذ 
إل عمّن أنزله الله عليه؛ إذ هو رسولهء المبيّنُ عنه مراده» كما قال 
0 د 0 بَينَ لاس م ل ]2 وهو 0 لا ينطق 
0 المي مس 
العلم والإيمان. 

ولهذا قال الإمام أحمد فيما كتب به إلى عبدالرحيم الجوزجاني/*) 
من تأوّله على ظاهره يعني القرآن_» بلا دلالة من الرسول - كه -. 


(3) معن الذارمي”» /١‏ 54.» باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدّع . 

(؟) في المطبوع من سنن الدارمي: (وقبضه أن يُذهب بأصحابه) . 

(9) سنن الدارمى: /١‏ 05»؛ باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبذع . 

(4) ة فى «المسوّدة 9 أصول الفقه»: (ابن عبدالرحيم)» والصواب أنه أبو عبدالرحيم 
الجووحاق: محمد بن أحمد بن الجراح. كما في «طبقات الحنابلة» لابن ا 
يعلى: 7/ 257١‏ تحقيق العثيمين» ووفاته كما قال المحقق: بعد 50١ه..‏ 

١ 


ولا أحد من أصحابهء فهو تأويل أهل البدع7'. 

وقال في رواية صالح: إذا كان للاية ظاهر ينظر ما عملت السنةء 
فهو دليل على ظاهرهاء ومن قوله - تعالى -: لابوءِيكد أله ذه أَوَلددِ حكُر 4 
[النساء: +]1١‏ قال القاضي أبو يعلى”"' : فلو كانت على ظاهرها لزم من 
قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم (ولدة» .وإن كان قاتلا أو 
ل" 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا عام في الظواهر كلهاء 
[ر١٠؟/ب]‏ من العموم والمطلق والأمر والنهي والحقائق. وهو نص”؛ 
لأن الدلالة””2 قد تكون خاصّة ويكون حكمها عامّاء أو يكون ظاهرها 
على العموم وإنما قصدت لشيء بعينه؛ ورسول الله كَكةِ ‏ هو المعبّر 
عن كتاب الله وما أرادء وأصحابه أعلم بذلك منا؛ لمشاهدتهم الأمر وما 
أريد بذلك . 


.١١7 انظر «المسوّدة فى أصول الفقه» لآل تيمية:‎ )١( 

(؟) عبارة (قال القاضن أبو يعلى) ليست في «مسائل الإمام أحمد» المطبوع» فالظاهر أن 
الكلام بعدها من تمام كلام الإمام أحمدء وتوهم المؤلف من النظر في «المسوّدة» 
أنه من كلام القاضي . 

() «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح»: ؟١/ ٠٠١‏ برقم (501). وانظر «المسوّدة»: 
.11١‏ 

(5) في هذا الموضع من «المسوّدة» ذكر كلام الإمام أحمد الذي كتب به إلى الجوزجاني» 
المذكور انفاء ثم لم يميّز آخرّه عن ا فظهر في «المسوّدة» كأنه تابع 
لكلام الإمام أحمد السابقء فصار هكذا: (. .فهو تأويل أهل البدع ؛ لأن الآية قد تكون 
خاصة. .). وأظنّ الصواب ما عليه المؤلف هناء والله أعلم . 

. كك المسودة: (الاية) بدل (الدلالة)‎ 0١ 

١1 


وقال القاضي : وظاهر هذا من الإمام أنه لا يجب اعتقاده يعني 


الظاهر”'2 - ولا العمل به في الحال حتى يُبحث ويُنظر: هل هناك دليل 


تخصيص؟ . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأدلة كالأحكام» فكما اشترط في 
الأحكام معرفة السنّة والإجماع والاختلاف في معرفة الكتاب» فكذلك 
دلالة الأدلة: يشترط فيها معرفة السنّة مع الإجماع والاختلاف؛ فإن 
السنّة والآثار كما يُبينان الحكم يبيّنان دلالة القرآن”"' . 


وهذه طريقة أكثر السلف ‏ رضي الله عنهم -» وبهذا قال ابن سَريج 
وأكثر الشافعية» وغيرهم من أهل العلم. 

وقيل يجب العمل بالعموم واعتقاده فى الحال. 

ولهذا لمّا عدّلَ من عدّل في زمن علي رضي الله عنه - عن ذلك», 
أرشد إلى كتاب الله» كما روى الحارث الأعور عنه الحديث الذي رواه 
اهل المتن كه ات 537 


وروى الدارميَّ بسند صحيح» فيه شعبة عن أبي موسى ‏ رضي الله 

أنه قال: إن هذا القرآن كائن لكم أجرّاء وكائن لكم ذكرّاء وكائن 
م 0 سد وذراء ابعر ان 7 0 0 فإن 
9 


)1١(‏ مابين -- ليست فى المسودة. 

(؟) «المسودة): 0 

.١١7” صفحة‎ )( 

05 ف نه انيع (يزج) بالجيم التحتانية » وفي المطبوع مخ سل الدارمي» (يزخ) 5 
١1١١‏ 


قفاه. فيقذفه فى نار جهنه17) 


قال الدارمي : يزح: يدفع . ثم روى عن أبي قلابة) أن ريجاذ أقالن 
لأبي الدرداء: إن ارات من أهل الكوفة يُقرئونك السلام. فقال: وعليهم 
السلام» ومّن هم؟. ثم قال”): رهم فليعطوا القرآن بخزائمهم» فإنه 
يحملهم على القصد 0 ويجنبهم الجور والحدو ‏ 


ورواه الخطابى فى غريبه» ولفظه : أن نعل قال له: إن إخوانك 
من أهل الكوفة يقرئونك السلام ويأمرونك أن تعظهم. فقال: اقْرأ 
عليهم السلام» :ومرهم أن يعطوا القرآن ا 


ذو ضع ا 500 1م 


يزيد أن ثلقوا أزمّتهم إليه» وينقادوا لحكمه. والباء فيه صلة» كقول الشاعر: 


بالخاء الفوقانية» وهو الصواب كما في «النهاية»: ”/ 798. وهو كذلك عند من 
روى الأثر إلا الخطيب في تاريخ بغداد» ففيه «يزج» كما في «النسخ»»؛ لكن اللغة لا 
تؤيدهء انظر ابن فارس: #"/ 7. 

)١(‏ سنن الدارمي: ؟7/ 475» كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن. ورواه 
سعيد بن منصور في سئنه: /١‏ 49. (8)غ2 وابن أبي شيبة في المصنف: 6 اطشة 
والخطيب في تاريخ بغداد: 5/ .١75‏ 

(؟) عبارة (من هم؟. ثم قال) ليست في المطبوع من سنن الدارمي» وفي نسخة [ر] 
كتبت: (ومنهم). 

)6 سنن الدارمي» الموضع السابق. 

(:) «غريب الحديث»: ؟/ 7”58. 


١ . 2‏ انف 
نضرب بالسيف ونرجوا بالفرج 


ثم روى الدارمنٌ هو والترمذيٌ وغيرهماء عن الحارك الأغور قال: 
[ر٠1/5]‏ دخلت المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث»: فدخلت 
على علة: درضى _ الله عنه:- فقلت :- ألا ترئ أن أناسًا يخوضون فئ 
الالعامية: قن الميفز انها ليد قد فساو ماك ولكاة نعود قال لعا إل 
سمعت رسول الله - يَِةٍ - يقول: «ستكون فتن». قلت: وما المخرج 
منها؟. قال: «كتاب اللهء فيه نبأ [ك١١/ب]‏ ما قبلكم. وخبر ما بعدكم» 
وحُكُمٌ ما بينكم؛ ا ا اسم ام 
قصمه الله» ومن ن ابتغى الهدى في غيره أضلّه الله» فهو حبل الله المتين» و 
الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به 2 
وي ااا او مالعاو » ولا يخلق عن كثرة 
الرذء ولا تنقضي عجائبه؛ وهو الذي لم تنته تنته الجن إذ سمعته أن قالوا: م8 إن 
ِعنافءَانًا تجا دي4 [الجن : »]١‏ الذي من قال به صدق. ومن حكم به 
عدل. ومن عمل به أجرء ومن دعى إليه هدي إلى صراط مستقيم»؛ خذها 
إليك يا أعور”" . 


وفي رواية عن الأعورء عن علي رضي الله عنه ‏ قال: قيل: يا 
رسول اللهء إن أمّتك ستفتن من بعدك؟ قال: فسأل رسول الله كك أو 


23١17 انظر المرجع السابق: ؟/ 2549 والبيت للنابغة الجعدي» انظر ديوانه:‎ )١( 
.ه١1854 المكتب الإسلامي» ط1اء‎ 
(؟) سنن الدارمي: 7/ 547”5». 4708», كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن»‎ 
القرانةه بانن ما بجاء. فى قعل القرآنء‎ ١ وشلق اللرمدي 78 دده ات قضائل‎ 
برقم 053 وال الترملى بعد روابعة :هذا انارت له شمرفه إلا مق عدا‎ 
الوجه» وإسناده مجهول» وفي الحارث مقال.‎ 
١17 


سّئل: ما المخرج منها؟ قال «كتاب الله الذي 8 لا يَأَئِيهِ الل من بين يديه 
دي لس سح سد 2 الى سا 
ولا مِنْ خَلْفِهء تنزيل مِنْ 


«ولا تنقضى عبره» ولا تفنى عجائيه») 


حِيدٍ 0 » [فنصلت: ؟5]. فذكرهء وقال فيه: 


اا ب 
20 


فالحارث الأعور هو ابن عبدالله الهمدانى» من كبار علماء التابعين» 


قال ابن عبان : كان غالتا :في التشقيء.واهتا تفن السد ع9 
رديه قن السته الاروية 


وأما النسائيّ في سننه الكبرى مع تعدّته في الرجال فقد احتج بهء 
ا 5 ( 
وقوى أمره!”". 


والجمهور على توهين ل مع روايتهم لحديثه ؛ إذ هو حديث 
5 3 )202 


.7١ /8 سنن الدارمي: ”/ 470» وانظر مسند أبي يعلى: ؟/ 2307 وتاريخ بغداد:‎ )١( 

(؟) «المجروحين»: /١‏ 777. 

(*) قال عنه ليس بالقوي (الضعفاء والمتروكين ص54١)‏ وقال أيضا: ليس به بأس (ميزان 
الاعتدال للذهبي ؟/١7١)»‏ وروى عنه في السئن الكبرى غير مقرون بغيره» انظر السنن 
الكترى 4 710518 ارقم 00901101007 كنات إلكاح »نباب لكام المحللن: فتقيل 
قول النسائي (ليس بالقوي) على المرتبة العالية من القوة. 

45 كذيه الشعبي وابن المديني وأبو خيثمة وغيرهم. وخالفهم ابن معين والنسائي 
وغيرهما فقالوا: ليس به بأس. انظر: «تهذيب الكمال للمرّي»: ؟/ 18 .7١‏ 

(5) قال الحافظ ابن كثير: (وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي 
- رضي الله عنه » وقد وهم بعضهم في رفعه» وهو كلام حسن صحيحء على أنه 
قد روي له شاهد عن عبدالله بن مسعود عن النبي - َل -) . التفسشير ال 1 

١1 


والمراد بالأحاديث التي ذكر أنّهم يخوضون فيهاء إِنّما هي أحاديث 
كما قال معاوية ‏ رضى الله عنه : ليست فى كتاب الله» ولا تؤثر عن 
رسول الله يكل 2200 كما يأتى لقان ان حول 50 بان يخال 
أن سكي عل ب رضي الله ار ذلك. وحاشاه عنه» وإنَّما معناه 
وعلن تير فيكة الدل يك وس ما دك مف ونا 


وفى مسنئد الدارمىٌ أيضيا ع ليمان ين مساو أنْ رجاة يقال له: 
صبيغ قدم المدينة» فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فأرسل إليه عمرء 
وقد أعدّ له عراجين النخل» فقال: من أنت. فقال: أنا صبيغ» فأخذ 
عمر عرجونًا من تلك العراجين فضربه يهء وقال: أنا عبدالله عمر. 
فجعل لها فزناء ‏ حت ذمى ,بر أسه.: ا 0 أمين المؤمتية. حسيك 6 فد 
ذهب الذي اج ال 


وقال الدارمي أيضًا بسنده عن نافع مولى ابن عمرء أن صبيعا 
العراقيَّ جعل [ر١١١/ب]‏ يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين» 
حتى قدم مصرء فبعث عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب» فلما أتاه 
الرسول بالكتاب قرأه فقال: أين الرجل؟ فقال: فى الرحل. قال عمر: 
أبصِره أن يكون ذهبء» فيصيبك مني العقوبة ا فأتاه به فقال 
عمر: تسأل محدثة؟. فأرسل عمر إلى رطائبت من جريدٍ فضربه بهاء 
حتى ترك ظهره 0 ثم تركه حتى برىء» فدعى به ليعود له يعني 


(1) صحيح البخاري: 8/ 1589, 1140. كتاب المناقب» باب مناقب قريش» برقم (07709. 
(0) ص 5*”ء .١130‏ 
() سنن الدارمي: /١‏ 55» باب من هاب الفتيا. . 
(5) في المطبوع من سنن الدارمي: (وَبرة) بالواو. 
1١16‏ 


بالضرب -» قال: فقال صبيغ : إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلاً. 
وإن كنت تريك أن تداويى 'فقد والله.يركث .. قآذنله إلى أرضة» وكنت 
ال ألى. اعوط | ألا مسري درفي اللا اهاج 1( بتجالسية اعد دمن 
المتتلتوه. كافكة وللك: سل الريدل وررشكفيه أبن ترك أن فك ديقت 
يكو : فكفي عم أنزيآذة للنانن محا لبيو . 


وروأه الشلي 7 وابن 5 عن أنفين والسائب بن يزيد وأبي 
عثمان النهدي وزادوا عن الثالث : وكتب إلينا عمر: «لا تجالسوه». 
فلو جاء ونحن ماتة لتفرّقنا. 


ورواه إسماعيل القاضي. عن محمد بن سيرين قال: كتب عمر إلى 
أبي موسى . لا تجالس صبيغا» واحرمه ل 


ورواه ابن الأنباري”' وغيره”"2 أيضًا بسند صحيح عن السائكب بن 
يزيد قال: جاء صبيغ التميمي إلى عمر فسأله عن الذاريات» فذكر نحو 
رواية نافع وزاد: فخادٌ بيئه وبين الناس» فلم يزل [صبيغ]”") في قومه 
وضيعًا بعد أن كان سيدًا فيهم. 


)1١(‏ سنن الدارمي: /١‏ 06 05. وقد جمع الحافظ ابن حجرطرق هذه القصة وصحخح 
إسنادها فى الإصابة: 0/ 2154 159. 

8 لل أحذه ريد كن عاريية يتدانم» وتوا إلية لوقاف ف ترط لزيا ع 
والمؤلف ينقل عنه. 

(0) تاريخ دمشق: 7؟/ 509 51. 

(4) «تاريخ دمشق»: 7؟/ 2517 بنحوه. 

(0) فى «المصاحف». كما فى «الدر المنثور»: ”'/ .١7‏ 

40 تعر لدبي نف الح عنا فى لانن ادر راي 0/1 

(0) في الأصل : مين والصواب ما أثبته . 

فلذل 


وقال العسكري"''؟: اتهم برأي الخوارج . 


5ق أب ذويد أنه حمق نس أن قد على عا وي 


وقال أبو عمر ابن عبدالبرَ: كان صبيغ من الخوارج في مذهبهه'" 

وفيه أيضًاا) عن سفيان»ء عن واصلٍء عن امرأة يقال لها عائذة؛ 
قالكة رامس عنداةه نه" مهدر يرهق الزجال: والساء». ويقول :من 
أدرك منكم من رجل وامرأة فالميت الأول فإِنَا على الفطرة. 
عبدالله - ابن محمد شيخ الدارمي» راوي هذا الحديث عن عبدالرحمن 
ابن سيدق عق منفماة دي السك الي قر 


قلت: ومنه قول موسى - عليه الصلاة والسلام ا ل 
السلام -» كمأ جاء في الصحيح -: وأريني الحتيث - يعت الطريق7”ا تآ 


وفيه أيضًا عن نافع عن ابن عمر ا 
فَقَال : إن فلانًا يقرأ عليك السلام. فقال'انن حمر يلغي" أنه قن أخوت» 
فإن كان قد أحدث فلا تقرأ عليه السلام”" . 


)١(‏ لم أهتد إلى موضعه. وهو في شرح الزرقاني على الموطأ: "/ "ا وقد نقل 
المؤلف عنه هذه الروايات والأقوال. 

(0) لم أهتد إلى موضعه. وانظر شرح الزرقاني: "/ 737 . 

(9) لم أجده في «التمهيد» ولا «الاستيعاب»» وانظر شرح الزرقاني: ”7/ 73. 

(4) أي مسند الدارمي» المطبوع بعنوان: سنن الدارمي. 

(5) سنن الدارمي: /١‏ الاء باب في كراهية أخذ الرأي. وما بين  -‏ من كلام المؤلف. 

(5) انظر سنن الدارمي: /١‏ 2158 باب في إعظام العلم؛ ولم أهتد إلى موضع القصة 
في الصحيح . 

(410 سئن الدارمي: »٠١8 /١‏ باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة. 

١1١ا/‎ 


قلت: وكان السلف الصالح رضي الله عنهم ‏ من الأئمة [ر»١7/أ]‏ 
وغيرهمء يعيبون على أهل الكلام خوضهم فيهء لا سيّما في صفات الله 
- تعالى -؛ إجلالاً له» واقتداءً بأصحاب رسول رب العالمين - َك ورضي 
عنهم -» وآخر قولهم: عليكم بدين العجائز. 

قال عالم قريش» الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه -: لأن يلقى الله العبذ 
بكل ذنب ما خلا الشرك» خير من أن يلقاه بشيء من علم الكلام”'' . 

وكذلك قال إمام السنّة. وقامع البدعة» أحمد بن محمد بن حنبل» 
فإنه كان شديدًا على المبتدعين وأهل الأهواء”"' . 

وقد دخل في الكلام من دخل من أكابر العلماء ‏ رحمهم الله ب. 
فآل بهم الأمر إلى ما يكرهون في آخر أمرهم. 

قال الإمام أبو المعالي الجويني» إمام الحرمين”' ‏ رحمه الله -: 
لقد جُلت في مذاهب أهل الإسلام وعلومهم» وركبت البحر الأعظمء 
وغصت في الذي نهوا عنه.ء كل ذلك في طلب الحق» وتبرَيًا من التقليد» 


() رواه البيهقى فى «السئن الكبرى»: 25١5 /٠١‏ وفى «الاعتقاد»: ”“/ 2589 
واللالكائي في ارش أصول اعتقاد أهل السنة»: #/ «لامع وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء»: 4/ .١١7 01١١‏ 

(0) انظر «المسائل والرسائل المرويّة عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» جمع 
عبدالإله الأحمدي: ؟”/ 794 .101١‏ 

6*9 هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله الجويني» أبو المعالي» إمام الحرمين» 
ضياء الدين» شيخ الشافعية في عصره.ء وإمام الأشاعرة في وقتهء كان له أثر كبير 
في تطوّر المذهب الأشعري» وجنوحه نحو منهج المعتزلة» ولد سنة 419هء 
وتوفي سلنة 41/8ه. انظر سير أعلام النبلاء: /١4‏ 478» وعن أثره في المذهب 
الأشعري» انظر «منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة» للدكتور أحمد العبداللطيف» 
و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور عبدالرحمن المحمود: ”/ .5١7‏ 

١18 


والآن قد رجّعت عن الكلام إلى كلمة الحق. عليكم بدين العجائر» فإن 
لم يدركني الحق بلطيف برّهء فأموت على دين العجائزء ويَحْتِمْ عمري 
بكلمة الإخلاص» فالويل [ك١١١/1]‏ لابن الجوينى”' . 


وكان يقول لأصحابه: لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أنه يبلغ بي 
ما بلغ» ما تشاغلت به”"'. 


ومن أضرابه الفخر الواراف "م فإنه قال في آخر اتقسيم اللذات)0*) 
له :وآما اللذاشة الحقلية قلا سبيل إلى الوضول: إلى مغرفة بعقائقهاء 
والقرب من العلم بكنههاء والتعلق بهاء فلهذه الأسباب نقول: يا ليتنا 
بقينا على العدم الأول. وليتنا ما شاهدنا هذا العالم» وليت النفس لم 
تتعلق بهذا البدن. قال: وفي هذا المعنى قلت: 


نهايةٌ إقدام العقولٍ عقالٌ وأكثر سعي العالمين ضلالُ 


.4١ /١8 واسير أعلام النبلاء» للذهبي:‎ .540 /١7 انظر «المنتظم» لابن الجوزي:‎ )١( 

(0) المنتظم: /١١‏ 555. و(سير أعلام النبلاء»: /1١8‏ 474 . 

() هو محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني» إمام الأشاعرة في 
عصرهء ولد سنة 2044 وتوفي سنة 5١3ه»ء‏ قال الذهبي: (وقد بدت منه في 
تواليفه بلايا وعظائم وسحر واتحراقات عن السّةء والله يعفو عنهء فإنه توفي 8 
طريقة حميدةء والله يتولى السرائر)ء انظر «السير»: .6١0١ /”١‏ لكن بقيت كتبه 
التي خلط فيها علم الكلام بالفلسفة؛ وكان لها دورثها البالغ في تطوّر المذهب 
الأشعري» وتأثره بالفلسفة. وعن أثر الرازي في تطوّر المذهب الأشعري. انظر 
«موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للمحمود: ؟/ 505 وما بعدها. 

(:) أو أقسام اللذات» كما في «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: .١09 /١‏ 
وقال الدكتور محمد رشاد سالم محقق الدرء: (وهذا الكتاب مخطوط بالهند» ولم 
يذكره بروكلمان ضمن مؤلفات الرازي). الدرء: 2١6١ /١‏ حاشية (5). 
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وأرواخنا في وَحسْةٍ من جسومنا وحاصل دنيانًا أذىّ ووبالَ 
ولم نستفد من بحثنا طول عمُرنا ١‏ سوى أن جمعنا [فيه]"'' قيل وقالوا 
وكم قد رأينا من رجالٍ ودولةٍ فبادوا جميعًا مسرعينَ وزالوا 
وكم من جبالٍ قد علت شرفاتها رجالٌ فزالوا والجبال جبالٌ 


فانظر ‏ رحمك الله -. كيف أوصله الكلامٌ إلى هذه الحيرة العظيمة» 
وهو من العلم والفهم والذكاء بالمثابة المعلومة» فلا إله إلا الله. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله؛ ما أعظمّها من بليّة» وما أفدحها من رزيّة. 

ثم قال سامحه الله -: [ر»*؟/ ب] واعلم أنّي بعد التوغل في هذه 
المضائق» والتعمق في الاستكشاف عن أسرار هذه الحقائق» رأيت الأصوب 
الأصلح في هذا الباب طريقة القرآن العظيم» والفرقان الكريم» وهو ترك 
التعمق. والرجوع على الاستدلال بأقسام أجسام السموات والآرض» 
على وجود رب العالمين» ثم المبالغة في التعظيم» من غير خوض إفي 
التفاصيل» فأقرأ فى التنزيه قوله عتغالي - : # ونه ألم ةوشر الْققاء * 
[محمد: 8"], وقوله : « أبن شتلك تَىقء 4 [الشورى : 8 وقوله: لهو 
د 2 © [الإخلاص: 0]١‏ وأقرأ في الإثبات: 8 اليَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ 
ستو 20 * [طه: 0]ء وقوله: 8 يَحافونَ ريّهُم مّن فوفِهِمَ * [النحل: 50]. 
وقوله : 8 إِلَهِ يصعَد الْكَلر اليب » افاطر: 1٠١‏ وفي التبرئة عمًا لا ينبغي : 
27ا َك من حيو ف اد ونا كلك د ون مكو فّن لَفْسِكَ 4 [النساء: 974]» وعلى 


هذا القانون فقس. وأقول من صميم القلب ومن خالص الروح: اللهم 


000 ليست في شيء من النسخ» ولابد منها لاستقامة البيت» وهي كذلك في المصادر المطبوعة 
التى ذكرت الأبيات» انظر «عيون الأنباء» لابن أبى أصيبعة : */ 247 47 . 
١6‏ 


إني مقر بأن ما هو الأكمل الأفضل الأعظم الأجل فهو لك. وكل ما فيه 
غيين: ولقض فأنت: منة تزه ومقرٌ بأن عقلي وفهمي قاصرٌ عن الوصول 
إلى كنه حقيقة ذرة مق ذرات مخلوقاتك؟" .- اننهيئ. 

فهذا مما يرغب العبد في اتباع الكتاب والسئّة» والوقوف على 
حدودهماء وسلوك طريقة السلف ؛ ليسْلم الإنسان من التلف» فإِنَ هذين 
من أكابر العلماء»ء ومن رحمة الله لهما لما أخرجهما الكلامٌ إلى ما 
يكرهان» أوقع عليهما الحيرة» حتى عرفا ما هما فيه منهاء حتى رجعا 
إلى باب السلامة والراحة واليقين. 


وكذلك أبو الحسن الأشعري - قدّس الله روحه -»ء كما ذكر ابن 
عساكر في الكتاب الذي صّف في الذب عنه”"©» بأنه رجع عن مذهب 
أبى على الجبّائى المعتزلى». وصار بعد ذلك ناصرًا للسئّة» قامعًا للبدعة» 
وأخير عق اليد الدكان ميم )جام الداة: أحمد بن حنبل ‏ رضي الله 
عنه -» وهذا أنموذج لمن عقل» ولم يتقدّم بين يدي الله ورسولهء والله 


عا لي الو 


)١(‏ لم أقف على من ذكر هذا الكلام بنصّه عن الرازي» وقد أشار ابن القيم في 
«الصواعق المرسلة»: (؟/ 5590) إلى بعض كلام الرازي في «أقسام اللذات», 
وأورد الأبيات السابقة» ولا يبعد أن يكون المؤلف قد اطلع على «أقسام اللذات»» 
ونقل منه مباشرة . 
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فصل 

وقد صنف شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب هذا الكتاب لما 
رأى من حوادث الشرك. وأنّه قد عمّت به البلوى» فدعا إلى الله 
بتوحيده؛ وحمل الناس على كتاب ربهم. وسنة نبيّهم محمد - كله . 
فنفر من ذلك الرؤساءء لما فيه من زوال مناصبهم وترؤسهم بالباطل» 
والقوانين الخارجة عن الشريعة المحمدية؛ والملة الإبراهيمية» وشايعهم 
على ذلك الجهلة بقوانين الشريعة» وزيّفوا عليه» وزيّنوا لغوغاء العوامَ 
الإنكار عليه؛ فنفروا الناس عمًا دعا إليهء بأنه يُكمَّرُ بالعموم. ويقتل 
[ر؟1/5] الأنفس بغير حق» ونسبوه إلى الخروج”''. وحاشاه من ذلك» 
وليس بمعصوم. ومن نحل أتباعه القول بعصمته فقد كذب قائله 
[عليهم]”"' قائله. وفجرَ في ذلك وافترى» وقال منكرًا من القول 
وزورا؛ فإنَ هذه مسأل لا ينتحلها في غير الأنبياء والرسل - عليهم 
الصلاة والسلام ‏ إلا أهل البدع؛ كالرافضة7"© والخوارج . وأمّا أهل 


)١(‏ قد ألفت كتب كثيرة في الدفاع عن الشيخ ودعوته» يجمع الكثير منها كتاب «الدرر 
السنّية في الأجوبة النجديّة»؛ ومن أمثل ما كتب فى ذلك: كتاب «صيانة الإنسان 
عن ل الشيخ دحلان» للعلامة محمد بشير السوسواتية و«دعاوى المناوئين 
لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» عرض ونقض» للدكتور عبدالعزيز العبداللطيف. 

(6) زيادة من [ك]. 

(*) هم كل من عدا الزيديّة من الشيعة. سمّوا بذلك لقول زيد بن علي بن الحسين 
لهم: رفضتموني!. وذلك لما أعرضوا عن متابعته بسبب عدم براءته من أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما » أو لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر. انظر «مقالات 
الإسلاميين» للأشعري: /١‏ 84. وقد يتوسّع العلماء في هذا الإطلاق حتى يشمل 
الزيديّة.» كما عند البغدادي في «المرق بين الفرق»: .5١‏ والرازي في ع 
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السنة والجماعة فلا يعتقدون ذلك في متبوع غير الأنبياء, والمرسليق 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -» قل يتفصو الخطأ عندهم من 
كان مجحنية ا ناذلا وُسعّه في اتباعهم بالحقء واقتفاء آثارهم ومن تبعهم 
بإحسان؛ محَكمًا لهم في ذلك؛ لا من قصّر في طلب الحق» وحكم 
هواه ومطلقٌ رأيه وما يسنح له. بغير اقتداء بمن سلف من صالح الأمّة 
فذاك هو الذي قد هوى في هوّة الهوى. من حالقّي”'' جب جبل إلى مكان 
سحيق » وأمًا .هو فاجتهد درسمة الله في الاتباع لدت الابتداع 
جهدة «قاوى .على .شيل الأعتزال. فصان .عو -وحصكة كما قال: جزير 
بن الخطمّى”"؟: [ك."8/ب] 


فمايستوي داعي الضاالة والهدى 
ولا حجة الخصمين حقٌّ وباطلٌ 
فأبى الله إلا أن يشيدك به الملة. ويرحم به الم ويهدم به الأوثاق» 


ويدمغ به الطغيان» ويرفع , به من دينه الأركان وسقي نك يهذا الشرج 
ما هو عليه من الدعوة -» فهنالك أظهره اللّه بذلك» فسااحت وغول 


وظهرت البستة ونرّه الله به الشريعة» فعادت نحل أ يها نشخضية مريعة: 


فصنف هذا الكتاب. قدوة لأولى الأآلباب» حشاه من الكتاب والسنّة 


«الاعتقادات»): 25١‏ فيكون مرادقًا لإطلاق «الشيعة». 

)١(‏ في «أساس البلاغة» للزمخشري: :١79‏ («وهوى من حالق» أي: هلك؛» والحالق 
الجبل المنيف» وهو من تحليق الطائره أو من البلوغ إلى حلّق الجو). 

(؟) ديوانه: /١‏ 40. من قصيدة يمدح فيها الحجّاج. و«الخطمّى» بالألف المقصورة: 
لقب لعوف بن كليب». جد جرير. انظر «تاج العروس»): 7”/ 2555 وهو قيه 
١«خَطْفَى»‏ دون «أل). 

() هي قلب الجزيرة العربية» ومهد دعوة الشيخ محمد عبدالوهاب ‏ رحمه الله -. 
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ني لأرجو لناكتولةوالسبلمية الحنة» ضار اناغ مان: للق طايه 
منصورة» وضدّهم بإذن اللّه رايته مكسورة» فر حمه الله رحمة واسعة» 
ومن آواه ونصرّه. 


وإني لأرجو أنهم الخارجون في المشرق آخرّ الرّمان”"2. الموطئون 
للمهدي بخروجهم السلطانَء وقد ورد بذلك الخبر عن سيّد ولد 
عدنان» وهو ما رواه الحافظ ابن ماجه القزوينى فى سننهء حيث قال: 
حدثنا حرملة بن يحيى المصري» وإبراهيم ب الجوهريء» قالا: 
أنبأ أبو صالح عبدالغفار بن داودء أنبأنا ابن لهيعة» عن أبي زرعة عمرو 

بن جاب الحصرمن عن عبدالله بين الخاركة .بن جز الزبيدي: قال “قال 
مر الله - كل -: «يخرج ناس من المشرق آخر الزّمانء يوطئون 
للمهدئٌ ل 7 


المصري» صاحب الومام الشافعى ‏ رضى الله عنه -» قال ابن حجر فى 
تقريب التهذيب”'': صدوق. 


وإبراهيم بن سعيد الجوهري: هو أبو إسحاق الطبري» نزيل بغدادء 
ثقة حافظ”؟)2. 


)١(‏ المحبّر هنا مكتوب في النسخ الثلاث بخط كبيرء وهو يوحي باحتفاء المؤلف بهذا 
الرجاء . 
(؟) سنن ابن ماجه: (؟/ 405) ت الأعظميء أبواب الفتن» باب خروج المهدي» رقم 
(5159). وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع : 9١‏ برقم (54751). 
(*) ص 2605 (ت عوامة). برقم (70ا١١).‏ 
(4) كما في «تقريب التهذيب»: 89. برقم (079. 
١‏ 


وعبدالغفار بن داود: هو أو صالح الحرّانى » نزيل مصر » قال فى 
1 اد ١‏ 1 


وابن لهيعة”"' ثقة عابدء احتجّ به الإمام أحمد"". لم يكلم فيه إلا 
من جهة حفظه”*'» وقد حفظ هذا الحديث. 
شيعي» إلا أن فيه ضعماء تكلم فيه النسائي. 


وعبدالله بن الحارث بن جَرْء ‏ بف: بفتح الجيم وسكون الزاي» بعدها 


.)1115( ص 5ك برقم‎ )١( 

(؟) هو عبدالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي» أبو عبدالرحمن المصري؛ القاضيء قال 
ان محص امار كن [السناقة ب الوسر اللدة السام اتن عن د كار اناه 
التابعين» عند ابن حجر فى التقريب - خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك 
رق وهنو افيه اعد لدم عررهياة ل رقم 0705770 . 

() بل في «تهذيب الكمال» للمرّي: (5/ 197): (وقال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا 
عبدالله يقول: ما حديث ابن لهيعة بحبّةء وإني لأكتب كثيرًا مما أكتب أعتبر بهء 
وهو يقوى بعضه ببعض) . 

05 بل قال ابن حبان في كتاب «المجروحين»: (؟/ :)١7 01١75‏ (قد سبرت أخبار ابن 
لهيعة من رواية المتقدّمين والمتأخرين عنهء فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه 
موجودّاء وما لا أصل له من رواية المتقدّمين كثيرّاء فرجعت إلى الاعتبارء فرأيته 
كان يدلّس عن أقوام ضعْفى عن أقوام رآهم ابن لهيعة ثقات». فالتزقت تلك 
الموضوعات به. . . » وأما رواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه ففيها مناكير كثيرة؛ 
وذلك أنه كان لا يبالي ما دُفع إليه قراءة» سواء كان ذلك من حديثه أو غير حديثه. 
فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه؛ لما فيها من الأخبار 
المدلسة عن الضعفاء والمتروكين» ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين عنه بعد 
احتراق كتبه؛ لما فيه مما ليس من حليثه). 

(5) قال في التقريب: ضعيف شيعي. . مات بعد العشرين ومائة. ص 415» رقم (1115). 
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همزة - الرفيقق د بضم الاي -. انق الحارث», صحابي سكن مصرء 
ار ا ل انا 1 
ويعضد هذا ما رواه نعيم بن حمّاد في «كتاب الفتن» له؛ عن حفصة 


دمج النبي - د انه قال: «إذا عو يناسن يأتون من قبل المشرق» 
أولو دهايء يَعجب الناس من رأيهه”") 2 فقيل أخللة اماه 0 


ونرجو أنها هذه الطائفة . 


وأقرا «ميست أخار المهديّ في السئن تصريحًاء وفي الصحيحين 
تلويحًا. كما سنذكر ذلك». ا الله ك تعال ب 


قال أبو داود في سننه: حدثنا”*' عبدالله بن جعفر الرَقّيء حدثنا أبو 
المليح» الحسن بن عمرء عن زياد بن بيان» ار ٠‏ عن 
سعيد بن المسيّب» عن [أم سلمة]*''. قالت: سمعت رسول الله يه 
يقول: «المهدي من عِثرتي”"'. من ولد فاطمة»”" . 


.)409/( انظر ترجمته في الإصابة: ؟'/ 2587 25417 برقم‎ )١( 

فق في المطبوع من الفتن : [زيهم]. 

(*) «كتاب الفتن»: ١‏ (في خروج بني العباس) . 

(4) في المطبوع من السئن: (حدثنا أحمد بن إبراهيم» ثنا عبدالله بن جعفر) . 

(5) في المطبوع من السئن: (ثُفيل)» وهكذا هو في باقي الكتب. 

(7) في جميع النسخ : (عن أمّ صلة)!» وما أثبته من «السئن». 

00 قال الخطابي : (العثرة» : ولد الرجل لصلبة» وقد يكون العترة الأقرباء وبني 
العمومة. «معالم السئن»: 5/ .١69‏ 

(4) سنن أبي داود: 4/ .٠١7‏ كتاب المهدي» برقم (47584). وصحشّححه الألباني كما 
في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»: .١١8 /١‏ 
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ا عَكل العو والسات © وابن 7ن ابي بهذا 
اللفظ 20 , 


وعندهي'") والإمام تحمل في مسنده(00) 


مرفوعا: «لو لم يبق من 
بيتي محمد اعولك كما انح “1 . 

وفن زؤاية لأبي,أداود”"...والتزمذي'*: :الى لم يبق من الدننا بإلا 
يوم واحدّء لطول الله ذلك اليومَ» حتى يبعث فيه رجلا من أهل ببتي» 
يواطيء اسمّه اسمي» واسم أبيه اسم أبي» يملأ الأرض قسطا وعدلاً» 
لاس 


و0 عن ابن مسعود ‏ ضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 


)000 الحديث ليس في (باب ما جاء في المهدي) من سنن الترمذي: #/ 6٠م‏ 5مده. 

(؟) لم أعثر عليه لا في الكبرى ولا في الصغرى. 

(*) سنن ابن ماجه: ”/ 505. أبواب الفتن» خروج المهدي» برقم (4177). وليس 
فيه (من عترتي). 

(:) لم أعثر عليه عنده. 

(0) ورواه بهذا اللفظ أبو عمر الداني في «السئن الواردة في الفتن»: ه/ 2٠١5١ 231١01‏ 
وبنحوه الحاكم في المستدرك : 5/ »٠ ١‏ كتاب الفتن والملاحم» برقم (851/5). 

() سنن أبي داود: 4/ 2٠١7‏ كتاب المهدي. برقم (4787)» والترمذي: 4/ 508 
كتاب الفتن» باب ما جاء في المهدي» برقم (5771). 

/١ )0(‏ 494. وصححح ا حون شاكرء كما في تحقيقه للمسند: ”/ ١ك‏ 
وصحّحه الألباني في صحيح الجامع : ؟/ 2.3758 برقم (0706). 

(0) سنن أبي داود: 4/ .٠١5‏ ا١٠.‏ كتاب المهدي. يرقم (5587). وهو في 
ااصحيح الجامع» للألباني: مل برقم (05905). 

(9) سنن الترمذي: 5/ 505, كتاب الفتن» باب ما جاء في المهدي» برقم .)5157١(‏ 

)٠١(‏ في الموضعين السابقين. 

١7 / 


يكِهِ -: «لا تذهب الدنيا حتى يملك العربة رجلٌ من أهل بيتي» يواطىء 
استمية اسمى) . 


وعند أبى او عن أبي سعيد الخُدري ‏ رضي ألله عنه ‏ قال: 
ا وبرلا الله - ةق 3 0 مني أجلى الجبية 0 الأنف»ء 


ورواة: انا بيدا اللفطل الحاى "© وإسنادهما صحيح . 


والجلى : انحسار الشعر عن مقدّم الرأس» والقنا في الأنف: 
طوله» ودقة أرنبته. وقيل: عِلَظها مع حدّب في وسطه. 

وقد أوصل بعض الحفاظ أحاديث المهدي إلى حدّ التواتر”” . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه : الأحاديث لعن 
يُحتج بها على خروج المهدي صحيحة, رواها الإمام أحمدء وأبو داود 
والترمذي». وابن ماجه. وغيرهم من أهل السئن”*؟2. حكاه عنه الحافظ 
الذهبي ‏ رحمه الله - في «مختصره لمنهاج السنة) 2 . 


قال: وضعّف الشيخ حديث ١لا‏ مهدي إلا عيسى)'؟2. وقال لا 


للك سنن أبي داود: 5/ 07 .,٠١‏ كتاب المهدي, برقم (586)., وهو في الصحيح 
الجامع» للآلباني: ؟/ ككل برقم (ثالا5), 


20 المسعدرك: / لعل كتاب الفتن والملاحم» برقم .)851١(‏ 
فم راجع في هذا «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» للكتاني: ص 2-1١55‏ 578. 
:2 (منهاج السئة النبوية»: 8/ 5905؟. 
(6) واسمه «المنتقى من منهاج الاعتدال». 
(50) انظر «منهاج السنة»: 6م/ 565؟. 
١78‏ 


يعارض هذه الأحاديث. وسيأتي الكلام عليه إن خناء الله فريك . 

قال الشيتد '" يعن 3ك لقاطيةء رفن الل عيها د ومن سؤدقها أن 
المهدي المبشّرَ به في آخر الزمان من ذريّتهاء فهي مخصوصة به. قال: 
والأحاديث الواردة فى أمر المهدي كثيرة» وقد جمعها أبو بكر بن [أبي]7) 
خيثمة فأكثرء ومن أرغنيا"*" شان كافك اود الإسكافى قال: قال 
رسول الله يَكِهِ -: «من كذّب بالدجّال فقد كفرء ومن كذّب بالود فقد 
كفر )20 . 

وقال في طلوع الشمس من مغربها مثل ذلك فيما أحسّب . 

7 الإمام أحمد”') 9" ببشل رين عق على رضي الله 
عنه ‏ مرفوعًا: «المهدي منّا أهلّ البيت» [ك:15١/1]‏ يصلحه الله تعالى - 
في ليلة» . وهو عند ابن ماجه بهذا اللفظ . 


وعنلد أبى "ليف وغيره أنه من ولد الحسن» لا الحسين على زعم 


وابن ماجه 


.١ 8١ص‎ )9( 

8 روفي ال ا 

() ساقطة من الأصول. واستدركتها من ترجمته» فإنه أبو بكر أحمد بق أبي خيثمة 
زهير بن حرب» الحافظ الحجة الإمام صاحب التاريخ الكبير» توفي سنة 9/ا١ه.‏ 
انظر تذكرة الحفاظ للذهبى: 0957/7. 

(4) في مطبوعة «الروض»: ومن أغربها. 

(5) قال صاحب «عون المعبود شرح سنن أبي داود»: /١١(‏ 2 وما روي مرفوعًا من رواية 
محمد بن المنكدر» عن جابر: «من كذب بالمهدي فقد كفر» فموضوع » والمتّهم فيه أبو بكر 
الإسكاف). 

.85 /١ المسند:‎ )5( 

(0) (5/ 50# ) أبواب الفتن» باب خروج المهدي برقم (5175). 

(م) (5/ )٠١8‏ كتاب المهدي. برقم (5140) موقوفا على علي رضي الله عنه -. 
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زفة 
الرافضة في محمد"") بن الحسن» ؛ بن علي بن الحسين - قبّحهم الله تعالى -. 
لع ابجع ص 20 00 ا 
الجبهة. يملا الآأرض عدلا). 
وعند الطبراني والروياني وغيرهما مرفوعا: «المهدي من 00 
وجهه كالكوكب الدري, اللون لون عربئ” والجسم إسرائيلي» يملا 
الأرضن علا كما علقت جواراء يرضى لخلافته أهل الأرض والسماء» ا 


وعند الطبراني””' مرفوعًا : ايلتفت المهديّ وقد نزل عيسى بن مريمء كأنما 


000 الذي تزعم الرافضة أنه المهديّ المنتظر هو محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن 
محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين 
العابدين ب بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وقد نسبه المؤلف مباشر ة إلى جذه علي بن 
الحسين» إما وهماً أو اختصاراً. ومحمد بن الحسن هذا هو الذي تزعم الرافضة أنه دخل 
سرداباً في بيت أبيهء ولم يخرج منه إلى الساعة» والمحققون من أهل العلم يقولون إن الحسن 
العسكري لم يعقب . انظر «السير» للذهبي: 177-119/15. 

(؟) يعني الرافضة. 

(*) كتاب «المهدي» الذي جمع فيه أربعين حديئًا عن المهدي, وقد لخصه السيوطي في رسالة 
عنوانها «العرف الوردي في أخبار المهدي». موجودة في «الحاوي للفتاوي»: 7/ لاه وما 
بعدها. وقد ذكر فيها هذا الحديث في (؟/ 1). وأورده ابن القيّم في «المنار المنيف»: 
1 » برقم (209377 ونبّه على ضعف إستاده . 

والحديث رواه ابن عدي في «الكامل»: / و9ه؟ .١‏ 

(4) الحديث رواه الجورقاني في «الأباطيل والمناكير» : ١‏ 7الء باب المهدي. برقم (ا79)» 
بزيادة: «والطير فى الجوء. يملك عشرين سنة4ا ثم نقل قول الجلاب: هذا حديث باطل . 
وذكره ف في فى #لسان الميزان» 0/ ٠"اء‏ من رواية أبي نعيم عن حذيفة. ورواه ابن الجوزي في 
«العلل»: ”/ 2868 برقم .)١8"9(‏ وذكره صاحب «كشف الخفاء»: ”/ 788» وقال عنه 
الألباني في "ضعيف الجامع»: 801 برقم (/095): موضوع. ولم أهتد إلى موضعه عند 
الطبراني والروياني. 

(5) لم أهتد إليه عند الطبراني» وعدم إمامة المسيح عليه السلام ‏ بالصلاة ثابت في صحيح - 
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يقطر من شعره الماء» فيقول المهدي : تقدّم فصّل بالناس . فيقول عيسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: إنما أقيمت الصلاة لك» فيصلي خلف رجل من ولدي». 


وعند ابن حبان في «صحيحه» في إمامة المهدي نحوه''" . 


ولا عبرة بمن حمل أخبار المهدي على محمد بن عبدالله المنصور 
العباشى ”+ .واستدذل يديك رؤاه ابن-غدئ*"+::ولفظه : «المهدي عن 
ولد العبّاس)*”*©2. فقد قال الحافظ الذهبى ‏ وناهيك به -: تفرّد به محمد 
ابن الوليد. مولى [ر» 76/ ب] بنئى هاشم ء وكان يضع الحديث. 

وقد استدل صاحب هذا القول أيضًا بما رواه الإمام أحمد عن ثوبان 
- رضي الله عنه - مرفوعآ: (إذا رأيتم الرايات السود قد خرجت من 
خراسان فأتوها ولو حبوا؛ فإن فيها خليفة الله المهدي)”*'. فقد قالوا إِنَ 
فق: استادة فقالاً.. وعلن تتدير "صحتة كلس الاستدلال نيه “فى “ذلك 


بصريح . وقد روؤى ابن ماجه في سئنه نحوه''' . 


البخاري : 2371/7/7 برقم (2)5550 وصحيح مسلم : »5/١‏ برقم (1950). 

)1١(‏ لم أهتد إليه. 

(؟) هو الخليفة» أبو عبدالله محمد بن المنصور أبي جعفر عبدالله بن محمد بن علي» 
الهاشمي العباسي» كان محاريًا للزنادقة» مات سنة 79١1ه.‏ انظر السير: /ا/ .5٠١‏ 

(*) لم أهتد إليه في «الكامل» المطبوع . 

(4) ذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: ؟/ 807 برقم )١57١(‏ وهو موضوع كما 
في السلسلة الضعيفة للألباني: ٠١8 /١‏ برقم (89). 

(0) المسند: 6/ /الا3؟. 

(7) سئن ابن ماجه: ”/ 217317 أبواب الفتن» باب خروج المهدي» برقم (5085). 
وقال الألباني في الضعيفة 2١١9 /١(‏ برقم 84): منكر. 

١١ 


وإغند الطبراقي 297 و71 والحاكم في صحيحه””'؛ في مدّة مكث 


المهدي مرفوعا: ايعيش فيكم وفي رواية: يمكث فيكم سبعًا أو 
ثماناء فإن أكثر فتسع» . 


وفي رواية سن 5ن والحاكه”* : «يملك سبع 7ه 


:اكه ا 6 . 50 د 
وفي أاخرى للترمدى”” 3 (يحرج في أمتي المهدي. يعيش خمساء 


اوستعاء أو اتسينا السدية: 


(0010) 


000 


إفرة 


00 


20 
000 


6“ 
2) 
(0 


وأقلسة الروانانت أن ملكه سبع سنين بلا شك. 


وعند الإمام 0006 ومسلم فى 00 مرفوعا: (يكون فى 


في المعجم الأوسط: 0/ ١١ا"ء‏ بلفظ: «يكون في أمتي المهدي. إن قصّر فسبع» وإلا 
فثمان؛ وإلا فتسع..» وهو كذلك عند ابن ماجه برقم (1174) وأورده الألباني في القسم 
الصحيح من ستنه: (؟/ 221984 وفي «السنن والواردة في الفتن» للداني: 5/ .٠١8‏ 
انظر «كشف الأستار عن زوائد البزّار؛ للحافظ الهيثمى: 4/ .1١5‏ كتاب الفتن» 
0 ا ل ان 
المستدرك على الصحيحين: 4/ .50١‏ كتاب الفتن والملاحم» برقم (8510)) 
بنفس رواية الطبراني السابقة. 
لتق أب “كاوف 7/4 .٠‏ كتاب المهدي. برقم (2)71805 وهو في (صحيح 
الجامع» للألباني : / 1 برقم (51/95). 
المستدرك:: 5 »01١‏ برقم (857) بلفظ : «يعيش فيها سبع سنين أو ثمان أو تسع». 
وهي كذلك عند ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان: /١١‏ 27558 برقم 
(2)2587» وابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 2017 وأبي يعلي في مسنده: /١‏ 758. 
سئن الترمذي : 4 .5٠/‏ كتاب الفتن» برقم 77١‏ 57 
المتتة :7 1 
صحيح مسلم: 4/ 0177١‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل بقبر الرجل. ٠.‏ برقم (5911). 

يضر 


آخر الزمان خليفة. يحنى المال ديا ولا يعذّه عدًا) . 

وعند البخاري”"'' في «باب نزول عيسى بن مريم» ‏ عليه الصلاة 
والسلام . عن أن هريرة - رضي اللّه عنله - قال: قال رسول الله 
ككلِةِ -: «فكيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم» وإمامكم منكم». وهو في 
صحيح مسلم بهذا اللفمل 7 : 

( 5 5 

من بين بني إسماعيل - عليه الصلاة والسلام ب لما روى الإمام أحمد”” 
ومسله”؟'؛ عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما -» أن النبي - كَل - 
قال: «الناس تبع لقريش في الخير والشر». 

وعند انعا عنه - عَلِلَه - أنه قال: «الناس تبع لقريش » مسلمهم 
لمسلمهم. وكافرهم لكافرهم» . 

وعنلد الإمام 0 سند صحيح ؛ والحاكه”"', عن عثمان بن 
عمّان رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «من أهان قريشا أهانه الله - تعالى -». 


)١(‏ صحيح البخاري: "/ 21777 كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم» 
برقم (957510). 
(؟) صحيح مسلم: /١‏ *17ء كتاب الإيمان» باب نزول عيسى بن مريم..» برقم .)١95(‏ 
(9) المسند: #/ 1ا". 
(8) صحيح مسلم: “// .1١١55‏ كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش..» برقم .)١1419(‏ 
(5) صحيح البخاري: “*/ 21588 كتاب المناقبء الباب الأول» برقم (8909), 
ومعناه كما في الفتح (7/ 070) أن العرب توقف غالبهم عن الدخول في الإسلام 
حتى أسلمت قريش عامَّة بعد الفتح» فتبعتهم العرب» ودخلوا في دين الله أفواجا. 
(7) المسند: /١‏ 55. وقال محققوه: حسن لغيرهء /١(‏ 0907). 
0) المستدرك: 4/ 284 برقم (5900). 
رضي 


وقال أيضًا('2: حدثنا أبو داود» ثنا هشامء عن قتادة» عن أبى 
الطفيل قال: انطلقت أنا وعمرو بن صَبيغ. حتى أتينا حذيفة» فقال: 
سمعت رسول الله - وَل ره «إِنَ هذا الحي من مُضرء لا تدع لله 
الأرض عبدًا صالحًا إلا افتنته” '* وأهلكتهء حتى يدركها الله ا 
عنذه فيذلهاء حتى لا تمنع ذنّب تلعة»7 , 


وعند 0 كك و 34 0 ابن مسعود - رضي الك عنئه ب 


لس لس رس سدم 
هذا القضيب - لقضيب كان فى يده -). 


وعند الإمام اعوق” و » عن معاوية ‏ رضي الله عنه -» أن 
النبى - يله - قال: [ر.55/أ] «هذا الأمر فى قريش » لا يعاديهم أحد إلا 
كبّه الله على وجهه. ما أقاموا الدين». 


)١(‏ يعني الإمام أحمد. 

() هكذا في المسند: (افتنته) دون همزةء وفي «الفتح الربّاني» (17”؟/ )51٠١‏ بإثبات 
الهمزة» وفي «مختار الصحاح»: (فتنته المرأة: دلّهتهء وأفتنته أيضّاء وأنكر 
الأصمعي «أفتنته» بالألف). ص .44١0‏ 

(90) المسند: ه/ ٠و”,‏ ونحوه في مستدرك الحاكم: 4/ 5» وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرّجاه. 

(4) المسند: /١‏ 108.» وصححّحه الألباني كنا في السلسلة الصحيحة: 5/ 2.59 برقم 
0 . وقال: إسناده على شرط الشيخين . 

00" لطن تنه أبن ملي 1351 44 

(5) المسند: 54/ 45. 

:0372 لم أجده في صحيح مسلم. 

و 


وهكذا رواه البخاري في «صحيحه)” '' بهذا اللفظ. في «باب الأمراء من 
قريش»» حيث قال: حدثناأبو اليمان» ثنا شعيب» عن الزهري قال: كان 
محمد بن جبير بن مطعم يحدّث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش» 
أن عبدالله بن عمرو - يعني ابن العاص يحدث أنه سيكون مَلِك من قحطان» 
فغضب معاوية ‏ رضي الله عنه . فقام فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال: 
أما بعد» نإلها بلغتي أن .رجالا مبكم يعدنوة احاديت لبيتافي كناب الهم ولا 
تؤثر عن رسول الله كلِِ ‏ وأولئك جهَالكمء فإيّاكم والأماني التي تضل 
أهلهاء فإني سمعت رسول الله يكل - يقول: «إن الأمر في قريش». ورواه 
لهذا الل 0 . ْ 


وفى البخاري أيضًا فى هذا الباب0"©: عن ابن عمر رضي الله 
د قا قال رسول الله ككََِةِ : «لا يزال هذا الأمر في قريش ما 
بقي منهم اثنان؟ . 

وعند الإمام اعود””؟ بوالنساتق” *» والضياء2؛ عن أنس - رضي الله 
عنه -: أنْ رسول الله يل قال: «الأئمة من قريش» ولهم عليكم حق». 
ولكم مثل ذلك» إن اسثرحموا رحمواء وإن استحكموا عدلواء وإن 
عاهدوا وفواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 


.)50٠0-0( ص ١٠/ء كتاب المناقب». باب مناقب قريش برقم‎ )١( 
لم أجده في صحيح مسلم من حديث معاوية» لكن فيه «لا يزال هذا الأمر في‎ )0( 

قريش ما بقي من الناس اثنان» برقم .)١850(‏ 
() باب مناقب قريش» في الموضع السابق» برقم .)56501١(‏ 
(4) المسند: */ ١179‏ . وصحّحه الأآلباني كمافي صحيح الجامع : /١‏ 0 01» برقم (517028). 
(5) السنن الكبرى : / 257377 478 » كتاب القضاءء باب الأئمة من قريش» يرقم (؟09155). 
)١(‏ الأحاديث المختارة: غ4/ .5١7‏ 
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أجمعين » لا يقبل الله منه صرقًا ولا عدلاً». 


وفي «معاجم الطبراني7”0"©: عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 
مرفوعًا: «اتركوا الترك ما تركوكم؛ فإن أوّل من يسلبٌ أمّتي ملكهم وما 
خوّلهم الله بنو قنطورا». وفي سنده مروان بن سالم”"'» ضعّفوه» ولكن 
يقوؤي هذا معنى قوله ‏ مخاطبًا لقريش فيما تقدم من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه ‏ الذي عند الإمام أحمد : «فإذا عصيتموه بعث الله 
عليكم من يلحاكم» كما يُلحى هذا القضيب - لقضيب في يده 200 . 

ا قيل: جارية إبراهيم ‏ عليه السلام -» من نسلها الترك. 
وقيل: إنهم بنو عم [ياجوج]”*' وماجوج» [ك:4١/ب]‏ وهو الصحيح في 
نسبهمء وبه قطع السويْدي البغدادي”' في «شجرته)”"'. وهو الذي 
ينتسبون إليه اليوم . 


وقل وقع ذلك ؛ إذ وقوعه دليل على صحته. فبموجب حر وج هذا 


.754 /٠١ الأوسط: 5/ لاء والكبير:‎ )١( 

(0) الغفاري. أبو عبدالله الجزّريء متروك». رمي بالوضع. انظر «تقريب التهذيب»: 
5 ». برقم (500/0). 

6 تقدّم قريبًا أنّه صحيح على شرط الشيخين. 

2 وفي بعض المراجع: (قطورا) بدون نونء» انظر تاريخ الطبري: 2١80 /١‏ وجمهرة 
الأنساب لابن حزم: .5٠١‏ 

(4) في الأصل: [جوج]ء دون «يا4»» وأما ترك الهمز فهو موافق لقراءة عامة السبعة عدا 
عاصمًا . 

(5) هو محمد أمين بن علي بن محمد سعيد السويدي العباسي البغدادي. أبو الفوزء 
توفي السويدي في ١بْرَيْدة»‏ بنجد سنة 7147١ه.‏ انظر الأعلام : ك“/ 15 

0200 وتسمى «سباتك الذهب في معرفة قبائل العرب». ولم أهتد إلى هذا الموضع منها. 
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الأمر عن قريش قدَرَاء بسبب إضاعتهم للدين» وكونه لهم شرعًا ما 
أقاموا الدين» مع قوله - يله فيما تقدم في الصحيحين» مخاطبًا لمن له 
الأمر شرعًا: «فكيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم. وإمامكم منكم»؛ إذ 
هذه مخاطبة على ما هو المعهود من منصب [ر.6؟/ب] الإمامة الكبرى 
في زمنه - يله وخلفائه الراشدين في إمامتهم» حتى في الصلاة التي 
هي الإمامة الصغرى» ولذلك أمر - هك - م الذي توفي فيه أبا 
بكر أن يؤمّ الناس في الصلاة» ليدلنم:غلن 


فإذا جمعْت بين الواقع والنازل'')» تبيّن لك مفهوم أحاديثٍ الصحيحين» 
مع تصريح أحاديث غيرهما بأن هذا الإمام للأمّة عند نزول عيسى بن 
مريم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هو المهدي المصرّح به في غير الصحيحين . 

ثم وقفثُ بعد ذلك بحمد الله على جواب لشيخ الإسلام بن 
تيمية - قدّس الله 0 كيده يؤيده ما ذكرته» وفيه: والمهدي 
الذي أخبر به النبي - وك اسمه محمد بن عبدالله.» من ولد الحسن بن 
على - رضي الله 0 يقوم إذا شاء الله» وهو خليفة صالحء يملاً 
الأرض قسطًا وعدلاً. كما ملعت جَْرَا وظلماء ويحثو المال حثو. 

قال: وجاءت أخباره في الترمذي» وسنن أبي داودء ومسند الإمام 
أحمدء ووقع التنبيه عليه في المعيحن , هذا كلامت رحمة الواا هه 
فتبين ما قلناه عمّا في الصحيحين» والله الموفق 


وفي صحيح مسله”" عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 


)١(‏ ولعله أراد: بين الواقع والوارد. 
(؟) لم أهتد إلى موضعه بلفظهء وانظر نحوه في «منهاج السنّة»: 8/ 5054 وما بعدها. 


[فوة (1/ )0 كتاب الإيمان» باب نزول عيسى بن مريم. .2 برقم (5هة١).‏ 
/ا7 1١‏ 


الله - وَكةٍ -: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. ظاهرين إلى 
لنا. فيقول: لاء إِنْ بعضكم على بعض أمراء». الحديث. 

. : 5 500 1 1 200 
الذين خلاصتهم فقريش؛ إذ هو عليه السلام - من بني إسحق”"'. 


وفي لفظ في السو في هذا الحديث: «فيقول أميرهم المهدي)”") 
الحديث . 


-. 


وعند 5 ا عن م سلمة - رضي الله عنها - في حديثٍ: 
١افيخرج‏ رجل من أهل المدينة هاربًا إلى مكة؛ فيأتيه ناس من أهل مكة. 
فيخرجونه وهو كارهء فيبايعونه بين الركن والمقام. ويبعث إليه بعث 
كلب فيخسف بهم ببيداء من الأرض» الحديث. 


وفي «صحيح مسلم)!؟': عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ مرفوعًا: 
االعضي أن ناضا مق ان .يوقو اليف الزن 80 عر تريس “قن ليها 
بالبيبت» حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهمء فيهم المستنصر والمجبور 


2000 يعني باعتبار نسب أمه. 

فم ذكره ابن القيّم في «المنار المنيف» ص ١57‏ برقم (7728) من رواية الحارث ابن 
أن أسامة في مسندهء وقال ابن القيّم: وهذا إسناد جيّد. 

0117767059 كتابية المودئ: برقم (4585) باختصارء وقد ضعفه الألباني كما في 
السلسلة الضعيفة: 4/ 25570 برقم .)١950(‏ 

.»)١728١ /5( )4(‏ كتاب الفتن... باب الخسف بالحيش الذي يؤم البيت.٠‏ برقم 
(5885). 

)2 كذا في جميع النسخ : «لرجل» بلام الجرء وفي صحيح مسلم: «برجل» بالباء . 
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وابن السبيل» يهلكون ميلك واحدّاء ويصدرون مصادر دن يبعثهم 
الله على نيّاتهم». 


وفي آخر حديث أم سلمة - رضي الله عنها-» الذي عند أبي 
اولان قال: ز[ر»"7/أ] ا(ويعمل بسئة نبيّهم - علَلِة » ويلقى الإسلام 
بجرانه في الأرض» فيليث سبع سئين »2 ثم يموت» ويصلي عليه 


ثم يتولى أمر الأمّة عيسى بن مريم -عليه السلام -» فيمكث في 
الأرض - كما عند الإمام أحمد”"'؛ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أربعين 
نئنة: إماما"عاول0.. وحكما مقسطا. هكذا فى ستدة “وهو عنده: فين 
«النعده انق ركدااعنة الطبراني”*) وأبي الس عن أب راي 
م الله غته ‏ بمعناه. .وهو بمعناه أيضًا عند الحاكه”" عن ابن مسعود 


رضى ألله عنه -. 


ثم يموت - عليه السلام ‏ ويصلي عليه المسلمون» ويدفن مع النبي 
يكلِهِ - في حجرته. كما رواه الترمذي”*' ‏ وقال: حسن غريب - من 


للك تقدم قريبًا أنه ضعيف. 

(؟) المسند: 5/ دلاء وقال الهيثمي: (رجاله رجال الصحيح» غير الحضرمي ابن 
لاحق» وهو ثقة). «(مجمع الزوائد»: لا/ .7"51١‏ 

(9) في المسند «عدلاً»» بدون ألف. 

(4:) لم أعثر عليه. 

(5) لم أهتد إليه. 

() لم أهتد إليه. 

(0) المستدرك: ؟”/ ,.50١‏ كتاب تواريخ المتقدمين..» برقم .)51١515(‏ 

(4) السئن: ه0/ 5388» كتاب المناقب» باب فضل النبي - وَل برقم (07”511. ونقل - 

تويلا 


طريق أبى مودودء» عن عثمان بن الضححاك. عن محمد بن يوسف بن 
عبدالله بن سلام» عن أبيه عن جده ‏ رضى الله عنه ‏ قال: مكتوب فى 


00 


مودود : قد بقي في البيت موضع قبر. 


ورواه الطبراني”"' عن عبدالله بن سلام - رضي اللّه عنه ‏ بمعئاه» من 


رواية عثمان بن الضحاك المذكورء وقد وثقه ابن حبان0" 2 وضعفه أبو 
داورو :وقال: فيه الترمذئ : المعروف افيه الضحاك رن عتهان المدري 0 


ورواه ابن الجوزي فى (المنتظم)”) عن عبدالله بن عمر ‏ رضى الله 


عنهما _» عن النبى - َلِلِ . وفيه قصة. 


وقالة وكين عن ال 07 في «تاريخ المدينة»”*2: قال أهل السير: 


200 


ابن كثير عن البخاري قوله: هذا الحديث لا يصح عندي ولا يتابع عليه. انظر 
«البداية والنهاية»: ”7/ 97. 
في [ر] (داود»» وهو خلاف ما في السئن وبقية النسخ . 
لم أعثر عليه . 
الثقات: /ا/ .١97‏ 
انظر «تهذيب الكمال»: 6/ .١١4‏ 
السنن: 6/ 088. 
لم أهتد إليه. 
كذا في جميع النسخ؛ والصحيح أنه محمد بن محمود بن حسن بن هبة الله. بن 
النجارء الحافظ المؤرخ , صاحب الذيل على تاريخ بغداد.» ولد سنة 4لا5مهء 
وتوفي سنة47هء انظر سير أعلام النبلاء: «7/ 11 . 
اسمه كما في «السير» للذهبي : «الدرر الثمينة في أخبار المدينة»» وقد طبع قديمًا بعنوان 
«أخبار مدينة الرسول» بتحقيق صالح جمال . ثم طبع مؤخرًا بعنوان «الدرر الثمينة» . 

١ 


وفي البيبت موضع قبر في السهوة”'' الشرقية. قال سعيد بن المسيب: 
1 1 200 
فيه يدفن عيسى بن مريم ‏ عليه السلام -. 

وقد ذكر ابن الجوزي بسنده عن الإمام أحمد في الجن 0ق أن 
المهدي مما يجب الإيمان بخروجه. 

وذكره السفاريني في معتقده أيضًا؟»؛ وذلك لصحة الأحاديث في 
خروجه عند الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - 

وقد عدّ جماعة أحاديتثٌ خروج المهدي من الأخاد ريف المعور ات 0 

وما حديث: دلا مهدي إلا عيسى بن مريم؟» الذي رواه أبن 000 
والحاكم في صحيحه””"'» فقد قال الحاكم ‏ على تساهله في الحديث -: 
أوردته تعجبّاء لا محتجًا به. وقال البيهقيى: تفرّد به محمد بن خالد. 
وقد قال الحاكم: إن كوول بواضملك عيه فى إداوة 587 وصريم 
العوناك اراثة عد 7 . 


. في الجهة الشرقيّة‎ :)١50 في المطبوع بعنوان «أخبار مدينة الرسول» (ص‎ )١( 

(؟) أخبار مدينة الرسول: ه 

(*) ليس فيما ذكر من اعتقاده في كتاب «مناقب الإمام أحمد بن حنبل». 

(:) انظر شرح السفارينيّة: ؟/ .,١‏ 

(0) انظر «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» للكتاني: ص 5١060‏ برقم (589). 

() سنن ابن ماجه: ”/ 284 أبواب الفتن» باب شدة الزمان» برقم (/508). وهو 
في السلسلة الضعيفة للألباني: .٠١ /١‏ برقم (09/0» وقال عنه: منكر. وانظر 
دراسة موسعة لهذا الحديث في كتاب «المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس» للدكتور 
الشريف حاتم العوني. 

0) المستدرك: 5/ 2488 2.4895 برقم (45515). 

(6) انظر «تهذيب التهذيب»: 9/ .١55‏ 

(9) انظر العلل المتناهية لابن الجوزي: رقم .1١51417‏ 
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وعلى تقدير صحته لو صح. فالمعنى: لا مهديّ على 

الحفبقة 0 إلا عيسى _عليه السلام ؛ لوضعه الجزية؛ وإهلاكه 
الملل التحالقة لملعاء كما صحّت بذلك الأحاديث؛ إذ لا مهدي 
معصومًا إلا هوء فلا يخالف هذا الحديثٌ إِذَا الأحاديث الواردة فى 
المهدي الذي هو من ولد فاطمة الزهراء. ابنة سيّد البشر - عله 5 

وقد قال إبراهيم بن ميسرة لطاووس: عمر بن عبدالعزيز المهدي؟ . 
قالل5 ري #اقرت] لذن لو كفل العد ل 31 , 

فهو من جملة المهديين المذكورين في قوله ‏ كَلِةِ -: عليكم بسنتي 
وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. 

قال الحافظ ابن حجر: والصحيح من الأحاديث الصحيحة أن 
المهدي يخرج آخر الزمان» وأن عيسى - عليه السلام ‏ يأتم به" 

وعند الإمام أحمد”' [ك.4١/1]‏ مرفوعًا: «أبشروا بالمهدي؛ 7 
من فريش» من عترتي» يخرج في اختلافٍ من الناس وزلازل» فيملا 
الأرض: عدلاً. وقبطاء. كما .ملقت“ظلما: وجوراء .يرضى .هله سناكن 
الأرض والسماء» الحديث. 

وقد ذكرنا هذه الأحاديث التي في خروج المهدي, وبِيّنا وجوهها؛ 
لتعلقها بحديث عبدالله بن الحارث بن جَرْءء الذي أوردناه في أول هذا 


4 رواه تُعيم بن حماد في «كتاب الفتن»: 777. 
(؟) لم أقف عليه بلفظه» ونحوه في فتح الباري: 5/ 205194 نقلاً عن أبي الحسن الآبري. 
(9) المسند: #/ الا 7م بلفظ: الأبشركم بالمهدي. يبعث في أمّتي على اختلاف 
من الناس وزلازل».. الحديث. وهو ضعيف. كما في السلسلة الضعيفة للألباني: 
4/ اك برقم .)١190848(‏ 
١‏ 


الفضل» والله. الموفق» وله الفضل :والمنة: 

فمن رُزق اتباع الكتاب والسنّة» الذَيْن أمر الله باتباعهاء وحثٌ 
رسوله - يَكَلٍِ - على الاهتداء بهما فقد اهتدى». فإن دعا إليهما صار بذلك 
هاديًا مهديّاء كما دعا النبى - يك لمعاوية ‏ رضى الله عنه ‏ بقوله كما 
عند الترمذي”'', وقال: حسن غريب» عن عبدالرحمن بن أبي عميرة» 
وكان من أصحاب النبى ‏ يَكلِةِ ى عن النبى - يله أنه قال لمعاوية: 
«اللهن :تكله عاديا جود نا وانهدد :6م كين محصل اله ذلاقة فهو من عدملة 
المهديين» كصاحب هذا الكتاب. 


ولهذا' لمنا ذكر. د سبحائه وتغالى- خخلاصة: زسله وأنسائه - علبي 
الصلاة م - في 0 اتام قال: # وَمِنّ لهت مدر وَلحونهم 


سم وهديتهمم ِل راط م مُسْتَقيع 29 ذلِكَ هَدّى أللّه عدئى بهو من ع من 
عِبَادِو # [الأنعام: لالم 48]. 


ولمًا نظر الله - سبحانه - إلى الخلق من العرب والعجم» عند مبعث 
محمد ككِِ #» وما هم عليه من مخالفة أمرهء بخروجهم عن طريق 
الهدى.» مقتهم عربهم وعجمهم. إلا بقايا من أهل الكتاب. كما في 
حديث عياض بن حمار ‏ رضي الله عنه -» الذي في صحيح 0 
وغيره» أنه قال - يك -: يا أيها الناسء إن الله -عز وجل - أمرني أن 
أعلمكم ما جهلتم» مما علمني في يومي هذا: إن كل مالٍ نحلته عبدي 


»)"845( السئن: 0/ 2.7817 كتاب المناقب» باب مناقب لمعاوية..ء» برقم‎ )١( 
.)١9379( برقم‎ 25١9 /4 وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة:‎ 
 . كتاب الجنة... باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجتة.‎ »٠74١ /4 (؟)‎ 
.)58565( برقم‎ 
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فهو له حلالء وإني خلقت عبادي حنفاء كلَّهمء فأتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم» وأمرتهم أن يشركوا بي 1 0 أنزّل به سلطائاء 
وإن الله - تعالى عانظن إلى أهل الأرض ومقتهه”! ٠‏ عريهم وعجّمهم»: 
إلا بقايا من أهل الكتاب» . 

وهذا تصديق لكر ثعالى ا في "قوله عن إبراقيم ععله اماد ويد 
#وَجَعَلَهَا كْمَدَ أيه في عقبهء له َرَجِعون # [الزخرف: 8”]. ومصداق أيضا 
لإجابته لدعوة زر /ا؟/أ] إبرأهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 0 
دعى لأهل فك أن يبعث فيهم نل ب بكلا عي لد ولك 
وَيحَلْمَهُم أل 607 ةن إن كانا من قَبَلُلتى صَلللٍ من # [الجمعة: ” 

فبعث الله سبحائه» وله الحمد والمئة - فيهم ا على 
حين فترة من الرسل. وطموس من السبل. وقد اشتدت الحاجة إليه. 
ومقت الله سبحانه ‏ أهل اللأرض» عربّهم وعجمهم. إلا بقايا من أهل 
الصلاة والسلام -. 


وقد كانت العرب قديمًا متمسكين بدين إبراهيم وإسماعيل - 
السلام -» فبذلوه وغيّروه» وقلبوه وخالفوه. وكان أول من غيّره عمرو بن 
لحي بن قمعة؛ كما سيأتي إن شاء الله - تعالى - في موضعه توضيحه""'. 
ل دباليقين شكاء وابتدعوا ل الله بها. 


للق كذا في جميع النسخ بالواوء والذي في صحيح مسلم : «فمقتهم) 2 بالقاء . 
زفق انظر ص 48609. 
١‏ 


فبعث الله محمدًا - علد - بشرع عظيم كامل» داكن لمع الخد اليه 
هدايتهم» والبيانٌ لجميع ما يحتاجون إليه من معادهم ومعاشهم. والدغرة 
لهم إلى ما يقرّبهم إلى الجنة. ورضاء الله عنهمء والنهىٌ عما يقرّبهم إلى 
الثار» وما يسخط عليهم الجبّار. فجاء يكتاب حاكم» فاصل لجميع 
الشبهات والشكوك والرّيّب» في الأصول والفروع. وجمع له تعالى وله 
الحمد والمنة - جميع المحاسن ممن كان قبل» وأعطاه في ذلك ما لم 
يعط أحدًا من العالمين» فصلوات الله وسلامه عليه» وعلى جميع فاه 
ورسله. بأتم لفظ وأدومه إلى يوم الدين. 


ولهذا قال: 8 هْرَأالْرِى أرسل رَسُْولْم باليكدئ وَدِيِنِ ألْحَيّ ظهرمُ 0 
كله 8 [العوية : 0*8 الفتح: 208758 وقال ‏ تعالى - ل يَسَكّ 
الأنكة 211 شولا متهم يت خ اعم يييد. مكح ويَْمُهُمْ كنب 00 ين 


وى كي [الجمعة: ؟]» وقال: 00 


سح سس كه سور سا 


تسبأ: 0]ء وقال ‏ تعالى -: « وَمآ أَرَسَلْتتلك إلا رمه لللييت 59 # 


[الأنبياء 01٠١7:‏ وقال: 8 لِمَكْون لمي نَزْرا 40 [الفرقان: .]١‏ 

فلمًا أن هدى الله من هدى منهم ) ببعثته محمدًا - كله - إليهم. صار 
إمامّ المهديّين» فلا مهديّ إلا من كان على طريقته»ء من كل من كان 
بعده؛ حتى عيسى بِنّْ مريم ‏ عليه السلام ‏ بعد نزوله؛ إذ هو لا يعمل 
إلا بشريعته» حتى بكونه لا يقبل من أهل الكتاب [ر.8؟/ب] إلا الإسلام 
أو القتل؛ إذ لقائل أن يقول: إِنْ في شريعة محمد كَلِهِ ‏ ما لا يُعمل به 
إلا بعد نزول عيسى بن مريم ‏ عليه السلام » فيُعايا بها'''. 


)١(‏ من المعاياة» وهي أن يُلقي أحد لآخر كلامًا لا يهتدي لوجهه. انظر «أساس 
البلاغة» للزمخشري: ”457 . 
١‏ 


وكان - ييةِ - قد بُعث والخلقٌ [أصناف]'' شتى في أديانهم» يهود 
ونصارى» ومجوس» وصابئون» وعبدة أصنام» وفلاسفة. 


فأما العرب الذين الذين بُعث منهم فكانوا أيضًا أصنافًا شتى» منهم 
معطلة”"©2 وغير معطلة» ٠‏ فمنهم من ينكر الخالق والبعث والإعادة» كقول 
الله عنهم : وَيَالوأْمَا هى إِلَايَائمًا لديا تَسُوتٌ وكيا وما ملكا إلا دهم 4 [الجائية : 
5 فجعلوا الجامع لهم الطبع. والمهلك لهم الدهرء وسيأتي النهي 
عن سبّه في موضعه إن شاء الله تعالى 7" . 
وبعضهم اعترف بالخالق» كغالب قريش» وأنكر البعث» أخبر الله عنهم 
بقوله : َال من يحي العظدم وى رَمِيِمْمٌ * [يس: 2]78 وقد نطق شعرهم 
بذلك» فمن مراثيهم في فتلائه40) يوم بدر قول بعضهه”*':[ك؛5١/ب]‏ 
فماذا بالقليب قليب بدر 2 من الفتيان والقوم الكرام'' 
أيكبرنا "انو كيشة. أن مكحي #وكنقف«حياة أصضدذاء 000 


أيفقلتي إذاا هنا كتهت حيا'. . :ويحبيتي إذا رمت عات لما 


)١(‏ في جميع النسخ: أصنافاً. والصواب ما أثبته. 
(؟) من التعطيل» وهو أنواع» فمنه تعطيل الكون عن الخالق» وهو الإلحاد المطلق» 
وهو الذي يريده المصنف هناء ومنه تعطيل الخالق من صفاته الواجية له» كما عند 
الجهميّة» وانظر عن شرك التعطيل «تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد؟: 17 . 
(*) في القسم الثاني» الباب الرابع والأربعين: باب من سب الدهر فقد آذى الله تعالى -. 
(4:) في [م]: قتلاهم» وكلاهما يصح في جمع «قتيل»» انظر اللسان: /١١‏ (04. 
(5) وهو أبو بكر شدّاد بن الأسود بن شعوب الليثي» كما في سيرة ابن هشام: ؟/ 59. 
(7) في السيرة: "من القينات والشرْب الكرام» وهو بعيد المعنى. 
0 في السيرة: «يخبّرنا الرسول بأن ستحيا»» وتبعد صحّته مع إنكارهم الرسالة. 
(4) ليس في السيرة. 
ؤ5١‏ 


وكان منهم من يعتقد التناسخ”"2, 1 الأرواح من اجحسدكد إلى 
و 


دل وقد قيل. إن كديا كان يعتقد ذلكف7 2 , 


ومنهم أزنات ايه الذين قال عنهم مكلك -: «لا عدوى ولا 


طيّرة .ولا هامة ولا صفر 9 .وسباق. ذلك فى..موضغة: إن أشاء الله 
اه 1 1 


010 


فة 


إفيفق 


0 


(0) 


ومنهم من أقرد بنوع من الإعادة. وأنكر الرسل - عليهم السلام » 


وهو أن الروح إذا فارقت بدن الميّت انتقلت إلى جنين قابل للروح» والقائلون بهذا 
يسمّون التناسخيّة» ومقالتهم كفريّة؛ لتضمنها إنكار البعث والجزاء. انظر عنهم وعن 
مقالتهم : «الملل والنحل» للشهرستاني: ؟/ 0هء 150, و«الكليات» للكفري: .5١0‏ 
كير عرّة» من فحول الشعراءء وهو أبو صخرء كثيّر بن عبدالرحمن بن الأسود 
الخزاعي المدني» يقال إنه كان شيعيًا يقول بتناسخ الأرواح» ويؤمن برجعة علي 
- رضي الله عنه » مات سنة لا١٠١ه.‏ وله الأبيات المشهورة في عودة محمد بن 
الحنفية بعد غيبته ‏ كما هي عقيدة الكيسانيّة من غلاة الشيعة -» وأوّلها: 

ألا إِنْ الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سَوَاءٌ 

انظر «سير أعلام النبلاء»: 0/ 167. 
الهامّة بالتخفيف. وقيل: بالتشديد» والأوّل هو المحفوظ. وهي بزعم العرب في 
جاهليّتهم دودة تخرج من رأس المقتول الذي لم يؤخذ بثأره» فتدور حول قبره 
وتقول: اسقوني» اسقوني» فإن أخذ بثأره ذهبت» وإلا بقيت» وقيل: هي البومة» 
وقد كان العرب يتشاءمون بهاء ويزعمون أن عظام الميت يصير هامة فتطير» فتُّفي 
ذلك كله في هذا الحديث. انظر «فتح الباري»: /٠١‏ 1507. و«بلوغ الأرب في 
معرفة أحوال العرب»: ”/ .9"١١‏ 
صحيح البخاري (0/ .)35١958‏ كتاب الطبء. باب الجذام. برقم ,)098٠0(‏ 
وصحيح مسلم: 4/ 17940. كتاب السلام» باب لا عدوّى..» برقم (5550). 
في القسم الثاني» الباب (77). باب ما جاء في الطيرة. 

١ /ا‎ 


وعبد الأصنامء وزعم أنها شفعاء عند الله تعالى ‏ في الآخرة.» وحجوا 
لهاء ونحروا لهاء وقرّبوا لها القربان» وحللوا وحرّمواء نعلو لها حقًا 
و ار وهم جمهور العربء الذين قال الله عنهم : # وكَالُواْمَاليِهَدًا 
ارول يكل كُلُ ألطلَمَامٌ وَيَمْثُى ف الْنَنواقٍ 4 إلى قوله: #وَقَالَ الطبلئورت إن 
تينح إِلَارَمَلَا نسحا 407 إلى قوله : « َلآ يَنْتَلِيسْنَ سيلا 47 
[الفرقان: 7- 4]» وكقول زهير بن أبي سُلمى المُرَّني : ش 


000 : 5 0 ؟ وات :.ك» () 

يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يُعجل فينقم 
وقال مطرود بن كعب الخزاعي”" يبكي المطلب: 

باعي واكن [انا] الثم العاف قم خكوا سل الساة 


[ر»1/58] والبليّة: ناقة تعقلها”؟؟ أهل الجاهلية عند قبر صاحبهاء 
ويجعلون في عنقها الولايا؛) وهي البراذع”*2, ويشدّ وجهها بكساءء 
وتربط عند القبر»ء قال لبيد بن ربيعة ‏ رضي الله عنه - يمثل بها: 


. ١8 من معلقته المشهورة؛ انظر المعلقأت بشرح ابن الأنباري: 157. وانظر ديوانه: ص‎ )١( 

(؟) شاعر جاهلي فحل». لجأ إلى عبدالمطلب بن هاشم فحماه» فأكثر مدحه ومدح 
أهله. انظر الأعلام للزركلي: ا/ .10١‏ 

() البيت في سيرة ابن هشام: ٠ /١‏ » ضمن قصيدة طويلة يرثي فيها نوفل بن عبد 
منافٍ» وقد وقع نن اليل : (أبي الشعث»» والتصويب" من السيرة. 

(4) كذا في جميع النسخ : «تعقلها» بالتاء الفوقانية» والصواب: «يعقلها». بالتحتانية. 

(65) «الولايا»: الجمع «وليّة1 وهي (البرذعة»). و«البرذعة»: الحلس الذي يلقى تحت 
الرحل؛. و«الحلس»: الكساء الغليظء يوضع فوق الدابة ليقيها أثر الرحل. انظر 
«أساس البلاغة»: 589» واللسان: 8/ 8. 

١8 


تأوي إلى الأطناب كل رذيّة ‏ مثل البليّة قالص أهدامه() 


يقول: مشمّر ومرتفع ما على البليّة من الأهدامء وهي الخلقان البالية 
التي تجعل عليها؛ لأنّها تترك على تلك الحال حتى تموت جوعًا وعطشًاء 
يقولون: إِنّه يحشر عليها راكبّاء ومن لم يُقعل معه ذلك منهم حشر 
راجلاًء وعلى هذا مذهب من كان يقول بالبعث منهم» مع اتخاذهم الشفعاء. 
' كما قال الله عنهم: م مَانَحَبْدُهُمْ إلا لبوا إِلَ أله زْل* [الفرقان: ]. 


وأوصى رجل منهم ابنه عند الموت بذلك فقال: 
لا تركن أباك يحشر مرة عَدُوَا يُجَرُ على اليدين ويُنكبٌُ 
في أبيات ذكرها أبو سليمان الخطابي ‏ رحمه الله تعالى - في 
الغو . 
وقال شاعرهم الآخر: 
والبلايا رؤوسها في الولايا مانحات السموم حي الخدود"" 


وفي المثل: «جاءت البلاياء تحمل الولايا)”*' . 


.089 من معلقته المشهورة» انظر المعقآت بشرح ابن الأنباري:‎ )١( 

/١ )6(‏ ٠لا".‏ والبيت عنده هكذا: 
لا أعرفنَ أباك يُحشر بعدكم29 ثَقبا يخرّ على اليدين ويُتكبٌ 
وهو لخزيمة ‏ أو جذيمة - بن أشيم الفقعسي . 

(*) معزو في اللسان ماذة (بلا) لأبي زبيد. 

(4) لم أهتد إليه بهذا اللفظ في كتب الأمثال» والمشهور قول عمير بن وهب يوم بدر: 
(رأيت البلايا تحمل المناياا» كما في سيرة ابن هشام: /١‏ 755. وانظر جهرة 
الأمثال للعسكري: ؟/ 775» (المنايا على البلايا) . 

١. 


فكان عبّاد الأصنام في عبادتها مختلفين: فمنهم من يجعلها مشاركة 
للباري ‏ جل وعلا -» كقولهم في تلبيتهم - وسيأتي الكلام عليها إن شاء 
الله - تعالى - في محله ('2:. لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لك. 
لحك ونا مللق 93 : 


ومنهم من للا يطلق عليها لفظط الشريك » ويجعلها وسائكل ووسائط 
وذرائع إلى الخالق» وهذه الوسائط والوسائل قل تقل عندهم » وقل 
تكثر. وهم الذين قال الله عنهم في كتابه العزيز: « وَألديت أَعَذُوأون 
دونو أوَلِيسآء مَانَحَبُدّهُمٌ مه إل سفوا إِلَ لله رْلوّج» [الزمر: *]. 

وإنما خلقوا لأجل أمرهم بالعبادة للواحد القهار. الذي أوجدهم من 
العدم؛ ورزقهم من الطيبات؛ وركب فيهم العقول والأسماع والأبصار 
والقوى. وأعظم ما منّ به عليهم بعثةٌ الرسل ‏ عليهم السلام - إليهم ؛ 
ليدلوهم على مولاهم. وما تصلح به اخرتهم اق 


ولهذا لما بعث الله جل لدع مف 1 كٍ ب إلى الثقلين بشير 


ع 


لأجله زواع (تزق” الله 500 كاه لويد الذ ي لا يأتيه 


الباطل من بين يديه ولا من خلفه: (# وَمَا خَلَصَتٌ لْلَنَّ والودم 1 
ليعبدون م # [الذاريات 01]). [رء9؟/ب] قال مقاتل: ما خلقتهم إلا 


أمرتهم بالعبادة» ولو أنهم خهرا للعبادة» ما عصوا الله طرفة 0 


.406 ص‎ )1١( 
.)١١80( (؟) انظر صحيح مسلم: 597. كتاب الحجء باب التلبية وصفتهاء برقم‎ 
لم أعثر عليه.‎ 
16 


وقال مجاهد: يعني ما خلقتهم إلا لآمرهم وأنهاهه”"' . 
وقال البخاري عند تفسير هذه الآية: 8 إِلَ لَِتْبْدُون 29* : ما خلقت 
أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون”"©. وذلك لتلا يعارض قوله 
500 #وَلْقَدْ دَرَأنا لِجَهئمَ حككدرا يس يِل وألانين 4 [الأعراف: 114]. 
1 0 1 ع ار ا 
وقال بعضهم: خلقتهم ليفعلواء ففعل بعض وترك بعض”"'. 
ولا ينافى ذلك عدم عبادة الكافرين؛ لأن الغاية لا يلزم وجودهاء كما 
في قولك: «بريت هذا القلم لأكتب به». فإنك قد لا تكتب به 29 


وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في جواب له على الآية 

ولهذا قال البخاري: وليس فيه حجة لأهل القدر”"©. 

فمعنى الآية حينئذ على ما قاله مقاتل ومجاهدء. وعلى ما قدّمه 
البخاري ‏ رحمه الله : أن العبادة فيها هى توحيد الألوهية» المتضمن 
لتوحيد الربوبية» بان يعبدوه وحله لا شريك [ك. ه١/أ]‏ له العبادة التى 
تجمع غاية الحبّ والذل والانقياد» وإثبات نعوت الكمال لله 


. . لم أعثر عليه مسنداًء وقد ذكره الشوكاني في فتح القدير (0/؟9) بصيغة: وروي عن مجاهد.‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري: 5/ 1877» كتاب التفسيرء سورة #والذاريات»©.‎ 
المرجع السابق.‎ )9( 
تفسير الجلالين: ص ”2»59 حاشية المصحف.‎ ):5( 
انظر مجموع الفتاورى: 8/ 79, وما بعدها.‎ )5( 
صحيح البخاري» الموضع السابق.‎ )7( 
١١ 


سبحانه -» والإخلاصّ لهء فهي على هذا القول كقوله ‏ تعالى : 
وكا وا إلا يدوا أنه خلس لذأ أل [البيية:0]. واللام في قوله: 8 إلا 
ِيََبْدُونِ :2 24 لام التعليلء خلاقًا لمن أنكرهاء كما مشى عليه 
البيضاوي”'' وغيره. فنفوا أن تكون للتعليل» وجعلوها لام العاقبة, 
وقالوا: ليس في القرآن لام تعليل”"' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه-: وقد أجمع المسلمون 
على أنه تعالى - موصوف بالحكمة. فقالت طائفة: معناها راجع إلى 
العلم بأفعال العباد. وإيقاعها على الوجه الذي أراده تعالى -» وهذا 
قول أناس من أهل السنّة» وسيأتي مضمونه. 

وقال جمهور أهل السنّة والجماعة: بل هو حكيم في خلقه وأمره. 
والتعكية: للست *مظق. المحيعة 4 إذ الى كان “كذلفه لكات كل + مريد 
حكيمّاء ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة» بل الحكمة"" 
ما في أمره وخلقه من العواقب المحمودة. 


في القرآن لام التعليل في أفعال الله تعالى » بل ليس فيه إلا لام العاقبة . 


وأما الجمهور فيقولون: بل لام التعليل داخلة في أفعاله ‏ تعالى ‏ 


8ك سين لبقا و 1 

)١(‏ هذا مذهب الجهمية والأشاعرة وابن حزم ومن وافقهم على نفي الحكمة والتعليل 
في أفعال الله - تعالى -» انظر «الإرشاد» للجويني : وما بعدهاء و«نهاية 
الإقدام» للشهرستاني : لا والمحصل للرازي: 000 والفصل لابن حزم : 00 
1١0‏ . و(موقف ابن تيمية من الأشاعرة» : ع ١ 31١١‏ . 

(29 في «منهاج السنّة» بعدها: تتضمّن. 

١ 


وأحكامه. فأكثر أهل السنة على إثبات الحكمة والتعليل» فالقاتلون 
بالتعليل يقولون: إن الله يرضى ويحب» وذلك أخص من الإرادة. 

وأمّا المعتزلة وأكثر الأشعرية فيقولون: المحبة والرضى والإرادة سواء. 

فجمهور أهل السنّة يقولون: [ر.1/54] لا يحب الكفر ولا يرضاهء 
وإن كان داخلاً في مراده الكوني القدري. كما دخلت سائر 
المخلوقات؛ لما في ذلك من الحكمة. وهو وإن كان شُرًا بالنسبة إلى 
الفاعلء فليس كل ما كان شرًا بالنسبة إلى الفاعل.» يكون عديم 
الحكمة. ٠‏ بل لله - سبحانه - في مخلوقاته حكم تخفي'''. 

فال يها + تا جنانا ماعل الارض ويه لا كنارف ): ممم أَحَسَن 
2 عَمَلا 7 » [الكهف: 7]. ومما عليها المؤذي ذو الشرٌ. 

وفي قوله - كَل - يوم الحديبية لعمر ‏ رضي الله عنه  »‏ كما في 
صحيح البخاري''' وغيرهء بعد قوله: ألسنا على الحق. وعدوّنا على 
الباطل» فلم نعطي الدنيّة في ديننا؟! -: (إني عبدالله'”'؛ ولست أعصيه. 
وهو ناصري)»» إقرار منه - لد لربّه بالربو بيّة؛ بأنه مملوك لهء يفعل به 
ما يشاءء وبالألوهية؛ بأنه متعبد له بطاعته» فلا يعصيه. 


وفي قوله: «وهو ناصري»ء وفي لفظ آخر: «ولن يضيّعني )!أ 
بيان لحكمته - تعالى » وأنّه لا يفعل شيئًا عبثاء إذ قد علمت بأنّه 


- سبحانه ‏ هو القادر على كل شيء» وبيده خزائن السموات والأرض» 


)١(‏ إلى هنا ينتهي نقل المصنف من «منهاج السنة»: لابن تيمية: »١4١ /١‏ بتصرف واختصار. 
(؟) صحيح البخاري: ؟/ 9478» وكتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد. . برقم .)598١(‏ 
(9) الذي في صحيح البخاري: (إني رسول الله؛ . 
(4) صحيح البخاري: ”/ »١١75‏ كتاب الجزية والموادعة» برقم .)9١١١(‏ 
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وقد ثال: الكمان من رسوله نا 'تالوا» ما ذاك إلا عن حكمة جمته 
حال ىن ولع انيف عق الفاروق زفق الله عم ده تيه كله 
بهذا الكلام» ثم أعلّه" عليه الصدّيق ‏ رضي الله عنه » فدلّ ذلك على 
التسليم لأمر الله تعالى -» وإن لم تعلم الحكمة في ذلك. إلا أنّا نعلم 
أنه لا يفعل شيئًا ولا يأمر إلا عن حكمة. لا ما يقوله من نفى عنه 
<شيتجانة ناكم وضطلة قن عن كر عكري كعالن اناعم الوا 

ومع قولهم هذاء ونفيهم للتعليل في أفعال الله سبحانه ى. لا 
ينفكون عن التعليل البتة» فلابد أن تجد منهم التناقض . 

وفي الآية على هذا التأويل ردّ على الجبرية» الذين هم بتسمية 
القدرية أولى وأحرى . 

وقد قال بعضهم: إن قوله ‏ تعالى -: 8 وَلْقَدَ هرانا لِجَهَمَ كيرا ين 
أن الاين * [الأعراف: ,]١74‏ يعارض ما ظهر من قوله: م 
ليعبَدُون 7 04 إذا جعلت اللام فيها لام التعليل. حتى حملوها على لام 
العافة : ولس كدلاف هار : 


وأما اللام في قوله: # لِجَهَنَمَ 24 فهي لام العاقبة» على ما حكاه جمهور 
المفسرين» فهي كقوله : « لِحكونٌ لمر عَدُوًا وَحَرََا 4 [القصص: 0]8 وأنشدوا 
عليها قول الشاعر: 


أموالنا [لذوى]"" الميراك تديعها - ودؤورنا لخزات: الدع تي 


.١7 /54 أي كرّره عليه» انظر «أساس البلاغة»: * 47 . والمقاييس لابن فارس:‎ )١( 
في [ك]: لما ترى.‎ )6( 
في جميع النسخ: (لذي)»؛ والمشهور المثبت في المصادر: لذوي» وعليه يستقيم البيت.‎ 2222 
.75١١ من قصيدة زهدية تنسب لعلى - رضي الله عنه #» انظر ديوانه:‎ 2 
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قال 6051© 
ألا كل مولود فللموت يولد لست أرى حيًا لحي”" يُخْلَدُ 
زر» “/راب] وقال الاين 
فللموت تغذوا الوالداث سخالها» كما لخراب الدهر ثبنى المساكرٌ 
والمعنى أن الله خلق كثيرًا من الإنس والجنّ للثاره وهم الذي 
حقت عليهم الكلمة الأزليّة بالشقاوة. ومن خلقه الله لجهّم فلا حيلة في 
الخللاص منهاء و سسب ذلك إعراضه عما لق له من عبادة ربه - جل 
وعلا -. 
وهاتان الآيتان كما في قوله ‏ تعالى - :. # قل أ دَق بِالْقِسَط # الآية 
[الأعراك 95-4]ف.. .قال نابق عناس #تبلة إلها. إل اله" .قال العضاف + 
بالتوجيد'"", :وقال مجاهت والشّذئ+ العدل”" :وأغدل الغدل"التوحين» 
كما أن أظلم الظلم الشرك بالله ‏ سبحانه . 
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ثم قال: # وَأقِيِمُوا وُجُوم كم عِنَدَ كل سََجِرٍ #. قال مجاهد 


.١78 هو أبو العتاهية» انظر ديوانه:‎ )١( 
. زفة في الديوان: لشيء‎ 
. 107 هو سابق البربري» كما فى «شعب الإيمان» للبيهقى: ا/‎ )9( 
/" السخال: ولد الضأن. واحوها : سخل» والأنثى : سخلة» انظر المقاييس:‎ )5( 
. وقد حرّفت في «شعب الإيمان» إلى: سخائها‎ . 5 
.)١957/5( ذكره عنه البغوي في تفسيره‎ )5( 
.)١957/5؟( ذكره عنه البغوي في تفسيره‎ )1( 
.١68 /8 انظر تفسير الطبري:‎ )0( 
١6 


والسدّي: وجّهوا وجوهكم حيث كنتم إلى الكعبة. وقيل: معناه: 
اجعلوا سجودكم لله خالصًا”"' . 

#وَآدَعُوءُ لضي لَه أَلرِينَ4. أي فى الطاعة والعبادة. 

و كا كام توثرة 40 : قال ابن عباس رضي الله عنه -: إن 
و خلق , بتي - آدم مؤمنًا وا ولهذا قال: فَرِيهًا هَدَى 2# 
هداهم ا المستقيم» # « وَمَرِيفَاحَقَّ 4 أي وجبء # عَلَتِيم لصَلئْله 
بالأرادة السابقة. منه 0 ٠‏ انهم عدو وأ ايليل أزلياة ين د" دون ا 
وت م - 


تعال 52 انيه تدليزي رن ار الذي يظن أنه في دينه على الحقء 


والداعة” اميطاف م7 


ع 


الله 
أى 
لكل : : 


فتبيئن للك تللك .أن معنى قوله ‏ تعالى -: [ك.15/ب] #8 وَمَا خَلَقَتَ 
لْلْنَّ وَآلوس إلا لَمْدُونِ :2 2.4 أي: ليأمرهم وينهاهم. ولهذا قال 
تعالى - حين أهبط أبويهم : آدم وإبليس إلى ا « يَإمَايَايِمَتم بق 
فرق © [النقزة :مع عل 18]. وقال : #« أعسب ب لاضن سيق 022 
[القيامة :]0 يعني : لا يؤمر ولا ينهى . 

وتات ال على حر ادو املو ا كا لي ل : # وَإِدْ أَحَدَ رَبك مِنْ 


ل ب عر 


بن ادم من ظهورهر ذرِيَتُم وأَشَبََه عل نف ألْسَتُ ري * [الأعراف: 1977]. 


والصحيح أن الخطاب في قصة آدم وإبليس حين أهبطوا إلى الأرض» 


)20 تفسير الطبري : 6م/ 166 
)١(‏ تفسير الطبري: 8/ .١65‏ 
(9) انظر تفسير الطبري: 8/ .١659‏ 
١65‏ 


في قوله: لقنا آخيطُوأمنها يماما َِمَدكم ين هدَى هَمَن ب هُدَاىَ لحف 
لهم وَلَا هُمْ يروت :< وَالَدِنَ قروا وَكَذَُّوأ عابنا أؤلتيك أعصبُ الثَارِ هُمْ فيا 
خَلدُونَ 25 # الف ب 89 اند للجن والإنس؛ إذ الأصح أن إبليس 
قو أبو الجن » كما أنْ آدم هو أبو المشر .+ 


يدل عليه: [ر١٠١1/2]‏ # فَجَدوَأ إل نيس كان ين ألْحِنَ فَعَسَقَعَنْ مر ريو 
أَفنَتَحِدُوتَ وَدُرِيسَهُه أؤليآء من دوف وهم لَكُم عد بل لطم 4017 > 
[الكهف: 550؛ فإِنَ الاستثناء في جميع الآيات''2 منقطع. كما هو المشهور 
من القولين عن السلف» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية'" وابن قيّم 


الجوزية”" من أصحابناء وهو قول الجمهور. 


ويوضح قولّ من قال في الآية: ما خلقهم إلا ليأمرهم وينهاهم . 3 
المتقدمة» مع قوله: أفحسبش 0 نما حَلقَتحُُ عبَعًا# [المؤمنون: 6 يعنى يعنى 
لا نأمركم ولا ننهاكم. كما قال المفسّرون في قوله تعالى: « بحسب 


الْإضنن أن يرك سْدى :45 [القيامة: ]: لا يُؤمر ولا يُنهى”*'. 


وقال الشائظ أت كر مشو نع عبد الله عر" العوين الماك 


. يريد الآيات التي تضمنت الأمر بالسجود لآدم‎ )١( 

(؟) انظر مجموع الفتاوى: 4/ 778. 

() لم أقف على موضعه. 

(4:) انظر تفسير ابن كثير: 8/ 787. 

(5) المعافري» الإشبيلي. الأشعري». صاحبه «قانون التأويل» و«العواصم من القواصم»؛ 
توفي سنة 447هء انظر عن منهجه في العقيدة: «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» 
للدكتور عبدالرحمن المحمود: ؟7/ 551 2558 و«منهج أبي بكر بن العربي 
واراؤه في الإلهيات» رسالة ماجستير بجامعة الإمام» إعداد سعد العريفي . 

١ /اه‎ 


رحمه الله تعالى - ومعناه لبعض أهل السنّة - في قوله - تعالى - : 98 وما 


سردا نري ص م 


حَلَنَتٌ لفن والإدى إلا يدون و : وقد خفيت هذه الأية على المبتدعة» 
وعلى أناس من أهل السنّةء» فقال قوم من المبتدعة: خلقهم. وأراد 
منهم العبادة» ففعلوا ما أرادوا”''. تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا 
يريدك. 

وقال بعض أهل السئة: إن كان خلقهم ليعبدوه. فقد وُجد من لا 
يعبده» ولا يصح أن يكون في خبره خلف. وأيضًا فإنه غنيٌ عن 
عبادتهم. وظاهر الآية يعطي أنه خلقهم لما هو غني عنه”" . 

وقال قوم من القدرية: إِنَ العبادة وقوع أفعال العباد على وفق أمر 
المولىء وأخرجوا الأفعال عن العبادة ما لم تكن موافقة الأمر؛ ليثبتوا 
ذلك أنه لا يريك الي 

قال: وقال أهل السنة والجماعة: العبادة فى الآية الكريمة هى 
وقوع أفعال العباد على حكم المولى لا جرم”*»: كل طاعة ومعصية 
وخير وشر ظهر من العباد فإنه بحكم المولى وقضائه. والأمور تجري 
على حسب مراد الله سبحانه » لا على مقتضى أمره ونهيه؛ فإن ذاك 


)٠١(‏ كذا في النسخ الثلاث. والسياق يقتضي : «ما أراد». 

(؟) أهل السئّة المحضة أبعد الناس عن هذا القول» وإنما هو قول نفاة التعليل لأفعال 
الله من المتكلمين» كالأشعرية رهط ابن العربي» ولا يسلّمٌ انتماؤهم إلى السنّة إلا 
عند المقابلة بين السنة والشيعة. 

.629 ليس هذا ما يعاب على القدرية» وإنما يعاب عليهم إنكارهم القدر الشامل لأفعال ‏ 
العباد . 

(4:) هذا كسابقه فى نسبته إلى أهل السنة» وسيأتى التعليق وافيًا على اختيار ابن العربي 
في اتسين العتادة عن مناه الآلة 4 وتصويي الشارج اله.. قن عن 135: 
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يترتب عليه العقاب والثواب» فلله ‏ سبحانه ‏ في خلقه حكمان: شرعي. 
وكوني. 

قال: ولمًا جهل هذا الأصل المبتدعة.ء وغفل عنه المفسّرون» 
خلطوا في هذه الآية» فقال قوم: معناها الخصوصء وإن كانت بلفظ 
العموم. وهذا ضعيف من وجهين: أحدهما: أن العموم إنما يخص 
لحاجة» ولا حاجة هنا. الثاني: أن الأصل الذي يدعو إلى الخصوص 
فاسدء. فلا يُبنى عليه. ومنهم من قال: معناه: وما خلقت الجن والإنس 
إلا لآمرهم بالعبادة. والمعنى صحيح, ولكنه تركيب لا تعضده العربية» 
ولا تقتضيه الفصاحة. والقرآن طلق''' العربية» ونيّر الفصاحة. 


قال: والمعنى الصحيح في الآبة: «وَمَا حَلَنْتُ لْفَنَّ والإونى إلا 
لِيَحبدُون#» أي لتجريّ [ر١١*/‏ ب] أفعالهم على مقتضى قضائي» فيكون فعل 
العبد على مقتضى حكم المولى» وإنما يخرج فعل العبد عن حكم المولى إذا 
كان مغلوبًاء والغالب لا يخرج شيء عن حكمه»: وهو الله وو 


)١(‏ من طلاقة الوجهء أي إشراقة» يريد أن القرآن مشرق البيان. 

(؟) في حاشية الأصل كتب ما يلي: [قوله «والمعنى الصحيح: وما خلقت الجن 
والإنس إلا لتجري أفعالهم على مقتضى قضائي.. إلخ. فأقول: انظر إلى هذا 
الكذب على الله وعلى كتابه» فمقتضى هذا القول الباطل أن المعاصى والكفر عبادة 
للهء قاتل اعوضوم ينا لقو لد كاه لل مقن عله ال ال 01 
- تعالى -: اومن أَظله مسن ادر عَلَ لله صكَذبا أولهلك بترسُوت عَلَ دَيَهمْ وَيقُوذُ 


لْأَمْهدُ ولك اليرت كَدَواعَك رَيَهِذْآلَالَمَكةُآنَهعَلَ ألظلِمِينَ:4:2: وأما ما نسبه إلى 
ابن عباس أنه يقول: «كفر الكافر تسبيح». فهذا كذب عظيم على ابن عباس 
وافتراء» وحاشاه أن يجعل ما يوجب الخلود في النار الذي لا يرضاه الله تعالى - 
لعباده عبادة» وهذا كله زيغ عن الحق. نعوذ بالله من ذلك]. اه. 
ولا يخفى أنه ليس من كلام المؤلف» ولعله من تعليق بعض العلماء على ع 
١‏ 


وقد فهم بعض الصالحين هذا المعنى فقيل له: ما أراد الله من 
الخلق؟ فقال: ما هم عليه. يعني الإرادة الكونية والشرعية الكائنة. 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله ‏ تعالى -: # وإن 
د يي اك لديو لم سمس كن 2خ سي لط 
من شَىْءِ إِلَا سح بو ولكن لا تفقهون نَسْبِيِحَهِمَ 4 [الإسراء: 44]: إن كفر الكافر 
تسيو نموي 

والمغى تي حك أنه أمر جرى بقدر الله وإرادته الكونية» مع ما فيه 
من مخالفة أمره الشرعي» وتعدّي حده الدّيني. 

وهذا دليل على سعة ملكه ‏ تعالى -» وبديع حكمهء وانفراده بعلمه 
السابق» وإلزامه التسليم لآمره» والإقرار بالعجز عن دركه. وذلك ‏ كما 
ستبيته قريبًا 5 لأنّه ما من شىء إلا وهو يعبدك الود ل ناا ع كما 
يجب للمولى على عبده» ويسبّح ‏ كما سبق بحمده. ويشهد لذلك 

: 5 0 0 70 ال 

من كلام العرب قول زيد بن عمرو بن نفيل ‏ وقيل: ابن ورقا ‏ -: 
سبحان ذي العرش سبحانا يدوم له وقبلنا سبّح الجوديّ والجمّد“ 


والجوديٌ والجمّدٌ جبلان بالحجاز؛ فإنه من لم يسبّح تسبيح قالقٍ 
سبح تشايخ إدلالة. 


النسخة» وهو تعليق في محله على قسوته؛ وليت المؤلف صان كتابه عن هذا 
الرأي» واكتفى بما سلف إيراده عن أئمة السلف . 

010 لم أعثر عليه؛ وثبوته عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ مستبعد. 

(؟) أي العبادة الكونية» لا الدينية . 

(6 كذا في جميع النسخ» وأظن صوابه: وقيل إنه ورقة؛ لما في المصادر من الشك في 
نسبة البيت إلى زيد أو ورقة ابن نوفل. 

(4) ذكره ياقوت في «معجم البلدان»: ”/ 24١7١‏ والقرطبي في تفسيره: 4/ ”57. 

١ 


وقد ذكر هذا القول على الآية محى السئة» أبو الحسين البغوي 
رحمه الله تعالى - في تفسيره'"'. ْ 

قال الحافظ ابن العربي ‏ رحمه الله تعالى -: وأهل الغفلة ظنوا أن 
تفسير العبادة هنا الطاعة» ورأوا أن بعض الخلق لا يطيعون الله. فطلبوا 
للآية معن غير معناهاء ولو عقلوا معنى ذلك”"2» وفهموا أيضًا معنى 
السجودء كما قال سبحانه -: #وَيِله سن يق كنوك ولس ني 
وَكّهَا؛» كما قال زيد الخيل ‏ رضي الله عنه : 


5 ين ا 95 م 2 5 إضرة 
بيوم تضل اللق في حجراته ترى الأكمّ منه سجّدًا للحوافر”” 


فالكافر يكفر بقولهء بمخالفة أمر الله الشرعىء ودينه الذي ارتضى 
لعباده» فأرسل به رسلهء وهو مع ذلك جار بقضاء الله وقدره» فلم 
يخرج شيء عن ملكه ‏ تعالى -. ولا عن حكمه الكوني. 


فجعل ‏ رحمه الله تعالى ‏ معنى العبادة في هذه الآية بمعنى العبادة 
اللغوية» والإرادة القاهرية.» لا الشرعية الأمرية» كقوله - تعالى -: 
# وهو ماهر َف عِبَادِوء # [الأنعام: 18]ء أي الذي خضعت له 0 
وذلت له الجبابرة الصعاب. وقهر كل شىءء ودانت له الخلائق 
رت افيف العامة حلاله وكير ياتا لتقا و20 0 كلهاء “وتوا تشدبين 


يديه وتشحت قهره وقذره وحكمه. # وهو لمكم # في أفعاله. 


.١١0/ 011١ //# الظر «معالم التنزيل»:‎ )١( 
لم يُذكر جواب هذا الشرط في سياق الكلام» وتقديره: «لما ذهبوا إلى هذا‎ )0( 
التفسير». أو نحو ذلك.‎ 
أنشده أبو عبيد في الغريب: 4/ 215/8 بلفظ: بجيش تضل البلق. . . والبكري في‎ )5( 
. (معجم ما استعجم»: 5/ ١8١١ء بلفظ: بخيل تضل البلق.‎ 
١١ 


«#لَكْبِيرٌ 3* بمواضع الأشياء ومحالّها. 

اك وقد قال: #يبَاوِى *. في مواضع من كتابه. 
منها قؤله: 0 ملح سُلْطَدنٌ © [الحجر: 457 الإسراءة -56], 
فأضافهم إلى نفسهء بما وهبهم إلى الحفظ والعصمةء. فلا يضرّهم 
الووسواس» باستجارتهم بالله ‏ سبحانه » فإذا قرب الشيطان من قلب 
عالمهم أحرقه نور العلمء وإذا دنا من الغافل من عباده المؤمنين أحرقه 
تجديد الذكرء وإحضار التوحيد. قال النبي عبد - فيما صح عنه في 
الصحيح: (إِنْ الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق 


كذا؟ فيقول: الله. فيقول: فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم 
فليقل: لا إله إلا الله)”"' . 


فالحاصل أن الله تعالى ‏ قد أحاط بكل شيء داولما 
وحكمة وحكناء »؛ ووسع كل شيء رحمة وعلمّاء فما من ذرة في 
السموات والأرضء ولا معنىّ من المعاني إلا وهو شاهد لله - تعالى - 
بتمام العلم والرحمة + ركوال القدرة السك وما خخلق الخلق باطلء 
ولا فعل شيئًا عبثاء بل هو الحكيم في أفعاله وأقواله» سبحانه وتعالى 
وتقدّسء ثم إن من حكمته ما أطلع خلقّه عليهء ومنها ما استأثر”” بعلمه 
8 أآظ5)إ 


)١(‏ أي ابن العربي. 
(0؟) أخرجه البخاري: 5/ 21»ء الاعتصام... باب ما يكره من كثرة السؤال» برقم 
تحلمك ومسلم: 2.١١١ /١‏ كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان. .2 
برقم (175). 
(9) في [ر]: (ستره)ء وفي [ك]: (استتره)» والمثبت من [م]. 
١5‏ 


ومما يقوي الفهم على ما قدّمنا أن تعلم أنْ إرادته جل وعلا ‏ 
قسمان: إرادة أمر وتشريع» وإرادة قضاء وتقدير. فالقسم الأول إنما 
يتعلق بالطاعات والمعاصي» سوا وقعت أو الم تفع كما في قوله 
تعالى : بيد أله ب لك وي دِيَطُمْ شقن الي من ميس ويب 
ع 4 [النساء: 11]. وقول 0 لَّهُ بحكُم الْشْدْرَ ولا برِبِدُ بكم 
آلْمْسَمَ * [البقرة: 185] الآية. وأمّا القسم الثاني» وهو إرادة التقديرء فهي 
والخلق ما هم فاعلوه» بهذا المعنى لا بالمعنى الأول» كما في قوله 
ب تغالى - ٠‏ (نس ير ل أ يديه نح دن الإنكك ومن جر أن ب 
ا 1 00 وفي قوله: « ولا نقمي نْضحَ إِنَّ 
أردتٌ أن أن نصح كك ين كان أله ريك أ 7 ربكم هرفك 4 [هود: 21١5‏ وفي قول 
المسلمين الدائر ف في ألسنتهم 2 قلوبهم : «ما شاء الله كان» وما لم 
يشأ لم يكن». ونظائره كثيرة فى الكتاب والسئة» والعقل الصحيح يشهد 
به . وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي دون ما لم 
يحدث » كما أنْ الأول آرء""/ب] يتناول الطاعات حدثت اولع تمد 
والسعيد 3 من أراد الله به تشريعا ما أراد به تقديوًا» والعبد الشقي من أراد 

تقد اح ا والجحكم تجري على وفق هاتين 
الأرادقيخ» قمة تر إلى الأعمال ديه المعنيين كان تصيوا ومن نظر 
القدر دون الشرعء أو الشرع دون القدر كان عون مثل كفار فريش 


)١(‏ ليست في شيء من النسخ الثلاث» ولابد أن تكوت ساقطة سهوًا؛ إذ بدونها لا 
يبقى فرق فيما ذكر بين الشمي والسعيد» من حيث تعلق الإرادتين بهما. وإن كان 
الأولى أن تكون العبارة: والسعيد من أراد الله به تقديرًا ما أراد منه تشريعاء والشقي 
من أراد به تقديرًا خلاف ما أراد منه تشريعا. 

١17 


ومن سلك قولهم من كفار العرب» الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا 
0 اونا ولا حرمنا من دونه من شيء. قال الله : #حدلكت 
كدب الت ين يو حَقَّ دوأ بسنا هل هَل عددَحكُم ين عل مجه 11 إن 
تنوب إِلَّا ألظّنَّ4 الآية [الأنعام: 148] فإن هؤلاء اعتقدوا أنَّ كلّ ما شاء 
الله وجوده وكوؤاته. وهو الإرادة القدريةء» فقد أمر به ورضيه.ء وجعلوا 
اك إجاد ابرع ثم رأوا أن شركهم بغير ما شرع الله - تعالى مما قد 
شاء وجوده عبادةٌ له قد رضيها حيث قذرهاء قالوا: فيكون قفد رضي 
ذللكه وأمن .يد “هما أول»"أهل البايل 07 علق للق اقوله اتعالين ب : 
© وص كر ل ير اعم فقال الله : 00 
لص حل منتسكم يذ م يج ل ل وهو 
6 أن كل ما قذره الله فقد شرعه؛ إذ هو لم يخرج عن عبادته 
القهرية» #وَإِنَ شد إلا موصو 50 2 أي تكليون وتقفرّون بإيطال 
شر ائعه» لقُن وليه 4 أي على خلقه حين أرسل الرسل إل 

فدعوهم إلى توحيده وشرائعه. ومع هذا فلو شاء لهدى الناس جميعًا 
إلى معايتة شزاقعد لكيه ومن على تن يقاء مو عنافي ‏ هدي تنما 


)١(‏ هم زنادقة الصوفية» القائلون بوحدة الوجودء حيث يقول شيخهم الأكبر» وكبريئهم 
الأحمرء ابن عربي الطائي ذاكرًا سبب أخذ موسى بلحية هارون ‏ عليهما السلام -؛ 
ومعاتبته له: (وكان موسى أعلم بالأمر من هارون؛ لأنّه علم ما عبده أصحاب 
العجل ؛ لعلمه بأنْ الله قد قضى ألا يُعبد إلا إِيَامى وما حكم الله بشيء إلا وقع. 
فكان عَثْبُ موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه؛ فإن العارف 
من يرى الحق في كل شيء» بل يراه عين كل شيء). انتهى. من «فصوص الحكم» 
مع شرح القاشاني: .١115‏ وانظر الرد عليه وعلى فصوصه في «بغية المرتاد» لشيخ 
الوسلام ابن تيمية: 940" وما بعدها. 

١" 


منه وإحسانًاء ويحرم من يشاء؛ لأن المتفضل له أن يتفضلء وله ألا 
يتفضل » فترْكُ تفضله على من حرمه عذُلٌ منه وقسْطء كما مرّ في محاجة أبي 
موسى وعمرو ابن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ في أمر القدرء واتفاقهما على 
ولك" اولة كانه وتعالن ف قن ذلق شكمة بالفغة: 

فهر تياتنت: القلن بعلن و لفل" مر يدوع زاوف اقزوضية نون كان 
ذللفة بإزادته القدرية::فإن القدى كما جرى بالمعصية جرى أيقنا عابي 
و د 0 تَعَقييه. الأماء؛ فالمرضن 
بقدره. والآلم بقدره» فإذا قال العبد: «قد تقدمت الإرادة بالزنب» فلا 
أعاقب». كان بمنزلة قول المريض: «قد تقدمت الإرادة بالمرض» فلا 
أتألمك أو: «تقدّمت الإرادة بأكل الحارّء فلا يحم مزاجي»» أو: «قد 
تقدّمت بالضربء فلا يتألم المضروب». وهذا مع أنه جهل وهذيان» 
ننه لا ينفع صاحبه المتعللَ به» بل اعتلاله بالقدّر ذنب آخر [ر١7/أ]‏ 
ثانِء يعاقب عليه أيضا. 


ا وه 2 


وإنما اعتل بالقدّر إبلنين . تحنف: قال» « رب يآ أَعْويَكِق لَأرَيَئنَ لَهُمْ ف 
رض ولا رو َع أ 3 حمَعِينَ 4:25 [الحجرات: 917]. 

وما آدم عليه الصلاة والسلام - [ك:17/ب] فقال: # رينَا ظابَنا أَنفْسَا 
وَزْنَ أن سف لا وم 1 مون من الْحَسرن 5 [الأعراف: 17]ء مع إيمانه 
بالقدر في محاجته لابنه موسى كليم الرحمن ‏ عليهما الصلاة 
والسلام -» فمن أراد الله تعالى ‏ سعادته» ألهمه أن يقول كما قال ادم 
- عليه السلام -» أو نحوهء ومن أراد شقاوته اعتل بعلة إبليس ونحوهاء 
ويكون كالمستجير من الرمضاء بالثار. 


.1١١-1٠١ راجع ص‎ )١( 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه ‏ في مثل هذ(" : 
مثله مثل رجل طار إلى داره شرارة نارء فقال له العقلاء: أطفتها لثلا 
0 المنزل. فأخذ يقول: من أين كانت هذه الريح ألقتها؟. وأنا لا 
ذنب لي في هذه الثار. ومازال يتعلل بهذه العلل حتى انتشرت» 
وأحرفع: الا وما فيها. فهذه حال من شرع 0 
المقاديرء ولا يردّها بالاستغفار والمعاذير. كما قد فعل آدم 3 
الصلاة والسلام ‏ مع ربّه في ذنبه» بل حال هذا أسوأ من زلآت 0 
وفعله»؛ وإن كان الله سبحانه ‏ خلاق الشرورء فإنّهِ لا فعل له فيهاء بل 
العبد الفاعل لها. والذنب عليه» وإن كانت بقضاء الله وقدرهء» ونسأل 
الداد تعالى نه ألتر فسا ونذائت إكواننا المستسه لعا يحت ودرفى» قانه 
لا تنال طاعته إلا بمعونته» ولا تترك معصيته إلا بعصمته. 

وأطلنا الكلام في هذا المقام لبيان ما يتعلق بالآية الشريفة» 
للاختلاف في تأويلها؛ لأنها من المتشابه» ولتعلم الفرق بين الإرادتين 
والعبادتين والطاعتين: الكونية» والشرعية الأمرية» وهر "التنبيه على 
العبادة والإرادة الكونيتين» وبيّنا ذلك لتعلم أن قول الحافظ ابن العربي 
المالكي المذكور ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذه الآية أقرب التأويلات إلى 
ل وهو أبعد عن التشابه؛ اذ كلامه ‏ جل وعلا ‏ لا يناقض 


."7 والفتاوى الكبرى: ؟/‎ 2.0٠0١ /48 مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(45.. في الأصل: «بالدار»» والمثبت من مجموع الفتاوى . 

(0) لا يُسلم هذا للمؤلف؛ فإن العبودية الكونية القهرية التي زعم ابن العربي أنها مراد 
الآية غير مختصة بالجنّ والإنس» بل تعمّ جميع المخلوقات» (وأيضًا فالعبادة 
المذكورة في جميع المواضع في القرآن لا يراد بها هذا المعنى). وأيضًا فالآية التي 
تليها ترد هذا القول؛ فإنَ كونهم مرزوقين مدبّرين داخل في العبادة على قولهم» - 

١5175 


بعضه بعضاء بل يصدّق بعضه بعضاء وحمل الآية على المعنى القريب 
الواضح أولى من حملها على ما فيه تشابه قد يحصل به على من لا 
يُحكمه نوع زيغء وهذا المعنى ظاهر لاخفاء به على من عرف اللغة 
العربية وسعتها 

فأما العبادة الخاصة» فهي مع ما ذكرنا قد ذكرها الله - سبحانه ‏ في مواضع 
من كتابه» منها قوله - تعالى -:1ر» 8/ ب] # يبَادٍ لا حَوْفُ ليك ايوم وآ أَشْرٌ 
كروت :2 الذى عَاموا كايا سكاو متلييت 4 [الزعرناه ارت 5ج 
وقول # إِدَعبَادٍى لَيْسَ لَكَ ليم سُلْطدنٌ4 [الحجر: ؟4]: والآيات في ذلك 
كقيرة بجذًا, <وإتها يكزن عبده 'الشافئ» مزنا. خاطيه” بهذة: الميقاطة 


فيكون المعنى: ما خلقتهم إلا لأرزقهم وأدبّرهم. وهذا ظاهر البطلان» وأيضًا 
فقوله: « لَِعبِدُو 242 يقتضي فعلاً يفعلونه هم» وصيرورتهم إلى حكمه الكوني 
ليس فيها إلا تدبيره» وذلك فعله ‏ تعالى » لا فعلهم. فبهذا يُعلم ضعف اختيار 
ابن العربي الذي تابعه عليه المؤلف». والصواب في تفسير الآية أنه خلقهم لطاعته 
وتوحيده. فإن قيل: كيف يفعل فعلاً لغاية مع علمه أنها لا تحصل؟؛ فالجواب أنّ 
الفاعل تارة يفعل ما يحصّل به مراده» فهذا لا يفعله وهو يعلم أنّه لا يكون» وتارة 
يريد من غيره أن يفعل فعلاٌ باختياره» لينتفع ذلك الفاعل بفعله.» ويكون ذلك 
محبويًا للأوّل» كمن يبنى مسجدًا ليصلى فيه الناس» فإن فعلوا كان ذلك مصلحة 
لهمء ومحبوبًا له؛ وقد يعين بعضّهم على فعل ما أمرهم به لمصلحة في ذلك ولا 
يعين آخرين لمصلحة أيضًاء والرب - تعالى ‏ قد يعين المؤمنين فيفعلوا ما أمرهم 
به» وأحبّه منهم» ولا يعين آخرين؛ لما له في ذلك من الحكمة؛ فإن الفعل لا 
يوجد إلا بلوازمه وانتفاء أضداده. وحينئذ يصح أن يقال: إنما خلقهم ليعبدوه؛ وإن 
كان هو لم يخلق لكل منهم ما به يصير عابدًا له؛ فإنه ليس من شرط من فعل فعلاً 
لغاية يفعلها غيره» أن يكون هو فاعلاً لتلك الغاية. انظر تقرير هذا القول في الآية» 
ونقد غيره من الأقوال على نحو ما سبق في «درء تعارض العقل والنقل» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية: 4/ .48١-5548‏ 
١ /‏ 


الشريفة؛ وهو من لم يكن في أسر غيره. وأما من استعيده هواف 
واستمكن منه الطمع. واسترقته كل خسيسة ونقيصة» فلا يكون منهم. 
ولا يُدعون» بل يدعى عليهم»؛ كما قال النبي - يَلكِِ - فيما صح عنه 
وساي في شعن هنا الكنان ”1 تم يات الزراوةفة. اسن عبد 
الدينار» تعس عبد الدرهم. تعبيق عن طفق تعس عبد الخميصة. 
تعس وانتكس. وإذا شيك فلا انتقش296. وقد سأل الخ داعلية 
الوادم ب ونه أن تحية عبادة غيره» فقال: © وَأحَنْبن حنمن وبق له 
الاسام : 5 © [إبراهيم م 


والمقصود أن المعبود العبادة الشرعية هو الذي تجعل له قلبك 
وعملك؛ من قولك وفعلك. فمن جعله للحجر فهو عابد صنم» ومن 
جعله للذهب والفضة والأكسية. فغدا فيه وراح» وعمل له وسعى. 
ورأى أنه المقصود الأوفى» فهو على منزلة من عبادة غير الله - تعالى -. 
للك دعا : .عليه .رسول: الله د عللوت. فى .هذا الحديف» لهذا قال 
- تعالى -: 8 لآ إل لد أكأ عمدو 47 [الأنبياء: 75]: والمعنى : تذلّلوا 
لحكنى. الشوعى و ابعسايا ري واثقادوا” لأمغالة» واخضعوا 
سلطا وذلت بإقامة الصلاة لذكري؛ يعني إذا ذكرتها لكمء وخلقت 
لكم العلم بها. 


والصلاة العبادة كلها؛ فإنها تشتمل على فعل القلب واللسان 
والجوارح» وهي الجملة الآدميّة المتوجّهٌ إليها ابتلاءٌ بالأمر والنهي. 


)1١(‏ باب (97) [من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا]. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: ”/ 2٠١97‏ الجهاد والسيرء باب الحراسة فى 
الغزف 097800 7 ْ 
١1‏ 


والوظائف الشرعيةء التى أولها إخلاص القلب» وآخرها السجودء 
بتمريغ الوجه لله - تعالى -. 


ولمّا بلغ النبيُ - يكلِِ - الغاية من التذلّل» والتواضع لريّه والمسكنة» 
وصار اسم العبد فيه حقيقة» رفعه الله تعالى ‏ إلى سدرة المنتهى» 
وأوصله إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام. باسم العبدء فقال: 

سْبَحَنَ ألَدِىَ أَسْرَئ بِعَبَّدِوء * [الإسراء: 41١‏ التقدير: سبحان الذي رفع العبد 
المتذلل إلى أعرّ موضع عنده. وقال له: 8 فاعبذه وَصْطَرر لبَديوه 4 [مريم 
وكذلك فعل» فلقد قام حتى تفطرت قدماهء وكان نهاره في عبادة 
مولاه. حتى إذا طرأ عليه الغفلات الأدميّة» بمعافسة'') 00 والطعام 
والذريّة» تاب إلى الله في اليوم والليلة مائة مرّةء 100 57 لوي أولم 
يمد إليها عيا2'"0 ولم ينتقم لنفسه؛ إذ لا يتم الصبر على العبادة إلا 
بترك الدنيا. 

وقوله: #إمآ أرب مهم من رذق مآ ريد أن يُظعِمُونٍ ١‏ 27 * الآية.» كقوله 
ادي ل راق امرك قار تعلق يا لامك ذا كا كد رفك وَالْعقَِةٌ 
لتقو 2* [لطه: 187]. 


قال أبو الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ فيما رواه عنه الإمام 


)١(‏ معافسة الشيء: ممارسته ومعالجته. انظر المقاييس لابن فارس: 4/ 218 مادة 
)00 

(؟) الماضي من «ذر»» «يذّر)ء بمعنى «ترك»» وقد أماتته العرب كما يقول ابن فارس» 
فلا ديه (وذرتها» انظر المقاييس: 5”/ 2.98 مادة «وذر». 

(9) يشير إلى قوله ‏ تعالى -: © لا تَمَدَّنَ عيتبكَ إِلَ مَا مَتَّعْنَايوء أَروجَا متهم ». . الآية» وما 
في معناها من الآيات. 


١8 


أعبود" "+ كبك باهرا هلما أسلنك اوت التجازة والعنادةه وعدت 
العبادة [ك/0١/‏ أل ارء *8/أ] وتركت العيهار 77 


وقد مدح الله أهل هذه الصفة فقال: «يجَالُ لا هيم يح ولا بيع عن 
ذِ أيه * الآية [النور: 5"7. وقال ‏ تعالى - مخاطبًا للمؤمنين: « ابا 
لب مثالا لك كم ول أودسطم عن وصخر اَلَو يفكل دَِكَ 
01 ته 1 


فاؤليك هم الْحَليسرونَ :4*0 [المنافقون: 9]. 

وأا من قدّر من نفسه على عبادة ربّه مع التجارة» ولم تُلْههء فذاك 
كالمجاهد في سبيل الله؛ لأن نفع ذلك يتعدّى إلى غيره.ء من صلة 
الأرحام» والإفضال على الفقراء والمساكين والأيتام. كما فعل عثمان 
ابن عفان» وعبدالرحمن بن عوفء وطلحة الخير”” رضي الله عنهم 
وأرضاهم». وجعلنا ممن تبعهم ووالاهم -. 


.ا١ال5 فى «الزهد»:‎ )١( 

(0؟) ورواه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنف: 4/ 2477 9/ 21١54‏ وابن سعد فى 
الطبقات: ا وى وهناد ف «الزهد»: ؟/ 07",» باب التفرّغ للعبادة» وابن أي 
عاصم في «الزهد»: ؟/ .2١8‏ وأبو نعيم في الحلية: 25١9 /١‏ وقال عنه في 
المجمع (9/ لا رجاله رجال الصحيحء لكن سّئل عنه يحيى بن معين في 
تاريخه (/ 015) فقال: هذا مرسل. وعلى فرض صحّتهء فإنّ العبادة فيه تُحمل 
على العبادة الخاصة» المتمثلة في الشعائر؛ إذ لا تعارض بين العبوديّة لله تعالى - 
والتجارة في حدود الشرعء كما هو حال كثير من الصحابة» ممّن هو أفضل من أبي 
الدرداء - رضي الله عنهم أجمعين -: ولا يمكن أن يُفهم من كلامه أن عثمان 
وعبدالرحمن بن عوف مثلاً قد تركوا العبادة وأخذوا التجارة . 

(9) ويقال له: طلحة الفيّاض» وهو طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي» 
مهمه "حل العشرة ة المبشرين بالجنة» توفي سنة 56"اه. انظر الإصابة: ”/ 0 

06 


وعند ابن أبي الدني''2: أن رجلاً دخل على محمد بن علي بن أبي 
طالب حائطاء فإذا هو تو وبيده مسحاة يحل الماء إلى نخله من 
موضع إلى موضعء قال: فقلت: أما عندك من يكفيك هذا؟. قال: إِنْه 
لا بد للمؤمن من ثلاث: فقه في دينهء وتدبير في معيشته ) ومعاشرة 
للناس بالمعروف. 


وفي دعائه - يك - كما في السئن”'؟: «اللهم أصلح لي دنياي التي 
فيها معاشى» وآخرتى لاي معادي). 

وعندك الطبراني”") وابن 0 عن معاد بن جبل - رضي الله 
عنه -: سمعت رسول الله يكل - يقول: (يا أيها الناس» اتخذوا تقوى 
الله تجارة» اي الرزق بلا بضاعة» و قرأ رسول الله - كلد -: 


0 5م حمس سمس 


#وَمن يق أَللَّهَ يجعل لَه ,ربا وبرزفه سي 4 [ الاق ماج “2] 
به 


)١(‏ لم أهتد إليه. 

(0؟) بل في صحيح مسلم: 4/ .١598‏ كتاب الذكر... باب التعوّذ من شر ما 
عمل... برقم (50750). وأوله: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمريء 
وأصلح لي دنياي. .» الحديث. ولم أجده عند أصحاب السئن» لكن عند النسائي 
فى الكبرى: »)4٠ /5( »)5٠٠ /١(‏ والصغرى: (”7/ ”77) نحوهء وليس فيه: 
«وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي». 

(*) في الكبير: /٠١‏ 447. ونبّه المحقق إلى ضعفهء وفي «مسند الشاميين»: /١‏ 2577 
وقال في المجمع )هه ماص ين عمرو العمل رعو ميتي 

(4) كما في الدر المنثور: 5/ 500. 

(0) كذا في جميع النسخ» وهي كذلك في «المعجم الكبيرا؛ ايأتيكم) من غير جزمء 
وفي «مسند الشاميين»» و«المجمع»: «يأتكم) مجزومة . 

١/١ 


وهو عند الحاكم في صحيحه )2 ومين 17 


وعند البيهقي في شعبه عن أبي ذر - رضي اللّه عنه - مرفوعا ا 7 


وعند البيهقي أيضًا في الشعب”". والحكيم الترهذي”)»: وغيرهها؟. 
بسند فيه ضعف» عن النبى - كَل - أنه قال: «قال الله تعالى _: إِنّى والجنّ 
والإنسَ في نبأ عظيم» أخلق ويعبد غيري» وأرزق ويشكر غيري». 

(وقوله - تعالى - + # وَلَتَدَ بََكَفى كل أَمَةٍ ا سُولا أت أعَبدُوأ أ 
وتوا لسوت 4 [النحل: 5"]) . 


زب سس عت سن سرع سل و 


يقول - تعالى -: « وقد بك3كاى حكل 1 م رسولا #. ٠»‏ كما بعثنا في 
هذه الآمة وجنات كو 0 بأن يعبدوا الله وحذده» فلما كان ذلك 
لا ,يتخصل .1 بالكفر بالطاغوت», والبراءة مما سوى الله - تعالى قال: 
ا ال 0 


واحتلبوا ا 4 والطاغوت اسم وصف لكل ما عبد من دون الله 


0 


- تعالى -» أو أضل عن صراطه المستقيم . فكل مشرك طاغوته إلهه ومغويه. 


لم أجد فيه عند تفسير هذه الآية إلا قول أبي ذر رضي الله عنه : جعل رسول الله 
- كلِ - يتلو هذه الآية... فجعل يردّدها حتى نعستء» فقال: «يا أبا ذرء لو أن 
الناس أخذوا بها لكفتهم»؛ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
المستدرك: ؟/ 2075 برقم (5819). وقد ضعفه الآلباني كما في ضعيف الجامع : 
5.» برقم (117209/5). 

(؟) «شعب الإيمان»: ؟”/ 2٠‏ برقم .4)2١7720(‏ وهو المذكور في الحاشية السابقة. 

08 0/8 اليرت 0 

(5) «نوادر الأصول»: 5/ 2.٠٠‏ وذكره السيوطي في «الجامع الصغير»: “27 ورمز 
إلى ضعفه . 

() ورواه الطبراني في «مسند الشاميين»: ؟/ 97. وضعّفه الألباني أيضًا كما في 
السلسلة الضعيفة: 0/ 2791 برقم (9710/1). 

١ 


نظيرها قوله: ل هَمَن يَكْمُرٌ بالطَهْوْتٍ وَيْؤْسِ يكير 4 الآية [البقرة: 151]. 
فأخبر - سبحانه ‏ أنّه بعث في كل أمّة ‏ أي في كل قرن وجيل من الناس 
وطائفة - رسولاً» وكلهم يدعوا إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما 
سواهء فلم يزل - تعالى - يرسلٌ إلى الناس الرسل بذلك» منذ حدث 
الشركٌ في بني آدمء في قوم نوح عليه السلام ‏ الذين بعث إليهم» 
وكان أولَ رسول أرسله الله إلى أهل الأرض» إلى أن ختمهم بمحمد 
يي الذي طبّقت دعوتّه الإنس والجنّ» في المشارق والمغارب» حتى 
[ر»؛*/ب] يأجوج"' ومأجوجء دعاهم إلى الله سبحانه ‏ ليلة 
المعراج”" . 


وك زفوليي كما اقال اللهتطالج - عنهج مخيوا:: وها السلحاين 


5 سع, اك + راي سويب 2 تق كا متسر ع اال سم 5 
لكت من رَسُول إِلَّا نوي إِليْهِ نملا إِلَه إلا أنأ فاصْبِدُونٍ 750 04 [الأنبياء:.15] - 


مهووء 


يقول لقومه: « يَمَوَوِ أعبدواأ أله ما لَك مِنْ لو عيره:» [الأعراف: 9م هلى "الا 


36 5 03 0 
0 فأوّل شيء يدعوهم إليه ويقرع به أسماعهم عبادة الله - تعالى - وحده. 
5 9 5 ع أ اعرعة “عن َّ - دح اه و رس د سس سر حت سل ص رب سا آذه 0-0 
ولهذا قال: #8 وَبَكَلٌ من أَيَسَلْنَا مِن قَبإِكَ من رسلناً أَجَعَلْنَا من دون ليحن عالهة 
جح لاير ساءءاه 2 


تعبدون 25 4 . [الزخرف: 45] وقال فى هذه الآية الكريمة : 0 وَلقّد بعشنا فى 


0010 في لر]ا وآك]: الجوج2). بدون (ياا» وهي من الزيادات على لم وما أثبته هو 
الموافق للقرآن بكافة قراءاته» وفي اروح المعاني» للالوسي /١7(‏ 74): وربما 
يقال «جوج» بلا همزة ولا ياء في غير القرآن» وجاء بهذا اللفظ في كتاب حزقيال 
عليه السلام -. أ.ه. 

(0) اله آدوي. 'إلى. أي شيء استند المؤّف في هذاء وقد راجعت أحاديث الإسراء 
والمعراج؛ والأحاديث التي فيها ذكر يأجوج ومأجوج» فلم أر تخصيصهم بالدعوة 
ليلة المعراج؛ وعلى كل حال هم داخلون في عموم الرسالة إلى الثقلين» لأنْهم من 
بني أدم . 

١ 


حكن أَمَةِ و رَسُولا آرن عدوا واه وحنبو العلدخم 058 
وهذه الآية محكمة. ليس لمبطل فيها شبهةٌ يتعلق بهاء فكيف يجوز 


لمر بعد هذاء أو جبريٌ أن يقول* « لَوَمَهَ اله ماع من روا ف 
تو 4 [السكل: 5 فمشيئة الله الشرعية عية”'' عنهم منتفية ؛ لأنّه نهاهم عن 
ولالدفافي السة ترويله - عليهم الصلاة والسلام -؛ وقطع بذلك 
معذرتهم» وأمّا مشيئته الكونية. وهي تمكينهم من ذلك قدراء 0 
لع 0 فلهذا قال: ١‏ ناهد وَمَناحنَ كوم الله ضكر 
ِنَّهُمْ تعدوأ ليطن وليك مِن ن دون أله بور مم مهتدُوت 02074 
[الأعراف: ,]*٠‏ وذلك بعد ما بين لهم طريق الهدى وطريق الضلال» 
فأمرهم بالهدى. ووعدهم عليه الجزاء. ونهاهم عن الضلال» وتوعد 
عليهم بنار ذات سلاسل وأغلال» وذلك بعد قيام الحجة عليهم. 
بإرسال الرسل بالأمر والنهي. والبلاغ لهم. ٠‏ بإظهار المعجزات لهم على 
ذلك. الى لا يشكون أن قوى جميع الإنس والجِن لا تقدر عليها. فإذا 
علموا أله لأ يقدر عليها إلا الربة. الذي خلق السملوات والأرض» 
الذي قد أقروا بهء لزمهم تصديقٌ من ظهرت معه تلك المغجزة من 
الرسل» وقامت عليهم الحبّةء وأعذر الله منهم بإبلاغ رسله لهمء 


)١(‏ لاايصح تقسيم المشيئة إلى كونية وشرعية؛ لأنها لم ترد في القرآن والسة إلا بمعنى الإرادة 
الكونية» فلا تصلح مرادفًا للورادة؛ ومعلوم أن المشيئة من مراتب القدرء فمن قسمها 
إلى دينيّة شرعية وكونية قدرية» فكأنما قسم التقدير إلى ديني وكوني» وهذا خطأ ظاهر 

قف كتبت في الأصل ولك]: فمنهم من هدى» ومنهم من حقت عليه الضلالة, إنهم 
اتخذوا الشياطين أولياء. .» وليس في المصحف آية هكذاء والصوإب ما أثبته: أما 
في [م] فكتبت: لصنْهُم تن هدَى لله وَنْهُم نّنْ حَقَتْ كه ألصَكلاً 4 دون البقية 
المذكورة في الأصلء وهي آية صحيحة من سورة النحل . 

١7 


مهل علَ ارُْلٍ بكم ألِْينُ 425 [النحل: 0.]. ولهذا قال: «وَمَا كا 


مَعدِينَ حقٌ بَعَسك رسولا :#2 [الإسراء: 15]. 
5 سرك 5 2 
(وقوله ‏ تعالى -: # #قُل تَصَالوًا أَتلُ مَا حَرَّم ربكم عَلِنََكُمْ # 
[الأنعام: ).]19١‏ يقول - تعالى - لمحمد - يك -: قل لهؤلاء الذين أشتركوا 
وحرّموا ما رزقهم الله افتراء عليه» كما ذكر عنهم في الايات التي قبل 
هذهء يقول: أي أقبلوا أقصصّ عليكم. وأخبزكم بما حرّم ربكم عليكم 
« ألا توا بو كينا 4 . كأنْ فيه نا دل عليه السياق» وتقديره: 
وضّاكم ألا تشركوا به شينًا. ولهذا قال في آخرها: « ذلك وَصَدكُم بو.» . 
قال الزجاج : ويجوز أن يكون هذا 000 على المعنى» أي أتل 
8 1061) 
عليكم تحريم الشرك”'*. 
. 2 -* 8 014 2 0 5 7 2 
1 وقيل : ب الكادم عتله قوله: #رَبُحكم 4 ثم قال: و عَِتِكُم ألا 
مسوأ بو شيعا #» على الإغراء”"2. و«شيئًا؛ عند العرب أنكر النكرات 
وأعمّهاء فقد أتت هذه الآية على جميع الشرك. صغيره وكبيره؛ بهذا 
المعنىن وهو كذللتة: 
وهذه الآيات محكمات» فعن أبن عباس - رضي الله عتييات أنه 
7 34 - ع ع ىم 
قال: إِنَ في الأنعام آياتِ محكمات هن أمَّ الكتاب. ثم قرأ: # «#قل 
4- ده 4د راس 7 00 عد 2 2 
تصالوًا أل ما حَرمْ رَبُحكْمْ َيِحكُمَْ * الآيات. رواه الحاكم في 


.”05 «معانى القرآن وإعرابه»: ؟/‎ )١( 
.١517 /7” (؟) انظر «زاد المسير» لابن الجوزي:‎ 
١/0 


صحيحه.» وقال: صحيح الإسناد ولم 1 

وفى زرء؛”/ أ] الصحيحيه ”7 [.18/ب] عن أ ذر رضى أله 
عنهم ‏ مرفوعًا: «أتاني جبرئيل ‏ عليه السلام - فبشرني أن من مات لا 
يشورك بالله 8 من أمتك دخل الجة». قلت: وإن زنى وإن سرق». 
ثلامًا . قال: وإن زنى وإن سرق». وقال في الثالثة أو الرابعة: «وإن 
شرب الخمر». وفي رواية قال في الثالثة: «وإن رغم أنف أبي ذر». 


#0 وَيالوَِينِ إحسانًا #): أي أن تحسنوا إليهم إحسانا. والله 
ج تعالين كد “ككينا كفا :يقرةة دوف لاله وقد اهعهيا ب 'وقيعه ٠‏ ايها نفس هنا 
موضع النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة» والدلالة أن ترك الإساءة في 
شأنهما غير كاف». بخلاف غيرهما. 

فلمًا وصى بالآباء والأجداد عطف بالأبناء والأحفادء فقال: 38و 
دلوا أُوْلددَكم 4. وكانوا يقتلون البنات خشية العارء وريّما قتلوا 
بعض الذكور خشية الافتقار. ولهذا في الصحيحين”' عن ابن مسعود 
رضي الله عنه ‏ مرفوعاء لما سئل رسول الله -كللِ -: أيّ الذنب 
أعظم؟ . قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثمّ أي؟. قال: أن 


. المستدرك: 5/ لاقل 68" كتاب التفسير» برقم (537548). ووافقه الذهبى‎ )١( 

فم صحيح البخاري : / ١9*‏ » اللباس» باب الثياب البيضء برقم (6086), 
وصحيح مسلم : .4١ 4 /١‏ كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله. .» 
برقم 8:50 

(*) صحيح البخاري: 5/ 21777 التفسيرء باب قوله: #وَالَدِينَ لا يتقورت . . »© الآية» 
برقم (0)4701 وصحيح مسلم: /١‏ 287 كتاب الإيمان. باب كون الشرك أقبح 
الذنوب. . 2 برقم (85). 

١/6 


جارك». ثم تلا رسول الله - 0 لدي 0 
الآية [القريان: 4 ]: 


(لإمِنَ إِمَلَقٍ 4): قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وغيره: هو 
الققرةة, ا ا ل 0 
حم ملق * لاضف 1[ أيئ لا تقتلوهم 00 الفقر في الآجل . 
ولهذا قال هناك : «غَنُ رَرْحمُم َي 4 فبدا اير رفيت امام نيد أى 
ارام فرح و 0 فهو على الله سبحانه » وهنا لما 
كان الفقر حاصلاً قال: «غَحْنُ ترَردُفُِكُمْ وَإِيَاهْمٌ 24 لأنّه الأهدُ هنا. 
ومعنى إملاق: خلاء من المال. من قولهم: صفاء مَلِقء إذا غسله 


المطر. قال الراجر: 
حجنو اكهعنا وازق الأرؤاق 
بحبوحة الجنة في الرفاق 
ا 6 هه 
والمعنى في ذلك : لا تندوهم للخوف من الفقر. 


الجاهلية خشية الفقر والعار. وكانوا يقولون: البنت تجلب العارء 
وتذهب بالمال» ولا تركب الأمهارء فضمّنوها الأجداث. فنهى الله عن 


200 رواه الطبري في تفسيره: // 4 
(؟) لم أعثر على قائله. 
يفن 


ذلك في كتابه . ولهذا 5-3 9 وَإدًا الموءردةٌ سيكت سَيلَتٌ 00 يل الى يلك 0 
[التكوير: 4 35], ا 2 كد - [آرء ه*/ ب] بمكارم الأخلاق 

و(الوأد) بالهمز في أصل اللغة المواراة بالأرض. قال الكميت بن 
زنك الأسدى جخاطب :قريها سعاتةا 0 : 
سيذكرنا منكم نفوس وأعينٌ ذوارف لم تضنئن بدمع غروبُها 
إذا وأدتنا الأرض إن هي وُنّدت 2 وأخرج من بيض الأمور وقوبها(») 

لخ 7 ٍ 

ووواار ار ال صابطرت 4 . 
يرون به بأسّا في السرء ب د والسية . 

قال العلماء ‏ رحمهم الله : وإن كان هذا سبب التّزول» فالآية 
الكريمة عامة فى جميع المعاصى» سرّها وجهرها. وهذا معنى قول 
مجاهد وقتادة وغيرهما من السلف”". فهى عامّة فى النهى عن قربان 
كل ما فحش سرًا وجهرًا. 

# ولا نَفَئْلُوَا التّضَسسن لي حَيَّهٌ أنه إل الح >. هذا داخل في 
الفواحش » ولذا نص عليه تأكيدًا لأمره. وعظمه عند اللّه داتعال:-: 
وروى الو وحسّنه؛ عن عثمان - رضي الله عنه ‏ أنه قال وهو 


)١(‏ انظر ديوانه: /١‏ ؟١٠.‏ عالم الكتب. 
(0) في طرّة الصفحة: [الوقوب: الدخول في كل شيء؛ ومنه قوله ‏ تعالى -: #8 وَمِن 
شر عَاسِقٍ إِدَاوَكبَ :» . قاله كاتبه ‏ عفى الله عنه -]. 
(9) انظر تفسير الطبري: 8/ 287. 
(:) 4/ 4» كتاب الفتن» باب ما جاء لا يحل دم امرىء مسلم...» برقم 2)7١158(‏ وهو - 
١/4‏ 


محصور: سمعت رسول الله يَكْةِ ‏ يقول: ١لا‏ يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث» رجلٍ كفر: يعد إسلافهء . أو زنى بعد إنخضائة». أو قتل 
لفسا غير تمس فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ‏ ولا مه أن 
لي بديني بدلاً بعد إذ هداني الله ولا قتلت نفسّاء [فبم]"'' تقتلوني؟ . 


وقد صح النهي عن قتل المعاهد. وهو المستأمن من أهل الحرب» 
فعند البخاري”'' عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ مرفوعًا: ١من‏ قتل معاهدًا 
لم يجد رائحة الحة إن زيعيا لود "نم مسي أربعين عامًا) . 


1 7-6 ْ ار رده مزل 
كا و بهد لعل تفلن )4 . 


لما كان العقل يشهد بالخالق لا شريك لهء ويدعوا أيضًا إلى بر 
الوالدين» وينهى عن قتل الولدء وإتيان الفواحش؛ لأن الإنسان يغار من 
الفاحشة على بنتهء وأختهء كذلك ينبغى لذلك أن يجتنبها. وكذلك قتل 
الننس» فلما لاقت”*؟ هذه الأمور بالعقل قال: لكك نوك 23 . 
يعني عن الله أمره ولهيه. 

راذا عله" أن اشوه نا الل الاقهاة عقلي ' واقق ا" لجقلة 
الإنسان عمًا يضره. وقد قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : أفلح من جعل 


أيضًا في سنن أبي داود: 4/ 2٠‏ برقم 0 0 وفي فى الكبرى للنسائي : 317 
)١(‏ في الأصل: «فلم»» باللام» ال الترمذي . 
(؟) صحيح البخاري: */ »١١50‏ الجزية والموادعة» باب إثم من قتل معاهدًا... 
برقم (19965). 
حرف في صحيح البخاري : «يوجد») دون لام. 
20 من اللياقة. 
ى7ى 


الله له عقلاً”'2. وسثل ابن الميارك: ما خير ما أعطى الرجل؟ قال: 
م سر ا رن 1 
غريزة عقل”"''. ذكره عنهما ابن الجوزي' ". 


وقد اخثلف في ماهيّة هيّة العقل ٠‏ فقال القاضي أبو يعلى”* ' وقوم: هو ضرب 

من العلوم الضرورية. واختاره أبو بكر [ر.ه8/أ] بن العربي المالكي . 

وقال آخرون: هو غريزة يتأتى معها درك ا 

وقال آخرون: هو قوة يُفصل بها بين حقائق المعلومات 

وقيل :© اجوهر بسييط”” , وقيل: جسم شفاف. وقال المحاسّبي” 0 
الشيبي التفعيى؟! "تنو سون :لكي القلليع) كتاليك 1:7" توؤفالهة ابجة 


)0 رواه ابن أبي الدنيا مرفوعًا في «العقل وفضله»: 218 وبلفظ "أقلح من رق لباه رواء الطبراني 

في الكبير (7/91 2077 والبخاري في التاريخ (9/ )١8١‏ معلقاء والبيهقي في الشعب 

(169/5) عن قرة بن هبيرة مرفوعاً. وقد ضعفه الألباني كما في الضعيفة: 5/ 889 
3860 ). 

(؟) رواه البيهقي في 'شعب الإيمان»: 4/ »١15‏ برقم (5119)» وانظر السير للذهبي: 8/ 5917. 

(9) في «ذمَّ الهوى»): ص 27١‏ “377. 

(4) انظر «المسوّدة في أصول الفقه» لآل تيمية: 90897. 

(6) هذا القول محكي بلفظه في (المسوّدة»: /ا50. عن الحارث المحاسبي» بزيادة 
«وليس منها». ولم أجده في كتاب «مائية العقل» للمحاسبي إلا بمعناه. ص 25١١‏ ؟١5.‏ 

(0) انظر «المسودّة») 005. 

(0) انظر «المسوّدة»: /ا00. 

(4) هو الحارث بن أسد المحاسّبي» البغدادي, له كتب كثيرة فى الزهدء حذّر منها أبو 
زرعة الرازي؛ لأن أئمة الحلك الم بوجو تيضها تن عدالئمة الخطرات والوساوس» 
توفي الحارث سنة ”47 ١ه.‏ انظر السير: ؟١/ .١١١‏ 

(9) هو عبدالعزيز بن الحارث بن أسد بن الليث» أحد فقهاء الحنابلة الأعيان» توفي سنة ١لالاه.‏ 
انظر «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى: 7/ 2179 و”تاريخ الإسلام» للذهبي: .50١‏ 

- محكيّا عن قوم. وهو في‎ 25١5 هذا القول بمعناه في (مائية العقل» للمحاسبي:‎ )٠١( 

ييل 


ونقل إبراهيم الحربي عن الإمام أحمد أنّه قال: هو غريزة'" . 
قال البربهاري”"؟: مراذه أنّه ليس باكتساب» وإنما هو فضل من الله 


دل عليه كلام 06 لا 0 


والتحقيق [ك.8١/1]‏ فى هذا أن يقال: هو غريزة كأنها نور يقذف فى 


القلب متصلاً بالدماغ» فيستعد به لإدراك الأشياء» فيعلم جواز الجائزات» 
واستحالة المستحيلات» ويتلمح عواقب الاسونة فذلك المون قد 


قف 
0020 


2 


للك 


«المسوّدة»: 0057 عن أن الحسن. 
هو أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن شبيب بن حمدان التميري» الحرّاني» 
الفقيه؛ الأصولي» القاضي» نجم الدين» له «الرعاية الصغرى» و«الرعاية الكبرفة: 
واجامع الفنون»» توفي سنة 190ه. انظر «المقصد الأرشد» لابن مفلح: /١‏ 14. 
انظر «المسوّدة»): 005. 
هو أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري» الفقيه» شيخ الحنابلة» كان 
قوالاً بالحق. شديدًا على أهل البدعء له «شرح السّة»» توفي سنة 7174ه مستترًا. 
انظر السير: .9٠ /١8‏ 
العبارة من قوله: «ليس باكتساب. .2 إلى هناء موجودة في «كتاب شرح السنة» 
للبربهاري.ء ص 7”. من قوله ابتداء» غير مرتبطة بكلام الإمام أحمد. وليس قبلها: 
«مراذه أنه». فلعل هذا من تركيب المؤلف». فإن كان كذلك فالواجب أن يقال: 
ومراده ‏ كما قال البربهاري أنه ليس باكتساب. . إلخ. 
بتصرّف» من «المسوّدة»: 00/8. 

م8١‎ 


ا 


وقاله ابن الجوزي وغيره» خلافا لابن عقيل والأشعري وال 1 
وقاله الماوردي في الغريزي لا التجريبي؛. وحمل الطوفي”" الخلاف على 
ذلك. وسيأتي قول أبي الحسن التميمي بما يوافق ذلك . 


وقيل في محله : إِنّه القلب. ا ا الشافعي 
واحييد” أ وامعيال له يقؤلة تان ب ا« فشكن لم َو يَعَقِلُونَ يبآ * 
[الحج : 7] وقوله: © إنَّفى ذَلِكَ أَِكَرَئ لمن كن لم 1 ا [ق: لا”اء قيل : 
المراد: لمن كان له عقل. فعبّر بالقلب عن العقل لأنّه محلهء فصلح 
للدلالة على ما ذكرنا. 

فزوف البشارف: ن: الآدتهه 'المفروا "1 دده إلى« عياض [بن] 
ل عن علي 517 طالب رضي الله -عتهته أن ستمعة بصفين 


)1١(‏ هذه عبارة ابن الجوزي في «ذم الهوى4) ص 255 مع شيء من التصرف» وانظر 
(المسودة» : 608 004. 

(0؟) حيث لم يجوّزوا أن يكون عقل أرجح من عقلء إلا في التجارب. كما حكاه في 
«المسوّدة» .605٠١‏ 

قوف هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم» الصرصري » الحنبلي » نجم الدين» 
توفي سنة 0الاهء انظر المقصد الأرشد لابن مفلح: .550/١‏ 

(4) ذكره عن الشافعية النووي في «شرح صحيح مسلم»: /١١‏ 259 وهو في «المسودة» 
48 قول لبعض الحنابلة» ونص فى «المسوّدة» 070 عن الإمام أحمد أنه قال: 
العقل في الرأس 

(5) ص ١19٠»ء‏ باب العقل في القلب». برقم [047]. وقد حسنه الألباني في (صحيح 
الأدب المفرد»: ص .7١5‏ 

() في الأصول: عياض عن خليفة» وهو في «الأدب المفرد»: عياض بن خليفة» وهو 
الصواب كما في (تقريب التهذيب»: ا برقم (0/اكه) وقال عنه : مقبول . 

حي 


يقول: (إِنَ العقل في القلب» والرحمة في الكبد. والرأفة في الطحالء 
والنقّس فى الرئة)0" . فدلٌ على أن مراده حقائق هذه الأشياء . 

وكات عافن محل الدماغ . ونقله ابن زياد”"© عن الإمام 
أحمد””'. وهو اختيار أبي حنيفة؟“. والذي اختاره أصحاب الإمام 
أحمد الأول. قال أبو الحسن التميمي: الذي نقول به أن العقل في 
القلب. يعلو نوره إلى الدذماغء فيفضي إلى الحواس ما جرى في 
العقل”*' . 

والحاصل كما قال يوسف ابن أسباط”'؟: العقل سراج ما بطن» 
وملاك ما علن» وسائس الجسدء وزيئة كل أحدء ولا [تصلح الحياة] 
إلا به» ولا تدور الأمور إلا عليه”" . 


ويكفى فى ذلك أن الدين وحخسن الخلق يتبغانه”*؟ حيك كان إذ 


.)4537( برقم‎ 215١ /4 ورواه أيضًا البيهقي في «شعب الإيمان»:‎ )١( 

(؟) هو الفضل بن زيادء أبو العباس» القطان» البغدادي» كان من خواص الإمام أحمدء لم 
يذكروا تاريخ وفاته» انظر «المقصد الأرشد» لابن مفلح: ؟/ ؟١"ء‏ برقم (871). 

() (ذكره أبو حفص بن شاهين بإسناده عن الفضل بن زياد)» كذا في «المسوّدة»: 07٠١‏ 

(4) انظر «الكليات» للكفوي: 8» وااشرح صحيح مسلم) للنووي: /١١‏ 559. 

(0) انظر «المسوّدة»: 009. 

() هو يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني» الزاهدء ا دفن كتبه واعتمد على حفظه 
فوقع في تحديئه الغلط. وكان من عباد زمانه» لا يأكل إلا الحلال المحض.». ٠‏ توفي سنة 
5ه. انظر «السير» للذهبى: 9/ »١79‏ و«لسان الميزان» لابن حجر : 5/ 784. 

(10) رواه ابن أي الدنيا في «العقل وفضله»: 77. عن عبدالله بن خبيق الأنطاكي قال: 
كان يُقال. . فذكرهء ولم يذكر يوسف بن أسباط . وقد وقع في جميع النسخ: ” 
يصلح الحياء)؛ ومعناه بعيد» والمثبت من «العقل وفضله». 

(4) أي العقل. 

لديل 


مدار ذلك عليه. 


قال القاضي أبو يعلى : ومعنى قول الإمام أحمد: إنه غريزة» يعني 
أله خلق القدات تعالن دهده وبين اكات , 


مو تَقَرَبُوا مَالَ التتبير إلا يالّى ى تَعَْسَنٌ > [الأنعام: ؟15]. يقول: لا 
تقريوا قاله الأ يما'فة خخ وغية7": قال تساهد :هن التجارة فيه 
وقالالفكاك: تفن أن عع الفينه وله اعد عن ره يا 
والصحيح أن له [ر.*؟/ب] أن يأكل مع فقره قدرَ عمله. وهل يرده إذا 
أيسر أم لا؟ على قولين» أصكّها: لا يرده. 


حَقٌَ يله مد 4 قال الشعبي ومالك: الأشدّ: الحلّمء واعطة كن 
له الحنتاتهة وكتن غلية البقاف"" : ذوزقال أبى الغالية حكن يعم 
وتجتمع قوته. وقال الكلبي: الأشدّ: ما بين ثمان عشرة سنة إلى 
ثلاثين”*2. وقيل غير ذلك. فالأشدٌ جمع قد قل كذ و افد ومو 
استحكام شباب الإنسان» ومنه شد النهارء وهو ارتفاعه. وقيل: بلوغ 
اسيك أن يونس رشده بعد البلوغ؛ كما في الآية الأخرى : 9 فَإِنَءَاضَعُمْ 


مس وسدا فق ره 


سا كدعوا لج أموطت ‏ [الساء: 5]ء» وتقدير الآية هنا : : ولا تقربوا مال 


.005 انظر «المسوّدة»:‎ )1١( 

(؟) بلفظه من تفسير الطبري: 8/ 85. 

قرف أخرجه عنهما الطبري في الموضع السابق. 

(5») روى الطبري عن مالك: «الحلم» فقطى وروى تمام العبارة عن عامر الشعبي» انظر 
تفسيره: 8/ 80. وذكر البغوي في تفسيره: 7/ »١4١‏ عن الشعبي ومالك تمام 
العيارة . 

(5) ذكره عنهما البغوي في تفسيره: 4/ .١5١‏ 
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اليتيم إلا بالتي هي خسو على الأبد» حتى يبلغ أُشَدّه» فتدفعوا إليه 
ماله إن كان شين" وهذ| القول الأخير هوق المعين عنا) فيو كقوله 
- تعالى -: ا راد ريْكَ أن يِِلْمَآ أَشُدَّهُمَا وَمَسْتَخْيعَا كَُهْمَا بَحْمَهٌ مّن نيلك » 
[الكهف: ”87]. 


ٍوَأرَوالْكَيَلَوَالميرَاد الفط 4 أي العذل9 .: قال أبنو طالب 09 
بميزانٍ قسط لا يخيسٌ شعيرة له شاهدٌ من نفسه غيرٌُ عائل 
وقال جرير بن الخطفى : 
ولو قد بايعوك وليّ عهد تلقام القسط واعتدل البناء©) 


ولهذا قال - تعالى -: « وَأْقِيِمُوأ لوزت يقس وا عدوأ اران > 4 
[الرحمن: 0]4 فأمرهم بالعدل في ذلك» وألاً يطففواء وذلك بأن يحفظوا 
العدل في جميع الأمورء في حقوقه ‏ سبحانه » من توحيده وأداء ما افترض 
عليهم» وفي حقوق الآدميين» بترك الحيف ومجاوزة الحدّ في كل شيء. 
فيعتبر في الأعمال الإخلاص» وفي الأقوال الصدق» وفي الأنفاس 
اعقو 10 ونشاواة" الظلهى -والياطن .ويرك" المواعة والخداع والمكن: 
ودقائق الشرك» وخفايا النفاق» وغوامض الكانات» شرع الأخلاق»: ولهذا 
قال تعالى - < # وأقيموا اورم ب بِالْقِسَطِ 24 أي بالمكيال الذي تحب أن يكال 


)١(‏ الكلام بلفظه تقريبًا في الموضع السابق. 
فم عن تفسير البغوي: 8/ 1١1”‏ 
(') ذكره الطبري في تفسيره: 5/ 2515٠‏ بألفاظ مختلفة. 
(5:) انظر ديوانه: ”'/ 3578» دار المعارف. 
(5) لم يظهر لي معناها. ولعله أراد بها ما بعدها. 
ه1١‏ 


لك به فعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به» فكما تدين تدان. 


< 3 يلك تنا لا ؤنعهاً 2 أي طاقتها في إيفاء الكيل والميزان» 
لا تكلف”'2 المعطي أكثر مما وجب عليه ولم يُكلّف صاحب الحق 
الرضى بأقلَ من حقّه. حتى لا تضيق عنه نفسهء بل أمَرَ كل واحد بما 
بدك مها اا عن قلت 0 


فمن اجتهد في أداء الحق وأخذه. فأخطأ بعد استفراغ وسعه فلا 
حرج عليه . 


قال ابن عباس رضي الله عنه : إنكم وليتم أمرًا هلكت فيه الأمم 
السالفة قبلكم. قاله لأصحاب المكيال والميزان”” . 


© وَإدًا لس قُلَسْرَ فَأَعَدِلُوأ 5 حانّ ذا 4 يعني فاصدقوا ذ في الحكم 
والشهادة؛ ولو كان المحكوم والمشهود عليه ذا قرابة لكو”*'. 


وهذه الآية كقوله: 3# #8 يَكأنبًا أَلدِنَ َمَنُوا كبوا مَوَرَمِينَ بَلقَسَط 4 الآية 


)00 كذا في - جميع النسخ» وفي تفسير البغوي الذي ينقل عنه المؤلف بتصرف: «لم 
يكلف الب 2» وهو اللائق بسياق الكلام. 

(؟) عن تفسير البغوي: ”/ .١57‏ 

(؟) رواه الحاكم مرفوعا في المستدرك: ؟/ 5» كتاب البيوع» برقم (557)؛ وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاهء والبيهقي مرفوعًا أيضًا في السنن الكبرى: 1/ ؟: وفي شعب الإيمان: 4/ 
4 برقم (0184)» وأوله عنده: «يا معشر التجار»» ورواه الطبراني مرفوعًا في الكبير: 
»5١5 /١‏ ورواه الترمذي مرفوعًا في سئنه: ”/ 205١‏ برقم 2)١111(‏ كتاب البيوع 
باب ما جاء في المكيال والميزان» ثم قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من 
حديث حسين بن قيس» وحسين بن قبس يضعف في الحديث. وقد روي هذا بإسناد صحيح عن 
ابن عباس موقوفا. أ.ه. والمرفوع في «ضعيف الجامع» للألباني: 517. برقم (5040). 

(:) انظر تفسير البغوي: ؟7/ .١47‏ 
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[النساء: ه7١1],‏ أي مواظبين زر ك",/ أ] على العدل» مجتهدين ف إقامته. 
شهداء بالحق» تقيمون شهاداتكم لوجه الله تعالى 2 #اوَلَوْ عَلَ 
نفيك 4 بأن تقروا عليهاء لأنّ الشهادة بيان الحق» سواء كان الحق 


_ 


ليف أو على غيرة « أو ليمت والأوين إن يك » المشهود له أو 
علنه '#عَنيًا أو فَقِيرا فَألدم لَّهُ أَوْكَ هما كلا 3 توأ أمركة أن يدوأ وَإِن تَلْووأ # 
ألسنتكم عن شهادة الحق. وحكومة العدل»ع * أو تحضوأ » عن أدائهاء 
فَإِنَ لَه كان يِمَاتَكَمَلُونَ حيرا 044:5 فيجازيكم عليه. 

وقوله: # وَيِمَهَد أله وفوا 4. قال ابن جرير: بوصيّة الله التي 
ا ارا وهي في الجملة : أن تعملوا كناب الله.وسئة رسولة 
ككل وذلك هو الوفاء [بعهد] الله تعالى ('2» الذي عهد إلى عباده: 
بأن يعبدوه بما شرع على ألسنة رسله ‏ عليهم السلام -. 

«دَلِكُمَ وَضَّدمْ بد لعلّمْ تَدَكُوت 2 04 والمعنى: اذكر لو 
كلكتت فصان ولاك نيتيم باذ كر تمعد بوونك. إذ ثر كدف الموزون ل 
ل تحب العدل في القول والفعل. فاعدل في حق غيرك» وكما 
لا 31 أن إيخان عهدك فلا تخن» فلاقّ بهذه الأكناء التذكرء فقال: 
ل يد روت 2:7*» أي تتعظون. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : هذه الآيات محكمات في 
جميع الكتاب» لم يسخهن شيء؛ وهنّ محرّمات على بني آدم» من 
عمل بهنَ دخل الجنّة. ومن تركهنّ دخل الثَار”"©. 


)١(‏ تفسير الطبري: 8/ 1 بتصرف2. ووقع في الأصل : «لعهد» باللام» والمثبت من 
تفسير الطبري. 
(؟) ذكره البغوي في تفسيره: ”/ .١57‏ والذي أسنده ابن جرير الطبري إنما هو قول 
ابن عباس: «هنّ الآيات المحكمات». انظر تفسيره: 8/ 417 
/ام 1١‏ 


وسيأتي كلام ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في المتن في ذلك"''. 
#وَأنَ داك أي الذي وصاكم به في هاتين الآينيخ” التوحيد:: والنبوة: 
وبيان الشريعة» قرىء بكسر «إنى, على اااستئناف » وقرأ لكر بفتح 


الألف2"0, قال الفرّاع 77 رق ةلارات] بعتن : 1 عليكم #وَأنَّ هذا 
و ا 1 يأ ألشئل تند د كم عَن سيبل * [الأنعام : 
7ا6١].‏ 


قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في هذه الآية» 
وفي قوله - تعالى -: « أن أَقَموأ أَلدِبنَ ولا ؟ | 
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َتَمَرَفُوأ فيه © [الشورى: :]1١‏ أمر 
سبحانه - المؤمنين بالجماعة والائتلاف». ونهاهم عن الفرقة والاختالاف» 
وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين 
والتدن هذا #السكيعامه ‏ وقير واخن يق البتلت7 . 


ووحٌد الله سبحانه ‏ صراطه؛ لآن الحق واحد» وجمع السبل لتفرقها. 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
- له -: «أيكم يبايغني على هؤلاء الآيات؟ . تيقلا ٠‏ #قن تصالوا أت 

مَا حرم رَبُسكُمْ عَيِقِحكُمٌ » حتى فرغ منهن» ثم قال: من وفى بهن 
فأجره على الله » ومن نقص منهنٌ شيئًا فأدركه الله في الدنيا كانت 
عقوبته» ومن أخّره إلى الآخرة كان أمره إلى الله» إن شاء أخذه. وإن شاء 


.555 انظر ص‎ )١( 
. 70” (؟) انظر «السبعة» لابن مجاهد:‎ 
: وهو بمعناه لا بلفظه في «معاني ا للفراء‎ 2١47 /” كذا في تفسير البغوي:‎ )( 
1 
.8/ //8 أخرجه ابن جرير في تفسيره:‎ )5( 
انظر الموضع السابق.‎ )0( 
١188 


عق ج17 
وقوله : #فَْفَرَقَ بكم عن سبلو 24 أي: تميل بكم وتتشتت بكم 
# عن سَبِلِهِ َيِل * أي عن طريقه ودينه التي ارتضى » وبه أوصى . 


قال البخاري في صحيح”": ثنا أبو نعيم» ثنا سفيان» عن الأعمش» 
00 ولس 0 55 حذيفة قال: ا 0 القراء, 


2 
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وفي الصحيحين”" عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا مع 
رسول الله كَل في مجلسه فقال: «بايعوني على ألآ تشركوا بالله شينّاء ولا 
تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق». وفي رواية 

لهما: «ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان : تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا 
تعصوا في معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله تمن أضائي مزق الكت هيا 
فعوقب به في الدنيا فهو كمّارة له وطهورء ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله 
عليه فأقزه ليله ان إن كناك عفى عنة إن قناء عدي . قزاتعتاء على للق نويه 
بعض ألفاظه في السئن”؟ . 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: ؟١/‏ 258 كتاب التفسيرء برقم 2055154٠0(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وصححه الذهبي في التلخيص» ورواه ابن أبي 
حاتم في تفسيره: ه/ 21411 برقم (/801). 

(؟) 5/ 1101, كتاب الاعتصام..» باب الاقتداء بسنن رسول الله كَل )» برقم (1861). 

(*) صحيح البخاري: »١9 /١‏ الإيمان. باب »)١١(‏ برقم 2))١4(‏ وصحيح مسلم: "/ 
57 »؛ كتاب الحدودء باب الحدود كفارات لأهلهاء برقم .)١909(‏ 

(4:) كذا قالء والذي مرّ من ألفاظه في الصفحة السابقة إنما هو في المستدرك وتفسير 
ابن أبي حاتم . 

لحيل 


وف :ذلك ععتايك: :أبن ستعوه” 4١‏ -واللواس بن :سمعان* مهما 
معلومان» فلا نطيل بذكرهما. 

والمعنى أن الصراط المستقيم المامون ناتناعة في هذه الآية هو 
الإسلام والقرآن والدين والملة يقول: فاسلكوا وللق قات اتبعوا 
الابلامء .وهو الدين. والملة: .ؤاتيضو]: القرآن+- فهو الهدق: واللور» 
والسبيل التي لا عوج فيهاء دليل قويم» وكلام ا وفصيح عربي 
مو ل ا 

وَلَا تَنَّيِعُوأ َيل 24 وهي بُنِيّات الطريق”2: #قَتْقَرَقَ بَكُم عن 

سَبيلِى 24 أي تعوجوا عنهاء فسبحان العدل الحكيم» ا 

عنهاء حتى قامت عليهم الحجة. ثم قذرها عليهم ‏ وقضاها فيهم. 

قال النبي - كله - كما في السئن عنه: «افترقت اليهود والتصارى 
على إحدى - وفي رواية: على اثنتين - وسبعين فرقة» وستفترق هذه 


)١(‏ يشير إلى قول ابن مسعود -رضي الله عنه: خط لنا رسول الله كل خطاء ثم قال: هذا سبيل 
الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله» ثم قال: «هذه سبل»؛ على كل سبيل منها شيطان يدعو 
إليه». ثم تلا الآية: إوأن هذا صراطي مستقيما..*. رواه الدارمي: 078/١‏ وابن حبان في 
صحيحه: »18١ /١‏ برقم (5)» والحاكم في المستدرك: 148/١‏ برقم (071141. 

(0؟) يشير إلى حديث «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيما...»» وهو فى المسند: 
2.815 وصححه محققوه: .١87/159‏ 1 

(*) في وصف القرآن بالقدم نظر؛ فإنه مخالف لقوله ‏ تعالى - : #مايأئيهم مَنَؤْكْرٍ ين 
َيّهِم نُحْدَثْ4 والذي عليه أهل السنّة والجماعة أن كلام الله - تعالى ‏ قديم النوع» 
حادث الآحاد» وكل ذلك صفة لله تعالى -» ليس بمخلوقء» انظر مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية: /١١‏ الا لالاه. و«منهاج السنة» له: ؟/ 9/84 

(4) استعمال عربي شائع. يراد به الطرق الصغيرة المتشعبة من الطريق الأعظم. حسيًا 
كان أو معنويًا . 

اللا 


الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النّار إلا واحدة"''. فوقع 
ذلك. وهذه من معجزاته عَكَلِةٌ . هذا وأمْر الله لنا وعهده عندنا» 
وت : قال الله - تعالى - #3 سرع ل م من لذن مَاوَصّئ بف فعا واازة 


ا نآ إِلَتَكَ وَمَا وَصَيْمًا بد انهم تو تعس أ نَ موأ ألرِينَ ولا تْفرَفُوأ فيه 4 
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[الشورى: ]0 » ثم أخبر - تعالى في كل موضع عن الأمم أنهم © وما 
َقَرَهُوَأ إلا من بَحَدِ مَاجَآءَهُمْ الْعِلَمُ بغي بصم ص [الشورى: »)]١5‏ وعاينوا البيّنة 
وعلموا الحق» لينفذ عليهم القدرء فلما كان هذا الداء [واقعًا]'"“ لا 
محالة.» أرشد ‏ سبحانه ‏ إلى الدواءء قيامً”'' للحجة عليناء كما في 
هذه الآية» وحض رسول الله - يهِ - على لزوم ذلك» وقال: «عليكم 
فق نويه الدلناة الراقدين: العوديية: نو عدف عدوا ليها 
بالتواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور»”؟“. وفي ذلك سلامة من البدع, 


وحسم لمادتهاء والله أعلم . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند: ؟”/ ”””0. والترمذي في سننه: 0/ 590. كتاب الإيمان» 
باب ما جاء في افتراق هذه الأمّة برقم (5140), وأبو داود في سئنه: 4/ 2191 
كتاب السئّة. باب شرح السنّة» برقم (590957)» وابن ماجه في سننه: ”/ /الالاء 
كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» برقم (4040). وقد صححه الألباني كما في 
السلسلة الصحيحة» برقم .)١497( ,)7١(‏ 

(؟) في الأصول: (واقع). 

() كذاء والصواب استعمال (إقامة»؛ مصدر «أقام» المتعدّي. 

(4) رواه أحمد في المسند: 4/ »١565‏ والترمذي: 0/ 55» كتاب العلم» باب ما جاء 
في الأخذ بالسئّة... برقم (57177)» وابن ماجه في مقدمة السئن: 0٠١ /١‏ باب 
اتباع سنة الخلفاء... برقم (5*, 70). والدارمي: /١‏ 44. 45» باب اتباع 
السئة» والبيهقي في الكبرى: 4١١5 /٠١‏ والحاكم في المستدرك: /١‏ لاك 
.1١/‏ وصححهء وغيرهم عن العرباض بن سارية ‏ رضي أله عنه ») وصححه 
الآلباني كما في «إرواء الغليل»: 8/ لا١٠»‏ برقم (5100). 

١04١ 


«دَلِك 4 الذي ذكرث: « ودح بد مَل تنَتُوَ 2:42 لنا 


قال: # وعدا اصِرطِى مَُسْنَقِيمًا* لاق بذلك اتقاء الزلل»[رء7"/أ] قال: 
«# لَعَلكُمْ تَنثْو 200 01 


(وقوله ‏ تعالى -) في سورة النساء (75): (98 4# وَاَعَبدُوا أشّه*) أي 
وحّدوه وأطيعوه ه في جميع ما يأمركم به وينهاكم عنهء (8 ولا مُشَرِكوا يو 
كيم 4) أي من الإشراك. جليًا أو خفيّاء دقيقا أو جليلا. فأمر 
سبحانه وتعالى ‏ بعبادته وحده لا شريك له. لما كان سبحانه ‏ هو 
الخالق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الأوقات والحالات» كان 
هو المستحق منهم أن يوحّدوه ولا يشركوا به شيئا من المخلوقات. 


ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين» فإنه ‏ سبحانه ‏ جعلهما سببًا 
لخروجك من العم إلى الوجودء ولهذا كثيرًا ما يقرن حقهما بحقّه, 
كقوله : 8« أن أَمُحكر لي ولِولديكَ » [لقمان: 14]» ثم أخبر ‏ سبحانه ‏ ترغيبًا 
لبا وتخويمًا لأهل العقوق بأن المصير إليه فقال: 8 إِلَ ألمَصِيرٌ 2425 
وقوله: ##وَبالوَلِدَننِ إِحَسَدئا». أي أحسنوا إليهما إحسانا. 


والشناء : 'فقال: # وَيذِى الْمَرَيَ 24 وقد صمّ في الحديث: «الصدقة 
على المسكين صدقة؛ وعلى ذي الرحم صدقة وصلة)”"'. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند: 4/ ا والنسائي في المجتبى: 5/ 7 بشرح 
السيوطي». والكبرى: ”/ 44» كتاب الزكاة. باب الصدقة على الأقارب» برقم 
(4)57, والترمذي في سننه: ”/ 47. كتاب الزكاةء باب ما جاء في الصدقة 
على ذي القرابة» برقم (2598)» وابن ماجه في سننه: .”5٠ /١‏ كتاب الزكاة» 
باب فضل الصدقة. برقم .)١849(‏ والدارمي: /١‏ 97”. كتاب الزكاة» باب - 

١0 


وهذا اللفظ يقتضي شموله لكل قريب من جهة أب وأمَّ» من ذكر 


واف غنيًا أو فقَيرًا؛ لأنّه أسم جنس مضاف» فيشمل كل قريب له 
حتى ولده. 


ولهذا: لين :ال قله سالج جد 1# ودر تراك الأقريي :7 » 


[الشعراء : ]2 خصص - عله - - في فريشس وعمم» حتى حتى قال: ديا الي 


...م 


0 


ولا نزل ا 8 حََ بن أبن » عياف ةا 


ب 
3 


5 يا رسول الله» أرى 5 نجألنا من 100 31 أطيب 0 إليّ 
وأحتها «يَيْرحاء)» وأعيدكة أنها لله » فضعها يا رسول الله حيث أراك 


الله . 


قال: «فاجعلها فى قرابتك»» فجعلها فى حسان بن كس وان ين 


5 5 


إفرة 


ع 


فض تمان تويب زات ]1 للجة كلانة اناف ورهن [أبى]"طلحه 


الصدقة على القرابة» والبيهقي في الكبرى: 5/ 2١175‏ وغيرهمء وصحّححه الألباني 
كما في صحيح الجامع : / لاالاء برقم (86؟). 
صحيح مسلم : /١‏ 177.ء كتاب الإيمان» باب في قوله ‏ تعالى -: وأنذر عشيرتك 
الأقربين» برقم .)5١5(‏ 
صحيح مسلم: ؟/ دلاهء كتاب الزكاةء باب فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين. .» برقم (49448). 
مسند أحمد: “/ 2788 وصحيح ابن خزيمة: 4/ 2٠١5‏ وسنن النسائي: /١‏ 
وسو ابي فاو 11 
ساقطة من الأصولء, واستدركتها من المصادرء وكذا التي بعدهاء انظر التمهيد لابن 
عبد البر: ١//ا١7.‏ 

١4 


0 ع - 
وأماين كمه ال 


- 2 


ولما نزل قوله - تعالى  :-‏ مَآ ْمَك أضَّهُ عَلَ رَسُولِوء من أَهل التي فيه وول 
وَلذى الْفَرّقَ * [الحشر: 0]7 يعني قرابته ‏ عله #» قسمه في بني هاشم». 
وأعطى بني المطلب من خمس خيبرء كما صمّ ذلك في الصحيحين7) 
وغيرهما. 

وقد حذ ذلك بعضهم بأربعة آباء. وقصة أبى طلحة تخالفه. وهى 
صحيحة صريحة لا تقبل التأويل. 

ثم قال: وأللنى 2# وذلك أهم قد عدموا من يقوم بمصالحهم». 

ا فامو انهه «الاحيان إليهم. ولهذا ثبت عنه - علد - في 
الصحيحي 77 أنه قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين). وقرن بين 
أصبعيه : السبابة والوسطى . 


ا" 


2 الس 


0 فأمر الله ا 0 


() صحيح البخاري: ”/ 2١١57‏ فرض الخمسء. باب: ومن الدليل على أن الخمس 
للؤمام... رقم (25911. ولم أجده في صحيح مسلمء وانظر منه: ؟/ 2518 
الحديث رقم (5/ا١٠1).‏ 

(5) صحيح البخاري: 0/ 577. الأدبء باب فضل من يعول يتيمّاء برقم (2)0509 
وصحيح مسلم: 4/ .١168١094‏ كتاب الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة. . » 
برقم (59417). 

(*) لحديث «لا يتم بعد احتلام»» أخرجه أبو داود في سئنه» برقم (74177) وصححه 
النووي كما في شرح مسلم: 219١ /١١‏ والألباني في الإرواء: 5/ 78. 

١04: 


والفقير غير داخل فى مسمى المسكين» إلا أن 1رغ.8؟/ب] يريدوا 

١‏ ع 0007 00 ل ساح صر م ا, 

باستعمالة. لتسنة واحل يذل علية: قله # كانت | لمَسكينَ يَعَملون ى 
لَحْرِ 4 وقد ثبت أنه يةِ - استعاذ بالله من الفقرء كما في حديث أبي 
ويد عن أل بيواوو © بو الفناق 337 وإرق :ماحد" "و التحاكي 1 ومن 
حديث أبن بكر درق الل عنسدد عند آبى ذازة”" ©" والساكئي” أيضا 


00 
ا الله - تعالى ‏ المسكنة. كما عند ابن لوه بسنئلد صحيح » وعبد 
ابن خواة عن شن سعيك الخدري» وهو عند الغيناو!ة؟ عن عبادة بن 


الصامت - رضى أللّه عنه -» وهو أن عند ين من حديث أبى 


سعيد » كلهم مرفوعاء ولفظه : «اللهم الحينن سكا ) وأمتنى مسكيئًا» 
واحشرني في زمرة المساكين». فصمٌ الفرق بينهما لهة :دن ب إلا أن لعزت 


.)١945( كتاب الصلاة» باب الاستعاذة» برقم‎ 24١ /” سنن أبي داود:‎ )١( 

(؟) المجتبى: 8/ »55١‏ بشرح السيوطي» كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من الذلة. 

(0) السنن: ”/ 55”ء كتاب الدعاءء باب ما تعوذ منه رسول الله وَل ل برقم 
(784819)» وإنما فيه الأمر بالتعوذ من الفقرء أما استعاذته منه فهو في أول الباب» 
في حديث عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 1 

(4:) المستدرك: /١‏ 5١لاء.‏ كتاب الدعاءء برقم .)١947(‏ 

(5) السنن: 5/ 5”. كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» برقم (0090). 

() المستدرك: ».4١٠ /١‏ كتاب الإيمان» برقم (19). وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

(0) السنئن: ”/ »5١7‏ كتاب الزهدء مجالسة الفقراءء برقم .)5١98(‏ 

(8) في مسنده: 708. 

(9) الأحاديث المختارة: 8/ .77١‏ 

)٠١(‏ كذا في (مجمم الزوائد»: /٠١‏ 560”» وقال: فيه بقية بن الوليد» وقد وُثق على 
ضعفه. وشيخ الطبراني وعبيدالله بن زياد الأوزاعي لم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات. 
أ.ه. ولم أعثر عليه في معاجم الطبراني» فلعله فيما فقد من الكبير. 

١6 


قد تستعمل الفقر مكان المسكنة. وذلك نادرء والثادر لا حكم له كما قال 
القاغ 17: 
أما الفقير الذي كانت حلوبته وَفق العيال فلم يُترك له سبد 
فزذلك عن لك مسمى الفقير مرخ المسكية» :وآن: كز شق .قد يد 
الإعدامٌ فقار ظهره فهو فقيرء لا يقدر شيئًا. 
ؤلما ذكر ب مسبخانه - الفقراء قال + +9 لا ستطيعوت صَكربا ففة 
لديف » [البقرة: #/الا]. 
وفي الصحيح"”"؟: «اطلعت في الجنّة. فرأيت أكثر أهلها الفقراء». 
والمسكين له سفينة يعمل عليها في البحر كما ترى. 


وفي حديث أنس - رضي الله عنه ‏ المتفق عليه» أنْ رسول الله 
كلت قال : :لين م الذي يطوف على الناس» فترذه اللقمة 
واللقمتان» والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنىّ يغنيه؛ 
ولا يُفطن له فيُتصدّق عليه ولا يقوم فيسأل الناس)”” 


ذ فمفهوم تقييده - عَلِلَهِ - نفىَ الغنى عنه بقوله: (يغنيه»» يدل على 4 5 


)١(‏ هوالراعي؛ انظر ديوانه: ص 15. وقوله: «لم يترك له سبد» من قولهم: ما له سبد ولا كبّد 
أي: لا قليل ولا كثير» وأصل السبد: القليل من الشعر. انظر القاموس المحيط: .7”5507/١‏ 

(؟) صحيح البخاري: "/ .١١85‏ بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجئة. 
(9». وصحيح مسلم: 5/ 2.١555‏ كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة 
الفقراء» برقم (10/919؟). 

إفرف أخرجه البخاري فى صحيحه: ”/ ل/ا207 التفسيرء باب «لا معلوت ألتارت 
إلكاناً ». يرقم )1 ومسلم في صحيحه: ؟/ 2097 كتاب الزكاةء باب 
المسكين..٠‏ برقم .)1٠١*9(‏ وقد وقع في الأصل : «يتفطن». بالتاء»ء وليست 
كذلك في الصحيحين. 

١045 


يُنف عنه من الغنى إلا ما كان يغنيه» وأنّه يجد من المال ما لا يغنيه؛ بخلاف 
الفقير الذي تردّه اللقمة واللقمتان» فإنّه لا يجد شيئًا إلا ما ذفع به عند الأبواب. 

وَللَارِ زى الْفّرْىَ وَاَلْمَارٍ لجن *. قال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما -: # وَلَارِزى اَلْفُرَقَ»4: الذي بينك وبينه 
قرابة» ا وَألَْارِ آَلْجنِّ» : الذي ليس بينك وبينه قرابة""' . 


وكذا روي عن عكرمة» ومجاهدء وميمون بن نيوان" والضحّاك. 
وزيد بن أسلمء ومقاتل بن حيّان» وقتادة. 


وقيل: «# وَأَارٍ زى الْقّرَقَ *: المسلمء « وَالَارٍ الْجَنْبِ *: 
اليهودي والنصراني. قاله نوف البكالي”". وقيل غير ذلك. 


# وَأَلصَاحِي بِالْبَنني4 : يعني الرفيق في السفر. قاله ابن مسعودء 
ومجاهد» وعكرمة» 0-0 


وقال علي وعبدالله بن عمر والنخعي: هو المرأة تكون معه إلى 


0 لا 


.8 /0 أخرجه الطبري في تفسيره:‎ )١( 

(؟) الذي رواه الطبري عن ميمون يخالف هذاء وهو أن الجار ذا القربى هو الرجل يتوسل إليك 
بجوار ذي قرابتك. ثم خطأ ابن جرير هذا القول» انظر تفسيره: 0/ 4لاء 174. 

(9) أخرجه ابن جرير فى تفسيره: 0/ 4لا 86. ونوف البكالي هو توف بن فضالة 
الحينس : لاني أن وريهاد لشاف أنه بإنراة عسي انهل ود كان رزارة 
ل مات 00 التسعين إلى المائة . انظر «تهذيب التهذيب» لابن حجر: /٠١‏ 
7ك "1 

(4:) انظر تفسير الطبري: 0/ ,48١‏ والدر المنثور: "/ 584. 

(0) أخرجه ابن جرير: 0/ .48١‏ 

١ 1/ 


وقال ابن جريج وابن زيد: هو الذي يصحبك رجاء نفعك”"' . 


وأ أَلْسَبِيلٍ #: قيل: هو المسافر؛ لأنه لازم السبيل. والأكثرون 
قالوا: إِنّه الضيف”"' . 


وصح من حديث أبي شريح الكعبي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: قال 
رسول الله - كْكِ -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. 
2 يوم وليلة. والضيافة ثلاثة أيام , فما كان بعد ذلك فهو صدقة. 
ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه)”" . 

وفيه: «ومن [رغ1/88] كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
اي 

« وَمَامَلَكتَ أَيْمََنَكُمْ 4: أي المماليك» أحسنوا إليهم. وقد ثبت 
أله ةجهل يورصى: أمقة اف مرضنموقه» ايقو ل «الصدلذة الصتلدة وما 
ملكت أيمانكم», يردّدها حتى ما يفيض بها لسانه - يكل 07 , 


أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: انطلق فأعطهم؛ إن رسول الله 
- يكِ - قال: «كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمّن يملك قوتهم)9 . 


. أخرجه ابن جرير: 5/ 87» عن ابن جريج عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الطبري: 0/ 87. 

(9') أخرجه البخاري: 5/ 77177, الأدب» باب إكرام الضيف» (0784). 

(4) صحيح البخاري: 5/ »151٠‏ الأدبء باب من كان يؤمن بالله. .» برقم (48). 

(0) أخرجه أحمد في مسنده: 5/ 2590 وغيرهء» وصححه الألباني كما في صحيح 
الجامع : ؟/ واللكل برقم ولام ؟) . 

(7) صحيح مسلم: ؟/ 457/4 كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال..» برقم - 

١18 


ولفسم أيضًا عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه مرفوعا: «للمملوك 


طنافه بو كسر فار تكلب من العمل إلا ما يطيق)”''2. وعنه - رضي الله 
عنه - مرفوعا: «إذا 5 أحدكم خادمه بطعامه. فإِن لم يجلسّه معه 


0 


فليناوله لقمة أو لقمتين» أ أكلة أو أكلتين). أخر جاه ذ في الصحيحين”" . 


وفيهما عن أب ذر مرفوعا: الهم إخوانكم ركم جعلهم الله 


تحت أيديكمء فمن كان أخوه تحقه يذه قلبطعطه مما ياك وليليسه 
مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم» " 


ا ا 


# إن أله لا بحت من حكانّ محْسَا لآ فَخْورًا 42 : أي مختالاً في نفسه. 


معجبًا بهاء متكبوًا» فخورً على الناس» يرى أنه خير منهمء فهو في 


قال مجاهد في الآية: يعني: يعد ما أعطي» وهو لا يشكر الله عز 
2 د 5 95 : 5 
25“. يعني يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمهء وهو قليل 


و 

الشكر لله تعالى -. 
(4945). وآخره: «عمن يملك قوته» بالإفراد. والقهرمان: المسيطر الحفيظ على 
من تحت يديه» فارسي معرب. انظر اللسان: ؟١/495»‏ (قهرم). 

.)١555( كتاب الإيمان» باب إطعام المملوك. .» برقم‎ .٠١9 / صحيح مسلم:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: ”/ 405. العتق» باب إذا أتى أحدكم خادمّه بطعامه. برقم 
(4)5514. وهذا لفظهء وصحيح مسلم: #/ 2.٠١5٠‏ كتاب الإيمان» باب إطعام 
المملوك. . » برقم .)١157(‏ 

(0) صحيح البخاري: .٠١ /١‏ الإيمان. باب المعاصي من أمر الجاهلية..» برقم 
(0), وصحيح مسلم: */ 2٠09‏ كتاب الإيمان» باب إطعام المملوك. .؛ برقم 
.)05651١(‏ 

(4) رواه ابن جرير في تفسيره: 0/ 484. 


١14 


وروى أبن جرير عن عبدالله بن واقد بي رجاء الهروي» قال: يد 
تجد سىّء الملكة إلا وجدته وعال فخوراء وتلا : وما 27 ملكت 
لتق من ولاعانا لذ و سم ب 1 


وعند الإمام أحمد في المسند”". والبخاري في الأدب المفرد”؟', 
والحاكم في المستدر وق عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
قال رسول الله كه -: «ما من رجل يتعاظم في نفسهء ويختال في 
مشيته» إلا لقي الله وهو عليه غضبان». 


يقال: خالَ الرجلٌ يخولء إذا اختال. قال الشاعر: 
[3؟/ت] فإن كنت سيّدنا سّدتنا ٠‏ .وإن كنت للخال فاذهب غ0 
والخال: الخيلاء» قال العجاج””" : 


() تفسير ابن جرير الطبري: 5/ 284 وقوله: «سيّء الملكة»ء أي سيّء المعاملة 
لمملوكيه. 

(1) تفسير ابن أبي حاتم: "/ .40١‏ برقم (0115). 

.١١8 /5 )*(‏ وصحّحه الألباني كما في السلسلة الصحيحة: 0/ 0747 برقم (17107). 

.١9١! ص‎ ):4( 

/١ )5(‏ 58٠ء‏ كتاب الإيمان» برقم .»235١١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
وروا أيضًا البيهقي في شعب الإيمان: 5/ 787. برقم (8151). 

(5) أنشده ابن جرير في تفسيره: 50/ 84. وابن قتيبة في غريب الحديث: ”/ 2177 
وغيرهما دون تعيين القائل. 

.617 ديوانه: ص 417» دار صادرء الطبعة الأولى» 1991م. 

0 


والخال ثوب من ثياب الجهّال 

ثم قال تعالى -: ل اَن يبَكَلُونَ ويَأمُرُوقَ ألتاست ,لفل 
وَيَحَكَيُمُورتَ هآ كلهم أَهُ من فَصْلِيْء وَأعَْسَدْنَا لحكدفرنَ عذابا 
تُهِيئًا :42 [الساء: 500 أي: الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما 
أمر الله بهء من بِرَ الوالدين» والإحسان إلى الأقارب» واليتامى» 
والمساكين» والجار ذي القربى» والجار الجتب» والصاحب بالجنب» 
وابن السبيل» وما ملكت الأيمان»[ر.94؟/ب] الذين هم الأرقاء» ولا 
يؤدّون حق الله فيهاء ومع ذلك يأمرون التاس بالبخل أيضاء وقد قال 
يئنِ - في الحديث الصحيح : «وأي داء أدوأ من البخل)'١2.‏ وقال: 
(ما ساد بخيل قط)”' . 


95 .- 2004 2 سم 26 4 و2 قد 

ثم قال: #ويحك مورت ما َاكَلهُمُ أنلَّدُ مِن فَضَلِو 24 فالبخيل 
جحود لنعمة الله لا تظهر عليه فى مأكله وملبسه. ولا فى إعطائه 
وبذله» كما قال تعالى -: 8 إِنَّ ددن ريه لْكَنود زب وَإِنّمُ علّ ذَلِكَ 
تَبِيدٌ 2 4: أي بحاله وشمائله» ل وَإِنَّمْ حب الي لَعَدِيدٌ ني 4. وقال 


و م 504 أ-_- و قد 0 5 
هنا: #وَيحَكسْمُو مَآءَاتَدهُمُ أَسَّهُ مِن فَضَاِء 4: ولهذا توعدهم بقوله: 
ل« سر و .- 2 
« وَأعَسَدَْا إْحكدفرِبَ عذابا مهنا 49 . 


وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بالعلم الذي 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير: 4١ /١9‏ مرفوعًاء وغيره» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع : /١‏ 196»ء برقم ))71١١5(‏ كما أخرجه البخاري: "/ »١١57‏ المغازي. 
باب قصة عمان والبحرين» موقوفًا على أبي بكر رضي الله عنه©» برقم (5934)؛ 
وهو كذلك في المسند: ”/ /701. 
(؟) لم أعثر عليه بعد طول بحث في المصادر. 
5١‏ 


عندهم في صفة النبي - كَكهِ -» وكتمانهم ذلك. ولذلك قال: ‏ وَأَعَسَدَا 
إِلْحَكَدفْرنَ عَذَابا مُهِينًا 4 . رواه ابن إسحاق عن محمد عن سعيد 
أ عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما '2. وقاله مجاهدء وغير 
واحد""", ولاشيك: أن الآي مسديلة د كما قال عاد الدين أبن قير د 
والظاهر أنّ السياق في البخل في المال - وإن كان البخل بالعلم داخالا 
فيه بطريق الأولى ‏ فإن السياق في الإنفاق على الأقارب والضعفاء” . 

وفي. 'نسخ كثيزة غير خط الشيخ”*) رحمه الله بيده: وقوله 
الوه ٠<:‏ وض رثك الا تتا رلت كه والريق يكنا 14 ألذيات 
اللاتى في سورة الإسراء [77- 79]. وسنشير إليها إشارة على حسب ما 
نيت فى غير حظ النصب قلمله السنها بعد ذللك.. 

فقوله: (في سورة الإسراء)» هذا اللفظ جائز عند السّلف - رضي 
الله عنهم » بأن يقال: سورة كذا. وقد ثبت ذلك عن النبي - يَكِ -. 
كما في الصحيحين عن أبى مسعود؟ ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال 
البق - كلقا لمق قرا والا جين لين ان سور البقرة في ليلة كفتاه»9©. 


)١(‏ رواه من طريق ابن إسحاق ابن جرير الطبري في تفسيره بهذا الشك: عن سعيد أو 
عكرمة. انظر: 0/ 47. وانظر تفسير ابن كثير: ؟/ 807. 

(؟) السابق: ه/ 46. 

(9) من تفسير أبن كثير: ”/ #017. 

(4) يعني مصنف المتن» الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله -» وهذه الآيات مثبتة 
في المطبوع من كتاب التوحيد» قبل آية النساء التي مضت. 

() هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة» أبو مسعود. الأنصاري» البدري» مشهور 
بكنيته» توفي بعد سنة ٠4ه.‏ انظر الإصابة: ؟/ 447 , 484. 

(5) صحيح البخاري: 4/ .١477‏ فضائل القرآنء باب فضل سورة البقرة» برقم - 

3” 


وقد رد البخاري رحمه الله تعالى - وغيره على من أنكر ذلك 
وغيطأء(1؟.. وهو كذلك؟؛ لإنكازه :ما تلفظ به النبي - وله . 


وأما لفظط الإسراء. فقّد اتفقت الرواة على تسميته إسراء. ولم يسمّه 
أحدّ منهم ١شسُرى».‏ 


قال السهيلي: وإن كان أهل اللغة قد قالوا: «سَرى» و«أسرى) 
بمعنيج واحد. فدل على أن أهل اللغة لم يحفقوا: الغبارة» وذلك: أن 
القرّاء لم يختلفوا في تلاوة قوله : # بحن الْذى آسرين يبدو # [الإسراء: 
١‏ ولم يقل سرى. وقال - تعالى - « وَآئلِ دير م4 [الفجر: 5] ولم 
يقل : 00 فدل على أن الشرق. من سريث إذا 0 0 وهي 
مؤنّثة» تقول: طالت سراك اللبلة . .وقد .يذكن: -والأسرء”" فتن ف 
المعنى»ء لكنْ حذف مفعوله كثيرّاء حبّى ظنّ أهل اللغة أنهما بمعنى 
واحدء لما رأوهما غير متعديين إلى مفعول في اللفظء وإنّما أسرى 
بعبده: أي جعل البراق يسري يه”©» كما تقول أمضيثه: أي 
جعلته [ر.ة1/5] يمضى». لكن كثر حذف المفعول لقوّة الدلالة عليه»؛ 
31 ارقن عور عر هع ارة المقضوة افع أذكر مجمدب كي دز 


(785*)) وصحيح مسلم: /١‏ 456» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل 
الفاتحة. .» برقم (808). 

)١(‏ انظر صحيح البخاري: 4/ 147. فضائل القرآن» باب من لم ير بأسًا أن يقول: 
سورة البقرة» وسورة كذا وكذا. 

(؟) في «الروض الأنف»: ولم يقل يُسري. 

(6) في الأصل كتبت: «الإسرى»» وهكذا تكررت. 

(5) «به» ليست في الروض . 

)0( في الرؤض: '«أوة: 

ا 


الدائة التي سرت به. 

وجاز في قصة لوط - عليه السلام ‏ أن يقال له: # كَآسر بِأَمَلِلكَ » 
[هود: ,44١‏ الحجر: 5160]. أ سر بهم. وأن 00 « دمر بأَمَيِاَكَ 0 
بالقطع؛ أي فأسر بهم على''' ما يتحمّلون عليه من دابّة أو نحوها. ولم 
يُتصوّر ذلك في السّرى بالنبي - ككِِ -؛ إذ لا يجوز أن يقال: «سرى 
بعبله) 50-0000 فلذلك لم يأت التلاوة إلا بوجه واحد في هذه 
القضة0 . 


والسورة: الثروة» وسور كل شيء أعلاه وبقيّته» وهو مهموزاً؛ بقية 
طعام الحيوان وشرابه» قاله صاحب «المحكم) من لوي 
وإصاعتتي«المستوفب» ين الققهاء! . بولاسوو الملايثة عير نوضري 
الور فو انقران) ا 'تيهزة الشبهها بالتنزق الل نتن بنية: الشو عه ولا 
تهمز؛ لشبهها بسور المدينة. قاله ابن أبي الفتح البعلي* . 


وكل مرتفع سورء وساوره إذا طلب معالاته» ومن ذلك سور 
المدينة. قال النابغة الذبيانى: 


() «على» ليست في الروض. وعدمها هو اللائق بالقطع في «فأسر» قبلها. 

(5) «الروض الأثف» للسهيلي: */ ؟417. 

(*) «المحكم والمحيط الأعظم» في اللغة» لعلي بن إسماعيل بن سيدة» المتوفى سنة 
:ه. 

(4) «المستوعب» لمجتهد المذهب الحنبليى. محمد بن عبدالله بن الحسين البغدادي» 
المعروف بابن سنينة» المتوفى له 11 له انظر عنه: «المدخل المفصل إلى فقه 
الإمام أحمد بن حنبل» للدكتور بكر أبو زيد: 7/ 917. 

(5) في «المُطلع على أبواب المقنع؟: .4١‏ 

6 


ألم :: ير أن :اله أعطالة مور خترق كل عل دونه ادي 


وأصبح كا اهل في أرومة تقض حنها ور ١‏ لمتطاول”" 
وقولة داتفاق 1 يوك رَيْكَ ألا فبدوا إله ]يذ 44 أئ. أمن .ربك 
بذلك أموًا قاطعاء فالقضاء هنا بمعني الأمرء قاله مجاهد ا 


0 
1 


الجاهلية : 


فقس نسم أبونا إِلَةَ بقتال القوم والحرد معً!“ 


1 


و الاق اله كا 2 كم إِلَا يِّ َم ا ١‏ 
من ُُ 


لك يله ليد أسشار قاين بت ترس ؟ رسف 


1 بق جلدم جء وبذل إلى اللحدى انقاك :]نهد .طلق امرانة 
تاذثاك كقال + عفنت :ربك «زبانت نيلك "امرأتك:. 'فقال الرجل ‏ فص 
الله ذلك. فقال الحسن - وكان فصيحًا -: ما قضى الله. أي ما أمر الله 


سرح لخر لو سس 8 


أ: « # وقصّى رَيُّكَ أَلَا صَبْرْوأ إل إيّهُ4. فقال الناس عند ذلك: تكلم 


.1١8 ديوانه:‎ )١( 
من قصيدته الطويلة في ذكر شأنه مع قومهء ودفاعه عن النبي - يِه ى وقد ذكرها‎ )0( 
. والبيت هناك: فأصبح فينا أحمد.‎ 258٠ /١ ابن هشام في السيرة:‎ 
.7١9 /5 انظر «الدر المنثور»):‎ )( 
لم أعثر عليه في ديواني المرقشين الذين نشرتهما دار صادر.‎ ):( 
0 


الحسن في القدر. حيث لم يفقهوا ما قال2©0. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» ومعناه لغيره من السلف: ومن ظرّ أنّ 
قوله: ف وفص ريك 4 بمعنى قدرع. اوأن 'ابلة ما قضى بشيء إلا وقع. 
كما يقوله الملحدون في آيات الله؛ بأن جعل عبّاد الأصنام ما عبدوا إلا 
لله؛ فإِنَ هذا من أعظم النّاس كفرًا بالكتب كلها©؛ 1ر:40/ب] إذ قائل 
هذا لا يخرج عن قول من قصن الله.[ك1/50] علينا قولهم : “لو شَاءَ أنّد 
مآ أَشْرصكَ # 00 فتعلقوا بالمشيئة والقدرء وتركوا الأمر 
والنهي ؛ إذ مشيئة - تغالى د تعم تعمّ الكائنات. وأمره لا يعم مراداته 
تقال قن افلين” لاحن أن يتعلق ا والقدر الكونيين» بعد ورود 
الأمر الشرعي الديني . 

وقيل: معناه وصّى. وكذا قرأ علي. وابن مسعودء واي .تن كعبت 
والفخاكة هن الترم 0 


.57 /١6 رواه ابن جرير في تفسيره:‎ )١( 

(؟) بتصرفء. من «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: 57. وانظر مجموع 
الفتاوى: /١١‏ 759. 

() انظر تفسير الطبري: 65 ”53. و«الدر المنشور): 4/ 7”04. وكون القراءة 
ب«ووصى» مكان «وقضى» من القراءات الشاذة أمر مقبول على قاعدته في علم 
القراءات». أما أن تكون هي الصواب؛ دون «وقضى»» وتعدّ «وقضى» تصحيمًا عن 
«ووصى»» بإلصاق الواو الثانية بالصاد»ء حتى قرئت «وقضى»» كما روى ابن جرير 
عن الضحاك» فهذا دونه خرط القتاد» وهو في غاية السقوط؛ والمعروف عقّلاً 
وعادةً من حفظ الأمّة لهذا الكتاب والتعبد به وترديده لدى العامّة فضلاً عن العلماءء 
أن مثل هذا الزعم من ضرب المحال» ونحن نرى في زماننا هذا زمان الإدبار عن 
العلم الشرعي وحفظ القرآن ‏ أن مثل هذا لا يخفى على صغار الحفظة من 
التلاميذء فكيف يخفى على صدر الأمة؟!. 

5م" 


دوم . 0 


وقبل هذه الآيات مما يتعلق بهاء قولة بعالت ل لا َمل 


رس سه جور 


لها عر تسمل مذموما دول 9 [الإسراء: ؟77]» وهذا خطاب لنبيّه 5 
والغراد.يه المكلقوة من اند أى .لا تجحل أتها المكلف في عبادتك 
رتك اله اقزر يك لقت شرا على لتر اكلم كفه ير/1 1 لاله 
د تعا لود كلك إلى الذى عيلك دعب وج ال وخلك فنة ارلا انكام 
ولحو ولا احياة :ولأ شواء : فعد عذاللا مخ سعيوه نارطين الله يداه 
قال: قال رسول الله كل -: «من أصابته فاقة فأنزلها انتانق لم تسد 
فاقته» ومن أنزلها بالله [أوشك''' الله له بالغنى» إما بموت آجل» وإما 
غنىَ عاجل». رواه الإمام أحمد”". والترمذي وقال: صحيح غريب”". 

قالوا: ومفهوم الآية" أن امود يكون عمدوخا منتضوناء: كينا أن 
العقترلة مدهو كا مخد رلا 

«وَلودَنَ إِعْسَئًاً #4 قال الكسائي: أي. استوصوا بالوالدين 
إعمبانا + على الامن: 


وقال غيره : العرب تقول : وصيتك به العو ام لد به خيراً ومعناه: 
آمرك أن تفعل خيرًاء فتحذف «أن» والفعل؛ لأنّه معلوم» كما أنشدوا في 
ذلك فرك القاعي : 


)١(‏ في الأصول: (أرسل»» والتصويب من المصادر. 
(؟) المسند: /١‏ 407» وصححه الألباني في صحيح الجامع: ؟/ ,»1١44‏ برقم .)1١41(‏ 
)6 سنن الترمذي: 4/ 55, كتاب الزهدء باب ما جاء في الهم في الدنيا. .. برقم (5777)) 
ورواه أبو داود: 2١57/7‏ برقم ,)1١5460(‏ والحاكم في المستدرك: ا/ركعدم برقم 
»))١118(‏ وصححه. 
ا 


وهتن أبن حهماء إذ زوفينا 

خيرًا بها كأثنا جافون") 
07 لمعم يه | عام صرح اي نشم اس ع 
إِمَا يبلْعْنّ عِندَكَ الحكير أحدهمآ أو كلاهُمًا4. ومعنى «عندك»: أن 
يكونا أو أحدهما في كنفك وكفالتك. وقيل: المراد إدراكه لهما أو 
لأحدهما كما فق البخازى'' وغيرة فق اقول الت عله على المدو 
عن قول جبريل - عليه السلام ل وفيه : رغم 2 رجل أدرك أبونة أو 

أحدهما فلم يدخل بهما الجنّة)» وتأمينه ‏ لةِ - على ذلك . 


قلا نكل لمآ أي 04 قرىء بفتح الفاء وكسرهاء منونًا مع الكسر 
وغيرَ منوان» وبالضم من غير تنوين» ودرا عدا ل وعن عمرو 
ابن عبيدك أنَّه قرأ: «إِفّ)90 وكلها لغات» وروي فيها غير ذلك» وهو 


)١(‏ أنشدها الطبري في تفسيره: /١5‏ 77» والمؤلف ينقل عنه. 

(5) ليس في صحيح البخاري» وإنما هو في «الأدب المفرد» للبخاري: 2,7٠١ 235١9‏ 
برقم (04)145 وقد أخرجه مسلم في صحيحه: 4/ 2157٠‏ كتاب البر... باب 
رغم أنف..» برقم (5001). 

(9) انظر «النشر في القراءات العشر؛ لابن الجزري: ؟/ 707 27007 وتفسير الطبري: 
6 5154. 52-5 القراءات الشواذ» لأبي البقاء العكبري: /١‏ “8لا 7806. 

(4) لم أجد من ذكره عنهء وعمرو بن عبيد بن باب هو أبو عثمان البصريء, المعتزلي 
المشهور. توفي سنة 514١ه.‏ انظر تاريخ الإسلام للذهبي: حوادث ووفيات 
(4١-70١ه)‏ ص 778. 

م 


وقيل: اسم الفعل» ومعناه التضجّر والكراهة» والمعنى : لا تقل لهما: 
كاك أو «اتركا». قاله أبو البقاء('2. قال: وقيل:[رء ١5/أ]‏ اسم للجملة 
الخبرية . أي : كرهت وضجرت من مدار ا 

والنهي عن ذلك يدل على المنع من سائر أنواع الإيذاء قياسًا بطريق 
الأولى. 

ولا نَهْرْهُمًا 24 أي : ولا تزجرهما عمًّا لا يعجبك بإغلاظ» # وَثُل 
لَّهّمَا»ك بدل التأفيف والنهر # هَوَلَاكَرِيمًا 4:7»: جامعًا للمحاسن من البرّ 
وجودة اللفظء وقيل: جميلاً لا شراسة فيه. 

وََخْفِض لَهُْمَاجَنَاحَ آَلذلِ مِنَّ أَليَحْمَةِ4 : أي أَلْنْ لهما القول» والجّناح : 
الجانب» والمعنى: اخفض لهما جانبك بالقول والصلة» ولا ترفعه عليهما 
فعْلّ المتكبّر» قال جرير بن الخطفى لعمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله -: 


ع ايه 200 اه 8 35 1 أاعاى 2 ع(5) 

انهيض جناحيٌ في ريشي ففد رجعت ريش الجناحين من ابائك العم 
وقال انف : 

2 ع 1 5 0 9 : 1 5 35 ادي 

نلأشكرنٌ [بلاء] قوم ثبّتوا 2 قصب الجناح وأنبتوا ريش الغنى 


أ اد 5 8 2 0 . 8 0 ليق 
أتتك قريش لاجئين وغيرهم إلى كل دفء من جناحك واسع” 


.48١1ا/‎ /7” «التبيان»:‎ )1١( 
(؟) الموضع السابق.‎ 
0/0ا3؟.‎ /١ ديوانه:‎ )9( 
وما بين [] ساقطة من الأصول.‎ ”460 /١ ديوانه:‎ )4( 
.5135 /5 ديوانه:‎ )6( 
564 


مَل رت مم4 . اق ادع الله أن يرحمهما عند كبرهما وعند 


ل 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : ثم أنزل الله: ما كرح لِلتََيَ 
وال اما أن يَسْتَغْفِرُوأ للَمُتْرِحكينَ4 الآية [التوبة: 20]11©. 

وقيل: إن الدعاء للوالد بالرحمة بأن يسأل الله أن يهديهما للإسلام» 
كقوله : ١‏ قل بِتَضْلٍ أيه # أي الإسلامء « وحمو 4 [يونس: 08] أي أن 
جعلكم من أهلهء ولذا قال: ## وَمَكَلُوا أَسَّهَ مِن فَضِلِدء # [النساء: ؟"]. 
وق وضيتهة حضون د كلقي وليذ قال ليا شلك لديمة 


لِلعَدلميتَ 0« [الأنبياء : ٠ ١‏ فإذا هديا بسبب دعاء ولدهما للإسلام» 
ا 0 


وفي بر الوالدين أحاديث كثيرة ليس هذا موضعهاء وكذا في 
الترهيب عن عقوقهماء وفي أدب الله7") د انه د سينا ولاك كفاية 
لمن أبصر وعقل عن الله أمره ونهيه» والله الموفق. 


)١(‏ رواه ابن جرير: /١8‏ لا5. 

(6) الأولى أن يقول: وفي تأديب الله. .. ؛ لأن وصف الله بالأدب لم يرد في الكتاب 
ولا في السنة. وأصل الآدب: الدعاءء ومنه قيل للوليمة ونحوها مما يُدعى إليه 
الناس: مأآدبة» ومن ذلك حديث ابن مسعود (القرآن مأدبة الله) ضعيف الجامع 
(5؟١5).‏ وفى اللسان »5١57/١(‏ أدب) : الأدب: الذي يتأدب به الأديب من 
الناس سمي أديا لأنه يأدب الناس إلى المحامدء وينهاهم عن المقابح.١٠.ه.‏ 

ل 


« رَبك كرما في نُقُوسِك: 4 من برّ الوالدين وعقوقهماء كأنّه تهديد 
على أن يضمر لهما كراهة واستثقالاً. 

« إن تَكوْوَاْصلِحِينَ4 أي أبرار) مطيعين فيما يأمركم الله بهء بعد تقصير 
كان منكم في القيام بما لزمكم من حقوق الوالدين» وغير ذلك من 
فرائض الله - تعالى -» قاصدين بذلك للصلاح» م فَإِنّم وُكانَ لوبت »4 
الرَاجعين بالتوبة إلى الله سبحانه ‏ بعد المعصية والهفوة» «« عَفُورا 25 »* 
لكم بعل رجوعكم وتوبتكم» فإن الأوّاب فعال» من قولهم: أت أي 
رجع . قال عبيد بن الأبرص الأسدي : 

وكا اذى هية يؤونه ‏ «<وغاية الدو او 


صح رم سل 


# وءَاتٍ ذا لْعرَىَ حَفَّمٌ 4 من صلة الرحمء وحسن المعاشرة» والَبن 
إليهم . وفيل : عنى [ر١١؛4/ب]‏ بذل”ك قرابة رسول الله كلل -. والآية 
تحتمل ذلك كل وَاَلْمِسَكينَ وابنَ ألْسََبِيلٍ 4. مر الكلام فيهما. 


ررس الإراسى سج 


(عَلادر زرا 204 أصل التبذير: التفريق» ومنه سمي البّذر. أي 

وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحقّ ما كان مبذّراء ولو 
أنفق مدا في باطل كان تبذيرًا”'"'. 

وقد أنفق الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ جميع ماله في سبيل اللهء فما 
عَدَ مبذراء بل مُدح بذلك غاية المدح”" . 


)١(‏ ديوانه: ص ل". ط ليدن. 
80 ذكرة عند ابو "عرزيو ايعلفًا 2 118ل 
() رواه الحاكم في المستدرك: #/ 25 برقم (5577) وقال: صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه. 
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2و 


ومما ذكر أنه نزل فيه قوله ‏ تعالى -: « وَسَمْجَتَيَا الأ :7 الَدِى بود 
ميعكٌ» إلى قوله : « وَلسَوقَيق ج204 , 


وقال في حق الأنصار ‏ رضي الله اعنهم - « ويؤنئوت عل أل شي ولو 
قي عات وق 4ق نيف از اياك 1 الست رت 4 مي 
المنجحون» الذين أدركوا ما طلبواء ونجوا عما عنه [ك١١7/ب]‏ هربوا. 


وليس في هذه الآية حجَةٌ للبخلاء ء على بخلهم؛ فإِنَ كتاب الله 
يصدّق بعضه بعضّاء مع بيان رسوله كَلْةّ » وقد قال: «ما ساد بخيل 
قط" “فنقى السؤدة عنةء “قله كول «مكداه بل .يكوق: يغيضا هيا 
ولهذا قال - كَكٍ -: «أي داء أدوأ من البخل)”" . 


وقال: «أنفق بلالٌ» ولا تخش من ذي العرش إقلالاً)9©' . 


وقال لبعض النساء: «(أنفقى 00 عليك. ولا توعى فيوعى أللّه 


.778 /7٠ انظر تفسير ابن جرير:‎ )١( 

إفة سبق التنبيه إلى أني لم أجده في شيء من المصادر. 

(') سبق تخريجه في ص .7١١‏ 

(5) رواه الطبراني في الكبير: /٠١ .47 /١‏ 1590» والبيهقي في الششعب: ؟/ 21١8‏ 
وأبو يعلى فى مسنده: 47٠ /٠١‏ وقال محققه: إسناده جيد. وصحححه الألبانى فى 
ضحي الجامع : /١‏ كال يرقم (1615). 00 

(5) رواه بلفظ مقارب البخاري: 584. كتاب الزكاة» باب الصدقة فيما استطاع. برقم 
»)١575(‏ أنه قاله لأسماء بنت أبي بكرء ومسلم: ؟/ 2089 برقم (79١٠)غ2‏ وفي 
حلية الأولياء: 2179 أنه قاله لعائشة ‏ رضي الله عنها -. 
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© إِنَّ ألْصَرْوتَ كامُوَأ إِخْوانَ أَلشَّسطِينٍ 4. أي مثالهم في الشرارة في التبذير 
والسفه» وتذك طاعة الله سبحانه -» وارتكاب معصيته ؛ لأنهم يطيعونهم 
في ذلك» أو يشابهونهع ويشاكلونهم» كقوله تعالى -: # وما يهم من ءَايَّةٍ 
إلى تعر بن أختهاف (الزخرك: 12 ولهذا قال + وَكانّ الشَيِطدنٌ ريه 1 

تور مبالعًا في الكفرء فلا ينبغي أن يُطاع ويؤاخى أو يشاكل. 


7 وَإِمَانعرضَن عنم 2# هي «إنْ» الشرطيّة. كدت ب١ما»)ء‏ فصار (إما)؛ 
فإنه لم يعرض لابتغاء الرحمة. والمعنى: إن لم تتمكن من إعطاء 
السائكل» وكنت راجيا سعة الرزق من الله وتنتظر مالا التق حك 
فلا تَوْيّسَه وقل الفاقولاً يناه فيه يس لوقه كد ححملة + 


بتعا رمق يمن ريك م جوها © . لسدين عله الإعراض » فإنّه لم يعرض 
لابتغاء الرحمة» وإنما هو في موضع الحال: أئ إن احتجت أن تعر 
عنهم لفقدانك ما تعطيهم» وتكوك ميلعها: وبحمة مرح ويلك راجيًا لهاء 
« فَمُل لَه فولَامَمسورًا 422 لينًا. 

قال الكسائي : ترك الأحت واسوتة ومتوقب: أى اسوفة وم 

قال الزجاج: أي قل: يرزقنا الله وإيّاكم من فضله""' . 
وتكون [ر١٠١1/4]‏ مبتغيًا رحمة رئك. راجيا لها. هكذا فسّره بالوعد 
مجاهد» وعكرمة» وسعيدك بن جبير» وقتادة. وغير واحد من 


)١(‏ لم أهتد إلى موضعه. 
(؟) ذكره الزجاج في «معاني القرآن»: / 777, على أنه جواب النبي ‏ ككِ - لمن سأله وليس 
عنده ما يعطيه. وهو في مصنف ابن أبي شيبة: 7/ ٠١9‏ من قول عائشة» بنحوه. 
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الله 200 


ل 0 0 1 


ولا جحل يدك معَلُولةَ إِك عنقك ولا بسظها كل َس » تمثيلان لمنع 
الشحيح وإسراف لدو وني" نيف اده امسا حي » وهو الكرم. 
والوسط بين الطرفين» كقولهٍ - تعالى  :-‏ وال إذآ أَنفَقوأ لم مسرِفا لم 
يقكروأ ا بيت ذللكك قَواصًا 20 * [الفرقان: 2]37 إذ المسرف: 
المخطىء الطريق القصدء يقال: أردتكم فسرفتكم. أي أخطأتكم إلى 
غيركم» ومن السّرف أن يعطي العطاء في غير أهله. 

قال بعض السلف: كل ما أنفقته فى طاعة الله تعالى - فليس 
شرق وإ كترع .وما الفققه فى غير :طاغة أل كان سرها وان :27 
أنت الأمينُ أمينُ الله لا سَرِفٌ فيما وليت ولا هيّابة ور75" 

و«الهيابة») و«الورع» من ا أشناة الوا 


1 قال: ا 0 0 الحكيناء وأهل الور نما 
لك « قخا + لد لسع كر - عيشك .2 سي 
كالبعير المحسور. الذي انقطع سيره لضعفه لضعفه وإعيائه» يقال: دابة حسير 


)١(‏ تفسير ابن جرير: /١6‏ 4لاء 0ل/9. 

(؟) رواه ابن جرير عن مجاهد: /١9‏ لا. 

() ديوانه: 8لا؟'. صادر. 

(:) انظر «أساس البلاغة» للزمخشري: الات 8/09. 
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ومحسور» إذا ررحت وانقطع سيرها. 

قال علقمة الفحل التميمى» راوية امرىء القيس. يصف فلاة بأنه 
بها جيف الحسّرى فأمًا عظامها ‏ فبيض وأمّا جلدها فصليث0) 

وال 
5 ف الخشرى 0 0 ل النّجار الموضع 
إذا 0 الله الخليفة ا تَبَلْ سقاط الرذايا من حسير وضالء0) 

« وريه ينظ ْدق ِصَيَتدويَ 4 ليُعلمٌ بذلك أن الله سبحانه ‏ 
عواااع عن باسك لماص نه فى جلف اما جاء؟ فيغني من يشاءء ويفقر 
من يشاء» بيده الأمر كل فاعبده 00 عليه . إذا علمت ذلك» فأطع 
لون" مبده- الغنى» والققة فيننا مره .واتوجو عقا تق عنة: وتعا خضل 
لك بذلك السعادة في الدارين :1 

2 2 م ل رسرفءة 

ولا تعلو لوا أَوكدَم حَنْيدَ ملق حَحَنْ تَررفهُم رياو 4 . ول للا قشلا 
أولادكم خوف الفقر. والولد ب يعم الذكر والأنثى عند العرب» كما تقدّم. 
ولمًا و5 أن الرزق بالاكتساب» وتعلقوا بالأسباب) ولم ينظروا إلى 


)21 ديوانه: ص 5٠‏ » دار الكتاب العربي يحلب 
() هو كعب بن مالك الأنصاري ‏ رضي الله عنه -: انظر «سيرة ابن هشام»: ؟/ .١775‏ 
() ديوانه: ؟/ 2,114 والرذايا جمع رذية» وهى الناقة الهزيلة» وقد يطلق على المرأة 
(5) الفصيح تَعْدِيةٌ «أطع» بنفسهء وبذلك جاء الأسلوب القرآني : 8 وَأطِيعواً أَمَرِى :2 ». 
© وَأْطِيعُون رت * . 
ا 


الرازق الواجد الوهاب. الذي يرزق القويّ والضعيف. والمختلّ البنيّة 
والرصيف» والرضيمٌ الغافيَ والضريف7". قال: عن نتمم مياد 4 
كنا قال ب تعالق -: -« وك إن فن واثز لحغيل ردقا أنه يَدْفَها وَإيَاك مهو 
م ال [العكبوت: 011١‏ فختم الآية بهاتين الصفتين؛ [ر١؟4/ب]‏ 

الإنسان أنه سبحانه - ليس عنه بغافل» ونه بأحواله عالم . 

ثم قال: ا لز إن كن فَحِسَّهٌ 

رسة عيلةا 2 14 لمع وكين طر يا طرييي | لع فلن التسييرة 
ل لات سورة ة الأنعام . 

« وا موا اتنس الت حيَم َه لا ألْحقّ 4. فعن عبدالله بن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ مرفوعا: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أل إِلَه إلا 
لوأك .وتو الل إلا بإخدى لذت الفس بالشين: 
الزّاني» والمفارق لدينه. التارك للجماعة». رواه البخاري”) 0 

وعند البخاري» عن ابن عمر مرفوعا: «لن يزال المسلم في فسحة 
من دينه» ما لم يصب دما حرامًا)”؟'. 


وعن اين مسعود رضى اللّه عنئه - مرفوعا: «أول مأ يقضى بين 


)١(‏ كذا كتبت بالضادء والأشبه أنه أراد: «الظريف»» وهو الكيّس الذكي» انظر «أساس 
البلاغة»: 440١‏ أما «الضريف» فلم أجد له إلا قول الأصمعي: يقال: فلان في 
ضرفة خيرء أي كثرة. انظر المقاييس: ”/ 73957. 

(؟) صحيح البخاري: الديات )نات قو الله تغالئ -: ©« أن التعسن 


موه 


بالتفين#. . . برقم (5185). 
[فرف صحيح مسلم: "/ ٠03‏ . كتاب القسامة. 100 باب ما يباح به دم المسلمء برقم (151/5). 
جوء 


)2 سبع البخاري : 5/ 4017, الديات». باب قول الله تعالى -: # وَمَن يَفَثَل 
ل لض ات شن 2 م جهتم 4 برقم (5559). 


الما 


العام يوم القيامة في الدماء» . رواه الفيية كر 


وعند أبي داود عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعًا: «لا يحل دم امرىء 
مسلم يشهد ألا إله إلا اللهء [ك١٠١/1]‏ وأنَّ محمدًا رسول الله؛ إلا بإحدى ثلاث : 
رجل زنى بعد إحصان. فإنّه يُرجم» ورجل خرج محاربًا لله ورسولهء فإِنّه 
قعل + "أو يضلب» أو ثفن من الأرض: أو يقدل.نقسًا فيقتل بها" 


204 ياس سام لل آذه هه ره 


ومن يِل مظلوما ففَد جَمَأنا لِوَلِيَو- سُلطنئا4. أي اختياره في القودء أو 
أذ الف أن العفو مجَاناء فله السلطان في ذلك ؛ بآن ات انمه وله 
ترد الشكيا ره 

« مَلَامْمَرِف فِالمَتَلّ4. بأن يُمثل بالقاتل» أو يقتصّ من غير القاتل؛ 
أو أكثرَ من القاتل. 

«إِنَّمُ كنَمنْصُويًا4 على القاتل» في الدنيا والآخرة» شرعًا وقدَرا. 


وقد أخذ ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من هذه الآية ولاية معاوية 
اق أ انقنانه شن ولائقه" تلط د اتويات لالد كانتت ات 
بن عفان 59 الله عنهما -؛ وهذا من لاخر العياة ترون 
الظيرات 27 ء 5 الجرمي» قال: كنا في سمر ابن عبّاس» 
فقال: (إني محدثئكم حديثا ليس بسر ولا علانية» إنه لما كان من أمر 


)1١(‏ صحيح البخاري: ”/ 2790١97‏ (1411)» وصحيح مسلم: ”/ 2٠١04‏ كتاب 
القسامة. . . باب المجازات بالدماء. .» برقم »)١71/8(‏ واللفظ له. 
(؟) سنن أبي داود: 5/ .»٠55‏ كتاب الحدودء باب الحكم فيمن ارتد» برقم (5*015)غ. 
وصححه الآلباني في «إرواء الغليل»: /٠‏ 4 ؛» وقال: إسناد صحيح على شرط الشيخين . 
قن الكزيي عر ا 
(4) في [ر]: زهدم.ء بالذال المعجمة» والمئثبت من [ك]» وهو الموافق للمصادر. 
/” 


هذا الوجل مااكان يعني عثمان -» قلت لعليٌ: اعتزل» فوالله لو كنت 
في حر اطليف حتى تستخرج » فعصاني » وايم والله» لِيتأَمَرنَ عليكم 
معاوية؛ دالت أن الله سبحانه - يقول: # ومن قَئِلَ مَظلُوما َقَد جَعَأًا لولِيهء 
سلطنئا قلا مسر : ف ف الْمَثْلٍ إِنَّمُ كان منضورًا 2# ولتحملتكم قريش على 


نيدنة فارس ا 


وفي لفظ : (وَليتامرن عليكم أجاء التصارى واليهود والمجوس. 
فمن أخذ يومئذ بما يعرف نجاء ومن ترك - وأنتم تاركون - كنتم كقرن 
من القرون» هلك فيمن هلك)20' . 


« ا نموأ مَالَ اب لاق ِنَ لَحْسَنُ حَقٌ يلم شم 4: غاية لجواز 
التصرف الذي دل عليه الاستثئناء» وقد مرّ الحكم في ذلك بما أغنى عن 
ا ١‏ 
إعادته هنا '. 


د مه 


# وَوَها بالْعهدٍ إِنَ الْعَهَدَ 6س متشلا 2429 أي أوفوا بما عاهدكم الله 
من تكاليفه أو عاهدتموه» وكذا العهود التي بينكم [رء 1/47] وبين خلقه. 
وسيأتي الكلام على العهد إن شاء الله تعالى ‏ في بابه مبسوطاء في 
الباب الثاني والستين» آخرٌ الكتاب”") 


وقوله: مسولا ١‏ 50 أي مطلوبّاء يطلب من المعاهد ألا شتف 
ويفىّ به. أو امتنة ولا اعنه الاك ويُعافَب عليه. أل شال العية قنه: 
لم نُكنت؟ ؛ تبكيئا للتاكة+ كما يقال للموؤودة: بأىّ ذنب قُتلت؟ . 


)١(‏ هو في الموضع السابق» من تمام الأثر. 
إفرة وهو باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبية . 
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قالوا: 0 يراد صاحب العهد. كان 00 


أَوَهُوا لْكيلَ 42 ا عه وه مع 


ثم ونوا بالْقِسَطاسٍ الْمْسْتَقِيه4. فيه دليل على أن الكيل 
على 4 0 الا لا المشتري . والقسطاس : قال مجاهد: 
العدل. وقال الحسن هو القَّكَان7"' . 


سح قر 7 


ذلك حير وَلحْسن َو 429 أي مآلا وعاقبة» وتأويلٌ كلّ شيء: ما 
يؤول إليه في العاقبة» وقد مر الكلام على ما يتعلق بذلك”"'. 

م الات تر اماي يقال: قفاه: اتبع أثره ومنه القافة. 
شوك بلا رده تقفه بما لم يتعلق به علمّكء, تقليدًا أو رجمًا بالغيب. هذا 
معنى قول ابن عباس في الآية”©2. قال الكميت: 


فلا أرمي البرِيّ بغير ذنب2 ولا أقفوا الحواصن إن كُفينا©» 
وَالحا مل أن هَذة قفيةة كلت يندرج تحتها أنواع . وصح عنه 
كك - أنه قال: (من قفا مؤمنًا بما ليس فيه حبسه الله في ردغه 
حا لعوان مدن وفي لفظ: ااحتى يخرج مما قال». رواه أنه 
داود” ''. والإمام أحمد”" ".توش عماتعن ابن عمر زفي الله اعنةان 


.86 /١6 رواه عنهما ابن جرير:‎ )١( 

(؟) راجع ص 1860. 

(0) انظر تفسير الطبري: /١8‏ 87. 

.4755 /١ ديوانه:‎ ):( 

(0) جاء فرت بعض الروايات بأنها عصارة أهل النارء انظر المسند: ؟/ 87. 

(1) السنن: “/ 0٠68‏ كتاب الأقضيةء باب فيمن يعين على خصومه..» برقم 
(/91ه), 0 مقارب» وصححه الألباني كما في «الصحيحة»: /١‏ ”الا برقم 
(5790). و«إرواء الغليل»: 7/ 4 برقم (5918). 

(0) المسند: ؟/ 485. 
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حر الف 6 25 . إل 

وقند" الترهدذي” أبن كي" وغيرهماء عن ابن عمر أيضا ‏ رضي الله 

عنه ‏ قال: صعد رسول الله تكله المنبر» فنادى بصوت رفيع » فقال: 

يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه» لا تؤذوا المسلمين» 

ولا تعير وهم» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فَإِنْ من تتبع عورة أخيه المسلمء 

تتبّع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضخه ولو فى جوف رحله). وفي 

لفظ: «ولو فى جوف بيته» ويتوب الله على من تاب» وفيه أحاديث 

2 م سا ل سر صخر عر عر ع اج لا سلطا ده لس سعير سام 50-5 ع 

#إِنَّ ألسّمَعَ وَالْبِصَرَ وَالْفوَادَ كل وليك كن عَنهَ مَسَعُولا 22 # أي كل هذه 

الجوارح والأعضاءء ولم يقل: «تلك»؛ لصححة يان «أولتك» فى 
مكان «تلك» عند العرب. قال جرير: 


دُمّ المنازك بعد منزلة اللُوى والعيش بعد أولئكٌ الأقواء0" 


والمعنى: أنّ الله سيسألكم يوم القيامة عما تفعلونه بأسماعكمء من 
الاستماع إلى الجيران» أو إلى غيرهمء فيما لا ينبغي لكم أن تستمعوا 
إليه» وعمًا تفعلونه بأبصاركم» من النظر إلى ما لا يحل لكم أن تنظروا 
إليه» وعمًا تفعلونه بقلوبكم من العزم على ما لا يحل لكمء 
إضمار الحقد والحسدء وظنّ السوء لإخوانكم. وأمثال ذلك . 


«وَلا مم في الْايّضٍ مرا آرء *4/ ب]4. أي متبختنا(؟؟ متمايلاء مشي 


)١(‏ السئن: 5/ 78”. كتاب البر والصلة» باب ما جاء في تعظيم المؤمن. برقم 
(2507, وصححه الآلباني كما في صحيح الجامع: ؟/ 21771 برقم (07/46. 
(؟) لم أعثر عليه عند ابن جرير في تفسيره. 
(9) ديوانه: ؟55 ط صادر. ولم أجده في طبعة دار المعارف. 
0 في [ر]: تبختراً. 
5 


الجبّارين. وقيل: بطرًا وكبْرَاء وهو تفسير المشي» لا نعته. 

ل إِنَّكَ أن تحْرِقَ الَْرْضَ 4. قال ابن جرير: تقطع الأرض بمشيتك”". 
واستشهد عليه بقول رؤبة: 

وقاتم الأعماق خاوي [المخترق]() 

وقيل: تجعل فيها خرقًا بشدّة وطأتك بكبرك. 

« ول ب لَِِالَ طولا ” 42. أي بتطاولك . وهو تهكم بالمتغتال»: 
والعيا: أن عد ععية الكبرويو ملق لا بعالا فسا نص عق الب ا 3 
يُجازى بنقيض قصدهء ا ل ل 
لا ينبغي ١‏ فالمتكير وضيع شرعا وقدّراء وكفى للمتكير عقوية قوله 
- تعالى -: # سَأَصَرِفٌ عَنْ ءَايِْقَ كاتف لاض بم ِألحقٍ» [الأعراف : 
.]١55‏ و«الكبّر بطرٌ الحق 5 تابيج 5 5 وكات يتكبر هن أعذلة قطرة 


قذرة من ماء مهين » تقتله شرقة. وتؤلمه بقة 0 
وعند ابن أبي الدنياء عن الحسن العو أنه قال: عجبًا لابن آدم. 
يغسل الخراء بيده كل يوم. 0 


وعنده 2 عن عبدالله بن الزبير - رضي الله عنه - في قوله ‏ تعالى -: 
« وف شيك فا مصِرونَ 4:7 [الذاريات: :]1١‏ قال: سبيل البول والغائط"©. 


)1١(‏ في تفسيره: /١5‏ 288 وفيه: «باختيالك». 
() ديوانه: ص .٠١5‏ جمع وليم بن الورد. وقد وقع في الأصول: (المنخرق)» وهو 
خلاف المصادر. 
إفرة كما ثبت مرفوعًا في صحيح مسلم: /١‏ 289 برقم (91). 
() البقة: البعوضة» «مختار الصحاح»: 1١‏ . 
(5) التواضع والخمول لابن أبي الدنيا رقم .)5١9(‏ 
(5) المرجم السابق رقم (؟١5).‏ 
الا 


« كل دَِكَ4» أي: الذي ذكرناء من قوله: ##وَتَصَى رَيْكَ4: إلى 
هناء 9 كن سَدعُمٌ عند رَيْكَ مَكروْهًاك هكذا وجهه ابن جرير”"2؛ على قراءة من 
قرأ: #سَِيَقُمُ © بالإضافة» ومن قرأ: ‏ سَيَمَةٌ4. أي فاحشة» فمعناه 
عنده: كل هذا الذي نهينا عنهء من قوله: # ولا تَمَدْلُوا ألنّنَى * إلى 
هنا" فهو سيئة مؤاخذ عليها. # مَكُزُومًا 25* عند الله. وقيل على القول 
بالإضافة: هي من قوله: « لَا جَمَلَ مَمَ ألَهَ إِلَهًا اخْرَ 4. فلأجل ذلك 
استطردنا عليها بالكلام أول الايات. 


00 


ٍدَلكَ مآ رح إِيِكَ مَيْكَِنَ اْكمةِ4. أي ذلك الذي أمرناك به من 
الأخلاق الجميلة» ونهيناك.عنه من الصفات الرذيلة» مما أوحينا إليك يا 
محمدء لتأمر به الناس» وذلك من الحكمة» التى هى معرفة الحق 
لذائف: والخير للعقمل ديه وممرفة الشة لاساية: 

والجامع للقول في لفظ الحكمة أن يقال: الحكمة هي العلم 
الأشباء على ماته عليه والحمل كما 0 

وقال ابن دريد: كل كلمة زجرتك أو دعتك إلى مكرمة» أو نهتك 
[اك؟؟/ب] عن قبيح فهي حكمة”؟'. 

وفي المثل: «الحكمة ضالة المؤمن» يلتقطها حيث وجدها)”*'. 


.44 /ل٠6‎ )1١( 

(؟) أو من قوله: #وَِلَاتَفَلوَاأوكَدَم حَنْيدَإِمْكَقِ4: كما في تفسير ابن جرير: /١١‏ 284 مع 
أن قبلها: «اَلاتَمل لآ أي . . 4 «وَلآبْوِرْتََِرَا :+042 «وَلَاجَعَل يدك معلواة. . 14. 

)6 عن «فيض القدير» للمناوي: ”/ .”١‏ 

(5:) «جمهرة اللغة»: ”/ .١85‏ 

(5) أصله حديث مرفوعء عند الترمذي: 0/ ,.5١‏ برقم (5741)» وأوله: «الكلمة الحكمة..» 
وقال عنه الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإبراهيم بن الفضل - 
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فالحكمة حلية العقل؛ وميزان العدل. ولسان الإيمانء وعين 
الباق واتسير الراقبية > وح الدلها:والأعرف وبيلام الحاجل الاج 07 

قال النووي: وفي الحكمة أقوال كثيرة مضطربة» اقتصر كلٌّ من 
[قائليها]”"" على بعض صفاتهاء وقد صفا لنا منها أنها عبارة عن العلم 
المتصفف بالإحكام»؛ المشتمل على المعرفة بالله ‏ تعالى -» المصحوب 
بنفاذ البصيرة» وتهذيب النفس والأخلاق»:1رء*1/4] وتحقيق الحق 
والعمل به» والصدّ عن الهوى والباطل» والحكيم من له ذلك”" . 


ا ال ا 


* ولا ججَعلٌ مم أ إِلَهاءارَ 4. كرّره للتنبيه على أن التوحيد مبدأ الأمر 
ومنتهاه؛ فإِنْ من لا قصّد له باطلّ عملهء ومن قصد بفعله أو تركه غير 
الله ضاع سعيّهء وأنْ التوحيد رأسُ الحكمة وملاكهاء دن 
أولاً ما هو عائدة الشرك في الدنياء فقال: 8 لَا يَحَْلْ مَمَ َه لها ءَاخْرَ 
فََمَعْلَ مَذَْمُومًا عدولا وثانيًا ما هو نتيجئه في العقبى : قلق في َه ملُوما 
مَدَحْويًا #. أي مبعّدًا من رحمة الله» تلومّك نفسكء ويلومّك الخلق» 
حالة 'قونك مدحوواء قال ابن عباس وقنادة مرو 


فون ابنى »غنات راق .الله عتهماة» أن..هذةه الآيات كانت في 


المدني المخزومي يُضعف في الحديث من قبل حفظه. وهو عند ابن ماجه أيضًا: 
247١ /١‏ برقم 2)4755١(‏ وقال عنه الألباني: «ضعيف جدًا»؛ كما في ضعيف 
الجامع: 2774 2558 برقم (4701). (4507). 

. من قول بعضهم‎ »41١ /'* عن «فيض القدير» للمناوي:‎ )١( 

(0) في الأصول: (قائلها). 

فرق شرح صحيح مسلم: / 0 

(4) أي على النهي في قوله - تعالى - 8 وَلَايجَمَلمَمَ أل لهاك . 

(53) رواه ابن جرير: ١ظط/‏ ١9و‏ 

ورلا 


ألواح موسى - عليه السلام » أولها: « لَاجحَسَلْ مم أنه إلا ءاحرَ 274 , 

قال الزمخشري - رحمه الله -: ولقد جعل الله - عز وعلا ‏ فاتحتها 
وخاتمتها النهي عن الشرك؛ لأنَ التوحيد رأنْ كلّ حكمة وملاكهاء 
ومّن عَدِمّهِ لم تنفعْه حَكّمُّهُ وعلومّه؛ وإِنْ ندَ”'' فيها الحكماءء» وحكٌ 
بيافوخه السماء» وما أغنت عن الفلاسفة أسفار الحكم» وهم على دين 
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أضلّ من النّعم 

ا الخطاب للأمة بواسطة الرضرا: - وك - لكان 
مر به. 

قال أبو ومو الأوديء عن الشعبى.» عن علقمة؛ قال: (قال) 
عبدالله (بن مسعود) الهذلي ومر بعض 117 وسيأتي لها دقية » 
رضي الله عنه -: (من أراد أن ينظر إلى وصية) رسول الله (محمد”"" 


ا 


220 ذكره عنه الزمخشري في الكشاف: 7/ ,.”5١‏ وروى ابن جرير يسنده عن ابن 
عباس قال إن التوزاة كلها “في مين عشرة آية من بتى' إسرائيل. ايعتى.. منورة 
الإسراء ل ثم تلا: # لاجمل مَمَ لَه إِلَهَاءاحرٌ 4 انظر تفسيره: .1١89 /١8‏ 

(؟) كذا بالأصل. ولا وجه لهاء وفي الكشاف: «بذٌ4» بمعنى «سبق وغلب», كما في 
اللسان: "/ /ا/ا5ء مادة (بذذ)» فهى الصواب. 

(5) الكشاف: ؟/ 51". ْ 

)2 راجع: ص .7١7‏ 

(5) كذا في جميع النسخ؛ وصوابه كما في سنن الترمذي (0/ 184): «. .عن داود 
الأودي عن الشعبي». 

(51) هذا وهم؛ إذ لم يسبق ذكر شيء من فضائل ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 

(0) في سنن الترمذي: «من سرّه أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد - وَل - 

3334 


علد التي) أمره الله أن يوصي بها أمته - وفعل -» ولم يتعرّضها 
سخ ع ولا تبديل» ولا تغيير» بل توفي رسول الله عد - وهي محكمة 
ثابتة»ء (عليها خاتمه. فليقرأ) الآيات المحكمات اللاتي في سورة 


الأنعام» وهي (قوله ‏ تعالى - < #قنَ تصالواأتل اوكا رتفت دحت 4 
إلى قوله: #وَأنَّ هذا صِرَطِى مُسََقِيمًا فَأَتَيِحُوَةُ * الآية). أي: اقرأ واتل 
الآية» وإنما هو الآيات كما هو معلوم من المقام. رواه الترمذي”") 
وغيره عنه ‏ رضي الله عنه -. 

(وعن معاذ بن جبل) الأنصاري - رضي الله عنه» وستأتي ترجمته - 
[قال: كنت رديف النبى - كله )ع التذيف: ‏ الزاكت: تعلفك:.. قال: ابن 
سيده: رديفك الذي يرادفك. (على حمار) يُقال له: «يعفور)ء كما صح . 
ذلك في بعض ألفاظهء وفيه: جواز الإرداف على الدابّة» وأنْ صاحبها 
أحقّ بصدرهاء وانتفاء الكثر عنه كَل - بركوبه الحمار» وعدم تكلفهء 
بحيث ما وافقه من دابة ركبها. وهكذا هديّه _كلِةِ 2 لا يتكلف في 
طعامه [ر.؛4ب] ولا لباسهء كما لا يتكلف في مركوبه» وكذا في فراشهء 
كما هو معلوم من هديه في جميع أحواله. 

(فقال لى: «يا معاذء أتدري ما حق الله على العباد؟») فيه دليل 
استفهام العالم للمتعلّم على جهة التعليم» لا على وجه التعنّت؛ فإن 


ذلك مذموم. 


(وما حق العباد على الله»؟. قلت: الله ورسوله أعلم). أجابه 


)2510 انين : / كل كتاب التفسير» باب ومن سورة الأنعامء برقم لا 7 وقال 
كك را 


رضي الله عنه ‏ بما هو خلقه وخلق أصحابهء بأنهم لا يتقدمون بين 
يدي الله ورسوله بما لا علم لهم بهء بل يقولون لما لا يعلمون: الله 
ورسوله أعلم. وهكذا قالت الملائكة. تأدبًا مع ربهم ‏ تبارك وتعالى_. 
حيث وقفوا عند منتهى علمهمء فقالوا: « سَبْحَتَكَ لا عِلَمَ لنا لاما عَلْمِتَآ 4 
[البقرة: ؟”5. فوكلوا العلم إلى عالمه. فينبغي لمن سُّئل عمّا لا يعلم» أن 
يقول: الله لأعلم. أو عبارة نحوها. 

(قال: «فإن حق الله على العباد») الواجبٌ عليهم. وهو الذي خلقوا 
لأجلة» وأرسلت: لأجلة الرسل وجرذت. له سيوف الجهاد». (أن 
يعبدوه) وحده (ولا يشركوا به شيئًا)» وقد مضى تعريف العبادة بما 
أغنى عن إعادته7' , 

(وحق العباد على الله) وهو وعدّهء كما قال تعالى -: ##وَالَدَِتَ 


امَو وَحَِلوأ ألصَلِحَتٍ مسنُدٌ خِْلْهُمْ جَنَّتٍ جرِى يمن خنَها الْأَنْهكر حَلِرنَ 


فب بذ معد أكر حَدَا وْكَنْ أَصِدتُ هن امرش 4" [النسات 0977 فضي #وعد 
الله» على المصدر تأكيدّاء و«حقًا» حال من المصدرء أو منصوب لفعل محذوف 
تقديره: حق ذلك حقا. ومن هذا قوله : #وَكَات حَفَاعليمَانصَرٌ ألْمومنِينَ4 [الروم : 
4]ء وقال في موضعين من سورة غافر: # ضير إركَ وعد أله حَقٌّ 4 
[غافر: ه5»لالا1]» وقال: « فَأصيرٌ إن وَعْدَ أله حَقٌ ولا يستَخْشَتك الَدْنَ لا 
وقورت »4 [الروم: ]٠١‏ وهو سبحانه - لا يخلف وعده. قال تعالى -: 
« فلا سين أنه يلف وعديو رسله» الآية [إبراهيم: 40]. وأخخبر في الآية 
الأخرى أنه لا يخلف وعده. (الأ يعذي من لا يشرك به شينًا). 


فالحق عند العرب: كل موجود متحقق » أواها سيوجد لا محالة. 


.74 راجع ص‎ )١( 


فاه تسيهانة حو السق :البرتحوة الآزلن» #والياقق: الأبدىة + .والموت 
والساعة والنّار والجئة حق. وإذا قيل ا العلوق ةعور مشاه أن 
الشيء المخبر عنه بذلك الخبر واقعٌ متحقق 0 لكان 
المستحق على الغير» 0 

والمعنى أنّه حق متحقق من الله تعالى ‏ لعباده المؤمنين. والعرب 
تقول للوعد المتحقق: «حقا». إذا كان صدقًا. قال العرجي"" : 
قا قرا :4 اففف مادق بادك دمن عقا ا 

فحق الله على العباد معناه ما يستحقه عليهم» وجعَله محتّمًا عليهم. 
وحق العباد على الله تعالى ‏ [ر44؟/1] معناه أنه متحقق منه لا محالة؛ 
لأنه ‏ كما مر ليس في وعده علفت: وسيأتي مزيد لهذا فى باب 
الإقسام على الله تعالى إن شاء [ك.؟1/5] الل . 

وهذا الحديث فيه رجاء عظيم لمن للا شرك بالله شيعا إذا أذى 
العيذ:غنادة نرئةالوالجية عليه 

(فقلقة يا درضوق انهه ايل أكون الثاتن .قال زلا «تشرهم 
فيتكلوا»)””2 قال الراوي فى بعض ألفاظه: فأخبر بها معاذ ‏ رضي الله 


)1١(‏ بعدها في [م]: «الحق». 

(؟) هو عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي» القرشي» أبو عمرء شاعر غزل 
مطبوعء لقب بالعرجي لسكناه قرية «العرج» قرب الطائف. توفي سنة 1ه 
تقريبًا. انظر: «سمط اللآلي»: /١‏ 2477 ”4» و«الأعلام»: 4/ .1١9‏ 

(9) ديوانه: ص 777 وقوله: ايا حب نفسي» هكذا بالأصل» وفي الديوان: «يا حَبَ نفسٍ». 

(:) انظر ما يأتي في الباب (57). ْ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: / ,.٠١494‏ الجهادء باب اسم الفرس والحمارء 
برقم (2)17141 ومسلم: /١‏ ؟5. "2.5 كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من 
مات على التوحيد دخل الجنة قطعّاء برقم .07١(‏ 

5 / 


عنه» كما ياي في طريقه - عند موته 11 


ا ا ا 
إذا لم يعارضها مفسدة راجحة على المصلحة» وفيه جواز كتمان العلم عمّن 
يُخاف منه ألا يضعه موضعه» وجواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون 
عفن ]ذا اميت المنسدة المذكورة. ولهذا قال علي - رضي الله عنه كما 
ذكره البخاري في صحيحه بسنده”"', ويأتي في المتن < احذنو ا التاين نهنا 
يعرفون» أتريدون أن يُكذّب الله ورسوله) . ولمًا خاف - ككٍ - اتكالهم على 
سعة رحمة الله قال له: «لا 5 تبشرهم فيتكلوا» . ٠‏ وفي تخصيصه - لد 2105 
بهذا فظيزلة له ار بعك للم رقش طايه 7 <الأتكال عن العم تعدا 
يرجح الحديث الذي رواه الترمذي وصحّحه”"'؛ عن أنس بن مالك» وفيه 
- بعد قوله: «أرحم أمتي بأمتي أبوبكر» -: «وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ 


: 5 20 20 
بن جبل») . وهو عند سعيد بن منصور »؛ وأبن سعد 5 


وعندسي7”1؟ أن هعاذا - رضي الله عنه - «يقدّم العلماءً يوم القيامة 
برتوة». بالمثناة الفوقية» أي بخطوة. وقيل: بدرجة. قال خداش بن 


2000 صحيح البخاري: 2)١58( ,.09 /١‏ وصحيح مسلم: /١‏ 14 برقم (75). 

(0) صحيح البخاري: /١‏ 89 العلم. باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا 
يفهمواء برقم .)١71(‏ 

(9) السئن: 6/ 2.354 605 كتاب المناقب» باب مناقب معاذ..» برقم (90/ا, 
.0١‏ وقد صححه الألباني كما في الصحيحة: ”/ 2757 برقم .)١1754(‏ 

(4) سنن سعيد بن منصور: /١‏ 258 (4) ط الأعظمي. 

(6) "/ 5لا١ء‏ وإنما فيه أول الحديث» وهو ما يتعلق بأبي بكر. 

0 لم أعثر عليه في المطبوع من سئن سعيد بن منصورء وهو في «الطبقات الكبرى»: 
؟/ 271437 وقد صححه الألباني كما في الصحيحة : : */ ”ىء برقم .)1١91(‏ 

لورلا 


زهير بن ربيعة بن هوازن'"': 
إذا'الشهيسن كانت ترتزة نت حجانيا ٠‏ - تقتها بأطراف: الآراك وبالسّدر”") 

يقول: إذا كانت درجة: 

ركنن امنئو0" عو قور ين ا |اللعكلا نادت رشي الاتشتلاى ترقا 
قال: إِنْ العلماء إذا حضروا يوم القيافة > كان معاة'بق خضل بين أيديهم 
قلذفه بحجر. 

الب حوس لو ويم كلده ا الميوذا' السويكفة موا كر فق 
علميّته*؟ - رضي الله عنه » وتقدمه العلماءَ لذلك العلم» إذ الجزاء من 
جنس العمل في الدنيا. 

وقوله : «تأتّماا . يقال: تأنّم تأتّمًا: فعل فعلاً خرج به عن الإثم . قاله في 
مختصر النهاية"2. وهو مخافة إثم كتمان العلم» لمّا تعارض عنده ذلك ونهي 
رسول الله - يك له عن إخبار الناس» ترجح عنده الخروج من إثم كتمان 
العلمء فأخبر بذلك عند خروجه من الدنيا إلى الآخرة» دار الجزاء؛ لما أمن 
المفسدةً بإخباره بقول [ر.ه؛/ب] رسول الله يك . بأن الذي منعه عن إخبار 


)١(‏ شاعر جاهلى» قال أبو عمرو.بن العلاء: خداش أشعر من لبيد» وأبى الناس إلا تقدمة 
لبيد . انظر سمط اللآلي»: احلا الال و«الأعلام»: 5/ 307. 

فم ديوانه: ص 8/» ط مجمع اللغة العربية بدمشق . 

(9) «الطبقات الكبرى»: 7/ .09٠١‏ 

ع4 كذا في جميع النسخ, لم يذكر مفعول المصدرء واللازم في مثل هذا السياق ذكره؛ لأمن 
التباس الفاعل بالمفعول». فيقال: فلعل موجب تخصيصه: ‏ يَلِةِ ‏ معاذا بهذا 
الحديث . .. 

(5) كذاء والأقوم لغة أن يقال: من علمه. 

(7) انظر «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: /١‏ 714. 
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الناس مخافة الاتكال» ؛ فصار هذا الكلام مقرو به عن المحذور”')؛ فحدّث 
به. وفي هذا أيضا تنبيه : : أنه ينبغي لابن آدم أن يخرج مما فيه تبعةٌ مادام في 
النقياء ارا كر ٠‏ قبل انتقاله إلى الآخرة . 

وروى البخاري هذا الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ بلفظ 
آخرء أن النبي - وكةِ - ومعادٌ رديه على الرحل قال: «يا معاذْ بنّ جبل . قال : 
لفيا رضوك الله وسعديلقاى تاؤقاح. قال مادق انحن يكهد لذ إله رلا ا 
وأنْ محمدًا رسول الله. صادقًا من قلبه» إلا حرّمه الله على النار. قال يا رسول 
الله أفلا أخير الثامن فيغشيرو؟ + قال: إذا يتكلوا» . وأخير نها معاة عند 
ينا 

قال أيضاء حلثنا :موتدد) محدثنا مععمر رن «سليمان :قال سمعت 
أبي قال: سمعت أنسًا ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ذكر لى أن النبى - كل - 
قال لمخاذ بن جبل امن لقى الله لا يكرك بهشينًا دخ الجنة .قال : 
فقال: أفلا أبشّر النّاس؟ . قال: لاء إني أخاف أن يتكلوا)7' . 

واعلم أن هذه البشارة المذكورة لا يستحقها على الوجه المَرضيّ 
إلا من عنى الله بها في كتابه العزيز» في قوله: وين الدرت اموا 
وَعيمثوأ الصدبحدت أَنَ ل بجنت يجرى من يها الْأَدهدرٌ * [البقرة: 5؟] الآية. 


(0ذيريك "أن عاذ لم فرق الإخبار عن البشارة في هذا الحديث» بالإخبار بخشية النبي 
- يِْ - عليهم من الاتكال وترك العمل؛ أمن بذلك المفسدة» وترججّح عنده التحديث به 
على كتمانه . 

(؟) أي يخاف التبعة. 

(2) صحيح البخاري: /١‏ 4 العلم. باب من خص بالعلم قومًا... برقم (8؟7١),‏ 
ورواه مسلم أيضًا: /١‏ 15. كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعّاء برقم (97). 

(5) صحيح البخاري: /١‏ 236 العلمء باب من خص بالعلم قومًا. .» برقم (10). 

ررم 


11 ير ل ل يج و دع رخ سلا 


وقال - تعالى -: #ألآ إن أوْليَآء أله لا وف عَليهم وَلَاهُمْ حرفت 5 

درج ءَامئواأ ا رحكاوا تك 1 لهم البشرى فى ألْحَمَوة لديا و 2 3 ا ِ 
بل إِكَتٍ مهلك هْو الود العم 4 (بوس: -:١‏ 04]ء وقال: ل إن 
3 اه ره سا م 7 11 0 يا >1 
ارح قالوا رينا أ مذ تقش كت اتلك ا خائا ره 


عء ل طم مكاي اع | ]سان 5 ده اسار ل حم 5 
0 تر عَبَادٍ 5 ألَذِنَ د 2 تكسقرة اقول م مسج و 9 ل م ل ١‏ زِينَ سن عر 7 


وَأوْلَيِكَ هَْ أ ولوأ لذبب 4 [الزمر: لاقل .]١8‏ 
فلما كان معاذ ‏ رضي الله عنه فق أولعلق؛ شه الت كله - بتلك 


0 آآ ا ا 


البشارة؛ لأنّه أمن عليه الاتكال. وقال: © أأْزِين ءامنوأ أ وهاحرواً وَحَهَدُوا فى 


ع داك م مسي 2000 1 
سيبل لله بأ مُوليم وأنة أشي طم ةد هه نارفا 0 لدف تثقم 7 
يرحمَةٍ ه 0 ل قبا شيم ع مقيكم 4 [التوية. ١5]ء‏ وقال: 


واي : 2 / ايت و ريحت الكت ب م ما متَآءُونَ عِندَ 


ديهم كلك شر الفضل فصل لير ١‏ ؟ كلك الَذَى يبه مه حِبَادَهُ ألَدَيتَ اموأ وَعَيِلُوأ 
لصَتَلحت 4 العو ا 1 قال © إِسَّمَا ننَذِرم مَنِ أتَبَحَ ألزْكَرَ وَحَنْىَ 
ص يدس سار السام عط كان و ِو 007 
لحن بلعب مره بمَعْفرؤ وَآَجْر حكَرير 427 يعن : ١ل‏ وقال: 0 لسري 


صد و« 


الم مئان ِل كين أله مضلا كيرا 23 * 0 قات في هذا 
كتير جه لقا و 07 

وقد تبيّن لك من سياق الآيات الكريمة أن مدار هذه البشارة على 
ثلاث قواعد: إيمان» وتقوى» وعمل خالص لله تعالى -» على موافقة 
الدقة.فاهل مده الأضول العلالة حسم أل الشرى »دو يرهم «ممن 
عداهم من سائر الخلق.1ر.1/45] [ك:١٠/ب]‏ وعليها دارت بشارات 


)١(‏ يريد أنها تتضمن البشارة بلفظها أو بمعناها. 
7 


الكنانثة والنة حييف وهي تجتمع في أصلين: إخلاص في طاعة الله 
- سبحانه -» وإحسانٍ إلى خلقه. وترجع إلى خصلة واحدة. وهي موافقة 
الربة ‏ سبحانه - في محابّه؛ ولا طريق إلى ذلك إلا بتحقيق القدوة 
ظاهرًا وباطنًا برسول الله يله -. 

وأما الأعمال التي تفاصيلها هذا الأصل. فهي بضع وسبعون شعبة 
أعلاها قول «لا إِلَه إلا الله»ء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق0؟, و 
هاتين الشعبتين سائر الشعبء التي مرجعها إلى تصديق الرسول 0 


وقد قال عبيدٌ الراعي النميري”"'؛ يشتكي لخليفة المسلمين عبدالملك 
افق قرو ان ماله ويعتذر لقومه بعدم دخولهم في هذا الجنس : 
أعجليقة الرحمن إِنَا معشر حنفاءً نسجد بكرة وأصيلا 
قوم على الإسلام لما يتركوا ماعونهم ويضيّعوا التهليله0” 
الحديث (أخرجاه فى الصحيحيد )20040 , 


.)90( 157؟ برقم‎ /١ ثبت ذلك في صحيح مسلم:‎ )١( 
(؟) هو عبيد بن حصين بن معاوية النميري» وكنيته الراعي أبو جندل» من الطبقة الأولى‎ 
من الشعراء الإسلاميين» فحل مشهور.‎ 
.)١47 /9( 415)؛ خزانة الأدب. البغدادي‎ /١( انظر: الشعر والشعراء؛ ابن قتيبة‎ 
إفرة ديوانه: ص 559». جمع رانيهرت.‎ 
وقد تقدم تخريجه.‎ )14( 
. عند هذا الموضع كتب في الطرّة: [بلغ مقابلة على أصله على يد مؤلفه عفى الله عنه]‎ )5( 
تحرف‎ 


الباب الأول 


باب فضل التوحيدء وما يكفّر عن صاحبه إذا حقّقه من الذنوب. 


ذكر -رحمه الله - كتاب التوحيدء وهو الجامع لأصوله 

وأحكامه. أعقبه بذكر فضله تشويقا إليهء وهذا وجه المناسبة. 

ووضع العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ التراجم تسهيلاً للوقوف على 
كان المسانل قيطا اللشوسن:» 

والباب: ما يُدخل منه إلى المقصودء ويُتوصّل به إلى الاطلاع 
عليه. وقد يطلق على العف يقال" أنوانه ميؤيةة- أ امنا 
مصتّفة. فقوله: (باب فضل التوحيد). أي الموصلٌ إلى معرفة أحكام 
تقيلةة وكنيء دنوب وكذ| إل اختر الأرؤان” 

وقد مرّ تعريف التوحيدء وسنزيده في هذا الباب بما يناسب هذا 
المقام» ٠‏ م نين حقيقة التوحيد المترجم على فضله في هذا الباب» مع 
ما تقدّمء وما يأتي في المتن من الدليل. 

قال الله - تعالى -: «وَإكَبك إلَه ويد لا كه ِلَاهْوَاليَعْمنُ ألتجِرْ >4 
[البقرة: 2110 فختم سباق التوتحيد «بهاتين ن الصفتين . وقال - تعالى -: 
[ر.*4/ب] #8 تي عبَادى أَيَه أنا ألْمَهُورُ يسيم 29 # [الحخر: 0149 فرحمته . 
سبحانه - ناشكئة عن رضأه» برهو عن فيه إلا بالتوحيد. وقد 


أي أن رحمته سيف كل كم وقد كتب على نفسه الرحمة 0 


.]1651 قال تعالى -: 8« وَيَحمَقٍ وَسِِعَتَ كُلّشَىَوٌ4. [الأعراف:‎ )١( 
.]191 قال تعالى -: # كسب رَيُكُمعَلَ تَفَسِه أَليَحْمَة». [الأنعام:‎ )٠( 
يرف‎ 


وأخبر أن رحمته سبقت غضبه. كما صح عن نبيّه ورسوله - كَكهِ - فيما 
أخير و وصح عنه أيضًا أله قال: «لله ‏ تعالى ‏ ماثة رحمة» 
ندال منها رحمة واحدة تتراحم بها الخلائق في الذنياء وادّخر عنده 
ات وتسعين رحمة لعباده المؤمنين»”". وهم أهل التوحيد. ولهذا 
قال: #وكان بالْمَؤْمِنِينَ َحِيمًا 427 [الأحزاب: 47]. 

فحقيقة التوحيد هو ألا تجعل لله مثلاً فى ذات. ولا صفاتء. ولا 
عبادة» ولا أفعال» فذلك إثبات حقيقة ال ضيه له - سبحانه اتا 
وصفة وفعلاً. وفيك”؟2: عقدًا وقولاً وعملاً. فتبين لك بذلك سهولة 
التوحيد على من يعقله. 


وقد عظمه قوم على الخلق. كما قاله الحافظ أبو بكر بن العربي 
المالكي, الإمام المشهور رحمه الله تعالى » قال: حتى أيسوهم 
ود يونا عله قدراء وما أقربه يسرّاء ولقد رضي الله فيه باليسيرء 
وأدناه لعباده بالتيسيرء ولم يكلف فيه من العبادة بالعسيرء وأمرهم به 


)١(‏ كما في صحيح البخاري: 5/ 2.77٠١‏ التوحيدء باب #وكات عَرْشُمُ عَلَّ 
ألمو© . ٠.‏ برقم (5985). 

زفق في جميع النسخ : ااتسع) بالرفع ' والصواب ما أثبته. 

() صحيح البخاري: 0/ 2771/4 الرقاق» باب الرجاء مع الخوف» برقم )51١5(‏ مع 
اختلاف في اللفظ. وصحيح مسلم: 5/ 1778., كتاب التوبة» باب في سعة رحمة 
الله تعالى -. . ٠‏ برقم (71/07) بنحوه. 

(5) يعني بذلك توحيد الله بأفعال خلقه. 

(5) مما يؤسفف له أن قائل هذا الكلامء له منه نصيب؛ وذلك بتعصّبه للمذهب 
الأشعري» المخالف لمنهج السلف في العقائدء كما يظهر من مؤلفاته الكلاميّة, 
كالعواصم من القواصمء. و«قانون التأويل»» و«الأمد الأقصى»» وغيرهاء وانظر عنه 
«موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور عبدالرحمن المحمود: ؟/ 251417 548. 

وم 


بسابق الحُكم والتقديرء فقال: « # وَأعْبِدُوا لله وا متَركأ يو طَنِكا 4 
[النساء: 71]. 

فالتوحيد هو ألا ترى لله شريكاء بألا تعتقد سواه خخالقًا ولا 00 
وأَنّه “3 فَعَالُ لما بريد 4 [البروج: »]١5‏ لا ممسسَلُ عم عَم يفْعلُ وهم مسَكَلُو ” 
[الأنبياء : +؟]. هذا كله قرائنه قرّيبة على الخلق. وقد قالوا: إنه بحر ل 
ساحل لهء وصدقوا. وهو نهر عذب» تخوضه بالقدم» وتدركه بالعلم 
في أسرع وقتء وإِنّما عظمه كثرة الشاكين» وتخليط الملحدين من 
المتكلمين» من نزغات الشياطين. 


مما يُلقى من الشبهء وإن أخطأتك الهداية فأنت بكل طريق طريحٌ ملقى . 
١‏ 5 اعتراضه بحججه الظاهرة في كتابه 
المبيق»ويتتها حاتم المرساي وو يجيا الطلماة الوا 


فإذا عرفت أله لا خالق سواهء ولا معيود إلا و0" وله الفلف :نا 
وفيناء ومنا الطافة دشنا توضاناء فمن يُرجى بعده لملمّة) و ككفت 
العظلمة + أو يهددق' الكريمة” : 


)١(‏ كذا في جميع النسخ: «الراسخين». وكتب فوقها في الأصل: (صح صحح) وقد 
كد لي 0 الأصل ما لم يتضح مع التصويرء ويشبه أن يكون: [الراسخين: 
منصوب بفعل محذوف]. ولعله أراد «أخص». 

(؟) أي بحق» وإلا فقد عبد غيره بغير حق. 

(6) لم أفهم مقصوده بقوله: «أو يهدي الكريمة». ولعلّها: «يهدي لكريمة»؛ دون ألف. 
أي يهدي لخصلة كريمة. لكن الألف مثبتة في جميع النسخ. أو أنها «يُهدي الكريمة» 
بالضم» أي يعطي العطايا الكريمة. ورسمها في نسخة الأصل أقرب إلى «الكريهة . 

ارا 


وعن هذا وقعت الإشارة من النبي - يك - في قوله لرجل: «قل: 
أبزليت وفخليظة مرا الباتى اتن سن لك والمعنى: قصدت 
السلامة» ولم أدعٌ سواك؛ ولا رجوت غيرك. فالموحّد الذي يعتقد هذا 
بقلبه» ويقوله بلسانه» وتظهر [ر.1/46] ثمراته على جوارحه في أفعاله . 
والملحد لا يعلم ذلك ولا يقوله. والمنافق يقوله ولا يعتقده. والقاصر 
يعتقده ويقوله ولا يظهر أثره على جوارحه كما ينبغي. فهو الناقص 
الحالة» الناقص المرتبة» النْاقص العاقبة. 

أما نقصان حالته: فلا يدخحل في قوله: 2 نما المؤمتورت ادن ذا 
كر لوكت فيوطت عوج لكو إيسانوع1 هذ يكوكُون <> > 
إلى # وْلكَ هم المؤمئون حنًا 4 [الأنفال: ؟-4]. وقوله: [ك.1/58] #3 الترح 


سر 2م هم 


ا ل م : 59 [يونس: *5]. وأمثالٍ ذلك . 


وأما تفضا مزتيته:“فإنه لذ يكو شاه ةا دنا ولا آخرة .ولا يكون 
إمامًا ولا أمينا. 


وأما نقصان حاله في العاقبة: فبتنقّص حاله فى المخالفة والتقصير. 


وقد تختلج الشكوك في القلب» وتعترض العوارض» حتى يأتي الله 
باليقين. 


,)5844( السنن الكبرى: ؟/ 47. كتاب الزكاة» باب من سأل الله بوجهه. برقم‎ )١( 
»4 /5 وانظر رقم (15١؟5). وهو في المجتبى: 0/ 4 برقم (2)5175 والمسند:‎ 
وقال محققوه: إسناده حسن (”77/ 7757) والرجل هو معاوية بن حيدة. ولفظه عند‎ 
الجميع أنه قال للنبي -كَلِهِ -: وما آية الإسلام؟. قال: «أن تقول: أسلمت وجهي‎ 
لله وتخليت» 0 إلخ.‎ 

كرف 


قال أبو سفيان.» حين سأله هرقل عن النبى - يل - وصفاته ومقاله. 
وراجعه هرقل عن ذلك بما راجعه؛ كما في الحديث الصحيح المشهور.ء على ما 
واف العاري 3 قال أبق سفيان: قما ؤلت:-موفا أن أمز.وستول الله 
- بد - سيظهر . 

فلما كان ليله الفتح» ولقيه العباس بن عبد المطلب بالأذاخرء 
وجاء به» ووقف بين يدي رسول الله - عَكنَةِ - به. وععراين التطاياته” 
تبعه ليقتله» قال: فقال له النبي - وَكة -: «أما آن لك أن تشهد ألا إِله إلا 
الله؟» فقال له أبو سفيان: أنَا هذا فقد علمث أنه لو كان غير الله لا 
عن قال له: «أما أ أن 0 أن محمد :سول الله؟0 قال؛ له أو 
م 0 9 518 أسلم. فتشهّدَ شهادة الحق. 


ولم يكن يخفى على أبي سفيان منزلته. ولأاشات وهاه جر 
ولكنها كانت أئنة كونيةه وفجة جافلية وحالاً اقتضتها العصبية . وحسن 
بعد ذلك 00 وإسلام الفاضلة زوجته» هند بنت عتبة» كما في 
صحيح البخاري”" وعيرم قن .حداءت إل النبي مكلك فقالت: يا 
رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل عا اح إلى من أن 
يذلوا من اهل خباتلةء: ونا اصيح النوع على“ ظهر الأرضن: أهل بخخباء 


.)0( لاء بدء الوحي» برقم‎ /١ الصحيح:‎ )١( 
عسوو روا ال‎ 
وهو أيضًا‎ ,.))3"5١ مناقب الأنصارء باب ذكر هند بنت عتبة» برقم‎ .179٠6 /#” (م0)‎ 
,)١1( في صحيح مسلم: */ ٠8١٠ء كتاب الأقضية» باب قضية هندء برقم‎ 
وهذا لفظه.‎ 
خرص‎ 


أحب ألىّ من أن يعِرّوا من أهل خبائك. فقال لها النبى يله -: «وأنا 
كذلك»20©. وناهيك بهذه الكلمة منه - وَلِهِ - منقبة وشرقاء وإنها لم 
تحصل لها ولأهل خبائها إلا بفضيلة التوحيد وتحقيقه. 
ولما أنهى الله سبحانه ‏ إلى رسوله أمرّه ونهيّه» وعرّفه ما ابتلاه به 
من ذلك. في طاعة يمتثلهاء ومعصية يتجتبهاء ووعد بالثواب لمن 
أطاعء وأوعد بالعقاب لمن عصىء1ر:40/ب] قالت الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم -: يا رسول الله؛ هذا الذي نحن فيه أمر مفروغ منهء أم أمر 
مستأنئف؟. فقال لهم رسول الله - وده -: «فرغ ريكم». قالوا: ذة ففيمَ 
العمل؟. قال: «اعملواء فكل ميسّر لما خلق لهء أمّا من كان من أ 
الصَكاةة فسدد إلى عه أهل الستعادة .وما من كان من أهل القارة 
لبش لحمل أملن الشقاوة». ثم قرأ: كما مَنْ أَعَطك وَأنَقَ + وَصَدَّقَ 
بكلفتق :4 إلى قوله : # لِلْمسْرَئ 7425" [الليل: 5 .6٠١‏ فانقادوا - رضى 
لقعو د ومينفوا: أن الأمن لله والح لقك وان عدوا معان العاررة 
على الجوارح من الخلق علامات على ما للعبد عند الله - سبحانه - 


)١(‏ الذي في الصحيحين أنه يلِةِ ‏ قال لها: «وأيضًا والذي نفس محمد بيده؛)»؛ يعنى: 
وأنا ا : 

(؟) رواه البخاري: /١‏ الجنائزء باب موعظة المحدّث عند القبر..2» برقم 
(255)». ومسلم: 5/ 6» كتاب القدرء. باب كيفية الخلق الادمي..» برقم 
(255©).» وليس فيه سؤال الصحابة» ولا قوله: «فرغ ربكم». لكن قولهم «ففيم 
العمل» ثابت في حديث آخر عند مسلم نحو هذاء أنْ سراقة بن مالك رضي الله 
عنه ‏ هو الذي سأله . برقم (5544), أما قوله: (فرغ ربكم» فورد في سنن الترمذي 
برقم: ,))5١51(‏ في حديث آخر» وصححه الألباني كما في الصحيحة برقم 
(86). 

وار 


فإن خطر ببالك أن العمل غيرٌ مغن عنك» وأنّه قد خط في جبينك 
ين و رجلك من الدارين حيث حطء فالجمتك على التخلي 


عن العمل» والاستسلام لسابق القدر. والتحلي بغير هَدْي خير القرون» 
فتلك علامة الهلكة. 


وإن غلب على الخاطر الاستسلام للعمل والقدرء وجرى على 
الجوارح الامتثال لأمر الملك المتعال. فذلك دليل الله للعباد. على 
الفوز في المعاد. 

إذا فهمت ذلكء» فاعلم أن الباوى دايجا نسي هق الذذئ: دير الأمورة 
وقدر المقاديرء وأحكمهاء وابتلى بها عبادّه» وأخبرهم عنهاء وأحكم 
فاتحتها وخاتمتها. وليس فى فعله ‏ سبحانه ‏ عبث» ولا فى حكمه 
سَفَهء ولا في خبره 2 ولا في أقواله تناقض» ولا في أفعاله 
تعارضء كما قال - تعالى -: #اقُلْإِنَّلْهُدَئ هُدَى أله أن يِؤَنَه د مِقْلَ مآ 
وتم ديعا ا درك 4 [آل عمران: “/]. وقال: ## و1" كن اله حَبب لَك 
لْإِيمن 0 ا لوي وكيهَ يه الكت وَالْمُسُوفَ وَالعِصيَانَ وليك هُمْ 
الاكدورت #2 [الحجرات: 7]. فذكرهم بصفة الفاعل» وجعلهم بما 
فيهم صفة مفعول2©"0. وذلك كله بنعمته وفضله وحكمته ورحمته. 


وام لفظ الجبر فمعارضص للشريعة ا إن الله - سبحانه - خلق 


» 27 لم ينون ال مرادٌه إلا أن يكون قصده أن جملة « أولَيِكَ هُمْ الزينِدوت‎ ٠00 
الخبرية» نوضقي لمر تدز تهتنا كر قل من تحبيب الإيمان إليهم» وتزيينه‎ 
. في قلوبهم. . إلخ‎ 
(؟) وقد أنكر الإمام أحمدُ على من أنكره ومن نفاه؛ سدًا لذريعة إنكار القدر أو الشرع»‎ 
ولأنه لفظ مجمل» لم يرد به الشرع» وأنكره سفيان الثوري» وقال: إن الله جبل‎ 
وف‎ 


المشيئة في العبدء وأثبتها له لفظاء ونفاها عنه خلقّاء فالقول بالجبر تكذيب 
لله » والقول بخلق المرء لفعله تشريك مع الله سبحانه -. والاعتقاد لما قال 
الله - تعالى - وأخبر به ورتب عليه قوله وشريعته حتم من الله. 


وهو سبحانه - قد سلك بكل فريق على طريق» واختار لأوليائه 
بفضله ورحمته جاذدة التحقيق والتوفيق» ونسأله التسديد والهداية, 
والتثبيت على صراطه المستقيم» ودينه القويم. وحققنا هذه المقدمة في 
هذا الباب لمسوس الحاجة إليها وبيانها. 


(وقول الله تعالى -: #الَدِنَ مَامَنْا4). أي: أخلصوا العمل بالنيّة 
لله وحده» (90 وَلَرَ يلِْسُوَأ») : يخلطوا. ومنله قول جرير. 


ترى نصرّ الإمام عليك حقًا إذا لبسوا بدينهم ارتياب() 
يقول: إذا خلطوا بدينهم ارتيابا. 
ومن ذلك قوله - تعالى -: # ولا تَلْبِسُوا آلْحَقّ بالطل © [البقرة: ؟4]. 


سس حت ل رس 


ومنه [ر.47/أ] التشبيه» قال تعالى : 8# وللبستاعليهم ما لسوت #2 
[الأنعام: 613 .وهل التلبينين أيضاء “قال ي'تغالى ب +« وَلِسَليِشُوا عَيهم 


باللام - العباد. أراد قول النبي - وَل - لأشج عبد القيس: (إن فيك خلقين يحبهما 
الله: الحلم والأناة. قال: أخلقين تخلقت بهماء أم جبلتُ عليهما؟. قال: بل 
جبلت عليهما»» صحيح مسلم. برقم .)١7(‏ وقال الرّبيدي: أمر الله أعظم» وقدرته 
أعظم من أن يجبر أو يعضل» ولكن يقضيء ويقدّرء ويخلق» ويجبل عبده على ما 
أحب. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلا من القرآن والسئة. فأهاب أن أقول 
ذلك». ولكن الققناء: .و القدت والخلق». والجبّل» فهذا يعرف فى القرآن والحديث 
عن رسول الله كل -. انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 8/ .1١8 01١4‏ 
)١(‏ ديوانه: ه”. دار الأرقم . وليس في طبعة دار المعارف. 
4 


مذ 
دِيتهُم» [الأنعام: 17]» قال غيلان ذو الوُمّة 
5 9 0 2 0 : 1 2200 
إذا نحن عرّسنا بأرضٍ سرى بها هوىّ لبَسَنْه بالفؤاد اللوابسٌ'' 


وقوله: (9 إِيَهُر *): أي عبادتهم. يدك غلية اقؤله ‏ تعالن 12 
وَمَا كن أَلَُّ لِيْضِيعَ إِيمَنَكُمَ 4 [البقرة: 01184 أي صلاتكم إلى بيت 
المي ومنه عمل القلب وقد 

(« يطل 4) أي بشركء يدل عليه قوله - تعالى -: #إرت ألِدَره 


سان 72 


عله عل * » # [لقمان: .]1١*‏ 


وفي البخاري عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه 
الآية شق ذلك على أضبحات::زسول الله عله ع تعتن: تولك ١‏ 9 


ما 1-0 4 


ا ل ااا 


وفي لفظ له: قالوا: أيّنا لم يظلم نفسه؟. فقال النبي يك : 
اليس الذي تعنون. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: # يجو لا شرك بألل 


- 
سحام شم ردم دم 


إك الشرك لط عطيعٌ 472؟: إثما هو الشرك)7 . 


00 


ولا أبن جام ص عداه [ك ا الله عنه - 
مركو : 0 د م يمه يِظْلْ رِ 24 قال: 220 


)١(‏ ديوانه: ؟/ ١١58‏ بشرح الباهلي. 
(؟) ثبت ذلك في صحيح البخاري: 2١5‏ كتاب الإيمان» باب الصلاة من الإيمان» برقم 
(50)» موقوفا على البراء . 
»١١ )6(‏ كتاب الإيمان» باب ظلم دون ظلمء برقم (؟075. 
»٠١١5 )4(‏ كتاب التفسير» سورة لقمان» برقم (81/5). 
(5) تفسير ابن أبي حاتم: 5/ 21*77 برقم (078147. 
5١‏ 


ويروى ذلك عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -) منهم 
أبوبكرء وعمر. وابن عباس» وابن عمرء وأبي بن كعب» د 
الفارسي» وحذيفة بن اليمان(" . 

وروى الإمام أحمد في هذه الآية عن جرير بن عبدالله رضي الله 
عنه ‏ قال: خرجنا مع رسول الله يَكِ » فلما برزنا من المدينة 0 
راكبٌ يوضع" فقال: يا رسول الله علمني ما ا قال : 
ألا إله إلا الله. وأنْ محمدًا رسول الله وتقيمٌ الصلاة» وتؤتي 0 
وتصوم مم رمضان» وتحح البيت». قال: قد أقررت . فركب راحلته» ثم 
إن بعيره دخلت يده في جحر جرذان فهوىء» فوقع الرجل على هامته 
فمات. فقال رسول الله يك -: «عليّ الرجل». فوثب إليه عمّار وحذيفة 
فأقعداهء فقالا: يا رسول الله» قد قُبض الرجل. فأعرض عنهماء فقال: 
«أما رأيتما إعراضي عن الرجلء فإني رأيثُ ملكين يدسّان في فيه من 
لكان الحلةة تخليت أّه مات جائعًاه. ثم قال رسول لله - كه -: هذا 
من الذين قال الله فيهم : ا الْدنَءَامَتوأولد سوأ إيملتهر بِظُئْر أوْلَيِكَ ل الك 
وَهم مُهَسَدُونَ (ي 4. ثم قال: «دونكم أخاكم». فاحتملناه إلى الما 
فغسلناه وحتطناه» وحملناه إلى القبرء فجاء رسول الله يك - فقعد على 
شفير القبر» فقال: «ألحدوا ولا تشقواء فإنّ اللحد لناء والشقٌ لغيرنا»0 . 


وفي لفظ آخر لأحمد قال: («عمل قليلاً» وأجر كثيرًا)»)9©' . 


.7017 -1060 / روى ذلك عنهم ابن جرير في تفسيره:‎ )١( 

(0) من الإيضاع. وهو سير البعير سيرًا حثيثًا دون الدفع. انظر الفائق: / .١6‏ 

(9) المسند: 5/ 27609 وصصسّتحه الألباني في (أحكام الجنائز»: .١568‏ 

(4) المسند: 5/ 2.504 وقد أثبتها المؤلف هكذا: «عَملٌ قليلٌ» وأجر كبير»» والذي 
5 


« أوْليك 4 الذين هذه صفتهم». « ا الح وَهْم مَهَنَدُونَ 27 4# 
[الأنعام: 87]: فضمن الله - سبحانه ‏ لهم الأمنَّ والهداية, ذ 0016 2 
الاخرة من العذاب» مهتدون فى الدنيا [ر.8؛/ب] 0 فهل بعد 
انك م رمفلل أن اع لتقام ينس لسن هما تخات هه العين أو به 
واليذاية لمارفه المنالك كحكن. كنا أعلذه حم عيكن :وم أطبه يلكا 
لمن سلم في سلوكه من الطيش . 


وهذه الآية الكريمة قضى بها سبحانه - بين إبراهيم وقومه» لما 
ألزمهم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من الحجّة» بعدما جادلوه وحاجوه في 
دينه وتوحيده» فينبغي أن نذكر ذلك لتعلقه بها. 

وهو قوله ‏ تعالى - قبل هذه الأية مخبرًا عنهم : « وَحَآجَمُ مُه 24 أي في 
التوحيد» قال : # أنحكَجُوَيٍ ف سه وَكَدَ هَدَسِنْ4. أي أتجادلونني في أمر الله: وأنّه 
لا إله إلااهوء.وقك.بضرتي ذلك» وهداتي إلى الحقّ .وتوحيده» وأنا على بيئة 
منه» فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة» وشبهكم الباطلة . 

وذلك أنه لما رجع إبراهيم بعد ال ماقو فنا دك المتشوون” ركان 
عليه السلام - من الشباب بحالة. وقد سقط عنه طمع الدنياء وفنفه ار إل 
نفسهء» جعل آزر يصنع الأصنام ويعطيها إبراهيم ليبيعها. فيذهب بها إبراهيم 
وينادي : من يشتري ما يضرّه.ولا ينفعه . فلا يشتريها أحد» فإذا بارت عليه ذهب 
بها إلى نهر فصوب فيه رؤوسهاء وقال: اشربي. استهزاءً بقومهء وبما هم 
فيه من الضلال» حتى فشى استهزاؤه بها في قومه وأهل قريته. 
فحاجو ه. ولهذا قال سبحانه : 0 42 أئ خاصموه ه في دينه 


أثبته هو الموافق للمسند؛ فإنه فيه: «هذا ممن عمل قليلاً وأجر كثيرًا» . 
)١(‏ انظر تفسير ابن جرير: لا/ 759؟. 
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واس رقا ع الي لز افا وين :14 رتل٠‏ البعانتوفي: ني 


توحيد الله وأمرهء وقد هدانى لذلك. # ولا حاف ما مسرو يوه 2# 
وذلك أنّهم قالوا له: احذر الأصنام فإنا: فاك أن تميتنك بسوع» .مخ فتل 
أو جنون؛ لعيبك إِيّاها. فقال لهم: ولك لَحَافُ ما تشركوت يوء 4 يعني 
إِنَ من الدليل على بطلان قولكم» من أن هذه الآلهة لا تؤثر شيئاء بأني 
لا أخافهاء فإن كان لها كيد فكيدوني بها. 
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« إلّة ك يكل رق سَيِكًا 4 وهذا استثناء منقطع. ليس من الأوّل» 
ومعناه: لكن إن شاء ربّي شيئًا. أي: بي سوءًء فيكون ما شاء. وهذا 
أيضًا من توحيده عليه السلام » وتسليوه لأمر الله تعالى -» بقطع 
النظر عن خوف ما يتوعدونه به من دون الله - سبحانه ‏ ولهذا قال: 
#وَسِعَ رق حكل سََءِ عِلْمًا 4. أي أحاط علمه بكل شيء» فأنا وأنتم من 
ذلك الشيء» لا تخفى عليه أحوالناء فلا تقدرون أن تضرّوني بشيء من 


هك تع سر جيرا 
2 2 


دونه؛ لأنّه محيط بكم علما وقدرة, #أقلا تَتَدَكَرُونَ :2 4 فيما :نيلقة 
لكمء فتعتبرون أن آلهتكم باطلة. 

وهذه حجة احتج بها هود _ عليه الصلاة والسلام - على 
قومه»1ر»1/48] لما قالوا له: ا مَاجِمْتَنَا بِبَيَسَةَ ومَاخَحُنُ بَارِكة ءَالِهَدِنَا عن 
َوَلِلكَ وَمَا ححنُ آكَ بمُؤمييت 25 إن نول إلا أعتريدك بَعْسُ َالهَتِمًا يِسوَء 4 فلما 
قالوا له ذلك» وكان عليه السلام - بالمنزلة من عبادة ره تبارك 
وتعالى - وتوحيده ومعرفته وعظمته وكبريائه''2» نادى على رؤوس الملا 
من قومه. بجّنان ثابت» وقلب غير خائف». متجردًا لله سبحانه -: 
« إن أنيد أنه مدو أنِ برق مِمًا كن 2 ين ذونة. دون جما َُ لا 


220 «وعظمته وكبريائه») معطوف على الضمير في «معرفته). 
”> 


ظِرُون 22 إِفْ تَوَكلْتْ عل أله قٍِ َك 4 ثم أخبر عن عموم قدرته 
انهه رلور لكل سواه وَذلة لعظدته وكريائه قال -2 نامك 
دَآبَةٍ إِلَّا هْوَ ا ينَاصييب] # لمرو 33# 45] فكيف أخاك من ناصيئه بيد 
غيره» وفي قهره وقبضته» وتحت سلطانه» وهل هذا إلا من أجهل 
الجهل» وأقبح الظلم . 


وفي الحديث الصحيح عنه - علد أنه قال «ما أصاب عبدًا قط هم 
ولا حزن فقال: اللهم إنَّى عبدكء ابن عبدك؛ ابن أَمَتِكء ناصيتي 
بيدك. ماضٍ فيّ حكمك» عدلٌ فيّ قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك» 
سمّيت به نفسك. أو أنزلته في كتابك» أرعلكه العتاامن لفك أو 
استأثرت به في علم الغيب عندكء أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي » 
ونور بصري» وجلاء همّي. وذهاب حزني وغمّيء إلا أذهب الله همّه 
وغْمة وأندلة تمكانه 0 ْ ْ 


وهذا يتناول حكم الرب" ‏ سبحانه ‏ الكونيئّ» والأمريّ الديني. 
[ك.4"/] وقضاءه الذي يكون باختيار العبد وغير اختياره. وكلا 
الحُكمين ماض في عبده» وكلا القضائين عدل فيه؛ ولهذا قال تعالى ‏ 
عن هود عليه السلام : إن رق عل صر مُسَنَقِم * [هود: 2]057 أي في 
خلقه وأمرهء وثوابه وعقابه» وقضاته وقدره. ومنعه وإعطائه. وعافيته 


2156 2169 وابن حبان فى صحيحه: ؟/‎ »407 ء"9١‎ /١ أخرجه أحمد فى المسند:‎ )١( 
كتاب‎ .5940 /١ كتاب الرقائق: باب الأدعية» برقم (954), والحاكم في المستدرك:‎ 
الدعاء. . » برقم (2)141/1 وقال: صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبدالرحمن‎ 
2171/9 بن عبدالله عن أبيه ؛ فإنه مختلف فى سماعه عن أبيه» والطبرانى فى الدعاء: ؟/‎ 
وأبو يعلى في مسنده: 4/ 144ء برقم (/07810)+ وصحححه الألباني كما في‎ »)1١76( برقم‎ 
.)١99( برقم‎ 27375 /١ : الصحيحة‎ 
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وبلائه» وتوفيقه وخذلانه. لا يخرج ذلك عن موجب كماله المقدس» 
الذي اقتضته أسماؤه وصفاته. من العدل والحكمة والرحمة والإحسان» 
والفضل والهداية والإضلال والعفو والامتنان»؛ وغير ذلك. فهو - جل 
0 - يضع الأشياء في مواضعها ومحالها اللائقة بها عن حكمة» بحيث 

بخصق عل تذللك التحماة والقناءر7 , 


سلس سا دس تر سم 


فلهذا قال سبحانه ‏ هنا عن إبراهيم خليله: #وَحيْفَ أحاف ما 
ركم 4 يعني امار التي تعبدونها من دون الله» وهي لا تضرٌ 
ولا ع # ولا اهوت كي أَدْرهث اس 2 يرن فود الجر 
سلطا * .لرءة؛؟/بس] قال ابن عبئاس وغيره من القنانقة عه 
و 0” 0 وهو - سبحانه ‏ المعبود القاهر» القادر على كل شيء. بيده 
الضر والنفعء وأصنامكم لا تضرٌ ولا تنفعء فإذا كنا وأنتم كذلك» 
فأ الْمرِيقَينِ أَحَق 4 , أي أصوب وأولى « بلاس 4 في الدنيا والآخرة؟» 
ال كاي د العر بواجي أو الذي عبد ما لا يضر ولا ينفع. بلا 
دليل ولا حجّة. أي أنا وأهل ديني» أم أنتم بعبادتكم الأصنام, # إن 
كم علوت 94 . 

فقال ‏ سبحانه ‏ عند ذلك قاضيًا بينهما ‏ وقضاؤه الحق الذي لا 
ررق كنا فال” 0" ينْسُ ألحقٌ وَمْر حير التصِيدَ 2 4 [الأنعام: 817] -: 


0 


الَدِنَ ءَامَنُوأ ولد يَِْسُوَا إِيِمَاتَهُم بظّلر أَوْكيك ل لمن و #2 ولهذا 


.184 قارن بالجواب الكافي لابن القيّم:‎ )١( 
.)9071/( رواه ابن ف حاتم في تفسيره: 4/ 217 برقم‎ )0( 
قرئت بالصاد المهملة: #يقص الحق#» وقرئت بالمعجمة: #يقْضٍ الحق#؛ من القضاء.‎ 6*( 
.7509 وهذه القراءة هي الأنسب للاستشهاد هناء وانظر «السبعة» لابن مجاهد: ص‎ 
"5 


قال تعالى -: ## وَيَلْكَ حَجَسُنَا ءاتنتها زهي عل ومو 0# حتى خصييع 
وغلبهم بهاء قال مجاهد وغيره: هي قوله: «اوَححَيّت أَحَافُ مآ 
نكمُم دكا حاف أتكم ألذركثم يأ اسم # اديه '. وقد صدّقه الله وحكم 
له بالفلج والأمن والهداية. ثم قال: « رفم مرجت من مناه أي بالعلم 
والحكمة» والتوفيق للفهم. والفضيلة والعقل» كما رفعنا درجات 


إبراهيم » حيث هدي وحاج قومه في التوحيد. 
وبهذا السياق يتبيَنُ لك فضلّ التوحيد المترجّم عليه 


م5 
وقرىء: # 4 بالإضافة وعدمها""'. 


يمن 
ومن 57 7" اه ال كدر - تعالى - مسد 
عَج حكلمَت رَيْكَ لايوْمِونَ ” 4 ولو جا ع مكل 4 قار 


والمأخذ لفضيلة التوحيد وتكفيره من" الذنوب من الآية الكريمة 
ال اتسين يا لقف ناكا رحد 21 تكالوين عدر البانيية أن لعفت 
-رضي الله عنهم ‏ لم يذكروا لبس الإيمان فيها إلا بالشركء وهكذا 
الحديث الذي أوردنا عنه ‏ كَكلهِ ‏ في مسند الإمام أحمد””“'» وقوله 


- 


)١(‏ كذافي تفسير ابن كثير: ”7/ 547» دون سندء والذي رواه ابن جرير عن مجاهد أن الحجة 
قوله - تعالى - # الَدِنَءَامَمُاْول يَنِْسوَاأ إِيمَاتَهُم بظلرِ 4 الآية. انظر تفسيره: /1/ 7089 . 

(؟) انظر «السبعة» لابن مجاهد: 25١5١‏ 5357. 

(9) لا وجه ل«من» فى هذا التركيب» والمؤلف أخذها من ترجمة الباب: «. . وما يكمّر 
من الذنوب»» 14 ساغت هناك لمجيئها صلةً ل«ما»؛ فهي هناك بيانية» فكان عليه 
أن يقول في عبارته هنا: . . وتكفيره الذنوب. . 

2 وهو حديث جرير البجلي في الرجل الذي سال عن الإيمان.» ثم هوى عن دابته 

ا ؟ 


ا 0 الآية المذكورة: قالوا: أينا لم 0 نفسه . 5 
يِه بالآية الكريمة» وبقول العبد الصالح لابنه : ال ا 


لشَرَِكَ لظام عظِيعٌ 22 20# [ لقمان: 7١]ء»‏ وهو - (المبين عن الله 
تعالى ‏ مراده» ومن سلك غير طريقه بما 006 00 فقد حاد 


عن الصراط المستقيم» والله الموفق. 


قال: فلو فعل العبد 0 من أوله 7 0 حتى 1 من 
مأمون ‏ الأيمان “بأآذتي: أدقى: عثفال 6ذرة: مه تجا يذلق من الخلوه فى 
الثارء “ولو ترك كل ممحظور ولم نأك اموز الأيذاة ‏ لكاة مجلةا فى 
الجغين .نت شيء مثاقيل 0 منه تخرج من النّارء إلى شيء وزن 
الجنال كته أميعانا مضاعفةً لا : تقتضي الخلود في النارء مع وجود ذلك 
إفرة 


5 
3 


المأمورء أو أدنى ا شىء مله . انتهى 


ولهذا عند مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله 
- أنه قال حين حضرته الوفاة: كنت كتمت عنكم شيئًا سمعته من 
رسول الله - يَكِ -» سمعته يقول: «لولا أنكم تذنبون» لخلق الله خلقا 


فمات. فقال النبي ككل -: «هذا من الذين قال الله فيهم: 8 الَدِنَ امنا وَل يَِْسُوَا 
يهم يظّلْرِ . . 4 وهو صحيح كما تقدم. 
)00 قن در /ا:/ أ]. 
)١(‏ أي بما تهواه نفسه» وتمليه عليه» مما ينقدح في خاطره من غير هدى من الله تعالى -. 
(*) «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين»: 55» لا5. دار القلمء» ط 2١‏ 010٠51١اه.‏ 
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يذنبون فيغفر لهم)”"" . 

وهو بلفظه عند الإمام أحمد'" مرفوعًا عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 

ثم أورد الشيخ”؟ ‏ رحمه الله - الحديث الذي رواه الشيخان) 
وغيرهماء (عن عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاري: أبو*؟ الوليد 
الخزرجي.» أحد النقباء» بدري ‏ رضي الله عنه ‏ مشهورء مات بالرّملة 
بده أره وتلاتين» بوه [إتعان] ٠١‏ ريون سند رول عاق الل عدف 
معاوية غ قال سعيد بن عفير: كان طوله عشرة أشنا 0 

(قال: قال رسول الله يَلِةِ -: «من شهد)] أي تحقق وجزم. ((ألا 
إله») حق ((إلا الله)) وحده لا شريك لهء رنًا وَإلمّن («وأن محمذًا 
عبذه) )) الذي أنزل عليه الكتاب» ((ورسوله») بذلك ا أرسله إلى خلقه 
بالبينات والهدى ودين الحقء وأنه بلغ الرسالة كما ا ونصح الآمة 
حتى أتاه اليقين - كَل . («وأن عيسى») ابن مريم العذراءٍ البتولٍ (اعبذه1)؛ 
لا ما تزعم المثلثةٌ عليهم لعائن الله والملائكة والنّاس أجمعين. («ورسوله») 
إلى بني إسرائيل» أنزل عليه الإنجيل» («وكلمته»): سمي كلمة ‏ عليه الصلاة 


)١(‏ صحيح مسلم: 5/ 21677 التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار» (1/47؟). 

(؟) المسند: 0/ 414» لكن عن أبي أيوب أيضًا. 

قرف يعني مؤلف المتن الشيخ محمد عبدالوهاب. 

(4) صحيح البخاري: ١لاء‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله ‏ تعالى -: #8 يَتأهْلَ 
الحكتب لا مَنْنُوا ف دِينِكُمَ 4 برقم (7475), وصحيح مسلم: 25١ /١‏ كتاب 
الإيمان؛ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعّاء برقم (58). 

(5) كذاء والأصوب: أبي الوليد. 

)١(‏ في الأصل: (اثنان)» والصواب ما أثبته. 

(610 ترجمته في الإصابة: ؟/ »51١‏ برقم (44917)»: وفيها أنه كان طوالاً جميلاً جسيما. 
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والسلام ؛ لأنّه كان بكلمة «كن») 6 ( من غير أب» بخلاف غيره من 


بني آدم. ولهذا قال تعالى - 211111011111111 
4 ثم َال أو كل فيكو 27 ألْحَق من رَيَكَ ما عكنُ ين الْدرنَ 47 [آل عمران: 2069 .]1٠‏ 


قال لوو : سمي كل لاله كان عن الكلمة». فسمي بهاء كما 
يقال انعط ره رضي 1 

(«ألقاها إلى مريم»)) المحصنة العفيفة» لا ما يقوله من باء بغضب 
الله ولعنته. ((وروح منه))) أىّ رحمة منه. قاله الهروي» وقال ابن 
عرفة: أو النصن ميق أت إنما تفخ في أمّه الروح”؟' . 


قال ابن قيّم الجوزيّة رحمه الله تعالى -: وهو ملك ليس بالموكل 
بالنفخ في 0 الحوامل» من المؤمنين والكافرين» بل هو روح الله"*', 
الذي اصطفاه من الأرواح لنفسهء فكان لعيسى عليه السلام - بمنزلة 
الأب لسائر النوع الإنساني؛ فإِن نفخته لما دخلت في فرجهاء كان 
بمنزلة لقاح الذكر للأنثى» من غير أن يكون هناك وطءء فلو كان الملك 


.7” انظر «الردٌ على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد:‎ )١( 

(0) هو أبو عبيد الهروي؛ أحمد بن محمد ببن عبد الرحمن الباشاني: صاحب 
الغريبين» توفى سنة ١٠4ه.‏ انظر بغية الوعاة: ١1/١/ا".‏ ْ 

(9) كتاب ارين : 616 .» المكتبة العصرية» صيدا. 

(:) انظر شرح مسلم للنووي: /١‏ /77. 

(4) يقصد جبريل عليه السلام-» أضيف إلى الله إضافة تشريف واختصاصء كما في 
قوله -تعالى - #فأرسلنا إليها روحنا» [مريم:7١1»‏ ومثل هذه الإضافة ثابت في 
حديث الشفاعة في الصحيحين في حق عيسى عليه السلام-» انظر صحيح 
البخاري: 7/ 271771 كتاب التوحيد. باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء. .؛ 
برقم (701/5) وصحيح مسلم: /١‏ 105, كتاب الإيمان» برقم .)١917(‏ 

350 


الذي ينفخ الأرواح بإذن الله فى بنى آدم هو الذي نفخ [ر.0٠5/ب]‏ في 
قوتي لماذكان لعسى عزن للق 7 

وقال غيره: #وَرُوح مِْنْهَ #: أي مخلوقة من عندهء وعلى هذا 
[ك:5١/ب]‏ تكون إضافتها إليه ‏ سبحانه - إضافة تخصيص وتشريف» 
كناقة الله» وبيت الله» وإلا فالعالم جميعه ل ا 10 


قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى -: إِنْ عيسى بالكلمة كان» ليس 
هو الكلمة؛ وإنّما الكلمة قول الله. قال: وقوله: اوَرُوحمَنَُ4» يقول: 
من أمره كان الروح فيه. كقوله: 3# و محر ل ماق السَموات وما لاض جيم 
4 [الجاثية: ]١‏ يقول: من أمره. . فتفسير (روح الله» إنما معناها أنها 
روح كانت بكلمة الله خلقها الله تعالى » كما يقال: عبدالله» وسماء 


أللهء وأرض الله . 7 


وقال ابن كثير في قوله - تعالى -: # وَكلِمِتَدُء ألملها إِلّ مَرْمَ # 
[النساء: :]17١‏ أي شخلقه بالكلمة التي 0 إلى مريم» فنفخ 
فيها من روحه بإذن ربّه؛ فكان عيسى بإذنه عز وجل -» وصارت تلك 
النفخة التي نفخها في جيب درعها بمنزلة لقاح الأب» والجميع مخلوق 
لله» ولهذا قيل لعيسى: إِنّه كلمة الله؛ وروح منه؛ لآنّه لم يكن له أب» 
وإنما هو ناشىء عن الكلمة التي قال له بها: كن» فكانء والرّوح التي 
ا عر 


أ لكنها 


)1١(‏ بتصرّف من كتاب «الروح»: 5١86517‏ . دار الفكر» عمان. ط 5. 19856م. 
(60) انظر «فتح الباري»: /١١‏ 4 و«الديباج» للسيوطي: /١‏ ”5. 
(0) «الردٌ على الزنادقة والجهمية»: * 
(5) تفسير ابن كثير: ”/ لالا5. 48 . باختصار طفيف. 
50١‏ 


قال: وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير» ارك أعلمها بها. كما 
زعمه في قوله: #8 إِدٌ قََالَتِ الملتهكة يمرب 0 مبَشَرَدٍ يِكِمَةَ مَنْهُ * [آل 


عمران: أي يُعْلمك بكلمة منه. ل اسع الب اسل إلى ل 
جبريل - عليه السلام - إلى مريمء لينفخ فيها بإذن الله - تعالى "2 . 


وأما ما يتعلق , ععى لوو وختيقتياء تقد غير ناكار الي الل 
بقوله: « قُلٍ الرُوح مِنْ أَمَرٍ رَقَ * [الإسراء: 85]» على القول بأن المعنيّ بها 
في الآية روح الإنسان. 


لكن بقي: هل الروح هي النفس» أو غيرها؟. فمنهم من تعلق 
بأنها هي النفس» بقول بلال ‏ رضي الله عنه - في نومهم عن الصلاة: 
أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك”"2. مع قوله - يكِ - في ذلك: «قبض الله 
أرواعاا" 17 وقوله عتقفالييةة 8 امك ون الالفن 4 لوو 1 
والمقبوضةٌ هي الأرواح. وإلى هذا ذهس ابن عبدالب وجماعة7؟؟. 


وقال المحققون ‏ منهم أبو القاسم السهيلو ا فرق لطية يدا 
وسان مع كلاميو: لهذا قال عالق .: 00 ا 


)1١(‏ تفسير ابن كثير: ”/ 4لا4. 

(6) أخرجه مسلم: /١‏ 27960 كتاب المساجد... باب قضاء الصلاة..٠‏ برقم 
(380). 

(9) رواه أحمد في المسند: 78/ 259 0”*, ط 7 تحقيق شعيب الأرناقوط ورفاقه, 
وقال محققوه: إسناده حسن. 

(5) انظر «التمهيد» لابن عبدالبر: 0/ 255١‏ 557؟. 

(8)اتظر «الروضل الألكة للسهيلي: “*/ 187 195. ولقد لخص المؤلف الكلام 
التالي من هنا 
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- ع ده 


روج 4 [ص: 705]. ولم يقل: من نفسي. وقال: « ثم سويله وَيَفََ فيه من 
رُوحِلٌ # [السجدة ه]ء ولم يقل من نفسه. وقال: # تعلم مَافِ تَفببى 57 
علد مَا فى نيك * [المائدة: »]1١6‏ ولم يقل : تعلم ما في روحي لو كانا 
اسمين لمعنىّ واحدء «كالليث» و«الأسد). لصح وقوع كل منهما موقع 
الآخرء وكذلك قوله: : #وَبمُولن ف أشي 4 [المجادلة: ولا يحسن في 
الكلام: في أرواحهم [ر1/60] وقال : # أن تَقُولَ تَفْسٌٌ* [الزمر : 7 ولم 


يقل : روح. ولا يقول ذلك عربي ؛ فأين كون النفس والروح بمعنىّ واحد؟ . 


و«الروح» مشتق من الرّيحء وهو جسم هوائىٌ لطيف». يكون به حياة 
الجسد عادة» فالروح إذن كالماء الجاري في عروق الشجر صِعدَاء حتى 
يكنا نه الم عاد دي كما قال هال بي «وََعَلَانَ المآ كل تَْء حََ 4 
[الأنبياء: 0]٠‏ فتسميته ماءً باعتبار أوّليته» فتسمَّى الرّوح روحًا باعتبار 
أوليّتهاء واعتبار النفخة» التي هي ريح فما دام الجنين في بطن مه حنيا 
فهو ذو روحء فإذا اكتسبت تلك الروح اذ و أ مانا لم تكن فيهء 
وأقبل على مصالح الجسم» ودفع المضارٌ عنهء سمّيت نفسّاء كما 
يكتسب الماء الصّاعد في الشجرة من الشجرة أوصافا. 

قال السّهيلي ‏ رحمه الله تعالى -: فمن قال: إن النفس هي الروح 
على الإطلاق من غير تقييدء لم يحسن العبارة» وإنما فيها من الرَوح 
الأوظناف التي اتنتضيها تقخة الملك ١»‏ والملق موصيوف يكل خلن كزييم 0 


وقد روى ابن عبدالبر حديثً”'' يدل على خلاف مذهبه في أن 


.189 /"« «الروض الأثف»:‎ )١( 
ليس بحديث؛» بل هو أثر إسرائيلي رواه وهب بن منبّه عن التوراة» انظر «التمهيد)‎ )0( 
.؟91١ لابن عبدالبر: 0/ 857؟. و«تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة:‎ 
30 


النفس هي الروح. لكنه 0 وفيه أنْ الله - عز وجل - خلق آدمء 
وجعل له نفسًا وروحاء فمن الروح عفافه وفهمه» وعلمه وسخاؤه 
ووفاوؤه» ومن النفس شهوته وطيشه» وسفهه وغضبه . ومعئاه صحيح » 
سواء صح نقله أم لا ولهذا يسمى الدم ا ولا يشمن روها. ومنه 
قول الفقهاء ‏ رحمهم الله . في قولهم: «وكل ما لا نفس له سائلة)”© . 
يعنون الدم. وهو مجرى الشيطان”" . 

وقد حكمت الشريعة بنجاسة الدم”2» ولعله لسر يُفهم مما نحن 
فيه» فمن يعرف الكلام». وينزّل الألفاظ منازلهاء لا يسمّي روحًا إلا ما 
العزيز - جل وعلا ا » عند 0 إحياء النطفة» ونفخ الروح فيها. ولا 
يقال: نفخ النفس فيهاء إلا عند الاتساع في الكلامء وتسمية الشيء بما 
يؤول إليه . ومن ههنا سمّي جبريل - عليه السلام - روحًاء والوحيٌ 
روطًا 1" لأن ا جياء القلوبي قال عاق د # اص 36 كا مليدنة > 
[الأنعام: 08١1١١‏ وقال في النفس : 8 إِنَّ نفس لَأْمَارَة السو # [يوسف: 07]؛ 
لآأن الرروح الع او يي الحاة لا جادوت الطوةة فلا تسمى الروح نفسًا 
حتى تكتسب من الجسد الأوصاف المذكورة. 


)١(‏ كذاء والأصوب «أعله؛. من الإعلال. 

(؟) انظر مثلا «المغني» لابن قدامة: /١‏ 09. 

(9) كما ثبت ذلك في صحيح البخاري: ؟/ 17لء الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها 
في اعتكافه. برقم ))١1917(‏ وصحيح مسلم: 5/ 217377 كتاب السلام» باب أنه 
يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة. .» برقم (511/5). 

(5) الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قبل ظهوره وبروزه ومفارقته موضم خلقته 
ليس بنجس» انظر مجموع الفتاوى: ١؟/ 50٠١-6598‏ 

7”: 


فالماء النازل من السماء جنس واحدء فإذا مازج أجساد الشجر 
حصل فيه ما يحصل. من الحلاوة» والمرارة» والحموضة»1رء١ه/ب]‏ 
وغين ذلك كما هو مشاهل» والتكلفت أنواعه: 

وكذلك الروح الباطنة إذا مازجت الجسدء الذي قد خلق من طين» 
والطين فيه طيّب وخبيث. فينتزع كل فرع إلى أصلهء وذلك تدبير العزيز 
الحكيم . 

علد" لق: عار العو وتتقازت» «رضعابة أآرا ساعن على 
حسب التشاكل في أصل الخلقة» وذلك معنى قوله: «الأرواح جنود 
محلل السريى” . 

وقد يعبّر بالنفس عن جملة الإنسان: روحه وجسده» فتقول: عندي 
ثلاثة أنفس. ولا تقول ثلاثة أرواح . ولا يقال في الروح: هي النفس». 
إلا كما يقال في [المني]2"'7: هو الإنسان. 

ويقال في الإنسان: له نفسان: نفس كريمةء ونفس لكيمة. ولا 
ال له با وقد قال ذلك الفرزدق التميمي لعبدالله بن الزبير 


رضى الله عنة ته 
اه 3 5 . 
لكل امرىءٍ نفسان: نفسنٌ كريمة وأخرى يعاصيها الفتى ويطيعها 


6 او هو مر م" 1 ا م ضرف 
ونفسّك من تَمَسَيْك تشفع للندى إذا قل من أحرارهنّ شفيعها"" 


)١(‏ أخرجه البخاري: / 017١‏ أحاديث الأنبياء» باب الأرواح جنود مجندة» برقم 
(7154)» ومسلم: 5/ »11١5‏ كتاب البر..» باب الأرواح..» برقم (7578). 

(؟) في الأصل: [المعنى]؛ وكذا في [م]ء والمثبت من «الروض الأنف»: / 191ء 
وهو الصواب دون شك؛ إذ عنه يلخخص المؤلف هنا هذا المبحث. 

.4١6 /١ ديوانه:‎ )"( 


>30 


وقال غيلان ذو الوّمّة حين احتضر: 
با رب قد أسرفث نفسي وقد علمَت غلم يقيكا “نقد أخصبيت انارق 
يا قابض الرّوح من نفسي إذا احتُضرت2 وغافرَ الذنب زحزحني عن النَار'") 
فوصف نفسه بالإسراف» وروحه بالقبض. 
وأما قول بلال - رضي الله عنه-: «أخذ بنفسي الذي أخذ 


س0 ندكر الشى الأنهمعسلن من توك غم آمو به والاعيال 
مضافة إلى النفس» لآن الأعمال جسدانية . 


وقول النبي - يَكيِ -: «إن الله قبض أرواحنا»” "© فذكر الروح التي 
هي الأصل » فآنسهم عن فزعهم» وأعلمهم أن خالق الأرواح يقبضها إذا 
شاء» فلا تنبسط انبساطها في اليقظة. 

وروح النائيم وإن وصفت بالقبض ء فلا يدل لفظ القبض على 


انتزاعها بالكليّة كما لا يدل قوله في الظل: # ثم قَبِضنَهُ إِلْتنا قبضًا 
سِيرَا 25 * [الفرقان: 41], على إعدام الظلّ كليّة . 


وقوله - تعالى -: ا أَلَّهُ يوق الْأَنَمْسَ * [الزمر: ؟4]. ولم يقل 
- سبحانه -: الأرواح؛ لأنه وعظ لعباده الغافلين عنه» فأخبر ‏ سبحانه ‏ 


)1١(‏ ديوانه: “”/ 5/ا4١.ء»‏ 1478. الملحق. وقد ذكر محقق الديوان أن «أسرفت» 
تصحيف» وأن الصواب: «أشرفت»» مع أن «أسرفت» لها وجهء فلله أعلم 
بالصواب. 

(6) تقدم تخريجه قريبًا. 

(6) هذه رواية الموطأ: .١5 /١‏ وعند البخاري: 2١5١‏ برقم (09160): (إن الله قبض 
أرواحكم. .» 
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أله يتوفى أنفسهم ثم يعيدُهاء حتى يتوفاها ولا يعيدّها إلى الحشر 
والجزاء. فتزدجر النفوس بهذه العظة عن سوء أعمالها؛ إذ الآية مكية» 
والخطاب للكفار. 


فهذا تنزيل للألفاظ منازلهاء من الحديث والقرآن الكريم» مع أن 
الفديقف قن وووى المي + افيه علن. الرواة* :1رزةة لا توآمنا 
القرآن فهو محفوظ الألفاظ. فالرجوع إليه في المعنى» وإلى لغة 
العرب». أصحٌ في الثبوت. 

وما تقدّم عن الكتاب والسئة هو معنى الفصاحة وسرٌ البلاغة» في 
الفرق بين الرّوح والنفسء» والله أعلم . 

إذا فهمت ذلك. فاعلم أن نفخه _عليه الصلاة والسلام - في 
الطين»؛ فيكون طيرًا بإذن الله. وإحياءه الموتى بإذن الله» وإبراءه الأكمه 
والأبرص» وكلامه فى المهد. كل ذلك يدلَ على أنه مخلوق من نفخة 
روح القدسء» بأمر لله تعالى -» في جيب أمَّهء ولم يُخلق من منيّ 
الرّجال» فكان معنى الرّوح فيه أقوى منه في غيرهء فكانت معجزة 
روحانيّة دالة على قوّة المناسبة بينه وبين روح الحياة. ومن ذلك بقاؤه 
- عليه الصلاة والسلام ‏ حيًا إلى قرب السّاعة . 


فدلائل الحدوث فيه تثبت له العبوديّة» وتنفى عنه الربوبيّة 
والآلوهية» وخصائص معجزاته عليه السلام - تنفي 15 أمّه الريبة» 
وتنبت له النبوة» ولها الصدّيقية . ولهذا قال تعالى -: # أن يستكت 
لمي أن كوت عَبَدَا وا الْملكة ارون وَمَن يَسسَسَكف عَنَ عِبَادَيَوء 


| 


.7107 7017 انظر عن هذه المسألة: «فتح المغيث» للسخاوي: ؟/‎ )١( 
5 0/ 


5 فر تيليع إِلََهِ حمِيعًا 427 [النساء: 17]. وقال: وم مسي 
. لجر سل غلا هم 


الع لازت ند لت من قور شل واد مم صِدِيفَةَ كان يأْحكلان 
الطلمناء آمل حكيت ا ان ا 0 6 كر أظز أ يؤتكوست < 8 
[المائدة: 6/ا], فاللذان يأكلان الطعام نوز وقان:.نولان ويخوطان”2: فهها 
لا يصلحان للربوبية ولا 2 وإنّما شأنهما العبودية» ولذا قال: 
اخل لكلف درق ننم الاجو قد اظلر ا از صن 4ن الي 
يُصرفون عن الحق بعد تبيانه. 


فقن “أليض - سبحانه - لمريم الصديقيّة 0 النبؤة» وحكى إما 
ا 
الحرهين الجويني إجماع العلماء على عدم نبو 


200 المعروف فى مثل هذا المعنى استعمال: «يتغوطان»؛ فإن «غاط» «يغوط) معناه: 
«حفر) أو كس أو «غاب»» انظر «اللسان»: لا/ 7515 2755 مادة (غوط). 
لم أعقد إليه في مؤلفاته؛ وقد ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع 
الفتاوى: /١١‏ 2354 وذكر غيره ممن حكى الإجماع على ذلك» ووافقهم عليه. 
واستدل على ذلك اكه - تعالى -: لاما الْمَسِيحُ أنزث مَرَيم إِلَّا رَسُولٌ قَدَ خَلَتَ مِن قسَلِهِ 
الرشل وَأَحّةُ سِرَيقة 46 إذ سياق ألآية في بيان غاية ما لها ولابنها من المنزلة» 
وذلك ردًا على غلو النصارى فيهماء فلو كات لعيسى - عليه السلام - - مرتبة فوق 
الرسالةء» أو لها مرتبة فوق الصذيقية كرك ولا خلاف أن مرتبة الصديقية دون 
مرتبة النبوّة. وانظر أيضًا مجموع الفتاورى: /١8‏ 2371 وقد رجح ابن حزم في 
«الفصل»: (5/ )١١9‏ جواز نبوّة النساء دون إرسالهنّ» بحجّة أن «النبوّة» من 
الإنباء. وهو الإعلام» ولا دليل على حصره في الرجال». وقال بنبوّة أم إسحاق 
ومريم وأم موسى وامرأة فرعون لهذا المعنى. واستدل لنبوّة مريم خصوصًا بأن الله 
- تعالى - ذكرها في سور بعرم في جملة من ذكر من الأنبياء» وقال بعد ذلك: 
« لهك الي أنه أَدُعكهم د ين لين . . #» وأجاب عن الدليل الذي ذكره ابن تيمية بأن 
الله تعالى - ذكر عن يوسف - عليه السلام ‏ أنه قيل له: # يوس يبا ألصَدْقُ 4 
ومع ذلك فهو نبي. والذي يظهر لي أن ما ذكره لا ينقض دلالة الآية السالفة على - 

"04 


فهذا قول أهل الصراط المستقيم . في عبده ورسوله وكلمته عيسى 
بن مريم ‏ عليه السلام -. الذين هم وسط بين طرفين؛ فالنصارى جعلوه 
وأمّه إلهين من دون الله. واليهود قالوا فيه وفي أمّه بهتانًا عظيمّاء 
0-00 الجعل كلمة الله مخلوقة. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا» 
كك لتمزاث البو رالوس ومن طيوما كن ين شن إلَا مح عدو 4 . 
(«وأن الجنة 1 والنار 10 مخلوقتان» موجودتان الآن» لا 
تفنيان2'7. ولا ما فيهما من النّعيم والتيران» ولا من يدخلهما من الإنس 
لحاة00) 
وا حال . 
(أدخله الله) برحمته لا بعمله (الجنّة» على ما كان من العمل)» ما 
خلا [ر.؟ه/ب] الشرك. لكن لا بذ من عمل يكون سبيًا لدخول الجنة. 
لا به؛» كما في قوله - تعالى - : #أدَخْلوا الْجَنَّدَ بما 0 مَملونَ 20 # 
[النحل: 7"]. 


إلا أن معنى الباء في قوله كك فيما صمّ عنه: «لن يدخل الجنة 


عدم نبوّة مريم؛ لأن دلالتها ليست في مجرّد وصفها بالصديقية؟ وإنما هي في كون 
هذا الوصفف هو غاية ما تصل إليه من المراتب؛ إذ دك ف مرضي الردٌ على 
الغالين فيهاء وهو وصف دون النبوة بلا شك. ومع ذلك لا يمتنع إطلاقه على 
الأنبياء كما هو حال يوسف - عليه السلام » كما جمع الله تعالى - لمحمد ‏ وَل - 
الشهادة مع الرسالة» وهي دونها بلا شك» ثم إن الذي خاطب يوسف بهذا 
الخطاب كافر فيما يَظهرء لا يقر بنبوة يوسفء إذ قد قال له فى السجن: # ما 
عدون ين كريوفه لذ شولك ١‏ 4 الآية: ١‏ 

000( في الاضل: تفنيان . 

(0) انظر «شرح أصول اعتقاد أهل السّة» للالكائي: 2107١ 2١554 /١‏ و«شرح السنّة» 
للبربهاري: 0”. وانظر مخالفة أهل البدع في ذلك في «مقالات الإسلاميين» 
للأشعري: ؟/ .١58 21١51‏ 

58 


أحد يغمله) قل : ولا انك باد.رسول: اله «قال > :دول آنا إلا .أن 
يتغمدني الله برحمته)(", قد أشكل في هذا الحديث مع الآية الكريمة 
الشريفة على بعض العلماء ‏ رحمهم الله ل وكشف ذلك بعضهم فقال: 
ليس بينهما ‏ بحمد لله اختلاف ولا إشكال؛ فإنّه ‏ َلِِ - لا ينطق عن 
الهوىء إن هُوَّ إِلَا وم يو 27 © [النجم: 4]: فلا يخالف قولّه قولٌ 
مرسله؛ فإن الباء فى الآية باءَ السبب» وفى الحديث باء المقابلة» التى 
هى المعاوضة والمفاداة. والمعنى : لا يدخل التجئة أحد بمقابلة ل 
واجنا #كتو يريف الل مايه ل ب بوهلايف للك الفملن الن كان نيا 
ل لف الج 

وعند الطبراني بسند رجاله كلهم ثقات”". عن ثعلبة بن الحكم ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله كَِةٍ -: «يقول الله تعالى - للعلماء يوم القيامة» إذا 
قعد على كرسيّه لفصل عباده: إنني لم أجعل عِلّمِي وجلمي فيكم إلا وأنا أريد 
أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي00: وروى نحوه ابن أبي 


)١(‏ أخرجه البخاري: 5/ 275١47‏ كتاب المرضى» باب نهى تمنى المريض الموت» 
بوهم (45 4085 وستل 11/51/83 كناب :صفات المنافتين .بات لن يدكل اخد 
الجنة بعمله. .» برقم (1817). 

(؟) انظر مجموع الفتاوى: ١55 /١‏ وما بعدهاء وأجيب أيضًا بأن العمل لما كان نفعه 
مترتيًا على 'قبولة» وقبوله ]لما :هو برحمة آله -.تعالى -. طبع أن ادضول التجلة إنما 
هو برحمة الله تعالى ‏ لا بمجرد العمل. انظر «فتح الباري»: /١‏ 8,. ويمكن أن 
يقال أيضا: إن العمل الصالح لا توفيق إليه إلا برحمة الله تعالى -» فلا دخول إلى 
الجنّة إذا إلا برحمة الله تعالى ‏ على الحقيقة . 

(؟) بل فيه العلاء بن مسلمة الروّاس: متروك» ورماه ابن حبان بالوضعء. كما في 
التقرينية +0155 برقع 0351 : 

(4:) المعجم الكبير: ”/ 854» وقال الحافظ ابن كثير: إسناده جيّدء انظر تفسيره: 5/ 
5 » وقال عنه أيضًا: ما أحسنه. ورواه أيضًا البيهقي في «المدخل إلى السنن - 

6 


٠ 0 . : 200‏ م 1 5 5 5 
عاصم'' 2 والأصبهاني”") مرفوعاء عن أبي موسى - رصي الله عنه -. 


قال المنذري: انظر إلى قوله: ااعلمى وحلمى). يتضح لك بإضافته إليه 


أنه ليس المراد به علم أكثر أهل الزمان» المجرّد عن العمل به والإخلاص"" 


لذن أَمطيينًا من بادا يتور طلا تيب تنكم مقتصة تخ سا 20 


وقال ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله ‏ تعالى -: 8 ثم ورا لكب 


92 


بإِذْنِ الله 4 [فاطر: 77] الأية: هم أمّة محمد - كلع -. ورثهم الله كل كتاب 
أنزله فظالمهم مغفور لهمء ومقتصدهم يحاسّب حسانًا يسيرًاء وسابقهم 
ينكل الكة يدس اعسات روا مره الني 7 وابن أبي حاته 2 


وعند الإمام 00-00-66 والترمذي م الس لكا عن أ 


سعيك الخدري رضى الله عته - مرفوعاء فى هذه الآية أنه قال 
طق : (هؤلاء كلييخ بمنزلة واحدة» وكلهم فى الجّة» . 


000 


الكبرى»): 23549 برقم .)017١(‏ 
لم أهتد إليه. 
لم أميّر أي الأصبهانيين يعني» ولعله قوام السنّة. 
«الترغيب والترهيب»: /١‏ /ا0. 
في «كتاب البعث والنشور»: 255 برقم (09/9). 
كما في الدر العكووة 4107/6 وزواة اين تعرين أيضا في اتفسيزه: 17/907 
المسند: #"#/ 8لا. 
السنن: ه0/ 57. كتاب التفسير»ء باب ومن سورة الملاتكة» برقم (2»)5515 وإنما 
قال: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وصحّحه الألباني كما في 
صحيح سنن الترمذي : ع/ لا برقم (لالط61؟). 
في «البعث والنشور»): /205 برقم (11). 
571١‏ 


وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا أبو مالك» 
عن ربعي عن حراش. عن حذيفة» أن رجلا أتى به الله -عز وجل - 
فقال: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال له الرجل: ما عملث مثقال ذرّة من 
خير. فقال له ذلك ثلاثّاء وقال في الثالثة: إِنّى كنت أعطيتنى فضللا من 
المال في الدنياء فكنت أبايع القاسء فكدف أبنو هارا (القو سو رانف 
المعسر. فقال ‏ تبارك وتعالى -: نحن أولى بذلك» تجاوزوا عن 
0-0 0 

قال أبو مسعود البدري ‏ رضي الله عنه » وعقبة بن عامر: وهكذا 
سمعساءة: فق زفنول: الله - كله 0" وهكيلا رداء 00-7 ميحر 
حديث [رم؟ه/أ] أ مالك»ء سعد بن طارق 0 وقد أخر جه 
البخاري ا ومسلمء وام 0 من طرق عن ربعي عن حذيفة» 
زاد مسلم عن عقبة بن عامرء وأبي مسعود البدري» عن النبي - وَل - 
[ك.5؟/ ] بنحوه. 

قال الحميدي في جامعه'': وقد رُوي هذا المعنى عن حذيفة 
موقوقاء وعن عقبة بن عامر مرفوعًا'""'. وذكره من طريق «(صحيح 


.١١8 /54 المسند:‎ )١( 

(؟) المسند: 5/ .١١8‏ 

() الصحيح: ؟/ 5148. كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسرء برقم .)١510(‏ 

(4:) الصحيح: "/ "١‏ كتاب البيوع. باب من أنظر موسرّاء برقم .)191/1١(‏ 

(5) السئن: ؟/ 808. كتاب الصدقات؛. باب إنظار المعسرء برقم (5470). 

(1) هو الحافظ أبو عبدالله محمد بن أبي نصر فبّوح بن عبدالله الأزدي. الحميدي. 
الأندلسي» الميورقيء. الظاهريء تلميذ ابن حزمء. له كتاب «الجمع بين 
الصحيحين»؛ توفي سنة 184ه. انظر «سير أعلام النبلاء»: ١٠١ /١9‏ 

0307 «الجمع بين الصحيحين»: /١‏ 495. 

حص 


مسلم)ء عن أبي مسعود البدري مرفوعا بمعناه. 


وحديث المتن (أخرجاه) ذ قور اص 00 وفي لفظ لهما عنه 
موقت آله عي اله اقديين زات القنة القمافية أربا 10 


وفي لفظ في الصحيحين عن الصنابحي أنه قال: دخلت على عبادة 
ابن الصامت - رضي الله عنه واوبوالى اعرف مي فقال: مهلاً. ٠لم‏ 
تبكي؟ فوالله لئن انتكبيدت لأشهدن لك. ولئن فعيت لأشفعنٌ لك 
ولئن استطعت لأنفعتك . ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول 
الله ككِدِ ‏ لكم فيه خير إلا حدثتكم بهء إلا حديثًا واحدّاء وسوف 
أحدثكموه اليومّ وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله كه - يقول: 
لون يد أن :7 له :لأ اتقو وان تصية 1 رفول الله حكن اله على 
النار»”2. وسيأتي هذا الحديث في الشرح إن شاء الله . 


وفي البخاري», في باب العمل الذي يُبتغى به وجه الله» بسنده عن 
الزهري قال: أخبرني محمود بن الربيع - وزعم محمود أنه عقل رسول 
الله كة» وقال: وعقلت مجة مجها علي من دلو كانت في دارهم ‏ 
قال: سمعت عتبان ابن مالك الأنصاري» ثم أحدَ بني سالم» من بني 
العجلان» ‏ رضي الله عنه قال: غدا علي رسول الله ككل فقال: «لن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) صحيح البخاري: / 21157 كتاب التفسير» باب «يتأهْل الحكتّب لا شَنْلُوا فى 
دِيئِتكُمْ #..2. برقم (2)7”707 وصحيح مسلم: 45١ /١‏ كتاب الإيمان» باب 
رقم ,.)٠١(‏ حديث رقم (58). 
(*) لم أجده إلا في صحيح مسلم: /١‏ 2575 كتاب الإيمان» باب )2)٠١(‏ حديث 
(9). 
ردن 


يواقى عبدٌ يوم القيامة بقول «لا إِلَه إلا الله؛: يبتغي به وجه الله» إلا حرم 
الله عليه الثّار)30 . 


(ولهما) يعني البخاريق وسلم1: في رواية (من حديث عتبان) 
- بكسر العين المهملة» وإسكان المثناة الفوقيّة » هو الصحابي المشهور 
الأنصاري: رضي الله عنه » مات في خلافة معاوية. وهو حديث طويل 
فيه قصة. حيث قال البخاري: و عله حدثني الليث» 
حدثني عقيل؛ عن ابن شهاب» أخبرني محمود بن الربيع» أن عتبان بن 
مالك» وهو من أصحاب النبي ‏ يك ى ممن شهد بدرا من الأنصارء أنه 
قال: يا رسول الله؛ قد أنكرت بصريء وأنا أصلي لقومي» فإذا كانت 
الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم. ل.”"© أستطع , أن آتي مسجدّهم 
0 [لهم]”*'. وددث يا رسول الله أنّك تأتيني فتصلي معي في بيتي» 

تخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله - كلهِ -: سأفعل إن شاء الله 
-- قال عتبان: فغدا علي رسول الله - كك - وأبوبكر حين ارتفع 
التهارء فاستأذن [ر.*ه/ب] فأذنت لهء فلم يجلس حين - وفي لفظ : 
حتى ‏ دخل البيت» ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك . قال: فأشرثٌ 
إلى ناحية من البيت» فقام رسول الله يل فكبّرء فقمنا فصففنا فصلينا 
ركعتين ثم سلم. قال: وحبسُناه على خزيرة”*» صنعناها له. قال: فبات في 


)1١(‏ صحيح البخاري: 5/ .575٠6‏ كتاب الرقاق» باب العمل الذي يُبتْى به وجه الله 
برقم (1009). 
هع في الال : الومسلم» وهو خطأ. 
زفة في صحيح مسلم: «ولم). بواو العطف» وليست في صحيح البخاري. 
4 1ك ! حي و [ر يهم والطليت من ممع ال 
(5) في طرة [ك] بخط المؤلف ما نصّه: [الخزيرة: بخاء معجمة مفتوحة» بعدها زاي 
33 


البيت رجال من أهل الدّار ذوو عدد» فاجتمعواء فقال قائل منهم: أين 
مالك بن الدّخيشن ‏ أو ابن الدخشن ؟. فقال بعضهم: ذاك منافق لا 
نعضي الله روسو لد قال وسنول اش كللد ىال تفن دلق نالا ترا قد 


معجمة مكسورة» كم ايا تبحتائية» "ثم :راء مهملة: ثم هاءء قال ابن قثيبة: نصح من 
لحمء يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثيرء فإذا نضج ذرٌ عليه الدقيق» فإن لم يكن 
فيه لحم فهو عصيدة'. وكذا ذكره يعقوب"., وزاد: من لحم بات ليلة. قال: 
وقيل: هو حساء من دقيق» فيه دسم. وحكى في الجمهرة نحوه'. وحكى الأزهري 
عن [الليث]» أن الخزيرة من النخالة؟ . وكذا حكاه البخاري في الأطعمة عن النضر 
ابن شميل”. قال عياض: والمراد بالنخالة: دقيق لم 0 ويؤيده رواية 
الأوزاعي عند مسلم: «على جشيشة»". بجيم ومعجمتين. قال أهل اللغة: هي أن 
تطحن الحنطة قليلاً» ثم يلقى فيها شحم أو غيره”. وفي «المطالع» أنها رويت في 
الصحيحين بحاء ورائين مهملات*. وحكى البخاري أيضًا عن النضر بن شميل أنّها 
تصنع من اللبن''. علقه الفقير مؤلفه: عثمان بن منصور]. 
١‏ «غريب الحديث»): ”/ .١51٠‏ 
١‏ هو ابن السكيتء انظر تهذيب اللغة للأزهري: لا/ .5٠١‏ 
*- جمرة اللغة: ”/ .5١8‏ 
4 «تهذيب اللغة»: ا/ .7٠١‏ وفي الأصل: عن الهيثم وهو خطأ. تبعًا لما في 
الفتح : /١‏ ١5ه.‏ 
5 الصحيح: 0/ »75١7‏ كتاب الأطعمة» باب الخزيرة. 
5 ذكره عنه في «فتح الباري»: .57١ /١‏ 
/ا- صحيح مسلم: /١‏ 87"ء كتاب المساجدء آخر أحاديث الباب (/49). 
انظ انان 5 70 رادة عكر 
9 «مطالع الأنوار على صحاح الآثار» لابن قرقول» لم يزل مخطوطاء وقد نقل هذا 
النص عنه ابن حجر في الفتح: .05١ /١‏ 
٠‏ الصحيح: 5/ 7057, كتاب الأطعمة» باب الخزيرة. 
والمؤلف نقل هذا الكلام بشيء من التصرف من «فتح الباري»: .05١ /١‏ 

ا 


قال: لا إِله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟. قال: الله ورسوله أعلم. 
قال: فإنًا نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. فقال رسول الله كلك : 
(«فإن الله تعالى ‏ قد حرّم على الثار من قال: لا إِله ‏ حق - إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله تعالى 0000 

قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري» وهو أحد 
بني سالم» وهو من سراتهم؛ عن حديث محمود بن الربيع الأنصاري. 
فقبة فق رزللك3, 

وعند مسلم في صحيحه: قال محمود: فحدثت بهذا الحديث 
نفرّاء منهم أبو أيوب الأنصاري» فقال: ما أظنّ رسول الله يكهِ - قال 
ما قلت. قال فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أساله. قال فرجعت إليه 
فوجدته شيخًا كبيراء وقد ذهب بصره» وهو إمام قومه.ء فجلست إلى 
ديه + فشألته- عن :هذا الخديق::- فحدتنيه كما حخذثنيه أول :60 

قال الزّهري: ثم نزلت بعد ذلك فراتض وأمورء نرى أن الأمر 
انتهى إليهاء فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر”؟). 
وعند الطبراني هذا من كلام عتبان - رضي ا 


200 صحيح البخاري : 0 كتاب المساجد» باب المساجد في البيوت» برقم 
,.)5١6(‏ وصحيح مسلم : /١‏ كام كتاب المساجد» باب الرخصة فئن التخلف عن 
(0) انظر الموضعين السابقين . 
فر صحيح مسلم : /١‏ كام كتاب المساجد. . » باب الرخصة في التخلف عن 
الجماعة بعذر. برقم زضسضة ” 
(4:) الموضع السابق. 
(5) الذي وجدته في الكبير: /١4‏ 18. أنه من كلام الزهري. 
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وفي لفظ قال أنس عن عتبان: أتاني النبي ‏ يك - ومن شاء الله من 
أصحابهء يتحدثون بينهم: ل اتنا غظم ذلك وكيرة ال :مالك بين 
الدخشمء قال: ودّوا أنّه دعا عليه ودّوا أنّه أصابه ع فلما قضى 
رسول الله ككل - الصلاة قال: ليس اعد يتين الا إِله إلا الله وأنّي 
رسول الله فيدخل الثان :قال اسن + فأعجبني الحديث» فقلت لابني 
ار 


وفي لفظ للإمام أحمد. عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: فما فرحوا 
بشيء قط كفرحهم بما قال'" . 

وفي لفظ لأنس رضي الله عنه ‏ عند الإمام اجمةة: أن عات دق 
مالك ذهب بصرهء فقال: يا رسول الله لو جئت صليت في داري ى -أو 
قال في بيتي - لاتخذت مصلآاك مسجدًا. فجاءه النبي - كه - فصلى 
[ر.1/08] في داره أو قال في بيته -» واجتمع قوع عقيان” إلى" النبي 
كل -. فذكروا مالك بن الخشمء فقالوا: يا رسول اللهء إِنّهِ وإِنّه. 
يعرّضون بالنفاق. فقال النبى ‏ تكله : (أليسن يشهد آلا إِله إلا الله وأنّي 
وم 119010 افالواة جلي . فاك ازوالاى شين نف لذ هر ليها عد 
صادق بهما إلا خُرّم على النار)”) : 


وفي لفظ أنه قال: «والذي بعثني بالحق» لئن كان قالها صادقًا من 
قلبه لا تأكله الثار أبدًا؛. قال: فما فرحوا بشيء قط كفرحهم بما قال”“. 


.)57( حديث‎ :))1١( كتاب الإيمان» باب‎ .50 /١ صحيح مسلم:‎ )١( 
.44 /5 المسند:‎ )6( 
. إلا أن فيه: «حرمت عليه النار)‎ .١175 /#” المسند:‎ )9( 
.44 /5 المسند:‎ ):( 
5 1/ 


وفيه قال أنس بن مالك لابنه أبي بكر: يا بني احفظ هذا الحديث. 
فَإنّه من كنوز دين" وكل ذلك عند الإمام أحمد في مسنده. 
وعند الطبراني: أن النبي - كك - أتاه يوم السبت. ومعه أبو بكر 


وعمر - رضي اللّه 0 


أن تأي 160 3 


وفي اللا ع رار إث ا دفي 


ل 
سر 


ورواه أبو الشيخ الأصبهاني. مخ زيط النضر ين الم عد عن أيه 
قال: لما أصيب عتبان. فجعله [ك.١؟/ب]‏ فى مسند أنس بن مالك" . 


)١(‏ «المعجم الكبير) للطبراني: /١4‏ 251 برقم (10) وليس في المسند كما أوهم المصنف. 

.)05( اك برقم‎ /١8 «المعجم الكبير»:‎ )١( 

| .”١ /١8 «المعجم الكبير»:‎ 22 

)2 صحيح مسلم: /١‏ 64» برقم (). وهكذا عند أكثر من رواه. 

(5) الذي وجدته في «المعجم الكبير»: /١8‏ 59؛؟ قوله: «وأنا رجل ضرير البصر»ء 
وقبلها: «وهو أعمى». 

(5) الجملة الأولى في صحيح مسلم: /١‏ 4”. برقم (77). 

(0) لأبي الشيخ «المسند المنتخب على الأبواب المستخرج من كتاب مسلم بن 
الحجاج» كما ذكر السمعاني في «التحبير في المعجم الكبير)ا: ؟/ .١5١‏ فلعله هو 
المراد هناء وقد أخرج هذه الرواية الطبراني في الكبير: /١4‏ 255 والمروزي في 
«تعظيم قدر الصلاة»: ”/ 2.415 برقم (451). وأشار المحقق إلى ضعف سندها. 
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قال أبو على الجيّاني20: «مالك بن الدُخشم؛ بضم الدال» وسكون 


الخاء المعجمة. ويقال بالنون» وضمٌ اليف الحعية»ويتبال: 
«دخشن» بكسر الدّال والشين» ويقال مصغرًا: «الدخيشن»”"'. 


قال أبو عمر ابن عبدالبر وغيره: لم يُختلف في شهوده بدر)”". 
قال اين عبدالبر: الذي ذكره بالسّوء هو عتبان بن مالك . 
وفي رواية قال: إنما كرهت منه مجالسته المنافقين ومودّتهو”” . 


وفى قوله ‏ يه _: :«ألاً تراه قذ قال + «لا إله إلا الله». يريد بذلك 


وجه الله» دليل قوي على غلاة المرجتة» القائلين بأنّه يكفي في الإيمان 
النطق فقطء وإن لم يصدّقه قلبه'"''» ومن نحا نحوهم في مذهبهم 


للك 


فم 
زفرف 
2 
2 
000 


هو الحسين بن محمد بن أحمد الغسانى. الأندلسى» صاحب كتاب «تقييد 

المهمل. ميّز فيه المشكل من الأماء الوارةة في ال توفي سنة /549ه. 

.١6١-١5/8 /١9 انظر السير:‎ 

«تقييد المهمل»: /١‏ 5:؟. 

الاستيعاب: / 2707 في حاشية الإصابة. 

انظر السابق: 9#/ 301 

لم أعثر عليها. 

بل يقولون: إن الإيمان هو مطلق المعرفة» ولا يدخلون فيه قول اللسان. ولا عمل 

القلب أو الجوارح. فإبليس وفرعون على قولهم مؤمنان؛ لمعرفتهما بالله؛ كما 

صرّح القرآن بذلك» ولا يكاد يختلف عن قولهم قولٌ الأشاعرة بأن الإيمان هو 

مجرّد التصديق» كما فى «المواقف»: لا", أما القائلون بأن الإيمان هو قول اللسان 

فقط فهم الكرامية» فالمنافق عندهم مؤمن؛ لكن ظاهرّاء فلا يدخل الجنّة» والإيمان 

عند السلف: تصديق باللسان». وتصديق بالقلب» وتصديق بالجوارح» فهو قول 

وعمل» يزيد وينقصء انظر كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية»ء ضمن 
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الفاسد تعوذ بالله من مضلات الدع وسسات . الك ما يتعلة 
دعو من بذع 6. .و بابي 3 
بهذا الحديث آخر الباب. 


وعلى قول الزهريّ أو عِتبانَ فيما تقدّم. فإن محققي العلماء 
رحمهم الله تعالى ‏ قالوا: إِنْ ذلك غير جيد؛ لأن الصلاة وشبهها 
فرضت بمكة ‏ شرفها الله » قبل هذا الحديث بمدّة''. وأمّا فرض 
رمضان ففى الثانية من الهجرة إجماعاء في شعبان» وكذا الزّكاة مع زكاة 
الفطر. قبل العيد بيومين تلك السئة. وقيل : فررؤض الزكاة بمكة. وبعث 
السعاة فى المدينة لقبضها. وقيل : فرضها بعل فرض زكاة الفطر. لما 
ةا والنسائي”" وابن ماجه”) وغيرهم» عن [ر.04ه/ب] أبي 
عمّار ‏ واسمه «عريب». بفتح العين المهملة » عن قيس بن سعد 
- رضي الله عنه ‏ قال: أمرنا رسول الله كَلهِ - بصدقة الفطر قبل نزول 
الزكاة» فلما نزلت لم يأمرنا ولم ينهناء ونحن نفعله. وإسناده جيّد. 


فالحاصل أن بعض الفرائض مفروض قبل هذا الحديث قطعًا. 
قنك أن الآله. سو المآلوو» الذئ اليه القلوت: مسة وود 
ورغبة ورهبة وتعظيمّاء فهو المألوه. وبذلك صرحت عبارات أهل اللغة 


ميجموع الفتاوى : /0/ دل ١5١٠‏ 


)١(‏ انظر الفتح: /١‏ ؟077. 
(؟) المسند: 5/ 5. 
(*) السنن: 5/ 45. كتاب الزكاة» باب كم فرض» برقم (627007. وصححه الألباني 
)2 السئن : /١‏ 60 كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر. برقم (؟8م١).‏ 
ا" 


قال في القاموس : أله يأله إلهة وألوهة وألوهيّة:. عَبَدَ غبادة. ومنه 
لفظ الجلالة . ثم قال: وكا ها تعن درا قور لدم 0 وقد 
تقدّم تقديم صحّة اشتقاقه 0 


لد 


وفي العضاج المفنة ١‏ له ياله إلهة. بمعنى عبد يعد غيادة وكآلهة 
تعبل» والالفة المعبود» ور اناج سكلف تن ابجدان تعر كزين لما 
دوهن :فوا أ 


ل 0 1 
: ديقع فى سكل د 0 نك أمخدوا 220 > 
[التحل: ١؟].‏ 

والمعنى الآخر: أن الإله هو المألوه المحبوب» والمحبة تستلزم 
الطاعة للمحبوب فيما أمرء والانتهاءَ عما عنه نهى وزجر. 

ولهذا لما اذعى من ادعى محبّة الله - تعالى -» جعل على ذلك علّمًا 
فقال : « قل إن كُسر مين َه توف مجك اَيَو لكر و4 [آل عمران : 
١لا‏ فبمتابعته - عله تحصل من الله - سبحانه ‏ لمتابعه الم وغفران 

ولا بد من شرط آخرء وهو أن تكون هذه المحبة خالصة لوجه الله 
سبحانه -» لا كمحبّة المشركين» الذين يحبّون أندادهم كحبّ الله 


.ها١707١ «القاموس المحيط»: 5/ 7587» ط البابي الحلبي»‎ )١( 
.590 انظر فيما سبق: ص‎ )0( 
«المصباح المنير»:‎ )*( 

ا" 


ولهذا قال - يكِةٍ ‏ في هذا الحديث: «يبتغي بذلك وجه الله فحينئذٍ 
ا م ا د 0 

وهذا كقوله - تعالى -: ل وَمَالِحَو عدم من يَمَقَ جركا + إِلَا ياه وَجهِ ميهد 
لفل - ,1 ولسوف برضن 01 # [الليل: 19 ١؟]»‏ وصاحب هذا العمل لا يرضى 
أن عت في الخارو 


إذا فهمت ذلك. مع ما في الحديث المتقدّم قبله» إلى أن قال فيه : 
«أدخله الله الجئة على ما كان [ر.1/04] من العمل».» خرجت بذلك من 
نفيك اللحرورية”'" كن الإينان: 


وقوله: «فإن الله حرّم على الثاراء المراد بالتحريم في هذا الحديث 
وغيره قصد تعذيبه بهاء وأمّا ورودها للمرور على الصراط فهو أمر حتم 
من اللهء لا بد منهء كما قال في الكتاب العزيز. الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من سخلفه: ١‏ وَإن مَك إِلَّا وارِمُهًا 05 عَلَ رَيْقَ حَتا 
يا 27 مشت الزن ودر ارت هاييها < 3 4 لمريم: دلاء 05]؛ إذ 


بعضهو”''. واستدل بقول العرب: وردت الماع ولمًا أ مر منه . 
الأنصاري - رضي الله عنه ؟آ#ى» له انيه صحبة ) امقر بأحرة ثم 
شيك “ما بعدهاء “وارزوق. الكتنري؟. فاك فقن الندينة يبعا اسع 7 


.٠١5ص هم الخوارج سبق التعريف بهم‎ )١( 
.1١١7-1١8 /١١ (؟) انظر الأقوال في معنى ورود النار المذكور في الآية عند ابن جرير:‎ 
تمه في الإصاية كات ورم 5و‎ 05 

فى 


(مرفوعا) إلى النبي - كَكِ ‏ (أنّه قال: قال موسى) بن عمران» كليم 
الرحمن - عليه الصلاة والسلام - ريا رب علمني شيك أذكنك: عه ) 
لتذكرني» (وأدعوك به] تعبّدًا لك. (قال الله سبحانه -: قل يا موسى: 
١لا‏ إله إلا الله)) اعتراف بتوحيد الإلوهية» وهو يتضمّن أحد نوعي 
الدعاء» فإن الإله هو المستحق أن يُدعى دعاء عبادة» ودعاء مسألة. بل 
ويتضمن دعاء المسألة أيضاء .ولهذا لمّا سكل سفيان :بن عييئة غن. قوله 
يِِ -: «أفضل الدعاء يوم عرفة «لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)"""» أنشد قول أمية بن أبي 
العايت”" فادها لابن ا 


أأذكرُ حاجتي أم قد كفاني< حباوك”؟' إِنَ شيمتك الحباء 
6/53 ]ذا اق ليك العرة يوك كتاء شنم فته ال 


وفن: الصحخين أنه كان - فلك يقل .عند الكخرت؟ للا إله إلذ الله 
العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم » لا إله إلا الله رب 


)١(‏ أخرجه الترمذي: 05/ ”ا5. كتاب الدعاءء باب في الدعاء إذا غزاء برقم 
(70586). وصححه الألباني كما في الصحيحة: 5/ 25 برقم .)١19١1(‏ 

(0) أمية بن عبدالله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي: شاعر جاهلي حكيمء 
من أهل الطائف؛. كان مطلعًا على الكتب القديمة يلبس المسوح تعبدّاء وهو ممن 
حرموا على أنفسهم الخمرء ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية» أدرك الإسلام ولم 
يسلم» مات في السنة الخامسة للهجرة. انظر الأعلام للزركلي: 77/7 . 

() هو عبدالله بن جدعان التيمي القرشي»ء من أجواد الجاهلية وحكامهاء أدرك النبي 
- ككل -: قبل النبوة. انظر الأعلام للزركلي: 75/4. 

(4) في ديوانه ص ١7‏ ط صادر: حياؤك. 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق»: 2١4١‏ برقم (2)404 وأخرج إنشاد 
سفيان لذلك البيهقي في «فضائل الأوقات»: ٠/ا"اء‏ برقم (191). 

رفم 


السملوات ورب الأرض ورب العرش الكريم"'". فهذا دليل على أن 
العبد كلما حقّق الإخلاص في قول «لا إِله إلا الله» خرج من قلبه تأَلّهُ 
كلّ ما يهواه. من كلّ ما سوى الله؛ وصرف الله عنه بذلك المعاصىّ 
واللتويير وشرع راعنه بجميع الكروب» كما قال تعالى -: « حَكَدَِك 
نَصَرِفٌ عَنْهُ الشوه وَالْسَحَْمَاءَ إِنّمُ مِنْ عبَاوكا السخلصِيرت 47 [يوسف: .]١:‏ 
وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم : # إِنَّ عِبَادى لِيْس لَكَ علهِمَ سُلْطدنٌ »* 
[الإسراء: 5]» وقال ‏ تعالى -: # أل ألدَّدُ كاف عَي »4 [القمرة جم : 


(قال موسى -عليه الصلاة والسلام -: [رءهه/ب] يارب كل عبادك 
تاوت ا : 

وهذا الحديث عند بع نعيم» من طريق عبدالله بن وهب قال: 
أخبرني عمر بن الحارث, أنْ دراجا أبا السمح حدّثه. عن أبي الهيثم» 
عن أب سعيد الخدري رضى الله عنه -» عن رسول الله ككل أنه 
ل قا موسى ...) و وزاد فيه بعد قوله: «كل عبادك 
بفولوة: هداس حال قل يا "مووي الذي لمك يه ادف “قال الا لمنلا 
أنك: إنما ارت شيئًا تخصى 00 


7 


(قال يا موسى» لو أن السملوات السبع وعامرَهنْ غيري)» بنصب 
الرّاء على العطف أو الحال» والعامر عند العرب السّاكن» قال جرير بن 
الخطفى : 


- صحيح البخاري: 5/ 7#5. كتاب الدعوات» باب دعوة النبي - كه‎ )١( 
لخادمه... برقم (2)0485. وصحيح مسلم: 54/ 41575 كتاب الذكرء باب دعاء‎ 
.)10/70( الكرب» برقم‎ 

(؟) «حلية الأولياء»: 8/ 758. 

7” 


00100 و2 5 وو : اع ار 251 
هل تعرف الرّبع إذ في الرّبع عامرّة 2 فاليومٌ أصبح قفرًا غير معمور 
وقال طهمان بن ل يهجو ساكن «الثٌّه ل») و«سجا» 
و«الأخراب»)”" المعروفة فى ديار كلاب: 
ولن تجد الأخراب أيمنَ من سجا2 إلى الُمْل إلا ألأمٌ الناس عامئه©) 
وهنا :ند وات" القش ابس ل تت انه علي الما جو نو 
الفوقية» فإنه يتعالى أن يحويّه شىيء من مخلوقاته. جل وعلا عن 
ل ْ 
(والأرضين السبع)؛ ولم يقل وعامرّهن غيري؛؟ لما ذكرنا أنّه من 
210 
باب الصفات 


والأرضين : ؛ بفتح الرّاءء كك لسك ول ال 0 
[فد سالعى .ينث عمرو عن ال اومن التي ]01 تكدن اعاذكينا 


.١44 /١ ديوانه:‎ )١( 
إفة هو طهمان بن عمرو بن سلمة الكلابي» شاعر إسلامي؛ وهو أحد صعاليك العرب‎ 
وفتاكهمء كان في زمن عبدالملك بن مروان» توفي نحو ١٠8ه. انظر سمط اللالي:‎ 

.7"# /8 #الاك, والأعلام:‎ /١ 

إفرة «الشقل» واسجا) من أكرم مياه نجدء وهما لبني كلاب » و«اللأخراب» موضع بينهماء» 
واحده و وهو منقطع الرمل. انظر «معجم البلدان»: ١‏ 11 ؟”كل 5/ 4ل. 

لدع أنشده في امعجم البلدان»: ؟/ 4ل9. 

(9) يريد قوله: «وعامرهنّ غيري»؛ فإنَّه يدل على أن الله - تعالى - في السملوات» ثم 
فسر ذلك بالفوقية» أي أنه فوق السملوات؛ احتراز من توهّم تخلّله فيهن. 

030 أي أن الأرض ملازمة للدونيّة» والله - تعالى - متصف بكمال ضذهاء وهو العلو المطلق . 

(0) هو عمرو بن قمِيئّة» انظر ديوانه: ص 218١‏ تحقيق الصيرفي. 0 

(8) في الأصل كتب البيت: «سألتني بنت عمي عن الأرضين إذ تنكر أعلامها»» وأثبت 
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فقد نصّ فى هذا على أ ن السملوات سبعء وكذا الأرضين» ويشهد 
. 0 201 000 


لذلك 17 الل :. « أنه ألَزى ا ا 
كما أن أله عل كَل شيو قب وَأنَ َه قد أحاط يكل شَىَوِعِلمَا 5 4 [الطلاق: .]1١‏ 


ومن الدليل على أن السملوات بعضها فوق بعض قوله تعالين: 
« الى حَلقَ سم سَكوات يبَاقًنَا ترك فى خَلَقٍ ليحن من تَقَرُ وت * [الملك: *] 
وقال :الَأ كَِتَ حَلَقَ لَه سيم سمَواتٍ بها 7 4 (نوح: 1٠6‏ وقال: 


0 


# أَولر بر الذِينَ كفروأ أن لسوت وال حكن ريا ففلقناهما * [الأنبياء: 9”]. 
وكذلك الأرض سبع؛ لقوله ‏ تعالى -: «وَيِنَ الْأرضِ يِتْلَهُنَ 4. لكن 
ععيا استل من يعقن + كباافي الصعيحين عن الي - َك 0 
وقد روى 5 جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله: 
ومن ألْأرْضِ يِتْلَهُنَ 4 قال: في كل أرض مثل إبراهيم» ونحو ما في 
الأوقن شنال 7 


قال الحافظ ابن حجر: وإسناده صحيح” " . وسيأتى زيادة فى ذلك 


ما في الديوان. 

(1) صحيح البخاري: ؟/ 4855؛ كتاب المظالمء باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» 
برقم (2)5770 وصحيح مسلم: ”/ 4948., كتاب المساقاة» باب تحريم الظلمء 
برقم .)١51١(‏ 

(6) التفسير: 58؟/ .1١67‏ 

(*) «فتح الباري»: 5/ 597. وقال ابن كثير في «البداية والنهاية»: /١‏ 247 تحقيق 
التركي : وهو محمول إن صح نقله عنه على أن ابن عباس رضي الله عنهما - أخذه 
عن الإسرائيليات. وصحّح البيهقي في «الأسماء والصفات» (789, )79٠‏ إسناده - 

7” 


[رء.1/50أ] عن قريب إن شاء الله عند آخر هذه المادة. 


فق الهو < قؤلة قوسن تاغل السبلام دهم وجو انموي العالضين 
الآتى لهء بيان لتباين القائلين للا إِلّه إلا الله والفارقٌ في ذلك إنما هو 
التحقيق لها؛ إذ ليس كل من قالها محقّمًا لها تحقيقًا يجعلها له بالمثابة 
الب أخبر الله سبحانه - لموسى [بها]”١'‏ في جوابه له. 

ولهذا صح عنه كَل أَنّه قال: «من قال لا إِلَهِ إلا الله مخلصًا 
وفى لفظ: خالصًا ‏ من قلبه حرّمه الله على النّار)”'2. فجعل - يَلةِ - 
الإخلاص نافيًا لأسباب دخول الثارء فمن دخل الثَار من القائلين لها 
فهو لم يحقق إخلاصهاء المحرّمَ له على النار» بل كان في قلبه نوع من 
الشرك. 


والشرك في هذه الأمّة أخفى من دبيب النمل على الصصخرة السوداء 
فى الليلة المظلمة”"'» ولهذا كان العبد مأمور فى كل صلاة أن يقول: 


عن ابن عباس» ثم قال: وهو شاذ بمرة» لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعًا. وفي 
«المتتخب مر العلل» للخلال: ١6؟١.‏ ما يوحي بأن الإمام جنك يذكره عن ابن 
عباس . وانظر حول هذا الأثر «أبجد العلوم» لصديق حسن خان: .555-55٠ /١‏ 

)١(‏ في جميع النسخ: به» والصواب ما أثبته؛ لآن الضمير يعود على المثابة. 

(؟) أخرجه بنحو هذا اللفظ الإمام أحمد: 0/ 775. من حديث معاذ وأصله في الصحيحين 
كما تقدم. أما لفظ : «خالصًا من قلبه» فإنما وجدته عند البخاري: /١‏ 259 برقم (99) من 
حديث أبي هريرة» لكن لفظه: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال «لا إله إلا الله» 
خالصًا من قلبه - أو نفسه -2. وفي بعض الأحاديث: «صادقًا من قلبه» كما في المسند 5/ 
5 » وغيره» وهي كثيرة جدّاء تفيد تقييد الأحاديث المطلقة في تحريم من قال ١لا‏ إِلّه لا 
الله» على النارء بشرط الصدق والإخلاص . 

(» كما روى الحاكم مرفوعًا في المستدرك: ؟/ 23١9‏ برقم 2073١58(‏ وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع: 2007 برقم (514735))) - 

لاا 


« إِيَّاك نَعَبدوَإِيَاكَ فَْعِيتٌ 40. 

والشيطان يأمر بالشرك؛ والشين تطيعةة فلا تزال اك رتت 9 
قور النذرك تعال م رقا كنا قدا ور قا رساك لي قلا يزان اليد تسق 
إلى تخليص توحيده من شوائب الشرك؛ فصاحب الهوى الذي قد 7 
هواه له نصيب ممن اتخذ إلهه هواهء فصار فيه شرك يمنعه من 
الاستغفار. وأما من حقّق التوحيد فلا بد أن يُرفع عنه الشر”'". 


ولهذا يقرن الله ا بين التوحيد والاستغفارء كقوله: ##فَآءٌَ 
سد لَه إلا َه حفر د 8 [محمد: »)]١9‏ وقال: # فَأَسَتَقَيموأ 4 


ود سر ”7 0 


وَأْسَْخف و4 [فصلت: .]١‏ 


وقالنفيان التوري في. قولة .- قعالق -:- ل إن عبتادى ليس لك علج 
سَلْطدنٌ # الحجر: 57]ء قال: لمن له عليهم لمان أن يحملهم على 


ذنب لا يستغفرون مله . رواه عنه ابن ا الدن” . 


اذا تكد هذ #المملفوة. واه انعد كوا :ف الأقران ياخ له لك الله 
فهم متفاضلون في تحقيقها تفاضلاً لا يقدر أحد أن يضبطه. وهذا المقام 
يحقق زيادة الإيمان ونقصائه» لا ما يظنّه بعض الناس» من أن التوحيد 


وروى الجملة الأولى الإمام أحمد: 5/ ٠4»؛‏ عن أبي موسى مرفوعًاء وروى ابن 
أبي حاتم هذا المعنى موقوفا على ابن عباسء في تفسيره: /١‏ ؟77» برقم (119). 
)١(‏ كذا في جميع النسخ: الشرء ولا أستبعد أن تكون: [الشرك] كما يوحي بذلك 
السياق . 
(؟) في «حسن الظنّ بالله»: ؟١/ 01١7‏ برقم 2)١8(‏ غير أن لفظه: «..على ذنب 
لا يُغفر). ورواه ابن جرير في تفسيره: 5/ 0١74 /١5‏ وأبو تُعيم في الحلية: 
اا كلا 
كم 


الشووض م انها نهو الاقزار و لدي بالل تالزن به يانه الي ا قت 

ورنّه» ولا يميّزون بين توحيد الربوبيّة الذي أقرّ به المشركون.ء من 

توحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام » ولا 

يجمعولن بين التوحيد العلمي القولي. والتوحيد العملي. كما في سورتي 
. )00 

الإخلااص : 


وفي مسند الإمام أحمد بسند جيّد» عن أبي هريرة رضي الله عنه - 
مرقوعا ٠”:‏ ل(جددوا إيمانكم». قيل:[ك:07١/ب]‏ يا رسول الله» كيف 
نجدّدُه؟. قال: «أكثروا من قول ١لا‏ إِلّْه إلا الله))”" . 

ورواه الحاكم أيضًاء وقال: صحيح [ر.5ه/ ب] الإسناد”” . 

قال الذهبي”؟2: وفي سند الحاكم مرلاقة 3 تومي افو 
ورجال الإمام أحمد كلهم ثقات. قاله الهيئمي””' وغيره. 

فالمداومة عليها مع العمل بها وتحقّق معناها يجدّد الإيمان في 
القلب. ويملاه نوراء ويزيده يقيئاء ويفتح أسرار) يدركها أهل البصائرء 
ولا ينكرها إلا كل ملحدٍ جائر. 


وقد ذكر شيخنا عبدالعزيز الحصيّن' ‏ رحمه الله - أن شيخه الشيحٌ 


)1١(‏ وهذا حال عامّة المتكلمين والصوفيّة. ومن تبعهم من الفرق والمذاهب». وهو سرٌ 
تفريطهم في توحيد العبادة. 

(؟) المسند: 5/ 27094 وقد ضعفه الألباني كما في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»: /١‏ 
2٠‏ برقم (895). 

() المستدرك: 5/ 6» برقم (/561/). 

(4) مختصر المستدرك: 4/ 557» مطبوع أسفل المستدرك» ط دار المعرفة. 

(5) «مجمع الزوائد»: /٠١‏ 85. 

(5) سبقت ترجمته في قسم الدراسة ص 59. 

احص 


محمد بنّ عبدالوهاب» مصنّفَ هذا الكتاب ‏ رحمه الله » كان كثيرًا ما 
يلهج بقوله: سبحان الله والحمد للهء ولا إِلَه إلا الله والله أكبر؛ إذ 


3 و 


عاق أنه" جاه يد 00200 ف الكفلا نا كينا بط لكيه 
سس . حسن الهن د 3 
وزكهاء أجعة عن أن البرداء كرفي الة عله ع رفوع : 


فمواضبته عليهنّ لأنّ فيهنَّ كلمة الإخلاصء التي هي كلمة الحقء 
وقطب دعوة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام -. 


ففيهنَ نفيٌ التقائص عن ذاته ‏ جل وعلا » بسبحان الله؛ ثم إثبات 
الكمالات» مع التنبيه على معنى الفضل والإفضال من الصفات الذاتية 
الإضافية”"' بالحمدٌ لله. ثم إثبات الألوهية ونفيُها عن كل ما سواه» ففيه 
توحيد الذات» ونفى الضدٌ والندّء والتبرُؤ من الحول والقوّة. والإثبات 
المذكوق مدلول: تغليه. بكلية الترحيد كن إثنات الكبرياء له تازه 
وتعالى » والاعترافٌ بالعجز عن القيام بما يليق به من الثناء؛ لعجز 
سائر الخلق عن ذلكء» ولهذا قال - يَكيِ ‏ فيما صح عنه: «سبحانك لا 
أحصي عليك انك كما تفقو علق لسك . 


))"8١( سئن ابن ماجه: ”/ 6؟١, كتاب الدعوات» باب الاستغفارء برقم‎ )١( 
وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع : 48» برقم (071760. ولا يشكل محافظة‎ 
الإمام على هذه الكلمات الطيبات» والباقيات الصالحات» مع ضعف هذا الحديث»‎ 
فقد وردن مجتمعات ومتفرقات في أحاديث كثيرة صحيحة» ولا يلزم من كلام‎ 
الشارح أن الإمام كان يحافظ عليهنَ لمجرّد هذا الحديث.‎ 

(؟) كذا في جميع النسخ, ولعلها: الصفات الذاتية والإضافية» والمراد أن «الحمد لله» 
تتضمن الثناء على الله بكمال صفاته. الذاتية اللازمة كالحياةء والفعلية المتعدية 
كالرزق . 

(*) جزء من حديث روأه مسلم : /١‏ 596» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع - 

3” 


فهذه الكلمات الأربع هنّ الباقيات الصالحات فى الآية الكريمة”'', 


كما رواه الا والحاكم”". من جملة حديث عن مين هريرة - رضي 


الله عنه -. 


وعند الإمام ا ا لوووك 0 فى حديث البطاقة, 


أن «لا إله إلا الله» لا يقوم لها شيء في الميزان. 


وعند الإمام أحمد في مسئده بسند صحيح» عن غيل الرحمن ين عنم 


رضى الله عنه » عن النبى - كل أنه قال: «من قال قبل أن ينصرفٌ 
وين يله من صلاة عدر والصبح: «لا إِله إلا الله» وحله لا 
شريك لهء له الملك وله الحمد» بيده الخيرء يحي ويميت» وهو على 
كل شوم كدير عقن هرات كتب [ر.>ه/أ] له بكل واحدة عشرٌ 
0 ومحيت عنه عشْرٌ سيئات» ورفع له عشْرٌ درجات» وكانت له 
كر لعن كل امكورههه وجرا بسن الشيطات لصوي رولك عن اليه أن 


05 


(0) 
(3) 


والسجود» برقم (485). 
يريد قوله - تعالى -: # وَالْبقِيَتُ الصَّلِحَتٌ حير عِندَ رَيْكَ توابا © الآية [الكهف: 255 
مريم: 1/6]. 
«السئن الكبرى»: 5/ 605١5‏ برقم .)٠١584(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع: /١‏ 2517 برقم (097515. 
المستدرك: /١‏ 2.594 برقم .)١18489(‏ 
المسند: ”/ .7١7‏ وأخرجه الحاكم: /١‏ 245 برقم (2)9 وصححه ووافقه 
الذهبي»؛ وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة: 25١15 /١‏ برقم .)١8(‏ 
لم أعثر عليه في الصغرى ولا الكبرى. 
الي :4/8 كنان: الإيمان:. باك نا العاء شمن يعوث وهو يشيد :أل إله :إل 
الله برقم (5779). 
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يدركه إلا الشرك» وكان من أفضل النّاس عملا)0'. 


وروى الترمذي نحوه عن أبي الدرداء”'؟2» إلى قوله: «إلا الشرك». 
ولم يذكر صلاة المغرب» ولا ل(بيدذه الخير) . وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب . 

قال الطيبى9: «لا إِلَّهِ إلا الله هى الكلمة العلياء وهى القطب التى 
تدور عليها رحى الإسلامء والقاعدة التي بني عليها أركان الدين. وهي 
أعلى شعب الإيمان» ولهذا قال الله تعالى - لموسى - عليه السلام - في هذا 
الحديث القدسي : «لو أن السملوات السبع وعامرّهن غيري ؛ والأرضين السبع 
في كِمّةء ولا إِله إلا الله في كفةء لمالت بهن «لا إِلْه إلا الله . 


وهذا يدل على سعة كفة الميزان». وأنّه حقيقة» لا مجاز كما يقول 
من خرج عن حقائق الشريعة» بتحريف الكلم عن مواضعهء وأنْ 
00 مفتوقة ؛ 00 و بعض ا ؛ والأرضين ا ؛ بعضها ال 


فمنه ما تقدّم ذكره. 


)١(‏ المسند: 65/ 275١7‏ وقال محققوه: حسن لغيره: 4/ ؟١01.‏ ط التركي وشعيب. 

(0؟) بل عن عبدالرحمن بن غنم عن أب ذرء كما في السئن: 0/ 2.0١6‏ كتاب 
الدعوات» باب (37)» حديث (074174. وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع : 
/االى (مىثالاهة). 

() هو الحسين بن محمد بن عبدالله الطيبي» صاحب شرح المشكاة وغيره» كان كريمًا 
متواضعًا حسن المعتقد» شديد الردٌ على الفلاسفة والمبتدعة» مظهرًا فضائحهم» 
توفي سنة 47 لاه. انظر «الدرر الكامنة»: ”'/, 2354 59. 

(4) لم أعثر عليه في (شرح المشكاة» عند هذا الحديث: 5/ .١8717‏ تحقيق عبدالحميد 
الهنداوي. ط 2٠١‏ 7٠541١اه.‏ مكتبة نزار الباز. 
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ونن الحاكه”1) والبيهتي عئه7" ولد من :.حديث» أن عالين 
- رضي الله عنهما -: في كل أرض - أ ي من السبع ‏ آدمٌ كأدمكم. ونوح 
كنوحكم. وإبراهيم كإبراهيمكم. وعيسى كعيساكم.» ونبيٌ كنبيتكم». قال 
البيهقي : إسناده صحيح ١‏ لكنه شاذ بمرةء ولا دليل عليه.» ولعل ابن 
عباس تلقاه من الإسرائيليات» فلا يعول عليه في ذكر الأنبياء. 


ومن أوّل سبع الأرضين على الأقاليم السبعة فقد أبعد النجعة» ولم 
يدر ما يقول. 


فرؤئ أبو الحسين”" فى طبقاته» من .رواية أبى العبّاس»- أحمد بن 
جعفر بن يعقوبٌ الإميظتري فآل قال أبى عدداات أحمد .بخ 1002 
عله عذاهي أهل.. العلع سر امتحاريه الال .وهل «البنة المسوكيد 
بعروقهاء المعروفين بهاء المقتدى بهم فيهاء من لدن أصحاب الي 
- كَكْةِ - إلى يومنا هذاء وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز 
والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئًا منهاء أو طعن فيهاء أو عاب 
قاكليها.ء فهو مخالف مبتدع ‏ خارج عن الجماعة» زايل عن منهج السئة 
وسبيل الحقٌ - وساق أقرالهم. إلى أن قال في ذلك: ‏ وخلق سبع 
سملوات؛ بعضها فوق بعض» وسبم أرضين» بعضها أسفلٌ من بعض». 


)١(‏ المستدرك: ؟/ 4570 كتاب التفسيرء سورة الطلاق» برقم (7877). موقوفًا على 
ابن عباس» وقد أنكره عنه الإمام أحمد. كما في «المنتخب من العلل» للخلال: 
6 

(5) «الأسماء والصفات»: 4497؛ 444. موقوفًا على ابن عباس أيضّاء فالمؤلف واهم 
ف زاقعة: 

إفرة و محمد بن محمد بن أب يعلى.ء صاحب طبقات الحنابلة» -501١(‏ 755همه). 
انظر «المقصد الأرشد): ؟/ 599. 

اللا 


وميك الآرمن الغليانوالنضاء اتنا حمر كمنيانة عام وين كل شماء 
إلى سماء مسيرة خمسمائة عام» والماء فوق السماء السابعة» وعرش 
الرحمن 0 ع و فوق الماء» والله عرز وجل على 
العرش » والكرسيم موضع قلميه» وهو يعلم ما في السملوات والأرضين 
السبع» » وما بينهما وما تحت الثرى» ومافي قعر البحرء وعقيت كل 
شجرة » وموضع كل شعرة» وكل زرع» وكل نبات » ومسقّط كل ورقة» 
[وعدد]”''2 كل كلمة؛ وعدد الرمل والحصى والتراب» ومثاقيل الجبال» 
وأعجان العباد» وآثارهم, وكلامهم. وأنفاسهم, ويعلم كل شيء » لا 
يخمفى عليه من ذلك شىء») وهو على العرش » فوق السماء السابعة» 
ودونه حجث من نار ونور وظلمة. وما هو أعلم ا 


قال: فإن احتج محتج مخالف مبتدع” “© ابقولة د تفاك. :؛ دوفن أو 
لَه مِنَ حل الوريد ١‏ #3 [ق: تلآء وقوله : وشو معك2 دنم كُم4 [الحديد: 
وق لذ « إِلَاهْوَ مو مَمَهر أن ما كوأ # الآية [التجادلة: 10 وشحو هذا من 
متشابه القرآنء قيل له: إِنّما يعني بذلك العلم؛ لأنّه 0-0 
العرش. فوق السماء السابعة العلياء يعلم ذلك كلهء وهو بائن 
خلقه. لا يخلو من علمه مكان”*'». سبحانه عمًا يقول الظالمون 0 
كبيرراء « شيخ له اتوت التَبع وَالْايْسُ ومن خرن إن ين طَنْءِ إلا ضيح عبرو 4 


)١(‏ في الأصل : «وعد»»ء والمثبت من الطبقات. 

(؟) في الأصل: بهاء والمثبت من الطبقات. 

() في الطبقات: فإن احتج مبتدع مخالف. . 

(4) إلى هناء من «طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى: .5١ 58 /١‏ تحقيق د/ العثيمين. 
22> 


1[ وهكذا ذكر حرب الكرمانيئٌ صاحبٌ الإمام أحمدَ هذا عنه 
بلفظه”"2. فإيّاك ثم إِيَاك وبُنيّات الطريق» التي تنكبك عن الصراط 
المستقيم بالتعويق» فالذئب إنما يأخذ القاصية من الغنم. 


فك اولك وبقالن اق هذا :التديفة القنسين لكايه نوس على 
لمان رسولة معنن كلل انلق كانت النستر اعد السيع وعامزن 
غيره؛ لأته جل وعلا وتقدّس - لا يشابهه شيء ولا يعادله., 
[والأرضون”"' السبع وما فيهما وُضعا في كفة الميزان» كما يأتي 
مصرّحًا بهء في الحديث الآخر<", وهلا إِله إلا الله» في كمّة الميزان 
الأخرى» و«الكفّة» بالكسر»ء وقيل مثلثة الكاف”*'. وأنشدوا في ذلك : 


وقالوا ١كِفَّةُ»‏ بالكسر جاءت2 وغير الكسر يأباها؟ الفصيحٌ 
فقلت الفتح جاء عن الكسائي وما برح الفصيح به يصيح 
وجاء عن الخليل الضهٌ فيها فسيحوا فالمجال بها فسيح 
وروى المبرّد فيه فرقاا تتثعلب فالمقام به جنوح 


وذاك إذا استدار الشكل فاكسر وإن هو طال فالضمٌ الفصيح'"') 


)١(‏ لم أهتد إلى موضعه. 

(؟) في الأصل: «والأرضين»» والصواب ما أثبتّه . 

(6) انظر ما يأتي: ص [ر»08/ب]. 

(4) انظر اللسان: 9/ 04؛ مادة (كفف). 

(5) كذاء ويظهر لي أن صوابها: يأباه. 

(5) لم أهتد إلى مصدرهاء والبيت قبل الأخير غير مستقيم. ولعل صوابه: «وروانا». 
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فرجح ثعلب مع الاستدارة الكسر. 

(مالت بهن ١لا‏ إله إلا الله»):. الميل هنا التجحان» يقال: .مال 
الميزان» إذا رجح بما فيه. ويقال: عال في الزيادة أيضاء وهو تعدي 
و79 1] القدر. و آنا في النقصان فهو من الخس والبخس والخسران» 
قال تعالى - < وكا يتكسوا الكاص س2 ءَهُمُ # [الشعراء: 01188 وقال: 
« ولا يوأ الْمِينَانَ (4 [الرحمن: 54. فالميل هنا الرّجحان بما في كِّة 
الميزان» كقوله ‏ تعالى - :ا« فَأمَام تقلت ريثم » الآية [القارعة: 1]» 
وقد قال أبو طالب في النقصان والزيادة : 


نيز أن قتط لا يكين شعيرة “شاهلم نفس عير ان 00 
ففرّق بين الحّس والعول» فجعل الخس من النقصان» والعول من 
الزيادة عن الحدّ. 


(رواه ابن يد والحاكه”؟'), أي عبدالله» محمد بن عبداللّه 


ابن محمد النيسابوري» المعروف بابن البّيع» صاحب «التاريخ», 
واعلوم الحديث»» و«المستدرك»» وغيرهاء توفى سنة خمس وأربعماتة 


)١(‏ السيرة لابن هشام: /١‏ /ا/ا7. 

(0) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 24٠١7” /١4‏ برقم (7714) شعيب 

(9) كتب في الطرة ما يلي: [ابن حبان هو محمد بن حبان ‏ بكسر المهملة وتشديد 
الموخدة ؛ ابن أحمد بن حبان بن معاذ. أبو حاتم التميمي» البستي» الحافظ 
الناقد. صاحب التصانيف. كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال 
الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه والحديث والوعظء ومن عقلاء الرجال. 
مات سنة 76014ه ببلده «بست»» رحمة الله عليه وعلى إخوانه]. 

.)1١95( برقم‎ ءالا١‎ /١ المستدرك:‎ ):( 

اليا 


تشابون قالة الأزهزق»:وعبدالعائن» وححيوين يحي 'المركن ورا : 

في صفر ». وكان مولده بئيسابور. في ربيع الأول نسْيئة إحدى وعشرين 
ين 07 

و 9 


(وصححه). في المستدرك على الصحيحين. ورواه أيضًا النسائي”"', 


وأبو تُعيم 277 وهو عند الجميع من طريق دراج أبي السمح”*). عن أبي 
الهيثم ) عن أبي سعيد به. ورواه أيضًا أبو يعلى الموصلي في مسنده”” . 


وابن 


ابن 
2000 
2020 


قرف 
04 


2) 
030 
0370 


00 
فى 


وحديث البطاقة فى ذلك معلوم. وهو عند التزمزي”" 2 وابن ا 0 
حبّان*2» والبيهقي”"'. والحاكم”''2. وصححه من حديث عبدالله 
عمرو رضى اللّه عنهما - مرفوعا. ونحوه عنئه أيضًا عنك الإمام 


انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي: 17/ 157 وما بعدها. 

في الكبرى: ”/ برقم 258٠ /5 2)1١5190(‏ برقم 2)٠١980(‏ وفي «عمل 
اليوم والليلة»: ؟/ 2545 برقم (875). 

في «حلية الأولياء»: 8/ 778. 


وبه ضعف الحديث؟؛ ففي التقريب »5١١(‏ برقم :)١8514‏ صدوق. في حديثه عن 


أبي الهيئم ضعف . 
”/ 4558 برقم »)١797(‏ ورواه أيضًا الطبراني في الدعاء: */ 2١1489‏ برقم 
.)١480(‏ 


السنن: 5/ 55. كتاب الإيمان» باب 2)١7(‏ برقم (7779). وصححه الألباني في 
الصحيحة: ”١7 /١‏ برقم (ه*١).‏ 

السنن: ؟/ 1477ء كتاب الزهدء باب (78)) برقم (4700). 

الإحسان: »55١ /١‏ برقم (0؟7) شعيب. 

«شعب الإيمان»: /١‏ 2,355 برقم (581). 


لام 


أحملافن يردن . زهة 
وممّا يدل على سعة الميزان: ما عند الحاكم ‏ وقال: صحيح على 

شرط مسلم - عن سلمان - رضي الله عنه مرفوعا: ايوخ ضع الميزان يوم 

القيامة» فلو وزن فيه السملوات والأرض لوسعتء. فتقول الملائكة: 

لمن تزن هذا؟. فيقول: لمن شئت من خلقى. فتقول 

عنيعا ناف ١‏ جنا عانعن هينات د وام الا 80 

موقوا على سلمان. وهو عند ابن مردويه بنحوه مرفوعًا عن عائشة 


- رضي اللّه 0 


وقال ابن عبّاس فيما رواه ابن أب حاتم عنه: وهو يخفٌ بمثقال 
حية ويرجح”" . قال تعالى - :8 من سمل تفال رو راجن 477 


الآية [الزلزلة: 7]. وقال: # وتضع الْمووينَ التويلك لور الْقِيلمَةَ فلا نظام نفْسٌ 


)١(‏ المسند: 5/ .5١7‏ وقوّى محققو المسند إسناده: 207١ /١١‏ ط التركي» برقم 
(5994)» من حديث عبدالله بن عمرء وهو وهمء فالحديث إنما هو عن ابن عمرو 
ابن العاص . 

(؟) كتب أمامه في الطرة: [بلغ مقابلة على أصله على يد مؤلفه عفى الله عنه]. 

كك “السخدر ف 1/5 :15 ديرق (0)4879 وأقرّه الذهبي» وصححه الألباني في 
الصحيحة: ؟/ 505. 

(5) الزهد: 2478 برقم )١017(‏ ط. الأعظمي. 

(0) «الشريعة»: “”/ 89 برقم (840)) وصحح المحقق إسناده» ورواه اللالكائي: 
5/ “لاا برقم .)51١4(‏ 

(5) كما فى «الدر المنثور»: ”/ .١"1١ 1٠‏ 

0) ذكره 5 «الدر المنثور»: / 2.1٠6‏ ولم أجده في تفسير ابن أبي حاتم لقوله 
تعالى -: # وَالْوَدْنُ يميد ألْحي 4 في سورة الأعراف» فلعله رواه في غير هذا 
الموضع» وقد أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن مسعود: 8/ .1١9١‏ 

للا 


4 الاك 22 5 2 عا حا 7 قد - 
شيعا وَإنَ كات تقال حَبة من حردل أنينَابها» الاية [الأنبياء: 407]. 


زوف لباو [والحاكم]”" في صحيحه”” وقال صحيح 
الإسناد ‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه » أن رسول 
الله كه قال: (إِنَ نوحًا عليه السلام ‏ لما حضرته الوفاة دعا ابنيه 
فقال: آمركا بلا إِلّهِ إلا الله فإنّ السملوات والأرض وما فيهما لو 
وفبعها :ف كقذ [ر :زور الفيؤانة: ووضعك :دلا إله ]له أنه دن الكقة 
الأعر كاك أرجح منهما». ْ 


وروى الطبراني أيضا عن ابن عباس قال: قال رسول الله كع -: 
«والذي نفسي بيده. لو جيء بالسملوات والارضين ومن فيهنّ وما بينهن 
وما تحتهنَّ فوضعت فى كفة الميزان»ء ووضعت شهادة «لا إله إلا الله) 
في الكفّة الأخرى» لرجحت بهِن2”*'. 


)١(‏ «كشف الأستار عن زوائد البزّارة: 5/ لاء» 24 برقم (5079) وقال المنذري في 
«الترغيب والترهيب» (7/ )8١7‏ عن رواية البزار: ورواته محتج بهم في الصحيح» 
إلا ابن إسحاق. ورواه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول»: 25955 برقم 
(50). ورواه النسائي في الكبرى: 5/ 23١8‏ برقم ..)1١3774(‏ 

(؟) ساقطة من الأصولء والسياق يقتضيها؛ فإن كتاب البزار يسمى مسنداً لا صحيحاً» 
والحاكم قد أخرج الحديث واللفظ له. 

() المستدرك: /١‏ ؟١1١ء‏ برقم 2)١95(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجا للصقعب 
بن زهير فإنه ثقة قليل الحديث. . . اه. واللفظ الذي ذكره المصنف لفظ الحاكم. 

(4) المعجم الكبير: /١”‏ 27505 برقم 2)١70554(‏ وقال في المجمع (54/ 979): 
رجاله ثقات» إلا أن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. 
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يسارء عن ابن [عمرو] ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أتى النبيّ ‏ يك أعرابي 
عليه جبّة طيالسيّة مكفوفة بديباجء أو مزرورة بديباج» فقال ‏ يعني لمن 
حضر-: إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راعء ويضعٌ كل 
دان ابن براه فقام النبي - كَلْةِ - مغضبّاء فأخذ بمجامع جبّته فاجتذبه 
فقال: «[]ل0](١)‏ أرى عليك ثياب من لا يعقل». ثم رجع رسول الله 
- كَل - فجلس فقال: (إِنَ نوحًا عليه السلام ‏ لما حضرته الوفاة دعا 
ابنيه فقال: إِنّى قاصٌ عليكما الوصيّةء أمركما باثنتين» وأنهاكما عن 
البعن : أنهاكيا عن الشركة بات والكتن . وامر كمايا إل إل الل فت 
السملوات والأرض وما فيهما لو وضعت [ك.8١/ب]‏ في كفّة الميزان» 
ووضعت الا إِلَّه إلا الله» في الكمّة الأخرى. لمالت بهنَ ١لا‏ إِلْه إلا 
الله»» ولو أنْ السملوات والأرض حلقة» فوضعت «(لا إِله إلا الله» عليها 
لقصمتهاء وآمركما بسبحان الله وبحمده» فإنها صلاة كل شىءء وبها 
ال ياه 3 000 1 
يترزف كل شيء 5 

ورواه أيضا من طريق. لخر عن سليمان بن حخرب» عن حماد بن 
زيد.ء عن الصقعب بن زهير به أطول عن 7 


وروى ابن جرير بسنده.» عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - 
مرفوعًا: «ألا أخبركم بشيء أمر به نوح عليه السلام ‏ ابنه» إِنَّ نوحًا 


)1١(‏ في الأصل: «لا أرى». آخر وكذا هي في المسندء لكن جاء صوابها في الموضع 
الثاني من المسند: ١174/7‏ ط. الإسلامي. /١١1(‏ ١19)ط‏ التركي. 
(؟) المسند: ؟/ 0», وصحح محققو المسند إسناده: 2371١ /١١‏ برقم )91٠١١١(‏ 
ط. التركي. والحديث فيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وقد وقع في الأصل: 
(عن أبن عمر»ا؛ وهو وهم. 
(9) المسئند: ”/ 4 ؛ وصحح محققو المسند إسناده: 2٠6١ /١١‏ ط. التركي. 
الحم 


قال لابنه: يا بنت» آمرك أن تقول: (لا إِلَّه إلا الله»ء وسبحان الله؛ فإنّها 
صلاة الخلق» وتسبيح الخلق» وبها يرزق الخلق» قال الله تعالى -: 


عدر له 


# وإن من شين إلا د 20104 [الإسراء : 55]. وإسئاده فيه ضعف عند 


شا ده 


الاكثرين» يعني إسناد ابن جرير. 


3 8 هّ. 0 ع -(50) . 3 
والصقعب بن زهير هو الأزدي الكوفي, 5 ؛ وزيد بن أسلم 


الغدوىق مولى. غسر عن الخطات درفي الله غتهاد» 'المداتى». ثقة 
( . : 3 
عاله”” 5 وعطاء بن يسار الهلالي هو أبو محمد المدني»؛ مولى ميمونه 


رضي الله عنها » ثقة فاضل تابعي*'. وجرير بن حازم بن زيد بن 
عبدالله الأزدي» أبو النضر البصري» ثقةء إلا أن له أوهامًا إذا حدّث 
عن حفظه ‏ رحمه الله تعالى -» واختلط آخر عمره. ولم يحّث حال 
اختلة 90 , وابن وهب هو عبدالله ) صاحب الإمام مالك. لا يتاك 
ا 


وهذه الأحاديث فيها شاهد لحديث أ سعيك الخدري» وحديث 
عبدالله بن [عمرو]”'" . 


)١(‏ التفسير: /١١‏ ؟95. 
(؟) كما في التقريب: لالا7ء برقم (5945). 
(6) زاد في التقريب: «وكان يرسل»: مات سنة 75١ه.‏ 2555 برقم .)1١111(‏ 
(8): عالق عينة تق التقريب :45 اع ابرقم (1540), 
(4) مات سنة ١١١ه.‏ التقريب: 2178 برقم .)41١(‏ 
() مات سنة 910١ه.‏ التقريب: 23378 برقم (09194. 
007( وقع في الأصل : عبدالله بن عمرء وقد تكرر هذا الوهم» وأن الصواب: ابن عمرو؛ 
فهو راوي حديث البطاقة المتقدم. وكذلك حديث وصية نوح. 
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وعنئد النسائي'١'‏ مرفوعًا:[ز:1/8] من طريق سليمان بن يسار» عن 
رجل من الأنصارء والبزّار '' عن ثوبان مولى رسول الله كله - أنه قال: 
8 8 لخمس» ما أنقلهة في الميزان: «لا إِلَه إلا اللّها» و«سيحان 
الله». و«الحمد لله» و«الله كبر والولد الصالح يُتوفى للمرء المسلم 
فيحتسبّه». رواه ابن ماجه”" وابن حبان9©؟) والحاكه””'. عن أبي سلمى 
راعي رسول الله - ويه -. 


قال ابن عساكر"'': إِنّه يعرف بكنيته» ولم أقف على اسمهء وقيل 
اسمه «حريث»» قاله فى «أَسُّد الغابة فى أسماء الصحابة»2'0») وذكر 


وقال الحاكم عن هذا الحديث: إنه صحيح الإسنادء وأقرّه عليه 
التعين ف خضي د المت ا 


)١(‏ السنن الكبرى: 5/ 268٠‏ برقم (4445)نإلا أن فيها: «والعبد الصالح»... وقد 
صححه الألباني كما في الصحيحة: ”/ 23١7‏ برقم .)١1١5(‏ 

(0) «كشف الأستار عن زوائد البزّار؛ة: 42/54. برقم (270375». وقال البزّار: إسناده 
حسن . 

() لم أجده في سننهء وأظنه وهم من المؤلف؛ إذ لم يعزه أحد إلى ابن ماجه. 

(:) الإحسان: #/ 21١6‏ برقم (855). 

(5) المستدرك: /١‏ 5 برقم (221885 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(1) «تاريخ دمشق»: 55/ 770. 

(610 «أسد الغابة»: /١‏ 478 لابن الأثيرء طبعة الشعب بمصر 2197١‏ والنص منقول منهء وابن 
الأثير ينقل عن ابن عساكر. فعزى المؤلف الكلام للاثنين! . وجاء التصريح باسمه في بعض 
الروايات» كما في مسنئد الشاميين للطبراني: /١‏ /701, برقم (515). 

(40) مختصر المستدرك: .0١5١ 0١ /١‏ في حاشية المستدرك. 
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ورواه الإمام جوزل عن لض : 


ورواه الطبراني عن سفينة مولى رسول الله وَِ -''". 

وقال المنذري: إِنْ رجاله رجال الصحيح” " . 

وقال البزّار في إسناده إِنّه حسن”*'. 

وقد اختلف العلماء رحمهم اللاعاسعالن .امنا انقدرة قوللا اله 


إلا الله». أو قول «الحمد لله رب العالمين»؟. فذهبت طائفة إلى تفضيا 
الثاني؛ لأن في ضمنه التوحيدء الذي هو "لا إِلْه إلا الله ففيه توحيد 


3 
١ 


وحمد. وجزمت طائفة بالآوّل؛ لذن «لا إله إلا الله» تدفع الكفر 


والشرك» وعليها يقاتل الخلق» قال يللِ -: «أمرت أن أقاتل الثناس 
كفن شيا أذ اله الأالنه» الحدييت 7 


قلت: والحاكم في ذلك رسول الله يككِهِ » في قوله: «أفضل ما 
قلته أنا والنييون من قبلى: لا إِلّه إلا الله» الحديك9' , 


)١(‏ المسند: 0/ 507» وقد وهم العلامة الألباني في قوله: ليس له أصل عن أبي أمامة 
فيما علمت. السلسلة الصحيحة: ”/ .٠١”‏ ووهم بذلك السيوطي في الجامع 
الصغير. 

(0) الأوسط: 0/ 5590. برقم (0105). 

() «الترغيب والترهيب»: ”/ .57١‏ ط مصطفى عمارة. 

(:؛) «كشف الأستار»: 5/ 9. 

(5) أخرجه البخاري: 2١١ /١‏ كتاب الإيمانء» باب #8 وَإِن تَابْوأ . . ©#. برقم (2)505 
ومسلم: /١‏ 08» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين» برقم (؟5). 

(7) رواه بهذا اللفظ البيهقى فى «السئن الكبرى»): 5/ 85. 0/ ١١١ء‏ وقال: هذا 
مرسل2» وقد روي عن مالك بإسناد آخر موصولاً» ووصله ضعيف. اه. وكذلك - 

رد 


رواه الترمذي”'' من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدّه 
ولفظه: «خير ما قلت أنا والنبيون» الحديث. وفيه حماد بن أبى حميد» 
ليس بالقوي» ولذا قال فيه الترمذي إِنّه غريب. 1 

ورواه الإمام مالك في الموطأ""'. وصسّحه الحافظ ابن العربي”” 

إلا أنْ قومًا قالوا: التحميد أفضل ما يقال في مقام التحميد» و(لا 
إِلَه إلا الله») أفضل ما يقال في مقام التوحيد. واستدلوا بالحديث الذي 
وذاهالغتات 93 وابن ماجه'*'» عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: 
«أفضل الذكر «لا إِله إلا 0 “وأتعيل الدعاء «الحمد لله)»). ورواه 
الترمذي» وقال: حسن غريب"©. ورواه أيضًا ابن حبان9) والحاكم» 
وقال: صحيح الإسناد"” . وهو عند الجميع مرفوع إلى النبي - كَلِ -. 


وهذا دليل قوي للقول الأخيرء وفيه جمع بين الأدلة إلا أنه 


هو في مصنف عبدالرزاق: 54/ برقم (8116). وقد صححه الألباني كما في 
الصحيحة: 54/ 25 برقم .)١195١*(‏ 

.)90865( السئن: 6/ 07؛ كتاب الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة» برقم‎ )١( 

.)000( برقم‎ ,5١4 /١ «الموطأ»:‎ )5( 

(5)-. الم أهقد إلى موضع تصحيحه لهذا الحديث» ولم أجده في «عارضة الأحوذي». 

(:) فى الكبرى: 5/ 2,508 برقم 2)21١7537(‏ وصححه الألباني كما في الصحيحة: 8/ 
55 برقم ,)١591(‏ إلا أن الرواية التي صححها فيها: «وأفضل الشكر الحمد 
للها وهي للخرائطى فى «فضيلة الشكر) : وك 

(0) السنن: ا كك 0 2» كتاب الدعاء. باب فضل الحامدين. 

(5) السئن: 5/ 515., كتاب الدعاءء باب (4)» برقم (8987). 

0200 الإحسان: ”/ 2151 برقم (8537). 

.)1805( برقم‎ 254١ /١ .)184( برقم‎ 2507 /١ المستدرك:‎ )0( 
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ا إِلَدَرِيَ 26 الآية [الأنبياء: /2]417» وهو يتضمّن الدعائين: دعاء 
المسألةء ودعاء العبادة أ 


(وللترمدى عق جامد وفةة "قن اسايق :مالك بن النضيو 
الأتضارق الخر رسي «كقادم .رمتل اللذت كلااد4 حدمه عش سين )ينات 
سنة اثنتين - وقيل ثلاث وتسعين» وقد جاوز المائة ‏ رضي الله عنه ‏ 
[ر.وه/ب] وأرضاه -. 


قال: (سجيعتك رسول اله كلِْةٍ - يقول: «قال الله تعالى -) يابن 
آدمء إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» 
يابن آدم» لو بلغت ذنوبك عنان السماء» ثم استغفرتني غفرت لك». 


00 في الأصل «أيوب»؛ وهو وهم؛ فإن المحكي عنه في القرآن قول:‎ )١( 
إنما هو يونس» كما قال تعالى -: 8 ودَا ألنُون إذد هب مغنضبا فظن أن أن نَقَوِرَ‎ 2 
عليه تكادئ ف الظُلُمَتٍ أن لا لَه ا لَاَأنَتَ سْبَحدتَك إن حكدث ين الطيييت ” 427 وأما‎ 
ما ذكره من تفضيل النبي - كل - لقول يونس : للا لَه إلا 4 0 أحمد‎ 
عن سعد بن ع وقاص مرفوعًا: «دعوة ذي النون إذ هو في‎ )07 /١( في المسند‎ 
بطن الحوت 9« الآ إلَهَ لنت سْبَحَمَك إنٍّ حكّث من الطيايمي 4 ؛ فإنه لم يدع‎ 
بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له4. ورواه غيره. وصححه الألباني كما في‎ 
برقم (8”). وبمعناه أحاديث أخرى مرفوعة»‎ 25777 /١ صحيح الجامع:‎ 
.560١ 2099 /5 انظرها في الدر المنثور:‎ 

(؟) السنئن: ه5/ 548» كتاب الدعوات» باب فضل التوبة..» برقم .02”014٠0(‏ ولم أجد 
تحسينه في هذا الموضع » وإنما قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. وقد حسنه الألباني في الصحيحة: /١‏ 2194 برقم .)١57(‏ وذكر ابن 
رجب في «جامع العلوم والحكم»: (/ )5٠٠‏ أن الترمذي حسنهء وكذلك 
الألباني» فلعلها سقطت من المطبوع. ثم وجدتها في الطبعة التي مع تحفة 
الأحوذي: 9/ 070. 

>” 


(ياين. آدم): لما كان هذا التداء:غامًا تسب المبادئ إلن. أبى. البشر 
عليه الصلاة والسلام -. 


قال أهل اللغة: آدم مشتق اسمه من أديم الأرض؛ لأنه خلق من 
تراب » وأديم رضن و 

قال الرْجَاج''؟: اختلفت الآيات فيما بُدىء به خلق آدمء ففي 
موضع خلقه الله من تراب» وفي موضع من طين» وفي موضع من حما 
مسئون» وفي موضع من صلصال. قال: وهذه الألفاظ راجعة إل أصل 
واحد؛ وهو التراب الذي هو أصل الطين. فأعلمنا الله سبحانه ‏ أنه 
خلقه من تراب جعله طيئًاء ثم انتقل فصار كالحماً | لمسنون» ثم انتقل 
تفينان يلهالا كالفخان: 


وهكذا قال الإمام أحمد في هذه الآيات. ردًا على من ادّعى تناقض 
القرآن الكريم كالجهمية” . 


(إنك لو أتيتني بقّراب الأرض خطايا»» روي بضم القاف وكسرها؛ 
لغتان» والضم أشهرء أي ما يقارب ملأهاء قاله في مختصر النهاية”؟' . 


وقيل معناه بالضم : ملأهاء وبالكسر مصدر «قارب»؛ أواه نه هنا 
يقارب ملأها. 


.77 /١ انظر «المقاييس»:‎ )١( 
(؟) لم أهتد إلى موضع كلامه في «معاني القرآن وإعرابه».‎ 
.٠١ .9 انظر «الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد:‎ 6( 
.”5 /5 انظر «النهاية»):‎ ):( 
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وقوله (عنان السماء) بفتح العين المهملة: نواحيهاء وقيل: ما عن 
لك منها؛ أي ظهر لك إذا رفعت رأسكء» وقيل: هو السحاب» والأول 
أنق .سباق" التعديف» للك اعتضين :عليه اقفن ' اضر ١‏ النياية: 
ويرجحه. الرؤاية: الأخرى: «لو أخطأتم حتّى بلغت خطاياكم ما بين 
السماء والأرض» ثم استغفرتم الله لغفر لكم)”" . 


(ثم لقيتني)» قال الحافظ ابن العربي المالكي" ‏ رحمه الله 
تعالى -: الداع عدر العرب في لجانهم 1 كود إلا [ك.1/58] مع الرؤية» 
إلا أنْ يكون معه قرينة لاعن الع اه كقوله تعالى -: 


« مَأَعَفَبهمَ نِمَاهًا في ملُويهِمَ ِل يو ينْقَوتمُ يمآ أَخْلسُوأ أله مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا حكَانوأ 
كوت 25> [التوبة: /الا]. 


وقد أجمع أهل السنّة بأجمعهم على رؤية المؤمنين ربّهم في 
الآخرةء وأنها غير مستحيلة عقلآًء وأنكر ذلك طوائف من المعتزلة 
والخوارج وبعض المرجئة من المبتدعة. قال أهل السنة والجماعة: 
وهذا خطأ صريح» وجهل قبيح”؟. 

وقد تظاهرت أدلّة الكتاب والسئّة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من 
سلف الآمّة على إثبات رؤية الله سبحانه ‏ في الآخرة للمؤمنين» 
ورواها نحو من عشرين صحابيًا عن رسول الله - يله -» وآيات القرآن 


.3"17 /" انظر «النهاية»:‎ )1١( 
/5١ (0؟) رواه الإمام أحمد في المسند: “/ 2778 وقال محققوه: صحيح لغيرهء‎ 
.)18497( رقم‎ 
إفرة لم أهتد إلى موضع كلامه.‎ 
16 عن شرح مسلم للنووي: */ر‎ 2 
7” لا‎ 


في ذلك مشهورة. واعتراضات المبتدعة عليها بألسنة أهل السئّة مُدحضة 


منثورة. 

ثم بين حاله وجزاءه فقال : (.. ل" رك فيك لأتيتك بقرابها 
مغفرة)» وهذا بيان لكثرة مغفرته. 9 ات الاير منهاء لكثرة 
الخطيئة . 


م 


ولا يجوز للمرء ء أن [ر.1/04] يغترّ بها وباقتراف المعاصي؛ لأنْ لله 
- تعالى - عقوبة شديدة لبعض المذنبين» فينبغي أن يَخاف منهاء ويرجو 
المغفرة. ولذلك يقول الله تعالى - لرسوله محمد - كَلِ - فل 
ينبَادى ان أَترَهُوأ عَكَ أنفسهم لا تُشتطوأ من يه اله إن أله يعفر الدب 
جِيعًا 4. ولهذا قال تعالى -: «كَعَلرَأَتَم ل إلهَ لام 20 
وَلِلْمُوْمِنِينَ# [محمد: .]١5‏ 


قال الحنين البصري: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم. وعلى موائدكم. 
وفي طرقكم»ء وفي أسواقكم. وفي مجالسكم». وأينما كنتم كنتم؛ فإنكم لا 
تدرون متى تنزل المغفرة'"'. 

فقد علمت بهذا الحديث أن من أسباب المغفرة تجريدَ التوحيد عن 
الشرك؛ وهو السبب الأعظم في غفران الذنوب» ومن فقده فقد فقد 
المغفرة» ؛ ومن جاء به فقد جاء بأعظم أسباب المغفرة» قال الله علوي 


2 11 لَه لا يتيفِر أن مُشرَكَ يد- وَيمّفر ما مون ذَكَ د لمن ]2 4 [النساء: 48. .]١١١‏ 


وقد قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة » عن عطاء 


)1١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان: /١‏ 547. برقم (2)5075 إلا أنه قال: «..لا 
تدرون في أي وقت تنزل البركة». 
لح 


ابن السائب» عن ابي البختري » عن عبيدة » عن عبد الله بن الربير» عن 
لبي - كله « (أذدرجاة” غلب بالل للذى لا إله إلا.هو كاذنا فخفر 0 


وعند أبي داودء عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كَلِْةِ -: «ثلاث من أصل الإيمان: الكفٌ عمّن قال: «(لا إِله 
إلا الله» لا نكمّرُه بذنب» ولا نخرجه من الإسلام بعمل» والجهادُ ماض 
منذ بعثني الله -عز وجل - إلى أن يقاتل آخر أمّتي الدجال» لا يبطله 
ور جاتر ولا غدل عادل»- والايمان بالأقدارة؟؟ إلا أن فيه يزيد بذ 
أبى. :نشبة: دايضع. النون) لم يخرج له بقيّة الستة. قال ابن حجر 
والمناوي: إِنّه مجهول"". 


ولك أبن يعلى الموصلي قال: حدثنا عمر بن الضحّاك. حدثنا 
أبئة جنتا ابو كتام اليناف جذننا ثايك» عن انس - رضي !الله عمد 
قال: «جاء رجلٌ النبئَ ‏ كك - فقال: يا رسول الله» ما تركت حاجة ولا 
لقن اهيا قال اللون تفديت قال لله اليه عا ككينا 
رسول اللهء ثلاث مرّات» قال: نعم. قال: فإن ذلك يأتي على ذلك 


)١(‏ المسند: 2/54 وضعًف محققوه إسناده» 51/ 15 برقم .)١١1١1١(‏ ورواه 
النسائي في الكبرى: 2489/7 برقم (2425000 والضياء في المختارة: "١/9‏ 
برقم 2)54١(‏ و9/ 25١‏ برقم (51817). 

(؟) السنن: #/ 8٠ء‏ كتاب الجهاد. باب في الغزو مع أئمة الجورء برقم (59075). 
ورواه البيهقي في الكبرى: 9/ 17 برقم (8571١1)غ2‏ وفي الاعتقاد: 184٠ء‏ وأبو 
يعلى في المسنده: 1/ 07817 برقم .)47١5(‏ وقد ضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع : "الا برقم (56757). 

(9) انظر التقريب: 2.5١9‏ برقم (40لالا). 
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وعند أبي حاتم'"'. عن ابن أخي أبي أيوب الأنصاري ‏ رضي الله 
عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - يك - فقال: إِنْ لي ابن أخ لا ينتهي 
عن الحرام. قال: وما ديئه؟. قال: يصلي ويوحّد الله. قال: ا : 
منه ديئه» فإن أبى فابتغه منه. فطلب الرجل ذلك منه فأبى عليه» فأتى 
سول الله علوي فاجيره كفال:- وعد شحيحًا على دينه. قال: 
فنزلت : 98 إن أله لا يعفر أن مَشرَكَ بو ويؤفر ما دون دَلِكَ لمن 45 74 , 

فصرّح الحديث أنْ من جاء مع التوحيد بقّراب الأرض - وهو 
ملؤهاء أو ما يقاربه ‏ خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة» لكن هذا مع مشيئة 
الله - سبحانه -.1رء 50/ب] فإن شاء غفر له» وإن شاء واخذه بذنوبه» ثم 
كان عاقبته ألا يخلده في النَارء بل يخرج منهاء ثم يدخل الجنّة. فإن 
ام توحيد العبد» وإخلاصه لله - سبحانه -» وقام بشروطه كليا قله : 
ولسانه وجوارحه. أو بقلبه ولسانه عند الموت. بحيث لا يمكنه العمل 
بالجوارح» أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من 
دخول الثان: بالكلية» إل تحلة القسم. كما تقدّم. 


)١(‏ مسند أبي يعلى: 5/ 196ء برقم (74737). وصحح المحقق إسناده. ورواه الضياء 
في المختارة: 0/ ١‏ ("لاا١)‏ وقال: إسناده صحيح . والطبراني في الكبير: 
1 515, برقم (07770. والبيهقي في الشعب: 0/ »40٠4‏ برقم (07/087. 

(؟) كذا في الأصل. ومع أن الحديث من رواية أبي حاتم الرازي» إلا أن الصواب أن 
يقال: «وعند ابن أبي حاتم»؛ لأنه هو صاحب التفسير» لا أبوه. 

(*) تفسير ابن أبي حاتم: “/ .91١‏ برقم (0475). رواه الطبراني في الكبير: 5 
لآلا برقم .)4١050(‏ وقال في المجمع 0 6 فيه واصل بن السائب وهو 
ضعيف. 
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فمن تحقق بكلمة التوحيد قليّه أخرجت منه كلَّ ما سوى الله» محبة 
وتعظيما وإجلالاً ومهابة وخشية وتوكلاء وحينئذ تحرق ذنويّه وخطاياه 
كليل ولو كانه مكل -ركل المحة وركما قلبتها خسنات». كما قال 
5 3 001 ل 0 01008 ع خب بير 00 ناسل 
تعالى -: 8# فأولكيدك بَدَلَ الله نهم سكت وان أللّه غفورا يحيما .4# 
[الفرقان: .]7١‏ 


فهذا التوحيد هو الإكسير الأعظم. الذي لو وضع منه ذرّة على جبال 
الذنوب والخطايا لقلبتها حسنات» كما 3 المسند وغيره عن أم هانىء 
رضى الله عنها - عن النبي - كككَة - : الا إِلَه إلا الله» لا تترك ذَنْبّاء 
ولا يسبقّها عمل)”'. 


وفي اللمويان"" رمتو الطترا 7 بردوله قسو» عق شداد بق أوسشس 
وعبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنهما . أن النبي ‏ يكِهٍ - قال لأصحابه 


رضي الله عنهم -: «ارفعوا أيديكم, » وقولوا دلا إله إلا الله». فرفعنا 
أيدينا ساعة» ثم وضع رسول الله - كلِةِ ‏ يده. ثم قال: الحمد لله 


اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة» وأمرتني بهاء ووعدتني الجنة عليهاء 


2000 معناه في المسند: 5/ 55" دون قوله «لا تترك ذنبًا»» وهو بلفظه هذا في سئن ابن 
ماجه: ”/ 2١٠558‏ كتابف الأدب» باب فضل (لا لَه إلا الله برقم لاا 
وبنحوه في «المعجم الأوسط»: / 49 برقم (20)975415 ورواه الطبراني في 
الكبير: 8/ ١١5‏ عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه . وقد ضعف الألباني حديث أم 
هانىء» كما في ضعيف سئن ابن ماجه: 25305 برقم (471). 

(١؟)‏ 5/ .١575‏ وهذا لفظهء وقد ضعف محققو المسند إسناده» 8”/ 2”"48 برقم 
.)١9/155(‏ 

(7) الكبير: / 2584 مختصرًا وهو في مسند الشاميين: ”/ ا6١ء‏ يرقم (1١١١)غ‏ 
بهذا اللفظ. ورواه الحاكم في المستدرك: /١‏ 2579 برقم .)١1855(‏ 

لملا 


وإنك لا تخلف الميعاد». ثم قال: «أبشروا؛ فإن الله قد غفر لكم». 
وأخرج الإمام عمل أيضًا عن أبى ذر-رضى الله عنة ه») من طريق 
لاعن به نحو حديث لسن الذي ود المضنف فى المعه37, 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري - بالشك . 
عن النبى - كله - أنه قال : «من شهد ألا إله إلا الله وأنى رسول الله لإا 
يو سي ا 


وفيه عن أبي هريرة - رضي الله عله أن النبي ‏ عله ربا 
«مسن لقت يشهد ألا إله إلا [ر. 50/أ] الله سيكيقتا 00 قلبه 5-8 
الو 


والأحايك "فى :هذا المعتى كثيرة جدًاة: ولك قال يعض الستلفت: إن 
كل التوسيم نكيم عضي ابعول: | لست روللفحاة بن النا دي لكر زنالك 
شروط وهي الإتيان بالفرائض » وموانع وهي إتيان الكبائر. 

قال وهب بن منبّه كما في البخاري عنه» لما قيل له: أليس مفتاح 
الجنّة «لا إِلّه إلا الله)؟ . قال: بلى» ولكن ليس من مفتاح إلا وله 
مان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك» وإلا لم يفتح لك”*©. 


وفي رواية غير البخاري» [ك:.95؟/ب] أن ابن عباس - رضي الله عنهما - 


.ا١لا؟ المسند: ه/ مقن لاكك‎ )1١( 
برقم (7؟6. وفي الأصل:‎ 2)2٠١( كتاب الإيمان» باب‎ »1١ /١ صحيح مسلم:‎ )50( 
«لا يلقى بهما..»)‎ 
.071( برقم‎ »)١١( كتاب الإيمان» باب‎ .15 37 /١ صحيح مسلم:‎ )*( 
أول كتاب اللجنائز.‎ 241١7 /١ صحيح البخاري:‎ )4( 
لدان‎ 


ذكر له قول وهب فقال+ صندق» :آنا اخبركع عن الآستان ما هي فذكر 
الصلاة والزكاة وشرائع الإسلام”'' . 


قان] الخد 'الضرون: للترؤوق ف" نا أبا :فزاني :”إق لذ :اله" إلا الله 
شروطاء فإياك وقذف المسوة 1 


وغنه أله قال: هذا العمود» كاين 7الطنب” , 
يعنى أن: كلمة التوحيد عمود الفسطاط. ولا يثبت الفسطاط دون 
أطتانة :وى فغل الواجنات»::وترك المت نهارت 


وذكر ابن عبدالبرٌ في ترجمة َف رجاء العطاردي”*', عن الهيثم بن 
عديء عن [أبي]' بكر بن عياش قال: اجتمع في جنازة أبي رجاء 
العطاردي الحسن البصري والفرزدق» فقال الفرزدق للحسن: يا أبا 
سعيدء يقول الناس اجتمع في هذه الجنازة خير الناس وشرّهم. فقال 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

.085 /5 ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء»:‎ )٠( 

(9) لم أعثر عليه. وقد ذكره عنه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: ص .5١9‏ 

(4) عن «جامع العلوم والحكم»: ص .5١9‏ 

(4) واسمه عمران بن ملحانء أدرك الجاهلية» ولم ير النبي - يَلِْهِ -» توفي سنة 
١٠ه.‏ انظر ترجمته والقصة التى أوردها المصنف فى «الاستيعاب» لابن عبدالبر: 
كا امه الإضاية * ْ 

(7) ساقطة من جميع النسخ» واستدركتها من الاستيعاب. وأبو بكر بن عياش هو شعبة 

بن عياش بن 1 الأسدي الكوفي الإمام» كان كثير العلم والعمل» صاحب سنة 
وعبادة» معروفا بالصلاح والورع» توفي سنة 95اه. 
انظر: تاريخ ابن معين برواية الدوري (7/ 42577 معرفة القراء الكبارء الذهبي 
/١(‏ 133"5). 
ا" 


الحسن : لست بحي رهم » ليت سرهم ولكن ما أعددت لهذا اليوم يا 
أبا قراس ؟ :قال -نيهادة لاله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله؛ ثم 


انصرف الفرزدق. فقال يرثي أبا رجاء ‏ وكان من قومه بني تميم» أدرك 


النبي ‏ كد - ولم يره -: 

ألم ترّ أنْ الناس مات كبيرهم 
ولم يغن عنه عيش سبعين حجّة 
إلى خفرة غبراء يُكره وردها 

إلن أن قال 

نروح ونغدوا والحتوف أمامنا 
وقد قال لي: ماذا تعد لما ترى 
فقلت له أعددت للبعث والذي 
وألا إِلَهًا غير ربي هو الذي 
فهذا الذي أعددث لا شيء غيره 
فقال لقد أعصمت بالخير كله 


3 000008 7 
وستين لمابات" ' غير موسّد 


سوى أنّها مثوى وضيع وسيّدٍ 


يضعن لنا كف الردى كل مرصدٍ 
فقيهٌ إذا ما قال غير مُمَئَد 
أراد به أي شهيد بأحمدل 
يحت وج بوم بحت وموعد 
وإن قلت لي كن ف الخير وازدد 


و 
تمتك دييدا يا ترردق ار 


وروى ابن أبي الدنيا معناه باختصارء وفيه: قال له الحسن: يا أبا 
فراس»:..ما أعددت لهذا؟ فقال :لا والله ما أغددتث 'له إلا شهادة أن انا 


. في النسخ الثلاث: (بان) بالنون» والمثبت من الاستيعاب‎ )١( 
انظر الخبر والأبيات في «الاستيعاب»: ”/ 570 0.705 فى حاشية «الإصابة».‎ )»5( 
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إلذا إل :الله)1 يزيل اكمائنى سة ققال الحسخ :'انثف عليهاء:وايشر: :قلما 
مات الفرزدق رآه ابنه في النُوم فقال: أي بني» نفعتني الكلمة التي 
والتيوم ريا الس ا 


قلث:: فكأن قول الحسن هذا مشتق. من قولة: . تعالى -:- إن 
دس الوا ريسا أَلَهُ ثُمَّ أسَْعَكَمُوأ» الآية؛ فقد قال العلماء ‏ رحمهم الله 
تعالى -: أي عليهاء أي قالوا: «لا إله إلا الله؛1.[ر؛١5/ب]‏ ثم استقاموا 
عليهاء ولم يروغوا روّغان الثتعالب”'©. 


رقن لشفي ابا ]3 نانئن يقولون هن قال لذ إله إلا نابل 
دخل الجنّة. فقال: من قال: «لا إِلّه إلا الله» وأدّى حقّها وفؤضها دخل 
البو . 


وروي غن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه سئل عن «لا إله إلا 
64 "هل يقر نمعها عمل كما أنه لا يتفم لع اتركها حنمل ؟ :“فقال ابن 
عمر: «عَثْلٌ ولا تغتر». ثم سُّئل ابن عباس فقال مثل ذلك. ثمّ سئل ابن 
النويد تققال عمقل ذلك : ذكيره أسو عفن القنا محم ربمن نا 


.ه١5508 ط. دار طيبة» الرياض»‎ »٠١١ :» «حسن الظنّ بالله  تعالى‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الطبري: 4؟/ .١١9‏ 

(*) لم أقف على من رواه عنهء وقد ذكره عنه النووي في شرح مسلم: »5١19 /١‏ وابن 
حجر في الفتح: /١١‏ 519. 

(4) هو القاسم بن سلام الهروي» الأزدي» الخزاعي بالولاء» الخرساني» البغدادي» أبو عبيد 
من كبار العلماء» محدثء فقيهء أديب» من أهل هراة» ولد بها سنة ل651١ه»‏ وبها تعلم» 
وكان مؤدبّاء توفى بعد حجه بمكة سنة 5 17ه» له غريب الحديث وهو أول من صنف في 
ذلك وغريي الث انه وا امنا نوش ذلك 
انظر: طبقات الحنابلة» أبو يعلى /١(‏ 5594)» تذكرة الحفاظء الذهبي (؟/ 5) وانظر - 

ا 


وغيره 


2600 


وهذا مَثْلّ أصله أنّ رجلا أراد أن يقطع مفازة بإبله» فاتكل على ما 


فنها مق الكلآ فقيل له عشن إزللف قبل أن قور بها :وعد بالاحاط 
وإن كان فيها كلا . 


فأرادوا - رضي الله عنهم ‏ ذلك المعنى في العمل» يقولون: اجتنب 


الذنوب» ولا ترتكبهاء واعمل بالطاعات» ولا تتركها اتكالاً على ذلك» 
وتخذ في ذلك بالثقة والاحتياط . قال أبو النجه”" : 


2 :0 7 : 4 4 7 06 
عشي [تميم] واصغرى فيمن صغر ولا تريدي الحرب واجترّي الوبر'' 


يقول: خذي بالثقة في ترك الحرب» وعليك بالإبل فعالجيها؛ إنكِ 


لستٍ صاحبة حرب» وجري من وبّرها وانعمى 


فالمرجئة يقولون: لا يضرّ مع التوحيد عمل» كما لا ينفع مع عدمه 


ع وهذا القول متضمّن لتعطيل الأمر والنهي والشريعة» وقابلتها 


- «الأمثال» لأبي عبيد: ص 27١7 275١5‏ ط. جامعة أم القرى. 


2000 


00 


إفرة 


4 


رواه عن ابن عمر معمر بن راشد في الجامع: /١١‏ 2.580 ملحق بمصنف 

عبدالرزاق» وابن المبارك في الزهد: 27354 3550”. برقم (477)» وابن الجعد في 

مسنده: 254/85 برقم 2)778١(‏ وأبو نعيم في الحلية: .51١ /١‏ 

الراجز الأموي؛ اسمه الفضل بن قدامة بن عبيد الله العجليء'ت ١١١ه.‏ انظر 

«سمط اللالي»: /١‏ مال والأعلام: ه/ .١6١‏ 

الببت في - صب المج هكذا: 

عشي فعيل واصغْري فيمن صفْر 2 ولا تريدي الحرب واجترّي من الوبر 

والتصويب من الديوان ص45. إلا أن في الديوان: (مشي) بدل (عشي). 

انظر «الملل والنحل» للشهرستاني: /١‏ 58» و«التوقيف على مهمات التعاريف» 
75 


الخوارج : فأيّست الخلق» وقنْطتهم من رحمة الله تعالى -. 


وقالت طائفة من السلف - منهم الضحّاك والزهري -: كان هذا قبل 


الفرائض والحدود'''. فمن هؤلاء من أشار إلى نسخهاء ومنهم من 
قال: بل ضم إليها شروط زيدت عليها. 


وزيادة الع 01 هل هي نسخ أم لأ؟:.. فيه خبلاق :مشهون بيخ 


العو ا 


قالوا: وفي هذا كله نظر؛ فإن كثيرًا من هذه الأحاديث [متأخر]؟) 


بعد الفراتض والحدود. 


وقال الثوري : نسختها الفرائض والحدود. 
فيحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء. ويحتمل أن يكون مراده أنْ 


وجوب الفرائض والحدود يتبيّن بها أنْ عقوبات الدنيا لا تسقط بمجرد 
الشهادتين» فكذلك عقوبات الآخرة. ومثل هذا البيان وإزالة الإيهام كان 
السلف يسمّونه نسحًا*'» وليس هو بنسخ في الاصطلاح المشهور”"''. 


للمناوي: ”/ 4 . وهذا القول إنما هو لغلاتهم. 

انظر صحيح مسلم : /١‏ ”8”, حديث (39). 

في [ر]: الشروطء والمثبت من [ك]. 

انظر «المسوّدة»: 7١1‏ وما بعدهاء و(إعلام الموقعين» لابن القيم: 7/ "١7‏ وما بعدها. 

في جميع النسخ : «متأخرًا»» وهو خطأ. 

انظر «الاستقامة» لابن تيمية: /١‏ ”. و(7إعلام الموقعين»: ”/ 07١7‏ و«تهذيب 

السئن» لابن القيم: 5/ 7598. مع «عون المعبود». 

النسخ في الاصطلاح المشهور هو «الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت 

بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابنًا به مع تراخيه عنه». «الحدود في الأصول» - 
ا 


وقالت طائفة: هذه النصوص المطلقة جاءت مقيّدة بأن يقولها 
[ك.1/"5] بصدق وإخلاص» وإخلاصها وصدقها يمنع الإصرار معها 
عل معضية : 


وجاء من مراسيل الحسن عن النبي - وَلِةِ -:[ر١١1/5]‏ «من قال: (لا 
إله إلا الله» مخلصًا دخل الجتة». قيل: وما إخلاصها؟ قال: «أن 


تحجزك عمًّا حرّم 0 , 


وروي ذلك عن غيره من أوجه أخر ضعيفة مسندة. 

فعند الطبراني في الأوسط. عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله 
يَلْةِ : «من قال «لا إله إلا الله» مخلصًا دخل الجنة»). قيل: وما 
إخلاصها؟ . قال : أن تحجزه عن محارم الله - عز ري 

ورواه أيفنا فى الكبير بلفظه. إلا أنَّه قال فيه : «أن تحجزه عمًا حرّم 
الله عليه)9"' . 


ولعل الحسن أشار بكلامه المتقدم إلى هذاء فإن تحقيق القلب 
لمعنى «لا لَه إلا الله: وصدقه فيهاء وإخلاصه بها كما نبّهنا عليه عند 
حديث عتبان - يقتضي أن يرسخ فيه تألَهُ الله وحدة» العلالة وه رد 
ورجاءً وتعظيمًا وتوكلاً. وينتفي عنه بذلك تألهُ كل ما سواه. ومتى كان 
لكيه كذلك: ل يق نيد مح ,ولا إواوة وله ره العبر انا وينم الل 


لابن فورك: 2.١57‏ وانظر اللمع للشيرازي: .١١9‏ 
)١(‏ لم أعثر على مرسل الحسن هذا. 
(؟) الأوسط: ؟/ 005 وفي إسناده وضاع كما في المجمع: .١8 /١‏ 
(*) ©6/ 19ء وفيه: (أن يحجزه» بالتحتانية . 
ا 


ويحبّه ويطلبه. وينتفي عنه بذلك جميع هوى النفوس وإراداتهاء 
ووساوس الشيطان. 


فمن أحب ا وأطاعه. وأحب عليه وأبغعض عليه » فهو إلهه. 
لله فالله إلهه حقا. 


ومن أحب لهواه وأبغض له وعادى عليه ووالى عليه فقد اتخذ 
إلهه هواه. 


قال الحسن في قوله ‏ تعالى -: # أََيتَ من أحَحد إِلَنْهَمْ هوينة 074 
[الفرقان: «4] هو الذى ل" ا لد 
لفر هو الذي لا يهوى شيئًا إلا ارتك 


وقال قتادة: هو الذي كلما هوي شيئًا فعله, كل اشتهى كنيكا 
أتاى لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوئ7". نعوذ بالله من ذلك . 


ويروى من حديث أبى أمامة ‏ رضى الله عنه ‏ مرفوعًا: «ما تحت 
ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوىّ مشبع)”4) 


)١(‏ في الأصل كتبت الأية: #أفرأيت»» ومع صحتهاء إلا أنها غير الأية التي أراد 
المؤلف كما تبين من الروايات عن المفسرين. 

(؟) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره: 8/ 250٠١‏ برقم 2)١9070١(‏ إلا أن فيه: 
«(اتبعه) بدل «ارتكبه) . 

(9') رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: 8/ 221٠١‏ برقم (197037). 

(4:) رواه الطبراني في الكبير: 8/ 2٠١“‏ برقم (2»)9005 وابن أبي عاصم في «السة»: 
/١‏ 8ء برقم (2)7 وحكم عليه الألباني بالوضع كما في تخريجه لكتاب السّة 
ورواه أيضًا أبو نعيم في الحلية: 5/ .١١8‏ 

لان 


ا ل ا سبحانه ‏ فقد عبده» كما 
قال تعالى -: 8 #ألر أَعْهَذ إِلتَكُمْ يَبَىَءَادَمَ أن لا تَعبُدُوا ليطن إِنّمُ لكر 


لوخد ور 0008 


عدو مَبِين 


فو ذا المعفق أنه انض تسق قن :الآ إله :ل هه الآ لمن 
لم يكن في قلبه إصرار على محبة ما يكرهه الله» ولا على إرادة ما لا 
يريده الله شرعا. ومتى كان في القلب شيء من ذلك كان ذلك نقصانًا 
في التوحيدء وهو نوع من الشرك الخفي. 

فاتضح بلك شق ! قوله رؤست ان الع الاي امو نيك أن 4 للا 
الله صادقًا من قلبه حرّمه الله على النّار4» وما شاكله من الأحاديث 
المتقدّم ذكرهاء وغيرها مما في معناهاء وأنَ من دخل النار من أهل 
هذه الكلمة فلقلة صدقه فى قولها؛ فإن هذه الكلمة إذا صدقت 
الزيكك الاين تقلت 8 افا امسر الع انك 


272 فر 


0 لش ]1 


فمن صدق فى قول: «لا إله إلا الله» لم يحب سواه ولم يرج 
[رء؟5/ب] إلا إياه» ولم يخش إلا هوء ولم يتكل إلا عليه؛ ولم يبق له 
بقية من آثار نفسه وهواه. 


ولهذا قال سفيان بن عيينة ا -: ما أنعم 
الله على العباد نعمة أفضمل :سشن أن عوّفهم دلا إلنه إلا 


)١(‏ استعمال «ظهر» و«أظهر» بمعنى لخرج) و«أخرج) دارج 7 نجدء موطن المؤلف» 
وهو منسجم مع أصل مادة (ظهر) الدال على البروزء كما في المقاييس: "/ 
كاك بريدل علوت ب كمادنن: اللسان: 0 68# لول خف برض آله عند في 
كتابه لأبي عبيدة: ين من المسلمين إليها»» أي اخرج إلى اه 
البلدء وأبرزهم منها. 
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فعند مسلم في صحيحهء. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ 
مرفوعًا: «من مات وهو يعلم ألا إِلّه إلا الله دخل الجئّة)”" . 


قال: «لا يبقى ير ولا فاجد إلا دخلها -يعنى الثار- فتكون على 
المؤمنين بردًا وسلامّاء كما كانت الثّار على إبراهيم»”'. 
ويشهد لما تقدم حديث معاذ ‏ رضي الله عنه - عن النبى - كك أنه 


7 


قال: «من كان آخرَ كلامه «لا إِله إلا الله» دخل الجنة»!؟». وهو حديث 
3 1 
قال الخطابى على هذا الحديث فى مصنف له فى التوحيد”*؟: فإن 


2 


)١(‏ كتاب الشكر: 25 برقم (45)» ورواه كذلك البيهقي في الشعب: 5/ 4١١9‏ برقم 
(00.هغ4), وأبو نُعيم في الحلية: لا/ 371/7 . 

(؟) صحيح مسلم: .»1١ /١‏ كتاب الإيمان» باب »)١١(‏ حديث (55). 

(0) المسند: ”/ 58”. وقال المنذري: ورواته ثقات. (الترغيب: 5/ »)57١‏ ورواه 
البيهقي في الشعب: /١‏ 2””5 برقم (10”) وحسن إسناده» وعبد بن حميد في 
مسنده: “الال برقم 2)١١١7(‏ وقد ضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع: 2889 
برقم (2»)5197 وكذلك ضعف محققو المسند إسناده: 77/ 797 ط التركي . 

(4:) رواه أحمد في مسنده: 0/ 777. 278407 بلفظ «وجبت له الجئة»» وأبو داود في 
سننه: / 2.19٠‏ الجنائزء باب في التلقين»ء برقم 2)7١١7(‏ والحاكم في 
المستدرك: /١‏ ”450 برقم »)١5199(‏ وقال: صحيح الإسنادء والطبراني في 
الكبير: 6117/5١‏ يرقم (191)) والبيهقئ في الشعب: 61١827١‏ برقم (44). 
وحسنه الألباني كما في «إرواء الغليل»: / 2١49‏ برقم (541). 

(5) المعروف من مصنفات أبي سليمان حمّد بن محمد الخطابي -7١9(‏ 84"اه) 

لكين 


المحتضر لا يكاد يقولها إلا بإخلاص وتوبة» وندم على ما مضى» وعم 


قلق وستاسن لما قال الخطابي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بما رواه 


أبوبكر بن أبي الدني"'"» والبيهقي في شعب الإيمان”"2. وابن لال" 
والديلمي في الفزدوس 29 عن أ هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا 
قال: «حضر ملك الموت وَحَدْة يموت» فشق أعضاءه فلم يجده عمل 
عا لطاع تيل اتلد ليده ده ضرا اقل "ولك التان !ترجه طارت 
لاف لأفيةا كدي يقر 2 لذ المنزلة انا قمر له كلوه ال 0 


فتبيّن بهذا أن الموحّد المخلص لو لقي ربّه بقُراب الأرض خطاياء 


قابله مولاه الغفور الرحيم بقرابها مغفرة» فإن نجاسة الذنوب عارضة» 

والدافع لها قوي» ولهذا قال كَلِةٌ - فيما صح عنه وثبت: (الإسلام 
ِ - قف 

يجب ما قبله»؟ © . 


المتعلقة بالاعتقاد: «الغنية عن الكلام وأهله» و«شعار الدين» و«الرسالة الناصحة» 

و«شأن الدعاء»؛ فلعل المصئّف المذكور أحد هذه. ولم أعثر على كلامه في «شأن 

الدعاء» و«امعالم السنن» . 

كتاب المحتضرين» رقم (4). 

/ 4 برقم ,)٠١١5(‏ 5/ 2010 برقم (2)29770 ورواه الخطيب في "تاريخ 

.١50 /9 بغداد»:‎ 

هو أبوبكرء أحمد بن على بن أحمد الهمذانى الشافعى -7١08(‏ 7948ه)؛ المشهور 

بابن لال - معناه: اريت فقيه محدث» " (السئن» و«معجم الصحابة»» انظر 

السير: /ا١/‏ ولت لال 

؟'/ /37. برقم (5199). 

ضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع: 21١٠7‏ برقم (11775). 

رواه مسلم عن عمرو بن العاص بلفظ : «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله»» 
51 


قال الفخر الرازي: وإنما سُّمّيت كلمةٌ الإخلاص بذلك؛ لأن كل 
يء يتصوّر أن يشوبه غيره : ا ساك 
خالضاة"". رؤقنا الله والستاميق 'الشامة عليه ,وا بسحا ولى 
التوفيق.: 


الصحيح: .٠١5 /١‏ كتاب الإيمان. باب (04)» حديث »)١5١(‏ واللفظ الذي 
أورده المؤلف رواه أحمد في المسند: 5/ 158+ والبيهقي في الكبرى: 1/9 17. 
لم أهتد إلى موضعه. 

ردنا 


الباب الثاني 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب 


لمّا ذكر ‏ رحمه الله تعالى - فضل التوحيدء وشوّق إليه؛ أعقبه بذكر 
حقيقة هذا ا لمشوّق إليه ليعرف» حتى يكون به على حقيقة من فضله» 
فيزداد فيه رغبة. 

قال: (وقول الله تعالى : [ك:١/ب]‏ # إِنَّ هيم #) - هو خليل 
الرحمن. إمام الحنفاءء ووالد الأنبياء ‏ عليه وعليهم أفضل الصلاة 
والسلام -. (:# كارح أمَّه #) أي إمامًا يقتدى به. قال ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه -: الأمّة معلم النانى اللنوي 17 أن رعق أبن قر انه اللذىء بعلم 
الناس 0 

(# فَانِتَاننَهِ4): أي خاشمحًا مطيعامنقادًا [ر.؟1/5] لمولاه. هذا مجمع 
الأقوال فى ذلك . 

(8 حَنْيهًا4): أي منحرقا قاصدًا عن الشرك إلى التوحيد»ء فالقاصد 
إلى التوحيد لا بد أن يكون منحرفًا عن جميع ما سواه من الآديان. 

قال الحطيئة يمدح سعيد بن العاص"") وهو على المديئة: 


2000 رواه ابن جرير في تفسيره: /١5‏ 10 

زفق ذكره عنه ابن كثير فى تفسيره: :/ .5١١‏ 

زفق هو سعيد بن العاص بن أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية» له صحبة» ولي إمرة - 
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يقولون هل يبكي من الشوق مسلمٌ < تخلى إلى وجه الإله حنيفٌ”" 


وأصل الحئّف: الميل والانحراف فى الشيء. 


قالت أم الأحنف بن قيس التميمي وهي ترقصه صغيرًا : 


والله لولا حنففٌ في رجله ما كان في صبيانكم من مثله”") 


فهو عليه الصلاة والسلام ‏ مائل كما ذكرنا إلى التوحيد عن جميع 


الأذنان مها سواه كما قال أبو فيس "اين الأسلتك الأتصاويق”" ‏ رضي 
الله عنه ‏ بعد أن ذكر نعمة الله عليهم أن جتبهم دين النصارى واليهودء 
وجميع طرق الضلال: 


ولك اث | إذ 5 لق ب ديننا عن كل ا 


لأمتير الله والإسلام حتى يقوم الدين معتدلاً ع 


00 
ليك 


المدينة لمعاوية» واعتزل الفتنة» كان أشبه الناس لهجة برسول الله - يله » توفى 
سنة 9ه0ه. انظر السير: "7/ 545 555. ْ 
ديوانه : ص مكل وفي رواية : «حازم) بدل المسلم). و«ذات») بدل (وجه). 
أنشده الأزهري في «تهذيب اللغة»: 0/ 23١9‏ مادة احنئف». 
مختلف في اسمهء قيل صيفي» وقيل غيره» والأسلت اسمه عامر بن جشم بن وائل 
الأوسي. كان أبو قيس يُدعى في الجاهلية بالحنيف». واختلف في إسلامه: مات 
عل زا عشرة أشهر من الجر انظر الإصابة: 5 برقم (955) 
من باب الكنى . 
البيبت ضمن أبيات في سيرة ابن هشام: /١‏ 178 . 
ديوانه: ص 27737 مكتبة النهضة - بغداد. 

>31 


فهو دين معتدل في نفسه حال كونه مائلاً عن كل دين سواه. 
ولهذا قال تعالى -: [# وَلَر يك مِنَ المتركي :427] [النحل: ٠٠١‏ 


قال الشعبى: حدثنى فروة بن نوفل» قال: قال عبدالله بن مسعود 
الا ال ا ا 0 
قلط أبى قدا راحو 1 زنج قال شه ل إن زوفي 4ب انقالي+ اندر ما 
الأمّة وما القانت؟ فقلت: الله أعلم. قال: الأمّة: الذي يعلم الخيرء 
والقانت؛ المطيع لله ورسوله""'. 

ولهذا أثنى الله على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: 
م سَاحكرًا لوه لجيه وَهَدَنْهُ ِل صِراطٍ مُسْتَّقَم 4 [النحل: ١؟١١].‏ فإنه ‏ عليه 
السلام ‏ قد بذل ماله للضيفان» وبدنه للنيران» وقلبه للرحمن» فاتخذه الله 
بذلك خليلاء واصطفاه دون الخلق وليّاء وكانبه أبدًا حفيًاء ووهب له إسحق 
ويعقوب ومن ذريّته» وجعل الكل نبيا» حتى ختمهم بمحمد - يكةْ » ابن أبنه 
الذبيح» الذي من أتباعه عيسى ابن مريم رسول الله المسيح . 


ومن جل”" قول الخليل دعلة البادم ب نيا د كر الله عله في مجم 
القري حيث قال: (إذ مَجَهتُ مَجَهىَ يرك عر لكؤت والأزتت 
عتينا وما ١‏ ألمت المتركيرة:» 2 2 * [الأنعام : 7ع وقال لمحمد - عه - 


رعيط 
إآر 8/ب] لإ ِنَّ صّلَاقِ وَضْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاق لَه رب ألْعَلئِينَ :7 لا سَرِيكَ 1 
ويدَّلِكَ مرت نَأ أَدَلُ أَلْتَليِنَ 22 * الأنعام: 2.135 178] يعني في 


)1١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره: /١+‏ أاوقك والعاكم ي المشارة: 354 برقم 
(550*”) وقال: صحيح على شرط الشيخين . والطبراني ذ فى الكبير: /٠‏ 04ه. 
(؟) الجلّ ‏ بالكسر -: الجليل العظيم» لمان 703 1197 ساد لجلل». 
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تاك 227 بوذللك كما قال ب تمالن 4 «ديا امِل 7 م [الأنمان: 
6 


رم ماه 


ا ولا حيف فيه ولا زيفء وتقريبّه هو أن لا ترى من دونه 
+ اسجدالة 0 


أوحينا لَك أن نِ أبنَعَ مل ا الام [الإسراء : 
١7+‏ ]. وقد قال ابن مسعود ‏ رضي الله عله -: من كان على الحق فهو 
جماعة وإن كان وحده» وتلا : ريد كر أ 0 


فقد تبين لك أن الإنسان إذا استكمل هذه الصفة فقد أتى بتحقيق 
التوحيدء وحق له أن يُحرَّم على الثار؛ كما حرّمها ‏ سبحانه ‏ على 


)١(‏ هذا توجيه بعض العلماءء انطر الرد عل ىالزنادقة للإمام أحمد ص5١»‏ وذهب بعض 
المحنفيه إليا أناهذه الآية وكذا قزل «موسى + 618 أول التؤمييت 4 [الاعراف: 


118 وقول سحرة فرطون : « أن كا أَرَلَ لتر 4 [الشعراءة رلك هنَأ وَل 
َلْعَنِيِدِينَ #[الزخرف : ١‏ إنما يراد به بيان المسارعة في الامتثال لما أمر بهء» لا أنه 
أول شخص اتصف بهذا الوصف. انظر نيل الأوطار للشوكاني: »35١94/7‏ وعلى 
هذا المعنى قوله تعالى لبني إسرائيل: # وا لا تكونوأ وَل كاض بو [البقرة: .]5١‏ 

فم أي لا تمثيل للخالق بالمخلوق». لا فى كماله» ولا فى أفعاله» ولاافى حكمه. ولا 
في :عيادته ٠‏ .ولأ تعطيل اللخالق من ضفات الكمال الواجبة .له انقلا :وغقلا . 

(9) أي شيئا يستحق العبادة مع الله أو دونه. ويحترز في مثل هذا التعبير من موافقة 
أصحاب وحدة الوجود من ملاحدة التصوّف؛ فإنهم لا يرون غير الله تعالى - 
موجودًا أصلا . 

(:) ذكره ابن عبدالبر في التمهيد: /7١‏ 2704 بنحوهء من رواية الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي عن حسان بن عطية عن عبدالرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون قال: 
قال عبدالله بن مسعود» فذكره. 

1/ 


1 / 5 6 0240000 جه عر 
إبراهيم. حتى نار الدنيا قال لها: # ون يردا وَسَلَسًا على هيمر 25 » 
[الأنبياء: 14]. وأن يُدخل الجنّة بغير حساب ولا عذاب. 


[وقال - تعالى: # وان هر بيو لا شروت [5> *] [المؤمنون: 54] أي 
لا يعبدون معه غيره» بل يوحدونه. ويعلمون أنه لا إله إلا هو الأحد 
الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. 

1 صفهم قال : «أوْليِكَ سرون في اخيرات وهم ها ليشن :2 » 
[المؤمنون: .]1١‏ فبسبقهم فبسبقهم إلى الخيرات في الدنيا ليترضوا مولاهمء. قرّبهم 
في الآخرة وأرضاهم. فهم السّابقون إلى الجئةء جزاء بما كانوا 
يعملون» و# هَل جَرَآ الْهمْسن لاا لحسدن :#2 [الرحمن: .]1١‏ 


وهذا على قراءة الجمهور في قوله: # اين يوون مَاءَانوأ ولوب و 00 
[المؤمنون: ]5٠‏ ظاهر. 


ع ريس معد هه 


وهذه الآية كقوله: #وَإِدْ برهم إِنرَهِحَمْ الْصَوَاعِدَ مِنَ ألِيْتِ وَإِسْمَبِصِلٌ ربا نبل 
4 الآية [البقرة: 2]1717 فهذا قولهما وهما يرفعان قواعد بيت ربهماء 

فى افقل عمق :وهم سما <قد غم الذ قن «مفيا عليه اننا 
ظنك بمن هذا إخلاصهم وشفقتهم على قبوله منهم». أثراهم يُحجبون 
عن الجنة للحساب, أو يُدخلون الثار للعذاب» لا والذي أنزل الكتاب» 
فإنه الصادق وعده. وهو لا يخلف الميعاد» وإنما الخوف عليناء» حيث 
جمعنا بين. الأمن والتقصير» فتسأل من يأخذ بالنواصي أن يأخذ بنواصيئا 
لقو العو براك كله قلونا اصلييه “فقن تحن أل د اله لياه 


)١(‏ وقرأتها عائشة ‏ رضي الله عنها : «يأتون ما أتو» أي يفعلون ما فعلوا. رواه ابن 
جرير فى تفسيره: /١8‏ ”ا. 
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إبراهيم من نار الدنيا التي أراد أن يعذبه بها أعداؤه. فجعلها الذي 
خلقها عليه بردًا وسلاما» وهذه عادة الله مع أوليائه . 


فق علمت: بهذا أن مرتة الاخلاض عقبة كؤود» صعية المرقق» 
ومن تأمّل أحوال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ والسّلف الصالح وجدهم 
مع غاية العمل في غاية الخوف من حبوطه. ونحن جمعنا بين التقصير 
والتفريط. فنسأل الله لطفه وعفوه. وأن [ر.*1/7] يرحم ضعفناء ويجبر 
كسرناء إِنّه كريم وهاب. 


[ك.٠*/]‏ (وفى الصحيحين)''' والسياق للبخاري”'؟2» (عن خصين) 
بضمّ الحاء المهملة في أوّله (ابن عبدالرحمن) الحارئي”" الكوفي» 
الثبت الثقة» (قال: كنت عند سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم» الكوفي 
الثبت الفقيه» قتله الحجاج ظلمًا ولم يكمّل له خمسين سنة» وذلك فى 
كتها3 1 - 0 أن* ت 1 5 060 0 

6 سبة حسسين: و شعن 6 .وهواين اسع راواربعين ده ٠»‏ ولم يعش 
الحجاج بعده إلا أَيَامًا . 


وروي عن خلف بن خليفة قال: حدثنا باب الحجاج بن يوسف 
قال: رأيت رأس سعيد بن جبير بعدما سقط إلى الأرض يقول: لا إله 


)١(‏ صحيح البخاري: 5/ 779: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنّة سبعون ألفا. ٠.‏ برقم 
(7115): وصحيح مسلم: /١‏ 1194.ء كتاب الإيمان باب (14))» حديث .)55١0(‏ 

5 ل سبلم 

(9) بل السلمى. ت 8١١هء‏ وحصين بن عبدالرحمن الحارثي غيره» مقبول» ت 9١ه.‏ 
انر «تهذيب: الكمال4 للمزئ :511/6 515+ وتقريبة التهذيب: /31: 

(4) وفي السير: (4/ 777) أنه بلغ سبعة وخمسين عامّاء وفي (4/ )7”4١‏ أنكر الذهبي 
أنه عاش تسعًا وأربعين سنة. 

.من 


إلا 3 

وقال خلف عن رجل: إِنّه هلل ثلانًا لما ندر» يُقْصح بها(" . 
مشهور لائق بمرتبته» رحمه الله ورضي عنه. 

(فقال سعيد: يكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟) أي النجم 
الذي سقطء. والانقضاض السقوط». ومنه قوله ‏ تعالى -: # فَوَجَدَا فسا 


مير وخ 2ه 


جدارا يرِبِدَ أن ينقض #, أسند الإرادة إليه مجازا . 


(قلت: أنا)» ثم قال حصين : (أما إِني لم أكن في صلاة) إبعادًا عن 
4 :50 
في 0 5 


قم التعدرك نان اا ولعتن ادقى) الدا:0 و بواللدع فى الأضين 
للذي يضرب بفيه؛ والذي يضرب بمؤخّره يقال: «لسع»””2» وبأسنانه : 
«نهش» بالمهملة والمعجمة. وقيل: بينهما فرق» وقد يستعمل بعضها 


كان الا ا 


والظاهر أن الذي لدغه عقرب. وقد جاء التصريح بها في بعض 


)١(‏ السير: 4/ #5" ولا" 

(؟) انظر «حلية الأولياء»: 4/ »59١‏ وفيه أنه لم يتمّ الثالثة . 

(؟) أي أنه كان صادمًا في قوله. لم يقله تكلمًا في البعد عن الرياء. 

(5) أي ببناء الفعل «لدغت» للمجهول. 

(0) انظر اللسان: // » مادة (لدغ). و8/ 23١8‏ مادة (لسع). 

(5) انظر اللسان: 5/ ٠5”ء‏ مادة (نهش)» و5”/ 155» مادة (نهس). 
مضل 


طرق المع 


(قال) سعيد لحصين: (فما صنعت؟) قال حصين: : (قلت: ارتقيت)» 
الرقية العوذة. (قال) سعيد: (فما حملك على ذلك؟) قال حصين: (قلت:) 
حملني (حديث حدثناه الشعبي) يعني عامر بن شراحيل» أبو عيترو ”1 'الثقة 
تقر ااي الحا الاي الور قال مكتحول: :ما رايت أفقه :مقي" 
والعد يمل اللنانة» الاتجكو ثرا بره يق 


(قال) سعيد: (وما حذثكم؟ قلت: حدّثنا عن بريدة) بضم الباء 
الموحدة» وفتح الوّاء المهملة (ابن الخصيب) بالمهملتين 0 أبو 
سهل م الله عنه » صحابى» أسلم قبل بدرء مات سنة 
ثلاث وسكين ا قاله للضي 


نه لا رقية إلا من عين). أي من إصابة العائن بعينه. 


وهذا الحديث رواه العسيفان0] والترمذي !"2 وأبو 0007 كلهم 


.؟ال1١‎ /8 انظر «التمهيد» لابن عبدالبر:‎ )١( 

(؟) كذاء وصوابها: أبا عمرو. 

() رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق): 56/ .7”5١‏ 

(4) انظر السير: 5/ 594 2”١94‏ وفيه أنه مات سنة 6١٠١ه.‏ 

0 2١٠6١ /١ انظر «الإصابة»:‎ )0( 

() لعله شيرويه بن شهردار بن شهرويه بن فناخسره بن خسركان, أبو شجاع الديلمي»؛ صاحب 
«مسند الفردوس» و"«تاريخ همذان»» (05-554١5ه).‏ انظر السير: /١9‏ 595. 

0) البخاري: ه/ 7اه١5ء‏ الطبء» باب من اكتوى أو كوى..ء رقم (/070)) 
ومسلم: »١14 /١‏ الإيمان» باب (94). حديث (550). 

(4) السئن: 5/ 954" الطبء باب ,)١0(‏ حديث (/ا9١5).‏ 

(9) السنن: 5/ »٠١‏ الطبء» باب ما جاء في العين» حديث (0"8814). 
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بطرق إلى حصين بن عبدالرحمن» عن الشعبي» عن بريدة» وعمران بن 
)١125 .‏ 
حصين موقوفا © . 
ورواه ابن ماجه مختصرًا عن حصين بن عبدالرحمن؛ عن الشعبي» 
عن بريدة» فرفعه. ولفظه: قال: قال رسول الله يلل -: «لا رقية إلا 
تن عو و1 
5 أن٠‏ | زهرفق الهم ٠‏ 0 حدق 7 5 عثماة” . 
وعند ابن عبدالبر ١‏ والخطابي في غريبه”*'» من حديث عثمان بن 
عفان رضي الله عنه ‏ أنّه رأى صبيًا تأخذه العين جمالاً. فقال: دسّموا 
نونته . أراد بالنونة النقرة التى فى ذقنه . 
وسال: أحمد بن يحيى الشيباني محمد بن زياد الأعرابى عن ذلك 


فقال: أراد سوّدوا ذلك الموضع من ذقنه ليرد العين 2 ؛ لأن [ر.4+/ب] 
ذلك يكسر جماله المُدرْدقَ له”"2. قال الشاعد © : 


كل دسماءٍ الثياب كأنما طلاها بنو العجلان من حُمّمٍ القذر 


)000 بل رواية الترمذي وأبي داود مرفوعة. 

00 سئن أبن ماجه: 5/ .١١5١‏ الطبء. باب (75). حديث (801). وكذلك رواية 
الترمذي وأبي داود مختصرة. 

2055 الم أهقنة ]ليه عددة وله اسهد أن الشارح عزاه إليه لقول الخطابي: «ذكره أبو 
عمراء والخطابي إنما أراد غلام ثعلب أبا عمر الزاهد؛ فهو من شيوخه ووفاة 
الخطابي سنة 8ه ووفاة ابن عبدالبر سنة 4577ه. 

(؟) «غريب الحديث): ؟/ .١39‏ 

(5) الموضع السابق. 

(7) كأنه أراد أن جماله يظهر ملاحة صثَّره؛ ففى اللسان /٠١(‏ 45. مادة «دردق)): 
«الدردق: الصبيان الصغار». هكذا بدا لي معناهاء وقد أتعبتني حتى قرأتها. 

(0) هو الأخطل. انظر ديوانه: 18. ط دار الفكرء 14١4١ه.‏ 

تحدن 


وقال الآخر ١”‏ 
إلى كلّ دسماء الذراعين والعَقُبِ 

وأو وام الشية - بضم الحاء'المهمطلة وتخقيك الميع -: سم :دوات 
السموم؛ وقد تسمى إبرة العقرب والزنبور احٌمّة؛؛ وذلك ا مجرى 
البب””. مر 

وقيل: فؤعة السمّء وهي حدته وخر ري 

والمراد: أو ذي حمة. 

قال الخطّابي”؟2: وليس في هذا نفي جواز الرّقية في غيرهما من 
الأمراض والأوجاع ؛ لأنّه قد ثبت عن النبي ككلةِ - أنه رقى بعض 
أصحابه من وجع اي كيو ول اله «علمى حفصة رقية 
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لف0500 وإنما معنئأه: لا رقية أولين: وأنفع من رقية العين 


)١(‏ بل هو الأخطل أيضاء انظر ديوانه: 44» وصدر البيت: 
وظلت بنو الصمعاء تأوي فلولُهم 
(؟) انظر اللسان: /١5‏ ١75»ء‏ مادة (حما). 
(9) انظر «غريب الحديث» للخطابي: /١‏ 1148. 
(4:) «معالم السنن»: 6/ 57" مد سكين لساري وتهذيب ابن القيم. 
(6) انظر مثلاً سئن أبي داود: 4/ 21١‏ رقم (2)7890 و4/ 2١١‏ رقم (58954)) 
والكبرى للنسائي: 5/ 2559 رقم »)0١84١(‏ وغيرها كثير في أبواب الرقى من 
كتب الطب في دواوين السئة. 
() الشّفاء هي أم سليمان ابن أبي حثمة القرشية العدوية من المبايعات أسلمت قبل 
الهجرة . فكانت من المهاجرات الأول. وكانت من عقلاء النساءء وكان رسول الله 
يأتيها ويقيل عندها في بيتهاء وكانت قد اتخذن له فراشا وإزاراً ينام فيه. 
الاستيعاب )١18758/5(‏ لابن عبدالبر. 
(60 رواه أحمد في المسند: 7 0/7”. وأبو داود في سئنه : 5/ ١١‏ » الطبء. باب »)١18(‏ 
رفون 


والحُمة'''. وهذا كما قيل: «لافتى إلاعلى» ولا سيف إلا ذو الفقار)” 


وقال أبو داود: حدثنا مسددء حدثنا عبدالواحد بن زيادء» حدثنا 


عثمان بن حكيم» حدثتني الرباب قالت: سمعت سهل بن حنيف يقول: 
مررنا بسيل» فدخلت فاغتسلت فيه» فخرجت محمومًاء فنّمى ذلك إلى 
رسول الله - يَلِةِ - فقال: «مروا أبا ثابت يتعوذ). فقالت: فقلت يا 
سيّدي» والرّقية صالحة؟. قال: لا رقية إلا في نفس أو حمة أو 


50 والنة هنا الع 


000 
فم 


إفرة 


20 


حديث (/1ا/2)78 والنسائي في الكبرى: 4/ 7 رقم (7547), والحاكم في 
المستدرك: 4/ 257 رقم (78940). وصححه الألباني كما في الصحيحة: /١‏ 2589 
رقم )١0/8(‏ .و #التملة» كما في [#النهاية»: 0/ )٠٠١‏ قروح تخرج في الجنب» ورقية 
النملة التي كانت تُعرفٌ بين نساء العرب في الجاهلية : (العروس تحتفل» وتختضب 
وتكتحل؛ وكل شيء تفتعل: غير ألا تعصي الرجل». ولما كان هذا كلامًا يعلم من سمعه 
أنه لا يضرٌ ولا ينفع» قيل إن النبي عَكلِهٌ - إنما أراد بقوله للشفاء : «علمي حفصة رقية 
النملة» الإلغاز والمزاح بقصد التأديب؛ أنها أفشت سرّه. انظر «النهاية»: 4/ .17١‏ 
في «معالم السنن» : «من رقية العين والسم». 
روى ابن أبي الدنيا في «الهواتف»: ,7”١‏ برقم (20» أن مناديًا يوم بدر يقال له «رضوان» 
نادى : «لا سيف إلا ذو الفقارء ولا فتى إلا علي»؛ وروى ابن عدي في الكامل: (0/ 
) من طريق عيسى بن مهران المستعطف ‏ وهو وضاع محترق في الرفض كما يقول 
ابن عدي أن صائحًا صاح بها في السماء يوم أحد. وذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات: »١ /١‏ والحلبي في «الكشف الحثيث». .7١5‏ 
السئن: 4/ »١٠١‏ الطبء باب »)١8(‏ حديث (3888)» ورواه النسائى فى الكبرى: 1/ 
؟لاء برقم )٠١١85(‏ و5/ 05 رقم ,)١٠١41/9(‏ وأحمد في المسند: ذا ال 
والحاكم في المستدرك: 4/ ؛ برقم (87170) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي 
والطبراني في الكبير: 1/ 47» وقد ضعفه الألباني كما في «الضعيفة»: 4/ 23770 برقم 
(1868). 
(معالم السنن» للخطابي : 55 
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قال الخطاى :قن سو تقول الرعة الرسفيه بس لاسي اس 017 


قلت: ليس هذا على إطلاقه؛ فإن الرجل الفاجر لا يسمّى سيّدّاء 
وإن كان رئيسّاء وقد ورد النهى عن ا وسيأتي معنى السيّد في 
ا ا 


وفي الرقية أحاديث صحيحة صريحة شهيرة» تؤذن بأنّها إذا كانت 
ال و ال وأسماء الله الحسنى فهي مباحة. وإنما جاء المنع لما 
كان بغير لسان العرب» فإنه ربما كان كفراء أو قولاً يدخله الشرك. 
وكذا ما كان منها على مذاهب الجاهلية في العوّذ التي كانوا يتعاطونها 
ويزعمون أنها تدفع عنهم العين والآفاتِ استقلالاًء ويعتقدون أنها من 
قبل الجن ومعونتهم . 


وأما الإصابة بالعين فهو شيء ثابت موجودء وهو من جملة ما 
3 تَحقَوٌ وفوعه. 


قال المازري : أذ الجمهور بظاهر الحديث » وأنكره طوائف من 
المبتدعة بغير معنى؛ لأن كل شيء ليس محالاً في نفسه. ولا يؤدي إلى 


)62 «معالم السئن»: 0/ 755. 

(؟) روى الإمام أحمد في مسنده (05/ 7”57) عن بريدة مرفوعًا: «لا تقولوا للمنافق 
سيدنا؛ فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل )2 ورواه أبو داود في 
سئنه: 5/ 0 ؛» برقم (/ا49)» والنسائي في الكبرى: /١‏ ١لاء‏ برقم 
»)٠٠١07(‏ والبخاري في الأدب المفرد: 20777 برقم 2)7٠(‏ والبيهقي في 
الشعب: ”*/ 277٠‏ برقم (4887). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: /١‏ 
06» برقم (9091). 

(9) صلاه١3.‏ ش 

5770 


قلب حقيقة ولا [ر.1/54] إفساد دليل» [بل هو ]''' من مجوزات العقول. 
فإذا أخبر الشارع عليه الصلاة والسلام ‏ بوقوعه لم يكن لإنكاره 
معنى . وهل من فوقو نين إلكارهي هذا وإنكارهم ما يخبر به وَكِةِ - عن 
امو الح 1 

عنهما ‏ رفعه: «العين حق .2 ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العين» 


وإذا استغسلتم فاغسلوا)”". 


ففى هذا تنبيه على سرعة نفوذ العين» وتأثيرها بإذن الله تعالى - 


- 


وقد قال يعقوب معد الاك ايه # يبَيَ لا مَدَخْلُواْ من بَابٍ وحلرٍ 
دلوا من َب مُتَتَرْكَةَ 4 الآرة [يوسف : 17”] . قال ابن الجوزي وغيره : 
إنما خاف عليهم - عليه السلام ‏ العين. وروي ذلك عن جماعة من 
ايلك : 


ذف أيضا إثنات القيرا الأ الا مك زف الرينا اتاد المدة 
شيءٌ؛ إذ القدر عبارة عن سابق علم الله )داسيكانة ا" اورفو :ل واد 
لأمره . ولهذا قال يعقوب - عليه السلام -: 9 وما أَغَن عنكُم ‏ مَرَ أللَّهِ من 


. [فإنه] موضع (بل هو)‎ :3١ /" في «المعلم بفوائد مسلم» للمازري:‎ )١( 
بمعناه.‎ »5١ /” (؟) «المعلم بفوائد مسلم» للمازري:‎ 
.)5188( صحيح مسلم: 5/ 1777. كتاب السلام» باب الطب» رقم‎ )*( 
.505 /5 انظر «زاد المسير»:‎ ):5( 
للقدر أربع مراتب: العلمء والكتابة» والمشيئة» والخلق» فلو قال المؤلف: «القدر‎ )5( 
متضمن لعلم الله السابق» لكان أولى.‎ 
امردنا‎ 


تَىْءِ» إلى قوله: 8 إِلَاحَاجَةٌ ف تَقْين يَعْقُوبَ قَضَلها» الآية [يوسف: 28], 
وهي استعمال الأسباب» مع التسليم لقضاء الله وقدره في سابق علمه. 
م ير ال ل 04 وده 


ولهذا قال: # وَإِنَّمُ لدو عِلْمِ َم علَمَنَهُ وَلكنَّ كير لايس لا يعَكموت :2 »4 


[يوسف: 18]. 


والتقذي ذافن ١‏ الحويك :إن ل قرفي انا كيدا لق تيه بين 
القدر. لكان العين» لكنها لا سبقه» فكيف نحوها. 


قال النووي: فيه إثبات القدرء وصحّة أمر العين» وأنّها قويّة 
ال 

وفيه أمره ليه - العائن بالاغتسال» عند طلب المعيون منه ذلك» 
إشارة إلى ادال معلوم عندهم. فأمرهم - كك - آلا يمتتعوا ديد إذا 
أريد منهم . ا ل . وظاهر الأمر 
الوجوب مطلقاء وقيل إذا خشي الهلاك, كما يُجبر على بذل 0 
امهو واوا 


وصفة الاغتسال ما خرّجه الإمام أحمد”" والنسائي”؟'» وصحّحه 
انرن. .حتان2 2 .عن. أبى. أمافة ابن' سهل: بن خيف». أن أباة د رضي الله 
عنه ‏ حدّثه أن النبي - كله - خرج وساروا معه نحو ماءء حتى إذا كانوا 


.١94 /١5 شرح صحيح مسلم:‎ )١( 
.5١5 /٠١ (؟) انظر «فتح الباري»:‎ 
.)١16980( المسند: ”/ 5/85. وصححه محققوه: 0؟/ 7» برقم‎ )9( 
.)1١١75( و5/ لكل‎ ا)الث١ال(‎ 28١ /5 السنن الكبرى:‎ ):( 
7ل11.‎ 47١ /١ الإحسان:‎ )0( 
ودردنا‎ 


بشعْب الخَرَار من الجشفة''". اغتسل سهل بن حنيف» وكان أبيض 
حسن الجسم والجلدء فنظر إلبه: ‏ عامز بن :رريعة”'© فقال: .ها .رايت 
كاليوم ولا جلدَ محْبّأة. فلبط به؛ أي صرع . فأتى رسول الله - َك - 
فقال: «هل تتهمون به من أحد؟»2 قالوا: عامر بن ربيعة. فدعا عامرًا 
فتغيظ عليهء فقال: «على ما يقتل أحدكم أخاه. هلا إذا رأيت ما 
يعجبك برّكت». [ر.65/ب] ثم قال: «اغتسل له». فغسل وجهه ويديه 
ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قَدَحَ. ثم أمر أن يصب 
ذلك الماءَ عليه رجلٌ من خلفه على رأسه وظهرهء ثم يُكفى القدح. 
ففعل ذلك بهء فراح سهل مع الناس ليس به بأس. لفظ رواية ابن أبي 
أويس عن الزهري بهذا السندء ولفظ رواية النسائي من رواية ابن أي 
ذئب عن الزهري بهذا السند» أنّه صبّ صبة على وجهه بيده اليمنى» 
وكذلك سائرٌ أعضائه»؛ صبة صبة على القدح» وقال في آخره: ثم يُكفى 
القدح وراءه على الأرض . 

واختلفوا في كيفيّة عسل الإزارء وكلامهم يدور على ما يلي 
العمك: 

قال أبو عبيد القاسمٌ بن سلام: اختلف الناس في معناه» فكان 
بعضهم يذهب وهمّه إلى المذاكير» وبعضهم على الأفخاذ والورك. 

قال: وليس هو عندي [من”" هذا في شيء. إنما أراد بداخلة 


."6٠ انظر معجم البلدان: ؟/‎ )١( 
(؟) هو عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العثري» أحد السابقين الأولين» هاجر إلى‎ 
الحبشة» ثم إلى المدينة» وشهد بدرًا وما بعدهاء توفي سنة هلاه. الإصابة: ؟/‎ 
والسير: ؟/ م‎ 54 
)تفي الأصول: افي2)» وما أثبته من «غريب الحديث».‎ 
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إزاره طرف"'؟ إزاره: الداخل الذي يلى جسدهء وهو يلي الجانب 
الأيمن من الرجل ؛ لأن المؤتزر إنما يبدأ إذا ائتزر بجانبه الأيمن» فذلك 
الطرف يباشر جسده» فهو الذي يُغسل . 

قال: ولا أعلمه إلا وقد جاء مفسّرًا في بعض الحديث هكذا""' . 


وروى بسنده في صفة الغسل عن الزهري» فقال: حذثنيه حجاج 
عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: يؤتى الرجل العائن بقدح. فيُدخل 
كن 0ن لمقد ا لمكي لقتسي الم مادعا ون لسر ىفصت 
على كفه اليمنى» ثم يدخل يذه اليمنى فيصب على كفه اليسرى» ثم 
يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن» ثم يدخل يده اليمنى 
فيصب على مرفقه الأيسره ثم يدخل يده اليسرى فيصب على قدمه 
اليمنى» ثم يدخل يده اليمنى فيصب على قدمه اليسرى» ثم يدخل يده 
اليسرى فيصب على ركبته اليمنى». ثم يدخل على يده اليمنى فيصب 
على ركبته اليسرى» ثم يغسل داخلة إزاره» ولا يوضع القدح بالأرض » 
ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبة 
و 


وقال ابن قيم الجوزيّة - رحمه الله تعالى -: وهذه الكيفية لا ينتعع 
بها من أنكرهاء ولا من سخر منهاء ولا من شك فيهاء أو فعلها مجربًا 
غير معتقد. وإذا كان في الطبيعة خواص لا يعلم الأطبّاء عللهاء بل هي 


)١(‏ فى الأصول: «وطرف»», ولا معنى للواو هناء وليست فى «غريب الحديث». 
هعم ذغريت الحديكك 1 / ورف انه ْ 
(6) «اغريب الحديث»: ”/ ؟١١.‏ وليس فيه السند المذكور. وهو في «السئن الكبرى» 
للبيهقي : 7ه" 
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عندهم خارجة عن القياس» وإنما تفعل بالخاصية. فما الذي ينكر 
جَهَلْتُهُم من الخواص الشرعية؟!. هذا مع أنَّ في المعالجة بالاغتسال 
متايه لا تأباها العقول الصحيحة؛ فهذا ترياق سم الحيّة يؤخذ من 
لحومهاء وهذا علاج [ر.1/50] النفس الغضبيّة بوضع اليد على بدن 
الغضبان فيسكن. وكأن أثر تلك العين كشعلة من نار وقعت على جسد» 
ففي الاغتسال إطفاء لتلك الشعلة. 


ثم لما كانت هذه الكيفيّة الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد 


لشذة تقوذها' افبهاء. :ولا شويع أرق مم 'العيه 127 كان .بعسليا إيظال 
لعملهاء ولا سيما أن للأرواح الشيطانيّة في تلك المواضع اختصاصًا”" . 


وأصل العين من الحسد المنبعث من القلب. 


وعند أبي داود الطيالسي”'. والبخاري فى تاريخه”؟؟» والضياء 
المقوسى ف المشعا 0 والحكيم الترمذي"'". والبزّار"'. بإسناد 


)١(‏ لقد تصرف المؤلف بكلام ابن القيم تصرّمًا مخلاء ففي «الزاد»: «فلا تجد أرق من 
المغابن وداخلة الإزار» ولا سيما إن كان كناية عن الفرج». فإذا غسلت بالماء بطل 
تأثيرها وعملها. .». ومغابن البدن: الأرفاغ والآباط. والرقغ: أصل الفخذ. انظر 
المصباح المنير: 89. .١548‏ 

(؟) بتصرف من «زاد المعاد»): 4/ .١9/١‏ 

(*) في مسنده: 7/ 147. وحسن إسناده الألباني في الصحيحة: ؟/ 02584 برقم (1/41). 

.09١45( برقم‎ .”5٠١ /4 الكبير:‎ )4( 

(5) لم أعثر عليه في المطبوع. وأظنه مما بقي مخطوطاء فإن منه مسند جابر رضي الله 
عنهة -. 

(5) «نوادر الأصول»: "/ 15. 

0) «كشف الأستار»: */ 2450# برقم (80017). 

رون 


حسن »2 عن جابر - رضي الله عنه ‏ مرفوعا: «أكثر من يموت من متي 
بعد قضاء الله وقدره بالعين). 


نخد أأظه: ةدمو بين تائز الامعة لأنينا. نضلت عن "غيريها 
باليقين» فلما حجبوا أنفسهم بالشهوات. عوقبوا بآفة العين. 
القضاء والقدر في ذلكء. مع أن كل كائن إنما هو بهما للردٌ على العرب 
الراعمين أن العين تؤثر بذاتيها استقلذلا : 

وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى ‏ في العائن إذا عرف منه 
الضرر على الناس بذلك: إن لولي الأمر أن يلزمه بلزوم بيته» فإن كان 
فقيرًا رّرق من بيت المال''2. وفي تضمينه ما يتلف بعينه خلاف 
عندهم . ك١‏ ال/أ] الصحيح تشنمية حت قال بعضهم بالقصاص فيمن 

فقال سعيد: (قد أحسن من انتهى إلى ما سمع). 

فيه دليل على أن العبادات مبناها على التوقيف», وأنْ الطبّ في باب 
الأسباب من باب العبادة؛ حيث قال: (قد أحسن فاته ال نا 
سمع)؛ إذ فعل الأسباب من باب # إِيَّاكَ تعب » [الفاتحة: 0]» وقوله: 
#فَعَبُدَهُ وَتَوصكلْ عَليوِ) [هود: .]11١‏ 


وبهذا يتبين فضل عي والانتهاء إليه» والتأدب معه»)» ولهذا قال 
- تغالى د" *9 إثنا حت الله من عباوة التلكزاً 4 [فاطر: 58]؛ فإنه إذا زال 
العلم استوى عند صاحب ذلك الحق والباطل» والضار والنافع. والغىّ 


رض 


والرشاد» فلم ينتفع بشيء», كما قال الشاعر”) 
وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوى'”" عنده الأنوار والظلهم”" 


(ولكن حدّثنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي - كلل - 
أنه قال: عرضت علي الأمم. فرأيثٌ النبيّ) وهو إنسان أوحي إليه بشرع 
ولم يؤمر بتبليغه”*'» والظاهر أنه أتى باسم النبي في هذا الموضع دون 
الرسول لأنه أعم؛ ليدخل فيه النبي غير الرسول. ويُعلم هذا مما بعده 

من ذكر موسى - عليه الصلاة والسلام -. 

(ومعه الرجل والرجلان»[ر.55/ ب] والنبي وليس معه أحد). وهذا 
يذه علق قله اع الشقه اقل تفلك مو دين العق. أن ترق قله أأقلك 
فقد قال رسول الله طيِنةِ - لعدي بن حاتم رضي الله عنه فيما روى 
ا «لعلك يا عديّ إِنْما يمنعك من دخولٍ في هذا 
الدذية :ما تر من 0 عدرعم: وقلة عدفهم؟ الحديف ".وفك أفال 
الاو : ون ييلع حر من ف الأَرْضٍ بُضِلُولكَ عن سيل أكَدِ4 [الأنعاء: 


7 وقال: # وَلَقَرَ قَدَ صَدَّقَ علي إبليس ظَنَّمُ فأتمعوه لا فَرِشَامَنَ الْمُؤْمِنِينَ ”2 * 
[سبأ: .]٠١‏ 
)1١(‏ هوا لمتنبي . 


(0) كذا في الأصول. وفي الديوان: إذا استوت. 

05 «عيؤاة لمحي شرح العكيرق ‏ د 

(5) هذا هو التعريف المشهور للنبى» انظر «شعب الإيمان» للبيهقى: 216١ /١‏ 
و«تدريب الراوي» للسيوطي: "/ وم والأصح أن يقال+ إننان جد دكر أوحي إليه 
بشرع ولم يؤمر بتبليغهء فإن أمر بتبليغه فهو النبي الرسول. انظر «النبي والرسول» 
للدكتور أحمد آل حمد: .١47‏ 

(0) سيرة ابن هشام: ؟/ .08١‏ 

دروا 


وقد مضى في الخطبة ما ورد في عدّة الأنبياء والرسل ‏ عليهم 
الصلاة والسلام م 
(إذ رفع لي سواد عظيم» فظئنت أنّهم أمّتي» فقيل لي: هذا موسى) 
هو موسى بن عمران كليم الرحمن - عليه الصلاة والسلام -؛ ولم يقل 
وهارون؛ لأنّه له تبع ؛ لأنه سأل ريّه أن يكون معه رسولاء ونعم 
الشفاعة» إذ حصلت بها لهارون ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الرسالة. 
(وقومه) الذين اتبعوه وقبلوا منه ما أرسل به إليهم» من بني إسرائيل 
ومن تبعهم من القبط» وغيرهم ممن تبعهم في ذلك الزمن من بني ادم . 
فنظرت فإذا سواد عظيم» قيل لى: هذه أمتك] يعني أَمَّةَ الإجابة من 
المحسنين والمسيئين. 
لس لبد 0 من ذلك المجلس قائمّا» (فدخل منزله» فخاض الناس 
في في أولئك) والخوض: التخليط في الأمرء والدَّوْكُ؟" في أولئتك السبعين : 
ما عملهم الذي استحقوا به أن يدخلوا الجئة بغير حساب ولا عذاب؟؛ 
لاهتمامهم بالحرص - رضي الله عنهم ‏ على ذلك العمل» » ليتصفوا به. 
والمعنى أنّهم تكلّموا أو تناظروا فيهم. وفيه إباحة ذلك في باب 
العلم» والمباحثة فى نصوص الشرع على جهة الاستفادة وإظهار الحق. 
وأنَ الرجوع فى ذلك عند الاختلاط واختلاف الأفهام إلى الأعلم في 
ذلك» كالشيخ المستفاد منه . ونه كذ يتفق المسالحتوق غلى الخطاء حتى 
يكشف لهم من هو أعلم منهم بالعلم الواضح في ذلك» إلا أن يقال: 


(؟) يقال: بات القوم يدوكون دَوْكَاء إذا باتوا في اختلاط. المقاييس: ؟/ .١5‏ 
ارون 


كان المتكلمون بعضّ الصحابة من الحاضرين» لا كلّهم. 

(فقال بعضهم : لعلهم الذين صحبوا رسول الله - عله -. وقال بعضهم : 
فلعلهم الذين وُلدوا في الإسلامء فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء) 
داكوا وخاضوا فيهاء بأقوال لم توافق ما قال النبي - كَل -. 

(فخرج عليهم رسول الله - عَكَلِهِ -) وهم في خوضهم» (فأخبروه) بما 
خاضوه في أولئك. (فقال) لهم عند ذلك» كاشمًا لهم ما خاضوا فيه: 
(هم الذين: 5 مسترقون) ولم يقل في هذا لا يرقونء. (ولا يكتوون) ولم 
يقل: لا يكوون» (ولا يتطيرون) خرج من هذا التفاؤل؛ فإنه في الحقيقة 
لا يسمى زر»”5/أ] طيرة ؛ فإِنّه كَكِةٍ - كان يعجبه الفأل الحسن. كما 
يأتي إن شاء الله في موضعه بأوضح بيان7" . 

(وعلى ربّهم يتوكلون) امتثالاً منهم لقوله - تعالى -: #8 وَعَلَ أله 
سه سه سرب ريسم عع 02 20000 
كوو إن كتر مُوْمِيِين #3 [المائدة: 17],: وطلبًا لكفايته فى قوله 

020 0400 عد م ال 2 8 ده ملام صامك ره 

- تعالى -: #8 ومن يِسَوكلٌ عل الله فهو حسبة؟ إِنَّ الله بع أمرِوء قد جَعَلَ لَه لحل 
شَىْءِ قدا ب * [الطلاق: 9]. 

وقد قال الحافظ أبوبكر بن العربى المالكى: إن الإنسان إذا قصد 
بالطب إدامة الصحّة أو دفمَ السقّم؛ وعلم أنّه سبب وعلامة لا يوجب 
استقلا لا لدفع الآلامء أو دفع السقم. فهو مخ الذين. لا" يسترقؤن: ولا 
يكتوون وعلى ربّهم يتوكلون» على أحد الأقوال”"'. 
5 


3” 


عنه ‏ من طريق أبي حازم» أنّه سمع سهلاً وسأله الناس ‏ قال: وما بيني 
وبينه أحد - بأي شيء ذُووي جرح النبي - وَلِلةْ -؟ . فقال: ما بقى أحد 
أعلم به مني. كان علي يجيء بترسه فيه ماء. وفاطمة تغسل عن وجهه 
الدم راح حصي عر فشي به جرحه”"" . 


الأخبار في الفضائل لا يدخلها النسخ» وإنما يدخل النسخ في الأحكام. 


قال بعضهم: وهذا غفلة؛ فإن جواز التداوي من الأحكام, وَلكن 
اقم لفاس عر الس ن النبى ‏ تَكلِهِ ‏ قل كوشة فى الآخرة 
7 مالع سن الفح كرف الي اد كوشف بهم في خرة» 
واري أحوالهم في القيامة. وأعلم بصفتهم » وعددهم» وخصلتهم. 

وتحقيق القول في الحديث أن ظاهره يقتضي حال الصديق - رضي 
الله عنه » لما قيل له فى مرضه: ندعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني”''. 


وفى لفظ : قد سألته [ك:؛*/ ب] فقال: إِنّى فعال لما أريد"" . 


)١10( كتاب الوضوءء باب فعل المرأة أباها. .» برقم‎ »45 /١ صحيح البخاري:‎ )1١( 
و(4150). وقد وقع في الأصل: «بأي شيء دووي به؛؛ وابه؛ ليست في الصحيح.‎ 

(؟) رواه البيهقي في الشعب: ؟/ »44١‏ برقم (14917) وابن عبدالبر في التمهيد: 4/ 519, 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق»): لالا/ 2184 كلهم عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه » ورواه ابن عساكر (9/ 58”) عن أنس» ورواه أيضًا عن حذيفة /١١(‏ 598). 

() هو هذا اللفظ المروي عن الصديق ‏ رضى الله عنه !#» رواه هنّاد فى الزهد: /١‏ 
3 برقم ش67 ” وابن سعك فى الطبقات: / مشظطظط2 وذكره ابن عبدالبر فى 
التمهيد: 5/ 7194» عن أبى الدرداء رضى الله عنه » ورواه عن أبي الدرداء ابن 
أبي شيبة في المصنف: 0/ 2375 برقم (1470) و(2)75091 بلفظ: «هو أضجعني»»؛ 
قاله لما قالوا له: ندعو لك الطبيب؟ . وهكذا رواه عنه ابن سعد فى الطبقات: // اخكرة 
وأبو نعيم في الحلية: 25١8 /١‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق»: 40/ 118. 

رضن 


أجل شري اللسقطى ”55 لما قال له الحنير؟' رتحمة الله كغالب 
كيف تجدك؟ فقال مجيبًا له: 


كيف أشكو إلى طبيبي ما بي2 والذي بي أصابني من طبيبي2" 


وهذه حال أيوب - عليه السلام - وأضرابه. 


وظهر مما تقدّم أن التوكل لا ينافي الأسباب ولا مباشرتهاء إذا 
تحقق العبد أنه مدفوع إليها بنوع من المقدارء وها مسخرة له بحكمة 
من التقدير. 


وأنَ مباشرتها لا [تنافي]!؟' حقيقة التوكل ولا حقّه. إلا أن التوكل 
بتركها جائز. وأنّه أفضل لمن قدر عليه. مع جواز استعمالها. 


)١(‏ هو أبو الحسن, السري بن المغلّس البغدادي السقطى ١0(‏ 101ه)ء من قدماء 
الصوفية وأوائلهم قال السلمي: كان السري ور ببغداد لسان التوحيد!» 
وتكلم في علوم الحقائق» وهو إمام البغداديين وشيخهم في وقته. («طبقات الصوفية»: 
4 يريد التوحيد على طريقة الصوفية» وأسلم أحواله عندهم فناء الشهود البدعي» 
وذكروا للسقطي مقالات مخالفة لهدي النبوّة» كاستغفاره من حمد الله على السلامة 
من المصيبة!» وتحريمه على نفسه جزرة يغمسها في دبس! وغير ذلك من الغلو 
المجافي لمنهاج النبوة. انظر السير: ؟١١/ 1١86‏ 1487. ولم يتعقب الذهبي شيئًا 
من مقالاته؟!. وعن الفناء عند الصوفية انظر آخر التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

(؟) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي» ثم البغدادي القواريري» شيخ الصوفية» 
القائكل: «علمنا مضبوط بالكتاب والسنة. من لم يحفظ الكتاب» ويكتب الحديث» 
ولق ينعت :ةبتعلا وك . ذكر أذ الناييقة كانوا'يعفرون بحليل لدن عات 1؟ 
فالله أعلم بصحة ذلك» توفي سنة 194ه. انظر السير: /١5‏ 55. 

(*) انظر «حلية الأولياء»: ٠‏ “الا و«العاقبة» لعبدالحق الاشبيلي: ص ١70‏ . 

(4:) في الأصول: «لا ينافي» بالتحتانية» والصواب ما أثبته. 

كرون 


وفي البخاري» عن أ هريرة - رضى الله عنه ‏ مرفوعا: (ما أنزل 
الله داءً إلا أنزل له شفاء)27© . 


دفي مسلمء عن جابر - رضي لله عنه ب مرفوعا: «لكل داء دواء» 
فإذا أصيب دواء الداء برىء بإذن الله تعالى 270 . 


وقد أخذ الصحابة - رضي الله عنهم - على الرقية الأجرة. وأمرهم 
[ر80/ب] - يك - أن يجعلوا له معهم منها قسماء كما في الصحيحين 
وغيرهماء في قصة لديغ الع 


(فقال عكاشة) بضمٌ عين» وتشديد كافٍ وتخفيفهاء ومنهم من :عبن 
العكية يد |3 رجح . 


(ابن محصّن) بكسر ميم وفتح صاد» الأسدي الْمي» قتله ‏ رضي 
الله عنه - طليحة الأسدي. حين تنبّأ في أيّام الردّة» شهيدًا في أكناف 
سلمى» أحد جبلي طيء . في أرض قومه» وقبره معروف اليوم ) جهته 


فى ذلك المخحل”؟؟. 


ومن سعادته ‏ رضي الله عنه ‏ أنه رُزق الشهادة على يد رجل يدّعي 
النبوة إذ ذاك» إلا أنه تاب في خلافة عمر رضي الله عنه » وحج 
البيت الحرام. وبايع عمر ع فعاتبه عما بدذر منه 2 وعن فتل عاك 


.)07605( حديث‎ »)١( كتاب الطب» باب‎ »1١١١ /6 صحيح البخاري:‎ )1١( 
.)55١5( كتاب السلامء باب لكل داء دواء» برقم‎ .١178٠ /4 صحيح مسلم:‎ )١( 
صحيح البخاري: 5/ 0.1941 كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الكتاب»‎ )( 
.)55١01( وصحيح مسلم: 4/ 2179/8 كتاب السلام» باب (11)؛ حديث‎ »6( 
انظر خبر قتل عكاشة في الطبقات الكبرى لابن سعد: ”/ 947. ط صادر.‎ 0 
خض‎ 


- رضي الله عنه » فقال له طليحة كلامًا معناه: ذاك رجل أكرمه الله على 
بدي ولى يعقى على يري . 

(فقال) ‏ رضي الله عنه ‏ لرسول الله - كَهِ -: (ادع الله أن يجعلني 
منهم »2 فقال) رسول الله - وَكََِةِ -: (أنت منهم . ثم قام رجل ره فقال) 
يا رسول الله يَكِةِ ‏ (ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة) . 

هكذا الحديث في الصحيحين”'. وفي لفظ للبخاري في حديث 
أبي هريرة : فقام عكاشة بن محصن الاسدي يرفع تّمرة عليه » فقال: يا 
رسول الله » ادع الله أن يجعلني منهم. قال : اللهم اجعله منهم . ثم قام 
الت نف ا 

ذكره في باب «يدخل الجنة سبعون ألقًا بغير حساب»» قبل باب 
فبفة الحتة ولا 1 

وؤاة انق إسحاق: .وبردت الذغوة90 , 


وزاد مسلم: «هم الذين لا يرقون ولا يسترقون» الخ" . 


)١(‏ رواه البيهقي في «السئن الكبرى»: 8/ 075 برقم 2)١7404(‏ ولفظه أن عمر قال 
له: يا طليحة» لا أحبك بعد قتلك الرجلين الصالحين: عكاشة بن محصن» وثابت 
بن أقرم. فقال: يا أمير المؤمنين» أكرمهما الله بيدي» ولم يهني بأيديهماء وما كل 
البيوت بنيت على الحب» ولكن صفحة جميلة؛ فإن الناس يتصافحون على الشتآن. 

(؟1) تقدم تخريجه. 

(*) صحيح البخاري: 0/ .5١189‏ كتاب اللباس» باب المغفرء برقم (051/5). 

(4) صحيح البخاري: 6/ 7997. 

(60) «السيرة النبوية» لابن هشام: /١‏ 778. 

(7) صحيح مسلم: /١‏ 59١»ء‏ كتاب الإيمان» باب (454), حديث .)55١0(‏ 

لون 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -: الصواب أنْ هذه 
اللفظة ‏ يعني قوله: زلا يرقون) - مقحمة في الحديث » وهي غلط من 
بعض الرواة؛ فإن النبي عَلَئِة - جعل الوصف الذي استحق به هؤلاء 
دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب هو تحقيق التوحيد وتجريده» فلا 

كوار اه © 5 )2020 

يسألون غيرهم أن يرقيهم . 

وذكر ابن عبدالبر أن بعض أهل العلم ولم يسمّهم ‏ قال: إن 
الرجل الذي قيل له: «سبقك بها عكاشة»» كان منافقّاء ولذلك لم يدع 
له - وَل 7" . 

ورواه الدارقطني عن أحمد بن محمد بن عيسى البرتي القاضي”", 
والحافظ ابن ناصر عن ثعلب اللغوي”*'. 

قال السهيلي”*2: وهذا لا يصح؛ لأن في مسند البزّار من طريق أبي 
صالح. عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ في هذا الحديث» قال: فقام 
رجل من خيار المهاجرين فقال: ادع الله أن يجعلني منهم . 

وقد 0 الخطيب أنه سعد بن عبادة ‏ رضي الله عنه -» رواه عن 
001 


)١(‏ بتصرف من «اقتضاء الصراط المستقيم»: ؟/ 2877 وانظر «التوسل والوسيلة» ضمن 
مجموع الفتاوى: 21١87 /١‏ 58”. 

(؟) «الاستيعاب»: 8/ 2٠١8١‏ طدار الجيل ؟١5١ه.‏ 

() ذكر هذا ابن حجر في الفتح: /١١‏ ؟١4.‏ 

(5) الذي في الفتح: 1١١ /١١‏ أن ابن الجوزي أخرجه عن ثعلب في «كشف 
المشكل)» وأن ابن ناصر رجحه. 

(0) «الروض الأنف»: ه/ #/31. 

(7) في كتاب «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة»: 21١7‏ لا .١١‏ 

كرون 


وقد تقدم ما في البخاري: «فقام رجل من الأنصار»؛ فا لله أعلم أي 
ذلك كان. وما أبهم في الصحيح [ر1/507] إلا لمصلحة؛ إذ ذالبسن. فين 
معرفته لنا ولا له فائدة» وإلا لم يبهمه الصحابة ‏ رضي الله عنهم -» 1 
لم يبهموا عكاشة ‏ رضي الله عنه ‏ في حديث واحد في هذه القصة . 


ولم يختلف أهل السير أن عكاشة ‏ رضي الله عنه - تل كما ذكرناء 
يوم بُزاخة”''. طليعة لخالد بن الوليد. دع واي ٠‏ فإنه زعم أنه 


ذل في رهرية بعنها روسل افد كه - إلى وى أن "الس الل 


وقد ذكر بعض أهل العلم أن قوله يك : «سبقك بها عكاشة» 
1ن للذريعة؛ أن يقوم من لا يستحق الدعوة. وقال ابن بطال: 
معنى قوله «سبقك بها عكاشة»: أي سبقك بهذه الصفة» التي هي صفة 
السبعين ألفاء وهو ترك التطير ونحوه. ولم يقل الست منهم) ولا «على 
0 بحسن أدبه وَل -» وبلطفه في الكلام» لا سيّما مع أصحابه 

0 
الكرام”*'. 

وقال السهيلى: عندي فى هذا الحديث أنها كانت ساعة إجابة» 
علمها وَلِةِ . فلما انقضت قال للرجل ما قال. يبيّن هذا حديث أبي 
سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه » [فإنه]”' قال فيه بعد ذكر عكاشة 


)١(‏ «قال الأصمعي: ماء لطيء بأرض نجدء وقال أبو عمرو الشيباني: ماء لبني أسد». 
معجم البلدان: /١‏ 8م ٠١ة.‏ 
(؟) كذا في الأصول «بني أسد)ء والذي في «الاستيعاب» (8/ :)3١8١‏ «بني خزيمة». 
5 :في الأصضل: 413 والصواي نا اثيثه. ْ 
(:) نقله السهيلي كما في «الروض الأنف»: ه/ "لاك 4ل ١ا.‏ 
(5) في الأصول: «أنه»» وما أثبته من «الروض» هو الأصوبء, والمؤلف ينقل منه. 
>3٠‏ 


فقام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله 
منهم. ثم سكتوا ساعة يتحدثون» ثم قام الثالث فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم . فقال: سبقك بها عكاشة وصاحبه» ولو قلتَ لقلتُ» ولو 
لِك لوجيتك: .ومن :فى يمشئد أبن أي اقسة ...واف سنن التزان ايض 


ويقوي هذا المعنى أيضًا رواية ابن إسحاق المتقدمة؛ فإنه زاد فيها 
- كما تقدم ذكره -: «سبقك بها عكاشة» وبردت الدعوة”" . 


وقوله: (ولا يتطيرون) الطيرة نوع من الشرك. فوصفهم أنهم 
يتوكلون على الله سبحانه ‏ وحده. لا على غيره. وتركهم الاسترقاء 
والتطيرَ هو من تمام التوكل على الله تعالى -» كما جاء في الحديث: 
(الطبورة شبرك)» قال ابن سستغوة» «وما: متا إلا ولكن الله يندذهوة 
بالتوكل»”" ؛ لأن التوكل ينافي الطيرة. وستأتي في بابها. 


وأما رقية العين فهي إحسان من الراقي. وقد رقى رسول الله كك - 
و 17 )ع2 52 وَكَيَالنَ 3 
جبريل وميكائيل - عليهما السلام - من السحر '. وأذن -85ةْ - في 


)١(‏ كما ذكر الحافظ في الفتح: 24١5 /١١‏ وضعّفهء وذكر أبا يعلى فيمن رواه. وفي 
المجمع /6٠(‏ /او١2):‏ روآاه البزار» وفيه عطية وهو ضعيف وقد وثق» ومحمود بن 

(0) «الروض الأنف»: 6/ 311/5. 

(0) رواه أحمد فى المسئد: /١‏ 894". وأبو داود: 5/ .١7‏ كتاب الطب»ء باب فى 
الطيرة» برقم (9891) والترمذي : :/ لكك برقم (1517) وصححه. وابن حبان 
في صحيحه : 1/ 1١‏ الإحسان» برقم (175ك6) والحاكم فى المستدرك : /١‏ 
غك برقم (11). 

لدج رواه البخاري : ه/ لاا كتاب المرضى » باب السحر» (5غ6), ومسلم: / 

5١ 


الرقى». وقال: لا بأس بها ما لم يكن فيها شرك"''. واستأذنوه فيها 
فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه ‏ كما عند مسلم ‏ فلينفعه”"' . 


- سبحانه - ولرسوله. فالراقي محسن »2 والمسترقي سائل » 0 نفع 


فإن قيل: فعائشة [ك.1/96أ] ‏ رضى الله عنها _ قد رقت النبى 
و 17 روزي وصغريل 'زقامه. ومسكافل»: :قيل:: أجل .ولكق نهو 
لم يستزق. وهو يَِةِ - لم يقل: لا يرقيهم راقي. وإنما قال: لا يطلبون 
من أحد أن يرقيهم . 


وفي صحيح مسلم من حديث محمد بن سيرين» عن عمران بن 
بغير حساب ولا عذاب». قيل: من هم؟ قال: «هم الذين لا يكتوون 
٠: 00‏ 060 
ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون» © . 


تسميتهماء ولا أنهما رقياه» بل أخبراه بمكان السحرء وقد روى رقية جبريل للنبي 
يِه - مسلم في صحيحه: 4/ الا11. برقم (5185). 
)١(‏ رواه مسلم: 4/ 18 كتاب السلام. باب لا بأس بالرقي. .» برقم .)55٠١(‏ 
(؟) صحيح مسلم: 5/ /لا1. كتاب السلامة؛ باب استحباب الرقية. .» برقم (5199). 
() رواه البخاري في صحيحه؛ 0/ 25١7١‏ الطبء باب في المرأة ترقي الرجل» برقم 
(0415)»: ومسلم: 4/ 170., كتاب السلام» باب 2)7١(‏ حديث رقم (5197). 
(4) صحيح مسلم: 2158/١‏ كتاب الإيمان» باب (2)44» حديث 2)5١18(‏ ورواه 
البخاري أيضًا في صحيحه: 5/ 271/8 برقم 2)51١17(‏ من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 
17 


وقال أحمد بن منيع في مسنده: حدثنا عبدالملك بن عبدالعزيز. 
حدثنا حمادء عن عاصم» عن زرء عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال النبي كله 1 اعرضية علي الأمم فترأأت17) عليّ أمتي ) ثم 
رأيتهم . فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم» وقد ملأوا السهل والجبل» فقال: 
أرضيت يا محمد؟. فقلت: نعم. قال: فإن مع هؤلاء سبعين ألما 
يدخلون الجنة بغير حساب. وهم الذين لا يسترقون.» ولا يكتوون» 
وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله» ادع 
الله أن يجعلني منهم. فقال: النبي - ككلِ -: أنت منهم. فقام رجل آخر 
فقال: سبقك بها عكاشة”'“. وإسناده على شرط مسلم وهو عند الإمام 
أحمد بهذا اللفظ بسند صحيح على شرط الشيخين””. 

وفي حديث حصين بن عبدالرحمن المتقدم زيادات ونقص أعرضنا 
عنها؛ لأن ما أورده المصنف هو أتم سياقاته وأثبتها عند الحفاظء 
فاقتصرنا عليه. 


وفى حديث سهل بن سعد الساعدي ‏ رضى الله عنه ‏ فى 
الصحسية : 'اسعوة الناء أو تيعمانة لفن 


/١4( كذا في الأصلء ولم أرها عند أحد ممن خرج هذا الحديث». وفي اللسان‎ )١( 
:)107 /١( “"تراءى لي» و«ترأى» عن ثعلب: تصدّى لأراه. وفي المسند‎ 69 
. فراثت» بمعنى أبطأت‎ 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك: 4/ »45٠‏ برقم (8718) وقال: صحيح الإسناد من 
أوجه » والبخاري في الأدب المفرد: »2”١5‏ برقم 2»)41١١(‏ وابن عبدالبر في 
التمهيد: 5؟/ 55»: وابن حبان فى صحيحه: /١‏ /45» (50854) الإحسانء» وأبو 
يعلى فى تنه 1 برقم (0740), 

(”) المسند: 25٠” /١‏ 505. وصححه محققوه: 5/ ٠لا”.‏ ط التركي . 

(4) صحيح البخاري: ”/ 2١١875‏ كتاب بدء الخلق» بياب ما جاء في صفة الجئة: . » 
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000 ( 


٠‏ والطبراني في معجمه . عن 
تبان مزفوكا :"اهن الجة امن آم يموق ألنا لااضبات: عليم 
ولا عذاب» مع كل ألف سبعون ألقًا2. ورواه الإمام أحية انض .أده 
د عن أبى بكر الضديق -رضى_الله عنه - وفيه: «فاستزدت زبى 
ترافلى ف كل واد عت ألا ْ ْ 


وعند الإمام أحمد في مسنده'' 


وعند الإمام أحمد عن أنس - رضي ألله عنه -» وفيه : فقال أبوبكر: 
يا رسول الله زدنا. قال: وهكذا. وأشار بيده. قال يا نبي الله زدنا. 
قال: وهكذا. قال له عمر: حسبك يا أبابكر. قال: أبوبكر: ما لنا ولك 
يا بن الخطاب؟. قال عمر: إن الله قادر أن يدخل الناس الجئّة بحفنة 


واحدة. قال النبى - كَللَةِ -: صدق عم !5 , 


ورواه هو''' والبزّار”") أيضًا من وجه آخرء عن عبدالرحمن بن أبي 
بكر مرفوعاء وفيه: فقال عمر: يا رسول الله. هلا استزدته. قال: قد 
استزدتّه فأعطاني مع كل رجل سبعين ألفًا. فقال عمر: فهلا استزدتّه. 
فقال: قد استزدثّه فأعطاني هكذا. وفرّج بين يديه» وبسط ذراعيه وحثا. 


برقم (77010). وصحيح مسلم: 21١18 /١‏ كتاب الإيمان» باب (2)11» حديث 
.)5١19(‏ 
)١(‏ المسند: 5/ .58٠‏ 
(؟) الكبير: 7/ 237 وفي مسند الشاميين: ؟/ 2574 يرقم .)١161/(‏ 
)6 المسند: /١‏ 3» وضعف محققوه إسناده: .5١* /١‏ ط التركي. 
(2 مكب ابي بعلي 1/1 يرق 2077 
(0) المسند: ”/ .١97‏ وصححه محققوه: "١ /٠١‏ . ط التركي . 
() المسند: .١1917 /١‏ وضعف محققوه إسناده: */ 773. ط التركي . 
0) كشف الأستار: 5/ »5١8‏ برقم (7047). 
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قال هشام : هذا من الله ما يُدرى ما عدده. 


[ر.1/58] وعند تباي و عن أبى أمامة ‏ رضى الله عنه - 
سبعين ألفّاء لا حساب د 5 0 مع كل ألف سبعولن الف 
وتلا ساك بن سسا و ار 


وروكق الإمام أحمد سلك حسن» عن حذيفة - رضي الله عنه - 
مرفوعًا: «أوّل من يدخل الجتّة من أمتي سبعون ألفاء مع كل ألف 
سبعون ألفاء ليس عليهم حساب» 32 


وفي هذا أحاديث كثيرة» اقتصرنا منها على المقصود, والله أعلم. 


وأمّا الكيّء فقد ترجم عليه الحماظ من أهل الحديث. منهم 
البخاري في صحيحه» فقال: باب من التو دأو كوى غيرهء وفضل 
من لم يكت ! '". أراد بهذه الترجمة أن الكيّ جائز للحاجة؛ وأنّ الأولى 
رك إذا لم يتعيّن» وأنه إذا جاز كان فعل غيره ذلك به أحمدَ من أن 
يباشر الشخص ذللك نقينه: أو بغيره ل 


.)1579( سنن الترمذي: 5/ 2777 كتاب صفة القيامة» باب (؟7١)2,) حديث‎ )٠١( 
برقم‎ 21١945 وقال: حسن غريب. وصححه الألباني كما في صحيح الجامع: ؟/‎ 
ورواه ابن ماجه أيضًا: ؟/ ”4147 برقم (2)4787 وأحمد في المسند:‎ .)211١( 
. 5١8 ه/‎ 

(؟) المسند: 5/ 2797 وفي سنده ابن لهيعة. 

(*) صحيح البخاري: 0/ 27١017‏ كتاب الطب. 

14 أي يطلمه ننه أن يكدية: 

>36 


وعموم الجواز مأخوذ من حديث جابر» الذي أورده البخاري في 
هذا الباب عنه - يَكَِهِ ‏ أنه قال: (إن كان في شيء من أدويتكم شفاء» 
ففى شرطة محجم » أ لذعة بنار» وما أَحِت أن افر 


قال: رن سعد بن معاذ على أكحله فحسنه وسؤل الله اله _7, 


ومن طريق أبي سفيان عن جابر أن النبي - كَلِ - بعث إلى نان 
كعب طبيباء فقطع عنه عِرْقَاء ثم كواه”". 

وروى الطحاوي7؟) والحاكم وصخخحه!* 2 عن 5 - رضي الله عنه - 
قال: كواني أبو طلحة في زمن النبي - كَكِ -. وأصله في البخاري» وأنه 
كوا م ا اين , ْ ْ 


وعند الترمذي عن أنيق - رضى الله عنه -» أن النبى - َه - كوى 
أفعة بن زوازةافة الشو ك1 . 


650 الصحيح : 0/ /ا١٠١كء‏ كتاب الطب» باب من اكتوى. ٠».‏ رقم (لالالاهة). 

(0) صحيح مسلم: 5/ 0178١‏ كتاب السلامء باب لكل داء دواء» حديث .)55١8(‏ 
والحسم هو الكيّ» كما في زاد المعاد: 5/ "57. 

() صحيح مسلم: 4/ 2178١‏ كتاب السلام» باب لكل داء دواءء» حديث .)55١19(‏ 

(5:) «شرح معاني الاثار؟: 4/ ."5١‏ ط3 .١١99‏ 

(5) المستدرك: 54/ ”2451 برقم (/858). وهو في المسند: ”/ 1759. 

(7) صحيح البخاري: 0/ »5١57‏ كتاب الطب» باب ذات الجنب» رقم (01789). 

(0) السنن: 5/ .”9٠‏ كتاب الطب» باب .)١١(‏ حديث »)35١96٠(‏ وقال: حسن 
غريب. ورواه الحاكم في المستدرك: ”/ ٠ا١7.‏ برقم (2»)5004 وابن حبان في 
صحيحه: /١1‏ 2444 برقم .)5١85(‏ 

545 


ولمسلم في صحيحه عن عمران بن حصين أنّه قال : كان يُسلم علي 
حتى اكتويت» فتركت» ثم تركت الكىّ فعادوا('. 


وله عنه من وجه آخر: الذي كان انقطع عني رجع إلي. يعني تسليم 
الملائكة”" . 


وفي لفظ له: أنه كان يسلَّم على» فلمًا اكتويت أمسك عنّىء فلما 
ل ١‏ 


وروى الإمام أنحان 0 وأبو داود(* والفرودي 7 عن عمران سن 
حصين - رضي الله عنه ‏ قال : نهى رسول الله - كئِةٍ ‏ عن الكيّ » فاكتوينا 
قم أفلها ول" اتعيهنا: 


وفي لفظ: فلم نفا ولم ننج لا 


وذلك أنه رضي الله عنه ‏ استسقى بطنهء فبقي ملقىَ على ظهره 


.)١5؟7( صحيح مسلم: ؟/ #"لاء كتاب الحج» باب جواز التمتعء‎ )١( 

(0) لم أعثر عليه في صحيح مسلمء وهو في مسند الروياني: ١١5 /١‏ برقم ,))١١6(‏ 
وفي الطبقات الكبرى لابن سعد: 5/ 1894. وقد ذكر أنه في مسلم» ابن حجر في 
الفتح : ٠٠ل/ 1١66‏ 

(؟) لم أعثر على هذا اللفظ في صحيح مسلم» وهو بنحوه عند اللالكائي: ؟/ .١417‏ 

.47٠ /5 المسند:‎ ):4( 

(5) السنئن: 5/ 5 كتاب الطب. باب في قطع العرق» برقم (5856). 

() السئن: 5/ 84”. كتاب الطب .)١١(‏ حديث .)5١59(‏ ورواه النسائى فى 
الكبرى: 5/ لالا”. برقم (757), والحاكم في المستدرك: 4/ 0 يرك 
(591) وصحح إسناده. 

(0) وهو لفظ أبي داودء لكنه عنده هكذا: «فما أفلحن» ؤلا أنجحن». 

>” / 


ثلاثين سنة» وقد ثُقب له في سرير من جريد» فكان عليه موضع لقضاء 
حاجته؛ فدخل عليه مطرّف بن عبدالله بن الشخّيرء وأخوه العلاء» 
فجعل مطرّف يبكى؛ لما يرى من حاله» فقال عمران ‏ رضي الله عنه : 
مم تبكي؟. قال لأني أراك [ر.55/ب] على هذه الحالة [ك.+/ب] 
العظيمة. قال: لا تبك؛؟ فإِنْ أحبّه إلى الله أحيُّه إلي. 


3 
ثم قال: أحدَّنك حديثاء لعل الله ينفعُّك بهء واكتم علي حتى 
أمواكة: إن الملائكة تزورني فآنس بهاء واو سا 


قال ابن حجر”"؟: ولم نر في أثر صحيح أن النبي - يك - اكتوى» 
وذكره الحاكم”" بلفظ (رُوي أنه اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد). والثابت 
في الصحيح» في غزوة أحدء أن فاطمة رضي الله عنها ‏ أحرقت 
حصيرًا فحشت به جرحه**'2. وليس هذا الكيّ المعهود. وجزم ابن التين 
بأنه اكتوى» وعكسه شمس الدين ابن قيم الجوزية في الهدي”'. 


.١١ انظر نحوه في «الطبقات الكبرى» لابن سعد: ا/‎ )١( 

(6) فتح الباري: ١95 /٠١‏ باختصار. 

(9) كذا في الأصولء والذي في الفتح: «وذكره الحليمي بلفظ . .2. 

(4:) صحيح البخاري: / 21١5‏ رقم (71/47), وصحيح مسلم: / 21١5١‏ رقم 
(0ول9ا١).‏ 

(5) قال ابن القيم: تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع. أحدها: فعله» والثاني: عدم 
محبته لهء والثالث: الثناء على من تركه» والرابع: النهي عنهء ولا تعارض بينها 
بحمد الله تعالى ؟ فإن فعله يدل على جوازه» وعدم محبته له لا يدل على المنع 
منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل. وأما النهي عنه فعلى 
سبيل الاختيار والكراهة» أو على النوع الذي لا يحتاج إليه. بل يفعله خومًا من 
حدوث الداءء والله أعلم. اه. «زاد المعاد؛: 4/ 355. 
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فعلم مما تقدّم أن الكيّ مستعمل في هذا الباب» وهو من العلاج 
الذي يعرفه الخاصة والعامة» والعرب تستعمله كثيرًا فيما يعرض لها من 
الأدواء»ء وتقول في أمثالها: «آخر الدواء الكيَ)"'"2. قال شاعرهم في 
ذلك» وهو مما يتمثل به : 


إذا اكقتويت كيّة فأنضح نشف بها الداء ولا تلهوج""ا 


فالكي داخل في جملة العلاج والتداوي المأذون فيه» المذكور في 
حديث أسامة بن شريك أنه قال: أتيت النبى - ككل - وأصحابه كأنما 
على رؤوسهم الطيرء فسلمت عليهم ثم 52 فجاءت الأعراب من 
ههنا وههناء فقالوا: يا رسول الله. نتداوى؟. قال: «تداووا؛ فإن الله لم 
يضع داءً إلا وضع له دواء» غير الهرم». رواه أبو داود بسند صحيح» فقال: 
حدثنا حفص بن عمر النمري. حدثنا شعبة» عن زياد بن علاقة» عن 
أعزافنة: نف ايلدكر !"5 وزوواءقيوة ل العف 


فأما حديث عمران بن حصين - رضي أله عئنه ‏ في النهي عن 
الكي» المتقدمء فقال العلماء ‏ منهم أبو سليمان الخطابى -: يحتمل 
وجومّاء أحدها أن يكون ذلك من أجل أنهم يعظمون أمرهء ويقولون 


.)85( لاة»‎ /١ «جمهرة الأمثال»:‎ )1١( 

(0؟) لم أعثر عليه. وقوله (ولا تُلهْوِج) من قولهم: «طعام مُلَهُوَج» وهو الذي لا ينضج. 
انظر اللسان: ؟/ 59". 

إفرة سنن أب داود: 5/ ' كتاب الطب» باب في الرجل يتداوى» رقم (ه86م؟). 
وصححه الألباني كما في «غاية المرام»؛: ١9/4‏ . 
الكبرى للنسائي: :/ مكحت رقم رمهه/ع), وسنن ابن ماجه: ”/ لا”١١2‏ رقم 
(5 5 ؟). 

ال 


آخر الدواء الكي»؛ ويرون أنه يحسم الداء ويُبريه. فإذا لم يفعل ذلك 
عطب صاحيه وهلك» فنهاهم عن ذلك إذا كان العلاج على هذا الوجه. 
ولهذا قال في حديث ابن عباس رضي الله عنه ‏ عند البخاري». 
- والصحيح رفعه : «الشفاء في ثلاثة: شرب عسل» وشرطة محجمء 
وكيان: وأنهى متي عن الكيّ». ذكره في باب الطب"2©2. فأبا ح لهم 
استعماله على معنى التوكل على الله سبحانه - وطلب الشفاء» والترجى 
للبرء» مما يحدث الله من صنعه. ويجلبه من الشفاء على أثره؛ لما 
جعل الله - سبحانه ‏ فى ذلك من الأسباب» فيكون الكيّ والدواء سببًا لا 
غلةه بويعو "امن "قد" يكت اكوك النامس ««قاي «واتشطي ده يفيه در ةي 
وأوهامهم. فما أكثر ما تسمعهم يقولون:1ر.1/54] لو أقام فلان بأرضه 
وبلده لم يهلك. ولو شرب الدواء لم يسقم. ونحو ذلك من تجريد 
إضافة الأمور إلى الأسباب» وتعليق الحوادث بهاء دون تسليط القضاء 
عليهاء وتغليب المقادير فيهاء فتكون الأسباب أمارات لتلك الكوائن» 
لا موجبات لها. 

بِيّن الله ذلك في كتابه. في قوله: © أَيْنَما تَكونُوأ يرركك2) موود 
3 4 د .]٠‏ وقال عن الكفار: ل 
راق ال أو ذأ شر 3 36 أجه] مانو امايو يمل :2 2 5 
يوي [آل عمران: .]١155‏ 


وقد سلك الحكماء في هذا الطريق الصواب» وقٌيد كلامهم في 
مثلهء قال أبو ذؤيب الهذلى يذكر ابا له يُدعى «نبيشة» : 


.)0705( حديث‎ 2)١( كتاب الطب.‎ ,.5١9١ /5 صحيح البخاري:‎ )١( 
لق‎ 


ع 
يقولون لي: لو كان بالرمل لم يمت22 تبيشة والكهّان يكذب قيلها 
ولو أنني استودعته الشمس لارتقت2 إليه المنايا عينّها ورسومّها"'' 


يريد أبو ذؤيب بالكهان في هذا الأطباءء والعرب تدعو الأطباء 
كهاناء وكل من يتعاطى علمًا مغيبًا فهو عندهم كاهن [وعرّاف أيضاء 
كما قال عروة بن حزام”"". وقل مر بطبيب نجدء فعالجه». فلم يصنع 
شكاء فقال له عروة: يا هناه» هل عندك للحب دواء 9 رقية؟» فقال: 
لا والله» فانصرف به أصحابه حتى مرّوا بطبيب نجد» فعالجه فلم يصنع 
شيئاً» فقال عروة: يا هناهء» هل عندك للحب دواء أو رقية؟ فقال: لا 
والله. فانصرف به أصحابه حتى مرّوا بطبيب نجد»ء فعالجه فلم يصنع 
شيئاء فأنشأ يقول ‏ فيما رواه محمد بن داود الظاهري فى كتاب 
اه ١‏ 1 
لزهرة ' وغيره -: 
جعلتُ لعرّاف اليمامة حكمّه ‏ وعرّاف نجد إن هما شفياني 

وفي رواية: 

وعرّاف حجر إن هما شفياني]!*) 
وقال رؤبة في كلمة له”* : ولو رقاه لوقاه الواقي 


)١(‏ «شرح أشعار الهذليين»: /١‏ 2175 مكتبة دار العروبة. 

)١(‏ هو عروة بن حزام بن مهاجر الضني» شاعر من بني عذرة» مات نحو ١٠7ه.‏ انظر 
«الأغاني»: 75/ 2177 والأعلام: 4/ 556. 

/١ )(‏ 4"9. وفى التعبير بالرواية تجوزء إذ ليس فى كتاب «الزهرة» رواية للبيت بإسناد. 

(5:) ما بين [ ] زائد على ما في «معالم السنن» للخطابي» والظاهر أنه إضافة من 
المؤلف كما هي عادته. 

(5) لم أجدها في ديوانه الذي حققه وليم بن الورد البروسي ونشرته دار ابن قتيبة. 

55700 


ثم خشي أن يكون فوّضء فتداركه فقال على إثره: 
وكيف يُوقَى ما الملاقي لاقي 
وقال زهير بن أبي سلمى"“: 
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه 2 ولو رام أسباب السماء عنام 
ومثل هذا في كلامهم كثير. 
وفيه وجه آخرء وهو أن يكون نهيه - يكةٍ - عن الكي هو أن يفعله 
احترازا بالدواء قبل وقوع الضرورة» ونزول البلية» وذلك مكروهء وإنما 


أبيح العلاج والتداوي عند وفوع الحاجة» ودعاء الضرورة إليه » ألا ترى 
أنه" إنما كوئ سهدًا حبق خناف :عليه اليللاك [روكارت] من الدرفة: 


وقد يحتمل أن يكون إنما نهى عمران [ك.*1/7] خاصة عن الكي» 
في علة بعينها؛ لعلمه أنه لا ينجح”" الأمر فيه ألا تراه يقول ‏ رضي 
الله عنه : «فما أفلحناء ولا أنجحنا». وقد كان به الناصور. 

ولعله إنما نهاه عن استعمال الكي في موضعه من البدن» والعلاجُ 
إذا كان في الخطر العظيم كان محظوراء والكيّ في بعض الأعضاء يعظم 
خطره. وليس كذلك فى بعض الأعضاءء. فيشبه أن يكون النهى منصرفا 
إل انوع لمر 1 


)١(‏ ديوانه: ص 2”٠‏ بشرح تثعلب. وليس في «معالم السنن» بيت زهير هذا. 

(؟) «أنه» ليست في الأصل» وهي ثابتة في «معالم السئن». 

ف ى «معالم السنن»): «لا ينجم» ينجع» بالعين. 

(4:) «معالم السنئن» للخطابي: 3 20 5073. يتصرف يسير من المؤلف . 
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قالوا: وهذا الاحتمال يرذه حديث ابن عباس رضى اللّه عنة ‏ 
المتقدم. الذي في البخاري: «وأنهى أمتي عن الكيّ». وهو عام. 
وسيأتي باقي الكلام على باقي حديث الباب في أبوابه إن شاء الله 


- تعالى -» كالطيرة. 


كن 


الباب الثالث 
باب الخوف من الشرك 


لما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن من حقق التوحيد دخل الجنّة بغير 
حساب ولا عذاب» أعقبه بباب الخوف من الشرك؛ ليكون محصّلٌ 
التوعيق. علو عدر مق «وواله أن نقصانه» ولئلا يتكل على الرجاء في 
فضلهء بل يجمع بين الخوف والرجاء في ذلكء» ولهذا استشهد بهذه 
الآية الكريمة فقال: [وقول الله تعالى : # إِنَّ أَلَّهَ لا يمْفْر أن يشْرَكَ بو 
وَيَمَفْر مَادُونَ دَِكَ لِمَن 4235 [النساء: 48]] . 


وينبغي أن نقدّم قاعدة في الشرك» مما يتعلق بالآية الكريمة وهذه 
الترجمة؛ مما قرّره العلماء رضي الله عنهم ‏ في هذا المقام» بأن تعلم 
أن" لالعرك شركان:- شرك تعلق بذات» المعوة سهان 6 ورصيفاته 
وأفغالف. ؤكترك ‏ فن عبادتة وسنامقة»«ؤاق كان صاحي هذا يعتفذ أنه 
بي هه (الشتريك الذاكق 1ه و أثماله رمه انهه 


فالآول نوعان: أحدهما شرك التعطيل» وهو أقبحهاء كشرك 
فرعونء إذ قال: # وَمَارَبٌ الْعْلِي 4*9 [الشعراء: *1]. وقال: #8 يَهَنَسَنُ 
07 02 رس ج ير 000 ل جار 20 ل هه راص ام ىِْ 
بْنِ إي صرحا لَمَ أَبَلَمْ الأسبحب 1 أسبنب السَمَوتٍ قَأَطَّيمَ إل لَه مومئ » 


[غافر: 2.”5 /ا7]. 
قالوا: فالشرك والتعطيل متلازمان» فكل مشرك معطل» وكل معطل 
مشركء إلا أنْ الشرك لا يستلزم أصل التعطيل» بل قد يكون المشرك 


>30 


وق ةاببالفالق «سوحانه د فاته » بلكو عطا :قوق التوسين 7 


وأصل الشرك وقاعدته ترجع إلى التعطيل» فهو أقسام: تعطيل 
للمصنوع عن صانعه [ر١١1/7]‏ وخالقه» وتعطيل الصانع عن كماله 
المقدّس» بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله ‏ وسيأتي الكلام على ذلك 
فى موضعه من هذا الكتاب» إن شاء الله تعالى -» وتعطيل معاملته مما 
يجب على 'العبذ من احقيقة التوتحيل, 


ومن هذا شرك أهل وحدة الوجودء في قولهم ما ثمّ خالق 
ومخلوق» بل الحق المنزّه عين الخلق. تعالى الله عما 0 علوا 
كبيرًا» “3 نيح له امود لوث المج وَآلْاَسُ ومن فيو إن ين تَوْءِ إِلَّا شيخ عرو » 
[الإسراء: 54]. 


ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديّته» وأنّه لم يكن 
معدومًا أصلء إلى غير ذلك من أقوالهم الفاسدة» التي مضمونها إنكار 
الباري ‏ سبحانه -. 


ومن هذا أيضًا شرك من عطل الرب" ‏ سبحانه ‏ عن صفاته وأفعاله: 
كغلاة الجهمية والقرامطة . 


النوع الثاني : من جعل فغة د شحانه < الية اخرض» كالتضارى) 
فشعلوه” ثالث ثلاثةة و كالمجحوسنة" :قالوا" بإسناة حواوق» الخير. إلى 
النورء وحوادث الشر إلى الظلمة» وكشرك القدرية القائلين بأن الحيوان 
هو الذي يخلق أفعال نفسهء. وإنما تحدث بدون مشيئة الله وقدرته 


)١(‏ وعلى هذا يفهم قول شيخ الإسلام في (درء التعارض: /٠١‏ 0 «كل معطل 
مشرك» وليس كل مشرك معطلا»» أي: منكرًا للخالق» وهذا هو أصل التعطيل. 
همه" 


وإرادته» ‏ وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه. إن شاء الله تعالى -. 
ولهذا كانوا بالمجوس أشبه)”"' . 

ومنه'.شرك: الذئ. جعل: نفسه: ندا لله - تعالى - بأن قال في محاجته 
لإمام الحنفاءء ووالد الأنبياء إبزاهيع خليل رب الأرن والسماء- علية 
الصلاة والسلام ب لما قال له: # رق الى ب كي وينيث َال أنا ألى: 
وَأَمِيتٌ © [البقرة: قلما رأ الخد وهل انسح جما إوا قيي ا 
انتقل به إلى الدليل الواضح”". في باب يعجزه عن دعواه المشاركة 
لباريه - جل وعلا » حيث قال عليه السلام -: # وَإكَ لَه يَأْقِ يالسَّمْين 

من الْمَمْرِقٍ كَأتِ يها من الْمَمْرِبٍ 04 فإِنَ تك المسؤول الدليل لعجز فهم 
السائل ليس انقطاعًا عند محققي الأصوليين. قال ابن الجوزي: رأى 
ضعف فهمهء لمعارضته اللفظ بمثله أي مع اختلاف الفعلين ‏ فانتقل 
إلى حجة أخرى قصدًا لقطعه؛ لا عجرًا منه ‏ عليه السلام 7" . 


وهذا معنى قول شيخه أبي الوفاء بن عقيل» وشيخ الإسلام ابن تيمية7؟' . 


() ما بين ٠‏ © منقول من «الجواب الكافي» لابن القيم: ص .4٠‏ مع شيء من 
التصرف والاختصار. 

(0) ليت المؤلف استمر في نقل كلام ابن القيم» حيث قرر أن الخليل ‏ عليه السلام - 
لم ينتقل من دليل إلى دليل» وإنما طرد الدليل الأول؛ لأن الذي يحي ويميت لا بد 
أن يكون قادرًا على الإتيان بالشمس من غير الجهة المعتادة. لكنّ المؤلف قرر 
كلامًا يلزم منه عدم وضوح الدليل الأول» وعدم إعجازه» وعلله بعدم فهم الخصم 
للحجة الأولى وتعسرها عليه» موافقًا في ذلك أبا حامد الغزالي» كما في كتابه 
#التسطاين المستقيع» هن 451 ضمن مجموعة الفصون العؤالي» الجزء الأول . 

()6 «زاد المسير»: /١‏ 2708 بتصرف. 

(5) لم أجد لشيخ الإسلام كلامًا في هذه المسألة» وأشك في موافقته لما اختاره المؤلف . 

”0 


ولهذا أتى ‏ عليه السلام ‏ بالفاء المؤذنة بتعلق هذا الكلام بما قبله. 


قال أبو البقاء: «والمعنى: إذا ادعيت الإحياء والإماتة» ولم تفهم. 
فالحجة أن الله يأتي السو "مو المكرق 6 فأكدديها رمق المشرب. 
« مهت الى 0 ٠‏ كأنما ألقم حجرًا. 


وقال ابن الي عدل الخليل عليه السلام - في تقرير 
الاستدلال بالآثر على المؤثر الأوضح عندهء لما رأى من عي النمرودء 
وعدم فهمه. لا لعجز الخليل ‏ عليه السلام -. أنه 


لأه ‏ عليه السلام ‏ قادر أن [ر؛١/ب]‏ يحقق معه حقيقة الإحياء 
والإماتة» كيف وهو المستدل بالنجوم وغيرها ‏ عليه السلام -. 


وقاله ابن عقيل » وقوّره شيخ الإسلام ابن تيمية + رحمه الله 
تعالى -. وقال: فحاصله أن الانتقال لمصلحة يجوزء وليس انقطاعاء 
دون ما إذا كان عجرّاء فإنه انقطاع”” . 


وكشرك”*' من يجعل الكواكب العلويات أربايًا مدبّرة لآمر هذا العالم 
استقلالاً. من غير مديّر لهاء كما هو مذهب مشركة الصابئة وأتباعهم 


وكشرك عباد الشمس وغيرهم. 


.5١ا‎ /١ «التبيان في إعراب القرآن»:‎ )١( 
-051( (؟) هو عبدالله بن محمد بن علي» أبو محمدء شرف الدين الفهري التلمساني»‎ 
. 4ه). له شرح «المعالم في أصول الدين» للفخر الرازي‎ 
لم أعثر على موضعه.‎ 69 
عاد المؤلف إلى كلام ابن القيم في الجواب الكافي بتصرف.‎ ):4( 
/لاه م‎ 


ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة. ومنهم من 
[ك:؛*/ب] وأنه إذا خصه بعبادته والانقطاع إليه أقبل عليه» واعتنى به. 


ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقرّبّه إلى المعبود الذي هو 
فوقه. والفوقاني يقرّبه إلى من هو فوقه. 0" الآلهة إلى الله 
200 فتارة تكثر الوسائط. 0 5 كما أخبر الله عنهم في 
قوله ‏ تعالى -: #إما نَعَبِدَهمٌ هُمْ إلا لمَريويًا ِلَ أله يلوح © [الزمر: ع وقذا 
الذي قال الله فيه: # ور ألا من يَكَةء و 
و رعط 5 7 3 
ّم © [البقرة: .]١155‏ ولهذا قال أصحاب و ا لآلهتهم. 

جمعتهم الجحيم: # تَأَسَّهِ إن هنا لَى صَكلٍ ب © رذ خوط بن 
2 وي # [الشعراء: لاق 86ذ]ء ومعلوم 0 000 سبحاتهة - 

فى الخلق والرزق» والإماتة والإحياء» والملك والقدرة. وإنما سووهم 
به في الحبّ والتأله» والخضوع لهم والتذلل» وهذا غاية الظلم 
والجهل. فكيف يسوّى رب الفلق بمن خلق؟!. فأي ظلم أقبح من 
هذا؟. وأي حكم أجور منه؟» حيث عدل من لا عديل له ولا مثيل 
بخلقه. كما قال حاسنيفانه 2 # المي يت ارق خلق التشوات والارض يعمل 
لظت ار قا انر كنا برَيِمْ يَعَوِلُورت 52 * [الأنعام: :]١‏ :فعدلوا به 
من لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة فى الشملوات والأرفن: فيا لك 

3 7 

من عدل تضمّن أكبر الظلم وأقبحه وأخسّه ل 


وقد قال بعض السلف: إن آنة الفنناء عل التي صذر بها الشيخ 


١ «الجواب الكافي»:‎ )١( 
.97 (؟) انظر الجواب الكافي:‎ 
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هذا الباب» أحكمٌ آية في الشرك». وأخوفها في جانبه» وأرجاها في 


فقد روى ابن أبى الدنيا ٠‏ عن علي رضي الله عنه أنه قال: أحبف . 
ا في القرآن إلي: © إِنَّ أله لا يَمَفِر أن شرك يوء ويَعْفر ما دون دَلِكَ 0 
[النساء: 58]. 


و0 صحيح مسلمء من طريق مرة» عن عبدالله قال: لما أسرق 
0 ا يد ا 0 
ا 6 من 0 فيقبض منهاء قال: [ر١٠71/أ]‏ 0 
يعس 1 4 [النجم : كال قال: فراش من ذهب . قال: وأعطي رسول الله 
كلِةِ - ثلانًا: أعطي [الصلوات]”*' الخمس. وأعطي خواتيم سورة 
البقرة» وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئًا المُفْحمات””"'. 


فأما كونها أحكم آية في الشرك» ففي قوله - تعالى - : # إِنَ أ أَّدَ لا 
ً يَخْفْر أن يسرك بي . فدخل تحت ذلك جميع الشرك. » كبيرّه وصغيره » فلا 


يُغفر من ذلك شيء إلا بالتوبة منه. 


وقد دك دخول الشرك الأصغر في عموم هذه الآية عن بعض 


)١(‏ «حسن الظن بالله»: 57, برقم .)01١(‏ ط طيبة 558اه. 
(؟) كتب في الطرة أمامه: [بلغ مقابلة على أصله فصح على يد مصنفه عفى الله عنه]. 
(*) ما بين [ ] ساقط من الأصل» متمم من صحيح مسلم. 
(:) في الأصل: «الصلاة»» بالإفراد» والمثبت من صحيح مسلم. 
(5) صحيح مسلم: 2٠١58 /١‏ كتاب الإيمانء باب في ذكر سدرة المنتهى»؛ ر 
/17). 
01 


السلف كشيخ الإسلام ابن تيمية”''» وغيره من العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -. 

فكبيره ينقض التوحيد» ويُخرج من الملّة» ولا يُقبل من صاحبه 
عمل ما دام على ذلك» نستجير بالله من ذلك . 

وصغيره كالرياء والسمعة يبطل العمل إذا أنشيء عليهء فإن كان 

عاوها فقد اختلف السلف في إبطاله» والصحيح أنه إذ زال العارض 

بتجديد النيّة عند حدوثه سلم العمل. لكن مع نقصانه. 

وأما كونها أخوف آية فى جانب الشركء فهو يظهر من هذا التقرير؛ 
لأن وجود الشرك دائر بين ما ذكرناء ومتى لزم الإنسان الخوف في هذا 
المقام رُزق من الله - سبحانه ‏ الهداية» كما قال تعالى -: عن ألواح 
موسى - عليه الصلاة والسلام » التي كتبها له تبارك وتعالى - بيده: 
« وَفٍ فْنْحَيهَا هُدى وَيََةٌ لذن هُْ لويم يَرهْبونَ (ز 4 [الأعراف: 104]. وقال 
في كتابنا الذي أنزل على رسولنا محمد يك - « هد لنت 42 
[البقرة: 7]. وبذلك “وصى سيحانه - كل أمّة وقرن التذكر بالخوف فقال 
ا ن يش ا © [الأعلى: .65٠١‏ وأهل خشيته هم أهل 
العلم به» قال تعالى - : 8 إِنَمَا يخسَى أله من عِبَادو الْعلَكوا © [فاطر : 14]. 
فهم بخشيتهم له يرجونه ‏ سبحانه -» وسيلقون عنده ما أَمّلوه. 

وأما كوك الآية المذكورة في الباب أرجى آية في جانب التوحيد. 
فهو في قوله ‏ تعالى -: #وَيِمْيْر مَادُونَ دَلِكَ لِمَن يمه 4: وهذا عام لغفران 


لم أقف على تصريح له بذلك بعد بحثء وانظر الرد على البكري ص 2١48‏ حيث 
جعل شيخ الإسلام ذلك محتملا دون جزم. وفي 0 المؤلف شيخ الإسلام من 
السلف توسع في التعبير؛ فإن المقصود بهم أصلاً القرون المفضلة: الصحابة» 
والتابعون. وأتباعهم . 

0م 


لح ل ا ما عدا الشرك . 


000 مر 


- علد - هذه الآية : هو كل الت راق افده : [المدثر: 55] فقال: 
«قال ربكم: أنا أهل التقوى» فلا يُجعل معي إله غيرف :“فين انقى أن 
يجعل معى إلهًا كان أهلاً أن أغفر 230 , 


وفي صحوع مسلم وغيره» عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أَنْ 
قضائه بين العبادء وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار» أمر 
الملدتكة أن يخرجوا من النار من كان: ل شرك نالل كا ممن أراد 
الله عز وجل - أن يرحمهء ممّن يقول: «لا إِله إلا الله" . 


الحديث: [ر١؟7/ب]‏ مسألة ‏ من ضيّع الأعمال كلها فهو مؤمن ناقص 
الإيمان» لا يكفر. وذكر الحديثك”". 


)١(‏ المسند: "/ 747ء ورواه الترمذي: 5/ .47“٠‏ برقم (77358)» والنسائي في 
الكرق: "/ ١‏ برقم 55٠ ٠(‏ © وابن ماجه: ؟”/ ,١5731/‏ (5544)» والحاكم 
في المستدرك: /١‏ 007 (8107) وصحح إسناده» والدارمي: ؟/ 27947 وضعفه 
الألباني كما في ضعيف الجامع: 097» برقم (4051). 

)٠(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه: 75/ 270١٠0‏ كتاب التوحيدء باب (2)17) حديث 
ايا وشلم: /١‏ ”147ء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» حديث 
(185). 

(6) المحلى: 25٠ /١‏ وهذا منه فرض لأمر ذهني» لا يقع بحال» إذ لا يتصوّر مؤمن 
ترك الأعمال كلها؛ فإنه لا بد أن يحصل منه ولو بعض أعمال القلوب» كالحب 
والخوف والرجاءء كما أن هذا من ابن حزم ومن وافقه تهوين من شأن العمل» - 

لكين 


وقل ذكر جمهور 6 الله - نحو ذلك فيمن ترك الصلاة 


تهاونًا وكينة لا جحوداء ولم يد ل" ليها : 


ولهذا قال بعض السلف: إنها أرجى من قوله ‏ تعالى -: # # قل 


2 ينعبَادى اَن رفوأ عَكَ أيهم لا توأ ون يمد هن أله يَْرُ 2 * 
[الزمر: *5]؛ فإنّه لا بد في هذه الآية من التوبة حتمّاء لقوله: © إِنَأَسَهَ لا 
يَمْفِرٌ أن يشّْرَكَ بي 4 [ك.1/4] ولو لم تشترط التوبة فيها لدخل الشرك. 
فتبين بهذا الاعتبار أن آية النساء أرجى منها في جانب التوحيد”” . 


00 


0 


وزع ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في محاورته لعبدالله بن عمرو 
العاص. فيما رواه ابن أبى حاتم وابن جرير» والحاكم وقال: 


وإغراء بالتفآت من فرائض الإيمان» وهو محض مذهب المرجئة» المؤخرين العمل 
عن مسمّى الإيمان. 
في الأصل: يُدعى. ومؤدى عبارته أن تارك الصلاة تهاونًا وكسلاً لا يكفر عند 
الجمهور إلا إذا دعي إليها فامتنم» وهذا غير صحيح؛ فإنهم لا يكفر عندهم حتى 
لو دُعي إليها فامتنع. وإنما يُقتتل عند غير الحنفية» ويكفر عند الحنابلة» ولعل 
المؤلف لم يقصد ذلك . وانظر (ا لصلاة وحكم تاركها» لابن القيم: ص /7. 
الخلاف في تكفير تارك الصلاة كسلاً وتهاونًا إنما حدث بعد عهد الصحابة» بتأثير 
من تيار الإرجاءء الذي نشأ فى أواخر عهد التابعين» أما الصحابة فقد انعقد 
إجماعهم على كفر تارك الصلاة ولو لم يجحدهاء وحكى هذا الإجماع عبدالله بن 
شقيق العقيلي» قال: كان أصحاب محمد يكِ ‏ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه 
كفر غير الصلاة» رواه الترمذي: 05/ 2١5‏ برقم (75777)», والحاكم في المستدرك: 
)١١( »48 /١‏ عن أبى هريرة» وانظر الآثار فى ذلك فى كتاب الكبائر للذهبى: 
١ ١ ْ 700١04‏ ْ 
هكذا عبارته» والمقصود أن آية النساء أرجى من آية الزمر لأنها لم تشترط التوبة 
لحصول المغفرة إلا في الشرك. أما آية الزمر فالمغفرة فيها لجميع الذنوب مرتبة 
على التوبة» بدليل قوله بعدها: 8 وَأَنِسِوَاإِكَ رَيَكُم. . * الآيات. 

حون 


صبحب ا بعاد عنهما منزعًا في أرجى آية في كتاب 
عبدالله بن عمرو: أرجاها قوله ‏ تعالى -: 8 #قُلْ ينعِبَاوِىَ لي را ع 
نميهم 4 الآية» أن قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أرجى أآية قوله 
تعالى - عن إبراهيم ‏ عليه السلام - << ون أرن حكيت تي الزن # 
الآية [البقرة: 530]. قال: فرضي - تعالى ‏ من إبراهيم قوله: # وَلدِكن 
مين قَلِى قَالَ 4 . قال: فهذا لما يتعرض في النفوس» ويوسوس به 
الشيطان9" . 


وقد قوّى بعض السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ منزع ابن عباس - رضي 
الله عنه ‏ هذاء وأنها أرجى آية» كيف وهو ترجمان القرآن» المعلّم 
للتأويل . وهو كما ذكروا؛ إِذْ هو من القوة بمكان لمن تدبّره» والله 
أعلم . 

وذكر السيوطي في حاشية البخاري» عن 0-0 0 أن “رصي آية 
قوله - تعالى - ٠‏ < وَل يَأئلٍ أولوا الفضل مك وَالسَّعَةٍ لسَّعَةٍ وو أو لْرَقَ » إلى 
قوله : # وَالْمهدجرسَ#”" [النور: ؟؟]: ولهذا قال 00 


00 6ل 0 م 
فإن فدر الذنب من مسطح خط فقدرَ النجم من 
لرزدرة 


وقد جرى منه الذي [قد] جرى وغوت" الصديئ في حقه 


(1)- تفسير ابن تجرير: 481/7 وتفسير ابن آبي حاتم : ؟/ 04> يرقم (5151) وتمام 
السياق له» والمستدرك: /١‏ 4,. برقم (144) وقال صحيح على شرط الشيخين. 

(؟) الصواب أن يقول: إلى قوله: « الاجيونَ أنينفر أله لكرٌ) ؛ لأنه موضع الشاهد. وقد 
رواه عن ابن المبارك مسلم في صحيحه: 5/ .١5960‏ كتاب التوبة» باب في 
حديث الإفك؛ رقم (7770). وهذا أيضًا أولى من عزوه إلى السيوطي. 

(9) ذكرهما ابن حجر في الفتح: 8 478. و[قد] سقطت من الأصل. وفي نسخة 
[ر]: فإن كان قدر... بزيادة (كان)», ولا وجه لها. 


ركدنا 


إذا فهمت ذلك. فمذهب أهل السنئْة والجماعة بأجمعهم . من 
السلف الصالح». والخلف. وأهل الحديثء. والفقهاء. والمتكلمين على 
مذهبهم''"؛ أن أهل الذنوب في مشيئة الله تعالى -» وأن من مات على 
الإيمان» وتشهّد مخلصًا من قلبه الشهادتين» فإنّه يدخل الجنّة. فإن كان 
تائبّاء أو سليمًا من المعاصي» دخل الجنّة برحمة ربه» ورم على النار 
بالجملة. وإن كان من المخلطين بتضييع ما أوجب الله تعالى ‏ عليه 
أو بفعل ما حرّم عليهء فهو في المشيئة» كما ذكر الله في هذه الآية 
الكريمة. لا يُقطع في أمره بتحريمه على النارء ولا باستحقاقه الجنة 
لأول وهلةء بل يقطع بأنّه لا بد من دخوله الجنة آخرّاء ولا يخلد في 
النار» وحاله قبل ذلك فى خطر المشيئة؛ إن شاء الله تعالى [ر» ؟7/أ] 
عذبهء وإن اد طن عند لقال 

قال عبدالله بن الإمام أحمد: حدثني أبي» حدثنا وكيع» قال: قال 
سفيان الثوري: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث» ونرجو أن 
تكون كذللف ولا وى »ما ععالنا عدن 1" , 

[وقال الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام -: « وَلَْنيق وَيوَل تيد الأضكام >4 
[إبراهيم: 5*]]. يقول ‏ عليه الصلاة والسلام د أبعدني وبَنّي يك 
الأصنامء فسأل الله - سبحانه ‏ أن يجتبه وبنيه عبادتهاء وكان إبراهيم 
التيمي ‏ رحمه الله - يقول في قصصه: من يأمن البلاء بعد خليل الله 


2 
0 آله ل 1 


إبراهيم» حيث يقول : « وأبحشبنى وَبٌَ أن تَتَبْدَ ألَأضنًا ادا 


() كذاء ولعلها: «على مذاهبهم». 
(؟) السنة: #١١ /١‏ (2509). ورواه الخلال في السنة: "/ 2571 وأبو نعيم في 
الحلية: لا/ 55؟. 
() روأه ابن جرير /1١7‏ 558؛ ورواه ابن عبدالبر في التمهيد: ١54 /١48‏ من قول سفيان الثوري . 
ون 


وهذا يدل بظاهره أن عصمة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
بتوفيق الله سبحانه - وحفظه إياهم. وأنّه بظاهره في دعائه - كطلَِةِ - لا 
يتناول أحفاده وجميع ذريته» وإنما 0 مجموعهم »؛ فيلوانا لما زعم 
ابن عييئة» قيما روى عنه ابن أبي حاته” '' أن أولاد إسماعيل لم يعبدوا 
الصنم» ‏ فإن هذا مكابرة للحس والمشاهدة ‏ محتجًا بهذه الآية. 

والظاهر من استقراء عبادة بني إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ للأصنام؛ حين 
بذك لبقو رسرل' أن كلام يزه «ذللنا 0 حتى هدى 
لله من شاء منهم بمحمد كل -» ولهذا قال 0 أن ن قال لإبراميم: 
إن جَاعِرْكَ لئاس إِمَامّا 4 قال إبراهيم : ومن درِيَق يآ 
لطَالِيينَ 45 [البقرة: 114]» مع قوله ‏ تعالى -: 9 وَيَمَلنَاف أ 
وَالْكنبٌ» [العنكبوت: 717]. 

وقد قال بعض السلف: عهده: دينه الذي ارتضى لعباده» ومنه 
الإمامة في دينه”"' . 

قال الرنيع بن أنس: عهد الله الذي عهد إلى عباده: دينه. ألا ترى 
أنه قال : *9 وياره يكنا عه وَعَكَ إِسْحَقَ وَمِن دُرَيِّتهمَا سن وَطَاِلِم تقبو ل 
[الصافات: .]١١*‏ يقول: ليس كل ذريتك يا إبراهيم قلق لحن ركد 
و ع م ا 5 العالية1 © ومقائل 0 وغيرظم. 


6 انظر الدر المنثور:‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الطبري: .651١ 2679 /١‏ 

() رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: .07١ /١‏ 

(5:) روى ابن جرير عن عطاء أنه سئل : ما عهده؟. قال: أمره. .)07١ /١(‏ وروى عنه 
ابن أبي حاتم أنه قال: هي رحمة لا ينالها إلا المؤمنون أهل الجنة: .7١7” /١‏ 

(6) رواه ابن أبي حاتم: /١‏ 777 . 

(7) انظر تفسير ابن كثير: .5١١ /١‏ 


وفي ذلك دليل واضح على أن الفاسق لا يصلح للإمامة» وكيف 
يصلح من لا يجوز حكمه ولا شهادته ولا طاعته ولا خبرهء وإذا كان 
ظالمًا جاء المثل السائر فيه: من استرعى الذتب في الغنم ظلب(©2. إلا 
أنه عند السلف في الإمامة الكبرى إذا قهر الظالم الناس. أو حدث ذلك 
الوصف عليه في أثناء ولايته» لا يجوز الخروج عليه لذلك؛ لأنه يؤدّي 
إلى سفك دماء المسلمين وافتراقهمء» والمطلوب الأعظم منها عدم 
ذلكء ما أقام شعائر الإسلام الظاهرة. 


وتيك المفق "الأول تواضيكا أله لما دعى عليه السلام ‏ لأهل 
البلد الحرام» في قوله ‏ تعالى -: [ر.8/ ب] 78" وَإِدْ قَالَ برعم رَنَ أجَعَلْ 
و ون ألمت ص ءامن متم باه وأليؤ الآيز ‏ قال تعالى : 

ومن كثرَ ْمُه فده ثم أَضْطرُهة إل عَذَابٍ أ لتر وض اليز 405 او د 
فخص - عليه السلام - في دعائه المؤمنين منهم في الرزق» حتى وقع 
عليه الرد لكيه الله - تعالى اه الجمهور أنه من كلام الله 
لإبراعبي”” عليه السلام -: ومن كف #؟ لأنه ‏ عليه السلام - قاس 
الرزق على الإمامة» فعرّفه الله سبحانه ‏ الفرق بينهماء بأن الاستخلاف 
استرعاءء يختص بمن ينصح للرعيّة» وأبعد الناس عن النصيحة الظالم» 
والرزق يكون لاستدراج المرزوق» وإلزامه بالحجة عليهء فلم يسو الله 
بين رزق الدنيا ورزق الآخرة» بل فرق بينهما؛ لهوان الدينا عليه» وأبّه 


.756 انظر «جمهرة الأمثال»: ”؟/‎ )١( 
(6؟) كتب في الأصل: البلد. وهو خطأ.‎ 
والقراءة الأخرى: «قال ومن كفر فَأمْتعْهُ قليلاً» ثم اضطرًّه»؛ على أنها دعاء من‎ )©( 
إبراهيم» وهي قراءة ابن عباس ومجاهد. وهي شاذة؛ والأولى هي المتواترة» انظر‎ 
.058 2.055 /١ تفسير ابن جرير الطبري:‎ 
دن‎ 


يعطيها من يحب ومن لا يحب» وأما كلمة التوحيد فلا يعطيها ويولي 
رعايتها إلا من يحب"©2. ولهذا قال في أوليائه : #وَكانوَا لحقّ يبا 
هله . 


وظاهر سياق ما بعل هذا الدعاء» من قوله: « وَأَجسّبن وَبَقَ أن تَسَبَدَ 
الْأصَكام :2 4 [إبراهيم : ]ل أن سببة ما 5 عليه السلام من كثرة ه من 


ضلّ بعبادتهاء لقوله بعده: # رَبّ إِتَجْنَّ أضْلَلنَ كيرا مّنَ ناس 0 المعنى : 
فلذلك > مدالت” “متنك العصيطة 6 واشععدت .زلف من ؛ إضيلة لهن . وعد 
الإضلال النهزة تاعتار: البنيئتة)" كقولة: د تغالن «١‏ ومرنهي الحيؤة 


م عمط 


ألدنيا # . 


ثم قال عليه السلام -: #سَن يَيَعَن فَإِنَمْ مت 5# أي تبعني على 
ديني ») فإنه مني » رسك عني ليا أمر الي كما روي عنه - كاةٍ ‏ أنه 
قال :> اميليان كا اهن لنت وقال في الحديث الصحيح: «فمن 
رقي عن سني 3ه #اب] تفلي )7 : 


)١(‏ روى الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: (إِنَ الله قسم 
بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم» وإنّ الله -عز وجل - يعطي الدنيا من 
يحب ومن لا يحبء ولا يعطى الدين إلا لمن أحب. .»2 الحديث» وإسناده ضعيف 
كنا قال تحتف ابسن كركى وكذلف فت الآناني قبا ذعايه المرام: 
رت 

(؟) رواه الطبراني في الكبير: 5/ ؟١5»‏ والحاكم في المستدرك: ”/ 219١‏ برقم 
(5551). قال في المجمع (5/ :)١15١‏ فيه كثير بن عبدالله المزني؛» وقد ضعفه 
الجمهورء وحسن الترمذي حديثه.ء وبقية رجاله ثقات. وقال الألباني: ضعيف 
جدًا. ضعيف الجامع: 244١ .58١‏ برقم (73710/1), وقد أورده الكدلك ها بصيغة 
التمريض: «(رُوي). فأحسن . 

(*) جزء من حديث أنس في الصحيحين» انظر صحيح البخاري: 0/ 2.1459 أول - 

كدان 


ثم تبرأ ‏ عليه السلام ‏ ممن عصاهء ورذه إلى مشيئة الله ؛ أن طاعة 
الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ طاعة لله مطلقّاء وعصيانهم معصية لله 
- سبحانه ‏ كذلك . 

ولما كانت المغفرة في ذلك والرحمة والهداية من الله وحذده قال 
- عليه السلام -: من عصان ولساهترة به 4 1 أي بان 
تغفر للعاصي وترحمه ابتداءً» إذا اجتنب الشركء كما فى الآية التى 
قبلهاء أو بعد التوفيق للتوبة. 


وفيه دليل على أن كل ذنب فلله أن يغفره حتى الشركء» إلا أن 
الوعيد فزق رجه وين غيررة كن قوله: # إنَّ أنه لا يعفر أن بِشْرَك بو وَيعَفْر ما 
ون دَلِكَ لمن يكآء 4. وقال: 8 إِنَّمُ من يِشْرِك باه فَمَد حَرَم أله علَيَهِ لْجَنَدَ 
6 للطَيلِيِتَ مِنَ أتصكار 429 [المائدة: 907]. 


وبذلك يعلم أن قوله - تعالى -: ل إن أله اينيد أن يرك يو رامو 
دَلِكَ لع يك [الساء: 4147 أرجئ آية فى جانب التوخيد؛ وأخوف آية 


ولهذا روى ابن 0 زر ؟7/ أ] وابن مردويه''' من طرق عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال: لما نزلت © يعِبَادِى أالَدِنَ أَتَرَفوا علج 
نميه لا نُقَمَطوأ من بَحمَةِ أله 4 الآية [الزمر: 07]. قام رجل فقال: والشرك 


- حديث في كتاب النكاح. برقم (17/ا4): وصحيح مسلم: 5/ 470. كتاب 
التكاح. الباب الأولء برقم .)١1501(‏ 
)١(‏ تفسير الطبري: 0/ .١70‏ ورواه ابن أبي حاتم أيضًا: كله يرقو :(8171): 
هع ليست في الدر المنثور. 
710 


- هك : ال لوي الأية. فدل 
أن آية (تنزيل)2 مشروطة بالتوبة» وإلا لدخل الشرك كما نبهنا عليه. 

فتبين لك بذلك موافقة هاتين الآيتين الكريمتين في المعنى . 

ويُستدل من هذا السياق أيضًا أنه ينبغي للداعي إذا دعى أن يبدأ 
بنفسهء ويدعو لوالديه وذريته» فهذه سنّة الرسل ‏ عليهم الصلاة والشاد وك 
كقوله: # رب أوْزِعَنىَ أن أَشْكْرٌ ِعَمَتَكَ أل أنْحَمَتَ عَحَ وَعَلَ دَق وَأنَ أَعَمَلَ حا 
0 َصَلْه وَأصَلِح لي فى درق # [الأحقاف: 06" وقوله: را ينا أعفر لي وَلِولدَ 
لومي يو يفوم الحسَاث 40 ارام : ]ل وكقوله: © رب أَغْفِرَ مر 
وَلولِدَىَ وَلِمَّنْ دحَلَ تسق مُؤْمِنًا كار لين ارق نت» [نوح: 18]. 


ولما علم عليه السلام ‏ من ذريته بإعلام الث تممحانه نه مخ 
استقراء عادته في الأمم الماضية» أن يكون فيهم كفارء بعدما دعا بأن 
يعجنبهم عبادة الأصنام ‏ وفعل سبحانه بمن اراد الله إسعاده منهم ‏ قال: 
رَبَ لَجَعَلَن مُقِيمَ اَلصَّلوْةَ وَمِن دري 4» فعطف ب«من» اللتي للتبعيض» 

1 كد 1ف الاعف الأون مسي ضنادة الأساة تعاض ونه لعل 
عليه السلام» وقد فعل ‏ سبحانه » بأن جنبه وبنيه عبادتها. وأما ذريته 


2 
فِرَِ 


)١(‏ يعني سورة الزمرء المبدوءة بهذه الكلمة. 
(؟) كذا استشهد الشارح بآية الأحقاف» مع أن الدعاء فيها ليس محكيًا عن أحد 
من الرسل كما يظهر من السياق» وقد ذكر أنها نزلت في أبي بكر الصديق 
كما قال الطبري (57/ 242١7‏ ولو أن الشارح لم يورد الجملة الأخيرة من 
الدعاء» لوافق ذلك ما جاء فى آية سورة النمل )١9(‏ عن سليمان - عليه 
السلام -. , 
ان 


فلم يدع لهم إلا ب«من» كما ترىء والله أعلم . 
(وفى الحديث) الذي رواه الإمام أنْحاهيل فى مسنده حيث قال: 


حدثنا يونس» حدئنا ليث» عن يزيد بن الهادي؛ عن عمرو» عن محمود 
ف الجنثه أن النبي - كله - قال: («أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأضحراة. :فيل عنه] مرق .رزؤاية .لاقالوا ونا الشرك الأصيفر باون 
لله؟ ‏ (فقال: الرياء»)0©, " 


وقال الإمام أحمد أيضًا: حدثنا أبو النضرء حدثئنا عبدالحميد بن 
بهرام» قال: قال شهر بن حوشب: قال ابن عَنْم: لما دخلنا مسجد 
الجابية أنا وأبو الدرداءء لقيّنا عبادة بن الصامت» فأخذ يمينى بشماله: 
وشمالَ أبي الدرداء بيمينه» فخرج يمشي بينناء ونحن نام الله أعلم 
بما نتناجاء فقال عبادة: إن طال بكما عمر أحدكما أو كليكماء 
لتوشكان أن تريا الرجل من ثبج قراء المسلمين - يعني من وسط قراء 
القرآن ‏ على لسان محمد كَكِهِ - فأعاده وأبداهم» وأحلّ حلاله» وحرم 
حرامه؛ ونزل عند منازله» لا يحور فيكم إلا كما يحور صاحب الحمار 
الميت ‏ وفي لفظ: كما يحور رأس الحمار الميت ‏ قال: فبينا نحن 
كلالشم تر مظلم :لين قدا د بق , امن از ةوقو فه نين حمالك : 
فجلسا إليناء فقال شداد: إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس ‏ كما 
سمعت رسول الله - كَل - يقول ‏ من الشهوة [الخفية]('؟ والشرك. فقال 


ورواه الحاكم في المستدرك: 5/ 5590». وقال: صحيح الإسناد. وصححه الألباني 
في الصحيحة: / الاك برقم (1ه4ة). 
(0) ليست في الأصل» وقد استدركتها من المسند. 
0 


عبادة وأبو الدرداء: اللهم غفرًاء ألم يكن رسول الله يكل قد حدّثنا أن 
الشيطان قد يئس أن يُعبد فى جزيرة العرب. وأما الشهوة الخفيّة فقد 
فر قافا » فى قنور الك الدرانم تثانيا وسهوانهاء قباهة الدرك لذ 
فتوها بدريا سذاد؟ ‏ ففان شدادة اراتك لو رارم بريية يضان الزيئل: 
أو يصوم لرجل ويتصدقء أترون أنه قد أشرك؟. قالوا: نعم والله. إن 
من صلى لرجلء أو صام أو تصدّق له لقد أشرك. فقال شداد: فإني 
سمعت رسول الله ككِكِ- يقول: «من صلى يرائي فقد أشرك» ومن 
قرزا انق اميرك : قا غوف وق ,تالف فند. ذللقة: ' أفلد يعمد إلن 
طلسن ب وجوه من الكو لفقل اكسد رت اخلض لدم ريدم يا جره 
به؟. فقال شداد عند ذلك: فإنى سمعت رسول الله كَِهِ - يقول: إن 
الله يقول: نكي البنيي الجن أشرلك :بيك نينا الكو داري لون فياه الله 
كر لشروكه الذى أشولة يس اناغ عن , 


وقوله سك هذا الحديث: (من تبج قرّاء المسلمين) بمثلثة ثم موحدة 
ثم جيم» يعني من سراتهم وعليتهم. و«التبّج» بفتح أوله وثانيه: أعلى 
متن الشيء؛ ومنه «ثبج البحر): معظمه. 


وقوله: (لا يحور فيكم) بالحاء والراء المهملتين» من «الحؤرا» 
ضد «الكور). يقول: لا يرجع فيكم بخيرء ولا ينتفع فيكم بما حفظه 
من القرآن» إلا كما ينتفع بالحمار الميت صاحبه؛ وذلك لإماتتهم القرآن 


/58( المسند: 5/ 56؟7١» وقال محققوه: إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب‎ )١( 
فيه شهر بن حوشب» وثقه‎ :)55١ /٠١( ط التركي. وقال في المجمع:‎ 65 
أحمد وغيره»؛ وضعفه غير واحدء وبقية رجاله ثقات. وفى التقريب قال عن شهر:‎ 
١ 4 فندوة كبر الاؤنتال والأنعاف هن‎ 
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بينهم. يُقال: حار الشيء» يحورء بمعنى رجع. وأكقز .ما راد بالحوو 

الرجوع إلى النقص» ومنه قوله: «أللهم إني أعوذ بك من الحور بعد 

5 ويدل على أن حار بمعنى رجع قول الشاعر: 

وقلت له: أهلاً وسهلاً فلم يَحَنْ بك اللل إلا للحبير 0 
وأنه بمعتى النقصض والخسران قول الآخر 9 : 


الذم يبقى وزاد القوم في [حور]©) 

قال يعقوب: في نقصان. 
ثم روى””*' بعض ذلك الإمام أحمد من طريق آخر فقال: حدثنا زيد 
ابن الحباب» حدثنى عبدالواحد بن زيد» أنبأنا عبادة بن نسى» عن شداد 
ابن أوس 0 ذو الشركة لق اك قال شيء 
سمعته من رسول الله كَلِةِ . يقول: [ر.1/74] «أتخوّف على [ك.ه#/ أ] 
أي الشزك>والشهوة الحمية :قال :قلق ؟ .يا :سول الله اكير له ادل 


)١(‏ رواه مسلم: 5/ 494. الحج. رقم .)١١547(‏ مرفوعًا بلفظ: «الحور بعد الكون»» 
وبلفظ «الحور يعد الكور» روأه ابن خزيمة في صحيحه: 5/ 2١١8‏ (5079), 
وأحمد في مسنده: 0/ 487 والترمذي في سلنه : ه/ لاع (89:*), والنسائي : 
4/ الاك (98:ه). 

(0) أنشده ثعلب» كما في «غريب الحديث» للخطابي: ؟/ /01". 

فرق هو سبيع بن الخطيم» انظر تاج العروسء» مادة (ح و ر)» و«المؤتلف والمختلف» 
لابن القيسراني وذكر الأبيات. 

(4) في الأصول: (الحور). والتصويب من المصادره وانظر «غريب الحديث» 
للخطابي: ١15/57‏ ذكره الخطابي في «غريب الحديث»: ؟/ 195., إلا أنه هناك : 
«وزاد القوم في حور» دون «أل». 

(5) كتب في الطرة أمامه: [بلغ مقابلة على أصله فصح على يد مؤلفه ومصنفه عفى الله عنه] . 

فسن 


بعدك؟. قال: نعمء أما إِنّهم لا يعبدون شمسًا ولا قمرًا ولا حجرًا ولا 
وثنّاء ولكن يُراوؤون بأعمالهم. والشهوة الخفيّة: أن يصبح أحدهم 
ضاتكا اكعوفي اله الكيوة'مى شيواتف تدك مويو .وروا امو 
ماجه من حديث الحسن عن عبادة بن م 

فأما حديث شهر بن حوشب المتقدم. فله شواهد» ورجاله كما 
ثرى » فإسناده صالح ؛ أما أ النضر» ٠‏ شيخ الإمام عملت فهو إسحاق 


ابن إبراهيم الدمشقي الفراديسي » مولى عمر بن عبدالعزيز» 9 بلا 
م كيف وقد حدّث عنه الإمام ا 


وعبدالحميد بن بهرام هو الفزاري المدائني» صاحب شهر بن حوشب . 


السكن» فقيل له أوهام. وهو كثير الإرسال» وهذا الحديث متصل . 


وابن غنّم ‏ بفتح المعجمة وسكون النون ‏ هو عبدالرحمن بن غنم 
الأشعري» مختلف فى صححيئه ) وذكره العجلى في كبار التابعين . 


)١(‏ المسند: 4/ ”*5٠١ء‏ وقال محققوه: إسناده ضعيف جدًا (8؟/ 7”437) ط التركى. 
ورواه الحاكم في المتحعدركة: / كك وقال: صحيح الإسناد. ورواه الطبراني 
فى الكبير: ا/ 2585 والبيهقى فى الشعب: 0/ ”*””. قال الحافظ ابن كثير: 
عبادة فيه ضعف» وفى سماعه من شداد نظر (التفسير: ”/ »1١١‏ الفكر ١550١ه).‏ 

(6؟) سئن ابن ماجه: ”/ 570)» كتاب الزهدء باب الرياء والسمعة. وأورده الألباني 
في القسم الضعيف منها: ص 551» رقم .)45١(‏ 

(6) انظر تهذيب الكمال: .1١1!/4 /١‏ ط8١511١اه.‏ 

(4:) انظر قيمة تحديث الإمام أحمد عن راو في تقويته في شرح علل الترمذي لابن 
رجب: /8. 

فض 


فالحديث صالح الإسناد. 


وقد حصلت المناظرة بين شداد بن أوس وعبادة بن الصامت وأبي 
الدرداء ‏ رضي الله عنهم -» في وقوع الشرك الأصغرء وقرره عليهما شداد. 

فمع صحة حديث أبى الدرداء وعبادة. يجب الجمع بينه وبين 
الأحاديث الصحيحة » الصريحة بوقوع الشرك فى جزيرة العرب» وفى 
الآمّة خصوصًا وعمومًا. 

فأما الخصوصء فقد أخبر ‏ يَكِ ‏ بعد هدم ذي الخلصةء كما في 


الصحيحين وغيرهماء أنها لا تقوم الشناعة حي 'تشظزت: [اليات]0) 
نساء دوس على ذي الخلصة 2 


وأما العمومء فقوله ‏ كك : «وحتى تعبد [فئام] من أمتي 
الأوثان0”؟'. وأخبر أن هذه الأمة ستأخذ ما أخذت القرون قبلهاء وأنها 


)200 وقع في الأصل «ليات» بدون همزة» والصواب ماأثبته من الصحيحين. 

(؟) صحيح البخاري: 5/ .55١5‏ كتاب الفتن. باب »,)5١(‏ حديث (2)1794) وصحيح 
مسلم: 5/ 2١1751‏ كتاب الفتن..» باب »)١9(‏ حديث (59:5). وانظر خبر 
هدمه في صحيح البخاري: ”/ 2٠١١‏ حديث (2)5861 ومسلم برقم (1815). 

(*) وقع في الأصل «فيام» بالياءء والصواب الهمزء كما نبه عليه الخطابي في «إصلاح 
غلط المحدثين»: ص 8. 

(4:) رواه أحمد في المسند: 0/ 4لااء» 2384 وأبو داود: 5/ 29 برقم (5507), 
وابن ماجه: ”/ 04» برقم (20253907 ولفظه عندهم: «وحتى تعبد قبائل من 
أمتي الأوثان». وقد روى مسلم أول الحديث» (5/ )١705‏ برقم (275889)» وليس 
فيه هذه الجملة» ووهم الحافظ ابن حجر فعزى هذه الجملة إلى مسلم. ا 
الفتح: /١‏ 86. وقد صحح الحديث بتمامه الألباني في صحيح الجامع: /١‏ 
4 2510 برقم (الا/ا١).‏ 
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ستتبع سنن من كان قبلها. 
فهذه أحاديث صحيحة» صريحة فى وقوع عبادة الأوقان فى هذه 
الآمّة» لا تقبل التأويل. 


وحديث أبي الدرداء وعبادة رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه - 
مرفوعاء ولفظه: «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة 
العري 7 

ووو اه أحمنن بسند صحيح فقال: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» 
عن أبي الزبير» عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كك -: 
«إن إبليس قد يئس أن يعبده المصلون». ولكن في التحريش بينهم)”" . 

ٍ فمعنى ذلك - والله أعلم ‏ أن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون 
كلّهم. لا جزقٌ منهمء إذ الألف واللام في «المصلين» للاستغراق» 
وعليه يحمل حديث أبى [ر.ه//ب] الدرداء وعبادة ‏ رضى الله عنهما ؛ 
لآن الله قد عصم لان أن تجتمع على ضلالة9©, فلا تزال طائفة 
منهم على الحق» حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك”*'» وبهذا لا ينفي 


.)5815( حديث‎ »)١1( كتاب صفات المنافقين. .» باب‎ ,.17١8 /5 صحيح مسلم:‎ )١( 

(؟) المسند: 5/ 55”ء وانظر: #/ الال 5هلاء وه/ الا. 

(*) في المسند (5/ 795) والمعجم الكبير (؟/ )58٠١‏ عن أبي بصرة الغفاري مرفوعا: 
«.. سألت الله -عز وجل - ألا يجمع أمّتي على ضلالة فأعطانيها. .»2 وفي سنده 
راو لم يسم. وفي سنن الترمذي (54/ 517) برقم )75١79(‏ عن ابن عمر مرفوعا: 
«إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. .» وصححه الألباني كما في صحيح الجامع : 
/١‏ ملا برقم .)١186(‏ 

(4) ثبت ذلك في صحيح البخاري: 5/ 57737 حديث (2)5881 ومسلم: 21١14 /١‏ 
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الحدية وقوع عبادة الأوثان في هذه الأمّة. 


والحس يكذب من ادّعى عدم وقوع ذلك. وقصة أهل الردّة 


بطاعتهم للشيطان التي يطلق عليها اسم العبادة7') مشهورة» 
نقل أن دوسًا أعادوا ذا الخلصة أيام الردّة» ذكره غير واحد من أهل 
العلم؛ منهم أبو القاسم السهيلي”" . 


أو يكون معنى الحديث حيث لم تكن ردّة العرب من جهة عبادة 
الأوثان» بل من جهة النبوة» وقد يئس من جهة عبادة الأوثان أن يُعبد 
: ةا لوث 
في جزيرة العرب" © . 


وكذا قوله: «المصلون». أي فى الزمن الذي قبل الغاية التى فى 
الحديث الصحيح بوقوع عبادة الأوثان؛ فإنه ‏ يَلهِ ‏ أتى ب١حتى»‏ 
الغائية» وأيضا إنما أخبر عن إياس الشيطان» ولم يقل هو: "لا تعبد 
الأصنام في جزيرة العرب بعد هذا اليوم» في حديث صحيح. 


وحديث إياس الشيطان الذي أخبر عنه - َكِِةِ - صحيح» ولكن لا 
ينافي وقوع عبادة الآوثان؛ لأنه إنما أخبر - يَكهِ - عن إياس الشيطان» 
وذلك أنه لما رأى عدوٌ الله زوال عبادته في الجزيرة» وقوة الإسلام 


2.1١01 حديث‎ 

. كما يؤخذ من قوله - تعالى - « #آرَأَمْهَدَإلدَكُمْيَبََءَادمَ أ لا تَعبدُوا الشّيطدنَ»‎ )١( 

(0) لم أر ذلك في «الروض الأنف»: /١‏ #1 هلالاء عند حديئه عن ذي الخلصةء 
وقد ذكر أنْ «الخلص» في اللغة نبات طيّب الريح. وفي «تاريخ الطبري» (؟/ 596) 
أن أبابكر أمر جريرًا البجلي ‏ رضي الله عنهما ‏ أن يأتي خثعم فيقاتل من خرج 
غضبًا لذي الخلصة» ومن أراد إعادته. 

(6»9 هذا المعنى لا تلتئم معه الأحاديث» والأقرب ما ذكره أولاً. 

0.06 


وأهله فيهاء بعد حرصهم على زوال عبادته بهدم الأوثان» التي هو الداعي 
إلى عبادتهاء إذ عابدو الأوثان لا بد أن يكونوا عابدين له. بدعائهم 
أوثانهم بطاعته» كما قال تعالى - : إن 00 شاو إن 
بتغورت] لا يلكا مريدا : 29 دا * [النساء: .]١١8 .1١١1/‏ فعند ذلك 
أيس من عبادة العرب له في جزيرتهم؛ لأنه علم أنهم أوفى بني آدم 
عقولاً» وبأنهم إذا عقلوا عن الله أمرهء باتباع رسوله - يك - فمحاولة 
صرفهم في تلك الحالة عن عبادة الله سبحانه ‏ إلى عبادة الشيطان 
صعب شنى + اخليةة وأمويدة؟ ولذلك كانت ردّة العرب بعد موته - َكلةِ - 

من جهة النبوة"2» كما سنبيّنه فى موضعه إن شاء الله تعالى - عند ذكر 
ادّعاء النبوة”"2» فإنه فتنهم في ذلك» كأهل صنعاء ومن حولهم بالأسود 
العنسى» وثقيففت بالمختارء وبني حنيفة بمسيلمة الكذاب» وبني أسد 
وفزارة ومن تبعهم من غطفان بطليحة الأسدي» وبعض بني دارم ومن 
تبعهم من تميم بسجاح العقفانية الدارمية. 


وتنك نهدا عن إثامةا بي ؛اساغلن عليه السام عق ديق الراعيم 
دهور] زر ه/ا/ أ] متطاولة لم يغيروه» وبو عمهم بنو إسرائيل [ك.»”؟/ب] 
فيهم الرسل والأنبياء تترى؛ لكثرة الإحداث منهم في دينهم من لدن 
إبراهيم عليه السلام - وأبنه إسحق» وحفيده يعقوب 2 وبئنيه: يوسيف 
وإخوته» إلى عيسى بن مريم ‏ عليهم الصلاة والسلام -. 


)١(‏ أي أشدّه إيلاما. 
(؟) قد يكون هذا هو الغالب» لكن (من العرب من ارتد عن الإسلام ولم يتبع متنبئًا 
كذابّاء ومنهم قوم أقروا بالشهادتين» لكن امتنعوا من أحكامهماء كمانعي الزكاة). 
المنهاج السئة» لابن تيمية : ا 
(9) انظر ما يأتي في ٠١١54‏ وما بعدها. 
لاا 


فلأجل ما يعلم الشيطان من ذلك؛ إذ هو منظرًا يئيس”'' من عبادة 
ذلك 


فأخبر - كَكِةِ - عن إياسه ذلك. فلم يزل الشيطان على إياسه من 
ذلك؛ حتى ذهبت القرون المفضلة؛ وضعف حكم الإسلام في العرب 
وفي جزيرتهم» وتزايدت الأهواء والفتن» فدخل عليهم بذلك» حتى 
ضعف يأْسّه وقوي طمعه فيهم» فأدخل عليهم الأحداث حتى أدرك ما 
أدرك» ليقضي الله أمرًا كان مفعولاًء ولتتم معجزة سيّد البشر - وَل - 
بوقوع عبادة الآوثان في الأمّة. حتى بصّر الله عبدًا من عبيده في 
الجزيرة» فجدد الله به دينه فيهاء بتوحيده. وفل حزب الشيطان بحدّه 
وحديده؛ وهو شيخ الإسلام مصنف هذا الكتاب» جزاه الله عن الإسلام 
وأهله خيرًا. فلمع به فجر التوحيد وسطعء وأخمد الله به نار الشرك 
وقطع. فالحمد لله على هذه المنّة» وإنا لنرجو بفضله الجنة. 


(عن) عبدالله (بن مسعود ‏ رضي الله عنئة » أن رسول اللّه - عله - 
قال: من مات وهو يدعو لله نذا دخل النار) . رواه اللفارى)7 0 


هذا داخل في معنى قوله ‏ تعالى -: #8 إِنَّ أله لا يَمْفْر أن يُضْرَكَ بو 4 


)١(‏ كذا في الأصل» وهي فعيل بمعنى فاعل من اليأس. لكن لم أجدها في اللسانء 
والمعروف «يؤوس» كما ورد به التنزيل. وأيضًا تقديمه للتمييز على العامل مخالف 
للجاري من كلام العرب» والنحاة إنما اختلفوا في جواز تقديمه إذا كان العامل فعادٌ 
متصرفاء انظر «الإنصاف»: ؟/ 858. 

(؟) صحيح البخاري: 5/ 2١555‏ كتاب التفسيرء باب (5؟)2: حديث (9ا555), 
ولفظه: «.. وهو يدعو من دون الله نذا . .». 

يمن 


والندٌ والضد والعدل: الكفء. ولهذا قال حسان بن ثابت ‏ رضي الله 
عنهء يهجو أبا سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب قبل أن يسلم ‏ وأسلم 
يوم الفتح. وحسن إسلامه -: 
اتوفكوة ولنضيف لدريرية” الناكها الي الوا 
مس اسن 
فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا 2 ولا تلبسوا زِيًا كزي الأعاجه'” 
وقال جرير بن الخطفئ : 
أتيمٌ تجعلون إليّ ندا وهل تيم لذي حسب نديد" 
وقال لبيد بن ربيعة ‏ رضي الله عنه ‏ 
احوية إن ناد كن القن تدم لكين عاذ النادد اويا 0 


وفى رواية عن عبدالله بن مسعود ‏ رضى أللّه عنه ‏ عند البخاري. 
قال: قال رسول الله كلةِ -: «من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار؛. 
وكلت أنا؛ مخ مانت لا يشر كباش “شيا حل اجو 


)١(‏ ديوانه: 5الاء وروايته فيه: أتهجوه ولست له بكفء. وأما الرواية المستشهد بها هنا 
فهي رواية ابن دريد كما في الاقتضاب: ."٠١‏ عن حاشية «أمالي المرتضى»: /١‏ 5737". 
(؟) ديوانه: لا77. 
(54) ديوانه: ص .١95‏ 
للك صحيح البخاري : /١‏ لاكق كتاب الجنائز» باب »)١(‏ حديث 2,))١١8١(‏ ورواه 
مسلم أيضًا: ,.5١ /١‏ كتاب الإيمان» باب (50)», حديث (41). 
ذلا 


فقوله: (وقلت أنا) أي: من نفسى. وكأنه ‏ رضى الله عنه ‏ ما بلغه 
[ر77/ب] هذا اللفظ مرفوعاء فقد صح كما ترى في هذا الباب من 
حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ الآتى» ولعل ابن مسعود أخذ هذا من 
مفهوم الخلاف» بناءً على انحصار الدارين بين الجنة والنارء وقيل أخذه 
فخ : اكواة العوك سيكة الدهول. البارة . وإكفاء, السعن ‏ يوعون: الفاغ 
المسكّب. وعند انتفاء النار تعيّن دخول الجنّة؛ لانتفاء دار أخرى . 

ولابخنىن أن الحدية: لا يقد انتحضبار السسية-فى. الشرك» 'فتجوز 
وجود سبب آخر لدخول النار. 

وقيل لعله أده مما علمه من كتاب الله - سبحانه - ووحيه » 3 
أخذه من مقتضى ما سمعه من النبى - كلل -. 

قلت: وعلى كل تقدير فلا بد من جعل الشرك فيه كناية عن الكفر. 
وإلا يلزم أن يدخل جاحد النبوة وغيرها الجنّة» وليس كذلكء. فليتأمل. 
ثم المراد دخول الجنة مطلقّاء لا الدخول ابتداءً؛ فإنه غير لازم عند أهل 
النيكة والجحاعة . 

فبهذا السياق والبيان يتبيّن لك فضيلة التوحيد» والسلامة من 
الشرك . 
كله قال: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة. ومن لقيه يشرك 
به شيئًا دخل النار)”22) . 


)2 صحيح مسلم: لاه كتاب الإيمان» باب ,))5٠(‏ حديث (949). 
3286 


فبهذا الحديث والذي قبله تعلم أن مذهب أهل السنّة والجماعة» 
وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أنه من مات موحدًا دخل الجنة 
قطعًا على كل حال» فإن كان سالمًا من المعاصي كالصغير» والمجنون 
الذي اتصل جنونه بالبلوغ» والتائب توبة صحيحة من الشرك وغيره من 
المعاصي» إذا لم يحدث معصية بعد توبته» والموفق الذي لم [يبتل]”") 
بمعصية أصلاً. فكل هذا الصنف يدخلون الجنةء ولا يدخلون الثار 
أصلاً. لكنّهم يردونهاء على الخلاف المعروف في الورود» والصحيح 
كيام أنه العروز علن الضراظ الميصوفت علق :متدها: اغافانا الله 
والمسلمين منهاء ومن سائر المكروه. 

وأما من كانت له معصية كبيرة» ومات من غير توبة» فهو فى مشيئة 
اده سا نهاك كام عنا لمن أدلة إل ارلا + سمه افيد 
الأول» وإن شاء عذبه القدّرَ الذي يريد سبحانه » ثم يدخله الجنة. 

فلا يخلّد في النَار أحد مات على التوحيد» ولو عمل من المعاصي 
غير الشرك ما عملء, كما أنه لا يدخل الجنّة أحد مات على الكفر أو 
الشرك» ولو عمل من أعمال البرّ ما عمل . 

هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة. 

وقد تظاهرة أدلة الكتاب والسنة» وإجماع من يُعتدٌ به من علماء 
الأمّة على هذه القاعدة» وحمل عليها جميع ما ورد من هذا الباب. 


فعند البخاري [ر.1/76] عن أبي ذر [ك: ]1/55‏ رضي الله عنه ‏ قال : 


)١(‏ في الأصل: «لم يبتلا». 
راع الى 04 
ا 


خرجت ليلة من الليالى. فإذا رسول الله لكت عتم وحدهء والبسن 
معه إنسان. قلت: فظننت أنه يكره أن يمشى معه أحد. قال: فجعلت 
جعلني الله فداك. قال: يا أبا ذرء تعاله. قال: فمشيت معه ساعةء 
فقال: «إِنْ المكتري حو المقارن يوم القيامة. إلا من أعطاه الله خيرًا 
فنمح فيه نميه وشفالة وبين يديه ووراءة. وعمل فيه خيرًا») قال230: 
فمشيت معه ساعة. فقال لي : اجلس ههنا. قال: فأجلسني في قاع 
حوله حجارة». فقال لى: اجلس ههنا حتى أرجع إليك. قال: فانطلق 
في الحرّة حتى لا أراهء فلبث عني فأطال اللبث» ثم إني سمعته وهو 
مقبل يقول: وإن سرق وإن زنى. قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: 
يا نبي الله ف م ا 
أحدًا يرجع إليك شيئًا. قال: ذ الك جيرقيل "يليه" التناام بت عرقق ل 
في جانب الحرّة. قال: 0 
الا 


تروف الخارف أبضا هذا اللنتعنه بطريل ار ا 


. في الأصل: «فقال»» والمثبت من الصحيحين‎ )١( 
. في الص حيحين : «جبريل؟‎ (0 
صحيح البخاري: 5/ 5777., كتاب الرقاق؛ باب المكثرون هم المقلون.» حديث‎ )"( 
كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة‎ ,51١ ورواه مسلم أيضًا: ؟/‎ 425017( 
.)44( برقم‎ 
صحيح البخاري : لللخوضية برقم 56وه).‎ 2) 
578 


وقد ذكرنا في هذا الشرح هذا الحديث» وفيه في الصحيحين: 
«وإن رغم أنف أبي ذر)”"' . 

وروى عبد بن حميد حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ بسند صحيح 
مرفوعًاء ولفظه: قال: جاء رجل إلى النبي - يَكِةٍ - فقال: يا رسول الله 
ما الموجبتان؟ قال: «من مات لا يشرك بالله شيئًا وجبت له الجنة» ومن 
سيق كانه شنا وهيف لها الداو 0 


2-07 27 


وهذا مما يبيّن أن قوله ‏ تعالى -: 8 إنَّ أله لا يمفر أن يسرك يو ويَمفْر مَا 
كلك لك كاه 4 ا(الماءة دمن تأرعن اكنن ساسة التوجيد» كما 
ور عرق 1ن قسانت الشرده عدن الله ,ومين لد 
ومن أهله. 

وقيل: إن أرجى آية في جانب التوحيد قولّه ‏ تعالى -: 8 وَلَسَوْقَ 
يتطبلك رَبك فرق 4-7 [السحى +180 وسقاتن الإشارة إليها إن نكا الله 
تعالى -» في باب الشفاعة» مع أنك إذا جمعت بينها وبين قوله 
- تعالى -: 8 ولا متْفْعو إِلَا لمن أرتِصَئ * [الأنبياء: 8؟]. وقوله: # مَن وا 
لَذِى ينهم عِندَه: إِلَّا بإِدْوٌ » [البقرة: 66؟]: وجدت آية النساء أرجى منها؛ 
لأن الموعود عليه المغفرة في آية النساء هو الأصل المرتضىء. والمجوز 
للشفاعة في حق المشفوع لهء والله الموفق. 


200 صحيح البخاري: 9/ 5197. برقم (0589): وصحيح مسلم: /١‏ ا برقم (45). 
»)20 هو في صحيح مسلم: ,»9١ /١‏ كتاب الإيمان» باب »2)5٠(‏ حديث (993), وفي 
مسند عبد بن حميد: 2551 برقم .)١-10(‏ المنتخب. ت السامرائي 8٠5١ه.‏ 


02 راجع ص .51١‏ 


الذانا 


الباب الرابع 


١ 


باب الدعاء إلى شهادة ألا إِله إلا الله 


3 


وقول الله - تعالى - :. # قل زو سَبِي أَدَعْوَأ ِل َس ع عل ديرو أنا ومن 
انكى ومين اندو تعن المشركيت :4 اتريف: 666] 


لما ذكر المصنف ‏ رحمه الله تعالى - فضل التوحيد وتحقيقه » وذكر 
الخوف من زواله أو نقصانه. تحذيرًا عن ذلك؛ إذ السالك للصراط 
المستقيم [رء لالا/ ب] بالتوحيد» إذا كان بين الخوف والرجاء يكون 
مهتديًاء فحينئل يصلح للدعوة. فيكون هاديًا مهديًاء أعقبه ببيان الدعوة 
إلى شهادة ألا إله إلا الله» ولهذا استشهد بقوله ‏ جل ثناؤه؛ وتقدست 
- # قل مذو سَبيِلَ »4 الآية. 
ا تعالى - مخاطبًا لنبيّه وخليله. وأميثه على وحيه») محمد 
-: 8 قَلْ مذو سبي أَدْعْوَأ إِلَ أله عَلَ بَصِرَةٍ4. كما قال آمرًا له في 
0 الأخرى : ١‏ انع إل ريلك ايكون من مركي : 00 ولَامَدَعٌمَعَ أله 
الا | 2 لَهَ إِلَا هُوَ وه سَىْءِ مَالِكَ إِلّا و 4 ا 2117 #0 
[القصص: 47 48]. وقال - تعالى - #وآدع إل 59 إِنَكَ كَل هْدَى 
مُسْتَقِمٍ 27 4 [الحج : /اك]ء وقال: « دم إِلَ سَِلٍ رَيْكَ يلْكمَةِوَالْمَرَعِطةٍ 
لذن تعدو كلض الس 4 الآية [النحل: 5؟1]. 
وقد عُلم بالاضطرار أنه يل قد امتثل أمر ربّهء وبلغ 07 55 
البلاغ المبين» فيلزم الداعيّ إلى الله سبحانه ‏ من أمّته ‏ يَكِ ‏ أن يلتزم 


ا 


في دعوته ما في هذه الآيات من آداب الدعوة» ليتخلق بخلق سيد البشر 
يَِ ؛ فإنه كان خلقه القرآن» كما قالت عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله 
للك 


ولهذا - البخاري ومسلم وغيرهماء» أنَّه عَلَئِةٍ ‏ لما بعث معاذ بن 
جبل وأبا موسى ‏ رضي الله عنهما ‏ إلى اليمن قال لهما: «يسّرا ولا 
تعجر بو مر 

قال البخاري رحمه الله تعالى - فى صحيحه: وكان رسول الله 
وود يحت المخفيف:والنسر بعلن الاب 


وعند ال 5 والإمام اين" من أنين و ماللك ب رضى الله عنه - 
قال: قال رسول الله - عَلِنَهِ -: (يسشروا ولا تعسّرواء وسكنوا ولا تنفروا». 


وعندهي'") أيقا: قن ديف 5 هريرة» في قصة بول الأعرابي ف 


المسجد: (فإنما بعثتم ميسّرين» ولم تبعثوا معسرين». 


)١(‏ رواه مسلم: .4١ /١‏ 47؛ كتاب صلاة المسافرين... باب .)١8(‏ حديث 
(5/ع). 

(0) صحيح البخاري: ع//, 54١٠١٠ء‏ كتاب الجهادء باب »))١51(‏ حديث (2))541/19 
وصحيح مسلم: ع«/ ,.٠١9‏ كتاب الجهاد. . » باب ("7)). حديث .)١9/7373(‏ 

(0) صحيح البخاري: ه/ 74؟١,‏ كتاب الأدب» ياب (80). 

(4) صحيح البخاري: 45/ 25779, كتاب الآدب. باب (2)80) حديث (5لالا5), 
وصحيح مسلم: ع/ .٠١4#‏ كتاب الجهاد. باب (”7),. حديث .)١09/74(‏ 

(5) المسند: #/ .١”1١‏ 
() صحيح البخاري: 0/ كتاب الوضوءء باب (5)05) حديث )2)5١17(‏ وصحيح 
مسلم: /١‏ 2194 كتاب الطهارة» باب (7"0). حديث (584)» وليس فيه هذه 

الجملة» والمسند: ”/ 787. 
01 


فليحذر الإنسان الخروج في دعوته عن قانون دعوة سيّد البشرء فإن 
خير الدنيا والآخرة في هديه - يل . والتأدب بآداب الله 200 في قوله : 
# دع إل سَِلٍ ريك بِالَكمة وَالْموعِظةٍ اْسَئَةَ كد لَهُم بألَى هىَ حمسن 5 
وأا يون مز عو سا قار ع بألْمهِمَيينَ 42 [البحل: 106]. 


وليست هذه الآية منسوخة كما ذكر بعضهه' ا فإن ما فيها من 
الآداب ثابت في حق المجاهدة باللسان؛ إذ هي قائمة بدا كالمجاهدة 


بالسيف» ولا تجمل إلا بهذه الآداب . 


وهل الآية التي استشهد بها المصنف ‏ رحمه الله فى هذا الباب 
قويّة الأركان. نافية للشرك والبدع والآهواء [ك.0/ب] والبهتان. فأمر 
- سبحانه - عبده ونبيّه ورسوله وأمينه على وحيه أن يقول للثقلين؛ 
الإنس والجان» المبعوث إليهم موشيةا: هلزِو سبل 2# أ طريقي 
وسنتي » التي بعثني الله بها إليكم, وهي دعوة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام -60 شهادة ألا لَه إلا الله وهي الطريق القاصد المعتدل الذي 
ير جع 00 الله سبحاله -» ويوصل إليهء أدعوكم بها إلى الله . 


تى بأداة «إلى» التي هي للانتهاء. ثم عقّبها بعلى التي للوجوب؛ 
0 في أداة (على) سر لطيف. وهو الإشعار بأن يكون السالك في هذه 
السبيل» والداعي على هدى وحق» مع وصوله إلى الله سبحانه -» فغايته 
الوصول إلى الله - سبحانه ‏ وهو فير حال اماه على هلري وعلى حق». 
كما قال في حق المؤمنين: # ولتيِكَ عِلّ هدى من رَيّهِم 4 َالبقرةة ‏ 5], 


)١(‏ الأولى أن يقال: والتأدب بتأديب الله له. 
(') كالبغوي: “/ 2.1١‏ وابن جزي: /١‏ 19/8. 
ان 


وقال لرسوله : ل فَْوَكْعَلَ اَهَل عَلَ آلْحَيّ لين 217422 [النحل: 6/4. 


قال أهل المعاني”'': ومن فوائد ذكر (على) في هذا المحل: 
استعلاء المؤمن. وعلوّه بالحق والهدى. مع ثباته عليه؛ فإن طريق 
الحق تأخذ علواء صاعدة إلى العلى المبين» وطريق الضلال تأخذ 
شقلا هاوية دن" اتبدان ناليو بويهذ ا خلا ف الفتلال» وار يني نات 
فيه بأداة (في). الدالة على انغماس صاحيه وانقماعه لي فيه 
كقوله - تعالى -: فم في رَيبِهِرْ تددرت ؤم * [التوبة: 0]45 وكقوله : 
وَالَينَ كَدَوا انا ضةُ وب كي ف الظُلُمَتٍ* [الأنعام: 5]ء وقوله: ## مَدَرَهرٌ 
في ته حَقَّ حا 9 © [المؤمنون: 04]ء وقوله: # وَإِنَّهُْمْ لَنى سَّكِ مَنْهُ 

2 [لهود: .]٠١‏ وتأمل قوله ‏ تعالى -: ##وإنًآ أو إِيََكْمَ أحَلَ 


تأر في كلق 5 [سباأ: 15؟]. 


ل لزي 


ولهذا قال ههنا: #أَدَعْرَا إِلَ لَه عَلَ بَصِيرَةَ َأْوَمَنِ أتَبَحَقى 0 المعنى : 
على علم من الله - سبحانه -» وهو توحيده الذي أمر به عباده » أن 
يعبدوه به» وأرسل به رسله. وأنزل به كتبه. 


قفي هذين المعنيين من قوله: # دعو لَ آله عل بم بَصِيروَ 24 
الإخلاص في الأول والمتابعة في الثاني . 

والبصيرة حقيقتها نور يقذفه الله ففى قلب العبد. يرى به حقيقة ما 
أخبرت به الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ عن الله - سبحانه -» 


لعل 


(0) انظر المدارج: .1١5 /١‏ 
(*) كذا في الأصل» وفي المدارج: «تدسّسه» وهو الأصوب. 
لا 


كأنه شاهده رأي عين» فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه» وتضرره 
نالب 0 
وهذا معنى قول بعضهم : البصيرة تحقق الانتفاع بالشيء والتضوّر به. 
وقال بعضهم: هي ما خلصك من الحيرة؛ إما بإيمان» أو بعيان. 
فبهذا يُعرف أن مقام التوحيد أولى المقامات؛, أن يُبدأ به كما هو 


أول دعوة الرسل كلهمء كما في حديث معاذ الآتي» ولأنه لا يصح مقام 
من المقامات» ولا حال من الأحوال إلا بهء فلا وجه لجعله آخرًا. 


وهو مفتاح دعوة الرسل» وأول فرض فرضه الله تعالى - على 
العباد» وما عدا ذلك من الأحوال لا يظهر وجههاء كقول من يقول: 
أول الفروضن النظوقاله الأستاة الفقيري*": :والقافيى 9© وايق امداق 
وابن مفلح من أصحابناء كما ذكره المرداوي في أصوله. وقيل 
المعرفة» أو الشك الذي يوجب النظر”*“» كما يقوله ابن عبدالسلام من 


.١55 /١ عن المدارج:‎ )١( 
(؟) ذكره في الرسالة عن رويم والجنيد. من أوائل الصوفية» انظر الرسالة: 25 وقد نبّه‎ 
شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ما ذكره القشيري في الرسالة عن اعتقاد أوائل‎ 
الصوفية غالبه موافق لأصول السلف. لكن فيه قصور عن بعض ما كانوا عليه‎ 
وزيادة تخالف ما كانوا عليه. مع أن الثابت عن أكابر مشايخ الصوفية موافق لما‎ 

كان عليه السلفف. انظر الاستقامة: .9١ 249 2485 /١‏ 
(') هو أبو يعلى» محمد بن الحسين الفراء» الحنبلى» توفى سنة 458ه. انظر 
«المقصد الأرشد»: ؟/ 596. ١‏ 1 
(:) الشك لا يوجب النظرء لكنه من شرطه عندهم. 
84 


الكنا في , 

ل هذه الأقوال فيها مقال عند المحققين من أهل السنّة والجماعة. 
بل أول واجب دعوة الرسل كلهم أجمعين ) وهي أول ما دعى إليه اتيم 
نوح . عليه السلام ؛ [ر.78/ب] بأن قال: « يمرو عمدو أنه همالك مّنْ لو 
20 [الأغرات :-5ه]ء وأوال ما دعا إليه خاتمهم محمد لبه -. 

وفي الصحيح: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الى 
وان رسحية ا لويترل 1 النسوية”” 


ولهذا كان ما قدمنا من أن أول واجب على المكلف ؛ شهادة ألا إِلّه إلا 


ع ع8 


الله» وأن محمدًا رسول الله- لا المعرفة» ولا النظرء. ولا القصد إلى النظرء 
ولا الشك» كما هي أقوال لبعض أهل العلم ‏ رحمهم الله لا تخلو من 
معارض عند التأصيل لقواعد السلف ‏ رحمهم الله تعالى -- هو الذي يجب 
المصير إليه؛ وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابق تيمية” 6 وابن. قَيِم 


)١(‏ الذي في فتاواه ص ؟١١‏ أنه يُكتفى من العامّة بالتصميم على الاعتقاد المستقيم» 
ولو لم ينظروا في الأدلة» ثم إن مخالفة مذهب أهل السنة والجماعة في أن توحيد 
العبادة هو أول واجب على المكلف غير مختصّة بابن عبدالسلام أو غيره» بل عامّة 
المتكلمين على خلاف مذهب السلف فى هذه المسألة؛ إذ معرفة الله لا تحصل 
عندهم إلا بالنظرء فهو أول واجب+ لكن منهم من يقول: أول واجب النظر 
الصحيح . ومنهم من يقول: القصد إلى النظر الصحيح » ومنهم من يقول: المعرفة» 
ومنهم من يقول: الشك». وهذا الأخير منسوب إلى الجبائي المعتزلي» وأخذ به 
الغزالي» ونسبه ابن حزم إلى الأشاعرة» وهذا الخلاف ‏ كما يقول شيخ الإسلام - 
لفظي. انظر درء التعارض: 7/ 2707 و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور 
المحمود: ”/ 975 وما بعدها. 

(؟) صحيح البخاري: /١‏ /١ء‏ برقم (2)75 وصحيح مسلم: /١‏ 208 برقم (55). 

(9) انظر «درء تعارض العقل والنقل»: /ا/ 07" وما بعدها. 

20 


الجوزية”''» وغيرهماء ونصًا عليه؛ وعرّيا ما عدا ما قدّمنا للمعتزلة 
وأهل الكلام. 

ولما سئل النبي - كه - كما في صحيح مسلم. من حديث عمرو بن 
عبسة حين قيل له: بأي شيء أرسلك؟ . يعنى الله تعالى -. قال: «أرسلنى 
بصلة الأرحام. وكسر الأوثان» وأن يوحد اللهء لا يشرك به شيء70" . 

فالتوجوين أول ما يُدخل به في الإسلام؛ وآخر ما يخرج به من الدنيا 
ماص د - علد أنه قال : «من كان آخر قوله - وفي لفظ : كلامه - 
«لا إِله !ا الله تيل الجن" اقيق أول احم وان واحب»- أول 
الأمر وآخره. والجامع لدعوة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وأتباعهم 
إلى السمستحابة حل مصيوة ا بوش عق و نينا 3 | لك المدزلة انو عله 
ومعرفة وعهياة وعنالا و قصيذا وحقيقة . 

وهذا النفي والإثبات [الذي]9؟» تضمّنته هذه الشهادة هو تقطيع 
العبد العلائق عن تألهه لما سوى الله تعالى ‏ علمًا وإقرارا ا 
فيبقى يتألهه لله وحذده» فهذا هو حقيقة التوحيد رك /ا”/ أ] الذي اتفقت 
عليه الرسل. وأنذلت به الكتب» وخلقة لاحلاه الخليقة. وشرعت له 


.444 2447” /" انظر «مدارج السالكين»:‎ )١( 

(5) صحيح مسلم: /١‏ 1 كتاب صلاة المسافرين. . » باب إسلام عمرو بن عنبسة» 
حديث (8775). 

9) رواه أبو داود: ”/ 2١9٠‏ كتاب الجنائزء باب ».)١8(‏ حديث (2)8115 بلفظ 
«آخر كلامه»ء ورواه الترمذي: “*/ 2007 كتاب الجنائزء باب (1).) حديث 
(2)917/0 بلفظ : «آخر قوله»). وصححه الألباني كما في الإرواء برقم (541). 

(5) في الأصل: «التي». 
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والتض 3 


ومن حقيقته البراء والولاء؛ البراءة من عبادة غير الله» والولاء لله 
ا 2 عن ع أت ر م مك 4 
د سبحانة ىه كما قال - تعالى + « عد كنت لك أ سيا دهم وَألْذِنَ 
مَعَهم إذْ َالو أ ْم نا بكو مك وما تَعبدُوتَ من دون الله كرا بك وبدا يننا ويتدكاه 
ال لداع موأ دده 4 [المستفيةة '4]:. وقال: ماد مَل 
بم بيه موصو إِنَتى برآ يما نصَبْدُوَ 71 إلا الى مَطرَفِ وَِنَمُ سَيَمْرِين ”2 
[الزخرف: 51 70]. وقال : ا«( سرون نظ روه ا إن طبه ود 
لِبرِى فَطْرَ السَموامت والارم ضح حنيفاً * [الأنعام: 4 724]. وقال لمحمد 
خاتم رسله عَكِلَةٌ ‏ «قل كايا الكيروت 2 ما دون 2 
السورة» وهذه يها 07 منهم ومن معبوداتهم » وسماها راد من 
الشبرك»؟ وهى حقيقة النفى والإثبات» وهى أيضا حقيقة التجريد 
للتوحيد» [ر.خ// أ] والتفريد للمعبود» فيتجرد العبد عن عبادة ما سوى 
الله سبحانه -» ويفرده وحده بالعبادة» فالتجريد نمي ) والتفريد إثبات» 


ومجموعهما هو التوحيدء وهو النافع المثمر""' . 


ومن ذلك البصيرة في الأمر والنهي» وهو تجريده عن المعارضة 
بتأويل أو تقليد أو هوىء فلا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله 
ونهيه» ولا شهوة تمنعه عن تنفيذه وامتثاله والأخذ به» ولا تقليدٌ يُريحه 
من بذل الجهد في تلقي الأحكام من معدنهاء وقد [علم] بهذا أهل 
البصائر من العلماء وغيرهه”") 


)001 00 السالكين»: /١‏ 23151 158. 
زهرة 5-00 1 ١‏ ند رقم لق لمن اوقد علمت بهذا.. 
50١‏ 


احم وب عدا وت الزن بلا لق الاين 4 1ف د الا 
الخق والباطل : والصادق والكاذب: قآل. تعاق ؛ + إن ف ذلك ليت 
لَسوَسَمِينَ :2 » [الحجر: 06]: قال مجاهد: للمتفرسين”2. وقال قتادة: 
00000 وقال ابن زيد: للمعتبرين”؟. وقال الزجاج: حقيقته في 
اللغة: النظار [المتثبتون]”*؟» في نظرهمء حتى يعرفوا حقيقة سمة 
يو 


قال طريف العبدي في ذلك" : 
أو كلما وردت عكاظ قبيلةٌ 2 بعثوا إليّ عريمّهم يتوسم 
تحوسكوقي إنشي أن ذاكم 0 
وهذا الذي ذكرنا اق الفقة الذي لحان اليا لابن عمه 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ”""» ولهذا روى 000 30 


.56 /١5 رواه ابن جرير:‎ )١( 

(6) المروي عنه: «للمعتبرين»»2 انظر تفسير ابن جرير: /١5‏ 55. وذكر البغوي عن 
مقاتل أنه قال قال في تفسيرها: ل انظر تفسيره: "/ 68. 

(9) لم أقف على من ذكره عنه» والظاهر أن المؤلف وهم فخلط قول قتادة بقول ابن 
زيدء ففي زاد السير 5٠١/5‏ عزا «المعتبرين» لقتادة و«المتفكرين"» لابن زيد. 

(85) في الأصول: المثبتون» والمثبت من المصدر. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه»: “/ 184. 

فت البيتان في «البيان والتبيين»: /١‏ لا . 

(0) رواه البخاري: /١‏ 155» كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاءء» حديث 
(085). 

(4) السنن: 5/ 58» كتاب العلم» باب »)١9(‏ حديث (55181)» وقال: غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم. وحكم عليه الألباني بالوضع - 

كنا 


ماجه"'2 عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله عَللِيهِ - 
«فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عايد) . 


وفى الترمذي عن أبئ :هريرة حارضى_الله عنه. قال قال رسول الله 
كَةِ -: «خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمتء» ولا فقه في 


القيوةة 7 : 


ومن التفرس ما يكون بالعين» قال أبو صعترة البولاني : 
تأطمت عن لبها وا ذ نك طن ولكنني فيما ترى العين فارسُ و( 


وفي الترمذي وغيره عن أن سعيلك الخدري - رضي الله عنه - 
مرفوعًا: «اتقوا فراسة المؤمن؛ ا ثم قرأ : # إِنَّفي لِك 
لبت لسَوَسَمِينَ 227425 [الحجر: 


٠. 5 5 0‏ 2 (ه) 


فخص - سبحانه - أهل البصيرة بالفراسة الصادقة» ومن لم يقبل 
هدى الله ولم يرفع رآأساء ويتبع رسولهء» دخل قلبه ف الغللاف 


ب كما في صحيح الجامع: 08١‏ برقم:(/09941. 

.)555( كتاب العلمء باب فضل العلماء..» حديث‎ 28١ /0 السنن:‎ )١( 

9 الستن : :6/ :45 كناب العلمء باب ».)١9(‏ حديث (2)75084 وصححه الألباني 
كما في الصحيحة برقم (718). 

(؟) ديوان الحماسة: ؟/ .9١‏ 

(5:) السنئن: 5/ 198.» كتاب التفسيرء برقم (7111)» وضعفه الألباني كما في الضعيفة 
برقم (1851). 

.١١ /١ عن المدارج:‎ )5( 

ليلا 


والكنان» فأظلم. وشر القلوب مظلمهاء فعمي عن البصيرة» وخجب 
عن حقائق الإيمان» فيرى الحق باطلاً. والباطل حقّاء والرشد غياء 
والغي رشدّاء قال - تعالى -: لاعلا بل ان عَلَ قُُويهم كا وأ كيبو 27 » 
[المطففين: 14]» وقال: ‏ وَكَالُوا فلوسا فى أححِنَّةٍ يما سَعْويَا ليه وف ءَادَاننَا وك 
ومن بَِينا وَبَيَيِكَ حاب # [فصلت: 15]. فلا يحصل لأهل هذه الصفات من 
الفراسة إلا السفليّة» التي يتلقونها عن الشياطين. 

[ر»79/ب] وقد يكون للفاجر فراسة تصدق» كما تفرّس إبليس في 
أتباعه. من بني آدم». فصدقت فراستهء كما قال تعالق -: # وَلَئَدْ صَدَّقَّ 
عليه إنليس ظَنَّم فَأتَسَعُوه إلا فربَامَنَ الْمَؤْمِنينَ 47 [سبا: .]٠١‏ 

وأما فراسة أولياء الرحمن فهي البصيرة» صاعدة كما تصعد أعمالهم 
الخالصة الصالحة» وكذا أرواحهم وقت نومهم» فتسجد تحت العرش» 
وكذا أرواحهم بعد موتهم. فهم الصادقونء العارفون بأمر الله تعالى - 
ونهيه» المفرّقون بين أعداء الله وأوليائه؛ فإن هممهم لما تعلقت بمحبة 
الله ومعرفته وعبوديته ودعوة الخلق إليه على بصيرة» كانت فراستهم في 
الدين متصلة بالله - سبحانه -» متعلقة بنور الرحمن» مع نور الإيمان» 
فميّزت بين ما يحبّه الله وما يبغضه. من الأعيان والأقوال والأعمال 
والأحوال» وميّزت بين الخبيث والطيّب». والمحق والمبطل» والصادق 
والكاذب. ففراسة هؤلاء دائمًا حائمة حول كشف سبيل الرسول - وَل -. 
ومعرفتهاء وتخليصها من بين سائر الطرق. [ك.8١/ب]‏ وبين كشف 
عيوب النفس» وآفات الأعمال. العائقة عن سلوك سبيل المرسلين» 
فهذا أشرف أنواع البصيرة» وأنفعها للعبد في معاشه ومعاده0 . 


52320 


وهو سبيل رسول الله - كَكِ - وأتباعه» ولهذا قال تعالى -: #أوَمَنْ 
أَحَسَنُ فَولَا مَمّن دعا 76 0 لَه وَحْجِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَى مِنَ ألم 26 لك 
[فصلت: ”7”]. 

وقال فى هذه الآبة: # وَسْبحنَ أله وما أنأ أَمِنَ المتركيت 2427 ٠»‏ فنرّه ربّه 
ا 48 كل هال ابلق مهوتي ' قن ١‏ القير ةع لأنه مسية لله 
0 


فقد غلمت بذلك 3 رن الخار والكتب والرسل ار والنهي 
تعالى -: 0 [يوسف : ١٠١4‏ ]. 
هو معقود لتفسير هذه الدعوة: «وشرح هذه الترجمة ما بعدها من 
الأبواب». 
عم النبي - كَلِ . فضائله كثيرة مشهورة». وكتب علماء الآمّةَ بعلومه 
معمورة؛ إذ هو حبر هذه الأمّة بلا مدافع. 

(قال* إن وضوق الله كلةك لما بعك "عاذ هو اين بجنا تين عفرو 
ابن أوس الأنصاري - رضي الله عنه -» الخزرجي» بو عبدالرحمن» 
الوشيوي ند اأغيات الصحابة ‏ رضي الله عنهم » شهد بدرًا وما بعدها 
من المشاهدء وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن» وفضائله 
لا تحصى كثرة. 

(إلى اليمن)» وهي زر ة/ا/ أ] الناحية التي دعا فيها رسول الله - عله - 


0 


بالبركة» كما رواه البخاري في صحيحه. حيث قال في باب قول النبي 
ككلَةٍ -: «الفتنة من قبل المشرق»: حدثنا علي بن 000 يي ابن 
المديني ‏ حدثنا أزهر بن سعدء عن ابن عونء. عن نافع» عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ قال: قال النبي - يَلِةِ -: «اللهم بارك لنا في شامناء 
اللهم بارك لنا في يمننا». قالوا: يا رسول الله. وفي نجدنا. قال: اللهم 
بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمئنا. قالوا: يا رسول الله وفي 
نبجدنا . فاظنه قال في الثالثة: «هناك الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن 
الشيطان)0؟ . 


وهو عند الإمام أحمد وغيره بهذا اللفظ”"' . 


5 000 م 

قيل سميت اليمنّ بيمن بن قيذر بن نبيت بن إسمعيل ". 

وقال ابن هشام: يمنٌ هو يعرب بن قطحان». سمي بذلك لأن هودًا 
- عليه السلام ‏ قال له: أنت أيمن ولدي. 


وقيل : سميت بذلك لأنها عن يمين الك وهي الناحية المعروفة 
نذلك البوي: 


(1) صحيح البخاري: 5/ 50918» كتاب الفتن» حديث (13181). 

(؟) المسند: ؟/ .١155 031١8‏ 

(*) يشهد لهذا ما في صحيح البخاري: / 1597» كتاب المناقب» باب نسبة اليمن 
إلى إسماعيل. .» حديث (207717 وفيه قول النبي - يك -: «ارموا بني إسماعيل 
فإن أباكم كان راميا» قال ذلك لقوم من أسلم. 

(5) قاله البخاري في صحيحة: “/ .1١784 .١١84‏ أول كتاب المناقب» بعد حديث 
١4‏ ), 

كن 


(قال: إنك تأتى قومًا من أهل الكتاب)» وفى سبب حدوث اليهودية 
والنصرانية في اليمن خبر يطول ذكره» ويخرج بنا عن المقصودء فتركنا 
: 200 
0 


(فليكن أؤلها تدعوهم إليه شهادة ألا إِله): حق2 أو لناء» (إلا 
اا دوفن -رووانةة وى "إلى أن يوس 01" رف زوايةةة الاإلى 
غيافة 172 وكل هذه الألفاظ في الصحيح. ْ 

وعند 2 من حديث ابن عمر - رضي الله عنه ‏ مرفوعا: (١بني‏ 
الإسلام على خمسء على أن يوحدوا الله» وذكر باقيهاء فجعل - كه - 
التوحيد في هذا الحديث أصل الدين وجملته. 


وظاهر حديث معاذ - رضي الله عنه ‏ وجوب دعوة من لم اه 
الدعوة» وحَرّم في الفروع”*' وغيره قتال من لم تبلغه قبلهاء وفي حق 
من بلغته سنة . 

وعن الإمام أحمد ‏ رحمه الله أنه قال: قد بلغت الدعوة كل 
أحد فإن دعا فلا بأ 29 


وظهر بهذا أن ول واجب على الإنسان كما مر شهادة ألا إِله إلا 


)١(‏ اقرأه في سيرة ابن هشام: ١7 /١‏ وما بعدها. 
إفة صحيح البخاري: 5/ 7586 برقم (59"90), 
() صحيح البخاري: ؟/ 4059, برقم (1789). 
(4) صحيح مسلم: /١‏ 455, كتاب الإيمان. باب (0)» حديث .)١51(‏ ورواه بنحوه 
البخاري: 2١5 /١‏ أول كتاب الإيمان» برقم (8). 
(05) كتاب الفروع لابن مفلح : 5/ /ا9١.‏ 
(5) الفروع: 5/ .١91‏ 
/ 


الله» وأن محمدًا رسول الله التي قد تضمنتها شهادة ألا إِله إلا الله0", 
وهو التوحيد» وأصل العبادة. 


كتاب القن 3 01م 


وقد قال شيخ الطائفة والفقهاء. عبدالقادر الجيلاني ‏ قدس الله 
روحه ‏ فى غنيته: «أول ما أمر الله المؤمنين به قول (لا إله إلا الله 
0000 الله)» وضمن لهم إذا قالوها الجنّة» فسمعوا وأطاعوا'". 
ثم ذكر باقي المفروضات. ذكره ‏ رحمه الله تعالى - على قوله ‏ 
وجل -: « الوم َكلت لك ديك » الآية [المائدة: 7]. 


(فإن هم أطاعوك لذلك) وفي بعض طرق البخاري: «فإذا عرفوا 
"57 نوية: ننه نين قاقد إن السافة اوم واجيع:. :وللسن: نذا 
الاستدلال بشيء؛ إذ المعرفة لم تنفع إيليس ولا 2 حيث قال له 
موسى - عليه السلام -: 1#ر٠٠/ب]‏ لَقَدَ عِلَتَ مآ أل ْله إِلّا رَثْ 


مور كد عو 


السّموات والارض ِصَابرٌ # [الإسراء : ١ل‏ فإذا خمله العلم والمعرفة من 


ألنّه) 


)١(‏ يريد أن الشهادة بالتوحيد متضمنة للشهادة بالرسالة» ووجه ذلك أن توحيد الألوهية 
متضمن لتوحيد الربوبية» فالإله المعبود بحق هو المنفرد بالربوبية دون غيرهء ومن 
الإيمان بالربوبية الإيمان بقدرة الله تعالى - وعدله وحكمته. فلا يجوز أن يخلق 
الخلق عبناء ولا أن يتزكهع سدق »بل لا يفكهم حى شك لبهم رولا ينين لهم 
ما خلقوا لأجله؛. ثم يحاسبون بمقتضى موقفهم من هذا الرسول» فالإيمان بالرسالة 
فرع عن الإيمان بالوحدانية. 

97 «الخعاء ردقه 

(9) الغنية: 7/ “م 

(4) صحيح البخاري: 7/ 0519, كتاب الزكاة باب (40): حديث (18889). 

3048 


أصّل السلف على ذلك الإيمانء فقالوا: هو عقد بالجنان» ونطق 
باللسان: وغمل. بالأركان» وهو بذلك» يريد -«ويقصر ”42 إذ معرّفة القلب 
قال محي الدين النووي ‏ رحمه الله تعالى -: مذهب أهل السنة 
وسلف الأمّة أن المعرفة ‏ أي معرفة القلب ‏ مرتبطة بالشهادتين» لا تنفع 
إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى, إلا لمن لا يقدر على الشهادة 
لآفة بلسانه» أو لم تمهله المدة ليقولهاء بل اخترمته المنية. انتهى”" . 


(فأعلمهم ‏ وفي لفظ: فأخبرهم ‏ أن الله افترض عليهم خمس 
لراك قن كن يوع .ولئلة)ءتؤذلك الاقترافن علتهم ليله الجعر اجو سين 
عرج به -وَلِْةٍ - إلى سدرة المنتهى» وإليها ينتهي الأمرء حتى سمع 
- كَلِهِ - صريف الأقلام» في قصة قد ثبتت بالكتاب والسنة""» وإجماع 
الم يجب بها الإيمان والإيقان؛ قيل هي ليلة السبت» لسبع عشرة'*) 
ليلة خلت من رمضانء في السنة الثانية عشر من المبعث» قبل الهجرة 
بثمانية عشر شهراء قاله الواقدي”*'. وروى أيضًا عن أشياخ له أنه 
أسري به ك4 - ليلة سبع عشرة من ربيع الأول» قبل الهجرة 


.”8١ /١ انظر الإيمان لابن منده:‎ )١( 

.5١9 /١ شرح صحيح مسلم:‎ )١( 

() انظر صحيح البخاري: /٠١‏ 1*5. أول كتاب الصلاة» حديث (147”)) وصحيح 
مسلم: .1١ /١‏ حديث 157. 

(4) في الأصل: لسبع عشر ليلة. 

(5) انظر «الطبقات الكبرى» لابن سعد: 25١ /١‏ صادر. و«المنتظم» لابن الجوزي: 
#/ى 30520756 

3084 


1١1) 
ا‎ 


قال ابن الجوزي: وهذا قول ابن عباس وعائشة ‏ رضي الله 
عنهما . قال: وسمعت شيخنا أبا الفضل ابن ناصر يقول: قال قوم: 
كان الإسراء قبل الهجرة بسنة. وقال آخرون: كان قبل الهجرة بثمانية 
أشهر. وقال آخرون: [ك:1/88] بستة أشهر . قال: فمن قال: بسئة» فيكون 
ذلك في ربيع الأول» ومن قال: بثمانية أشهر. قال: فيكون ذلك في رجب . 
ومن قال: بستة أشهر» فيكون ذلك في رمضان”"' . هذا كلام ابن ناصر. 

قال ابن الجوزي: وقد قيل: كان في ليلة سبع وعشرين من 


فرق 
رحا 00ا. 


وقد قال يحيى بن يوسف الصرصري ‏ رحمه الله تعالى -: 


وقوله: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم» دليل ظاهر أن الكفار 
مخاطبون بالفروع. وأنهم يعاقبون على تركها. وإن كانت لا تصح منهم 
إلا بتقدم الإيمان» الز 20 هى فرعه. 


(فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ 


.71 /7” صادر. و«المنتظم»:‎ » 15 /١ «الطبقات الكبرى»:‎ )١( 
.7"497/١ (؟) «الوفا بأحوال المصطفى» لابن الجوزي:‎ 
«المنتظم»: / 236 وفي «الوفا»: (قلت: وقد كان في ليلة سبع وعشرين من‎ )*( 
رجب) هكذا جزماء بدون عبارة: (وقد قيل).‎ 
هذا البيت زيادة من [ر].‎ )5( 
في الأصل : «التي».‎ )5( 
ع٠‎ 


من أغنيائهم فترد على فقرائهم)» هذا منه - يل تعليم على التدريج» 
لا على الترتيب» فبدأهم أولاً بشرط الأعمال» الذي هو التوحيدء الذي 
لا يصح من الإنسان عمل إلا بتقدمه عليه ثم درجهم شينًا فشيئّاء 
فبدأهم بعمل البدن الذي هو أفرض الفرائض بعد التوحيدء الواجب 
على الإنسان في الإيسار والإعسارء» والصحة والمرض» والخوف 
والأمن» بيت الطافان ولو لم تحصل إلا الإشارة في شدة المرض 
بالطرف» ثم عقّب بالفرض في المال؛ لأنّه إذا صلح الجسد بالتوحيدء 
وما فرض عليه من الصلاة» سمح ببذل المال لمن تعبد له؛ لآنه تيفل 
يكون مذللاً منقادًا له سبحائه » فلا يؤثر على طاعته شيئًا . 

ثم أخبر ‏ كلْةِ - أن [ر.1/80] ذلك الفرض المأخوذ من أموالهم 
مردود على فقرائهمء وهذه نكتة أخرى. وهو يدل بظاهره على أن 
الدَّيْن يمنع وجوب الزكاة؛ لأن من بيده مال وعليه من الدين ما يستغرقه 
لمحي غك لاه دول لد رول فعا 

ثم قال - يك - لمعاذ ‏ رضي الله عنه : (فإن هم أطاعوك لذلك 
فإيّاك وكرائم أموالهم)» فأمر بالعدل في ذلك». وهو الوسط بين الطرفين» 
بين الكريمة والرذيلة» وظهر من تحذيره ‏ كَكةِ ‏ أن أخذ المصدّق من 
الكرائكم ظلم» ولهذا قال: (واتق دعوة المظلوم) بأخذك لكريمة ماله 
(فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) يحجبها دونه. 

وقد استعاذ ‏ مَلةِ ‏ من دعوة المظلوم في دعاء السفرء. الذي في الصحيح من 


حديث عبدالله بن عمر» وعبدالله بن سرجس - رضي الله عنهما ''' . 


204 حديث عبدالله بن سرجس في صحيح مسلم : / 48». كتات الحج» باب‎ )1١( 
أما حديث ابن عمر ففيه: دعاء السفر المشهورء وهو في صحيح‎ 4)١747( حديث‎ 
مسلم قبل هذا الحديث؛» لكن ليس فيه ذكر لدعوة المظلوم.‎ 

6:١ 


فأوصاه ‏ كَكِ ‏ بأن يدعوهم إلى الإسلام بالتدريج ؛ لأنه أقرب إلى الطاعة 
والقبول» بخلاف ما لو عرض عليهم ديئًا يخالف لدينهم”' في أشياء كثيرة دفعة 
واحدة. فإن ذلك ينفرهم في أول وهلة. ويبعدهم عن القبول. فلا دلالة في 
الحديث على أن الكافر الأصلي لا يكون مخاطبًا بالفروع معاقبًا على تركها إلا 
بعد الإيمان» بل هي من مسمى الإيمان» ولكن لا يصح منها شيء إلا بتقدم 
أصل الإيمان» الذي هو شرط لصحة أعماله . 

وقد أخر الدعوة إلى الزكاة عن الدعوة إلى الصلاة» مع أن التكليف 
بالركاة لا ودار عن التكليفه بالضلؤة 6 تدريكا»؛ كما تتدمت: الإشاذة 
إلى ذلك . 

وقوله: «فإن هم أطاعوك لذلك». الطاعة موافقة الأمرء والانقياد 
مع التذلل» والخضوع بالمحبة» واجتنابُ المحظور. 

وقال القاضى عياض فى قوله _يكِةٍ ‏ (فإذا عرفوا الله): يدل هذا 
على انهم لبعيوا ايعارفين: الله. :وهو يذهب تعداق: التتبكلنيك كن البهرة 
والنصارى» وإن كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته. لدلالة السمع عند 
على هذاء وإن كان العقل لا يمنع أن يعرف الله من كذّب رسولا”" . 

قلت: وقد تقدّمت الإشارة منا إلى هذا المعنى باختصار. 

قال: وما عرف الله تعالى - من شبّهه وجسّمه من اليهود. أو أجاز 
[عليه] البداء9؟ أو أضاف الولد إليه منهم. أو أضاف إليه الصاحبة 


)٠(‏ لا وجه لحرف الجر هنا؛ فالفعل «يخالف) يتعدى بدونه. 
(؟) «إكمال المعلم»: /١‏ 8"”. 9؟5؟. 
(9) في الأصل: «أو أجاز النداء»» ولا وجه له والمثبت من شرح صحيح مسلم 
للنووي: /١‏ 2.154 والمؤلف ينقل عنه. و«البّداء» يعني أن الله تعالى عما يقولون 
علوا عظيما ‏ يبدو له في الأمر ما كان خافيًا عليه على حد زعمهم؛ فيغيّر حكمه فيفئ' 
له 


والولدء أو أجاز الحلول عليه» والامتزاج» من النصارى» أو وصفه بما 
لا يليق به. أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خلقه.» من المجوس 
والثنوية» فمعبودهم الذي عبذوه ليس هو الله - سبحانه -» وإن سموه بد 
اذالنن نومكو نا يفاك الألهالوااجية لم ناذا عا كوفرا الله يعات 


قال: فتحقق هذه النكتة.ء واعتمد عليهاء وقد رأيت معناها 


لمتقدمي أصحابناء وبها قطع الكلام [ر٠١8/ب]‏ أبو عمران الفاسي"") 


لك 


00 


وربما ندمء كما في التوراة المحرفة (التكوين/ 5/ 5) و(الخروج/ ؟”/ 215 )١7‏ 
و(القضاة/ ؟/ )١8‏ و(صمويل الأول/ .٠١ /١8‏ 5") وغيرها. والعجيب أنهم 
يتناقضون». فيمنعون النسخ في الشرائع لاستلزامه البداء بزعمهم». انظر «الملل 
والنحل»: »5١١ /١‏ ولا يخفى أن النسخ رفع لحكم مؤقت مُغيّا بغاية ينتهي إليهاء 
ويستبدل بغيره عندها بما يوافق الحكمة والمصلحة» بحسب تغيّر الأحوال 
والأزمانء ولا يلزم من ذلك تغيّر العلم الإلهي البتّة. هذا وممن قال بالبداء 
(المختارية» من غلاة الشيعة» انظر «الملل والنحل»: .١59 .١58 /١‏ و«مقالاات 
الإسلاميين»: .١١" /١‏ وعن البداء عند الاثنى عشرية انظر «أصول الكافى» 
للكليني: /١‏ 157»ء باب البداءء ولشناعته لطفه المعلق بزخرف من القول يروج 
على من عادثه أن يُعظم ما لا يَفهم. كما هي سنّة أصحاب العقائد الباطلة في 
كتبهم» وانظر «أصول مذهب الشيعة الإمامية» للقفاري 7/ 29137 وما بعدها. 
٠. 0 5005‏ و ل بعرو سدس ع ال عرسم وعية 

الإطلاق في هذا النفي يعارض صريح القرآن: 8 يَعْرِمُوتَمٌ كما يحرهونَ أْسَاءَهُمٌ 4 ومعرفة 

500 58 أ ع ساي ور عر عر م اج يري 5 
الرسول تستلزم معرفة المرسل» #مِن بَمَدٍ مَاعَمَلُوهُ وَهُْمْ يمْلمُوت 53* ومن عقل 
كلام الله وعلم أنه الحق لا يقال (إنه ما عرف الله» بإطلاق» وإنما يقال إنه ما عرف 
الله معرفة خضوع وانقياد» كما دلت الروايات الأخرى. وقال المروزي في «تعظيم 
قدر الصلاة» (0/ :اا : ا وجدنا اليهود قل عرفوا الله ورسوله بقلوبهم وهم 
كافرون. .2 إلى أن قال: «وإنما المعرفة التي هي إيمان هي معرفة تعظيم الله 
وجلاله وهيبته» . 
هو موسبى بن عيسى الغفجومي المالكي» الحافظ .» توفي سنة *547ه. انظر 
«الديباج المذهب» لابن فرحون: 24575 577. 

وه 


بين عامة أهل القيروان» عند تنازعهم في هذه المسألة. 


وقوله: «فأخبرهم ‏ وفي الرواية الأخرى: فأعلمهم ‏ أن الله افترض 
عليهم صدقة» الحديث» يدل على وجوب رد الزكاة إلى فقراء من 
أخذت منهم. وأنه لا يجوز إخراجها إلى غيرهم فوق مسافة القصرء إلا 
أنه إن فعل أجزأت مع التحريم» إلا لضرورة» كعّدم فقير فيهم. إلا أن 
يُجعل الضمير للمسلمين مطلقًاء وهو بعيد وأنه لا يَأخذ المصدّق كرائم 
المال؛- كما مد التشيه عيلية وهو" خياره: وأفضله: قإن أخذه [تعدى] 
الو ودخل في الظلم» ولهذا قال: «واتق دعوة المظلوم»» والمراد: 
اتق الظلم خوفا من دعوة من تظلمّه عليك» وهذا لزيادة التأكيد. وإلا 
فلا بد من اتقاء الظلم مطلقًا؛ لكونه حرامًاء وإن لم يخف من دعوة صاحبه . 

وقوله: «فإنه ليس بينه وبين الله حجاب»» قد جاء فى بعض الأحاديث: 
(ولو كان كافرًا). فعند الإمام أحمد”"'. وأبي 0 المؤصلى”": 
والضياء المقدسي”*'» بإسناد صحيح» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ أن النبي - كَل قال: «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرًا؛ فإنه 
ليس دونها حجاب». 


وعئد الإمام أحمد من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ مرفوعا: 


)١(‏ في الأصل: «تعد الحدود». 

(6) المسند: ”/ 167. وضعف محققوه إسناده: 7١ /٠١‏ ط. التركي. 

(9) في المسند الكبير؛ لأن الضياء رواه من طريق أبي بكر بن المقرىء عن أبي يعلى 
الموصلي» وابن المقرىء هو راوي المسند الكبير عن أبي يعلى» انظر سير أعلام 
النبلاء للذهبي: .١8١/١5‏ 

(5) الأحاديث المختارة: لا/ 197 برقم (5718). 
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(دعوة المظلوم مستجابة» وإن كان فاجرًا ففجوره على كل 
وإسناده حسسن ٠‏ 


ما 


وقوله ‏ تعالى -: 8 وَمَادْعاك الْكَفنَ إلا ف صَلَلٍ نوي * [غافر: 50]. المراد 
دعاؤهم للنجاة من نار الآشرة ودأمًا دعاؤهم لطلب الانتصاف ممن 
ظلمهم في الدنيا كما في الحديث فلا تنافيه الآية الكريمة . 

فالحجاب مرفوع عن دعوة المظلوم. فليس يحجبها دونه سبحانه - 

فعند الإمام اي وابن 0007 0ن عن ع هريرة - رضي 
الله عنه -» وحسنه [ك.4/ب] مرفوعا: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل, 
والصائم حتى يفطر - وفي لفظ : حين يفطر -» ودعوة المظلوم. يرفعها الله 
تعالى - فوق الغمام, وتفتح لها أبواب السماء» ويقول الرب - تبارك 
وتعالى -: وعزتني وجلالي لانصرنك ولو بعد حين». وقد قيل : إن في إسناده 
مقالاً. 

وقد أخرج ابن أبى الدنيا فى «إجابة الدعوة» يبسئده قال: جاء رجل 
غد. فلما كان من الليل قام حبيب ») وتوضأ وصلىء وقال: اللهم إن 
كان صادقًا فأدَّها عنىء وإن كان كاذيًا فائتله فى بدنه. فضربه الفالج» 


.0151( المسند: ؟١/ 507"ء وحسنه الألباني في الصحيحة برقم‎ )١( 
ط التركي.‎ .4٠6١ /ظ٠ المسند: ”/ 6 *»؛»؛ وصححه محققوه:‎ )١؟(‎ 
وضعفه الألباني‎ .)١1701( كتاب الصيامء باب (44): حديث‎ 2507 /١ السئن:‎ )9( 
.١١56 كما في «ضعيف سنن ابن ماجه»: ص‎ 
.)59055( لمكن : / 1 "., كتاب صفة الجنة» باب (5). حديث‎ 2 
كي‎ 


فجاء لبجل إلى 5 0 ولذه أن ا جئتك اراسي وَلَم 


إنك ع إن كان ادق 0 ققام وكأن [ر١81/أ]‏ لم كد به 
5 200 002 
سي 


وعندكد البخاري وغيره عن جابر بن سمرة في حديث شكوى أهل 
الحرقة سوام » بن أبي وقاص ل دجانة لا بحسن يعدي » وأن 
رد ا د كمد فجلس ». فقام رجل 
منهم يقال له: أسامة بن قتادة. يكنى أبا مسعدة. فقال: إذ نشدتنا فإن 
سعدا كان لا يسنن بالسيويةة ولا يم يقسم بالسوية» ولا يعدل في القضية. 
قال سعد: أما والله لأدعونٌ بثلاث. 97 إن كان عبدّك هذا كاذبًا قام 
رياء وسمعة فأطل عمره» وأطل فقرهء وعرضه بالفتن. فكان بعدٌُ إذا 
سكل يقولة شيخ كبير مفتون» أصابتني دعوة سعد. 

قال عبدالملك ‏ يعني ابن عميرء أحد رواة الحديث عن جابر -: 
فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر» وإنه ليتعرض 
للجواري في الطريق يغمزهن”" 


ولاواه ابرخ أن الي وغيره» ولفظه عن جابر: اللهم إن كان 
كاذيًا فأعم بصره » وأطل عمره؛ وشدّد فقره» وعرّضه للفتن. فقال 


)1١(‏ مجابو الدعوة )١1١١(‏ ومن طريقه اللالكائى فى كرامات الأولياء (؟/7577). 
(0) كتب في الطرّة أمامه: [بلغ مقابلة على أملة نصح على يد مؤلفه عفى الله عنه]. 
إفرة صحيح البخاري: /١‏ ”55» كتاب صفة الصلاة» باب 2)١7(‏ حديث (977), 
(4) الأولياء لابن أبي الدنيا (؟75). 

55 


عبدالملك:: فآنا رأيته يتعرفن للاماء فى السكك»: فإذا” قبل له كيف 
أنضيا أنا-مسعدة» فقول كبن فقير مفتون: أضابعى لاعوة سعد 
وكان سعد رضى الله عنه ‏ مجاب الدعوة. بدعوة النبى - يله له 


في ذلك. فعند الترمذي عنه ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله - عَكلِِ ‏ 
قال: «اللهم استجب لسعد إذا دعاك)30؟ , 


وفي شرح السنة”"© عنه -.رضى الله عنه - أن رسول الله يله . قال 
له - يعنى يوم أحد : «اللهم 05 رميته » وأجب دعوته). 
قال عبدالله بن السائب: فأتيته وأنا غلام فتقدمت إليه فعرفني» 
وقال: أنت قارىء مكة؟. قلت: نعم. وزايف" الذامن .ورهن" إلنه 
وإنسا لوتف أن" نلغو لهم. فقلت: هلا دعوت لنفسيك أن .يرد الله 'عليك 
بصرك؟ فتبسّم ‏ رضي الله عنه ‏ وقال: يا بني» قضاء الله أحسن إلي من 
( 
ل 


3 


وذكر*» السمهودي' في «تاريخ المدينة”'؟ عن العلاء بن 


)١(‏ سئن الترمذي: 6/ 544» كتاب المناقب؛ باب مناقب سعد بن أب وقاص..» 
حديث (011781). وصححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي برقم (5900). 
(0) للبغوي: »١55 /١5‏ برقم (597515). 
(9) في «شرح السنة»: «اسدد» بالمهملة؛ وفي المستدرك (”/ :)١58‏ (سدّدا. 
(4) لم أعثر على موضعه. 
(4) كتب أمامه في الطرة: [بلغ مقابلة]. 
(5) هو علي بن عبدالله بن أحمد الحسنيء الشافعي» نور الدين» أبو الحسن» مؤرخ 
المدينة ومفتيهاء (845- ١١9ه).‏ الضوء اللامع: ه/ وو الأعلام: 4/ 7017. 
(1) «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى»: 7/ .٠١50‏ 
لا 


زيد - رضي الله عنه ‏ في أرضه بالشجرة» يعني بوادي العقيق» فقالت: 
إنه أدخل ظفيرتى فى أرضه. فقال: كيف أظلمها وقد سمعت رسول الله 
يِ - يقول: من اقتطع شبرًا من الأرض طوّقه من سبع أرضين يوم 
القيامة»)؟ . ورك لها سعيلك ما اذعثت» وقال: اللهم إن كانت ا 
سيل فأبدى عن ظفيرتها خارجًا عن حق سعيدء فعزم سعيد على 
مروان». ليركبن معهء وينظر إلى ظفيرتهاء فركب والناس حتى نظروا 
إليهاء ثم إن أروى خرجت لبعض حاجاتهاء فوقعت [ر٠؟8/ب]‏ فى 
اليكرة فماتت. 

وفي رواية أنها سألت سعدا أن يدعو لهاء وقالت: إني ظلمتك. 
فقال: له اود عل :اهكينا أعظطات1 1 


ومعناه عند البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عروة بن الزبير» أن 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل خاصمته أروى بنت أوس» فذكراه 
تمن 0 


وكان مطرّف بن عبدالله بن الشخير العامري ‏ رضي الله عنه ب من 
أعبد الناس وأنسكهم, فذكروا أنه وقع بينه وبين رجل منازعة» فكذب 
عليه.ء فرفع يديهء وذلك كان في مسجد البصرة» فقال: اللهم إن 
أسألك ألا يقوم من مجلسه حتى تكفيّنيه. فلم يفرغ مطرّفٌ من كلامه 


)20 صحيح البخاري : ع*/ مدكككتف كتاب بذء الخلق. باب ()» حديث لي 


وصحيح مسلم : ع/ لاق كتاب المساقاة. باب تحريم الظلم.:. » حديث 
.)15137>١(‏ 


0 


حتى ضرع الرجل فمات. فأخذوا مطرّفا فقدّموه إلى القاضي بالبصرة» 
فقال القاضي: لم يقتله؛ إِنّما دعا الله عليه فأجاب الله دعاءه. فكان 


بغد ذلك تتقى_ دعوتة: .زواة :ابن أبي الديا"" "...زابخ الكليئ في 


وذكر الزمخشري في «ربيع الأبراره عن علي مرفوعًا رضي الله 
عنه -: (إياك ودعوة المظلوم, فإنما يسأل الله حقّه: وإنَّ الله لا يمنع من 
ذي حق حقه)7"'. 

وذكر أن أنوشروان”؟» وقع إليه أن عامل الأهواز قد جبى من 
الأموال ما يزيد على الواجب» فوقع برد المال على الضعفاء» وقال: إن 
الملك إذا كثّر أمواله بما يأخذ من رعيّته» كان كمن يعمر سطح بيته بما 
قلع من قواعد م 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا: ١لا‏ تغبطن ظالمًا بظلمه؛ 
فإن له عند الله طالبًاه. ثم قراً: #حكلما حت ردكوه سمي 004 


الام نه /نة] وشو قبل السيق يمعناء 1 


)1١(‏ مجابو الدعوة (89) و(97) بنحوه. 

(؟) «جمهرة النسب» لابن الكلبي: (ص/ 5ه” 07ه”) ط دار عالم الكتب» ومكتبة 
النهضة العربية» طء ١‏ 401١ه‏ تحقيق د/ ناجيى حسن. 

() «ربيع الأبرار»: ؟/ 28١5‏ بلا سندء ورواه 9 بسنده في الشعب: 5/ 4غ 
برقم (2074754 وأبو نعيم في الحلية: / 27١7‏ ومن طريقه الخطيب في تاريخ 
بغداد: 9/ 7١١‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم .)١591(‏ 

(4) أحد أكاسرة الفرسء انظر فتح الباري: 8/ /ا١.‏ 

(9) «ربيع الأبرار»: ”/ 877. 

(1) «ربيع الأبرار»: ؟/ 248١5‏ ولم أجده مسندًا بهذا اللفظ . 

0) الشعب: 4/ 159ء برقم (5047)» ورواه ابن المبارك في الزهد: 256١‏ برقم - 

أ 


ولهذا يقال: الظلم يجلب النقم» ويسلب النعم. 

إذا فهمت ذلك» فاعلم أن هذه الدعوة التي وصّى بها رسول الله 
- يِه - فعا ذا وَالشهادة هي التي شهد الله بهاء لما قال الذين كفروا 
لرسوله محمد - يَكةِ - : 9 لست و ساد 4 فقال ‏ سبحانه ‏ آمرًا له أن 
يقول: « قل كي يانه مهيا اب نحط ودر مم الككب < 4 
[الرعد: ”*5]ء فاستشهد 0 ناه بشهادة الله له وفهم من ذلك أن 
شهادني الإخلاص ون الأمر وأخئم كما في قوله: «من كان آخر كلامه 
لا إله إلا اللهء دخل الجنّة»20 . 


ولا بد أن ن تعلم هذه 0 وتقوم بها الحجة على المكذّبين له 
- ككلِ -. ولهذا قال: #ثُّل قل أ مَنْء كر كد ل أل هيلا سق حي ود 4 الآية 
[الأنعام: 115 وكذلك قوله: « لي أله يبد يمرل ا 1 3 
وَالْملتهِكةُ َعْبَدُونَ وَكَق به سيدا 45 [النساء: 115]. وقال ا 


0-2 
اس ا 1 عر س 


##[رء87/ ب].[ك.1/595] وَإِذْ أَحَدَ الله سِكَقَ اليّيْحنَ لما كمون كت 
8 

و َو كد حك وموك مُصزة ما مَك لون يو. وك ركم 

2 عق لكي صر كَالوَأ يري قَالَّ فس كيدنا وَأنَأْ مَعَكم 5 5 ئْنَ أَلشَّنهِدِنَ 4 لآل 

عمران: املك قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: ما بعث الله ندا إلا أخذل 


عليه العهد. لئن بُعث محمد وهو حي ليتبعَنّه وأخذ عليه أن يأخذ على 


سفدةة وفي مسنده: 02١180‏ برقم (20)519 والبخاري في التاريخ الكبير: ” 
59 برقم (9555) و"/ 6 برقم 2)١١19(‏ ولفظه عند هؤلاء: «لا تغبطن 
فاجرًا بنعمة أن له عند الله قاتلاً لا يموت..». وهو ضعيف كما فى ١ضعيف‏ 
الجامع»: ؟١35.‏ برقم (15548). ْ 
)١(‏ رواه أحمد: 2/ 58# 2557 وأبو داود: / »19٠‏ رقم (4)07117 والحاكم في المستدرك: 
/١‏ 20 . رقم (119) وصحّح إسناده. وصححه الألباني كما في الإرواء برقم (/581). 
5٠‏ 


أمته» لخ خم محمد وهم أحياء ليتبعنه ) ولتم نااك 


وقال: #يس :ا والقرءان الشكيو نوه إِنَّكَ لمن المرسَلِينَ 5 * [يس: ١‏ *]ء 
وقال: « وَألَه حلم إِنَكَ لرَسُولم 4 [المنافقون : تدوفال” «غن رول أل 4 
[القم: 193 فهذا كله شهاذة مها سبحاته الرشولة6 قن أظهرها وبيتنهاً؛ 
وبيّن صحّتهاء فأوضحها غاية الإيضاح. بحيث قطع العذر بينه وبين 
عباده» وأقام الحجة عليهم . 


رذن الك قزلةة :يا انو ليقت الل و ال انق ووو القن لق 
ألدين طن وَكَفَ بِأَسَّه سَهيدًا 5 * الفتم: اك «تأطوره كانه 
ظهورين: ظهورا بالحجة والبيان» وظهورا بالنصر والغلبة والتأييد» حتى 
ظهر على مخالفيه؛ فكان منصورا مِؤيّدَا""' . 


فما في هذا من الخبر”" عن علم الله الذي لا يعلمه غيره.ء من 
أعظم الشهادة بأنه هو الذي أنوله ب تعالى'ت. 


ومن شهادته أيضًا ما أودعه -سبحانه ‏ في قلوب عباده من 
التصديق الجازم واليقين الثابت» والطمأنينة بكلامه ووحيه.ء وبذلك 
احتج هرقل على أبي سفيان» حيث قال: أيرتد أحد منهم سخطة لدينه 
بعد أن يدخل فيه؟ فقال: لا. قال: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته 
اتوي 


)١(‏ روى ابن جرير نحوه عن علي رضي الله عنه ب انظر تفسيره: "/ 27357 وذكره 
اب كتين خن عل وانق عباس 87/1 عل الفكر 1ك 
(؟) عن «مدارج السالكين» لابن القيم: / .40١‏ 
(*)6 يعني الآية المتقدمة : « لك امه يَدْجَدُ يمآ آنل للك نرم بصِلمة.. ل 
(61 مهعم ابكار 1/17 تانب يده الوص رقم 0/3 
5١١‏ 


وقد أشار ‏ سبحانه - إلى هذا المعنى بقوله: 9 بل هْوَءَإيَت ييَْتُ في 
سُدُور أل وفوا الهلر» [العدكبوت: 2]54 وقوله: # يرك رثأل 


7 سم 


لدف ارك لك من ريلك ه هو ألْحَىَّ * [سبا: >]. وقال: # أَقمن يعلد أَا أل 


ِلَيِكَ من رَيَكَ اق كم نَهرَأغى4 [الرعد: 114: ثم نتههم - سبحانه ‏ على أعظم 
أن وأجلهاء وهي لماقنة قلوب المومين بذكره الذي أنزله. فقال: 


ا محرو 


« أن اموا لسن لور ِذَكْر أله ألا بنحكر اله تمن الْقُوْبُ :2 »* 
[الرعد: 58]ء2 فطمأنينة القلوب الصحيحة والفطرة السليمة» وسكونها 
إليه؛ من أعظم الآيات والدلالات على صحّته؛ إذ يستحيل في العادة أن 
تطمئن القلوب وتسكن إلى الكذب والافتراء والباطل”'. 

قالوا: فإن قيل: فلم لا ذكر ا ات الملائكة 
00 « سهد لَه أن لها لَه إلا هو وَالْمليَكَةُ ألو لعل كَايمَا بالْقَِسْط لآ إله 

لا هو هو اير ألْصَحكيمْ ( 4 [آل عمران: 18]. والرسل هم أعظم شهادة 
من أولي العله؟ 

قيل: فى ذلك عدة فوائد. 

[أحدها]: أن أولي العلم أعم من الرسل والأنبياء» فيدخلون هم 
وأتباعهم . 

[وثانيتها]”'2: أن في ذكر أولي العلم في هذه الشهادة وتعليقها بهم 
ما يدل على أنها من موجبات زر ”87/ب] العلم ومقتضياته . اك كل من 
كان من أولى العلم فإنه يشهد بهذه الشهادة» كما يقال: إذا طلع الهلال 


)1١(‏ عن عن «مدارج السالكين» لاب بن القيم: الا 
(؟) فى الأصل : «أحدهاكء و«ثانيها». 
5١‏ 


واتضح لكل من كان من أهل النظر رآه”"' . 

كقوله : « وبرت اجيم لمن رئ # [النازعات: 2]75 أي كل من كان 
له رؤية يراها حينئذ عيانّاء ففي هذا بيان أن من لم يشهد له سبحانه - 
بهذه الشهادة فهو من أعظم الجهّال. لا من أولي العله”" . 

فقد تبيّن لك بهذا أنه لا يقوم بهذه الشهادة ويؤديها على وجهها إلا 
أتباعالرسل» ثم أهل الإثبات منهم. وهم أولوا العلم» وسائر من عداهم 
أولوا الجهل» وإن وسّعوا القول وأكثروا الجدل. 

ومنها الشهادة من الله سبحانه ‏ لأهل هذه الشهادة أنهم أولوا 
العلم» وشهادته لهم عدل. وأصدق شهادةً من شهادة المعطلة 
والمشركة والمبتدعة بأنهم جهال. وكفاهم بشهادة رب العالمين» وهو 
أصدق القائلين في كتابه المبين» بأنهم من أولي العلم» وقد شهدوا له 
بحقيقة ما شهد به لنفسهء وأعطوه ‏ سبحانه ‏ حقه من التوحيد 
والإخلاص في القول والعمل”". 

فهو الذي ولِيَ تعديل أهل هذه الشهادة» واستشهد بهم على أجل 
مشهود بهء وجعلهم حجة على من أنكر هذه الشهادة» كما يُحتج بالبيّنة 
على من أنكر الحق» والمشركةٌ والمبتدعة يطلبون جرح من عدّل ربا 
العالمين» وهو أصدق القائلين. 


)1١(‏ تصرف المؤلف في عبارة ابن القيم بما أغلقهاء والعبارة في المدارج هكذا : «كما يقال: 
إذا طلع الهلال واتضح فإن كل من كان من أهل النظر يراه» . المدارج : "/ 4777 . 
(0) المدارج: ”/ ”20 . 
ذاه 


فقد علمت بهذا أن الحجة قامت للرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
على الخلق» وهؤلاء الذين هم أولوا العلم هم نواب الرسل - عليهم 
السلام -» وخلفاؤهم في إقامة حجج الله على العبادء لا أهل الظلم 
والفسادء ولهذا قال البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في صحيحه عند قوله 
كي -: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» لا يضرّهم من 
خالفهم إلى يوم القيامة»» أو «حتى يأتي أمر الله»: هم أهل العلم""". 


ولهذا أيضًا فُسرت شهادتهم بالإقرار» وفسّرت بالتبيين والإظهارء فهي 

تين الآمرين جميعاء فشهادتهم إقرار وإظهار وإعلام» وهم شهداء الله على 
رس ل ا 0 0 

الاسن يوا القيامة» كما قال تعالى -: 8 وَكَدَِكَ جَمَلْتَكُمْ أمَّهَ وَسَطَا إُنَحكُووأ 
ول ماسم ا لص سي لحر ل سخ د َ 3 
شهداء عل ألشّاس وَيَُكُونّ ا 0 كم هيدا 7 [البقرة : 5 ١1]ء‏ فأخبر 
سبحانه - أنه جعلهم عدلاً خياراء ونوّه بذكرهم [ك.0؛/ب] قبل أن 
يوجدهم؛ للهنا سبق فى علمه من إيجاده لهمء شهداء يشهدون على 
الأمم يوم القيامة» فمن لم يقم بهذه الشهادة علما وعملا ومعرفة وإقرارًا 
وفغوة ؤهانها وار فاذا قلسن عه فنويواء ه77 : 

وفى حديث معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ عند الإمام أحمد أنه كله قال 
لما بعثه إلى اليمن: «لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من الدنيا 
ند 


.)٠١( صحيح البخاري: 5/ 2535717 كتاب الاعتصام. . » باب‎ )1١( 

(؟) عن «مدارج السالكين»: ”/ 574. 

إفرة لم أعثر عليه في المسندء ورواه ابن المبارك في الزهد: 84 رقم :)١790(‏ وفي 
صحيح البخاري: ”/ لاا١٠021‏ برقم (578) أن النبي - ككهِ - قال نحوه لعلي 
- رضي الله عنه ب. 
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[ر*1/8] وفي صحيح مسلم مرفوعا: «من دعى إلى هدىّ كان له 
من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا»”"' . 
الحديث والله تعالى الموفق ‏ (أخرجاه) فى لسعم اتن 


الساعدي الأنصاري الخزرجى » أبو العباس » كان له ولأبيه صحبة» مات 
سنة ثمان وثمانين » وقيل بعدهاء وقد جاوز الماعة90© (- رضى اللّه 
عنه - أن رسول الله يك - قال يوم) فتح (خيبر) حين حاصرها - كَكهِ -. 

فال البكرى# سكنت نو يه برجل من العماليق؟ الديه 7 

(لأعطين الراية) هي علم يجعل في عامل باكر وهي اللواء 
انفضا قال في «مجمع البحار في غريب الآثار)''"2. و«المطالع»”", 
وغيرهما: اللواء راية لا يحملها إلا صاحب الحرب». أو صاحب دعوة 
الجيش» ويكون الناس له تبعا. 


.)5775( صحيح مسلم: 54/ 1775غ كتاب العلمء باب (5). حديث‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: ؟/ 9» كتاب الزكاة» باب (50)» حديث ))١789(‏ وصحيح 
مسلم: /١‏ 2.55 كتاب الإيمان» باب (9)» حديث .)١9(‏ 

(**) انظر «الإصابة»: 7/ ٠‏ ترجمة (2)7070 ط الجيل. ت البجاوي. 

(4) في «معجم ما استعجم؟» /١(‏ ”07): «قال محمد بن سهل الكاتب: سميت «خيبرٌ) 
بخيبر بن قاينة بن مهلائيل» وهو أول من نزلها». 

(5) عامل الرمح: ما يلي السنان. اللسان: /١١‏ /الا5. 

(5) أو «مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» لمحمد طاهر الفئّني» ت 
١0ه.انظر‏ «مجمع البحار»: 017/5» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» ط ؟ 
هدم 

(0) لعله «مطالع الأنوار على صحاح الآثار» لابن قرقول» ت 059ه. 
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قال الجوهري وغيره: الراية اليل 1 
زقيل الراية'اللواة؟ فيكوة على هذا مترادفانة 7 


وقال في ١مجمع‏ البحان» أيضًا على قوله: «لكل غادر لواء يعرف 


به)””"» قال: له علم يومئذ. وكانوا إذا غدر رجل في الجاهلية رفعوا له 
| الام 660 
لواء ايام الموسم؛ ليعراقوة ل ار 


وفي مختصر النهاية: اللواء: الراية» وفيها أيضًا: الراية: العلم* . 
فتبين بهذا أن هذه أسماء مترادفة عند العرب في العادة. 
وقيل : اللواء : عصابة طويلة» والغالب كونها بيضاءء والراية علم مربع . 


وقد يدل على ذلك ما رواه ابن ماجه""2. والحاكم وقال: صحيح 


الأعداز ")عن ادق عذايع نوفني لحني داز قال كان ازايته 


يِه سوداء» ولواوٌه أبيض 


200 
23 
زضرة 
2 
)2 
200 
02372 
63 
0 


لا 
(غدا) ظرق سوب غلن الظؤقية ».وهو ركرة ما بعد توشلة: 


الصحاح : 5/ 3”55ء مادة (روى). 

كذا في الأصلء والصواب أن يقال: فيكونان مترادفين. 

رواه البخاري: ”/ 14»؛ برقم (2)7010 ومسلم: / 9 برقم (19705). 

«مجمع البحار»: 5/ .١١‏ 

انظر «النهاية»: ”/ 259١‏ 5/ 94ا؟. 

السنن: ؟7/ »54١‏ كتاب الجهادء باب الرايات والألوية» حديث (5818). 

المستدرك: 2١١5 /١‏ برقم (2)59007 وليس فيه أنه صحح إسناده . 

كذا في الأصل» وفى سئن ابن ماجه وغيره: «كانت»2. 

ووو الرطلي 12 حقام وم ولو نيد الالتاي ف المع 1 
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(رجلاً) أبهمه ‏ عله حب امبر دان عدم فى الدهرة ليان 
ورسوله؛ وليتنافسوا في ذلك # وَفِ ذَلِكَ متناف الْمتتافِسُونَ 25 © [المطففين: ١؟]‏ 
فلم يذكر لهم إلا صفته في المحبة؛ إذ لا يكون تركيبّا'' للعبادة 
الشرعية إلا عليهاء بحيث إذا خلت العبادة من المحبة لم تكن شرعية. 
ولذلك قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فيما صح عنه: (ما تمنيت الإمارة قط 
التيوييل)”427 لعف له«الميفية المذكووة: ‏ وأن تيكو درفن الله عنةى 
قائدًا إلى الخير. ْ 

(فحية انه زوسر م عريعةه الله ووو اه كه لد سن الع 
عض .نها: الادة التؤعي ةو درك يالب ميكل المسي معيويهة بل 
يكون منقادًا خاضعًا لهء تحت أمره ونهيهء باطنًا وظاهرًا؛ إذ هذه 
المحبة له مقرون بها متابعة رسوله - كله - ومحبته . 

ولما اع ل ان لخاد جعل - سبحانه ‏ على ذلك علماء» 
فقال: 8آ كل إن كنسر تون الله فأتََعُونٍ يُحيِبَكٌ أله 4 [آل عمران: :]١‏ فلا بد 
أن يكون الله ورسوله أحب إلى المرء مما سواهماء حتى من نفسه. 
ولهذا في الحديث الصحيح عنه - وَظ اق قال: «لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعا لما حتت زر تغارت] :به ” "“. فإذا استكمل العبد محبة الله 
ورسوله على الحقيقة» فقد أدى حق الله سبحانه » وهو أن يعبده ولا 
يشركٌ به شيئّاء ويطيم الله ورسوله؛ لأنها لا تعرف عبادته ‏ سبحانه ‏ إلا 


)١(‏ كذا في الأصل. والصواب: «تركيبٌ». 
(؟) رواه النسائي في الكبرى: 0/ 2١١١‏ برقم .(8507)» والبيهقي في الشعب: /١‏ 
لى برقم (9/8). 
فر رواه ابن أبي عاصم في السنة : /١‏ كل رقم ,)١6(‏ وضعف الألياني إسناده . 
وروآاه الخطيب في تاريخ بغداد: / 748 
/ا١١:‏ 


من جهتهء فحينئذ يكون محبويًا لله ورسوله» ولعباده المؤمنين» 000 
- تعالى -: 9 إِنَ لت ءَامَمُوأْوَحِوا الضَددحَاتٍ سَيجعَلُ َم المح ود 21 4 
[مريم: 45]. 

وقد أثبت - يك هذه المحبّة لعلى ‏ رضى الله عنه » لما كان منه 
من متابعة رسوله - يَكِةِ -. كانه كان اول الصبيان إسلامّاء كما أن 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أول البالغين من الرجال الأحرارء وأمَّ 
المؤمنين خديجة أولٌَ النساءء وزيدًا أولٌ الموالي. 

(يفتح الله على يديه)ء هذه معجزة له - كَل » وكرامة وفضيلة لعلي 
رضي الله عنه -» وهكذا ينبغي لولي أمر المسلمين ألا يقدّم إلا من هو 
بهذه المثابة؛ لأنه أقرب إلى التوفيق والتسديد والتأييد والنصرء ويعتبر 
فى ذلك الأمثل فالأمثل. فى الديانة والشجاعة والأمانة» والمكيدة 
للمنؤ :وليجتي: .ذلك آمل المعاضى. والمجوكة: افإنهم .عدن الله. .وعد 
أوليائه الأرذلون”''» وإن كانوا أهل شجاعة وبراعة» فإنهم أهل فسق 
وإضاعة. ولم يقرن الله نصره إلا بحزبه وجنده. أهلٍ السمع والطاعة. 

(فبات الناس) تلك الليلة (يدوكون ليلتهم). الدَوْك: اختلاط 
الأصوات واختلافها. 

(أيهم يُعطاها؟): في هذا جواز إبهام ولي الأمر لبعض ما يريد 
إنفاذه» إذا رأى في ذلك مصلحة للرعية والحرب» من غير مشورة. 

(فلما أصبحوا) من ليلتهم لفغو )> الدذتنيا كوت اول 
التقارة ا(عق: وسول: الله : عل ىع كلّهم). تأكيدٌ لغدوّهم جميعهم. 
(يرجو)ء والرجاء ضد اليأس. (أنه يعطاها) أتى بضمير الاختصاص في 


)١(‏ في [ر]: الأذلون. 


قوله: (أنه يعطاها""". أي كلهم يرجو أنه يُخص بإعطائها لا غيره. 


وفيه جواز الحرص والاستشراف للأعمال التي تدعو إلى الخيرء 
ويكون صاحبّها قائدًا إليه» ولهذا قال يوسف [ك.1/40أ] ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: ْمَل عل حَرَآبِنِ الْأَرَض إِنْ حَفِيظٌ عَلِيمٌ 9 4 [يوسف: 05], 
ولم يكن ذلك من إطراء النفس ومدحها المكروه. 

وقال إمام الحنفاء» ووالد الأنبياء»؛ خليل الرحمن - عليه الصلاة والسلام -» 
لما قال له - سبحانه -: < إن جَاعِلكَ انان إِمَامَا كَالَ ون ريق > [البقرة: 4 
وفعل ‏ سبحانه -» فإنه لم يكن نبي ولا رسول بعده إلا من ذرّيته» إلا أن الله 
أخبر أنه لا ينال عهدّه الظالم منهم» وإلا فقد جعل ‏ كما أخبر ‏ في ذريته 
النبوّة والكتاب». فلو لم يكن فيهم إلا موسى وعيسى ومحمد خاتم رسله 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء الأولين والآخرين '"' . 

فهذا مصداق ما نبّهنا عليه» من عدم جواز تولية من لا يصح من جهة الله 
كعالى ح تولك لظلمه وفسقه؛ فإن الظالم والفاسق لا يُسدّد ولا يوفق» ولا 
يكون حَرِيا للتصر”"' والتمكين» إلا أن [ر.1/84] يكون في الإمامة الكبرى”*', 
بار ل 00م لعدم جواز الخروج على الأئمة» ووجوب الصبر 


)١(‏ إنما جاءت رواية الحديث عند الجميع : «أن يعطاها» بلا «هاء». ولم أجد من 
رواها: : «أنه يعطاها). 


00( أي لكفى . 
(6) الصواب أن يقال: «حريًا بالنصر»ء أو: «حريًا أن يُنصر». . ؛» فإن معنى «حري»: 
اجدير) و«خليق). 


(:) لا وجه لهذا الاستثناء؛ لأن الكلام في تولية الولاة» لا في الخروج عليهم؛ وتحريم 
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على جورهم؛ لأن بالخروج عليهم تستباح الدماء» ويحصل به من 
الفساد ما لا يحصيه إلا رب العالمين. 


والظلم فى هذه الآية يعم الشيرك فما دونه وهو وضع الأشباء فى 
غير مواضعهاء وقد قصره بعضهم على الشركء وسيأتي إن شاء فيها 


مزيد. 


(فقال: أين - وفي لفظ : فأين ‏ علي بن أبي طالب؟. فقيل: هو 
يشتكي عينيه)» وفي رواية: عيئهء بالإفراد. وقد صح أن الذي بعينيه 
20 
ل 


2 
(فأرسل إليهء فأتي به). ولم يقل: فأتى. وهذا دليل على شذة 
وجع عينيه - رضي الله عنه -. 
ثم رأيت بعد ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث سلمة بن 
الأكوع -رضى الله عنه_ ما يصدّق ما قلناء وفيه: فجكت به أقوده 
اسل عي ال 


(فبصق - كَلِنْهٌ - في عينيه) من ريقه الشريف. (ودعا لهء فبرىء حتى 
كأن لم يكن به وجع)ء وهذا أيضا من معجزاته - يك -. وأعظم من هذا 
رده - ككِنَةٍ - لعين قتادة بن النعمان. 


قال ابن إسحق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» أن رسول الله 


بأمور ظاهرة» وإن أراد انتفاء الظلم نقض كلامه . 

.)595( كتاب الجهادء باب‎ ,.)١1807( رقم‎ 21١50 /" كمافي صحيح مسلم:‎ )١( 
)951١١( برقم‎ "٠ /5 ورواه ابن أبي شيبة في المصنف:‎ 20١ /4 (6؟) المسند:‎ 
.١1١١ ولا/ 2995 برقم (05141/4). ط الرشد. وابن سعد في الطبقات: ؟/‎ 
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يَكةِ - ردّها ‏ يعني عينه - حين وقعت على وجتته بيده - وَكْةِ » فكانت 
امن عار از 

وروى جابر بن عبدالله - رضي الله “عتوماك نت قال أصوية: عي 
رجل منا يوم حل وهو قتادة بن نعمان - حتى وقعت على وجنته. 
تأتيناا يه رول الله كلب لقال + ها سول اله إن الى امراة أحبها» 
وأخشى إن رأتني تقذرني. فأخذها رسول الله - يكِ - بيده فردّها مكانها 
دأ إلى “موشتعهاي وفال !"الهم اكسه مالا فكانت أحين عيدةه 
وأجدهما كلكا وكانف لأ ترمك إذا رمت الأعري” , 


وقد وفد على عمر بن عبدالعزيز رجل من ذريته» ف سالدكهم:: من 
أنت؟ فقال: 


أنا ابن الذي سالت على الخدّ عينه فرّدّت بكفٌ المصطفى أيّما رد 
فعاذت كما كانث. لأول” أمرها- ٠‏ قاحس مااعين ويا حسن ما خد 


فقال عمر بن عبدالعزيز ‏ رضى الله عنه ‏ له عند ذلك متمثلاً بقول 


تلك المكارم لا قعبانٍ من لبن كينياة عا عاد عو 0 


)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات: / 4075» من طريق ابن إسحاق عن عاصم - بن 
عمرو بن قتادة - وليس فيها: حدثني ‏ أن حدقة قتادة بن النعمان سقطت - أوعينه 
- على وجنته يوم أحد فردّها رسول الله كل بيده. . إلخ. 

(؟) رواه مختصرًا الأصبهاني في دلائل النبوة: 2.١١48‏ وانظر "سير أعلام النبلاء» 
ان ال سيريا 

() وقيل للنابغة الجعدي» وقيل لأبي الصلت الثقفي». انظر «معجم شواهد العربية» 
لعبدالسلام هارون: 518؟. 

"١ 


فوصله عمر عند ذلك» وأحسن جائزته7' . 

وقد روي أن عيّنيه جميعا سقطتاء فردّهما كَل ى رواه محمد بن 
أن عثمان» عن الإمام مالك بن أنس» عن محمد بن عبدالله بن أبي 
صعصعةء عن أبيه.ء عن أبي سعيد الخدري» عن أخيه قتادة بن النعمان 
- يعني لأمّه - قال: ا عيناي يوم أحد» فسقطتا على وجنتي» 
نانيك" مهما از فزارت] :رسول :الله كلدي «فأعادهما: مكائهماء ٠‏ ويضق 
فتههنا + قعادنا تي 331 . 

قال الدارقطني: هذا حديث غريب عن الإمام مالك» تفرّد به عمّار 
و 

(فأعطاه كك - الراية» فقال: علي: يا رسول الله» أقاتلهم حتى 
يكونوا مثلنا؟. فقال له: انقُذ) أي امض وانفصل سالما (على رَسْلك), 
بفتح الراء المهملة وكسرها مع سكون السين» والكسر أفصحء» والمعنى 
أنه كك - أمره بالثبات على أمره الذي بعثه فيهء والتأنّي وعدم 
الاستعجال. يقال: اترسّل في مشيه وكلامه». إذا لم يعجل . 


)١(‏ الخبر في «الاستيعاب» لابن عبدالبر: 8/ هلا5١.‏ ط الجيل ”١5١اهء‏ ات 
ابجاو 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية: 5/ /الا. ووقع فيه: أصيبت عيناي يوم بدر. . . وقال 
أبو نعيم بعد روايته: غريب من حديث مالك» تفرد به محمد بن أبي عثمان» وإنما 
يعرف من حديث ابن إسحاق وابن الغسيل» عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه 
وقال ابن إسحاق: يوم أحد. 

(9») غالب الظن أنه في كتاب «غرائب مالك» من جمع الدارقطني» وهو مفقود. 
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بمعنى واحد. وهو الفناء7" وأصله الفضاءء قال أمرقٌ القيس : 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى2 بنا بطن خبتٍ ذي قفافٍ عقنقل”") 
قال ابن عباس - رضي الله عنهة -: أعطاه الراية يومئذ وهو ابن 
م 
عزون انه 
(ثم ادعهم إلى الإسلام. وأخبرهم بما يجب عليهم من حقوق الله 
فيه) » وفي لفظ : حق 0 في غير خط المصنف. 
وحقوق الله في الإسلام هي أوامره ونواهيه» في كتابه أو على لسان 
رسوله - يكِ -» من أداء الفرائض. كما في حديث معاذ ‏ رضي الله 
عنه ‏ واجتناب الزواجر. 
والإسلام الذي أمره - يك - أن يدعوّهم إليه ِ الإسلام الذي سمّى به 
عباده المؤمنين» فقال: #هوّ سسَدكُم سل ومن مَل َف هذا » [الحج: ملاك 
وهو الذي رضيه لهم ديناء فقال: وَوَضِيتٌ لَكُم الِْسْلم دينا 4 [المائدة: ”21 
فالدين مصدر سّمى به الاعتقاد والعمل». المتضمنان للجزاء من الله - تعالى -. 
والشرعة كلها ديويه فنا قال تماق د زاكر الع أ قلت 


0 الأصل : «الفنا»» «الفضااء دون همز. 

(؟) ديوانه: ص .١07١‏ 

(*) وهم المؤلف ‏ رحمه الله ؛ فإن هذا إنما كان في معركة بدرء كما رواه الحاكم في 
المشتدرك: 7/ ١٠‏ برقم (2)50817 وقال: : صحيح على شرط الشيخين» ورواه البيهقي 
في الكبرى: 7/ 27١7‏ وخيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة» فيكون علي رضي الله 
عنه ‏ وقتها ابن خمس وعشرين . وانظر سيرة ابن هشام: /١‏ 7748. 

(54) وهو لفظ الصحيحينء ولم أعثر على رواية بلفظ الجمع. 

)0 كذا في الأصل» ولم أفهم مراده بأول الآية؛ فإن قوله ‏ تعالى -: 8 الوم كمَلتُ لَكُم 
دِيتَكم. . 4 ليس أول الآية» بل وسطها. 
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بعرو مره 


لك ديتَكُ وَأَمَمَتُ علي يمت وَرَضِيتٌ لَكُم الْوِسْلمَ ديئاً 4 [المائدة: +1 ولهذا 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما: افتخر المشركون بآبائهم فقال كل 
فريق منهم: لا دين إلا دينُ آبائنا وما كانوا عليه. فأكذبهم الله سبحانه ؛ 
وقال: # إن الريك عند أله الإمتكة 04 [آل عمران: 4114 يغنى: الذي 
جاء به محمد كك - هو الإسلام؛ دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهمء 
وإنّه لم يكن لله سبحانه ‏ قط ولا يكون له دين سواهء قال أول الرسل 
وفاتحهم نوج . - عليه الصلاة والسلام -: #فَإن تبثم سَمَاسَأَلفكرْ من أَجِرِإِنْ 
أجَرَىَ إِلَاعَلَ أله دَدَأمَرَت أن ون مرت الْمْسَلِعِينَ (( * [يونس: 77]. 

وقال إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام -: #رَبَنا واجَمَلَمَامُسَلِمَينِ آكَ # 
الآية [البقرة:0]ء:وقال تفالق..: 3 الس 0 
لَه أضطق لَكُمْ أدبن وا سَمُوكن إلا ور مُسَلِحُونَ :40 [البقرة: 17]. 

وقال يعقوب - عليه السلام - عند الموت لبنيه: # ما نََدُونَ من 
بَتَوِى* إلى قوله: # وََحَنُلَمُ مُسَلِمُونَ 442 [البقرة: 177]. 


[ك١١:/ب]‏ وقال ابنه يوسف عليه السلام -: “9 ## رب قد ءا تسن من 
لْمكِ4 إلى قوله: 8 وَوَفَنِ مُسَلِمَاك يوسف: .]5٠١١‏ 
زر 1/86] وقال موسى - عليه السلام -: « قوم إن 5 امم يا 


0 إن كم ُمْلِمِينَ 2 [يونس: 84]. 


وقال ‏ تعالى - عن عب عليه السلام : 00 َس عِيسَى مهم 
الكخثر» إلى قوله: «وأفوسذ امن يموت 4:7 [آل عمران: 101. 


) لم أعثر على من 3 عن أبن عباس كن تبات نحو هذه عياب و ا 
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وقالت ملكة سبأ: « وَأْسْلَمْتُمَمَ سُليَمنَ يورب العْلَمِينَ 425 [النحل: 45]. 
: : عع سه د له ولمع ع لم رك سر مصمسة م 2.55 
وقال ‏ جل ذكره -: 8# فَإِنَ حَآجوك فَفَلَ سمت وحجهى لِنَوِ وَمَنِ أتبعن وقل لِلذِين 


مهوكدء >ه. دو وبب4ه 


عر وم» م رمه عه 2 ركام ٠.2‏ م بق 
ووأ الكتب وَالْدمينَ اَسْكمْمُ رهن سْكَمُوأقَصَّدِ أَهْصَدّوأ» [آل عمران: .]٠١‏ 
35 0 له ىار مه سرس انرس دمو 6 ل "ساود" .د مصاع و 
وقال: «بَل من أَسْلَمَ وَجَهُمُ لله وَهوَ محْسِن أَجَرْمْ عِندَ رَيْدِء ولا خوف 
عَلَهِمَ وَلَاهُمْ يحَرَيونَ 217 4 [البقرة: ؟١1]:‏ فضمن لهم سبحانه ‏ على ذلك 
تحصيل الأجورء والأمن مما يخافون ويحذرونء فلا خوف عليهم فيما 
يستقبلونه» ولا هم يحزنون على ما مضى» مما يتركونه. 
فالإسلام هو دين التوحيدء لا يقبل الله من أحد ديئًا سواهء وهو 
ملة إبراهيم» الذي وصفه بهء حنيًا مسلمّاء وارتضاه. 


ومنه فطرة الإسلام التي فطر الله عليها عبادهء فهو توحيد خاصة 
عباده؛ الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء» كما قال تعالى -: 


8 


ف( ومن يبك عَن مَل هسم إلا من سَفْ تفْسَ 4 إلى قوله: 8 إدْمَالَ َم َيه 


د َل سكت رت لمكي © وص يآ إعِسم بَنِهِ ويَعَُوبُ يتب إن لَه 
أتكلق ككْمْ لدِنَ كلا مسن لوآ مُسْلِمُوك 47 [البقرة: -1١‏ 157]: فقسّم 
سبحانه ‏ الخلائق قسمين: سفيهًا لذ امه مدع رونا ل اوش سن 
فالسفيه من رغب عن الإسلام» الذي هو ملة إبراهيم وديئه؛ ووصيته 
لبنيه وأتباعه؛ والرشيد من تبرأ من الشرك قولاً وعملاً وحالاء فكان 
قوله توحيدّاء وعمله توحيذاء مكالة بوتحنة ا ووه لو الفوعفد ١‏ 


رس ص ل بار 0 


وبهذا أمر الله - سبحانه ‏ المرسلين فقال: #8 ينأيها الرسل كلوأ من 


.545 عن «مدارج السالكين»: ؟/‎ )١( 
ه22‎ 


رصح راثر ه 2 ا 


02 ذم و 20 011 - 
الطيبات وَأعْمَلو صسِلِحًا إفِ يما تعمَلُوبَ عليم إن وَإِنَّ هلوت أَمشَكر م وجدَة وأنأ رد 


.]57 0١ [المؤمنون:‎ "١76: َنَفُونِ‎ 

فهذا هو دين الإسلام, وهو دين الرسل». الذي أمر محمدًا ‏ عليه 

وعلبهنع السلؤة والسلام + أن يدعو الئاس إليه. في' فؤلة ا« قل يكنا بوتي 
إلك أثما إالهحكم إلده ود فَهَلْ أنشر مُسَلِمُوبت 425 [الأنبياء: .]1١8‏ 


وهذا داخل في مسمى الإيمان قطعًا؛ فإن الإسلام إذا 3 دخل فيه 
الإيمان على أصح قولي السلف.» وأمّا إذا قرن أحدهما بالآخر فإنهم 
يفرّقون بينهماء كما يأتي إن شاء الله في الكلام على الإيمان الذي وعدنا 
ووم 

وآفاء وقول مسو الإسلام في الإيمان فذاك مقطوع به عندهم» 
وسيأتي الكلام فيه على قوله ‏ تعالى -: #8 إِنَّمَاأَلْمُوْمبُوت ألَذِنَ ذا ذكر أله 
وَجِلتْ فقوي 4 الآية7" [الأنفال: 7]. 


وعند البخاري من حديث جبير بن حيّة» فى حديث طويل» وفيه عنه 
ا" لتقن قاف القر يدري 10 فردسا عهو ك رق" الل هل دوز عفدل 
علينا التعماة ين مترن» حتى إذا كنا بأرض الخد وخرج علينا عامل 
كسرى في أربعين ألفاء فقام ترجمانٌ فقال: ليكلمني رجل منكم. فقال 
المغيرة ‏ رضي الله عنه : [ر456/ب] سل عما شئت. قال: ما أنتم؟. 


)١(‏ في جميع النسخ كتبت : (فاعبدون) وهو خطأ. 
1 5 ل سك مه ع يرع 200 
(5) انظر فيما يأتي: باب قول الله تعالى -: 9 وَعَلَ أله متَوَوا إن تم مُؤْمِنِينَ 422 
(*) انظر فيما يأتي: القسم الثاني من هذا الشرح: باب (77). 
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قال نحن أناس من العرب» كنا في شقاء شديد» نمص الجلد والنوى 
من الجوع. ونلبس الوبر والشعرء ونعبد الشجر والحجرء فبينا نحن 
كذلك» إذ بعث رب السمئوات والأرض - تعالى ذكره» وجلت عظمته - 
إلينا نيئًا من أنفسناء نعرف أباه وأْمّهء فأمرنا نبيّنا ورسول ريناء - كك - 
أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحدهء أو تؤدّوا الجزية» وأخبرنا - وَل - 
عن رسالة ريّنا؛ أنه من قُتل ما صار إلى الجنّة في نعيم» لم ير مثلها 
قطء ومن بقي منا ملك رقابكم. وذكر الحديث”'' . 


وحقوق الله - تعالى ‏ المطلوبة منهم في الإسلام في حديث الباب 
هي - كما مرّ ‏ اتباع ما أمر ‏ تبارك وتعالى » واجتناب ما نهى عنه 
وزجر» فى كتابه» أو على لسان رسوله - كلو -. هذا مجمع ذلك. 

ثم قال - كَلِْةِ - ترغيبًا لأمّته في الدعوة إلى الله سبحانه » مُقسمًا 
على ذلك توكيدًا له وتحقيقا: (فوالله لأن يهديّ الله بك رجلاً واحدًا خير 
لك من حمر النعم)”"'. 

قال المصّف ‏ رحمه الله تعالى -: («يدوكون» أي يخوضون). 


قال القاضي عياض”": النّعم: الإبل خاصّة» فإذا قيل الأنعام دخل 
قوله - تعالى ‏ في المائدة في جزاء الصيد: # مَجََآُ يكل مَاقََلَ من ألَمَرِ * 


)١(‏ صحيح البخاري: / ”95١٠ء‏ كتاب الجزية والموادعة» باب )2)١(‏ حديث 
(5989). 
(؟) أخرجه البخاري: ”/ 2٠١95‏ كتاب الجهادء باب ))١51١(‏ حديث (5841)) 
ومسلم: (4/ :»154١‏ كتاب فضائل الصحابة» ياب (4)» حديث (05403. 
(7) بمعناه من «إكمال المعلم بفوائد مسلم»: ”/ .1١7‏ 
ا 


[المائدة: 96]. 


(والحمر) , بضمٌ الميم : : جمع أحمرء و«النَعم» بفتحتين 

فلما كانت حمر النَعَم من المواشي لحت شيء إلى العرت كسم 
ييه - على أنْ ما يحصل للإنسان من الثواب بهداية الرجل الواحد على 
يديه للإسلام خير له من ذلك المحبوب عندهم . 


وذكر الرجل تغليبّاء وإلا المراد به الرجل والمرأة. 

ففي هذا جواز الإقسام على الفتوى؛ ليتحقق السّامع ذلك يقيناء 
حتى يطمئن قلبه بتحصيله» فيسعى له. 

وقد أقسم الله سبحانه - على خبره؟ تأكيدًا وتحقيقًا للسا 
فقال : «وَفِ الَمةِ نفك وما وُعَدُونَ 7 غَوَرََ ألتَمل وَالايضٍ إِنَّمُ لحن ذل مآ أفَكْ 
لنطِفُونَ 25:* [الذاريات: 37 77]. 


ولهذا لما سمع بعض العرب هذه الآية قال: ومن ذا اللئيم الذي 
أحوج الكريم إلى اليمين”"' . 

إذ هذا أبلغ الأقسام» فإنه ‏ سبحانه ‏ خصّ النطق لأن به طلبوا 
ذلك. وبه أنكروه . الو عولاث النطق لا يتشكل في المرآة؛ لآن كلام 
الاقميياة سكاع انه متيدرة الاك «رزقه» :له يتأكلسة 


() ذكره القرطبي في تفسيره /١1(‏ 57) في قصة للأصمعي مع أعرابي» وعبارة الأعرابي 
هناك : : ا(يا سبحان الله من الذي أغضب الجليل حليى حلف ألم يصدّقوه في قوله حت 
الخاوه إلى اليمين ؟ ققالها فلوانا وضرستت بها القسية) : ولا يخفئى ما في هذه الغبارة من 
منافاة الأدب مع الله - تعالى -؛ وقد وصف الأصمعي هذا الأعرابي بأنه (جِلْفٌ جافٍ)» 
وانظر إنكار الإمام الخطابي نظيرها في «شأن الدعاء» ص/ا١1801.‏ 
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: 000 
عيره 5 


5 3 5 5202 ع 8 5 0 ا 5 
وقد أمر رسول الله كلةِ - أن يقسمء فقال: #قل بل وَرق # [التغابن: 


10 وظقُلٌ إِى ورَقّه4 [يونس: *0]: فالقسم على ذلك - كما نبهنا عليه - 
تأكيد وتحقيق لحصول المقسم عليه؛ والله أعلم. 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي: 24١ /١7‏ 47» وقد اختصر المؤلف كلام القرطبي؛ ودمجه 
بغيره حتى استغلق المعنى» ومراد القرطبي أن التشبيه جرى في الاية بالنطق دون 
سائر الحواس؛ لأنه سالم من العوارض التي قد تعتريها: فالنظر إلى ما في المرأة 
يوهم بأن المرئي حقيقة» وإنما هو صورة» وكذلك الذوق ربما تغير وفسد لعلة ماء 
وهكذا السمع يعتريه آفات كالدوي والطنين» أما النطق فهو سالم من جنس هذه 
الافات. وبعد فلا يخلو هذا من تكلف لا يحتاج إليه من يتدبر القران. 

2 


ل 
2 ونث ه 


في نكم 


ل 27 


عش ,نالصي ابامَاما مر ري ِعبالَقَاب » 
كيك 


سج غما نكست اعبرم نصو رمي 


ت؛ امكدا هر 


م د - 2 
و شرو نبز لفز زلافريي ‏ وين رصليين وى 
نالمعي بجايسّة امّالرئ سناد العميةَ اساي بجاسمّة اللرني 


المججَأالنافق 


الباب الخامس 


باب تفسير التوحيد 

لفظ «التوحيد» زر»685/ أ] [ك١‏ ١4/أ]‏ مر الكلام على اشتقاقه من اللغة في 

ومعنى ذلك أن لودج مود ند 11 وصفة» وفعلا. ا 
عقدًا؟'» وقولاً» وفعلاً. 

وحقيقة ذلك بالإيجاز: ألا تعتقد خالقًا إلا الله. ولا معبودًا 
م وأنّه فعال لما يريد» وأنه قل كتب العبد شقيًا أو سعيدًاء 
صحيحًا أو معوجاء مقدَّرا عليه رزقه أو موسّعاء طائعا أو عاصياء 
معمّرًا 55 ل نه قد أنهى إلى رسوله - يكل - أمره ونهية » وعرّفه 


.856 راجع ص‎ )١( 

فيه توحيد الذات جرى ذكره على ألسنة المتكلمين بقصد نفي التكثر والتبعيض 
والتركيب» ويدخلون في ذلك نفي الصفات الخبرية» التي لا تعرف إلا من طريق 
السمع» كالوجه والعينين والبذين: بحجة استلزامها للتجننيمء فلا ينبغي اعتبار 
توحيد الذات من معاني التوحيد العلمي الخبري؛ إذ يكفي في نفي التعدد في الذات 
الإلهية توحيد الصفات» وتوحيد الأفعال المسمى: توحيد الربوبية. وانظر مناقشة 
ابن تيمية للمتكلمين في نفيهم للصفات بشبهة استلزامها للتركيب في: «الرد على 
المنطقيين»: "١5‏ 06» وادرء تعارض العقل والنقل»: 4/ وثنالل واشرح 
حديث النزول»: 487 390. و«التسعينية»: / 55ل وما بعدها. 

22 أي بأفعالك . 

2 أي نية . 

للك أي بحق . 

(1) في «المصباح المنير»: :١548‏ «عبطه الموت واعتبطه. ومات عَبْطة ‏ بالفتح -: أي 

حر 


ما ابتلاه به من ذلك» فى طاعة يمتثلها. أو -مغضنة: يتجحسهاء ووعد 
بالثواب لمن أطاع . وأوعد بالعقاب لمن عصى» وأن الله سبحانه - 
خلق المشيئة للعبد» وأئبتها له لفظا('"2» ونفاها عنه خلقاء فالقول بالجبر 
تكذيب للّه» 0 ء لفعله ته تشريك مع الله تعالى -» قال 
جل ثناؤه  :-‏ وَأََهُ حَلَفَدْء وَمَاتَكَمَلُوىَ 4:49 [الصافات: 97]. 

والاعتقاد لما قال الله - سبحانه -» وأخبر به ورتب عليه قوله وشريعته 

8 ش قيب تمن )20 

حتم من الله - تعالى - 8 

وهو سبحانه. قد سلك بكل فريق على طريق » واختار للمؤمنين 
أهل ,توحيده 'جادة التحقيق» والله هو الهادي للتوفيق. 

(وشهادة ألا إله) حق» أو: لنا (إلا الله)» التي هي العروة الوثقى. 

لما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ الدعاء إلى شهادة ألا إِلّه إلا الله» ذكر 


تفسيرها؛ ليكون الداعي من دعوته إليها على جلية) وجعل ما بعد هذه 
ش الترجمة من التراجم شرحًا لها؛ عاقيا كايا - بل الدين كله بذلك. 


قال الجوهري : الشهادة خبر قاطع, والافده السعايية 3 
وك الوصة: «أشهد أن لا إِله إلا الله بمعنى: أخبر بأني قاطع 


فخي ييح تكب هم 
اع شابًا (صحيحًا) . 
)1١(‏ المشيئة ثابتة للعبد لفظًا وحقيقة» ونفي حقيقة ذلك مخالف للحس والنقل» وهو 
(؟) أي أن من حقيقة التوحيد: التصديق الجازم بكل ما جاء عن الله - تعالى -» في كتابه 
أو على لسان رسوله. 
زفرة الصحاح: ؟*/ 555. 
زغرة 


بالوحدانية» قالوا: فالقطع من فعل القلب». واللسان مخبر عن ذلك» 
والأركان مطلوب منها مضمون ما عقده الجنان» وتلفظ به اللسان. 
و«الله) ‏ جل أسمه ‏ مرفوع على البدل» من موضع «لا إله»؛ لأن 
موضع «لا) مع اسمها رفع بالابتداء» ولا يجوز نصبه حملاً على إبداله 
من اسم «لا» المنصوب؛ لأنْ «لا» لا تعمل النصب إلا في نكرة منفية» 


و«اللّه ) معرّف 7 6 


وهذه الكلمة وإن كان ابتداؤها نفياء فالمراد بها غاية الإثبات» 
ونهايةٌ التحقيق؛ فإن قول القائل: «لا أخ لي سواك». و«لا معين لي 
غيرٌك»» آكد وأبلغ من قوله: «أنت أخي»» و«أنت معيني». 

قالوا: ومن خواصّها أن حروفها كلها مهملة؛ ليس فيها حرف معجم؛ 
تنبيهًا على التجرّد من كل معبود سوى الله تعالى -. 

وأن جميع حروفها جوفية» ليس فيها شيء من الشفوية . 

وخيرها محذوف تقديره : لاحق) 2 أو : «لناا» كما قدّره الخروة 
ور 

وهي متضمّنة قوله - تعالى -: 7 #اهمن ن يكمر بالطنشوتك وتؤعربك يانه 
مدير أَسَتميك بالموز الوتوة له ترصام 1 4 القن +96 ويدل لها قلنا تمن 
التقدير كلمة لبيد - رضي الله عنه ‏ في جاهليته ؛ التي قال فيها رسول الله 
_ يل -: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله 


.17” /١ انظر «التبيان فى إعراب القرآن» للعكبري:‎ )١( 
.5١١ انظر الشرح مُلحة الإعراب»: ص‎ )0( 
إرفرتة‎ 


تأطل "4 1ن هيد الباطلن التحق + والسق يراد وما ويبقى ؛ والباطل 
مح رظي 

يراد به ما لا يبقى ولا ينفعء قال - تعالى -: 3 ذَلِكَ أنَ أله هو الْحَقُ ون ما 
دعو ون ونه ِل © القجانة؛. ٠]:‏ فسهى: الآلهة الت تلض من :دونه 
باطلاً ؛ وهي مخلوقة موجودة. 

وفي الحديث: «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه. 
واتأدييه فرسهاء وملاعبته أمرأتة» 7 . 

يعني أن اللهو لا ينفع إلا هذه الثلاث؛ فإنهنّ من الحق. 


وقد يراد بالحقّ: الموجودء وبالباطل: المعدوم» فمن عرف أن 
الحق يقال على الموجود وعلى المقصود عرف ذلك . 


١ 5-0 


09 مس و ع سه أ[ عر 


وبرجون رحمتم 


رةه ”5 
ص 21١75‏ 


اك رقم 


لله تعالى ب ٠‏ « قلا 


أخرجه البخاري: 


رواه أحمل: 


لذلك مزيد. على حديث طارق - رضي الله غنه 0 , 


0 > مم وو ل 


ل 
ذبن زعمتم من دوه قلا د 


دعواض 
سس مرح جر 


اونا ١‏ 0 :“أي لذن بدذعوت > قورت 


ياد كناب إِدَّعَدَابَ ريك 


م 
أ 
مهاو 


لل رم ةا 
0 [الإسراء: 5م لاه]. 


0 30 


*/ 95٠ء‏ كتاب المناقب. باب أيام الجاهلية؛) حديث 
ومسلم: 5/ 2١5١١‏ كتاب الشعرء حديث (5505).» وانظر ديوان لبيد: 
دار صادر. 

4/ 115»ء والترمذي: 54/ ,١!5‏ حديث 2)١5719(‏ وأبو 
5019 والنسائي: 5/ ؟١55.‏ ترقيم أبي غدة» وابن 


/ 
245+ /” ماجه:‎ ٠ 


داود: 


رقم [الللضةة والحاكم : ؟/ ١5‏ برقم (550), وصحح إسناده. وضعف 


إفرة 


ك الألباني كما في تخريجه لفقه السيرة للغزالي: ص .1١١‏ لكن صحح 
عدا مدادالى الجلينه ليحي برقم (0716). 


انظر فيما يأتي : ص 87ه . 


8 


[ر40/ب] أمر الله - سبحانه - نبيّه ورسوله محمذدًا - كَل في هذه 
الآأية الكريمة الشريفة أن يقول للمشركين على سبيل التبكيت والتهّكمء 
حيث عبدوا معه غيره: # ادْعوأ ان يَحَمثُر من دونو 24 أي من الأندادء 
فافزعوا إليهم؛ فإئهم لا يملكون كشف الضرٌ عنكم ولا تحويلة» أي 
للضرٌ إلى العافية» أو لا يستطيعون تحويل الضرّ إلى غيركم . 

« وليك ادن يدور » الذي قيل هم الملائكة؛ وعيسى» وعزيرء 


5 0010 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ١‏ 1 


ركاه كير امتهم يعدوتهوة ويقولون: بنات 0" , تعا الله عن 


ذلك علوًا كبيراء # شبح له لذ لوت الم ولس ومن فيون إن ين شَىْءِ | سس 
جو [الإسراء: 44]. وقال: ا إن كل من ف السَّمْوت وَالْمْضٍ لان ليحن 


سح لور 


عبدا #2 [مريم: 97]. 


وقيل إن قومًا من العرب كانوايعبدون نغرًا من الجن كفاراء 
وامتلويكه الح وطلبت القربة إلى الله - سبحانه -» وبقي النفر على 
عبادتهم. قاله ابن مسعودء واختاره ابن جرير؛ لقوله: ## يتخورت 24 
وهذا لا يعبّر به عن الماضي» فلا يدخل عيسى وعزير والملائكة”” . 
فقوله : #« يوت إل رَيّهِمْ لْوسِيلَة» : يطلبون القربة إلى ربهم . 


قال الزجاج : «أولتك» ابتداء» و«الذين» صفةء و«يدعون» صلة 


2000 رواه ابن جرير: ٠١6 /١60‏ 

)١(‏ كما في قوله - تعالى - : # وَجَعَلُوا الملتيكة 1 َدِينَ هُمَ عِبَدُ امن نذا التهنثوا حَلتو 
1 لوألو َه أليَمَنمَاعصَدَتَهُم» [الزخرف: 039 .]٠١‏ 

(') انظر تفسير ابن جرير: /١١5‏ 


ه22 


«الذين») 


ايبتغون»)» | 


واييتخ ن) خم «أواء كا و«أيَهم أقرب» بدل من واو 


أى يبتغى أولئك أيهم أقرب الوسيلة إلى 01 سهان 


وكل ما قرّب إلى شيء فهو وسيلة إليه؛ وقد وَسّل إليه؛ يسل» إذا 


و 6ه 


تقرّب بأمر يقرّبه» فهو واسل. 


قال لبيد بن ربيعة - رضي الله عنه -: 


ْ و 2 5 0 
لا يدرون ما قدرٌ أمرهم بلى كل ذي عقل إلى الله واسل 


والمعنى: هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم عبادي.» يرجود 
رحمتى» ويخافون عذابي . فلماذا تعبدونهم من دوني» وهم مع ذلك لا 
يجلكرن كدف المواغكم ولا تغويلا» لكك تعيدوك من :دوي قن لا 
يضر ولا ينفع » ولا توحدون من بيده الضر والنفعء وله الخلق 


والأمر؟. 


0 ره ل آ أ ره 


ولهذا قال - تعالى - لخاتم رسله : ل« مل إِقٍ لا بيك لوصا وكارسَها <: 33 


عه اند م في 


كل إن أن جيرف من أله أَحَد وَلَنَأَجدَ من دوزو ملْتَحَدًا ” 5 45 [الجن : اال 37 


م وأو 


وقال: « هل لَة أْيكُ لِتَمْى تَنْعَاوكَاصَنًا ِلَامَاهَ أهَد4 [الأعراف: .]١848‏ 


فمن لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعا يمتنع أن يملك ذلك لغيره. 


فم لجان أنه يطلب" من المقلوق مالا يقدز عليه إلا الخالق 


)١(‏ بتصرف 


ود 3-8 حم ناا لضو انان : أن( أي 4 
مبتدأء و أَرب4 خبره. 
(؟) ديوانه:ا ص 75056. 


7”ة 


تارك وتطالى فقت أجان الشرك رقن كار ف] الا كبر » 


ومعلوم أن جملة سكين الذين بُعث إليهم - كَل - من قريش 
إلى الله الف ولبذا قالوا: ع 520 إِلَ أله رلوي» [الزمر: *]. 


ولم يعتقدوا أنَ ثَّمّ خالقًا أو رازقًا''' غير الله؛ فإنّهم مقرّون بأنّ الله 
هو الذي خلق السموات والأرض وما بينهماء كما أخبر الله عنهم في 
فير اا 

وهذه الآية الكريمة كقوله - تعالى -: [رء08/أ] 3# و 
َم ين ون يلكوت مكدر ف أسَّموتِ ولا 1 ' 
فيهسَا من شرك وما لم متهم من ظهيرٍ 7 وَلَا لفَع الشَّفعَةٌ عندمه | 12 
را 


فنع اسبانةي أن المدع هر كوه لين هافن السمؤات: أن الارهن 
ا ا ا 
بجموااةي لبن اله وير سول ساني قرح تن هري نلق الى وين 
خلقه بأسباب فهو خالق الآسِيات؟ 0 هرا إليه» وهو غني عن 
الجميع» ولهذا قال تعالى -: 8 أَلْنَسَ أَّدُ كاف عَبْدٌَ 4 [الزمر: +"], 
ال 1 لسن سدم ةركل 


0 


الى يفك ك2 إل ني 4 ١‏ 0 هه ] 0 ف الملائكة : 1 
دمتعورت إلا لمن آرتضئن » [الأنبياء: 0]78 وأمثالٍ ذلك مما يتبيّن به أن الشفاعة 


. في الأصل: [خالق أو رازق]» والصواب ما أثبتّه‎ )١( 
وذ‎ 


لا بد فيها من إذنه للشافع . 


لما يُدعى من دونه من الوسائط والوسائل» لا الملائكة. 
ولا غيرهم أثرًا في شيء من الأشياء»؛ إلا الشفاعة» وبيّن 


إلا من بعد إذنه. 


جاز أن يقول ضالٌ مُضل: إنه يُطلب من مخلوق كل ما 


يطل معن شالق من مففك: الشدامن:«مكدالك: يطل منه ها يلف ني 


الخالق من 


إعطاء الفوائد» فحينئل يجوز هذا القائل أن يطلب من 


المخلوق كل بما يطلبُ من الخالق مطلقًا”"2. فهذا كفر شد من كفر عبّاد 
الأصنام وشركهم؛ فإن أولئك لم يكونوا يطلبون من الأوثان كلَّ ما 
يُطلب من الرحمن» بل لهم مطالب لا يطلبونها إلا من الله - سبحانه -؛ 


كما قال تطالى -: « قل يتم | أَتدكه عَذَابُ أ أَوأتَنَكُمْ ألسَاعَةُ أَغَيْرَ أله 
تَدَعُونَ إن كسم صَدقِينَ :: بل إِّاهُ تدعو فيَكُشِفٌ ما تَدَعُونَ لَه إن سه وَتَنسَوْنَ ما 


ا له 0 


١ مششركون‎ 


2 © [الأنعام: 0]4١ .4٠‏ فبيّن أنه إذا جاء عذاب الله أو أتت 


الساعة» لا يعون إلا الله فلا يطلبون كشف الشدائد وإنزال الفوائد إلا 
منه ل ل اللي نكت 


المشركين » ولو كان من 


وقال 2 


[الإسراء: 


وقوله: 


)١(‏ انظر مثل 


ا 


آآ و 


عذايم 


الي ل ١‏ ل ار 


ويرجون رحمتم ويخافورت العبادة 


سي فيه دليل أنها لا تتم 


تجويز التقي السبكي الاستغاثة بالنبي - عله - في كتابه : «شفاء السقام؟ : 


.١ 560 الاوك‎ 


0 


للسالك إلا بالخوف والرجاء. فبالخوف ينكففث عن المناهى. وبالرجاء 
يُكثر من الطاعات . 
وهذه حال تناع والأولياء ؛ يسيرول بين الخوف والرجاء. كما 


سح ل ل ته عو 2 


قال ك0 : ياهو ربهم من دوفهم وَيفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ©) 9 42 النحل: ]5٠‏ 


من قول أوليائه ما ذكر الله عنهم أ نهم قالو”'': « دين إِنَنَا سه 
ل نا يسَاوِى لِلإِيِمَن افا ِرَيَكُ َتام رين مم ا 44 سا وَكَمَْرٌ نا 


ا عم ءا 2 220 00 و اع خم وم صه صد 
سَيعَاينَ وفنا نا مع الأبرار © رَبْنَا وَءَايِنَا ما وَعَدنَسَا عَلَ رَسَلِكَ و اعون يوم الْعِيْمَةٍ 


الم 
يَلَىَ 


إِنْكَ دَ لالت لليِمَادَ آر 411/84 آل عمران: 197. 144]. 


2< لع سم مدعي 


(وقوله - تعالى - ## وَإذ قَالَ | برهم / ايه وََوَصِو إنّتى يريم بد تعبدوت ان 
لا الى مرق كن سَيَيْدِينٍ :7 وَجَعَلَهَا كِمَدَ فيَهُ ى عَقبو. لمدّف شو 4 
[الزخرف: 58-55]). 


قن حضى الله د سبحانه ن هذه الأنة في هذه الآية أن يتأسوا بإبراهيم 
خليله. إمام الحنفاء. ووالدٍ الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ في هذه 
البراءة» في كتابه العزيزء الذي « لَا َيه ليلل من بن يدَيّهِ لاون حلفي » 
[نصلت: ؟:] فقال: (عَاي/ا اموا ادا عدوي دياه لفرت إلتوم 
امود وَهَدَ فوأ بمَا كم ين ألْحَنْ حون لول ا ميك إن كم 
حشر ا ليم يالْمودّة و وأنا أ أعَلوُِيمآ أ 27 
علد ومن يَفْمَلهُ وك فيد صل سول اليل :© إد تلو بكر يكوأ لك أعداه ويتسطواً 
4 37 ِو السو وودوأ لو تَكْتْرُوتَ ول أن تَفَعَك اث ول لد يد وم 
لَْبَامَةِ فصل ينك وأدّه ل ا 0 
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)١(‏ كتبت في الأصل : ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوينا. وهو خطأ. 
2١‏ 


نر نا ركو سكم وَمِنًا تَعبدُويَ من مون أ ريا بك وَيدَا يبنا 
المناوة والمتصسا بدا حي موأ كمه يتك لاقل نه ليو تفن لكوم 
نك لك مِنَّ َه ين و يبنا كيك يكنا وليك أبْْنَاوَِليِكَ ألْمَصِيْرٌ © [الممتحنة: -١‏ 4]. 

يعني : افتدوا بإبراهيم عليه السلام ‏ في التبرؤ من المشركين 
ومعبوداتهم» 'وبغضهم وعداوتهم» ولا تقتدوا به في وعده لأبيه 
بالاستغفار؛ فإن هذا حرام عليكم» كما قال - تعالى - : « ما كت إِلئّيَ 
الذي امبو أن ؟ ا يسْتَغْفِرُوأ ِلْمُنْرِصكِينَ ولَدكَاا أولى وي بق رأ بَحَد ماب طم 
ب أشحنث كلجر 4:7 [التوبة: .]١١*‏ 

ولهذا قال ب تعالى وما كا أسْمِعْقَارِ: هيم ليه | لاعن موَهِدَةٍ 
وَعَدَهَ اَاد قَلَمَا تين له: أَكَمُ عَدُوٌ ترا منْة إن برهم لوه حلي 4 [التوبة: 
.]١١5‏ 


ولذلك ذ 


الزخرف» فقال: # وَإِذْ قَالَ بهم لأبيه وك 


[الزخرف: 733]. 


قال الغاء 


و 
مصدر صرف 


ثم ذكر 


يعنى إلا الذي 


كر براءته مما عبدوا من دو فى هذه الآية الكريمة التي في ١‏ 
مي يق بين فرق 45 )4 


.يعني بريئًمن معبودكم الذي تعبدونه من دون الله سبحاته. 
ع في قوله : « إِنَنى برآ 4 : ا كل 
إلى الاسم فالواحد والجماعة» والذكر والأنثى فيه ا 


سهان ا النتساء الراهية حيك قال :ا« إِلَا الى قطن 4 : 


| لقي 


010 


بمعناه لا ب 


بلفظهء انظر «معانى القرآن»: “/ .3٠‏ 
5 


ويقال: (إلا» بمعنى «لكن)”"' , 


« ألَِى مَطرَنِ4؛ أي الذي خلقني» 8 وَإِنمْسَيهَيِينِ 0.42 يعني يثبتني 
علي ديني . 

#وَجَعَلَهَا طِمَهَ بأمِيَدٌ فى عَفَيوء 4 [ر1/160] أ ي جعل'"' الكلمة 
ثابتة في نسل إبراهيم وذريته: ا ١لا‏ ا 0 

لعَلَّهُم ينَجعُونَ 422 : عن كفرهم إلى الإيمان. 

قال قتادة: هو التوحيد والإخلاص. لا يزال في ذريّته ‏ عليه 


الصلاة والسلام - من يوحد الله و0 


وقال: سعاهد»: من كلنية يذ لبايك اياون عق بولند 
وكذلك فعل ‏ سبحانه -؛ بأن جعل هذه الموالاة والبراءة من كل معبود 
سواه باقية في عقب إبراهيم - عليه السلام -» يتوارثها الأنبياء من ذريّته. 
كما قال: - سبحانه -: #8 وملا ف دربي الوه والكتبَ + [العكبوت: 57 


فتوارثوها هم وأتباعهم» بعضهم عن بعض - التي هي كلمة ده إل إل 
الله - ورّئها إمام الحنفاء» ووالد الأنبياء ‏ عليه السلام ‏ لأتباعه إلى يوم 


القيامة» ا بها الآشباء والرسل من ذريّته» إلين الأمم. حتى ختمهم 


.١545 /6 انظر التمهيد لابن عبدالبر:‎ )1١( 

() الجاعل هنا هو إبراهيم ‏ عليه السلام -» انظر تفسير ابن جرير الطبري: 86؟/ 37 . 

(") رواه ابن جرير: 590/ 57. 

(4) رواه ابن جرير: 89؟/ 537. 

(5) كذا في الأصل. فإن كانت: «تترى» فمعناها: يتبع بعضهم بعضّاء من المواترة» 
وهي اسم جمع. فلا تكون حالاً من المفرد. انظر تفسير ابن جرير: /١8‏ 77. 
وعلى كل حال فاستعمال المؤلف لها هنا في غير محله كما يبدو من سياق الكلام. 

١ 


الله بمحمد - عي -. خلاصة ولده إسماعيل - عليهما الصلاة والسلام -. 

فهي الكلمة التي قامت بها السموات والأرض» وفطر عليها جميع 
المخلوقات ؛ 

وهى الكلمة التى عليها أشستية الملة) وتطبينت القبلة» وجدّدت 
سيوف الجهاد» وهي محض حق الله على جميع العباد. 

وهي الكلمة العاصمةٌ لمن أقامها للدم والمال والذريّة في هذه 
الدارء والملجية من عذاب القبر والثار. 

وهى المنشور الذي لا يدخل أحد الجئة إلا به» والحبل الذي لا 
عد أحد إلن الات سكانفي النن الى سي 

وهي كلمة الإسلام, ومفتاح دار السلام وبها ينقسم الخلق إلى 
شقي وسعيد. ومقبول وطريد. وبها انفصلت دار الكفر من دار 
الإيمان» وتميرت دار النعيم من دار الشقاء والهوان. 

زه «العهوة الجايز للفرفن والمتة» نوين كان اع كاوه اله إله 
إلا الله» دخل الجتة. 

وروح هذه الكلمة وليّها وسرّها: إفراد الرب" ‏ جل ثناؤه» وتقدّست 
اميجافف اولك افيه )د سمالا مكد وهر ول "إله غبو وبي السدةة 


والإجلال» والتعظيم والخوف والرجاءء وتوابع ذلك ؟؛ من التوكل» 
والإنابة» والرغبة» والرهبة» فلا يُحَب سواهء وكلّ ما يُحَب غيره فإنّما 
هو تبع لمحيّته. أو وسيلة إلى زيادتهاء فلا يُخاف ولا يُرجى سواه. ولا 
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يُتوكل إلا عليهء ولا يُرغبٍ إلا إليه» ولا يُرهب إلا منهء ولا يُحلف إلا 
تأسعة ولا يُنذر إلا لهء ولا يتاب إلا إليهء ولا يُطاع إلا أمرف ولا 
يُحتسب"'" إلا بهء ولا يُستغاث في الشدائد إلا بهء ولا يُلتجأ إلا إليف 
ولا يُسجد إلا له ولا يُذبح إلا له. وباسمهء ويجتمع ذلك كله في 
حرف واحد. وهو ألا يُعبد إلا إياه أنواع العبادة» عن أمره”” 


فهذا هو تحفيق شهادة ألا إِلَه إلا الله وتفسيرها» ولهذا حَرّم على 
التاز سن كنيد أل إله ]له الل سيق 


ويقال في : انف :4 : (ر.46/ب] أي ذو براءة. كما يقال: رجل 
عدل» ورجال عدل» أئ: ذو عدل. 

[وقوله - تعالى -: « أَتحَسَدُوا أَحبارَهُم وَرُمبِسََهُمٌ ابابا ين دوب 

ا ا روا لال 0 0 ' إل 
ل 0 1 مإرجسكرة [التوية: 01]]) . 

الأحبار: العلماء؛ واحدهم: حَبْره بكسر الحاء المهملة وفتحها. 

والرهبان من النصارى: أصحاب الصوامع. وأهل الاجتهاد فى 
دينهم . يقال: «راهب»» و«(رهبان»)» مثل «فارس») و(فرسان). كانوا 
يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا وترك ملاذهاء والزهد فيهاء والعزلة 
عن أهلهاء وتعمّد مشاقها. 


() يعني قول «حسبى الله». لا يقال لغير الله . 
إفة أي ألا يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله وألا يكون ذلك إلا بما شرع» وقد نقل 
المؤلف هذا الكلام عن «الجواب الكافي» لابن القيم ص ١7/8‏ اا » بتصرف. 
5 


أنغنا الك وق نا سا 1ل م 6 
3 رهابين و”ر نصاد و 7 


3 # أربسايا 2# أي قادة من دون الله » يطيعونهم فو معاصى 


الله سبحانه -. 


قال أبو: البختري: أما إنهم لم يصلُوا لهمء ولو أمروهم أن 
يعبدوهم من دود لصوم ولكنهم أمروهم. فجعلوا حلال الله 


حرامه» وحزامه حلاله. فأطاعوهه” 


أمروا به» و 
اتتمرناء» وما 


2 


وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك 
الربوبية؟. قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله تعالى ‏ ما 


ما نُهوا عنهء فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء»ء فما أمرونا به 
ل ونبذوا كتاب الله وراء ظهوره.”" 


0 0 المعاني : معتاة: 00 -0 ا -000 


سيو 


4 [الكهفا: 95]: أي كالنار. 


قال عذال بن السبارك فى انيه السناكر.: 


2000 
00 


2 
2 


كذا بالأضلء» ولعل صوابها: فَعْلَنّة. 

رواه سعيد بن منصور عن أ البختري الطائي عن حذيفة من قوله. انظر السئن: 
0/ 555 برقم ١١‏ 0 ورواه كذلك ابن جرير في تفسيره: 25١15 /٠‏ كها 
رواه أيضًا من قول أبي البختري . 


رواه ابن 


.١60 /٠ جرير:‎ 


الكلام للمقتضى الحال. انظر «مفتاح السعادة» لطاش كبرى زاده: /١‏ 185. 


1 


وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحتاز سوه ووفعانين ١‏ 
فإذا كان هذا وهم لا يعبدوهم». فكيف لو عبدوهم 
فأثبت الله سبحانه ‏ أنّهم اتخذوهم أربابًا من دون الله بذلك. 


)2 فرق 


وقد روى الإمام أحمد"''» والترمذي' ''. وغيرهما من طرق» عن 
عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ أنه لمّا بلغته دعوة [ك.*4/ب] رسول الله 
-كلةِ - فر إلى الشام» وكان قد تنصّر في الجاهلية» فأسرت أخته 
سمانة» وجماعة من قومه. ثم منّ رسول الله كَل على أختهء 
فأعطاهاء فرجعت إلى أخيهاء ورغبته في الإسلام. وفي القدوم على 
رسول الله كَليِ . فقدم عدي المدينة» وكان رئيسًا في قومه طيء. 
وأبوه حاتم الطائي» المشهور بالكرم. فتحدّث الناس بقدومه. فدخل 
علق ب#رسول الله كل د وهو يقرا: « الكذرالتصارة ونقستف فيس 
يمن دوت أله 4 [التوبة: .]#١‏ قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: 
بلى» إنهم حرّموا عليهم الحلال. وحللوا لهم الحرام» فاتبعوهم. فتلك 
عبادتهم إياهم. وقال له رسول الله كَل -: يا عدي ما يُفِدُك؟ أُيُفِرَك 
أن يقال: الله أكبر؟ فهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟. ما يُفدُك؟ أيُفرك أن 
يقال: لا إله إلا الله. فهل تعلم من إله إلا الله؟. ثم دعاه إلى الإسلام» 


)١(‏ ديوانه: ص 57. دار الوفاء» ورواه البيهقي في الشعب: ه/ 555. (0٠٠"ل)‏ وأبو 
نعيم في الحلية : 7/5/4 7. 
(؟) المسند: 5/ 8لا". وليس فى سياقه أنه قرأ عليه الآية أو راجعه فيهاء والمؤلف هنا 
دمج بين الروايات. ْ 
(*) السئن: 5/ 0578 كتاب التفسيرء برقم (7040)» وحسنه الألباني كما في صحيح 
سنن الترمذي: 7/9 905. 
4 


فأسلم» وشهد شهادة الحق. قال: فلقد رأيت وجهه ‏ يَلِهِ - استبشرء 


ثم قال: إن 


زر 86/ 


ظهورهه.'2 


4 


م 


ولهذا قال + وما أمروا له توا الجا وعدا #:الني ةم 


هه 


يي ات 


لله لاهو سْبْكَسمْ دا هئ رخور :4 : قدس - تعالى - 


ي» اه 


إذا حرم الشيء فهو الحرام؛ وما حلله حلٌء وما شرعه اتَبع» 


0 و 


نفسه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأنداد والأولاد؛ لا إِلّه إلا هو 
.فلا رب لنا سواه» ولا نعبد إلا إيأه. 


539 ا 3 ل دس اغيم 2 5 - 7 
- تعالى -: # وص ألتَّاس من ينَّحِد مِن دون ألو أتدَادا بوهم 


كسب الله وَالَدنَءَامَنَْا أسَّدَ حا 4 [البقرة: 176]) . 


وفي هد 


أوضح دليل» أن جملة مشركي العرب مقر ون أنه لا رب إلا الله» 


رولا خالق سوأاه» وأنّه وحده المنفرد بالخلق والربوبية» وذلك معلوم عند 
جملتهم » وقد.تظاهرت به الأدلة من الكتاب عنهم » كما مر تقريره. 


ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلوهية»ء وهو المحبة والتعظيم 


والخضوع. 
غيره» وهذا 


ا 


انلف ذكره عنه 


والتذلل بالتعبد تحت أمره ونهيه» بل كانوا يتألهون مع الله 
هو الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى 20 . 


ابن كثير غير مسند: ؟/ "8٠‏ ط الفكر .180١‏ 


89" ذلك السرك فين الزيوية لا يققرة الها قالو ب" كان دق المبازة أن الكوه وهل :- 
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فقد أخبر ‏ سبحانه ‏ أن من أحب شيئًا من دون الله كما يحب الله 
- تعالى ‏ فهو ممن اتخذ من دون الله أندادّاء وهذا ندّ فى العبادة» لا فى 


الخلق والربوبية. 
ثم قال - تعالى -: ##وَآَلَدِينَ ءَامَمَْا أسَدٌ حا ينَدْ 4. وفيه كما قالوا 
تقد إن200., 


أحدهما: والذين آمنوا أشد حبًا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم 
وآلهتهم. التي يحبونها ويعظمونها من دون الله سبحانه » قال ابن عباس 
موقي الله عتهعا د اليك وأدوم”" . 


ولآن المؤمنين لا يعدلون عنه إلى غيره» بخلاف المشركين» فإنهم 
يعدلون عن" أندادهم إلى الله عند الشدائد؛ ويجعلونهم وسائط 1 
وبين الله فيقولون: « هَوْلاءِ سْنَوُنًا عِندَ اله 4. ويعبدون الصنمء 
بافضيوته إلى غيرة- أو :يأكلونة»- كما: ستذك “ذلك إن شاء ١‏ الله 1 


موضعه. 


والثانى: والذين آمنوا أشد حبًا لله من محبة المشركين بالأنداد لله ؛ 
فإن محبة المؤمنين خالصة. ومحبة أصحاب الأنداد لله قد ذهبت 
أندادهم بقسط منهاء والخالصة أشد من المشتركة. 


والقولان مرتبان على القولين في # خبومم كت » : 


2 من الشرك الذي لا يغفره الله . 
() انظر مدارج السالكين: ”/ ٠١‏ 
(؟) لم أعثر عليه» وهو لفظ البغوي في تفسيره: .١5 /١‏ 
(*) في الأصل: [من] ولا وجه لها. 
ا 


أحدهما: يحبّونهم كما يحبون الله» فيكون قد أثبت لهم محبة الله 
ولكنها محبةٌ يشركون فيها مع الله سبحانه ‏ أندادهم . 


والثاني : المعنى : يحبونهم كما يحب المؤمنون الله - سبحانه -» ثم بين 
أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد أندادهم . 


ده بعض العلماء رحمهم الله القول ا لآنهم إنما 
0 بأنهم شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة» ولم يخلصوها لله 
ب سبحانه - كفحة ا وهذه هى التسوية المذكورة في قوله 
تعالى - عنهم في نار جهنم ) في اقولهم لآلهتهم وأندادهم أ وهي 
محضرة معهم, في العذاب: « تأنه إن كْنَالنى صَكلٍ مين 2 إذ ضوَيكم برت 
الْعللمِين :ري * [الشعراء : لا 1 ومعلوم أنهم لم يسووهم به في الخلق 
والرزق»؛ وجميع آرء ١4/ب]‏ م الربوبية؛ وإنها سووهم في الألوهية» 
كقوله: # ثم أَلَذِنَ كمَرُوا بِرَبهِمَ يَعْدِلُورت ل * [الأنعام: ,]١‏ أي يعدلون به 
غيره في العبادة» وهذا أصح القولين» وقيل الباء بمعنى (عن)"", 

)4( 7 3 

والمعنى: ثم الذين كفروا عن ربهم يعدلون إلى عبادة غ ا : 

2و لمللم (فى الصحيح)”*) له. من حديث أبي مالك») سعد بن 
طارق بن أشيم بن مسعود الأشسجعي ١‏ الكوفي» الثقة» مات في حدود 


)١(‏ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» كما في «مدارج السالكين»: 
»5١ /*‏ والمؤلف ينقل منه. 

(؟) كذاء ولعل الأصوب: جميع مقامات. . 

(”) قاله النضر بن شميل» كما في «زاد المسير» لابن الجوزي: ”7/ 7. 

(:) وضعف هذا القول ابن القيم كما في المدارج: "/ .7١‏ 

/١ )0(‏ 8هء اكتاب الإيمان» باب (8))» وحديث (579). 

5: 


الأربعين بعد المائة» عن أبيه طارق» صحابى - رضى الله عنه -.» قال 
مسلم : لويد 


(عن النبي - أنه قال:) ولفظ مسلم: قال طارق ‏ رضي الله 
عله -: 00 الله - كَكلَِةٍ - يقول: 


(مَنْ): هو اسم شرط جازمء يجزم فعلين» الأول فعل الشرطء 
والثاني جوابه وجزاؤهء والذي يظهر أن (مَنْ) في هذا من ألفاظ 
العموم. التي تقع في اللغة على الذكر والأنثى. 


(قال): فعل الشرط. 


لاله ] كاي« حيلة ‏ البفول: 


(وكفر بما يُعبد من دون الله): أي من الأنداد والأصنام والأوثان. 
عطف الخاص على العام زنادة بيان للمعطوف» واهتمامًا كانه 
وتعميمًا لنفى كل ما سوى الله تعالى -» لا أنّه شرط زيد على الأول. 


وقد فهم ذلك كفار قريش بحضرة أبي طالب» حيث طلب رسول 
الله عد - منهم لما اجتمع ماواهم عنده» أن يقولوا دلا إِله إلا الله 


فصفّقوا بأيديهم. وقالو: « لَجَمَلَ اليلد إلَهًا وبيِدًا إنَّ مما لتو عات <: 17 


عن 6]. 


)١(‏ رواه أحمد: /١‏ 01771 777. وابن حبان في صحيحه: 8١ /١9‏ الإحسان. 
8 


ويوضح 5 


أقاتل الناس 
لوا. 


5 


مو 


00 


قال غير ذلك لم يفهم ما فهمت قريش من لغتها(". وا 


حتى يشهدوا 


0 
0 


لله 


ولهذا قال ابن القيم في طرقه”*©: لا يفتقر في صحة الإسلام أن 


يقول الدا 
اللّه» كان 


فاجتمع 


قرف 
إفرة 


به: (أشهد. .»» بل لو قال: «لا إله إلا الله محمد رسول 


ا 
18 بالاتفاق. يعني من العلماء ‏ رحمهم الله -. 


في هذا الحديث [ك.1/45] خطاب الوضع والتكليف*', 


أخز جه البخاري: ”/ /ا/٠ء‏ برقم (2)71785 ومسلم: /١‏ 4 رقم .)5١(‏ 
المؤلف هنا يتعقب صاحب المتن في قوله آخر هذا الباب عن حديث «من قال لا 


إله إلا الله؛ وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه على الله»: وهذا 
من أعظم ما يبين معنى «لا إله إلا الله»؛ فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم 


والمال» 
يدعو إلا 
بما يعبد 


بل ولا معرفة معناها» مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا 
الله وحده لا شريك لهء بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفرَ 
من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة 


ما أعظمها وأجلها. ويا له من بيان ما أوضحهء وحجة ما أقطعها للمنازع.ا.ه. 
وقد صرّح بهذا التعقب في كتابه «كشف الغمة»» وقد رد عليه الشيخ عبداللطيف في 


ا(مصباح ل 
«الطرق الحكمية»: ص ”7١؟7.‏ 


حق 


)2 الخطاب 


لظلام» ص ١17‏ وما بعدها. 


لشرعي على نوعين: خطاب تكليف. وهو الأمر والنهي؛ وخطاب وضع - 
8 


فالإيمان واجب» وهو سبب لعصمة الدم والمال» والكفر محرم » وهو 
سبب لاستباحتهما. 


أو تكون الواو في هذا الموضع اق الال 


وقد قال عون الدين ابن هسرة رحمه الله تعالى -: هذه الكلمة 


تتتملة على" الكفن .بالظاغوت». .والأتمان” باللة». فانا معن :لال لهب إلا 
الله». فإنه كلام هو دليل نفسهء ودليل غيرهء وقول «لا إله إلا الله 
يقتضي الإقرار بهاء وأن تعلم أن كل ما فيه أمارة الحدث فإنّه لا يكون 
إلهاء فإذا قلت: لا إِلّه إلا الله. فقد اشتمل نطقك هذا على أن ما سوى 


الله 


لني مالف ١‏ لا رمك نراقم ته هد روه رمد للك ريعي 


والسموات والأرض وما فيهما وما بينهما مخلوق له؛ لأن بعضها أمثال 
بعض وأشباه» إذ لا يمكن أن يكون له مثل» ولا يكون هو مثلا لغيره؛ 
لأن المثلية تطرّفٌ إلى الاشتباهء وليس يمكن أن يعرف الشيء من بين 
الأشياء إلا بأن لا يشبهها ولا تشبهه”''. [ر.1/4] فينفرد الله - عز وجل - 


2 


6 


بأنه لا شبيه له قال تعالى -: ا وَإِلهَك إِلَه ود لا لَه إِلَا هْوَ أليَحَمَنُ 
ريصح 425 [البقرة: 15]. 


وإخبارء كالخطاب بالصحة والفساد» ووقوع الطلاق ولزوم الكفارة» فالأول لا 
يثبت إلا في حق المكلف. والثاني ثابت في حق المكلف وغيره. انظر فتاوى ابن 
الصلاح: 804/5 . كا 
يعني في قوله: «وكفر بما يُعبد..» 
ما كان أغنى المؤلف عن هذا الكلام؛ فمؤدّاه ألا نعرف شيئًا أبدّاء وقد جعل علة 
حدوث السموات والأرض وما فيهما وما بينهما هي تماثلها وتشابههاء فلزمه أن 
تكون النار مثل الماءء والأرض مثل السماءء وهذا إنما يجري على أصول 
المتكلمين القائلين بتمائل الأجسام. وهو ما ينكره أكثر العقلاء» انظر «درء تعارض 
العقل والنقل» لابن تيمية: 5/ 1 وما بعدهاء و«منهاج السنة»: ”'/ 0949. 

5:0١ 


وكان اسم «الله» ‏ تعالى ‏ مرتفعًا بعد «إلا» من حيث إنَّه الواجب له 
الإلهية. ولا يستحقها فيما لم يزل غيره. 


ويقتضي أيضًا من هذا القائل أن يكون عالما أن لا إِلّهِ إلا الله؛ كما 


كا ها 


3 « تاغل أََمُ كل إِلَهَ إلا كه » [محمد: 2]١9‏ والعلم يقتضي 


العمل؛ لأنه مطلوب من مضمونها؛ إذ هو المألوهء المطاع أمرهء 
المجتنب نهية» محبة وإجلالا وتعظيما ورغبة ورهبة. 


(حرم ماله ودمه). الجملة من ذلك جواتب فعل الشرط وجزاؤه. 


(زنحيان عن اللا عن زع :ا 


وهو ذ 
أنيأنا أبق 
لقوم: «من 


المسند عن الإمام أحمدء من طريق يزيد بن هارون» قال: 
لك الأشجعي عن أبيهء أنه سمع النبي - كك - وهو يقول 
وحد اللّه» وكفر بما يُعبد من دونه» حرم ماله ودمه» وحسابه 


على الله عز وجل -»2. 


قال الإمام أحمد: حدثنا به يزيد بواسط وبغدادء قال: سمع النبي 
كه -. فهو بهذا السند ثلاثي. 


وهو عئده أيضا بطريق آخر بهذا اللفظ بسند صحيح”"' . 
وهذا إشارة إلى أن ما تكنه القلوب وتنطوي عليه الضمائر إلى الله 
-عز وجل +» وأن الشريعة مركبة على ما ظهر من العباد» إذا قالوا: «لا 


إله إلا الله 


(9): المستد: 


ثم عملوا بمقتضاها. 


*/ 7غ. وهذا اللفظ عند مسلم أيضًا برقم (58). 
؟*ه: 


وفي الحديث: «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أشق 
بطونهم». رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه 23 . 

وعند ابن أ الدنيا من حديث انل بن مالك - رضى الله عئه - 
مرفوعًا: «لا تزال «لا لَه إلا الله» تمنع العباد من سخط الله. ما لم 
تثرو دنياهم على صفقة دينهم» فإذا آثروا صفقة دنياهم على دينهم ثم 
قالوا: لا إله إلا الله. رْدّت عليهمء وقال الله: كذبتم»”"' . 


وعند الترمذي وقال: حسن غريب - عن بع هريرة - رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله _ يَلَئِةِ : «ما قال عبد: «لا إله إلا الله» قط 
اا إلا 00 له أخوات السماء» حتى يفضي إلئ العرش ٠»‏ ما 
الععفن الي 


فدل بهذا أن المراد العمل بمقتضاهاء لا مجرّد لفظها. 


واقتصر النبى - يَكهِ - هنا على كلمة الإخلاص؛ لتضمنها شهادة أن 


,)50915( كتاب المغازي» باب (2)908:) حديث‎ 2.١58١ /54 صحيح البخاري:‎ )1١( 
.)٠١54( كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج...؛ حديث‎ »1٠١ /١ وصحيح مسلم:‎ 

(؟) لم أهتد إلى موضعه عن ابن أبي الدنياء 
ورواه البيهقي في الشعب: 7/ لالاا رقم )٠١4910(‏ وابن عدي في الكامل: 5/ 
8. وخطأ أبو حاتم الرازي روايته عن أنسء وقال: إنما هو عن مالك بن أنس 
عن النبي ‏ يلِيةِ . مرسل. انظر «علل الحديث» لابن أبي حاتم: ؟/ .١75١‏ ورواه 
أبو يعلى في مسنده: 1/ 460 رقم (5075) بلفظ: «سفقة» بالسين» وإسناده ضعيف 
جدًا كما قال محققه. و«السفقة» و«الصفقة» لغتان. 

(*) السنن: 6/ ه5ا5. كتاب الدعوات. باب »2)١51(‏ وحديث (09090). وحسنه 
الألباني كما في صحيح الجامع: ؟/ 29417 رقم (/074). 
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38 ا 


ويُعلم ذ 


الهدى هو ما 


قال: 


للرتالة: 
لك من قوله - تعالى -: 8 فَإِمَا يَأَتيَتَكُم مق هُدَى 04 وهذا 


تضمّنته «لا إِلْه إلا الله , 


فروى الإمام أحمد فى مسنده عن ابن المنتفئق - رضي الله عنه - 
أتيت النبي عبد - وهو بعرفات». فقلت اثنتان أسألك عنهما: ما 


المسألة» لقد 
به شيئاء وأقم: الصلاة المكتوبة» وأدٌّ الزكاة [ر:1/41] المفروضة؛ وصمْ 
دين 


)000( 
00 
فيه 


.)5( 


(0) 


٠‏ النار» ويدخلنى الجنة؟ . فقال: «إن كنت أوعدت فى 
أعظمت وأطولت, فاعقل عني إِذَا: اعبد الله» ولا تشرك 


ولم يزد على ذ 


ورواه ابن 000 وأبو نعيو”) بنحو هذا اللفظ . 


وفي لفظ الإمام أحمد أيضًا عنه قال: «اتق اللهء ولا تشرك به شيئاء 
وتقيم الصلاة 


5 وتحج البيت» وتصوم وان ولم يزد على ذلك. 


وفي لفظ: «وما تحب أن يفعله الناس بك فافعله لهم» وما تكره أن 
بأتي الناس إليك فذر الناس منه200 , 


وقد قيل :. 


إن هذا لفتحا و وافة سن التسفق :اسع اقبط 


المييد: / مق وأشار في المجمع 10/ 8) إلى ضعف في سسلده . 


المسند: 16/: 787. ورواه الطبراني في الكبير: 8/ 77 و9١/‏ 504. والبيهقي في 
الشعب: 0 له رقم ااي وابن قانع في معجم الصحابة: / 14 . 


16 


صاحب الحديث الطويل المشهور. 
وفى الترمذي من حديث أبى أمامة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله - َكةِ - يخطب في حجة الوداع». يقول: «يا أيها الناس اتقوا 
اللهء وصلوا خمسكم») وصوموا شه ركم» وحجوا بيت ربكم وادوا 
زكاة أموالكم» وأطيعوا ذا أمركم. تدخلوا جنة ربكم». وقال حديث 
200 
خسن دي 8 
.ورواه الإمام أحمدء ولفظه: «اعبدوا ربكم». بدل قوله: «اتقوا الله)”" . 


وعند ابن ماجه عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ككئية -: امن فارق الدنيا على الإخلاص لله > وعبادته وحده 
لا شريك لهء وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» مات والله راض عنه). 


قال أنس ‏ رضي الله عنه : وهو دين الله الذي جاءت به الرسل. 
و عن ربّهم. قبل هرج الأحاديث» واختلاف الأهواء. وتصديقٌ 
ذلك في كتاب الله تعالى ‏ في آخر ما أنزل الله: قن تَابُوأ#. قال: 
خلعوا الأوثان وعبادتّهاء « وَأَْامُوا الصصلؤة وَدَائوا أَكَرءَ 4. وقال في 
آية أخرى: إن تابو وََتَامُوا ألصككؤة وَدَائوًا ألرَكَرءً وَِحْوَنَكُمْ في أَلدِينُ 4 
[التوبة: .]١١‏ انتهى ما ذكره ابن ماجه عن أشن دار عي الث عنة :2702 


)١(‏ السئن: ”/ 25١5‏ آخر كتاب الصلاة» رقم .)7١7(‏ وصححه الألباني في 
الصحيحة برقم (856). 

(؟) المسند: ©ه/ 2568١‏ 3535757. 

(9) السنن: /١‏ 9”. باب في الإيمان. رقم »)7١(‏ ورواه الضياء في المختارة: ”/ 
1» رقم .4245١55(‏ والحاكم في المستدرك: ؟/ 55 رقم (7711) وصحح 
إسناده» والبيهقي في الشعب: 0/ .4١‏ رقم (1807). وقد ضعفه الألباني كما 

اه[ 2 


اك 4؛/ ب]وقد قال تعالى ‏ :قل يهل الكتب لسْم عل َىَء 8 
2 موأ توه ولوب ل ومآ أل كم مّن 4 [المائدة: 18]. 


وفي مسئد الإمام أحس أيقيا عن بشير بن الخصاصية - رضي الله 
عنه ‏ قال :| أتيت رسول الله يكل لأبايعهء فاء شترط علي شهادة ألا إله 
إلا اللهء وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن أقيم الصلاة» وأن أوتي 
الزكاة» وأن أحج حجة الإسلام» وأن أصوم رمضان». وأن أجاهد في 
سبيل الله. فقلت: يا رسول الله أما اثنتان فوالله لا أطيقهما: الجهاد 
والصدقة. افقبض رسول الله يك يده؛ ثم حرّكهاء وقال: فلا جهاد 
ولا صدقة؟ فبم تدخل الجنة إذا؟ .: قلت + يا سول :431 أن أبابعك: 
فاه يي 0 


فقوله - كله : حرم ماله ودمه») يدل على أنه مأمور يقكال ره عيل 
مع الله غيره؛ وهو واضح. فلا وجه لمن قال: إنه ‏ يلي - قال [ر١١5/أ]‏ 
هذا أول الإسلام» قبل فرض الفرائض والهجرة؛ ولكن وجهه ‏ كما قال 
جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ‏ أنه من المعلوم بالضرورة أن النبي 
- كله - كان :يقبل من كل من جاء يريد الدخول في الإسلام الشهادتين 
فقطى ويحصم دمه وماله بذلك؛ إذ شهادة أن لا إله إلا الله متضمّنة 
للكفر بما يُعبد من دون الله وعابديهاء بل ومتضمنة لشهادة أن محمدًا 
رسول الله» بل ولجميع ما أمر الله به» أو نهى عنهء فيجعله إذا قالها 


في ضعيف الجامع: 28515 رقم (19/ا0). 

,)١05ا5( رقم‎ 2.٠١ /4 المسند: ©/ 555. ورواه البيهقي في الكبرى:‎ )١( 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ورواه الخطيب في‎ )157١( والحاكم: :؟/ 844 رقم‎ 
وقال في الجمع (١/7):رجال أحمد موثقون.أ.ه.‎ .140 /١ تاريخ بغلاد:‎ 

اه 2 


مسلمًا بذلك؛ حرام الدم والمال؛ لتضمنها لجميع ا" 


وقد أنكر - يَكِةِ - على أسامة بن زيد ‏ رضى الله عنه ‏ قتله من قال : 
دلا إله إلا الله لما رفع عليه السيف» ولم يقبل منه - كله قوله: إثما 
قالها تعوذًا عن القتل". ولهذا قال في الحديث: «وحسابه على الله 
-عز وجل -). 


0 1 و ا الاج ل 0 


بل قد روي عنه أنّه قبل من قوم الإسلام» واشترطوا ألا يزكوا””' . 


)١(‏ في الطرة عند هذا الموضع كتب: [بلغ مقابلة على أصله فصح على يد مصنفه عفا 
الله عنه] . 

(') لكن إذا جاء بعد ذلك بما ينقضها صار مرتدّاء حلال الدم والمال» إذا إقيمت عليه 
الحجة فلم يرتدع. ولو لم ينكر الرسالة» ونواقض الإسلام وقواطعه معلومة» قد 
صنفت فيها المصنفات» منها «الإعلام بقواطع الإسلام» للهيتمي» و«نواقض الإيمان 
القولية والعملية» لعبدالعزيز العبداللطيف» وأبواب الردة من كتب الفقه. 

() إنما أنكر النبي ‏ يلِ - على أسامة لأن الرجل صار معصوم الدم بقول «لا إِلْهِ إلا 
لله ولم يقع منه ما ينقضهاء فلو أنه لم يقتلهء ثم أظهر ناقضًا وهو يعلم» لقتل 
ردّة وأخذ ماله؛ كالذي تزوج امرأة أبيه» انظر سنن الترمذي: “/ 2347 رقم 
»)١55(‏ والنسائي: 5/ 2.٠١9‏ رقم (171”) وصحيح ابن حبان: 4/ 2477 رقم 
»)4١١(‏ وانظر عنه «نيل الأوطار» للشوكاني: /ا/ 587. 

(4:) كما لم يشترط عليه مفضّلاً ألا يعبد غير الله. وألا يستهزىء بالله وآياته ورسوله. 
وألا يرتد عن الإسلام بناقض من النواقض؛ فإن هذه كلها من مقتضيات عقد 
الإسلام» والشروط التي هي من مقتضى العقد لا تذكر كما هو معلوم. 

(5) لكن لم يقبل الشرط. كما سيأتي. 

/سضاه: 


ففي مسبند الإمام أحمد» عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: اشترطت 
ثقيف على رسول الله تكله _ ألا صدقة عليها ولا جهاد. أن وسشوال الله 
- يكل - قال :| اسيصّدّقون ويجاهدون70'. 


كةِ - فأسلم , على ألا يصلي إلا صلاتين » فقبل منه”"' . 
وأخذ أحمد بهذه الأحاديث» وقال: يصمّ الإسلام على الشرط 
الفاسدء ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها. 


واستدل 5 بأن حكيم بن حزام الأسدي» ابن أخي خديجة 3 
المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قال: بايعت رسول الله وَلهِ - على ألا أخرٌ 
إلا قائما”". وكان بعد ذلك من خيار أصحابه وأورعهم. وهو الذي 
ولد في جوف الكعبة”*'» وليست هذه الخصّيصة لأحد غيره. 


03 ّ : ل اكه . ديق 
ملام م معنأه أن يسجد من غير ركوع 3 


)١(‏ المسند: / 5١‏ بزيادة: (إذا أسلموا»» بسند فيه ابن لهيعة» وصححه محققوه: 
”/ 54ء ورواه أبو داود: “/ 2١77‏ كتاب الخراج..». باب ما جاء في خبر 
الطائف») برقم (7070), وصححه الألباني في الصحيحة برقم (1849). 

(؟) المسند: 70/0» وقال محققوه: رجاله ثقات» رجال الصحيح». (507/97). 

(9) المسند: / 1٠7‏ وضعف محققوه إسناده: 755/ 278 ط التركي» ورواه النسائي : 
؟/ دءثال رقم ))١١84(‏ والطبراني في الكبير: */ 946 1. 

(5:) قاله مسلم في صحيحه: "/ 2.447 ورواه الحاكم: ”/ 2249 برقم .)5١5١(‏ 

(5) انظر المغني'لابن قدامة: 4/ »5١١‏ ط الفكرء ومعلوم أن السجود أبلغ من الركوع» فالظاهر 
أنه اشترظ. ترك الركوع لعلة كانت به تمنعه الركوع دون السجود. وقد قيل إن 
معناه: ألا أموت إلا مسلمّاء وقيل معناه: ألا أقتل إلا مقبلاً غير مدبر» .انظر تفسير 
ابن كثير : /١‏ 89", ط الفكرء عند قوله ‏ تعالى -: #وَلَا مو لوثم مُسيسون 42 . 
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ومع هذا لم يكن يقر أحدًا دخل في الإسلام على ترك الصلاة والزكاة . 
ولهذا قال الإمام أحمد فيمن قال لكافر: أسلمْ وخذ ألقًا. وأسلم 
ولم يعطه شينّاء فأبى الإسلامَ: يقتل» وينبغي أن يفي" . 


قال : وإن أسلم على صلاتين قبل منهء ومن بالخمس . 


فعن غالب بن القطانء عن رجل» عن أبيهء عن جدّهء أنه ارم 
بنه إلى ابي - 6ه - : إن أبي جعل لقومه مائة من الإبل على أن 
بملمؤاء ومصي 0 ثم بدا له أن يرتجعها منهم. أفهو أحق بها 
أم هم؟ . قال: «إن بدا له أن يسلمها إليهم فليسلمهاء وإن بدا له أن 
يرتجعها فهو أحق بها منهم. فإن أسلموا فلهم إسلامهم. وإن لم 
سلموا قزتلوا على الإمتلام»: 


وقال: إن أبي شيخ كبيرء وهو عريف على الماءء وإنّه يسألك أن 
تجعل إلىّ العرافة بعده. فقال: (إن العرافة [ر٠؟9/ب]‏ حق. ولا بد 


للناسن من عرفاء » ولكن العرفاء فى النار) . رواه أذ داود بإسناد له 
بُحتج به" . 


قال الخطابي: فيه أن من أعطى رجلاً على أن يفعل أمرًا مفروضًا عليه 
فإِنْ للمعطي ارتجاعه منهء ولم يشارط النبي - يَكِ - المؤلّفة على أن 
يسلمواء فيعطيّهم جعلاً على الإسلام» وإنما أعطاهم عطايا بانّهَ يتألفهم بها. 


.١95 /5 وانظر «كشاف القناع»:‎ .””1١ /٠١ ذكره في «الانصاف»:‎ )١( 
كتاب الخراج..؛ باب في الضرير يتولى» رقم (2»)7975 ورواه‎ 017١ / (؟) السنن:‎ 
وضعفه الألباني كما في ضعيف‎ .)١1818( رقم‎ 55١ /5 البيهقي في الكبرى:‎ 
.)19601/( رقم‎ 25١17 الجامع:‎ 
اه‎ 


وان فى 


وفيه التتحذير من التعرض للرياسة والتأمّر على الناس ؛ لما فيه من الفتنة . 


وأنّه إذا 


لم يقم بحقّهء ولم يؤدَّ الأمانة» فيه إثم عظيه""" . 


فالحاصل أنه يل أمرَ معاذًا ‏ كما تقدم ‏ لمّا بعثه إلى اليمن أن 
يدعوهم إلى 
أطاعوك لذلك فأعلمهم ‏ وفي لفظ فأخبرهم -»» فذكر فيه الصلاة والزكاة. 


والمراد 


شهادة ألا إله إلا الله وان هذا رسول الله » وقال: «فإن هم 


أنّ من كان مسلمًا بدخوله في الإسلام بشهادة الحق» 


بحيث عر ايذلت دمه وماله» يؤمر بعك ذلك بإقام الصلاة) وإيتاء 
الزكاة» ويُلزْم بشرائع الإسلام» ويحجز عن: المحارم» مما نهى الله عنه 
ورسوله - كله -. 


ولهذاء 


من سأله َكَل - شاغرة الإسلام, يذكر له مع الشهادتين بقيّة 


أركان الإسلام » كما في حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» 


الذي فى 


الصحيح» المعروف بحديث جبريل عليه السلا" 3 


وحديث وفك عبد القيس "١‏ وحديث 0 ا 2 
الست ما ل وغير ذلك مما هو مشهور» وفي 


2000 
فم 
إفرة 
20 
)0( 


بتصرف؛ من «معالم السئن»: 5/ .١96‏ 


006 


لبخاري : /١‏ لاك رقم (60)» وصحيح مسلم : أول حديث فيه . 


صحيح البخاري : /١‏ 245 رقم (/41)) وصحيح مسلم : /١‏ م2 حديث .)١9(‏ 


صحوع 
المسيد: 


لبخاري : /١‏ 8ه رقم 7ك وصحيح مسلم : /١‏ ١ه‏ رقم .)1١(‏ 
/١‏ 3"564. 
لل 


كتب أهل الحديث مثبت مسطور. 

وكما فى حديث لقيط - رضى الله عنه ‏ وافد بني المنتفق المشهور» 
0000 0000 ّ 

ونهدا :سيوك الاشكال ان عحنسن هذا [173]'الحديف”2ه اذإن كل 
الشهادتين لحريس معان ل "الى يي و ما الف لت 
مسلمّاء وقد تقدّم حكاية ابن القيم اتفاق العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ على 
ذلك”*2. فإذا دخل بذلك في الإسلام» فإن أقام صاحبها الصلاة» وآتى الزكاة 
وشرائع الإسلام» فله ما للمسلين» وعليه ما عليهم» وإن أخل بشيء من هذه 
الأركان: فإن كانوا طائفة لهم منعة فامتنعوا عن ذلك قوتلوا””. 


وقد قال بعضهم: إن معنى هذا الحديث: أن الكافر يقاتل حتى 


.405 ص‎ )1١( 
يريد حديث المتن: «من قال «لا إِله إلا الله»» وكفر بما يعبد من دون الله عز‎ )( 
وجل »)2 ويقصد بالإشكال أنه قد يُتوهم منه عصمة دم من قال ذلك» ولو أتى‎ 

بناقض من نواقضه . 

() كذا في الأصلء» والسياق يقتضي أن يقول: «. . بمجردها تعصم لمن أتى بها»: أو 
يحذف لفظه «كلمة» من صدر الجملة. 

2 راجع ص٠١50.‏ 

(0) باعتبارهم مرتذين» ناقضين للشهادة التي دخلوا بها في الإسلام كحال مانعي الزكاة؛ وهو قول 
المحققين من العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية» أما قتال الطائفة الممتنعة من 
الشرائع أو بعضها فذكر أنه محل إجماع. انظر مجموع الفتاوى: 8؟/ ”250 2.60 وإن 
كان فردًا واحدًا حمل على شرائع الإسلام» فإن أنكرها صار مرتدًا حلال الدم والمال» وإن 
امتنع منها دون إنكار صار مرتدًا بترك الصلاة خاصة دون غيرهاء على الصحيح». لقول 
عبدالله بن شقيق: «كان أصحاب محمد يك لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر 
غير الصلاة». رواه الترمذي: 0/ 4» برقم (2)51155 وغير الصلاة من الفرائض 
والواجبات يكون فاسقًا بتركه» ويعزر على ذلك . 

65١ 


يأتي بالشهاد 


وسيرة | 
كان الكمار 


ثين »2 ويقيم الصلاة 


ع م م 


ويؤتي الزكاة0, وجعلوا ذلك حجة 
الكفار بالفروع . 

لنبى - يَكةِ - فى قتال الكمّار تدل على خلاف هذ”''. وإن 
عندنا مخاطبين بالفروع. ويعاقبون عليهاء فإنّها لا تصح 


منهم إلا بتقدم الشهادتين ؛ لأنها شرط لصحّة الأعمال» ولهذا لما طلب 


أهل الطائف 


المهلة في هدم طاغيتهم» [ر»:1/49] لم يمهلهم النبي - وَل - 


50 ا إسخاق أنهم طلبوا منه أيضًا أن يعفيهم من الصلاة. 


فقال: 


ها كيز أصنامكم بأيديكم فسنعفيكم منهء وأما الصلا 


ة فإنه لا 


: يا محمد » فسنؤتيكها وإن كانت 
لهدم طاغيتهم ‏ وهي اللات ‏ المغيرة بن شعبة» وأبا سفيان 


وقد ذكر السهيلي عن بعض من ألف في السيّرٍ أن المغيرة قال لأبي 


سفيان حين هذمها: آلآ دكات سن قت 


قال: بلى. فأخذ المغيرة 


المعول فضرب به ضربة وخر لوجهه. فارتجت الطائف بالصياح 


)١(‏ وهذا هو |الحق؛ لقوله ‏ تعالى - «نأفثثرا مروت حَبث وَجَدر وذو وأْشرُوم 
َأنْعُدُوا لَهيُمْ حكن مَرْصَدٍ كن تَابُوأوَأقَامُوا ألصَلَزءَ وََائَا لكر سَحَلُوْيلَهُمْ 4 وغيرها 

من الآياث» انظر «تيسير العزيز الحميد»؛: ا851١.‏ 
(؟) لم يأت المؤلف بأدلة على زعمه هذاء بل الأدلّة على ضدّه»؛ كقوله ‏ يك : «العهد 


الذي بيننا وبينهم الصلاة؛» فمن تركها فقد كفر). رواه أحمد: 5/ 945, 


والترمذي:. 


0/ 21 برقم (5771)» وصححه ابن حبان )١505(‏ والحاكم .)١١(‏ 


() انظر «السيرة النبوية» لابن هشام: ؟/ .05٠‏ 
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سروراء بأن اللات قد صرعت المغيرة» وأقبلوا يقولون كيف رأيت يا 
مغيرة؟ دونكها إن استطعت» ألم تعلم أنّها تَهلك من عاداها؟. ويقولون 
لمن حضر: ويحكم. ألا ترون ما صنع؟ . فقام المغيرة يضحك منهم»ء 
ويقول لهم: يا خبثاء» ما قصدت إلا الهزء بكم. ثم أقبل على هدمها 
حتى استأصلهاء وأقبلت عجائز ثقيف تبكي وتقول: 


أسلمها الرضاع إذ كرهوا القتضاع 
أي : أسلمها اللثام» إِذّْ كرهوا القتال2"0. 
ولهذا قال ضرار بن الخطاب في ذلك : 
واتنون0 شبي "ني رخهنا 1 ل 


فلم يمهلهم النبي - يه في هدمها؛ لأن بهدمها وإزالتها يحصل 
الكفر منهم بما عبد من دون الله» وهو أحد أركان شهادة ألا إِله إلا الله 
إذ ليس قوله - كَقيةِ ‏ في الحديث: «وكفر بما يعبد من دون الله). بزيادة 
توط ادها »كه لوهيه البيد تددج ركيد ليا وبرقو كا 5 للك رقو 
مما اعترض عليه به. 


ولهذاء في صعحيج مسلمء عن أي هريرة - رضي اللّه عية تك أن 
النبي - كَلْةٍ - دعا عليًا يوم خيبر» فأعطاه الراية»؛ وقال: امش ولا تلتفت 


)١(‏ «الروض الأنف»: 0/ 7لا 
(؟) كذا في الأصل» وهو غير مستقيم» وفي السيرة: وفرّت ثقيف. . 
() «السيرة النبوية»): /١‏ 7ا4» والبيت فيها. 
(5) وقد تقدمت عبارة المصنف في ص .45١٠‏ 
1 


حتى يفتح | 


لله عليك . سان علي شيا ثم .وقف«قصيرخ : و0 


على ماذا أقاتل الناس؟. فقال: قاتلهم على أن يشهدوا ألا إِله إلا الله 


وأنْ محمدًا 


|رسول الله.» فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم 


وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عز وجل 1" . 


فجعل 


ككهِ - مجرّد الإجابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس 


والأموال» إلا بجقهاء ومن حقّها الامتناع”"' بعد ذلك من الصلاة 
والزكاة بعد الدخول في الإسلام والشهادتين» كما فهمه الصحابة 


- رضي الله غعنهم - 


وقد قا 


[ر. ”9/ب] .في قوله ‏ تعالى -: © مُوَالَدِىَ َل اليه فى موب الْمُؤْمِنينَ مرْداذوا 


ا 


ا 


ل ابن عباس رضي الله عنهما- - في رواية الوالبي» 


ته 


مالل 


يمنا نّم ينيم © [الفتح: 4]» قال: الرحمة”©2: إن الله بعث نبيه - يلك - 


بشهادة ألا | 


له إلا اللهء فلمًا صدّقوا بها زادهم الصلاة» فلمًا صدّقوا بها 


زادهم الصيامء فلمًا صدّقوا به زادهم الزكاة» فلمًا صدّقوا بها زادهم 


دق صحيح مشسلم: / ١4١‏ كتاب فضائل الصحابة . باب من فضائل علي - رضي 
الله عنه ا رقم (ه6١٠:؟),‏ 


99 :«الضوائت 


أن يقال: ومن حقها المؤاخذة على الامتناع. . . والله أعلم. 


() وأولى من ذلك الامتناع من التوحيد» فإذا كان مجرد النطق بلا إِلْه إلا الله لا يعصم 


دم ومال 
بالغرك 
وأبغعض 


من ترك الالتزام ببعض الشرائع» فكيف بمن ترك أصل الشرائع» (ودان 
وفعله وأحبه ومدلحه» وأثنى على أهله ووالى عليه» وعادى عليه 
التوحيد الذي هو إخللاص العبادة لله» وتبرأ منه» وحارب أهله, وكفرهم» 


وصد عن سبيل الله كما هو شأن عباد القبور)؟!. انظر «تيسير العزيز الحميد»: 


.١46 


(:) أي أنه فسر السكينة في الآية بالرحمة. 


6 


الحج. فلمًا صدّقوا به زادهم الجهادء ثم أكمل لهم دينهم. فقال: 
مره ل وس سه سل ير ل سر حساك < اس را سا 5 و 3 
* اليو أ كمَلت لحم ديك وَأَمَمَتُ َُُ مت وَرَضِيِتٌ لَكُم الْوِسْلَم دين 4 . 


قال ابن عباس: فأوئق إيمان أهل السموات والأرض وأصدقه 
وأكمله: شهادة ألا إله إلا الله"''. ذكره في الفروع7©. 


ومما يدل على قتل الجماعة الممتنعة من إقامة الصلاة وإيتاء 
الركاةة كوه كمال ين تَابُوأوَأقَامُوا الصصلوة وءَاتوا ركو ردك 
في أَليِسِن 4 [التوبة: 0]١١‏ وفي الآية الأخرى: # مَحَلَوأْسَبِلَهُمْ 4 [التوبة: 0]. 


مان ى كك ف لوو عفادت له سس اس بي ماس ع رع تجو س5 

وقوله: # وَوَيْلوهُمٌ حَق لا نكون هِنَدَه وَيُحكُونَ ألِين كلم ند 4 
ع 5 عرست خ ولاه اك إلى دير يرم بخ سس سس ارس مسر 

[الأنفال: 4]. مع قوله: # وما أمروا إلا لعبدوا أَلَّهَ مخلصِينٌ له ألدِينَ حتفاء ويقيموأ 


م سس سعرء 0 5 
الصَلرة باكر مَك يناليم :412 [الينة: .]٠‏ 


سر 


ولما ظنْ الفاروق عمر بن الخطاب ‏ رضي الله هفه أن مجرّد 
الإتيان بالشهادتين بعد التمكن من الإتيان بالفرائض يعصم الدم والمال» 
ا بعموم ألفاظ وردت”"» كشف الصدّيق ‏ ثاني الاثنين إذ هما في 
الغار ‏ عنه ذلك. فرجع إلى الحق» وموافقة الصدّيق». وأطبق على ذلك 
الصحابة - رضي الله عنهم -» والقصة في ذلك مشهورة منشورة» وفي كتب 
أهل العلم مسطورة» وسنبين ذلك في الباب الثاني والعشرين» إن شاء الله 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: ١؟/‏ "لا. 

(؟) لابن مفلح: ف 

(6) وذلك في قوله لآب بكر برضي الله عنهما -: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 
- يه - «أمرت أن أقاتل الناس. .» الحديث في صحيح البخاري: ؟7/ 2000 برقم 
مر 5 ومسلم برقم .)5١(‏ 
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- تعالى 2١”‏ عن إطالة الكلام هنا. 


وليس كل من قوتل أو قتل بأمر الشارع كك يكون كافرًا؛ فإن 
اختلاف الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لم يكن في كفر مانع الزكاة» وإنما 


هو 0 استباحة دمه بمنعه لوالا 


وأما قتل الواجد لمكم ا اجات فأكثر العلماء من السلف على 
أنه يقتل». وهو قول الأئمة الثلاثة» ونص عليه الإمام أحمدء فإن كان 
امتناعه جحودًا فلا خلاف في كفره» وحكمه حكم سائر المرتدين» إذا 
كان مثله لا يجهل ذلك . 


قال ابن أبي عمر في شرحه: قال شيخنا ‏ يعني عمّه موفق الدين : 
ولا أعلم في هذا خلافا"". 


عو 


00 قال تعالى - : #وَأْقمُوا ضكر ولا كوبأ م الْمْفْ ركد ” 42 
ارو 

وإن كان امتناعه تهاونًا وكسلاً بعد أن يُدعى إليها مع اعتقاد 
وجوبهاء والتهديد بالقتل» والداعي له الإمام أو نائبة» فيأبى فعلّها حتى 
تضايق وقت: التى بعدهاء أو الأولى» أو وقت الرابعة على القول 
الغالث؛ فاختلفوا في كفرهء مع اتفاقهم على قتلهء خلافا لأبي حنيفة 
رحمه الله -» فإنه قال: لا يقتل . وهو محجوج بما تقدم. 


)١(‏ كذا في الأصلء وأظن هنا كلمة ناقصة: [بما يغني]. 
(؟) في هذا نظرء وسيآتي تعقبه بعد قليل. 
(9) الشرح الكبير على المقنع لشمس الدين ابن قدامة: “/ 77» ط التركي. وانظر 
المغنى: "/ .7"01١‏ 
5*7 


فقيل : يقتل عل ان ويقبر في مقابر المسلمين» ويرثه أقاربه 
المسلمون» كالزاني المحصن . 


فذكر ابن أبن هر أن هذا اختيار أبي عبدالله بن بطةء وأنّه أنكر قول من 
قال: إنه يكفرء وأن المذهب على هذاء [ر.1/58] لم يجد خلاقًا فيه" . 


قال: وهو قول أكثر الفقهاء. منهم أبو حنيفة» ومالك والشافعي؟. 
[ك.ه:/ب] قال العودق وهو أصوب القولين". 


ومال إليه ابن أخيه صاحب الشرح”؟». وصححه المجد”»: وجزم 
به في الوجيز”'' وغيره. 
وقيل: يقتل كفرًا. قال في الفروع: اختاره الأكثرء فحكمه كالكافر”" . 


وقاله الزركشي”* » وقال في الفائق2: نصره الأكثر. 


.57 /” الشرح الكبير:‎ )١( 

() الموضع السابق. 

(9*) المغني: ”/ 09". 

(4) الشرح الكبير: ”/ 0" .1٠١‏ 

(5) كما ذكر صاحب الإنصاف: "/ 78. مع الشرح الكبير والمقنع. ط التركي . 

(5) «الوجيز» متن في الراجح من مذهب أحمدء لسراج الدين الدجيلي (ت 7"الاه)ء 
وهو مضمن في الإنصاف للمرداوي. قال صاحب المدخل المفصل (؟/ 749): 
ولا أعلم في المذهب كتابًا بهذا الاسم «الوجيز؛ سواه. وانظر الإنصاف: #/ 5”م, 
ط التركى . 

فيه «الفروع» لابن مفلح: /١‏ 5954. 

(6) انظر «شرح مختصر الخرقي»: 5/ 514, و«الإنصاف»: #/ #100 

)09( «الفائق في المذهب» لابن قاضي الجبل (ت الالاه). وهو من مصادر المرداوي - 

لاك 


وفي الإفصاح”"': اختاره جمهور أصحاب الإمام أحمد . 
وذكره القاضي”" ظاهر المذهب. 
وقال.فى الإنصاف: وهو المذهبء وعليه جمهور الأصحاب”" . 


ويمتنع أن يعتقد أن الله فرضها ولا يفعلهاء ويصبر على القتل» هذا لا 
يفعله أحد قط”؟©2. يعنى بعد الدعاء إليها بالاستتابة والتهديد بالقتل» 


وهو يعلم أنه إن لم يفعلها أنه يُقتل. 


قال في الإنصاف: والعقل يشهد بما قال ويقطع بهء وهو عين 


الصواب الذي لا شك فيهء وأنه لا يقتل إلا كافرًا* . 


والحاصل آن الاعتلاف فن. ذلك لنظن كبن ع7" 


قرف 
20 


في «الإنصاف»» انظر «المدخل المفصل» لبكر أبو زيد: ؟/ 2.85٠١‏ وانظر 
«الإنصاف»: "9/ /ا7. 
للوزير ابن هبيرة (ت 0570)» أصله شرح على الجمع بين الصحيحين للحميدي؛ 
أتى فيه على جميع أبواب الفقه عند شرح حديث «من يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدين». انظر «المدخل المفصل»: ؟/ 404. و«الإنصاف»: 5/ 707. 
أبو يعلى '(ت 45/8ه) في شرح الخرقي كما في الإنصاف: */ 37”. 
«الإنصاف»: 9/ /ا3. 
«الفروع»: /١‏ 195 وذكره شيخ الإسلام في الايمان الأوسط انظر مجموع الفتاوى: 
016/7 ). 
«الإنصاف»: “/ .4٠‏ 
لا أدري وجه اعتبار الشارح خلافاً كهذا لفظيء مع أن الخلاف اللفظي هو الذي لا 
أثر لهء وأنت ترى آثار الخلاف حول كفر تارك الصلاة» وقد ذكر الشارح طرقاً منها 
في الصفحة السابقة . 

5 


متواترة من شرائع الإسلام يجب قتالها. حتى يكون الدين 00000 
كالمحاربين وأولى. - يعني من غير تكفير لهم؛ إذ ليس كل من قوتل 
يَكون ا 

قال: ولهذا اتفقوا أن البدع المغلظة شر من الذنوب. وأمر عليه السلام - 
بقتال الخوارج عن السنّة» وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهه”". 

وأن الرافضة شر من الخوارج اتفاقًا”؟ . 


قال : وفي قتل الواحد منهما ونحوهما وكفره روايتان» والصحيح 


وال تحت : كالداعنة وو 

وأن ما قالوا مما يُعلم مخالفته للرسول ‏ يك كفرء وكذا فعلٌ من 
جنس أفعال الكافر بالمسلمين كفرٌء نص عليه الإمام أحمد'"2. 

يعني أنه وإن كان ذلك كفرّاء فهو لا يكفر به حتى يعلم أنه مضاد 
لها 


.458 /58 مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(؟) قوله: «كالمحاربين وأولى» هو معنى بقية كلام شيخ الإسلام» ونفي الشارح هنا أن 
يكون شيخ الإسلام يرى كفر مانعي الزكاة مخالف لما نقله عنه صاحب المتن كما 
في الدرر السنية: 8/ 276 75. وانظر ترجيح كفرهم في الإيمان لأبي عبيد: ص 
ك» وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: 5/ ؟١١5.‏ 

)2 بتصرف واختصار»ء انظر مجموع الفتاوى: 8”/ .47٠‏ 

(4) انظر مجموع الفتاوى: 8؟/ 9171. 

(0) السابق: 58/ 0٠0٠١‏ بمعناه لا بلفظه. 

(7) انظر مجموع الفتاوى: 78/ 250١‏ وليس في هذا الموضع أن أحمد نص عليه. 

(60 هذا الكلام غير مستقيم؛ فإن القول أو العمل أو الاعتقاد متى ما علم أنه كفرء عُلم - 

8 


آخرء لما ذكر من كان يفعل أفعال المشركين: وهذا الشرك يطلق على 
الإنسان إذا قامت عليه الحجة فيه ولم ينته عنهء وأما إذا كان جاهلاً لم 
يبلغه العلم» أو لم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النبي - يَكةِ - 
المشركين» معرفة تزيل عنه اللبس» فإنه لا يحكم بكفرهء لا سيما وقد 
م 0 1 ه [أ5 فى 2 3 ٠.‏ 600 
كثر مثل هذا الشرك في كثير من المنتسبين إلى الإسلام. انتهى”''. 
وأما ترك ما سوى الصلاة من العبادات» فقال أبو عبدالله» محمد 
بن. عبدالله ين من أصحابنا الحنابلة ‏ في و0 بعد 
حكايته لكفر تارك الصلاة: وأما بقية العبادات» فأكثر أصحابنا حكوا أنه 
لا يكفر بتركهاء بخلاف الصلاة» وهل يقتل بتركها؟ على روايتين. 
وقال أبوبكر”*' في كتاب الخلاف: من ترك الصلاة والزكاة والصيام 
والحج مع القدرة. فعند الإمام أحمد أنه مرتد.. 


وكذا حكى أبو الخطاب”*' فى الهداية9' . 


أنه مضاد للشهادتين» أما تكفير صاحبه فأمر آخرء يترتب على ثبوت شروط» 
وانتفاء موانع» كما ذكر شيخ الإسلام في هذا الموضع. 

)١(‏ لم أعثر عليه بغد طول بحث. 

(؟) توفى سنة 15ه. 

(6) انظر عنه «المدخل المفصل؟: ؟/ 711. 

(:) هو عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزدادء المعروف باغلام الخلال»» توفي سنة 
1ه . له «الخلاف مع الشافعي» وغيره. انظر «المقصد الأرشد»: ”7/ 155. 

(5) محفوظ بن أحمد البغدادي الكلوذاني» ت ١٠5ه.‏ وكتابه «الهداية» مطبوع في 
مجلدين., 'انظر عنه «المدخل المفصل»: ؟/ 17,. 

)١( :‏ المستوعب: ١75/١‏ » تحقيق د : عبد الملك بن دهيش» ط ١47ه»؛‏ دار خضرهء بيروت . 

ع 


وأنكر ابن بطة كما تقدم عنه القولَ بتكفير تارك الصلاة» وقال: لا 
يختلف المذهب أنه لا يكفر؛ لعموم الأحاديث"" . 


وقد احتج الإمام أحمد [ر.44/ب] في رواية المروذي على من قال: 
يقتل أو يكفر بتأخيرها عن وقتها بإخباره ‏ يَكةِ - بتأخير الأمراء لها عن 
قتها(") 
و م 

وكذا نقل أبو طالب”". ونقل أيضًا: إذا تركها حتى يصلي صلاة 
أخرى فقد تركها. قلت: فقد كفر؟. قال: لاء الكفر لا يوقف على 
حذّه» الك عات . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: وأما الذين لم يكفروا 
بترك الصلاة ونحوها فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها 
عليه -: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » 55507 
عذاه "ووبيولة'"" الحديك :قال تاجوم ها اعتسد وااغله + لسن 
صلوات كتبهن الله) إلى أن قال: «من حافظ عليهن كان له عند الله عهدًا 
أن يدخلة: الجنق ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد. إن 


.3/8 35 /” انظر الإنصاف مع الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) انظر «أحكام أهل الملل» للخلال: 2.7١‏ أما خبر تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها 
فرواه مسلم برقم (05554)» كتاب الصلاة» باب (0). 

() هو عصمة بن أبى عصمة العكبريء ت 14؟ه. انظر «المقصد الأرشد»: ؟/ 
58 . أو هو أحمد بن حميد المُشكاني » نت +55 هك أيضاء فكلاهما أبو طالب » 
وكلاهما صحب أحمد. انظر «المقصد الأرشد»: ”'/ 98. 

.)5910/١( الفروع‎ ):( 

(0) أخرجه البخاري» برقم (؟5705): ومسلمء برقم (58). 

الا 


ام غديةا كه وزت شاه اذهل اد 


ثم ذكر كلامًا طويلاً قال فيه: فلم يدخل تحت المشيئة إلا من لم 
يتحافظ ع لا من ترك الصلاة رأيس]' , 


ثم قال: فإن كثيرًا من الناس» بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا 
يكونون محافظين عليهاء ولا تاركين لهاء بل يصلون أحيانّاء ويدعون 
أحياناء فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق» وتجرى عليهم أحكام الإسلام 
الكذاهرة حي الموارية ونضوه”” , 

وقد يفهم هذا من كلام الإمام أحمد الذي ذكرنا عنه هناء والله 
الموف ‏ ” 


فصل 


واختلف في سبب كفر إبليس» فقال الشيخ برهان الدين”*'» ولد 
صاحب الفروع. في «الاستعاذة» له: قال جمهور العلماء: إنما كفر 
إبليس الأنّه أبى واستكبر» وعاند وطعن وأصرء واعتقد أنه محق فى 


تمرّده» واستدل ب: «أنا خير منه»» فكان تركه للسجود تسفيهًا لأمر الله 


/١ وهو في صحيح الجامع:‎ .)١550( رواه أحمد: ه/ 6٠١"”ء وأبو داودء برقم‎ )١( 
.)5515( كلك برقم‎ 
.51١5 مجموع الفتاوى: /ا/‎ )0( 
باختصار وتصرف.‎ 25١7 السابق: /ا/‎ )”( 
. هو تقي الدين» وبرهان الدين» إبراهيم بن محمد بن مفلح الراميني» ثم الدمشقي‎ )4( 
أبو إسحاق» (١هلا 401ه).‎ 
ع‎ 


د تعالن د وشس كم 


الكافرين» فالاستكبار عن أمر الله كفر”''. 


وقالت الخوارج: بمعصية الله تعالى -» وكل معصية كفر"" . 
قال”؟؟: وهذا خلاف الإجماع. 


قال تاج الدين عبدالر حمن بن إبراهيم الفزاري الشافعى » المعروف 

0 3 3 0 [مزئع ل‎ ٠. 

بابن الفركاح رحمه ال تعالى -: فذهب إبليس اللعين إلى أنه إذا 
اعترف بان الله - تعالى - إِله عالم قادر حكيم» كفاه ذلك» وظن أن 
طاعته مقصورة على الخضوع لذات الله سبحانه » دون امتثال أوامره 
العامة فلما د الله بالسجود لآدم عليه السلام - أنكر اشتمال الأمر 
على الخضوع لغيره» فعاف الإنكار» وحسن له إنكاره الميل - 
الاستكبارء فأبى» فغشى الكبر بصيرته» وأثار الهوى شبهة التعلق بالنظر 
إلى أصله الذي خلق منهة ) وهو النار» وأنَ آدم خلق من التراب» والنار 
أعلى من التراب» وجهل أن عناية الخالق - سبحانه - ترفع بالمشيئة » 
فذهب يعتل بما يَرْدُ به على الله سبحانه » ويزعم أنه أخطأ؛ فأمره 


)١(‏ لم أقف على كتاب الاستعاذة المذكور. والمؤلف ينقل عن الإنصاف للمرداوي: 
٠9 /١‏ :. 

.407 /١ الإنصاف:‎ )6( 

(9) إنما يقولون: كل كبيرة كفر. انظر «مقالات الإسلاميين»: .١18 /١‏ 

(:) الظاهر أنه يعني برهان الدين المتقدم ذكره. 

(9) سبقت ترجمته ص .14١‏ 


ا 


بخضوع الأعلى للأدنى»: وأنّه على بصيرة أبى». وكان إقراره بأن الله 
تعالى إل عالم قادر حكيم زعم 0 وقول مفتر؛ [ر.1/45] لأنه لو 
كان متيقنًا إلهيته لسلم لعموم أمرهء ولو تحقق 0 
برأية 6 ضار قن بعلة أصلهء ولو آمن بقدرته لعلم أنه فعال لا تقيّد 
العلل» ولو جزم بثبوت حكمته لما أنكر أمره بالسجود لغيره» ولو 3 
أنه لا يُسأل عما يفعل لما اجترأ على إيراد الأسئلة على الملائكة”'' . 


وروي أن الله تعالى - أوحى إلى الملائكة: «قولوا له: إنك في 
تسليمك أني إللهك وإلله الخلق غير صادق ولا مخلض؟ إذ لو صدقت 
لما احتكمت “علي بالم وأنا الله الذي لا إِله إلا أناء لا سأ عما 
أفعل» والخلق مسؤلون)” 6 يعني أن الإيمان لا يكون إلا مع الانقياد 
من غير اعتراض . 

ووجه ذلك أن الفاعل إنما يقال له: «لم فعلت» لأحد أمور ثلاثة 


)١(‏ هذا كلام غير مسلم به؛ فالقرآن صريح في أن كفر إبليس إنما كان من جهة الإباء 
والاستكبار» من جهة. إتكار الربوبية » كما في قوله - تعالى -: 8 قَالَ رَبِ يا أَعْوَيْكي 
دين لهم فى الْارضٍ ولخو يت معن إلا عبسَادَلك م ممم المُخلصِيت ١‏ 4 فهو مقر لله 
بالربوبية. وأنه هو الذي 0 أنه لا سلطان له على عباده المخلصين» ولذا سأله 
الإنظار إلى يوم القيامة» فمن هذا حاله لا يصح أن يقال إنه غير مستيقن بالربوبية» 
بل إن فرعون الذي أنكر الربوبية لا يقال عنه ذلك؛ فقد قال الله تعالى ‏ عنه وعن 
قومه : «وحَحَد ها وَأستقَئتهاأَفُْهُمَ ظلْماوطوا» . 

(؟) ذكر هذه الأسئلة الشهرستاني في أول «الملل والنحل»: 218-١5 /١‏ وذكر أنها 
مذكورة في التوراة والإنجيل» وقد أطال ابن القيم الجواب عنها في الصواعق 
المرسلة: ١678‏ وما بعدها. والظاهر أنها من وضع بعض منكري القدرء كما يذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد نبّه إلى أنه ليس لها إسناد يعتمد عليه. انظر مجموع 
الفتاوى: 4/ .١١6‏ 

قو 


فيقال: [ل]('2 فعلت ما لا تستبد به؟. 
الثانى ‏ أن يكون ممن يتطرق إلى فعله الخطأء فيُسأل ليُنظر: أخطأ 
أم أصاب . 
التالخا- أن يكون علي وشكيته متتافييره: يمكن المتعانيهما بالخ 
عنهماء فيسأل ليحصل الغرض . 
وكل ذلك ممتنع في حق الله سبحانه -» فيمتنع جواب السؤال له. 
ولما كانت قصة إبليس اللعين أصلاً لوقوع الشبهات» [ك.1/45] 
وكماته بالإغواء» وأنّ ذلك لا ينقطع ما دام الإنسان في الحياة» نطقت 
بها كتب الله سبحانه -» تحذيوًا قن ارتكاتت 00 ومتابعة خطواته» 
والاشكران بافاتةة: وقد قال تعالى - : # لا تَنَّعُوأ خطوت الشَّيْطن ومن مل 
خطوات الشَيْطن فَإِنَّم يم بِالْفَحَمَ]هِ والْممكر 4 [النور : ا فو تب فنا 
ملت ال وود خانا مر كه اليس ون اللسعا اليك . 


لم قال : «#وَلوَلا فَضْلُ اله علكَك رجتم ما رك منكر ين لحل بدا 4 [النور : 
١‏ أي لما طهر أحد منكم من متابعته. 


ونال مبيئًا لق * وَلوْلا فَضْلٌُ أله 0 م ل 0 تَمَعَثَمٌ ألَّيْطن إل 
يليللا < 20 #7 [النساء: 87])» يعني لارتكبتم سئلهة في التحكم على اللّه 
داعال داف" لما اعتراو""؟ على الغالفة.:والاضوان حل متانعة الفوضء 


200 في الأصول: زلما]. 
(9؟5) كذاء ولم أتبين أهي من الجرأة أم من الإجراء. 
ع 


ونصب النفس لمعارضة من أوجد الأشياء من العدم؛ وعلم من الجهل» 
وأنعم بما لا يجب عليه لحق سابق ولا لاحق» ولكن بفضله ورحمته 
ولطفه رحم. مع العظمة التي لا ثرام» ولا تدركها الأفهام» فأمهل مع 
البغي» وأرسل الرسل» وأنزل الكتب» وأوضح الهدىء وبيّن الضلال. 


وفي ذلك دليل قاطع» وبرهان ساطع؛ على أن من لم يرض بما 
رضى اللّه به» من التزام ما أنزل من كتابه ووحيه» وظن أنه يصل بدقيق 
نظره إلى ما لا يوضحٌ الله تعالى ‏ في كتابه» أو على لسان نبيّه - يك - 
فضَلاله متيئّن» وهلاكه متحقق. 

وقد قال تعالى - لإبليس : ##أذْهْبْ مَمَن يَنَحَكَ مِنْهُمْ فإ جَهَئمَ جزؤة 
جَرَآء وفوا :49 [الإسراء: 1]. 

2 00 0ه > ل بسك سقو 242 او رلووة 2 

وقال ‏ تعألى -: 8 إِنَّ ألشَِّطانَ لَِعَدوٌ فاتحْذُوه عَدُرًا ما يدَعوأ حزية ليَكونا 


وه 


مِنْ حصب ألمّعير 4457 [فاطر: 1]. 

[رءه9/ب] ولما حكم إنليشن برأيه على الله سبحانه ‏ التبس عليه 
الأمرء فبادر بالغلو عند المخالفة. إلى دعوى أنه لا يَسجد إلا لله 
وتوهّم أن تعلقه بهذه الشبهة يتميز بها على الملائكة ‏ عليهم الصلاة 
والسلام » وجهل أن «يد الله على الجماعة») ومن شذ شذ في 
النار»”''» فوقع عليه الإنكار بنقيض وهمهء في بيان أن السجود لآدم 
- عليه السلام- لم يكن لاستحقاق آدم بموجب الشركة”"©» إنما هو 


(1)' جزء من حديك مرفوع عند الترمذي + 4331/4 يرقم (8189)+ والحاكم في 
المستدرك: 25٠١ /١‏ برقم (2)7947 وفيه ضعف كما في تخريج الألباني لكتاب 
السنة لابن أبي عاصم: ص .1٠‏ 
(؟) أي أن آدم لم يكن شريكا لله فِيُسجد له لذلك. 
كلا 


مجرّد طاعة الأمرء فقال ‏ تعالى -: ## مَامَتَمَكَ ألا تَسْجُدَ إِدْ أَرْيُكَ 4 [الأعراف : 
فحاد عن إظهار الغلوء إذ لم يفد توهمه إلا الإفراط في التقصيرء 
فأنزل درجة الخالق ‏ تعالى - فى أمره بالسجود لآدم عن درجة نفسيه فون 


1 7 
عير الى حفر م 


رأيهء بأن قال: ا أَتَأحَيرمَنْهُ سَلَقَي من نار وَعَلَقَتَهُ من طِينٍ 27 ٠.4‏ فخرج من 
خحضوع العبد» إلى كبرياء الباري, بالمحاورة إلى خصمه بالجدال» 
فزالت المسامحة يحد العداوة. وانقلبت معاتبة الود إلى التقئط من العود 
بالرحمةء فقال الرب:: ا تحرج ينها وَنّكَ مَجِيددٌ 77 وَإنَ لِك اللَعَسَه إل بوم 
لذن :2 4* [الحجر: :“ال ه"]. 

قال الحكماء: أخطأ عدو الله فى تفضيله النار على الطين؛ لأن 
الطين أفضل منها من وجوه: 

أحدها ‏ أن من جوهر الطين الرزانة والسكون والوقار والحلموالآناة 
والحياء والصبر» وذلك سبب توبة آدمّ وتواضعه وتضرّعه» فأورثه المغفرة 
والاجتباء والهداية. 

كرف الثار: البكية والطيش والحدة والارتفاع والاضطرابء» وذلك 
سحن انتكان إنلنين ع" فاورتة اللعنة والؤتعاف ىن القطنةة: والاس ابعيتيا 
والهلاك. 

والثاني - أن الجنّة موصوفة بأن ترابها مسك». ولم ينقل أن فيها نار . 

الثالث ‏ أنها سبب العذاب». بخلاف الطين. 

الرابع - أن الطين مستغن عن النارء وهي محتاجة إلى مكان. وهو 
التراتية 


لاا 


الخامس - أن الطين سبب جمع الأشياء»؛ وهي سبب تفريقها. 
السادس - أنهما”'' يُطفئان أو أحدهما النار. 

السابع ‏ أن بالمار حياة كل شيء؛ كما قال تعالى -: #وَحَعَلمَاونَ 
001 1 شي حي 4 [الأنبياء : 7 والنار ا تلابس ا إلا 
ا ل ا ا 0 


فمن آثر' نفسه على كتاب الله وسنة رسولهء وحكم عقله على 
خالقه. اضطرّه الأمر إلى ما وقع فيه إبليس؛ فإن الأمم لما أَبَْا طاعة 
رسوكٍ من البشرء وغلوا بزعمهم تعظيم الله تعالى -» فأنكروا أن يقوم 
بحجة الله تعالى - ويؤدّي عنه بشرء كما أنكر إبليس. الأمر بالسجود 
لبشرء فاضطرهم ذلك إلى الرجوع من الغلوَ في تعظيم الله تعالى - إلى 
الإفراط”" والتقصير بعبادة غيره» فمنهم من حاد عن إنكار رسالة البشر 
إلى التكبّر بطلب مواجهة الله تعالى - - بلا واسطةء # فْمَالُوَا أرِنا أله 
جَهَرَهَ 4 [الساء: «16]. 3 لَولَا مُكَلْمُمَا أللَهُ أو تَأْتِيمَآ ايد 4 [البقرة: .]١1١8‏ 
ل يمن لك جو رى ههج + ' رَةٌ# [البقرة: 08]» [ر.96/أ] ثم سقط إلى عبادة 
البقر» كما حاد إبليس في غلوٌ دعوى: «لا أسجد إلا لك»». إلى التكبّر 
باأنا خير منة»» ثم سقط إلى تزيين المعاصي للبشرء وذلك من خزي 
الطرد. 


)١(‏ ضمير التثنية هذا راجع إلى الماء والتراب» المكونين للطين» وكان على المؤلف 
الإفصاح غن ذلك» وعدم التكنية بالضمير؛ إذ لم يسبق لهما ذكر. 
(؟) انظر نحو هذه الوجوه في «الصواعق المرسلة» لابن القيم: / .٠١١4‏ 
(") كذاء والصواب أن يذكر هنا «التفريط»؛ فهو الملائم للتقصير. 
6 


ومنهم من حاد إلى تعلله بمشيئة الله تعالى -» فقالوا: 9# لَوَسَاء أََّهُ 
مَآ أشْرَحكُمَا © [الأنعام: 1448]: #9 لَوْسَاء اللَّهُ مَا عَبَدْنا من دُوفِيء مِن نَىْ * 
[النحل: 5"]ء 9# لَوْ سَاء أَنَّهُ مآ أَشْركًُا وَلَا َاصَآوْنًا © [الأنعام: +114]. #8 لو 
سَاء ليحن ما دنهم تهم# [الزخرف: :]7١‏ ثم سقطوا إلى عبادة أوثان لا تضرّ ولا 
تنفع» كما حاد إبليس إلى الإقرار بالقدر. ليعترض بالأسئلة» ويقطع عنه 
لوم الملامة» ثم سقط إلى طلب الصدّ عن عبادة الله تعالى -. 


[ك462/ب] ومنهم من غرّه رأيّه فجمح في عنان كبره» حتى تجرأ 
بدعوى الإلهة'''. حيث قال: #اماعَلِمَتُ لَحكُم ين إِلَهِ عرف [القصص : 
0 كهنا: اعكر املس حفيرة راف نقمة ادي «المضاسة من باريها ٠‏ تتجرا 
بالإنكار عليه في قوله: 8 َأَسَجُدُ لِمَنْ حَلَشَتَ طِيِنَا 5 َال أَرَمَينَكَ مدا الى 
حكَرَمت عل # [الإسراء: 05١‏ 15]. فسقط مدّعي و إلى الانتصار 
بجنده من السحرة على من كان يحقرء كما سقط إبليس من الملا 
الأعلى إلى الانتصار بذريّته إلى إغواء من يدخل به النار. 


فكذلك أهل العقل. حكموا العقل على خالقهم» وقدّموا على كتابه 
وسنة رسوله - كَكْهِ - سنائح آرائهم , وأيودا ما جاءهم منهما على خلاف 
أهوائهم» فالتبس الأمر عليهم» كما التبس على كفار الأمم» واضطرّهم 
إلى ما وقع أولئك فيه» من السقوط إلى نقيض ما زعموه؛ فإن المعتزلة 
غلو في التوحيد”''؛ حتى أنكروا ما وصف الله به نفسه في كتابه» وعلى 


)200 قّ اللسان /١(‏ 558» مادة «أله»): «يقال: إِله بين الإلهة والألهانية»: ونقل عن 
ابن سيده قوله: الإلهة والألوهية: العبادة. 
(؟) ما سيذكره غير مختص بالمعتزلة»ء بل يشمل سائر المتكلمين من الأشاعرة 
والماتريدية ومن وافقهم. 
ع 


لسان نبيّه. من الكلام. والرؤيةء» والاستواءء والنزول.» والوجهء 
واليدين» والقدم. والعلم السابق''". وغير ذلكء. كما أنكر الكفار ما 
جاءت به الرسل ‏ عليهم السلام -. فحطهم غلوّهم إلى أنّهم أجروا عليه 
عي كم العباد» في أنه ما حسّن منهم حسّن منه» وما قبّح منهم 
قبح منهء بل: رفعوهم عليه تعالى ‏ بنفي القدر عنه» بأنهم يفعلون في 
شلطانة هاا ساون لاما اع فحالّهم أشبه حال مه قال << آنا أقىء 
وَأُمْيثٌ »4 [البقرة: 590/8]. 


وأثبتوا لله صفة الجهل بالجزئيات وتفصيل المجملات”')؛ وما 
يستقبله العباد من المعاصي والطاعات. وردّوا النصوص الصحيحة 
الصريحة :في إثبات الكلام والصفات» فهم أشبه بحال الذين قالوا 
لرسولهم: # ما حِمْتَنًا بِبَيَسَةٍ وَمَا كن بِتَاركة َالِهَئِنًا عن فَوَلِلَكَ وَمَا نحن لَك 
بمؤمزيت 45 [هود: 07]. 


)١(‏ إنما أنكر العلم السابق غلاة القدرية من الجهمية» أما المعتزلة فيثبتونه. انظر اشرح 
الأصول الخمسة» لعبدالجبار: »ولو اتكروه لكتروا يد فيلحف #الحيفية. 

(؟) هذا هو المشهور عن الفلاسفة» ويبررونه بأن واجب الوجود يمتنع لصفة ذاته أن 
تتغيرء فياجب أن يكون علمه بالجزئيات على الوجه الكلي الذي لا يتغيّر بتغيّر 
الأزمنة والأحوال. انظر تقريرهم لهذا في «الإشارات والتنبيهات» لابن سيناء مع 
شرحه للطوسى: “/ 796 7917» و«النجاة» لابن سينا: 0-787 785.» وانظر إبطال 
الغزالي لقولهم في «تهافت الفلاسفة»: 27١5‏ وهناك من لا يسلم للغزالي ومن 
وافقه كالرازي والطوسي فهمهم لمذهب الفلاسفة في العلم الإلهي» ويدعي أنه 
يمكن حمل كلامهم على وجه لا يلزم منه إنكار علم الله بالجزئيات» كما نبه 
الدكتور سليمان دنيا في تعليقه على الموضع المحال عليه من تهافت الفلاسفة». 
وانظر مناقشة ابن رشد للغزالي حول هذه القضية في «تهافت التهافنت»: ؟/ "91٠‏ 
وما بغدها. وانظر تعقب ابن تيمية لابن رشد في دفاعه عن الفلاسفة في مسألة 
العلم الإلهي في درء التعارض: 94/ 4/!ا" وما بعدها. 

كك 


وغلت الجبرية في إضافة الحكم إليه ‏ سبحانه » حتى نفوا عن 
العباد مطلق الاستطاعة والاختيار”' أ وأسقطوا اعتبار نهيه وأمرهء فهم 


عر سم 


أشبه حالاً بالذين قالوا: ‏ لو سَاءَ أَسَدُ مآ أشْرَحكا» [الأنعام: 144]. 


وقريب منهم 0 لك في التوحيد»ء حتى قالوا : لا تضرَ 


وغلا قوم في القول في إثبات ذاته؟ حتى أفرطو”*', 
(ووكةاج ]امن التحتة مخلقة جاتن عن :لنت ينوا يوا الم 
والمشبّهة؛ ومنهم من ألحق الخلق به. وأجرى حكمه في خلقه. كغلاة 
الرافضة» وهم أقرب شبهًا بمن عبّد العزير'2 والمسيح والملائكة 


59 أطال ابن القيم النمّس في إيراد شبهاتهم ودحضها في «طريق الهجرتين»:‎ )١( 
و«شفاء العليل»): "5 وما بعدها.‎ » 5 3* 

نما يفول هذااين ل خلق لمن المنافقين والشاق وقد كه غازة المريسف 
لكن لا يعرف له قائل معين من المنسوبين إلى العلم فيُحكى عنه. إلا ما ذكر عن 
مقاتل بن سليمان» والأشبه أنه غلط عليه. انظر مجموع الفتاوى: / 0181١‏ 485 
و5١/‏ 5 و«منهاج السنة» لابن تيمية: 0/ 7/85. 

() الأولى أن يقال: «في إثبات صفاته»؛ إذ لا يتصور في إثبات الذات غلو. 

(4:) الإفراط هو الغلوء فكان حق الكلام أن يقال: وغلا قوم حتى ألحقوه بخلقه. . أو 
نحو ذلك . 

(5) لم يرد في لفظ «الجسمية» إثبات ولا نفي» فالواجب التوقف فيه والاستفصال عن 
المراد به.» فإن كان حقا أثبت» وإن كان باطلاً نفى» دون التعرض للفظ التجسيم 
بنفي ولا إثبات. و«المجسّمة» مما ينبرٌ به الجهميةٌ أهلّ السنة لإثباتهم الصفات. 

(5) يقال: «عزير» بالألف واللام» وبدونهماء وهو عزير بن جروة ‏ ويقال ابن شوريق - 
بن عرنا بن أيوب» ويقال: عزير بن سروحاء روي في حديث مرفوع: "لا أدري: 
أكان عزير نبيًا أم لا ضعيف الجامع : (5057)., والمشهور عند المفسرين - 

م١‎ 


- عليهم الصلاة والسلام -» وغيرهم من الأصنام. 


والحاصل أنْ كل من لم يرض بما رضي الله لعباده من متابعة 
رسوله وكتابه فقد ضلّ قطعًا ضلالاً مبيناء كيف وقد قال الله - تعالى -: 


1ر21 ارول 000 07 ما تنكم نه كأ ورا [الحشر: لا وقال» 


9" من يطِع أَلرَسُولَ فَمَدْ أطاع أله 4 [النساء: .]4٠١‏ وقال: «اوإن تطيعوه 
ماعل إلا بكم الثروث 49 [التود. 4]ء وقال: 92 َي 
لا بوُمبورك حَقٌ يحكموك فيمًا فِمَا شر يتنهم ثم لا يدان أنشْسهمّ 4 
0 5 


ئَكَا يدت ملكأ مَييكا لق [النساء: 510» وقال: 07 أَلَدِد 
يحالِضُونَ عن أسروه أن بي فِنَنَةٌ 4 الآية [النور: *7]. وقال: 3# كَعَامِيُا يله 
ور سْوله أَلتَِيَ الذي لرَى يُوْصِتُ يله وَكَلِميهء # الآية [الأعراف: ,]١68‏ 
وقال : ل وَمَاينَِقُ عٍ الموك1 :2 إن هو لاو يوك (زي 4 النجم: *. 4]» 0 
0 هل إن كنسر تَحون الله َأتَبعُون * الاية [آل عمران: .]*١‏ وقال: #وما كم 
مو ولا مُؤْمَةٍ إذَا قَصى الله ورسوله: أمرا أن يكن َم لجيه من أمرهم 4 [الأحزاب: 
35]. 1 


فكل هذه الآأيات محكمات» ونصوص واضحات في وجوب امتثال 
أمر النبئن َيِه - ونهية ؛ وأن الانقياد له هدى». أن نفس طاعته نفس 
طاعة الله تعالى -» وأنها موجبة لمحبّة الله سبحانه -» وأن التوقف 


أنه الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه» وأنه من أنبياء بني إسرائيل» .بين داود وسليمان 
وبين زكريا ويحيى. وقال بعض السلف: إل عير يه بل صالح ألهمه الله حفظ 
التوراة لما لم يبق فيهم من يحفظهاء وعليه فقد انقطع تواتر التوراة عنده. انظر 
"تاريخ دمشق»: /1٠‏ 2”317 و«البداية والنهاية»): ”/ 58 597 ط التركي . 

)١(‏ في الأصل: ما آتاكم» بلا واو. 

درفم في الأصل: ل١اومن‏ يطعي بواو) وهو خطأ. 

ا 


عن التسليم لحكمه مانع من ثبوت الإيمان» وأن مخالفة أمره موجبة 
لحلول الفتنة والعذاب» وأنّه ليس لمؤمن ولا مؤمنة مع أمره اختيار» 
حتى صرح بأنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهه”"' . 

فإذا ثبت أن الإيمان بالله ‏ تعالى ‏ لا يُقبل بدون الإيمان بمشروعاته. 
وأن حكم الشرع باق على وجوب مراعاته» كان الشك في وجوب 
الأخذ بالسنة شكا في وجوب التوحيد» والإعراضٌ عنها تعرّضا بتكذيب 
القرآن المجيد. هنا احعن حال من أقر بالإسلام» واعترف بنبوة محمد 
- يك -» ثم رضي بعلم مبتدع» لم يُنقل عن نبيه الأمين» ولم يؤثر عن 
صحابته ولا التابعين» وما أقربهم شبهًا باللذين قص الله علينا حالهم. 
درا انقلابهم ومآلهم. إذ يقول -عز من قائل -: # قَلْمَاجَآَتَهُمْ رُسُلَّهُم 
َلْيَستِ فَرِحْوأِمَاعِنْدَ هم من ألْهِلَ 4 [غافر: +]"©. 


إذا علمت ذلك؛ ففي قتل الواحد الممتنع من أداء الزكاة من غير 
جحود قولان مشهوران للعلماء ‏ رحمهم الله تعالى -: 


أحدهما ‏ يقتل”"» وهو المشهور عن الإمام أحمدء حدًا لا كفها9؟؛ 


)١(‏ في قوله ‏ تعالى -: 8 البنٌ أَوَكَ بِالْمُؤْمي بِنْ شيم #. ومعناه أنه أحق بهم من 
أنفسهم» أن يحكم فيهم بما يشاء. انظر تفسير الطبري: ١؟1/ .١77‏ 

(6) هذا الكلام منطبق تمامًا على العلمانيين بأصنافهم. الذين يرفضون هيمنة الإسلام 
على نواحي الحياة. 

(؟) إن لم يمكن أخذها منه.. بعد أن يسيتاب ثلاثاء فإن أمكن أخذّها عَرْرء انظر 
المغني: 5/ لاء و«الشرح الكبير؟: /ا/ .1١47-١44‏ 

(4) وفي رواية عنه: إن قاتل عليها كفرء وفي أخرى: يكفر وإن لم يقاتل عليهاء لقول 
ابن مسعود رضي الله عنه : ما تارك الزكاة بمسلم»؛ أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف: “/ 5١1ء‏ واللالكائي: 4/ 4845, ولقول أبي بكر -رضي الله عنه ‏ - 

ة 


فإن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لا يرون شيئًا تركه [كفر]"' غير الصلاة» 
وكلامهم رضي الله عنهم ‏ في قتل الممتنع من الزكاة» [ر»1/46] 
واتفاقهم على ذلك من غير تكفير له عام في الواحد والجماعة”©؛ 
فإنّهم لم يتركوا الفلَّ من الممتنعين عن أداء الزكاة إلا بأدائها إلى 
الإمام. إذا كان الإمام يضعها مواضعها التي صرفها الله تعالى - في 
كتابه العزيز إليهاء نص على ذلك الإمام أحمد»ء فهو الذي به يستباح دم 
مانعها . 

فلا تستطل الكلام على هذا الباب» وعلى هذا الحديث؛ فإنه قد 
غلط فيه بعض من ليس عنده بصيرة بكلام الأئمة وصالح سلف الأمة 
فأجراه على ظاهره مطلقّاء ومن نظر إلى نصوص الكتاب والسئة 
المحكمة وكلام السلف الصالح كما بِيّنَا ذلك علم أنه لا يخالفهاء بل 
يجاريها؛ [ك1/418] فإن كلام الله وكلام رسوله - يك - يصدّق بعضه 
بعضاء والله الموفق الهادي إلى سواء السبيل . 


ولهذا قال الشيخ ‏ رحمه أللّه تعالى -: وشرح هذا الباب ما بعذه 
- وفي غير خظ الشيخ : هذه الترجمة ما بعدها ‏ من الأبواب. 


وقد أشرنا إلى تفصيل بعض ما أجمل فيه" . 


لمانعى الزكاة لما قالوا: نؤديها : «لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة» 
وقتلاكم في النار». أخرجه أبو عبيد في الأموال: .١198-5‏ ْ 

)١(‏ في الأصل: «كفرًاك. والصواب ما أثبته. 

(؟) تقدم التنبيه إلى أن الصحيح كفر الطائفة الممتنعة عن شيء من شرائع الإسلام» 
وأنهم يقاتلون ردّة» وأن هذا قول المحققين من أهل العلم. 

.. (*) في الطرّة: «بلغ مقابلة على أصله فصح على يد مصنفه عفى الله عنه». 

0 


(باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء» قبل 
نشول عو لأنن "ذلك (أو زفعة) يعد تؤزوله بالل يسن 


وهذا شيء لا يقدر عليه أحد من جميع ناطق المخلوقات دون 
جماده''". فلا يُطلبٌ دفع البلاء أو رفعه إلا ممّن بيده ملكوت كل 
شيء ء الذي يجير ولا يجار عليه فعليك بدعائه - جل وعلا _-؛ فهو 
الذي يدفع ذلك. 


فعئل الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد لب عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما- 
مرفوعًا: «الدعاء ينفع مما نزل وممًا لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء»”'" . 


إلآ أنه من حديث عبدالرحمن بن أبي بكر المليكي» عن موسى بن 
عقبة » عن نافع ؛ عن ابن عمر. وقد قال الذهبى فى عبدالرحمن: إنه 
0 
ا 


وقال ابن حجر: إسناده دا ومع ذلك صحّحه الحاكم . 


فهو سبحانه ‏ هو الذي يُنزل البلاء ويدفعه ويرفعه» وهو تعالى - 


)١(‏ لعله يقصد أنه لا يقدر عليه ناطق المخلوقات» فجمادها من باب أولى. 
(؟) المستدرك: /١‏ برقم ».)١815(‏ ورواه الترمذي: ه/ ”507. كتاب 
الدعوات» باب ,»)2٠١7(‏ حديث (07014. وهو في ضعيف الجامع: 28754 برقم 
(لكلاه). 
(*) انظر الكاشف: ”/ ٠‏ » و«ميزان الاعتدال»: ”/ .0868٠‏ 
(:) فتح الباري: /١١‏ 406. 
:6 


هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء. 

وقد روى هذا الحديث أيضًا الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن 
معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ مرفوعً”' . 

وهو عند أبي يعلى الموصلي والطبراني في الكبير”"2 عنه أيضًا 
مرفوعا. | ٠‏ 
ولفظهم :٠٠لن‏ ينفع حذر من قذدر. ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما 
لم ينزل» فعليكم بالدعاء عباد الله». 


03 


ولمّا كانت شهادة ألا إِله إلا الله مبتدأها بالنفي» بدأ بتعريف الشرك 
فى تفصيل ما أجمله. 

ثم بدأ رحمه الله تعالى - لما شرع في تفصيل ما أجمل بالأدنى 
فالأدنى دون الأعلى؛ تمريئًا. كحال الطبيب الحاذق» ترقّيًا من الأدنى 


إلى الأعلى . 


[ر.907/ب] ولشدة البلوى وكثرة وقوع الأصغرء مع قلة وفوع 
الأكير""؛ بدأ به بحيث إذا علم ذلك من وقع فيه» وتحققّ عِظمّه عند 
اللهء وأنّه أكبر من كبائر المعاصي., كالرّناء وقتل النفس» وعقوق 
الوالدين» وقذف المحصنات الغافلات» مع صغره في الشركء نبّهه 


.)81/86( برقم‎ .59١ المسند: ه/ 4؛ وهو في ضعيف الجامع:‎ )١( 
قم له يردا"‎ 
لا يسلم للمؤلف - رحمه الله - قلة وقوع الشرك الأكبرء خصوصًا في زمن مصنف‎ )9( 
المتن.‎ 
ك3‎ 


ذلك على الأكبر المخرج من الملة» وكان معرفة الأصغر تنبيهًا على 
الأكبر؛ من باب الأولى. 


وقد قال زين الدين ابن رجب ‏ رحمه الله في الشرك والكفر 
مفصّلاٌ: وحقيقة [الكفؤ]”''' هو المساوي والمقاوم. فلا كفؤ له 
- تعالى - في ذاته. ولا في صفاته. ولا في أسفاثة) ولا في ربوبيّته 
ولا في إلهيّته. 

ولهذا كان الإيمان بالقدر نظام التوحيدء كما قال ابن عباس7", 
لأن القدرية جعلوا له كفوًا في الخلق. 


قال: وأما التوحيد في الإلهيّة» فالشرك فيه تارة يوجب الكفر 
والخروج فى الملل وال في الثارء ومنه ما هو أصغرء. كالحلف 
نغين الهء والنلن: وعشيفة غية اللها» ووجاتة + والتوكل علية' وَالذل له 
وقول القائل: ما شاء الله وشئت». 


ومنه ابتغاءٌ الرزق من غير الله“ وحمدٌ غيره على ما أعطى» 


(0): :في الأصل: [الكفر]. وما أثبته هو اللائق بسياق الكلام. 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط (5/ 55) برقم (701) عن ابن عباس مرفوعًاء قال في 
المجمع: (7/ )١97‏ وفيه هانىء بن المتوكل وهو ضعيفء ورواه موقوفا 
اللالكائي: 4/ 2.50٠١‏ برقم .)١555(‏ 

(*) اعتبار ذلك من الشرك الأصغر مطلقًا فيه تساهل بيّنء وقد قال تعالى - على لسان 
الخليل - عليه السلام -: اط إِتَمَا يدوت من دون ال تا وكيرت إفكأ إرك اين 
بدو من دون أله لا يكو لكُم رِرْها فَأبَمُوأ عند اله الرِزف وأعبدوة وأشكروا لد » 
[العنكبوت: .]1١7‏ فكان حق ذلك أن يقيد بالتفات القلب إلى الأسباب ونحوه مما 
هو دون الشرك الأكبر. 

لام 


والغنية بذلك عن حمده. 

ومنه العدا الع ا وهو الرياء» وهو أقسام . 

ولهذا حرّم التشبّه بأفعاله بالتصويرء وحرّم التسمّي بأسمائه. 

فأما ما يتسمّى به المخلوقون من أسمائه» كالسميع والبصير والقدير 
والعليم والرحيم» فإِنَ الإضافة قاطعة للشركة. 

وكذلك الوصفية» فقولنا: «زيد سميع بصيراء لا يفيد إلا صفة 
المخلوق. وقولنا: «الله سميع بصيرا»ء يفيد صفته اللائقة به» فانقطعت 
المشابهة بوجه من الوجوهء ولهذا قال تعالى -: هَل يعلد لَهْسَييًا 2 4 


[مريم: 6]. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله - 6010م 


قلت: هذا من الشيخ”" 2‏ رحمه الله - سر لطيف» وبهذه الفراسة 
والسياسة نفع الله به العباد وعمر به البلاد» ومن نصره وتبعه على ذلك 


رأسن وساد. 


قال: . (وقول الله عز وجل - : # قل أَفرَءَ يسم ما عون من ده 0 
رادي َس ِضْرٍ هل م هُنَّ حكيْقات روه أو أرادق بِيَحْمَةٍ هَل هرح كت 


20000 


تيو فل حَبىَ أمَه علو تنكل الدترة ون و4 [الزمر: 8"]) . 

يأمر - تبارك وتعالى - رسوله محمدًا - عَكِلةٍ أن يقول للجمشر كين 
قل أ 27 شم ما تَنْعُونَ ين دون أله 4, يعني ما تعبدون من دون الله من 
الآلهة. 0 أرادي أَسَهُ صر 4 أي أصابني ببلاء أو مرض في جسدي» 
وضيق [ر1/47] في معيشتي» أو عذاب في الآخرة» «كَلهُنَ كَيِدَتُ 


() لم أقف 7 موفكه ا 
4 


صُرَود 0# أئ هل تقدر الأصنام دفع ذلك عني؟ . 
#أزارادن ِحَعْمَةِ4 أي نعمة وخير: © هَل ه هرج ممسكث ميد 4 
أي هل تقدر الآلهة التي تدعون من دون الله منع تلك الرحمة عني؟ . 


فرئء: «كاشفاتُ»4» واممسكاث». بالإضافة. وبالتنوين» . وما 


هَل حَسى لد 4 1 يكفينو الله من شر آ لهتكم. ويقال: ثقتي بالله 
كافيًا في إصابة الخير ودفع الضير؛ إذ قد تقرر بهذا أن القادر على دفع 
المضار وجلب المنافع هو الله» الذي لا مانع لما يريد من خير أو ضير. 


1 ص ير ميس 


كه يرصَكَلُ الْميوظُونَ :242 أي يثق الواثقون بالله. الذي لا إله 
إلا هوء النافع الضارء الذي بيده مقاليد السموات والأرض. ففوئض 
أمرك إليه»ء وتوكل في جميع أمورك وما نايّك عليه؛ وما ربك بغافل عما 
يعملون» فلا تجعل لأحد من دونه من ناطق أو جماد في عبادتك حقًا. 
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: حدثنا هشيم» أخبرنا منصورء عن الحسن 
يعني للع (عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ أنْ النبي 
يك - رأى رجلا في يده حلقة من ضَُفْر» فال يعت رشوك الله: كيد ب 
للرجل : ما هذه الحلقة] التي في يدك؟ . (قال: من الواهنة) أي جعلتها 


.057 انظر «السبعة» لابن مجاهد:‎ )١( 
/” (؟) أخرجه من طريقه الخطابى فى غريب الحديث: ؟/ 550» ورواه ابن ماجه:‎ 
لخ ا )واي سهان كن حت ذال 206 5130 مسوم تزف أن‎ 
وقد ضعفه الألبانى‎ ,.)1989( "50٠١ 8 : الرجل هو عمران. والبيهقى فى الكبرى‎ 
ْ 1104 في الطعيفةة 0/7 :1 ديرق‎ 
اه‎ 


من أجل الواهنة» (فقال رسول الله - َيِل -: انزعها) أَئ عن يدك (فإنّها 
لا طيوك) بجعلك: إكاها تذلك إلا وهنا 


زاد الإمام أن في روايته : (فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت 
أبدًا» . رواه) جميعه الإمام (أحمد) فى مسئده (يبسند له بأمن ا 

وسند سعيد بن منصور على شرط الشيخين» على تصحيح سماع 
الحسن من عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه 7" . 

والواهتة ‏ عاق يعد فى المتكية وى لبن كلها “رهن النن. امن 
الله - سبحانه-» أو يضعفهاء لا يرفعها إلا الله تعالى ‏ الذي أنزلها فى 
ذلك العضوء الذي هو تخليقه وإيجاده ‏ سبحانه -. 


يقال : ومن يهن وهْنًاء ووهنه غيره» ووهنه: أضعفه. 
ومنه: «ولا واهنًا في عزم»”"'. أي ضعيمًا في رأي . 
وقال الفرّاء: الواهنة: القّصيْرَى. وهي أسفل الأضلاع”*' . 


وقال غيزه أيضًا: الواهنة عرق مستبطن حبل العاتق إلى الكتف. إذا 
ضرب على .الإنسان أوجعهء فيقال عند ذلك: «هنى يا واهنة». أ 


٠ .5586 /5 المسند:‎ )١( 

(؟) قد صرح بعض أئمة الجرح والتعديل بعدم سماعه منه» انظر «جامع التحصيل"» 
للعلائي: .١5154‏ 

(9) هو فى اللسان /١(‏ 407) عن على رضى الله عنه -» ويروى أيضًا: «ولا واهيا» 
بالبامه ول ار لي 

(4:) انظر «غريّب الحديث» للخطابي: 7/ 4550» وقيل أعلى الأضلاع» انظر اللسان 
مادة (وهن) /١‏ 505. 

لأ 


اسكني. هذا من قول العرب .لها'''. 

وإتما أكو عليه كله كما قال البعطاي جاتحا التحلقة من العيدر؟ 
لأنّه كان اتحَّذها على أنّها تعصمه من ريات العؤق» فكان ذلك عنده 
في معنى التمائم التي ورد النهي عن تعلقها؛ [ر.48/ب] لاعتقادهم فيها 
استقلالاً النفع والضر”" . 

وروى بريدة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلاً جاء إلى النبى ‏ يَلهِ - وعليه 
خاب من حديده» قتاق- مالي «أرى: علياقة علي ار يهنن أهل الثارة- 
فطرحه. ثم جاء وعليه خاتم من شبّه فقال: ما لي أجد منك ريح 
ا تقال بك وشو 0 من أي شيء أَنَخِذُه؟ . قال: من ورق» 
ولا تد تتمّه مثقالاً. رواه أبنو ذاود؟ 


والشية - بفتح الشين المعجمة والموحّدة ‏ جيّد النحاس الأصفرء 
قيل إِنّه سمّي بذلك وبالصّفْر؛ لكونه يشبه الذهب. 
فانظر كيف غلظ الإنكار ‏ كَل - على هذا الرجل من أصحابهء لما 


اعتقد أن هذه البحلقة ترفع الضِرٌ التازل» ولم يعذره بجهله. وأخبره أنها 
لا تزيده من وهن يذه الذي أصابها إلا وهناء نقيضَ قصدهء وأنّه لو 


.440 /'” انظر «غريب الحديث»:‎ )١( 

20 عن السابق» مع زيادة طفيفة. 

2 السدر: / 4.» كتاب الخاتم» ‏ باب ما جاء فى حاتم الحديد» (5557). ورواه 
النسائي: // 5/ا١ء‏ برقم (2)0195 والترمذي: 54/ 18”. )١780(‏ بلفظ «خاتم 
من صفر». وقد ضعف الألباني إسناد الحديث كما في تخريجه لمشكاة المصابيح : 
.١1968 /5‏ حديث رقم (2)47597 لكنه صحح الجملة الأولى منه في صحيح 
الجامع : ؟/ 389 (5ككه). 

ال 


مات على هذه الحالة معتقدًا ذلك لم ينزعها ويتبف إلى الله - سبحانه - 
مما اعتقده ‏ ما أفلح أبدّاء وهذا وعيد شديد» وقول أكيد . 


فتبيّن بهذا أن صغيرة الشرك أكبر من كبيرة الكبائر. 

ولم يغلظ ‏ يَلٍ - هذا التغليظ على من شابه الكفار في حليتهم في النار. 

(وله) أي للومام أحمد في مسنده» (عن عقبة بن عامر) الجهني , 
الصحابي المشهور. ولي مصر لمعاوية - رضي الله عنه ‏ ثلاث سنين » 
وكان فقيهًا فاضلاًء يكق بأبي عمرو» وهو أحد مشاهير الصحابة 
- رضي الله عنهم -. 

قال في التجريد: كان من أحسن الناس صونًا بالقرآن"" . 

وفي العبر: كان مقرنًا فصيحًا مفوّهًا''". 

قال ابن الربيع”2: لأهل مصر عنه نحو مائة حديث. 

وكان - رضي الله عنه ‏ راميًا» ويُبعد في الغاية» حتى قيل : مارمى 
اليه د اع إلا عقبة بن عامر”*؟؟. 


مات فى مصر » سنة ثمان 0 


/١ انظر «تاريخ الإسلام»: عهد معاوية: ص “0”؟. «وتجريد أسماء الصحابة»:‎ )١( 
دار المعرفة» بيروت.‎ *5 

(5) : «العبر في خبر من غبر» للذهبي: /١‏ 50. 

(*) هو يحيى بن الربيع بن يمان العمري» الشافعي» (6574- 505ه).ء انظر «طبقات 
الشافعية» لابن السبكي: 8/ 297 والأعلام للزركلي: 8/ .١55‏ 

(4:) ذكره ابن قدامة في «المغني؟: 94/ 71/60. 

(0) انظر «الإصابة»: ؟'/ 487. 
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(مرفوعا) إلى النبي - يَكةِ ‏ أنه قال: 


(«من تعلق تميمة فلا أتم الله لهء ومن تعلق ودعة فلا ودع الله 
20010 
له)) <. 


وفي لفظ للؤمام جمد عنه في هذا الحديث: «فقد أشرك)7' . 


التميمة جمعها تمائم» وهى خرزات كانت العرب فى الجاهلية 
تعلقها على الصبيان» يتقون بها العين بزعمهم. وشقَّوا لها هذا الاسم 
تفاؤلا لإتمام الآمر الذي جعلت له. فدعا رسول الله يَكةِ - على من 
تحني" تدللق وزقيفن نا فضي وادرهاة بقوله: «فلا أتمّ الله له». 


فما حال من دعا عليه سيّد البشر - وَِِ » على فعل يُغضب الله 
ويضاهيه؟ . 


فهذا المتعلق لهذه التميمة أو الودّعة [ر.1/48] فعل أمرًا استحق عليه 
دعوة رسول الله - كلِهِ - وأغضب مولاه عليه بتركه التوكل عليه في دفع 
ما يتوقع وقوعه من المكروهء أو رفع ما حل بهء واستبدل بذلك 
خرزات جماد. أو تعوذات بغير من أوجده من عدم وأنشأه» فسبحان 


من أضل من شاء من عباده على علم . 


)١(‏ المسند: 4/ 2١55‏ ورواه الطبراني في مسند الشاميين: ١55 /١‏ (775) والكبير: 
اه رابو على :قن مويه وفع رهم اذا ترارق كيان الى سكيس : 
“اا/ ١هغ‏ (لمحكيل والحاكم في المستدرك: 5/ ٠8:؟”‏ (01ه/) وغ/ ع 
(8589). وقال: صحيح الإسناد. وقال في المجمع (5/ :)2٠١“‏ رواه أحمد وأبو 
يعلى والطبراني ورجالهم ثقات. 

(0) المسند: 4/ 2.1966 ولفظه «من علق تميمة فقد أشرك». قال في المجمع (05/ 
(ورجال أحمد ثقات). وصححه الألباني في الصحيحة برقم (597). 

او 


وقوله: (ومن تعلق ودّعة) هي بالفتح والسكون: خرزات بحريّة 
بيض معروفة» كانوا يعلقونها مخافة العين. واسمها مشتق من ودَعْتّه 
أي تركثه ؛ لأن البحر ينضب عنها ويدعهاء فهي ودّع. فإذا قلت: الوذع 
بالسكون» فهي من باب ما سمّي بالمصدر. 


قال الشاعر في السكون: 
لا لودع ينفعه 0 الجمال له ولا الجمال بحمل الودْع تنتفع*") 
وقان الح نون القن ظ 

والحلم حلم صبي يمرس الودّعه”") 


وقوله: (فلا ودع الله له) أي لا جعله في دعة وسكونء قاله في 
امجمع البحار في غريب الآثار»”" . 


وقيل: هي لفظ مبني من الودعة» أي لا خفف الله عنه ما يخافه» 
ا وين تعلق قينا وكل إليه)” 3 وسيأتي في المتن. 


ومن ذلك تعليق رأس ملكتا رهد ور التي لاسي اع للحيو نالع 


.40 /١4 أنشده القرطبي في تفسيره:‎ )١( 

(؟) أنشده الأصمعي في الأصمعيات لرجل من تميم» كما في اللسان: 4/ 78١‏ إلا 
أن فيه : والعقل عقل صبي يمرث. ولم أجده في المطبوع من الأصمعيات. 

فرق المجمع البحار»: 0/ ؟7”7. | 

(:) رواه أحمد: 4/ 2٠١‏ والترمذي: 4/ )٠١95( 1٠”‏ كتاب الطب» باب (51)) 
.والنسائي:. // ١١5‏ (1074). والحاكم: لقلا (7007)» وحسنه الألباني في 
«غاية المرام 4: ١مكء‏ برقم (/591). 
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ْ ا ل الذي 
دافن | الذ تقع عليه ١‏ ثيرًا: «دسموا نونته»؛ لأنه ذ 
يي د سموا نو في 
ذلك ا لشيس مم بتسويد نونته» فلا 
يبقى فيه للعين موضع . 
والسعي في إزالة المحذور بفعل الأسباب التى لا تضاد أمر الله 
ورسوله مطلوب؟ للشارع. وأمّا تعليق رأس الحمار ونحوه فإنّْهم يجعلونه 
فانظر كيف يتلاعب الشيطان ببني آدم» فيتنزّهون من الكلب 
والحمار حال حياتهاء ويلصبونهما بعد موتهما إذا كانا عظامًا نخرة؛ 
لدفع البيلاء عنهم بذلك» ومع ذلك» قد لا ينكره ه من يدعي المعرفة. 
ويتساهل به وهو لو يرى رعلة يمن نامأ جهاراء لم يستقر قراراء 
وهذا أعظم من ذلك بكثير ؛ لأن صغيرة ة الشرك أعظم من كبيرة الكبائر» 
ولهذا قال ابن أم عبدٍء عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه -: «لأن أحلفَ 
بالله كاذبًا أحبٌ إلى من أن أحلف بغيره صادقً»0"' . 


فكلم وذللك أنه متق كع قت لالدو لله من تعليق أو نحوهء كتبرك 
بشجر أو حجرء وجب على من له القدرة إزالة جميعه. بقطع خيط أو 
شجر» أو ]ذالة خلفة أو صس. 


9 العو عن ا 
(؟) رواه عبدالرزاق في المصنف: 8/ 459 :.)1١99414(‏ وابن حزم في المحلى: // 
“'لء وابن وهب كما في المدونة: */ »٠١8‏ والطبرانى فى الكبير: 4/ 18» قال 
في المجمع (4/ :)1١010‏ ورضانة رجاك الصحيح . ورواة ابن تقد ات 
المصنف : #/ ١/9‏ (17741). 
6 


ولا يقال في قطع الشجر إِنَّه إذا كان المتبرّك به سدرة لا تقطع؛ 
لخي النبي ‏ يِ - عن قطعها. كما عند الإمام أحمد''' وأبي [ر.44/ب] 
يتل تعس "عن :غبداللة بن [حَبْشي]”" - رضي الله عنه ‏ أن 
النبي كله - قال: «من قطع 0-0 صوب الله رأسه في الثارة. ورواه 
الحافظ الضياء المقدسي في المختارة”* . 


وهو عند الطبراني*”2 والبيهقي''2 عن معاوية بن حيدة مرفوعاء 
لفظه: «لعن الله قاطع السدر». 

فإن النهي ورد عن قطع السدر لإبقاء المصلحة الدنيوية» من 
[ك؟/] ظلّ أو ثمرة» وهذا القطع لدفع المضرّة الدينيّة» التي غاية بعثة 


دلق لم أعثر عليه في المسند في حديث عبدالله بن حبشي - رضي الله عنه -. 
زفق السئن : 4/ 2”5١‏ كتاب الأدب» باب في قطع السدر» برقم (6079)»ء ورواه 
النسائى فى الكبرى: 6/ .)811١( ١87”‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 


برقم (115). 
(0) في الأصل: 5-7 وهو خطأء والصواب ما أثبته من السنن» وهو عبدالله بن 
حبْشي اللخئعمي » ؛ أبو قتيلة. انظر الإصابة: ”/ 2586 وتهذيب الكمال: 5/ 9١٠غ»‏ 


:ولم يذكرؤا من اسمه 0 
(:) 4/ لالاكن .)5١6(‏ 
)0( في الكبير: 49 247١‏ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» وفي الأوسط: / 
كلد (فجر ةخرف عن علي. قال في المجمع )8// 6) فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي 
وهو متروك” 
0000 في الكبرى : 5/ )١١550( ١5٠١‏ عن علي» ورواه بلفظ «من الله لا من رسوله: 
لعن الله عاضد السدر» 5/ »)١١944( ١4١‏ قال الألباني: ورجاله ثقات غير 
مخارق - راويه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ‏ هذا فلم أجد من ترجمه. 
السلسلة الصحيحة: ”؟/ 5/!ا١.‏ 
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الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام -؛ لإزالة ما كان من هذا الضرب ومحوه 
وقد سّئل أبو داود السجستانى عن هذا الحديث فقال: هو حديث 
مختصره ومعناه: من قطع سدرة في فلاة يَستظل بها ابن السبيل عبثاء 
ويفا قد قال الإمام أحمد في رواية أبى داود: ليس فيه حديث 
صبحيح » وما يعجبني قطعه. 
قال: قلت له: فإذا لم يكن فيه حديث, فلم لا يعجبك قطعه؟ . 
قال: على كل حال قد جاء فيه كراهة”"' . 
27 المصلحة الدينية فقد قطع الملهُم المحدّث» الفاروق عمر بن 
الخطاب» نر المؤمنين» الخليفة الراشد» أحد الذين مركا باتباعهم 
والاهتداء بهديهم رضي الله عنهم ‏ الشجرة”© التي بايع أصحاب بيعة 


)١(‏ السنن: 5/ ١5”ء‏ مع اختلاف يسير. 

(6) قول أحمد: "ليس فيه حديث صحيح» ذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: ؟/ 
61 والموصلي في «المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يصح شيء في هذا 
الباب»؛ وابن مفلح في الأداب الشرعية: 4777/7»: مؤسسة الرسالة. 

()6 وهي سمرة لا سدرة» قال - يَكهِ - حين انكشف المسلمون في حنين: «يا عباس». 
ناد: يا أصحاب السمرة», أي يا من بايع تحت الشجرة في الحديبية؛ أخرجه ابن 
حبان في صحيحه : ا 70 والحاكم : ؟/ى علال" (ماعه). 

/ا: 


الرضوان النبئ يل تحتها''». مخافة الفتنة في الدين» وقد ظللت 
أغصاثها خيرَ الخلق». وعبّدَ هو وأصحابه الذين بايعوه تحتها من أرسله 
بالإخلاصء. والتفويض على نصرة الله ورسوله ببذل المهج» حتى بايعوه 
في تلك المبايعة على الموت» أو ألا يفرّوا'"؟. وحصل مجموع ذلك 
ته 

(وعن حذيفة بن اليمان)» واسم اليمان «حُسّيل» مصغرّاء العبسي» 
بموحدة» حليف الأنصار» صحابي جليل من السابقين ا 


ضح في صحيح سام ع رضي الله عنه ب أن" النن - َيِه - 
بما كان وما يكون إلى أن تقوم السّاعة0". وأبوه صحابي أيضًاء 9 
بأحد خطأء فتصدّق حذيفة ‏ رضى الله عنه - بدمه على المسلمين» 
وشكر لف الى د توب ذلك( )4 :وماك حذيفة فى أول خلافة على 
- رضي الله عنه ل سنة ست وثلاثين. ْ ْ 


)١(‏ انظر خبر ذلك في الطبقات الكبرى لابن سعد: ”/ 2٠٠١‏ وفيه أن الصحابة قد 
نسوا موضعها من العام المقبل. 

(0) الذي في الطبقات (7/ 249 )٠٠١‏ عن معقل بن يسار وجابر بن عبدالله: أنه 
بايعهم على ألا يفرواء وأنه لم يبايعهم على الموت. وفي صحيح البخاري (؟/ 
6 («(7748) باب البيعة في الحروب ألا يفروا. وقال بعضهم: على 
الموت...» وأسند فيه عن اين عمر رضي الله عنهما قال: رجعنا من العام 
المقبل» فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتهاء كانت رحمة من الله» 
فسألت - السائل هو جويرية» الراوي عن نافع نافعًا: على أي شيء بايعهم. على 
الموت؟ . :قال: لاء بل بايعهم على الصبر. 

إفرف صحيح مسبلم : / ١/65‏ كتاب الفتن. . » باب 569 حديث (5891). 

)2( انظر الخبر في سيرة ابن هشام : / لاى ثم 

4 


(أله رأى رجلاً في يده خيط من الحمّى» فقطعه. وتلا قوله: # وما 
رع يمه 


ومن هم يام لاثم تر 41 [يوسف: 065ل ]. ) رواه الحافظ الثقة 
الست أبو محمد عبدالر حمن بن أبى حاتم الراقي كم وغيره. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في الآية: من إيمانهم إذا قيل 
لهم : من خلق السموات والأرض» ومن خلق الجبال؟ قالوا: ألله . . وهم 


نا 


0 3 1 


وفي المضيع أن المشركين يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك 
لكا إلا شريكا عو لك تملكه وما زر1/49] مك229 

وفيه أيما"©؟ أنهنم: كانوا: 'إذا قالواة: ليلق لا شريك. لك يفول 
0 التي كانوا يعبدونها من دون الله - تعالى -. 

الو 0 1 ا ا و5 4 50 قال 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قلت: يا 


)١(‏ في تفسيره: لا/ .)١١١40( 5١١8‏ ولفظه: «عن عزرة قال: دخل حذيفة على 
مريض فرأى في عضده سيرًا فقطعه أو انتزعه»» ثم قرأ الآية. ولم أجد لفظ المتن. 

)١(‏ رواه ابن جرير: /١‏ لالا. 

699 انظر الموضع السابق. 

(4) صحيح مسلم: ؟/ 47. كتاب الحجء باب التلبية» »)١١80(‏ وانظر ما يأتى 
ص669. 

)2 الموضع تصسية. 


رسول الله» أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك7", 


وَقَا الحسن البصري في الآية : ذلك المنافق» يعمل إذا عمل رثاء 


هوا مامأ 


النامن 4" وهو متخيرك 0008 يعنى كما قال تعالى : 8 وَإِذَّا قَامُوأ إل 
ا وي لوج القإلاقيلا 53 [الساء: ؟5١].‏ 
رضي الله عنه ل اآية . 00 من فقه اميه درفي لله عنهم - 
ودقة فهمهمء باستدلالهم بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر ؛ 
لدخول ذلك:٠بالمعنى‏ فيه» هنا 1 

وليعلئ بذلك أن كلام السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ في الآية ليس 
اختلافه باختللاف تضاد» وإِنّما هو اختتالاف و 

وقد روي حديث حذيفة هذا من وجه آخر» كما روق حماد بن 
سلمة عن أبي النجود» عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض» فرأى 


)١(‏ صحيح البخاري: 5/ 21777 كتاب التفسير» باب قوله ‏ تعالى : لخلا جعفام 
أتدَادًا © (/اط 5١‏ :). وصحيح مسلم : /١‏ /اى كتاب الإيمان» باب كون الشرك 
أقبح ‏ الذئوب» (كم). 

(6؟) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: // 55٠1‏ (15085). 

(9) لا يصح اعتبار الشرك الخفي من الأصغر مطلقّاء وإن كانت غالب صوره داخلة في 
الأصغرء لكن قد ينقلب إلى أكبر باسترسال القلب معهء واعتقاده التأثير لغير الله 
استقلالاً, فهو فى حدود الأصغر ما لم يتجاوز السببية إلى التأثير المستقل . 

ل ل زه 


وهم مُشَرِوونَ (: 2174 [يوسف : .]٠6‏ 
فالشرك في عموم هذه الأمة كما قال ترجمان القرآن ابن عباس : 
أخفى من دبيب النمل على الصفاة الصمّاء» فى الليلة الظلماء”" . 


فليؤذر الأسان كل الحذر دخولة عليه والله الهادئ الموفق: 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: / 2551١8‏ وقد تقدم» وضعفه صاحب «النهج 
السديد): ل/لا6. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: /١‏ 51 (4)514. ورواه الحاكم بنحوهء مرفوهًا 
عن عائشة: ؟/ )5١48( 7١9‏ وقال: صحيح الإسناد. وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع : 0507 برقم (7475). 


ميك 


الباب السابع 
باب ما جاء في الوُقى والتمائم 


عقب رحمه الله تعالى ‏ الرّقى للبس الحلقة والخيط؛ لتناسب 
ذلك في المعنى والاستعمال. 


(في الصحيح) للبخاري”'' قال: حدثنا عبدالله بن يوسفء. ومسلم: 
حدثنا يحيى» وأبو داودء عن القعنبي» كلهم عن مالك بن أنس» وهو 
في الموط''' عن عبدالله بن أبي بكر يعني محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري - عن عباد بن تميم - يعني المازني التابعي» وقد قيل: له 
رواية - عن النبي - ولو -. 


ولفظ الصحيح : (عن أبي بشير الأنصاري)» - بفتح أوله وكسر 
المعجمة -. الصحابي المدنى. قيل أسمه قيس بن عبيد. قال 


الدارقطنى: الساعدي. شهد الخندق. 


وذكره الحاكم فيمن لا يعرف اسمّه”". 


.٠١94 /” )١(‏ كتاب الجهاد. باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل» رقم 
(584). ورواه مسلم: “/ ١*9‏ برقم (5116). 
(0) 5/ لاق برقم .)١7109(‏ 
(*) قال ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (4/ :)١11١‏ لا يوقف له على اسم صحيحء ولا 
سماه من يوثق به ويعتمد عليه؛ وقد فيل اسمه «قيس بن عبيد» من بني النجار» ولا يصح. 
الاك 


وذكن "انق بعك "أن ايه قبن بن غك الل 172 بجييلذت 
مصغرًا _» [ر؛١٠٠/ب]‏ ابن عمروء قيل: الأنصاري الساعدي» وقيل: 
الأنصاري الحارثي» وقيل: الأنصاري المازني. 

روى عنه أولاده» وعبّاد بن تميم» ومحمد بن فضالة وعمارة بن 
غزية» عاش - رضي الله عنه ‏ إلى بعد الستين» وشهد الحَرّة» وجرح 
بها. ومات من ذلك. يقال: جاوز المائة. 

قال خخليقة الخياط”'2: مات أبو بشير بعد الحرّة» وكان قد عمّر 
طويلاًء يقال: جاوز المائة. 

وقيل: مات سنة أربعين» والأول أصح؛ لأنه أدرك الحرّة. 

قال: ولا أعلم فيهم من يكتى أبا بشير إلا الحارث بن خزمة بن 
عدي الأنصاري”" . 

قال عباد: إنه ‏ أي أبا بشير - أخبره [ك:8:/ب] (أنه كان مع رسول 
الله كَلهِ ‏ في بعض أسفاره) . 

قال ابن حجر : لم أقف على تعيينها' . 

(فأرسل رسول الله - يَكلِ - رسولاً)» وعند مالك في رواية روح ابن 
عباد: فأرسل زيدًا مولاه. قال ابن عبدالبر: وهو زيد بن حارثة فيما 
ول 


للك الذي في «الطبقات» (5/ /31): قيس بن عبيد بن الحرير بن عمرو. 
إفة كذا في الأصولء والظاهر أنه أراد خليفة بن خياط صاحب الطبقات والتاريخ .ت 4٠‏ 1ه. 
(9) عن «الاستيعاب»: 5/ ١ .١5١١‏ 
2 فتح الباريا: 75/ .١15١‏ 
(5) انظر فتح الباري: 5/ .١5١‏ والمؤلف ينقل منه. 

ان 


قال عبدالله بن أبي بكرء شيخ الإمام مالك: حسبت أنه أي عباد 
بن تميم ‏ قال: والناس في مقيلهم . 

(وقال: لا تَبْقَينَ)» الصحيح بفوقية مثناة» وقاف مفتوحتين في 
جميع الروايات الصحيحة» بينهما موحدة ساكنة» آخره نون توكيد. 

(في رقبة) أي عنق. 

(بعير قلادة» رفع على الفاعلية. 

(من وَتر) بفتح الواو والمثناة الفوقية في جميع الروايات. 

قال ابن الجوزي: إِنّما صحّف من لا علم له بالحديث». فقال: 
(وبر) بموحّدة"''2. يعني كالداودي؛ فإنّه جزم بالموخدة» وقال: هو ما 
يزع من الجمال» يكنبه الضوقف. قال ابن التين : فصكن7. 


(أو قلادة إلا فُطعت)» أو للشك من الراوي» أو هي للتنويع. 


وفى رواية القعنبى عند أبى داود: «ولا فلادة)20 , وهو من عطف 
العام على الخاص» ونه جرم المهلية؛ 


ويؤيّد الشكّ ما روي عن الإمام مالك أنّه سكل عن القلادة؟. فقال: 
الس ركرااهينيا الور 


)١(‏ «كشف المشكل من حديث الصحيحين»: ”/ ”7 لابن الجوزي» تحقيق د/ علي 
البواب» طبعة دار الوطن ط .١‏ 8١4١ه»ء‏ وعنه فتح الباري. 

زفق انظر «فتح الباري»: 7/ .١515 “5١‏ 

(6) سنن أبى داود: ”*/ 75» كتاب الجهاد. باب فى تقليد الخيل بالأوتار» حديث (5001). 

(5:) انظر افتح الباري» : 5/ .١5١‏ ْ 


وقال مالك بعد روايته لهذا الحديث: أرى ذلك من العيد7' . 
قلت: وقد كانت العرب تقلّد الأوتار حتى الكلاب عن العين. 


قال جرير بن الخطمّى يهجو السليطي : 

خرجث خروج الثور إذ عكست به مقلّدة الأوتار غيدُ سمان0" 

يقول: خرجث خروج الثور بين الكلاب المقلدة بالأوتار عن 
العين»؛ فهى قد عكست بهء أي لزمته وعلقتهء فلا يفوتها ركضّاء ولهذا 
قال: عر تان وكانت 8 إذا سبق لها سابق من خيل أو غيرها ‏ 
كلذوهنا الأوتاز عن العين» وهذا معلوم عندهم. 

. فقوله: (أو قلادة)» القلادة معلومة» وهي ما يُجِعلٌ في الأعناق. 

وقوله: (من وتر)ء جمعه أوتارء وهي وتر القوسء» فنهى [ر١٠٠/1]‏ 
النبي - يَكئِ - عن تقليدها؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن تقليدها 
الحيوان. يدفع عنها العين» فتكون كالعوذة لهاء مما يفعله أهل 
الجاهلية» فنهاهم عن ذلك المعنى» وأعلمهم أنها لا تدفع ضرًا. 

ولي :هذا مق قولهة #قلدو) الشيل بولا للها الارعار إن 
معنى هذا كما قاله ابن الأثير؟ وغيره: أي قلّدوها طلب أعداء الدين» 


.)١51/( الموطأ: ؟/ 9710, رقم‎ )١( 
1 .الاآ١‎ /5 (؟) ديوانه:‎ 
رقم (7477)» والطحاوي في مشكل‎ 27٠١ /7 رواه سعيد بن منصور في سئنه:‎ )( 
وهو أيضًا جزء من حديث رواه الإمام أحمد: / 2707 وحسنه‎ 217 /١ الآثار:‎ 
.)7766( الألباني في صحيح الجامع: 7/ 2577 برقم‎ 
.49 /4 النهاية:‎ )84( 
املك‎ 


والدفاع عم المناسيوى ولة تقلذوها ظليه ارقاق السجاملة وخر ةا 
الي كانت بيدكم.. 


والأوتار في هذا جمع الوتراء بالكسر والسكون». وهو الدم وطلب 
الثآرء يريد: لا تجعلوا ذلك لازمًا لأعناقها لزوم القلائد للأعناق. : 


وضعف هذا التأويل مع قوته النووي”'' ‏ رحمه الله » وبعذه القرطبي”". 


والقول الأول" اقول اله اح عي 7 مرماي عله اعلها لني 


ومختصرها. 


وبه قال وكيع بن الجراح» فقال: المعنى: لا تركبوا الخيل في 
الفتن ؛ فإن من ركبها لم يسلم أن تتعلق به وترتبط و 


وقيل: أراد بذلك : ولا تقلدوها الأوتارء جمع وَثّر_بالتحريك والفتح - 


)01 جمع «دخل», وهو الحقد» و«طلب بدَخُله» أي بثأره. انظر المصباح المنير: ”لا 
(ذحل). 

() شرح صحيح مسلم: :1/ .١5‏ 

(*) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»: 5/ 2570 والقرطبي والنووي إنما 
ضعفا هذا في شرح حديث الباب» لم يذكرا حديث «قلدوا الخيل. ولا تقلدوها 
الأوتار) . 

(5) أي تفسير الوتر بطلب الثأر. 

(5) انظر شرح صحيح مسلم للنووي: /١5‏ 45. 

() صاحب النهاية إنما ذكر هذا المعنى عند حديث «قلدوا الخيلء ولا تقلدوها 
الأوتار), ولم يذكر حديث الباب في ذلك الموضع. 

(0) انظر التمهيد لابن عبدالبر: /ا١/ .1١56‏ 

اه 


الأشحان فنشبت الأوتار ب ببعض شعبها فتخيقها(' . 


وقيل: إنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس. فنهوا عن ذلك. 

وقد حكى جملة هذه الأقوال ابن الجوزي وغيره”'" . 

فأرشدهم - كَلِِ ‏ وحذرهم عمًّا يضرّهم في دينهم ودنياهم. 

وأما القلائد التي لا محذور فيهاء فلا بأس بها. وهذا الكلام عام 


في الإبل والخيل وغيرها. 


(وعن) عبدالله لسن مسعود - رضي الله عنه )»2 هو أبو عبد الرحمن 


الهذلى» من السابقين الأولين من المهاجرين. ومن علماء الصحابة 
الكبار - رضي الله عنهم _» مناقبه جمّة» أمّره عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على 
الكوفة» مرّ بعض شمائله. مات سنة اثنتين وثلاثين» أو فى التى بعدها 


(قال: سمعت رسول الله - كِ ‏ يقول: «الرقى والتماتم والتولة 


1 


وفي بعض طرق هذا الحديث: فقلنا: هذه الرقى والتمائم قد 


فناهاء فما التولة؟. قال: شىء يجعلن النساء لأزواجهنٌ» يتحبّبن به 


ال 1 


)00( 
زفق 
فرق 
20 


انظر النهاية: 5/ 949. 

انظر «اكشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي: 7/ 7737. . 

ان ار ار 

رواه ابن حبان في صحيحه: /١١‏ 5 » (0090), بلفظ: «شيء يصنعه النساء - 
للك 


فاليََّلَةٌ ‏ بتشديد التاء المثنّاة الفوقية وكسرهاء وفتح الواو واللام - 


وقيل: خيط يُرقى فيه من السحرء أو قرطاس يكتب فيه شيء من 
ذلك الجسية: 


والحاصل أَنَّه عمل كما قال الأصمعى 507 يحبب المراة 
إلى زوجهاء والزوج إلى امرأته. 


ويا لس الكهنةان سات فن انه ال 


وذلك يضادٌ التوكل على الله تعالى -» ولهذا جعله [ر١١١٠/ب]‏ 
يلِةِ - لمضادّته التوكلٌ شركا. 
(رواه) الإمام يكين وأبو وم وابن ا والحاكه'") 


وقال: صحيح الإسنادء وأقرّه الذهبي عليه. 


2072 5 5 : إء 
ورواه الطبراني من حديث عبيدالله بن زحر الالهاني» عن علي بن 


- يتحببن إلى أزواجهن». ولم أجد اللفظ الذي أورده المؤلف. 
)١(‏ انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 4/ .6٠‏ 
)١(‏ انظر ما يأتي في القسم الثاني» الباب (57). 
(*) المسند: /١‏ ١م”.‏ 
(4) السنن: 4/ 5. كتاب الطبء باب في تعليق التمائم؛ (78417). 
(0) سنن ابن ماجه: ”:/ 55١1ل‏ (950ه"”), 
() المستدرك: 4/ 45#» (2)4590 وقد وقم فيه : «التولية» بدل «التولة». وقال على 
شبرط الشيخين. 
20 في الكبير: 4/ 25١“‏ وهو في ضعيف الجامع: 2”8١‏ (59087). 
4« 


زيد.» عن القاسم. عن أبى أمامة ‏ رضى الله عنه -» ولفظه: «ثلاثة من 
السحر: الوٌُقى» والتمائم» والتُوّل». 

إلا أن علي بن زيد ضعيف . 

ورواه الديلمي أيضاء وقال: التول: ما يحبب المرأة إلى 0 

وقد قال أن ديك فى حديث عائشة - رضى الله عنها ‏ [ك.1/:8] (أنْ 
امرأة قالت لها: ألا أقيّد جملي؟. قالت: قلت: نعم. فلمًا علمت ما 
تريد قالت: وجهي من وجهك حرام»: تعني بقولها: أَقِيّد جملي : 
زوجهاء وتقبيده : أن تؤخذه عن النساء غيرها. 

قال : انما 0 هذا لأنه سحرء وهو شبيه بقول عبدالله بن 
مسعود في الثولة: (إِنّْها شرك». إلا أن المؤخّذ من البغضء والثولة من 
الحبّء- وكلاهما من أنواع”" السحرء .قال تعالى - ةينف 
ماي لش ببسي ال :»4 الآية”' [البقرة: ؟١٠].‏ 

ومن المعنى ما عند الإمام أحمد”"؟ وابن حبان”2 والحاكه”" عن 


بريدة - رضي الله عنه - مرفوعا: «من خبّب على امرىء زوجته فليس 
منا» . 


.)164#( 2.٠١” الفردوس: ؟/‎ )١( 
في «غريب الحديث»: كرهت.‎ )( 
«من أنواع» ليست في «غريب الحديث» المطبوع.‎ )*( 
.759 /5 «غريب الحديث1:‎ )( 
المسند: ”/ /27910 بنحوه.‎ )6( 
تسوه‎ 41756 25٠6 /٠١ صحيح ابن حبان:‎ )5( 
المستدرك: ؟”/5١7 (0/46؟).‎ )0( 
60٠ 


وهو عند أب 00 والحاكه'"١‏ انضنا عن أب هريرة مرفوعاء 
بسنئد صحيح » ولفظه : اليس مئا من خيّب امرأة على زوجهاء أ عبدًا 
على سيّده) . 


(وعن عبدالله بن عكيم) بالتصغير» الجهنى . بق معبد» الكوفى» 
مخضرم ١»‏ وقد مضع كتاب النبي كه - إلى جهينة قبل موت النبي 
- يِه - بشهر أو شهرين» في جلد الميتة وعصبها"". مات في إمرة 
الحجاج . روى هذا الحديث عن النبى - يَكلِهِ ‏ مرفوعا إليه» أنّه قال: 


(«من تعلق شيئًا وكل إليه» رواه) الإمام (أحمد)”؟' فقال: حدثنا وكيع. 
حدثنا ابن أبي ليلى» عن عيسى بن حمزة قال: دخلنا على عبدالله بن عُكيم 
وهو هريعى تغوده فقيل 20 “لو تعلقاف اييكا : “فقال::. اتعلى: شيعا وقد 
سمعت رسول الله َل يقول: «من تعلق شيئًا وُكل إليه». 


وقنك أبى 1 بسنده» عن عيسى بن حمزة قال: دخلت على 
عبدالله بن عُكيم وبه حمرة» فقلت: ألا تعلق تميمة؟. فقال: نعوذ بالله 
من ذلك» وقد قال رسول الله يَكِةِ -: امن تغلق شنا وكل إليه)؟ , 


ورواه الترطري0, وقال: إِنْما نعرفه مرفوعا من حديث ابن أي 


)١(‏ سنن أبى داود: ”/ 2505 أول كتاب الطلاق» (1/6١؟7)»‏ وصححه الألبانى كما فى 
الصيحيحة برنه 4018 تبن 

(6؟) المستدرك: ؟/ 4 (507460)), وقال: صحيح على شرط البخاري. 

(*) انظر سنن أبي داود: 54/ لا5. »)4١79(‏ والترمذي: 4/ 377., .)١759(‏ 

.”"١١ /5 المسند:‎ )5( 

)2 لم أجده في سننه . 

(1) سئن الترمذي: 5/ 407» كتاب الطب» باب ما جاء في كراهية التعليق» .)7١757(‏ 

6ه١١‎ 


ليلى. وقد صرح بالسماع في رواية الإمام حول د ويه الله -. 


وقد أعل رفعه. فهو دائر بين الوقف والإرسال؛ إذ الصحيح عدم 
سماعه كما تقدمء [ر١/1]‏ وأنّه مخضرم”''. ليس صحابيًا . 


وال كال أهل اللغة: : هن ورم معروف» ف جين اللز امير » 
قاله الخطابي وغيره' 1 
قال المصتف ‏ رحمه الله تعالى : : (التماتم) يعني في حديث ابن 
مسعود - رضي الله عنه - هي (شيء يعلق على الأولاد عن العين) 
على ظنّ معلقها أنها تؤثر وتدفع العين عن متعلقها استقلالاً. 
: وفى الحديث قصة يمحسن إيرادها. فعن زينب» امرأة عبدالله نوق 
مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ أنها قالت: إن عبدالله رأى في عنقي خيطا 
0 مهدا م قالت: فأخذه فقطعه» ف 
ا لإ الرقى والتسائم والولة شرق فقلت: لم تقول هكذا؟. ا 
كانت عيني تقذف - أي ترم د بالرمصض””* * والماء من الوجع ‏ على بناء 


)١(‏ «المخضرم»: الذي أدرك الجاهلية والإسلام» كأنما قطع نصفه حيث كان في 
الجاهلية»ء من قولهم: «ناقة مخضرمة»2 وهي التي جدع نصف أذنها. انظر 

(0) انظر «القاموس» : /١‏ 598, ولم أعثر عليه في غريب الخطابي. 

() في المتن المطبوع: يعلق على الأولاد يتقون به عن العين. 

(4) يقال «غمصت العين ورمصت»» من الغمص والرمص» وهو البياض الذي تقطعه 
العين ويجتمع في زوايا الأجفان» والرمص: الرطب منه. والغمص: اليابس 
النهاية: 7/ 757. 
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الفاعلء أو على بناء المفعول». أي تبلغ من غاية الألم إلى أنها كأنها 
ترمى -» قالت: وكنت أختلف إلى آل فلان اليهودي» فإذا رقاها 
سكنت . فقال عبدالله : إنما ذلك عمل الشيطان» كان ينخسها بيده» فإذا 
رقى كنف عنهاء إِنّما يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله كَل - يقول: 
«أذهب البأس رب الناس» واشف ا الشافىء لا شفاء إلا شفاؤك» 
فنا ادن منمااك راق لزنام أعيند! الوا لوزن و1 


وقوله: «الأغنياء عن الشرك»» يريد أنه لا حاجة بهم أن يستعملوا 
ما هو شركء. لضرّهم أقرب من نفعهمء. كما نبّه على ذلك عبدالله 
- رضي الله عنه - بأن الشيطان ينخسها بيده. أي يحرّكها ويؤذيها بها. 

قال الشيخ -رحمه الله تعالى -: [لكن] مستدركا مما تقذ بقوله: 
(إذا كان المعلّق من القرآنء فرخص فيه بعضهم)”" أي بعض الصحابة 
- رضي الله عنهم -) وكذا إذا كان من السدةع منهم عبدالله بن عمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنهما » وعائشة أم المؤمنين» وغيرهما. 


: 51 20 لغ (ه) س 0 

فروى أبو داود7؟ والترمذي وحسّنه - عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص أن رسول الله - يَكِ ‏ كان يعلمهم من الفزع كلمات: «أعوذ 
بكلمات الله التامّات من غضبه وعقابه» وشر عباده» ومن همزات 


.)800( برقم‎ 25١9 /١ وهو في صحيح الجامع للألباني:‎ 2”8 /١ المسند:‎ )١( 

(؟) السنن: 5/ 4. كتاب الطبء باب في تعليق التمائمء (0538417). 

(') في المطبوع: «بعض السلف». 

(4) سئن أبي داود: 4/ .١5‏ كتاب الطبء. باب كيف الرقى» (078917. 

(5) سنن الترمذي: 0/ 4505١‏ كتاب الدعوات» (7078). وحسنه الألباني في صحيح 
سئن الترمذي: “*/ الااء دون قوله: وكان عبدالله بن عمرو يلقنها من بلغ من 
ولده. . إلخ. 

الدلدك 


الشياطين . وأعوذ بك رب" أن يحضرون». وكان عبدالله بن عمرو 
يعلمهن من عقل من بنيه» ومن لم يعقل كتبه وعلقه عليه. 

ورواه الإمام. أحمد”'' والنّسائي”2 عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما » وزاد النّسائي في أوّله : «بسم الله». 

ل او ع ل ا 

قرفاه 0 0502 اللفظ. عن عمرو ابن شعيبه عن 
أبيه عن جدّه قال: كان رسول الله علد د يعلمنا كلينات تقر ليون عند 
النوم من الفزّع : 1 ليسم الله» أعوذ بكلمات الله التامئة من غضبه وعقابه. 
وشر عباده» ومن همزات الشياطين» وأن يحضرون». 

قال: رعق [ر.؟ ٠/ب]‏ عبدالله بن عمرو يعلّمها من بلغ من ولدهء 
ومن لم يبلغ. الواح م 
الصحابة؛ أنهم سهّلوا في ذلك. ولم يشدّد فيه. يعني الإمام أحمد©» 

وقال ابن أبي الدنيا: حدّئنا عبدالرحمن بن صالح. حدّثنا يحيى بن 
آدم؛ عن إسرائيل» عن أبان بن ثعلب» عن يونس بن خبّاب قال: 


.38١ المسند: ؟/‎ )١( 
.)1١5١1١( .19٠ /5 (؟) السنن الكبرى:‎ 
.)505( 23851١ في كتاب العيال:‎ )9( 
نقلاٌ عن «المسائل‎ 2.75١ انظر مسائل الكوسج : ؟/ لاقت ومسائل اص داود:‎ ):( 
وانظر الفروع:‎ . ١١8 /7 والرسائل ,المروية عن الإمام أحمد» لعبدالإله الأحمدي:‎ 
الا‎ ١ 
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عالق ةناجع عن التعويد تعلن علن الصيياة 8 قال لكا "0 


ورواه عنه من وجه آخر أيضّاء وفيه: قال: نعم. إذا كان من كتاب 
اللهم» أو من كلام عن النبي - عله . قال يونس بن خباب: وأمرني أ 
أستشفي به ما استطعت» فكتب لي كتبًا ”7 من الحمى الرّبع”“: # يمار 


هه 


وف بدا وَسَلنمًا عل إرهِيِمٌ 25 إلى : « المنسريت »* [الأنبياء: [39. ١ل/ام,‏ 


أللهم [ك.؟ة:/ب] رب : جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» اشف صاحب هذا 
2 
الكتاب © . 


وذكر 1 عبدالقادر الجيلاني في غنيته» عن الإمام أحمد أنه 
قال : حُممت فكتب لي من الحمى: بسم الله الرحمن الرحيم» بسم يسم 


الله إوبانهء محمد ستول الل ف بتذ جن يا سلما ومع جه امأ 


عي بين جني 37 م وروم هءسم 


كيدا فجعلدتهم الأُخْسره خسري" : ١‏ [الأنبياء : هت لمعن اللهم رب جبر جبرائيل 


0 قن قاحي هنا الكنات مراك وقوتك يا أرحم 
الر اي 7 


قلت: وأبو جعفر هذا هو محمد بن على بن الحسين» الثقة العابد 
الفاضل » المسمّى بالباقرء رحمه الله - تعالى -» ورضى عنهء) وعن 


)١(‏ كتاب العيال: 2857. (2»)501 وسيّعرف المؤلف بأبي جعفر بعد قليل. 

فرع في «كتاب العيال»: «كتايًا» . 

(6) في اللسان (8/ 44): (الرّبع في الحُمّى: إتيانها في اليوم الرابع» وذلك أن يُحم 
يومًا ويترك يومين لا يُحمَّء ويحمٌّ في اليوم الرابع». 

(4) «كتاب العيال»: 257 (508). 

.4٠ /١ الغنية:‎ )6( 

ا 016 


صالح أهل بيته. قال في الفروع”''2: ولد سنة ست وخمسين. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا القاسم بن هشام قال: حدّثنا موسى بن 
داودء» حدثنا هشيم ١‏ عن حجاج قال: ار من رأى سعيد بن جبير 
يكتيه التعاويل*. 


وبسنده عن حجاج قال: سألت عطاءً عن ذلك فقال: إنما جاءنا 
كراهته من قبلكم يا أهل العراق”". 


قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالىت: (وبعضهم لم يرخص فيه» ويجعله 
من المنهي . عنه. منهم) عبدالله (بن مسعود) الهذلي. أبو عبدالر حمن» 


لقال إززافيم)27 بن يزيد "التففل 7 دوكان “كنيًا' ها 'يروي حن 
أصحاب عبدالله بن مسعود رحمهم الله -» كالاأسترة وعلقمة». 
ومسروق» وقد رأى النخعي عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهو صبي» وكان 
يكنى بأبي عمران» وكان فقيه الكوفة» نسب إلى قبيلة النَّحَم ‏ بفتح 
النون والخاء المعجمة. وبعدها عين مهملة ‏ قبيلةٍ كبيرة من مذحج 
اليمن ‏ قال: (كانوا) يعني أصحاب عبدالله بن مسعود من أهل 
العراق ‏ (يكرهون التمائم كلهاء من القرآن وغير القرآن)2 . 


.55٠١ 0519 و5/‎ 59١ /١ الفروع:‎ )١( 
,.)577( 24858 (؟) «كتاب العيال»:‎ 
.)554( »454 السابق:‎ )9*( 
تأخر قول إبراهيم في المطبوع من المتن وشروحه إلى آخر الباب.‎ ):( 
توفي سنة 1451ه.‎ )5( 
.)07174571( ,”5 /5 رواه ابن أبي شيبة في المصنف:‎ )5( 
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وعند ابن أبى شيبة بسنده» عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الرّقى 
والتمائم واللعرة"'" وى أصححات عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -. 


كاك مدة ه وميك | راتسئوا لا ير بالقناء احمده تل هو لكر 
جعمر 0 بعد امام عن 
تقال 4 ابت شمعوة ركرم هذا 5ل 


وعيناقي الكلام على النشرة زر ١١٠/أ]‏ فى بابها إن شاء الله 
تعالى -» وبيانٌ الجائر منها والميحظور. 


وقال ابن منصور: قبل لاب عبدالله: هل تعلق شيئًا من القرآن؟ . 
قال التعليق كله فكروء» :ومن تعلق شيئًا وكل: ليه 


وقال صالح أنه ”هل تعلق شا مق القرآن؟, قال :. التعليق: كله 


مكروه. وكان ابن مسعود يشدد 0 


وزو 'أين أني القنيا: عن بي العالية: لا تتكل على غير الله 
مكلك الى كا مر كلت عليه 


هنك أيضا عن هدّاب المصري قال: قيل لي في نومي: يا 
هدَّابُ» توكل على من يتوكل عليه المتوكلون قبلك» فإنّه ‏ جل ثناؤه - 
لا يكل متكلاً عليه إلى غيره. 


. المصنف: 6/ 5"”. (2)77411 وقد وقع فيه «الَُْشَر» بالجمع‎ )١( 

(؟) نقله ابن مفلح في الاداب الشرعية ("/ 85 دار الكتب العلمية). 

(6) انظر الفروع لابن مفلح (1157/7). 

(:) الموضع السابق. 

(0) التوكل على الله لابن أبي الدنيا (7) وأحمد في الزهد (ص؛ ؟) وهناد في الزهد (80) . 
/ا١اه‏ 


وقد قدمنا عن الومام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ حكايته عن عائشة أم 
المؤمنين - رضي الله عنها ‏ وغيرها من الصحابة أنّهم سهّلوا في ذلك. 
ولم يشدّد هو فيه؛ فلعل قوله هذا قَبْل أن يبلغه عن عائشة ‏ رضى الله 
ولهذا قال الراوي : ولم يشدد فيه . 


أو يحملُ كلامه هنا فيما إذا اتكل على غير الله تعالى » وهناك 
على ما إذا اتكل على الله سبحانه -» وجعل ذلك من الأسباب التى 
يدفع لله بهاء فهي من باب فعل الأسباب المباحة» المرتبط بها التوكل 
على من بيده ملكوت كل شيء»؛ الذي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. 
قال ابن مفلح”"©: وأما التميمة ‏ وهي عوذة؛ أو خرزة؛ أو خيط 
ونحوه ‏ فنهى الشارع عنه؛ ودعا على فاعله. وقال: «لا يزيدك إلا 
وهنًا». «انبذها»» «ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدَا»ة» روى ذلك 
الإماء: الحرد "© وغيردة. والابساد حلية: 


قال القاضي أبو يعلى وغيره: يجرم ذلك. 
وقال0©: شبّه التبي - يك - تعليق التميمة بمثابة أكل الترياق. 


وقال أيضًا: يجوز حمل الأخبار على اختلاف حالين» فنّهى عن 
ذلك إذا كان يعتقد أنها هي النافعة والرافعة عنه. قال: وهذا لا يجوز؛ 


)١(‏ الفروع: ”/ /19. ١74‏ بتصرف يسير. 
(؟) المسند: 5/ 445. وصححه ابن حبان /١(‏ 559). والحاكم (4/ .)55٠‏ 
وضعفه الألباني كما في الضعيفة برقم .)١١79(‏ 
5 أي القاضي .أبو يعلى. انظر «الفروع»: ؟/ 11/9 1095. 
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لأنْ النافع والرافع هو الله سبحانه -. والموضع الذي أجازه: إذا اعتقد 
أن الله سبحانه - هو النافع والدافع» أو لعل هذا خرج على عادة أهل 
الجاهلية» كما كانوا يعتقدون أن الدهر يضرّهم. فكانوا يسبّونه» أو إنما كره 
ذلك إذا لم ينزل به البلاء» لأن النبي - كَكِ - إِنّما رخص في ذلك عند 
الحاجة . 


قال: ولا بأس بكتب قرآن وذكرء ويسقى منه مريض وحاملٌ لعسر 
الولد. نص عليه الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى -. لقول ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ في ذلك”'''. 

فمما يكتب لعسر الولادة في [جام]”" أو آنية نظيفة: بسم الله 


الرحمن الرحيمء لا إله إلا الله الحكيم الكريم» سبحان الله رب العرش 


العظيم» الحمد لله رب العالمين» 3# كمه يوم مها ليبنو لَاعَئِيةَ أو مها :2 4 


سس عو 1 لاس سآ لس عرد 0 2 مع سءو مءس اع 
[النازعات: 2]47 9 ينوا إلا سَاعَةٌ ين مها َك فَهُلْ يَهَاَكَ إلا القوم الْمَسِفُونَ :>4 
[الأحقاف: 75]. ثم يغسل فتسقى منه» وينضح بما بقي على صدرها””" . 


)١(‏ انظر «الفروع»» الموضع السابق. 

(؟) «الجام: إناء من فضةء عربي صحيح»» كذا في اللسان: ؟١/ 2١١5‏ وقد كتبت في 
الأصل : «اجام». 

(*) ذكر الخلال عن الإمام أحمدء أنه كتبه لمن عسرت ولادتها. انظر زاد المعاد: 4/ 01". 
وقد رواه بنحوه ابن السني في عمل اليوم والليلة: ص 25١9‏ برقم (119) مرفوعا بإسناد 
فيه عبدالله بن محمد بن المغيرة» وهو ضعيف», كما في لسان الميزان: /777, كما رواه 
ابن أبى شيبة فى المصنف (9/0") موقوفا على ابن عباس -رضى الله عنهما-» وقد ذكر 
ان القيم في «زاد المعاد؛ (08/5”) أن جماعة من السلف يعصيوا في اكتابة بعض القرآن 
وشربه» وصرح شيخ الإسلام ابن تيمية بجوازه كما في مجموع الفتاوى: .59:114/١19‏ 
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واستعمال زر.” ٠/ب]‏ ذلك من الأسباب التي لا تخرج عن العبادة. 
ل هي قد تكون من التعيد لله جل وعلا فقد ال - تعالى -: 


0 0 من الْفُرْءَانِ ما هو شِقَاة ورم ومني # الإسراء: 65]ء وقال 
تعالى -: # وَمذَا كتنب أَنْلئَهُ مُبَارَُكُ 4 [الأنعام: :]١55‏ فمن استشفى 
بكلامه ‏ جل ثناؤه ‏ [ك.1/44] الذي هو صفة من صفاته» فهو ممن 
اجنين عبادتهء وصاحب هذا هو ممن قال الله 0 « مقرأ إِلَ أمَد » 
الآية [الذاريات : 6١‏ ا وَألَّهيبَدى مَن يسَاءٌ إل صرْط مُسْئَقِيوٍ 4 [النور: 1]. 

وقد ذكر ابن مفلح عن شيخه. شيخ الإسلام ل الله 
روحه ‏ أن أعمال القلوب» كالتوكل والصبر وغيرهما واجبة باتفاق 
الأئمة0 , 

'وروى 57 وال بإسناد كلّهم ثقات» عن أبي ذر .الغفاري - رضي 
الله عنه -. مرفوعًا: «إني لأعرف كلمة لو أخذ الناس بها كلّهم .لكفتهم : 


سس سإبة ‏ ور سوس آَ 


وَمن يسّقٍ أله يمجعل لَه حرجا ز:44. وهو عند النسائى بمعناه”” . 
5 : 0 000 5 
قال ابن مفلح”؟ : وروى جماعة في ترجمة موسى بن عمير - وهو 


كذاكت 1 عن إبراهيم عن الأسود عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
مرفوعا: «داووا مرضاكم بالصدقة» وحصنوا أموالكم بالركات وأعدّوا 
للبلاء الدعاء)20 . 


.77 الفروع: ؟/‎ )١( 
(؟) سئن ابن ماجه: ؟/ ١١141ء باب الورع والتقوى» (5770). وأورده الألباني في‎ 
.7147 القسم الضعيف من السئن: ص‎ 
2015 52 / الست الكبرى للنسائئ‎ 8 
.18” الفروع: ؟/‎ )4( 
.)573846( ,”"87 /" رواه البيهقي في الكبرى:‎ )5( 
0 


قال: وكان جماعة من أصحابنا وغيرهم يفعلون هذاء وهو حسن. 
ومعنأه صحيح . 


قلت: وعند البيهقي 0 من حديث اسن مسعود - رضي 
الله عنه ‏ مرفوعًا: «داووا مرضاكم بالصدقة». 


وكذا عند ابن حيان أبي الشيخ”"'. عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه - 
مرفوعًا بهذا اللفظ . 


وكذا الطبرانى رواه عنه بهذا اللفظ9'". 


وعند ابن أبي الدنيا أنْ صاحب إفريقية كتب إلى عمر بن عبدالعزيز 
رحمه الله تعالى - يشكوا إليه الهوام». 0 إليه ل على 
أحدكم إذا أمسى وأصبح أن يقول: #8 وَمَا مآ ألا نَوَكَّلَ عَلَ أله ود 
هَدَننَا سْغْلنَا» الآية ا 


اللو4 


قال: وقال بعضهم: وهي تنفع من البراغيث 


25*54 /١ وحسنه الألباني في صحيح الجامع:‎ .70 /١ تاريخ بغداد:‎ )١( 
.)39 رمه‎ 

(؟) في «الثواب» كما ذكر السيوطي في الجامع الصغير. ووقع في الأصل: «ابن حبان» 
بالموحدة» وهو خطأ. 

(9) فى الأوسط: ”/ 4ا”. 2)١1957(‏ ومسند الشاميين: »)١8( .»35 /١‏ والكبير: 
1/ 4»؛ ورواه أيضًا القضاعي في مسنده: ,»40١ /١‏ والبيهقي في الشعب: ؟/ 
كسد نيا 

(:) «التوكل»: ص ملا كلل (58). 

(5) القائل هو زرعة الزبيدي» أحد رواة هذا الآثر. 
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(روام وكيع) بن الجرّاح بن مليح الؤُؤاسي - بضم الراء وهمزة ثم 
مهملة ‏ أبو سفيان » الكوفى» الثقة» الحافظ. الثبت» العايد. 


قال الإمام أحمد: لو رأيت وكيعًا رأيت رجلا لم تر عيئنك مثله قظط 20 . 


وقال الترمذي : سمعكت أحمد بن الحسن يقول : سئل أحمد بن 
حنبل عن وكيع وعبدالرحمن بن مهدي؟. فقال أحمد: وكيع أكبر في 
القلب» وعبدالرحمن إمام”"'. 

وقال يحيى بن معين : والله ما راسف أحدًا يحدّث لله غير وكيع » 
وما رأيت رجلاً قط أحفظ منهء وهو كالأوزاعى فى زمانه9" . 

وقال الزازي: قدم ابن المبارك. فقلت: يا أبا عبذالرحمن» من 
خلفت بالعراق؟. قال: وكيع. قلت ثم من؟. قال: ثم وكبم'. 


أسند عن الأئمة ما لا يُعدَ ولا يحدّ. وله من المصنفات ما لا يعد. 
قال مروان [الطاطري]*'2: ما وصف لى أحد إلا رأيته دون الصفة 
إلا وكيع» فإني رأيته فوق ما وصف لي"'*. 


)200 تاريخ ابن معين: ”/ 0805. 

(') علل الترمذي: 20/48 تحقيق أحمد شاكر. 

إفرة رواه الخطيب في تاريخ بغداد: /١7‏ 26085 وأبو نعيم في الحلية: 7 ا 

(5) رواه أبو نعيم في الحلية: 8 .”971١‏ وانظر سؤالات أبي عبيد الأجري: .٠٠١‏ 

(0) فى الأصول: الظاهري. والصواب ما أثبته من المصادرء وهو مروان بن محمد 
الدمشقي الطاطري» أبو بكرء من حفاظ الحديث» توفي سنة ١١٠٠ه»ء‏ انظر تذكرة 
الحفاظ للذهبي : 8/١‏ 

(5) رواه أبو نعيم في الحلية: ال 
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وقال سفيان الثوري وقد نظر إلى وكيع: لا يموت هذا الرُواسي 
مح وكوف لا 


وقال يحيى بن معين: ذهب سفيان» وقعد وكيع مكانه0"؟ , 


[ر.١٠/1]‏ وكان يحيى يفضله على سفيان الثوري ‏ رحمهما الله 
تالح 

كان أوَاهًا صوامًا قواماء مات آخر سنة ست وتسعين ومائةء وله 
سبعولن سنة . 


(والرٌقى) بضم الراء؛ مقصور: جمع رُقية - بضم فسكون : 
العزائم» والمراد بالممنوع منها ما كان بأسماء الأصنام والشياطين» مما 
فيه شركء. أو لا يُعرف معناه» احتياطا عن الشرك» لا ما كان بالقرآن» 
أو بأسمائه الحسنى. وصفاته العلى. وما يؤثر عن رسول الله - يَكهِ - فى 
ذلك. أو يعرف معناه خاليًا من المحذور؛ إذ هذا لا يدخل في الؤُقى 
المنهي عنها . 

ولهذا قال النبي - كله - لمن رقى بالفاتحة سيّدَ الحي: «وما يدريك 
قاو 1 واف أن يقسموا له من جعلهم على ذلك ا 000 
الرّاقي بها منهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ء قاله ابن 
الجوزي””' وغيره. 


.4949 /١ رواه الخطيب في تاريخ بغداد:‎ )١( 
(؟) الموضع السابق.‎ 
.)575١0١( .١ل18‎ /4 وصحيح مسلم:‎ ))0100( .5١55 /5 صحيح البخاري:‎ )*( 
. 405 /4 (؟:) بل بينه اللأعمش راوي الحديث». وغيره» انظر فتح الباري:‎ 
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قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: (الرّقى) المذكورة (هي التي تسمى 
العزائم) . 


قال الجوهري: العزائم هي الرُقى20: قال الجميح”'' في فرسه: 


تقض بالرّقى بغير خبم ود يُعقد في قلائدها التميم 


فالعزائم هي الرقى . 

زقال “ابن قاس 'العزات آبايعا قرا على المررض ثح ب ني . 

ومنها التعوتذ. 

(وخضنّ 'منه) الضمير في (منه) إما أن يكون لدليل نهي العموم؛ أو 
للشأن والقصة . 


(الدليل) الشرعي الخاصء وهو فاعل (خصصًٌ) . 

قال محمد بن أبي الفتح البعلو 9 في مختصر روضة موفق الدين 
ابن قدامة : لا نعلم خلاقًا في جواز تخ تخصيص العموم. 

قال: وحدّ العام: هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدًا 
مطلقا. 


وقيل: العام كلام مستغرق لجميع ما يصلح له. 


للق 0 م/ .١986‏ 

(0) بل سلمة بن الخرشب الأنماري كما في المفضليات: ص 1١‏ . 

() «مجمل اللخة» : ؟/ 5ك 

(:) شمس الدين. ت 04/اه. انظر ترجمته ومؤلفاته في المقصد الأرشد: ؟/ 480. 
:03 


فالأوّل حدّه به أكثر الأصحاب. وبالثاني أبو الخطاب”2 والرازي”" . 


وقال المنقح في أصوله: هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهيّ 
مدلوله. 


قال: والتخصيص قصر العام على بعض أجزائه . 

وقيل: إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه. 

قال: ويطلق على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه. 

والدليل في اللغة: المرشد إلى المطلوب. 

وفي الشرع: ما يمكن التوصل بصحيح النظر إلى المطلوب 


: إفرة 
به الإرشاد. 


فالأول: إما الباري - تعالى ‏ الذي هو الناصب لما به الإرشادء أو 


رسوله - 86 -. 


والثاني: كتاب الله» وسنة نبيّه - يكِِ -» وما نشأ عنهما من إجماع 


)١(‏ الكلوذاني انظر التمهيد: (؟/0). 
(؟) انظر «المحصول»: /١‏ ”7ه0". 
إفرة كان حق العبارة: ١ما‏ يمكن التوصل بصحيح النظر فيه..». وتخصيصه المطلوب 
الخبري لا وجه له. فالدليل ما أوصل إلى المطلوب خبريًا كان أو عقليّاء وخاصته 
التلازم بينه وبين مدلوله. 
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أو تخصيص أو قياس صحيح» أو غير ذلك من الوجوه التي يمكن 
الاستدلال بها. 


[ر.:١٠/س]‏ (ما خلا من الشراك) فجملة ما نخلا من الشرك هو 
المخصّص من عموم النهي بالجواز. لصحة الدليل المخصصص لذلك. 
وهو في موضع نصب لخصّ. وسيأتي إن شاء الله ذلك. وأنّه ليس 
الجواز مقصورا على العين والحمة. ولكنهما من أدلة التخصيص. 


ولهذا قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى - كالمعلل لحكم التخصيص 
[ك50/ب] الذي ذكره: (فقد رخص فيه رسول الله كِ -) أي فيما خلا 
من التترك. . 


أ : 
والرخضنة" لنة :” السهولة» '.وشرعا- هاا تيف" علن عتلذفه: وليل 
شرعي ١»‏ لمعارض راجح . قالة غير واحل7' : 


وقيل: هي استباحة المحظورء مع قيام سبب الحاظر”"' . 
وسئورد الدليل فى ذلك : 


وعند الومام أحمد وغيره. عن ابن عمر وجابر - رضي الله عنهم - 
مرفوعا: «من لم يقبل رخصة الله تعالى ‏ كان عليه من الإثم مثل جبال 


عرفة)7' , وسلده حسن. 


ل٠١‎ /١ انظر «كشاف القناع»:‎ )١( 

(0) انظر المغني: 5/ 258 والمبدع: :/ 2.1١5٠‏ 

(6) المسند: ؟/ ١1و‏ 4/ .١108‏ وضعفه الألباني كما في الضعيفة برقم .)١949(‏ 
احردك 


وعنده أيضا في مسنده” اهو والبهقن ف عي واد بن حبان في 
ااي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -.» عن النبي - عله - | 


قال: «إنَْ الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) . 


وفي صحيح مسلم عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «عليكم 
رخصة الله التي رخص لكم)”؟'. 

(من العين) التي صدورها من الحسد» وقد تكون من نظرة الجن 
ومنفذها غالبًا من العين؛ فإنها قد تكون بالوصف من غير رؤية» ولهذا 
كنيو هاا تضدن مق ضوير اللسين» كما موعوضد زلف كله 

وكان يقال: عيون الجن أنفذ من أسنّة الرّماح”* . 


وقد أخبر اله في كتابه العزيز أن الجنّ قد تتأتى منهم الأفعال. وأن 
لهم بطشًا وحركة. 


وروي عن النبي - ب شار سيد أن للجنّ خطفة وانتشاراء 
وتأثيرًا في بني آدم. 0 

اشن أقوئالأسباك فن:.ذلك "التحصن بالاتتحاذة بال ج.ستتحائه -؛ 
وبأسمائه الست ؟ أنإن تأثيرات التفودن بعضها قن بعض لأ يتكرة ذد 


.)0154( وصححه الألباني في «إرواء الغليل» برقم‎ .٠١8 المسند: ؟/‎ )١( 
.)37885( #“0#ك.‎ /#"# )50( 
.)5715( ك/ (دكء‎ )9 
.)١١١60( حديث‎ »))١6( صحيح مسلم: ؟/ 141» كتاب الصيام. باب‎ )5( 
.157 /١١؟ انظر «شرح السنة» للبغوي:‎ )5( 
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حس سليمء ولا عقل مستقيم . 

فترى النفس تؤثر أثرًا يعجز عنه البدن؛ بأن تنظر إلى الحجر العظيم 
فتشقّه» وإلى حيوان كبير فَتُلقه أو إلى نعمة فتزيلها؛ إذ هذا أمر قد 
شاهدته الأمم على اختلاف أجناسها وأديانهاء يسمّونه «إصابة العين»؛ 
فيضيفون الأثر إلى العين» وليس لها بالحقيقة» وإنما هو للنفس 
المتكيفة بكيفيّة رديّة سّمَيّة» وذلك بتقدير العزيز العليم ''. 


وقنا يكرن ذلك الفعل :روااسطة القينة؛ وقد لا يكوث بل يوصف 
للنفس ». فيقع منها ذلك”" . 

وأنت ترى البدن القوي لا يؤثّر إلا فيما لاقاه. وماسّه تأثيرًا. 
مخصوصاء لا كما تؤثر النفس. والنفسسَ تقع منها التأثيرات العظيمة بلا 
00 1 

ويدل على هذا أمره ‏ يَكليةِ ‏ للعائن بغسل مغابنه .5 ١٠/أ]‏ ومواضع 
القذر منه للمعيون» وصيّه عليه”؟2: وهذه حكمة عظيمة. 


وفي السئن”*' عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي - كَكِةِ - رأى 


2010 عن كتاب الروح لابن القيم : 2515 مع تصرف طفيف . 
(؟) انظر «الروح»: .5١5‏ 
إقرف انظر «الروح»: 51 
)0( بل في صحيح البخاري : 6/ ,»7١07‏ كتاب الطب» باب رقية العين» .)65٠١1/(‏ 
ومسلم: :/ لماوع كتاب السلام» باب اللض 6 ة حديث (/ا8١؟)‏ وسينيه المؤلف 
على هذا بعد قليل. 
78> 


فى بيتها جارية فى وجهها سفعة». فقال: «استرقوا لهاء فإن بها النظرة». 


قال محي السنّة البغوي ‏ رحمه الله تعالى -: يعني بالسفعة نظرة من 
الجنّء يقول: بها عين أصابتها من نظر الجِن”" . 

قلت: والسّفعة حمرة في الخدين إلى السواد. قال جرير يصف ثور 
وحش بعد وصفه لحماره: 


د. 0(8) 


كأنها قارح طارت عقيقته يرعى السماوة أو طاو به سَفع 


وقد تكون هذه السفعة تعطي”" إلى الصفرة» كما فسّره الراوي فى 
حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ب أن النبي - كَل - رأى في بيتها 5 
في وجهها سفعة» قال: يعني صفرة. فإنها بعض الأحيان تكون صفرة 
بحمرة» لها كلحة ككلحة وجه حمار الوحش» من تصويح الشممن + 
والحديث في الصحيحين . 

يقول: إن نظر الجن وقع عليها. 

وكان - يك - يتعوذ من الجَان» وعين الإنسسان0 , 


وقد تقدّم أن أصل العين من الحسدء فكل عائن حاسدء وليس كل حاسد 
[عاعًا !0 فلما كان الحاسد أعم من العائن» كانت الاستهادة منه ؟ لأن 


.1١57 /١١ «شرح السنة»:‎ )١( 
.194 /١ (؟) ديوانه:‎ 
أي تميل إلى الصفرة.‎ )9( 
رواه الترمذي: 4/ 96”. كتاب الطب» باب ما جاء فى الرقية بالمعوذتين»‎ )4( 
.)49505( وهو في صحيح الجامع للآلباني: ؟/ كحض‎ .)206( 
في الأصل : «عائن». والصواب ما أثبته.‎ )5( 
ردك‎ 


العين تعدو ”7 ( '» ولهذا قال تعالى - : # وَمِن سَرَحَاسِةِ إِدّا حَسَدَ احسد ‏ 4. 


فهي سهام تخرج من نفس الحاسد العائن» فإن صادفت المعيونٌ 
مكشوفا أثّرت فيه» كما تؤثر السهام في الذي لم يتدرّع بدرع حصينة 
وأولى. وإن كان حذرا ل السلاح حصنا حصن الله تعالن ب 
الذي جعل الله لهء لم تؤثر فيه؛ وربّما ردت على صاحبهاء بمثابة الرمي 
الحسي سواء”'". 


وقد ادن قن وقد يعين بغير إرادته . 005 


فمن اسفعمل العوّذ الإلهية والنبويّة وجرّبهاء عرف منفعتهاء إذا 
توكل مع ذلك على الحي الذي لا يموت» فإنها تمنع وصول العين» 
وترفعها بغد وصولهاء .كما قال شمس الدين» ابن قيم الجوزية””*'. 


ولكن ذلك بحسب قوة إيمان قائلهاء وقوّة نفسهء بالتوكل على الله 
سبحانه ؛ فإن ذلك سلاحء والسلاح بضاربه؛ فكيف بما جعله الله 
ورسوله تحصّئًا عن ذلك؛ إذ هو أبلغ من السلاح والحصن الحسي؛ إذ 
لا شيء أقوى في دفع ذلك من الإخلاص. والتوحيد في الإيمان» الذي 
هو فعل الأسباب مع التوكل على الكريم المئان» العزيز ذي السلطان» 


)١(‏ بنّصه من «زاد المعاد»: 4/ 2١719‏ من قوله: فكل عائن حاسدء والظاهر أن ابن 
القيم أراد بهذه القاعدة الغالب؛ وإلا فإنه قد فصل القول في هذه المسألة في بدائع 
الفوائد: ”/ 504 بأبسط مما في زاد المعاد» وقررها هناك أن بين العين والحسد 
عبوما رموه موجه دلي أن العاع رهما تعن نشهه ونين لا يحسدها: 

(؟) «زاد المعاد»4: 5/ 2١10‏ بتصرف. 

(9) «زاد المعاد»: 5/ /ا5١) .١548‏ 

(4:) السابق: 5/ ٠ل/١.‏ 

ااه 


الذي جميع ما يصدر في الكون بقضائه وتقديره؛ إذ لا يخرج عن حكمه 
الكوني شيء»: وا كاين 415و لجح ااهل تاصكنا 4 العرمة 0 


(والحّمة). الحّمة ‏ بضم المهملة ‏ [ر.5١٠/ب]‏ وقد ذكرنا تعريفها 
كما سبق فى حديث بريدة بن الحصيب ‏ رضى الله عنه ‏ 


وفي البخاري وغيره» عن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت: رخص 
رسول الله - يَلِةِ - [ك.1/50] في الرقية من كلّ ذي ححمة7 . 
وفيه أيضًا عنها قالت: أمرني رسول الله يكل - أو أمر أن يُسترقى 


200 

من العين © . 
وفي البخاري أيضًا عن أنس بن مالك رضي الله عنه 500 
000 د لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا اران 


وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: كنا 
رقو فى البجاملية لللداا وسو له الشف كنت وى قن از لقان لقال 


3 


: 5 ا 2 : ه او( 
اعرضوا عليّء لا بأس بالرُقى ما لم يكن فيها شرك”*. 


وفي صحيح مسلم أيضاء عن أنس ‏ رضي الله عنه قال : رخص 


,)0409( كتاب الطب؛» باب رقية الحية والعقرب.‎ .75١717 /5 صحيح البخاري:‎ )١( 
.)75197( حديث‎ ,.)5١( وصحيح مسلم: 4/ 65؛ كتاب السلام» باب‎ 
.)0405( زفة صحيح البخاري : / 271 كتاب الطب» باب رقية العين»‎ 
.)0889( كتاب الطب» باب ذات الجنين؛‎ ,5١57 /0 صحيح البخاري:‎ 22 
.)550١( صحيح مسلم: 4/ , كتاب السلام» باب (؟5)) حديث‎ )4( 
05١ 


رسول الله - يَكِهِ - في الذقية فن العين 'والحتنة والتهلة” 7 : 


نيك حي عاق تقكدة ايخلوماعن القزرل كماافن حدية :عوف 
ابن مالك رضي الله عنه » وهو حديث صحيح . ْ 

وعند مسلم عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: نهى رسول - يَيْةِ ‏ عن 
الدُقى. فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول الله؛ إِنّه كانت عندنا 
رقية نرقي بها من العقرب» قال: فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأسّاء 
من استطاع أن ينفع أخاه ال 


فهذا يدل على أن الرقى المنهيّ عنها ما كان فيها شرك وَأنْ 
المرخص فيه ما خلا من ذلك . 

ولهذا لما سأله _ككلةٍ ‏ الذين أخذوا قطيعا من الذنم على رفية سيد 
الحي بفاتحة الكتاب حين لدغ؛ كما في الصحيحين عن أبي سعيد 
05 الله عنه ‏ قال: فضحكء» وقال: وما أدراك أنها رقية» خذوها 


واضربوا لي 'بسهم'". 


وفي غير الصحيحين» فى حديث أب سعيك » لما قال رسول الله 
كه - للراقى : وما أدراك أنها رقية؟ . قال : يا رسول الله شيء ألقي 
في روعي”*'. 


)١(‏ صحيح فسلم: 4/ 15 كتاب السلام» باب (١؟7),‏ حديث (2»25190 والنملة: 
قروح تخرج في الجنب. انظر النهاية: 7/06 .١١9‏ 
فرع صحيح مسلم : 4/ 217/8 كتاب السلام» باب »)7١1(‏ حديث .)5١199(‏ 
(0) صحيح البخاري: /١‏ 1/46 برقم (71057): وصحيح مسلم: 54/ 111/4 (5101). 
(4) أخرجه أحمد في المسند: */ 26٠‏ والدارقطني في سئنه: / 23514 (555). 
0 


وفي رواية ابن عباس عند الشيخين: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا 
كتاب الله0' . 


وقال الربيع: سألت الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ عن الرقية. 
قال : لا بآسن أن ثزقى كتاف اله وما يعرف من ذلك قلت أيركي 
أهل الكتاب المسلمين؟. قال: نعم» إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله 

. الله ا 200 
وبدكر الله . انتهى ‏ . 

وفي موطأ مالك رضي الله عنه أنْ أبابكر قال لليهوديّة التى كانت 

ترقي عائشة: ارقيها بكتاب الله" . 


وروى ابن وهب عن الإمام مالك كراهية الرقية بالحديدة والملح. 
وعقد الخيط» والذي يكتب خاتم سليمان. وقال: لم يكن ذلك من أمر 
- 2 
النامن :اتوي 1 . 


قال المازري: وكره الإمام مالك رقية أهل الكتاب؛ لثلا يكون مما 
بذلوه من كتاب الله2' . 


قال زرءة١٠/أ]‏ الحافظ ابن حجر وغيره في رقية أهل الكتاب : 
والشى أنه يكدلكت اخكلذفه: الأحوال والأسحاض 10 جمفا بيخ :الأثان.. 


)١(‏ صحيح البخاري: 0/ 25١77‏ كتاب الطب» باب الشرط في الرقية. .. (0100)؛ 
يلم عدي جرح يسم 
(؟) رواه البيهقي في السئن الكبرى: 9/ 749. 
() الموطأ: ”95. كتاب العين» باب التعوذ» حديث .)١١(‏ 
(4:) ذكره الحافظ في الفتح: /٠١‏ ا9١.‏ 
(5) بمعناه» انظر (المعلم بفوائد مسلم»: ”/ 960.. 
030 الفتح : ٠٠ل/‏ ل/ا9١.‏ 
رذرك 


وسئل :ابن عبدالسلام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى عن الحروف 
المقطعة؛ فمنع منها ما لا يُعرف؛ لثلا يكون فيه كفر”''. 


قال الحافظ ابن حجر: وقد أجمع العلماء على جواز الوُقى عند 
اجتماع ثلاثة شروظ : 


إما'"؟ أن يكون بكلام الله؛ أو بأسمائه وصفاته. 
- وباللسإن العربى؛ أو بما يُعرف معناه من غيره. 
-وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها”” . 


ولعل مزاده استقلالاً» بل بتقدير العزيز العليم ؛ إذ هي أسباب» 
وهو- سبحانه - مسبب الأسباب» كما قال تعالى - لرسوله - كِِ - في 
مادة الأسباب: ## وما رَمَينَك إِذْ رَمَيتَ وَلكرج أللَّه رَْ © [الأنفال: 17], 
فأسند .:حقيقة. الرمى إلى الله سبحانه ؛ إذ هو الموصل له بقدرته 
دتعالن برايف هر اللاق علق التوى فى 7الاسان وقيرة طالكل غيلته 
تإتعادة)«وذلك صاد عن حكمته "وتقديره وتدبهرة» عم إثنات السيت» 


وإتنقاك اله | النة ىن لات ينها و 1 و م 1 
3 عي 0 يم وسبد ري 32 هو ٠‏ في 


.1١910 /٠١ انظر الفتح:‎ )١( 

(؟) [إما] ليست في الفتح. 

زفة الفتح : ١ل/‏ /ا9١.‏ 

(4:) بل حقيقي؛ فإن الله تعالى - أثبت له في الآية رميّاء ولما كان الرمي يتناول 
الحذف» كما يتناول الإيصالء» أثبت الله له الحذف حقيقة» كما وقع يوم بدر من 
النبي - كَكيهِ - حين حصب المشركين» وأوصل الله تعالى - بقدرته التراب إلى 
عيونهم» ولما كان هذا الإيصال غير مترتب على حذفته.ء بل على قدرة الله - 

0 


الحقيقة مسبب الأسباب ومكونهاء وجاعل القُوى والتأثيرات في الطبائع . 


حبان وصححه 


وأما ما رواه الإمام الحينن 219 وَأبق ا والسدات 0 وابن 
0 والحاكه””'. من رواية عبدالرحمن بن حرملة.» عن 


ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان - يَكِْهِ ‏ يكره عشر خصالء» فذكر 


منها: 


الّقى إلا بالمعوذات» فعبدالر حمن بن حرملة قال البخاري : لا 


يصح حديثه”". وقال الطبراني: لا يُحتج بهذا الخبر؛ لجهالة راويه. 
وقال علي بن المديني ليحيى بن معين: ما رأيت من عبدالرحمن بن حرملة؟ . 
3 58 معد ا ك.ء ألم . 5 .2 8 ٠.‏ عا 0 8 370ع2 


0. 


الصريحة في الرقية. 


الخارقة» نفاه عنه بقوله #وما رميت»» ويلزم مما ذهب إليه المؤلف هنا في سبب 
نفي الرمي عنه في الآية أن يطرد ذلك في سائر الأفعال التي خلقها الله فيه فيقال: 
وما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى.. إلخ. وذلك باطل قطعا. انظر «منهاج 
السنة»: #/ .5١8‏ 9١5ء‏ وه«زاد المعاد»: "“/ .١8" ١87‏ 
المسند: /١‏ 59:. 
السئن: 5/ 49, (5755). 
سنن النسائي : 8م/ انل (كملده). 
صحيح ابن حبان: ؟١/‏ 5948. (585ه). 
المستدرك: 5/ كا (518ل9). 
التاريخ الكبير: 0/ 27١‏ وفيه: (لم يصح حديثه). 
رواه العقيلي في الضعفاء: /١‏ 4», والترمذي في العلل: /١‏ 55. 
هاه 


رواه الترمذي وحسنه2©"0: والنسائي”2 أيضاء قال: «كان رسول الله 
يَلِةِ - يتعوذ من الجانَ. وعين الإنسان» حتى نزلت المعوذتان» فأخذ 
بهماء وترك ما سواهما». إذ هذا لا يدل على المنع. 

وقد صح في البخاري وغيره» عن ابن عباس - رضي أللّه عنهما - 
أنه يلِيِ ‏ كان يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامّة»ء من كل 
شيطان وهامّة» ومن كل عين لامّة”". 

وفيه أيضًا عن عائشة رضي الله عنها ‏ أن رسول الله - يِ - كان 
إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعكذات» [رء5١٠/ب]‏ و مسح عنهة بيذه» 
[ك٠6/‏ ب] فلما اشتكى وجعه الذي توفى فيه» طفقت أنفث على نفسه 
بالمعوّذات» وأمسح مدع لوا النف 5 

وروى الترمذي - وصحّحه ‏ عن خولة بنت حكيم - رضي الله عنها - 
عن النبى يك - أنه قال: «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامّات 

ع انا 00 0000 خا وذة) 

من شر ما خلق» لم يضرّه شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» 5 


0100 لف 2 2 ف 000 أ 
وعلد أبي. داود'' والنسائي”" بسند صحيح عن سهيل بن أبي صالح, 


.)5١94( سنن الترمذئي: 4/ 2798 كتاب الطب» باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين»‎ )١( 
5 وهو في صحيح سنن الترمذي للألباني:‎ 

(؟) السئن الكبرى: 5/ »454١‏ (07867. 

(6)9 صحيح البخاري: "/ “17., (73191), كتاب الأنبياء» باب .)١7(‏ 

(4) صحيح البخاري: 5/ »١51١4‏ المغازي» بات (1/8)» حديث (1178). 

(0) سنن الترمذي: 6/ 595» الدعوات: باب ,)4١(‏ حديث (2)71737, والحديث رواه 
مسلم في صحيحه : 5/ ,.١567‏ كتاب الذكر..» باب .2)١5(‏ حديث (51:8). 

(1) سئن أبى داود: 5/ 2١‏ الطب. كيف الرقى» حديث (789). 

(0) الستن اكير كل ادك .)01١1578#(‏ 

هرك 


غزوا لودل فو أشلع أقال خا وهل تقال أدهت الليلةي :قفا 
له البي - قله -ٍ «لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامّة من شر 
ما خلق لم تضرٌ )230 , 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة موجودة. 

لكن يحتمل أن يُقال: إن الرقى أخصن من التعوّذء وإلا فالخلاف 
في كل ما وقع وما يتوقع» إذا لم تجعل الرقى أخصصّ من التعوذ. 

وأمّا قوله في حديث بريدة بن الحصيبء, المتقدم في الصحيحين: 
«لا رقية إلا من عين أو خمة». وهو عند أهل السنن 1 اللفظ. فتقدم 
الكلام عليه" . 

ويدل على ما ذكرنا: إذنه - يَكِ ‏ في رقية الأذن والنملة'''» مع ما 
في الأحاديث العامة 


وعند أبى داود عن ا رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 


يك -: «لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم)” 2 . 


وقد قال ابن التين: الرّقى بالمعوّذات وغيرها من أسماء الله 
عتعال نعو 'الفلت "الروعانئ» ذا كاث عل لمان الأبزان من الخلىب 
حصل الشفاء بإذن الله تعالى -. 


.)1909( الحديث في صحيح مسلم: 4/ 215905 برقم‎ )١( 

(؟) راجع ص .9١9‏ 

() انظر الإذن في رقية البلا لي سئن أبي داود: 5/ »١١‏ (/7"8481). والمستدرك: 5/ 
7 (28484). أما رقية الأذن فرواها عد ه/ ككلاكتء (ؤم8ه). 

(4) سنن أبي داود: 4/ »١١‏ الطبء ما جاء في الرقى» (78484). وهو في صحيح 
الجامع: ؟/ 2.1551 (09193. 


071 


اليم 0 بالق د هن تبان وسباتي في النشرة إن شاء الله: 

قال ابن التين: فلما عر هذا النوع.ء فزع الناس إلى الطب 
الجسماني» وتلك الرقى المنهى عنهاء التي يستعملها المعرِّم وغيره» 
ممن يدّعى تسخيز الجن له فيأتي بأمور مشبّهة مركبة من حق وباطل» 
يجمع إلى ذكير الله - سبحانه ‏ وأسمائه ما يُشعر أنه من ذكر الشياطين» 
والاستعانة بهم. والتعوذ بمردتهم . 

.ويقال: إن الحيّة لعداوتها للإنسان بالطبع تصادق الشياطين؛ أعداءً 
شِ أدم فإذا عزِّم على الحيّة بأسماء الشياطين أجابت» وخرجت من 
مكانها. 

وكذا 0007 إذا .رقى بتلك. الأسماء سالت سمومها من بدن الإنسان؛ 
فلذلك كره امون لرّقَى ل 
خاصة. دك ليكون بريًا من شوب الشرك. 

قال: وعبلى كراهة الرّقى بغير كتاب الله وسنة رسوله - يَكَهِ - علماء 
كس (2؟9) 
الامة.". 


وقد مرّ الدليل على جواز ما خلا من الشرك بأوضح عبارة. . 


وقال شمس الدين» أبن قف قيّم الجوزيّة - رحمه الله تعالى - : إذا ثبت 
أن لبعض الكلام خواصّ 0 - يعني كالرقى التي أجازها [ر.١١٠/1]‏ 


دلق صحيح. البخاري : / )2١90(‏ وصحيح مسلم: / .)51١84(‏ 
زهق نقله عنه الحافظ في الفتح: ١96 /٠‏ 1 
074 


الي يله - حين عرضت عليهء وكرقية النملة التي أمر الشَّمَاء أن 
تعلّمها حفصة أمَّ المؤمنين - رضي الله عنها » فما الظنّ بكلام رب 
العالمين» ثم بفاتحة الكتاب, التي لم ينزل في القرآن العظيم» ولا غيره 
من الكتب التي أنزلها الله مثلها؛ لتضمّنها جميع معاني الكتاب العزيزء 
فقد اشتملت على ذكر أصول أسماء الله تعالى -» ومجامعهاء وإثبات 
المعاد» وذكر التوحيدء. والافتقار إلى الرب - تبارك وتعالى - فى طلب 
الاستعانة والهداية منهء» وذكر أفضل الدعاءء وهو طلب الهتداية مث 
سبحانه - إلى الصراط المستقيم» ولتضمنها كمال معرفته وتوحيده 
وعبادته ‏ تعالى -» بفعل ما أمرء واجتناب ما نهى عنه وزجرء 
والاستقامة عليه» ولتضمنها ذكر أصناف الخلائق» وقسمتهم إلى منعم 
عليهم. لمعرفتهم بالحق والعمل به؛ ومغضوب عليهم؛ لعدولهم عن 
الحق بعد معرفته ‏ يريد اليهود ومن شابههم من هذه الأمّة ل وضالين 
لعدم معرفتهم له وهم النصارى ‏ ومن شابههم في طريقتهم نستعيذ 
بالله من ذلك » مع ما تضمّنته من إثبات القدر والشرعء والأسماء 
والمعادء والتوبة» وإصلاح العمل والقلب» والرد على جميع أهل 
البدع, من جميع الفرق . 
يشفت بنؤرة هذا تعض تشانها أن معني بيا ع كل دا 


وقد مر بعض الكلام على الرقية» وبعض ما يتعلق بهاء في حديث 
حصين بن عبدالرحمن؛ في «باب من حقق التوحيد)"”" . 


.ا١ال8‎ .١الا/ل‎ /5 باختصار من «زاد المعاد»:‎ )١( 


هع راجع ص 784 
01 


«(والتولة). هو بكسر المثناة من فوق» وفتح الواو واللام» نوع من 
السحر» وحاصله [ شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبّب المرأة إلى زوجهاء 
والرجل إلى امرأته]ء ولهذا سمّي شركا؛ لأنّه من أفعال المشركين» أو لأنه 
يفضي بصاحبة إلى الشرك» إذا اعتقد أن له تأثِيرًا حقيقة» استقلالاً من دون 
الله تعالى - ؟:إذ غالب من يفعله يعتقد ذلك» نعوذ بالله من الخذلان . 


وقيل: الثراة ذلك الشركة الخفن» .بذك التوكل علق اش تعالن -ء 
وعدم الاعادماذ عليه سبحانه ؛ إذ التوكل على الله خلاصة التوحيدء 
ليذ كال : # وَل 03 له هَتَوَكُوأ إن كم مُؤْمِِينَ نَّ 25 # :[المائدة: 27]. 
وسيأتي كلام سعيد بن المسيّب ‏ رحمه الله اق -: ين 
ذلك. في «باب النشرة» إن شاء الله - تعالى -. 


وبالجملة يكفي اللبيب في ذلك زجْوًا تسميله - لله - شركًا.. 


«(وروق االإمام أحمد) ف 600 (عن رويفع) بالفاء» وضم وله 
مصغراء ابن .ثابت بن السكن بن عدي بن حارثة الأنصاري المدني» 
سكن .مصر - زضى الله علة -» وولى إمرة برقة ) ومات سئنة سك وخمسين » 


وله صحبة» ورواية. روى عنه أهل مصر نحو عشرة أحاديث . 

(قال: قال لي رسول الله يَكِ -: يا رويفع»ء لعل الحياة ستطول 
[6/] بك) وقد عمّر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى رأس الستّين» وهذه 
معجزة من معجزاته كه -» وإن كانت بصيغة الترجّيء فلهذا أمره 
يك - بقوله : (فأخبر الناس أن من عقد لحيته) والمراد العقدٌ المعلوم. 
لزعمه أن عقده لها يدفع عنه بلاء كالعين» كما أشار إلى ذلك في 


.١٠١8 /5 المسند:‎ )١( 
و0‎ 


«مجمع البحار في غريب [ز:/١٠/ب]‏ الآثار»” 
تتعفّد وتتجعّد فقد أبعد النجعة؛ إذ هذا لا يحتمله اللفظ ؛ فإنّه لم يأت 
لفظ «عقّد») بالتشديد بصيغة التكثير فى هذا الخبرء ولم يرو بذلك» 
وإِنّما هو بصيغة «قطع». لا بصيغة «قطع». 

وأيضًا هذا الفعل لا يستوجب البراءة من النبي - يَةِ -» وهو 
بصورته إلى إكرام اللحية المأمور به أقرب منه إلى ضذه. 


وإن كانت العرب تفعله فليس هو المقصود بقوله َيِه - في هذا 
الحديث . 


وكذا من حمله على أنّهم كانوا يعقدونها في الحروب تكبّرًا 
وتعجيًا؛ فإن ذلك ليس فيه ما يعطى العجب ولا التكبّر عند العرب»ء 
وكيف وطول اللحية وصغر الرأس عندهم عيب. 

وإنما المراد ما يفعلونه لدفع العين» كما ذكرنا ذلك عن «مجمع 
البحار». ولم يذكر غيره؛ لإعراضه عما سواه من الأقوال. 

ولييذا قانا د 6ل ل(فاعينالناس "أنه حقد ليه أو تفلن و3 
بالتحريك والفتح. وهو وثر القوس. وجمعه: «أوتارا» قال جرير: 


لن تستطيع بتيم أن تغالبني 00 2 لك رين 


لحك 


وحنين الوتر: طنينه ورنّتّه إذا رمي بهء عند مراهنة الرجلين أيّهِما 
أبعد رمية . 

(أو استنجى برجيع داب أو عظم فإن محمّدًا بريء منه)0" . 

لما كان أهل الجاهلية يعتقدون أنْ عقد اللحية اك اوتا يدفع 
عنهم بزعمهم العين ونحوها من المكارهء فتهوا عن. ذلك» وأعقبه 

3- في هذا الحديث بالبراءة من ذلك الفعل. 

دلا لوي هن عور في لقتل طقل الإعة ل الس 
تعليق التمائ » وتقلد الأوتار المقرون بعقدها ههناء له 
العلة.في شيه دار الحكم معها؛ لأن الحكم يدوي شوران العلة ؛ 

وقوله: (فإن محمدًا بريء منه) أي من فعل ذلك كله كقوله 
عَكَِةٍ -: «أللهم أن أبرأ إليك مما صنع خالد)70” , 

أو من عهدة ما لزمه - يك - بيانه وتبليغه. 

أو مما يستوجب فاعله. 
ونبّهِ بهذه المذكورات على ما في معناهاء أو معنى البراءة» كما في 
صحيح مسلم عن. ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعًا: «أنا بريء 
ممّن حلق وسلق وخرق”"؛ إذ لا يكون فاعل ذلك في فعله متابعًا 


2)95( 4غ الطهارة. باب ما ينهى عنه أن يستنجى به‎ /١ أبو: داود:‎ هاورو٠‎ )١( 
/ : والنسائي : 8 36٠ء باب عقد اللحية» (/0:051). وهو في صحيح الجامع‎ 
.)/لو3١( مول‎ 

(؟) رواه البخاري: 5/ لالاهك3, (5084). 

(66 صحيح مسلم: »)2١١5( .56 /١‏ الإيمان» باب (14)» ومعنى امتلق»: : رفع صوته 
عند المصيبة. انظر النهاية: 7/5 .791١‏ 
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للنبي - كَل -» بل مجانبًا له في ذلك الفعل. 


أو ها اراق البراءة ‏ يَكِةِ ‏ من مساواته في ذلك الحكم والفعل» 
كما قال أبو هريرة دارقى الله عنة_ لما شاطره عمر د رضى اللاعنهةت 
ماله الذي أتى به من البحرين» ثم دعاه إلى العمل فأبى» فقال له عمر: 
إن يوسف عليه السلام ‏ قد سأل العمل. فقال أبو هريرة رضي الله 
عنهة -: ِنْ يوسف د بريء » وأنا مئه براءء وأخاف ثلدمًا واثنتين . قال 
عمر: أفلا تقول «خمسًا)؟. قال: أخاف أن أقول بغير حكم. وأقضي 
بغير علم. وأخاف أن يُضرب [را١٠/أ]‏ ظهري » أن يشتم عرضى » 
وأنْ يوخذ مالي" . 

فلم يُرد أبو هريرة رضي الله عنه ‏ فى هذا براءة ولاية الدين» وكيف 
يتبرأ من نبي هو مأمور بموالاته» مفروض عليه الإيمان به» والتصديق 
عر ونه أناد به البراءة عن مساواته في الفعل والحكو”" . 


وقسم الخمس قسمين» ولم يقل «خمسًا» كما قال عمر؛ لأن 

ع 0 4 
[الأوليين]”" من الح عليه» وخاف أن يضيّعه» والثلاث الآخر من الح 
لهء خاف أن يظلمه؛ فجعله قسمين ليكون أزب.9©) للقول» وأبلغ في العذر. 


2230 رواه الحاكم في المستدرك: / ل 0 وقال إسناده صحيح على شرط 
الشيخين . ورواه أيضا ابن سعد في الطبقات : :/ ملل وليس فيه ذكر البراءة من 
يوسف . وإنما فيه : إن يوسف نبي ابن نبي أبن نبي .06.. والبراءة مذكورة في رواية 
الخطابي كما يأتي . 

(*) عن «غريب الحديث» للخطابى: ؟/ 177 . 

() في الأصل: «الأولتين» وليس بصحيح» وما أثبته هو المثبت» في «غريب 
الحديث). 

(4) في «غريب الحديث»: «أبين». 


وان لطر ' بسند صحيح عن عن ابن سيرين» عن أبي هريرة 
رضى اللّه عنه -» وهو حديث مشهور عند غيره من أهل المسانيد. 


ومنع - كَل - الاستنجاء بالرجيع والعظم من أجل تقذيره على مؤمني 
الجن ودوابهم 

وقصتهم مع النبي عله - لما أكاة وفدهم معلومة مشهورة. وفي 
دواوين المحدّثين مثبتة مسطورة» بأن كل عظم يُذكر اسم الله عليه 
يُكسى لهم أوفر ما كان لحماء ورجيع دواب الإنس علف لدوابهم. 

وحمل بعض أهل العلم الحديث الذي في السننء كالترمذي”") 
وغيره من أهل السنن: «كل عظم لم يذكر اسم الله عليه يُكسى لهم أوفر 
ما كان لحمّااء على الكفار منهم ١‏ وحديث الصيي 0 «كل عظم 
يُذكر اسم الله عليه» إلخ» على مؤمنيهم . 

ورجّح ذلك السهيلي”* و 


وفي هذا رد على من زعم أن الجن لا تأكل ولا تسرب » وصرفوا 
الحديث عن ظاهره. 


فهذا مخ كائن الذنوت»: وذاك من صغائر الشرك» وصغيرة الشرك 


.477 فى غريب الحديث: ؟/‎ )١( 
». زفة سئن الترمفني : 60/ 87”. (2)757508. وليس فيه : «لم يذكر.‎ 
.)400( برقم‎ 2718 /١ لم أجده في صحيح البخاري» وهو في صحيح مسلم:‎ )*( 
.508 /5 «الروض الأنف»:‎ )4( 
0: 


أكثر عن كييزة الكبائر» ولذلك قدّم ذكر الشرك ؛ للاهتمام شان 


وقد قال ابن مسعود - رضي الله عنه - وسيأتي في المتقت: لأن 
حاف اناه اذا لحك ذه إن اخلف يقير ضاذ 1 


(قال: من فطع تميمة من إنسان) وهي خرزات أو طلضمات 2 
على الأطفال وغيرهم اتقاء العين» وأمّا ما يكتب من القران والتعوذات 
النبويّة والسلفيّة فقد تقدم عن سعيد بن جبير هذا جوازهء وكنبّه لهاء 
وجوّزه كثير من اسلف كما هد عة: عبداللة. ذفن عمرق: وعائشة» 
وغيرهماء [ك.1ه/ب] إذا لم يكن ذلك قادحًا في التوكل» ومنعه 
أصحاب عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ من أهل العراق كما مر. 

(كان له) من الثواب (كعذل رقبة)» أي له من الثواب مثل عِدّل 


رقبة . 


والكاف في هذا التأويل اسم بمعنى المثل» والعَدّل ‏ بفتح العين 
المهملة وكسرها: لغتان ‏ وهو المثل» وقيل بالفتح ما عدل الشيء من 
حسه )© وبالكسر ما ليس من جنسه» وقيل بالعكس. 


وقد جاء في إعتاق الرقبة أن جزاءه العتقٌ من النار'"'» وهو يتوقف 


)1١(‏ رواه الطبراني في الكبير: 4 01487. وقال في المجمع (8/ /ا/١١):‏ ورجاله رجال 
الصحيح . ورواه عبدالرزاق في المصنف: 8/ 5794. )1١5979(‏ بشك في نسبته بين 
ابن مسعود وابن عمر. ورواه أبن حزم في المحلى (8/ *”) عن مجاهد عن ابن 
مسعود جزما. 

إفة عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي - يكهِ - قال: «من أعتق رقبة مسلمة أعتق - 

م0 


على مغفرة الذنوب كلهاء صغيرها وكبيرهاء بل وسابقها ولا حقهاء ما 
خلا الشرك الأكبرء والله أعلم. 

والمزاف" أردة امع جالرقة 5 المعلية »أن الشراء من سل 
العمل؛ وذلك لإعتاقه إيّاه من عمل الشيطان» بقطعها عنه؛ لأن ذلك 
نشناذ التوكل هلى العزيز المكان» الذي 'له الكلق: والأمزء قعل ما يكناءء 
ويحكم ما يريد» لا إله إلا هوء خالق كل شيءء وهو الواحد القهّار. 


(رواه وكيع)”'' بن الجرّاح» الحافظ المشهورء المتقدّم ذكره. 


649 (/5770)., ومسلم .)١15١9(‏ 
)٠١١‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف: 6/ 3*5 (7751/7). 
لك 


الباب الثامن 


باب من تبرّك بشجر أو حجر ونحوهما 


والحلقة والرّقى والتمائم؛ ذكر ما يُتَبرَك به من الشجر والحجر والتعليق 
على ذلك» ونحو ذلك. 
وقول لله ا وأو يمي الت والعرك 40 د منَوْهَ أَلكَالتَةَ الأخرئ :2 
لك كول لذن 5 يك ذا سمه ضيرهة : 00 د أ 6 وها سم 
وََابَا وفيا أل آَم 0 ور انف ولد : 
1 َم هدك 455 [النجم: 79-19]. 


ص 
8 


أ 
2 


قوله: أو ريم 4 : كلمة استفهام. ومعناها: أخبروني عن هذه 
الأصنام التي تعبدونهاء وتعتقدون أنها آلهة. هل فعلت ما فعل الله»ء من 
خلق السموات السبع» والأرضين السبع» وما فيهما من الحيوانات 
والنبات» وجلب الأرزاق؟. 


فإذا أقررتم أنّها لم تفعل شيئًا من ذلك» فلم تعبدونها من دونه؟ . 
قرأ مجاهد: «اللات». بالتشديد للتاء» قال: كان رجلاً يلتّ 
3 م الأكت 5 2000 

السويق للحاج بالزيت» ويطعم الناس"''. 


)230 رواه ابن جرير الطبري: 0”/ ورواه البخاري عن ابن عياس : / ١‏ :لسك 
التفسير» باب « ليهأت وار :>4 (1078). 
/ا6 


وقال السدي: كان رجلا يقوم على آلهتهم. ويلت السويق لهه”''. 


ويقال: كانت حجارة يعبدونها» وينزل عندها رجل يبيع اللت. أي 
السويق الملتوت» فسمّيت تلك الحجارة «الللات) . 


ولهذا قال [الطبري]7'' بعد روايته لقول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لمّا 
تل السحكن الأسيود»: '(إنئ لأعلم أناك. عجره لا:تضة بول فعا ولوللا 
أني رأيت رسول الله يكل - يقبلك ما قبّلتك6'؟: إنما قاله. لأن الناس 
كانوا حديثي عهد بعبادة الأوثان» فخاف أن يظنْ الجهّال أنْ استلامه 
تعظيم للأحجارء كما كانوا يفعلونه في الجاهلية» فأعلمهم بأن استلامه 
إنما هن ات ' وأنه لا ع نديد بل بأمر الله تعالى -» من 
شهادته له :أ أو عليه”؟». 


وقد روئ ابن الجوزي 52000 أنه هر كت 
عبدت العرب الحجارة والأصنام؟. فقال: أصل عبادتهم الحجارة والأصنام 
أنهم قالوا؛ البيت حجر فحيف ما نصبنا حجرًا فهو بمنزلة البيث2؟. 


وقال 0 إنما سمّي اللات ٠‏ والعزّى ء 0 كانوا يقولون: هكذ 


)١(‏ رواه اروم سه /الا/ 4ه 3 أعثر عليه عن السدي. 
(؟) في الأصل: «الطبراني» وهو خطأ. 
(6) أخرجه البخاري: ؟/ 4لاه. (1970). 
(4) ذكره عن الطبري الحافظٌ في الفتح: / 47 . 
(0) "تلبيس إبليس»: 25١‏ ط المنيرية 1154اه. 
60 


وقال قتادة: «اللات» كان لأهل الطائف. و«العزى» لقريش» 
وأمقاف لاي 3 


ويقال إن المشركين [ر.8١١/أ]‏ اشتقوا لها أسماء من أسماء الله 
تعالى -» فاللات من «الله»» والعرّى من «العزيز)», سس 


ثم قال : 8 لَك الدَكدوهُالْأْقَ <4: إنكار لهم في قولهم: | 


بئات الله. وهذه الآصنام استوطنها دكات ع راد بزعمهم . 


5 سْ 7 2 وعد 7 يو 5 
يقول الله: # يَلْكَ إذا يِسَمَةَ ضِيرَك 200 24 يعنى قسمة جائرة معوجة. 
يقال: ضازه» يضيزه » إذا نقصه حي وضاءزه يضائزه » بمعئاه. 


ا ل 


وقال في استنكافهم : 20000 الى طن وجي مودو 
ل ا [النحل: 8ه 59]. 

ولهذا قال: ##إنْ ّ هَّ إل تم سََْشْمُومَآ * أي ما هي إل أبباء 

ميعيوها يتن الأصينامء 422 يعني اتّبعتم آباءكم بالتقليد 


0-100 


فى ذلك» كما قال تعالى - عنهم فى قولهم : # إِنَا دنا ءَابَآءَنَ 1ح كد وَإنَّ 


عَلَ ءَاترهم مُفْسَدُوت 47 [الزخرف: 77]. 


.١77 /5 ذكره فى الدر:‎ )1١( 
(؟) ذكر هذا ابن جرير (77/ 08) دون قوله: ومناة من المنان. وعزاه القرطبي إلى ابن‎ 
78 // : عباس وقتادة‎ 
2. 


00 0 في عبادة 00 والأوثان بغير حجة» أولهذا قال: 


م و 


2 


4م و_ه 


000 . م أي: إلا توهم أن ما هم عليه حق؛» تقليدًا 
وتوهمًا باطلا فجمعوا في ذلك ب بين الظنْ الباطل وهوى النفس. ولهذا 
قال: « وما تَهوَى الْأَنفّس 4 55 اتبعوا في ذلك الظنّ الباطل وهوى 
الأنفس » وتركوا دين الله . 


0 


لوَلقَدَ جَأهَهُم ين نيم و 201 م2 أي أتاهم الكتاب والرسول. وبين 
لهم طريق الهدى, فلم يعرّجوا على ذلك . 


الصحيح» وهو المعروف بابن البرصاء» صحابي؛ رضي الله عنه» ليس 
له إلا هذا الحديث”''. عمّر إلى آخر خلافة معاوية ‏ رضي الله عنهما - 


(قال: خرجنا مع رسول الله يِه إلى حنين) وهو موضع 
معروق» قريب الطائف» حصلت فيه الوقعة بينه - يل - - وبين هوازن» 


ف خرجته [ك ؟ه/أ] هذه. 


10 
ينزلها 


”0 بكفر) الحديث ضَد القديم. 
(وللمشركية سدرة يعكفون عندها), وفي خط الشيخ عليها: وفي 


)001 بل أخريج له البخاري غيره كما في رقم (1) ومسلم برقم (841) وغير ذلك. 


20,20 معجم ما استعجم : /١‏ ؟الاء. 
00 


هذا دليل أن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحدء وهو الكفر بالله 
- تعالى -» وقد يفرّق بينهما فيُخْصٌ المشرك بعبدة الأوثان» وغيرها من 
المخلوقات» مع اعترافهم بالله ‏ سبحانه » وإن كانوا كار ككقار 
قريش» فيكون الكفر أعمّ من الشرك . 

والسدرة شجرة النّبقَء والغالب عليها أن تكون ناعمة» وتسمّى 
١ضالَة؛‏ أيضًا بتخفيف اللام» إذا كانت بعيدة عن الماءء وهي ذي() 
شوك. وما لا شوك فيه يسمّى العبري» قال غيلان ذو الرمّة بن عقبة 
الربابي : [ر.9١٠/ب]‏ 


قطعْثُ إذا تخوّفتٍ العواطي ضروب السدر عُبريا وضالا”") 


يقول: إذا تخوفت العواطي». أي تنقصت,. والتخوّف التَنَقّص» قال 
تالو أو يأَحْزَهرْ عل نحو #[النحل : ]2 أي على تنقص منهم» قال 
الشاعر: 


تخوف لحر مقها تامكا ر |0 
يقول: تنقص الميبيق من ستامهاء والمعنى تنقصت الماشية والظباء 


بتناولها لورق الشجر ضروب السدرء وخص السدر لأنّه أبقى ما يكون 
من الشجر و وتعاطاه الظباء بالصيف». تأكل من ورقه. 


. كذاء والصواب: «وهي ذات شوك». إلا أن يكون: «كل ذي شوك». وسقطت كل‎ )١( 
وقد جاء فيه: «تجوفت» مكان: «تخوفت»ء وقال الباهلي‎ .١07 ٠/7” ديوانه:‎ )6( 
شارح الديوان: الغبري عظام السدرء والضال صغاره.‎ 
البيت .لتميم بن أبيَ بن مقبل (ت بعد /الاه)ء. وتتمته:‎ )*( 
كما تخوف عود النبعة السمَنٌ‎ 
.١٠١١ /9 انظر اللسان:‎ 
هه‎ 


والتكوف:: الاقامة علق القن والمكان .ولروقة. هال المرؤدق 
التسيمى'يفتعر بقرى الأضيافه * "١‏ 
تُمرَعْ في شيزى كأن جفائها حياضيٌ السَبا منها ملاءٌ ونُضَفْ 
ترى حولهنٌ المعتفين كأنّهم على صنم في الجاهلية عَكفْ00) 

(وينوطون بها أسلحتهم. يقال لها: «ذات أنواط»). 

الفتويط:: التطليق م تيقال فيط بكذاة املق .قم امتوظط:.:ومئة 


قولهم: «أخذناه عفوا بلا سوط ولا نوط»» أي بلا ضرب ولا تعليق» 
قال الحطيئة .فى ذلك : 


وطرطنيا ندنان عدي ناشين شان الشيل 
يقول أنفةً : تعلقنا ببني ذبيان» ونحن بنو عمهم 0 هنا فيه 
من الذل؛ إذ نحن بنوا أب واحدء فلا نكون معهم كالجيران منهم. 
لمرو عسدرة عن الجدره خضراء كما يأتي. 
(فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط) . 
أتى بكاف التشبيه؟ وذلك أن المشركين من أهل الجاهلية إذا رأوا 
ما يشبه أصنامهم عبدوه» واتخذوه معبودًا لهم. 


(فقال رسول الله -يكِةِ -) عند ذلك». متعجيًا تعجّبَ إنكار لما 


21 ديوانه : / 3) دار بيروت . 

(0). ديوانه: 21 ووقع فيه : مثل أثقال الجبال. 

لوف لم يذكر خبر المبتدأ (تعلقنا"» وهو قوله في البيت: «عزيز علينا». 
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قالوا: ( الله اكير والمعنى أله باسييحانةت. اكير .مق كل شيء » والعرب 
تحذف مثل هذا اختصاراء للعلم به» كما قال الفرزدق: 


إذا الذق: سملك" السماء ينا لنا' عبيثا وعنائهه أعمن وائلل90 


أراد: دعائمه أعز عزيزء وأطول طويل. 


وهذا معنى ما ذكره ابن سيده » 0 


وقيل: المعنى أكبر من أن يُنسب إليه ما لا يليق به. 

ويشهد لمعنى القول الأول قول خداش بن زهير: [ر٠.9١٠/1]‏ 
زانيت اله كتين كل بو محازلة وأعسد فته عو" 

وفي ذلك ردٌّ على من أنكر ذكر الله تعالى ‏ عند التعجّب والإنكار 


بما يناسب المقام. كقوله - كَلةِ : «سبحان الله»» عند قول القائل له: 
إنا : .6 بالله ا" 


ثم قال ككل -: (إنها السّنن)» بضم السين المهملةء وفتحُها لغةء 
جمع سُنة وهي الطريقة. ومنله قوله - كله في الجزية: اسَنوا بهم سنة 


,.١06 /'” ديوانه:‎ )١( 

(؟) وهو قول النحويين» وقال أهل اللغة: «ألله أكبر» معناه: ألله كبير. انظر «الزاهر» 
لابن الأنباري: .7١ 259 /١‏ 

(7) ذيوانه: ص .»4١‏ صنعة يحيى الجبوري . 

(4:) رواه أبو داود: 4/ 7*77. (8757)» والطبرانى فى الكبير: ”/ ».١58‏ واللالكائى: 
4# كاد روالارطتى في الضكات 121 وفعي الأباتي في إسناده: كما .فى 
تخريجه لكتاب السنة لابن أبي عاصم: 707 . 
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٠‏ أهل الكتاب200, يعني المجوس.» يقول: خذوهم على طريقتهم» 
وأجروهم مجراهم فيها. 

وقيل: قاله عمر - رضي الله عنه » والصحيح رفعه 

نكل طريقة الأنافن: توزث كانض عاتوة .عن «القصية والاعتدال مدقل 
سلة لهم. قال زهير بن أبي سلمى, يخاطب بني عليم من بني كنانة 
عذرة: ش 

أرونا سنة لا عيب فيها يسوّى بيننا فيها السواء”") 

ام بقوله : 0 يه 
أصحّه أنْ معناه كعبد الله ف«إسرا» ا ليعقوب. و(إيل»: الله 
ك١اجبرئيل»»‏ و«ميكائيل»؛ كما قاله ابن عباس» وغيره من السلف7". 


وهو غير مصروف ؛ للعلمية والعجمة. 


(لموننى) بن عمران؛ كليم الرحمن» عليه الصلاة والسلام» وهو 
من سّلالة إسرائيل» وبنو إسرائيل هم قومهء لما نجاهم الله من فرعون 
وقومه. فأغرقهم في البحر أجمعين» وأتوا على قوم يعكفون على بام 
لهم » (ط َالو يْمُوسَى بعل لَنآ إلنهًا كمال هه كال نكي قوم يهاو 55 إن 


»149 /4 والبيهقي في الكبرى:‎ )1١1( 8لااء‎ /١ رواه مالك في الموطأ:‎ )١( 
.55١ /5 : ورجاله ثقات لكنه منقطع كما قال الحافظ في الفتح‎ .)18475( 


زفرة رواه ابن جرير: .١14 /١‏ 
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مولا متَبْرمَاهُمَ فِهِ وَل يا كاثا يَسَمَذُوت 17 دَالَ أَخَيرَ أله أبِيحكُمْ إِلَهَا 4 
[الأعراف: .]١1١0 1١4‏ 

ولهذا قال النبي - وَكِهِ -: (لتتبعنَ سّئن) وفي لفظ: لتركبنَ سنن - أي 
طق (من كان قبلكم)؛ يعني من أهل الكتاب» فأكد الفعل في قوله: 
«لتتبعن» بلام القسم. في أوله. ونون التوكيد في آخره. ففيه ثلاث 
تأكيدات : القسم. واللام» والنون» فالخطاب الأول لأهل هذة المقالة 
فأتي به بلفظ الماضي فى قوله: «قلتم». والثاني لجميع الأمة. فيما 
يُستقبل» فأتى فيه بالفعل المستقبل» وأكده. 

ولنسن "كل الاعة تتبع ذلك» وإن عمّهاالخطابء لأن الله تعالى - 
قد عصمها من أن يجمعها على ضلالة(2" . 

وليس المقصود بسننهم ما كان فيهم من سنن المرسلين» فإن 
الصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه, قال 
- تعالى - مخاطبًا لنبيّنا محمد - وَكهُ - بعد ذكرهم: «قِِهْدَنهُمُ أَفَْدِة4 
[الأنعام: 014٠‏ وقال ‏ وله فيما صح عنه في الصحيحين : امن نام عن 

صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها؛ فإنّ الله يقول: 8 وَأَقِيِ الصَّلرءَ 
إزكرى 2 704 [طه: 815 إذ هذا الخطاب لموسى - عليه السلام ل 
فإن سنن المرسلين لا يلحقها الذمَّ. 


وإنما المراد أنهم كما أحدثوا في دينهم ما ليس منهء فأنتم كذلك 


200 بيت ذلك في أحاديث صحيحة وحسئة » انظرها مع تخريجها في «ظلال الجنة في 
تخريج السنة» للشيخ الألباني: ع ١غ.‏ 
20 صحيح البخاري : .,5١6 /١‏ الصلاة» باب من نسي صلاة. . ) (كلاه). وصحيح 
مسلم : /١‏ 06”» المساجد. . » باب قضاء الصلاة. . » (5890). 
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[ر١١٠/بس]‏ وأقوالهم المحدثة 


ففى الصحيحين عن أبى سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله - يلِِ : '«لتتبعنَّ سئن من كان قبلكم شبرًا بشبرء وذراعا بذراعء 
حتى لو أدخلوا جحر ضب لتبعتموهم»؛ قيل يا رسول الله» اليهود 
والتفارق 6 قال في 1 


وقد وقع الأمر كما أخبر - يَِ » وسيأتي لهذا مزيد توضيح عن 
قريب . 


١ 


(رواه الترمذي اا 


ورواة الأزرقي فقال: حذّثني اخسد بن محمدء» عن عمر 
الواقدي”". ا راشد البصري» عن الزهري» عن سنان بن 
أبي سان الذيلي» عن أبي واقد الليثي» وهو الحارث بن مالك» قال: 
خرجنا مع رسول الله 2 إلى حنين» وكانت لكفار من قريش ومن 
سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراءء يقال لها: «ذات أنواط؛كء 
يأتونها' كل ضنة فيعلقون عليها أسلحتهم» ويذبحون عندهاء ويعكفون 
عندها يومّاء قال: فرأينا يومًا ونحن نسير مع رسول الله - يَكِْهْ ‏ شجرة 
عظيمة خضراءء فسايرتنا من جانب الطريق» فقلنا يا رسول الله؛ اجعل 


)٠١(‏ صحيح البخاري: "/ 21515 الأنبياء» باب 2)0١(‏ حديث (519؟)) وصحيح 
مسلم : 5/ »177١‏ العلمء باب اتباع سن سئن اليهود والنصارى» حديث (51519). 
(؟) سنن الترمذي: 5/ 578» الفتن» باب ,)١8(‏ حديث .)5١1850(‏ 
الي أخبار مكة للأزرقئى (ص 1١١9‏ 170): [حدثني جدي - وهو أحمد بن محمد 
الأزرقي - عن محمد بن إدريس عن محمد بن عمر الواقدي] وهو الصواب. 
»0 


لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواطء فقال رسول الله يل -: «الله أكبر 
الله أكبرء للحاو لدي لع لحك ياوه "كنا قال قورع موسي 7 # اجعل آنا 
لها كمال هه َالَ إِنَكُم قوم َجهَلُونَ 425 الآية. ألا إنها السنن» سنن من 
كان قبلكم)”"' . 


ودقاء علد اللفظ 0 إسحاق قال بعادي ل 
قال: ع مع 05 لله ا فذكرهء إلا أن فيه : 58 من 
جانب الطريق» فتنادينا من جنبات الطريقء فقلنا: يا رسول الله الحديث9) 


قال الأزرقي أيضًا: وحدثني جدّيء. عن محمّد بن إدريس». عن 
الواقدي.ء قال: أخبر ني ابن أب حبيبة» عن داود بن الحم ل 0 
عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كانت ذات أنواط شجرة 
يعظّمُها أهل الجاهليّة. يذبحون لهاء ويعكفون عندها يومّاء وكان من حج 
منهم وضع زاده عندهاء ويدخل بغير زاد تعظيمًا لهاء فلمًا مرّ رسول الله 
يه - إلى حنين قال له رهط من أصحابه. منهم الحارث بن مالك: يا 
رسول الله؛ اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم ذات أنواط . قال: وكيبّر رسول 
الله وَكِةٍ ‏ وقال: هكذا فعل قوم موسى بموسى”*' . 


قال بعض أهل العلم من أصحاب الإمام مالك بن أنس”*2: فانظروا 


.١7٠ /١ «أخبار مكة»:‎ )1١( 

010 سير ارق ما 1 011 

(*») في «أخبار مكة» المطبوع : «الحسين» بدل «الحصين». 

.١7٠ /١ «أخبار مكة):‎ ):( 

(5) هو أبوبكر محمد بن الوليد الطرطوشي الأندلسي (ت ١٠5ه)‏ انظر وفيات 
/اةهة 


رحمكم الله - أينما وجدتم من سدرة أو شجرة يقصدها الناس 
ويعظمونهاء ويرجون البرؤ والشفاء من قبلهاء ويضربون بها المسامير 
والخرق» فهي ذات أنواط”''. 

قلت: ومن استدل بعدم قطع السدرة التي بهذه المثابة بحديث 
عبدالله بن [حُبِيشي]» الذي رواه أبو داود والضياء في المختارة» 
وغيرهماء الذي مرّ ذكره في الباب السادس والكلامٌ عليه ”2 » فقد أبعد 
النجعة» وعلئ تقدير ثبوته» فالمراد سدرة لها ظل أو ثمر يُنتفع به» خالية من 
علائق الشبرك» فقد أحرق [ر١١1777/0]‏ النبي - وَلةِ - مسجد الضرار. 

وسأل أبو طالب الإمامّ أحمد عن قطع النخل؟. فقال: لا بأس بهء 
لم نسمع فيه. شيئًاء قيل له: فالئّبق؟ قال: ليس فيه حديث صحيح» وما 
يعجبني قطعه. قال: قلت له: فإذا لم يكن فيه حديث صحيح.ء فلم لا 
يعجبك قطعه؟. قال: ل ع نويه والنخل لم 


صني يداني ار 
وهذا منه - رضي الله عنه - يذل على أن ا بها قبل 
الشرع على الإباحة. 


والحاصل لضي احا يها عد ادر الشرك والبدع اليوم علم أن 
بينهم وبين السلف أبعدٌ مما بين السماء والأرض» وأنْهم على شيء. 


.2/94/١ . الأعيان:‎ : 

.٠١6 «كتاب الحوادث والبدع» للطرطوشي:‎ )١( 

(؟) راجع ص 495» وقد وقع في الأصل: حبيش» وسبق التنبيه إلى أنه خطأ. 
. (#) لم أعثر عليه. 
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والسلف على شيء. 


وفي قوله : (ونحن حدثاء عهد بكفر) 0 على تعلم مايهتدي به 
الإنسان إلى صراط الله المستقيم» ليميّز به بين الحق والباطل ؛ فإنّه ريّما 
قصد الجاهل بجهله ما يضرّه و وقد ل إذا 
أمكنه التعلم ؛ لتفريطهء ولهذا قال تعالى -: 8 فَسْمَلَوا أه لالد و إن كمْثْرٌ 
ان 2 4 واد 4]. 

وفيه أن العبادة موقوفة على التوقيف. فلايجوز للإنسان أن يعمل 
أويتكلم في ذلك بالجهل» الذي ليس له فيه مستند. 

وفيه أن من صرف عن عادة قد اعتادها وإن كانت ضارة» إذا جهل 
ضررها لا يؤمن عوده إليهاء كما قال ابن جريج: كانت أصنام الذين مرّ 
هع تو سيد عليه السلومامة وقوقه وو من تيه وهم قوم من لخمء 
فلهذا أثْر ذلك شبهة لهم في عبادة العجل الذي صنع لهم السا ا 

وأنه إذا كان فيمن يشاهد النبي - يَلْهْ ‏ ومايدعو إليه [ك.08/أ] من 
وأحرى . 

وفيه أيضا أن غير حدثاء العهد بالكفر من أصحابه ‏ يلِِ ‏ لايجهلون 
ذلك ؛ لأنهم قد فقهواء فينبغي أن يتفقّه الإنسان في دينه؛ لثلا يقع في 
المحذور بالجهل . 

وأن أصحاب الجهل إذا لم يفرّطوا بترك التعلّم» يُغتفر لهم ما لا 


00 :تفشين الطبري 4:5 
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وأنه قد يترك الإنسان شيئًا من اللازمء محاذرة تغيّر ما هو أهم؛ 
تخؤلاً. كما ترك النبي - وَكْهِ - وضع الكعبة على أساس إبراهيم ‏ عليه 
0 1 ب 0000 
السلام -؛ لأجل حداثة عهد قريش بالكفر"''. 
وفيه أَنْ أهل الجاهليّة إذا استحسنوا شيئًا من جنس معبوداتهم 
اتخذوه لذلك» كما قد نبّهنا عليه. 
كما روث ابن عبدالبر بإسناده ال ابي سلمة المنقري قال: حدثنا 
أبو حارث الكرمانى» وكان ثقة» قال: سمعت أبا رجاء العطاردي 
يقول: أدركت النبى - يَِ - وأنا شاب أمردء قال: ولم أن ناما أمين 
العربت7©؛ يجيئون بالشاة البيضاء فيعبدونهاء فيجىء الذئب 
[ر١١١/ب].‏ فيذهب بها فيأخذون أخرى مكانها يعبدونهاء وإذا رأوا 
صخرة حسنة جاءوا بها وذهبوا ولو إليهاء وإذا رأوا صخرة أحس 
مر الخرريو, وخاز و] بلك يدوي 1 
وكان رضى الله عنه - يقول: بُعث رسول الله يكِ - وأنا أرعى 
الإبل على أهلي» وأريش وأبري» فلما سمعنا بخروجه لحقنا بمسيلمة 
)2 
الكذاب *. 


)١(‏ انظر صحيح البخاري: ”/ 5لاه, ,)١6:09(‏ و5/ 53555. (2)51815 وصحيح 
مسلم : ؟/ دولل (3799), 
(؟). يعني. في, جاهليتهم» كما قال تعالى -: ل مَإِن كانوَأمن قبل لنى صَكلٍ مين 42 [آل 
عمران: 75١1]ء‏ لا أن الضلال وصف لازم لهم. 
(0) الاستيعاب: ”#/ .١7١١‏ ط الجيل» ت البجاوي 7١5١اه.‏ 
(4) الاستيعاب: #/ .15١١‏ 
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والصحيح أنه لم يرّ النبيّ ‏ يك ومرّت وفاته بالبصرة» وقد عُمّر 


وفيه التامس والتسلىي بالرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم -» عند 
مشاهدة ما يقع من الناس» مما يخالف أمر الله ورسوله. 


وفيه قياس المشابهة مع وجود العلة» حيث قال: «إنها السنن» قلتم 
والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى»» ولو لم يكن ذلك 
الأمر مساويًا للمُقاس عليه في جميع أحواله. 


وأن العكوف على ذلك» وتعليقَ الأسلحة بالشجر لذلك» نوعٌ من 
القأله: لقي اللا معان 


وأنَ من فعل ذلك فقد اتخذ ما يَعكف عليه إِلْهّاء ومن ذلك تعليق 
الخرّق بالشجر . 
وفيه تحقيق الأمر بالقسم عليه. 


وفيه أنهم لم يخرجوا بقولهم ذلك وطلبع له سن الإسلام ؛7١)‏ 


)1١(‏ الصواب في تعليل ذلك لا يعدو أحد أمرين: إما أن ماطلبوه مقتصر على التبرك» 
فلا يناقض أصل التوحيد» » ويكون تشبيه قولهم بقول بني إسرائيل من باب التشبيه 
مع الفارق» لاتفاق الموقف وأسلوب الطلب مع اختلاف مضمون الطلبء وإما أن 
ما طلبوه شرك أكبرء ولكنهم عَذروا بالجهل» أما تعليل المؤلف ذلك بعدم فعلهم 
فليس بسديد؛ فإن من رضي بالكفر كفر ولو لم يفعله» وكذا قصد مخالفة الشهادة 
لو اعتبر في الخروج من الإسلام لم يكد يبقي من يحكم بردته؛ وهكذا فهم الحجة 
إنما يعتبر إذا كان بمعنى فهم الخطاب». أما فهمها بمعنى حصول القناعة لديه 
بمضمونها فلا اعتبار له. 
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لأنهم لم يفعلواء ولأنهم لم يقصدوا ما يخالف الشهادتين» وأيضًا لم 
كمووا أن اللو مضناد لوي" 0 
لله - تعالى -» وَإِنّما معنى ما قصدوا: اجعل لنا ذات أنواط نعظمهاء 
ونتقرّب بتعظيمها إلى الله سبحانه » كما لهم ذات انوا فظنوا أنْ 
ذلك لا يضر الديانة» لشدّة جهلهم . 


ولهذا لم يكمّر أصحاب موسى عليه السلام ‏ بذلك؛ فإن هؤلاء 
ليسوا كالمشركين الذين لما قال لهم رسولهم - يه -: لقب والنّهمالك. 
ين إِلو 4 [الأعراف : د]ء قالوا: # أَحِمَنَنَا لِتَعْبَدَ أَسَهَ 1 يم 
كان يعد 21 [الأعراف: 17١‏ وكقول مشركي قريش : # أجَعَلَ اليه 


لا د إِنَّ هذا لَنىء عا عا ك4 [(ص: 3 فأنكروا ما دعاهم إليه من 
وحدانية لله كفالن به وتعجبوا من ذلك» فاعلمه؛ فإنه مهم جدًا. 


لوكا لم يكفْر النبي - ككِ - الرجلّ الشالك في قدرة الله - تعالى - 
وإعادته؛ لأنه لا يكون إلا بعد بلاغ الرسولة شيك :قال انمه إذ1 :آنا 
مت فأحرقوني» واذروني في البحر. وحديثه في الصحيحين”"». قاله 
شيخ الإسلام ابن تيمية رق ذكرناه في هذا الغري ونان اطي 
منة . 

وأنّ منه, ول عائشة ‏ رضي الله عنها -: يا رسول الله مهما يكتم 


1 


)١(‏ كذا بالأصل» والأصوب تعدية الفعل دون حرف الجر: «يضادهما». أو أن يقال: 
مضاد. لهما. 
(؟) صحيح البخاري: "/ 2٠575‏ الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» (7515)) 
وصحيح مسلم: 5/ 1715ء التوبة» باب في سعة رحمة الله - تعالى » (519/05). 
(*) انظر مجموع الفتاوى: 58/ .00١‏ 
6017 


ا ال ل 2-005 


(وقوله ‏ تعالى -: # فصل لربك حر :4 [الكوثر: ؟]) . 

لها ذكر ب سيعانة د ننه على رسوله محمد يك - في قوله: 8 إن 
أعطيتلف الْكوَمَرَ 24 قال: # فصل لِريِْك وَحَرَ 04 قالوا: ويعني 
بالكوثر الخير الكثيرء الذي أعطيه ‏ كَل . وأفضله القرآن» ويقال: العلم. 

قال القتيبي : أحسبه «فوعل» بالجزم. من الكثرة» وهو الخير الكثير ”2 . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما -: الكوثر هو الخير الكثيرء الذي 
أعطاه الله إيَاه7" . 


وأنشدوا في ذلك لرؤبة يصف حمار وحش وكثرة ما يثيره من الغبار 
في عدوه: 


وقال الآخن يمدح عبدالملك بن مروان: 


زو قزر !]وان كريم يا ين 


)١(‏ انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 04١‏ دون قوله «بالجزم»» ولعل الشارح 
أراد بها هنا تسكين الواو حتى لا تتصحف. والقتيبي هو ابن قتيبة الدينوري» أبو 
محمدء عبدالله بن مسلمء خطيب أهل السنةء كان لهم كالجاحظ للمعتزلة. 
ت56لا؟اه. انظر تاريخ بغداد: 211١/٠١‏ والمنتظم: 7/5 .٠١7‏ 

(5؟) رواهابن جرير: "5١ / "٠‏ 

(9) البيت في اللسان( 05/ )١77‏ منسوب لأميّة» وتمامه: 
يحامي الحقيق إذا ما احتدئن وحمحمن في كوثر كالجلالٌ 

(4) كذا في الأصلء وفي اللسان (0/ :)١77‏ قال الكميت: 
وأنت كثيرٌ يا ابن مروان طيبٌ وكان أبوك ابن العقائلٍ كوثرا 

"لاه 


رتم ره 


رع 
2 ِجَهَْتَ وَجهىَ لِيَرِى 00 السّملوأانكت والايضت يدا وما أنا مَِ 
0 20 0 نجام" ا م إِنَّ صَّلَاقِ وَخْشَي وحياى وَصَمَاقِ يِلَّهِ رب 
لْعَلِمِينَ 2 > شرك لم وك ب وأنأ أَدَلُ أَلْتتلمي * 90 لك [الأنعام: 2355 15]. 
رواه ابن أبي حاتم" وغيره. 
وقد قال جمع من السلف والخلف: إن النسك في هذه الآية الذبخ”'". 


وقيل إِنَ الذبح فرد من أفراد النسك .. وهو أظهر من جهة اللغة التي 
انز بها الفرات الكري. 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في استفتاح النبي 
ككلِنةٍ 2 أنه كان إذا كام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر 
التموات» :والآرضن جين خلكاه .نا العو العشر كين :إن عباتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت 
وأنا من السلمين: اللهم أنت الملكء لا إِلَه الآ انس انك رب وانا 
عبدّك ظلمت نفسي» واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاء إنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا 
أنث» واصرف عني سيئها. لا يصرف عني سيئها إلا أنت» لبّيك وسعديك» 
والخير كله في يديك» والشر ليس إليك» أنا بك وإليك» تباركت ربنا 
رعالكه امعرك ابوت إليك» ان ةا 


)١(‏ تفسيره: ه/ 154 (818)» لكنه عنده عن جابر» ورواه بنحوه أبو داود: ؟/ 
مق (60قل/ا؟). 
(0) انظر تفسير 'الطبري: 8/ ؟7١١.‏ 
(9) انظر «المقاييس»: ه/ 7١‏ :. مادة (نسك). 
/١ ):(‏ 554/ صلاة المشافرين..» باب (75), حديث (1لا7ا). 
فك 


عليكِ مثل الذي صليتٍ فاغتمضي2 نومًا فإن لجنب المرء مضطجمً("" 

وسمّيت الصلاة المفروضة ضاكة لاشتمالها على ذلك» 000 
بالشهادتين . وهي تأذية الطاعة» وجملة العبادة.» وقد جعلها ا 
تعالى - من خصال إسمعيل - عليه السلام - فقال: # ون يَأمر أهلم 
ضكرن ران الآية [مريم: 58]. ومن دعوة أبيه إبراهيم عليه الصلاة 


والسلام - حيث يقول: رب اجَعَلنى مقيم الصَّلوْةَ و وَصِن ريق 4 [إبراهيم : 
'14؛ ولا يوصف بالكفر من ترك شيئًا من الأعمال الصالحات سواه(" . 
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فلما كان َك متصمًا بمتابعة [ر»١١/ب]‏ أبويه: إبراهيم وإسمعيل 
- عليهما الصلاة والسلام ‏ في ذلك» أمره ‏ تبارك وتعالى ‏ أن يخبر 
بإخلاصه؛ لكي تتأسى به أمَّنّْهُ فى ذلك . 

فهو - يَلِةِ - مخلص. ومخلصٌ عبادتّه في أقواله وأفعاله لمن ربّاى 
وخلقه فسواه» ولهذا قال: # وَيدَّلِكَ مرت 4 أي وبذلك الإخلاص في 
0 والأفعال 0 « ونأ وَل اين 7 *#؛ لأن إسلام كل نبي 


ولمًا قال ذلك - عَكَلِهِ - دار لالجا اكوا ريازد سيت 
الاستفتاح » قال: «وأنا .| من المسلمي: كن 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: ضحًى رسول الله - عَكلِدِ - 
تكيشينخ أملحين - وفي لفظ : أقرنين - يوم العيد. وقال لمنا وجههما: 


زع انظر سنن الترمذي: ه/ 5575١21‏ 
زفوة رواه مسلم: /١‏ 45:9. صلاة المسافرين. . . باب (55؟)2 حديث (1لالا). 
ع0 


الباب التاسع 
ريات مانشاء في الذي الغين اه الى س) 


لما ذكر ‏ رحمه الله ما يتبّك به من الشجر والحجر» ذكر الذبح 
لغير الله تعالى -؛ لأنَّ من عادة أهل الابتداع وعبّاد الأصنام يُعقبون 
ذلك بالذبح لما يتبرّكون به أو يدعونه من دون الله - تعالى -. ٠‏ 

(وقوله - تعالى -: ل قُلْ إنَّ صَلَاقٍ فشي وَحَيَاىَ وَمَمَلِقِ بِلَّه رب 


1101101 


لْعَِينَ > لَاشَرِيك لِك رت ونأ وَل لي :42 [الأنعام: 175 178]. 

يأمر ‏ سبحانه وتعالى -نبيّه ورسوله. ا محمدًا - عَلِنِ - 
في هذه الآية الكريمة» أن يخبر الذين عبدوا معه غيره» بأن صلاته ونسكه» 
ومكفياة زميات لله رب العالمين» لا شريك له. فكما أنهم قد علموا أنه 
سبحانه ‏ هو رس العالمين» فليعلموا أنّه المعبود وحده. 

والصلاة في اللغة الدعاء؛ ومنه قوله - كلل - في الصحيح» في حديث 
الدعوة( ا «وإن كان صائمًا فليصل)2''7 أي فليدع » ومنه قول الأعشى 
لابنته : 


تقول بنتي وقد قرّبت مرتحلاًٌ 2 يارب جتّب أبي الأوصاب والوجعا 


[:5ه/ ل ١‏ 


)23 أي الدعوة إلى طعام الوليمة . 
(؟) رواه مسلم: ؟/ 2805 التكاح» باب »)١5(‏ حديث .)١571(‏ 
054 


رحمه الله - على مقدّمات يظئون صحّتهاء إما فى دلالة الآلفاظء وإما 
فى المعانى المعقولة» ولا يتأمّلون بيان الله ورسولهء وكل مقدّمات 
تخالك سان الله ووصولة ذانينا تكن 0 


وقد تكلم الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ على من يتمسك بما يظهر 
له “فق "القرانا فق: غير ١‏ انعدلال" سيان" الرسول ء علوت :وهن»بتبعة 
بإحسان”'؟2. حفظا لدين الإسلام» وكمقًا بذلك عمًا لا يحلء. والله 
العالن د الموفق 6 رمدي مو يشام إلى سراط فسنفي 7 


)١(‏ «مجموع الفتاورى»: /ا/ /78؟7. 

(؟) انظر الموضع السابق. 

(» كتبت في الطرة هنا: [بلغ مقابلة على أصله فصح على يد مصنفه عفى الله عنه]. 
يلمك 


تيمية”'2) . وحفيده شيخ الإسلام”"2. وتلميذه ابن قيّم الجوزية"'2 
وغيرهمء وهو قول. جمهور السلف”*'. لقوله - ككهِ - في الصحيحين 
وغيرهما: «من نام عن صلاة أو .نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله 
يقول  :‏ وَأقِي أَلصَّكَرِةَ لحكرفى 7049 [طه: .]١4‏ 


وإنما المراد ما سنّه أهل الكتاب من الابتداع في دينهم» وسُمّي 
الابتداع في دينهم سنّة؛ لأن السنّة في اللغة: الطريقة والمنهج» وقد مر 
الشاهد على ذلك من قول زهير بن أبي سُلمى. 

ولهذا في الحديث عنه - كَلةِ - أنه قال: «من سن سئة حسنة كان 
[ر١١١/1]‏ له أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» من غير أن 
ينقص من أجورهم [شيء'» ومن سنّ سنّة سيئة كان عليه وزرهاء 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من أوزارهم 


3 46441 
سى ,ء . 


وقد عُلم أن تغيير أديان الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - سببه 
البدع ؛ فإن أهل البدع يبنون الإسلام ‏ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


.١95 انظر المسودّة: ص‎ )١( 

.1917 والمسودة:‎ 2508 /١ /اء والصفدية:‎ /١9 انظر مجموع الفتاوى:‎ )١( 

() انظر لابدائع الفوائد)» : */ *757, والطرق الحكمية: /ا١1.‏ 

(:) انظر «الجواب الصحيح» لابن تيمية: 7/ 1735 . 

(7) في الأصل: «شيئًا»» والمثبت من صحيح مسلم. 

7 . أخرجه مسلم : ؟/ “امم 0584., الزكاة» باب .)75١(‏ حديث .)٠١١7(‏ 
وك 


الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كان من وقع منه ذلك 
جاهلاً؛ لم يبلغه العلم» أو لم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النبي 
بك - المشركين: فإنهِ لا يحكم بكفرهء لا سيما وقد كثر مثل هذا 
الشرك في كثير من المنتسبين إلى الإسلام» فلا يطلق عليهم الكفر حتى 
يتبيّن لهم أن ما يصدر منهم يضاد أصل الإيمان. انتهى7" . 

وفيه معجزة له - ويه بإخباره عما لم يقع بوقوعه. في قوله: 
التتبعنَ سنن من كان قبلكم». فوقع في هذه الأمة كما أخبر من التفرّق 
والابتداع وعبادة الأوثان» نسأل الله الحماية من ذلك . 

وفيه التحذير عن التشبّه بأهل الكتاب وأهل الجاهلية» وجوارٌ الغضب 
عند إنكار ذلك إذا وقع. وسدٌ الذرائع في ذلك؛ لئلا يؤدّي إلى أعظم منه. 

وفيه التنبيه على أن معنى قوله: «لتتبعنَ سنن من كان قبلكم» أنه 
ليس المراد منه ما فيهم من سنن المرسلين والأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام -» كما مر التنبيه عليه؛ فإن الصحيح في ذلك عند العلماء 
كنا "تقدم. فريك 7 أن شرع من قبلنا شرع لناء ما لم يرد شرعنا 
بخلافه. اختار هذا القول من أصحابنا شيوخ المذهب. منهم القاضي 
أبو يعلى''ء وموفق الدين ابن قدامة”)» وابن أخخيه22: والمجد ابن 


)١(‏ «جامع المسائل». المجموعة الثالئة» تحقيق محمد عزير شمس.» ص١50٠»‏ إلى 
قوله: (.. المنتسبين إلى الإسلام)؛ وليس فيه بقية النص» وانظر نحوه في مجموع 
الفتاوى: "// 5ه" لان 519. /١١‏ لاحك 7١م‏ "اه 

زفيم راجع: ص 06090. 

() انظر المسودة: .١97‏ 

(:) انظر «روضة الناظر»: .١50 231١515‏ 

(5) هو صاحب الشرح الكبير على المقنع: شمس الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن 
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وفيه أنّ الشرك فيه أصغر وأكبرء وأنهما قد [يكونان1'؟ في عمل 
واحد من عاملين؛ بحسب القصد والاعتقاد» كما فيما طلب أصحاب 
رسول الله ككل » من حدثاء العهد يوم حنين» وفعل كفار قريش 
بالشجرة» وكما في. الحلف بغير الله سبحانه » إذا كان غيرٌ الله أعظم 
في صدر الحالف به من الله بحيث لا يقدر من نفسه أن يكذب في 
الحلف به. ولو حلف بالله وكدبدالم امحل في صدذ ذلك» ولم 
يبتشس منه» فهذا [ر.؟7١١1/ب]‏ لا يكون إلا أكبر شق حقه» وكما استدل 
حذيفة - رضي الله عنه على من رأى في يده خيطًا من الحمّى ؛ فقطعه بقوله 
- تعالى -: « وَمَا يوِْنُ أَكَكَهُم يام إلاوَثم مُتْريَ 74" [يوسف: 11١١‏ 
1 الله عنهم - بالقرآن» ووجهه أن الله 
- سبحانه وتعالى - ثبت لهم في الآية الإيمان» ار الشرك. فإن 
كان مع هذا 0 تكذيث 3" لرسلهء أو جحدٌ لشيء .مما جاءت به 
الرسل » أو غنات : لم ينفعهم ما معهم من الإيمان» وإد كان معه 
التصديق برسله» وهم مرتكبون لأنواع من الشرك الأصغرء كبس الخيط 
والحلّقة» والحلف بغير الله تعالى » وأشباه ذلك» مما لا يخرجهم 
من الإيمان» فهم. مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أهل الكبائر. 


ولهذا الأصل أثبت أهل السنّة دخول أهل الكبائر النار تحت 
المسنعة »: ثم خروجهم منهاء ودخولهم الجنة» لما قام بهم من السببين. 
وكذا من وقع |منه شرك أكبر يضاد الإيمان وحاله كما قال شيخ 


)١(‏ فى الأصل : «قد يكونا»» والصواب ما أثبته. 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: لا/ 2.5704 .)15١40(‏ 

(0) فى الأصلى: تكذيئاء جحدًاء مضادًا. بالنصبء والصواب ما أثبته. 
> 


فاذزوتق"فى البحرء أو كينا سزرق27, 

: 1 ا 7 زفق 

وفي بعضها: فوالله لا يقدر علي”''. 

وفي البخاري أيضًا عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله 
يَلَدِبْهِ - قال: وسمعته يقول: (إن رجلاً ‏ يعنى ممن كان قبلكم - حضره 
الموت. فلما يئس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مث فاجمعوا لى 
:4 رب] محظكة كيتراء «زأوقبدواءفبة ناك عع ١5]‏ أكليث لحم 
وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فاطحنوهاء ثم انظروا يومًا 
ان فاذروه في اليمء ففعلواء فجمعه الله فقال له: لم فعلت 
ذلك كاله سياف اعقو ال , 


قال عقبة بن عمروء راوي الحديث عن حذيفة ‏ رضى الله عنه -: 
وأنا اشجعفة يقول ذاك#دوكان ناض . 


وقد قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: أكثر ما يخطيء الناس من 
جهة التأويل والقياس”'. 


فإذا كان ما تقدم قد يقع ممن قد صحب رسول الله - ليه -. ولم. 
يقصد بذلك مخالفة دعوته» فما ظنْك بغيره. 


.)51١3( صحيح البخاري: 5/ 078”. الرقاق». باب الخوف من الل‎ )4)١( 
(؟) لم أجد هذا اللفظ عند البخاري ولا غيره؛ وإنما في صحيح البخاري: «..وإن‎ 
يقدر الله عليه يعذبه..»4: 5/ 5آالاك, (059ل9).‎ 
.017 /1 أي شديد الريح» الفتح:‎ )0( 
.)55377( حديث‎ 2)0١( صحيح البخاري: ”*/ 2177/7 الأنبياء» باب‎ )4( 
.5١5 انظر «القواعد النورانية» لابن تيمية:‎ )6( 
05: 


الناس يعلمه الله ؟ . قال: نعم . رواه 0 

وروي بإسقاط «قال». كأنها صدّقت [ر١١١١/1]‏ نفسهاء فقالت: 
0 

وقد سمع أبي بن كعب قراءة أنكرهاء ثم سمع قراءة سواهاء 
وأخبر النبي - كَكِعِ ‏ فأمر القارئين» فقراً عليه فحسّن النبي - كَل - 
شانيماة قال: لتتطات لبي من الكدويا رو د وني تن الجا هلي 
فلما رأى .النبي - وله - ما قد غشيني» ضربني في صدري». فضت 
عَرَقَاء وكأنما أنظر إلى الله فرّقاء فقال لي: «يا أت 05 إلي أن أقرأ 
القرانةعلن سعنة "أحر 68 الحديك» راسم ف ميطييي” 3 وغيره. 


ولفظ حديث الشاك في بعض طرق البخاري» عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه » عن النبي - كك - أنه ذكر رجلاً فيمن كان 
سلف» وقال لبنيه:” أي أب لكم أنا؟. قالوا: خيرُ أب. قال: فإنّه لم 
يبتثر عند الله خيرّاء ‏ فسّرها قتادة: لم يدَّخِز ‏ وإن يقدّم على الله 
عدن فانظرواء فإذا مت ت فاحرقوني» حتى إذا صرت فحما فاسحقوني 
1 قال: فاسهكوني -» ثم إذا كان ريح عاصف فادروتي افيه 1 
ثيقهم على ذلك وربي -» ففعلوا. قال: فقال الله: ا(كن1 فإذا 
د أ اط »د هاا ميكل كن انا لشت 1 قال 
مخافتك. أو فرقٌ منك» فما تلافاه أن رحمه الله. 


قال: فِحدّئت أبا عثمان» فقال: سمعت سلمانء غير أنه زاد: 
2000 صحيح مسلم : ؟/ 5694., الجنائز» باب (70)» حديث (5/ا9). 


زفق صحيح مسلم : 2:7١ /١‏ صلاة المسافرين» باب (5)» حديث .)85١(‏ 
رليك 


وقال لبيد بن ربيعة ‏ رضى الله عنه -: 
وصاحب ملحوب فجعنا بيومه وعند الرداع ا نرم 


يعني بصاحب ملحوب: عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب» 
والذي عند الرداع: شريح بن الأحوص بن جعفرء ويقال: جناب بن 
عتيبة بن مالك بن جعفرء و«الرداع» من أرض اليمامة» و«ملحوب» 
سان سور اناس اتوك الحوفه رذ لقره بس يا ذا الحوقى لان 
لا أكم فيه ولا شجر”"'. 


ومن أفراد هذا الخير الكثير الذي أعطيه عَكئِلةِ -: حوضه المورود» 
وهو نهر يَرده من مات على طريقته وسنّته من أمّته» يصب فيه ميزابان 
من الجنة» ماؤّه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل : وانيئه عدد نجوم 
السماءء عرضه مثلّ ما بين أيلة إلى صنعاءء طوله وعرضه سواءء وفيه 
أحاديث كثيرة جدّاء قد بلغت حدّ التواترء نسأل الله الكريم أن لا يصذنا 
عن ورده بسوء أعمالنا» وأن يجعلنا من أتباع نبيّه محمد وَل -. 


وسبب نزول هذه السورة قول العاص بن وائل: «إن محمدًا شر 
إذا مات انقطع ذكرّه». في قول أكثر المفسرين"". 


وقيل إِنْ أبا جهل هو الذي قال ذلك”*'. 


.605 ديوانه: ص‎ )١( 

(6) انظر «الروض الأنف»: ”/ 508., .5٠١‏ 

(*) انظر تفسير ابن جرير: /"٠‏ 59". 

(4) ذكره ابن كثير عن ابن عباس: 54/ .05٠‏ 
لفك 


وقيل؛ كعت ةين الأكترف'> وليين :بدي 


وقد روى يونس بن بكير عن أبي عبدالله الجعفي» 0 جابر 
الجعفي. عن محمد بن علي قال: كان القاسم بن رسول الله يَكهِ ‏ قد 
بلغ أن يركب الدابّة» ويسير على النجيبة» فلمًا قبضه الله 0 قال 
00 أصبح محمد أبتر من : ابنه» فأنزل الله على نبيّه : 8 إن أَعَطَيْستدَتَ 
الكرقر 5 السورو”. | 


فقوله ‏ جل ثناؤه - لنبيّه محمد - يلل [ك.50/ ب] ## إرك شَإنِكَلقتَ 
رس حي 


هو الاب رب 2# ولم قل :إن شافك الاسء 


قال السهيلي: هذا يتضمّن اختصاصه بهذا الوصف». دون من نسب 
ذلك إليه. وإن كان الحكم عامّاء» لأن «هو» في مثل هذا الموضع تعطي 
الاختصاص»: مثل أن يقول قائل: إن زيدًا هو الفاسق» فمعناه:. هو 
الفاسق», 'لا ‏ الذي «زعمت. فدل على أن بالحضرة من 0 غير 
ذلك2640 , 


وهكذا قال الجرجانى وغيره» أن «هو» تعطى الاختصاص'. 


)١(‏ رواه ابن جرير عن عكرمة: /"٠‏ 59؟7. 
(؟) في الإصابة: «هو جابر» بدل: «عن جابر» وماأئبته المؤلف في «الروض الأنف»: 
7# 105. 
(9) انظر هذه الرواية في الإصابة: ”/ 705. 
(:) انظر «الروض الأنف»: */ .5٠ .4٠5‏ وعامّة الكلام التالي على سورة الكوثر 
(0) الموضع السابق. 
ش كك 


وكذلك قالوا في قوله ‏ تعالى -: 9 وَأَنَمُ هْوَأَعْىٌ وَأَقَىَ © [النجم: 48], 
لما كان عبّاد الأصنام قد يتوهمون أن غير الله قد يغني» قال: #إهْوَأغْقٌ 
َأَفَىَ 422 [النجم: 2148 أي لا غيره”"' . 


وكذلك قوله: 9 وَأَتَمَ هْوَأمَاتَ وَلَحْيَا 2# * [النجم: 4:]؛ إذ كانوا قد 
يتومّمون في الإحياء والإماتة كما توهّمه النمرودء حين قال: 9 نَأ أنتيء 
ميث »* [البقرة: +2]:. أي أنا [رء4١١/ب]‏ أقتل من شقت وأستحيى من 


شعت» فقال ‏ عرَّوجِلٌ -: # وَأَنَهَهْوَأمَات وَلمهَا 4 لا غيره9© . 


وكذلك قوله -عز وجل -: #وَأنَمٌ هْوَرَبٌ الشّعْرَك 25 * [النجم: 44], 
أي هو الرب لا غيره» وكان المشركون قد اتخذوا أربابًا من دونه» منها 
الشعرى . 

فلمًا قال تعالى -: 8 وَأَتَهُسَلَقَ ألرَوْجَيْنِ» [النجم: 45]ء 9 وَأَنَه أَهَلَكَ عَادًا 
لوك 2 # [النجم: .]15٠‏ استغنى الكلام عن «هو» التي تعطي 
الاختصاص؛ لأنه فعل لم يذدَّعِهِ أحد”" . 


ار صء وود 


إذا ثبت هذاء فكذلك قوله: #8 إرك سَإنكَلك هو الأبتة 7 2# لا 
انعة:«-فقن :ذلك من -التاكيد:” 'تصدير التجملة ندةإن4)» والإتيات: بفسي: 
الفضلن» الذال على قو الإسعاد والاختطامن» السدعورة ونس + الكير 
على أفعل التفضيل» دون اسم المفعول. وتعريفه باللام الدالة على 


حصول هذا الوصف لشائئه - يَلِِهِ - بتمامه. وأنه أحق به من غيره. 


)١(‏ الموضع السابق. 
فم الموضع السابق . 
(0) انظر الروض الأنف: #/ 497. 
يك 


ا ع - 


ونظير هذا فى التأكيد قوله ‏ تعالى -: #6 لا نحَف نلك نت اذمل »4 
في قو : 
[طه: 0578 ففيه الإشارة إلى ترك الالتفات» وما يناله منهم. 


سا لت ا ساي سل صرق © صمح .جاه بير 
جر 


ولهذا قال: 8 فصل لريك وأحر ري # المسعحق لذللف» وأنكتعدير 
أن تعبده بذلك» ثم عقّبه بقوله: « إرك مَإِكَلَك هْوالأَبر 48 . 


والأبتر: الذي لا عَقب له يتبعه. فإذا تأمّلت هذاء ونظرت إلى 
العاص بن وائل. وكان ذا ولد وعقب. وولده عمرو وهشام ابنا العاص 
ابن وائل» فكيف تثبت له البتر وانقطاع الولد»ء وهو ذو ولد ونسل» 
وتنفيه عن بنيهء وتلحقهم بالنبي - له -. والله يقول: ما كان محمد أب 
َحَدِيّنَِجَلكُم يكن رسُول و79" . 

فأجيب فى ذلك أن العاصى وإن كان ذا ولد فقد انقطعت العصمة 
بينه . ؤبينهم بالإسلام: فليسوا بأتباع. له ؛ لأن الإسلام قد حجزهم عنهء 
فلا. يرثهم. ولا يرثونه. وهم من أتباع محمد - كَل -. وأزؤاحه أمّهاتهم . 
وهو أب لهم. كما قرأ أبي كعب ‏ رضي الله عنه -: «وأزواجه أمهاتهم. 
وهو أب لهم(" والنبي ‏ يَكِهِ - أولى بهم. وإنما نفى الله البنوّة التي 
تشبه بنوة الولادة» فهم وجميع المؤمنين أتباع النبي - يَكلدٍ ‏ في الدنياء 
وأتباعه في الآخرة إلى حوضه. 


)١(‏ بتصرف يسيره من «الروض الأنف»: / .5٠54‏ والضمير في قوله «تلحقهم» يعود 
على مطلق الأولاد. 
(؟) رواها البيهقى فى الكبرى عن أبى: ا/ 54. 0)١1910(‏ وعن ابن عباس: 
(1194): ورواها الحاكم عن ابن عباس في المستدرك: ؟/ 460. (8805) 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواها الطبري (١؟/‏ ؟5؟5١)‏ عن الحشن 
وقتادة . 
كلاه 


وهذا معنى الكوثرء وهو موجود فى الدنيا؛ لكثرة أتباعه فيهاء 
لتكذواء أرجر اكوم يماءكة ساني من العلم» بوكترة فاه كله در دي 
الآخرة» ليسقيهم من حوضه ما فيه الحياة الباقية'. 

وعدو الله العاصى على هذا هو الأبتر على الحقيقة؛ إذ قد 
القطع حك واجافه» -وضارها كا هيد واكام بولة لاك تويك 
تعييره للنبي - وَل - بالبتر بما هو ضدّه من الكوثرء وأن الكثرة تضاد 
معت القلة. 


ولو قال -عز وجل في جواب اللعين: الحوض الذي من صفته 
كذا وكذاء لم يكن ردًا عليه. ولا مشاكلاً لجوابه» ولكن جاء باسم 
يتضمّن الخير الكثير» والعدد الجمّ الغفير» المضادٌ لمعنى البترء وأن 
ذلك له في الدنيا والآخرة؛ بسبب الحوض المورود الذي أعطاهء فلا 


عليه» ولذلك [ر.4١١/1]‏ كانت آنيته كعدد نجوم السماء”” . 


ويقابل هذه الصفة في الدنيا علماء الأمّة» من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - ومن بعدهم. كما تروي الآنية» وتسقي الواردة عليه» تقول: 
«رويت الماء». أي استقيته» كما تقول: «رويت العلم». وكلاهما فيه 
حياة» ومنه قيل لمن روى شعرًا أو علمًا: «راوية». تشبيهًا بالمزادق أو 
الدابّة التي يُحمل عليها الماء”” . 


.15006 /" الروض الأنف:‎ )١( 

(6) «الروض الأنف»: #"/ 500. 

(9) «الروض الأنف»: "/ى 25086 505. 
/الاهة 


وفي حديث أبي برزة أنها ‏ أي الآنية - تنزوا في أكف المؤمنين7) 
وحصباء .الحوض اللؤلؤ والياقوت. ويقابلها في الدنيا حِكُمٌ العلم 
المائورة عنه -يَكلِةِ » ألا ترى أن اللؤلؤ في علم التعبير حكَمٌ وفوائد 
عله”") 

وفي صفة الحوضص: «حاله المسك». أي حَمّأهء ويقابله فى الدنيا 
طيب الثئناء عن العلماء» وأتباع الت عَلَيِيةِ ‏ الأتقياء. كما أن المسك 

وذكر أيضًا فى ضنة الحوض 'الظية الذي ترده كاعتاق البخت 0 


وحباب “الماء على 59 كال ا ل وانتيابهم إِيَاها 
في زمان النبي عط وبعذده. 


قائل هده السلة في العرن فهي معقولة في الدنيا؛ محسوسة في 
الآخرة» مدركة بالعيان» هنالك يتبيّن لك إعجاز القرآن» ومطابقة 
[ك مهه/ أ] السؤرة ل ل : 


ولذلكِ قال سبحانه -: « فصل إريك والمحر 4 «فأوردنا ما 


)١(‏ رواه البزّار: 9/ 7917. (9849). وصححه الألباني كما في تخريجه لكتاب السنة 
لابن أبي عاصم: “99١‏ اث (١الاء‏ 09777. 
(0) الروض الأنف: #/ .5٠5‏ 
(9) أخرجه هناد في الزهد: .)١85( 231١١ /١‏ 
040 هذه العبارة ليست في «الروض» المطبوع . 
(4) الروض: #/ .5١05‏ ل9١5.‏ 
م//اه 


تقدّم لأنه وسيلة إلى المقصود)"'', والمني تراضع تمه :أعظلاك لكوت 
بالصلاة لهء فإن الكثرة في الدنيا تقتضي في أكثر الخلق الكبرء وتحدو 
إلى الفخر والجبرية”"". فلذلك كان ال حين رأى كثرة أتباعه عام 
الفتح يطأطىء رأسه وهو على الراحلة» حتى ألصق عثنونه بالرحل 
انثالا الام ريد 

ولما :وغل مكة علق ثنان وكعات7© شكنا اه .دهان د4 إذ فى 
الصلاة من الأسرار الجليّة والخفيّة ولطائف المعاني والجكم ما 555 
الفزع إليها عند الملمّات». ليكشفها رب الأرض والسموات. وكذلك 
عند شكر النعمة؛ مخافة زوالها؛ إذ فيما تضمّنته خارجها من فوائد 
الوضوء لهاء وكذا الأذان لفرضهاء المفتتح بالتكبير» المختتم به» مع 
التكرار» وقول «لا ِله إلا الله) فى أخرةء و1 أشيق أن" له إلا الله» فى 
أوله» وما تحك هذا من لحك الألوة الى تاذ المند و هية 4 وتنور 
القلوب بنور المحبّة» وما تضمّن داخلها من شفعها ووترهاء والتكبير 
في أركانهاء والقراءة في قيامهاء والتسبيح في ركوعها وسجودهاء 
والتشهد ذ فى آخرهاء وغير ذلك مما هو معلوم من أفعالها وأقوالهاء فإِنّ 
ذلك كله من “فرائك الحكمة» ولطائف المعرفة. 

ولهذا قال - تعالى -: 8اوَأسَْعِييُوأ َأصَبْرٍ وَالصَلووَ وَإتَا لَكِيرَةُ إلا عل 
لدَيِعينَ 425 [البقرة: 40]؛ إذ هي أقوى الأسباب في الشكر وعند المصائب . 


[رءه١١/ب]‏ وكذلك ارق ا لي د شكرًا لله وحده» ورفع 


0 ليست فى الووضن: 

(؟) كذا في الأصول. وفي الروض: والمحيرية. 

(*) الروض: ”/ 4017. 

(5) أخرجه البخاري: /١‏ 1لا”, 2)1١01(‏ ومسلم: /١‏ 557 (775). 
6/14 


اليدين إلى النحر في الصلاة عند استقبال القبلة» التي. عندها ينحرء 
وإليها يُهدى. ومعتاه الجمع بين الفعلين: النحر المأمور به يوم 
الأضحىء والإشارة إليه في الصلاة برفع اليدين إلى النحرء كما أن 
القبلة محجوجةٌ ومصلىّ إليهاء وكذلك يُنحر عندهاء ويشار إلى النحر 
عند اسم ال 


وإلى . هذا التفشت النبي يَديلةِ ‏ حين قال: «من 57 صلاتنا» 
واستقبل قبلتناء ونسك نسكناء» فهو مسلم)”''. 
وهذا كقوله في الآية الأخرى التي أورد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - 


7 0-1 


ا ال يا حر ته ل لن صع سل ص سر يجا ير ع مم ريط 4 
هنا : # قُل إِنَّ صَلاقٍ وَشسَي وبحياى و ف لله رب الْعلِيِينَ 07 لَاسَرِبكَ لم4 الاية 
[الأنعام: 2157 2817 فقرن بين الصلاة إلى الكعبة والنسك إليهاء كما 
000 / تي 5 سر ست ا سات سس سرض © ساس جاه يز و )0 
قرن بينهما في قوله: # فَصَلٍ لربك وأمحر و4 . 

ققد ملك دنيةا التقييد أنهو عالق ينا أكن اللنيه ووشو لغ تحن 
لغير الله سبحانه -» فقد تعبّد بذلك لغيره» دخرج بذلك عن 
الموصولين بالخير في الدنيا والآخرة» إلى فعل الحزب المبتورين من 
الخير فى الدنيا والآخرة. 


ولو لم :يكن في الذبح لغير الله تعالى - إلا الخروج عن متابعة 
َكل المبتورين» : لكان فى ذلك كفاية فى الزجر عنه» فكيف وذلك 


0,0( رواه البخاري بلحوه : /١‏ وده حي (8"). 
6٠‏ 


من الشرك الذي لعن النبي ‏ كلِهْ - فاعله . 
والشنئان: البغضاء» قال الشاعر: 

فوالله ما فارقتكم شاننًا لكم 2 ولكنّ ما يُتقضى فسوف يكون"'") 
ويروى: «قاليًا لكم». 
كقوله ‏ تعالى -: « وَل يَجْرِمَنَحَكُمَ سَككَانٌ قَوْوٍ © الآية [المائدة: 03 8]. 


كينا قال غيك الراعرح الميري: 

وشت كل منتافق متقليث ترك [الزلازل] قلبه مدخولة9) 
وقآل عبية ين الأيرهن الأسندي: 

إلا سجايا من القلوب ‏ وكم يُرى شانيًا حبيبُ'" 


والصحيح 0 نزول هذه السورة في المدينة. لماافن ضحبح سم 
عم اسع برضف الله عنه ‏ قال: بينا رسول الله َه - بين أظهرناء إِذْ 
أغفى إغفاءة» لم رفع رأسة سما -فقلنا :ما أضحكك:بيا رسول الله ؟ . 
قال: أنزلت علي آنقًا سورة» فقرأ: 0 الله الرحمن الرحيم إِنَّآ 
اتنس ول روا 1 ار ا مك1 1 1 
ثم قال اأتدزوق ما الكوكر؟ .. كلا الله 00 أعلم . قال: فإنه نهر 
وعدنيه ربي - عز وجل -. عليه خيرٌ كثيرء وهو حوض ترد عليه متي 


.70/8 /١ هو ذو القرنين أبو المطاع بن حمدان كما في «معجم البلدان» لياقوت:‎ )١( 
(؟) ديوانه: ص 2.755 وفى الأصل : «الزلال» والتصويب من الديوان.‎ 
من معلقته. انظر 00 ص 55» والبيت فيه هكذا:‎ )*( 

إلا سجيّات ماالقلوب وكم يصيرنٌ شانيا حبيبُ 


امه 


يوم القيامة. أنيته عدد النجوم)”'' . 


النبي - كَكةٍ - قبل الهجرة إلى المدينة؛» فبهذا يكون النزول متأخْرًا عن 
شينينة . 


(عن علي) 50 طالب ( رضي الله عنه ‏ [ر.5١١/أ]‏ قال: حدثني 
رسول الله - كك - بأربع كلمات : لعن الله من ذبح لغير الله) . 

فبدأ ‏ كله - بلعُْن من ذبح لغير الله؛ لعِظّم أمر الشرك على غيره؛ 
اهتمامًا به» ومفهومه: سواء فى ذلك تلفظ به أو قصده. ولا يرد على 
ذلك قوله - تعالى -: وما أَهِلَّ يد- لِمَبرِ أله 4 [البقرة بع لاه “له 
يقال: أهللت بكذاء إلا إذا تكلمت به» بل ويُشعر اللفظ من اللغة برفع 
الصوت بذلك؛ فإن ذلك قد خرج على عادتهم من رفع الصوتء. وأيضًا 
فإِنّه معلوم أَنَّمَا حرّم ذلك لجعله لغير الله مسمّى» فكذلك منويًا من باب 
الأولى؛ إِدْ هذا مثل حكم النيّات في العبادات» فإنَ اللفظ بها وإن كان 
أبلغ»' لكن الأصل القصدء ألا ترى أن التقرّب بالهدايا والضحايا لله 
د كانه سوا قال #أقيسه ل ار كت نان العيةة بال . 


ولهذا كانت التسمية على الذبيحة غيرَ ما ذبحها له» فإنّه يسمى على 
ما يقصد به اللحم» وأمًا القربان فيذبح لله سبحانه » ولهذا قال النبي 
-كةِ - في قربانه: «اللهم منك ولك». بعد قوله: «بسم الله والله 


20 صحيح مسلم : ,55١ /١‏ الصلاة. باب ,)١5(‏ حديث (5:0). 
(؟) عن «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية: ؟/ .07٠‏ 
08 


أكبر»”'2؛ اتَباعًا لقوله: قل إن صَلاقٍ وَضشَي وَحُيَاىَ وَمَمَلقِ يله رَبَ 


الْعلِمِينَ :51 لَاسَرِيك ل وبدِكَ ث4 [الأنعام: 5ككء 138]. 


والكافرون يصنعون بآلهتهم كذلك. فتارة يسمّون الهتهم على 
الذبائح , وتارة يذبحونها قربانًا إليهم . وتارة يجمعون بينهماء وكل ذلك 
- والله أعلم باومقل نيما أها .قرو التي فإ من دي عير الله معد 


مه 


أهل لغير الله فقوله: [ك52ه/ب] باسم كذاء استعانة به» وا لكذاء 


عبادة له ولهذا لله سبحانه - بين بين الاستعانة والعبادة فى قوله: 
ٍِ إنَاكَ سبد وَيَاكَ تيت 765. 


وأتغا انه سبحانه دحوم كل ما ذبح .على التضب» وهي 
نصب ليعبد من دون الله سبحانه -» فعموم قوله د تعالي - 0324 


0 


َي أله بو 4 « وَمَادْبِحَ عَلَ ألنُصّبٍ 6 ٠‏ عموم محفوظ» لم تخص منه صورة. 

فقد علم يقيئًا أن الذبح لغير الله وباسم غيره ليس من دين الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام » فهو إِذَا من الشرك الذي أحدثه المشركون» 
ل 0 


0 


)١(‏ رواه أبو داود: / 45. (5145)» والذي فيه أن قوله «بسم الله. .» إلخ بعد قوله: 
«اللهم منك ولك»؛ وراه ابن خزيمة في صحيحة: 5/ لا278, .)١849(‏ وصححه 
الألباني كما في الإرواء برقم .)١١01(‏ 

(؟) انظر الاقتضاء: ”'/ .05١ 265٠9‏ 

(9) انظر الاقتضاء: ”7/ 657. 


بذلك» وإما ألا : و انيه لارام اي 
مجعولة أنصابًا لهاء فعلى كلا القولين هذا الذبح شرك [مضاء]”' 
الأنبياء والمرسلين أجمعين ‏ عليهم الصلاة والسلام إلى يوم الدين 8 
وهذا القول الأخير هو الأصل في وضعهاء وقد يغلب الأول باسم ما 
وضعت له. ويشهد للثاني قول متمّم بن نويرة يرثي يحير بن عبدالله 
السليطى : ! 
ولو شت نجَاك الكميت ولم تكن كأنّك نصبٌ للرماح 0-0-6 
[ر.١١/ب]‏ واللعن ‏ في اللغة ‏ من الله: الطرد والإبعاد عن 
رحمته »2 وسيات: الشاهد على الإبعاد إن شاء الله تعالى -» وكفى بذلك 
زاجرًا عن ذلك . 
وهو من الناس : السب والشتم . 
(لعن الله من لعن والديه). فما أقرب البارً بوالديه من الله - سبحانه - 
بعد أداء حقه. حيث قرن حقّهما بحقه» مع قوله ‏ تعالى ‏ في الحديث 
القدسي للرحم : «من وصلك وصلته»» وأصله في امخض 5 


وما أبعد العاقٌ عنه ‏ سبحانه » حيث لعنه في كتابه في قوله: 


)١(‏ في الأصل: مضاهيا. وما أثبته هو الصواب. 
(؟) بمعناه من الاقتضاء: ”/ 2077 077. 
() كذا البيت في الأصل. وهو في «معجم البلدان» (؟/ )١17‏ هكذا: 
ولم تشْبُ في حال الكميت ولم تكن كأنك نصب للرماح رجيم 
(4) صحيح البخاري: 8/ 2.777 الأدب. باب من وصضل وصله الله » (2545)غ 
وبنحوه في صحيح مسلم : 5/ ؟لا١ء‏ البر..» باب (5)) حديث (5004). 
ع/0 


فَهَل عَسَيْسّمْ إن 2 أن ُفْسِدُوأ فى الْارضٍ وَتُمَطِعوأ أَيسَامَكْجَ :5 أَوْلَيِكَ أَلْدِنَ 
0 صدرهع 550 © [محمد: 57. 2]58 وعلى لسان 
رسوله» كما في الحديث» 0 في الحديث القدسي للرحم ا 
اومن قطعك قطعته"١2»‏ وفى رواية: «بتنّه)('2. فهل بعد هذا زجِرٌ لذي 
لْتَ أو عقل حاظر. 1 


ومن لعْنِ الوالدين أن يلعن الرجل أبا الرجل»؛ فيلعن الرجل أباه. 
أو يلعن أمّهء فيلعن الرجل أمّهء كما في الحديث الصحيح"". 

وقوله - كله : (لعن الله ف أو مُحدثًا)» إذا كان هذا اللعن لمن 
أوى المحدث» فكيف بالمحدث نفسه؟ . فهو أولين بذلك وأتحواف 

وقد ورد اللعن له أيضّاء وصح الحديث في ذلك”*؟» فالمحيث 
من أحدث الحدّث» والحديث: الأمر الحادث. من المحدّث. وهو 

وهل غيّرت أديان الرسل إلا بالإحداث» حتى عُبدت الأصنام. ! 


ومؤوي المحدث - بكسر الدال ‏ هو من نَصرَ جانيًا في الذيق» أو 
أجاره من خصمه؛ وحال بينه وبين أن يأخذ منه حقه. 


ومح الإيواء* الرضنا بإتخدائه: والإقران عليه 


.)03517( 25775 /0 صحيح البخاري:‎ )1١( 
:0594( 137 1/7 سحن الفرسلي :514/4 (1540)» وأبي داو‎ "90 
2))0558( أخرجه البخاري: 0/ 1558. الأدب» باب لا يسب الرجل والديه»‎ )*( 
.)40( الإيمان» باب (078), حديث‎ »84 /١ ومسلم:‎ 
.)1"55( 248٠١ ومسلم: ؟/‎ ,))١778( 2531 أخرجه البخاري: ؟/‎ ):4( 
م0‎ 


والمحدّث - بالفتح ‏ هو الأمر المبتدّع نفسه. الذي وقع .من الفاعل .. 
وقد عاتب الله سبحانه ‏ رسوله ‏ كلكِ - في أمر ما قصد فيه إلا 
الحق؛ جر سوم حل خضي هذا الل ٠‏ فقال - تعالى - : # ولاككن 


م بجر صعا هه 


حاب بِنِينَ خصِيمًا : 30 5 وَاسمَعْفْرِ ا َه | رك أللّهَ كان عَهُورا بََحِيِمَا 7 2 4 4 


وقوله: (العن الله من غير منار الأرض» رواه مسلو”١؟)‏ منار الأرض 
هي الأعلام. الحاجزة بين الأملاك . 


وهل هذا اللعن عامٌ لمن غيّر منار الأرض المملوكة» وعلامات 
الطرق؛ والمواردء كالمنار المبنيّة أعلامًا في البرّيّة» كما قال جرير بن 
الخطفى: 2 
خل الطريق لمن يبني المنار به 2 وابرز ببرْزة حين اضطرّك القدر””) 


0-0 0 ا كاختصاصها 


الأوّل 0 باللغة» أو يدخل من باب الأولى؛ لما ورد في لعن من 
كمه أعمى عن الطريق0؟؟, فكذلك من أضل جاهادٌ للطريق بتغيير أعلامه 
الذي يُقتدى بها فيه. 


.)191/8( الأضاحي., باب (8)) حديث‎ ,»١545 /” صحيح مسلم:‎ )١( 
.5١١ /١ (؟) ديوانه:‎ 
.)1511( .4948 /# ومسلم:‎ .)75775١( 2.855 أخرجه البخاري: ؟/‎ )”( 
وصححه الألباني في‎ 25١8 /١١ والطبراني في الكبير:‎ 2١7 /١ رواه أحمد:‎ )4( 
.)0841( .٠١58 /١ صحيح الجامع:‎ 
اليك‎ 


وفيه [ر.6١١/1]‏ دليل أن القرينة القويّة كالمراسيم الثابتة بين 
الأئضيّن» الخالية من الاشتباه بغيرهاء قد يُعمل بها كالجدار والحائط 
بين الملكين» مع يمين من هي في جانبه؛ وإلا لما استوجب مغيّرها 
اللعنَ المطلقَّ على تغييرها؛ فإنّه ربما قلعها من لا يريد ظلم الأرض» 
فإطلاق اللعن فى ذلك يفيد حكمًا على بقائها. 

وقال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه : حدّثنا أبو معاوية» حدثنا 
الاعمكن: عن سليمان بن ميسرة» (عن طارق بن شهاب) بن عبد شمس 
الحجاج. أثبت له ابن الجوزي الرؤية والرواية» وعده من أصحاب الأحاد» 
ولعل حديثه الذي عنى هذاء وذكره الإمام أحمد في الجزء الرابع من مسند 
الكوفيين» من ترتيب ابن عساكر”''» فخر الحفّاظ. علي ابن هبة الله مؤرخ 
دمشق » وعده فى جزئه فى الصحابة من رواة المسند عن النبى - كَيْنْةِ -. ولم 
يذكر عنه إلا حديثًا واحدّاء وأحد طرقه الذي ذكرناه. 

وقال أبو داود: ذأى النبي - َك - ولم يسمع منه. مارك م ا أو 
ثلاث وثمانين”'. رضى الله عنه» فيكون بهذا هذا الحديث مرسل 


)١(‏ انظر «ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند» لابن 
عساكر ص 14. وعزو الشارح إلى هذا الكتاب فيه نظر؛ فإن الإمام أحمد لم يخرج 
هذا الحديث في المسند. وإنما خرجه في الزهد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه 
موقوفاًء وذكره ابن القيم في الجواب الكافي ص 7١‏ من زوائد الإمام أحمد 
قال : حدئنا معاوية ثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه. 
ولم يذكر سلمان الفارسي» ومال صاحب المنهج السديد إلى أن هذا وهم من ابن 
القيم؛ انظر ص 58منه. 

)١(‏ كذاء والصواب: سنة اثنتين. 

فوم انظر اتقريب التهذيب»: 33١‏ )ل 

/ا/ه6 


صحابي» ومرسل الصحابي إذا صح سنده في حكم الموصول المتصل . 

قوله: «في ذباب». أي لأجلهء أو بسببه؛ على أن «في» في هذا 
الموضع سببيّة» كقوله: « لَمَسَكُم فِيمَ أحَْتمُ عَدَابٌ عَظِيم4 [الأنفال: 118 ذكر 
معنى ذلك أهل العربيّة 

وقال ابن مالك: «في» هنا بمعنى التعليل» وهو مما خفي على أكثر 
العنمنء1 1 

وشقه الطب انم يقتروة «البعاف» أن مان هده ان في 
أمره”'أ» .فالظاهر من الحديث استحقاق الرجل الذي قرب الذباب للثار؛ 
بسبب تقريبه الذياب للصنمء وكذا داخل الجنة. سبب دخولها يل 
امتناعه عن تقريب الذباب لغير الله تعالى -. ش 

0 (قالوا [ك:1/55] وكيف ذلك يا رسول الله؟. قال: مرٌ رجلان) 
ا رلا يجوزه أن من تعظيمهم لَه (حتى اية يقرّب له كا من 
الأشياء» ولو كان قليلاً ؛ لأن المقصود د من ذلك بطاعة الشيطان» وهي 
تحصل بأدنى قليل , وأحقر حقير» (فقالوا) بواو الجمعء وهذا يدل على 
اي ند تفقوا على ذلك» وإلا قد لا يحضره إلا سادنه. 


٠ «شواهد التوضيح والتصحيح»:‎ )١( 
.6177 /” (؟) انظر «فيض القدير» للمناوي:‎ 
كذاء وصوابه: سبب دخوله فيها.‎ )“( 

8/8 


ولهذا قال: (فقالوا لأحدهما:) أي الرجلين (قرّب) أي لهذا الصنم 
قربانّاء (فقال: ليس عندي شىء أقرّبه) له» وهذا دليل على استطاعته 
من غير إكراه؛ لأنّه لم يعتل إلا بعدم وجود ما يقرب لهء فلما علموا أنه 
لا يمنعه من ذلك إلا العدّم لما طلبواء (قالوا له: قرّب ولو ذياياء 
فقرّب ذبايًا) لصنمهم ذلك» (فخلوا سبيله» فدخل) بسبب ذلك «النار)» 
نعوذ [ر.7١١/س]‏ بالله من الخذلان وطاعة الشيطان. 

(وقالوا للاخر: قرّبء قال: ما كنت لأقكّب لأحد شيئًا دون الله عر 
وجل -)» وهذا دليل على رسوخ الإيمان في قلبه» مع عله ونا ازاذنا 
بهء ومع كونهم لم يطلبوا منه من أمر الدنيا إلا أمرًا حقيرّاء فهانت عليه 
نفسه بأن خاطبهم بما يُرضي الله تعالى -» وقد علم أن فيه هلاك نفسه. 

(فغيربوا) حيعك (عنقة قلخل )سكب تؤيهيده وامتتاعة عن الشراله 
(الجنّة» . رواه) الإمام (أحمد) بسنده المتقدّم''' . 


فهذا الذي دخل النار في ذباب للصنمء قرّبه لهء إما أن يكون كافرًا 
وتم له بالشقاوة بهذا العمل على كفرهء وحيل بينه وبين التوبة عن 
الكفر بسببه» كما في قوله ككل فيما صح عنه في الصحيحين'" 
وغيرهماء من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «دخلت 
امرأة النار في هرّة حبستهاء ‏ وفي رواية: ربطتها ‏ فلم تطعمها إذ 


)١(‏ الزهد: »٠5 .١٠١6‏ ورواه أبو نعيم في الحلية: 27١ /١‏ والخطيب في الكفاية: 
6؛» وابن أبى شيبة فى المصنف: 5/ 0777 والبيهقى فى الشعب: ه/ 2580 
(0868) كليم رووه عوقركًا على سلمان القارسي رضي الله غنه 0 وهو صجيع 
موقوفا كما في النهج السديد: 2378 .)١515(‏ وممن ذكر هذا الحديث مرفوعا ابن 
القيم في الجواب الكافي: 25١‏ فلعله وهم منه تبعه المصنف عليه. 

(؟) صحيح البخاري: ١ /١‏ (715)) وصحيح مسلم: ؟/ 0١9‏ (905). 
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| حبستهاء ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض» حتى ماتت». زاد 
مسلم: «هُزالاً؛؛ فإن الصحيح عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كفر المرأة» 
قيل إنها حميرية يهودية من أهل اليمن» وقيل إسرائيلية”" . 


قال علقمة مولى عائشة - رضي الله عنها - : كنا جلوسًا عند عائشة» 
فدخل أبو هريرة -رضى الله عنه ‏ فقالت له: أنت الذي تحدّث عن 
رسول الله عَلئِلَة - أنْ امرأة عَذْبت فى هرة ربطتهاء فذكرت الحديث؟ 
فقال: سمعتة منه. فقالت : هل تدري نا كادك العرأة؟ة إن المرأة مع 
ما فعلت كائك: كافرة. وإن المؤمن أكرم على الله من أن يعذّبه فى هرّة» 
فإذا حدّئث عن رسول الله يله فانظر كيف تحدّث. رواه الإمام أحمد 
فى م 0ن وقال الحافظ ا لهيثمي : رجاله رجال ١‏ لصحيح”” 

ومن هذا الباب قوله ‏ سبحانه -: #وَآمًا مَنْ يحل وَأسْتَغق : كن 
للتنق 2 نير إلخترى :407 [الليل: ه 6٠١‏ 


الأمة 0 يرخص فيه" وليك40 اعنه مع الإكراه» أو رخص فيه » 3 يتأوّل 
حك أمكنه التأوّل» ففعله طائعًا مختاراء» وقد تظهر هذه الحالة من حاله. 


وسعدل11 للأول بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. أنْ رسول 
كَكلِهِ ‏ قال: إن الله تجاوز عن متو الخطأ والنسيان وما استكرهوا 


نلك اك ع ا ؟/ ١5م ,)9١060(‏ 
(؟) .المسند: ؟”/ 519, ورواه أبو داود الطيالسي: .)١500( 2.1١99‏ 
(9) المجمع: .١19١٠ /٠١و ١١5 /١‏ 
2 في الأصل: يُعفى. 
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عليه) . روآه ابن والعراة والبيهقي”") وابن حبان في ان والدارقطني”*'. 


ورواه الجوزجاني» ولفظه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال : 
قال رسول الله - يكل -: «تجوز لأمّتى عن ثلاث: الخطأء والنسيان» وما 
اشتكرهو | عله 


: 030 0 
ورواه حرب الكرماني»؛ وابن عدى”* عن ابن عباس أيضا من وجه 
آخر. 


وقد روي من وجوه أخر غير هذه: رواه ابن أي حاتم عن م 
الدرداء ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعًا: «إن الله تجاوز لأمّتى عن ثلاث: عن 
الخطأ والنسيان» [ر17١1ا/أ]‏ والاستكراه»). أخر جه من رواية أ بكر 
الهذليى؛ عن شهر بن حوشب» عن أم ال 


قال أبوتك: فذكرت ذلك للحسر: فقال: أجل. أما تقرأ بذلك 
قرآنًا : ا رَينَالَاموَادِذْمَ] إن ميس أو لُخْطكأنا» [البقرة: +18؟]. 


5 ا ان لك 50 
وأبويك هذا أخباري متروك: قاله ابن حجر وغيرة: 


20230 سئن ابن ماجه: ,)5١85( 5609 /١‏ وصححه الألباني كما قف (إرواء الغليل) برقم (؟85). 
(؟) السنن الكبرى: لا/ 5ه" (الام:5١).‏ 
(9) ١5١١م‏ ادل (9١كم7).‏ 


(4) سنن الدارقطني: 5/ .١97١‏ 

(5) ذكره عن الجوزجاني ابن رجب في جامع العلوم: ”/ا". 
(5) الكامل: 5/ لادلاء 8هلا. 

(610 تفسير ابن أبي حاتم: ؟/ هلاه (9:097). 

(4) «تقريب التهذيب»: 576. 


014١ 


ورواه ابن ماجه عن شهر ء عن أب 2 الغفاري - رضي اللّه عكنهة - 
مرفوعا: «إن الله تجاوز لى عن أُمّتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا غليه)”"'. 
وشهر بن حوشب وك الإمام أحمد» ويحيى بن معين » والعجلي». 
ويعقوب بن شيبة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال ابن عدي: ليس 


فين : 


بالقوي في الحديث» وهو ممن لا يحتج بحديثه» ولا يتدين , 
وقد روى له مسلم في صحيحه مقروثًا بغيره7" . 
'ورجال حديث ابن عباس الذي عند ابن ماجه على شرط الشيخين» 
سوى محمد بن مصمّى. شيخ ابن ماجه. وهو صدوق. وقال ابن 
حتان: يخطى 40 . 
وهو ابن مصفى بن بهلول» حمصيّ. 
وقد أعلّ الحديث . 


ورواه الحاكم من حديث الأوزاعى, عن عطاءء» عن عبيد بن 
عميرء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعاء ولفظه: «تجاوز الله 
عن أمَتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) . وقال: صحيح على 


1 | للك 


.)5١559( 2509 /١ سنن ابن ماجه:‎ )١( 
(؟) انظر «تهذيب التهذيب» لابن حجر: 4/ 0؟77.‎ 
.)5١59( 2159٠ /* انظر صحيح مسلم:‎ )'( 
.5١05 /9 انظر «تهذيب التهذيب»:‎ ):4( 
.)5801( »515 المستدرك: ؟/‎ )0( 

لحك 


ورواه الدارقطني عن أي هريرة - رضي الله عنة ه أيضا مرفوعاء 
وفيه: «١وما‏ أكرهوا غلية70 , 


فقوله في حديث أ ذر الغفاري: «تجاوز لي». أي لي 


وقوله: «تجاوز لأمَتي 4 هذا يفيد الخصوص له من بين الرسل 
عليه و عليهم الصلاة والسلام -» ولأمّته من بين الأمم . 


وقد أخرج لفظ حديث ابن عبّاس - الذي روى الحاكم ‏ الطبرانيٌ 
في الأوسط عن'اين ع7 , وقال السيوطى : إن إسناده صحيح . 

[ك»لاه/ب] والتجاوز: العفو وهو يشعر ‏ كما مر" - خصو صيته بهذه 
الأمَة» والمراد أمَهُ الإجابة؛ لأنهم الذين ينفعهم عمل الخطاب. 

ةا نسي لهذا الحديث بيحديث ثوبان - رضي اللّه عنه -» الذي رواه 


الطبرانيَ عنه ‏ مرفوعًا : «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عله)2"0, 


قال النووي في الروضة: حنن أ دروكا السيوطي حكى صحته»ء 
ورمز عليه فى الجامع العو م وتعقبه الهيشمى بأن فيه يزيد بن 


.١9١ /4 سنن الدارقطني:‎ )١( 
ا“اثال (0ا١5) وك/ اككء (“"الاام).‎ /١ (؟) المعجم الأوسط:‎ 
وأوله: (إن الله تجاوز الى اد قال في‎ .)2٠١9:0( .١6” /” مسند الشاميين:‎ )*( 
. . لا يوجد بهذا اللفظ.ا.ه. يعني : رفع عن أمتي.‎ :)077 /١( اكشف الخفاء»‎ 
ط المكتب الإسلامى.‎ .١197” /8 «روضة الطالبين»:‎ ):( 
١ .)5551١( «الجامع الصغير»: #الاا,‎ (0) 
0/7 : المجمع‎ 69 
ولك‎ 


وقال ابن أبي حاتم عن أبيه عن هذه الأحاديث: إنها منكرة» كأنها 
5 )000 
موضوعة © . 
وقال عبدالله بن الإمام أحمد في العلل» إِنْ أباه أنكر هذا الحديث”) 
ونقل الخلال عن الإمام أحمد أنه قال: من زعم أن الخطأ. والنسيان 
مرفوع فقد خالف الكتاب والسّة"". ومراده الحكم» لا رفع الإثم» كما 
وقال: البيضاوي: مفهوم هذا الحديث: أن الخطأ. والنسيان كان 
. مؤاخدًا بهما.أولاً إذ لا [ر8١١/ب]‏ يمتنع المؤاخذة بهما عقلاٌ”''. 


وقال' الكمال بن الهماه”*2: قوله: «رُفع عن أمّتي» الحديث» من 
باب المقنضي للعموم ولا عموم له؛ لأنّه ضروري» فوجب تقديره على . 
وجه:يصحّ» والإجماع على أن رفع الإثم مرادء فلا يراد غيره» وإلا لزم 
تعميمه» وهو في غير محل الضرورة» ومن اعتبره في العام من 
حكم الدنيا والآخرة فقد عمّمه من حيث لا يدري» إذ قد أثبته في غير 
محل الضرورة» ويلزم منه لمن تكلّم في الصلاة هرا تفيتح الكلدم» 
وهو لو أطال الكلام ساهيًا في الصلاة فإنه يقول بالفساد؛ فإن الشرع إن 


.4"١ /١ علل ابن أبي حاتم:‎ )١( 

(؟) «العلل ومعرفة الرجال»: .)١1850( ,045١ /١‏ 

(*) ذكر ذلك الحافظ في «تلخيص الجبير»: /١‏ 787. 

(5) “انظر تفسير البيضاوي: .١40 /١‏ 

)2( في حاشية الصفحة من تسنخة المؤلف بخطه: [الكمال هو ابن الهمام: محمذ بن عبد الواحد بن 
عبدالمجيد بن مسعود, الحنفي» الإسكندري» تقدم في جميع العلوم» من الفقه والنحوء 
والمعاني» والأصول» وغيرهاء مات سنة إحدى - في الأصل: أحد- وستين وثمانماثة. 
وله تصانيف كثيرة» منها: «التحرير في الأصول», كان علامة محمَّمًا جدليا نظارًا]. 

0] 


رفع إفساده وجب تمرك الصحة. وإلا فشمول عدمهاء وإنما عفي عن 
القليل من العمل لعدم التحرّز عنه0 . 

وفي «جمع الجوامع» أن هذا ليس من المجمل”؟. 

قال: وفصل البصريّان: أبو الحسن. وأبو عبدالله. وبعض الحنفية 

فقالوا : لا يصح رفع المذكورات مع وجودهاء فلا بد من تقدير شيء» وهو 
كود نين اموز لا عاعة مهيا ولا مرجح لبعضهاء كان ميك 

: المرجح موجود. وهو العرف. فإنّه يقتضي بأن المراد منه 
رفع المؤاخذة. هذا كلامه. 

فلفظ الرفع تقتضي عبارته النقل من سُفْل إلى علوء وذلك يوجد في 
زمان واحد غير متطاول. اه سابق شرعيّ متقدة على 
من قبْلّ أمّته ‏ َل فرّفع عن أمّته 0 به رفع الآتيه وإلا 
فالشكره تكلفيد عي أهل المت والجمافةك 3-0 عنه حكم التكليف» 
جا انان له الامام أحمد ‏ رضي الله عنه - أل '» في رواية الخلال» 
وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله - تعالى - قريبًا. 


وقد تقدم في هذا الشرح''' بيان أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم 


)1١(‏ عن «فيض القدير»: 5/ ه". 

0( انظر الجمع الجوامع» للسبكي» ضمن مجموع مهممّات المتون: ١6‏ . 

(9) مقتضى سياق الكلام أن القائل هو الكمال ابن الهمام. لكن وقع في «فيض القدير) 
للمناوي كلام ابن الهمام بعد هذا الكلام» ومقتضى ما في ١فيض‏ القدير» أنه من 
كلام البيضاوي. لكني لم أجده ضمن كلامه في التفسير. 

(4:) أي الكمال ابن الهمام؛ على نقل المؤلف. وانظر «فيض القدير»: 4/ ه". 

(5) انظر: الصفحة السابقة . 

)00 راجع: ص 06050 . 
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| يرد شرعنا بخلافه» وأنَّ عليه شيوحٌ المذهب» كالقاضي أبي يعلى» 
ومجد الدين ابن تيميّة» وحفيده أبي العبّاس» وموفق الدين ابن قدامة. 
وابن أخيه: ابن أبي عمرء وغيرهم» وهو المنصوص عن الإمام أحمد. 

أو أن كوة :ذللف الرخل س7 ودر الرخصة للمكرّه في 
تلك الأمّة» من رفع الإثم كما أشرنا إلى ذلك» فقرّب الذباب قصدًا منه 
بعد ما دعوه. لذلك» وشرح له صدرهء وتابعهم على عملهم ودينهم» 
وهو. الذي يقتضيه اللفظ. فلولا أنه ختم له بذلك العمل» ولم يتعقبه 
توبة ماحيةٌ له» لما قال: دخل النار في ذباب. 

أو أنه لما كان حكم الإكراه عندهم كما هو عندنا: مقرونة به 
الرخصة؛ بحيث لا يؤثّر ذلك [ر؛6١1١/1]‏ العمل مع الإكراه في الإيمان تأثيرًا 
يزيله عن القلب» لم يتأوّل حيث أمكنه التأوّل» ؛ كما قد صرّح بذلك العلماء 
رحمهم الله تعالى - في هذا الباب؛ فإن التأوّل لا يقع عليه إكراه» لأنه 
. مختص بالقلب» إذا أمكنه ذلك؛ ولأنّه لم يخرج بالإكراه عن التكليف», 
ٌْ وإنّما رفع الإكراه عنه إثم ما أكره عليه؛ » كما قال تعالى - # من كدر 
بهن سد إيعنزوه لام كر ِ رم وَكَلِبُم مين يليم وليكن من سرح بَالْكْفْرٍ 
صَدَيا هر صب مرح أله ا 2 للكت بأد 
ال نس عل لجرو وأ ونح أنه لا يهلوى القوم م وا وتيك 
ريت لْمِعَ أله يرز وسسمه زاكر ربك هم اليرت 5 
1 ا تَهُمَ ف الأخِروه هم آلْكَسِرُوت4”'' [النحل : 95 ١ل].‏ 
إذا ضّمَت إلى قوله ‏ تعالى -: 8 إِدَاجَآءَك الْمْتَِفُوتَقَالُوا 


بت آ هه 
نهم أستحبواأً 


ففن هذه الكية 


)١(‏ عاد إلى التفصيل فى شأن الرجل الذي قرب ذبابًا. 
() كتبت في الأصل: الأخسرون. 
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عط و « 2س لطر دي عموو مكو 22م برو جو عههو لوم ل سس 
َتْبَدُ إِنَكَ لرسول آله وله بعلم إِنَكَ لرَسولْم وأللّهُ نْبَدُ إنَّ الْمََفِقِينَ لكَذبوَت 
و 


1071 1) 1 دوا تسبح ند مَصَدُوأ عن مل أل مم سآ ما كوأ يَحْمَلُونَ #4 
[المنافقون: »٠‏ 1]. دليل على أنْ أحكام الدنيا متعلقة بما ظهر من 
الجوارح؛. من القول والفعل». التي أميرها القلب». الذي يدور عليه 
الثواب والعقاب. إلا أنْ الجوارح تعبّر عن القلب بأعمالها الواجبة 
عليهاء المرتبطة به. التي لا تصلح إلا بصدورها عنه؛ لأنها من 
الإيمان» إذا كانت بنيّة صادقة خالصة» كما صح وثبت عنه - كَل - في 
الصحيحين وغيرهماء من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه . 
أنه قال: «إنما الأعمال بالنيّات» وإنما لكل امرىء ما ا وهذا 
الارتباط بين القلب والجوارح هو الذي ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة. 
إذا كان ذلك الارتباط دائرًا على الإيمان والعمل الصالح. فإن لم يصدر 
ذلك عن طويّة صادقة خالصة في الباطن» حُكم لصاحبها بالظاهر في 
الدنيا بحقن الدم. والكفف عن المال» بما ظهر منه. وصار له بذلك ما 
للمسلمين» وعليه ما عليهم. وفي الآخرة فى الدركة الأسفل مق الثانء 
كما أخبر الله عن أصحاب هذا العمل. حيث قال: 8 إنَّ لْمفِتِنَ فى ألدَّرَكِ 
لْدَسَصَلٍ مِنَ أَلنَّارٍ وان يحَدَ لَهُحَ مَصِيرًا 1:5 4 [النساء: .8١46‏ ولهذا قال فى حق 
من ظهر منه بعض ما أبطن. في أحكام الدنيا: « يتك يسما َالو 
وَلَقَد َالو ظِمَةَ ألْكُفْرٍ وَحكَفَرُوابَنَدَ إسْلهِرٌ وَمَمُوأيمَالر يََانُوا [التوبة: 4], 
فإتهم كما قال تعالى - في وصفهم: 8« لَوْ يجدوت مَلْجَنًا أَوْمَمَرتٍ أو 
مُدَحَلَا لَولَوأ لَه وَهُمَ يحْسَحُودَ 22 4 [التوبة: 00]. ولهذا لم يقل - سبحانه -: 
بعد إيمانهمء بل قال: ا بِعْدَ إِسْلمهِرٌ 64 وهو الإسلام اللغويّ على 
الصحيح من قولي المفسرين» الذي ليس فيه إلا الانقياد في الظاهرء لا 


.)19017/( .15١4 /” وصحيح مسلم:‎ )١( .” /١ صحيح البخاري:‎ )١( 
/ا6‎ 


ش م الذي نشأ عن الإيمان والمحبة الخالصة . 


مع برام 2م سمس 


فهم ع وصفهم - سبحانه : يشي يأليتتهر نا ل فى تريغ 
ل د 0 دل أي يعطون التلين اع وإذا 1 

مزذة بهم" ْ 0 

فلت كان الإكراه لأهل الإيمان دليلا حسئاء كان 00 ادعاه قرينة 
ظاهرة لقبول. دعواه فى الدنياء فإن كان قلبه في علم الله سبحانه - على 
ما ادعاه) كيان ذلك 00 في الدنيا والاخرة, 30 م عنه بما 

م الاق 

وفي هذا دليل على أن القرائن إذا قويت» لها مدخل في الأحكام؛ 
. لأنها قد تكون في مقام البيّنة أصح من شهود الوقت» فيعمل بهاء مع 
قول من قويت بجانبه» لأن البيّنة في اللغة ؤلسان الشارع أيضا: ما يبيّن 
فقوله -.سبجانه -: « كرات هذا عام في جميع الناس؛ 

ومعين #كفر»: :أظهر الكفر: .وهو أيضًا عا : في القول والفعل. 

وكذلك الأحاديث المتقدمة» ظاهرها الختمرم إلا بدليل قاطع 
خارج مفصل» يخص العموم؛ كالإكراه على قتل النفس المعصومة. 


وفي الإكراه على فعل الزنا خلاف» وسيأتي التنبيه على ذلك . 


4خ 


ولمًا كان فيمن يُظهر الكفر في هذا العموم من لا يتناوله الوعيدء 
الذي هو جزاء الشرطء وهو من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» الذي هو 
فعل الشرطء استثناهم الله - سبحانه 00 ذكر الجزاء. ليكون الوعيد 
عامًا لكل من عمّه الشرطء فقال: «إِلَامْ كر وَكَلبُمُ مُظمَنٌ يالْإِيمن 4. 


أي وهو مؤمن حمًا. 
والصحيح عن المفسرين أن الاستثناء ء في هذا متصل. وهذا كقوله 
- تعالى -: 3 إل آن ككمّفُوأ ونيز تُكَدة4 (آل عمران: 78]: وهي تقية . 


ثم وصف من يتناوله الوعيدء وأعاد كلمة الشرط فقال: # ولدكن مَن 
00 عه ع 5 5 8 
رح يالْكفْر صِدرًا 2# أي فتح صدرهء ووسعه للكفر ٠‏ بالقول والقبول» 
ا ا فَعَلَيهِمْ عْضَبٌ مرب الله ولْهْرَعَدّاركق أن | 


ثم قال: #دّلنت4 أي العذاب « يِأْنَّهْمٌ أَسْيَحَيوا الْحَيَزة الدَئَْاعَلَ 
لْآَجْرَةِ» أي آثروها عليهاء #وَأرََ] ت أنه لايَهدى لمم المككفرين 42 . 
أي الذين آثروا الكفر بعد ظهور الحقء عنادًا وتمردّاء « أُوْليِكَ ألريت 
طْبَمَ لَه عَلَ لوبهم وَسَمْعِهِمْ وَْصْرِهِم 4 أي 0 الحق بعد 
0 طبع على قلوبهم وخذلهم. «وأوْليِكَهُمْ المفلورت 42 عما 

عد لهم وينالهم من العذاب على كفرهمء و0 ا نهم 4 
معناه: لا بد أنهم. وقيل: وجب قطعاء [9١١/ب]‏ 8 أَنَهُمَّ في الْآخِْرَةِ 

هم الْحَسِرُوت 77 2074. فأ تى بضمير الاختصاصء والمبالغة لهم في 
0 0 وعلى هذا حرف «لا» في هذا الموضع ]1 لما امتقو . 


)١(‏ في الأصل: «الأخسرون». 
(؟) هذا مبني على الخطأ السابق في الآية. 
)6 في الأصل: ردًا». 
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فالإكراه قسمان: أحدهما الإكراه على الأقوال» مثل أن يُكره الإنسان 
على قولٍ محرم. يكفر أو يفسق به لو قاله مختار) غير متأوّل» فيُكرّه 
على قول ذلك إكرامًا معتبرًاء فله أن يفتدي نفسه بذلك» ولا إثم عليه. 

وهذا إجماع حكاه غير واحد :من العلماء”١؟)‏ :وقد دل عليه .الكثات 
والسئّة» وأجمع عليه علماء الأمّة. 


وأمّا الأفعال المكره عليهاء فمنها ما هو حق لله تعالى - محض» 
ومنها ما هو حق للادمي حرّمه الله - تعالى -. 

رفكهةث] 'والكر :2 علبها توعان أحدهها: أن ركره .من لا 
اختيار له بالكليّة» ولا قدرة له على الامتناع» كمن حمل كرمّاء وضرب 
به غيه حتى مات ذلك الغير» ولا قدرة له أن يمتنع من حامله. 

أو امرأة اضطجعت حتى زني بهاء من غير قدرة لها على الامتناع, 
فهذا ونحوه لا إثم عليه باتفاق الأئمة. 

ا ا ل ا 
قتله؟ لأنّه يفتدي نفسه بذلك من القتل”"'. 

قالوا: وهذا أيضًا إجماع ممّن يُعتد به من العلماء ‏ رحمهم الله 
تعالى » فإذا قتل المُكرّه في هذه الحال» وجب عليهما القوّدء المكره 
والمكرّه؛ 2 شتراكهما في القئل» عند مالك والشافعي» ودين في 


للك انظر الجامع العلوم والحكم» لابن رجب: ارت 
(؟) أراد: والمكرهون على هذه الأفعال توعان: 
() انظر «مجموع الفتاورى»): 58”/ 0579. 

وه 


0 الروايتين عنه) وعنله. يجب على المكره بكسر الراء - 
وجده» لأن المكره د يفتحها - كالآلة» وهو قول أبى تخنيفة د وحمه الله 
تعالى -» والقول الثاني للشافعي”"' . 


والنوع الثاني: من أكره بضرب أو غيره. كالتهديد بالقتل إن لم 
يفعل. فهذا الفعل يتعلق به التكليف؛ فإنّه يمكنه ألا يفعل» فهو مختار 
للفعل» لكن ليس غرضه نفس الفعل» بل دف الضرب عنه؛ فهو مختار 
من وجهء وغير مختار من الوجه الآخر. 

وخالفت في ذلك المعتزلة» فقالوا: لا تكليف مع الإكراه””'» ورد 
عليهم أهل السنة والجماعة بأنه ليس الترخيص مما يخرج المكره عن 
حكم الخطاب. وإنما يرفع عنه الإكراة الإثم» ولا يخرج عن أن يكون 
مخاطبًا بالتكليف» لأنّه يُتصوّر انكفافه عما أكره عليه مع الإكراه. 
وكذلك يُتصور منه القصد إلى الامتثال» إذا أكره على فعل الطاعة. كما 
جردت سيوف الجهاد للإكراه بالقتل على الدخول في الإسلام لله 
تعالى -» وبه يتعلق صحّة التكليف . 

وقد قال كلد «أمرتك أت أفاتل الناين حتدن .يقولوا: دل إله إلة 
الله فإذا قالوها عصموا مني [ر» ١١١/ب]‏ دماءهم وأموالهم إلا 


)١(‏ في الأصل: «أحد». 
(0) انظر مجموع الفتاوى: 8؟/ .04٠‏ 
(*') انظر المغني لعبدالجبار: /١١‏ 797. والمعتمد لأبي الحسين البصري: /١‏ 2157 
عن «آراء المعتزلة الآصولية» للدكتور علي الضويحي: 595 وما بعدها. 
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بحقها”''. مع قوله - تعالى -: 8 فينو لي يَلودخ اي الْسكُثَار 
وَلسَجِدُوأ كم ِلْظةٌ » [التوبة: 177]. ٠‏ 

وقوله: # ل داه فى الذين »4 [البقرة: 51؟]. المراد به بإجماع أهل 
العلم: الذمّي إذا أقام على ما عوهد عليه» وكذا المستأمن» لا يجوز 
نقض عهده., ولا إكراهه على ما لم يلزمه في عهده. بخلاف الحربيّ 
والمرتد؛ ؛ فإنّهما. يكرهان على الإسلام؛ بأن يقال لكل منهما: إن 
أسلمبت وإلا. قتلناك» .فإذا أسلم مواطنًا قلبّه لسانّه. صح إسلامّه مع 
الإكراه» باطنًا وظاهرًا. 

وقد ذُكر أنّ سبب نزول' قوله - تعالى -: « له إثاء في لدي قو 
من: أبتاء الأنضار تهودواء .حيث قال ابن جرير: حدثنا ابن [بشار]("2» حذثنا 
ابن أبي عدي» عن شعبة؛ عن أبي بشرءه عن سعيد بن جبير» عن ابن 


. عبامن :رضي الله عنهما ‏ قال: كانت المرأة تكون مقلاة©: فتجعل على 
نفسهاء إن-عاش لها ولد أن تهرده. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء 


الأنصارء فقالوا لا ندع أبناءناء فأنزل الله عر وجل -: 8 له يا في لذن 4 


اليه , 


ورواه أن اي0ة؟ وال 7 جميعًا» عن دان به من وجوه عن 


.)5١( لاد.‎ /١ ومسلم:‎ 2))780( 21867 /١ أخرجه البخاري:‎ )١( 
(؟) في الأصول: [يسار]ء والتصويب من تفسير الطبري.‎ 


0 في تفسير الطبري وسكن أبي داود: مقلانا. 
(4) تفسير ابن جرير الطبري: ”/ .١5‏ ظ 
(5) سنن أبي داود: 7/ 58» الجهاد» باب في الأسير يكره على الإسلام» (7587). 


(1) السئن الكبرى: 5/ 2:4 .)١١١594(‏ 


"0 


شعبة به تحوه. 
لمدانية ادف مشا ع ا ع 5 
ورواه ابن أبي دم »ء وابن بال :فى.. صححيحه 
لخد ااه 
وهكذا قال سعيد بن جبيرهء والشعبي» والحسن البصري» 
٠ :‏ أعر] 6. أ سس ك1 خلإو 0527 
وغيرهم : أنها نزلت في ذلك . 


؛ من حديث 


وهو عند ابن إسحاق بسنده”*' عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 
وفيه: نزلت في رجل من الأنصارء من بني سالم بن عوفء يقال له: 
«الحصين»؛ كان له ابنان نصرانيّان» وكان هو رجلا مسلمّاء فقال للنبى 
دقل د أله استكرنيها»: افإنييما” قن أبياء إلذ التعناقة كك تفائد ل الاق 
دللك ووواة انما يعد قار 

0 السدّي نحو ذلك» وزاد: وكانا قد تنصّرا على يدي تجار 
قد قدموا من الشام. يحملون زيئّاء فلما عزما على الذهاب معهم, أراد 
أبوهما أن [يستكرههما”''. وطلب من رسول الله يل - أن يبعث فى 
أثازهما» فنولك هله |لأي0ة, ْ 


.)55094( .49« تفسير ابن أبي حاتم: ”؟/‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان: .)١50( ,”815 /١‏ 

(9) انظر تفسير الطبري: ”/ 2١5‏ وسنن سعيد بن منصور: */ 407. (5757). 
(؟) انظر تفسير ابن كثير: /١‏ 27387 ط طيبة 5148١اه.‏ 

(5) تفسير الطبري: "/ .١5‏ 

(7) كذا في الأصل. وأظن الصواب: وعن السدي. 

(0) في الأصل: يستكرهما. 


(8) أخرجه الطبري: “/ .١8‏ 


وقد ابن أب ختاتع يبك «صحيع :عن اسيل 7" قال: كنت مملركا 
نصرانيًا لعمر بن الخطاب؛ فكان يعرض عليّ الإسلام» فآبى» فيقول: 
« لا اه فى لدي 4» ويقول: يا أسلم» لو أسلمت لاستعنّا بك على 
بعض أمور المسلمين» فذكر أنه أسلم بعد ذلك”" . 


وهذا هو الصّحيح من معنى الإكراه في الدين» 00 قال - تعالى - 
قاطن لالجو 1 ل أن شير تيار أذ مكيئر 4 
[الفتح : للك وقرأ بعضهه'": ١‏ و يسلموا» بالنصب» 0 معنى «(احتى 
يسلموا». أواإلى أن يسلموا». كما قال الشاعر: 


وكَنتُ إذا غمرّثُ قناة قوم كسرث كعوبّها أو 0 


[ر١٠1/1]‏ ومعنى قراءة العامّة: تَُيِلُوجُمْ أ مُتَلِمُونٌ 4 فيسلمون 
معطوف على تقاتلونهم» والكل به الاستدلال قائم على ما تقدم. 

وقد روي عن الحسن البصري» فيمن قيل له: انبجد لصم وإلا 
. قتلناك» قال: إن كان الصنم تجاه القبلة فليسجد». ويجعل تقيّةَ [ك.6ه/1] 
لله تعالى» وإن كان إلى غير القبلة فلا يفعله وإن قتلور؟©: 


)١(‏ المثبت في طبقات ابن سعد (5/ )١08‏ وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 497) وتفسير 
ابن كثير /١(‏ 787): أسّق. وفى بعض طبعاته: أسبق. والمعروف من موالي 
«أسلماء انظر شعب الإيمان: 5/ ١٠7‏ وه/ 55١‏ وطبقات ابن سعد: / 
5 و"/ 54" وفضائل الصحابة لأحمد: 59١ /١‏ وتاريخ الطبري: ؟/ 058. 
فالظاهر أن أسبق محرفة عنها. 
(؟) تفسير ابن أبي: حاتم: ؟/ 497 . 
(*) انظر تفسير الطبري: ١؟7/‏ 84. 
(5) البيت لزياد الأعجمء انظر اللسان: 0/ 584. 
(5) ذكره ابن رجب في. جامع العلوم: ”/ 77”. وذكره القرطبي في تفسيره لكن عن - 
50 


قال ابن حبيب المالكى : وهذا قول 00 


قال ابن عطية : وما يمنعه أن يجعل نيّنه لله : تعالى - وإن كان لغير 


القبلة؛ ففى كتاب الله : كَأَيِسَمَا موأ هم وَجهُ أله 4 [البقزة:: فا ] :وقد 
أباحت الشريعة التنفّل إلى غير القبلة'' . 


قلت: وكذا المكرّه على الذبح للصنم» فما يمنعه إذا أكره على 


الذبح أن يجعله لله سبحانه ‏ بقلبه!» وقد قال - يكِةِ -: «إنما الأعمال 
بالنيّتات» وإنّما لكل امرىء ما نوى) الحديف 0 ولعل أمر صاحب 
الذباب من هذا الوجه. بحيث أنه لم يتأوّل حيث أمكنه التأوّل» إلا أن 


حاله 3 


تقتضى الموافقة لهم من أوّل وهلة؛ لأنّه لم يعتذ ر الهم“ إلا 


بعدم الوجود بشيء يقرَبه لصنمهم . 


والصحيح من قولي العلماء ‏ رحمهم الله تعاللى ‏ أن الإكراه يعم 


الأقوال والأفعال» 0 ما 0 بدليل خارجء أو إجماع. 2 نفسه 
تسن غيره؟ “وانتو ذلك فإن. آية الاكراء عامّةع. وكذا "آنه التقية» قال 
البخاري عن الحسن: التقية إلى يوم القيامة''“. وكذا الأحاديث الواردة 


محمد بن الحسن. 
عن جامع العلوم: ؟/ 7/ا. وابن حبيب هو عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن 
هارون بن جاهمة بن عباس بن مرداس السلمي» أبو مروان. الأديب» الفقيه المالكي. توفي 
سنة 7128ه. انظر «ترتيب المدارك»: “*/ ٠‏ و«الديباج المذهب»: ص .١507‏ 
بمعناه من تفسير ابن عطية: / 2477 وانظر جامع العلوم لابن رجب: ؟/ ”لا". 
سبق تخريجه قريبًا. 
في الأصل : يعتذرهم. 
هذه الصيغة من توليد المؤلف. والصواب: «كمفاداة». انظر اللسان: .١6١ /١6‏ 
صحيح البخاري : 5/ 50:6؟. 
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' في الإكراه. ظاهرها العموم. وقصّة عمار'') ‏ رضي الله عنه ‏ قضيّة 
عين ٠‏ إلا عموم لهاء واختصاصه بالقول لأنهم لم يراودوه إلا على 
ذلك» ٠‏ فليس فيه دليل منع لجواز الرّخصة في الأفعال مع الإكراه؛ إلا ما 
خصه الدليل الخارج المنفّصل عن الآية. 

ويشهد د قولهٍ - الي :اكلا كرما أ | تبني عل انمد إ: ردن 
لش إلى فول :. «ر رمق ف لل ينابر ونح سه :42 
[النور: ]4 فإن سبب 0 عبدالله فن أبي ؛ كانت له أمتان هيما 
على الزناء وهما يأبيان ذلك”"'. 


وقد رؤى معتى ذلك-البرّار عن جابر بن عبدالله اي 0 
َ 5 220 

ورواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أيضا" © . 

ورواه أبو داود الطيالسي عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه 0 


وقال؛ السدّي: كانت لابن 7 بِنَ جارية تدعى: «معاذة», وكان | إذا 


)١(‏ أخرجها الحاكم في المستدرك: ”/ 284 (7775). وقال صحيح على شرط 
الشيخين. وأخرجها البيهقي في السنن الكبرى: 8/ )١171/( 2.7١8‏ وقوَاها 
.الحافظ في الفتح: /١١‏ ؟١",‏ 

(؟) “رواه مسلغ في آخخر صحيحه: 5/ 1877ء التفسيرء باب في قوله ‏ تعالى -: « ولا 
تكرهرا فييك عل البمَلو 4‏ (059). 

() الذي في "«كشف الأستار»: ”/ )1١1150( ,)5174( .5١‏ إنما هو عن ابن عباس 
وعن أنس ‏ رضي الله عنهم -. 

(5) انظر سنن أبي داود: ؟/ 594, .)571١(‏ 

)2 لم أجده 8 مسلد' الطيالسي: 1"» ضمن مرويات عكرمة عن أبن عباس. وإنما 
روى نحوه أبو داود السجستاني في سئنه عن جابر: ؟/ 594., .)571١(‏ 

ال 


نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها؛ إفادة الثواب منهء والكرامة له 
فشكت الجارية لأبي بكرء فذكر ذلك أبوبكر للنبي - كَكعِ 0 فأمر 
مملوكتنا! . فأنزل لله هذه 000 


وروى معناه البزّار أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه 0" . 
قال الحسن البصري في الآية: ا هَإِنَّ للَهَ مِنْ بَحَدٍ مهن عَفُوردٌ 
تَحيمٌ 2427 قال: لهنّ [ر١١؟17/ب]‏ والله9" , 


وقاله جابر بن عبدالله”؟'. 


وقال ابن عباس: فإن فعلتم فإن الله لهنْ غفور رحيم» وإثمهنَ على 
من أكرههن””'. 

وكذا قال مجاهدء وعطاء الخراساني» والأعمش» وقتادة0', 
وغيرهم من السلف . 


وهذا قول جمهور العلماء» كالشافعي» وأبي حنيفة ) وهو المشهور 


.)١5078( 2.559 /4 أخرجه ابن أبي حاتم:‎ )١( 

(0) «كشف الأستار»: "/ اك (5510). 

() رواه البيهقي في السئن الكبرى: 8/ 9. .)١9007١(‏ وفيه أنه كررها. 

(4:) رواه ابن أبى بي حاتم: 8/ 2»)١1070( .5591١‏ وفيه أنه كان يقرأ الآية: «فإن الله من 
ا ل نا وروى بعدها هذه القراءة عن ابن مسعود ‏ رضي 


الله عنه - 
(0) رواه ابن 0 حاتم: 8/ 509١‏ (لالاه5١).‏ 
(5) روى ذلك عنهم ابن أبي حاتم في تفسيره: 8/ 75609١‏ 1047. 
/ا 1 


اغو الآناء احجاةى يانيع تنا يريؤن النعل علق بهن أكرة على لزيا" . 
وهو قول الفاروق عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب رضي 
الث عدو 0 
وقاله جماعة من التابعين» منهم الزهري. والحسن» ومكحولء 
ولسار وق وقر 7 ْ 
ولم يُعرف للصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فني ذلك منهم مخالف. إلا 
أن بعض أهل هذه المقالة قد فرّق بين إكراه المرأة والرجل» فمنهم من 
قال: لا يصح إكراه الرجل على الزَّنا دون المرأة؛ لأن الرجل لا يفعل 
ذلك إلا بعد الانتشار الصادر عن قلبهء فجعلوا هذه قرينة» فلم يقبلوا 
ا لقوله -ككلْهِ - في زنا عين الرجل: «والفرج يصدّق ذلك 
ويكذبه)*2» وقد نص على ذلك الإمام أحمدء خلافًا لأبي حنيفة2" . 
والقول الآخر: يصح إكراهه عليه» والانتشار يمكن أن يكون باعثه 
الخوف على نفسه. اختاره. أبو الوفاء بن عقيل من أصحاب الإمام 
د99 , 


)١(‏ انظر لجامع العلوم والحكم» لابن رجب: 5/ الا”. 
(؟) انظر «المغنى» لابن قدامة: 9/ /ا0. 
(9) انظر تجامع العلوم والحكم؟: س5 
(4) انظر الموضع السابق. 
(5) أخرجه البخاري: 5/ 274178 (2)5778, ومسلم: 4/ 21574 (1ا5116). 
)١(‏ مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة كمذهب أحمدء إلا أنه يصحح الإكراه على 
الرجل من السلطان دون غيره. انظر «أحكام القرآن» للجصاص: 5/ 19. 
(60 انظر «جامع العلوم والحكم»: ذا يفار 
م 


وفي الأفعال قولء أنّه لا تقيّه فيهاء ولا إكراه عليهاء وهي رواية 


عن الإمام أحمد» ويّروى عن ابن عباس» وأبي الغالية + لماع 


ولعل هذا القول ليس على عمومهء. وأنَّه كما قدمنا تفصيله. وإلا 
فقوله ‏ تعالى - : #ومن يُكْرههنَ فَإِنَّ أََّهَ صِنْ بعد | ماشهل عفور تحيم ” 2# 
ظاهره يرد ذلك كما تقدم عن ترجمان القرآن ابن عباس ٠‏ وغيره» 


الأخير» كما يفهم من كلامه'" 


وفي الصحيح عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - مرفوعا قصة سارة 
زوج الخليل عليه الصلاة والسلام ‏ مع الجبّارء إلا أن الله تبارك 
مالي ماود كيده » وعصمها ان 


ولمًا أخذ بنو المغيرة عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه -» وغطوه في 
بئر ميمون» وقالوا له: اكثر تيحيل؟ كانه على «دللك وقلبه مطمئن 
بالإيمان+ كاره. لما اثفوه ف عو در النبي - يك - بأنَ عمارًا كفرء 
قال: كلاء إن عمّارا مُليِء إيمانًا من قرنه إلى قدمه'*'» واختلط الإيمان 


.707 انظر جامع العلوم: ؟/‎ )١( 

(؟) انظر صحيح البخاري: 5/ 55058. 

(9) انظر صحيح البخاري: 5/ وعد (560600). 

(5) إلى هنا رواه ابن جرير عن قتادة قال: ذكر لنا. . فذكره: .١86١ /١5‏ 

(5) روى هذه الجملة بهذا اللفظ أبو نعيم في الحلية: 2١5١ /١‏ ورواها غيره: مليء 
إيمانًا إلى مشاشته. رواه الضياء في المختارة: ”/ 2940 وابن أبي شيبة في 
المصنف: 5/ 15. 86”. والبزار: ؟/ ؟١١"ء‏ وأبو يعلى: .7”١554 /١‏ 
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بلخمه و دمه"'", فأتى عمار رسول الله كَلِ - وهو يبكي» فجعل رسول 
كلكِله د يمسح عينيه ) ويقول: ما لك؟» إن عادوا لك فعد. فأنزل 
الله آية الإكراه. 


وفي لفظٍ : دخل.عمار وهو بمكة على رسول الله يك فقال له: 
نويه أبي اليقظان. فقال عمار: ما أفلح ولا أنجح..فقال رسول الله 
- كي -: وما ذاك؟. قال: لم يزل بي المشركون حتى ٠أعطيثهم‏ الذي 
أزاذوا: فقال رسول الله يك -: إن استزادوا فزد. روى ذلك ابن مندهء 


وأما قوله ‏ علد د ليعش 1 موصيًا لهم: «لا تشركوا [ر١١؟١/1]‏ 
٠‏ بالله شيئًا وإ فطعتم وحرّقتم “ا [كءوه/ب] وقوله: ‏ «وأن يكره أن 
يعود في الكفر كما يكره أن يُلقى في النار»ك. كما في الصحيحين”' 
وغيرهماء فالمراد به الشرك بالقلوب. 

عن مجاهد أن هذه الآية: #8 ِلَّامَنْ كر وَقَلبُمُ ليه مين بالإيكن» 


/5 والطبرانى فى الكبير:‎ 2١” /7 روى نحو:هذه الجملة الضياء في المختارة:.‎ .)١( 
عن علي رضي الله عنه -. ا‎ 

(؟) بنحوه في الحلية: 2.١14٠ /١‏ ولم أجده في ترجمة عمار من كتابه «معزفة الصحابة». 

() كتب في طرة الأصل هنا: [بلغ مقابلة على أصله فصح على يد مصنفه عفى الله عنه]. 

(4؛) رواه الضياء في المختارة: 8/ 2541 588. ,)501١(‏ والمروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة»: ؟/ 2884 (2)950 والطبراني في الكبير: 28١١/4‏ والبخاري فى 
«الأدب المفرد»: 7١ /١‏ لمك وعبد عحميل: /١‏ تق (94ه١1),‏ فحت 
الألباني كما في الإرواء برقم .)5١55(‏ 

(9) صحيح البخاري: /١‏ 2.11 الإيمان» حديث .)١١(‏ وصحيح مسلم: /١‏ 238 
الإيمانء باب .)١0(‏ حديث ("5). 

ا 


[النحل: 1٠١7‏ نزلت في أناس من مكة أآمنواء فكتب إليهم بعض 
أصحاب النبي - كَلِِةِ - أن هاجروا؛ فإنا لا نراكم ما حتى تهاجروا إليناء 
فخرجوا يريدون المدينة» فأدركتهم قريش بالطريق» ففتنوهمء فتلفظوا 
بكلمة الكفر كارهين""' . 

ولهذا قال « ثرّ إرك ريلك للزيرت حاصروأ من بعر مَا متتو قر 
هدو صر الاك دلق دن قرم لمث تمه : #» قيل إنهم 
عياش بن ربيعة أخو أبي جهل بن هشام لأمّه من الرضاعة: وأبو جندل 
ابن سهيل بن عمروء والوليد بن الوليد بن المغيرة» وسلمة بن هشام. 
فتنهم المشركون» فأعطوهم بعض ما أرادواء ليسلموا من شرهمء ثم 
إنهم هاجروا بعد ذلك وجاهدو”" . 


: فير 5 . 1 

فهؤلاء ممّن فتن وهم يستطيعون الهجرة» والخروج من تحت أيدي 
من فتنهمء فإذا كان الإنسان له استطاعة على الخروج مما به لزمه ذلك. 
وهوفي الإقامة في ذلك على خطر من دينه؛» بخلاف المستضعف الذي 
لا يستطيع حيلة ولا يهتدي ساك , 

ولهذا قال - تغان د :8 إن دب وهم لْمكتيكهٌ طاليى نسح كَا لوأ فيم كد 
اوكا مستَضَْوَِ فى لاض َالو ألم تكن رض أله واه هداجروأ فيا لِك مَأوهُم 


00 


بهد وَسَوْتَ مهيا 4/5 [النساء : لاة]. 

قال ابن إسحاق: هؤلاء فتية ‏ سمّاهم ‏ أسلموا ورسول الله كل - 
بمكة؛ فلمًا هاجروا إلى المدينة حبسهم آباؤهم وعشائرهم بمكة. 
وفتنوهم فافتتنواء ثم ساروا مع قومهم إلى بدرء فأصيبوا 


000 رواه ابن جرير: /١5‏ اللاادة 
نش رواه ابن جرير عن ابن إسحاق: /١5‏ 6 . 
151١‏ 


ئ10) 


شولة: « ل التتسسيويك ا 0 را اعدو جل باج 


له ووم دمو كرحا و مده س عو عا 


سبيلا 5 0 1060 لِك عسَى الله أن يعفو عنهم و2 لله عقوا عَفُورا 01 4 [النساء: حمق 44]. 
وعسى من اله تعالى 0 قاله ابن عباس وغيره 00 


00 ا‎ ٠ 
أيدي من استضعفهم . خاطب سبحانه - المؤمنين» وحضهم على الجهاد»‎ 
وتخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المستضعفين لهم. فقال: #أوَمَا‎ 
لك لا نمَُِونَ فى سيل اللَّهِوَالْمسَتَصَْفِينَ مت لجال والِْسَ لدان الذي يوون رينَآ‎ 
أَحْرِجَمَا مِنَ كلذو المَريَةَ الالو أَهلَهَا وأجَعل نا لين أثنتك رذ واعكل نا من ادنك‎ . 

ظ تصبيرًا 20 4 [النساء:: 6/ا]. 


قال البخاري في صحيحه”": فعذر الله المستضعفين» الذين لا يمتنعون 
0 والمكرّه ه لا يكون إلا مستضعقًا غير ممتنع من 
| وقد مُدَمْبَا قوله عن: الحسن : إنه قال: التقية إلى :يوم القيامة ال 


[ر.؟؟١ب/]‏ ولهذا قال أبو الوفاء ابن عقيل في فنونه: إن الشرع 


.55١ /١ : «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )1١( 
.)109/871( ,17 /9 (؟) رواه عن ابن عباس البيهقي في السئن الكبرى:‎ 
.5016 /١ : إفرة صحيح البخاري‎ 
أي ما أمر الله بتركه.‎ )5( 
وصله ابن أبى شيبة فى المصنف: ”/ 1/5ا5. (57». ”)2 وعبد بن حميد كما قال‎ )5( 
814/1 الحافظ في الفتح:‎ 
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والعقل أوجبا التحرّز من العوامٌ بالتقيّة» وأنّه لا إقالة لعالم زل في شيء 
مما يكرهونه. 

قلت: فتنبّه لما قاله أبو الوفاء» فلله درّه من عالم ما ألطف كلامه, 
وأرق معانيه؛ إذ هذه قاعدة عظيمة دلت عليها الاية الشريفة» التى هى 
آبة التقيّة» لها أصول وأوساط وحواشى وأطراف لا يعقلها إلا ايو 
تريح اناعد عا فد تو الله قلع ميت عله شن هذه الاية توما هي 
فيه طريقٌ المداراة» فلم يشتبه عليه بالمداهنة» فانظر إلى دقة علمه. 
ونفوذ بصيرته» وسعتها في ميدان الأدلة. 

فالحاصل أن هؤلاء الضعفاء الذين حض الله سبحانه ‏ المؤمنين 
على استنقاذهم لا قدرة لهم على الهجرة. ل وعلا - مع 
منع الكفار 9 عن إظهار دينهم» فهم الذين قال الله فيهم: #8 وَلْوْلَارِجَالُ 
ومن واه لزمدة تيه فق تيمك ينه تقل يقر وول 
أَلَّهُ في بَحَمْتِهِ ا تَرَيَيُوأ» الآية [الفتم: ه 

ولذلك لم يُرخّص لمن [له القدرة]''2 على الهجرة في الإقامة على 
منعه عن إظهار دينه؛ فإن الهجرة فى حقه واجبة» بخلاف من قدر على 
إظهار دينه» فإن المكدرة ان بحل مسعرة؟ لكثر سواه المسلمين» 

ورّخص لمن لا قدرة له عليهاء ممّن لا يقدر على إظهار دينه إما 
كواتة محيوساء أو ليس له مال ولا قدم ينجع بها عن بلد الكفار, التي 
قد منع عن إظهار دينه فيها. 


)١‏ في الأصل و[ك]: «لمن لا قدرة له؛». وهو خطأ كما يفهم من السياق» وما أثبته هو 
17 


ولهذا المعنئ قال الأثرم عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: إِنّه 
6 سئل عن الرجل يوسن فيُعرض على الكفر ويكره عليه » أله أن يرتذ؟ . 
فكرهه كراهية شديدة» وقال: ما يشبه هذا عندي الذين نزلت فيهم الاية 
من أصحاب النبي -ككةِ -. أولئك كانوا يُراوَدون على الكلمة» ثم 
يُتركون يك د ها شاؤواء وهؤلاء ةا على الإقامة على الكفر. 
ماران 


الأمر الي تعدا اه الدقاءة عله ]ندل وذلك 5 الذي يكرة 1 

كلمة يقولهاء ا'ثم ريا لا ضرر فيهاء وهذا المقيم بينهم يلتزم بإجابتهم 
إلى الكفر المقام م عليه» واستحلال المحرّكمات» وتركٌ الفرائض والواجبات» 
0 والمنكرات دائمًاء وإن كانت امرأة تزوّجوهاء 
واستولدوها أولادًا كفا ا اي د 
[ر١؟١/أ)]‏ الحقيقي , ٠‏ والانسلاخ من الدين الحنيفي . 


:ولا ريب. مما تقدّم أنَّ من صبر [ك.1/54] واختار الضرب والقتل 
والهوان على الكفرء أفضل ممّن أباح لهم مع الإكراه ‏ بالكفرء وقلبه 
مطمئن بالإيمان؛ على الأصح عند العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -. 

في الْبَخاريٍ وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: 
اثلاك«من كن فيه وححد خبلاؤة:الإيمان؛ أن يكوان الله ورسوله أحك إليه 
مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبّه إلا لله» وأن يكره أن يعود في 


اللخ المغنى : 0/4 دار الفكر» 66١ه.‏ 
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الكفر كما يكره أن يقذف في النار»”'" . 

وفيه أيضًا عن خباب بن الأرت -.رضى الله غنه - قال: شكونا إلى 
رفيؤل: الها كلقب وهر نتريلة برد الها فى كلل 'الكفية لقان ألا 
موف نا اله نعو لنا؟. فقال: «قد كان من كان قبلكم. يؤخذ 
الرجلء» فيُحفر له في الأرض» فيجعل فيهاء ثم يُجاء بالمنشار فيوضع 
على رأسهء فيُجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
وعقلمت قما فيد ذللق عم #وقة- واللة ليقن هذا" الآمرة: نحن سير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت» لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه»؛ 
ولكنكم قوم 7 ىد 2700 , 

ومن ذلك قصة خبيب الأنصاري ‏ رضي الله عنه -» فعند البخاري 
عن أن عور #تدرفيل الله اعتاداقال: بيعنف برشو اله كلك اعشترة: 
منهم يي الالصارى: فأخبرني عبيدالله بن عياض أن ابنة الحارث 
أخبرته حين اجتمعوا ‏ يعني قريشا على قتلهء استعار منها موسى 
ليستحد بهاء فلمًا خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب : 


و لنت أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشأٌ2 يبارك على أوصال شلو ممرّع 


[فقتله]”" ابن الحارث» فأخبر النبي كله أصحابّه يوم 


)١(‏ صحيح البخاري: /١‏ 15. الإيمان. باب حلاوة الإيمان؛ 2)١1(‏ ورواه مسلم: 
/١‏ 28. الإيمان» باب »)١6(‏ حديث (57). 
(؟) صحيح البخاري: */ 21575 المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» (09417. 
(*) في الأصل: «قتله» بلا فاءء والتصويب من صحيح البخاري» وهو كذلك في [م]. 
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وعد الجارى"" أن آنا مشرة بن عوف» موق عبد الدان» شارك 
عقبة بن الحارث في قتلهء فطعناه في الخشبة» اسل عقبة بن البحارك بعد 
ذلك. وهو الذي تزوّج بنت أ إهاب» وشهدت امرأة سوداء أنها قد 
أرضعتهماء وقال في ذلك النبي - يلِ ‏ بعد ما ذكر له: «كيف وقد قيل2”” . 


ومن ذلك أيضًا قصة إمام الحنفاء» ووالد الأنبياءء خليل رب الأرض 
والسماءء إبراهيم ‏ عليه الصلاة السلام » حين ألقي في النار”؟' . 

أ #اكت] :ومن قطة أضحات الكعدووة وعبدالله بن الثامرء وهي في 
البخاري””' وغيره. ظ ش 

وقد وُجد في خلافة عمر ‏ رضي الله عنه رجل في حفرة» ويده على 
جرحه لم يتغيّرء فإذا رفعوا يده عن جرحه ثع دمّاء فإذا تركوها رجعت إلى 
. مكانها على الجرح» فراجعوا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلك» فأمرهم أن 
يحسنوا دفنه» وذلك باليمن» وكانوا يرون أنه عبدالله بن العام 9) 

ومنه الرجل الذي لم يأت بعد؛ حين ينزل الدججال في بعض السباخ 


00 ميقي البخاري: ”7/ 8١١٠ء‏ الجهادء باب هل يستأسر الرجل. . » (5880). 
(؟1) الذي..في :الصحيح: (54/ )١9٠١‏ أن قاتله أبو سروعة» أخو عقبة بن الحارث» أما 
مشاركة أبي ميسرة فذكرها ابن إسحاق بإسناد صحيح. كما في فتح الباري: لا 7/806. 
(*) صحيح البخاري: /١‏ 55» العلم» باب الرحلة. .» (88). 
(4) هي في سور الأنبياء والعنكبوت والصافات. 
(5) هي في صحيح مسلم: 5/ 21818 الزهد والرقائق» 550 الأخدود. 
رةه ولم أجدها في صحيح البخاري . 
(5) سيرة ابن هشام: /١‏ 55. /ا3. 
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التي تلي المدينة» كما في الصحيح وغيره» عن أن سعيد الخدري 
رضي الله عنه - مرفوعاء وفيه: «فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير 
الناس» فيقول: أشهد أنّك الدجّال الذي حذّثنا رسول الله - مَكِةِ - 
حديثه» فيقول الدججال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييتهء هل تشكون في 
الأمرء رار لاء فيقتله ثم يحييه. فيقول: والله ما كنت فيك أشدَّ 
بصيرة مني اليوم» فريك التكال أن ينفلك قله لط ةر 


ومن ذلك حبيب بن زيد. وهو ابن أم عمارة» الأنضاوي» من يتن 
0 ثم من بني النجارء كما ذكر سيف بن عمر وغيرّه» قالوا: وكان 
قد أخذ لمسيلمة الكذّاب وهو جاءٍ من البحرين» فأتي بهء فقال: 0 
ألئ رسول الله؟. قال: إن في أذني وقرّاء فأعاد عليهء قال: إدّ 
أسمع . قال: أفتشهد. أن مخمدا رسول: الله؟ .. قال: : نعمء 000 


فقطع إحدى يديه» ثم أعاد عليه المسألة.» فقال كما قال. قال: 00 


وده ال خرى» فلم يزل كذلك حتى جر قوائمه» ثم قتله ‏ رضي الله عنه - 
قال. سيف : وكان معه وجل من. الأتضان أيضاء: فقيت له ققتلهة 

وآخر من ثقيف » فعرض عليه فأجانوا ‏ فقال رسول الله - كله -: (أما 

هذا يعنى الثقفى ‏ فقبل رخصة الله وأما هذا فصبر على البلاء)0؟ 


وكذلك النعمان البستي» الذي قدم على التبي كل - من اليمن» 


2)55١8( صحيح البخاري: 5/ 5508» الفتن. باب لا يدخل الدجال المدينةء»‎ )1١( 
.)5978( » . وصحيح مسلم : :/ 85/اء الفتن..» باب في صفة الدجال.‎ 
.5١5 /4 والطبقات لابن سعد:‎ 2577 .577 /١ (؟1) انظر خبره في سيرة ابن هشام:‎ 
أن اسمه عبدالله بن وهب.‎ "١5 /5 فى طبقات ابن سعد:‎ )6( 
. ع لم أجد هذا اللفظ‎ 
1١ا/‎ 


وذكر صفتهء كما ذكره الواقدي وغيره» فآمن به وصدّقه. فلما تنبّأ 

العندسي لعنه الله أخذه فقطعه عضرا عضواء وهو يقول عند كل 
عضو: أشهد أن محمدًا رسول الله وأنّك كذاب مفتر على الله تعالي حاثم 

حرّقه بالنار» ؤكان دوفتي الله عتهى من أحبان بهودة الذين : في النم”” . 


ومن ذلك أبو مسلم الخولاني» واسمه عبدالله بن ثوب بضم المثلثة, 
وفتح الواو -» الثقة» العابد» المخضرم. رحمه الله تعالى» فعند ابن أبي 
حاتم''' والبغوني'”. في فضائل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
31 للبغوي قال: لما دخل أبو مسلم [ر.١١/1]‏ الخولاني المدينة 
[قادمًا]”؟'.من. اليمن» وكان الأسود بن قيس الذي ادّعى النبوة باليمن. 
عرض عليه أن يشهد أنّه رسول اللهء فأبى» فقال: أتشهد أن محمدًا 
رسول الله؟. قال: نعم. قال: فأمر بتأجيج ناراءة عظليمةة روألقي فنها أبنو 
مسلمء .فلم تضرّهء فأمر العنسي بنفيه من بلاده 5 المدوة» فلها 
دخل من باب المسجد قال عمر: هذا صاحبكم الذي زعم الأسود 
الكذاب أن يحرّقه بالنار فنجّاه الله منهاء ولم يكن القوم ولا عمر سمعوا 
قضيّته, 90 رأوف ثم قام إليه واعتنقه» وقال: ألست عبدالله بن تُوب؟ . 
قا بلق . فبكى عمرء ثم قال الجعدقة الى الل بسو رسن ارا ب أن 
محمد - كه شبيها بابرا هيم الخليل ا ا 


)١(‏ انظر طبقات ابن سعد: ه/ ه8ا6. 
(5) “لم أعثر عليه. 
(*) لعله أبو القاسم» عبدالله بن محمدء ت 7١“اه»‏ فإن له «معجم الصحابة»» انظر السير: 
/١5 |‏ 445. ولم أجد هذا الخبر في «شرح السنة» للحسين بن مسعود البغوي . 
(:) زيادة يقتضيها السياق. 
(5) انظر الخبر في صحيح بن حبان: ؟/ 779. غير مسند. يوواء اوري الله 
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فهكذا حب الله تعالى - إذا تمكن من القلب» صارت المحن عند 
صاحبه فى مرضةة الله منحًا. 


[ك٠/س]‏ ولمًا أخذت الروم فروة بن عمرو الجذامي حين أسلم 
وبعث بإسلامه إلى رسول الله - عَكِنَه -. وأشدى لد عله ببضاءة كما ذكره 
اين اسكاق ”1 غير وكان فروة قبل ذلك عاملاً للرّوم على من يليهم 
من العرب». وكان منزله «معان» وما حولها من أرض الشامء فلمًا بلغ 
الروم إسلامه طلبوه وأخدية وحبسوه») فلمَا اجتمعت الروم لصلبه على 
ماء لهم يقال له: «(عفرى) . بفلسطين . قال: 
الأ..هل أن لين .أن حليلها ' ,على ماء“عفرى قوق إحدن الرواحلٍ 
على ناقة لم يضرب الفحل أمّها مشذبة أطرافها بالمناجل 

قال ابن إسحاق: فزعم ابن شهاب الزهري أنه لما قدّموه ليقتلوه قال: 
بلغ سراة المسلمين بأنني ‏ سلم لربّي أعظمي ومقامي 

ثم ضربوا عنقه. وصلبوه على ذلك الماء. 

فهكذا ما حكى - يَكةِ ‏ عن الرجل الذي دخل الجتّة فى [ذباب]2"0, 


اث إمتحة الله اتقالت على تقدية» ٠‏ فخوضه الله يجيه ومرهنات :وهذا 
مصداق حديث: (إنما الأعمال بالخواتيم)”" . 


اث ارم 
19 انظ سيرة ابرع عقا 51/5 وروي خيره أيذا الطبراني في الكبير: 18/ +77" 
عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 
(6) في الأصل: «باب». 
(9) جزء من حديث أخرجه البخاري بنحوه: 5/ .558١‏ الرقاق» باب الأعمال 
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وه 

| روى أبن ْ 
0 1 الما ١ه‏ 
0 1 بارت عن مع 3 

١‏ 0 فم الح يسكنها يا 

1ْ ' 0 في لجنة داءة لا 

إِ م عادل. أو 00 0 ِ 

بي يبى مححير بين القت 

خمسه صد شهيد ما لقتل 


الحة فيختا 
1 00 
لكفر» في الي 90 


- 5 3 ؟ 1١١‏ 
1 م 
لزهد 0 ْ ع ورواه عبدالرزاق ١10‏ لكان 
: ر و ا : 
0 )0 
4 


(تتمة) 


وغول كل هو [الرضلية ]00 منزله من الجنّة والنار يقتضي لكل 
منهما المقام فيما دخل فيه. وهو الظاهر من سياق الحديث. 

فإن قيل: إن المتقرب بالذباب لا يقصده؛ [ر.4١١/ب]‏ لأن الذباب 
لا يُقصد التقرب به. 


فيل : قد حصل منه صورة الفعل. وفى ضمن ذلك: القصد حاصل ؛ إذ 
نيه التخلص منهم بذلك. 


وكللا يز7" من القول وانشراح الصدر. 


صورة العبادة. بالقول والفعل» فاستوجب بذلك حيث قصذده ولم 
كاول نت حخول الثان» 


أو أنه كان كافرّاء فحتم له بهذا العمل» ومُنع الإسلامَ قدّرًا بسبب 
ذلك» كما تقدم التنبيه عليه . 


وقد سأل بعض الخلفاء الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه -: لم لق 
الذباب؟. فقال: مذلَة للملوك. وكان على أنفه ذبابةٌ. قال الشافعى: 


200 ساقطة من (ر) و(ك). واستدركتها من [م]. 
(؟) كذا بالنسخ الثلاث» ومعلوم أن قد الحرفية (مختصة بالفعل المتصرف الخبري المثبت» المجرد 
من جازم وناصب وحرف تنفيس). مغني اللبيب: 777. ولو كتبت العبارة: «وقد لابس 
القول. .» لكان الكلام مستقيمًا. وربما تكون العبارة : وقيل لابد. . إلخ. 
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حالف ولا جوات عي" 


قلت: ويمكن أن يكون هذا من كرامات الشافعى؛ بأن سأله 
الكليقة تعتكا» كألقمة ات هذا الجوات وال الى ا الب 9 


ومن هذا الباب ما يُذبح للجنّء فقد روى أبو عبيد في كتابه 
«الأموال»”". . والبيهقي عن .الزهري”؟': عن النبي - يَكهِ ‏ مرسلاء أنه 
نهى عن ذبائح ال 


قال أبو عبيد: وذبائح الجنّ: أن يشتري الرجل الدّار» أو يستخرج 
العين» وما أشبه ذلك». فيذبح 0 ذبيحة للطيرة؛ وكانوا يقولون: إذا 
فعل ذلك لا يضرٌ أهلها الجنّ» فأبطل النبي - كل - ذلك» ونهى عنه”" ؛ 
إذ هو من أنواع الشرك. ظ 


وقد ذكر ابن الجوزي هذا الخبر مرفوعًا فى الموضوعات”"» والله 


)١(‏ ذكره الحافظ في الفتح )١0١ /٠١(‏ بلفظ: يُحكى. 

(؟) لا يدخل هذا في الاصطلاح الشرعي للكرامة» 000 البديهة . 
وجراءة'القلب. 

(9) بل فى «غريب الحديث»: ؟/ .77١‏ 

)00 اك الكبرى: 4/ .)١9175( "١5‏ وانظر «المجروحين» لابن حبان: ”/ .١9‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات»: ”/ 2*0 *7”8, وحكم عليه الألباني 
بالوضع كما في الضعيفة برقم (510). 

(5) فى [ر]: بها. 

إفه3 اغرنين الحديث»: ”/ .75١‏ 

(6) الموضوعات: ؟/ 07" 3917 

بح 


الباب العاشر 


باب لا يذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله - تعالى - 
(وقول الله - تعالى -: 3 لاقم فِي دابا [العوبة: )]6١‏ . 


هذا المكان الذي تهي 5ه - أن يقوم فيه هو مسجد الضرارء الذي 
بناه أتباع أبن عامر الفا 7 3 الذين نافقواء كما ذكر الله ذلك عنهم في 
كتابه العزيز بقوله: «والدّيت ام عدوأ سيدا دارا وَحكُذرا وترم بلك 
المؤويرق وإرصكاذا لسن اريك الله وَرَسْواة عن يكل ولتتلئن إن 50 إلا الشيق 
أده يَنَْدُ إن َعم كنوت 0 - شم في هبه !»> [التوبة: /1 ك3 .]1١8‏ 

وفي هذه الآية الكريمة تنبيه للمسلمين بالاحتراز من عدوّهم الباطن؛ 
لئلا يغتروا بزخرفته القول» فيلبس الباطل عليهم بالحق» والباطنٌ غيرُ ذلك . 


كما بيّن الله عورات هؤلاء. وفضحهم في هذه الآية فقال: #وَألْدرت 
عدوأ مَسْحِدًا صْرَارًا 2 سماه - سبحانه - بتسميتهم له: مسجدًا؛ ليعلم أن 
الاعتبار في ذلك بالحقائق لا بالأسماء» ولهذا أخبر النبى - يكلةٍ - أن أناسًا 
مخ أمنه:«ستشويون. الخمو يسكونها بغر وني فلم يغير حقيقتها 
[ر»4١1١/1]‏ تسميتهم إيَاها بغير اسمها. 


)١(‏ انظر تفسير الطبري: /١١‏ 55؟. 
(؟) رواه أبو داود: 9/ 59" (3588). وابن ماجه: 5/ 9#اكك (4 لل 
والنسائى: 8/ .”١١‏ وأحمد: 5/ لا7. وابن حبان فى صحيحه: 215١ /١6‏ 
(50704). وصححه الألباني في الصحيحة برقم (90, 29١‏ 414). 
تحر 


ولهذا بيّن ‏ تبارك وتعالى ‏ قصدهم باتخاذه؛ لثلا يروج أمرُهم على 
المؤمنين معني إياه مسجدّاء فقال: ©#جِرَارا©»؛ أي مضارة للمؤمنين» 
# وَحكنرا4» يعني تقوية للكفر الذي يضمرونه في قلوبهم . 

ثم وصفهم في اتخاذه صفة ثالثة فقال: #أوَبَفْرِيقَا بي الْمؤميت». 
وهذه الصفة" هي من صفاتهم اللازمة. وهي أعظم صفاتهم اللازمة» 
الضارّة للمسلمين. 

يريك . تيارك وتعالى بالمؤمنين الذي يجتمعون للصلاة بلاقباء)» 
بل عاق المؤمنين ؛ لأن ل كالجسد الواحد. إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالحمّى والسهر. 

فشرّهم طويل» وضررهم عريض» أعاذنا الله والمسلمين بكرمه منهم 

وصفتهم هذه إنما تقوى فيهم عند عجزهم عمًا هو أكبر من ذلك» 
فهم يسعون في طلب الإضرار بالمؤمنين حسبف قدرتهم ) ولهذا قال 

00 - ب ا 

- سبحانه - عنهم : « ل حَيَعاْ يو بان َادُوكُمْ إلا حَبَا حا لا ولا وضع صَعوأ خِلدَكمْ 
ظ بَعُونَحكُم الفندة» [العوبة : 41]. 

[كء ,]!/5١‏ ث ثم ذكر - سبحانه صفة رابعة من مقاصدهم وغوائلهم 
الفاسدة فقال* 200 أ ترقبًا # لمن حار بهت أللّهَ وَرَسُوامٌ من قَبَلْ * 
أي من قبل: ذلك» فى وقت 56 من المحاربة وأذى المسلمين» فلما 
أتخنهم الله بالإسلام سعوا بالخداع بين المؤمنين» والدخول معهم 
بصورة الطاعة والعبادة ؛ ليترقبوا بذلك الفرصة . وليخفٌ غّب 
المؤمنين''' عنهمء باختلافهم وتفرّقهم الذي أوقعوا بينهم. 


. 4417 أي حدتهم. انظر «أساس البلاغة»:‎ )١( 
5734 


: 0 : ( 1 اكاك : 

ومع صنيعهم القبيح ١‏ وخداعهم المجيح” 2( سلكوا في ذلك طريق 
إبليس اللعين الوقيح. حيث أخبر الله عنه مع أبوينا بقوله: 07 
ِف كنا لمن لصحت <2*» كقوله ‏ سبحانه ‏ عنهم هنا: #وَليَحَلِسُنَ إِنَ 
رو ِلَا الْحْسَىَ » يعني : ما أردنا ببنيانه وإحكامه وإحصانه إلا الخصلة 
اك الإرادة ‏ الحسنى» من الصلاة والذكر والتوسعة على المصلية من 
أهل قباء» وغير ذلك من أنواع الخير بزعمهم. 

يقول الله + تعالق > واهق أطندق". العتاهدي:. »و واقه ينعد تيم 
لكبو 77 *. يعني في حلفهم . 

فهدمه - عَلِيٌِ -. فأسِيل الطبراني”"'. وفيما قاله ابن 1 عن ابن 
اشاف 7 عن الزهري وغيرهم, أن رسول الله - يك - أقبل من تبوك, 
حتى نزل باذي أوان» - بلدٍ بينه وبين المدينة ساعة من نهار _-. وكان 
أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهّز إلى تبوك» فقالوا: يا 
رسول الله إنا قد بنينا مسجدًا لذي العّلة والحاجة» والليلة المطيرة؛ 
والليلة الشاتية»: وإنا نحت أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال: إِنّى على 
جناح سفر وحال شغل أر كنا نان شوك الله علد -» ولو قد قدمنا 
إن شاء الله لأتيناكم فضلينا لكم فيه. فلما نزل [ب«ذي7*؟ أوان» أتاه 


)1١(‏ من «المجاحة» بمعنى «البجاحة». وهي التكبر والبذخ والفخر. انظر اللسان: ؟/ 
0844 (مجح). 
(؟) لم أجده عند الطبراني» وأظنه أراد الطبري؛ فإنه في تفسيره: /١١‏ 2.5 وكذا قال 
ابن عطية . 
() أظن الواو زائدة؛ وانظر تفسير ابن عطية: / 28١‏ ولم يذكر الطبراني» بل ذكر الطبري . 
(:) انظر سيرة ابن هشام: 7/ 059. 
20 ساقطة من [راء» والاستدراك من [ك1]» ومن السيرة لابن هشام . 
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بخبر المسجدء فدعا رسول الله ككِ- مالك بن الدخشمء أخا بني سالم 
بن عوف» ومعنٌ بن عدي». [ر.ه؟١١1/ب]‏ أو أنخاه عاصم بن عدي 
العجلاني. فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه و 
تحرّقاه؛ فخرجا سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف» وهم رهط مالك 
بن الدخشمء فقال مالك لمغن: انظرني حتى أخرج إليك بنار من 
أهلي» فدخل إلى أهله؛ فأخذ سععمًا من النخلء فأشعل فيه نارا ثم 
خرجا يشتدان + حتى دخلاه و فيه أهله. فحرّقاه و هدماه» وتفرّقوا عنى 
ونزل فيه من القرآن مانزل: «وألديت دوأ ميا ضارا وُحكفرا وتَفرِبقا 
بت الْمؤينت؟ إلى قوله: « كَتَْارَيو فار جَهَة4 الآية(9. 
وفي رواية أن الذين أمرهم النبي يك -» انطلقوا سريعًا حتى أتوا 
سس 0 ب 8 3 رهط مالك بن الدخشمء فقال مالك: 
انظروني حتى أخرج إليكم بنار من أهلي» فدخل على أهله فأخذ سعقًا 
من النخل» فأشعل فيه ٠‏ ناا 7 خرجوا يشتدّون حتى دخلوا المسجد 
وفيه أهله, روه وهدموهء وتفرّق عنه أهله. وأمر النبي - يَكِةٍ - أن 
تحن ,ذلك كانه فلقى فنها النعيقب: والدن والقم و50 


٠‏ قلت: لأن ذلك هو قذرها. 


وقال ابن التجار في تاريخ المدينة : هذا المسجد بتأه المنافقون 
ماما 00 القباءا وكانوا يجتمعون فيه ويعيبون النبي - كله - 


إفية 
ويستهزؤود 00 


.187 /” وفي تاريخه:‎ 2757 /١١ ورواه ابن جرير في تفسيره:‎ )١( 
.708 // (؟) ذكر ذلك القرطبى فى تفسيره:‎ 
.١١7 «أخبار مديئة الرسول» لابن النجار:‎ )*( 

حر 


قال ابن إسحاق: وكان الذين بنوه اثني عشر رجاة0"' . 


وروى ابن شبّة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان موضع مسجد 
«قبا» لامرأة يقال لها: «ليّة1. كانت تربط حمارا لها فيه» فابتنى به سعد 
الح عق اح الستويعه ذلك اليه لم » فمات بهاء فأنزل الله : 
ريت ا 0 كرا تر 2 ب المؤييت * إلى قوله : 
: 12 ا لكاو 1 فُُوبَمُرٌ 4. قال عكرمة : 
الى أن تقطع قلوبهم. « وَأللّه عَليم حجيم 3 40 [التوبة: ©033١ 5١4‏ 


وروى البيهقي في الدلائل” '' عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في 
قولف جاتعالى كك > #والدرت ءا كور ل ات 40 ناس مون اضيا به 
ابتنوا مسجداء فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدكم. واستعدّوا ما 
استطعتم من قوّة وسلاح؛ فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم» فآتي بجند 

من الروم. خرن محمدًا وأصحابه. لعا حامر مم أتوا النبي 
يي فقالوا: إِنَا فرغنا من بناء مسجدناء فذحب أن 8 فيه» وتدعو 
بالبركة» فأنزل الله -عز وجل -: #3 لا وي 1ك قينا دأ مسو عل ادر 
ين ول يور (1) يعني مسجد (قباء) - َن أَعَتن فيز فيررماة غث رس 


.07١ سيرة ابن هشام: ؟/‎ )1١( 

(؟) أخبار المدينة لابن شبة: /١‏ /01. 

(”) دلائل النبوة: 8/ 7507. 

(4) ورواه ابن جرير في تفسيره: /١١‏ 4؟. 
/ 1 


َم 


يطه واه حبُ الملهرت 47> إلى قوله: «كتارَ يد فى كر جه 
يعني 0 ١:‏ 


والانهيار: [ر.6١١/1]‏ الانهدام من الرمل وغيره» وهو معنى 
الاتهيال» قال النابقة الذييات + 


لُوثُ بعد اففْضالٍ الدرع ميرّرها 0 لُونا على مثل دعص الرملة الهاري”") 


قال ابن عقبة : الظاهر منه. واشت ان برهم وهدّم رسول 

الله وَكلهِ ‏ مسجدهمء وقوله: [ك6٠١5/ب]‏ # كَأْْبَارَ بو في نا 7 أنه 
هم)ء وقو ر جهام 

خارج مخرج المثل لهم» ؛ أي حالهم كمن ينهار ببنيانه في نار جهدم'". 

وقيل بل ذلك حقيقة» وأن ذلك المسجد بعينه انهار في نار جهتّم» 
قاله قتادة وابن جريج”". ٠‏ 

وروي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - وغيره أنه قال: 
رأيت الدخّحان يخرج منه على عهد رسول الله يكل *'. 


وروي أن رسول اللّه -يلِ - رآه حين انهار حتّى بلغ الأرض 
السابعة © ففزع لذلك. رسول الله وَكلة 20 . 
0 0 0 


)١(‏ ديوانه: ص 59. صادر. 

إفة لم أعثر عليه. 

(9) رواه ابن جرير: /١١‏ ”77. 

(4) رواهابن جرير: /١١‏ #ا". 

(5) ذكره ابن عطية في تفسيره: ”/ 808. 
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وأسندالطبري عن خلف بن ا أنه قال: رادت مسجد 
لو اه . 5 8 2 
وذلك في زمن أبي جعفرٍ المنصور"' ' 


وف 


وقيل كان الرجل يدخل سعفه فتخرج سوداء محترقة' 

وثقل عن 55 مسعود رصي الله عنه - أنه قال : جهنم في الأرض» 
ثم تلا : ا تار بو في نار جه 174 . 

وهذا المسجد كما قال الجمال المطري 2*7 لا يعرف اليوم 'عيته» 
وإنما تعرف جهته. 

وقد قال ابن النجار في تاريخ المدينة»: اعلم أن بالمدينة مساجد 
خرابًّاء فيها المحاريب وبقايا الأساطين» وتنقض وتؤخذ حجارتهاء منها 


مسجد بقبا» قريب من مسجد الضرار» فيه أسطوان امنا 


وفي هذا دليل على جواز هدم المعاقل والحصون التي ييخشى 


)١(‏ فى الأصل: «يامين»» وما أثبته هو الوارد في تفسير الطبري وغيره. 

(6) تفسير الطبري: /١١‏ "”. 

(*) ذكره ابن عبدالبر فى التمهيد: /١‏ 2577 والقرطبي في تفسيره: 8/ 510. 

2 ذكره ابن عبدالبر في التمهيد : 7/1 ا من رواية عاصم عن ذر ع3 ابن 
مسعود » وكذلك القرطبي في تفسيره: م/ 006 

(0) هو محمد بن أحمد بن محمد» الأنصاري» السعدي» العبادي. المدني» له 
«التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة». توفي سنة ١4لاه.‏ انظر «الدرر 
الكامنة» لابن حجر: 7 /916. و«لحظ الألحاظ بذيل تذكرة الحفاظ» لابن فهد: 
» ضمن ذيول التذكرة. 

.١١5 «أخبار مدينة الرسول»:‎ )١( 

احا 


'ضررها على المسلمين» بلا دفع قيمة لأهلهاء وأنّ ذلك ليس من إضاعة 
المال المنهي عنهاءه وكذا تحريقهاء وكلٌ مكان اتخذ للمعصية. 
كالمشاهد المتخذة على القبور» بل هي أحق بذلك وأوجب. ش 

وقد حرّق عمر - رضي الله عنه م قرية بكمالها؛ يباع فيها الخمر”"©, 
وحرّق حانوت «رويشد»ء وسمّاه: «فويسق)”''2 وحرّق قصر سعد 


2 


- رضي الله عنه - لما احتجب فيه عن الرعيّة 

وهم رسول الله وَلهِ- أن يحرّق على أناس يتخلفون عن الجماعة 
بيوتهم» لولا ما فيها من النساء والذرَية9؟. 

وفيه أن لوليّ الأمر أن يفرّق بين من يخشى ضرر اجتماعهم على 
المسلمين» وإن كان ذلك في صورة طاعة» وأن يردّعهم عن السعاية بين 
المسلمين بما يشوّش عليهم. 

وأنْ المعصية قد تؤثّر فى البقعة الجماد. فكيف بمن فعلها. 

وأ الاعتبار بالحقائق له باللأسماء ؛ فإن الظاهر أنهم اتخذوه 
مسجدًا للعبادة . 


لم أعثر. على من رواه عن عمرء وذكره ابن القيم عن علي في أحكام أهل الذمة: 
/١‏ كلاه ٠‏ 
9؟) .رواه عبدالرزاق في المصنف: /١‏ لالاء ,)٠١١61(‏ و9/ 559. .)١17١0(‏ وابن 
7 سعد فى الطبقات: ه0/ 08. 
(1) انظر تاريخ الطبري: ؟/ 258٠١‏ وفيه أنه إنما حرّق بابه. 
0( رواه البخاري : / 5ن 14١‏ ومسلم : /١‏ ابا (لمجي وذكر النساء 
والذرية إنما رواه أحمد: / الك 1 
11 


وفيه [ر.»*5١١/ب]‏ أن الإنسان لا يأمن عقوبة المعصية» والخزيّ 
عليها في الدنياء وإن بعٌد عهدّهاء وتأثيرها في القلب؛ لقوله: « لا 
ل ع لد عرسا 2 ع سم جه سس م سه ع 7 

ا نهم الى بنوأ رِبَهُ في لوبهم إِلَا أن تَقَطمَ فُنُوبهُمْ 04 قيل: إلى أن 

وفيه تنبية” أن يكون عاض لعي د لهل يعكة من الا 
عد اب وقد ذكر أن فيهم مجمّمَ بن جارية' '"» وكان إذ ذاك غلامًا 
0 17 وقل - جات ردك (مجمعًا)» قيل استهزاء. فَعَدُموه 

وقد ذكر أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فى أيَامه أراد عزله عن الإمامة 
في مسجد قباء» وقالة: اليسن بإمام مسجد الضرارء فأقسم له مجمّع أنه 
إلا أنهم يتقرّبون إلى الله تعالى -» فعذره وصدّقه عمر ‏ رضي الله 
عنه -» وأقرّه إمامًا لقب" . 

شيعه الغوران 0ك “نكن هم اق ركفا وفيا يدض الموسية 
إمامُهم لم يعلم بحالهم. وهكذا المسلم قد يخدع. فكما أن الفاجر 
خبٌ لئيم» فالمسلم غرٌّ كريم» قال غيلان ذو الرّمّةَ بن عقبة الربابى : 
تلك القناة التي عَلقتها عرضا إنَّ الكريم وذو الإسلام يُختلبُ(”) 


)١(‏ هو مجمع بن جارية بن عامر بن مجمع الأنصاري الأوسي» توفي نحو ٠5ه.‏ انظر 
الإصابة: ه/ /الالا.» (4"الالا) ط البجاوي . 


(5) انظر سيرة ابن هشام: /١‏ 25517 90171. 
إفرة ديوانه : /١‏ لا و«اذو الإسلام» رواية صحيحة ١‏ ولها وجه من العربية . 
ضر 


٠‏ يقول: يختدع ) ومنه قوله - كِ - لحَبّان؟!؟ - رضي الله عنه : (إذا 
بايعت فقل: لا خلابة»”"'» والعرض: ما يكون من غير قصدٍ ولا تعدٌ. 
فلمًا كان وضع ذلك المسجد على ذلكء نهى الله - سبحانه - أن 
يُصلّى له فيه فقال ‏ تعالى - ناهيًا لخاتم رسله محمد كله -: ١‏ لا 
ند أبكا4. وكذلك المكان الذي قد ذبح فيه لغير الله مُنع ا 


ؤهاتان عناذكاة قر :اق همان 6 ترد عن في قوله - تبارك 
وتعالى -: ١‏ قل إنَّ صَلَاقٍ وَمْتَى وَكَبَاىَ وَصمَاف يِه رب الْعَلِينَ 7 لا سَرِيك لَه 
د نك » [الأنعام : ا "تل 0 0 ب 5 


. زبهذا 9 المناسبة بين هذا الياب والذي قبله‎ .٠ 


ولمًّا أسس مسجد قبا على التقوى من أوّل يوم وُضعء صار صلاة 
سين افيد د ل مو 


رِ 


039 :هو خان اين قد بن مرو درن غطية الأتصاريء «الكورسى ."كان رعلا ضعناء 
ثقيل. اللسان* إثر إصابة فى رأسه. فجعل له النبى يك - الخيار فيما اشترى ثلانّاء 

.هات فل رمن غنمات : الإصابة 08057/13 7 

(؟) رواه البتاري: ؟/ 46/ء البيوع؛ باب ما يكره من الخداع في البيع» (5011)؛ 
ومسلم: / 945 "45. البيوع. باب من يُخدع في البيع» .)١955(‏ 

(") رواه أحمد: “"/ لا44»ء والنسائى: ؟/ لالاء (514). وابن ماجه: /١‏ 55. 
(8)1411 واين حبان في صحيحه : 4/ 4015110081 والحاكم في المستدرلك: 
*/ 1 (1709) وقال: صحيح الإسناد. و. صححه الألباني في صحيح: الجامع : 
؟/ 4٠١594‏ (ه577). 

تدر 


قال الحافظ ابن حجر”'2: اخثلف في المراد بقوله ‏ تعالى -: 
« لَمَسسِدٌ لَمَسْعِدُ أميِس عَلَ اَلتَّقَوَك مِنْ ولو يَورٍ »2 فالجمهور على أن المراد به 
مسجد قباء وهو ظاهر الآية. 

وصحٌ في صحيح مسلم بسنده» عن سلمة بن عبدالرحمن» قال: مر بي 
عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه قال: فقلت له كيف 
فينت آبال دعر فى السشكة الذي اسن علق القرى؟ . قال: قال لي أبي 
دخلت على رسول الله عد - في بيت بعض نسائه» فقلت : 000 
أ المسجدين الذي أسس على التقوى؟ [2١5/أ]‏ فأخذ [ر.75١1/]‏ كقًا 
من حصباءء» فضرب به الأرض» ثم م قال : هو مسجدكم هذا لمسجد 
المدينة -. قال: فقلت: أشهد أنّي سمعت أباك يذكره'"؟. 

وفي رواية للإمام أحمدا “لل ”7 “'. عن أبي سعيد ‏ رضي الله 

عدت أيه :قال الف وجلان فى المسجة: الذى اسين على التقوق» 
نكال داك ذو اعفن لديف هنا لاو تعن للك وف الت لت 
لان هو مالدرواي الل دين ممه قادح 0 

والجمع بين ذلك أن كلا المسجدين قد أسس على التقوى من أول 
يوم تأسيسهء. وأنهما المراد من الآية» وأنّ السرّ في اقتصاره - كَكهِ ‏ على 
ذكر مسجد المدينة دفع توهم اختصاص ذلك بمسجد قباء كما هو ظاهر 
ما فهمه السائل» وثبوتها بمزيّة مسجده الشريف . 


.556 فتح الباري : /ا/ى‎ )١( 
.)18944( صحيح مسلم: 7/ 2814 الحجء باب (45): حديث‎ )5( 
.737 /# المسند:‎ )*0( 
وقال الترمذي: حسن صحيح. وهو في صحيح‎ .)757( 2١55 /” سنن الترمذي:‎ )4( 
16 71 تن النرم كا‎ 
ارفرنا‎ 


قال الحافظ ابن حجر : والحق أنَّ كل منهما أُسّس على التقوى. 
وقوله في الآية: © فِه يِجَالٌ حورت أن يطو وا 4 ؛ يؤيد كن المراد 
مسجد قبا؛ فعند أبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 

عن النبي - ككل - قال: . نزلت: ا فيه يِجَالُ ُو أن يَتَطه روا في أهل 
قبا. قال: كانوا يستنجون بالماءء فنزلت فيهم هذه الآية0"' . 


وليس هذا اختلافًا؛ لأن كلا منهما قن ل التقوى . 


ولاعنيزة! وابن واللفظ للومام 5-0-5 عن ا هريرة 
رضي الله عنه ‏ قال: انطلقت إلى مسجد التقوى أنا وعبدالله بن عمر 
.وسمرة بن جندب» فلما انتطلقنا نحوه استقبلنا - يعني رسول الله كله - 
يداه على كاهل أبي بكر وعمرء فثرنا في وجهه» فقال: من هؤلاء يا 
أبابكر ؟ . قال * عبدالله بن عمر وأبو هريرة وسمرة. 

وروقفقى ابن شبة من طرق ما حاصله أن الآية لما نزلت» ألو سيول 
الله َك أهل قبا وفي رواية: أهل ذلك المسجدء وفي رواية: بنى 
محمرواين: عرجوه - فقال..رسول: الله اله اا ين 
في الطّهور, فما بلغ طهوركم؟ . قالوا: نستنجي بالماء”'. 


وقال .يحبى بن الحسين”' في «أخبار المدينة»: حدثنا بكر بن 


.)85( 4 /١ وروى نحوه ابن خزيمة في صحيحه:‎ :»)44( 21١ /١ سنن أبي داود:‎ )١( 
,60955 (؟) المسند: ؟/‎ 
لم أهتد إليه في «أخبار المدينة النبوية».‎ (7 
: .07 0٠ /١ «أخبار المدينة النبوية» لابن شبة:‎ )4( 
كذا في الأصل؛ ولعله يحبى بن الحسن بن جعفر بن عبيدالله بن الحسين بن علي زين‎ )5( 
.١84١ 214٠ /8 /الا1ه)؛ فإنَ له «أخبار المديئة؛ كما في الأعلام:‎ 1١14( العابدين»‎ 
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عبدالوهاب» انبأنا عيسى بن عبدالله » عن أبيه » عن جدهء عن على بن 
أبي طالب رضي الله عنه -» أن رسول الله ككهِ - قال: «المسجد الذي 
اسن على «التقرئ من أوّل بوه بهو مسسجا ليا قال الله جل ثناؤه -: 
< وال ورك تتتلي را وامة حت التلئررتة 304 

وبكر بن عبدالوهاب ابن أخت الواقدي» يو كي وعيسى بن 
عبد اللّه هو ابن مالك» وهو ل 

وفي قوله ‏ سبحانه -: # ين ولويَوَرٍ » - وقد علم أنه ليس أول الأيّام 
كلهاء ولا أضافه إلى شىء فى اللفظ الظاهر ‏ من الفقه ‏ كما قال 
السهيلي”؟؟ وغيرُه من العلماء ‏ صحةٌ ما اتفق عليه الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - مع الخليفة الراشد عمر بن الخطاب» حين شاورهم على 
التاريخ, فاتفق أن يكون رأيهم فيه من عام الهجرة؛ لأنه الوقت الذي 
عزّ فيه الإسلام, والحينُ الذي أمن فيه النبي دللة ين جر اسمن افيه 
المساجد» [رء/ا؟١١/ب]‏ وعبَّد الله آمنًا كما يحب .» فوافق رأيهم هذا ظاهر 
التنزيل» وفهمنا الآن بفعلهم أذ قولة ن اسييا ل جو ها ل ينه تر ين ألا 
يَوَرِ 4. أن ذلك اليوم هو أول التاريخ الذي يؤرّخ به الآنء فلعلٌ هذا 
00 الصحابة - رضي الله عنهم - - للتاريخ» لأنهم أعلم الناس بتأويل 
الكتاب والسنّة» وأفهمهم بما في القرآن من الإشارات والإفصاح”” . 


)١(‏ لم أقف على هذا الكتاب. 
(؟) انظر «تقريب التهذيب»: /ا1١1.‏ 
(0) انظر السابق: 479 . 
(4:) «الروض الأنف»: 5/ 506. 
(0) السابق: 5/ /ا6؟. 
5176 


قال أهل هذا القول: وليس ههنا إضافةٌ في المعنى كما مر تقديرها. 

قالوا: إلآ إلى هذا التاريخ المعلوم؛ لعدم القرائن الدالّة على غيره؛ 
من قرينة لفظ أو حال0'؟2. 

ولا يُحتاج في قوله : + ام 4 إلى إضمار» كا از في 
من: «تأسيس أول يوم». ونحوه؛» فرارا من دخول «من» على الزمان. 

قالوا: ولو لفظ بالتأسيس لكان معناه: مريت اسن أول يوم. 
.بإضماره الطدي: ا 


و«من) تدخل على الزمان وغيره» ففي ففى التنزيل: ##من قبل ومن 
بعد» والقبل والبعد زمان”"©. 

ا اما من دابة إلأ وهي مصيخة يوم الجمعة من حين 
الع العم الي أن تغرب)7) 
ظ | ا 


تورث من أزَمان يوم حليمة إلى اليوم قد جُرْبن كل التجارب©) 


)010( «الروض الأثّف»: :/ /ا36. 

(؟) «الروض الأنّف»: 4/ 7610. 

(9) رواه أحمد: ؟/ 2»585 وأبو داود: /١‏ كلالاء 2)٠١55(‏ بلفظ: «مسيخة»» وهو 
بمعنى «مصيخة»ء2 أي : مستمعة منصتة» انظر النهاية: / 54 ورواه النسائي: ؟/ 
.)١550( »‏ وابن حبان في صحيحه: // لا (2)71/5 والحاكم في 
المستدرك: 2)2٠١0( ,5١ /١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ وصححه 
الألباني في الإرواء برقم (”/اا) . 

(4) ديوانه: ص »١١‏ صادر. 

ش رن 


وعن أسيد بن ظهير بن رافع الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 
- يكلِِ - قال: «الصلاة في مسجد قُبا كعمرة)"'2. قال الترمذي: وفي 
الباب عن سهل بن حنيف. قال: وحديث أسيد حسن غريب» ولا نعرف 
لأسن قينا قد هذا الحيف 7 


وله صحبة » وأبوه ظهير من كبار الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. شهد 


وقد أخرجه أيضًا البيهقي” وابن ماجه”؟' من طريق ابن أبي شيبة 
بإسناد الترمذي. وهو إسناد جيد» بلفظ : «الصلاة في مسجد قبا 


كعمرة). 
5-0 7 . >#(ه) 
وروى ابن حبّان في صحيحه عن ابن عمر نحوه مرفوعا ". 
ورواه ابن اق موقوقاء ولفظه : أن عبدالله بن عمر شهد جنازة 
أين تريد يا أبا عبدالرحمن؟ قال: أريد مسجد رسول الله يَِْهٍ - بقبا؛ 
فإنّه من صلى فيه ركعتين كانتا كعدل عمرة. 


)١(‏ رواه الترمذي: ”/ .١55‏ الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباءء 
(1؟؟)2 وصححه الألباني في صحيح الجامع : */ 1لا. 

(6) سنن الترمذي: ”7/ .١57‏ 

(9) السنن الكبرى للبيهقي: 0/ 8:؟. (6ا١١٠١).‏ 

(5:) سنن ابن ماجه: .)١51١( »58« /١‏ 

)0( صحيح ابن حبان: 5/ لا٠م. .)١579(‏ 

(7) هو محمد بن الحسن بن زبالة» متفق على ضعفهء له «أخبار المدينة»» مفقودء انظر 
فتح الباري: /ا/ 555. /١١‏ 598. 

وخر 


ْ وصرح في رواية ابن حبان فقال: وإني سمعت رسول الله عَيَِبهِ ‏ 
'يقول: «من صلى فيه ركعتين كان كعدل عمرة». 


وأخرج ابن 000 وعمر بن ةا يبسئك -3 عن سهل بن 


حنليف قال : قال رسول الله - عَلَلِلَهِ : «من تطهر في بيته» ثم الود 
قبا» فصلى: فية صلاة» كان له كأجر عمرة». 


ورواه أيضًا الطبراني في الكبير»ء عن سهل بنحوه9©؟ . 


ورواه :يفنا الطبراني في الكني [؟”ثت/ب] عن 55 بن عجرة 
” 


: وروى أيضا عمر بن شبّة عن أنس بن مالك معناه من قوله*©, قال 
أبن شر شبّة: قال 0 غسّان : 9 يقي هذه الأخبارء ل ويدل 


له: 


غإن اهلك فقن افررث خيكا- .[مق. المتسقرات]0< إلى قباء 


. 7178/1١ سنن ابن ماجه:١/517(.401١). وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه:‎ )١( 
.47 /١ «أخبار المدينة النبوية»:‎ )١؟(‎ 

زفية المعجم الكبير: 5/ 9/6. 

(4:) المعجم الكبير: .١55 /١9‏ وذكر فيه صلاة أربع ركعات. 

(0) «أخبار المدينة»: 10. وذكر فيه أربع ركعاث . 

)١(‏ في الأصل :! «المعتمرات»» والتصويب من «أخبار المدينة» لابن شبّة 

(0) «أخبار المدينة»: /١‏ 50. 

ل 


وروى ابن شبّة بسند صحيح» من طريق عائشة بنت سعد بن أبي 
وقاص قالت: سمعت أبى يقول: لأن أصلىَ فى مسجد قبا ركعتين» 
احت :لل سق اننا انق ينيك المقديان. مززتين > ولو: يعلمون ا في نويا 
لفسرهوا إليه أكيادا الي 00 1 

ورواه الحاكم عن عامر بن سعدء وعائشة بنت سعدء سمعا أباهما 
رضي الله عنه - يقول: لأن أصلي في مسجد قبا أحتٌُ إلى من أن 
أصلي في بيت المقدس. 

قال الحاكم: وإسناده صحيح على شرطهما”" . 

وفي الصحيحين عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كان رسول 

- كَلةِ - يزور قبا - أو يأتي قبا راكبًا وماشيًا. وفي رواية لهما: 
007 ين 

وفي رواية للبخاري: أن رسول الله يك - كان يأتي مسجد قبا كل 
سبك «راكيًا وهاشيًا» :وكان عبدالله بن عمر يقعله47؟. 

وفي رواية لابن حبان في صحيحه: «(كل يوم سبت6* 010 


)١(‏ «أخبار المدينة»: /١‏ 45» وقوله: «لضربوا إليه أكباد الإبل» من الجاري على الألسنة لبيان 
عظمة الأجر. وإلا فهو مخالف لحديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. 2١‏ الآني 
ص 0.40١0‏ ومن ألفاظه: «لا تضرب أكباد المطي. ..». وفي لفظ: «الإبل»؛ انظر: الآحاد 
والمثاني لابن أبي عاصم: 7/ »50٠‏ والتمهيد لابن عبدالبر: 47/7 . 

(؟) المستدرك: */ .»)558٠( ١‏ ورواه البيهقي في الكبرى: 0/ 51594. (5ا١٠١٠١).‏ 

(*) صحيح البخاري: /١‏ 5194. التطوّع. باب إتيان مسجد قبا. .. »)١١75(‏ وصحيح 
مسلم: ”/ 4855» الحج». باب فضل مسجد قبا. .. (1899). 

(4) صحيح البخاري: /١‏ 594. التطوع؛ باب من أتى مسجد قباء كل سبت» 2)١١8(‏ 
ورواه مسلم أيضًا: ؟/ 2815 الحج» باب فضل مسجد قباء. .. (1899). 

() صحيح ابن حبان: 4/ 40٠١‏ (1777) ولطبقات المحدثين بأصبهان؛: */ 37٠‏ (78:0). 

خرن 


على من قال: إن المراد بالسبت الأسبوع . 


وروى ابن شبّة عن سعيد بن عمرو بن سليم را أن النبي 
عَيئِةِ - كان يُطرح له على حمار إنبجانيّة لكل سبت» ثم يركب إلى 
000 

ورواه؛ابن زبالة بنحوه . وزاد: يمشى حوله سهان 

وعد بن شي ين شريك بن عبد بن آي شر :أن : 

كل 0 ما تقدّم من الأحاديث والآثار لتعلم كيف تأثيرات 
الطاعات والمعاصي في الأراضي والبقاع التي لم تعص الله تعالى ؛ 
.ولم يقع عليها الخطاب» وكيف منع - وله - من الصلاة فى هذه البقعة 
'التى عصى الله فيها. 

:ومن ذلك: الموضع الذي ناموا عن الصلاة فيه» حيث ارتحل عنه 

عَكَلِلَدَ #» ولم يصل فيه » وقال: «هذا مكان حضرنا فيه الشيطان»» فلما 

ا أناخ ا 


وكيف نهنى عن دخول ديار المعذبين» إلآ أن يدخلوها باكين* . 


)١('‏ «أخبار المدينة»: /١‏ /ا. 
١(؟)‏ . سبق التنبيه إلى أن كتاب ابن زبالة في عداد المفقود. 
(*) «أخبار المدينة»: /١‏ ا4. 
(:) رواه مسلم: /١‏ 40 المساجد»ء باب قضاء الصلاة الفائتة. ..» (580). 
'(0) رواه البخاري: ,.١717 /١‏ المساجد» باب (١؟))»)‏ حديث (477), ومسلم: 4 
الزهد والرقائق» باب »))١(‏ حديث (5980). 
6٠‏ 


فالمنع من ذبح لله بمكان قد ذُبح فيه لغيره أولى وأحرى . 

فإن قيل : إن الى ككلةِ - قد أمر أهل الطائف أن يجعلوا المسجد 
مكان طواغيتهه”'': وإِنّه أمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة 
عندهه”"2: وكان مسجده وَل مقبرة للمشركين بعد نبشها"" . 

قيل: أمره يل لأهل الطائف بذلك ليّنيهم”*' بعبادة الله - تعالى - 
[عن]”*' عبادة غيره فى ذلك المكانء بعد إزالة الطاغية بهدمهاء وجِعْل 
فيها :1 لله يخا كلواة.,ررهق امف بولمسن ف ذلك الأ مده مصايدة 
المسلمير: :.عوانا ااه عضن الشر نيل مدن :قافن الك من لغيه 
ل الحو وا اتوي (والحط سابد امه كي 1 الوق 


وَأنضًا قد يكون لمواضع [ر.8؟1/ب] العذاب مزيّة عن مواضع 
المعصية. ولهذا قال تعالى -: تار يو في نار جَهَمَ 24 وقد مر الكلام 


م 91 0 


,)047( 25148 /١ (500)»ء وابن ماجة:‎ 2.١١ /١ رواه أبو داود فى السنن:‎ )١( 
والحاكم في المستدرك: “ا/, ”الاء (5041). والطبراني في الكبير: 4/ 49غ2‎ 
وضعفه‎ .)17717( ."١5 /5 والبزار:‎ .)5٠١5( .479 /” والبيهقى فى الكبري:‎ 
.08 الأبالى كدض سات طق أن مالي ص‎ 

(؟) رواه النسائى: ”/ 28 .)97,١١(‏ وابن حبان فى صحيحه: ”/ ,)١١589( 2,5١8‏ 
من حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيهء وقيس متكلم فيه. انظر «نصب الراية»: 
57/١‏ 

(*) انظر صحيح البخاري: »١55 /١‏ المساجد». باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية 
ويتخذ مكانها مساجد. . » .)5١48(‏ 

(4:) أراد: «ليُضعفهم ويفترهم»» من «الونى»؛ وهو الضعف والفتورء انظر المقاييس: 
»١55 /5‏ والأساس: .14٠‏ لكنه عداه باللازم» والصواب أن يقال: «ليونيّهم»؛ 
من أونى . 

)2 ليست في الأصول» وأرى أنها لازمة. 
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فى ذلك . 


فاحذر مصاحبة من تؤثّر معاصيهم في البقاع. وكن مستيصرًا متيقظًا 
بين الاستبصار والاعتبار تنب”1) من الهلكة؛ والله الموفق يهدي من يشاء 
(عن ثابت بن الضحّاك) بن خليفة الأشهلى»؛ صحابى مشهور. 
أنصاري,' مات - رضي الله عنه - سئة خمس وأربعين» قاله الفلاس». 
: والصواب سئة أربع و 
٠‏ (قال: نذر رجلٌ). هو (كزوّم)”*) - بسكون راء وفتح دال مهملتين - 
. الثتقفي» كما يأتي التصريح به في هذا الحديث. 


(أن ينحر إبلاآً بَبُوانة) ‏ بضم الموحدة وفتح النون» وقيل بفتح 
الموحّدة .» هضبة معلومة عندها واد في ناحية اليمن يعرف بهاء 
| قريبًا من مكة من جهة يلملم» وسيأتي الشاهد من الحديث». وهي التي 
ا ا (5. 
| يقول فيها وضاح اليمن''': 


أيا نخلتي' وادي بوانة حبّذا إذا نام حراس النخيل جناكما”") 


000( في الأصول: «تنجواا. 

(؟) في الطرة عند هذا الموضع: (بلغ مقابلة على يد مصنفه عفى الله عنه فصح). 

,.)460( 9١ /١ انظر «الإصاية»:‎ )”( 

(5) هو كردم بن سفيان بن أبان بن يسار الثقفي» انظر «الإصابة»: ه/ لاه (7840). 

(5) في الأصول: «وادي». 

(7) هو عبدالرحمن بن إسماعيل بن عبد كلال الخولاني؛ الحميري» من شعراء الغزل» 
توفي نحو ٠9ه.‏ انظر الأعلام للزركلي: ”7/ 599. 

“4 لم أجده في ديوانه الذي جمعه الأثري والزيات والبقاعي ونشرته دار صادرء مع أن - 

55 


(فسأل النبيّ 0 أي النبي ‏ يك -: (هل كان فيها وثن 


الوثن: ما له جْثّةء كصورة الآدمي. والصنم: الصورة بلا جثة. 
قاله في مختصر النهاية"''2. 


وشرائع الدين» والمفاخرة بالأحساب والأنساب, والكبر والتجيّر؛ وغير 
ذلك من رذائل الأخلاق» التى تدعو إلى غضب الخلاق. 

(قالوا: لا. قال يكل -: فهل [كان]”'' فيها عيد من أعيادهم؟). 
سيأتي الكلام على معنى هذا العيد المستفصل عنه. 

(قالوا: لا. فقال النبي كل -: أوف بنذرك؛ فإِنّهِ لا وفاء لنذر في 


معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم». ان بإسناد صحيح 


وشرطهما: قال محمد بن طاهر السلفي”؟؟: هو أن يخْرّجا الحديث 


5 فيه قصيدة على نفس الوزن والقافية» فلعله ساقط منها. 

)١(‏ انظر «النهاية»: 5/ ١6٠ء‏ (وثن). وفيه أن من العلماء من لم يفرق بينهماء وأن 
الوئة “قد يظلق على غير الصورة: 

(؟) ليست في الأصولء أثبتها من السئن. 

() سنن أبي داود: #/ 2578 الإيمان والنذورء باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر 
(81). وهو في صحيح الجامع: /١‏ 499؛, (59001). 

(4) كذا قال المؤلف. والصواب «المقدسى» صاحب كتاب «شروط الأئمة الستة»؛ فهذه 
غبارةة»" انظ مله :من 8+ ,ؤلعق. النولف الس عليه المقدسي بابي ظاهر الشلفي: 
المحدث المشهورء ات 58لا8ه. 
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| المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور”''. 

كال لعزا :“توليين :هذا نجي اتات 

وقال النووي تبعًا لابن الصلاح: المراد بقولهم: «على شرطهما»: 
أن يكون رجال إسناده فى كتابيهما؛ لأنهما ليس لهما شرط فيهما ولا 
ا 1 

وعلى هذا عمل ابن دقيق العيد» ومشى عليه الحافظ الذهبى فى 
صر المسعد 31 
على إخراج أحاديث رُواتها ثقات. قد احتج بمثلها الشيخان أو 
١005-7‏ 
وهذا لا يحتمل رد الضمير إلا على السندء. لا المتن» أي بمثل 
ازرانها” لا بهم أنفسهم. 

وقال عماد الدين ابن كثير: إِنْ شرط البخاري أن يكون الراوي 
عاضر شيخه» وثبت عنده سماعه منه» ولم يشترط مسلم الثانى» 
: اكتفى بمجرّد المعاصرة؛ وبهذا رجّح تصحيح البخاري عليه” . 


قد 
بل 


.١55 /١ انظر «تدريب الراوي» للسيوطي:‎ )١( 

.١56 /١ انظر السابق:‎ )6( 

.١١7/ /١ انظر السابق:‎ )*( 

(:) انظر «تدريب الراوي»: /١‏ /ا١١.‏ 

(0) المستلبرك: /١‏ ؟5. 

(7) «اختصار علوم الحديث»: 7؟. مع شرحه «الباعث الحثيث». 
ْ 1 


وسَنُورد رجال هذا الحديث. حيث قال أبو داود: حذثنا داود بن 
رشيد» دنا شعيب بن إسحاق » عن الأوزاعي» حدثني يحيى بن 5 
كقينة تحدتنن أبو قلابة» [ر.8١١/1]‏ حذثنى ثابت [ك1/558] بن الضحًاكء 
لكر 

فأما قاواة برج شيك بالتصغير - فهو الهاشمي مولاهمء الخوارزمي» 
نزيل بغداد» ثقةء روى له البخاري ومسلم والنسائي وابن وال 7 

وأعاةعسين انق اناق -فيق تابن عند الرمن الأشرق مولاهم» 
البصري ثم الدمشقي» ثقة» رمي بالإرجاء» روى له الشيخان والنسائي 
ا 


وأنفا"الأوزاعن فيو اشير ين أن دكن 
أبو قلابة البصري» ثقة فاضل» كثير الإرسال» وقد صرّح بالتحديث» 
قال العجلي : فيه نصب يسير . مات بالشام هاريًا من القضاء» سنة أربع 
ومائة.» وقيل بعدهاء وروى له الجماعة عه كلو 


فكل رواة هذا الحديث كما ترى من رجال الصحيحين ١‏ مشاهير » 
والحديث 0 


قال أن و :داز أيفا خدتنا النسن بن على 'عدثنا يريد نين تمارونء 


.)١7854( 2١98 انظر «تقريب التهذيب»:‎ )١( 

(؟) انظر السابق: 55 (719/9). 

(9) انظر السابق: "٠5‏ (79808). 

(5) انظر «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية: .١85 /١‏ 
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ان عبدالله بن يزيد بن مة مقسم الثقفي» ٠»‏ من أهل الطائف؛ حدثتني سارة 
الي ل د خرججت مع أبي في 
حجة الوداع» ححجة رسول الله وَكلَِةِ . فرأيت رسول الله - كيو -. 
وسمعت الناس يقولون: رسول الله» فجعلت أن بصري عن أتبعه 
تاه لا أقطعه عنه . فدنا إليه أبي وهو على ناقة له» معه درة كَذُرَة 
الكتاب» فسمعت الأعراب [والتّاس]7) يقولون: الطبطبية الطبطبية. 


قلت: هي بالنصب على التحذير» قيل حكاية وقع السياطء وقيل 
وقع الأقدام عند السعيء ٠»‏ ويحتمل أنّها الدرة نفسها لأنها؛ إذا ضرب بها 
احكت صوت؛ «طبطب». | انتهى 
ظ قالت: فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه. قالت: فأقرٌ له ووقف واستمع 
'منه. فقال: يا رسول الله» إِنّي نذرت إن ؤُلد لي ولد ذكر أن أنحر على 
ارأس بوانة» في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قال: لا أعلم إلا أنّها 
إقالت: 'خمسين. فقال رسول الله يل -: هل بها من هذه الأوثان 
شيل لكا :“قال دل قال فأوف نيما درت به لله. قال: فجمعناء فجعل 
أيذبحهاء فاتفلتت منه شاةء فطلبها وهو يقول: اللهم أوف بنذري» فظفر 
إبها للا 

وقال أبو داود أيضًا: حدثنا مسدّدء حدّثئنا الحارث بن عبيد أبو واقد. 


عن عبيدذ الله بن الأخنس» عن عمرو .بن شعيب » عن أبيه » عن جذه» 
أن امرأة أنث النبي - كله - فقالت: يا رسول الله» إِنّي نذرت أن أضرب 


)١(‏ ليست في الأصول. وهي في السنن. 
(1) سنن أبي داود: 778/7 514 (1715). وهو في صحيح سنن أبي داود للألباني: 859//7. 
ظ 3445 


علق بزاسلة. بالدفةى قال أو ]01 مندوك ب فاضي :إلى “نوت أن 
أذبح كان كذ وكذا -مكات كان يبح فيه أهل 500 
لصدم؟ . .قالت: لا قال: لوثن؟.. قالت : لاء. قال : أوفي 3 , 
وقال أيضًا: حدّثنا محمد بن بشارء حدّثنا أبوبكر الحنفي. حدّثنا 
عبدالحميد بن جعفرء عن عمرو بن شعيب» عن ميمونة بنت كردم بن 
سفيان» عن أبيها نحو حديثهاء المتقدّم» قال فيه: هل بها وثن أو عيد 
من أعياد الجاهلية؟. قال: لا. [ر.9؟1١/ب]‏ قلت: إن أمّ هذه عليها نذر 


: 1 ناد يك فنا بوركم “نان أب بشار: أنقضيه عتها؟ قال 
)0 


فوجه الدلالة في الحديث ‏ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - 
أنَ هذا الناذر نذر أن يذبح نعمّاء ‏ إما إبلاً» وإمًا غنمّاء كما عينت ذلك 
فموثة رفن الله اغنهات :وما كاتك: قضعين.- يمكان "سكاف سال 
لين مفلا هل أكاة هيا وتوكهع آرناة الجاهلة دي :قال ل 
نال2 افهلن كان فيه عبد امن أعادس ؟ بالك الا قاقد أوف عدزلة. 
ثم قال: لا وفاء لنذر في معصية الله. وهذا يدل على أنْ الذبح بمكان 
بمحل”*) أوثانهم وعيدهم معصيةٌ لله - تعالى - من وجوه: 


)1١(‏ فى الأصل: «أوف»., والمثبت هو الذي في السئن. 

6 00 داود: #/ 73 لاك )وشو في صحيح سئن أبي داود للألباني : 7178/5 . 

إفرة في المطبوع من السئن: (إِنْ أمي هذه عليها ذو ومشى. .2 بالألف المقصورة ؛ وهو 
خطأ؛ ففي المسند (5/ 55). أنه قال: (إِنْ على أمّ هذه الجارية مشياء أفأمشي عنها؟ . 
قال: «نعم». ووقع في «المجمع» (1/ :)١١‏ (إن على أمي هذه. .». 

(؛) سئن أبي داود: "/ 779, (0١17").وهو‏ في صحيح أبي داود: 779/7. 

(5) العبارة في «اقتضاء الصراط المستقيم» :)48١ /١(‏ «بمكان عيدهم؛ ومحل - 

5 / 


أحدها ‏ أن قوله: «فأوف بنذرك» تعقيب للوصف بالحكم بحرف 
الفاء»ء وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحكم» فيكون سببُ الأمر 
بالوفاء وجود النذر خاليًا من هذين الوصفين» فيكون الوصفان مانعيّن 
من الوفاءء ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به. 


الثاني :أنه عقّب ذلك بقوله: «لا وفاء لنذر في معصية الله»» ولولا 
اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام وإلا لم يكن في 
الكلام ازتباظ”''. والمنذور في نفسه وإن لم يكن معصية. لكن لمّا 
| سأله النبي :اي - عن الصورتين قال له: «فأوف بنذرك»» يعني حيث لم 
يكن هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك. فكان جوابه - كَكِِ ‏ فيه أمر 
. بالوفاء”"2 عند الخلو من هذاء ونهى عنه عند وجود هذاء وأصل الوفاء 
ادن معلوم» فبيّن بأن لا وفاء فيه واللفظ العام إذا ورد على سبب 
فلا بد أن يكون السبب مندرجًا فيه. 


3 الوجه الثالث- أنه لو كان الذبح في موضع الوثن والعيد جائرًا 
| لسوغ ‏ يكِ - للناذر الوفاء به» كما سوّغ لمن نذرت الضرب بالدف على 
رأسه أن تضرب بهء بل لأوجب الوفاء بهء إذا كان الذبح بالمكان 
ا المنذور واجمًا. 


فإذا كان الذبح بمكان أوثانهم وعيدهم منهيًا عنه» فكيف بالموافقة 
ْ في نفس ذلك» بفعل بعض الأعمال التي بسبب أوثانهم وعيدهم؟!. 


- أوثانهم»» والمؤلف ينقل منه. 
)١(‏ فى الأصول: «ارتباطا»» والمثبت من الاقتضاء. 
' زفق في [ر] و[ك] «(بأمر الوفاء»؛» وفي الاقتضاء : افيه أموًا بالوفاء؟), وما أثبته من م م]. 
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معتاد عائد إما بعود السنة. أو 007 الأسبوع قر الشهر. أ لحو 
ذلك”'؟. [ك."5/ب] ولهذا لما خلت البقعة من ذلك أذن بالذبح فيهاء وقصد 
د 1 


وهكذا لما كان موضع شركهم بعبادة الأوثان محذورا بالمنع عن الذبح 
فيه .له - سبحاتة ده كان ذلك أدل على النهى عن الشرك وعبادة الأوئان* ؛ 

وفي الحديث الآخر أن القصّة كانت في ححّة الوداع كما مرّء 
فحينئذ لم يكن بقى من أوثان المشركين ولا أعيادهم شيء إلا مجرّد 
البقعة» فإذا [ر.4؟1/1] كان يل قد نهى أن يذبح لله في مكان قد ذبح 
فيه لغير الله.ء أو كان الكفار يعملون فيه أعيادّاء وأنَّ أولئك الكفار 
أسلموا وتركوا ذلك؛. والسائل لا يتخذ المكان عيدّاء ولا مكان ذبحهم 
وثنّاء بل يذبح فيه لله - سبحانه -» فقد ظهر أن نهيه - يَككهِ - سد للذريعة 
إلى إبقاء شيء من ذلك؛ خشية أن يكون الذبح هناك سببًا لإحياء ذلك 
الأأم فيل | اسكية نبي ل 011 

زكنا عي كاله قانى عه أذ يضيلوا: فيد كل روف وما إلين 
أقرال: الجاهلية :وأعماليا- قبتي الله ذلك" بمعفه د ةبه ,واحدن أمتة 


)١(‏ في الأصل : «عائدًا ما تعود السنة أو يعود الأسبوع. .»2 والمثبت من الاقتضاء. 
(؟) الاقتضاء: 244١ /١‏ 447. 

.447 /١ السابق:‎ )*( 

.447“ /١ الاقتضاء:‎ ):( 

.455 /١ السابق:‎ )0( 


أمله؛ مخافة انبعاثه بعذه. 


وهو موجبٌ العلم اليقينَ بأنْ إمام المتقين» وسيّد رسل رب العالمين 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين -» كان يمنع أمّته منعًا قويًا 
عن ذلك. ويسعى في دروس 0 الجاهلية» وطمسها بكل سبيل» 
فلولا المانع القوي لما دَرَسَتْ سنلهم ؛ فإن الداعي إليها والباعثٌ 
الشيطانٌ الِمُنظرُ إلى يوم الدين» أعاذنا الله والمسلمين من نزغاته 
وهمزاته وتسويله وتضليله» إنّه على ما يشاء ا 0 وبالإجابة. جدير» 


اوحسينا اله, ونعم الوكيل؛ ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . 


)١(‏ الثناء على الله _تعالى ‏ بهذه الجملة (إنه على ما يشاء قدير» ونحوها «القادر على ما يشاء» 
جار على ألسنة الأئمة والعلماء قديما وحديثاء انظر مثلا الأم: 211/4 والرد على 
الجهمية للدارمي ص 97: و«رسالة في أن القرآن غير مخلوق» لإبراهيم الحربي ص 44» 
وتفسير 'الطبري: 0048/7 والعظمة لأبي الشيخ: ؟/514. والفصل لابن حزم: 4/ 
7هء و«تفصير أسماء الله الحسنى» للزجاج ص 04» واعتقاد أهل السنة للالكائي: /١‏ 
4, والتمهيد لابن عبدالبر: /١8‏ 2.47 وحلية الأولياء لأبي نعيم: /٠١‏ 408». والروض 
الأنف للسهيلي: .57١/6‏ والمغني لابن قدامة: 5/ »١١‏ ودرء التعارض. لابن تيمية: 
قله وا تليكين العيمنة ل ١‏ 17, ومجموع فتاواه: "//589؟ و5/ 2187 
ومنهاج السنة له: .5٠0/١‏ وإعلام الموقعين لابن القيم: .19/١‏ 1817, 2470 وتيسير 
العزيز الحميد لسليمان بن عبدالله : ص ”27 وقد جاء نحو هذا الثناء في صحيح 
مسلم: ١0١/١‏ (187) في قول الرب -تعالى- «. .ولكني على ما أشاء قادر؛, 
وغير بعيد منه قوله تعالى-: وَهْوَ عَلَ جَمَعِهمْ إِدَا يماك قَرِيِرٌ 429 [الشورى: 19]. 
ومراد الأئمة من هذه الجملة أن الله _تعالى- إذا شاء شيئا فهو قادر على إنفاذه؛ 
لكمال قدرتهء كما قال في الثناء على نفسه: #فعال لما يريد#» والأكمل أن يقال: 

ْ إنه على كل شيء قدير»؛ موافقةً للغالب في القرآن. واحترازا من موافقة الفلاسفة 

ْ وبعض المتكلمين القائلين: «إن الله لا يقدر على غير ما فعل» انظر مجموع فتاوى 

: شيخ الإسلام ابن تيمية: 2488/1١١‏ 444. 
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وقد كره''' الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ الذبح عند القبر وأكلَ 
ذلك”''؛ لخبر أنس ‏ رضي الله عنه ‏ المرفوع: «لا عقر في الإسلام». 
وهو حديث صحيح ١‏ رواه الإمام جين وأبو داود وقال: قال 
عبدالرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة”*' . 


وقال في رواية المروذي: كانوا إذا مات لهم الميّت نحروا جزورا. 
فنهى - كِِ - عن ذلك" . 

وفسّره بعضهم بمعاقرة الأعراب. ذكره البيهقي عن ابن معين”" . 

وجزم الأئمة بالتفرقة بينهماء وأنْ معاقرة الأعراب إِنّما هى المباهاة 
1 5 : اس اإو. .اس (/) : 5 5 
بينهم في الكرمء كما في قصّة الفرزدق”" حين منع علي رضي الله 
عنه ‏ من أكلهاء وعدّها رضي الله عنه ‏ مما أهل لغير الله - تعالى -. 
وفيها يقول جرير بن الخطفى في مهاجاته للفرزدق : 


)١(‏ التعبير في كلام الإمام أحمد بالكراهة عن المحرمات دارج غير قليل» ويغلط من 
يفهمه على اصطلاح بعض متأخري الفقهاء في المكروه بأنه ما كان تركه أولى من 
فعله. انظر الإعلام الموقعين» لابن القيم: "١ /١‏ وما بعدها. 

(؟) انظر الفروع: ”/ 2.71١‏ و«المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في 
العقيدة»): ”“/ ١١94‏ وما بعدها. 

() المسند: "/ .1١97‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع: ؟/ .15١‏ (01748). 

(4) سنن أبي داود: / »5١7‏ الجنائزء باب كراهية الذبح عند القبر» (5715). 

(5) انظر «الفروع»: ؟/ .77١‏ 

.)١191780( 2١5 /4 السئن الكبرى:‎ )5( 

(20) القصة لوالد الفرزدق: غالب بن صعصعة التميمى». وقد رواها سعيد بن منصورء 
كما في الإصابة: “/ 27507 ترك مح ب : 

16١ 


تعدّون عقر التيب أفضلَ مجدكم 2 بني ضؤْطرى لولا الكميّ المقع””) 
وأمًا هذا فغير. 
قال جماعة : وفى معنى الذبح عند القبر: الصدقة عنذه »© فإنّه 


ميحدث » وفيه رياء. 


ونقل أبو" طالب عن الإمام اأحمل: لم أسمع فيها بشيء ء وأكره أن 


وحرّم 'الشيخ ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه ‏ الذبح والتفضة اع 


والله أعلم. | 


حؤيواتدة 341/9 ويه رهاق بدن الول + رمن هنا داه كما دن كنات العا 
١ . 2‏ 59 
(؟) انظر «الفروع»: ؟/ 0587 والإنصاف: ؟/ .017٠١‏ 
(9) الفروع: ؟/ 777. 
0 


الباب الحادي عشر 


باب من الشرك النذر لغير الله - تعالى - 


النذر - بالمعجمة ‏ هو لغة: الوعد بخير أو شرء وفي الشرع: 

لما ترجم ‏ رحمه الله تعالى ‏ [رء١١/ب]‏ على المنع من الذبح في 
مكان يذبح فيه لغير الله تعالى -» 9 6 الترجمة على قاعدته 
[في]"'' الترقي من الأسفل إلى الأعلى» فالأولى تمنع عن المشابهة في 
الفعل » وهذه تمنع عن الفعل نفسه. 

(وقول الله - تعالى -: #ا يفوت بار واف يرا كان رُم مشتيلرا :2 4 

عه و متجرعم داوم 

[الإنسان: 7])» كقوله ‏ تعالى -: # وَلْيُوفُوأ نذُورَهُمٌ» [الحج: 15]. 

لمّا ذكر - سبحانه ‏ الأبرار وجزاءهم في الآخرة» بيّن من صفتهم في 
الدنيا ما أثنى به عليهم. فقال مادحًا لهم: 8 نوفوب بأَلَدْرٍ 4. فاستأنف 
- سبحانه ‏ الكلام ببيان ما رزقوا الجزاء في الآخرة لأجلهء وهو أبلغ في 
وصفهم بالتوفر على أداء الواجبات؛ لأنّ من أوفى بما أوجبه على نفسه 
لله - سبحانه -» كان أوفق. يما أوجبه الله عليه . 


وقيل معناه : يتمّون الفرائض . 
ثم قال: مإ وَحَافودَيَوَما كان مره 4 أي شدائده # مُسْتَطِيًا 422. أي فاشيًا 


2000 في جميع النسخ : «من». 
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اظاهرًا منتشرًا غاية الانتشار. من: «استطار الحريق والفجر» إذا ظهر 
وانتشر. وهو أبلغ من طارء قال حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه : 
وهان على سّراة بني لؤي 00 بالبويرة 0 
أي متفرق منتشرء كأنّه طار في نواحيهاء والفجر المستطير: | 
انتشر.ضوءه واعترض في الأفق» بخلاف المستطيل . 
وذلك اليوم هو يوم تشقق تشفق فيه السموات» وتنائرٌ فيه النجوم, وتفزع 
فيه الملائكة. والإنس والجن بعضها إلى بعض. [ك.1/59] وتغور فيه 
| المياهء يوم تَبدّل الأرض فيه غير الأرض والسموات» وبرزوا لله الواحد 
وفي هذا إشعار بحسن عقيدة هؤلاء» وتجنبهم المعاصي خوفا من 
: ذلك لبو لأنهم متيقنون وقوع ذلك» كأنهم يشاهدونه عيانًا. 
لهم دكن اباقي صفاتهم » وإخلاصهم في قولهم بلسان حالهم ل 
اليه ج إنا لمت رون له ليذ جة اشوا [الإنسان: 111 
وفي نسخةٍ غير خط المصتف رحمه الله تعالى -: (وقوله ‏ تعالى -: 
وما أَنفَقَسم ل [البقرة : 1/0؟]). 


يقول - تعالى - : # وما أنه لَفَفَمُّم من نَفْقَةَ # أي في سبيل: الله؛ أو :سيل 
الشيطان» 0 َو نَدَرَثُم قن م نَذْر »2 في طاعة الله أو معصيته» فإِنْ الله يعلمه. 


2000 ديوانه : 351٠ /١‏ صادر» والبيت فى صحيح البخاري : / 41 6 5 
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ولا يخفى عليه؛ وهو مجازيكم على ذلك؛» إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشر. 

ثم قال: لاوما لِلطَلِمت ين أَنصكارٍ 0427 أي وما للذين يمنعون 
الصدقات في سبيل الله. أو ينفقون أموالهم في المعاصي. ولا يوفون 
بالنذر في طاعة الله 0 ينذرون لق المعاصي». كأن ينذروا لغير الله 
- تعالى -» لمن أنصحا دي 50 © ينصرونهم من الله - سبحانه !لف أو 
يمنعونهم من عقابه إذا خالفوا أمره» وارتكبوا نهيه 

قفي مدحه ‏ سبحانه ‏ الموفين بالنذر دليلٌ أن نذرهم الذي وفوا به 
طاعة لله سبحانه -» فلذلك تر ١15/أ]‏ استحقّوا المدح على الوفاء به 
فإذا كان ذلك عبادة لله تعالى -» فصرفه إلى غيره شرك . 


وليس في قوله عَكِبةِ - : : (إِنْ النذر لا يأتي بخيرء وإنما يُستخرج به 
من مال البخيل)"'". أنه لا يئاب فاعله؛ فإن الله تعالى ‏ لا يمدح على 
الوفاء به وهو لا يثيب عليه؛ إذ البخل هنا إنما هو البخل بالطاعة. 


ويوضح ذلك الحديث القدسي الذي في صحيح البخاري”" 

7 عن أبى: هزيرة رفن لخدب مرقوغا: .لقال "ابن 
تعالتة للا الى ابن 5د التلرة سوم لم أكن عد قدر تمان الك ليه 
النذن إلى القدنء ى'قك قدرية له أستخرج به من البخيل». «فيؤتيني 
عليه اما لح يكن برواقاي علي 11 


ابن ماجه 


)١(‏ رواه البخاري بنحوه: 5/ 54”9. القدرء باب إلقاء العبد النذر إلى القدرء 
(574)» ومسلم: #*“/ ١‏ ١٠ىء‏ النذر» باب النهي عن النذرء (1579). 

ف صحيح البخاري: 7/ القدر. باب إلقاء العبد النذر إلى القدرء» (5776). 

(9) بلفظ مختلف. سنن ابن ماجه: .)5١77( 25485 /١‏ 

(4) هذه الجملة في رواية أخرى عند البخاري: 5/ 5477., الأيمان والنذورء باب 
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5-6 ولع بين وان أتهات المؤمنين 0 ا بين 
الصحابة - رضى الله عنهم ‏ غير مجهول» ولا حاجة لنا إلى المفاضلة 
بينها وبين أم.المؤمئين خديجة ‏ رضي الله عنها » التي بعث إليها رب 
العزة ‏ جل ؤعلا مع جبريل الأمين بالسلام» وبشرها ببيت لها في 
الجئة من قصب»ء لا صخب فيه ولا نصب. كما رواه مسلم في صحيحه 
وغيره» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ")2 وإن كان كل منهما - رضي 
| الله عنهما .قد اختصّت بفضل لم تشاركها فيه الأخرى» .فخديجة ببذلها 
اليا ومؤازنرتها له - كَيْةٍ - في دعوته» عند تشمير قومه له عن ساق 
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العداوة» وعائشةٌ ‏ رضي الله عنها وعن أبويها ‏ بنشر شريعته - كَل - 
بعدهء وحفظها على الأمّة من السنّة ما لم يحفظه غيرهاء وما نزل بسببها 
مكنا كان عاقبته للأمّة خيرًا ورحمة» فرضي الله عنهماء وجعلنا وإخواننا 
' المسلمين ممن غرس الله محبة أهل نبيّه في قلبه. ووالاهم؛ إِنّه كريم وَهَاب. 


(أنَ رسول الله - يكِ - قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر 


أن يبعصي الله. فلا يعصه))2" , 


ورواه أبق داود» واللفظ ل 3 ورواه باقي الجماعة 0 إلا مسلما. 


الوفاء بالنذرء (717). وكلتا الروايتين ليس فيهما «قال الله تعالى -4.. 

بل رواه البخاري : */ 1784 فضائل الصحابة» باب تزوج النبي - يَكهْ - خديحة. . » 
(701). ومسلم : 5/ 21605 فضائل الصحابة . . » باب فضائل خديجة . . » (117 21 . 
صحيح البخاري: 5/ 25574 الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي 
معصية» (57717). وهذا لفظه أيضا. 

سكن أن ا ل الا (0789). 

الترمذي : :/ »))١075( ٠١5‏ والنسائي: لا/ لاد (805”)ء واين ماجه: /١‏ 
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ورواه الطحاوي وزاد فيه: «وليكمر عن يمينه)"'". قال عبدالحق: 
هذا أحسن إسنادًا وأصح . يعني حديث الطحاوي من حديث الزهري 
عنها: ل" نذر فى معصية» وكفارته كفارة ال 

قال الطحاوي في «مشكل الحديث»): حدثنا محمد بن داودء حدثنا 
سعيد بن سليمان الواسطى» حدثنا حفص بن غياث». عن عبيدالله بن 
تَكةَ - قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا 
2 

قال حفص : وسمعت ابن ب وهو عند عبدالله, فذكره عن 
القاسم عن عائشة مثله.» وقال: يكف قن يعون 17 


قال الطحاوي: فتأمّلنا ما حدّث به حفص عن ابن المح 20 


.)5 ١ 75( لامك‎ 

)١(‏ «شرح مشكل الآثار»: 0/ 294 (90154١)غ2‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط. مؤسسة 
الرسالة . 

)١(‏ «شرح معاني الآثار؛ة: */ 2١٠‏ ورواه أحمد: 4/ 447. وأبو داود: / «اء 
(7590), والنسائى: لا/ لا”. (لا"م"). وابن ماجه: ,2)5١58( ,.385 /١‏ 
والتزمدي :8/6 (1814)» وسح الألباني في الإزواء يرقم (لإزف 6 

(9') «تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الاثار؛: 5/ 278 247 تحقيق وترتيب خالد 
الرباط. «دار بلنسية» ط .١‏ ١57١هء‏ الرياض. 

(:) كذا في الأصل. وفي «شرح مشكل الآثار»: ابن محيريز. 

(5) «شرح مشكل الاثار»: ه5/ 14,» وصحح ابن القيم إسناده كما في حاشيته على 
سئن أبي داود: 4/ 484. 

(3) كذا في الأصلء وفي «شرح مشكل الآثار»: ابن محيريز. 

/ا 16 


ا فيه أمد 57 الله كَل الناذر بالمعصية بالكفارة» عن غير 
اعجز منه عن إصابة ذلك بأفعاله» ولكن لعجزه عنه بمنع الشرع إِيّاهء 
افعقلنا بذلك أن منع الشريعة إِيّاه كعجزه في نذره عن فعله إِيّاهء وأن 
إعليه الكمارة» و لي ذلك كم شيط عه ار ووجب عليه في ترك 
فعله الكقار 6 


ومعنى هذا أن الناذر قد الترم فعل المنذورء فإذا لم يف بما التزمه 
لزمته: الكمّازة» كما لو التزم صومًا أو صلاة فعجز عنهاء والعجز شرعًا 
ابالمنع كالعجز حسّاء لكن قد يقال إِنْ العجز الشرعي مقارن لعقد 
النذرء فمنع من انعقاده. والعجز الطارىء يوجب الانتقال إلى البدل 
والكفارة» فبيئهما فرق. 


ويقال في الجواب: إِنْ النذر كاليمين وأقوى» وهو لو التزمه بيمينه 
[ر١١٠١/ب]‏ لزمته الكفارة» قارنه العجز أو طرأ عليه» فإذا نذره فقد 
التزمه بنذرهء فإذا مُنع منه شرعًا أو حسًا كفر عن يمينه» وهذا قوي على 
ولاس ارب الكفارة7" . 

ووذاك على ذلك إرعا مدو عقن تون سافن قلاعم الا 
0 درف 
انذرت أخته أن تمشي حافية غير مختمرة : 


1 اشرح مشكئل الآثارنة: 0/ 2747 مع اختلاف يسير. 
'(؟) هكذا العبارة في [ك]» على غموض في كتابة «..قوي على..». وهي في [ر] 
ولم] هكذا:.. وهذا قوي» قال من أوجب الكفارة: ويدل.. 
() أضله في الصحيحين: البخاري: ”/ ))١/779( 77٠6‏ ومسلم: 8/ ))١544( .1١57'‏ 
رواه أحمد: :/ 2.150 وأبو داود: “/ 2,77 (77597)., والترمذي: 5/ »١١5‏ 
(164:5).» وحسنهء والئسائي :لال 5٠‏ (816” وابن ماجه: .)5١75( .584 /١‏ 
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وفي حديث عبدالرزاق عن ابن جريج» حدثني سعيد بن أبي ذئب» 
تحج ماشية ناشرة شعرهاء فأمرها رسول الله يَكِِ - بصيام ثلاثة أيّام37. 

وفي سنن أبي داود: أمَرها أن تكفر عن يمينهاء وتختس وت 

و 
لكن برقال ' الحدية مشداف + فى بعضه أنه" مرت أن تيدف 
اخ ران 1 0 

بدنة) وفى لفظ : أمرت أن تكفر عن يمينهاء وفى لفظ: أمرت بهما. 

وأجابوا: أنْ هذا لا تناقض فيه ولا اختلاف؛ وذلك أنّها نذرت 
أهرين: أعيد قها “طاعة فعجزت عنهاء» والأغرق 9 مين وهو نشرها 
شعرها» فأمرت بالهدي لتركها المشي المنذور» وكما يؤمر به من ترك 
بعض واجبات حجه. وأمرت بالكفارة في نذرها المعصية» وهو نشه 
شعرهاء وكشفٌ وجههاء كما يؤمر بها من حلف على ذلك . 

فبعض الرواة روى الأمرين, وبعضهم اقتصر على أحدهماء ومن 
زاد فهو ثقة؛ وزيادته مقبولة» لا سيّما وغيره لم ينفهاء وإنّما غايته أنه 
سكت عنهاء والزائد روى الحديث بتمامه . 

قالوا: وممًا يدل على الكفارة أيضًا حديث عقبة: «كقّارة النذر 
كفارة “البحيه»'“.: ويك :ابن عفاش أيضا” «من نذر نذر) لم يسمّه 


وضعفه الألباني في الإرواء برقم (؟5095). 
)١(‏ رواه مسلم: “/ 14 .)١١111(‏ وبنحوه البخاري: ؟/ .)١9/59( ,.55٠١‏ 
(0) سئن أبى داود: */ 577 (737415). وهو في ضعيف سنن أبى داود للألبانى: ص759 . 
(0) كذاء والمواة «الآخر). ْ ْ 1 
(4) رواه مسلم: ”/ .٠١55‏ النذرء باب في كفارة النذرء .)١540(‏ 
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فكقارته زك.ةكت/رب] كفارة يمين» ومن نذر نذرًا لم يطقّه كدارم كفارة 
0 


ا مات كزع 

فحديث غقبة رواه مسلمء وحديث ابن عباس رواه عو داود» وذكر 
أنه روي موقوفا على ابن عباس » وهو مرفوع صحيع الإسناد. وال 
ابن سخ حاتم. أباه وأبا زرعة عنه فقالا : رواه وكيع عن مغيرة » فوقفه. 
الاقف أمب 58) 
والموقوف منج 
ظ ذا علمت ذلك فإنّ نذر الطاعة الملتزم في مقابلة تعمة استجلب 
ْ العبد من الله . سبحانه -» أ انقية استدفعهاء بأن تكون الطاعة الملتزمة 
ميا له أضلة فى الوجوب بالحر)” فإنّه يلزم الوماء :يه إحماغاء ذكره أي 
الخطاب من الشافعية7©, وموفق الدين ابن قدامة من أصحابنا”* . 
ظ وأما نذر المعصية فلا يحلّ الوفاء به إجماعًا؟؛ وهل يجب فيه 
كقارة؟, على زوايتين عن الإمام أحمدء ومبناهما [ر١١١1/1]‏ على 
' الأحاديث المتقدّمة : ا تجب ) روي عن جماعة من الصحابة 
ا 
ظ - رضي الله ييه كحي وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه» 


م رواه أبو داود: #/ 2551 (#55”")ء واين ماجه: 2)75١58( .341/ /١‏ بنحوهء 
وضعفه الألباني كما في الإرواء برقم (150857). 

(؟) «علل الحديث» لابن أبي حاتم: .54١ /١‏ 

(*) انظر المجموع: 5/ 115. 

.18 /٠١ المغني:‎ ):( 

)0 عند هذا الموضع كتب في الطرة: [بلغ مقابلة فصح]. 

(1) في الأصل: أحدهما 

0 ْ 


والأخرى: لا تجب. وهو قول الشافعي ومالك”''. لعموم الأحاديث 
الصحيحة .2 كقوله في مسلم وغيره مرفوعا: الا نذر فى معصية الله» ولا 
فيما لا يملك العبد»”''» وهذا يؤذن بعدم انعقادها. 


إذا فهمت ذلك. فقوله -يليِ ‏ «من نذر أن يعصى الله فلا يعصه» 
بإسقاط حرف العلة من «يعصيه»؛ لأن «لا» ههنا ناهية على على الصحيح 
عند المحدّثين» دليل ظاهر ذ في النهي عن الوفاء بنذر المعصية» فإذا منع 

من الوفاء به» فمنعه من إنشائه من باب الأولى. 


ولفظ المعصية عامٌ لكل معصية» داخل فيه أنواع الشرك» كالنذر 
لغير الله - سبحانه ؛ فإِنْ الشرك أخصّ المعاصى بالنهى فى هذا اللفظ . 
ويُروى: «فلا يعصيه» بإثبات الياء على النفي”" . 


واه “فى الآبة الكرية» :9 وادك نوكه كا نزي ين 
أنصكار 0 تهديد أكيدء» ووعيد شديد لمن تعدّى حدود الله 
تعالى ‏ إلى محارمه» ودخل من باب الظلم إلى ذلك.» ومن ل أعظم 
الظلم أن تصرف شيئًا من عبادة الله تعالى ‏ إلى غيره» كالنذر لغير الله 
كاتا هن كان ار ار 
شجراء فمن نذر لشيء من ذلك فقد دخل في الشرك بنوع منهء ولهذا 
قال سبحانه ‏ لنبيّه ورسوله وأمينه على وحيه آمرًا له بأن يود في ذلك 


.59 /٠١ انظر «المغني»:‎ )١( 
النذرء باب لا وفاء لنذر في معصية الله..ء‎ .٠١55 /“ صحيح مسلم:‎ 45( 
.)١541( 
/4 وأبو عوانة في مسنده:‎ 2)5541١( 707 /” كذا رواه ابن خزيمة في صحيحه:‎ )*( 
الى ('”ملمه).‎ 
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اربّه ؛ لأنه كلِْةِ - هو الواسطة بالأمر والنهي بينه وبين عباده : # فصل 
ليك دامر :42: أي له لا لغيره: وقال: « قلع َلاق وَتُتي4: وهو 
:الذبح أ هو 58 0 النسك» وى وَمَمَاق يِل رن الْعلبِينَ ”” لك 
حَرِبكَ ل وبدَلِكَ رت أَوَلُ أتيلينَ و4 [الأنعام: 017 4817 أي من أمتته 
- عَكِْةٌ -. فآخر 0 في قوله: # ونا أَدَلُْ لْمتلمين ” 1 #1 يدل على أن 
الخطاب له. ولأمّته» والله ولي التوفيق. 


نك 


الباب الثاني عشر 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله - تعالى - 


5-1 


وقوله: « وَأَنَم كنَ رِجَالُ من الإذين يعودونَ َال من أن فوَادوهم رَمَقًا < 0 
[الجن: 1] 

ينبغي الكلام على الاستعاذة أولاً. 

لمّا كانت هذه الكلمة وسيلة المقرّبين» واعتصامٌ الخائفين», وامتثال 
قول رب العالمين»ء حيث قال وهو أصدق القائلين: 9# فَإدًا َرَت الْفَرَانَ 
ََسْبَهِدٌ بِللَهِ مِنّ ألسَّيْطنٍ البَصِم # [النحل: 198 [ر:17/ب] لم تصلح 
الاستعاذة أن تكون بمخلوق. 

ومعنلى الاستعاذة بالله: ىق ود وأسشجيتر به وألتجىء إليه 
- سبحانه وتعالى ‏ وحده من شرور خلقه في ديني ودنياي . 

ويقال: لا عياذ ولا لياذ إلا بالله وحده. وألوذ بمعنى أعوذ. قال 
كانة القزوة قز عرد بعال مر الذ يدر ا لي 20 


والقرمل - بفتح القاف - ضرب من الشجرء وبكسرها: الصغير من 
الإبل» وهو في البيت من الأوّل بالفتح. 


.947 ديوانه: ؟/‎ )١( 
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ومن معنى الاستجارة قول جرير أيضًا: 
منا فتاتكمم لفرتنا : شان 

ولوو م لغر ولو عاذ الربِيرٌ بنا وفيّنا 

يقول: ولو استجار بنا الزبير بن العوّام - رضي الله عنه - حيث قتل 
حول سَفُوان”''2 في بني مجاشع. وفيّنا له بجواره» يعيّر بذلك قوم 
الفرزدق؟ حيث قتل بين بيوتهم. 
' ومن أخصٌ خلقه ان وابتغاء الغوائل لابن آدم : الشيطان 
الرجيم. ولهذا خصن الله تعالى ‏ بأمره بالاستعاذة منه؛. لعظم ضرره 
بالإغواء لبني آدم. 
0 : 5 

.فهو من العون والنصرة» قال الشاعر: 
| بنا عاذ عوف وهو بادي ذلة لديكم فلم يعدم ولاءٌ ولا نصرا©» 
وقيل: معنى الاستعاذة في «أعوذ»: أي أستعين» والعؤذ والعياذ 
صدران . كالصوم والصيام. 
| وقيل: مأخوذ من «العُوَده ‏ بضم العين وتشديد الواو-» وهو نبت 
فى أصلْ شجر يستتر بهاء فعلى هذا: العَوذ هو التسدّر بستر الله 


د تعالى -؛ والتبوق في ظل حمايته . 


7 00 


4 ديؤاتة: /١‏ 8ه"؟. 

(؟) بفتح السين والفاء: ماء على قدر مرحلة من البصرة. معجم البلدان: / 6؟5. 
وفي اتتعمال «حول») بمعنى «عند) نظر. 

(*) هذا الكلام متصل بكلام سبق» أي: وأعوذ بالله من أخصّ خلقه. . . 

(:) لم أعثر على قائله. والذي يدخل في معنى العون والنصرة الإعاذة» لا الاستعاذة. 

556 ٍْ 


ا 


وقيل: من اللحم الذي يلتصق بالعظمء يقال: «أطيب اللحم عوذه؛. 
فعلى هذا: معناه الانقطاع من غير الله تعالى -» واتصال القلب بالله 
ال ا 


وإذا قال القائل: «أعوذ بالله»). يكون إخبار عن فعله بالتعوّذء وفي 
الحقيقة هو سوال الله - سبحانه ‏ أن يعاونه'2 بفضلهء معناه: أعذني يا 
ربء مثل ما يقول القائل: «أستغفر الله». أي «اغفر لي يا رب». 


وصور عيفة الأمل 0" تمق الانضال بالآمن [1/543] إرشادا عنه 
سبحانه ‏ لعباده بالالتجاء”" إليه» والاستجارة به من شر خلقه. ولهذا قال 
- سبحانه - لرسوله محمد - يَكهٍ - آمرًا: #قل أعودٌ يرب ألْمَلَقٍ ْ مِن سَرِ ما 
َل >4 وط فل أَعْودُ رتٍ لاس 4-0 السورتين. 

فإذا جعلت الله تعالى ‏ بينك وبين من تخشى ضرره كفاك». قال 
- تعالى -: 2 ألّْسَ اَم يكافٍ عَبْدَةٌ وحوَفتلَكك يليت من دونه 4 [الزمر: 
-+], وقال : # ومن يَوكلٌ عل الله فهو حَسَبَهُة4 [الطلاق: +1 وقال: ومن 
يعنصم بل فََدَ هُدِىَ إِلّ رط مُسَنَقِمْ :42 [آل عمران: .]11١١‏ 


عر 7 معو عرد دل ا سم 


[الجنّ: 5]). 


يعني أن الإنس في الجاهلية يعوذون برجال من الجنّ؛' وذلك أنْ 


)١(‏ كذاء وهو غير لاتق بهذا المقام؛ لأن المعاونة مفاعلة تقتضي لغةً أن يعين كل من 
المتعاونين الآخر» فكان عليه أن يقول: .. أن يعينه بفضله . 
(؟) كذا فى الأصولء ولعلها «منا». 
إفرة كتبت في الأصول هكذا: «بالالتجى». 
2510 


ا 
١‏ 
ا 
ٌ 


الرجل إذا نزلك في فضاء من الأرض كان يقول: زر ؟"1/أ) أعود سيد 
اهذا الوادي من شر سفهائه. فيكون في زعمه في أمانهم تلك الليلة9 . 


ع جر لل 

(لفْرَادوَهُمٌ رمقا ري ©). يعني زادوا الجنّ عظمة وتكبّرًا وعتواء 
:ويقولون: بلغ من سؤددنا أن الجن والإنس يستعيذون بناء ويطلبون منا 
'الأمان من شر,سفهائنا. 


و«الرّهَق» في الأصل غشيان الشيء» ومنه: «رجل فيه رهق»: أي 
تيان .للمحارم. وارتكاب للطغيان والمفاسد. ويقال: :0 رجل مرهق2 


اوفيه رهق إذا كان يَظَنْ به السوءء قال مغن بن أوس يمدح رجلا : 
كالكوكب الأزهر قلقت دخنت 2 'فى الثانن لأ رهق فيه ولي 
وقال أبو العالية والربيع بن أنس وزيد بن أسلم: #فَرادُوهم 
7 2 : 
0 بحري : 


وقال ابن ان إثمّاء وقاله قتادة؟'. 


ل 


ع 


أبدانهم 5 زاد 0 ذلك , من ا خوفا 0 وؤغةاء 


00 رواه الطبرائي عن خُريم بن فاتك : 5/ 01 وله فيه قصة عجيية. وفي سندها 


كذاب» ورواه الطبري في تفسيره عن ابن عباس والحسن وطائفة من التابعين: 9؟/ 
٠١8‏ . 


(؟) أنشده أبو عبيد فى غريب الحديث: 4/ ٠/ا".‏ 
8 بوؤاه الطبري: اولحر 
(؛:) رواه الطبري: 9؟/ .1١9‏ 
(8)” كذا» والضوات: رهيةة 
٠‏ 0ه 


حتى بقى اشذاء الإنس شيك «فكافة منهم » وأكد” تعواذا بهم » فزادوهم 
بذلك إثماء» وإزدادت الجن عليهم بذلك جراءة» وقالت الجن : نراهم 
يفْرّقون منا كما نقْرَقُ منهم» فدنوا من الإنس» فأصابوهم بالخبل والجنون. 


وروى ابن أبي حاتم بسند صحيح» عن كردم بن السائب الأنصاري 
- رضي الله عنه - قال : خرجت مع أبي إلى المدينة» وذلك أول ما ذكر 
رسول الله - كَلِْهِ - بمكةء فأوانا المبيت إلى راعي غنم» فلما انتصف الليل 
جاء ذئب نأخذ حمَّلاً من الغنم. فوثب الراعي فقال: يا عامرَّ الوادي 
6 فنادى مناد لا نراه» يقول: يا سرحان أرسله. فأتى الحمّل يشتد 
حتّى دخل الغنم لم تصبه كدمة؛ وأنزل الله على رسوله بمكّة : « وَأَنَةُ كن 
ِجَالُ من ألو عودون رِحَالٍ من للْنَ » الآنة” "© السرم ]ا 


والحمّل ولد الشاة» فيحتمل أن هذا الذئب [جِنَيٌ]”"2. فعل ذلك 
لقعا و ويخرجه عن دينه» ويخوقه بذلك: كما ذكر الله عنهم. 
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وفي الأثر: «حسبك من الرهق والجفاء ألا تعرف نبتتك)”"©. أي 
حبيك: من 'الحمق والجهل آلا تعرف تبتك 


قال الأصمعي: يقال: فلان يرهق في دينهء وذلك إذا أثني عليه 
بقلة ورع» ويقال: فلان فيه رهقء» إذا كان فيه غشيان للمحارم واستخفاف 


)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره: 5/ .47٠‏ ط الفكرء ١٠4١ه.‏ والحافظ ابن حجر في 
الإصابة: 0/ لالاه. ط البجاوي. 

(؟) في الأصول: جنيا. 

() رواه أبو يعلى )١95 /١١(‏ من قول أبي هريرة بحضرة النبي ‏ يكل » وقال محققه: 
إسناده ضعيف جدًا. 


"111/ 


ٌ 
ا بدينه”"2. قال أبو طالب يِدْمَ أبا جهل: 
ومخزومٌ أقل القوم حلمًا إذا طاشت من الرهق الحلوة”) 


يقول: إذا طاشت من السفه والحمق الحلوم. قال أعشى بكر بن 
وائل :آره دك 


من ليس فيه إذا قاولته رهق وليس فيه إذا عاشرته من 
وقال جرير: 
انمق إذا حمسن الفلاة أرهقا”*) 


رك بحي ورتير دع اناوه بس اا حص : وغشاه العطش خمسة 
ايم لاا يعرب: ها إلماء. يصفه بصبره على غشيان العطش له مع مضيّه 
على تلك الحالة. 


ظ وقان :نان .ين البحظقة ارصيف تملك تدغفية العقانه دون در 
ا 
ا 


/١ و«غريب الحديث» للخطابي:‎ .4٠١ 298 /5 انظز «نهديب اللغة» للأزهري:‎ ')١( 
. 1 

(1) ذكره الخطابي في غريب الحديث: ؟/ 71 . 

(9) ذكره الخطابي في الموضع السابق بلفظ «عاسرته» بالمهملة. وهو في ملحق ديوان 
الأعشى ص 777 لأعشى باهلة» ولفظه: ْ 

وليس فيه إذا استنظرته عجل وليس فيه إذا ياسرته عسر 

(5:) ديوانه: ؟/ 9/46. 

(5) لم أعثر عليه. 
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وفي «المعرب»"'' و( مجمع الغرائب»”") : رهقتنا الصلاة: غشيتنا. 


وقال أبو الحسنء علي بن عيسى النحوي”": أصل الرمّق - كما 
مر الغشيان» يقال: ر هقفت القرم ‏ أي غعشيتهم ودئوت منهم ء قال 
7 و ع ره 2222 و 0 قاله | خا لاا 
- تعالى -: «9 ولا يرهق وجوههم فََر ولاذلة © [يونس 15]. وقاله الزجاج 


وقال أو النضر: رهقني : دنا مني » وقاله ابن ال 5 
وفي «المحكم»: أرهقّنا الليل: دنا منّا"'. 
قالوا: ويأتى الإرهاق بمعنى الإدراك. 


وقيل إنّ ضمير المفعول للإنس» والمعنى: فزاد الجن الإنن غيّاء 
بَأن أضلوهم حتى استعاذوا بهم فلمًا بعث الله محمدًا _ علي 2 كله - أبدلهم 
عع الشر لك بالتوحيد» وعن الاستعاذة بالجنى العاجز الاستعاذة بالقوىٌّ 


وقد أآرشد الله مشبحانهت إلن. الاستعاذة يه فى سورئ“ المعوؤثيةه 


)١7‏ «المعرب عما في الصحاح والمُغرب» لعبدالوهاب الزنجاني الخزرجي. انظر اكشف 
الظنون»: ؟/ 1778». وانظر «المغرب» للمطرزي: /١‏ 27665 (رهق). 

(؟) «مجمع الغرائب في غريب الحديث» لعبدالغافر الفاسي ت 0594ه. انظر «كشف 
الظنون»: ؟/ .١507‏ 

() الرمّاني» المعتزلي» له نحو مائة مصنف» توفي سنة 815ه. انظر السير: /١5‏ 
لاه 0"5. 

(4:) «معاني القرآن وإعرابه»: “”/ .1١9‏ 

(4) لم أر من ذكره عنهما من أصحاب المعاجم. وأظنه أراد «النضر بن شميل»؟؛ إذ لا 
يعرف في اللغويين أبو النضر. ش 

(؟) المحكم لابن سيده: 5/ 289 (رهاق). 
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وأخبر عن الجن بعجز بقوله في هذه السورة: 9 وَأَنَاطَمَئَا أن أن تجِرَ 
ْ اه ف الْارضٍ ون تسْجِرْ هربا 5 4 [الجن : 7» فعليك بمن لا يعجزه قوي 
لحرت ودع عنك الضعيف العاجز. الذي لا يملك لنفسه ضرًا ولا 
القعاة "فضلا لختره 


(وعن: خولة بن حكيم) ويقال: حورن يكس زا 
حارثة السلميّة» من سّليم بن منصورء امرأة عثمان بن م 
الله عنهما وهي التي وهبت نفسها للنبي -كَللْهِ - في قول بعضهم. 
اوكانت امرأة صالحة» روى عنها سعد بن أبي وقّاص» أحد العشرة 
- رضي الله عنهم _» وحديتها هذا تفرّد به مسلم”"2. [ك.10/ب] وهو في 
الحزملة») والغرمذي”"). ورواه عنها الإمام أحمد في مسنده من أربعة 
0 وهي التي قالت للنبي -يَكةِ -: إن فتح الله عليك الطائف 
افأعطنى حلي بادية 'بنتِ غيلان. فقال لها رسول الله يكل -: «أرأيت إن 
كان , رذن في ثقيف200. : 

(قالت: سمعت رسول الله كك - يقول: «من نزل منزلاً) من 
المنازل» حضرًا أو سفرّاء (فقال: أعوذ) أي ألوذ وأستجير وألتجىء 
ا(بكلمات الله التامات) ‏ وفي لفظ: التامّة - وصفها بالتمام لأنها كلام 
اللهء ليست مخلوقة؛ لأن ما من مخلوق إلا وفيه نقصء وأما كلماته 


)١(‏ صحيح مسللم: 5/ 11987ءالذكر..ء باب في التعوذ من سوء القضاء..ء 
08لا ؟). 1 

(؟) الموطأ: ؟/ 8لا (58لا١).‏ 

[) ستن الترمذي: 8/ 495. .)1١9/5(‏ 

0 المسند: 5/ لالالا ا 

)0( سيرة ابن هشام: 7/ 585» وتاريخ الطبري: ؟/ ”197 . 

ا 02 


التى هى كلامه ‏ جل وعلا ‏ [ر.*١/1]‏ فهى تامّة كاملة. لا مدخل 
للنقص ولا للباطل فيهاء وقد وصف كلامه ‏ جل وعلا ‏ بذلك بقوله: 


يد ع ع سل لخر ررس سس كي رن 5 3 5 000 
وَتَمَّتْ كلمت رَيْكَ صِدْقًا وَحَدْلا # [الأنعام : 6 وبقوله: #وَإِنَّم لَكِنَبٌ 


0 00-0 8 ل 6 006 بم عد هه ٠.‏ 


وفى هذا ردّ على الجهمية» القائلين بخلق القرآن» فإنّه لا يُستعاذ 
بمخلوق البتة. 

(من شر ما خلق)». قال أبو البقاء: يجوز أن تكون (ما) بمعنى 
(الذي). والعائد محذوف» وأ تكون مصدرية ) ويكون الخلق فى هذا 

قال0) زوزق قفن عا على بان أى م كبن خلق» 
ابتداعه”” . 

وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى ؛ لأن الخلق غير المخلوق 
عند جمهور السلف فى الجملة. إلا أنه قد يأتى بمعنى المخلوق» كقوله 

مدو رمع 


تعالى -: # هنذا حَلْق أله » [لقمان: ©001١‏ . 


قال: وقرىء: #من شر بالتنوين”؟'. و(ما) على هذا بدل من 


بم 


.١7"1١١ /7” التبيان:‎ )١( 
(؟) إن أراد دخول الشر في فعل الله عز وجل الذي هو صفته فلا يصح. والسلف‎ 
يفرقون بين الفعل القائم بذات الله وبين المفعول المنفصل عنه.‎ 
المؤلف هنا يضرت القول: الغاني. ثم يعثل' للقول الأول‎ 89 
- وهي قراءة شاذة» نسبها ابن عطية إلى عمرو بن عبيد وبعض المعتزلة القائلين إن‎ ):( 
/ا1‎ 


«شراء أو زائدة. ولا يجوز أن تكون نافية؛ لأن النافية. لا يتقدّم عليها 
.ما في حيّزهاء فلذلك لم يجز أن يكون التقدير: تون د 
ل 

فخص عالم الخلق بالاستعاذة لانحصار الْشرٌ كا اختياربًا, 
كالذي يصدر من فَسَقَةٍ الجن والإنس» وإما أن يكون طبيعيًا» كذوات 
السموم وغنيرها من الدواب» وكذا الرياح وغيرها. 
ْ دبي استعادة من شروو جمم المخارفاكت التي صدرت عن تكوينه 
-١‏ تغالى - وأتخلليقه . » فهي تحت ملكه وقهره وسلطانه» قد أحاط بها قدرة 
اوغلمء فهو الذي بيده ملكوت كل شيء » وهو يجير ولا يجار عليه 
افلا يخرج شيء من ذلك عن قدره وقضائه وملكه. فهو يفعل ما يشاءء 
'ويحكم ما يريد. لا معقب لحكمه. 


فإذا قال القائل ما تقدم بنيّة وإخلاص (لم يضرّه شيء) من جتميع 
الأشبياء . | 

والشىء هو ما يجوز أن يُخبر عنه؛ وتصح الدلالة عليه . 

(حتى يرتحل من منزله ذلك) الذي قال ذلك فيه. و«حتى» هنا غائية . 
! (وواة مسلم) في صحيحه؛ وهو عند الإمام أحمد بمعناه وقال: قال 
انوييد د هارون: «ثلامًا إلا وُقي شر منزله ذلك حتى 


الله 0 الشرء أنظر المحرر الوجيز ,)”80/١5(‏ ونسبها: ابن خالويه في 
مختصره إلى عمرو بن فائدء (ص2185؛ وقال عنها العكبري في إعراب القراءات 
الشواذ (؟/ :)7/59١‏ : وهي قراءة ضعيفة جداً. 
)١(‏ التبيان: ؟/١1"9.‏ 
ظ ف 


لم310 ب جوزوواء أيضا الهاي 

قال المصّف - رحمه الله تعالى -: (وقد استدل به أهل العلم على 
أنَ كلام الله غير مخلوق» وقالوا: وإن الاستعاذة بالمخلوق شرك)"", 
ورسول الله يَكِةٍ ‏ أبعد الناس عن الشرك . 

ولهذا ذكرنا في الحلف بغير الله أنه لم يثبت عنه - وَل -) بل لم 
يرد أنه حلف بغير الله في معرض اليمين» وإِنّما ورد عنه وصح في مقام 
التعجّبء على عادة العرب. كقوله: «وأبيك لأنبعتك)9؟2: وقوله: 
«أفلح وأبيه إن صدق)22» وحاشاه من أن يتلفظ بنوع من الشرك وهو 
أبعد الناسن عنه. 

فتبيّن بهذا أنه لا يستعاذ بمخلوق. [ر.4١١/ب]‏ وإثما الاستعاذة 
باللهء وبأسمائه الحسنى» وصفاته العلا. 

ولهذا احتج السلف كالإمام انين .وقيرة استدلالا "زيند (الحديت 
على أنْ كلام الله غير مخلوق؛ لأنْ الاستعاذة عبادة» ومن استعاذ بغير 
أسماء الله وصفاته فقد صرف شيئًا من عبادته لغيره ‏ سبحانه » وكلماته 
اقعالن اهن بن 31 : 


.4غ١٠9‎ /5 المسند:‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه: ؟/ 5/ا١5ء‏ (5041). 

(0) كذا في جميع النسخ.؛ وفي المطبوع من كتاب التوحيد ذكر من مسائل هذا الباب: 
(الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث؛ لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات 
الله غير مخلوقة» قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك). 

(4) رواه مسلم: */ .05١‏ الزكاةء» باب (1), حديث .4)٠١8(‏ بلفظ: «وأبيك 
منَْأنَه2. وفي كتاب البر والصلة ب ياي (1)ك. حديك (16144). لبان 

(5) رواه مسلم: /١‏ 6 الإيمان» باب (؟١)»‏ حديث .)١١(‏ 

000 ذكره عنه الخطابي في معالم السنن: 0/ .٠١١5‏ مطبوع مع السنن. 

0 


20 ولذلك نهى - وَل عن الرّقى التي فيها شرك, كالتي فيها الاستعاذة 
. بالجنّء ونهى العلماء اع الله - عن العزائم والأقسام التي قد 
يستعملها بعض الناس» كالتي تتضمّن الشركء بل نهوا عن كلّ ما لا 
يُعرف معناه. خشية أن يكون فيه 007 بخلاف ما كان من الرَفْي 


شْ المشروع؛ فإنه جائز . 
إل أن غند الإنام أحمد في مسنده بسند حسن عن-عائشة ‏ رضي 


"الله عتها د قالف بعثت صفية إلى رسول الله يَكِةِ - بطعام» فلمًا كا رايت 
الجارية أنخذتني رعدة حتى استقلني أَفْكَلُ”2: فضربت القصعة فرميت 
' بها. قالت: فنظر إليّ رسول الله كةِ - فعرفت الغضب في وجهه. فقلت: 
أعؤذ برسول .الله أن. [يلعئني]”” اليوم. قالت: فقال: أولى لك. قالت: 
قلت: ما كفارته يا رسول الله؟. قال: طعام كطعامء وإناء كإنائها' . 


وذلك بمعنى الاستجارة» كما مرفي بيت جرير بن الخطفى أول الباب . 
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)١1‏ في الأصل: شركا. 
)١(‏ الأفْكَلُ: الرعدة من برد أو خوف. ولا يُبنى منه فعل» -النهاية: /١‏ 05. . 
م في الأصل "يلغت والييك م السك 
(:) المسند: 5/ 701. وقال في المجمع (5/ :)”5١‏ رجاله ثقات. ع الألباني 
نعض رواياته المختصرة ة في الورواء برقم (7؟61١).‏ 1 
وروى مسلم فن صحيحه: / 2.٠08‏ الإيمان» باب صخبة المماليك. .» 
(6). عن أي مسعود البدري أن غلامه قال حين ضربه: .أعوذ برسول الله 
فتركه.. إلخ. وذلك بحضرة رسول الله - وَكِهِ . وتوجيهه: كتوجيه حديث عائشة 
الذي ذكره المؤلف» وهو أنه بمعنى. الاستجارة بالشاهد على ما يقدر عليه. فلا 
يدخل في الاستعاذة الشركية المحذّر منها في هذا الباب؛ إذ هذه تكون بالغائب» أو 
بالشاهد فيما لا يدخل تحت قدرته عادة. 
00 


وقد روى اللالكائي السجستاني"١'‏ عن ابن عباس رضي الله 


عنهما ‏ قال: لما حكم على رضي الله عنه ‏ الحكمين قالت الخوارج : 
لِمَ حكمت رجلين؟ . قال فشكت مكار قا ]نما استكميثك الفرن0 


وعن ابن عباس في قوله: هرانا عرَبيّا غَيرَ ى عوج © [الزمر: 18]» 
قال : بو ا 


وحكى تاج الدين الفزاري الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو ابن 
دينار قال: سمعت مشيختنا منذ سبعين سنة يقولون: القران كلام الله» ليس 
بمخلوق”*2. وكان عمرو قد أدرك خلقًا من الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 

وقال عبدالله بن مبارك: سمعت الناس منذ [تسع] وأربعين سنة 
يقولوة : مق “قال “القرآن مخلوق «فامراته طالق. تاثا به قبل : .وله 
ذلك ؟ كال الأ الزانه سملم والعسلمة لذ كوه حمت ا 


وعن أبي نعيم الفضل بن دكين قال: أدركت ستمائة شيخ؛ كلهم 
يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق""' . 


)١(‏ كذا في الأصولء ولم يذكر هذه النسبة أحد ممن ترجم له. 
(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ؟”/ 778, (0/ا7)» ورواه البيهقي في الأسماء 
إفرة رواه اللالكائى : / /ا١1”_,‏ ( )2 والبيهقى فى الأسماء والصفات: .3”١١‏ 
ندع رواه البيهقي في الشعب : /١‏ ٠و‏ (159) والاعتقاد : م015 واللالكائي: / 

», (787). والحاكم في شعار أصحاب الحديث: 59. .)١9(‏ 
(9) رواه اللالكائي : ؟/ .)0١6( ."5٠‏ وقد وقع في الأصل: (تسعة» بدل التسع؟. 
(1) رواه اللالكائى: ؟/ 554. (205)» إلا أن فيه «ثلاثمائة» بدل «ستمائة». 
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ولما ا متحر' أبو نعيم قال: أدركت سبعمائة شيخ”1) 

وقال يحيى بن خلف: كنت عند مالك , بن أنس» فجاءه رجل فقال: ما 
تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق. قال: هو عندي كافر فاقتلوه9 . 
وكله قال ابن المتازك: والليث بن سعد. وسفيان بن عيينة» ووكيع بن 


ْ | الجرّاحء وهشيم» وعلي بن عاصم. وحفص بن غياث » وعبدالرحمن 
1/1 بن منهيلت 1 , 


ا زرك هع/ أ وقال محمد بن خزيمة: سمعت الربيع يقول : لما كلم 
| الشافعي رجمه الله حفصًا الفرد قال حفص: القرآن ماوق فقال له 
؛ الشافعي: كفوت بالله العظيه©؟ , 

ولو ذهبت أعِدَ أقوال السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ في ذلك» وما روي 
عنهم» لما امبتوعبه مختصر . ٠‏ 
ولمًا بُعث يله - وأهلٌ الجاهليّة على ما ذكر الله سبحانه ‏ من 
| اسبتعاذتهم بالجن.. أبدلهم - كَكِْهْ - عن ذلك بالتوحيد» وهداهم إلى الاستعاذة 


4 رواه اللالكائي: ؟/ .55٠‏ (40"). 

(؟) رواه ابن حبان في الثقات: 9/ 708”. (17371). إلا أن فيه: .يحيى بن خليف» 

ُْ .. ورواه البيهقي في .الكبرى: .)5١7098( .50١” /٠١‏ وهو فيها ابن خلف. وفى 
تمان الميران. ذكر يكين .ين حلفت ففان + «(لبسس ديقة أن تعن امالك نينا له 
يحتمل..! وأظته الذي بعده) ثم ذكر يحيى بن خليف فقال:. منكر الحديث. 
اللبان: 5/ #39٠١‏ 91". 

(*) انظر الثقات: 4/ 56/8 والستن اكير ايقس : الل 0 

(؛) رواه البيهقي في الكبرى: )١19590( 24“ /٠١‏ واللالكائى: ؟/ 597ل #"/ 2.408 
ومن طريق.ابن خزيمة رواه ابن عساكر في اتبيين كذب المفتري» ص 785. 
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بالقوي العزيزء الذي ما من دابّة إلا هو آخذ بناصيتها. 

فقد روى بق داود عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
كان رسول الله ييةِ - إذا سافر وأقبل الليل قال: «يا أرض» ربّي ورك 
اللهء أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك» وشر ما يدب عليك» أعوذ بالله 
من الأسد والأسْودء ومن الحيّة والعقرب» ومن ساكن البلد» ومن والد 
اول . 

واف سن" أن داود”"؟ والترمذي”" والنسائي”*؟' وغيرها بأسانيد 
صحيحة» عن عبدالله بن بيب - بضم الخاء المعجمة ‏ رضي الله عنه - 
قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبي - هه - ليصلي لناء 
فأدركناهء فقال لي: قل. فلم أقل شيئًا. ثم قال لي: قل. فلم أقل 
لاثم قال لي: قل. فلم أقل شيئًا. قلت يا رسول الله» ما أقول؟. 
قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مّات» 
تكفيك من كل شيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وقد ذكرنا في هذا الشرح في الحديث المرفوع قوله - كَلْهِ -: «ما 
بعد وعم ل ونان المعو 1 


010 سين أبى داود: “#/ 6ه" الجهادء باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل» (2)5501 
إلا أن فيه: «من أسد وأسود» بلا «أل». ورواه أحمد: ”/ 21١55‏ وابن خزيمة في 
صحيحه: 5/ 21827 (4)1917 والحاكم في المستدرك: /١‏ دلت (لالاتلكى و5/ ١٠1ء‏ 
(551) وقال: صحيح الإسناد. وضعف محققو المسند إسناده: .7١١ /٠١‏ 

)2 معنن أبن داود: 4/ ”757, الأدب» باب ما يقول إذا أصبح. (2)0087 وهو في 
صحيح الجامع للألباني: */ ؟*آالى (205). 

() سنن الترمذي: ه/ 597 5ء الدعوات» باب ,)١١1!/(‏ حديث (701/6). 

.)0158( .55١ /8 المجتبى:‎ ):( 

(6) رواه أبو داود: ”/ "الا. )١577(‏ بمعناه. 
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ولهذا رقاه ‏ يْةِ - جبرئيل وميكائيل ‏ عليهما السلام ‏ لما أخذ ‏ بهما”''. 


فهذه استعاذة إمام أهل التوحيد» خاتم المرسلين» محمد صلوات 
الله وسلامه عليه وعليهم إلى يوم اده التي هي دائرة بين جلب 
الخير»..ودفع:الضر. 
وعن القغقاع هو ابن حكيم ؛ أن كعب الأحبار قال: لولا كلماتٌ 
أقولهن الجعلتتي, يَهودُ تحمار0 . فقيل له: ما هنّ؟. قال: أعوذ بوجه 
الله العظيم. لذي ليس شيء أعظم منهء وبكلمات الله التامّات الني لا 
يجاوزهنّ :براولا فاجرء وبأسماء الله الحسنىء دما علمة ها وما لم 
له ' من شر ما خلق وذرأ وبرأ. رواه الإمام مالك . 


قال الحَطَابِي في قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما - 
ومن ساكن البلد»: هم الجنّ الذين هم سكان الأرضء» والبلد من 
الأرض ما كان فيه 0 للحيوان» وإن لم يكن فيه بناء 0 
ويحتمل أن المراد بالوالد: إبليسء وبما ولد: الغنيا .90 , 


قال النووي : والأسود الشخص » وكل :شخصض يسمّئ: أسوة: 


وفي صحيح البخاري عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كان 


() انظر صحيح البخاري:. / ١١97‏ (7090), وصحيح مسلم: 4/ الا(ء 
(51485)» وليس. فيهما التصريح بجبريل وميكال» لكن دل عليهما مجموع طرق 

ش القصة. كما في فتح الباري: /٠١‏ 778. 

(؟) لا يقدر أحد غير الله أن يقلب حقائق الأديااء ”كنا عل المنها بجي الست » ولعل 

: 'كعبًا أراد: 'لجعلتني يهود بمثابة الحمار. 

(7) الموطأ: ؟/ ادف (ل9ا0لا١).‏ 

هق معالم السنن: 7/ .4٠١‏ مع مختصر المنذري وتهذيب ابن القيم. 
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رسول الله يََيِِ - [رء ه1/ ب] يعوذ الحسن والحسين : «أعيذكما بكلمات 
الله التامة . من كل شيطان وهامة. ومن كل عين لامّة). ويقول - يكلو -: 
«إِنَ أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق _ عليهما الصلاة 
والعواا ا 


قال العلماء”"©: الهامّة ‏ بتشديد الميم - هي كلّ ذات سم يقتل» 
كالحيّة وغيرهاء والجميع هوامً. قالوا: وقد يقع ذلك على ما يدب" من 
الحيوان» وإن لم يقتل ؛ كالحشرات» ومنه حديث كعب بن عجرة 
- رضي الله عنه -: «لعلك تؤذيك هوامٌ رأسك)”"', يعني القمل . 


والعين اللامّة ‏ بتشديد الميم - هي التي تصيب ما نظرت إليه بسوءء 
وتلم به. 
فقن دن كل - أمّته عمّا يضرّهم في الدنيا والآخرة» وهو الاستعاذة 


بغير الله» وأمرهم بما هو خير لهم في الدارين» وهو التوحيد لله تعالى -. 
نا عكر الا جهو الله ول التوفيق. 


)01 لل ١77‏ . الأنبياء» باب ,)١7(‏ حديث .)51١91١(‏ 

(؟) انظر شرح سنن ابن ماجه: /١‏ 107. 

() رواه البخاري: 5/ ,.١9175‏ (59404) بنحوهء ومسلم: ”ل مدلل .)١13١1١(‏ 
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الباب الثالث عشر 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 

(وقول الله تعالى -: # ولا تَدْعٌ مِن دون لا ماك 
قنك ذا من ألطَلِمِينَ 22 4 [يونس: .)61١5‏ 

الكلام أو على لفظ الاستغاثة» فالاستغاثة بالشخص: طلب 
الغوث منه» وهو المعونة والنصرة اي حلي م ونان بن لكر 
والشْدّة» ومنه الالتجاء واللاحتراز بالشيء. كما قال زهير بن أبي سَلمى 
في قطاة قد كاد يدركها باز: 
حتى استغاثت بماءٍ لا رشاءً له من الأباطح في حافاته البرَكُ0) 


يقول: حتى لجئت وتحصنت به عن البازء كأنيها:طليت الغوفة عنة 
بالماء؛ حتى لا يقدر عليها. 


غياث لعان لم يجد مَن يُْيتَّهُ ‏ ومختبط يغشى الدخانَ غريب'" 
ولهذا قال - تعالى - عن كليمه موسى - عليه ال # وَدَحَلَ 


آ آ آذ ته مودء موده ل مس حي سيان حل 


المديئة عَلَّ حِينِ عَفَلَةٍ من أهلها فَوَجَدَ فا رَحِلينٍ د يَعََئْلَانِ هلدا من شيِعئهء وَهذا من عدوىقف 


)١(‏ ديوانه: ص 2١70‏ بشرح ثعلب. 
(؟) من قصيدته المشهورة في رثاء أخيه. انظر جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي 
صخ 277 لاطو عو لع ا نا الغنوي الشاعر المشهور» وتسميته محمداً هنا 
تبعاً لما في الجمهرة. 
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فَاَسْتَعَمَهُ الى من شم سِيِعَلِو- عَلَ الى مِنْ عَدُوَو. # [القصص: 4]١١©‏ أي سأله أن يغيثه 
: بالإعانة عليه ولذلك عدي ب(على). وقراع: (فاستعانه الذي من 


07 2 
ثم :قال : # ري ب ما أَنهَمتَ عل قن أكوّب> ظلهءًا لسرن 4 [القصص : /ال]ء 
أي مُعيئًاء ؛ لأنَ الإسرائيلي كان كافرًا. 4 20 
افظهني أن السسعنيث «سمصتص: ستعية عن يظلت الغوثٍ مئه؛ 
وسائلٌ له أبظاء ولهذا قال - تعالى -: 8 كَأَصبَمَ في ألْمَرِيئةَ حَيمَا تقب هَإِدا 
الى استمرة :لايس مَنتشيئة 4 [الفعمين 1 أي يسأله أن يغيثئه كما 
أغاثه بالأمس» مشتق من الصراخ» رم « ما أنا يَمْمْرِنِحخُ] » 
الإبراهيم: 7 ايعني بمغيثكم . 
وسَمّي ) المطز غيثًا لأنْ اللّه و ند لضفه -والبلاد» قال 
جرير بن الخطفئ : 
إن التزجوا::إذا ها الفيف. شلقنا" . جو الخلردة "ما اترح وا ال 


زر هم1/ كأ فتبيئن بهذا أن المستغيث [52”/ب] سائل ومستعين 
ومستنصر في ,إغاثته . 

إذا علمتً ذلك ثبيّنَ لك معنى قول الشيخ في مسائله : (أن عطف الدعاء 
| على الاستغاثة) في الترجمة (من عطف العام على الخاص) وهو صحيح . 


)21 ذكزها ' الآلوسي في روح المعاني: ْ/ ؟م ولم العدهاءفي عدي القرارات: 
0 ديوانه: .4١5 /١‏ 
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والدعاء هو مخ العبادة» فعند أبي داود''' والنسائي”"' وابن ماجه”) 


والتؤولف 1 وقال: حسن صحيح » عن النعمان سن بشير - رضي اللّه 
عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكلِْةِ : «الدعاء هو العبادة». 


ورواه أشنا 0 ا وابن 3 أب ا والبخاري في 


الأدب المفرد”"؟؛ وابن حبان40)) والحاكم وقال: صحيح الإسناد”"' . 


ورواه 000 اللّه 
ك١‏ 


وقال النووي: أسانيده صحيح”"؟. 
فوروده بضمير الفصل » والخبر المعرّف باللام» دليل على الحصر. 
بآن الشاذة لسبتك غين الذعاء:. 


.)١51/4( سنن أبي داود: ؟/ 5لاء لالاء الصلاة» باب الدعاءء‎ )١( 
.)١١555( 46١٠ /” (؟) سنن النسائى الكبرى:‎ 
ستتن: امن ا ؟/ لمدكك (ركم3).‎ -1075( 
234١ /١ وهو في صحيح الجامع للألباني:‎ .)5939( .5١١ /0 سنن الترمذي:‎ ):( 
31-7 
.؟3١7‎ /5 المسند:‎ )0( 
.)19171( .5١ /5 مصنف ابن أبي شيبة:‎ )1( 
.)0١5( 2559 /١ الأدب المفرد:‎ )0( 
.)890( صحيح ابن حبان: “/ الاكء‎ )4( 
.)1807( لاحت‎ /١ المستدرك:‎ )9( 
لم أجده في المطبوع.‎ )٠١( 
الأذكار: م6غع”.‎ )١١( 
اللا‎ 


وقيل 8 «هو اعم العبادة»» كقوله: «الحج عرفة»» أي ركنه 


ولهذاء عند الترمذيٌ عن فين - رضي الله عنه - مرفوعا وقال: 
غريب من هذا الوجهء لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة -: «الدعاء مخ 
العبادة»”2» أي خالصها. 


وذلك خخقيقة التوحيد والإخلاصء» فلا عبادة فوقه؛ لما فيه من 
الافتقار رإظهاذ [العبرو]”© من الحول. والقوةء -وتضمن. الثناء على الله 
تتفالن > وإضافة القدرة والخول: والقوه والجود والكرم' البدك اهن 
. ولهذا قال تعالى -: ##وَوَالَ ربكم أدع ون أنتيت 4 » [غافر: 30]. 
| فرتّب - سبحانه - عليه الإجابة ترنْبَ الجزاء على الشرطء فهو إِذَا من 
' أعظم الوسائل إليه - جل وعلا » وأجلَّها لداعيه قربةً ووسيلة . 


5-5 َِِ ا 


(وقوله 0 :اق ولا نين فونأ نِم لا ع4 [يونس: 6٠١١‏ ) أي 
ْ إِنْ دعوته ته (« ولا ييه 4) ِنْ خذلته. فلا تدم لما عها ينهي المشركون 
إلها. 


وقيل: لا تذْعْهُ كما يُدعى الإله» وخالفٍ المشركين في جميع ذلك. 
(*9 فإن فَعَلْتَ #) أي فإن دعوته إِلْهاء ( فَإِنَكَ ذا من لظليليِينَ 7 4) : 


والظلم : وضع الشيء في غير موضعه» ومن أظلم ممن. جعل عبادة الله 
له 


00 سنن الترمذي : ه/ كديع (١اا”7)‏ . وهو في ضعيف الجامع: ١‏ (خ5), 
(؟) كتبت في الأصل: التبرّي. 
ْ م38 


(وقوله - تعالى -: لا ماهوأ ند اله الَف وَعَبُدُوهُ وأشكروأ له اليه 
وه 
رجعوركت الك [العنكبوت: ١7‏ ] 0 
0 وأيه 4 + يعني وحدوه ا 0 ال عضا 
تعلمورت 25 » من عبادة الأوثان» قال منبّهًا لهم: « ا اك رن 
د سه عرو 


أنه أوْمَمًا# يعني أصنامًاء # وَتَحْلتُورت إفكا » بأن [تعملوها]”'' بأيديكم. 
ثم تعبدونها وتجعلونها آلهة من دون الله (إفكا) : : كذبا. 

ثم نتههم أيضًا محتجًا عليهم ببطلانها فقال: «إك الدِنَتْبدُو ين 
مُون أله 4 وهم [ر.5١1/ب]‏ الأصنام» وكل ما يُعبد من دونه سبحانه -. 
لا يميمت لَكُمَ رِرَْا4 أي لا يقدرون أن يرزقوكم» فإذا كانوا كذلك» 

ثم أرشدهم إلى من هو القادر على كل شيء»ء أن يبتغوا عنده الرزق» 
حتى يعلموا أنه المعبود وحده؛ كما هو الرازق وحده. 

وَأشَكر بذعا المي » متوسلين إلى مطالبكم بعبادته 55000 
مستعدّين للقائه؛ فإن مصيركم إليه. و إِليهِ كوت #09 بعد الممات». 
وقرىء: (ترجعون) - بفتح التاء ") 

فأرشد ‏ سبحانه ‏ في هذه الآية إلى الإخلاص لله. وأنّه أعظم الوسائل 
في ابتغاء الرزق عنذه » ولق القلوب, الذي هو حياة الأرواح» 


م ا يام تر" 


كما قال -تعالى ١.‏ # أو من كن ميم فلْسِيْكهُ حملن لَه را يمكى فق ف 


)١(‏ في الأصل: يعملونها. 
لم أجد من ذكر هذه القراءة . 
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تين كل ؛ كه فى ات كن يكاج تا 4 [الأنعام: .]15١‏ فمن أحس 
ابتقصير في قوله أو عمله أو حاله أو رزقه» أو تقلّبٌ قله فعليه بالتوحيد 
بالإخلاص» والاستغفار مما سلف. ففيهما الشفاء. إذا كانا بصدق 
'قلب؛ لأن ذلك من الشكر. فإن التوبة من أعظم الحسنات» والحسنات 
كلها مشروظ فيها الإخلاص؛ وموافقةٌ الأمر باتباع الرسول ‏ كك -. 


وكذلك إذا وجد العبد تقصيرًا في حقوق القرابة والأهل والأولاد 
والجيران» ميه أو عليه فعليه بالدعاء لهم والاستغفار والإخلاص» 


ْ وفك قال حليقة رضي الله عنه. - للنبي - يَكِ -: إِنْ لي لسانًا ذربًا 

على أهلي. :.فقال: «أين أنت من الاستغفار؟» إني لأستغفر الله في اليوم 
000 

لثمو سوا : 


«(وقوله ‏ تعالى -: #أوَمَنَ آصَلٌَّ مسن يَدْعُوأِن دون أله م لَاسستَِيبُ 
| يوم الْقِيِمَةِ وهم عن دعايهم عَلفْلُونَ أرب وَإِذَا حشر ألنّاس كانوأ م أعداء وَكَانُوأ بصَادَمهم 
من 4 [الأحقاف : 00 


)١(١‏ رواه بنحوه أحمد: 5/ 795. والدارمى: ”/ 94١‏ (575). والنسائى فى 

ْ الكبرى: 5/ /ا١١»‏ (78١٠)ء‏ وابن ماجه: ؟/ 4هككء (لالم*)ء والغات في 
المستدرك: .)١1881١( .59١ /١‏ و5/ 447. (2073707 وقال: صحيخ الإسناد 
ولم يخرجاه هكذا. وابن أبي شيبة: */ 205 (4)59441 ولا/ #لالء (760178), 
والبزار: لا/ الا" (59170)» والطبرانى فى الأوسط: 9/ لخدمك (11/98"), 
والطيالسي: /١‏ له (477): كلهم قالوا: مائة مرةء إلا في رواية ابن ماجه: 
سبعين مرة. والجملة الأخيرة منه رواها البخاري عن أبي هريرة: 0/ 25*54 
(غ69). 

اللا 


المعنى: لا أحدّ أضلّ من المشركين» حيث تركوا عبادة السميع 
المجيب » القادر الخبير » وعدلوا إلى عبادة من لا يستجيتٌ لعابديه لو 
سمع دعاءهم. فضادٌ أن يعلم سرائرهم» ويراعيّ مصالحهمء. # إل مور 
َلْقيَِمَةِ #. ما دامت الدنياء «دَهمْ عن عاو َو 2# يعنى. عن 
عبادتهم ؛ لأتهم ما جمادات» وإما عباد مسخْرون» مشتغلون بأحوالهم . 

ثم بيّن إجابتهم وحالهم يوم القيامة فقال: #إوَإدًا حير أَلنَاسُ انوأ هم 
0 أي 0 0 أعداءً لمن عبدهم . يضرونهم ولا ينفعونهم » 

وفيل الضمير للعابدين » فهو كقولهم: ص وَأ رينَامَا ها مُفْرِكينَ :2 أنظز 
كف كدبع أَنشِيم وَصَلَّ عَم مَا كأنوأ يفترونَ 401 [الأنعام: 8 14]. 

(وقوله - تعالى -: [ر.5١/1]‏ [ك.1/55] 9 أمَّن يجيب الْمَضْطءَ وا عام 
كنك الثيه وَيَجِتلسكم خلصة الاين لله ع أذ يه : 
ار 4 [النمل: 57"]. 

المضطر: هو الذي قد أحوجه شذة ما به من مرض أو فقر أو نازلة 
من نوازل الأيّام إلى الالتجاء إلى الله تعالى -» مشتق من الاضطرارء 
واللام فيه للجنس لا للاستغراق؛ لأنّه لا يلزم إجابة كلّ مضطر؛ لوجود 
مانع من جهة الداعي . 

ثم قال: «# ويكيثف السو 4. أي ويدفع عن الإنسان ما يسوؤه. 

فعلم من قوله ‏ تعالى -: # أمَّن يجِيبٌ الْمَضِطرَ © الآية» أنّ للعبد 
حالتين: اختياريةً) 500 وكل واحدة أيضا محل للعبادة. ومن 
عبادات الرجاء: الشكرء ومن عبادات الضرورة الصبرء وكل واحد أيضًا 


لا11 


محل للدعاءء فالرجاء محل فعاة الغافنة: “والفترؤزة حل دعاء الست 
وأكثر ما ينفع الدعاء ف فى الضرورة بما يقدمه من الرجاء» والكل مر جو 
'ومطلوب من الله تعالى -. 


0 فعند أبي نعيم عن وهيب بن الورد المكي قال: بلغنا أن عطاءً قال: 
اجاءني ظاوومن اليماني بكلام محبّر من القول» فقال: يا عطاءء إِيَاك أن 
اتطلب: حوائجك إلى من من أغلق دونك أبوابه» وجعل كوه حجان 
وعليك بمن أمرك أن 38 ووعدكة بالا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» عن يوسف بن صهيب» 
اعن زد المي » ؛ عن ابن عمر. قال: قال رسول الله يِهِ : «من أراد 
0 وأن تكشف كربته» فليفرّج عن مُعْسر)”"'. تفرد به 
ع م أحمد ٠.‏ 


سم صرح © 


وقوله : ال طم الَْنَضِنُ #» أي سكان الأرض بعد 


ئ « أولبهُ َي أذ الذي عشكم به النعم الخاصة؟» «قيلا ما 


.141 / «حلية الأولياء»:‎ (١ 

(5) المسند: 7/ 77. وقال في المجمع (5/ 177): رجال أحمد ثقات. 

)6 بل رواه أيضًا عبد بن حميد في مسنده: /١‏ 751. (2)815 وابن أبي الدنيا في 
«قضاء الحوائج»: 8/8» 000 ورواه أبو يعلى في مسنده: /٠١١‏ 57 (18/اه)ء 
إلا.أنه قال: فلييسر على معسر. وعنه ابن حبان في «المجروحين»: /١‏ 2309 إلا 
أنه قال : بحن أنس بن مالك. مع أن أبا يعلى كغيره رواه عن عن ابن عمر. وقال ابن 
حبان عن زيد العمي: يروي عن أنس أشياء موضوعة لا أصل لهاء حتى سبق إلى 
القلب أنه المتعمد لها. . وهو عندي لا يجوز الاحتجاج بخبره. 

18/8 


ل 5 أي قليلا مأ 5-5 والمراد بالقلة العدّم, أو 
الحقارة المزيحة للفائدة؛ لأن الكلام مع المشركين» وهم لا يتذكرون 
تذكرًا معتدًا به» يرشدهم إلى الحق» ويهديهم إلى صراط الله المستقيم . 

فوقف الله - سيحانة ب المشركين فن .هذه الآية: وما بعدها من الآيات 
على المعاني التي تَبيّنَ لكل عاقل أنه لا مدخل لصنم ولا لوثن ولا لكل 
ما تعد مو 'دوانة ىاتخالن حافيها : 


وروى ابرن أن حاتم بسنده عن عبيد الله بن أبي صالح قال : دخل 
عليَ طاووس يعوذني» فقلت له: ادع الله لي يا أبا عبدالرحمن. فقال: 
ادع لنفسك؛ فإنّه يجيب المضطر إذا دعاه'''. 


وقال وهب بن منبّه : قرأت في الكتاب الأوّل أن الله يقول: بعزّتي 
إن من اعتصم بي فكادته السموات بمن فيهنٌ والآرض بمن فيهن أني 
أجعل له من بين ذلك فرجًًا ومخرجاء عن ل يس وان امت 
به من تحت قدميه الأرض» فأجعله في الهواء”''. فأكله إلى لقيو 


وقال الإمام أحمد في مسنده: حدّثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا 
خالد الحذاءء» عن أبي تميمة الهجيمي». عن رجل من بلهجيم قال: 
قلت: يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال: «أدعو إلى الله وحدهء الذي 
إن مسك ضر فدعوته كشف عنك» والذي إن أضللت ضالة بأرض قفر 
تدغوةة رد غليلكن: .إن أصابك «سّنة:فدعوتة.. أثيتلك1. قال قلنث:: 


00120 تفسير ابن أبي 0 2254094 لسساة 
زفرة ندا ابن 0 د 4/ 0 00 
10 


أرقن قال: الا بست تسن أحذاء ولا تزهدن في المعروف. ولو :أن تلقى 
جلك واقك يمك إلهد ترحلفه: ولق أن لترجا سحن دلو كل إإناء 
المستقى» واتّزر إلى. نصف الساق» [ر./١/ب]‏ فإن أبيت فإلى الكعبين؛ 
«ركاك ضهن الإوار»انزن إسال الإرارومق لمحيل ون لله لايم 
المخيلة)7" . 


ورواه الإمام أحمد من وجه آخرء فذكر اسم الصحابي فقال: حدّثنا 
اعفان حدثنا. لحمّاد بن سلمة» حذثنا يونس هو ابن عبيد» حدّثنا عبيدة 
الي أبيه» عن أبي تميمة الهجيمي» عن جابر بن سليم 
الهجيمي قال: أتيت رسول الله - كل - وهو محتب بشملة» وقد وقع 
هدبها على قدميه» فقلت: أيَكم محمد أو رسول الله -» فأومأ بيده إلى 
انفسهء فقلت: يا رسول اللهء أنا من أهل البادية» وفيّ جفاؤهم. 
فأوصني» قال: لا تحقرث من المعروف شيئاء ولو أن تلقى أخاك 
حبك مس0 ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي » وإن امرؤق 
اشتمك بما يعلم فيك. فلا تشتمُه بما تعلم فيه؛ فإنه يكون للف اعت 
وعليه وزرٌه» وإيّاك وإسبالٌ الإزار؛ فإِنَ إسبال الإزار من المخيلة» 
اله الأ يعت الثيلة.ولا سبي أحداة. كال .فنا سبيت بعده أحداء 
ولا افناة ولانيسه1: ظ 


)١(‏ المسند: 5/ /الا"اء وقال في المجمع (8/ 77): فيه الحكم بن فضيل» وثقة أبو 
داود وغيره» وضعفه أبو زرعة وغيره؛ وبقية رجاله: رجال الصحيح. ورواه البيهقي 
في الشعب: ©8/ ,.)5١19/( ,.١158‏ 

((؟) المسند: ه/ . وروأه ابن حبان في صحيحه: ؟/ الاك (١أ5ه).‏ 

56 ْ 


وقد روى أَض ته ين طرقًا مئة. 


(وأبو تميمة): قيل اسمه «طريف بن مجالد الهجيمى»» وقيل غير 
ذلك» وهو تابعى » قال ف (أُسْد الغابة ففى أسسماء الصحابة» : ووهم من 
عدّه من الصحابة”". 


وروى عنه ابن عبدالبر بإسناده إلى بكر بن عبدالله المزني قال: 
قالوا “لاد تقيمة : كند أنك :نا أن كميمة م قال« ني “تحمدن 4 نت 


مستورء وثناء من الناس”*. 

وهو بفتح التاء المثناة من فوق. بصري ثقة» مشهور بكنيته» مات 
سنة سبع وتسعين» أو قبلهاء أو بعدهاء على اختلاف في ذلكء آكده ما 
ذكزنا: 

وجابر بن سليم: صحابي». اختلف في اسمه: هل هو جابر بن سليم» 
أو سليم بن جابر؟. وهو عند أبي داود كما هو عند الإمام أحمد: جابر 
ابن سليم » وكناه أبو داود بأبي جَرِي . 


034 1 ع 5 5 )2 01 69 
وروى اصل حديثه أبو نعيم» وابن منده” *» وأبو عمر بن عبدالبر 5 


)١(‏ سئن أبي داود: 5/ 2057 (5084). وصححه الألباني كما في الصحيحة برقم 
)١١٠١9(‏ و(7652١).‏ 

(6) السنن الكبرى: 06/ 585». (4591). 

() «أسد الغابة» لابن الأثير: (0/ .)8١‏ 

(:) «الاستيعاب»: 5/ 7؛ ط البجاوي. ؟١١5١ه.‏ ورواه الإمام أحمد في الزهد: 
51 ". والبيهقي في الشعب: 5/ ؟؟7١»‏ (5018). والزهد الكبير: ؟/ 77, (لالاه). 

(5) عزاه إليهما ابن الأثير فى أسد الغابة .)"٠7 /١(‏ 

1 ا‎ /١ الاستيعاب:‎ )١( 

594١ 


وعند [ك.50/ب] ابن أبي الدنيا قال: وقال لقمان لابنه: يا بني» إذا 
' خزائنه ملأى» ولا تسأل الناس فتهون عليهم؛ ولا يردّوا إليك شيئًا(" . 


قال : وخرجت رابعة العدود 8" يّهَ يومًا إلى المقبرة» فاستقبلها رجل 
فقال لها:. ادعي الله لي . فقالت : رحمك الله أطع الله وادعه؛ فإنّه 
| يجيب دعوة المضطر إذا دعأه”"' , 


قال: وكتب بعض بني أميّة إلى أبي حازم يعزم عليه أن يرفع حوائجه 
إليه» فكتبٍ أبو حازم: أما بعدء فقد جاءني كتابك تعزم علي أن أرفع 
| إليك حوائجي!» هيهات. رفعت حوائجي إن هر دن تقتصر الحوائج دونه» 
فما أعطاني منها قبلت» وما أمسكه عني منها رضيت”". 


وكتين ابق: ستقالهة”** إلى أخ [رء/1/أ] له: أمّا بعد. فلا تكن لأحد 


غير الله عبدًا ما وجدت من العبوديّة يُذَا. 


(وروى) سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي» نزيل أصبهان» الذي 
التو ' الك جل الافيقات فى الذننا 4 وها دن راطالا سبحة :نلك نكا إن دن 
| سنة مائتين وأربعين» 5 في سنة ثلاث وسبعين بمدائ: ئن الشامء ومات 
لي القعدة» لثلاث بقين منهاء سنة ثلاثمائة وأربعين كل هذا هو 


.)40/( كتاب «إصلاح المال» ص 09و رقم‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة»: 5/ 2.58 ولم أهتد إليه عند ابن أبي الدنيا. 

(9) رواه أبو نعيم في الحلية: ”*/ 37؟. وابن السني في «القناعة»: ص 179 . 

(4) هو أبو العباس» مخمد بن صبيح العجلي» مولاهم الكوفيء. الزاهد الواعظ. توفي 
سنة 87١ه.‏ انظر السير: 0 76 

(0) كذا في الأصل. 

ظ 3031 


الصحيح من مولده وموته . وقيل مات سنة سكين وثلاثمائة ونام 
فيما'قال الدذعى "+ والخلاف فى مولدة: 


وكنيته: «أبو القاسم». وهو اللخمي. أحد الحفاظ الرخالين 
المعمّرين» المعروف ب(الطبراني)» نسبة إلى قرية يقال لها: «طبرا». 
بخلاف «طبرية» من قرى دمشق؛ فالنسبة إليها: «طبري)”” 

روى هذا الحديث الآتى فى معجمه الكبير”؟؟ فى أسماء الصحابة 
- رضي الله عنهم -. عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه ‏ قال: (إنه 
كان في زمن النبي - كَل -) رجل (منافق). 

النفاق نفاقان: أحدهما اعتقادي. وهو الذي يُظهر صاحبه الإيمان 
ويبطن الكفرء وهو المراد هناء وأهل هذا هم الذين قال الله فيهم: 


© إِنَّ الْفِقِينَ فى لد رك الْأَسَمَلٍ مِنَ ألثَارِ و وَأن ند لهم تسِيرًا» [النساء: .]١40‏ 


والثاني : النفاق العملي. ا وذلك في قوله - ككلة -: 
اأربع من كنّ فيه كان منافقًا خالصّاء ومن كانت فيه خصلة - وفي لفظ : 


خلة:- مني كانت فيه تخلة :من الفاق حص .بدعيا!0؟. 


)١(‏ كذا في الأصل. 

(9) انظر «تذكرة الحفاظ»: #/ 9311. 

() الذي فى الأنساب للسمعانيى )١98/8(‏ أن الطبري نسبة إلى طبرية مدينة في 
الأردقة وأن أبا القاسم يب ابيا وبها ولد سنة 0٠7؟ه»‏ وأما نسبة الطبري فهي 
إلى طبرستان» وإليها ينسب ابن جرير» الأنساب .)5٠5/8(‏ 

(4) وليس في المطبوع منهء وقال في المجمع :)١09 /٠١(‏ رواه الطبراني» ورجاله 
رجال الصحيح غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث. ١.ه.‏ ورواه أحمد بلفظ : «لا 
يقام لي» إنما يقام لله». المسند: 5/ 7707. ورواه أيضًا ابن سعد في الطبقات: 
/١‏ 817 وفيه راو لم يسم. 

(0) رواه البخاري: »5١ /١‏ الإيمانء باب علامة المنافق» (75)» ومسلم: /١‏ لالاء 

397 


٠‏ وفى رواية عنه - كيه -: «آية المنافق ثلاث) الحديث» وهو فى 
2000 

الصحيح . 

قال النوؤي ‏ رحمه الله تعالى -: وقد عدّ هذا الحديث جماعة من 
العلماء - رحمهم الله - مشكلاًء من حيث أن هذه الخصال توجد في 
العبلم المصدّق, الذي ليس فيه شك”". 

قال : وقد أجمع العلماء ‏ رحمهم الله 00000 مصدّقًا 

قله ولسا وفعل هذه الخصال». لا يُحكم عليه بكفر» ولا هو منافق 
يلد في الثار؛ فإن إخوة يوسف - عليهم الصلاة والسلام جمعوا هذه 
الا وكذا عن م والعلماء بعض هذا أو ا 
معناه؛ فالذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار: أنّ 
اه أن هذه؛ الخصال ال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه 


الخصالء ومتخلق بأخلاقهم ؛ إن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافهء 
ا المعنى موجود فى صاحب هذه الخصال”؟' . 


ٍْ َف أن يكون ثفاقه فى حق من حدّثه ووعده واثتمنه وخاصمه 
وعاعةا م من الداسى» لا أنه منافق في الإسلام» فيظهره وهو يبطن الكفر» 


3 الإيمان» باب بيان خصال المافق» (08). 

.)09( رواه البخاري في الباب السابقء برقم (77)» ومسلم في الباب السابق برقم‎ )١( 
شرح مسلمع: اا‎ 000 
.45 /5 شرح مسلم:‎ )0(' 
47/6 شرح مسال‎  )607 
52: ْ 


ولم يُرد النبي - ككِِ - بهذا أنه منافق نفاق الكفّار المخلدين في الدرك 
الأسف عن الا 

قالوا: ومعنى [ر.8١١/ب]‏ قوله: كان منافقًا خالصًا» أي شديد الشبه 
الما فيه سس هده الحعال”, 

قال بعض العلماء: وهذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه فأمًا 
من ندر منه ذلك فليس داخلاً فيه فهذا هو المختار في معنى الحديث”" . 
وهكذا قال ابن مفلح”*'. 

وقل نقل الإمام أو عيسى الترمذي - رضي الله عنه ‏ معناه عن 
العلماء مُطَلِقّاء فقال: إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه : والذي أقول: إن 
ما كان من النفاق في الأفعال لا يكمرء وذلك فيما سأله إسحاق بن 
إبراهيم عمن لا يخاف النفاق على نفسهء فقال ألخييل : ومن يأمن النفاقء, 
فبيّن أنه يكون فى غالب خال الإنسان» .ولا يدل على كفرة”'* . 


قال: وفي معنى النفاق: الرياء للناس”" . 


.407/5 شرح مسلم:‎ )١( 
(؟) الموضم السابق.‎ 
الموضع السابق.‎ )9( 
انظر «الفروع»: ا‎ )5( 
.١9 /0 سنن الترمذي:‎ )5( 
.١ 69 /5 ثقله عنه صاحب «الفروع»:‎ )5( 
.١99 /56 «الفروع»:‎ )0( 
21536 


قال فى الفروع : ومراده: ولا يكفر به فكذا هذا النفاق » أو أنه 


إنفاق فهو ع7 


قرَاؤها»”''؟. والمراد الرياء9” . 


قال: ولغل مراد من قال: كله كفرء غير ناقل عن الملّة» كقول 


أحمد: كفر دون كفرء وإلآ فضعيف جرًا؟' . 


وظاهر كلام الأصحاب: لا يكفر إلا منافق أسر الكفر*؟. 
وقالتماعة “من الحلماء"المراد»نه الكتافقوق الذيق كانوافن رمن 


النبي َيِه -. فحدثوا بإيمانهم فكذبواء وائتمنوا على دينهم فخافواء 
اووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفواء وفجروا في خصوماتهه”' . 


ا 


1 
: 
1 


وهذا قول سعيد بن جبيرء وعطاء بن أبي رباح» ورجع إليه الحسن 


االبصري» بعد أن كان على خلافه. وهو مروي عن ابن عباسء وابن 


اعمر ‏ رضي الله عنهم - 


00 
2 


ام 
2 
)0 
0030 
00 


ف4 


«الفروع» : 5/ 9 . 
المسند: 4/ .1١6١‏ 5/ هلا١ء.‏ ورواه الطبرانى فى الكبير: /ا١/‏ 4لا( 0د“ى 
زالفيقي فى النقيب :60 79557 (50) عن سرحيل نق يريد أقال قي السعيم 
(5/ 5159): وأحد أسانيد أحمد ثقات أثبات. وصححه الألباني في الصحيحة برقم .070٠0(‏ 
«الفروع»: 5/ 1١5‏ 
الموضع السابق. 
الموضع السابق. 
شرح مسلم» للنووي: ؟/ 47. 
الموضع السابق. 

5545 


قال النووي: ورويناه أيضا عن النبي ‏ كل _''' . 
قال القاضي عياض: وإليه مال كثير من أتمتنا""' . 
كلت ترهذ! والله أعلم سبب الحديث». وإلا فهو عام حكمه على ما 


وحكى أبو سليمان الخطابي [ك1/572] قولاً آخر: أن معناه التحذير 
أن يعتاد هذه الخصال التى يخاف عليه أن يفضى به إلى حقيقة 
0ه ١‏ 1 
النفاق” ". 


وحكاه أيها صاحب الفروع من من 


قالوا: وأمًا قوله في الرواية الأولى: «أربع من كنّ فيه كان منافقًا», 
وفى الرواية الأخرى: «آية المنافق ثلاثة». فلا منافاة بينهما؛ فإنْ الشيء 
الواحد قد يكون له علامات» كل واحد منها تحصل بها صفة. ثم قد 
تون تلك العامة كيعا «واخداء :وقد [ز وعم ]كوت أشياء” . 


إذا تقرّر الفرق بين النفاق العملي من الاعتقادي. فاعلم أنْ هذه 
الخصال أخص من يتصف بها أهل النفاق الاعتقادي» نعوذ بالله ‏ تعالى - 
منه» وإن كانت إذا وجدت فيمن كان مصدّفًا بقلبه ولسانه» عامل بأركانه » 


)١(‏ الموضع السابق. 
ل١)‏ انظر السير: 8/ 5”58”*. إكمال المعلم: ."١0 /١‏ 
(9) : ذكره عنه النووي في «شرح مسلم»: 7/ 109. 
(:) انظر السير: 48/ .7١8‏ «الفروع»: 5/ ١ء‏ وهو ينقل عن النووي. 
(5) شرح مسلم: */ 8غ. 
/561 


تعن فيها من النفاق العملى: 

وقد استقر فى العقول السليمة» والفطر المستقيمة» أنْ النفاق 
ب خصوصا الأكتريه أسمج القبائح ؛ فإنّه كفر مموه باستهزاء وخداع مع 
رب الأرباب» وعالم الأسرارء ولهذا قال تعالى - في شأنه وأهله ما 
قال» وشئّع عليهم بالخصال الشنيعة» ومثلهم بالأمثال الفظيعة» وجعلهم شر 
الكفارء وأعدٌ لهم الدرك الأسفل من النار» جزاء لمخادعتهم الباطنة في 
أهذه الدارء ولهذا , بيّن الراوي في هذه القصة أن من صفتهم أذى المؤمنين» 
افقال: (يؤذي المنؤمتين). إذ أذ المؤمتيرة من صفاتهم اللازمة» نعوذ 


بالله السميع العليم من الاتصاف بذلك . 

ظ (فقال بعضهم) أي بعض الصحابة - رضي الله عنهم ب وفي رواية 
أله : فقال 0 الصديق - رضي الله عنه -: (قوموا بنا نستغيث - وفي 
الفظ : لفيقفية ب برسول اللّه كلد - من هذا المنافق. فقال رسول الله 
كشت زوفن تنظ الى بد كو إن لذ تارق بن :وتنا يتنا 
'بالله دعر وجل -1). 5 


وهذا أدب . منه - كك - مع ربّه - تبارك وتعالى -؟ إذ حقيقة الاستغاثة 
كما مر طلب الاستنصار والمعونة» ومنه قوله ‏ تعالى - 8 إذْ تَسْيَفِيمُونَ 
ريك نَسْتَبَابٍ لَحكُمْ 4 [الانفال: 4]. والصحابة - رضي الله عنهم ‏ لم 
سرام ولم يستغيثوا به إلا في شيء يقدر عليهء ويليق بمنصبه. 
|وقد استغاث الإسرائيلي كليم الرحمن موسى بنّ عمران ‏ عليه الصلاة 
اوالسلام ‏ في أقلَّ من ذلك فأغائه . 


وعند ابن عساكر وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ مرفوعا : 
الإن الله تعالي حنسة إغاتة اللهفناق37, 

فنفيه - يك لفظ الاستغاثة في شيء يقدر عليه» لائقاً بمنصبه. إِنّما 
هو حمايةٌ لجناب التوحيدء وإلاً فقد علمنا بالاضطرار أَنّه ‏ يله - إذا 
طلب منه. ما يليق بمنصبه اقي .حيائه»: بأثه لا نزاع في جوازه؛ قن الطلت 
منه في حياته. والاستغاثة به في حياته فيما يقدر عليهء لم ينازع في 
جوازه أحد من العلماء رحمهم الله . كما ذكر الله عن كليمه عليه 
البمللاع عه 


ولك اق نيداج كدح مقف "تايا عم للتوسيل .تحت عرف أن 
الشيء إذا نفى النبي - كَلِةِ - لفظه على وجه التأذب مع مرسله - تبارك 
وتعالى ‏ [ر.9١١/ب]‏ مع جوازه في حياته.» بحيث يقدر عليه» فمع عدم 
قدرته عليه بعد وفاته أولى وأحرى؛ فإِنْ ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك 
وتعالى ‏ لا يطلب البتة إلا منه»ء وطلبه من غيره حينئذ شرك . 


فبهذا لا يمكن أحدًا أن يقول: إِنْ النبي - كَكةِ - شرّع لأمّته أن 
يستغيثوا بميّت» لآ نبيء ولا غيره؛ لا في دفع مضرّة» ولا جلب منفعة» لا 
بهذا اللفظطء ولا معناه» بل لم يشرع لهم أن يدعوا ا ولا الوه 
فنك ولا يستغيثوا به ولا يدعوا إلى ذلك.» ولا أن يمسعجيروا نه, 


وأمًا الحديث الذي أورده ابن القيّم ‏ رحمه الله تعالى » وعقد له 


() «تاريخ دمشق): 07/ 2١٠١ 2١٠09‏ وروى نحوه أبو يعلى: لا/ 251/0 (5595). 
والبيهقي في الشعب: ؟/ 259054 ,.)١554(‏ و5/ ,.١١5‏ (9600). ورواية ابن 
عساكر ضعفها الألبانى فى «ضعيف الجامع»: 510. (1598). 

ا 


افصلاً في «الكلم الطيّب)”'2: وكذا النودي في «الأذكار»”"". وغيرهماء 
وهو ما رواء 0 أبو عبدالله في صحيحه”". وأبو عوانة الإسفرائيني”؟', 
والمزاد . 1 ا "4 عن .ابن مسعود رضي الله غنه ن) أن النبي 

5 «إذا انفلتت دابّة أحدكم بأرض فلاة» [فليناد]”'': يا عباد 


الله الصا لكا ا إن حاط ا ل 


) يريد كتاب «الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» لابن القيم: 180» الفصل (7"). 

ٍْ وكان عليه أن يذكره باسم «الوابل الصيب»» حتى لا يلتبس بكتاب «الكلم الطيب» 

ش لابن تيمية» ولعله وهم. 

(؟) الأذكار: 2503 باب ما يقول إذا انفلتت دابته. قال النووي: حكى لى بعض 
شيوخنا. الكبار في العلمء أنه انفلتت له دابةء أظنها بغلة» وكان يعرف هذا 
الحديث» فقاله. فحبسها الله عليهم في الحال. وكنت أنا مرة مع جماعة» فانفلتت 
منها بهيمة وعجزوا عنهاء فقلته»ء فوقفت في الحال بغير سبب سوى هذا 
الكلام.ا.ه. 

() لم أعثر عليه في المستدرك. 

(4) لم.أعثر عليه في المطبوع منه بطبعتيه عند دار المعرفة. 

(5) لم أجد فيه حديث ابن مسعود هذاء لكن في «كشف الأستار» (4/ 74) برقم 
14م عن ابن عباس مرفوعًا: (إن لله ملاتئكة في الأرض» سوى الحفظة» 

يكتبؤن ما يُسقط من ورق الشجرء فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد: 
أعينوا عباد:الله». قال البزار: لا نعلمه يُروى عن النبى ‏ وَل . بهذا اللفظ إلا بهذا 
الإستاده اه وقال: في المجمع (64/-598) رواة الطبراني » -ورجالك ثقات. ورواة 
ابن أبيى شيبة فى المصنف: 5/ .٠١"‏ (59819)., والبيهقى فى الشعب: /١‏ 
#ماء (157) لكن موقودًا على ابن غناس, 6 

(0) «عمل اليوم والليلة» : برقم (04١هة).‏ 

(0) في الأصل: فلينادي. 

42 ورواه أبو يعلى في مسنده: 4/ /19. (05179). والطبراني في الكبير: /٠١‏ 

ْ , بهذا اللفظ. وضعفه الألباني كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم(500). 

دو 


ووؤاة الظراقج تكله قرت" زان عونا فليقل نيا عناة الله عي" 

وأورده ابن مفلح في «الآداب» وقال: قال عبدالله بن الإمام أحمد: 
وكنت ماشيّاء فجعلت أقول: يا عباد الله» دلونا على الطريق» فلم أزل 
أقول لق عق وفيت علن: ال 0 

فهو على تقدير ثبوته لا يدل على الاستغاثة بميّت ولا غائب . 


االو 


ؤإن قلنا يثبوته فقد علمنا بالضرورة أن .لله -سبحانه ب .عبادا من 
الملكة تاجو وكا ع الجن في الفلوات. هم أحياءٌ 
حاضرون» يسمعون صوته إذا نادى بما أمر به فى هذا الحديث.» فإذا 
نموم يناذي :بذ له نيوا عليه واه كنف وهم لا تزاهم ار0 
ألا ترى إلى جبرئيل ‏ عليه السلام - يأتي إلى النبي ‏ كَل - بحضرة أصحابه. 
وهم لا يرونه إلا نادرًا؛ إذ هذا شيء يجوز طلبه من الأحياء الحاضرين ؛ 


)١(‏ «المعجم الكبير»: 2١١7 /١7‏ ولفظه: «يا عباد الله أغيثوني»» وبلفظ «أغيثوني عباد 
الله رواه ابن أبي شيبة في المصنف: 5/ 0٠١‏ (4)19819. ونحوه في اشعب 
الإيمان» للبيهقي: )١77( .187 /١‏ موقوفا على ابن عباس . 

(؟) «الآداب الشرعية»: /١‏ 4794». ورواه عن الإمام أحمد البيهقي في الشعب: ”/ 
4 (لاوكلا). 

(0) «الكامل 2 الضعفاء»): 5/ 56" .)١180660(‏ 

(54) كذاء ولعل الصواب: مؤمني الجن. 

(6) يريد: كيف يستبعد ذلك . 


7١١ 


إذ هو مما يقدر عليه الخلق, ٠‏ فيكون من باب قوله عن كليمه موسى 
.- عليه السلام : 8 فَاسْمَّعمَهُ لرى من شْيِعَيْوء عَلَ الى مِنْ عَدُوَو » [القتصص: 


00007 


4 [ك.58/ب] وقوله: 9وَإِنِ أَسَْكَصَرُوكُم في أدبن مَمَلِنِِكْمْ التَيْرُ‎ ٠ 


: [الأنفال: 9/7]. 


١ 
0 


وهو من فعل المعروف في حق بني آدم ونا 00 والله يحب 


المحستين.. 


ش وَكما دليف الناس بآدمء ثم بنوح ء ثم إبراهيم . ثم موسى » ثم 
عسي ثم محمد - كَلِلٍ وعليهم أجمعين -: كما صح بذلك الخبر .في 


ْ وهذا بهذا الاعتبار لا يُتكرء فهو كما لو سأل الإنسا يعض رافق 
إذا نفرت دائته ردّهاء فلا فرق» ا إذا قصد بذلك امتثال 
الأمو» 1ن1/185]وفعل السنثب العامو و © 


ّْ ا 00 
من له رائيحة :بقواعد الكتاب والسنّة.ء وأقوال سلف الأمّة؛ فإن الله لم 
يشرع ولا رسوله أن يُنادى ميّت أو غائب في قطر من الأرض الشاسعة» 
نيا كان أو وليّاء صالحًا كان أو طالحاء بل يقال لمن ادّعى ذلك: 
.سبحانك هذا بهتان عظيم؛ إذ لا حديث فيه عن رسول الله كَل - 


0 اق وهو ]سان 
م رواه البخاري: ”/ 1١158‏ /7ا5/ا١2‏ التفسيرء الإسراء» (54780). وله ١‏ 
ْ 484 الإيمان» باب أدنى أهل الجنة. . » (197). 
() عند هذا الموضع كتب في الطرّة: (بلغ مقابلة على أصل فصح على حسب 
ْ الطاقة) . 

ل آغى, 


فيّستمع» ولا قول لمن يعتبر قوله فيتبع. 

وأمّا ذكر «الغوث» و«النجباء» و«الأبدال»» ونحو هذه الأسماءء فقد 
قال شيخ 0 ابن تيميّة''2. والحافظ ابن العربي المالكي”''. 
وغيرهما من العلماء الأعلام: هذه الأسماء ليست موجودة في كتاب 
اللهء ولا عن رسول الله يل بإسناد صحيح ولا ضعيفء» إلا لفظ 
الأبدال؛ فقد روي فيهم حديث شاميٌ منقطع الإسنادء» عن على - رضي 
الله عنه - مرفوعًا إلى النبي عَكَِةٌ -. ولفظه كما عند الإمام أحمد عنه: 
«الأبدال بالشام. وهم أربعون رةه كلما مات رجل أبدل الله مكانه 


زاك يقي بهم الغيث» وينتصر بهم على الأعداء. ويُصرف عن أهل 
الشام بهم العذاب)79 


وعند الطبراني» عن عوف بن مالك رضي الله عنه ‏ مرفوعا: 
«الأبدال في الشامء وبهم ينصرول» وبهم و1 


وعند الإمام أحمد أيضًا”*'. والطبراني في الكبير""» عن عبادة بن 
الصامت ‏ رضى الله عنه- مرفوعا: «الأبدال فى هذه الأمّة ثلاثون 


.3"١ص وما بعدهاء وراجع ما سبق‎ 57 /١١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(؟) لم أهتد إلى موضع كلامه. 

)6 المسند: /١‏ ١١1ء‏ وضعفه الألباني في الضعيفة برقم (5997). 

(5:) المعجم الكبير: /١4‏ 216 بنحوه. قال في المجمع /٠١(‏ ”57): وفيه عمرو بن 
واقدء وقد ضعفه جمهور الأئمةء ووثقه محمد بن المبارك الصوري». وشهر اختلفوا 
فيه» وبقية رجاله ثقات.1.ه. وضعفه الألباني في الضعيفة برقم (975). 

(5) المسند: 0/ 51”. وضعفه الألباني في الضعيفة برقم (975). 

(7) لم أجده عند الطبراني. وهو في السلسلة الضعيفة برقم (975). وليس فيه أنهم 
على قلب إبراهيم . 

7*٠ 


| رجلاًء قلوبهم على قلب إبراهيم خليل الرحمن0©؛ كلّما مات رجل 
5 الله مكانه رجلاًك. وهذا لفظ الإمام الحمل : 

ورواه ها عن عبادة مرفوعا أبوبكر بن مردويه» ولفظه : «الأبدال 
في أمني ثلاثون» بهم تقوم الأرض» وبهم تمطرون. وبهم تنصرون”"' . 

0 من 00 قتادة عن أبي قلابة ‏ ثم قال: قال قتادة : م 
ا لأرجو أ ن يكون الحسن منهم ا 

ورواه أيضًا مرفوعا عن ثوبان - رضي الله عنه -» ولفظه : 5 
| فيكم سبعة»)ء ,فذكره ا 
- «وووك ابن الميارف: :ومتاذين السرى فى ذلك اعنام 

قال ابن العربي: ويعنون بالبدل أنّه خليفة عن النبي كَل -. 
07 1 منه في 5 بالدين» إستحي عن الطعام د 


قال : ا اسم محدث, لم يكن في الصحابة» ويروى فيه أحاديث عن 


)١(‏ في المسند: «مثل إبراهيم». 

(1) ذكره بإسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره: /١‏ 075084 ط دار الفكرء ١٠5١ه.‏ 

() هي نفس الرواية الشسابقة لا غير. وروى نحوها الطبراني في الأوسط: 5/ 27547 

)4٠١١( ْ‏ من حديث أنسء» إلا أن العدد فيها أربعون. وفي آخرها: «ما مات منهم 
أحد إلا أبدل الله. مكائه آخر». 

'(4) ذكره ابن كثير في تفسيره: 27٠54 /١‏ وأورد إسناد ابن مردويه. وقد روى نحوه ابن 

.)59( "٠ أب الدنيا في فى «الأولياء»:‎ ١ 

(4) في الأصل: عوضا. 

7١ه‎ ْ1 


النبي - يَكلِةٍ ‏ لا أصل لهاء ذكره في علوم القرآن”"' . 


وقال: الذهبي في «مختصر الاعتدال في الردٌ على أهل الرفض 
والاعتزال»» المسمّى «بالمنقذ من الضلال»: ومعلوم بالاضطرار من 
الدين» أنْ نبي الله - كَلْةٌ ‏ لم يشرع لامته التصديق بوجود هؤلاء ‏ يعني 
إلياس والخضر والغوث والقطب """. 

قال: فأمًا من زعم أن القطب والغوث هو الذي يُمد أهل الأرض 
في هداهم ونصرهم ورزقهم». وأنْ هذه الأمور لا تصل [ر١0١4١/ب]‏ إلى 
أحد من أهل الأرض إلا بواسطته؛ فهذا ضال يشبه قوله قول النصارى”” . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر عن الغوث والقطب 
والنجباء والأبدال: ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف كما هي 
على هذا الترتيب» وإنما توجد عند بعض المتوسطين من المشايخ» 
وهذا الجنس ونحوه من العلم هو من الذي التبس على أكثر المتأخرين 
حقه بباطله؛ فصار فيه من الحق ما يوجب قبوله» ومن الباطل ما يوجب 
ردهء وصار كثير من الناس فيه على طرفي نقيض: قوم كذبوا به كله لما 
وجدوا فيه من الباطل» وقوم صدّقوا به كله لما وجدوا فيه من الحق”*؟'. 


)١(‏ لا أعلم لابن العربي كتابًا موجودًا بهذا العنوان» وقد قال ابن جزي الكلبي في 
تفسيره :)٠١ /١(‏ «..فأما ابن العربى فصنف كتاب أنوار الفجر فى غاية الاحتفال 
والجمع لعلوم القرآن» فلما تلف تلاقاه بكتاب قانون التأويل». وقد تقصى محقق 
«قانون التأويل» مؤلفات ابن العربي» فلم يذكر منها «علوم القرآن». انظر «قانون 
التأويل»: ١؟١.‏ 

() المنتقى: لالاء 78 ط 518١ه.‏ وانظر «منهاج السنة»: /١‏ 97. 

(0) المنتقى: 78. 


(:) مجموع الفتاوى: /١١‏ 575. 


قال: وإنما الصواب التصديق بالحق. والتكذيب بالباطل» وهذا 
| تحقيق لما أخبر به النبي - عَلطِة - من ركوب هذه الأمّة سنن من كان قبلها 
حذو:الفذة بالقز؟27؛ فإِن أهل الكتابين ألبسوا الحق بالباطل» وهذا هو 
التبديل»؛ وهذا الدين لا بد أن يكون فيه من يُدخل فيه من التحريف 
والتبديل والكذب والكتمان ما يلبس به الحق بالباطل. ولا بد أن يقيم 
الله فيه من تقوم به الحجة خلفًا عن الرسل - عليهم الصلاة والسلام -. 
فينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل حامر 
وزيغ الزائغين؛ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون”) 
ْ إليم "أن قا رحمه الله -: فإن المؤمنين يقلو تارة. 00 
| أخرى» ثم إن الإسلام قد انتشر في مشارق الأرض ومغاربهاء ان 
'المؤمنين في كل وقت من أولياء الله المتقين» » بل من الصذيقين السابقين 
|المقربين-من لا بحسن هذه الاارية العالميدة ا 
.ولا بثلاثة 1/41 آلافف0© 
ولما انقرضت القرون الثلاثة الفاضلة كان أيضًا في القرون الخالية 

من أولياء اد . ومن جعل لهم عددًا محصور) لازم 

انهوامن [العبطلين]”" مدا أو م91 


فأما لفظ الغوث والغياث فلا يستحقه على الإطلاق إلا الله 


)00 انظر صحيح البخاري: 5/ 2.5559 وصحيح مسلم: 14/ ١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى: /١١‏ 2474 470. بتصرف يسير. 

() مجموع الفتاوى: /١١‏ 478 4"5, باخختصار. 

(:) في الأصل: «المتطلسمين» والتصويب من مجموع الفتاوى . 

)0( مجموع الفتاوى: /١١‏ 177. 

ا 3ن 


سبحانه -» فهو غياث المستغيثين » لا يجوز ل الأنشفانة بغيره» لا 
بملك مقرب». ولا نبي مرسل». ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون 
حوائجهم التي يطلبون بها كشف الضر عنهم ١‏ ونزول الرحمة بهم إلى 
الثلاثمائة» والثلاثّمائةَ إلى السبعين» والسبعون إلى الأربعين» والأربعون 
إلى السبعة» والسبعةٌ إلى الأربعة» والأربعةٌ إلى الغوث الفرد الجامع. 
فهو كاذب ضال مشركء 0 المشركون كما | أخبر الله عنهم بقوله : 
آرء 1/] عه ال في ألْبَحْرِ ضَلَّ مَن تدعون إلا ياه # [الإسراء : لاكل]ء 
يمزعون في شدائدهم وحال اضطرارهم إليه ‏ جل وعلا ». ولهذا قال: 
9 أمّن يجيب الْمُصِْطرٌ إِدَادعَاه وَيَكيلِفٌ السُوء وَيَجَعَلْسكم حُلْهسآء رض وله مّمَ 
أله 4 الآية [النمل: 7 فكيف مع هذا يكون المؤمتود يوقعوك وا نجهم 
إلى 0 8 من الوسائطء و القائل : # وَإِدًا سأللكت عيتادى عَق فَإِقْ 


جه 


فزي دوه الدع ذا دان »# الآية [البقرة: »]١185‏ وقوله عبد لما 
رفعوا أصواتهم بالدعاء : «أيّها الناس. اربعوا على أنفسكم ؛ فإنكم له 


تدعون أصم ولا غائباء إن الذي تدعونه سميع بصير قريب2. وفي 


لفظ : «أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)"2. وهو في الصحيحين”" . 


وليين شن أولياء .الله المقين .يل ولا الانبياء ولا الفرسلين» من 


)١(‏ في الأصل: سميعًا بصيرًا قريبّاء وفي مجموع الفتاوى /١١(‏ 178): إنما تدعون 
سميعًا. . إلخ. وهو هكذا في صحيح البخاري: 7 لالت (0775). 

(؟) هذا اللفظ لمسلم وحده: 5/ )77١54( .١560٠‏ وهو هكذا: «من عنق راحلة 
أحدكم» . 

(9) صحيح البخاري: ”7/ »٠١91١‏ الجهاد. باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير» 
(2)78 وصحيح مسلم: 5/ »١554‏ الذكر... باب استحباب خفض الصوت 
بالذكرء» »)77١5(‏ ومعلى «اربعوا»: ارفقوا. 

07 ١ا/‎ 


كان غائب الجسد دائمًا عن أبصار الناس. بل هذا من جنس قول 

0 بأن علءًا في السحاب» وأن محمّدًا بن الحنفيّة في جبال 
000 وأنّ محمد بن الحسن في سرداب [سامَرًا]"2. وأنّ الحاكم 
بجبل مصر. وأن الأبدال وال الغيب في جبل لبنان» فهذا ونحوه من 
أقوال أهل الإفك والبهتان9' . 


: نعم» 5 عر العادة في حق الشخص فيغيب تارة عن أبصار 
اا إما لدفع عذو عنه» وإما لغير ذلك». وأما.آ ن يكون هذا طول 


7 م 0 نورٌ قلبه وهدى فؤاده وما فيه من أسرار الله - تعالى - 
وأمائله وأنواره ومعرفته غيبًا عن الناس. ويكون صلاحه وولايته غيبًا عن 
كر الناس» فهذا هو الواقع, وأسراز الحق بينه وبين أوليائه» والناس 
الا يعلمون”*». 


ظ فعلم بذلك أن الله لم بشرع لأحد أن يقول لميّت: أنا في حسبك: 
اأو: أنا في جوارك, ولا أن يقول للميت: «سل الله لي»» ولا: اه 


الي" ولا شرع لهم أن يشكوا إلى ميّت البتةء مثل أن يقول أحدهم 
'مشتكيًا إلى الميت: «علىّ دين»» أو: «أذانى فلان»» ونحو ذلك» سواء كان 


6 هو جبل لا؛ جبال» قريب من ينبع. انظر «معجم البلدان»: "/ .0١‏ 

(؟) في الأاصل: سامرى. وهي تقصر وتمدء بلد على دجلة؛ء شمال بغداد. أطال 
ياقوت الحديث عنها في «معجم البلدان»: "/ ١79/“‏ وما بعدها. 

إفرة مجموع الفتاوى: /١١‏ 55#. وانظر: 9ا7/ 08. 

(4:) مجموع الفتاوى: /١١‏ ”44. 

)0( مجموع الفتاوى: /١١‏ “51. 


عند القبر أو بعيدًا مئة »> وسواء كان الويكة نا أ م 


ونحن نعلم بالضرورة أن الرسول - يَكِ - لم يشرع لأمّته أن يدعوا 
أحدًا من الأموات» لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم.؛ لا بلفظ الاستغاثة 
ولا بغيرهاء كما أنّه لم يشرع السجود لميّت ولا إليه» بل نعلم أنّه نهى 
عن ذلك كلهء وأنّ ذلك من الشرك الذي حرّمه الله سبحانه » وكذا 
رسولهء لكن لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة» حدث في كثير من 
الأمّة ذلك . 


ولكن تكفير فاعل ذلك لا يكون إلا بعد ما د بين له ما جاء به 
الرسول يَكلهِ - مما يخالفهء فإذا بِيّن له ذلك» وأنّ ما ا 3 
عاند بعد ذلك». أطلق عليه الكفرء لعناده بعد إقامة الحجة عليهء 
وتومكيا اله» -ولهذ قاد تعالويية 1 وذ كاز عن نه 
رَسُولا :2 » [الإسراء: 5١]؛‏ إذ بعثة الرسول - يَككهٍ ‏ للإبلاغ للبيان» وإقامة 
الحجة» قال تعالى ‏ مخاطبًا لنبيّه خاتم الرسل يكن -: *9 لِسّبيْنَ ناس ما 
ل لم4 اع 0 فلا يكمّرُ إنسان 61 نت] خى: شين له أن.ما 
قو أو 0 اد لشهادة ألا له إلا الله » ثم يعاند بعد 3 فإذا 


.١5١ /١ انظر مجموع الفتاوى:‎ )١( 
(؟) من المعلوم أن كل معاند للتوحيد من المشركين في العبادة يمكنه أن يقول: لم‎ 
يتبيّن لي أن الاستغاثة بأصحاب القبور وطلب الحوائج من غير الله ونحو ذلك مما‎ 
تعدونه شركًا أكبر وتكفّرون فاعله» لم يتين لي أنه مضادٌ لله إله إلا الله. خصوصًا‎ 
وأن المتكلمين يفسرون «لا إِله إلا الله» بتوحيد الربوبية فحسب» فلا سبيل إِذا على‎ 
ما قرره الشارح هنا إلى تكفير عبّاد القبور البئّة؛ فيكون ما ذكره بعد ذلك لا معنى‎ 
له. والحق أنه يكفي في إقامة الحجة على المشركين أن يُبلَغوا البلاغ المبين» فإ‎ 

أعرضوا كُفْروا وإن زعموا أن ما هم عليه غير مضاد للا إِلّهِ إلا الله. 
ون 


تحقق منه ذلك كم ولهذا قال - تغالى- + # سَعْرِيِهِمءَإيينَا و فى الّقَاةٍ 
ْ َف أنشيِوم ّ حَقٌ يتين لهم أ ند كْلَي 4 الآية [فصلت: ”907]. 


فإذا علم أنه قد تب تبيّن له الحق ولم ي: ينته كمّرء وقوتل إن كانوا طائفة 
'ممتنعة. وإلا مضى عله حكم المرتدء وهذا أصل دين الرسل. الذي 
بعث الله به محمدًا ‏ يل -. الذي من رغب عنه فقد سفه نفسه» وهو فى 
الآخرة من. التاسرين. بمشسي بد 
وقيل إنما أراد النبي - كَلِةٍ - بقوله: (إِنَّه لا يستغاث بئى وإِنّما 
يستغاث بالله» يعني على 08 والمراد فيما لا يقدر عليه إلا الل 
وإلا فالصحاية - رضي الله عنهم - كانوا يطلبونه في حياته الدعاء7؟, 
ويستسقون.به' "6 كقااعم ذلك هديق 197 فنا قال عقة أبى ولالن 040+ 
وأبيضن يستسقى الغمام بوجهه ثماك اليتامى عصمة لل رامل”*) 
ا ولذلك قال العلماء رضي الله عنهم - - في عباراتهم : .يجب على 
اكل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا اللّهء وأنْ 


كل غوث فين عنده. وإن كان قد جعل الله ذلك على يد غيرهء 
كال يي ل سبحانه.. وذلك لغيره فيما يقدر عليه 


)١(‏ الجادّة أن يقال: يطلبون منه الدعاء؛ لأن«طلب» لاتتعدى إلا إلى مفعول واحد. 

00 أي بدعائه, لا بذاته أو جاهه. وانظر تلخيص الاستغاثة: /١‏ /ا١4.‏ 

افيف انظر صحيح البخاري الم دكلء (90م) وصحيح مسلم: ؟/ .51١5‏ (ا89). 

حدق في البخاري /١(‏ ”17”) رقم (977) عن ابن عمر قال: «ربما ذكرت قول الشاعر 
وأنا أنظر إلى وجه النبي . ولِ - يستسقي فما ينزل حتي يجيش كل ميزاب: ..» 

: وذكر بيت أبي طالب. 

)0( دعت ا نا ابن هشام : /١‏ 5لا 

للا 


عا كن 

قالوا: ومن أسمائه ‏ تعالى ‏ المغيث» والغياث» وجاء ذكر المغيث 
في حديث أبي ولسقة لان على :ذلك ٠”‏ . 

وقال أبو عبدالله الحليمى: الغياث هو المغيث» وأكثر ما يقال: 
قياف المتعدين > تومعناء "اللبذرلفت تعياده: بقن القتذاقه. إذا؟ .وغوه 
ومريجُهم ومخلصهم”'. 

فالاستغاثة بالرسول ‏ يَكِ ‏ في حياته بمعنى أن يُطلب منه ما هو 
اللائق بمنصبه» وهذا لا ينازع في جوازه مسلمء كما أنه سعفاث: بعيزة 
ا ا ا 

وأما سؤال الميّت والغائب [ك.694/ب] نبيًا كان أو غير نبي فمن 
المحرمات باتفاق المسلمين. وهذا أيضا مما يعلم بالاضطرار ‏ كما مر - 
من دين المسلمين» بأن أحدًا منهم ما كان يقول ]إذا "د لكديه نازلة > أى 
عرضت له حاجة لميّت أو غائب: يا سيّدي فلان» أنا في حسبك» أو: 
اقض حاجتي. كما يقوله المشركون لمن يدعونهم من الموتى 


.4١4 /١ انظر تلخيص الاستغاثة:‎ )١( 

(؟) في بعض طرقهء وهو ما أخرجه البيهقي في الاعتقاد: .5١‏ والحاكم في المستدرك: /١‏ 
5 (41). وبعضهم قرأ «المغيث»: «المقيت». كما نبه الحاكم. وقد قواه 
الحاكم» ولكن خالفه الذهبي. وقد توسع في دراسة طرق هذا الحديث عبدالله 
الغصن في رسالة الماجستير التي كتبها في «أسماء الله الحسنى»: ١59‏ وما بعدها. 

(*) انظر «تلخيص الاستغاثة»): .5١9 2518 /١‏ 

(4) نقلاً عن السابق: .41١9 /١‏ 

.47١ /١ «تلخيص الاستغاثة»):‎ )5( 

ال1١‎ 


والغائبينة» :وله ار من الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ استغاث بالنبي 
1 عََيِيْدَ ‏ بعد موتهء ولا بغيره من الأنبياء - عليهم السلام -. 


وقد عُلم بالاضطرار أن الله سبحانه ‏ لم يأمر بذلك» ولا رسولّه 
يكةِ -» ولا استحبّه أحد من أئمة المسلمين» بل نعلم أنه نهى عن كل 


هذه الأمورء وأنَ كل ذلك نوع من الشرك الذي حرّمة الله ورسوله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لكن لغلبة الجهل وقلّة العلم. بآثار 


ْ 0 في [ر١1/141]‏ كثير من ا لم يمكن تكفيرُهم بذلك حتى 


قال : 2050 المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا 


تفطن لهاء وقال: هذا أصل دين الإسلام”" . 


إذ إنكاز المنكر من أعمال الكفر والشرك من الأقوال والأفعال 


أوسمٌ من تكفير عاملها مع الجهل بمضادة قوله أو فعله لشهادة 
| الإخلاص؛ فإِنّه يفر من ذلك لو علمه. 


وبمعرفة ما ذكرنا بالعلم القاطع ينجو الإنسان من الهلكة في الدنيا 
والآخرة؛ إذ لا يستريح قلب الإنسان من تعلقه بالمخلوقين حتى يمتلىء 
من معرفة الله ومحيّته» وخشيته وإخلاص الدين لهء» وخوفه ورجائه. 
والتصديق بأخباره» وغير ذلك مما يتباين الناس فيه» ويتفاضلون تفاضلا ' 


عظيمّاء بحسلب تمكن ذلك من القلوب؛ فإن ذلك يقوى فى القلب 
| ويزداد كلما ازداد العبد تدبّرًا للقرآن والسنّة» بل ويزداد يقيئًا وفهمًا 


)١(‏ فى الأصل: ولا أحدًا. 


(؟) «تلخيص الاستغائثة»: ؟/ ١"الا.‏ 


للا 


ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمتهء بأن يعلم أنّه مفتقر إليه ‏ سبحانه - 
فى عبادته واستغاثته به» بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون الرب 
5 وميرة» ونعيناة: اعطد من «اغنطرارة. إلى الأكل والغري + غإنء 
لا صلاح له إلا بذلك» ولا حصول لهذا إلا بإعانة الله تعالى -» ومتى 
كان للقلب إله غير الله فسد وهلك هلاكا لا صلاح معهء ومتى لم يعنه 
الله على ذلك لم يصلحه أحدء ولا حول ولا قوّة إلا بالله» ولا منجى 
ولا ملجأً إلا إليه. 


ولهذا يُروى أن الله تعالى ‏ أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» جمع 
علمها في الكتب الأربعة» وجمع القت الأربعة فى القرآن» وجمع علم 
القرآن في المفصل». وتجيع علم المفصل لمفصل في فاتحة الكتاب. وجمع علم 


عو 


فاتحة الكتاب في قوله: 0 ياك تعد و إِيَاكَ فسْتَيِيتٌ 7 2 . 


وتقلزة دلق فولدة اناعد ككل عد 4 زمرو سوم وقوله : 


# عَلثه عليه يكت وه ماب 4 [الرعد: 0 وقوله: « ومن يَنَّقٍ أله يجْعل ل 


2 ا عَيَثُ لاعن ومن اوكل عل أله فهو بكسي إن ألّه بيع أمْرو- و4 
[الطلاق: ”7 ”7]ء 0 إِنّه على ما 
بشاء قدير 00 


)201( رواه البيهقي في الشعب: ؟/ )١701١( ». 6 6٠‏ من قول الحسن. 
20( تقدم التعليق على هذه العبارة ص كم 
77 


الباب الرابع عشر 
(باب قول الله - تعالى -: # أَسشْرِكْوْنَ مَا لا يلق سيا سينا و مقُونَ ولا 
تكلتر لك توا مط رت [يا# [الأعراف: ١وكء‏ 6191 .) 


هذا إنكار من الله - تعالى - على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره. 
من الأصنام والأنداد والأوثان. وهي مخلوقة مربوبة مصنوعة» لا تملك 
فعا ف الامو و تفي وا شرع ولا تبصر ولا تسمعء ولا ضر 
لعابديهاء وعابدوها أكملٌ منها بسمعهم وأبصارهم» ولهذا قال : 3# أسْركونَ 
ما لايق يلون . » كما قال - تعالى - اط انها الاش 

رب مُكَل فََسَْتَهِعْوأ 3 ع ] رك ألْزِرت . > تدعوت من دون أَلّآن يحلقُوا ذب ابا ولو 
د ا السك هَيكًا لا متقِدُوُ من متك أتدلاك 
والمطلوت :2 ما دروا اليه حَق لاود نَمَو عَرِيرٌ 4 [الحج : *الاء 04]. 

وبهذا تظهر مناسبة هذا الباب للذي قبله؛ إذ كيف يستغاث بمخلوق 
جامد أو“ ناطق هنين لأ يقد وهل الا اللم» أو يُدعى وهو بهذه المنزلة؟ ! . 

فأخبر كانت بهذا أنها لد سيعت آلهتهم كلها من دون الله 
فسلبهم الذباب شيئًا حقيرًاء مع حقارة الذياب» لما استطاعوا ا منه» 
فضلا عن أن يخلقوا الذياب» أو عضو منهء أو يركبوا ما وَهى من أعضائه 
المقلر ند بعد ا لمالها ته فده عل اس موقي ره عزن امعفان ادن 
الذباب منه» يمتنع أن يُعبد لتررق» وتتعتصر لنصوه أو تدعى السفيي7 1 . 


1 


- أما أنه يُعبد ويُستنصر ويدعى فهو واقع فعلاًء لكن بغير حق. ففي التعبير بامتناع‎ )١( 
هلالا‎ 


ظ ومن ذلك قول الخليل ‏ عليه السلام - لقومه: #أنَعَبدُوَ ماعن 2 
وَأشَهُ حَلَفَوْ وَمَاتَحَمَلُونَ 45 [الصافات: 48 91]. 

والضمير في قوله: 2 بسكن ما لا يَُْ سيا و بون 4 قال بعض 
“روه هو للعابدين» فالمعنى : الشركوط ا وتان انوا وهم 
. مخلوق الله تعالى ؟!. فليعبدوا خالقههم”'. 
ظ 5 قال؛ و شط ون كر كا نضا 4 أي لعابديهم « ولك أنش 
[ 3 7“ فيدفعون عنها ما يعتريهاء ممّن أرادها بسوءء فقد كسر 
ظ | إبراهيم عليه السلام ‏ أصنام قومه”'*. فهلاً اتتصرت انها وكذلك 
ظ | النقي - يَكيِ -77. 


ظ قال عالق - عن إبراهيم: #فَجَعَلَهُم 
| وتموركت: لاه 4 [الأنبياء : 08]. 


ماع 720 


ددا إِلَاكييا لم لَعَلْهُمْ إِلْهِ 


ظ 0 0 عن إبراهيم بن سليمان 


- ذلك من التجوز ما:فيه» خصوصا وأنه ربطها بالرزق والنصر والإجابة» الممتنعة من 

| الآلهة الباطلة حقا .. 

)١( |‏ ذكر هذا القول النسفي في تفسيره: ”/ 20١‏ وهو خلاف ما عليه عامّة المفسرين 

1 بن رعرع الفمير: إلى التفتوداك مزع :وون< 61 وإنماة غير عنها يما يعي بيه من 
العاقل لأن عابديها نزّلوها تلك المنزلة؛ انظر تفسير الطبري: 4/ 216١‏ والقرطبي: 

ْ /ا// ١4”؛‏ وابن كثير: ”/ /الا”» وغيرها. 

؟) انظر القصة في سورتي الأنبياء والصافات. 

م انظر صحيح الببخاري: 5/ 17194. (14175). وصحيح مسلم: #/ 21١56‏ 

.)١/81( :‏ أ 


كلالا 


معه بِقَدَح فيه ربد إلى آلهتهم, قال: فمنعنى أن آكل الزبد [لمخافتها]!'؟. 
قال فجاء كلب فأكل الزبد.» وشرب اللبن» ثم بال على الصئم. وهو 
إشافة ونائلة””. 

قال هارون: كان الرجل فى الجاهلية إذا سافر حمل معه أربعة أحجارء 
ثلاثةَ لقره والرابع يعبدٌه. ويربّي كلبه [ك.1/54] ويقتل و 

ثم روى بإسناده عن أن رجاء - يعني العطاردىّ - قال: كنا في 
الجاهليّة إذا أضبينا حجرًا حسنًا عبدناه» وإن لم نصب حجرًا جمعنا كثبة 
من ول ثم جئنا بالناقة الصفى, ٠‏ فتفاج عليه» فنحلبها على الكثبة حتى 
وكيا ثم نعبد تلك الكثية ما أقمنا بذلك المكان©. 

قال أبو محمد الدارمي: الصفى: الكثيرة الألبان. وقوله: «فتفاج 
الواسع» وجمعه 0 
ري اا جا ال كنا منك 
00006 


)١(‏ في الأصل : «لمخالفتها»» والتصويب من سئن الدارمي 


عن الدارس 0 
زفرم الموضع السابق . 
ع سنن الدارمي: /١‏ دك (). 
(5) الموضع السابق. 


(5) «الطبقات الكبرى»: 8/ 77» دار صادر. 
/07 


قال: وبعث - يَلِةِ - عمرو بن العاص إلى سواع ‏ صنم هذيل - 
0 وكان عمرو يقول: انتهيت إليه وعنده السادن. فقال .لي: ما 
0 . قلت: هدم سواع. قال: وما لك وله؟. قلت: أمرني رسول الله 
- يل -. قال: لا تقدر على هدمه. قلت: لِم؟ قال: يمتنع. قال عمرو: 
د ويحك. وهل يسمع أو يبصر؟. قال: 
0 فهدموا بيت خزانته» ولم يجدوا 
فيها شينا. ثح أقال للسادن: كيف رأيت؟ . قال: أسلمت لله رب العالميه7'. 


(وقوله - تعالى -: < أي ممست من دونه مَا يملكويت من 
فَطمِير ” 2 شم لاوتسثرا أده د ود م معوأ ما أستبحابوا لكر ويوم الْفيلمَةٍ 


لست رو م 5 20 200100 


ون دشرد مولا سبك مِنْل حير 409 لفاطر: ك3 14]). 


يقول - تعالى - مخاطبًا للمشركين : «وَألِ تَدَعُورت» من دون 
| الله من الأوثان والأصنام. وتعبدونهم #من دونه # اتعالي الما 
ينكرت من وَظَمِيرٍ 0.427 وهذا دليل على تفرّده ‏ تعالى ‏ بالألوهيّة 
|والربوبية» فإذا كانوا لا يملكون من العطاء والمنع» ولا الضرّ ولا 
! النفع» مقداو:القطميرء وهو قشر النوى الأبيضء» الذي دده النواة 
اوالتمرة", 0 

ثم قال سبحانه -: 9# إن تدعوهم لا مسمعوأ دعاء كد 4 ؛ ؛ لأنهم حماة ا 


أموات. # ولو سعوأ * أي_ولو كانوا بحال يسمعون أيضًا على سبيل 
الفرض» «ما استكارا 51 » أي فلا يجيبونكم» ولا يكشفون عنكم 


أ 
ا 
ْ 


6 خش_- 


.١77 /” «الطبقات الكبرى»: ؟/ 7 » وتاريخ الطبري:‎ )١(: 
.١؟8 انظر تفسير الطبري: ؟؟/‎ )5( 
,728 


سرحت م صرحت له لله 5 عع م .6 ىو 


ا # ووم القيلمة ب ون شرك 24 أى يتبرؤود من عبادتكم 
إيَاهمء ويقولون: ١‏ مَا كنا عْبْدُوتَ لوي» [يونس: 18]. 

يقول - تعالى - لنبيّه محمد - لَه -: « ولا شك مثْل حير < 1 2# أي 
لا يخبك عن حال آلهتهم , ونفي ما يدّعون لهاء وعن عمل الآخرة» 
مثلّ الرب ‏ تبارك وتعالى » لا يخبرك أحد مثل خبره» بأن الذي ذكر 
عن الأصنام كائن» وأنْهم يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة. 

ومن أعطاه الله عقلاً» 1 للهداية. تيقّن واعتبر» ومن لحمل أ 
لم ورا هما لمن فور 427 . 

فقد قال ابن إسحاق: إِنَّه كان لبني ملكان ‏ , بكسر الميم وسكون 
اللام - - بن كنانة بن خزيمة بن مدركة صلم يقال له: «سعد)اء» صخرة 
بعلاة من أرضهم طويلة» نابل وجل من بي أولكان بابل له عويلة ليقفها 
عليه التماسَ بركته فيما يزعم» فلما فلينا أنه الاين كاتف برع ولا ترركت 
وكان يهراق عليه الدماء» فنفرت منه» فذهبيت في كل وجه. وعصبب 
رتها بكي فأخحذ اك 3 به قال: لا 3 الله فيك . نفرت 
ل فشئّتنا سعدٌ فلا نحن من سعد 
شيل 000 


وهل سعد إلا صخرة بتنوفة 2 من الأرض لا تدعو لغ ولا رُشْدٍ 


زر “5١/ب]‏ التنوفة: الصحراءء أو القفرء والمعنى: يقول: فل" 


.4١ /١ سيرة ابن هشام:‎ )١( 
و72‎ 


ؤ 
[[تتول]('2 سعداء ولا تدن9' به. وهذا كقول مالك بن تَمَط الهندانى 
افي صنمهم «يعوق» في اليمن» حيث يقول: 
يريش الله في الدنيا ويبري ولا يبري «يعوق» ولا ا 
معنأه مر من (ارشت السهم. وبريته). ثم استعير اتيم والضر. 
'ومنه قول 0 
5 7 1 0( 


وذكر ابن الجوزي عن أبي رجاء العطاردي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
| بعث النبي - يَلكِةِ - ونحن على ماء لناء وكان لنا صئم مدورء فحملتناه 
اعلى. قتب فمررنا برملة» فانسل الحجر فوقع في الرمل فخاب فيه, 
افرجعنا في طلبه. فإذا هو في رمل قد غاب فيه» فاستخرجناه. فكان 
ذلك أول إسلامي » فقلت: إِنْ إِلهًا لم يمتنع من تراب يغيب فيه لإله 
اسوءء. وإنّ العنز لتمنع حياءها بذنبهاء فرجعت إلى المدينة و[قد]©) 
اتوفى سول بإ 007 . 


ااتمنع حياها بذنبها» أي بوضعه على فرجهاء فلا يقدر عليها 


)000 فى الأصل | ١تتولى)‏ .' 
زفق في الاصيل: التدين2. 
إ(*) ‏ شيرة ابن هشام: /١‏ هلاء .8١‏ 
)4(١‏ البيت منسوب في اللسان (0/ )35١8‏ لعمير بن حباب. 
(6) ساقطة من الأصل» واستدركتها من المصادر. 
(7) رواه ابن الجوزي بسنده في المنتظم: 7/ .3١‏ (000) وذكره في «ضفة الصفوة»: 
*/ ١٠77ء‏ إورواه أبو نعيم في الحلية: ”/ 7”00. ' 
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الفحل؛. وهذا الصنم سقط فما منع عن نفسه الضياع» فكيف يُعبد من 
دون الله تعالى -» والعنز أمنع منه للمضارَ عن نفسهاء والله ‏ تعالى - 
الحوافو: 

(في”') الصحيح) للبخاري تعليقًا على قوله - تعالى -: [ك١١٠/ب]‏ 
« يِدَنَ الك ين الأتر عَنة » الآيةه “قال موعيه "اله قعال مث قال وين 
ديعتق الطؤيل دا:وثابت درغي ابن أسلم البنائييدهء (عن' أنسن) يق .مالك 
الأنصاري» خادم النبي - يَكهٍ ‏ (قال : - أي جرح (وجه النبي - كك - 
يوم) وقعة جبل (أحد)ء وهي الوقعة المشهورة» (وكسرت رباعيته. 
فقال: كيف يفلح قوم) الفلاح هو الفوز والظفر (شجّو نبيّهم؟. فنزلت 
يسَسَ لك ين لامر ه742" [آل عمران: ]1١78‏ ). 


وقد أسقده: انق إشعاق: فقال عدت ميف الطويل. عن الجن ند 
مالك رضي الله عنه ‏ قال: كُسرت رباعية النبي - َه -» وشج في 
وجهه. فجعل الدم يسيل على وجههء وجعل يقول وهو يمسح الدم: 
كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيّهم وهو يدعوهم إلى 00 اول اث في 
ل إن لك ين الأثر حن؛ أ بوب عكر أ : 0 كو كيشورس 2 04 
[آل عمران: .]١178‏ 


قال ابن هشام: وذكر رَبِيّح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري 


)١(‏ هكذا في الأصل بلا واوء وفي المطبوع من كتاب التوحيد: (وفي الصحيح) بواو. 

(؟) علقه البخاري في صحيحه: 4/ ”11947. المغازي. باب: «ليس لك من الأمر 
شيء. .2 (07847). وأسنده مسلم: “/ 2١١7١‏ الجهاد... باب غزوة أحدء 
1١‏ ولا ١ا).‏ 

(*) سيرة ابن هشام: ؟/ 4لا .8٠‏ 


عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص رمى رسول الله 
يِه - فكسر رباعيّته اليمنى السفلى» ٠‏ وجرح شفته السفلى» وأنَ عبدالله 
ابن شهاب الزهري شجّه في جبهته» وأنّ ابن قمئة جرح وجنته. فدخلت 
حلقتان من حلق المغفر في وجنتهء ووقع - يِه في حفرة من الحفر 
التي عمل أبو عامر ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون. فأخذ علي بن 
أبي طالب بيد رسول الله يله -» ورفعه طلحة بن عبيدالله حتى استوى 
قائمّاء ومص مالك بن سنان أبو أبي سعيد الخدري الدمّ من وجه رسول 
الله - كلل 1 1/014] ثم 0 فقال رسول الله كِ ‏ «من مسنّ 


5 دمي لم تضبه الْنا 0 


وك انم إسحاق” 5 عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أن أبا 
عبيدة بنّ الجرّاح نزع إحدى الحلقتين من :وجه رسول الله - » فسقطت 
ثنيته . ثم نزع الأخرى فسقطت ثنيّته الأخرى. فكان ساقط الثنيتين» 
افكان أحسن الناس هتما . 


ظ 'وعتبة ة ابن أي 0 هذا 7 0 سعد - رضي الله عنه -) ولم 
الا وهر أبخر وأتمء يُعرف ذلك في عقبه عقيه ا 


)١(‏ أي ابتلعه. 

000 سيرة ابن هشام: ؟/ .48١‏ 

(9) الذي في. سيرة ابن .هشام (5/ 6٠١‏ : وذكر ‏ يعني عبدالعزيز :الدراوردي - عن 
0 إسحاق بن.يحيى بن طلحةء عن عيسى بن طلحة»؛ عن عائشة» عن أبي بكر. . 
. لكر 

0 سيرة ابن هشام: ؟/ .48١‏ 

(5) ذكره ابن عبدالبر في الاستيعاب: / 24717, ط البجاوي» من قول عبدالرحمن بن - 
1 37/, 


وممن رماه - عله - يومئذ عبدالله بن شهاب» جل شيخ الومام مالك 
وقد قيل لمحمد بن شهاب: أكان جدّك عبدالله بن شهاب ممن 
شهد بدرا؟ فقال: نعم» ولكن من ذلك الجانب - يعني مع الكفار 7" . 


وهو الأصغرء. وأما عبدالله بن شهاب الأكبر فهو من مهاجرة الحبشةء 
وكان أحدهما د الزهري لأبيه» والآضة ا 


وقد أسلم عبد الله بن شهاب بعل ال 

وممن شرب دم النبيّ ‏ كَلِِةٍ - عبدالله بن الزبير وهو غلام حزوّر”*', 
حين أعطاه رسول الله كو - دم محاجمه ليدفئه » فشربه » فقال له النبى 
عَكََِةِ ‏ كما قال لمالك» ولكنه قال بعد ذلك لابن الزبير: «ويل لك من 


الناس» وويل للناس منك)»). ذكره الدارقطني في البو 


عبدالله بن عبدالعزيز الزهري. 

.9377 /# انظر الاستيعاب:‎ )١( 

(؟) انظر الاستيعاب: #/ /9317. 

(*) الموضع السابق. 

(4:) الموضع السابق. 

(0) أي قد بلغ القوة. انظر «أساس البلاغة» الزمخشري: .١75‏ 

)03 سنن الدارقطني: ١‏ 4ك كي ورواه الحاكم في المستدرك: ”/ 25378 
(*42774؛ والضياء في المختارة: 9/ 048*. 094 (4)5717 قال في المجمع (8/ 
3 رواه الطبراني والبزّار باختصارء ورجال البزّار رجال الصحيحء غير هنيد بن 
القاسم وهو ثقة.|.ه. وانظر كشف الأستار: / .١55‏ (147). وقد رُوي أيضًا 
أن سفينة شرب دم النبي كك كما في مسند البزّار: 4/ 584. (58*5). قال 
في المجمع: رواه الطبراني والبزّار. . ورجال الطبراني ثقات. 

077 


وهذا دليل أَنْ دم النبي - يلل - يخالف دم غيره في التحريم » 


. وكذلك بوله عَلٌَِ - شربته 3 أيمن - رضي أللّه عنها -» حين وجدته في 


: إناء من عيدان - بفتح العين المهملة . من جذوع النخل وجدته تحت 


00) 


68 
ف 


| سريرهء فلم ينكر ‏ يَكٍِ ‏ ذلك عليها؛ فإنّه ‏ يَكلِ - كان طَيّبًا مطهّرًا”'" . 


إلا أنْ ابن عبدالبر ذكر في الاستيعاب أن رجادٌ من الصحابة اسمه 


اسالم» حجم رسول الله عَيِيدِ - ثم ازدرد دمه» فقال له النبي - كله -: 
'أما علمت أن الدم حرام؟”"' . 


غير أله حديك لا يعزف له [سناو” . 


فروى الزبير بن أي بكر» المعروف بابن بكار قال: لما ولد 


قد جاء شرب بول النبي ‏ كلهِ - عن امرأتين» إحداهما أم أيمن حاضنة النبي 
كِِ -» كما رواه الطبراني في الكبير: 0؟/ 84, والحاكم في المستدرك: 4/ 
٠لا‏ (0»)5915 وأبو نعيم في الحلية: ؟/ 77. وفيه أبو مالك النخعي» وهو 
ضعيف كما في المجمع: 8/ .707١‏ 

والمرأة الثانية هي خادمة أم حبيبة» واسمها بركة» وكنيتها أم يوسف. وحديثها 
رواه الطبراني أيضًا: 4؟/ 2184 قال في المجمع (6/ :)77١‏ ورجاله رجال 
الصحيح » غير عبدالله بن أحمد بن حنبل» وحكيمة» وكلاهما ثقة. والرواية التي 
أوردها المؤلف دمجت الخبرين» تبعًا لابن عبدالبر في الاستيعاب (5/ )١994‏ 
حيث اعتبر الخبرين عن امرأة واحدة. وحقق الحافظ ابن حجر خلاف ذلك فى 
الإصابة: لا/ )١١91١5( »057١‏ و«تلخيص الجبير»: /١‏ ا“ 5”. 1 
الاستيعاب: ؟'/ 2059 (887). 
ذكر ابن حجر فى الإصابة (/ )١7‏ أن ابن منده أخرجه من طريق 'يوسف بن 
ضويت» دسا بو الحجاقك» عن الم قال ب فلكرء ' وني تلخيضن "التحين :(11/ 
أن أبا نعيم رواه في معرفة الصحابة. قال ابن حجر: وفي إسناده إبو 
الحجاف» وفيه مقال. 
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بذلك أسواء أنه أمسكت عن إرضاعه» فقال لها رسول الله - كله -: 
[أزرقعية ولو وناء علق )د كش كين .ذثاني::ذقانثب عليها ثاب ليمعن 
البيت: وليقتلن دونة7؟. 


وروى ابن عن الدنيا عن محمد بن كعب قال: إن رسول الله كله دخل 
على أسماء بنت أبي بكر حين ولدت عبدالله بن الزبير» فذكره» وفي آخره: كبش 
بين ذئاس» ليمتنعن بالحرم» [رء:55١/ب]‏ وليقتلنّ ا 


وكان ‏ رضي الله عنه - أوّل مولود ولد للمهاجرين» وحنكه رسول 
الله عَلَِةٌ - بتمرة من ريقه» وكان اكه آل أبي بكر اق بكر الصديق 
جدّهء وجاء إلى النبي - يَكهِ - وهو ابن سبع أو ثمان سنين ليبايعّه» بعثه 
أبوة لذلك» وهو - عَكةِ - الذي سدماة «عبدالله» لما حلكه ومسح يي 


ون نوؤائة اعتك انق أن النقيا أرضاء تاكيك بريد وكات علييا انيه 
ليمنعن الحرم» وليقتلن فيه) . 


وهذا معنى قوله - عََئةِ - فيما تقدم عند الدارقطنى : «ويل لك من 
الناس» وويل للناس منك»» والله أعلم . 


(وفية) أي «البتارزيئ؟*::سنده: المتعئل إل" الزهري قال عددي 


)١(‏ رواه ابن عساكر من طريق ابن بكار في «تاريخ دمشق»: 58/ 215١‏ إلا أنه قال: 
ليث بين ذئاب. 
00 لم أهتد إليه . 
(*) انظر «سير أعلام النبلاء»: 7/ 7717 وما بعدها. 
(5) صحيح البخاري: 4/ 21487 المغازي» باب: 8 يْنَنَ كبن الْأَمرِسَنَة. . 4 (847"). 
6ى3, 


- َكل - يقول إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة ين ضلاة الفجر:)» فيه 
:دليل أن القنوت .بعد الركوع ‏ خلاقًا لمن قال: موضعه قبل الركوع , 
كالإمام مالك رضي الله عنه 20 مستدلاً بحديث أبي بن كعب الذي 


000 


رواه النسائي .في سننه '» وقد اخثلف في رفعه. ومع صحّة رفعه قيل: 
إن ذكر [ك. ٠‏ /أ] القنوت فيه غير صحيح» إلا أنه قد صح ذلك من قول 


اأنس بن مالك رضي الله عنه -» كما في صحيح البخاري ارو 


(1) في المبوئة (1/ 2:27 وقال مالك في القنوت في الصبح: كل ذلك ا :قبل 

ا الركوع ‏ 1 الركوع 0 .ه. وفي الكاني لابن عبدالبر (ص 55): والأشهر عن 

3 مالك القنوت قبل الركوع. وهو تحصيل مذهبه.ا.ه. 

إ(5) سنن النسائي: ”*/ 570 قيام الليل. ٠.‏ باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين شير أن 

ٍْ بن كعب في الوترء .)١199(‏ وذكره ا ؟/ 55 (07؟1١)‏ فقال: 

00 روى عيسى بن يونس.. فساق الإسناد إلى أ بيّء وذكره من طرق أخرى» ورواه ابن 
ماجه: /١‏ 5لال. 0»)١185(‏ والبيهقي في الكبرى: “/ #8 (5788)., ورواه 
البيهقي أيضًا عن ابن مسعودء وابن ا وضعف هذه الروايات كلهاء قال 
الحافظ في تلخيص الحبير (؟/ 10١8‏ وسبق إلى ذلك - يعني تضعيف البيهقي 
للروايات :ابن حنبل وابن خزيمة وابن المنذر» قال الخلال عن أحمد: لابيضع افيه 
عن النبي ‏ كهِ - شيء.|.ه. وقال الترمذي في سننه (؟/ 073758): اختلف أهل 
العلم في القنوت في الوترء فرأى عبدالله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة 
كلهاء واختار القنوت قبل الركوعء وهو قول بعض أهل العلم؛ وبه 8 سفيان 
الثوري» وابن المبارك» وإسحاق» وأهل الكوفة» وقد روي عن غلي بن أبي طالب 
أنه كان لا يقت إلا في النصف الآخر في رمضانء» وكان يقنت “بعد الركومء وقد 
ذهب بعض أهل العلم إلى هذاء وبه يقول الشافعي وأحمد.ا.ه. 

(؟» صحيح البخاري: 21٠ /١‏ الوترء باب القنوت قبل الركوع وبعدهء (805), 
ورواه مسلم: /١‏ ”9"؛, المساجد..و باب استحباب القنوت. .. (//51). قال 
الحافظ .في الفتح (؟/ :)44١‏ ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أنَّ القنوت 

مرف 


وروي عن غيره من الصحابة - رضي الله عنهم -. 


(«أللهم العن فلانًا وفلانًا), بعد ما يقول: السمع اللّه لمن حمده» 
ريّنا لك الحمد))» وفى رواية: «ربنا ولك الحمد»). فقد صححّت الرواية 
بإثبات الواو. ودوتهاء إلا أن الأفضل بالواو؛ لبن لأنها تجمع معنيين : 
الدعاء» والاعتراف» أي: ربّنا استجب لناء ولك الحمد على هدايتك. 


أما ما قاله القاضي عياض فيوافق قول من قال: «سمع الله لمن 
حمده)ا. بمعنى ال 


قال الخطابي: معنى «سمع»: استجاب”"» قال الشاعر©): 
دعوت الله [حتى]”*' خفث ألآ 2 يكون الله يسممٌ ما أقول 


وعلى حذف الواو يكون الحمد مجرّدّاء ويوافقٌ قولَ من قال: 
ااسمع الله لمن حمده» خبرء وقد يكون معناه بالواو: ربّنا حمدناك ولك 
الحمد. 


0 للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك» وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل 
الركوع.ء وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك. والظاهر أنه من الاختلاف 
المباح١١.ه.‏ 

)١(‏ الظاهر أن هذه الواو زائدة. 

(؟) أي أن «ربنا» متصل بقول «سمع الله لمن حمده»» وانظر شرح مسلم للنووي: 4/ 
١‏ 

() «غريب الحديث»: /١‏ 5575. 

' (4) هو شتير بن الحارث الضبي كما في «غريب الحديث» للخطابي. 

(5) في الأصل: «حين»» والتصويب من «غريب الحديث». ْ 

/ا؟ 7 


وقد قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح”'؟2: أحاديث الزهري كلها : 
«ريّنا ولك الحمد»)» ونا مجهنا اذا قال: «اللهم ربنا "للق الحمد»). إلا 
2 بقل ل ربّنا لك الحمد» كما جاء العد يف لل 
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ّْ وقوله :.. «اللهمً» ذهب سيبويه والخليل وسائر البصريين أن أصل 
«اللهم»: يا الله» وأنَ الميم بدل من ياء النداءء وقال الفرّاء: أصله: (يا 
الله أمّنا بخير» فحذف حرف النداء. حكى المذهبين الأزهري” 

«فأنزل الله: # ِسَنَ لك من الَْمْر سَّىَ44 [آل عمران: 78١])؛‏ لأنه - يك - 
'عبدٌ لله لا علم [ر»44١1/1]‏ له بالمطبوع على قلبه في سابق علم الله من 
اغيرة""2» ولكئه قد جاء بما يسعد الخلق إن اتبعوه» ومن لم يتبعه فقد 


(1) «مسائل الإمام أحمد بن حنبل»: »4«٠ 2459 /١‏ (415). 

(؟) هذه الواو ليست في. المطبوع من المسائل. 

(*) «اللهم» في هذا الموضع ليست في المطبوع» وهو الأشبه بالسياق. 

إ(4) قد ثبت: في: الصحيحين أنه يكل كان يقول بعد اسمع الله لمن حمهده» : «اللهم ربنا 

: ولك الحمد». :انظر صحيح البخاري: /١‏ 14 (755). ومسلم: /١‏ 2.564 

1 (5 ).2 بلا «واو' عند مسلم. 

(5) صحيح البخاري: /١‏ 4لا”ء (09575. 

(5) «تهذيب اللغة»: 5/ 555» (أله)» وقد أورد الأزهري تشنيع الزجاج على الفراء في 
قوله هذا. وانظر رأي الفراء في كتابه: «معاني القرآن»: 27١ /١‏ وتشنيع الزجاج 
في كتابه: «معاني القرآن وإعرابه»: /١‏ 2797 ولم يفصح بذكر الفراء بل أشار إليه 

بقوله: «فقال بعضهم..). 
60 أي لا علم له بمن طبع على قلبه من غيره. 
٠‏ للف 


أنذره وأعذر الله منه ؛ فإنه لا حجة ان الله بعد الرسل. كما قال 


- تعالى -: ل وَمَا كُمْمَْيَ حََّ تنك رَسُول 4 [الإسراء: 15]. 


(وفي رواية» للبخاري تعليقّلا'؟ قال: وعن حنظلة بن أبي سفيان 
- يعني ابنَ عبدالرحمن بن صفوان بن أميّق الجمحي الك لثقة 
الحجة في الحديث» قال: سمعت سالم بن عبدالله يقول: كان 00 
الله - كله - ل ل وسهيل بن عمروء والحارث بن 
هشامء فنزلت: 8 لِنَىَ لك مِنّ الْأمْر سَْ أو ينوب علوم أو يُعَدبهُمَ وَِنَهُمْ 
ظلموت 23 * [آل عمران: 8؟1]. 


وفي الترمذي : لعن رسول اللّه و - الحارث بن هشام. 
0 منفيان توج توق :نفو انين أدة .. فائز ل الها تحالى بأ 3 لسن 
لك من لامر سَىْء أو يسوب علدو تب ووراء فرق ا عاديا ارا : 

يقول ‏ تعالى -: ليس لك يا محمد من الحكم شيءٌ في عبادي, إلا 
ما أمرتك به فيهمء أو أتوب عليهم برحمتي». فإن شعت فعلتٌ» أو 
أعذبّهم بذنوبهمء فبحقي. فإنّهم ظالمون.» قد استوجبوا ذلك». 
بمعصيتهم إياي . ولهذا قال - تعالى - :ل وَيِتَم ما فى أَلسّموَاتٍ وَمَا فى 
لْدَرْضْ * يعني ل 0 
له 


عَفُور زحيم 45 زآل عمران: 48 أي يغفر الذنوب» ويرحم العباد على 
ما فيهم»؛ فهم خلقه وعبيده. وتئحت تصرّفه ‏ سبحانه -» يغفر لمن يشاء 


نحم السخارق + ع عله اكه ار 
(؟) سنن الترمذي: 27571١68‏ التفسيرء(4١٠"0).‏ وهو في صحيح سنن الترمذي 
للألبائى : “0# 018077 
(0) المسند: ؟/ «#ة. 
ؤ3ؤ)ك, 


متهم ويعذب من يشاء» بم لأحل ل سواه من الأمر شيء ١‏ فصح بذلك 
أنه المعبود وحده. 
وقد تاب على الأربعة الل 
فلمًا كان معنى اللعن: الإبعادَ والطردّ» كما يُعرف من أنثار العرب 
وأشعارهاء كما قال الشمّاخ بن ضرار الطائي : 
ٍْ ددرت نه |القطا ونفيتٌ عنه مقام الذئب كالرجل ال 
“قال كقسا دن عالك ليزي : 
ا 


تجينة تفجو رهول: المليك:. “قاتلتك الله جلنا نينف 


وأنَ معنى لعن رسول الله - كَكلِةِ -: الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
--- .. ولهذا سمّى الله إبليس رجيمًا بلعنه له؛ إذ الرجيم عند 
العرب : المطرود والمبعد. ؛ كما قال متمم بن نويرة ‏ رضي الله عنه - 
يرثي بحير بن عبدالله السليطيّ اليربوعيّ : 


| ولو شئت,نجإاك الكميث ولم تكن كأنك نُضْبٌ للرماح رجية9) 


ولعن - كل - هؤلاء المعيّنين» قال”' له تبارك وتعالى -: # لِسسَ 
1 ب م26 
'ك ين لامر و04 وفي هذا أقوى دليل على عدم جواز لعن المعين؛ 


.)7:608( انظر سنن الترمذي: ه/ /اا.‎ )١( 

.4 ديوانه: ص »7”5١‏ دار المعارف. 

() ديوانه: ص /الا7. مكتبة النهضة ‏ بغداد. 

00 البيت في «معجم البلدان» لياقوت (؟/ )١55‏ هكذا: 

[ لظ عدا كن كأنك نصبٌ للرماح رجيمٌ 
(0) كذاء والسياق يقتضى الترتيب بالفاء: «فقال». 

0# 0 


خلاقًا لمن أجازه مستدلاً [ر.ه4١/ب]‏ بما في الكتاب والسنّة من اللعن 
المطلق. وليس في ذلك دليلٌ على لعن المعيّن؛ إذ غايته أن يمشي في 
ذلك مع النصء فيقال: # آلا لَمَنَةٌ أَشَّهِ عَلَ اَلطَلِمِينَ »© [هود: 18], 
والعنخ الله من. لعن والدية لعن الله من غير تان الأرض ٠”)‏ سر 
ذلك من النصوص في ذلك» وهذا جائز بالكتاب والسنّة وإجماع الأمّة. 


وأما لعن المعيّن فهو يستلزم الإبعاد والطرد من رحمة الله» واليأسَ 
منهاء وذلك نوع من التألي على الله - سبحانه . وهو لا يتجون: 

وقد تقدّم قول الله تعالى - لنبيّه محمد - يَكِةِ - لما عيّن باللعن 
المذكورين قال : « يِنَنَ اك مِنّ لامر سَّى41. وقال: “وما أدَرى ما يَفْعَلُ فى 
وَلَايَكْرك [الأحقاف: 14], أي إلا بإعلام الله لي من ذلك» أو المراد: مما 
يُحدث الله بي وبكم في الدنياء وإن كان يعلم منزله ومستقرّه في الآخرة 
بإعلام الله لهء فإذا كان هذا مطويًا عن سيّد البشر كَلةِ ‏ إلا بإعلام الله 
لهء فغيره أولى» فكيف بعلم الخواتيم 

وقد أخبر - يك - في الحديث الصحيح الصريح الثابت: إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل النارء حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنّة فيدخلها»”'' وبالعكس . 


بخلاف من علمنا سبق شقاوته بموته على الكفر من جهة الكتاب 
والسئّةء كإبليس وفرعون وهامان وأبي جهل وأبيّ بن خلف ونحوهمء 


)١(‏ أخرجه مسلم: ” .١540/‏ (2)1918 آخر الأضاحي. 
(؟) أخرجه البخاري: "/ .1١1/5‏ (072075). بدء الخلق» باب ذكر الملائكة. ومسلم: 
».١15١ /:‏ القدرء باب ,)١(‏ حديث (5547). 
خرف 


افإن : تعيينهم با جائز عند عامّة العلماء رضي الله عنهم -: 
سر رصي عنهم 


وفي 00 أن عبدالله بن عمر مر بفتيان من قريش وقد 
نصبوا طيرًا ‏ يعني حيًّا ‏ وهم يرمونه» فقال ابن عمر رضي الله 
عنهما - لعن اح مل هذاه إِنْ رسول الله - كَل - لعن [ك١١///ب]‏ 
من اتخذ شينًا فيه الرَوحٌ غرضًا. 


ْ فلم يلعلهم ابن عمر ‏ رضى الله عنهما _ بكاف الخطاب» بل 
بالعموم» ففي' الصحيحين عن ثابت بن الضحّاك» وكان من أصحاب 
الشجرة - رضي الله عنهم ‏ مرفوعا: االعن المؤمن كقتله)”"' . 


وقي مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «لا يكون 
اللعانون شفعاء ولا شهداء)9؟ . 


وعند. الإمام احمد! بومسلء0© أيضًا عن أبي هريرة رضي الله 
عنه ‏ قال: قيل: يا رسول اللهء ادع على المشركين. قال: (إنّي لم 


أبعث لعانّاء وإنّما بعثت وعم 


للق صحيح البخاري: 8/ ,5١٠٠١‏ الذبائح .  .‏ باب ما يكره من المثلة. .» (0195), 
| وصحيح مسلم: */ 177. الصيد... باب النهي عن صبر البهائمء .)١1908(‏ 
)١(‏ صحيح البخاري: 0/ 1554. الأدبء باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما 
قال (4هل/اه). وصحيح مسلم: /١‏ 44. الإيمان» باب (/9ا4)» حنديث .)1١1١(‏ 
(5) صحيح مسلم: 5/ 21947 البر...ء باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء 
ْ (694؟). 

5( لم أجده في المسندء ووجدت فيه /١(‏ 757): الاينبغي للصدّيق أن يكون لعانًا» 
وهذا اللفظ في صحيح مسلم: 2»199١/4‏ برقم (10410). 

(4) صحيح مسلم: 5/ 1947. البر..» باب (5؟). حديث (1999). 

ْ شف 


وعند أب ين والترمذي وقال حسن صحيح” "أ عن سمرة بن 
جندب مرفوعًا: «من لعن شيئًا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه». 

ورواه أبو داود نضا بمعنئأه عن أبى الدوذاء”, 

وأما الثلاثة الذين لعن رسول الله كَلِِةِ ‏ في هذا الحديث الذي 
أورده المصنّف فقد تاب الله عليهم فأسلمواء وحسّن إسلامهم. 

قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن جعفر» عن عروة قال: خرج 
صفوان بن أميّة يوم الفتح يريد «جدّة» ليركب منها إلى اليمن» فقال 
غطير ين" وزهنت :يا نبى »الله إن .وان بين" أمئة «يريد جذة اليزكت» فتها 
إلى اليمن - وفي رواية: إِنَ صفوان سيّدٌ قومهء وقد خرج هاربًا منك 
ليقذف نفسه فى البحر ‏ فآمئه صلى الله [ر.ه4١/1]‏ عليك. قال: هو 
آمن. قال: يا رسول الله فأعطني آية يعرف بها أمانك. فأعطاه رسول 
الله َك عمامته التى دخل بها مكة. فخرج بها عميرٌ حتى أدركه وهو 
يريد أن يركب البحر؛ فقال: يا صفوانء» فداك أبي وأمّيء الله الله في 
نفسك أن تهلكهاء فهذا أمان رسول الله يكل قد جئتك به. فقال: 
ويلك» اغرب عنتّى. فلا تكلمنى. فقال: أي صفوانء فداك أبي وأمّي» 
أفضل النّاس» وأبرٌ الناس» وأحلم الناس, وعجر التاسونة ايخ عمك: 
عرّه عذّكء وشرفه شرفكء, ومُّلكه ملكك. قال: إِنّى أخاف على نفسي . 
يكِلةِ -» فقال صفوان: إِنّْ هذا يزعم أنّك قد أمَنسي. قال: صدق. قال: 


)١(‏ سئن أبي داود: 778/4. (5408)» الأدبء باب في اللعن. 
(؟) سنن الترمذي: ."6٠/4‏ (219178» البر والصلة؛ باب ماجاء في اللعنة. عن ابن 
عباس» وهو في الصحيحة للالباني برقم (/07). 
() سنن أبي داود: 4/ لالاء الأدبء باب في اللعن» .)49٠00(‏ 
يفيف 


فاجعلني بالخيار شهرين. قال: أنت بالخيار أرعة 07 


0 ولمّا هزم المسلمون يوم حنين » وصيرة جيه بن الحنبل - وقيل : 
كلدة بن الحنبل فيما قال ابن هشام د وقوجة اح عقون يل ام اجرلئ 
افي المدّة التي جعل له عِلِلة - : ألا بطل السحر. قال له صفوان: اسكت 
اا لطت كروي ليس مدي 


ٍْ لم 0 وان يعيره -- 
قال: 0 ا فأعطاه ما مائة من 


ظ وأعطاه - كَل - مع المؤلفة .من غنائم حنين ماثئة بعير 2 وواديًا من 
0 فأسلمء وحسن إسلامه ‏ رضي الله عنه 24 . 

١‏ وقال نو سفيان بن حرب ذلك اليوم, والأزلام معه في كنانته 
بصم يها لا ت: تنتهي هزيمتهم دون البحر* . 

-. آنا الحارث بن هشام» فهو أحد الرجلين اللذين النتاميك لها أ 


ْ .418 2417 سيرة ابن هشام: ؟/‎ )١( 

فه سيرة ابن هشام: ”/ 447. 454. وانظر تاريخ الطبري: ”/ 2158 ورواه أبو 

ْ يعلى في مسنده: / 789, (1877) من طريق ابن إسحاق مصرحًا بالسماع . 

)2 سيرة ابن هشام: ”/ 2.44٠‏ ورواه أحمد في المسند: 5/ 415. والحاكم في 
المستدرك: #/ ١ه‏ (4359), وقال: صحيح الإسناد. والضياء في المختارة 0 

”05 والبيهقي في الكبرى: 5/ 84 .)1١707(‏ والدارقطني: / 4". 

5 انظر سيرة ابن هشام: ؟/ 4497 ولم يذكر واديًا من غنم. : 

)20 سيرة ابن هشام : 26ص 

[ رف 


هانىء» ابنة أبي طالب رضي الله عنها . قاله الأزرقي في تاريخه”', 
وابن هشام :في 1 والز بر ووم كار ور 

قال أبو محمد ابن حزم”؟': وابن هشام هو أحد الثلاثة الذين 
اجتمعوا في الحجر يوم الفتح. فذكر ابن إسحاق أن رسول الله كله - 
دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال» فأمره أن يؤذن ‏ يعني على الكعبة -. 
وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء 
الكعبة - وقيل في الحجر » فقال عتّاب بن أسيد: لقد أكرم الله أسيدًا 
ألا يكون يسمع هذا فيسمع منه ما يغيظه. فقال الحارث: أما والله لو 
أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان: لا أقول شيئّاء لو تكلممت 
لأخبرّث عتي هذه الحصى. فخرج عليهم النبي - كله - فقال: قد علمت 
الذي قلتم. ثم ذكر ذلك لهم. فقال الحارث وعتاب : نشهد أنّك رسول 
الله» والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك . 

وقد رُوي بأبسط من هذاء وهذا [ر.45١/س]‏ والله أعلم بعد ما 


سلمة ‏ رضى الله عنها » فإنهما أسلما بعد الأمان» وحسن إسلامهماء 


2,5٠١ وانظر أخبار مكة للفاكهى: ه/‎ .١75 ء١5١‎ /” أخبار مكة للأزرقى:‎ )١( 
ْ 5 ا‎ 

(؟) سيرة ابن هشام: ؟/ .4١١‏ 

(9) انظر المسند: 5/ ١94ء‏ وسئن الترمذي: 4/ ,.١4١‏ (5184١)ء‏ وسئن أبي داود: 
“/ على (55لا؟). 

(4:) انظر تأمين أم هانىء للحارث ابن هشام في جوامع السيرة لابن حزم: ص77؟2 
وليس في هذا الموضع ذكر اجتماع الثلائة في الحجر. 

(5) سيرة ابن هشام: ؟/ .4١7‏ 

070 


والحارث بن هشام هذا هو الذي قال فيه حسّان بن ثابت يوم بدر 
في قصيدة له: 


ترك الأحلة أن يقاتل دونهم ونجى وان طمرة 0 
فاعتذر الحارث بن هشام من فراره ذلك اليوم . قالوا: ٠:‏ وهي أحسن 
[ عذر ا به معتذر» فقال2"0: 
9 01 0 98 9 ع 
القوم أعلم ما تركت قتالهم حتى حبو مُهري بأشقرَ مزبد 
وعرفتٌ أ إن أقاتل واحدًا أقتل ولا ينكي عدوي مشهدي 
ئ فصددت عنهم والأحبّة فيهم طمعًا لهم بعقاب يوم مفسدٍ 
[ك٠7]]‏ فأما أبو سفيان بن حرب ‏ رضي الله عنه . فأسلم حين 
أت به العبّاس ليلة الأذاخر إلى النبي - كك بعد ما أراد عمرُ بن 
الخطاب قتلّه فقال العباس: إِنّْي قد أمَنله؛ ولو 0 
قلتَ مقالتك هذهء ولكن قد علمت أنه من بنى عبد مناف. فقال عمر 
- رضي الله عنه ‏ عند ذلك: مهلاً يا عبّاس» فوالله لإسلامك عندي 
أي إليَ من إسلام الخطاب لو لو أسلم. وما ذاك إلا أي علمت أنّ 
إسلامك أحب إلى رشول الله - ييه 20 . 


200 سيرة ابن هشام: ؟/ »١١7‏ وانظر ديوانه: .1١8‏ 
0 الأبيات في سيرة ابن هشام: ؟/ .1١8‏ 
. سيرة ابن هشام: ؟/ 107. 

ٍْ كلا 


ثم حضر بعك ذلك «اليرموكً»). وهي وقعة عظيمة كانت على 
الفرج امي الو ايفان وكا عور لوا الجفال, ال اذ انلك ابوه ابر دنفت 


حينئك ل 


وأمنا سهيل بن عمرو السهمي - رضي الله عنه ‏ فهو الذي انقطع”") 
النبي - كَلِةِ - لما طلع عليهم لأصحابه: سَّهُل أمركم. وأسلم بعد ذلك» 


وحسن إسلامه » ومات ‏ رضى الله عنه ‏ بالشام ا 


وله مشهد في الإسلام عظيم يوم الردة عند مووت النبي 503 
نصر الله به الإسلامء ولا علينا أن نذكرّه؛ ليعلم الإنسان أن الله يمن 
على من يشاء من عباده» وإن كان منه ما كان. 


ابن عبيد بن عمير الليثئي» عن أبيه قال: مات رسول الله كَكِْهْ - وعلى 
د رصا ع ايد ار اأضيه يلجا بلي يويةه وجول ال كله - 
لو ضح أهل الجودد 0 عتائا الكت حتى دخل شعمًا من 
ف الشعب» فقال: "مالك قال :-. مات سول اش كله قال 1" فلم 
في الناس فتكلم. قال: لا أطيق مع موت رسول الله - كَكةِ - 


)١(‏ كذا قالء والأولى: للمسلمين؛ لأن الله نصرهم فيها على الروم. 
(؟) انظر الإصابة: ”*/ .5١4‏ 
(*) كذاء والأولى أن يقال: «انعقد». 
(4) انظر الإصابة: / .7١7‏ وخبر الحديبية في الصحيحين. 
يضف 


قال: فاخرج معي. فأنا أكفيكه. فخرجاء حتى أتيا المسجد الحرام. 
فقام سهيل خطيباء فحمد اللهء وأثنى ليا را د ار 
٠‏ بكرء ٠‏ لم يخرم منها شيئٌ"') 


وقد كان رسول الله - ككهٍ - قال لعمر بن الخطاب وسهيلٌ بن عمرو 
َس الأسوئ.: “يوم بدرء - لما قال عمر للنبي - وك : دعني أنزع ثناياه ؛ 
| فلا يقوم عليك خطيبًا -: ما يدعوك إلى أن تنزع ثناياه؟ دعه؛ فعسى الله 
أن يقيمه ماما يسرك . فكان ذلك المقام. 


قال: وظبط عتاب" عمله2'9. 


وعند ابن الجوزي بسنده إلى جرير بن حازم قال: الي 
'البضصرئ قال : حضر باب عمر بن الخطاب سهيلٌ بن عمروء والحارث 
ابن. هشام. وأبو سفيان بنرك »وهر ين تلك الرزؤوس» .وصهت 
| وبلال وتلك الموالي الذين شهدوا بدراء فخرج ' آذنُ عمر» فأذن لهم. 
.وترك هؤلاءء فقال أبو سفيان: لم أر كاليوم 1 يأذن لهؤلاء العبيد 
| ويتركنا على بابه لا يلتفت إلينا؟!. فقال سهيل بن عمرو وكان رجلا 
عاقاا: أيها القومء إِنّي والله قد أرى الذي في وجوهكم. إن كنتم 
| غضابا فاغضبوا على أنفسكم » ذعي القوم ودعيتم » فأسرعوا 00 
فكيف بكم إذا دعوا. يوم القيامة وتركتم؟ » أما واللهء لما سبقوكم إليه 
من الفضل مما لا ترون أشد عليكم فَْنًا من بابكم هذا اح انيف 
57 عليه. قال: ونفض ثوبه وانطلق””". 


200 انظر سيرة ة ابن ام : ؟/ كاي والإصابة : 53 

هم انظر سسيرة ة ابن هشام : / 11 
المنتظم : / »55٠‏ ١ل”ء‏ ورواه الحاكم في المستدرك : لذ ار ف 5 
كرف 


قال الحسن: صدق والله سهيل» لا يجعل الله عبذًا أسرع إليه كعبد 
انط 3 

ولا بأس أن نذكر فضيلة لوالد الصدّيق. عثمان بن أبي قحافة 
قالت: كنت في بيت أبي قحافة يوم جاءتنا وفاة رسول الله - يك -. 
فسمع أبو قحافة الضبّةء فقال: ما هذا؟. فقالوا: رسول الله - يَكَةِ - 
على أي حال ترك الناس؟ . فيل : ارتد بعضهم » وثبت [ر57١/ب]‏ 
تعض ,> قال فم علن الناش؟: قبل انلكا قال حولم ؟ ي“قالو ا أمن 
بذلك. قال: فما صنع بنو عبد مناف؟. قيل: سمعوا وأطاعوا وسلموا. 
قال: لا يزال الناس بخير ما سمعوا وأطاعوا. ثم سمع ضحّة بعد ذلك», 
فقال: ما هذا؟. قالوا: مات ابئك. قال: إنا للهء وإنا إليه راجعون» 
وصلوات الله على رسول الله ويرحم الله أبابكر. فصاح أهلهء فقال: 
تنام أبويكر اجا دن الوكاو” . 

وفيما تقدم وار الدعاء لإنسان بعينه في الصلاة» وقد دعأ الإمام 


5 فيها للومام الشافعي - رضي اللّه ع 40 واد القنوت في 


وابن المبارك فى الجهاد: 46. »)2٠١0٠١(‏ والطبرانى فى الكبير: 5/ »5١١‏ قال في 
العجي 901100 رجالهترجال الفهيع و الا"آن الس الم سف من عفري > 
)١(‏ الموضع السابق. 
لع أجده في سيرة ابن هشام, وقد رواه بنحوه الفاكهي في أخبار مكة: “/ 28١‏ 
(2»)14875 عن سعيد بن المسيب. 
(6)9 انظر مناقب الشافعي للبيهقي: 2704/7 تحقيق السيد أحمد صقرء دار التراث» ط - 
خرف 


الفريضة.عند النوازل. 


(وفيه) أي صحيح البخاري"'' ؛ على تفسير سورة الشعراء» بستده 
ا قال: قام رسول الله - عَكَِز عفن ادك 
عليه) وذلك في مكة (: # وَأنَذِر عشيريّك الخرييس 25 * [الشعراء: )]5١4‏ 
العشيرة القبيلة» قاله الجوهري”"' وغيره. 

وقال عياض : عشيرة الإنسان أهله الأدنون» وهم بنو أبيه”" 

ويصدّق القول الأوّل فعله علد - في قوله : (يا معشر قريش)» وهذه 
| النذارة الخاصة لا تنافي النذارة العامة بل هي فرد من أجزائهاء كما قال 


0-7 - «التبذر هَوَمَا يآ أَنذِرَ َابَآوُهُمْ فَهُمْ عفِلُونَ 4 ةوقال 
َبِرَعوْمًاَا نهم تين تدر من للكت # [السجدة: ”]. وقال: «لِنَدِرَامٌ 


لشْرَ وَمَنَ حو لي نا4 [الشورى: 7 ]» وقال تعالى - 9# 0 
أَدَيحْسَيوا إل ديهم » [الأنعام : ١ه‏ وقال: 0 َيه لمتقيرت ودر بوه 


م م سام 


مالك ١‏ (* [مريم: 97]ء وقال: لدت ب وتاي الله 5 وكما 
قال: ومن 0 موت الدب ات [هود: 7ا١].‏ 

فهذه تخضيص لعشيرته الأدنّين بالإنذار» وعشيرتّه الأدنون هم 
| قريش.» ١‏ ومن انعدهم بنو معد بن عدنان» بأنّه لا يخلص أحدًا منهم إلا 


ع 3ه 


)00 صحيح. البيخاري : ““// 2.٠١١‏ الوصاياء باب »)١١(‏ حديث .)55١5(‏ ورواه 
| بنحوه مسلم: /١‏ 2177 الإيمان» باب (89): حديث (504). 

((؟) الصحاخ: ؟/ اذلاء ( عشر). 

(8) مشارق الأنوار على صحاح الآثار: 21١7/7‏ المكتبة العتيقة» تونس» دار التراث» 
3 القاهرة . 

١‏ ى”, 


الأتماذي تك جل وفااك: 


ففيى صحيح مسلم أنه َل قال : «والذي نفسي بيده. لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمّة ل 


(فقال) أي لهمء بعد أن جمعهم صوثه على الصفا ‏ كما يأتي - 
مخاطبًا : (يا معشر قريش)» وقريشس هو النضر بن كنانة» وهذا هو 
الصحيح » وعد برّة بلت مر» يق تميم » ولهذا قال جرير بن الخطفى 
التميمي - مدليًا بخؤولته على الخليفة عبدالملك وبنيه - لقريش : 

فما الأمَ التى ولدت قريشًا ‏ بمقرفة النجار ولا عقيم 
فلا قَرْمٌ بأنجب من أبيكم ولا خالٌ بأكرم من تمي" 

[ك؟/ا/رب] دمن قال: و ا فذلك أنْ 0 
النده بقريش ؛ لأنّه كان ” يقرش عن 8 الناس و دده 
بماله» والتقريش ا هو التفتيش عن المحاسن والمثالب» وهو 
الاكتساب أيضّاء والتجميع لكل شيء من مالء أو كلامء قال أبو 
إلجلدة] '“اليشكرف: 


إخوةٌ قرّشوا الذنوب علينا 2 في حديثٍ من عمرنا وقديم”” 


.)197( حديث‎ .)07/١( الإيمان» باب‎ 2157 111١ /١ صحيح مسلم:‎ )١( 
13/1 جروان‎ 09( 
.71١/1١ في [ر]: ابن حلزة» وفي [ك]: أبو خلدة» والتصويب من الأغاني:‎ )6( 
"الا”ء‎ /١ ديوانه: ص 78. دار ابن طيبهء وهو في غريب الحديث للخطابي:‎ ):4( 
148 /# : والفاقق‎ 
7:١ 


وقيل: سمّي من التجارة» وهي التقريش الذي هو التكسب أيضّاء 
من الاكتساب. قال رؤبة بن العجاج في ذلك من أرجوزةً له: 
٠‏ قد كان يغنيهم عن الشغوش 
والخشلٍ من تساقط القروش 
0 شحمٌ ومحض ليس بالمغشوش - 


ْ قال ابن هشام : «الشغوش»: : قمح يسمى. بذلك: و«الخشل): رؤوس 
الخلاخيل والأبتووة ونحوه. و«القروش»): التجارة والكتب 1 2 يقول: 
اقد كان يغنيهم عن هذا شحم ومحض » و«المحض» : "اللدة الحليب 


ٍ وقيل : سمي بقريش لأنْ حوثا يسمّى بالقرزش» تسور عليهم في 
إسفيئة وهو فيهاء فهرب من معه عنه لخوفهم من سَّؤْرته فسّْمّي بذلك7؟' . 


ش وقال الشيخ" أ بحر . عن أب الوليد في أرجوزة 0 إِنّما 
«الخشل» المُثل ‏ ل ا لين 


000 الأبيات في اللسان: شط 
(؟) في السيرة:) الاكتساب. 
ف السيرة ة النبولة: /١‏ 44. 
(4) روي نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما » انظر أخبار مكة للفاكهي : 
٠17ء‏ (41): ومعجم البلدان: 4/ 55*, وقد ضعف ياقوت هذا القول» وفتح 
ش الباري: 5/ 675. 
4 عن «الروض الأنّفه للسهيلي: /١‏ 2188 184. والّمقل: ثمر الدّوْم. عن 
المصباح المثيرء (مقل): 8٠١‏ 

ك7 


(أو كلمة نحوها) فى معناهاء وكى هنا عون عن سيل كقوله 
لس سي د سي سك 1 
- تعالى -: #8 وَجَعَلَهَا ظِمَه بأقيَهَ في عَفَيِء # . 


(اشتروا أنفسكم). قال ذلك كلهِ - لهم لأنّهم أرهنوا'" أنفسهم. 
الجبار. 


وفي الحديث: «كلكم يغدوء فبائع نفسّه فمعتقها أو موبقها»” . 

ولهذا قال : رلا أغني عنكم من الله 0 إن لم توحدوهء فتعبدوه 
- جل وعلا ‏ وحده؛ وذلك لأنْ شفاعته - يللِ - بإذن مرسله - تبارك 
وتعالى -» لأهل التوحيد من أمّته» ليس لمشرك فيها حض. 


ثم خصّص - كللِ - بعد أن عمّ قريشاء فقال: (يا عباسئٌ بن 


)١(‏ الأصل فى «الكلمة» أنها تعنى الجملة والعبارة» وبهذا المعنى ورد استعمالها فى 
الكتاب والسنة و عا الت ند وكذلك هي عند قدماء النحاة» ثم عبّر بها 0 
ذلك عن واحد الكلم. المسمّى قديمًا بالحرف» واستمرٌ على تسميته كذلك علماء 
القراءات» وصار الأصل بعد ذلك عند متأخري النحاة أن الكلمة هي واحد الكلم. 
والحرف ما بنيت منه الكلمة» أو ما كان معناه فى غيره» وقد يراد بالكلمة الجملة 
والعبارة» كما قال :ابن مالك في اللخلاصة 1 2 

واسم وفعل ثم حرف الكلم 
واحده كلمة والقول عم 2 وكلمة بها كلام قد يؤمَ 
وانظر في هذا: «الرد على المنطقيين» لابن تيمية: .١59 2١14‏ 

(؟) «أرهنوا» لغة في «رهنوا»؛ وضعفها الأصمعي كما في في اللسان: ١88 /١‏ 
(رهن) . لينل 

(*) جزء من حديث روأه مسلم: .١77 /١‏ الطهارة. باب فضل الطهورء (555). 
ولفظه: «كل الناس يغدو..4»). 
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أ 
1 
| 


ٍ 

| عبدالمطلب ٠‏ لا أغني عنك من الله شيئّاء ويا صِفيّةٌ عمّةَ رسول الله لا 

' أغني عنك من الله شيئًا). [إن لم لومتوانيها ارشلحا نه اليك وتقبلوا 
'الكلنة التي عرضت على عمّي أبي طالب]7©. 


ظ حص َلٍ - عمّه العباس من بين أعمامه؛ ‏ لما عند العباس - رضي 
الله عنه - للنبي - وَل - من مودة القرابة» وكان يحبّه» ويحبّ ظهوره. 
مركا قريبًا من مكان عمّه أبى طالبء إلا أن العبّاس كان أكثر مداراةً 
الفؤمةروق جه الب حا كلقب .ومن ذلك اتجدهر الأضان رضن اله 
عنهم عند بيعة العقبة» وهو على دين قومه؛ ليشدّ للنبي - ل - منهم 
اعفد 


وكذا خص صفيّة ‏ رضي الله عنها ‏ أمَّ الزبير بن العوّام من بين عمّاته . 
ثم قال: (ويا فاطمة بنتَ [ر»148/ب] محمدء سليني من مالي 
1 إشارة منه - علد - أنه لا يملك التصرئف إلا في ذلك» وأما 
الهداية والإضلال والإنجاء من عذاب الله فلا يملك منه شيئاء ولهذا 
قال: (لا أغني عنك من الله شيئًا)» إن لم تؤمني بي» عن الله - تعالى -. 
وهذا يشعر بأنها ‏ رضي الله عنها جا اده 
٠ 5000 ٍ‏ كيف وقد قال - كه كما في 
الصحيحين وغفيرهماء لمّا خطب علي رضي الله عنه ‏ ابنة أبي جهل : 


دإتها بضعة منى » رع ما أرابها)””' . 


1 زيادة من [] بخط المؤلف في الطرّة. 
2( صحيح البخاري: ه/ 5٠١5‏ التكاح , باب ذب الرجل عن ابنته. .» (5973373)) ع 
ش ؛,, 


ولم يعش بعده من بناته - يك - أو بقي له نسل إلا هي» قيل توفيت 


بعده كله بستة أشهرء وهو أصح ما قيل في ذلك. وقيل ثلاثة 
وقيل ثمانية» وقيل سبعين يومًا. 


وما رؤيت ضاحكة بعد موته يلي » وهي أول من جعل عليها 


المكنة" © وقد وضفدها لها "أسماء عنك عمين» تعمل على موتى :الثنناء 
بأرفن الحدة .د عد ما “قالت :يا أشهاء. إني قد استقبحت ما يصنع 
بالنساء» يطرح على المرأة الثوب فيصفها _». فقالت لأسماء: ما أحسن 
هذا وأجمله. وأمرت أن يُجعل ذلك عليهاء فهي أوّل من غطي نعشها 


في الإسلام, ثم زينب بنت جحش » أم المؤمنين - رضي الله عنها 


زف 
ا 


وأوصت”" أن تدفن ليلاًٌ» فمعل بها ذلك» ونزل قبرّها علي والعباس 
والفضل أبته قيل لعلاث لون من رمضانء. منة [إحدئ]!*؟ عشرةة 
وكان عمرها تسعًا وعشرين سنة. 


وقال عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي : كان عمرها ثلاثين سنة . 
وقال الكلبي: خمسًا وثلاثين سنة””' . 


وصحيح مسلم: 4/ »191١7‏ فضائل الصحابة. . » باب فضائل فاطمة» (5519). 
هو مثل هودج العروس يوضع على النعش». كما جاء تفسيره في رواية البيهقي في 
سئله: 5/ 5”اء (9/51ا5). 
انظر الاستيعاب: 5/ 2189/8 .١844‏ 
أي فاطمة. 
فى الأصل : «احد». 
انظر هذا القول والذي قبله في الاستيعاب: 54/ 21898 .١1849‏ 
»,2 


اعنهم ”0 
ش وكانت ‏ رضي الله عنها ‏ أحبّ بناته إليه » والصحيح أن ا 
البقيع؛ وفيل في بيتها. 


وفضلها بعض أهل العلم على نساء العالمين» وبعضهم جعل 
الخلاف بينها وبين أمّها وعائشة من أمّهَات المؤمنين» ومريم ابنة 
اعمران”” 2 أ رضي الله عنهنَ» » وجعلنا ممّن يحبّهن ويواليهن. 


وض البعخاري)9©» .من طريق الاعمش» عن عمرو بن مرّة» عن 
اسعيد بن جبيرء عن ابن عباس - رضي الله عنهما د قال الجا ولت 
وَأَذِدٍ عَثيريَكَ الأفريبت 24 اوزشطك متيو الجعاضي 7 0 
رسول الله - َك خى سبد مدا وو يا صباحاه. فقالوا: 

اهذا؟. فاجتمعوا إليه. فقال: أرأيتم إن أخبرتكم 0 
اسفح هذا الجبلء أكنتم مصدّقيّ؟. قالوا: ما جرّبنا عليك كذبًا. قال: 
افاني لذي لكم ييق بذ :عذاب. اقيديك, قال آنن الهنه: ا للك نهنا 
اجمعتنا إلا لهذا؟. [ك.1/8] ثم قامء فنزلت: لتب يدآ ى لهب 


مكب 42 وقد [نت]0* . 5 فرأهًا الأعمشن يوامقد.. زواة الجماعة 
امنا عات رق ال ار 


84 /4 كما في سين البيهقي:‎ .)١( 

0( انظر الاستيعاب: 5/ .١8945‏ 

(5) صحيح البخاري: 5/ »١1905‏ التفسيرء باب تفسير سورة تبث..» (1541)» 
0 ورواه مسلم أيضًا في صحيحه: /١‏ 154» الإيمان» باب (84)» حديث (508). 
(54) هذه الزيادة من القراءات الشاذة» انظر فتح الباري: 4/ 607. 

600 في الأصل: «وقد تبت»)» وما أثبته هو الموجود في جميع المصادر. 

ْ ك7 


وفئ افنيل 07 ومسند الإمام أحمد'") والترمذي”' عن أبي هريرة 
[ر:48١/1]‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما نزلت هذه الآية: # وأنذر عشيريَكَ 
دتري :1 4 [العتراب: 16 دعا رسول الله - يكل - قريشاء فعم وخص 
فقال: يا معشر قريشء» أنقذوا أنفسكم من الثارء يا معشر بني كعب». 
0 أنفسكم من النارء يا معشر بني هاشمء أنقذوا أنفسكم من النارء 
يا معشر بني عبدالمطلب» أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة بنت 
0-0 انقذي نفسك من التازاة فإني والله لا أملك لكم من الله شيئّاء 
غير أن لكم رحما سأبلها بيلالها. 


وروى الإمام اي وغيره عن علي - رضي الله عنه - أنه - يكَِهِ - 
صنع طعامّاء ودعى عليه بنى عبدالمطلب» ودعاهم إلى الله عز 


وجل -» فعل ذلك مرتين أو ثلانّاء وفيهم عمّه أبو لهب». فلم يجبه منهم 
إلا على رضي الله عنه -. 


وقد روي ذلك الإنذار بطرق متعددة » في الصحيحين والسنن 
زالسافك. 


وقد عذه العلماء رضى اللّه عنهم - من الأحاديث المتواترة عن 


2000 صحيح مسلم : /١‏ "ككل .)5١4(‏ 

(؟) المسند: ”/ 59”. 

(©) سنن الترمذي: ه/ 8 (31806). 

(4) المسند: /١‏ ١١١»؛‏ وقال في المجمع (4/ )١١7‏ إسناده جيّد.|.ه. وقال محققو 
المسند: إسناده ضعيف؛ لضعف شريك النخعىء وعباد الأسدى. /١(...‏ 
06. وأخرجه الإمام أحمد أيضًا في فضائل الصيطانة.: / لا ,)١7(‏ 
بإسناد آخر» قال محققه الشيخ وصي الله عباس : إسناده صحيح . 

7:0 


ومن أغربها ما رواه أبو يعلى الموصلي. حيث قال: حدثنا سويد 
' ابن سعيك » حدثنا ضمام بن إسماعيل عن مو ءسى بن وردان» عن أبي 
| هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي - يَكِهٍ ‏ أنّه قال: «يا بني قصي» يا بني 
:فد متات. انا" التديرءبوالموت المعير لياع الور غنوي 

: إٍ 3 


ْ أولهذا لكل عنعن مولن هذه الدعوة عامّة في سورة الجن 
فقال: # ل إَِمَآ دحوأ رَقٍ وله أَصَركُ يوء أَحَدَا (زم) ملْ إن لذ أَملِك لك ضرا ولا رمد 27 
ظ ل إن أن حرف من أله أذ وَلنْ أَجِدٌ من دوزو مُلتَحَدًا وج إِلَابلَعاينَ لَه وَرِسَلَِه 4 
[الجن: +9 158+ افآمره ‏ تبارك .وتعالى .أن يخبر. من أرسل إليهم :من 
جميع الخلق» الإنس والجنء أنه لا يملك لهم جلب خيرء ولا دفع 
| ضرّء من دون الله عز وجل -» ثم أمره بأبلغ من ذلك» فقد يُتوهم أنه 
إذا لم يملك جلب الخير لغيره» ودفع الضر عنهء بأنه يملك ذلك 
. لنفسهء فقالء له آمرًا: ا قُلْإِيٍ نجرف من أله أَحَدُ4. أي لن يمنعني من 
عذاب الله أحد إن عصيته. لون لدو دُونهمُلتَحَدَا اي ملجأ ولا مفوا. 


مدي ل ع هيه اس عر ص اج 
ثم قال: إلا بلغا من أله ورسلية » [ الجن : *”]ء استكناء من قوله: 


«آة أَمَنِكُ4؛ فإن التبليغ إرشاد وإنفاع”"©: وما بينهما اعتراض مؤكّد 


)١(‏ مسند أبي يعلى: .4)5١59( 2٠١ /١١‏ قال في المجمع: :)1١7 /٠١(‏ ورجاله 
رجال. الصحيح» غير ضمام بن إسماعيل» وهو ثقة.ا.ه. وضعف محقق المسند 
حسين أسد إسناده؛ لضعف سويد بن سعيد. وقد وقع في الأصل: «همام عن 
1 إسماعيل»؟؛ وهو ضعيفد. 

(؟) كذا بالأصل» وصوابها: إرشاد ونفع. 

ْ كى2,, 


عرزت ومع عدذاتةالله إذاتلفك هنا اسلف يه 

قالوا: ويقال: في الآية تقديم وتأخين: معئاه: قل إني يا أملك 
لكم ضرا ولا وَعْيَذَا إلا أن أبلغكم رسالاات ربى » فليس بيدي شىء 

من الضر والهداية» إلا تبليغ الرسالة”"' . 

ومن يعض أله ورَسُوا م إن َ لم مَارَجَهَتَمَ حَدلِدِينَ فيا أَبَدا 24:55 أي دائما 
نعوذ بالله من ذلك -. 

وقال في الآية الأخرى : « قل لَه أَملِكُ لِتَْى َفْمًا ولَاصَرًا إلا مَا سا اد 

وأو كت أغله الي تكرت ين الْخَر وَمَامْتَي القر إِنْ أنأ إلا تير وَشيرُ 
لْقَوَم تُؤْمِنْونَ 4 [الأعراف: 188]: [ر.44١/ب]‏ فإذا كان هذا أفضل الرسل 
- عليهم الصلاة والسلام - لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا فضادٌ عن 
ذلك إلا منه. 


وهذا فيه تنبيه على ألا يسكن أحد إلى غير الله - سبحانه ‏ في نفع 
أو دفع؛ لأنه قد أمر ‏ سبحانه - رسوله ‏ ككهِ - أن يتبرّأ من نفع نفسه 
وضرهاء فكيف أن ينفع غيره» فاتضح بهذا أن قطع العلائق بين القلب 
وبين غير الله من أوجب الواجبات» بحيث يخرج العبد من رق جميع 
المخلوقات. إلى رق الله» الذي هو المولى» ورازق المرزوقات. 

فبيّن - تعالى - منصب سيّد البشر - وَل - في هذه الآيات» كما كما بيّنه 


اس حرس ل سر 


نالو اف قو ليذه 8 إن ار نك سَلهدا وَمبِشِرا وَيَذِيرَا 2 وَدَاعِيًا إل ّم 


١٠١ انظر تفسير الطبري: 9؟/‎ )١( 
>, 


00 راجا مُنيرا # [الأحزاب: 56» 55لء» فأخبر ند أزشجله داعيًا إليه بإذنه» 
هن دعى إلى غير الله فقد أشرك. ومن دعى إليه بخراده فقد ابتدع . 


٠‏ والشرك , ا بدعة » والمبتدع يؤول به ابتداعه إلى الشرك, ولم 
يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من من الشرك): كما كالب تعالى ب ٠‏ « تدرا 
سات ورفيستهمْ يباين نوب الله والتسيح نك مَريم وما ا رو 
إل يمدو لها رحد لَه لَه لاه سْبَحَسَمُ حئافترحخطوس» 
؛ [التوبة: ١9*]ء‏ فكان من إشراكهم أنّهم ارا لهم الحرام فأطاعوهم. 
٠‏ وحرمُوا غليهم الحلال فأطاعوهم ''. وقد قال تعالى - : # قَدِيِلُوا 
. لزت لا بيلوت سه وآ“ لوو الآخزر ولا حرَمُونَ ما مَا حرم حرم أله ورَسُولمٌ ولا 
ره حت دن ألْحَقٌ ين ارت أوثوأ الححتّب » الآية [التوبة: 14]» فقرن 
بعدم:! اانه ران اليو لاخر نهم لا يبون فا حر لاله ول 
1 يدينون دين الحق . 


والمؤمنون صدّقوا الرسول ‏ كَكِ - فيما أخبر في باب الإيمان بالله 
واليوم الآخرء وأطاغوه فيما أمر ونهى» وحلّل وحرّمء فحرّموا ما حرّم 
الله. ورسولهء ودانوا دين الحق؛ فإن الله بعث الرسول - وَلِةِ - يأمرهم 
ا عن المنكرء ويحل لهم الطيبات» ويحرّم عليهم 

ثثء فأهرهم بكل معروف» ونهاهم عن كل منكرء وأحل لهم كل 
12 وجا علي كا حي رك «اللقدسي عات من ال د كاوس 
كما قال: © قَلَ مذو سَبِينٍ أَدْعْوَا الَأ مد عل مسرو آنا ومن اتبعى وَمْبِعَنَ أله 
وَمَا أنه من التشركيت 43 تبوشف 1143 


1 


)١( '‏ ورد ذلك مرفوعًا فى سئن الترمذي: 0/ 8/ا7, (02096). 
لكا 


وليذا العاجذا خليع ما أزعل ب عشيرنه الأقربين كما أمره الله. وقال 
لفاضقة أب لهي فونه أو [ك.؟// ب] الذي هو حريص على هدايته : 
تا لك سائر اليوم؛ ما جمعتنا إلا لهذا!. من بين ذلك الجمع»: طرده 
الله من رحمتهء وشيّع بذكره في كتابه العزيز» يُقرأ في محافل المسلمين 
ومحاريبهم إلى يوم يرفع القرآن من [ر.49١/1]‏ الأرض» حتى في الجنّة. 

ولمّا تأسف يِل - على إسلام قومه وعشيرته» خاطبه ‏ سبحانه - 
بقوله: < مهلك بح تنسَك عله اكرجم إن ل يمرا بهذا اديت سما > 4 
[العيف 5-3 تالمع كما قال المفسرون لعاف مهلك تابيلك 
على آثارهم في طلب هدايتهم إذ درا عنك». وأعرضوا عن الإيمان بك 
لما دعوتهم» كما يقال: «فلان يبكي على مر فلان». إذا بكى لفراقه. 


وقد قال تعالى -: 9 سد [البقرة: 777]» وقال فى 
الآية الأخرى : # مَإِنَمَاعَككَكَ تَمَاعَليك الْبَكَةُ14الرعد: ٠‏ 

والأسّف: الحزنّ. كقول يعقوب عليه السلام -: #8 يكأسَقٌ عَلَ 
لوس سف »* [يوسف: 85]ء وقيل الأسف: الغضب » وقيل : شدة 0 
ونه قوله: .<( لاك بخ نْسَكَ ألايكووا مؤميينَ :© » [الشعراء: 7]» وقوله: 


20 0 ك0 


© فلا نل ذهب تفسك علوم سراد حَسَرَتِ © [الشعراء: 8]. 
والبحع : الذبح. فقال ذو الرّمة : 
ألا أيهاذا الباخع الوجدٌ نفسّه ١‏ لشيء نحثه عن يديه المقاد.”© 


)١(‏ أي شقيقهء يقال: شجر صنوانء أي من أصل واحد. الأساس: 7717 (صنو). 
(6) انظر تفسير الطبري: .١44 /١8‏ 
(9) ديوانه: 5/ /ا١٠١.‏ 


يقول: المهلك بالوجد نفسّه لأجل شىء قد نحته عن يديه 
المقاديرء فلا حيلة له في ذلك؛ لأن الأمر بيد مقدّر المقادير» العليم 
الحكيم . 

والمعنى: لا تقرط في الجزع لكفرهم؛ فإنما عليك البلاغ. 
وكفرهم لا يضر الله شيئًا ولا يضرُكء إِنّما يضر ذلك أنفسهم فقط . 

فبهذا كان للك الله سبحانه -») ومنصت تَ الرسالة. حتى تعطي 
:كل ذيْ حق احقّه وتقصر عبادتك على عبادة من بيده الضرٌ والنفع ' 
وألا تعبدة إلا بما شرع على لسان رسوله محمد لله . فتجرد. المتابعة 
له د يَِةِ - بتوحيدك لله - تعالى -: والله الموفق”'؟. 


)١(‏ كتبت في الطرة: (بلغ مقابلة على أصله فصح حسب الإمكان). 
ا ” 


(باب قو الله - تعالى - > # حو | 5 إِذافرّع عن قَلُوهم ا لوا عاد قاد 
يي ثرا لحن وهر الك اليد 422 باء + 


- تعالى - عن خوف الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ بأنهم إذا 
سمعوا الوحي خرّوا سَجَدًَا من مخافة الله تعالى -» فذلك قوله: # حي 
إذا فر عن فَلُوبِهم 4 ؛ وذلك أن أهل السموات لم يكونوا سمعوا صوت 
الوحي نين عسئق ومحمد _ كاله 230 الذي ينزل إلى الأرض» فسمعوا 
أصوانًا كوقع الحديد على الصفاء فذلك صوت الوحىء. فَخْرّوا سجدًا 
مخافةً من الله - تعالى -» فهبط جبريل على أهل السماء بعد إلقاء الوحي 
إليه ‏ عليه السلام -» فأخبرهم بقوله ‏ كما في الحديث الصحيح الاتي : 
حتى إذا فرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربنا يا جبريل؟. فيقول لهم 
- عليه السلام -: قال الحق وهو العلي الكبير. 


وقال يفي اق اللفةدديإن 0 إذا كان موصولاً ب(إذا» يكون 
بمعنى «لمّاا. ويقع موقع الأكداء* ئّ [ر.٠6١/ب]‏ 00 حَوَّه دا فسَحمَا 
6 [المؤمنون: /الا]ء و8 حَوَّح إِذَا يست يجو ومأجو عوج 4 [الأنبياء: 2]45 


ل سه مه 


وكذلك: 07 5 إِذا فرع عن فلُويهِمٌ 4 » أي لمّا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا 
قال ربكم؟. معناه: انجلى الفزع عن قلوبهم. فقاموا عن السجود. 


)١(‏ انظر «الردٌ على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد: 9؟. 
(؟) راجع في هذا «دراسات لأسلوب القرآن» لمحمد عبدالخالق عضيمة: القسم الأول: 
/١‏ لاو ححلنق 5/ لامعكف 56١ل‏ 
و7 


ساك بعضهم بعضاء وقالوا: ماذا قال ربكم؟. قالوا: قال الحقّء 
بالنصب؛ لأن الجملة «ماذا» قد يكون معناه: أي شىء» فيعرب الجواب 
بإعرابه نصبًّاء وقد يكون «ما) وحده بمعنى: أي شىء؟: و«ذا» بمعنى 
«الذي»» فعلى هذا تقديره: أي شيء الذي قال؟.. فيكون جوابه إذَا 
حرفوظا و ولهذا تيه : «الحقٌ» بالرفع» أي الذي قاله الحق0©. . 


2 ويُقرأ: 3-9 إذا فرعا بنصب الفاء والزَّايء يعني كشف الله الفز‎ ٠ 
ا‎ 
وقرأ الباقون: اقرغ بالتشديد؛ على ما لم يسم 0 » والقائم مقام‎ 


الفاعل: «عن قلوبهم'؛ والمعنى: أزيل الفح عن قلريهم. وقيل: السيد 


0 


إليه مضمر دل .عليه الكلام» أي نحي الخوف عنهم. وقيل: ا 


١‏ وقال مجاهد: معئأه : حقل زد لي توا الفط اوبره الل 


0 ا ورة 1 افيَغْ) بالراء المهملة والغين المعجمة. وهي قراءة الحسن. 
أي فَرْغ الترع عن اقلويهم 1 


قال ألو الزقاء: وقرىء شادًا: «افرنقع)0©» 


قلوبهم. ومله قول [أبي] الاج 50 | 
اافزنتقعوأ عنى»!" 1 أي تفرّقوا. 


٠‏ أي تفرّق الفزع عن 
لأسدي نهنا اجتمع إليه 0 


)١‏ ذكرها المماوق لي قنور 4/ .5٠١‏ ولم أهتد إليها في كتب القراءات. 

[؟) انظر «السبعة» لابن مجاهد: .07١‏ 

() رواه ابن جرير: 57/ 90. 

(:) انظر «المحتسب» لابن جني: ”/ 197. 

(0) التبيان: ”/ »٠١58‏ وانظر «المحتسب»: ”/ .1١97‏ 

(7) في الأصل: ١‏ أبو الأحمر؛. 

(0) هذه الكلمة ذكرها الجاحظ عن أبي علقمة النحوي», «البيان والتبيين»: 2١98 /١‏ 
6,, 


ثم قال: وهر الع الْكِيرُ 45 يعني هو أعلى وأجل وأعظم من 
أن يُجعل له شريك في العبادة» فالذي جميع الخلائق خاضعةٌ لأمره 
مستكينة لهء مشفقة منه» هو المعبود وحدهء الذي تسأل منه الرغائب 
والعطيّات» وتستدفع به المكاره والبليّات . 


فلم يبق لمشرك بعد هذه الآية تعلق في شركه ولا شبهة» إلا من 
ختم الله على قلبه؛ وجعل على بصره غشاوة. فمن يهديه من بعد الله؟» 
فنعوذ بالله من عمى البصيرة وريّن القلوب. 


(وفي الصحيح) للبخاري237, 2 التفسير» (عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه » عن النبى - يك قال: «إذا قضى الله الأمر فى السماء) . 


قال العلماء - رحمهم الله تعالى -: القضاء يأتي على وجوه - وقاله 
أهل اللغة من أهل الس والجماعة ؛ مراجعها إلى انقضاء الشيء 
وتجافهة 1 وكل 0 أحكم ا رام أ ختم» أ دين إذا وجب 
وأنفذ رافق لل نشي وجاءت هذه الوجوه في الكتاب والسنة. 
وهي من أللّه - سبحائه - دائرة بين القضاء [ك ؟7/ أ] الكوني والديني, 

فمن الكوني: ##فََصَلهِنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ © الآية [فصلت: .]١١‏ وقوله: 
0 لَه كيك الي لك ور كلك مقطوع مُصيِحِينَ مُصبحان 0 0 [الحجر: ]ل 


70 
000 


والقضاء الديني كقوله: # © وَقَضَى ريك ألا 1 4 [الإسراء: 9]ء 
أي أمرء كقوله ‏ جل ثناؤه -: 8 إن ألْحَكُْمْ إل ينه أمَرَ ألا مَتَبُدْوا إلّه م4 


وذكرت أيضًا عن عيسى بن عمر الثقفي النحوي. كما في «صبح الأعشى»: /١‏ 
. ولم أتعرف على أبي الحمر الأسدي المذكور هنا 
)١(‏ صحيح البخاري: 5/ 1777.» التفسيرء باب تفسير سورة الحجرء (5475). 
(؟) كتبت هكذا: وكلما. 
60, 


1 


(يوسفب: 


فليس المراد منه هنا قذر؛ ل فد احبر في حير ا مويه 
[ر١١6١/1]‏ أنه قد عبد.غيره» كقوله: # 


وَل يْفَعْهُمَ # [يونس: 2]18 وقوله: 9 


ده زم 
وتعبد 


مدعا 
ورت كت ين دوي ألو مَا لا مع 


وديس ما كثر تعمدون 07 اشر 
ابوك امون © 12.501 سوراف ل نا وقاف ‏ ط ماقت وق ون 
دوزو إِلَّا أشمآة سَيَنحُمُوَهَا أْشْرْ وَمَابَآَوْكُم #4 الآية [يوسف: :]14١‏ والآيات 
في / هذا 23 جِدًا: 


فمن ظنّ أن قوله: + وَقَصَى رَيّكَ ألا تدوأ إل إِيَّاهُ4 [الإسراء: *؟] 


بمعنى قدرء ا 0 
غبدوا إلا الله - تعالى -» ومن . قال هذا فهو من 


'والرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - 


ومعنى القضاء في هذا الحديث في زمن النبوّة يحتمل الامرين 
وَأمَا بعنها كلل يكون إلا الكوني؛ لأن الديني انقطع بموته - وكاو - عن 
الأرض» ولهذا قال تعالى فى الآ الع نولت عليه - كلِنَهِ - - في عَرفَة 
عشيّتها: آلو 


ملت لم ديكك» الآية [المائدة: ”7]. 


(فبرقت الملائكة بأجنحتها خضعانا) ‏ ويّروى فى غير الصحيح 
خفقانا ‏ (لقوله). 


مك 


فيه الإيمان تن الملائكة أولوا أجنحة ) وقد قال - تعالى “9 جَاعلٍ 
التليكة ملاو عقوتت وبع يزيد لكَلقمَايكآة4 . 


وفيه ان قوله الذي تخضع له الملائكة عليهم السلام ‏ هو كلامه 
جل وعلا-» ولهذا قالوا: ماذا قال ربّكم. ففيه ردٌّ على الجهمية 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل صوابها: كثيرة 
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والمعتزلة» وقد فرّق - سبحانه كن الخاو روا ار * ألا له أحَلَقُ 
والكنث > (الأعراق + 04]. .وقال+ < إنّمآ أمركه إذا أراد كا أن يقول لم كن 


سكير 06 لو 4 


قال البخاري في صحيحه"'': قال سفيان بن عيبينة: الله 


تفال جا اقلق م الأضر نقوله - تعالى -: « آلا له لْفَلقٌ ولتم . 

ثم وصف ‏ يك - قوله - تعالى - الذي خضعت له الملائكة خوقا 
حتى أثّْر ذلك الخوف فى أبدانها بالسقوط خضعانًا على وجوهها بقوله: 

(كآتة متسلة على فزان) قال هلي بو العدض: يدهو ذلك ؛ 
بفتح أول المضارع؛» فوصف ‏ كَكهِ - شذته بوقع السلسلة من الحديد 
على الصفوان» وهو الحجر الأملس الصلب. 

وقد وُصف في بعض الأحاديث بصفاء الرعد الذي لا يرجع . 


وعند محمد بن طاهر بن علي الحنبلي. في كتابه : «الحجة على تارك 
المحجّة»”'' بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان لكل قبيل من 
الجنّ مقعد من السماء يستمعون فيه الوحي إذا نزل» يُسمع له [صوت”") 


)١(‏ صحيح البخاري: 5/ 7747» التوحيدء باب قول الله تعالى - 8 وَأشَّهُ حَلَفَْر وما 
تَعمَلُونَ :2 . 
(0) لا يزال مخطوطاء وصاحبه هو ابن القيسراني» صاحب «كتاب السماع»» و«صفوة 
التصوف» وغيرها من الكتب» وهو ظاهري المذهب كما في تذكرة الحفاظ: 4/ 
. ولأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي كتانب فين الكقوات 
(0) في الأصل: صوثا. 
لاهلا 


]01 لجسل على الجر كله درل إلى سوام إلا فقوا سعط 
7 إلى سماء الدنيا». ثم يقال: يكون العام كذاء ويكون العام كذاء 

فتسمع الجن ذلك» فتخبر الكهنة. فتخبر الكهنة به الناس »: فيجدونه كما 
قبل. طاي ارد ري . الحديث. 


وقوله: (إنفذهم :ذلك). فيه دليل على أن الغشي يصيبهم كلّهم 


سمعوا من ذلك ولهذا قال: يل 7 


[سبأ: 11 


' وفيه ليل مع ما يأني أن جبريل [ر٠١5١/ب] ‏ عليه السلام - - يرفع 
رأسه وهم في أغشيهم؛ ليُلقى إليه الوحي» ولهذا يسألونه: ماذا قال ريّنا 
يا جبريل؟ . فيجيبّهم بما يأتي . 


(قالوا) - للذي قال : (الحق وهو العلي الكبير). 
فإذا علمت أن علم الغيب مطوي عن الملائكة» فخيرهم أولى. وقد 


رس م #6 


قال - تعالى -: # فلا يظهرٌ عل عَيَيوء أحَدًا 0 إلا م أت ون يسول ون 


يَسَنْكُ ف بين يدي ومن حَلفْوء رَصِدا #2 [ الجن : ككل ل/ا5لء 'وقال في حق 
شياطين ‏ الجزين كلما مسا عله اموت ما مَل عل مؤتوه إلا داه الْارْضٍ 


تَأْكلٌ مسا تم فلن تبت لِذِنٌ ل ل كوا بَتنَمنَ الْقَيْبّ مَا نوا فى الاب 
األمهين 45 [سبأ: .]١6‏ 


|| 
0 
ا 


قال البخاري: في. ضحيحه : قال سمزوق:عن ابن مسغوة جارضي. الله 
عنه -: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات شيئًا» فإذا فزع عن 


: 


)1١(‏ في الأصل: «كإمداد»ء بالدال» وليس لها وجه. 
ش 704 


قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق وهو العلي الكبير”" . 

قال البخاري: «ولم يقل: ماذا خلق ربكم». يشير رحمة الله 
عليه إلى الرد على الجهميّة والمعتزلة ‏ قاتلهم الله؛ أنى يؤفكون -. 
أحد رواة هذا الحديث» وهو حديث متصل بالسماع والتحديث. 

(بكفهء فحرفها) سفيان بأن جعل خنصرها إلى الأرضء» وإبهامها 
إلى السماء» وجعلها إلى السماء على حرف . 

(وبدّد بين أصابعه) أي فرّق بينها واصمًا لركوب الشياطين بعضها 
فوق بعض لاستراق السمع إلى عنان السماء. 

(فيسمع) المسترق الأعلى (الكلمة فيلقيها إلى من تحته. ثم يلقيها 
لاد إلى من تحتهء) حتى 0 حم وهو أسفلهم إلى الأرض 

وهذا دلجلل واضح على صحّة وصف سفيان لركوب بعضهم على 

(فرتما أدرك) الشهاب المستمع (قبل أن يلقيها) إلى من تحته. 


وفي تسمية المقذوف شهابًا دليل أنه ليس النجم نفسّهء وإنما هو 


2200010 يس عر 


200 صحيح البخاري : آ/ 20096 التوحيد» باب قول الله - تعالى -: © ولا لنفقع السفلعة 


عنده: . 0# 


9ك 


020000 


را ود ود ع عسوي تعالى -: # وَلْقَدَ 
وَيمَا ألسّمَة لد ا بمصلييح وَجَعَلئها 2 جوم لِسلطِنَ 4 [الملك: 0]؛ لأنها هي المادّة 
ا كما أن النار لا يعدمها ولا يُزيلها عن هيئتها 
الفسن 0 

وه ألقاها) المستمع (قبل أن يدركه) الشهابء (فيكذب معها 
مائة كذبة)ع وفي ذلك من العبرة ما جعل الله - سبحانه - لمسترقي 
السشغ .مق المرى ا ساي ومع ذلك صرفوا عن الحق 
إرهم: يعلمونه.. 
(فيقال: أليس قد قال) أي الساحر أو الكاهن (لنا يوم كذا وكذا: 
أكذا وكذا)» من كلمة الحق التى كذب معها ماثة كذبة» (فيُصِدّق بتلك 
الكلية) الخق زالى ممعت فن اللسناء) : 


ا 


| وفي هذه“تنبيه أن الإنسان [ر:101/ب] لا يغتر بصاحب الباطل بما 
يكون في باطله من الحق» وأنَ من عرف [ك.4//ب] بالكذب لا يُقبل 
قوله . 

وفيه معرفةٌ أن للشياطين أولياءَ من بني آدمء يشاركونهم في ذلك» 
وأتهم يضاهون بكذبهم هذا أخبار الرسل - عليهم السلام -؛ ليروّجوا 
على النّاس بذلكء وِليُلبِسُوا عليهم دينهم» #9 وَلوْ سََُّ رَيْكَ مَا م 
[الأنعام: 05 ولذلك منعوا وقت المبعث برجم الشهب» 
استنكزوا كثرتهاء وفزع بعضهم إلى بعضء وإن كانوا قد يُرجمون إن قبل 


)١(‏ .كما أن من الشهب ما يكون سببه اصطدام بعض الأجرام الصغيرة بالغلاف الغازي 
ل 


ذلك.» كما هو معروف عند العرب في أشعارها وأنثارهاء وسيأتي 


وفيه مع ما هم فيه من الباطل أنّهم يعانون في باطلهم المشاق 
العظيمة» ويصبرون على ما ينوبهم فيه» من الصعود إلى عنان السماء 
والمخاطرة على ما يصيبهم من الشهب التي تأتيهم وهي تلتهب. 

وأنَ لهم أولياء على عق :للق سو الانتينه كنبنا قانتعال جه :9 وكذزاء 
ملسا لحل يي عَدُوا طن وض لحن وج يهم إلى ين ددن رف القولٍ 
عورا ولو سَاءَ ما صو َدَرَهُمٌ وَمَا شروت ((ز) وَلِنَصَمْح إِلَّعَهِ أَفعِدَهُ أَلَدِينَ لا 
مورت يا اشرق وَلوْصَوه وَليَفَمَرِفُواأ مَاهُم مُفَرَذْرت »4 [الأنعام: 2117 11]ء 
ففي ذلك تنبيه لأهل الحق أن يصبروا على ما يصيبهم فيه. 

وقد قال الإمام اعيد “في يعت ما مصموة": : ما عزاني مثل سارق 
قال لي: يا أحمد» إني ضربت كذا وكذا سوطًا لأقر بحق» فصبرت ولم 


أقر؛ وأنت تضرب على الحق لتقر بالباطل. يعني فلا يكون صاحب الباطل 
على باطلة اضر منق على الحق »ركان أحمد بعك ذلك يدغ لي" . 


وروى البخاري وغيره عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي 
يَِةٍ - قال: «إن الملائكة تتحدّث في العئان ‏ والعنان الغمام ‏ بالأمر 
يكون في الأرض فتستمع الشياطين الكلمة فتقرٌها في أذن الكاهن كما 
تقر القاروزة» :فيديكو امهيا مانة كيه : 


/١١ انظر نحو هذا في «محنة الإمام أحمد» للمقدسي: 244 و«سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 
0 
3-5 هع صحيح البخاري : ع/ /ا9١١» بذء الخلق . باب صفة إبليس . . » ( ااي وقوله‎ 
اكلا‎ 


وفي رواية للبخاري أن النبي - وَكةِ - قال: إن الملائكة تنزل في 
العنان - وهو السحاب » فتذكر الأمر قُضي في السماءء» فتسترق 
الشباطين السمع» فتوسيه إلى 'الكهان» فيكذبون معها مائة كلية من عند 
أنفسهم)7". 

أوفيه أيضًا('؟ عن. ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: بينما النبي 

ع - في نفر من الأنصار» إذ رمي بنجم فاستناره فقال النبي - يِه -: 

ماكتم تشوارة لمثل هذا في الجاماة إذا رأيتموة؟ . قالوا: كنا نقول: 
ظ يموت. عظيم أو يولد عظيم. فقال النبي - كَل : إنه لا يُرمى لموت 
أحد ولا لحيائه» ولكن ربّنا - تبارك وتعالى إن فى ارا سبّح حملة 
العو ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ‏ ثم الذين يلونهم. 0 
التسبيح أهن. هذه السماءء ثم يسأل ا السابعة حملة العرش 
:ماذا[ر:؟6١/بس]‏ قال رينا؟ . ٠‏ فيخبرونهم» ثم يستخبر أهل كل سماءء 
احتى يبلغ :الخبر إلى أهل السماء الدنياء ويخطف الشياطين السمع» 
افيّرمَوْنَ» فيقذفونه إلى أوليائهم فما جاؤوا به على وجهه فهو حق. 
الكنهم يزيدؤن. 
وفي رواية قال معمر: قلت للزهري: أكان يرمى بها في 
الجاهلية؟ ا نعمء ولكنها علطت حين بعث النبي - يكن 227 , 


5 «كما تقر القارورة» سيأتى شرحه عند المؤلف قريبًا. 

.)"078( صحيح البخاري: ل على بدء الخلق. باب ذكر الملائكة.‎ )١( 

فو كذا قالء وليس هو عند البخاري؛ إنما رواه مسلم: 4/ 145. السلامء باب 
0 تحريم الكهانة... (5779). : 

(”) رواه أحمد: 25١8 /١‏ والطبري: 7/ لا". 

د 


ولهذا قال تعالى - : #وَلَقَد جنا فى السَمَء بروج وَرَيَتَنَهَا للتتطريرت 325 


وَحَفِظمهًا من كل سَيْطلن نيم ” 00 > لان أسيق لتم كاه يباك 4 0 
[الفجو ]1 


وكلام الزرهري هذ]! يشهد. لما قدهنا» وإنما أنكرت 'العرت كثرة 
الرجوم بالنجوم؛ لا وجوده؛ لصحّة الأخبار عن العرب بوجوده قبل 
المبعث». وذكره فى أشعارها. 


وذكره عبدالرزاق في تفسيره عن معمر عن ابن شهاب بنحو ما ذكر 
البخاري. ولفظه أنه سُثل عن هذا الرمي بالنجوم: أكان في الجاهلية؟ . 
قال : نعم» ولكنه إذ جاء الإسلام غُلظ اين" 


وواو اه 8ه افيا ادر فياف" 


قال الزهري: وملئت السماء حرسًا شديدًا وشهباء» فحرست السماء 


فروى أبو جعفر العقيلي”"' في كتاب الصحابة عن رجل من بني 
لهب» يقال له: «لهيب» قال: حضرت مع رسول الله - مه -. فذكرت 
عنده الكهانة» فقلت: بأبي وأمي. نحن أول من عرف حراسة السماء» 
وزجر الشياطين » ومنعهم من استراق السمع عند حذف النجوم, وذلك 


.7377 /” تفسير عبدالرزاق:‎ )١( 
.7١1 /١ (؟) انظر سيرة ابن هشام:‎ 
إفرة هو محمد بن عمرو بن موسى بن حماد» العقيلي. الحجازي» صاحب «كتاب‎ 
الضعفاء» وغيره» وقد كان كثير المصنفات.» ات ؟77اه. انظر البنير:: ارفك‎ 
0 
لكلا‎ 


أنا اجتمعنا إلى كاهن لنا يقال له: خطر بن مالك. وكان شيحًا كبيراء 
إقد أتت عليه. مائتا سنة وثمانون سنة» وكان من أعلم كهّانناء فقلنا له 
:عند ذلك: هل عندك علم من هذه النجوم التي يُرمى بها؟؛ فإنا قد 
فزعنا لهاء وخشينا سوء عاقبتها. فقال: عودوا إليّ السّحر فذكر قصة 
: طويلة» وفيها أنهم أتوه سحَرًا بعد ما انقضٌ نجم عظيم» وصرخ 
الكاهن» ” ثم ذكر أقسامه ثم قال: لقد مُنع السمع عتاتُ الجانَ. بثاقب 
بكف ذي سلطان» من أجل مبعوث عظيم الشأن. يُبعث بالتنزيل 
'والقرآن» .وبالهدى. وفاصل الفرقان» تبطل به عبادة الأوؤثان. ثم ذكر 
كلامًا طويلاً اثم قال: هذا هو البيان» أخبرني به رأس الجانّ. ثم قال: 
الله أكبرء جاء الحق وظهرء وانقطع عن الجن الخبر. ثم سكت وأغمي 
'عليه» فما أفاق إلا بعد ثلاثة أيام» فقال: لا إِلْهِ إلا اللهء فقال رسول الله 
-ةِ -: لقد نطق عن مثل النبوّة» وإِنّه ليبعث يوم القيامة أمّة .,وحده. 
اوذكر في خبرة أن المبعوث من قريش» من بني هاشه”"' . 
ولا ريب [ك.1/784] أن الله سبحانه الاك ب 0 
السماءء وملثت د تديدا وقوكاء تحط من نا أرجانياء 00 


)١(‏ نقل هذا 7 بطوله ابن عبدالبر. في الاسنيعاب: “/ 14. عن كتاب الصحابة 
ش للعقيلي؛ وساق سند العقيلي. ثم قال: إسناد هذا الحديث ضعيف,. ولو كان فيه 
حكم لم أذكره؛ لأنّ رواته مجهولون. وعمارة بن يزيد متهم بوضع الحديث» ولكنه 
في معنى جسن من أعلام النبوة» والأصول في مثله لا تدفعهء بل تصححه وتشهد 
له. والحمد لله.ا.ه. 
كحك اذه دزا جيم طني السواه وكا ا ل أما 
وفيه متهم بالوضع فلا حاجة بنا إلى مثل هذه الآثارء مهما حسّن معناهاء وخصوصًا 
ما كان منها بالغ الغرابة» نحو هذا الأثر؛ فإن الهمم والدواعي تتوافر على روايته 
ونقله لو كان ثابًا. 
5, 


الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها للسمع قبل ذلك؛ [ر١؟6١/1]‏ 
لتلا يسترقوا شيئًا من الوحي» فيلقونه على ألسنة الكهنة» فيلتبس الأمر 
ومخرطه ولا ندرق مزالم دق كا فهو ان لظف الاي كمال مد اه 

ورحمته بعباده وحفظه لكتابهء ولهذا قالت الجنّ: ونا لا الكناه 
دنه مُلَِت حرسا سيدا وشهبا: 1 وأَنًا مفَعدُ مْهَامَةَ مفَحِدَ ِلسَمَعَ فَمَن يَسْتّمع و 


ألآنَ جد لَه هابا يَصَدًا 4 [الجن: فى ق1لكء يقول: من يروم ايخ الوم 0 
يجد له شهابًا مَُرصدًا له لا يتخطاه ولا يتعدّاف نإل يشطته ويلك 


ع موس هئ اهل 00 


ثم قال : « ونا لا تدرى أَسَمٌ ريد يِمَن في الْارْضٍ آم َناك ين تب مذ 589 
[الجن: 6٠١‏ فأضافوا الخير إلى الله سبحانه » وأسندوا الشر إلى غير 
فاعل؛ وإن كان الخالقّ له الله ولهذا صحّ عنه يك - في الصحيح أنه 
قال في دعائه : ولس لبن الل 


وبما تقدم يظهر سرّ كثرة الرجوم بالنجوم . 


وقد قال السّدّي: لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض 


وذكر أن أول من فزع لذلك أهل الطائف» وأن إبليس لما فزعت 
إليه الشياطين أمر أن يأتوه من كل أرض بقبضة من تراب» فأتوه بذلك» 
نصيبين » فوجدوه - يِه - قائمًا يضلي”” , 


.)9/ا/١(‎ » . صلاة المسافرين. . » باب الدعاء في صلاة الليل.‎ »444 /١ أخرجه مسلم:‎ )١( 
سورة الجن.‎ 247١ /4 (؟) ذكره عنه ابن كثير:‎ 
.5١ /” نقله عن السدي ابن كثير في «البداية والنهاية»:‎ )( 
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. وقوله في الحديث المتقدّم: « فيقرّها في أذنه كما ثَقَرَ القارورة», 
اقالوا: معناه كما يُسمع 3 الزجاجة إذا لت على شيء. أو ألقي 
1< ان 600 
افيها شيء"'' ... 

وقال القاسع 1 المعنى أنه يكون لما يلقيه الجني إلى الكلعين 
حمسن كحس القارورة إذا حرّكت باليد أو على الصفا. 
ْ وقال الجنطابي : المعنى أنه يطبّق به كما يطبّق رأمىُ القارورة برأس 
الوعاء الذي يفرّغ فيه منها ما فيها”". 
ْ 2 

وفى الرواية الأخرى: «قرّ الدجاجة». وفيه معنى التشبيه» فكما أنه 
إيشبّه إيراد ما اختطفه من الكلام في أذن الكاهن بصبٌ الماء .في 
|القارورة» يصمح أن يشبّه ترديد الكلام فى أذنه بترديد الدجاجة صوتها 
في أذن صواحبها'. 
> ا خوية معاف عم" لنياف إذاا واي شيا بكري يقر قو ١‏ فيسنفة 
الدجاج فيجتمع ويقرقر معه 2 وباب التشبيه واسع”"' . ٠‏ 

وفى رواية: «الزجاجة». ومعناها «فى القارورة». وقد أنكرها 


00 عن افتح الباري» : 11م 350١‏ 

لاسو ان الا » علي بن محمد بن خلف. المّعاقري» القروي» المكي ؛ قال 
الذهبي: وهو من أصح الناس كتيًا.ا.هف. وذكر له: «أحكام الديانات»» «المنقذ من 
شبه التأويل»» «المنبّه لذوي الفطن من غوائل الفتن»» «الاعتقادات». ات 407ه. 
انظر السير: /ا١/ .157-1١908‏ 

(*) لم أجد هذا اللفظ في «غريب الحديث»: .31١ /١‏ ؟١1.‏ 

(:) عن «فتح الباري»: .5٠١ /٠١‏ 

([0) انظر السابق. 

ْ فى 


الداتقطي 2 قال اليا تصنت في ا تنا هن + الس لانن 77 
رفطني» وفال ل : وإدما هي : 


وروى البخاري حديث أبي هريرة المتقدم من وجه آخر فقال: 
حدثنا علي بن عبدالله حدثنا سفيان» عن عمرو. عن عكرمة. عن أبي 

3 5 0 3 اضف 
هريره - رصي الله ب : 

وهذا سند الحديث الذي أورده المصّف,. إلآ أن «عليًا؛ فى مكانه 
«الحميدي» هناك”". ولفظه هنا: عن أبي هريرة يبلغ به النبي - يَكِ - 
قال: (إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خصعانًا 
لقوله؛ كالسلسلة على صفوان ‏ قال علي: وقال غيره: [ر.*16/ب] على 
صفوان ينفذهم ذلك - فإذا فرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟. 
ومسترقوا السمع هكذا واحد فوق آخر ‏ ووصف سفيان بيده » وفرّج بين 
أصابع يده اسن ينصبها بعضها فوق بعض - فريّما أدرك الشهاب 
المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه. وربّما لم يدركه حتى 
يرمي بها إلى الذي يليهء ثم إلى الذي أسفلٌ منه. حتى يُلقوها إلى 
الأرض - وربّما قال سفيان: حتى تنتهي إلى الأرض -» فتلقى على فم 
الساحرء فيكذب معها مائة كذبة فيُصدّقء فيقولون: «ألم يخبرنا يوم 
كذا وكذا: يكون كذا وكذاء فوجدناه حمًا؟»)» للكلمة الى معت مع 
الشيهاء: 


)١(‏ انظر السابق. 
(؟) صحيح البخاري: 4/ 21775 التفسيرء باب تفسير سورة الحجرء (1575). 
(*) الرواية التي عن الحميدي في موطن آخر من الصحيح: 4/ .18١5‏ التفسيرء باب 
«حَ دارع عن فلُوِهمَ . . 4. (1077). 
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وقال ابن أبي حاتم”'2: حدّثنا محمد بن عوف وأحمد بن منصور 
ابن سيّار الزيادي والسياق لمحمد بن عوف قالا: حدثنا نعيم بن حمادء 
حدثنا الوليد بن مسلم» عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» عن عبدالله 
ابن زكرياء .عن :رجاء بن -حيوة» .عن. النواس. .بن سمعان: رضي الله 
عنه ل#» -هو النواس ' بتشديد الواو» ثم مهملة ‏ ابن سمعان بن خالد 
الكلابي الأنصاري»؛ صحابي مشهورء سكن الشام ‏ قال: قال رسول الله 
يكل -: «إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي». 


ظ الونجي يقع على الرسالة» والكتابة» والإشارة» والكلام الخفي 
والجهير» ومنه وحاة الرعد» ويم يقع أيضا على الإلهام . 


قال ابن سيده : يقال: (وحى وحمًا» : كتب» والوحى: المكتوس 
أيضا””*. قال.لبيد بن ربيعة ‏ رضي الله عنه : 


ْ لخدام الريناه 2 رسمها خلا كنا ضمة انيه سلامُها”) 


والمعنى أن 1 هذه 0 0 كتابة يي 00 لأن. ذلك لا 
5 لمن قرت تهة 0 ا النارسة كذلك: 


والمدافع : مجاري الماءء والريّان: واد بالحمى» بين «طخفة» و«غول)9' . 


)١(‏ ذكره مسنذًا ابن كثير في تفسيره: / 2578 وقد رواه ابن جرير: 77/ »4١‏ وابن 
أبي عاصم في «السنة»: /١‏ 7717» (2010» وقال الألباني: إسناده ضعيف. 
(؟) انظر اللسان: /١6‏ 4/اا. 
(9') من معلقته. انظر ديوانه: ص 791. 
(4) وفى معجم البلدان (/ )١١١‏ أنه جبل في بلاد بني عامر. 
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قال النضر بن شميل: ومنه: «سمعت وحةة الرعد). وهو صوته 
الممدود الخفي» والرعد يحي وحاة""' . 


واستوحيناهم : استصر خناهم . وكل كلام خفي أنفنا يسممى وحياء 
قال علقمة الفحل التميمي يصف نقئقة ذكر النعام عند أُدّحية”"2 للأنثى 


يوحي إليها بأنقاض ونقنقة كما تَراطنٌ في أخدانها الروة”” 
عون "القيار كرفي الكاف المي نكتلف لخر ساد 0 
وقال ابن الأنباري: سمّي وحيًا لأن الملك يستره عن جميع الخلق2. 
ويكون [ر.58١/1]‏ الوحى بمعنى الأمرء قال - تعالى -: [ك.ه///ب] 
ظِ وَإِذْأوَحَيتٌ إِلَ الْحَوَارِبََنَ أنْءَامِنُوا فى وَيرَسُولي » [المائدة: .]١١١‏ 
ومعدي الإلهام. كقوله: واو ريك إل لعل 4 [النحل: 2158 
0 ا ١‏ ِلك أو موسى » [القصص : /ا]. 


وق قرط الشلكات فا تطالقة لصوو ةط طبر نروها برج قرول اده 
رشي إليّ». ويقصدون هذا المعنى ؛ لما فيه من التلبيس على الناس . 


."87 /6١ انظر اللسان:‎ )١( 
(؟) الأذحيّة الموضع الذي تفرّخ فيه النعامة؛ لأنها تدحوه برجلهاء أي تبسطهء انظر‎ 
.50١ /١5 اللسان:‎ 
ديونه: ص ؟15.‎ )9( 
8ه".‎ /١ ديوانه:‎ ):4( 
."8٠ /١6 انظر اللسان:‎ )5( 
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١‏ والنشيه بالأنياء داغليهم الصلاة والسلام- قي هذا اللفظل المخصوصض 
. استعماله بهم. فإذا أخبر بذلك عن غير الآدمي كالنحل جاز. 

. ويقال أيضا : «أوحى» و«وحى» وحيا بمعنى . 

قال الفرّاء: (أوحيت إليك» حجازية» و«وحيت» || 7 


(«أخذيتا السموات رجفة») وهي تَحوُكٌ الشيء بانزعاج . 
( أو قال : رعدة ب شديدة) وهي دون الرجفة. إلا أنها متتابعة» 
ل 0 الح 6 والاضطراب. 


00-00 


وظاهر هذا أله يأخذ السموات نفسّها بأهلهاء ويدل عليه قوله: (فإذا 
ايع ذلك أهل الشهرزات معترا» وتصيل: انز كرن يسدف المفنات» 
أي أخذت أهلّ السموات رجفة.» على حد ا # وَسَمَلٍ الْقَرِيَةٌ الى 
ْ كن فبَا4 الآية [يوسف: ؟4]. 


أ قال * خرّوا للّه ُ سجدا). فالصعق أن تلش على الإنسان من 
“ضوتت كندين ابسمعه كصاعقة الرعد» وربّما مات» ولهذا ورد أنه يُنتظر 
. بالمصعوق ثلاث”"'» فهذا حال الملائكة ‏ عليهم الصلاة والسلام -. 


والجهمت” يسمع كلام الله الذي عجرت الفصحاء والبلغاء عن 


."8١ /5١ انظر اللسان:‎ )١( 

(؟) رواه ابن عدي في الكامل: "/ 40” من قول الحسن البصري» وانظر المحلى: 
0/ “17. والمراد أنه لا يدفن حتى يُستيقن هلاكه. ورواه أحمد في العلل: /١‏ 
١ذدم .)١159(‏ 

(9) سبق التعريف بالجهمية. 
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معارضته ولو بآية من مثلهء حتى أقرّوا على أنفسهم أنه لا يتقولّه البشرء 
حيث قال الوليد ‏ حين استمع إلى تلاوة النبي - كل - له: إن له لحلاوة» 
وإن عليه لطلاوة» وإِنّ أسفله لمغدق, وإِنَ أعلاه لمعذق» وإنه ليحطم 
ما تحته» - وفي لفل" إن لعلو ولذ يعلى .زه تقول 3 

وقو ش21 ,يقول: :1 وَإِن أعد من المشركم 2 جارك لجر سٌّ 
سْمَعْ كلم أله » [التوبة: 7] » ويقول الجهمي: هذا قول البشرء أو عبارة 
لجبرئيل ‏ عليه السلام ‏ منه”"2. فكابر قول رب العالمين: #حَقٌّ يسْمَعَ 


)١(‏ روى نحوه ابن جرير (79/ )١97‏ عن قتادة مرسلاً. ورواه الحاكم في المستدرك 
عن ابن عباس: ؟/ .00٠‏ (03877), والبيهقي في الشعب: ,))١74( .١05 /١‏ 
دفي الاستيعاب (”/ ”47) أنه قرأ عليه : « © إِنَأمَهيأْمْرٌ رُبأَلْعَدَلٍِ. . * الآية. فقال ما 

والوليد المذكور هو الوليد بن المغيرة المخزومي. الذي نزل فيه قوله 
0 # دَرْفِوَمَنْ حَلَقَتٌ ويدا((*#... الآيات. 

(؟) يقول القاضي أبوبكر الباقلاني - وهو من متقدمي أثمة الأشاعرة -: (والمنزّل على 
الوجه الذى بِينّاه ‏ من كونه نزول إعلام وإفهام؛ لا نزول حركة وانتقال 0 الله 
تعالى - القديم الأزلي» القديم بذاته؛ لقوله ‏ تعالى -: #وَإِنَمُ ليل رب 
ل 
- عليه السلام -» 0 قوله ‏ تعالى - 9ك قم يما تيد (ؤي وما لا شوزدها :7 
لشي . . وقوله ‏ تعالى -: . . إِنَّمُلعَولُ وَسُولٍ كر لوي ذى فُووعِندَ ذى 
لمش مكين 2 1 0 إخبار من الله تعالى ‏ بأن النظم العربي الذي هو قراءة 
كلام الله 6 (قول جبريل » لا قول شاعرء ولا قول كاهن . ( إلخ من 
«الإنصاف»: .١158 .1١417‏ وعلى هذا جرى الأشاعرة في قولهم إن القرآن عبارة 
عن كلام الله. ففي المواقف (ص 797. 594) بعد أن افترى على الحنابلة بأن 
منهم من يقول: الجلد والغلاف قديمان. قال: (وقالت المعتزلة: أصوات وحروف 
يخلقها الله في غيره» كاللوح المحفوظ أو جبريل أو النبي؛. وهو حادث. وهذا لا 
ننكره» لكنّا نثبت أمرًا وراء ذلك؛ وهو المعنى القائم بالنفس؟؛ ونزعم أنه غيّر 
العبارات؛ إذ قد تختلف العبارات بالأزمنة والأمكنة والأقوام. .) إلى أن يقول: (إذا - 

ا/ا/ 


22 فسيصلى الله من قال ذلك القول سقر. 

(فيكون أول م يرفع وأشية جبزقيل عليه الصلاة ة والسلام . 
فشكل اللّه من وححيه بما أراد من أمره - جل وعلا _). كما قال 
بعالب ا يِل الملتيكة بالروج مِنْ مرو عل من يَكَلهُ من حبَاوِوه أن روا أَكّمُ 51 
إلنه إلا أتأ» الآية. ظ 


(ثم يمن جبرئيل على الملائكة) -عليهم الصلاة والشلام - وقد 
رفعوا رؤوسّهم من صعقتهم عند سماعهم لكلام الله - تعالى - بالوحي» 
“كلما مزرماء) من التبهواتك اسع (سالة ملاتكيا اذا "قال يزامن 
اجبريل 7 


وفي هذا دليل [ر.ءة6١/رسب]‏ أنهم ا يعون الوحي من الصعق الذي 
' يصيبهم في أوّل وهلة» وأنْ جبرئيل ‏ عليه السلام - هو المخصوص من 
| بينهم - عليهم الصلاة والسلام - بالوحي , وهو السفير بين الله وبين 
"أسائة ورسلة. 


(فيقول) لهم (جبرئيل - عليه السلام -: قال الحقٌّء وهو العلي 


| الكبير» قال: | فيقولون كلهم مثلما قال جبرئيل» فينتهي جبرئيل بالوحي) 
اللي ردي ي إليه (إلى حيث أمره الله - عز وجل ل 


3 عرفت هذاء فاعلم أن ما يقوله المعتزلة» وهو خلق الأصوات والحروف وكونها 
حادثة قائمة» فنحن نقول بهء ولا نزاع بيننا وبينهم في ذلك).1.ه. 
وقد أبطل شيخ-الإسلام ابن تيمية قول الأشاعرة بأن كلام الله معنى قائمٌ بالنفس 
بنحو من تسعين وجهّاء في كتاب «التسعينية»» وانظر ردّه على خصوص كلام 
0 الباقلاني السابق في .التسعينية: / 41١‏ وما بعدها. 
ئ 1 


4 52 2000 : 7 3 زفق 
وكذا رواه ابن جرير في تفسيره وابن خزيمة في صحيحه عن 


زكريا بن أبان [العظيرم 20 عن نعيم بن حمّاد به. 


وقد روى ابن بي حاتم من حديث العوفي عن ابن عباس. وعن 
قاف الا ا لو لد «حَفة إذا فرع عن فلويهتر * الأآية + [ بابعن0]2) 
إيحاء الله إلى محمد كَِةٍ ى بعد الفترة التي كانت بينه وبين عيسى 
- عليه الصلاة والسلام /*. ْ 


قالوا"2: ولا شك أنّ هذا أولى ما دخل في هذه الآية”" . 

ومن لم يذعن للوحي الذي نزل به جبرئيل الأمين على خاتم المرسلين 
وحده بما شرع له في كتابه أو علن 'لسان رسوله - يلخ - فليس من الله 
في شيء» والله الموفق. 


.4١ /77 تفسير ابن جرير:‎ )١( 

(؟) كتاب التوحيد: )75١5( 2758 /١‏ وكتاب التوحيد جزء من كتابه الصحيح . 

() كذلك هو في تفسير الطبري» ومخطوطات التوحيد لابن خزيمة» لكن محققه 
الدكتوو عبد العديز الشهوان وذكر آنه خط ون 'صوابه::زكريا بن. يكين بن إياس. 
انظر كتاب التوحيد: /١‏ ”57. وزكريا بن أبان هذا له ذكر في تاريخ دمشق (55/ 
7) يروي عن نعيم بن حماد. وفي حلية الأولياء: لا/ ١6١‏ ونسبه فقال: 
الواسطي. وقد وقع في الأصول: «البصري»» والتصويب من تفسير الطبري وابن 
كثيرء 5/ 005» والمؤلف ينقل منه. 

(:) في الأصل: «بأشد»» والتصويب من تفسير ابن كثير» والمؤلف ينقل منه. 

89" انظر تفسين اب كغير د لل 86 

(1) ليس في تفسير ابن كثير: «قالوا»» وإنما القائل هو ابن كثير نفسه. 

0) تفسير ابن كثير: "ا/ /07. 

ااا 


الباب السادس عشر 


باب الشفاعة 


ع سسا 0 


(وقوله محا 9 وَأَنذِر به أالَذِنَ يححَافُونَ أن ا ل د لس لود 
ين دونو ون ولا ةا [الأنعام : 5 


0 مه وام هم 


4 أي 0 ال خمير ربهم. 
وقيل : © افو نَ* أي يعلمون؛ لأنْ خوفهم إنما كان من علمهم 
وهم المؤمنون المفرّطون في العمل» أو المجوزون للحشر» مؤمئاء أو 


كافرًا مقرًا به أو متردّدًا؛ فإنْ الإنذار يتتجع"١)‏ فيهم دون الفارغين عنه )2 


١ 
ياه‎ 
1١ 


وهذه الآية كقوله - تعالى اه ل« يِل الملتيكة يلوح بن أمرو. 1 من عق 
ِنَ عبَادوء أَنْ أنَذِروَأ نّم لآ إِلنه إلا نَأ مأَنعُونِ (:* [النحل: ؟]. فسمّى الوحي 
في هذه الآية روحًاء كقوله 0 ٠‏ < بيك ارين إيَكَ موا ين نّ أَمرِنَا » 


الآية [الشورى: ؟07]؛ لأنّه تحيا به القلوب» ويموت به الكفر والباطل . 


)١(‏ ذ فى «الأساس» رص 5): (انتجعت فلانًا : طلبت معروفه). (وفلان لا ينجع فيه 
التولك ويبدو أن المؤلف استعمل (ينتجع) بمعنى : ١‏ يلمع . 
086 


وقوله: لا مِنْ أَمْرِو. 4. وفي الأخرى: لايَنَ َم 4. يدل على أن 
القرآن كلام الله حقيقة» غيرٌ مخلوق؛ لأنه - سبحانه - فرق في الآية 


.“الأعرئ ين الخلق ام فقال: ادلم 2 [الأعراف: 04], 


دح © 1 هه 


وقوله: أن أَنزروا أَنَّمُ 7 إِلَهَ | آتأ#. ليس المراد: أنذروا من 
التوحيدء» وإنما هو 0 بضدهء وهو الشرك؛ لأنّه إذا علموا أن 
التوجيك عق وليسوا عليه؛ فقد خُوفوا ما عليهم من وبال الباطل» يدل 
عليه قوله: 9تون 0 4. وقوله قبلها: «سْبَحََمٌ وَتَعَلَ عَم 
متركرت 425. 


ومفعول الإنذار محذوف» تقديره: بأن أنذروا المشركين العذاب» 
ْ أي أعلموهم به؛ [ر.64١/1]‏ لأنه لا لَه إلا أنا. 


ظ وهذه الآيات يبيّن بعضها بعضاء فلأجل ذلك ذكرناها لتوضيح 

وقوله: #8 ليس لم يّن دونو و04 أي قريب ينفعهمء ولا سَفِيعٌ # 

ركو 4 ب 

يشفع لهم. ٠‏ 9 لله يتقو 5» عمًّا نهيتهم عنه؛ ليسلموا من هول ذلك 
اليوم العظيم» الذي لا حاكم فيه إلا الله الواحد القهار. 

وإِنّما نفى الشفاعة لغيره مع أن الأنبياء والأولياء والشهداء والأطفال 
يشفعون ذلك اليوم لأنهم لا يشفعون إلا بإذنه ‏ تبارك وتعالى ‏ [ك:٠//أ]‏ 
لمن ارتضى . 

فنفى -سبحانه ‏ ما يزعم المشركون ويطلبون من آلهتهم التي 
يدعون من دون الله - تعالى . ش 

(وقوله: طثل إَِهُ النَمَحَهُ جما لم مُلكُ السَمنوت وَالارْنَ كر إليد 

كلا/ا 


تيبحغُورست 4215 [الزمر: 14]) 


ذكر ‏ سبحانه ‏ هذه الآية الشريفة في سياق قوله: « أ أعَمَدُوا أي 
المشركون من دون لَه فعا 4 أي عبدوها شيع لهم عند اللهء كقوله: 
« ولت أخحَدُوا من دونيء أَوَليسآء مَاحَبُدُهُ هُمْ إلا لقرِيويًآ ِل لَه رلقى» الآية 
[الزمر: *] ولهذا قال: #ثُل أَوَلَو سانا لا يَمْلِكوْنَ سَيعًا ولا 
0 © أي فيشفعون لكمء ل اقانوا علو عن الع كن 
تشاهدونهم : جماداتٍ لا تقدِر ولا تعلم. ٠‏ فلذلك قال بعد هذه: # قل يَلَهَ 
ألفَّمَحَدُ جيم 4 قال بعض المفسرين: اغلكوة لماعسى أن مايه 
وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون» والأصنام تماثيلهم. والمعنى أن الله 
سبحانه ‏ مالك الشفاعة كلها لا 0 أحد شفاعة إلا بإذنه 00 


الا 


ثم قرّر -عز وجل ذلك فقال: «لَو مُكُ اموت وَالْأَرَضْ 26 أ 
هو مالك الملك كله لا يملك أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاه. 


ل ثم إِيَه رْجَعُوتَ 42 أي يوم القيامة. فهو سبحانه ‏ له الملك 


م مه 


في الأولى والآخرة. 


قالوا: والميم في قوله: « أ أعذاً» صلة» ومعناه: «أتخذوا!؟؛. 
اللفظ لفظ الاستفهام» والمراد به التوبيخ والزجر""' . 


200 «أم) هنا للإضراب مع الاستفهام الإنكاري» فالمعنى: بل الكذ و وانظر عن 
معنى «أم» المنقطعة: المغني: 237 و«دراسات لأسلوب القرآن الكريم» لمحمد 
عبدالخالق عضيمة: القسم الأول: /١‏ 7917. 198. وانظر «بدائع الفوائد» لابن 

423 


وهذه الآية كقوله - تعالى -: مَن ذا ألَذِى يَمْمَعٌ عِندَهء إلا بإديء 4 
[البقرة: 0 وكقوله: < بيبضلا العم ذنَ له اللَّحَنُّ رض 
ولا 47 [طه: .]1١9‏ 


فإذا تحققنا أنه لا شفاعة إلا عن رضاه وإذنه نوسلين دلت 
أن الشفاعة. لله جميعا؛ لأنها إذا كانت صادرة عن إذنه» فهى منه 
- سب حأنه ساء وهو المستقل بها. تحيقك لا تطليه المع كدي ش 


(وقوله ‏ تعالى -: لا يكبا نامثو أَنُِوأمِمَا وفك من قَبْلٍ أن يق 
ْ عبنيو ولا و سَفعة وَالْكَيرُونَ هم الطيمون (:4 [البقرة )0 


يأمر - تبارك وتعالى ‏ فى هذه الآية الكريمة المؤمنين أن ينفقوا مما 
ارزقهم الإنفاقَ الواجب. كالزكاة ونفقة العيال» وما يتصل الوعيد بترك 
إنفاقه. ولهذا قال تهديدًا لتارك ذلك: من كَبَلٍ أن يَأْقَ يوم لا مَتِعٌ فِيِهِوَك 
| خله “وك ع4 والمعنى: من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون [ر.١١/ب]‏ 
اعلى تدارك ما فرطتم» والخلاص من عذابه؛ إذ «لَا بَيْمٌُ فِيه » 
افتحصلون به ما تنفقونه» أو تفتدون به من العذابء, # ولا حا # حتى 
إيعينكم عليه أخلاؤكم» :أو يسامحوكم به «ول عمَعة4 -إلا لمن «أَدْنَ 
اتاروم رار 4 - حتى تتكلوا على شفعائكم» فتشفع لكم من 


ٍِ القيم: 27١9 5١7‏ حيث رجح أنّ «أم» حيث وقعت فهي معادلة لهمزة الاستفهام 
00 وإن لم يكن قبلها إداة استفهام. فالاستفهام مدلول عليه بقوة الكلام وسياقه. فتقدير 
ا المعنى في الآية على رأيه: أآلهتهم التي يعبدون تفعل هذا أي المذكور في الآية 
03 قبلهاء في قوله ‏ تعالى -: 8 أَمَّهيتوَقُ الْأنَشىحِينَ مَوْتِهسا. . » الآية ؟. « أو أَعَمَدُوا 
ْ من دون ألو سّفعَاة)» ؟ 1 

01 هذه الآية الكريمة ليست في المطبوع من كتاب التوحيد. 

ا 07 


دون الله في حط ما في ذمّمكم عنكمء ولهذا قال: #وَالْكهرونَ هُمْ 
لظَلِمُونَ 2 4. أي التاركون الإنفاق الواجب» وهم الذين وضعوا الأمر 
غير موضعه » وكفروا نعمته. 


والكفر هاهنا من الكفران» لا من الكفر؛ لأنّه خطاب للمؤمنين» 
فوْضع «الكافرون» موضعه تغليظًا أو تهديدّاء كقوله: #إوَمّن كَقَرَ4. مكان 
«من لم يحجح""2. وإيذانًا بأن ترك الزكاة من صفات الكمّارء كقوله: 
« وبل مركي :> لذن لايونونَأركَزة4. على قول. 

(وقوله) أيضًا: (# من ذا ألَرِى يَنْهُمُ ده إِلَّا يديد » [البقرة: 60؟]) 
هذا استفهام بمعنى الإنكار والنفي. وبيانٌ لملكوته وكبريائه ‏ جل وعلا -. 
أي لا يتمالك أحد أن يتكلم يوم القيامة بشفاعة وغيرها من التصرّفات 
إلا بأمره. 


وفي بعض نسخ «التوحيد»» غير خط الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: 


(وقوله - تعالى -: 7 #وَك ين مَك فى لسوت لام سَفَعَمهم ميا امبر أن 
َأَذنَ ألَهُ لمن يَمَلَهُ ويرْصحَ © [النجم: 15]. وقوله: # ولا يتفَعورت إلا لمن 


َرتِضَى * [الأنبياء: 0114 قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فيما روى البيهقي 


مَسْفِفُون4). 


وهاتان الآيتان ليستا في أصل الشيخ كما ذكرناء فلعله ألحقها 


84 


5 
فقوله ‏ تعالى -: # #وَكر يّن مَك فى أَلسَموتٍ لا َْن سَّفَعَئُهُمَ سينا الآية, 
ألما ذكر ‏ تعالى ‏ قوله: # أ للْإسَِنِمَاتمَقٌ 429» منكرًا لذلك بأنه ليس له 
كل مما يتمناه». أعقبها: بقوله : « #وَكر ين مَك فى ألسّمواتٍ لا مدن سَّمَسَبُمَ عَيعًا 


إلا من ْبَحَدِ أن يلات هلمن يَمَآهورْضَقَ :4. والمراد منه نفي طمع المشركين 
'فى شفاعة الآلهة التى يعبدون من دون اللهء ولهذا قال: 8 ْلَه الآجرة 
ارمع # > سر 3 ع 0 01 

والأوك :7 *. قيل: ثواب الآخرة والأولى. ويقال: أهل السمؤات 
والأرض كلهم عبيذده ) ويقال: نفاذ الأمر في الآخرة والأولى له 
ويقال: ججميع ما فيهما يدل على وحدانيته. والكلٌّ تحتمله الآية'" . 2 


ين 


< ولهذا قال جل وعلا ‏ في الآية: 8 #وكر يّن مَلَكِ فى الْسَمْوتٍ لا تمي 
سَمَعَنْهُمَ سَيكًا 24 أي لا تنفع شفاعتهم» ردًا لقولهم: إنهم يشفعون لنا 
امشفا دل ْ 

ثم استثنى - تبارك وتعالى - فقال: 8 إلا مِنْبََدِ أن يدن أله لمن يَمَكَهُ4 
من الملائكة .أن يشفع ١‏ أو من الناس » ##ويرضى 2*4 أي من كان معه 
التوحيد» فيراه أهادٌ لذلك. فكيف تشفع الأصنام لعبدتهم . 

فعلّق ‏ سبحانه ‏ الشفاعة بأمرين: رضاه عن المشفوع لهء وإِذنه 

3 ذلك أنْ الأمر كله لله وحذده» فليس الأحد من الأمر شيء » 
ش وأعلى الخلق وأكرمُهم ز[رءهه١/أ]‏ عنئذه : الرسل والملائكة المقربون» 


(1) هما في المطبوع من «التوحيد». 
(؟) لم أهتد إلى هذه الأقوال في كتب التفسير. 
7/6 


وهم عبيدء لا يسبقونه بالقول. ولا يتقدمون بين يديه» ولا يفعلون شيئًا 
إلا من بعد إذنه وأمره. كما حكى الله سبحانه - من قول جبرئيل - عليه 
السلام - لمحمد يك - بقوله: # وَمَاند حل له يار ريك له ماين ايا وما 
حلفا وما يريت ذلك وي كن ريّكَ ضِيًا 9 » [مريم : 5 فإذا يرك بهم 
المشركء واتخذهم شفعاء من دونهء ظنًا أنه إذا فعل ذلك تقدّموا 
وشفعوا له عند الله استقلالاء من غير إذنه ورضاهء فهو من أجهل الناس 
بحق الرب -سبحانه -» وما يجب له ويمتنع عليه؛ فإن هذا محال 
ممتنع» سبيّه قياس الرب ‏ جل وعلا ‏ على الملوك والكبراء؛ حيث 
يُتَحْذْ من خواصّهم [ك:06/ب] وأوليائهم من يشفع عندهم في قضاء 
الحوائج» وبهذا القياس عبدت الأصنام» واتخذ المشركون من دون الله 
العفماء الاو 


فتبيّن أنْ الشفاعة التى نفاها القرآن هى الشفاعة الشركية التى يعرفها 
الناس» ويفعلها بعضهم. فهي التي أطلق نفيّها ‏ سبحانه ‏ في كتابه 
وضدَّها المثبتة بإذنه ورضاهء التي أسعدٌ الناس بها يوم القيامة أهل 
التوحيد» الذين جزّدوه وخلصوه من شوائب الشركة وهم الذين ارتضى 


)١(‏ وحجثهم في ذلك أن مقتضى عظمة الرب ألا يُتقرب إليه إلا بواسطة وحججاب» وأنّ 
في التقرب إليه بدون ذلك غضًا من جنايه الرفيع ) وهي حجة داحضة؛ لأن القادر 
على سماع مطالب عبيده وإجابتها مباشرة دون واسطة أكمل وأعظم إحساناء وإنما 
احتاج ملوك الدنيا إلى الوسائط والشفعاء والحجاب بينهم وبين رعاياهم لقصور 
علمهم بأحوالهم ومطالبهم. وهي صفة نقص لا تليق بالرب ‏ جل وعلا -» وأيضًا 
فإن كمال قدرة الله وغناه يمتنع معها أن يكون في سؤاله مباشرة غض منه؛ فإن هذا 
إنما يكون في حق من يفتقر إلى الخلق أو يرهبهم. وأيضا فإن سؤاله مباشرة إذا 
كان بأمر منه وإذن لم يكن فيه غضاضة ولا سوء أدب البتة» كيف وهو لم يأذن في 
غيره!. انظر مجموع الفتاوى: 5/ 171. 18. 

8١ 


ا سه لاو 


الله سبحانه +» ولهذا قال: 3 يومَيِلٍ لَاشهم لصّمَعَةُ 
مولا 43 لله: .]٠١5‏ 


فإن قيل: فما الجمع بين هذا الإيراد من الآيات المذكورات في 
هذا الباب؟ . | 

فنقول: قال الله - تعالى -: :ل قل أدَعُوأ لذت رَعَممُ ين دون س4 
حيث اذعيتم أنهم يضرّون أو ينفعون» تجدونهم « لا ينْلِحكورت 4 من 
ملكه ‏ تعالى “وتقدّآس - يِتْقَالَ در 4 وذلك أحقر ما يكونء فهم لا 
يملكون شيا #فب السّمنوات وَلّا في لْأرّضٍ *. أتى - سبحانه ‏ بافي») 
الظرفية ؛ لإحاطة ملكه ‏ جل وعلا ‏ بذلك». واحتوائه عليه». فلما نفى 
00 - الملك عنهم في ذلك؛ أعقبه ‏ جل وعلا ‏ بنفي الشركة لهم 
في ذلك. فقال: #وه مام فهسا من شير » ١‏ ثم عقب ذلك بنفي الظهير 
'لهء فقال: ##وما همتهم ين ظَهِير (4» ولم يبق إلا الشفاعةٌ» فبيّن أنّها لا 
تكون إل لمن أذن له حمل قاد بقوله: «وَلَاكَقَعُ اّمع ندم إلَالِمَنَ 

ت لم » [سبا: ١؟.‏ *؟]ء فقطع - تبارك وتغالى - جميع مواد أهل 
ا ل - تعالى - بهذه الآية 
الغرينة وقد تقدم الكلام عليها في هذا الشرح مستوفى» ولله الحمد 
ال م 


(قال)؛ شيخ الإسلام تقي الدين (أبو العباس) أجمد بن عبدالحليم 
ا ذا الخفين بن جمد بن 'تيمة 
' الحراني الدمشقي الحنبلي الإمام العالم العلامة المجتهد الفقيه الحافظ 
الناقد 0-0 الأصولي, عالم الزهاد ونادرة الزمان» شهرته تغني 
.عن الإطناب. في ذكرهء ولد يوم الاثنين» عاشرٌ ربيع الأول» سنة 


2١ 


5 


د وستين وستمائة؛ [ر.196/ب] بِحَرّانَء وقدم به والده وبإخوته 
إلى دمشق مشق عند استيلاء التتار على البلاد» سنة سبع وستين» فسمع بها 
من ابن عبدالدايم» وابن أبي اليّمْنْء والمجد ابن عداره ويحيى 
الصيرفيّ الفقيه» وأحمدّ بن أبي الخير الحدادء والقاسم الأبلي. وشمس 
الدين بن أبي عمرء ومسلم بن علان» وخلق كثير. 

وا بالحديث؛ وسمع المسند مرّات» والكتب الستة» ومعجم 
الطبراني الكبير» وما لا يحصى من الكتب والأجزاء. 


وقرأ بنفسه» وكتب بخطه جملة من الأجزاء. وأقبل على العلوم في 
صغره» فأخذ الفقه 0 وعن الشيخ ‏ 0 أبي 0-7 
ل 20 ثم أخة كتاب سيبو يه فتأمّله ففهمه» د 
تفسير القرآن الكريم» وبرز فيهء» وأحكم أصول الفقهء والفرائض» 
والحسابء والجبر والمقابلة» وغير ذلك من العلوم. 

ونظر في علم أهل الكتاب والفلسفة» وبرز فى ذلك على أهله. 

ومهر وتأهّل للتدريس والفتوى وله دون عشرين سككة 6 وأمذه اللّه 


بكثرة | لكتب» وسرعة الحفظ. وقوة الإدراك والفهم. وبطوٌ النسيان» 
حتى قال غير واحد إِنَّه لم يكن يحفظ شينًا فينساه. 


ثم توفي والده وكان له حينئذ إحدى وعشرين سنة» فقام بوظائفه 
)١(‏ في الأصل: أحد. 


(5) كذ ولعلها: وعني. 
الملا 


ابعده» فدرّس بدار الحديث السكرية» في أوّل سنة ثلاث وثمانين» 
وحضر عنده القاضي بهاء الدين ابن الزكي» والشيخ تاج الدين الفزاري» 
وزين الدين ابن المرخل» وزين الدين ابن المنجاء وجماعة. 

453 ذرماا شق "السملة وهو مسهوو سن الذاتن + بوخطمه الجماعة 
الحاضرون» وأثنوا عليه ثناء كثيرًا . ا 


قال الذهبي: وكان تاج الدين الفزاري يبالغ في تعظيمه» قال: وكذا 


ظ قال البرنالي في تاريخه: شرع الشيخ تقي الدين في الجمع والتصنيف 
دون العشرين © . 


في دقائق معانيهء بطبع سيّال» وخاطر إلى مواقع الإشكال ميّالء 
واستنبط منه أشياء لم يُسبق إليهاء وبرع في الحديث وحفظه. فقل من 
حفط ما يحفظه. معروا إلى أصوله وصحابته » مع شَدَة استحضار له 
'وقث إقامة الذليل. 


وفاق الناسَ فى معرفة الفقه» واختلاف المذاهبء» وفتاوى الصحابة 
والتابغين. 


وأتقن العربية أصولاً وفروعًا وتعليلة واختلاقا. 


)١(‏ لم أقف عليه في شيء من تراجم الذهبي لشيخ الإسلام ضمن كتبه المطبوعة» انظر 
الجامع : 7٠١‏ وما بعدها. 

(؟) انظر العقود الدركية لابن عبدالهادي ص١٠2١١.‏ 

|6 نقله عنه ابن رجب فى الذيل على طبقات الحنابلة: ؟ //41" .5١08-‏ 

ْ 5ى,, 


ونظر في العقليات» وعرف أقوال المتكلمين». ورد عليهم. ودر 
منهم ء ونصر السنّة بأوضح حجج. وأبهر براهين. 

وأودئ فق اذات [زجة 11/16 اسمن المخالفيي و أحينه: فنصي 
السئة المحضة. حتى أعلا الله مناره» وجمع قلوب أهل التقوى على 
محمته والدعاء لهم وكبت الله أعداءمى, وهدى الله به ا من أهل 


الملل والنحل» وجبل قلوب الملوك والأمراء على الانقياد لهء وأحيا الله 
به الشام بالإسلام» بعد أن كان متثلمًا. ومحاسئه كثيرة. 


قال"" 1 وهنو كن جمن رانين على سيرك مثلي» فلو حلفت بين الركن 

[ك.7/] قال الذهبي: وقرأت بخط شيخنا العلآمة كمال الدين ابن 
سَّئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفنّء 
وحكم أنْ أحدًا لا يعرف مثله. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا 
جالسوه استفادوا في مذاهبهم منه أشياء كثيرة» ولا يُعرف أنّه ناظر أحدًا 
فانقطع معه. ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علم الشرع أو 
غيره إلا فاق فيه أهله. واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهه(" . 

وأما تصانيفه فهي أشهر من أن تذكرء وأعرف من أن تنكرء سارت 
مسير الشمس في الأقطارء وامتلأت بها البلاد والأمصارء حتى جاوزت 
حد الكثرة.ء فلا يمكن أحدًا حصرهاء ولا يتسع هذا الكلام لعد 


200 أي الذهبى . 
(؟) انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب: ؟//817” - 108. 
و 


االمعروف منهاء ولا ذكرهاء فرحمه الله تعالى - رحمة واسعة. 

فلما توفي رضي الله عنه ‏ في عشرين ذي القعدة» سنة ثمان 
'وعشرين وسبعمائة» 0" خرجت روحه عند قوله - تعالى - 
« ف مَفْعَدِ ضِذْقٍ عِنْدَ ملك مُقَتَدِر 49 [القمر: 55]» فيما قاله .ابن كثير”"". 
وكان عنده هو وكنيضة أبن الجا المزي» وهما اللذان غسلاه. وأتم 
اله الحافظ المزي الختمة("؟. وكان هو الذي جهّزه. فأعانه عليه ابن كثير 
وجماعة؛ ولما غُسَل ازدحم الناس على ماء غسله» فلما خرجوا به ضاق 
00 تبع جنازته الفضاءء وكثر البكاء عليه والتأسّف». ولكن ذلك لا يرد 
|القضاء» فلأجل ذلك جعل كلامه ‏ قدّس الله روحه ‏ فاصااٌ للمشكل 
خب فاك الس تن رحن بلدا كمال ب« 


(قال بر العباس ابن تيميّة) يعني على هذه الآية الكريمة» جمعا بين 
آيات الشفاعة» ينانا | تهليس: بيثها اخثلاف: بل بعضها يوافق. بعضاء 
ويصدّق بعضهًا بعضاء ويعلم ذلك من هذة الآية المحكمة: خيث قال 
شيخ الإسلام المذكور: 000 


(نفى ,الله . سبحانه ‏ عما سواه) في هذه الآية (كلَّ ما يتعلق به 
المشركون) في شركهم [ر:57١/ب]»‏ (فنفى ‏ جل وعلا ‏ أن يكون لغيره 
مُلّك أو قسط منه) أي شركة من الملك بقوله: وَمَام هما من شراير» . 
(أو يكون) الغير (عونًا لله) ‏ تعالى ‏ في ذلك بقوله: # وما لَه مِنهُم ين 
ظهير 7 24 (ولم يبق) بعد هذا النفي (إلا الشفاعة» فبيّن) ‏ جل وعلا 


)١(‏ انظر «البداية والنهاية»: ٠ .١"48 /١5‏ ش 
0 الذي في «البداية والنهاية» أن الذي أتمها الشيخان: عبدالله بن المحب» وعبدالله 
١‏ الزرعي الضريرء وكان شيخ الإسلام يحب قراءتهما. 

الى 


وتقدست أسماؤه ‏ في هذه الآية الكريمة (أنّها لا تنفع) عنده (إلا لمن 
أذن له الرب - تعالى -) فيها أن يشفع لمن يشاء من خلقه . بقوله: # ولا 
مع آلشمعَة عندمه إلا لِمِنْ أرج لم 6 (فالشفاعة التي يطلبها المشركون) 
فين عيدو مرخ تذوك: الله (منتفية) عنهم» (كما نفاها القرآن) المجيدء 
(وأخبر النبي - كَل -) في الحديث الصحيح المتواتر عنه» الذي أجمعت 
الأمّة على صحّته. وثبوت ما دل عليهء إلا من أعمى الله بصيرته 
بخروجه في ذلك عنهم. وفيه (أله) كَل - (يأتي) أولاً (فيسجد لربّه) 
تحت العرش» (ويحمد الله) ‏ تعالى - فى سجوده بمحامد يلهمه الله 
إيَاها حينئذ» (لا يبدأ بالشفاعة أولا): فبهذا يُعلم أنّها لا تكون إلا عن 
إذن الله تعالى » كما نطق بذلك القرآن الكريم» فلا تطلب إلا منه 
وطلبها من غيره شرك. ثم عند ذلك يُجاب ‏ يَلِةِ ‏ في دعائه» (ويُقال 
له): «(يا محمدء ع راسلقف وقل يسمع ) وسل تعطء واشفع 
تشفع). ففى هذا أنْ حمده ‏ سبحانه ‏ والثناء عليه من أقوى أسباب 


الإجابة لطالبيه - تعالى -. 


فحينما يقال له - كَل - ذلك» يرفع رأسه. ويشفع فيْشْقُم”"'. ولولا 
الإطالة لأوردنا شيئًا من أحاديث الشفاعة الخاصّة والعامّة فى هذا 
المقام» وسقناها بألفاظهاء لكنها معلومة في أماكنها من دوين 
المحذثين من علماء الإسلام وأعلامهم» فهي أشهر من أن تذكرء إلا أنا 
سنذكر حديثًا في صفة شفاعته - كَكِِ - لأمتف حيث قال البخاري في 


00 حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا معبك 


.)١197( 2105 /١ أخرجه البخاري: "/ 65» 55١5ء ومسلم:‎ )١( 


هخ صحيح البخاري: /١‏ الالال التوحيد» باب كلام الرب اعز وجل 0 
لال 


ينف 


ابن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة» فذهبنا إلى أنس 
ابن مالك رضئ الله عنه -» وذهبنا معنا بثابت إليه ليسأله لنا عن حديث 
العفاعة ]ذا دعو اق ا تصبوة- قز افقلاء تيناع فعا دنا فآدف لنا' وهو 
قاعد على -فزاشهء فقلنا لثابت لا تسأله ع شىء أول من حديث 
الشفاعة» .فقال: يا أبا حمزة» هؤلاء إخوانك من أهلٌ العنرة جاؤوك 
يسألوانك .من .جحديث الشفاعة؟ . 0 حدثنا محمد كله قال: «إذا 
كان يوم مُ.القيامة ماج الناس بعضهم في بعض » فيأتون: :آدم فيقولون: 
اشفع لنا إل ربّك. فيقول: لسث لهاء ولكن عليكم بنوح - عليه 
السلام -. ,فيأتون .نوحًا فيقول: لسيت لهاء ولكن عليكم بإبراهيم ؛ فإنّه 
خليل الرجمن. فيقولُ: لست لهاء ولكن عليكم بموسى؛ فإنّه كليم 
الله. فيأتون موسىء فيقول: لسث لهاء والكر عليكم بعيسسى 
آرءلاه١/أ]؛‏ فإنّه روح اللهء وكلمته. فيأتون عيسى» فيقولٌ: لست لهاء 
ولكن عليكم بمحمد - وَل -» فيأتوني» فأقول: أنا لهاء فأستأذنٌ .على 
' ربي» فيؤذنٌ لي » ويُلهمني عفان اعياء بهاء لا تحضرّني الآ 


و 


. فأحمذه بتلك المحامدء وخر له ساجذاء فيقال: يا محمّدء ادقع 


رأسكء وقل يُسمع » وس م واشفع تشفّع» فأقول: يا رب متي 
متي . فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من 
إيمان. فأنطلق فأفعل» ثم أعود فأحمد بتلك المحامدء ثم آخِرُ له 
ْ ادا نينالا محمد ره راأسك) وقل يُسمع وسل تعطه» واشفع 
| تشفع . فأقول : يا ربت أمّتي أمّتي. فيقال: عار حر امتهادمن كان 
"في قلبه مثقالٌ ذرة -أو خردلة ‏ من إيمان» فأنطلقٌ فأفعل» ثم أعود 
فأحمد بتلك المحامدء ثم أخرّ له ساجدّاء فيقال: يا محمدء ارفع 
رأسك. وقل يُسمع لك. وسل تعط». واشفع تشفع . فأقول: .يا رب 
أمتق. أمتي.: د[ // ب] فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى 
ٍْ 1,88 


مثقالٍ حبّة خردلٍ من إيمانٍ فأخرجه من النار. فأنطلقٌ فأفعل». فلمًا 
خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن ‏ وهو 
متوار فى منزل أبى خليفة -» فحدّثناه بما حدّثّنا أنس بن مالك» فأتيناه 
امنا علق ٠‏ قا كن لاك فقلنا نابي أأنا مرجااة عاذ مر عفن ايت 
آنس بن مالك» فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال: هيه. فحدثناه 
بالحديث» فانتهى إلى هذا الموضعء فقال: هيه. فقلنا: لم يزد لنا على 
هذا. فقال: لقد حدّثني وهو جميع”''» منذ عشرين سنةء فلا أدري» 
أنسي» أم كره أن تتكلوا؟. فقلنا: يا أبا سعيدء فحدثنا. فضحك. 
وقال: تلق الإنسان عجولاً» ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدّئكم» حدّثنا 
كما حدّثكم بهء ثم قال: ثم أعود الرابعة» فأحمده بتلك المحامد, ثم 
أخر له ساجدّاء فيقال: يا محمدء ارفع رأسك. وقل يُسمع. وسل 
تعطء واشفع تشفْع. فأقول يا رب. إئذن لي فيمن قال ١لا‏ إِله إلا الله». 
مقول: وعزّتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجنّ منها من قال: «لا 
إله إلا الله» . 


هذا لفظط البخاري», وعنده ا عن عثمان - رضى الله عنه - 
مرفوعًا: «من مات وهو يعلم ألا إِلّه إلا الله دخل الجئة». 


وروى البخاري أيضًا عن أنس - رضى الله عنه ‏ فى الشفاعة نحو ما 


)١(‏ أي مجتمع العقل. لم يدركه الكبر الذي هو مظنة تفرق الذهن وضعف الحفظ. عن 
الفتح: /١‏ 484. 
(؟) كذا في الأصل.» وإنما هو في صحيح مسلم: .1٠١ /١‏ الإيمان» باب الدليل على 
أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعّاء (1؟). 
1 


التار, من أهل دلا إله إلا الله . 

ولهذا (قال) له خادمه (أبو هريرة) الدوسي - رضي . الله عنه ‏ كما 
صح في صحيح البيخاري17) وغيرهء حين سأله: (من.أسعد الناس) 
- وفى لفظ : .من أحق .الناس”'؟ ‏ (بشفاعتك) يا رسول الله؟. (فقال) 
يحول الها لزاني “لزنه لنت وانابا قري آله تال هع هذا اديت 
أحد أوّل مئلك» .لما رأيت من حرصك على الحديث» . أسعد وفي 
الففل سوق - الناس بشفاعتي [ر.68١/‏ ب] يوم القيامة (من قال (لا لَه إلا 
الله). خالصًا) أي. ذلك القول» من شوب شرك أ نفاق حال نشوته (من 
اقلبه)؛ وفي لفظ للبخاري: «من قبل نفسه)”” . 
ظ قال. الأزهري: «أحق» في كلام العرب له معنيان: أحدهما استيعاب 
الحق. والثاني ترجيح الحق'*“. ظ 

وسياتي ينان ذلك على معنى (أسعد الناس» قريبًا . 

وعند البيهقي”*2. وأبي نعيم”"2. والخطيب في رؤاية مالك", 
والديلمي في ١مسند‏ الفردوس), عن علي رضي الله عنه ‏ قال: قال 


.)44( صحيح البخاري:١٠/ 44» العلمء باب الحرض على الحديث»‎ )١( 

0( لم اعتر علي :اند اللفظ. وفي الضعفاء للعقيلي (7/ 578): من أولى الناس. . 

ل ” صحيح 'البخاري: 5/ .15٠07‏ الرقاق». باب صفة الجنة والنارء (571). 

00 تقلا عن «المطلع: على أبواب المقنع»: /١‏ 94. 

ل لم أعثر عليه عنده. 

(1) «حلية الأولياء»: 8/ .78٠١‏ 

(0) «تاريخ بغداإد): ؟١/‏ 708. وللخطيب كتاب «أسماء الرواة عن مالك» في حكم 
المفقود. اختصره رشيد الدين العطار ت557ه.. انظر مجرد أسماء الرواة عن مالك 
له ص١77؛‏ رقم .1١95‏ 

(4) لم أعثر عليه في المطبوع. 

28" 


رسول الله - يَكْةِ -: «من قال في كل ليلة الا إِله إلا الله الملك الحق 
الحو اتا نشخ و كان له أمانا دن الفقر درا لمرو رسف 00 


وفيما تقدّم دليلٌ أن إخلاص القلب شرط لصحّة الإيمان؛. وأنَ 


اللفظ لا يكفي من دون ذلك؛ إذ الإيمان لا يصمّ إلا بشرط الكفر 
بالطاغوت» وهذا معنى قوله ‏ يَلهِ -: «من شهد ألا إِلَه إلا اللهء» وكفر 
بما يعبد من دون الله» حرم نال 5 إلخ ؛ إذ الخالص عند 
العرب: الصافي من كل شيء» قال محيّصة"": 


حسام كَلوان الملح اقلم قفلة حنتى إن افو لين 0 


010 


00 


زفي 


2 
2( 


للف 


وقال بعض الصحابة في النبي - َكل -: 
يصدّقٌ بالأنباء بالغيب مُخلصًا) 


قال الراغب: الإخلاص: التعّي'2 عن كل ما دون الله تعالى -. 


وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك وضعفه كما في «لسان الميزان»: */ 216 

وانظر «علل الدارقطني»: “/ 2٠١5‏ (2)9048 و«العلل المتناهية» لابن الجوزي: 

.)1١1015( لاا‎ /* 

أخر جه مسلم: /١‏ 208 (58). 

هو محيصة بن مسعود بن كعب الخزرجيء الأنصاري» أبو سعد. انظر 

«الاستيعاب»): 4/ .١477‏ (5070)» وفيه بيه هذا. 

البيت في سيرة ابن هشام : ؟/ 605 

صدر بيت لكعب بن مالك». وتتمته: يريّد بذاك الفورٌ والعزَّ في غد. انظر سيرة ابن 

هشام: ؟/ 749. 

كذا في الأصلء وفي «المفردات» بتحقيق صفوان داودي: «التبرّي». وكذا في طبعة - 
101وى2, 


رذ في. لمفرداته)”1 . 
فقال: «أخَلفن الحديد»» إذا صفي عمًا يشوبه» (وخلض إذا صفى . 
والجاعة على هذا هر من أن يذكرء فلا نطيل بذكره. 
قال. - تعالى - :© آلآ يِه ألدِينُ الْحَاليضُ4 [الزمر: +]. ولا 5 الدين 


إلا بالإخلاصض» وهو أل يكون شيء من حركات العبدء ولا من 
056 من و أو فل إلا خالضًا 07 له سس إخل ا 
الحق» وهذا لأايحصل إلا بالصدق. 

وقد قال عبد القادر الجيلاني ‏ قدّس الله روحه - في «غنيته) : 
الصدق: صحّة التوحيد مع القصد""'. 


قلت: وحقيقة الصدق: الثبوت في جميع الأعمال والأحوال على 
قدم .الحق والاستمرار على ذلك في جميع الأحوال على حكم الشرع. 
وذلك في ثلاثة وجوه: صدق القلب». وصدق القول». وصدق فى الفعل 
الذي هو العمل. ا 1 0 

ولهذا قال: «من قال «لا إله إلا الله خالصًا من قلبه ‏ وفي لفظ: 
مخلصًا”: وفي لفظ: صادقًا”؟' ‏ من قلبه». أي ثابئًا لم تزعزغه شبهة, 


.79 المفردات:‎ )١( 

(؟) «الغلية»: ؟/ ,٠‏ وقد ذكره بلفظ: وقيل: الصدق. . إلخ. 
(*) هذا اللفظ في المستدرك: .١5١ /١‏ 

[4) لم أجد هذااللفظ في روايات حديث أبي هريرة في الشفاعة. 
| ”7 


ولا أَئْرت فيه ريبة» ولم يَشْبْهِ ما يكرهء كقوله : دتقبك متف بطو بطونه- من بن 
رت وَدَمِ لا َالِصَا سَأيمَا ِسَدرِيِينَ : 2 كك [النحل: 17] » يعني لسن .فيه" شتواض” 
مما جاوره» [ر.58١/1]‏ فهو حسن اللون»؛ حسن الرائحة» حسن الطعم». 
كل الس سم الليية: نوكل تحبين خالضن .ظترن هموما في [الرسوه 
كلها أو خصوسّاء كما قال : - تعالى -: مَل نكم َه َه 
م كله جرم عند ويه وكا حوَثُ لهم وكا همحرو 5 * [البقرة: ,]1١7‏ 
وقوله: # لمَبَلو حك أ أَحَسَنُ عَمَللا4 [هود : 14 المتك 8 ]: 


ولي أفغل التتضيل افق :قولكه: - كله «أسعه النامن فاعض » فى 
الخروع مين النازة يمراد 'للجميع الناس 4 [2ه090] فإنه لق كان كذلات 
لدخل الكافرء وذلك باطل. 

قال ابن الحاجب في «أمالية2'7؛ ومعناه للزمخشري”'' وابن هشام 
وغيرهم من أئمة العربية» في قولهم «أكرم الناس»: يلزم أن يكون جميع 
الناس كرماءً في قصد المتكلم. وهو باطل». وكذا قوله ‏ كلِِ : «ألا 
أخبركم بأحبّكم إلي» وأقربكم مني مجلسًا؟: أحاستكم أخلاقًا)7 
وكذا «أبغضكم». و«أبعدكم»» فإنه يلزم أن يكون المخاطبون شركاء في 
أصل ما أضيف إليهم من المحيّة والبغض والبعدء مع أنّهم لم يُشركوا 
في القصد. 


.ه١5٠09 دار الجيل‎ 7١614 /1( )1١( 
.4١١ 2.41١١ /١ وشرحه «الإيضاح» لابن الحاجب:‎ ١١١١ انظر «المفصل»:‎ )0( 
أخرجه أحمد: ”/ 180. وابن حبان في صحيحه: ”/ 27570 (2)180 وأخرج‎ )( 
وصححه الألباني كما في الصحيحة برقم‎ .)5١18( 2/٠ /5 الترمذي نحوه:‎ 
(ول).‎ 
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: قال.: والجواب أن معي «احيكم) | ي أحب المحبوبين 0 وكذا 
«أقربكم) و«أبغضكم) و«أبعدكم». 

فإِذًا معنى هذا الحديث على هذا الوجه: أسعد الناس المشفّع فيهم 
بشفاعتي» من قال: «لا إله إلا الله»؛ خالصًا من قلبه. فالإضافة 1 
هذا الوجه الل 5 0 ل 5 0 المضاف إليهمء بل 

وإنما التفضيل في الإضافة على الوجه ارين أهلها المدقا فيهم. 
'بتفاضلهم 'ندراجة الإخلاص فيهاء وهو تفاضل بعيذ » لايتضبطء فصار 
ححو الجا جد ودر اكات اح لاريم لفقا 


ل ا ف إليهم 
7 5 2 ا الحدية» الأول نيد الدوميية 
والكافرين من الناس» فإضافته فيه إلى الناس إنما هو لمجرّد تخصيص أهل ١لا‏ 
إله إلا الله» من الناس بالشفاعة دون الكافرين منهم» فهذا معنى الوجه الأول. 


ومعنى الوجه الثاني هو التفضيل بين المشفُع فيهم» أهل ١لا‏ إله إلا الله 
في شفاعته ‏ وَل -» بحسب مراتب تحقيقهم لها وإخلاصهم . 

ويحتمل أن كل أحد يحصل له سعد بشفاعته - كَلِ -؛ لكن المؤمن 
المخلص أكثرُ سعادة بها؛ فإله ‏ يَكهِ - يشفع في الخلق لإراحتهم من 
'هول الموقف7"©. وهي الشفاعة العظمى التي يغبطه بها الأولون والآخرون» 


.١١١ انظر هذين ,الوجهين للتفضيل في «المفصل» للزمخشري:‎ )١(( 
.)١194( لاوك‎ /١ أخر جه البخاري: ”/ 06 (4)591/0: ومسلم:‎ (0 
5ك‎ 


ويشفع في بعض الكفار بتخفيف العذاب. كما صح في حق أبي 
طاليي 11 وفي بعض المؤمنين بالخروج فخ بار" وفي بعضهم بعدم 
دخولها بعد أن 0000 وفي بعضهم لدخحول الجنة بغير حساب» 
وفي بعضهم برقع [ر.ء59١/ب]‏ الدرجات ا فيظهر الا شتراك في 
الشفاعة» وأن أسعدهم بها المؤمن المخلص”" . 

ويحتمل أن يكون معنى «أفعل» للفعلء لا أفعل التفضيل» والمعنى : 
سعيد الناس بشفاعتي» كقوله ‏ تعالى -: # وَلَحْسَنُ مقيلا ج274" . 

وأما لفظ السعادة في الحديث فهي ضدّ الشقاوة؛ إذ هي أعظم 
الأشناء» وأعلاها رتبة في حق الآدمي. ولا تحصل للإنسان هذه 
السعادة إلا ا عن اللّه ورسوله. والعمل بذلك. وذلك جماع 
000 فالعلم إِذَا كما قال عالم قريش » الإمام الشافعى فعيى - رضي أللّه 

- أفضل الأعمال”"'. وهو أحد”" الروايتين عن الإمام 0 


.)509( 2158 /١ أخرجه البخاري: */ 2.1508 (7"5170), ومسلم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: 5/ 253980 ومسلم: /١‏ لا15ء .)١94(‏ 

() قال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود (1/ :)١١‏ وهذا النوع لم أقف إلى 
الان على حديث يدل عليه. 

(4) انظر أنواع الشفاعة وما ورد فيها في: مجموع الفتاوى: "/ 0١47‏ وحاشية ابن 
القيم على سئن أبي داود: لا/ ١٠١‏ 5*٠ء‏ وشرح الطحاوية: /١‏ 3585 2590 
وفتح الباري: /١١‏ 555 455» ومعارج القبول: ؟/ .5١9-5١8‏ 

(5) عن «فتح الباري»: .١95 /١‏ 

() الموضع السابق. 

(60) رواه بنحوه البيهقي في المدخل: ص “٠١‏ (1لا4. هلا4. 477)ء إلا أنه قيده 
بقوله: بعد أداء الفريضة. وأبو نعيم في الحلية: 4/ 20١١9‏ وابن عبدالبر في 
الجامع : /١‏ 56 

(6) كذاء وصوابها: وهي إحدى. 

3[ى2,, 


آمل كل عمل + والمشووز عن زمامنا انحن آن الجهاة انضل الاصيال0, 
وقد قال 'قتادة ‏ رحمهه الله تعالى ‏ في قوله: ان كوك عند أله 


أنق 6 [الحجرات: *31]: أكرم الكرم التقوى, وال م اللؤم الفجور"”"'. 
فبهذا نعلم أن تقوى الله تعالى ‏ هو القطب الذي عليه مدار السعادة» 
والأساس الذي لا يصح البناء إلا عليه في العادة. 
والفهاة: مها العاقبة, قال - تعالى - : «#وَالْعَيقبَةٌ للمتّتبيرح 2 اليكل 
[الأغزاف: 0]178 وقال: # والْمقبة لتقو 4 [طه: ؟١].‏ ؤقال: إِيَنّ 
٠‏ قبل أله مِنَ المدّقين ْمَنَقِينَ4 [المائدة: 2]77 وهم أهل كلمة التقوى؛ التي هي ١لا‏ 
له إلا الله»» وهذا هو الأصل الذي لا ينهدم البناء عليه على تعاقب الدهور. 
ٍ وقد نقل عبدالله بن الإمام أحمد عن أبيه أنه قرأ بعد آية غض 
هون + إِنّما يَتََبّلُ ألّهُ مِنّ الْمَنَّقِينَ 02429 فقال: أي يتقي الأشياء؛ لا 
يقع فيما إلا 3 


فيحبط. من الطاعة بالمعصية مثلهاء فتكون 0 8 تقبل الا 


.:560 /١ : انظر «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(6) ذكره عنه البغوي في تفسيره: 4/ .7١7‏ : 

08 كم اعت ابن الع لل اناي العلر والسعر ةقان كلاه بواين ملك شن 

1 . الفروع : ؟/ ده 

(:) انظر «زاد المسير»: ”/ ."95٠‏ 

)0( «الفروع»: ؟/ .0١088‏ وفيه «الرياء» بدل «الزناك» وفي بعض طبعاته : «فيحيط) بدل - 
ك2 


قال الفوظي عند اكقه المفستويق أن المراة يلف موي50 


قن عيلة): ففعلة كما آم الصا و أنهتقول الشلف. والك 0 


ال ال الع 


وقد سئل أمير المؤمنين على ابن أبى طالب رضى الله عنه ‏ كما 


ذكر ذلك “عبداللة: بن أسغد «الياقعى الشافي 7*؟ دعن التقوى 'فقال» هى 

الخوف من الجليل» والعمل بالتنزيل» والقناعة بالقليل» والاستعداد 
)2 

للرجيل ”. 


قال العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -: وقد يُستدل على التقوى بثلاث: 


حسن التوكل فيما لم يُنل؛ وحسن الرضي فيما نيل» وحسن الصبر على 
ما فات. 


2 
(30 


قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه 0 2: 


«فيحبط»)» ولم يظهر لي معناها. 
نقله عنه صاحب «الفروع» في الموضع السابق» وليس في الجامع . 
عن «الفروع»: ؟/ وهو في الفتاوى: / 590 -5952. 
: عن «الفروع»: ؟/ مده 
هو عبدالله بن أسعد بن علي ١‏ اليافعي» الشافعي » اليمني » صاحب «اروض 
الرياحين»» و«امرآة الجنان». توفي سنة 58لاه. انظر «الدرر الكامنة»: ”/ 7117 
4») ترجمه .)5١5١(‏ 
لم أعثر عليه بعد طول بحث. رغم اشتهاره على ألسنة الوعاظ! . 
بمعناه لا بلفظه. من كتاب «الإيمان الكبيرا» ضمن مجموع الفتاوى: 7/ 8/ا. 
/ا93” 


'(فتلك الشفاعة) المذكورة إِنّما هي حاصلة (لأهل الإخلاصن)» وهم أهل 
شهادة ألا له إلا الله (بإذن الله - تعالى -؛ لا تكون لمن أشرك بالله) 
تعالى شرك أكبر»ء (و حقيقته) - أي حقيقة الجواب في الجمع بين 
الأدلة في الشفاعة» الواردة من الكتاب والسئّة؛ أو أنْ الضمير في ذلك 
للشان. [ر.164/ أ] والقصة. وحاصلٍ الكلام في ذلك (أن الله سبحانه - 
هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص؛ 0 ذنوبهم (بواسطة دعاء 
.من أذن له) الرب ‏ سبحانه ؛ من نبي أو ولي أو صبي أو صَدّيق أو 
اشهيد»: (آن شفع للكرمة) الثاري ماخل _وعلات بلك فيجعلة باذنه 
اشفيعًا كسيّد البشر كله -» (و) لكي (ينال) بذلك تفضلاٌ منه ‏ سبحانه - 
(المقام المحمود). الذي وعده في ولف عي ل تنكف رَيْكَ يمان 
حَحَمُوًا # [الإسراء: 4/!ا]» يحمذده به الأولون والآخرون» وهي الشفاعة 


1 م 20 


وسيفعل - تبارك وتعالى ‏ به ذلكء إِنّهِ كان وعده مفعولاً» وصحّ 
ا عنه - ككةٍ - أنه قال: «من قال يعني بعد إجابة المؤذن -: «اللهم رب 
أهذه الذعوة التامّة» والصلاة القائمة» آت متحمدًا الوسيلة والفضيلة» 
وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته؛؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة»» وهو 
في البخاري”"'. وكثير من [ك.8//ب] الكتبء كالترمذي7", وأبي 


ا" ومسند الإمام أحويز 10 ليقامًا محمودًا»ا. بالتدكير» فيكون 


. 78 انظر «الؤيمان الكبير»»ء ضمن مجموع الفتاوى: ا/‎ )١( 
.)089( الأذان» باب الدعاء عند النداع»‎ ,.155 /١ (؟) صحيح البخاري:‎ 
.)5١١( ,»4١ /١ سنن الترمذي:‎ )9( 
.)019( 245 /١١:دواد إ(4) سنن أبي‎ 
المسند: #/ 5ه”,‎ )6( 
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«الذي وعدته») دلا أو عطف بيان . 


قيل جيء به منكرًا تأديًا مع القرآن في قوله: # عم أن يك 
عمسيو 1 قر 


ورواه البيهقي في 3ك وابن أ حاتم”'". وغيرهما: «المقام 
المحمود). بالتعريف . 

حو 2 (9). اواو دااه 5 1 : 

قال شيخ الإسلام”': (فالشفاعة التي نفاها القرآن الكريم ما كان 
فيها شرك). حيث قاس المشركون الله تبارك وتعالى ‏ بخلقهء فجوّزوا 
عليه ما يجوز على المخلوق من. الؤسائط. والوشائل ؛. :فنفى - سبحانه ‏ 
عنه ما يمتنع وجوده في حقهء ونرّه نفسه عمًا لا يليق به من ذلك» 
(ولهذا أثبت) ‏ سبحانه ‏ «(الشفاعة بإذنه) ورضاهء الجائزة فى حقه 
تعالى - (في مواضع) من كتابه العزيزء فدل على أن الخارج عن ذلك 

وبي الأععيان كوق "لذ الشفاعة عفني + :قاذ بال اميه الأنها 
صادرة عنه د سبحانه - 


وأعلى الوسائل في هذا المقام: التوسّل بطاعته ‏ تعالى -» وطاعة 
رسوله - كله -. كما في قوله م - قاضًا عن أوليائه : رسا إذ: 
سَحِعنَا منَادِيا نَاوى يمن أَنْ ء!مِنُوا بِرَيَكُمْ امنا ريَنَا فأَعْفْرَ لَنَا دنويسَا وَحكمَرٌ 


سرام ام 


)١(‏ سنن البيهقي الكبرى: 0)١740( .4٠١ /١‏ وفيها: اللهم إني أسألك بحق هذه 
الدعوة. . 
(؟) ليس فيما طبع من تفسيره. 
زفوة مجموع الفتاوى: لا/ 4ل/9. 
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سس كي م عسل سس في 92 ا ا سه لم سدكت بيو 020 


سَعكَاَا وو مع الْارَارٍ ا ريما وءَائِنَا مَا وعد يسا عَلّ رَسَلِك ولا مخزنا يوم 
نَ3َ ك3 ليت الْيعَادٌ 4 [آل عمران: 19#. .]١95‏ ولهذا قال: 


سم ونه سحو ب« 


#فَاسْتَجَابٌ لهم رَبُهُمَ 4 إلى قوله : # وما عِندَ أَسَّهِ حَينُلَلَأرَارٍ 4 [آل عمران: 
.]١98‏ 

(وقد بيّن ين النتي يَلِةِ - أنّها) أي الشفاعة المثبتة في كالما إذ هو 
عَكَئِبَدِ السر ع 9 مراده. 

(لا تكولْ إلا لأهل التوحيد والإخلاص). عطَفُ الإخلاص في هذا 
على التوحيد من عطف الخاص على العام وهو عطف صحيح ورد به 
ْ الكتاب والسّة. وهو في كلام العرب معلوم . فمما | في القرآن من ذلك 
قوله اتعالى - : ١‏ أدلهة عَبِمْ لوت ديهم ووفْعةٌ» [البقرة: 619١1]؛‏ إذ 
00 التوخيد الإخلاص» وخلاصة الإخلااص وأساسه الذي ينبنى 

: الصضدق» وقد مدح الله به وحض عليه فقال: طِ 2000 
ظ نعل |2 كان صَايِقَ اوعد دكن رسولا يأ م 4 تمريم: 04]. وقال: 8 يكأيًا 
. ال ءامَنوااء هوا أله وَكُووأمَمَ عَ ألصديقيت 459 [التوبة: 119]. 

زر ١١١/ب]‏ ونه الكذب. وقد وصفف «ستجا تهت همل الدرك 
٠‏ الأسفل من الثّار به”"؟. 

ْ وكتي الك فح الكت أن الشرك بالله دتعال والكر يسيع 
| أفراده. ش 


ا ل ام اد 
١‏ نسأل الله الكريم أن يجعلنا من أهله. 


| 
2 انا 


' (1) في قوله ‏ تعالى -: «وَأَه بدن مقن لكذوت 4 . 
ٍ هم 


وقد قال عبدالله بن المبارك فيما روى ابن أبى الدنيا عنه: الإجابة 
مقرونة بالإخلاص”'"'. 

قال: ورتي عامرٌ بن عبدالله في النوم , فقيل له: ىق الأعمال 
وجدت أفضل؟ . قال: ما أريد به وجه الله" . 


قال: وقال أبو حازم: بتصحيح الضمائر تغفر الكبائرء وإذا عزم 
العبد على ترك الآثام أتته الفتوحات”" 


وعند ابن أبي الدنيا أن النبي يك - قال لمعاذ لما بعثه الى اليمن : 
( حلص وات كناك القالن من الخد ولك 


وعنده أيضًا عن الحسن البصري في قوله - تعالى -: #وَمَابسَهُ أْحَرَمٌ 
الذنيكا ها قال 3 الدنة ‏ لقب اليدة00 2 


وعنده أيضًا عن عون بن عبدالله قال: فواتح التقوى : حسن النيّة» 
وغنواتيها ١‏ التوفيق: والعيد فنا ا 


)١(‏ هو في الإخلاص لابن أبي الدنياء ص7” رقم (8) من كلام عبدالواحد بن زيدء 
وقد رواه أبو نعيم أيضاً عن عبدالواحد بن زيد في الحلية: 5/ .1١77‏ 

00 رواه من طريق ابن أبي الدنيا ابن الأعرابي ذ في «الزهد وصفة الزاهدين»: 77. 

(") رواه أبو نعيم في «الحلية»: ار 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» كما في استدراك المحقق ص١"‏ برقم (079) 
وقد استدركه من إتحاف السادة المتقين للزبيدي: ٠١‏ / 45» ورواه البيهقي في 
الشعب: ه/ 47 (3804)» والحاكم في المستدرك: 4/ .94١‏ (00844, 
وقال: صحيح الإسناد. وضعفه الألباني كما في الضعيفة برقم .)5١99(‏ 

(5) قد رواه ابن أبي حاتم في التفسير: 9/ 007”*, (1977717). 

(5) قد رواه أبو نعيم في الحلية: 4/ .759٠‏ 

م٠١‎ 


اعيدلة صل 78 


العابد من طول 0 


وقال: . قال عمر بن الخطاب - رضي الله عله -: من خلصت نيته 
ولو على نفسه. كفاه الله ما بيئه وبين الناسن”) 


وقال سفيان الثوري: عن عبدالعزيز بن رفيع, عن أبي ثمامة قال: 


قال الحواريّون: ياروح الله أخبرنا عن المخخلص؛ . قال: الذي يعمل 
لله لا يحب ,أن يحمده النا كك 


فالحاصل أن الله سبحانه ‏ قد قطع”*) جميع الأسباب التي يتعلق 
ابها المشركون في معبوداتهم قطعًا يعلم به من تامله وعرفه بأن من اتخذ 


من دون الله سبحانه ‏ ولءًا يدا ا 


ا ا لامي عر مر 


بنَا وَإِنَّ اومن الْسُبوت لنت الْسَحكَبُوب لو كانوا يتلمورت ( 


: الإخلاص الابن أبي الدنيا ص77 رقم (7) ورواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 
1 .)7/4( الاك‎ 

(') ذكره ابن رجب في جامع العلوم: »١ /١‏ وأورده محقق كتاب الإخلاص لابن 
أبي الدنيا في الملحق برقم (5) ص". ْ 

(*) هذه جملة :من كتاب عمر إلى أبي موسى ‏ رضي الله عنهما -» وقد رواه الدارقطني 
فى سئنه :305/4 2)١6(‏ الأقضية؛ ورلة اريت فئ السنن الكبرى: / 
046 2)». والخطيب في تاريخ بغداد: /٠١‏ 449 

(5) رواه أحمد في الزهد: ص 500. 

(5) بداية نقل عن ابن القيم في «مدارج السالكين»: /١‏ 847. 

م١‎ ١ 


[العدكبوت: ١‏ 
فإِنَ المشرك إِنّما يتَخْذْ معبوده لما يحصل له من النفع» والنفع لا 
يكون إلا ممّن كان فيه مراتب أربع: إما مالك لما يريد عابده منه؛ فإن 
لم يكن مالكًا كان شريكاء فإن لم يكن شريكا له كان معيئًا له وظهيرًاء 
و ل ل ا - سبحانه ‏ المراتب 
الأربع نفيًا مرتبّاء منتقلاً من الأعلى إلى الأدنى» فنفى الملك عن الغير» 
والشركة لهء والمظاهرة» ولم يبق إلا الشفاعة» فنفى - سبحانه - أيضًا 
الشفاعة التي يطلبها امو م معبوداتهم. وأبطلها في غير ما آية 
من كتابه العزيز»ء كقوله : ا وتوأ يوا لا جوِى تفش عن تي سيا ولا يُقَبَلُ ها 


م [البقرة: ؟١1]»‏ وقوله: : [ر١5١/1]‏ ## ولا يِقَبَلُ مسا 
مقع وا 2س سرح قي سح قير 


شفلعة يُؤْحَدُ ما عَدَلٌ * [البقرة: 48]» وقوله: ين قَبَلٍ أن يَأْقَ يَوْمٌ لا مَمعٌ 
0 لا عَنَعة 4 [البقرة: 104]» وقوله: # ليس له مين دون وَل ولا 
شَّفِيٌْ 4 [الأنعام: 0]0١‏ وقوله: ل مَالَكُم من ذونوء من ولي ولا شّفيع 4 [السجدة: 
4]ء ولهذا قال في الآية ‏ المتقدمة: « وم ين مَلَكِ فى السَموَاتٍ لا تَمْنى 
مَتَمَميح ًا امبر أ يدن أده لله لمن يسَاه ترص 2١741‏ [النجم: 15]. 


وأثنت - تعالى - [كخىل/ا/ أ لعباده المؤمنين شفاعة لا نصيب فيها 
لمشرك البتة» وهي الشفاعة التى بإذنه ‏ تعالى - ورضاه. 

فهذا كله ظاهر من الآية المتقدمة» فكفى هله الارة فى ذلك نورا 
وبرهانًا هات وتجريدًا للتوحيد الذي بعث الله به محمدًا - يَكَِهِ - ودعا 


."47 /١ «مدارج السالكين»:‎ )١( 
17م‎ 


إليه» وقطعًا للشرك وأصله ومواده. الذي تَعث - عله - لمحوه ‏ من 
الأرض» وقتالٍ أهله حتى يتبرّؤًا منه. ويُخلصوا الدين لله تعالى -. 


وفني القرآن من أمثال هذه الآية ونظائرها كثير» لكنّ أكثر الناس لا 
يشمو بدخول: الواقم,"تجنهء" أو اتضنة له ويظله في "نوع وقوم اهنحلو 
من قبل» .ولم يعقّبوا وارنًا على مذهبهم . ْ 

1 الذي يحول بين القلب وفهم القرآن؛ فإنهم وإن كان 
أولغك قد خلواء فقد ورثهم من هو مثلهم. أو شر منهمء أو دونهمء 
وقاول القرآن لهم كتناوله لأولئنك: ولكن الأمر كما قال عمر بن 
. الخطاب - رضي الله عنه اا ا 
في الإسلام من لا يعرف الجاهلية” : 


ْ .قال البعلئماء - رحمهم الله تعالى -(" : ومن لم يعرف هذه الآية 
ويفهمها حق ٠‏ الفهم والمعرفة» ويعرف الشرك وما عابه القرآن وذمّه. 
وقع فيه » وأفادء8 0 ودعا إليه» وحسّنه وصوبه» وهو لا يعرف أنه الذي 
اليه أهل' تسافا أو نظيره» أو أسوأ منه» أو دونه» فينقض عرى 
الإسلام؛ ويعود المعروف منكرّاء والمنكر معروقاء والبدعة سنّةء 
والسنة .بدعة؛ ويكقّر الرجل بمحض الإيمان. وبتجريد التوحيدء أو 
يبذّع بتجريد متابعة الرسول ‏ يل ى ومفارقة أهل الأهواء 


)١(‏ «مدارج السالكين»: /١‏ *1”. وأثر عمر هذا قد أكثر ابن القيم وشيخه ابن تيمية 
من الاستشهاد به في مصنفاتهماء ولم يتيسر لي العثور على أصله. 

(؟) لا يزال الكلام لابن القيم مع تصرف طفيف». وأقحم فيه المؤلف. عبارة «قال 

' العلماء . .) 

م كذا في الأصل» وفي المدارج: «وأقرّه؛. 

ْ 6م 


والبدع”'2. وينسب مع ذلك إلى تنقيص الرسل والأولياءء ومن له قلب 
وبصيرة علم أن هذا هو غاية تعظيم الحق وأهله. 

فحق الرسول - كله - الاتباع فيما أمرء وقد أمرناأن نسأل له الوسيلة 
والفضيلة» وأن يبعثه الله المقام المحمود الذي وعدهء وأنْ بهذا تجل لنا 
شفاعته - كَلةِ - يوم القيامة» ولم يأمرنا بسؤال غير الله سبحانه -» بل 
نهانا عنهء وأخبرنا أن ذلك مقرون بغضب الله وعقابه» وقال ‏ تعالى -: 
« وَأَنَّ آلْمَسَِِدَ لله فلا مدَعوأ مم أله أحدا (وي) » [الجن: ]0 فحقّه - كَل 
نقدّم على قوله وهديه قول قائل» وأن نعزّره ونوقره في باب الرسالة» 
الذي هو حقّهء ولا نرفعه فوق منزلته التي أنزله الله تعالى -؛ إذ هي 
أعلى المنازل والمراتب. فلا أعلى منزلة للعبد عند الله من الرسالة 
والعبودية» ولهذا استحق قّ تذلك من :الله المقام المحمود. الذي يحمذه به 
الأولوة [ن اثرث] والأخرون. 


وقد قال ١‏ الترمدي "1 -تخدقنا' الحشين: بين يزيد الكوفي :. تحدثنا 
عبدالسلام بن الحارثء عن ليث» وقال الدارمي”": حدّثنا سعيد بن 
0 عن منصور بن أبي الأحوردة صو ليه فكلاهما عن ليث» 
51 «أنا أولهم خروجًا إذا لعكواء وأنا قائدهم إذا وفدواء وأنا 


."44 /١ إلى هنا ينتهي النقل عن «مدارج السالكين»:‎ )١( 
,)511١( (؟) سئن الترمذي: 0/ 088» المناقب» باب في فضل النبي  وَْةْ ب‎ 
.)١709( 2188 وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع:‎ 
:)14( 79/١3 سكن الدارضن‎ 06 
في «سنن الدارمي»: سعيد بن سفيان.‎ )4( 
1خ‎ 


عي إذا أنصتواء وأنا مستشفعهم إذا حبسواء وأنا مبشرهم إذا 
شوك الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي». 

ولفظ الترمذي: «ولواء الحمد يومئذ بيدي» وأنا أكرم ولد آدم على 
ربي» 006١‏ 


ثم قال لترمني: هذا حديث حسن غريب7١‏ 


5-6 0 نا أكثر 00 تبعا يوم القيامة» وأنا رق .من يقرع باب 
ل 


5 أيضًا عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


'- علَلاه ل :” «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة. وأول من ينشق عنه القبرء 
وبيدي لواء الحمد» وأوّل شافع» وأوّل مشفع)”". 


ورؤاه 0 ا : 


وق الام أخيدة ' والترمذي”' ‏ وقال: حسن صحيح ‏ عن أبي 


)00 السنن: 0 
35 صحيح مسلم: »١6٠١ /١‏ الإيمان» باب (2)86 حديث .)١195(‏ 
40 صحيح مسلم: 4/ 1577. الفضائل» باب )»)7١(‏ حديث (77178). وليسن فيه: 
«وبيدي لواء الحمد؛ا. 
00( لم أجده عند الترمذي بهذا اللفظ عن أبي هريرة. 
(0) المسند: ”/ ”. بأخصر منه. 
(7) سنن الترمذي: 5/ 40817, المناقب؛ (7715) وصححه الألباني في الصحيحة برقم 
ْ (كلا6١).‏ 
5م 


سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كل -: «أنا سيّد 
ولك ادع يوم القامة و فكو وبيدي لواء الحمد ولا فخر» وما من نبي 
يومئذ: آدم فمن سواه»؛ إلا تحت لوائي» وأنا وَل من تنشق عنه 
الأرض» ولا فخرء وأنا أول شافع , اول مشفع» ولا فخر). 

وعند الإمام أحمد''' والشيخين”"'. عن جندب بن عبدالله, 
والبخاري عن ابن مسعود""»؛ ومسلم عن جابر بن سمرة”*'» جميعهم 
رضي الله عنهم ‏ عن النبي - كك - أنه قال: «أنا فرطكم على الحوض». 


وعند صنل والإمام أ عن أبى موسى - رضى الله عنه -» 
عن النبئ كله - أنه قال: «أنا محمد وأحميك» وأنا العقفى يقد للفاء 
وكسرهاء الذي جاء في قفى الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام » والحاشرء 
ونبى التوبة» ونبى الرحمة». 


واقق عي الظيزاني أنضاا زف نالواحي . 


)١(‏ المسند: 5/ "ا". 

(؟) صحيح البخاري: 0/ 5508» الرقاق. باب في الحوضص» :6)15١17(‏ وصحيح 
مسلم: 5/ .157١‏ الفضائل» باب (9)» حديث (5789). 

(*“) صحيح البخاري: 5/ 5104» الرقاق» باب في الحوضء» (57505). 

(4) صحيح مسلم: / 57 » الإمارة» باب الناس تبع لقريش. . » 2)١855(‏ ولفظه: 
«أنا الفرط على الحوض». 

(4) صحيح مسلم: 5/ »١554‏ الفضائل» باب (554). حديث (04؟5). وروى 
البخاري نحوه عن جبير بن مطعم: "/ 15994» المناقب» باب ما جاء في أسماء 
رسول الله وَللةِ ب (79199). 

(1) المسند: 4/ 507. إلا أنه قال في آخره: «ونبي التوبة والملحمة». 

(0) المعجم الأوسط: ؛/ لا" (1778). 

/ع ١م‏ 


ا 
ا 
ا 
ؤ 
ا 


فالحاصل أن أهل السئّة والجماعة يثبتون من الشفاعة لأهل التوحيد 


ويخالفون لمن أنكر ذلك من المبتدعة» كالخوارج والمعتزلة ‏ قبّحهم 


الله تعالى -» حيث تعلقوا بمذا القبيحة فى تخليد المذ: أ 
ْ هبهم في نبين من أهل 


كلمة «لا إله إلا الله» في النارء واحتجوا بقوله ‏ تعالى -: #9 قَمَا تمعهمر 


سفعَة الشيوفين ” 00 0 [المدثر: ]2 وقوله: « ما يلي مِنْ جيم وَلا سف 


رودم 


ل : 02 4 [ تافر : 6 وضربوا كتاب الله بعضه ببعض » وتركوا محكم 
الكتاب والسركةع مع إجماع أهل السئّة والجماعة على جراذها [ك.ة/ا/ب] 


عقا » ووجوبها [ر١١5١/1]‏ سمعًاء كما قال القاضي عراف 237 


قال: وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواترء بصجة 


ظ الشتاعة في الكسرة لمذنب المؤمنين . 


قال: وأمًا تأويلهم أحاديثها لكونها في زيادة الدرجات فباطل» 
وألفاظ الأحاديث في الشفاعة صحيحة صريحة في بطلان مذهبهم, 
ثم ذكر أقسام الشفاعة» وذكر أن شفاعة زيادة الدرجات» وشفاعة 


| الحشر الأوّل لم ينكروهماء وأنكروا ما عدا ذلك من الشفاعة. 


فكذ:طليتا أن متلقت الأكة ههزن دنا أقعه القر انه واوتقوة ها ناك 


ويشبتون لنبيّهم - وَكِهِ - فضله . 


| 
ا 
1 
أ 


ا 
ا 


فقد روى الشيخان في صحيحيهم”") عن الفاروق عمر بن الخطاب 


)١(‏ انظر «إكمال المعلم؟: /١‏ 56ه. 
(؟) هذا وهم من المؤلف؛ فهذا الأثر ليس في الصحيحين» وإنما رواه أحمد في 
84 


- رضي الله عنه ‏ أنّه خطب فقال: إنّه سيكون في هذه الأمّة قومٌ يكذّبون 
بالرجم وبالدجَال» ويكذبون بطلوع الشمس من مغربهاء ويكذبون بعذاب 
القبر» ويكذبون بالشفاعة» ويكذّبون بقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا 


وهذا عند أهل العلم لا يقوله الصحابي إلا توقيفّاء كيف وهو 
الفاروؤق» وقد علم توقيه في هذا المقام . 


)ا يت إفه : 
ورؤقق: شعيد بن منضور '* والبيهقي'' :وهناد:ين السري' "عن انين 
ومن كذّب بالحوض فليس له فيه نصيب. 


وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قيل له: إِنْ 
قوم يكديو3: بالشقاعة, ' فقال 7 خلا تجالسيوا أوليك 7 


دفي رواية لاعن ابر رصي ا قال: 00 5 2 


المسند: /١‏ ”25 وأبو يعلى: /١‏ 5١ء‏ (53١)ء‏ وعبدالرزاق في المصنف: // 
+ (42417854 وابن أبي عاصم في السنة: 2١67 /١‏ (2)07147 وفي سئده علي 
ابن زيد بن جدعان». وهو سيء الحفظ». وبقية رجاله ثقات» كما في المجمع: لا /ا١3.‏ 

. دون ذكر الحوض» وصحح إسناده‎ »45356 ١ : ذكر ذلك الحافظ في الفتح‎ )1١( 

(؟) الغالب أن هذا الأثر وما سيأتي من روايات الشفاعة عند البيهقي من كتابه «البعث 
والنشور» والمطبوع منه في نقص؛ فلم أعثر عليها فيه. 

.)١1884( 257 /١ الزهد:‎ )*( 

(4:) انظر نحوه في اعتقاد أهل السنة للالكائي: 5/ ١١١١‏ رقم .)5١147(‏ 

(5) ذكر الحافظ في الفتح: /١١(‏ 455) أنه في «البعث والنشور» ولم أعثر عليه في 

4 


: وأزوى عن عمران بن حصين مثل ذلك. 


ظ ول عا عن عدااه بن عمرن بن باص رضي الله هه عاد 
رسول الله - كك - تلا قول إبراهيم ‏ عليه السلام -: # رَبٌّ إِتَهْنَّ أَصْلَلنَ 
٠‏ كثيرا من أَلنَّاسسَ #: إل قوله : #عفور تحير # [إبراهيم: 5”]» وقول عيسى : 
0 إن بم َم عبَادَكَ و وإن تَخْفر لَهُم وَِنّكَ أنت الْعزِيرُ كيم » [المائدة: »]١١4‏ 
فرفع يديه يله - وقال: 5 متي . ثم بكى», فقال الله : يا جبريل » 
١‏ اذهب إلى محمد فقل له: نا سترضيك' في أ ساك ه ولا الود . 
والمراد بذلك أمّةَ الإجابة؛ أهل كلمة الإخلاص. 


وعند التزامذي”'' وابن ماجه” والحاكم رظي اموا ا 
والبيهقي”) والطبراني”"؟» عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله 
غنة د عن النبي يكل قال: إن ّي خترني بين أن يدل نصف أتتي 
الج - وفي لفظ: بين أن يدحل : نصف أمّتي الجئّة بغير حساب ولا 
اعذاب ‏ وبين االشفاعة لأمّتي» فاخترت الشفاعة» قال: وهي لكل مسلم. 


,.)5١7( الإيمان» باب (410)» حديث‎ 2177 2157 /١ صحيح مسسلم:‎ )١( 

(؟) سنن الترمناي: 5/ 2771 صفة القيامة» باب ))١17(‏ حديث (51541). 

06 سف بخ قا 1/1 41170114 

(4) المستدرك: »5٠١ /١‏ (7”5). وقال: على شرط مسلم. 

(4) صحيح ابن خبان: :/١:‏ 4857 (511). 

() بنحوه عن اابن عمرء في. الاعتقاد: ص .١١١‏ 

فد المعجم الكبير: /١4‏ 2384 وهو في (صحيح الجامع» للألباني: /١‏ الل الا 
ا ٠م‏ 


وعند الإمام ا ين ا في صحيحهما عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكهِ -: «إن لكل 
لبي[ 13ت دعوة قد دعا ابهااقى أنه فاسفكب له وإ اناك 
دعوتي شفاعة لأمّتي يوم القيامة". 
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جبل وأبي موسى - رضي اللّه عنهما ‏ قال: قال رسول الله - ككل -: إن ري 
خيّرني بين أن يدخل نصف أمّتي الجنّة أو شفاعة» فاخترت لهم الشفاعة, 
وعلمت أنها أوسع لهم. وهى لمن مات لا يشرك بالله شيئًا» . 
5 5 ك3 و20 
وروى الطبراني مثله عن أنس بن مالك”*'. 


وعند الحاكه”") والبيهقي”"') وصححاه» عن أم حبيية - رضي الله 


وعند الإمام أحمد”* والطبراني”* والبزّار" بسند جيّد"» عن معاذ بن 


.7١8 /# المسند:‎ )١( 

(؟)4) صحيح البخاري: 5/ 77. الدعوات» باب لكل نبي دعوة مستجابة» (0915). 

() صحيح مسلم: »١55 2١5١ /١‏ الإيمان» باب (2)85. حديث .)5١٠١(‏ 

(:) المسند: ه/ 777. 

.١5 /”١ المعجم الكبير:‎ )5( 

(7) مختصراء كما في «كشف الأستار»: 4/ ,2١51/‏ (5157). 

(0) بل فيه عاصم بن أبي النجودء فيه ضعف, وأبو المليح لم يدرك معادّاء كما في 
المجمع : /٠‏ 358. 

.)١790( .٠١54 /” المعجم الأوسط:‎ )4( 

(9) المستدرك: /١‏ 8ك (7ا57), وقال: على شرط الشيخين. وهو في المسند: 5/ 
4"1. والمعجم الكبير: *”/ 255١‏ والسنة لابن أبي عاصم: )5١5( .95 /١‏ 
وصححه الألباني كما في الصحيحة برقم 20011414 

0( عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» (54/ 7377) إلى «البعث والنشور» وصحح - 
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و 

| علها ‏ عن رسول الله - يِه - قال: «اريت ما تلقى أمتى من بعذي .2 
ا وسفك بعضهم دماء بعض» فأحزنني» وسبق ذلك من الله كما سبق في 
الأمم قبلهم. فسألت أن يوليني فيهم شفاعة يوم القيامة ففعل). 

وفي البلجاري17) ومسلء"”"". عن جابر بن عبد الله : سمعت رسول 
الله يك - يقول: إن الله يخرج قومًا من النار بالشفاعة» فيدخلهم 
الجنّة) . ٠ 0 ٠‏ 
ْ ظ 
ظ وعند أبي داود”" والترمذي”؟ والحاكه”” والبيهقي”') رامحو 
افن انين يو مالك دوقي انها هي قال :كال وول الله - ككل : 
الشماعي لأهل الكبائر من أمّتي2. 
آ وعندهم |أيضا إلا أبا داود» عن جابر رضي الله عنه ‏ قال: قال 
ارسول الله يله -: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي»”" . 
ظ قال جابر: من زاد حسناته على سيّئاته فذاك الذي يدخل الجنة بغير 
| حساب» ومن استوت حسناته وسيئاته فذاك الذي يحاسب حساثا يسيرا» 


ا 


إسناده. ولم أجده في المطبوع من «البعث». 
)١( |‏ صحيح البخاري: 0/ 25749 الرقاق» باب ضفة الجنة والنار» (5195). 
)١( |‏ صحيح-صللم: /١‏ ؟165. الإيمان» باب (854)؛ حديث .)١91(‏ 
(*) سنن أبي داود: 4/ 575» السنةء باب في الشفاعة» (4759). 
(4:) سنن الترمذي: 5/ 778 صفة القيامة (470؟). 
(6) المستدرك: ١9 /١‏ (5758). وقال: على شرط الشيخين . 
(1) السنن الكرى: 6/ 17. .)١1981(‏ وهو في «صحيح الجافع» للألباني: /١‏ 
9١ |‏ (5١ل39).‏ 
أ() رواه الترمذي: 4/ 778. (18477). والحاكم في المستدرك: .)١( .15٠ /١‏ 
ظ 1م 


: ثم يدخل الجنة. وإِنّما شفاعة رسول الله - - لمن أوثق نفسه. وأغلق 
ا 


وعند الإمام جين ؟؟ والطبرانى ولبهي سند صحيج » عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما د قال : قال رسول أللّه - عَلئلَة - : «خيرت 
0 عت دبعن أن ام نصف أتتي الجنة. 0 الشفاعة ؟ 


المتلوثين» 


5 ره : 1 5 5 03 

لدت د وعيره» عن سعد بن ابي وقاص - رضي الله 
عنه ‏ مرفوعا: راط 7 ينبت أحد على لأواء المدينة وجهدها إلا كنت له 
شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة» . 

وفيه مثله عن أبي ا وان كيد 0 وأبي هرير ف - رضي 


)1١(‏ روى هذه الزيادة عن جابر ابن عدي في الكامل: ا 

(؟) المسند: ؟/ لاء ورواه ابن ماجه في السنن: ”/ .)41١( .١55١‏ 

() بنحوه عن عبدالله بن بسر في الأوسط: 0/ 014”*. (0187). 

(4:) الاعتقاد: ص .٠١”‏ 70. وصحح الألباني هذا الحديث إلى قوله: «فاخترت 
الشفاعة». انظر صحيح الجامع : /١‏ اي (مخ), 

(6) صحيح مسلم: / 48 الحج. باب (80)). حديث (1757). 

)١(‏ صحيح مسلم: ؟/ 2,8١5‏ الحجء. حديث (4ا17). 

7ع( صحيح مسلم : ؟/ مومكلى الحجء حديث (ل/الا7١).‏ 


)20 صحيح مسلم : / هآ الحج. حديث (4/و17). 
17م 


'عمر -رضي الله عنهما: أن رسول الله كَكِِ - قال: «من استطاع أن 
ايموت بالكدده للومنع يا» فإني أشفع لمن مات بها». 

وعند البيهقي”*؟ والطبراني0©) [:4// ب] بسند جيّد» عن معقل بن يسار 
|- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كللِةِ -: «رجلان لا تنالهما 
شفاعتي يوم القيامة : إمام ظلوم غشوم عسوفت 4 وار غالٍ في انين 
مارق منه). ْ 


ا | 
/ 
ا 
ا 


وعند الترمذي”'"؟ من حديث حصين بن عمرء وقال: غريب لا 
تعرفه. إلا من حديثه؛ وليس هو عند أهل الحديث بذاك القوي.» عن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ [ر»؟5١/1]‏ قال: قال رسول الله 
- كك -: «من غش العرب لم يدخل في شفاعتي» ولم تنله مودتي». 


وجاء أحاديك كثيرة فى شفاعة الملائكة والأنبياء والشهداء والأولياء 


والصالحين والأطفال» لا.نطيل بذكرهاء نسأل الله الكريم» رب العرش 
| 


يي بيهم 

)١(‏ سنن الترمذي: 8/ 29١9‏ المناقب. باب فضل المدينةء» (079119). وهو في 
«صحيح الجامع؟: ؟/ .)5١18( 2.3١5٠‏ 

0( 0 ؟/ ,٠١4‏ (117") لكن وقع فيه: الل 


فرع صحيح بن حبان: لاه (١7/11ا37).‏ 
(4:) شعب الإيمان: #/ 598». )5١84(‏ عن سبيعة الأسلمية. 


:)ه20 كتاب البعث والنشور: ص 5 037 2170 برقم ٠(‏ و7 


(1). المعجم الكبير: *8/ 481 ورواه ابن أبي عاصم في السئة: .صن 57 (41): 
وصححه الألباني كما في الصحيحة برقم (89/1). 
60 سنن الترمذي: 60/ 29755 المناقب» ‏ باب مناقب في فضل العرني: (9758*”. 
وضعفه الألباني كما في الضعيفة برقم (044). 
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العظيم أن يشفع فينا نبيّه وعباده الصالحين. إِنَّه قريب مجيب . 


ين وصحيح الحاكه”") وصححاه والبيهقي "2" عن 


عبذاتة .بن أبي اللجدغاء د زضبي الله.غنه قال: سمعت رسول الله - عَكَئهِ - 


0 1 الجئة بشفاعة رجل من أمَّتي أكثر من تميم». 


قال الفريابي: يقال إِنّه عثمان بن عفان2©9. وروي مرفوعًا. 


وعند أبي عن وابن 0 عن أبي الدرداء - رضي الله 


عنه -: سمعت رسول الله - يَكهِ - يقول: «الشهيد يُشمُع في سبعين من 
أهل بيته) . 


2000 


00 


زفرة 


00 


2) 


003 


0370 


2) 
0) 


وروىك الإمام أحمد0 ** والطيراز ني”؟ مثله عن عبادة بن الصامت . 


ستن الترمذي: 5/ *377». صفة القيامة» باب ,)١5(‏ حديث (0141738). وهو في 
الصحيحة برقم )5١118(‏ 
المستدرك: 2١5” /١‏ (2)7575 وليس فيه أنه صححه. . وهو في صحيح ابن حبان 
أيضا: 5 كلا" (9/5). وفي المسند: «/ 539. 
دلائل النبوة: 717/8/57. 
في الأصول: ليدخل. والتصويب من المصادر. 
وقيل إنه أويمس القرني. انظر «موضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب: ؟/ 254 
و«فيض القدير»): ه/ 7”07. 
شن أبي داود: ##/ ,.١89‏ الجهاد, باب في الشهيد يشفع. (50775), وهو في 
صحيح الجامع: 2١7145 /١‏ (6097). 
صحيح بن حبان: /٠١‏ لا١21,‏ (5550). 
المسند: 5/ .١"١‏ 
المعجم الكبير: /٠١‏ 2.557 عن المقدام. 

16م 


ا 1 ( )ام 3 3 
والترمذي7'' .وابن ماجه”'' مثله.من حديث المقدام بن:معديكرب. 


وعند فين والبيهقي يسنك صحيح » عن أنس - رضي الله عنه - 
مرفوعًا: (إِنَ الرجل ليشفع في الرجل والرجلين والثلاثة يوم القيامة». 

وقلا قال انم ركائت :- بخزنا مكهد :يق عبدالله. ون مين بوعل بن 
محمد قالا: دنا وكيع. حدثنا الأعمش» عن يزيد الرقاشي» عن انس يخ 
ل قال: 0 00 الله ويد ليصف 0 
على الرجل؛ أفيقول : ا فلان: أما كر 0 استسقيت فسقيك شرية؟. 
0 محلم ليه فالا مي : 00 يا فلان» أما تذكر 


ا يوم بعثتني في حاجة كذا وكذا فذهبت لك؟ . فيشفع له)”4) . 


|0 وهذا إسناد صحيح كما ترى””) 


وعند البيهقي والحاكم وصجححه '» عن الحارث بن أقيش ‏ رضي الله 
| عنه - قال: قال رسول الله - لَه -: «إِنْ من أُمّتي من يدخل الجنة بشفاعته 


)١(|‏ سنن الترمذي: 5/ 14817 188ء فضائل الجهادء باب في ثواب الشهيدء 

»)١17(‏ وقال: حسن صحيح غريب. وأورده الألباني في القسم لميحيع من 

السئن: #ر 256 (1704). 

[ (؟) سنن ابن ماجه: ”/ 988 (71949). 

(0) كشف“الأستار: 4/ “/ا1. (7417). وقال في المجمع /٠١١(‏ ؟787): رجاله رجال 
الصحيح . 

(4:) سنن ابن ماجه: 7/ .15١5‏ (9780). وهو في السلسلة الضعيفة برقم (17). 

)0( بل يزيد الرقاشي ضعيف كما في «تقريب التهذيب» لابن حجر: ص019»رقم (077/5 . 

(1) المستدرك: 5/ 380. 8701). وقال: على شرط مسلم. وهو في الضعيفة برقم 

15م 


| 
ظ 
ظ 
ظ 


أكثر من مضرء وإن من أمّتي من سيعظم للثار» حتى يكون أحد زواياها». 


وروكى الإمام أحمد مثله عن أبى برزة - رضى اللّه عنه 230, 


وعند الإمام أحمد”" أيضاء والطبراني”) والبيهقي بسند صحيح» عن 
أبي أمامة. سمع النبي - يِه - يقول: «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس 
بنبي مثل الحيّين؛ ربيعة ومضر)»ء فقال رجل: يا رسول الله» وما ربيعة 
وعدي أت كالة لما افونيا ادك سلا 


وفي رواية عنه ‏ رضي الله عنه ‏ عند البيهقي والطبراني”*؟' مرفوعًا: 
«يدخل الجئة بشفاعة رجل من أمّتي أكثر من عدّة مضرء ويشفع الرجل 
في أهل بيته ويشفع على قدر عمله». 

وعند ابن عدي فى «كامله)””' عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ 
مرفوعًا: «سيكون في متي رجل يقال له: «أويس بن عبدالله القرنى), 
إن كفاعته فق أكن كل رصينة ومضيرة: 1 

[ر.*1١/ب]‏ والأحاديث نحو هذا كثيرة جدّاء وإنّما أوردنا أنموذجًا 
منها خوف الإطالة. 

وهذه الشفاعة هي التى أثبتها القرآن» فلا نصيب فيها لمن أنكرها 
كما تدم ولا لمن على بالشفاعة الشرعية »عوالا لسشرك: البنة. 


.؟5١7‎ /5 المسند:‎ )١( 
.)5١11/8( وصححه الألباني كما في الصحيحة برقم‎ .7١1١ /6 (؟) المسند:‎ 
.7780 /48 المعجم الكبير:‎ )*( 
رجاله رجال الصحيح‎ :) "8 /٠١( المعجم الكبير: 8/ 8/ا5.. وقال في المجمع‎ )5( 
غير أبي غالب» وقد وثقه غير واحد. وفيه ضعف.‎ 
.)931817( «الكامل»: 0/ 'لاء وهو في ضعيف الجامع للألباني: ص 585» رقم‎ )0( 
/اام‎ 


باب قوله ‏ تعالى - « انك لا تجَوى مَنْ حبك وَلكنَ أله درى 
مَن يَمَدوَهْوَأعَكمْ لمهي ” 45 [القصص: 5ه] 

يقول - تعالى - لنبيّه محمد -يَكِ -: إنك لا تقدر أن ترشد”١؟2‏ من 
أي فتدخله في الإسلام» وإِنّما عليك ما والله يهدي من يشاء. 

ولهذا قال - تعالى -: رَكَدِكَ أوْسَنا إلَِكَ بويا يِنْ أمريا مَاكنْتَ يَدرِى مَا 
ألكنب ولا آلإِيمَن ولك نٍجَعلئَهُ وى يو مَن ْمَك اس ةيدل ل 
مقي 1 7 رط أل الى لَه مّافى َلمَّمَنوتٍ وَمافى الْأَرّْض4 [الشورى: ١ف‏ #م]ء 
فبيّن في هذه الآية هداية التوفيق أنّها من الله.ء من هداية الدلالة. 
فالأولن. :0 يعدو عليه إل الي شاوه وتعال ول تان إلا ملف 
والثانية هداية الدلالة بأمره ‏ تعالى -») وهي منصب الرسول - يَكَهِ -. 
ولهذا قال - تعالى - « © لد عَكَككَ هُدَهُرْ وَلَحكن أنه يَيَدى ل 
مَقَلد 4 [القرة: ]ا وقال : 2 و1 أت لئاس وَلوَْ حَرَصضَتَ 
بِمَؤّْمِنِينَ 47:2 [يوسف: .]٠١‏ 


)١(‏ الأولى أن يقال هنا ااثلهم) أو «توفق»)؛ لأن المنفي عنه في الآية العا فوح فاه 
التوفيق والإلهام؛ أما إرشاده فهو حاصل للمهتدين وغيرهم. 
(؟) انظر تفسير ابن كثير: ”/ 7475؟» ط دار طيبة. 
416 


اهذا كله؛ فإنّه قال: « نك لا تجرى من أبيت4. فإذا كان لا يهدي من 
انعا لسن عله من يلع اللهدايةم قإذا "كان هذا سك البقر د كلت 


ا 
٠‏ يوضح .لذ ذلك معاتبته تبارك وتعالى 1 بن أم مكتوم”''. وقوله 


في الذين لعنهم - يكلِِ -» يوم أحد9©: # 1 لك بن الثر عي [آل عمران: 


ا 


. فبهذا ع الإنسان العلائق عن كل الخلائق» ويتعلق بالواحد الخالق 


الرازق؛ الذي له الحكمة البالغة» والحجة الدامغة» وله الأمر من قبل 


بسن بعذ» ا« اله يرمع الا لاد مُلْدُذاء د وَتَوكَلْ عَلَيِّ4 [هرذ: 11]. 


إذا يت ذلك» فالصحيح في هذه الآية أنّها نزلت في أبي طالب 


7 عم رسول: الله - عَلِةِ -. كما ثبت ذلك في المهعي‎ ٠ 


“لنه ل ]مهما قر املك زررسية السالن مهيا (في 
الف 'للبخاري عن سعيد بن السيضت :'(عن) آبة (المسيك) بن 
حزن - بفتئح المهملة وسكون الواق جح ابن أب زفت القرشي » 07 
حَرنٍ صحبة» عاش إلى خلافة عثمان. 00-65 - رضي الله غنه - 
[ر.١/أ]‏ هو الذي أراد النبي ‏ كَلةِ - أن يغيّر اسمه بسهل فقال: لا 


2377” /0 كما في أول سورة عبس» وانظر سبب النزول في سنن الترمذي:‎ )١( 
.05 8-6٠9 / وتفسير الطبري:‎ )”9881( 
لحث“ل (ملا5).‎ /١ (؟) انظر صحينج البخاري: 4/ 015917 (2)5"8417) وصحيح مسلم:‎ 
))951/1١( صحيح البخاري: */ 1404.ء فضائل الصحابة» باب قصة أبي طالب»‎ )( 
.)551( الإيمان» باب (2)98 حخديث‎ ». 264 /١ : وصحيح مسلم‎ 
م٠‎ 


فل أخلاقنا بعل لك" 4«واستكيهين حزن برضن الش "عله فى البمنافة . 

(قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة)» وذلك فى سنة خمسين من 
مولده - وَل في شوال» سنة عشر من نبوته» وتوفيت خديجة ‏ رضي 
الله عنها -» بعده بثلاثة يام وقيل بخمسة .» وقيل فى رمضان» وقيل 
توفيت قبل الهجرة بأربع سنين. 

قال القرطبى وعياض: لا خلاف أن خديجة -رضى الله عنها 
صلت مع النبي كةِ - بعد فرض الصلاةء وأنّها رك قبل الهجرة 
بثلاث سئين © وقيل بخمسر ا 

والعلماء مجمعون أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء”'» وقد مر 
اعطلا ف ار 


00 00 
عنها ‏ قبل أن تفرض الصلاة ٠‏ انتهى . 


قالوا: ولعلها أرادت فرضها ليلة الإسراءء لا فرض قيام الليل. 


.)08757( رواه البخاري: 0/ 5588, الأدبء باب اسم الحزّن)‎ )١( 

(؟) انظر فتح الباري: /٠‏ *50» وشرح صحيح مسلم للنووي: فضت 

(6) انظر شرح مسلم للنووي: ”/ .5١١‏ وقد كتب في الأصل: كانت ليلة..» وما 
أثبته هو الصواب. 

(4) راجع ص 596. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف: ا/ 559. (4)70750. والطبرانى فى الكبير: 
281 واب مده في الإيمان: +7 835+ (548) .قال فى لعفي )(9/ 
2٠‏ رواه الطبراني وفيه محمد بن الحسن بن زبالة» وهو ضعيف. 

م”١‎ 


1 .قال ابن بطال: قال جماعة من العلماء : لم يكن على نبيّنا ونه - 
إصلاة مفروضة قبل الإسراء» | إلا ما كان أمر نيه عن أقياء الليل من . غير 
اتحديد ركعات معلومة ولا وقت محصور. فقام المسلمون نحو حول 
أمعه » حتى شق عليهم؛ ٠‏ فأنزل الله التخفيف عنهه”"' . ش 

عطااى صر 
(فلمًا عَلِم أنه مُحيّضر جاءه رسول الله ككِِ -) يعني وهو في 
الاق (وعند» عبدالله. بن أب أميّة) وأسلم بعد ذلك - رضي الله عنه - 
اوحسن إسلامه. قبل الفتح. ومات شهيدًا في عوؤة: الطائف 77 لوأو 
00 ل هشام). الذي سمّاه رسول الله يَكيهِ - فرعون هل ال 
وكتاه بأبي جهلء . قتل في بدر كافرّاء من أصحاب القليب”*'. 


ظ (فقال رسول الله كَِةٍ - له: يا عمء قل «لا إِله إلا الطمك كلمة 
اأحاج لك بها عند الله تعالى -)» وفي انظ انهه العاببها عرد الله 
اوسيأتي. ١‏ 

ظ فقد عُلم بهذا أن كلمة التوحيد حجّةٌ لصاحبها عند الله نافعةٌ لهء 
0 يستحق* صاحبّها شفاعة النبي ‏ يله -. حيث قال: «أحاجٌ لك بها 
عند اللله»» وهذا من حرصه - يِه على هداية أُمّته خصوصًا وعموماء 


(1) انظر التمهيد لابن عبدالير: 8/ 6"اء +8. 

(5) انظر الإصاية: 4/ 1. 

(0) انظر المسند: /١‏ 240 444. 

(4) أي ممن ألقي في قليب بدر من صناديد الكفار. 

(5) الأولى: «يستحل»؛ فإن المحاجة بكلمة التوحيد على النجاة لا على الشفاعة. 
0 م 


فقد قال - تعالى -: لالَقَد جَآمَحكُمْ ُلك ين أنشركُمْ عير عليه ما 
مشر عرس حك بالمؤمييرت وو تيه 413 [التوبة: .]١١8‏ 
(فقالا له) أي جلساءً السوءء لمّا علما أن معنى ١لا‏ إِلّْه إلا الله» إذا 
تلفظ بها يخالف ما عليه هم وآباؤهم. من عبادة غير الله تعالى » وأنّه 
(أترقب عزو مله عبالمطلي): إف علمؤة أن ليس المراد فين لله إله 
0 الله ) 00 1 الإنسان ليان ويدخل بها في 


الإنسان فتن أضة وأعظم : من دين الآباء ولهذا قال المشركون 9 
« متنا عبد أنه معد َتَدَرَ ما كان يَمبِدُ ]زا * [الأعراف: ,]0١‏ 


ولذا لم يقولا لأبي طالب: أترغب عن ملتنا. لمة أترفت وهل 
عبدالمطلب» أبيك؟ . وإن كانت ملتهم واحدة؛ تخريضا وإغراء له بذلك. 

(فأعاد عليه النبى يك -) ما قال له أولاًء (فأعادا) عليه قولهما: 
أترغب عن ملة عبدالمطّلبء (فكان آخرّ ما قال:) أي أبو طالب (هو 
على :مله اعبداليطلي)4 مشطل . الراوى “كن الغاني» مكان فيد 
المتكلم ؛ تأدَبًا عن اللفظ بذلك». عن قوله «أنا» . 


قال الراوي: وأبى أبو طالب أن يقول ١لا‏ إِلَّه إلا الله». 


وفي هذا دليل واضح أن من قال قولاً أو فعل فعلاً بأنّه لا يُقطع 
عليه به بالكفرء حتى يعلم أنّه يضادٌ الشهادة بعد البيان'2. كما قال 


)١(‏ الدلالة هنا على ما يذكر المؤلف غير موجودة فضلاً عن كونها واضحة؛ إذ لا 
خلاف أن أبا طالب وغيره من أمَة الدعوة كان مقطوعا بكفرهم قبل بلوغ الدعوة - 
الأتله 


تعالق - :ا« لِمْبينَ لئاس مَاثوَل اتيم 4 [النحل: 44]» ولهذا قال ايو 


8 وَمَا كا مَُزبينَ حَقَّ بيك رَسُولا 47 [الإسراء: 15]. 


م ا ل 


(فقال النبي - يَكِِ - عند ذلك: لأستغفرن لك ما لم أَنْهَ عنك)» أتى 
يك - بضمير |الخطاب لعمّهء فيحتمل أنه خاطبه بهذا القول قبل خروج 
روحه» ويحتمل أنه قاله بعد خروجهاء وإياسه من إسلامه بموته. ولهذا 
قال: ما لم أَنْهَ عنك». إذ هو لا يرجو إسلامهء فخاطبه بكاف 
الجطايدا الوجود بدنه عنده على الحالتين. 

ا شْ 39 ١‏ ”| 0 و 07 
ْ وقد .قال الصديق: للنبي عبد بعد موته: ما أطيبك حيًا وميّتاء أما 
الموتة ,التي كتب الله عليك فقد مِنّهاء رس" 

ظ وهذا من جنس قوله لأصحاب القليب في مقام التوبيخ لهم: ١‏ 
وجدتم ادم ربكم حقًا)”"2. 

ْ وأبقنا العرات تخاطب بكاف الات حتى الجمادء كما قال أفصحهم 
كيك . 0 في مكة المشرّفة» في سوق الحزوّرة” "“: «والله إنك لأحبّ 


إليهم» 5007 كما دل على ذلك قوله - تعالى -: #لَر يك الَذِينَ كَفرُوأ من أَهْلٍ 
الكتب وَالْبشْرِكِنَ مسن حَقَّ تنيب ليده ا 4 الآيات» فوصفهم بالكفر قبل إتيان 
السو إليهم» وهكذا 28 ناقضًا من نواقض الإسلام القولية أو العملية من 
ْ أمة الإجابة فإنه يقطع بكفره إذا كان العلم في متناوله ا عنه؛ إذ الجاهل 
| المفرّط لا يعذر. 
)١(‏ رواه البخاري بنحؤه: "/ 14١‏ (074517. 
(؟) رواه البخاري: »)١551١:/5‏ المغازي» باب قتل أبي جهل» (7151): ومسلم: 
ا 5:/ »١745‏ الجئة..» باب (/ا١)»‏ حديث (95/81/7). 
م : في . حاشية نسخة المصنف بخطه: [الحزوّرة بالحاء المهملة والزاي» ثم واو 
ا مشدّدة) ثم راء مهملة. » قاله كائبه - موضع بمكة]. 
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أرض الله إلى ولو لا أن قومى أخرجونى متنك ما خرجت207. كما 
صح ذلك عنه. 


و 


ولم يقصد - كله - بذلك الاستغفار مخالفة ربّه. بل لمّا تهي انتهى . 


. ع تعا و عا 2 ا أ جا ضر 
وهذا كقول إبراهيم لأبيه: 8سَأسْتَغْفِر لك رق إِنَمُ كان فى حفييًا :> » 
[مريم : 07 0 « اسمن لَك وما أَمِْكُ لك 8 لك مِنّ لَه من س2 #6 [الممتحنة: 5]» 
فلم بين عدو يد 4 [التوبة: .]١١4‏ 


22 92 ود هه 


(فأزل الله عز وجل - في ذلك : «ما ست لي وي موا 
مسْتَغْفِروأ لِلْمُشْرِ حكن ركفا ادل لقنن وما تبر تم أتَم أ امحلك 
00 2 * [التوبة: »]1١*‏ وقد مرّ الكلام 0 عندة الايلع وسيأتي 


كوم 


مزيد ين 


[ك»١8/أ]‏ وأنزل الله في شأنٍ أبي ر طالب : [ر»55١/أ]‏ 8 إن لا 


تجوى من حبك وَلكنٌ أله وى من ينا ا وهو لم لْمْهَتّييت4 [القصص: :5]. 
فقد ثبت بما تقدّم أن أبا طالب مات على الكفر والشرك . 


وثبت في الصحيح أن أخاه العباس بن عبدالمطلب ‏ رضي الله عنه ‏ قال 
لرسول الله يك -: إِنْ أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك» 
فهل ينفعه ذلك؟. قال: انعم » وجدته فى غمرات من النار» فأخرجته 
: 3 ”> 
إلى ضحضاح» 


)21 رواه أخوين: / ”,0 والترمذي : 0/ الال وم بلحوه» وقال الترمذي : 

فم راجعم ص »55٠‏ وانظر ص 85717. 

() رواه البخاري: "/ 08٠14٠ء‏ فضائل الصحابةء باب قصة أبى طالب» (83170)) 
4*6 


| 
| 


أنه 


وفي الصحيح أيضا من طريق أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - 
كَلئِةٍ ‏ قال: العله تنفعه شفاعتي يوم القيامة؛ فيجعل في ضحضاح 
من النار يبلغ كعبيه؛ تغلي منه 3 دماغه)327 , 


ل ل . الا 
وفي رواية أأني ذر الهروي في البخاري: «كما يغلي المرجل 0 


0 لنضيجه. 12 ذلك أهل ١‏ الحا جة”*". هذا 3 و الهروي . 


0 بكسر الميم وفتح الجيم - قدر معروف» له أرجل من 


احديد» وقيل من غير ذلك . 


وفي رواية : «عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه.» فهو أدنى 


أهل النار عذابًا»””'. 


وفي 56 أنقا عن العباس - رضي الله عنه ‏ أنه قال للنبي - علد : 


ما أغنيت عن عمّك؟؛ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال: (هو فى 
اضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من الثّار»9 . 


ومسلم: /١‏ 6 » الإيمان. باب ,))9٠(‏ حديث .)5١9(‏ 

صحيح البخاري: "// 1509. (8517). 

انظر فتح الباري: .47١ /١١‏ 

صحيح البخاري: 8/ :2.3500 (5194). 

«الروض الأنف»): 5/ 78. 

روى مسلم نحوها في صحيحه: ١‏ كحك 530). 

صحيح البلخاري : ع 4 (3790), ورواه مسلم: .)5١9( .156 /١‏ 
”م 


وفي رواية يونس في غير الصحيح عن ابن عباس : «عليه نعلان من 
نارء يغلي منهما دماغه حتى يسيل على قدميه)7' . 

قال بعض العلماء'”'' ‏ رضي الله عنهم -: ومن باب النظر في حكمة 
الله - تعالى - ومشاكلة الجزاء أن أبا طالب كان مع رسول الله يَليْهِ - 
بجملته محريًا له(" إلا أنه كان مثبَنًا لقدميه على ملة عبدالمطلب» حتى 
قال عند الموت: «أنا على 17 عبدالمطلب». اط العذاب على قدميه 
خاصّة لتثبيته إياها على ملة آبائه» ثبّتنا الله والمسلمين على صراطه المستقيم . 


(وقوله - تعالى -: « ما كرح للب الذي ءَامَنوا ل مَسْتَفْفرُوأ لْمَمْرصكينَ» 
الآية [التوبة: )]1١‏ . 


وقد يُشكل هذا مع استغفاره - يَكْةِ - للمشركين يوم 5-5-5 
قال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»”*؟'» وذلك حين جرح المشركون 
وجههء وقتلوا حمزة عمّهء وكثيرًا من أصحابه ‏ رضي الله عنهم -. 

قالوا: ولا يصح أن تكون الآية التي نزلت في عمّه أبي طالب 
ناسخة لاستغفاره - كَل - يوم أحد؛ لآن وفاة عمّه كانت قبل ذلك» كما 
مر تاريخهاء ولا ينسخ المتقدّمٌ المتأخر””' . 


.78 /4 ذكرها صاحب «الروض الأنف»:‎ )١( 

(؟) انظر «فيض القدير»: "”/ 358. 

(9) أي مجرّنًا له ومشجعا. انظر «تهذيب اللغة»: 5/ .5١‏ ووقع في المطبوع من 
«الروض الأنف» (؟/ )١١5‏ [متحرّبًا]» والمؤلف ينقل منه. 

(:) رواه البخاري: “/ »١158”‏ الأنبياء» (9590), ومسلم: “/ .1١5‏ الجهادء 
(1797) على أنه كك - يحكيه عن نبي من الأنبياء. انظر الفتحم: 5/ .05١‏ 

(5) «الروض الأنف»: 5/ 58. 

”م 


وقد أجيب عن هذا بأجوبة» منها أن استغفاره ‏ كك [ر. /١765‏ ب] 
القومه مشروط بتوبتهم من الشركء كأنه ‏ كلٍِ ‏ أراد الدعاء لهم بالتوبة 
احتى يغفر لهم. ويقوّي هذا القول رواية من روى: «اللهم اهد قومي 
افإنهم لا يعلمون». وقد ذكرها ابن إسحاقء رواها عنه الكتّاب”'2 بهذا 


|اللفظ . قاله السهيلي. 


ظ وقيل:: أراذ - كل - مغفرة تصرف عنهم عقوبة الدنيا»ء من المسخ 
اليه وغير ذلك من عذاب الاستئصال7'' . 


ئ ونوجه: ثالث وهو أن تكون الآية:تآخر نزولهاء فنزلت في المدينة 

اتاسخة للاستغفار للمشركين» فيكون سبب نزولها متقدمّاء ونزولها 

متأخَرًا ‏ كما قد ذكرنا في تأخر سورة الكوثرء وأنّ نزولها في المدينة: 

اه ولا سيّما وهذه الآية في سورة براءة» وهي من 
ما نزل» فقون على هذا اتاشتخة لعفف رن مي 


ظ حي ا م يي - دخل على عه أب طالب 

اعند موته. وله اوعيل وعدا بن ابي ا فقال: 0 ل 

إله إلا الله». كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وابن أبي أميّة : 
ب 

ْ 

ٍ 


إ 
0 عن ملة عبدالمطلت؟ . ققال: أنا على ملة عبدالمطلب© , 


ااام 
.)١(‏ في «الروض»: [رواها عن بعض رواة الكتاب بهذا اللفظ]. 
'(؟) انظر «الروض»: 78-0/5. 

(*) راجع صن .681١'‏ 

إ(4:) انظر «الروض»: 5/ 59. 

00 ؤؤاء: التشاري :ا الزهاكي 53 )ءوسل 1/ 088404 
١‏ 114 


وظاهر هذا الحديث أنّ عبدالمطلب مات على الشرك كما تقدّمء 
وسيأتي كلام المعترض على ذلك قريبًا إن شاء الله تعالى -» وما روي 

وفي: قلة اتباع قومه له - عَلِنِهِ -, وتأخُرهم عن الإسلام إلا قليلاً» 
وتقدم الأنصار رضي الله عنهم - وهم أبعد الناس نسبًا منه»ء علم من 
أعلام نبوته - يَكلِةِ -؛ فإنَّ العرب قد علم منها أنّها أشدٌ خلق الله" حميّة 
وتعصبًاء فبلغ الإيمان من الأنصار ونورٌ اليقين في قلوبهم بأن يرغب 
الرجل منهم في قتل أبيه وولده وأخيه تقربًا إلى الله - تعالى - وزلفى 
لديه. فسبق إلى الإيمان به الأباعدء وتأخر عنه قومهء إذ لو بادر أهله 
وأقربوه إلى الإيمان به لقالت العرب إنما أراد القوم الفخر برجل منهم. 
وتعصبوا لهء فلما بادر إليه الأباعدء وقاتلوا على حبّه من كان منهم أو 
من غيرهم» علم أن ذلك منهم على بصيرة صادقة» ويقين قد تغلغل في 
قلوبهم. وهيئة”" من الله أزالت عن نفوسهم من أخلاق الجاهلية ما لا 
يستطيع إزالتها إلا الذي فطرها الفطرة الأولى» القادر على ما يشاء”", 
وهذه حكمة ربانية. 

وقد قال ابن إسحاق: حدّئني العباس بن عبدالله بن معبدء هو ابن 
العباس بن عبدالمطلب» عن بعض أهله؛ عن ابن عبّاس بن عبدالمطلب 
قال: مشوا إلى أبي طالب وكلموهء وهم أشراف قومه؛ عتبة بن ربيعة» 
[ك١8/‏ ب] وشيبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشامء وأميّة بن خلف. 


.». الأمثل أن يقال: «من أشد خلق الله.‎ )١( 
[ورهبة].‎ :)17١ /5( (؟) كذا في الأصول. وفي «الروض الأنف» المطبوع‎ 
وقوله «القادر على ما يشاء» تقدم التعليق‎ 24١ /5 «الروض الأنف» للسهيليى:‎ )*( 
. 16١ عليه ص‎ 
6 


| وأبو سفيان بن حرب» في رجال من أشرافهم» فقالوا:.يا أباا طالب» 
| إنك ما حيث علمت» وقد جصرك ما ترق وتخوفنا عليك. وقد 
علمك الذى يها وين ان اعتلق قوفف افك نااك ه135 1 
'وخذ لنا منه؛ ليكفّ عناء ونكفٌ عنه» وليدعنا وديننا» وندعه: ودينه» 
فبعث إليه أبو طالب». فجاءه ‏ يك - فقال: ياابن أخي» هؤلاء أشراف 
قومك. قد الجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك. قال: فقال رسول الله 
|- 1-6 د نعمم كلمة كلمة واحدة تعطونيهاء تملكون بها العرب. وتدين لكم 
بها العجم.. قال: فقال أبو جهل: وأبيك وعشرّ كلمات.. قال:. تقولون 
3 إله إلا الله ولخلموك + اتتدرة من دوم قال: فصفّقوا بأيديهم. 
اثم قالوا: أتريد.يا محمدٌ أن تجعل الآلهة إِلَْهّا واحدًا؟. إن أمرك 
العجب. قال: ثم قال بعضهم لبعض: إن والله ما هذا الرجل بمعطيكم 
شبيكا هنا 1 فانطلقوا وامفيو! على دين آبائكم , حتى يحكم الله 
ابينكم وبينه. قال: ثم تفرّقوا. قال: فقال أبو طالب لرسول الله كك : 
ايا ابن أخي » ما رأيتك سألتهم شططا. قال: فلما قالها أبو طالب طمع 
ارسول الله - يَكِ ‏ فيهء قال: فجعل يقول له: أي عمّء فأنت فقلهاء 
ا يوم القيامة. قال: فلما رأى حرص رسول الله 
- يِ - عليه قال: والله يا ابن أخي» لولا مخافة السبّة عليك وعلى بني 
أبيك من بعدي. وأن تظنّ قريش أني إِنّما قلتها جزعًا من الموت» 
القلثهال ' لا أقولها إلا لأسرّك بها. قال: فلما تقارب من أبي طالب 
لبرت قال لطر السباسن ايدولك قتعي فاميتي إل رياه لقان ) 
ابن أخي». والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها. قال رسول 
له كلةِ -: لم أسمع. قال: وأنزل الله -عز وجل في الرهط الذين 
اجتمعوا وقال لهم ما قالء وردّوا عليه ما ردّوا: ص وَالْفرءَانِ ذى 
لبر لذن كرو فى عر وَسِفَاقٍ 4:2 إلى قوله: «ا لعل الله إِلَها وحِدًا إن 
م 


7 ع ا 


هنذا لشئء عا ور ب ل وَانطلق الملا م مهم أن أمْشُوأ وَأصَرروأ ماع َالْهَيَي إن مداه 3 
ما معنا يدا فى الم لض 4 يعنون الج نا بقولهم : إن الله ثالث ثلاثةع 
© إن مدآ إِلَا لَخيدَقٌ :2» (ص: »17-١‏ ثم هلك أبو طالب27 , 

فقد تبيّن مما تقدّم أنه لو كان في قلبه مثقال حبّة. أو أدنى ذرة من 
45 

وقد أخبر يكل عن منزله فى النارء والأخبار لا يدخلها نسخ. 
وهو لا ينطق عن الهوى., إن هو إلا وحي يوحى. 

وعم أيضًا مما تقدّم أن فعل الكافر لأعمال الخير قد تنفعه إما في 
الحياة الدنياء كما يدل عليه القرآن. وما في الآخرة» بتخفيف عذاب 
عنه؛ مع الخلود في العذاب السضيى كاب طالب» لحتم الله للكافر 
بالخلود. في قوله دتعالي -: [رء55ا/ب] 8 إن أله لا يمْفْر أن يسرك يوء 
ار لك دَ لمن ك2 4 [النساء: 48. »]11١5‏ وقال: # إِنّمَ من يُشْرِك باه 


هو ههه موعو سي ذأ ل يه 


فقّد حرم الله عليه الجنة و و ك3 » [المائدة: ؟لا]. 

فاحذر عملاً لا يكون لصاحبه خلاصًا من النار إلا بالبراءة منهء 
أعاذنا الله والمسلمين من ذلك بمنْه وكرمه. 

وعلى تقدير صححة حديث العباس فإِنَ النبي كليةِ ‏ قال: لم 


أسمع. ولم يقبل شهادته؛ لإقامته إِيَاها في حال كفره» فلا تُقبل» فلو 
صح الحديث وأقامها بعد إسلامه لقبلت» ولكن الأمر خلاف ذلك”" . 


.814 4179 سيرة ابن هشام: ؟/‎ )١( 
كيف يصح ذلك وقد ثبت في الصحيح كما تقدم أن آخر ما قال: «أنا على ملة‎ )0( 
”87م‎ 


وفي ١‏ كتب اع كما قال السهيلي ٠‏ ا اختللاف ني 
| محمد 6 -. وعلم 00ص وبشارة تبّع إِيَاه لما 
عليه في قومه بذلك. 


والأحسن في شأنه: لم تبلغه الدعوة» فالله أعلم. 

غير أن في مسند البزّار”"2» وكتاب النسوي”"» من حديث عبدالله 
بن .عمرو بن. العاص ‏ رضي الله عنهما _». أنْ رسول الله كله - 
ا لفاطمة وقد عرّت قومًا من الأنصار عن ميّتهم: لعلك بلغتِ معهم 
الكل ورف اقرع الوا اسه الفيوو با تقالك لا شان 
الو كنت بلغت معهم الكدى أو كما قي با رأيت الجنّة حتى يراها 


ا 
ا 


عد املك ورؤاة انو هارو" والجاكي؟ 1ن و قال 
٠‏ ورواه ابو داود و كم في صحيحه » وقال صحيح 


نهد إلا أن أبا داود أعرض عن قوله: لو بلغت 


+ عبدالمطلب». وأنه أبى أن يقول «لا إِلّْه إلا الله»: ولا يبعد إن ثبتت شهادة العباس» 
أنه إنما قالها تطييبًا لقلب النبي - وَل -. 

)١( |‏ «الروض الأنف»: 5/ 794. 

|(1) مسد البرال: 5/ 2.41١6‏ (515:0). ورواه أحمد: ”7/ 2١18‏ وسنده ضعيف كما نيه 
محققو المسند: /١١‏ 011 178. 

م سنن النسائي : 4/ لاك (40م1). 

040 لم أعثر على هذه الرواية . 


(0) سنن أبي داود: */ 2191 الجنائزء باب في التعزية» (7157). 
)3 المستدرك: /١‏ 148 لس ورواه ابن حبان في صحيحه : /ا/ ١‏ 
1 فرش" 


87م 


وذكره:آبن الجورئ فى الؤاهيات :وقال: :هذا حديث لابيعيت” . 


وضعفه عيدا عو 


وقال ابن القطان” حقو عدر سين . 

قال السهيلى: يحتمل أنه أراد بقوله: «جد أبيك» تخويفًا لهاء 
فتتوهم أنه الجد الكافرء ومن جدوده - يل إبراهيم وإسمعيل - 
فى النارء فهذا على التعبير من لطيف الكناية”*'. 


والله أعلم بقوله ‏ كله - وما أرادء أهو عبدالمطلب إن صح؟ أو غيره. 


وفي قوله كَل - «جد أبيك»» ولم يقل: جذك» يعني أناةة: تعلق 
يق #علق (بالتجلرية المتعيس مزع أن اللا الحبى الذدن كلق أبويتف: قآننا 
به روي ذلك من حديث عائشة - رضي الله عنها » أورده الخطيب في 
«السابق 50 7 وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ"'؟ له 
والدارقطني”"'2. وابن عساكر”*'. كلاهما في «غرائب مالك»». والبغوي 


.)١9:94( 290 /” «العلل المتناهية»:‎ )١( 

(؟) الأحكام الوسطى: ؟/197. مكتبة الرشد» ط 7١5١ه.‏ 

(*) «بيان الوهم والإيهام»: ©/ 27117 578, (187”0). 

(:) «الروض الأنف»: 4/ .7٠‏ 

(5) «السابق واللاحق في تباعد مابين راويين عن شيخ واحد»: لم أعثر عليه في 

() «الناسخ والمنسوخ»: الل "ادثل (عدشكى .)60١(‏ 

(0) «غرائب مالك» للدارقطني ولابن عساكر كلاهما في حكم المفقود. 

(48) انظر «لسان الميزان» لابن حجر: 5/ ."٠0‏ فقد أورد سند ابن عساكر وقوله: 
اللنه 


فى 1 والمحبٌ الطبري فى «خلااصة اعد ع وأورده 
| السهيلي بإسناد ضعيف فيه مجاهيل”"» [ك١١1/8]‏ ونقله ابن سيد الناس 
| عن بعض أهل العلم”؟ . 

ظ وقال فيه عماد الدين ابن كثير: إنه حديث منكر ر.155/أ] جِدّاء 
7 8 50 د . 


رفاك 5 حية”': هذا حديث موضوعء يردّه القرآن والإجماع؛ 
| لأنّ من مات كافًا لم ينفعه الإيمان بعد الرجعة؛ بل من عند المعايئة لم 
| ينفعه بذلك». فكيف بعد الإعادة. 


وبنحو ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - قدّس الله روحه ”" . 

| ويؤيّد هنذا ما رواه مسلم في أفراده من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 

عنه -» عن النبي - كَل قال: «استأذنت ربّي أن أستغفر لأمّي فلم يأذن لي» 

| واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي » فزوروا القبور؛ فإنها تذكر الآخرة»”"”. 

5 3 1 1 

)١(‏ لم أجده عند تفسيره لآيات التوبة 9 ما كارح لِلتَّيَ وَالْدِ عَامَنهَا أن يَسْمَغْفِروأ 
ِلْمْتْرِكينَ» الآيات. 

(؟) وقع في الأصل: «خلاصة السراء والصواب ما أثبته.' 

(") «الروض الأنف»: ؟/ /181. 

|(4) لم أهتد إلى ذلك في «عيون الأثرا. 

(0) «البداية والدهاية»: "/ »+ تحقيق التركي . 

030 هو أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي الكلبي» الأندلسي» توفي سنلة 1ه 

ا انظر وفيات الأعيان (”/ 100:558) دار صادر. 

(/0ا) انظر مجموع الفتاوى: 85/ 14؟”. 

أ(4) صحيح مسلم: ؟/ 054. الجنائزء باب (75): حديث 917). 

2 ١ 


وروى ابن ألق حاتم في تفسيره » عن ابن مسعود - رضي اللّه عنه - 
أن رسول الله - يكلِ - أتى إلى المقابرء فاتبعناه» فجاء حتى جلس إلى 
قبر منهاء فناجاه طويلا» ثم بكى» حتى بكيّنا لبكائه » فم كام فقام إليه 
عمرء فدعاه ثم دعاناء فقال: (ما أبكاكم؟. فقلنا: بكيّنا لبكائك. 
فقال: إن القبر الذئ جلست عندة قبر آمنة وإنى استأذنت ربى في 
زيارتها فأذن لي» فاستأذنته في الدعاء لها فلم يأذن لي» وأنزل الله : 

سس 5007 سوس 4 مس مع بع ) كتج مك ل خيس م لس 
فم كبح لِلئَِيَ وَألَدِي ءَامَنوا أن يَسْتَغْفِرُوا للْمَمْرِحكِينَ ولو كَائوا أؤلي فزق * 
[التوبة :* 13> فأخدنى ما يأخذ الولد عند الوالد7. 


ورواه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنه 7" . 


قال القاضي عياض: بكاؤه -ككلهِ ‏ على ما فاتها من إدراك أيَامه 
والإيمان به”". 

وفي رواية أنه سئل عن بكائه» فقال: ذكرت ضعفهاء وشذة عذاب 
اله ان د 

وفى مسند البزار من حديث بريدة أنه يَلِهِ - حين أراد أن يستغفر 
لأمه» ضرب جبرئيل في صدرة عليه السلام-ه وقال: لا تستغفر لمن 
مات مشركا. فرجع وهو حزين”'. 


.)1١١5١( 3495 تفسير ابن أبي حاتم: 5/ 31497ء‎ )١( 

(0؟) المعجم الكبير: /١١‏ 174*. قال في المجمع :)١١7 /١(‏ فيه أبو الدرداء 
وعبدالغفار بن المنيب عن إسحاق بن عبدالله عن أبيه عن عكرمة؛ ومن عدا عكرمة 
لم أعرفهم. ولم أر من ذكرهم. 

(*): «إكمال المعلم»: ”/ ”807. 

(4؛) «كشف الأستار»: /١‏ 55. (45)» قال البزار: لم يروه بهذا الإسناد إلا محمد بن 
جابر عن سماك بن حرب. وقال الهيئمي في المجمع :1)١١7/١(‏ ولم أر من ذكر - 

هم 


وفي صحيح مسلم أن رجلا قال له: يا رسول الله» أين أبي؟. فقال: 
| في الثار. فلمًا ولى الرجل قال - كَلِ -: «إِنَ أبي وأباك في التار»90©. 


دفي رواية قال الرجل : وأين أبوك يا رسول الله؟ الحديث”"' . 
ومع اقوله هذا - َكَل -. فليس. لنا أن نؤذيه بسبٌ أبويه» وقد قال 


كما صح عنه -: ١لا‏ تؤذوا الأحياء بسب الأموات»” ؟ عاليسة عردة 
أذاه - يكلب درمة غيره» فقد قال تعالى -: 8 إنَّال يوذو أَمَّهَ وَسُولُ 


عسوم َه فى لديا والآيضرة وعد ل عدَابَاشهِيئًا 420 [الأحزاب: /ا0. 


| وإنما قال 4 لذلك الرجل هذه المقالة لما ويجد الرجل فى 


| نفسهء أو جوابًا لسؤاله في قوله: وأين أبوك؟. كما في الرواية الأخري» 
| فحيتئذ قال له ذلك. ا ظ 


00-3 محمد بن جابر هذا. 

.0507( الإيمان» باب (88)» حديث‎ 2177 /١ صحيح.مسلم:‎ )١( 

(؟) لم أجدها بهذا اللفظء وإنما وجدت قول أبي رزين» لقيط بن عامر العامري: 
فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله فإذا الأخرى أجمل. فقلت: وأهلك. . 
ضمن حديثه الطويل المشهورء وقد أخرجه أحمد: 4/ .١7‏ والحاكم: 4/ ا١5.‏ 

1 وقال: حديث جامع في الباب.» صحيح الإسنادء كلهم مدنيون» ورواه عبدالله بن 

ا أحمد في السنة: ؟/ 5894» وقال في المجمع :)75٠ /٠١(‏ رواه عبدالله والطبراني 

ْ بنحوه وألحد طريقي عبدالله إسنادها متصل ورجالها ثقات. 

0 " رواء بهذا اللفظ الفاكهن فى «أخبار مكةة: */ مق3ق (2)1518 وذكره ابن عبدالير 

فى الاستيعاب: لا امحل وبلفظ «لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء» رواه أحمد: 

ْ / »: والترمذي: 5/ “ها .)١9875(‏ وابن حبان فى صنتحيحه: /ا/ 2597 

| «400157. والطبزاتي هن الكبير: 4/ 75 وقال في المجمع: رواه أحمد ورجاله 

ع رجال الصحيح (8/ 85). وهو في السلسلة الصحيحة للألباني برقم (771/9). 

كلم 


قال النووي: وفي هذا الحديث أن من مات على الكفر فهو في 
الغاو دولا قففه 'قرانة المقة ب 
قلت: والسلامة في هذا والأحسن أن يُجعلوا من أهل الفترة. 
فوازي "عبن ةالترراق "مايه خسد مر 457 :[ نوارك ]انواسن: ابي 
حاتم" “4 وابن المنذر””2 في تفاسيرهم بسند صحيح» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الفترة» 
والمعتوه» والأصمّء والأبكم. والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام» ثم 
أرسل إليهم رسولاً أن ادخلوا النارء فيقولون: كيف ولم تأتنا رسل؟» 
وايم الله» لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامّاء ثم يرسل إليهم. 
فيطيعه من كان يريد أن يطيعه. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم: 8 وَمَا 


خش ا 
كَامعَزَينَ حي تبسك رسولا : ا 4 [الإسراء: 6]. 


وروى الحاكم في صحيحه'' وال صحيح على شرطهماء من 
حديث ثوبان نحوه» وأقرّه الذهبي على ذلك في مختصره ه للمستدرك . 


وكذلك روى الإمام أحمد”" والبرّار” وأبو يعلى'*' من حديث 


.4 /" شرح صحيح مسلم:‎ )١( 

(؟) انظر «الدر المنثور»: 5/ 7060. 

(*) «جامعم البيان»: /١١6‏ 05. 

(:) انظر «الدر المنثور»: 5/ .7١0‏ 

)20 الموضع السابق. 

(5) المستدرك: 54/ 5و4 (:459). 

60 لم أهتد إليه. 

(8) لم أهتد إليه. 

(9) مسند أبي يعلى: لا/ 2.5150 (5555). 
ام 


| أنس . رضى الله عئه _ مثله . 


وهكذا روىق الإمام 056 وإسحاق , بن راهويه”7 5 فسكنيينا: 


والبيهقي في الاغتقاد90) وصححه. من حديث أن هريرة لدان تقدم 
في حديئه أو ,قريبًا. منه . 


2 عل أبوبكر بن العربي المالكي الحافظ. عن رجل قال: إن أبا 
النبي ‏ يك في النار؟ء فأجاب بأنّه ملعون”*)؛ لأن الله تعالى ‏ يقول: 

427 إذَألْب يوذو أمَه وول لهم أذ ل فى لديا والأضرة و أعدَّ كم عَذَابَا مهيا‎ 8 ١ 
د : لاه]ء وأي :.أذئ. أث يقال عن أننة إنه في النار.‎ 


ا .ودوى شيخ الإسلام أو إسمعيل الأنصاري الهروي في «كتاب دم م الكلام»» 


)0( لم أجده فني مسند أحمد عن أبي هريرة. 

(؟) «مسند إسحاق بن راهويه»: /١‏ 6.446 (014). : 
رمم «الاعتقاد»: 2١59‏ ورواه أيضًا من حديث الأسود بن سريع أحمد : 1 ». قال 
١‏ لمكن (0/ :)5١5‏ ورجاله في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال 
العنحيم: وكذلك رجال البزار فيهما 

(5) من آذى رسول الله يَكِةِ - 500 
ا لكن هذا الإطلاق من ابن العربي فيه مجازفة؟؛ إذ ليس الأذى غير المقصود بداخحل 
7 “شن انلقن اكور 1 وإلا لتناول نحو من ذكرهم الله - تعالى - بقوله: 9 إنَّ 
ملك كان وى الي يمَدْحَخ ا ف مِنحكُم 4 كما أن الحكم بأن أبا النبي ‏ يَكهِ - في 
النار قد يذكر لا على سبيل سب الأموات المفضي لإيذاء الأحياء؛ بل على سبيل 
رواية حديث مسلم المتقدم ونحوه من الأحاديث الواردة في هذا الباب. والنطق 
بمدلولهاء أو على سبيل الفتوى لمن سألء مع التأكيد على حرمة النبي - يه اف 
عدم سب أبويه» وترديد حكمهما دون مناسبة» ولا أظن القاضي يلتزم بموجب 
استدلاله هذا منع رواية الأحايث الصحيحة في المسألة» فضلاٌ عن لعن رواتها 
ومدونيها وشارحيها والقائلين بموجبها ومدلولها. 

ا 4م 


من طريق أبي جميلة قال: قال أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز لسليمان 
ابن سعد: بلغنى أن أباك عاملنا كان كذا وكذاء وهو كافر. فقال: كان 
أبو رسول الله ككلخِ - كافرًا. فغضب عمر غضبًا شديدّاء وعزله عن 


نا 


وقد جرى على هذا الأدب الإمام الحافظ أبو داود صاحب السنن» 
فإنّه خرّج في سننه حديثًا في آخر متنه ما يتعلق بعبدالمطلب» ٠‏ فلما انتهى 
إلى ذكره قال: فذكر شديدًا”'". فلم يصرّح بشيء. 


والحديث مبهم فى مسند الإمام او وسنئن الات 0ج وهذا 
وأمثاله إرشاد من هؤلاء الأئمة» وتعليم لنا أن تسكتث عن التلفظ بمثل 
ذلك تأدٌبًا معه - يَكلَهِ -. 


وعند أبي نعيم في «الحلية»؛ من طريق عبدالله بن يونس قال: 
سمعت بعض شيوخنا يذكر أن عمر بن عبدالعزيز أتي بكاتب بين يديه 
وكا سلما ؤأوه كاتواه قال عمن الذي جاء به" لقنت حجنت من 
أبناء المهاجرين. فقال الكاتب: قد كان أبو رسول الله [ك2؟1/ ب] - كَللةِ - 
[ر:1/177] كافرًا. فغضب عمرء وقال: لا تخط بين يديّ بقلم أبدًا . 


.اها١11١9 «ذم الكلام» 7 4/ 810 رقم (4810) تحقيق عبدالله الأنصاري» ط كد‎ )1١( 

(؟) كذا في الأصل» والذي في سنن أبي داود [(”/ »)١97‏ الجنائزء باب في التعزية» 
(5”)] أنه قال: فذكر تشديدًا في ذلك . 

(9) المسند: ”/ 54كك 77. 

(4) سئن النسائي: 4/ لا”ء .4)١88٠0(‏ وأراد بإبهامه أنه قال لفاطمة: «..لو بلغتها 
معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك». ولم يقل : عبدالمطلب تصريحًا. 

(0) «حلية الأولياء»): ه/ 787. 

م 


وفي «ربيع الأبرار») للزمخشري:. لقي رجل من المهاجرين العباس 
ان عبدالمطلب -ققال: ديا أنا: الفضر».. أرايك: عبد المطلب. و لم60 
كاهنة بني سهم» جمعهما الله في النار»ء فصفح عنه» فلما كان في الثالثة 
رفع يديه فوجأ أنفه؛ فانطلق إلى رسول الله كَلِ . فلما رآه قال: ما 
هذا؟. قال العباس. فأرسل إليه» وقال: ما أردت برجل من المهاجرين؟ . 


' فقص عليه . لقصّة. فقال: ما ملكث نفسي» وما إيّاه أردت» ولكن 
ْ آذاني. فقال رسول الله كل -: «ما بال أحدكم يؤذي أخاه في شيء 
أ وإن كان حقًّ؟)20, 


وعد البييهقي في ان والحاكم في مستد ركه" 4 عن د بن 


زيد الأنصاري مرفوعًا: «لا تؤذوا مسلمًا بشتم كافر». 


وعلد الومام أحمد شه عي قا واللرملي 2 عن المغيرة ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِ -: «لا تسبّوا الأموات فتؤذوا الأحياء)». 

'فيما ذكرنا يلزم الأدب معه - َلَِْةِ ‏ فى أبويه وجدّهء بأن لا تُؤذيه 

فيهم بأمر وإن كان عا أن حرمته بعل موته كحرمته حرًا ؛ إذ أعمال 


)١( |‏ في الأصل: «القبطة» وهو خطأء وما أثبته هو ما اتفقت عليه المصادر. 


زفق ا(اربيع الأبرار» : ؟/ 2814 وقد رواه ابن سعد فى الطبقات: 0/5 والرويانى فى 
مسنده: 7/ لاع" 258 (1358)ء وأبو داود فى المراسيل: 2516 (0:08). 
. وهو في «ضعيف الجامع»: /الالا. (0975). شْ 
(”*) السئن الكبرى: 5/ ثلاء (5980).» والشعب: 6/ /741. (5580). 


للألبائى: ؟/ 37١1/‏ (90191). 


(6) المسند: 5/ 7607. 


(3) سنن الترمذي: 5/ 057"او (1947). وهو في السلسلة الصحيحة برقم (781/9). 
٠5م ١‏ 


أمّته تعرض عليهء كما صمح بذلك الخبرء فلا نطيل بإيراده؛ إذ ليس له 
ما يعارضه من كتاب ولا سنّة.» سوى أهل البدع . 


وقد صم أن قبر أبيه - كَلِهٍ ‏ في المدينة» وذلك أنه بعد ما دخل 
بآمنة» وحملت برسول الله - كلِِ -. سافر بتجارة إلى الشام» فرجع من 
الشام وهو مريض» فقدم المدينة على أخوال أبيه بني النجارء فمات بها 
من مرضه ذلك . 

وقيل: ذهب ليمتار لأهله تمرًا من المدينة» ولما قدمت العير مكة 
ذكروه لأبيه عبدالمطلب» فبعث إليه ابنه الحارث» فوجد أخاه عبدالله قد 
مات بهاء فقبض تركتهء وجاء بها إلى أبيهء فلمًا ولد يك صار في 
تكله جو عد لايق وما لنت 4د د يت مدن تعن بت لدع قزل 
أربع»ء وقيل خمس. وقيل سبع» وقيل تسع. اقل غير ذلك دازتونية 
أمّه آمنة بالأبواء» فى رجوعها من المدينة به - يَكهِ -» وقد أزارته أخوال 
جدّه بني النجارء وقيل إن قبرها بمكّة» فلعلّها منقولة بعد ما دفتت بالأبواء . 


فروى ابن ب عن ابن عباس وعن عاصم بن عمر بن قتادة» 


دخل حديث بعضهم في بعض قالوا: لما بلغ رسول الله - وَةْ- ست 
سنين» خرجت به أمّهِ إلى أخواله بني عدي بن النججار بالمدينة تزورهم 
- وفي رواية: تزيرهم إِيَاه هس ومعها أم أيمن» فنزلت به دار النابغة» 
وهو رجل من النجّارء وكان قبر عبدالله أبي النبي - يَكِْةٍِ ‏ في تلك 
الدارء وأقامت به عندهم شهرّاء وكان 6 الله - كل - نكر افو 
كانت في مقامه ذلك». ونظر ‏ يك حيث هاجر وقال: ههنا نزلت بي 


.١١5 /١ الطبقات الكبرى:‎ )١( 
4 


مي : وأحيدف العوم في بئر بني عدي بن النجارء وكان قوم من اليهود 
ْ قالت أم :أن فسمعت تدهم يقول : هو نبى هذه [ر.54١/ب]‏ 
الأمة وهذه دار هجرته» وعيت ااه 


ثم رجعث به أمّه إلى مكة. فلما فلما وصلوا الابرامت قر موضع بين 
دكة والجديكة لاتر ديفا يعني بالأبواء. 
.ؤدان التايعة في بن عدي بن التتجان: قال المطري03)وتبية من 
أبعدة : إنّها كانت قبلة مسجد رسول الله كله -. وهي دار بني عدي بن 


الخال 0 

١‏ ة 

وفي الفا وف د نيف عاد أله وَل - أقبل يسيرء حتى نزل 
إدار أي أيوب, فقال: أي بيوت أهلنا أقرب؟» أي أخوال جذه. فقال 5 
| 


أيَوب: أنا يا نبي الله» هذه داري» وهذا بابى. قال: فانطلق فهيىء لنا 


ظ 
ظ 000 

قلت: إنما أب آيوب وضي الله عته ب من .بتي عن أخوالة: .بن 
,مالك بن النجبار» وإِنّما أخواله آخر من مرّ بهم - كيه - في طريقه قبل 
إبني . 5 وهم بنو عدي بن النجار» ولهذا ذكر المطري أنْ منازلهم 
1 مسجده. وله -) 00 العرب تطلق الخؤولة على كل القبيلة التي 


عام مايه 


<1) سبق التهريف به. 

(؟) انظر «التعريف»: ص 6” وما بعدهاء المكتبة العلمية ‏ المدينة» 7٠8١اه.‏ 

(*) صحيح البخاري: “/ .١555‏ فضائل الصحابة» باب هجرة النبي - كَل -. . . 
(2549). 

ا 11 


وفي حديث هجرته أنه مر بعد بني بياضة ببنيى عدي بن النجّار» وهم 
أخواله» فقام أبو سليط وصرمة بن أبي أنيس في قومهما فقالا: يا رسول 
لله. نحن أخوالك» هلم إلى العدد والمتّعة والقؤة» مع القرايةة لا عاونا 
إلى غيرناء يا رسول الله؛ ليس أحد من قومنا أولى بك مناء لقرابتنا 
بك. فقال: خلوا سبيلها؛ فإنّها مأمورة» ثم مر ببني مالك بن النجار”"” . 


وقيل : أول من اعترضه من الأنصار ‏ رضي الله عنهم ‏ بنو بياضة » 
تابنو اسالم “ثم ماك إلى ابن أبن قم ,مو :على أخواله بتي عدي الت 
منهم سلمى بنت عمروء أم عبدالمطلب» جذه - يِه -, ثم بني مالك بن 
النجار» فنزل فيهم» وهم أخواله . 


والصحيح من تاريخ وفاة أمّه كك أنّها ماتت وهو ابن ست 
سنين؛ كما في رواية ابن سعد”"'ء وهو الذي ذكره الحفاظء كابن 
إمغاق'"" وفيوهء يل لم يدكن غيرة: 
لأنْ الحاجة داعية إلى معرفة ذلك فى باب الإيمان والمتابعة» والتأدّب 


7 


مع رسول ربا العالمين - عله - بترك ما يسوؤه 0 خصوصًا إذا 


.717 /7 انظر سيرة ابن هشام:‎ )١( 
.١١5 /١ الطبقات:‎ )( 
.١58 /١ انظر سيرة ابن هشام:‎ )( 
(4؛») ومن أعظم ما يسوؤه  يكِكِ - الكذب عليه؛ وتقويله ما لم يقل. وتبديل سّته‎ 
والإخلال بأعظم ما جاء به من توحيد الله تعالى  في عبادته وأفعاله وصفاته.‎ 
والاستدراكُ عليه بالابتداع في دينه. وإحداث الاعتقادات والأعمال التي لم تثبت‎ 
00 


علمت أن أعمال أمّته تعرض عليه كل أسبوع. كما صح بذلك 
الخبر”». والله الهادي الموفق. 


عنه من طريق يعتمد عليهء بل تخالف الصحيح الثابت من سنته وهديهء كما هو 
حال الخرافيين المغالين» والزاعمين تحكمًا أن الله تعالى ‏ أحيا أبويه قآمتا به 
2 2 عمين 2 به» بل 
ربما جادلوا في عمه وجدهء متجاهلين الصضحيح الثابت في كتاب ربه وصحيح 
رواه البزّار: / 4”/, )1١9560(‏ وهوفى السلسلة الضعيفة للألبانى برقم (هل/اة). 
م 


الباب الثامن عشر 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم ديتهم هو الغلرٌ في 
الصالحين . 


أل الشيخ رحمه الله تعالى - فق هذه الترجمة بضمير «هو) 
[ك.؟1/8] الذي [ر».58١/1]‏ هو يفيد الاختصاص؛ إذ لا سبب أخصّ فى 
تغيير الأديان وعبادة الأوثان من الغلوّ فى الصالحين». فبذلك يُضل 
الشيطانٌ بنى آدم عن عبادة الرحمن . 

(وقول الله -عز وجل -: #قل يتأهل الحكتي لا تَمْلُوأف وبيصكم غَيرَ 
0 


0 - ل 
صَصلوأً سك يرا وص لوا عن سول 


د بم و 10 


0-4 علاة ره ج«سم يّء ‏ صداس 00 
الح ولا سَبَبِعوَأ أهواء قوم قد صَح لوا مِن قبل و 
ألسكبيلٍ 0 © [المائدة: /97]) . 
يقول ‏ تعالى - مخاطبًا أهل الكتاب: #8 لا تَمْلُواْف بكم غَيرَ لْكَقْ 4. 
أي لا تجاوزوا الحد في اتّباع الحق. ولا تطروا ابنّ مريم بتعظيمه. 
فتبالغوا فيه حتى تخرجوه من حيّز النبوّة إلى مقام الإلهيّة» كما فعلتم 
فيهء وهو نبي من الأنبياء ‏ عليهم السلام -. فجعلتموه إِلَهّا من دون الله 
- سبحانه -» وما ذاك إلا الاقتداء بشيوخ الضلال» الذين هم سلفكمء 
تن ضل قديماء #« وأتصلوا حكني 4 من النا ٠‏ « وعسارا 4 أنه 
ممن ضل فليماء وأضعلوا حكثيرا من س2 وضلكلوا انفسهم 
عن سَوَآء َسيل 27 * . 


له د 


01 


يا ويح أنصار النبِيٌ ورهطه2 بعد المغيّب في سّواء المُلحد”© 


والسّواء أيضًا: التمام.. يقال: هذا درهم سواءء ومنه قوله 
- ادال - « ف ةيار سو لِمَللينَ 47 [فصلت: .]٠١‏ 


ويقال:. «سؤاء» ويقصد به العدل» كقوله ‏ تعالى - : اهل الكتب 


لا إِلّ كَل سو بَيْمَنَا وَبَيْيَوْ © [آل 0 لك غدل كات 
ار 00 في جميع 0 قال الشاع ”") 
0 فاضت .وجوه العْدّر الأعداء حتسى يجيبوك لد السّواء 
ظ ويقال: مكان شاف إذا كان وننطا فين مضع قال الغاع 9 
دإِذ أبانا كان حل ببلدة موق انبر النية :قسن عيلون والدرو 
الى في قوله : « ونوا عن سَوَآه لتيل (59* أي خرجوا عن 
اطريق الاستقامة إلى طريق الضلالة . 
|| فحذر سبحانه ‏ محمدًا يَكلِِ ‏ أن تكون أُمَنّْهُ مثلهم؛ فإن الغلوٌ في 
|الدين أعظم طرق الضلال ا إلى الهلاك . 
0 (و) قال البخاري (في) جامعه (الصحيح)”*2: حدّثنا موسى بن هشامء 
عن ابن جريجء وقال عطاء (عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما )2 ذكره 


(1) ديوانه: 27٠09‏ حاشية (0). 

(؟) هو ظبيان بن عمارة» كما في تاريخ الطبري: ”/ 76,. 

() هو موسى بن جاير الحنفي» كما في الإكمال لابن ماكولا: / ١0غ2‏ والبيت في 
نفسين الطبري :18/5/55 

(4) صحيح البخاري : 4/ :/1417, التفسير» باب # وَلَاظَرَنَوََاولاسْواا» . . , (4785). 

ْ أ 


البخاري (في) تفسين (قوله « وَكَالوا لا درن اليك ولا كدر وا ول شرك و 
ا شما 9 04) قال ابن عباس رضي الله عنه -: صارت 
الأوثان التي في قوم نوح - عليه السلام ‏ في العرب بعدء أمَّا «وَد) 
فكانت لكلب بدومة الجندل». وأما سواع فكانت لهذيل وأما يغوث 
فكانت لمرادء ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأء وقيل بجوف الشامء 
وهو جوف العير الذي يقول فيه امرأ القيس: 


وواد كجوفٍ العير قفر قطعثّهٌ به الذئبُ يعوي [كالخليع] المعيّل"") 


والعير رجل يقال له «حمار». وفى المثل: «أكفر من حمار)”" 
وله قصّة فى سبب كفره من [ر.54١/ب]‏ هلاك بنيه9) 


وأمَا ايعوق» فكانت لهمدان. وأمًا «نسرً» فكانت لجِمْيرَء لآل ذي الكلاع. 


(قال) ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه -: (وهذه أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» فلمًا هلكوا). أي أولئك الصالحونء وكان هلاكهم في ز 
متقارب» فجزعوا عليهم» و(أوحى الشيطان إلى قومهم).؛ فيه دليل على أنَّ 
الحا القبطات ل كلت الى اذه وض ا ملارولي! فيان - تعالى -: # وَإِنَّ 
السّطيت لوحو إل أوْليَايهر بتاتجيلرة 4 فإن الشيطان يجري من ابن 


)١(‏ ديوانه: ص ,١15‏ وقد جاء في الأصل: «به الذئب يعوي والخليع المعيّل» بالواو 
بدل الكاف. وهو خلاف ما في الديوان. 
(؟) انظر «جمهرة الأمثال» للعسكري: ؟/ لالا١, »)١5947(‏ و«المستقصى فى أمثال 
العرب» للزمخشري: /١‏ 2ق (100") . ْ 
(*» في «المستقصى» أنه كان مسلمّاء فأصابت بنيه صاعقةء فكفر بالله. وفي شرح 
المعلقات لابن الأنباري (ص )6١‏ أنه قال: لا أعبد ربا أحرق بنيّ. 
ام 


آدم مجرى الدم”"© أعاذنا الله 0 و تسويله -» فل" يحتجب 
الإنسان عنه إلا بالله» الذي «ا ما من واكة ذهو ءاهد باصتنا 4 زهرد 3 


كن ساح مم 


وكذا الإلهام» يسمى إيحاءً» قال تعالى - « وأقحينا إك أو موت أن 
أَنَضِْعِيةُ * [القصص: 7]» وقال. ‏ تعالى -: # اوح رَيّكَ إِلَ ألَلٍ أن ) أَخَذِى من 
لال دو لوطو )ثم كين كل التعرتِ ي# [النحل: 38: 18]. 

ويحتمل أنه أتاهم في صورة البشر فأوحى إليهم ذلك» كما أتى 


00 العم س(5) 60 وى أأه 
قريشا يوم داز الندوة”'' ويوم بدر””'» في صورة البشر. 


| فأوحى إلنيهم (أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها 
أنصابًا)» جمع انْضَب)» بضم الصاد وسكونها: حجر ينصبونه في الجاهلية» 
ويتخذونه صنماء فيعبدونه » أ يذبحون عليه الأصنام فيحمرٌ بالدم. 

| (و)أوحى إليهم أن (سمُوها بأسمائهم» ففعلواء فلم يُعبدوا) في ذلك 
القرن؛ لوجود العلم فيهم » وفي هذا دليل على فضيلة العلم الموروث 
عن الأنبياء ‏ عليهم السلام -. 

(حتى إذا هلك أولئك) القرن» (وتُسي العلم)؛. وفي الأصل للبخاري: 
«واند نتسخ العلم)!*) (عبدت) تلك الأنصاب. 


5 ومسلم:‎ 2)١9575( كما ثبت في الصحيحين مرفوعًا: البخاري: ؟/ لاالاء‎ )١( 

0 اكتف (1/4). 

(1) انظر تفسير الطبري: 117/4 وسيرة ابن هشام: /١‏ +6448 441+ وطبقات ابن 
ا سعد: /١‏ /9إا؟. 

2 انظر تفسير الطبري: /٠١‏ 218 وسيرة ابن هشام: /١‏ ؟١5.‏ 

(5) في الصحيح المطبوع: «وتنسّخ العلم»؛ وكذا هي في «فتح الباري»: 2514/8 - 
ظ 14 


وقد اعتلف: ني نخد العلم+ فحذه ابن عقيل في «الواضح ؛ بإدراك 
الأمود عدانه 0 وحذه ل ل جازمًا 


وقيل : معرفة الشيء» وقيل : معرفة المعلوم. وقيل : لا يحذ» 
والمقصود من ذلك ما ينجّي من الهلكة”” . 

وعند ابن جرير بسنده عن محمد بن قيس في الآية» قال: كانوا 
قومًا صالحين بين آدم. ونوح ‏ عليهما السلام -. وكان لهم تبّاع يقتدون 
بهم » فلمًا ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورناهم 
كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوّروهمء فلمًا ماتوا وجاء 
آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون 
المطر. فعبدوهه”'. 

وعند ابن عساكر في ترجمة شيث - عليه السلام -. من طريق 
إسحاق بن بشر قال: أخبرني [جويبر]”*' ومقاتل عن الضحّاك» عن ابن 
عباس - رضى الله عنهما - أنه قال: ولد لآدم عليه السلام - أرمعون 
ولذدّاء عشرون غلامّاء وعشرون جارية» فكان ممّن عاش منهم هابيل» 
وقابيل» وصالح. وعبدالرحمن الذي سماه عبدالحارث» وودء وكان 
ود يقال له: «شيث). ويقال له: «هبة الله). وكان إخوته [ك.*8/ب] قد 


وفي بعض روايات الصحيح : ونُسخ العلم . 
)01 «الواضح؟: 10 
(؟) لم أهتد إلى موضعه. 
() انظر تعريفات الجرجاني: »١55‏ و«الكليات» للكفوي: 251٠١‏ 4858. 
(4:) تفسير الطبري: 9؟/ 99. 
(5) في الأصل: «موسر»؛ والتصويب من تاريخ دمشق. 
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اسوّدوة؛ وؤلد.له سواع ويغوث ويعوق ونسر"") 

ْ وعند ابن أبي حاتم بسنده عن عروة بن الزبير قال: اشتكى آدم 
عليه م و بنوه : 3 ويغوث؛ ويعوق» وسواع. ونسر , قال : 
ركان وٌّ د أكبرهم وأبهم 0 


وقال علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس : كانت هذه امام 0 
افي زمإن نوح ب عليه السلام 57 
كوهد قال عكرمة والضحًاك وقتادة وابن إسحاق”؟'. 
| وفيما تقذم [ر.ة15/)] دليل أن فذاق العلم وأهله في الوط من أعظم 
المصائب على أهله وفقذانة يقع الاختللاف. 
0 فروى البزار في 0 وابن و :واب بق أن حاته””" وابن 
المنذر”” في “تفاسيرهم» والحاكم في المستدرك وصحّححه”"'؛: عن ابن 
اعباس - رضي: الله عنهما ‏ في قوله ‏ تعالى -: 9# كن أَلنَّاسٍ أنه واجذة # 


. 31 /77 "تاريخ دمسق»:‎ )١( 

(؟) انظر «الدر المنثور»: 5/ /577. 

0 يواه الظبري قن تسيره 1/88 :44 

(4) انظر تفسير ابن كثير: 4/ 70 . 

5 انظر «الدر المنثور»: /١‏ 6 . ولم أعثر عليه في مسند البزار. 

(1) تفسير الطبري: ؟/ 775. 

0300 لم أجده في تفسيره» وقد عزاه إليه صاحب «الدر المنثور» : 1 ا . 
(68) انظر «الدر المنثور؟: /١‏ 5706. 

إ(9) المستدرك: 5/ ,»58٠١‏ (7”5605) وقال: صحيح على شرط البخاري . 
6م 


[البقرة: 0171 قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على شريعة 
من الحق. فاختلفواء فبعث الله النبيين . 


وذكن ابن خرين الطبريئ: أيضا أن سواعًا كان ابن شنيتٍ : ويغوت: ابن 
سواع . وكذلك يعوق ونسرء كلما هلك الأول منهم صوّرت صورثه 
وعظمت؛ لموضعه من الدين» ولما عهدوا فى ذعانة من الإجابة» فلم 
يزالوا هكذا حتى خلفت الخلوف. وقالوا ما عظم هؤلاء آباؤنا إلا بأنها 
ترزق وتنفع وتضرء واتخذوها آلهة"''. 


وعند ابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: ذكر لنا أنه كان بين آدم 
ونوح عشرة قرونء. كلهم علماء بهذاء وعلى شريعة من الحق2. ثم 
اختلفوا بعد ذلك». فبعث الله نوحاء وكان أول رسول أرشلة الله إلى 
الأو 


وهو يدل بمفهومه أنهم إنما اختلفوا حتى”" فقد؟» العلم القاطع 
للاختلاف؛. وذلك بموت العلماءء الذين هم ورثة الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام -. ولهذا بعث الله إليهم نوحًا - عليه السلام - ليهديهم 
به إلى ما اختلفوا فيه من الحق. 


. لم أعثر عليه في تفسير الطبري‎ )١( 
.)1989( تفسير ابن أبي حاتم: ؟/ لالالاء‎ )١( 
كذا في جميع النسخ ولعل صوابها: «حين».‎ )( 
في نسخة المصنف: (فقدوا).‎ )4( 

م6١‎ 


7 الباب الثامن والخمسين: (قال غير واحد من السلف: لما ماتوا 
0 على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم)7' . 


وهذا الصنيع ابتداع محرم في الدين؛ لأنه يؤدي إلى تغييره أو 
إزالته أو تيديله. كما وفع لقوم فوح عليه الصلاة 00 ومن 


عد من الأمم . 
ا راتفا في هذا الأثر: (ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم) 00 دون 
الله دعز وجل -» فخرجوا 7 الابتداع الف أبيهم آدم - 
! الصلاة والسلام » إلى دين الشيطان» وعبادة الأوثان» فليتخذ 00 
'حذره عن مقاربة البدع وأهلها. 

والأمد: الغاية» وهو عبارة عن قطعة من الزمان. 


ا وقال أبو الوفاء ابن عقيل . وابن الجوزي: يكره قصد القبور 
اللدعاء29. 


قال شيبخ الإسلام ابن تيمية: «واتفقوا أنه لا يمسحهاء» و 
| يقبّلها»”" ؛ فإنّه من الشرك . 


قاو القوك لأ قفرم الولو كان أم 0 

١‏ ا 

ااا م سي 

.١85 /١ «إغاثة اللهفان»:‎ )1١( 

| (1) ذكره عنهما صاحب الفروع: / 885. 

|() انظر مجموع الفتاوى: “"/ 2”994 وليس فيها: فإنه من الشرك. لكن ذكر هذا عنه 
ا يتمامه صاحب الفروع : نذا اكت 

(:) ذكره عنه صاحب الفروع: */ 585. 

6 | 


وقال أبو الوفاء ابن عقيل أيضًا: لمّا صعبت التكاليف على الجهّال 
[ر١7٠/ب]‏ فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم . 


قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاعء مثل تعظيم القبور» وإكرامها 
بما نهى عنه الشرع. من إيقاد النيران» وتقبيلهاء وتخليقها"''. وخطاب 
الموتى بالحوائج» وكتب الرقاع» فيها: يا مولاي افعل لي كذا وكذاء 
وأخذ تربتها تبركاء وإفاضة الطيب على القبور»ء وشد الرحال إليها. 
وإلقاء الخرق على التخر»ه اقتذاء رمن عبد الات وال 


(وعن عبدالله بن عمر)”"' بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ قال:( إن 


الإطراء : المدح. والمنهى عنه هو مجاوزة الحد» والكذب فيه . 


عبدالله ورسوله» أخرجاه) فى صحيحيهما”*'» يعنى الإمامين الحافظين 
الذين أجمعت الأمة على عدالتهما وصحّة كتابيهماء وهما محمد بن 


)١(‏ أي: كسوتها بالثياب. 

(؟) لم أهتد إلى موضع كلامه. 

(*) كذا في الأصل» والحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس عن عمر رضي الله 
عنهم . وهو كذلك في المطبوع من متن كتاب التوحيد» فما هنا وهم أو سبق قلم 
من المؤلف. 

(4) في صحيح البخاري : (فإنما أنا عبده) . 

(5) هذا وهم من صاحب المتن» تبعه عليه الشارح» فالحديث ليس عند مسلمء وإنما 
أخرجه البخاري: */ 17721 » الأنبياء» باب « وَأَدفرف الك مم4 . للسشض4” 

6017م 


إسمعيل البخاري. الجعفي, ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
| المضري النيسابوري» رحمهما الله تعالى - رحمة واسعةء. فقد حفظ 
الله - تعالى ‏ بهما وأضرابهما سنة نيه محمد - وَل -. 


ْ ومفهوم .هذا الحديث أن إطراءه عَكِلةِ - من غير جنس إطراء 
'النصضارى ى لعيسى بن مريم جائز. وذلك أن النصارى ان 
عيسى - عليه السلام » وإطرائه بالباطل. ح: 00 بإطرائهم 
2 ول هو 2 5 7 
حتزه الفتودية: و الرسالة" ‏ وجعلوة ولد" الهج -ظ مسيكه ,: ل 
كا 42 شيخ 1 لراك شيع الي عن فود ويد دن ا د 4 
[الإسراء: 4 44]» فمنعهم النبي - يل أن يطروه كإطراء النصارى”"' . 


ظ قلت : وفي العدول في قوله يِه - عن العيسى ) و«المسيح» ال 
«ابن مريم» تبعيد له عن الألوهية. 


والمعنى أنّهم بالغوا في المدح بالإطراء والكذب. فصار أهل الكتاب 
بين طرفين نقيضين فيه - عليه السلام -. فاليهود بالعوا ف ذمه سحت قادقوا 
أَمّه» . والنصاري بالغوا في مدحه حتى دعوه من دون الله إلَهًا. 


0 ولهذا قال: ##قل يُتأهْلّ الحكتب لا تَمْنُوا في دبيكم عير الْحَقٌ » 
[المائدة: /ا]» .فالحق هو الوسط العدلء كما بيّنه ‏ تعالى - بقوله: # إِنَّما 


لاحت سه سه و 


| لْمَسِيح عِسَى أَبْنْ مَرَيّ رَسُولٌ أله * الآية [النساء: ٠ ]١7١‏ وقوله: 9م 


)١(‏ وأشنع من|غلو النصارى هذا غلرٌ القائلين بالحقيقة المحمدية من الشيعة وغلاة 
الصوفية» ومعناها عم ا ايها يَكللهِ - هو أكمل مظهر يتجلى فيه الإله. 


2000 00 آذآ 
# سبحدن أ 


هو عمًا يضفو 410 . انظر قفصوص ابن عربي : 5 20060 وانظر (محبة 
الرسول - وه - بين الاتباع والابتداع» لعبدالرؤوف محمد عثمان: .195-1١57‏ 


6م 


والمعنى أنه عبذه ورسوله؛ لأن كونه ابن مريم يدل على نه 
وابن أمتِه» كما أشتاز إليه بقوله: #كانا يَأْصكلانِ ألظَعام 24 أئ 
يبولان ويغوطان. ويحتاجان إلى الأكل والشرب. فلا يصلحان 


للألوهية» ولا مناسبة لهما بالربوبية» وإِنّما شأنهما العبودية. 


وقوله يل : [ر١١1/77]‏ (إنما أنا عبداء أي الخاص في مقام 
الاختصاص» [ك.*1/8] وهذا في الحقيقة أفضل مدح عند الفاضل 
الكامل. كما قال القائل : 


لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أفضل أسمائي") 


ولهذا ذكره ‏ سبحانه ‏ في مواضع من كتابه بهذا الوصف المنيع 
والفضل البديع» كما نبّهنا عليه في أول هذا الشرحء منها مقام الإسراء: 
#سْبَحَنَ أَلَّذِى أَسْرَئ بِعَبَدوء 4 [الإسراء: »]١‏ ومنها مقام إنزال الكتابب: 
« برك ال تر لان َل عَبدِوء 4 [الفرقان: 01١‏ « لَْيْدُ يِنّه أِحّ أَْرََ َل عَبدِِ 
ألكِتبَ * [الكهف: 01١‏ وقوله: «وَإن حكُنمُمْ في رَبْبٍ مما ْنا عَلّ عبِنا * 
[البقرة: *7]» وقوله : « وَََماََام عبد أله يدَعُوة» [الجن: 19]. 


وقد ل دشيعا نهم يذكن رسله هذه الشروه 7 فقا ع كر عن 4 
الآية [ص: 45]. وقال: # وآذكر عبدنا داورد» [ص: 17]ء إلى غير ذلك . 


.50 راجع في شأن هذا البيت ص‎ )١( 
(عبد).‎ .١51/ «العبودة» و«العبودية» بمعنى. انظر «المصباح المنير»:‎ )( 
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”.وقد ]شاوه لطقة: بوبشارة قرينةة. 0 البابة الريونة فيان غانة 
|العبودية 000 


وقوله: 0 عبدالله ورسوله». أي ليتميّر عن بقية عبيده بهذا 
الريك وي إذكرهما أيضًا إيماء إلى مبتدأ حالته» ومنتهى غايته ‏ كَل . 


(وفي المنحيح) للبخاري (عن ابن غباس ‏ رضي الله عنهما - قال: 
قال رسول الله - َيِه - : : «إياكم والغلوت») أي التشديد فى الدين» وهو 
متحاو؟ 3 البعن» والبحث عما لا يجب البحث عنه. 


(«فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو»»؛ أي في الدين. حملهم ذلك 
على أن سفكوا دماءهم. وغيّروا دينهم » 3 فارقوه. حتى عبدوا غير الله 
ا سيحاتة ده قصار ذلك الحق مكوا» والشكر معزوفا: 


(ولمسلم) في صحيحه”"' (عن) عبدالله (بن مسعود) الهذلي ‏ رضي 
الله عنه ‏ (أن رسول الله كلْهِ - قال: «هلك المتنطعون») أي المتكلفون 
في الفضاحة.. والمضوتون عن قعر حلوقهم 0 والمردذدون لكلامهم 
0 0 كين : أراد ؛ بهم المتعمّقين الغالين في خوضهم فيما لا 
5 ا 0 

هعم صحيح مسلم : / ل العلم» باب هلك المتنطعون» لو ؟). 

(*) هو أبو عبدالله. فضل الله بن حسن التوربشتي. شهاب الدين» له شرح على مصابيح 
| السنة للبغوي» توفي سنة ١ه‏ تقريبًا. انظر طبقات الشافعية للسبكي: 8/ 2519 
| وكشف الظنون: ؟/ 211١94‏ وفي /١‏ "لا" ذكر وفاته في 146ه. 
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والأصل في التنطع : الذي يتكلم بأقصى حلقه. مأخوذ من النطع. 
وهو الغار الأعلى من الفم”''. فالتنطع : المغالاة في الدين» والتعمّق 
فيه بما يَخرج عن الحدالشرعي قولاً وفعلاً. 

فعند الإمام أحمد في مسنده عن عمر بن الخطاب عر 0 
قال: إن الدين ليس بالطنطنة من آخر الليل» ولكن الدين الورع”") 

وعند عبدالرزاق في سننه؛ عن سليمان بن أبي حثمة. عن الشفا 
بثك عبداللهه ازوجة أبيهه قالت: .دخل على بتي عَْك بن اللخطات»: 
فوجد عندي رجلين نائمين» فقال: وما شأن هذين لم يشهدا معنا 
4 ب] الضلاة؟. “قلع يا آمو الماسينم صليا مع التامن» وكات 
ذلك في رمضان - فلم يزالا يصليان حتى أصبحاء وصليا الصبح وناما. فقال 
عمر: لأن أصلي الصبح في جماعة أحب إلي من أن أصلي حتى 
أصبح”" 

وقد بين أحد الرجلين عند عبدالرزّاق من طريق أخرى أنه زوجها 
أبو حثمة”*؟2. وفي الموطأ أنه ابنها سليمان”" . 


وروق ابن الجوزي. في التلبيس سنده إلى أبي بكر ابن أبي شيبة 
قال: حدثنا أبو أسامة» عن مسعرء قال: أخرج إلي معن بن عبدالرحمن 
ابن عبدالله كتابّاء وحلف بالله الذي لا إِلّه غيره أنه خط أبيهء فإذا فيه: 


)١(‏ يريد التجويف العلوي داخل الفم. 
(؟) لم أجده في المسندء وإنما وجدته في الزهد للإمام أحمد: .1١50‏ 
() مصنف عبدالرزاق: ».)501١( ,2015 /١‏ ورواه مالك فى الموطأ: ,1١١ /١‏ (595). 
(:) مصنف عبدالرزاق: /١‏ 7557م .)5١١١(‏ 1 
(5) الموطأً: /١‏ ١"كء‏ (195). 
/861م 


: عبدالله : والله الذي لا إله غيره» ما رأيت أحدًا كان أشدٌ على 
المستانين من رسول الله. ‏ عَكَلله -. ولا رأيث بغذه أحدًا | أشدٌ خوفا عليهم 
من أبي بكرء وإني لأظن عمر كان أشدّ أهل الأرض خوقا عليهه” . 
ولهذا (قالها. أي هذه الكلمة. أو الجملة ‏ ثلانًا)» إنما ردّد 
- كلاةِ - القول ثلامًا تهويلة وتحذيرًا وتنسيها وتأكيدًا على ما فيه من 
6 .وتحريضًا على التيقّظ والتبصّر دون التنطع . 
ْ وكم تخت هذه الكلمة من مصيبة تعود على أهل اللسان بما يؤديهم 
1 00 0 وهلاك الأبدان» نسأل الله العافية من الدخول في 
0 


وطاغز مهدا الحديث العموم في القول والفعل» إلا أن القول 


أخص: ولهذا نفى - يك - عن نفسه معنى التنطع فقال: «وما نا ين 
ألْمَكلْفِينَ لق 00 كىم]لء فكل ما يخرج الإنسان عن حل الاعتدال نقَصٌ 
أي توحيده ٠‏ ' 


إذا علمت بأن أول حدوث الشرك في بني آدم سببه الغلو في 
5558 فاغلم بأن سبب حدوثه في بني إسمعيل بن إبراهيم ‏ عليهما 
ألصلاة والسلام - تعظيمٌ الرؤساء والقدماء وأهل الجهل؛ بسبب الجاه 
الجا وأدوأ الداء إن كان مع الترؤس والجهل تعبّدٌ وتنسّك بذلك» 
ققد ذكر أهل العلم بالآثار والأخبارء أن عمرو بن لحي بن قمعة حين 


للك #تلبيس إبليس» : لاا ورواه الدارمى فى سلئه : /١‏ 0606 (17)». وأبو يعلى في 

| مسنده: 8/ 2477 (2»)0077 وروى أوله الطبراني في الكبير: .١74 /٠١‏ وقال 

في المجمع 0١ /٠١(‏ رواه أبو يعلى والطبراني ورجالهما ثقات. ْ 
6 


بلح لا الكتدوها رع لأنه كان يطعم الناس » ا 
تحر فى الموسم عشرة ة آلاف بدنة» وكسا عشرة آلافٍ حلة» حتى أنْ اللاتّ 
الذى كان يلت السو يق'"! للحاج على صخرة ة معروفة» تسمى صخرة ة الللاث 
فاق إذا اللي" كان يلك من تقيف - لما مات قال لهم عمرو: إنه لم 
يمت. ولكن دخل في الصخرة» ثم أمرهم بعبادتهاء وأن يبنوا عليها بِيثًا 
يسمى اللات» ويقال دام أمرهء وأمرُ ولده على هذه الحال بمكة ثلاتثّمائةِ سنة 
1[ر١17/أ]»‏ فلما هلك سمي صخرة اللات”" . 


وذكر الأزرقي في أخبار مكة. أن عمرو بن لحي فقأ أعين عشرين 
بعيرّاء وكانوا يفقؤون عين الفحل إذا بلغت الإبل ألقّاء فإذا بلغت 
[ك:.84/ ب] ألفين فقؤوا العين الأخرى”) 


وكانت التلبية من عهد آدم وإبراهيم ‏ عليهما السلام : «لبيك اللهم 
لبيك”؟»» لا شريك لك». حتى كان عمرو بن لحي» فبينا هو يلبي تمثل 
الشيطان له في صورة شيخ يلبي معهء فقال عمرو: «لبيك لا شريك 
لك». فقال الشيخ: (إلا شريكًا هو لك». فأنكر ذلك عمروء وقال: ما 
هذا؟. فقال الشيخ: قل تملكه وما ملك؛ فإنه لا بأس بهذا. فقالها 
عمروء فدانت به العرب». ثم دعاهم إلى عبادة الأصنام فأجابوه”*) 


1 يلك السويق. أ بييله_بالنلةة والسويق:طعام من التحنظة والشعين. انظر المضباج 
المنير: ١١‏ (سوق)» ٠١9‏ (لت). 
(؟) الخبر بهذا السياق في «(معجم البلدان» لياقوت: 6/ 5. 
(6) «أخبار مكة» للأزرقي: ص ٠٠١‏ 
(5) ساقطة من الأصولء واستدركتها من «أخبار مكة» للأزرقي. 
(5) انظر «أخبار مكة» للأزرقي: ص ,.١1595‏ وانظر ذكر تلبية أهل الجاهلية ونهى النبي - 
084 


وفي البخاري وغيره عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يك -: «رأيت عمرو بنّ لحي بْنِ عامرٍ الخزاعيّ يجر قصبه 
فِي النار؛ كان أول من سيّب السوائب 2 


: وق أنضًا عن عائشة - رضى الله عنها- قالت: قال رسول أللّه 


0 : «رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاء ورأيت عمرو بن لحي يجر 
ةا وهو ول مع نكن السواتت7, 


وفي لفظ :- «وأول من غير دين إسمعيل - عليه السلام 70" 


وقال الكلبي: كان عمرو بن لحي كاهنّاء وكان يكنى أبا ثمامة», 
له رئيَ هن الجنّء فقال له: «عبجل السير والظعن من تهامة» بالسعد 
[البلاية» اعت [عة]90 جزم حملن نيا أمكاتا عدت فأوووها تيانة 
ولا تهب» ثم ادع العرب إلى عبادتها تُجب». فأتى جدّة فاستثارهاء ثم 
بجملها .ا جتى ورد بها تهامة.» وحضر الحجء. فدعا العرب إلى عبادتها 
فاطبة» فذكر أنهم أخذوها فتفرقت فيهه"'. 

| وقال هشام: حدثنا الكلبي عن ني صالح. عن ابن عباس قال: 


- يكلِِ - إياهم عنها في صحيح مسلم: ؟/ 387, (1180). 

)١(‏ صحيح البخاري: ؟/ 07», المناقب» باب قصة خزاعة» (0)0777 ووقع فيه: 

«عمرو بن عامر بن لحي»؛ ورواه بنحوه مسلم: 5/ لا”ا/ا١.‏ الجنة..» باب 
,)١8(‏ حديث (1807) وسماه: «عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف». 

4 صحيح البخاري: 5/ 2159١‏ (2)5718 ورواه مسلم: ؟/ 4015 (401). 

59) رواه الطبري في تفسيره: : ا/ 287 وابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام: /١‏ 5. 

(:) في «الأصنام» للكلبي: «وكان له ركيَّ من الجن» وكان يكنى أبا ثمامة». 

)22 في الأصل : «منف جدة»). ولا معنى له. والتصويب من «الأصنام» . 

(7) «كتاب الأصنام» لهشام بن محمد بن السائب الكلبي: ص 75 55. 
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قال النبي - يل -: «رفعت لي النار فرأيت عمرو بن لحي» قصيرًا أحمر 
أزرق» بجر قصب في النارء- قلت: .من .هذا؟: قيلن: هذا عمرو بن 
لحي» أول من بحر البحيرة» ووصل الوصيلة» وسيّب السائبة» وحمى 
لحان وغيّر دين إسمعيل. ودعى العرب إلى عبادة انا 


وذكر أيضًا محمد بن إسحاق”" والأزرقي”*' والطبري وغيره أن 
عمرو بن لحي هو أول من دعى العرب إلى عبادة الأصنام من دون الله 
تعالى » إلا أن قريشًا قبله كانوا يعظمون أحجار مكة» ويظعنون بها 
معهم إذا ظعنوا تعظيمًا لها حتى دعاهم عمرو بن لحي إلى عبادة 
الأحيان :نوالا تيماد وغير ذلك». حتى قطع الله ذلك عنهم بخاتم رسله. 
سيد البشر محمد يكل -» ولذلك نهى أمّته عن الغلوء الذي كان سبب 
تغيير دين الرسل - عليهم الصلاة والسلام ؛ مخافة ذلك؟ لأنه سريع 
السراية في محو سنن المرسلين» وتبديل عبادة رب العالمين بعبادة 
القباطري حت :اله الشقت غان طاديها الخرو ع ينين ذلك 


ولهذا لم يتابعه - وله - من قريش زرء'لاا/رب] والاتضاو إلا شبابهم » 
إلا نادرًا كأبي بكر في المهاجرين» وعبدالله بن حرام في الأنصارء 
بخلاف من أسلم بعد ما أظهر الله دينه وأعلى كلمته. 


بل سعوا بالذب عن آلهتهم التي كانوا يعبدون من دون الله» كما 


)١(‏ في الأصول: الحام. 
(0) «كتاب الأصنام» : 48, وهشام الكلبي متروك عند أهل الحديث» انظر «السان 
الميزان»: 5/ كوك (7/00). 
0 سيزة ابن خكلام 7 17/1 
(:) «أخبار مكة»: .١١7‏ ورواه الفاكهي أيضًا في «أخبار مكة»: ه/ 18. (54). 
١5م‏ 


ذكر الله عنهم في قوله : «وأنظلق الملا من أن موا واضييكاً ماعل اميق إل كنا 
لشَىء يراد 3* [ص: ]2 وقال عن قوم نوح - عليه العاحع ب انا 
27 إلى: الله وحده وخطع الأنداد والأوثان التي اتخذوها آلهة من دون 
الله : « وقالوأ ادن +الهتكل 4 لنوج: 115 أي تواصوا بينهم بذلك» لما 
0 دده دعوته عليه السلام عا ترفضنى وتترك . 

:ويفال+ “قال الرؤساء للسفلة: لا تذرنٌ آلهتكمء تتركوا 
عبادتهاء' وانصزوها ممن أراد كسرها » ولهذا قال: 2 
ولا يقومت وَيَعْوْقٌ وَضرًا ب [نوح: 77]. 


: كاله اقتادة! هذه الآلهة كانت يعبدونها قوم نوح» ثم عبدتها العرب 
يعد ذلك37 , ْ 


'وقال 5 هدم أشماء سريانية وقعت إلى الهند. فسمّوا بها 
أصنامهم التي .زعموا أنها صورة الدراري السبعة» وربّما كلمتهم الجن 
من جوفها ففتنتهم؛ ثم أدخلها إلى العرب عمرو بن لحيء :وعلمه 
الشيطان تلك ل وألقاها على ألسنتهم موافقة لما كان في عهد 
نوح عليه السلام -90© : 


وقال - تعالى - - عن قوم إبراهيم لما دعاهم إلى خلع الأصنام 
والأنداد. وأ يعبدوا الله وحجده. فقالوا: روه وروا إلهَتَكم إن 
كد تتعليرت :42 [الأنبياء: 18 . 


فقبّح الله آلهة تحتاج لناصر ينصرها من أن تهدم وتكسر. 


01 رواه الطبري: 9؟/ 49. 
*) «الروض الأتف»: 808/١‏ 
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ولهذا تنبّه لهذا المعنى السيّد الجعد الأبيض عمرو بن الجموح». 
كما قال ابن إسحاق عنه. قال: وكان ابنه معاذ بن عمرو شهد العقبة 
وبايع رسول الله - يك بهاء وكان عمرو بن الجموح سيّدًا من سادات 
بني سلمة» وشريمًا من أشرافهم. ل 
خشب يقال له «مناة»» كما كانت الأشراف يصنعون» تتخذه الما تعظيية 
وتطهّره» فلمًا أسلم فتيان بني سلمة: معاذ بن جبل» وابنه''2 معاذ بن 
عمرو» وفتيانٌ منهم عر امل ديول كار الجوة الول عاق 
صنم عمرو ذلك فيحملونه فيطرحونه في حفر بني سلمة» وفيها عد عذَرة") 
الناس» 1-6 على رأسهء فإذا أصبح عمرو قال: ويحكم. من عدا 
على آلهتنا هذه الليلة؟. قال: ثم يغدو يلتمسه. حتى إذا وجده غسله 
وطهّره وطيّبهء ثم قال: أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزيته. فإذا 
أفبي ونام عمرو عدوا عليه ففعلوا به مثل ذلك, فيغدوا فيجده 
[ك.1/84] في مثل ما كان فيه من الأذى. فيغسله ويطهّره ويطيّبه. ثم 
يغدون عليه إذا أمسى» فيفعلون به مثل ذلك» فلما أكثروا عليه 
استخرجه حيث ألقوه» فغسله وطهّره وطيّبه» ثم جاء بسيفه فعلقه علي 
ثمّ قال له: والله إني ما أعلم من صنع بك [ر١1/175]‏ ما ترى» فإن كان 
فيك خير فامتنع» فهذا السيف معك. فلما أمسى نام عمروء وعدوا 
عليهء وأخذوا السيف من عنقه. ثم أخذوا كلبًا مينًا فقرنوه به بحبل» ثم 
ألقَّرْه في بئر من آبار بني سلمة» فيها عذر من عذر الناس. ثم غدا 
عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به» فخرج يتبعه حتى 
وجده في تلك البئر منكسّاء مقرونًا بكلب ميتء. فلما رآه أبصر شأنه. 


)1١(‏ الضمير راجع إلى عمرو بن الجموح. 
20 جمع عذْرة وهي رجيع الإنسان. 
النانة 


وكلمه من أسلم من قومه فأسلم رضى الله عله -) وحسن إسلامه. 
أبصر من أمرهء ويشكر الله ب سبحانه - الذي أنقذه مما كان فيه من 
العمى والضلالة : 
والله لو كنت إِلَهّا لم تكن أنت وكلب وسط بثر في قَرَنْ 
أ لكلفجاك إلكنا معدن ٠‏ 'الآن التجالة عن شوو المت 
الحفد لله العليّ ذي المِنَنْ ‏ الواهب الرراقي ديِّانٍ الدَّيَنْ 
هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبرٍ مُرْ 00 
فلما كان يوم أحد كما ذكر ابن إسحاق وغيره» أراد أن يخرج مع النبي 
- كا للقتال» وكان رجاه أعرج شديد العرج. وكان له ينون أربعة. مثل 
الأسدة يشهدون مع رسول الله يك المشاهد. فأرادوا حبسه» وقالوا له: 
إن الله قد عذرك» فأتى رسول الله يكِ ‏ فقال: إِنَّ بنيّ يريدون أن يحبسوني 
عن هذا الوجه» والخروج معك فيه؛ فوالله إنى لأرجو أن أطأ بعجتى هذه 
افي الجنة. فقال رسول الله كلِِةِ : أمّا أنت فقد عذرك اللهء فلا جهاد 
اعليك . وقال لبنيه : ما عليكم ألا تمنعوه. لعل الله يرزقه شهادة. ٠‏ فخرج 
إمعه» فقتل يوم أحد شهيدًا - رضي الله عنه - 0 
١‏ : 520 
اسيّدكم يا بني ٠‏ قالوا: لذبن ند إلا أنا نُبِخله. قال: 00 


ا 
00 ا ا ا 
15 


داء أدوأ من البخل؟. بل سيد كم عمرو بن الجموح”"'. 

وروى أبو حاتم الرازي قصةً فيها أن بني تغلب كان لهم صنم 
يعبدونه» فبيئما هم ذات يوم عنده إذ أقبل تُعلبان يشتدّان» فرفع كل 
منهما رجله وبال على الصنمء وكان للصنم سادن يقال له عادي بن 
ظالم؛ فكسر الصنمء وأنشد فى ذلك : 
أرب بول الغلتان برأسه:. 'لقدءذل من بالك غلية:التعالث 


ثم أتى النبي - يك - فقال: ما اسمك؟. فقال: عادي بن ظالم. 
فقال: أنت ل ل 


[ر *107/ ب] 0 تقدّم : 00 000 انوع 4 0 هذه 
الأصنام. أضلوا كثيرًا من الناس. أي ضل بهن كثير منهم. كقول 


إبراهيم : « رَيَإمَعٌأَصْلْنَ كته ماين [إبراهيم: +60 . 
قال أبوبكر بن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا حجاج بن 
أبى زينب قال: سمعت أبا عثمان النهدىّ يقول: كنا فى الجاهلية نعبد 


:)"56 رواه الطبراني في الأوسط: 5/ هلاء (3300). وقال في المجمع (؟9/‎ )١( 
/“ ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني.1.ه. ورواه البيهقي في الشعب:‎ 
ورجح الدارقطني‎ .)595( 2.1١١ والبخاري في الأدب المفرد:‎ .23١800( ». ٠ 
4٠ /8 في العلل إرساله. انظر علل الدارقطني:‎ 

(؟) ذكر هذه الرواية ابن حجر فى الإصابة: ”“/ 475» ورواه بنحوه ابن سعد فى 
الطبقات: 27١8 /١‏ واسمه اي غاوي بن عبد العرّى». فسماه النبي - يله - 
راشد بن عبد ربه. والبيت يُروى على خلاف ما في هذا السياق» فإنه في بعض 
المصادر: «التُعلبان» وهو ذكر الثعالب. انظر «لسان العرب»: /١‏ 279 5 
وقائله في اللسان: غاوي بن ظالم السلمي» وقيل غيره. 

هكم 


حجراء فسمعنا مناديًا ينادي: «يا أهل الرحال» إن ربكم قد هلك». 
فالتمسوا ربًا». قال: فخرجنا على كل صعب وذلولء» فبينا نحن كذلك 
نطلبه؛ إذا نحن بمناد ينادي: إنا قد وجدنا ربكم دأو كيت قال 
افجعتاء فإذا عن فنحرنا عليه الجزور3"', 


4 


وق شنو سان ب ا كيفا عيدت العسرب الحجارة 
والأصنام؟ . فقال: أصل عبادتهم الحجارة أنهم قالوا: البيت حجرء 
فحيث مأ نصبنا حجرًا فهو بمنزلة الييت””". 


فلك ونا عمق عا عات اله ل - عليه في إن ا 
حيث يقول: « لهم أل يمون يهأ أذ لم بر يطو ييا أذ مت أي 
الت ب 0ت مسترن 1ه [الأعراف: 00 وكأنّ الإشارة إلى 
العبّاد لهاة والمعتى :: ]نكي أيْهنا 'العايدون تمشون وتبطشون وتبصرون 
0 فأنتم أكمل منهاء والأصنام عاجزة عن ذلك. فهى إما 


اجمادء أو أموات» فكيف عبد التامُ الناقصَ؟!. ولهذا قال تعالى 2©9: 
ل [الأعراف: 4 ولو 
تفكروا لعلموا: أنْ الإله يصنع ولا يصنع ) ويجمع وليبس بمجموع . 
وتقوم به ال ولا يقوم بها. وإنما ينبغي للإنسان أن يعبد من 
صنعه. لا ما صنعه. وما خيّل إليهم أن الأصنام تشفع فخيال» ليس فيه 


1 مصنف ابن أبي شيبة: 1/ 117 (74154): ورواه ابن سعد في الطبقات: لا/ 910 
ا والخطيب في تاريخ بغداد: /٠‏ 55 . 

0 رواه ابن الجوزي بسنده في «تلبيس إبليس»: هن 

(9؟) كتبت الآية ,في الأصل: (إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل»... وهو خلط بين 
زع أي بأمره . 

15م 


شبهة يُتعلّق بها. 
نه تجن نينا تتام اد عن أصل:درويش ذينء الله وشرائعة وظهور 
الكفر 00 التشيّه 0 كما أن و ير المخالفا 


فى الدين» م تشب بالكقّار فكيف إذا جمعت الوصفين 


وتبيّن لك أيضًا أن أديان الرسل - عليهم السلام ا 
الجهل »2 إذا 5 العلم وانتسخ من الناس . يات ذلك ذهاب العلماء 
بموتهم ) إذا لم يخلفوا وارثًا على منهاجهم . 


فروى الدارمي في مسئده بسند صحيح» عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَكلِ : «إِنْ الله لا 
يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس» ولكنْ قبض العلم قبض العلماء. 
فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسًا جهالاً. فسئلوا فأفتوا بغير علم 
فار و 3 


وهو عند البخاري في صحيحه عنه بهذا اللفظ""' . 


وعند الدارمي [ك.86/ب] سنده إلى هلال بن خيبّاب [ر."/0١/أ]‏ 
قال: سألت سعيد بن جبيرء قلت: يا أبا عبدالله» ما علامة هلاك 
الناس؟. قال: إذا هلك علماؤهي””" 


.)58( .89 /١ سنن الدارمي:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: »05٠ /١‏ العلمء باب كيف يقبض العلمء »23١٠١(‏ ورواه مسلم 
أيضًا: 4/ 1774ء العلم» باب رفع العلم. .» (5717). 

.)551( .4١٠ /١ سنن الدارمي:‎ )( 


44 


وفيه عن سلمان - رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير.ما بقي 


الأوّل» حتى يتعلم أو يعلم الآخرء فإن هلك الأول قبل أن يعلم أو 
يتعلم الآخِرُ هلك الناس37' , 


وفيه عبن ابن عباس.. رضي الله عنهما ‏ قال: هل تدرون ما ذهاب 
العلم؟. .قلنا: ,لا.. قال: ذهاب العلماء”'". 


0 زفرة 
غبص العلماء ٠‏ 


إ! وفيه عن أبي الدرداء قال: ما لي أرى علماءكم يذهبون» وجهالكم لا 
يتعلمون؟ فتعلموا قبل أن يُرة فع العلم ؛ ؟ فَإِنْ رذ فع العلم ذهاب العلماء©' . 


قال" الاين عالم أو متعله””' . 
وقال: 5 الخير والمتعلم في الأجر سواء» 0 لسائر الناس 


060 


وفيه أيضا عن تميم الذاري ‏ رضي الله عنه - قال: تطاول الناس فى 
لبناء فى زمن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فقال: يا معشر العرب » الأرضّ 
لأرضّ» إنه لا إسلام إلا بجماعة» ولا جماعة إلا بإمارة» ولا إمارة إلا 


)ارهق الذاراص ا مم 40 6 

(؟) سئن الدارمي: .3٠ /١‏ (0547). 

() رواه الدارمي في سئنه: .4٠ /١‏ (514). 
(4) سنن الدارمئ: .5١ /١‏ (550). 
(ه( رواه الدارمي في سئنه: .5٠١ /١‏ (555). 
(3) رواه الدارمي في سنته: /١‏ 41 (40). 
ظ 458 
ا 

ا 

| 


بطاعة» فمن سوده قومّه على الفقه كان حياة له ولهم» ومن سوده قومه 
على غير فقه كان هلاكا له ولهم0©. 


وقد صح عن مالك بن دينار فيما رواه ابن الجوزي وغيره عنه أنَّه 
قال: إن الشيطان ليلعب بالقَرَاء كما يلعب الصبيان بالجوز"" . 


وعكذا قال حريب: القارسي 7 
قال ابن الجوزي: المراد بالقرّاء: الزهاد - يعني على غير علم . 
قال: وهذا اسم لهم قديم معروف لهو”؟'. 
11 سر عسي ويه 44 ص رس مسق سمه عر لسع يم 
ولهذا قال - تعالى -: 9# # أَفمن يعَلم امآ أَنزل إليِكَ من رَيْكَ ألحَقّ كمن هو عم مَأ 
تدم ولوأ دلبب :25 * [الرعد: 2114 والله الموفق” . 


(؟) «تلبيس إبليس»: .١98‏ 


(9) الموضع السابق. 

(4) الموضع السابق. 

(4) كتب عند هذا الموضع في الطرة: [بلغ مقابلة فصح على أصله على يد مصنفه عفا 
الله عنه]. 


8 


باب التغليظ فيمن عب الله عند قبر رجل صالح» فكيف إذا عبد 
ماشه ال 1 


روى البخاري (في الصحيح)"'' له (عن عائشة) أم المؤمنين ‏ رضي الله 
عنها ‏ (أنَ أم سلمة) أمَّ المؤمنين ‏ رضي الله عنها -» وهي هند بنت أبي 
أميّة بن المغيرة بن عبدالله بن مخزوم. المخزومية رضي الله عنها -. 
القرشية» وقد هاجرت الهجرتين مع زوجها أبي سلمة ‏ رضي الله 
عنه » وتوفي عنها النبي - كَلهِ -» خلف عليها بعد أبي سلمة. 

(ذكرت لرسول الله يل -) بعد ما رجعت من الحبشة وهاجرت 
إلى القدينة 


لها: «مارية». (و) ذكرت (ما فيها من الصورء فقال) رسول الله - وَل - 
عند وصفها لتلك الكنيسة. 
(أولئكَ)» يُروى بفتح الكاف وكسرهاء والمراد: الذين هذا صنيعهم. 
(إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح ‏ شك الراوي - بنوا 


على قبره مسجدًا)» [ر.74١/‏ ب] «المسجّد) بفتح الميم وكسر الجيم» ويجوز 
فتحهاء حكاهما الجوهري”' وغيرهء وهو المكان المتّخذ للصلاة 


2000 صحيح البخاري : /١‏ 177١ء‏ الصلاة» باب الصلاة فى البيعة» (5؟5). 
(؟) الصحاح: ؟/ 585. 
الام 


والتعبّد. 


وقال أبو حفص الصقلي : ويقال: (مسيد) بفتح الميم وحكاه غير 
0 بالياء المثناة التحتيّة بدل الجيم» على لغة تميم 


ل لأتتد بتو تميم قول الشاعر في الشجرء قيل إنها للحكم 


إذا لم'يكن فيكن ظلّ ولا جني [فأبعدكنٌ الله]”؟ من شيزاتِ 


وفيه دليل على غربة دين عيسى - عليه السلام -» حيث غلب 
الأشرار على الأخيار بيناء المساحد على القبون؛: فإن أهل الصلاح لا 
يصون بذلك؛ ولا يدينون به» كما قال - تعالى -: 8 قَالَ أَلَزسح عَلوأعَلجٍ 


أَمَرِهِمْ َنَتَخِدَتَ عَلهِم مَسْجِدًا * 0 089 [الكهف: »]5١‏ على القول بأنهم 
مسلمون» وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله - تعالى -. 


ا وفيه دليل. أن .الصلاة في ذلك المسجد المبنيٌ على القبر الواحد لا 
تجوز؛ لوصفه - يَيْةِ - من فعل ذلك بأنه هن 'شراز الخلق. ولو جاز أمره 
هذاء وقُبلت عبادته على القبور المذكورة لما كان من شرارهم. 


نان»: خكمكء اس حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلي» النحوي» 

المتوفئ سئنة ١٠دهء‏ انظربغيرة الوعاة:. 27501 والأعلام: 0/ 47. 

000 تل فى الدرفيه السابق من «تثقيف اللسان»» ولعله في موضع آخر منه . 

زفرف في الأصل : «فلا بارك الله فيكنٌ». ولا يستقيم بها البيتء والتصويب من المزهر 
.)١١8/1١(‏ 

مالم 


وهذا بخلاف الصلاة إلى القبر الواحد. إذا لم يكن ثَمّ مسجدٌ قد 
بني عليه؛ فإن فيه خلافا في صحة الصلاة إليه. والصحيح صحتهاء 
فرقا نين الصئلاة إليهء .ريخ الضلاة 'فن «المسحق المي عليه». .وهو ظاهز 
لف تاملي» ويجقى هذا عا'باتى في الحديك ا تعلة: ْ 


وفي «الهدي النبوي» : لو وضع المسجد والقبر معاً لم يجزء ولم 
يصح الوقف ولا الصلاة فيه”" . 


(وصوّروا تلك الصور)ء. لما ذكر - يَللةِ ‏ المحذور الذي يضاهى 
عبادة الله وألوهيتة» ذكر المحذور الثاني المضاهي لربوبيته» من تصوير 
الغنون عتنيهًا يخلقة سان جنا حرفن اسكيدية هذا بين الفتيه 
فلهذا قال كَل -: (أولئك) الذين هذا صنيعهم (شرار الخلق عند الله) 
بعال ب 

وفي لفظ في الصحيحين عن عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة رضي 
الله عنهم ‏ ذكرتا لرسول الله يِةِ - كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال 
لها: «مارية»).» وذكرتا من حسنها وتصاوير فيهاء فقال رسول الله 
يَكلهِ -: «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح - أو الرجل الصالح - 
بنوا على قبره مسجدّاء وصوّروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق 
عند الله عز ا 


وقد يكون بعض الخلق ممن هو مثلهم أو شبههم لا يعدّهم من 


.)١(‏ «زاد المعاد»: / الاه. 
)١(‏ صحيح البخاري: .45١٠ /١‏ الجنائزء باب بناء المسجد على القبور» 2»)١751/5(‏ 
وصحيح مسلم : ,"١5 /١‏ المساجد..» باب (7), حديث (0758). 
ار 


اشرار الخلق» بل قل يستحسن أمرهم ويتابعهم عليه » أ لا يراهم في 
المنزلة التي وصفهم بها سيد البشر - كَل -. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى 2 واللفظ لشيخ الإسلام ابن تيمية 
حي امار ات 0 الي 0 


الصلاة والسلام 5 ر 1074 1] اهن صا رارع الشرك فيهم 0 


(زلهما» أي الشيخين (عنها) يعني عائشة - رضي الله عنها _. وإن 
كانت أم شلمة رضي الله عنها ‏ أقرب مذكورء فراوي الحديث عائشة 
[ك.86/] - رضي الله عنها -. 
| (قالت: لما تُرل) بضم النون» بالبناء» وروي بفتح النون» والفاعل 
(برسول الله - يله طفق يطرح خميصة له): والخميصةٌ ‏ بالخاء 
المعجمة -: ثوب خرٌ أو صوفٍ معلوم. رقين لز تسد الخميضة إلا أن 
تكون سوداء معلمة. 

(على وجهه » فإذا اغتم بها َِةِ - كشفها عنه فقال وهو كذلك) في 
السياق: (لعنة الله) تقدّم تعريف اللعن من الله - تعالى -. ٠‏ 


(على اليهود والتصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم) كما في 


00 يعنى يعني الإمام محمد بن عبدالوهاب. 
6 هقد إلى موضعه» وانظر معناه لابن القيم في (إغائة الليقاةة /١‏ 65ا1ء وانظر 
«الرد على المنطقيين» لابن تيمية: 7/86. 

:لام 


صحيح مسله'''؛ لأن النصارى ليس لهم إلا نبي واحد لا قبر له» وقد 
آن نزوله - عليه الصلاة والسلام - خليفة لنبيّنا محمد لِك -» ثم يقبر 
معه في حجرته» كما ورد ذلك» وقد مر ذكره أول الشرح"”"' . 

أو.يكون ذلك علن التغليت: 

والقولٌ بنبوة مريم» وأن في الحواريين أنبياء ضعيفء فلا تحمل عليه. 

أو أن المراد بالاتخاذ أعمٌ من أن يكون ابتداعا أو اتباعًا؛ فاليهود 


ابتدعت» والنصارى ا 


فل ريخت أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم 
اليهودء ممن اتخذت اليهودُ قبورهم كذلك. 

(امجاة 0 - يلِ - بذلك أمّته (ما صنعوا)» فيحذروا صنيع 
لقي مع ملف لات بان امن مجع ست من كاد اوالها فخ "البتهوة 
والنصارى ؟؛ ليخرج بالإنذار عن ذلك من عهدة ما حمّلء ومن باب 0 
- تعالى -: # وذ كر فَإِنَّ لذ لزكرك تتفع المُؤميينت : وي [الذاريات: 00]ى فقد بلغ 
- كِْ - البلاغ المبين»؛ حتى سد الذرائع الفوضلة امم إلى الشرك؟ قفقة 
عليهم أن يقعوا فيما وقعت فيه الأ الخالية؛ فإنه ‏ ككِيةِ ‏ كما د 
- تعالى - عنه : «لَقَدْ هكم رَسُولك_ ينأف كح عَزِيرُ علق وما عَنِمُرٌ 


توي موحك ب اللؤييرتك ورك كه 318 > [التوبة: 8؟١1].‏ 


زؤلؤلا دللة) المكدوو (الأبرز دوه قير الخفي) ثان الض .د كدي 


للك صحيح مسلم : /١‏ 06؛» ,”"١5١‏ المساجد. . » باب (7)): حديث (0775). 


فرق أي اتبعت ما ابتدعه اليهود. 
هلام 


أو : «خشى»» بالبناء» هكذا رواه البخاري فى صحيحه باللفظين 7''. 
ظ وفي لفظ له في «باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور»”'': 
| غير أنى أخشى (أن يتخذ) بالإبراز (مسجدًا)». 

فقُبر - يَكلهِ - حيث قبض » وأحيط بالجدران فلم يبرز. 
1 ولحديث أبي بكر الصدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ الذي رواه سيف بن عمرء 
ومتحمد بن إسحاق» فوافق رأي عمّه العباس بن عبدالمطلب ‏ رضي الله 
| عنه -» ولفظه عند ابن إسحاق من طريقه» عن ابن عباس رضى الله عنهما - 
ا حين اختلفوا فى دفنه» فقال أبوبكر ‏ رضي الله عنه -: سمعت رسول الله . 
كَلِةِ - يقول: «ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض»؛ فرّفع فراش رسول الله 
يك - الذي توفى عليه» فحُفر له تحته”" . 

ورواه ابن ماجه عن أبى بكر أيضًا مرفوعاء ولفظه : «ما مات نبى إلا 
ل يث يقبغ 6 

ورواه أيضًّاالإمام أحمد في مسئده بسند حسن عن أبي بكر - رضي .الله 


ا عنه ‏ مرفوعًاء ولفظه: «لم يُقبر ثبي إلاحيث يموت)”"'. 


وذكره الإمام مالك في الموطأ بلاغ" . 


)١(‏ صحيح البخاري: 4/ 217١5‏ المغازي» باب مرض النبي -يَلِِ - ووفاته» 
(5711)») وصحيح مسلم: 0١‏ * المساجد. . ؛» باب (”), خخديث (071). 
' (1) صحيح البخاري: /١‏ 2447 الجنائزء (1110). 
)6 سيرة ابن هشام: ؟/ 577ء ورواه البزار في مسنده: /١‏ آالاء (18). 
أ(4) سنن ابن ماجه: .)١714( ,07١ /١‏ وهو في ضعيف ابن ماجه للآلباني :ص ١70‏ . 
[(0) المسند: /١‏ لاء ورواه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف: / 498 .07١75(‏ 
ؤ 3 النرظاء ور ؤم رمؤه). 
ظ م 
ا 


ووصله ابن سعد عن داود بن الحصين»؛ عن عكرمة. عن ابن 
عباس. ومن طريق هشام بن عروة. عن أبيه؛ عن عائشة ‏ رضي الله 
3 


وذكر بعضهه”") أن هذا أول اختلاف [ر.75١/ب]‏ وقع بين الصحابة 
- رضي الله عنهم -. يعني من طريق الأحكام . 


ورواه أيضًا أبو القاسم البغوي. وأبوبكر الشافعي في فوائده» وابن 
غيناكز عرووج تكله رقي الشاعتها سود عق أببها ل 

ورواه افر وابن و0 وقال: وهذه سنة تفرد بها 
أبوبكر الصدّيق من بين المهاجرين والأنصار -رضي الله عنهم . 
ورجعوا إليه فيهاء فاتفق للصحابة فى دفنه ‏ يَلِ - حديث الصديق» 
وهذا المحذور الذي حديث ابنته عائشة - رضى الله عنها وعن 
أبويها -» فكأنهم أولاً منعهم هذا المحذور الذي ذكرت عائشة من إبراز 
قبره قبل أن يحدثهم الصديق» فلما حدّثهم به لم يبق عند أحد منهم 
وقوعه. وذلك من دقيق فهمهمء لمخافتهم على الأمّة على تطاول 
الدهور من ذلك المحذور المُهلك. الذي أصاب عاقبته الأممّ قبلهم. 


.597 /” الطبقات:‎ )١( 
.١8٠ /١ انظر «تنوير الحوالك» للسيوطى:‎ )6( 
. فرة لم أهتد إليه عند ابن عساكر:‎ 
وصححه‎ ))٠١١8( سنن الترمذي: ”/ 8””. الجنائزء باب (#)5) حديث‎ ):4( 
.)١710/( الألباني في «أحكام الجنائز» برقم‎ 
.ه١0١ لعله حميد بن زنجويه صاحب كتاب الأموال» توفي سنة‎ )4( 
الام‎ 


فرضي الله عنهم من سلف حفظ الله بهم دين الأمّة» فهم القدوة. 


وفي الحديث المرفوع : «أصحابي كالنجوم. بأيهم اقتديتم اهتديتم)”1 . 


ل ل ولما مات الحسن بن الحسن بن علي 
رقي الله عبئه -»' ضربت امرأته القبة ‏ على قبره سنة» 0 رفعت» 
فسمعوا صائكا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟. فأجابه الآخر: بل 
ينسوا فانقليوا"". 
قال: ورأى ابن عفر رضي الله عنهما اودد بوصارعن: 
إفقال : .انزعه يا غلام» تائم بالك عل 


ْ (ولمسلم) في صحيحه”؟؟ (عن جندب بن عبدالله) بن سفيان البجلي 
د رضي ألله'ععئة -» له صحبة» مات بعد الستين . 


(قال: ب يرل ألله وكيد قبل أنه جموت بخمس) أي ليال» 
أفي مر ضه 10 3 فيه » (وهو يقول: «إنى أبرأ) من «برىء) 
بالكسره : تمعن 


1 
د (إلى الله أن 000 المعنى : مُنْهِيًا براءتي إلى كل 
أمن يزعم أني اتخذته خليلاً منكم . 


)١(‏ رواه ابن عبدالبر في الجامع: ”/ 24١‏ وابن حزم في الأحكام: 5/ 285 وحكم 
عليه الألباني بالوضع كما في السلسلة الضعيفة برقم (/0). ْ 

(؟) صحيح البخاري: /١‏ 4455 الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على 

القبور. | ش 

(*) صحيح البخاري: /١‏ 2407 الجنائزء باب الجريد على القبور. 

(4) صحيح مسلم: ,1١ 2.716 /١‏ المساجد... باب (), حديث (015). 

034 ١ 


والحُلة بالضم: الصداقة والمحبّة التي تخللت قلب المجبء فهى 
تدعو إلى طاعة المحبوب» وعدم المخالفة له. قال طرفة بن العبد: 
واتطبم: عن آلمن كان منورا تخلل حر الرمل دعص له ني7") 
يفول تخلل + وغل خللف أي وسطهء والحر: الخالص من كل 
شيءء والمعنى: كأن أقحوانًا منوئرا بالتّوْر"2. متخللاً حْتَ الرمل: 
خالص الرمل. دعص له ندء هذا الثغر» فحذف الثغر لعلم 0 
والثغر يعود على «ألمى». وهو الثغر» جعله الم لي الشفتين» و 
والخليل : فعيل منه )» بمعنى الصديق. وكل مصاحب ملازم قل 
اقطع إليه فلا يزاحمه ما يقطع الإنسان عنه خليل؛ ٠‏ فهذا أصله واشتقاقه 
عند العرب» قال عبيدٌ الراعى النميري : ز[رء ه17 ١/أ]‏ 
فطوى البلاد على قضاءِ صريمة بالجذد واتخذ الرّماع خلياة 
فالصريمة: العزيمة» والزماع: الجد في الأمرء يقول إنه في طؤيه 
البلاد قد اتخذ العزيمة فيه. ولازم الزّماع مصاحبًا له. لا يصدّه شيء. 
ولا [ك:85/ب] يقطعه عنه قاطع. ولا يبتغي به بدلاً» قد اختار الرّماع في 
سيره على غيره. 


فكذلك النبي - يَيْةِ - في خُلته مع الله - عز وجل - لا يزاحمها ا 


2000 من معلقته. انظر ديوانه: ص١7.».‏ ط صادر. 
(؟) أي بالزهرء انظر شرح المعلقات لابن الأنباري: .١5454‏ 
(9) ديوانه: ص 18؟5. 

مم 


وقيل : هو من يُعتمد عليه في الحاجة؛ فإن أصله : «الكَلة» بالفتح , 
(فإن الله قد اتخذني خليلاً)» المعنى: فيجب علي أن انقطع إليه؛ 
فكيف اتخذ غيره خليلاًء» وقد منّ علي بهذه المنّة؟!ء قاله - وَل 
٠ 5‏ 

ا العادة السام بل حاصلة نينا محمد - كَل -» فقد 
اتخذ الله كلا 'منهما خليل» صلوات الله وسلامه عليهماء وعلى آلهما 
بأكمل وه 2 


ش هذاء .وقد يكون مقام الخلة بعضّه أعلى من بعض. وهو غير 
ممتنع » لا عقلا, ولا لغ ولا ا شترعاة 


١ 


(ولو كنت متخذًا من أمّتي خليلاً لاتخذت أبابكر) . 


وقد عد العلماء رحمهم الله تعالى - حديث الخلة من الأحاديث 
المتواترة؛ برواه عن النبي - كَل - فوق ثلاثة عشر صحابيّاء ذكرهم جلال 
الدين السيوطي وغيره'”""2. 
وفي هذا دليل ظاهر على أفضليّة أبي بكر على غيره من الصحابة 
رضي الله عنهم ؛ إذ ليس أحد منهم من هو بهذه المثابة عنده ‏ وك - 
غيرّه» والذي هو بهذه المثابة هو الذي لا ينبغي أن يتولى أُمْنَه بعده غيرُه. 


2197 انظر «قطف الأزهار المتنائرة» للسيوطي: ص 27378 و«نظم المتنائر»:‎ )١( 
.)7332321( 
م/م‎ 


ولهذا اتفقت على ذلك الصحابة ‏ رضي الله عنهم » فلم يعدلوا به 
غيره» ومن قال غير ذلك فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار» الذين أخبر 
الله عنهم أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه. وأعد لهم جنات تجري تحتها 
الأنهار» فهو سبحانه ‏ لما رضي عنهم لا يولي عليهم قدّرا وشرعًا إلا 
خيارهم . 


ولهذا فى الأثر الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن قتادة: قال 

موسى: يا رب» أنت فى السماء ونحن فى الأرض» فما علامة غضبك 

من رضاك؟. قال: إذا استعملتٌُ عليكم خياركم فهو علامة رضاي 
عنكم. الحديث”"'. 

25 5 7 خلس مله ل 

وعند البيهقي عن الحسن البصري في قوله ‏ تعالى -: يكأمها اين 


ل سبرةا ص مصماده 3 02 هه 272 مح لمرو عر له كك 35 
اموا من يريد مِنَكح عن ديزوء وف يَأ ألله يقوم يحبهم وحصوته, © الاية. قال : هو 
والله. أنويكر وأصحابه» لما ارتدّت العرب جاهدهم أبوبكر وأصحابه 


حنى ردوهم إلى الإسلام”" . 


: ارده 
وروى يونس بن بكير عن قتادة مثله ٠‏ 


وقال ابن كثير فى قوله تعالى -: [رء”لاا/ب] # وعد أله ألَذِبنَ «امنوأ 
سل الور و جرد 7 لهام طم 2 وها لمع من 9 5 
نوصملا الصَدلِحَدت لِسَتَخْلِفتهرْ ف الْأَرْضن # الآية [النور: 06] + .هذه الآية 


, منطبقة على خلافة ين 0 


.59٠١ /5 رواه أحمد في الزهد: //11» وأبو نعيم في الحلية:‎ )١( 

(؟) الاعتقاد: 355. 

(*) رواه البيهقي في السنن الكبرى: 8/ /الا31. (15017). 

(:) انظر تفسير ابن كثير: 5/ 9لاء دار طيبة» ط 2١‏ 8١41١ه.‏ 
88١‏ 


0 5 6 


| وعند الخطيب عن أبي بكر بن عيّاش قال: أبوبكر خليفة رسول الله 
ب يكل - في الغراتز لأنْ الله يقول: # لِلْمْقَرَلهِ المع جرت © إلى قوله: 
«أوليقه هم الصَسدفورت ١‏ (09* الآية [الحشر: 4]» فمن سمّاه الله - تعالى - 


ا ليس يكب. قألواة ليا خخليفة رسو ل أنه 1 
قال الكدي: وهذا استنباط حسن”" . 


ا من أبى بكرة 0 


قال معاوية بن قرة: وما كانوا يجتمعون على خطأ ولا ضلال. 


1 وعند الخاكم وصحًحه عن ابن مسعود - رضى الله عنه ‏ قال: ما 
ارآه المسلمون حسئًا فهو عند الله حسن »26 وما زأة المسلموك سكا فهز عند 
الله سيئءء وقد رأى الصحابة ‏ رضي الله عنهم - جميعًا أن يستخلفوا 
0 ْ 


)00 تفسير ابن أبي حاتم: 8/ 77717 7778. »)١4774(‏ والمثبت قيه: عبدالرحمن 

بن عبدالحميد المصري. 

(9) تاريخ بغداد: /١5‏ 5/ا”. 

[فة لم أجده عند تفسيره لآيات سورة الحشر. 

(4) انظر مناقب الشافعي للبيهقي: /١‏ 474» 2478 ورواه أبو نعيم في الحلية: 8/ 1١9‏ . 

الوك المستدرك : “/ 248 (41560) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وله شاهد 

ٍْ أصح منهء إلا أن فيه إرسالاً.1.ه. ورواه أحمد دون الجملة الأخيرة في مسنده: 
١‏ م والطيالسى بنحوه فئ مسئذهة: دسضسة والبزار: ه/1١”>225”,‏ 1#”, د 

م8 


قلت: فليس في الإسلام من يومئذ إلى الآن حركة إلا في تلك 


البركة» ولا تفكر ولا تقدير إلا من ذلك التدبيرء فتبارك الله العليم 
القدير» فجزاهم الله عن مه محمد - َيِل - أفضل الجزاء» فهم السلف 
المتبوع؛ رضي الله عنهم وأرضاهم. وجعلنا ممّن تبعهم ووالاهم؛ إنه 
ولي الهداية والتوفيق 


وقد ورد الخبر عنه كيد من حديث ألين ع رضي الله عنه أنه 


قال : «أرحم متي بأمَتي أبوبكر» وأشدها في دين الله عمر. وأصدقها 
حياء عثمان» وأعلمها بالحلال والحرام معاذ» وأقرؤها لكتاب الله أب 
وأعلمها بالفرائض زيد» ولكل أْمةَ أمين وأمين هذة الآمّة بو عبيدة ابن 
الجرّاح» . رواه الإمام أبن والنسائي” كي والترمذي 0 


وابن 


ماجه”؟), 0 وقال: إنه على شرط ل 


قلابة عن النبى 3 كذا قال الدارقطنى و0 


(؛» والطبراني في الكبير: 2١١١/49‏ قال الحافظ ابن حجر في الدراية 
(187/5): لم أجده مرفوعاء» وأخرجه أحمد موقوفاً على ابن مسعود بإسناد 
حسن١ا.ه.‏ 
المشعد: 3/7 
0 الكبرى: 0/ لات (87557). 

سنن الترمذي: 5/ 170. المناقب» باب (7), حديث (39/41). . وهو في صحيح 
اسان للألباني : "/ 7717. 

سنن ابن ماجه: .)١65( ,008 /١‏ 
المستدرك : ”/ ل/الاة. (45لاه). 
انظر افتح الباري»: /ا/ ”97 . 

ااذه 


وقال ا :يدانه إن اكير الرواة علق بهذا <وما دفر فى أب عبيدة 
000 )0 00" 
افهو في الصحيح'"". 


وروى الحديث جميعه الطبراني'" عن جابر وقاسم بن أصبغ» عن 
سعيد الخدري. وأبو يعلى عن ابن عمر'”» بأسانيد فيها كلام؛ وأحسنها 
حديث عن وبها عون كان مرنة يتقوى » وحضخة عد العات 7 


« لنت رثرث ته 4 فلا ينبغي أن يلي أْمْنَه بعذه إلا من 


ده ل من بين غيره من أمّته - وَكهِ -. 


ولهذا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: قال 
رسول الله يك - فى مرضه: ادعى لي أبابكر أباك: وأخاك؛ حتى أكتب 
0 كتابًا؛ نين أخاف أن يتمنى متمررٌّء ويقولٌ قائل: «أنا 
ولا6*0». ويأبى الله والمؤمنون إلا أبابكرة . 


)١('‏ انظر صحيح البخاري: 17597/7. باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح» برقم 
ٍْ (701).. وصحيح مسلم: 5/ 2188١‏ برقم (1519). 

0( المعجم الصغير: /١‏ هخ" (005), 

(6) مسند أبي يعلى: 2015١ /٠١‏ (00575). 

(:) صحح الحديث الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)١515(‏ 

)6 في صحيح مسلم: «أنا أولى». قال النووي: (هكذا هو في بعض النسخ المعتمدة: 
ْ «أناء ولا» بتخفيف «أناولا»» أي يقول: أنا أحق» وليس كما يقول..). شرح 
: مسلم : هل/ ه6٠١.‏ 

| () صحيح مسلم: 5/ 24158٠‏ فضائل الصحابة..و باب »)١(‏ حديث 555 

8: ْ 


وفي جامع الحميدي: «أنا أولى» نا 


وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أتت 
النبي - يك - امرأة» وكلمئه في شيءء فأمرها أن ترجع إليهء قالت: يا 
رسول اللهء أرأيت إن جتئث ولم أجذك؟. كأنها تريد الموتء قال: 
«فإن لم تجديني فأتي ا 0 


ولمّا خالفت الرافضة فى ذلك» ودخلوا من باب الغلوّ الذي نهى 
لبر يول علد بحيدة خرجرا قن الخد لف فل لهم رن اده 
الأوثان»ء وسبّ أفضل الأمّة وخير القرون”". ما لم يدخل على غيرهم. 
وقابلتهم الخوارج من طرف الغلو في الدين» فكفروا من شهد له رسول 
الله - كيك - بالجئة»ء وسفكوا دمهء كعلى ‏ رضى الله عنه » والرافضة 
مرت لذ نينا من حل الخالق انعا ننه خالظر الى جا بعلت الغ 
بأهله من الطرفين» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. 


(كانوا يتخذون قبور أنبيائهم) » «وصالحيهم»)». [ك1/850] كما في 
لفظ مسلم؛*'» وإلا فالنصارى ليس لهم إلا نبي واحد لا قبر له. 


.١87 /4 «الجمع بين الصحيحين» للحميدي:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: "/ 21778 فضائل الصحابة..» باب قول النبي - كه - "لو 
كنت متخدًا خليلاً», (2)7409 وصحيح مسلم: 5/ 2148٠١‏ فضائل الصحابة... 
باب ,)١(‏ حديث (737885). 

(9) راجع في هذا كتاب «عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام» للدكتور ناصر 
بن علي الشيخ: ”/ 914 وما بعدها. 

ددع صحيح مسلم : /١‏ كن“ (اله). 
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(مساجد).» وقد ذكر الله ذلك عمّن كان قبلنا في الأولياء في معرض 
الذم لمتخذيهاء حيث قال: «دَلَ أي عَبَوا عَك مر لنَتّهِدَك عَلهم 
مسْحِدًا [الكهف: ١‏ 


. ويفهم. هذا من قوله: 0000 فإن هذا الكلام ليس. في 
مقام الرضى أعنهم ) ولا المدح لهم. حتى على القول بأن الضمير فى 
قوله : لا عَكَ أَمْرهمَ 4 للفتية: فإذا كان هذا قولهم في الأولياء. 0 
عندهم من باب الأولى والأحرى . 


وقد اختلف المفسّرون في هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم: هل هم 
مم المسلمي: ٠‏ أو من الكفار؟ ٠‏ على قولين'''» مع اتفاقهم أَنّهم السلاطينٌ 
من أحد. الفريقين» 0 ممّن له نفوذ الكلمة. 
ا 03 ل نهم كفار 4 تاي 


ل ءاسن سم 20094 


عَم ليوأت وعد نيكارب ِهَآ» [الكهف: 

٠‏ وقال جماعة: وقع التنازع بين المسلمين والكفارء. فهم فريقان: 
وذكر الطبري أنَّ أهل تلك المدينة تنازعوا قبل مبعثهمٍ في الأجساد 
والأرواح: كيف تكون إعادتها يوم القيامة؟. فقال قوم: جياه الأجساد 
:كما كانت بأرواحهاء كما يقوله أهل الإسلام. وخالفهم آخرونء» 


)0 انظر تفسير الطبري:: 15/ 25750 وانظر بحثا نفيسًا للعلامة عبدالرحمن المعلمي 
بعنوان «البناء على القبور» فصل فيه الرد على من يحتج بقصة أصحاب الكهف على 
جواز البناء على القبور. 

5م 


وقالوا: تبعث الأرواح دون الأجسادء كما تقوله النصارى. [وشريَ]7" 
ذلك؛» فأقبل على البكاء» والتضرّع إلى الله تعالى ‏ أن يُودِيّها"2 الفصل 
فيما اختلفوا فيه» فأحيا الله أصحاب الكهفف عند ذلك». فكان من 
حديثهم ما عرف وشهر. 

وذكر قصة قال في آخرها: فرجع الكل إلى ما قاله الملك. وعلموا 
س0 0 


(ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك») . 


أنبيائهم مساجد». عقّبه بالنهي عن ذلك في جميع القبورء فقال: «ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد ؟ فإنى أنهاكم عن ذلك»., فالضمير راجع إلى 
النهي العام عن اتخاذ القبور مساجد. 


وقد قال الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه -: أكره أن يُعظَمّ مخلوق» 
حتى يُجعل قبده مسجدًا؛ مخافة الفتنة؟. 


قال: ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يُبنى - يعني عليها /*. 


: في الأصل: «شرا» والتصويب من المقاييس لابن فارس: 7/ 2757 ومعنى شري‎ )١( 
١ اعت وامخطان) ورسد اتن يه 1م ررق‎ 
. (؟) كذا في الأصل. وفي أساس البلاغة (ص 177) ما يدل على صحتها‎ 
.777-75١5 /١8 انظر تفسير الطبري:‎ )*( 
.718 /١ ذكره عنه بلفظه صاحب فيض القدير: 5/ 515؟. وهو بمعناه في الأم:‎ )4( 
لالا”.‎ /١ الأم:‎ )0( 
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ثم قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - واللفظ لشيخ الإسلام الاح ا 
ب قدّس الله روحه -: (فقد نهى عنه ‏ ككل في آخر حياته) من الدنياء (ثم لعن 
وهو في السياق من فعلهء والصلاة عندها) أي القبور (من ذلك) المنهى» 
الملعون. على فغله» (وإن لم يبن في ذلك الموضع (مسجد)ء إذا قصد 
المصلي ذلك» (وهو معنى قولها) أي عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - في 
0 (غير أنه خشي) على كلا اللفظين» إن أبرز قبرُه (أن يُتخذ 
مسجدًا) في ذلك قصدٌ الاتخاذ؛ كفعل أهل الكتاب الذي حذّرتا عن 
حتى حذرناه ‏ ولِ في اخر حياته من الدنياء وهو في السياق» حتى ما تفيض 
بتحذيره منه نفسه» فجزاه الله عنّا وعن أمّته أحسن ما جُزي نبي عن أمّته؛ فقد 
بلغ البلاغ المبين» وحذر أمّته عن جميع مضارّها في الدنيا والآخرة . (فإنُ 
الصحابة) ‏ رضي الله عنهم -حسموا ذريعة الشر قبل وقوعه؛ حرفاعان:الأثة 
ابذلك» وإلا فإنهم ‏ رضي الله عنهم ‏ (لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا) 
وحاشاهم عن مخالفة نبيّهم ‏ كَل » وهم خلاصة أمّته» وبهم تقتدي . 


ويمكن أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ‏ قبروا حيث قبضوا 
مشافة ذلك الشرء» وأنهم قد خحشوا من أممهم ما خشى - ع 4 على 
رواية إقامة الفاعل مقامه ‏ أن يُتخذ مسجدًا. 

10 برع عدايية بعاله ا بذلك القصد لبعد" ' بل (كل ظ 


ا ٠‏ من حديث أبي هريرة؛ الا 0 


20 

.183 /١ اقتضاء الصرأط المستقيم: ؟/ 77 03074 وانظر «إغائة اللهفان» لابن القيم:‎ )١( 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم: ؟/ /71. 

() سنن ابن ماجه: /١‏ 188. (0519). 

(4:) سنن الترمذي: ؟/ .171١‏ (7117). وصححه الألباني في «إرواء الغليل» برقم (586). 
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- رضى الله عنهما ‏ مرفوعًا بلفظ : («جعلت لي الأرض مسجدًا وطهور)»). 
'وفيه إجمال يفصله خبر مسلم: «جعلت لنا الأرض مسجداء وتربتها 


فالخبر وارد على منهج الامتنان على هذه الأمّة» بأن رُخخص لهم في 
الطهور بالأرض» والصلاة فى بقاعهاء وكان من قبلهم إِنّما يصلون في 
كنائسهم» وفيما يتيقّنون طهارته. 


وعموم ذكر الأرض [ر»ع/77١/1أ]‏ هنا مخصوص بغير ما نهى الشارع 
عن الصلاة فيه»ء كخبر أبي سعيد الخدريء الذي رواه الإمام أحمد'"'. 
وأبو ذاود”" + والترمذي”' . :وابن.ماجه**2» والبرّار”""+: بأسائيد جيّدة 
عن النبي - كله قال : «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام». 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن تكلم في حديث أبي سعيد هذا 
فما استوفى طرقه”" . 


(ولأحمد) في 1 


)01( صحيح مسلم : /١‏ ١5"”؛,ء‏ المساجد.. (05757). 
(؟) المسند: / 487 وصححه الألباني في الإرواء: /١‏ 776. 
(6) سنن أبى داود: /١‏ 21# (595). 
(4) سنن الترمذي: ؟/ 11 (819). 
(5) سنن ابن ماجه: /١‏ 2.557 (8/50). 
(1) لم أجده عنده» لكن روى عن ابن عمر مرفوعا: «سبع مواطن لا تكون فيها الصلاة»» 
وذكر منها المقبرة والحمام. وهو ضعيف كما في (إرواء الغليل» برقم (3840؟). 
0) الاقتضاء: 5/ لالا. 
(6) المسند: .8٠060 /١‏ 
104 


لاس ريرك إلى 0 
قولاً منه؛ ا 0 كان متصلاء أل منقطةا ” أو 00 
قال: ونفى الخطيب أن يكون مرسلاء فقال: هو ما ا فيه 
1 ا الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء) ؛ لكثرة عبادة 
الأوثان. وخلو الأرض من العلم . 
(والذين يتخذون القبور (مساجد)”!")), فجعلهم بمجرّد اتخاذهم 
إِيّاها مساجد من شرار الخلق عند الله تعالى -. 
ظ ومفهومه أ أ نهم إذا خلوا من هذا الوصف. بهدمها» واتباع سنّة نبيّهم 
امخمد - 25ت صاروا بذلك من خيار الناس . 
“اذه كاراعهة لد رشن :ةا بن لننبي وف ال لون فَاغَلَه 
ْ وي ر؛ء يصير 
من شرار الناس» وهو بذلك ما قصد عبادة القبرء بل يريد أن يصلي في 
ذلك المسجد الذي بتي على القبور لله تعالى -» فما ظئنك بمن عبده؟ . 


لعوذ ذ بالله من الخذلان وانطماس القلب عن الهدى. وعن اتباع الرشد: 
ظ زك ات (رواه أبو حاتم) الحافظ ميحمد بن إدريس الحنظلي 
الرازي”" أ أحد الأئمة الثقات. روى عن الإمام أحمد وطبقته. وعنه أبو 


)00 «اختصار علوم الحديث»: 47؛ مع شرحه «الباعث الحثئيث»»: وانظر رأي الخطيب 
في «الكفاية»: ١‏ 
(؟) في الأصل: مساجدًا. 
() هكذا وهم المؤلف فترجم لاني حاتم الرازي» وإنما المقصود ابن حبان البستي 
ا صاحب الصحيح والثقات وغيرها. 
86٠‏ 


داود وطبقته» توفي بالري سنة خمس وقيل سبع وسبعين ومائتين» وهذا 
الحديث مما أودعه (فى عي 

وعن زيد بن ثابت رضي الله. عنه ‏ أن رسول الله - يَكهِ - لعن 
زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسَّرُج. رواه الإمام أحمد”'"', 
وأبو وو وروي كيان 


والأحاديث فى هذا الباب كثيرة شهيرة . 


فهذة: أخاذيت: تدذل غلن أن هذه الساحل الميقية علن "القبون من 
حيث الجملة يتعيّن إزالتها وإبطالها مع القدرة على ذلك . 

وافكذا المفاهة الن. على القيون» “الى تتخل أوثانا تعد من دون 
الل ادال يه والاسعار والأمجار” الى. تقصن للعظيم :والعيتكهة بوالتدوز 
والتقبيل» فلا يجوز إبقاء شىء منها على وجه الأرض بعد القدرة؛ فإن 
كثيرًا منها بمنزلة اللات والعُرّى ومناة الثالثة الأخرى؛ لغلبة الجهل 
وظهورهء وخفاء العلم وفووسةة: عقن 'خناو السك معروناة زرو رك] 
والمعروقف -34 0 والتدعة +بلنة .- ,والملة يلاطة. وها خلن.. تولك 
الصغيرء وهرم عليه الكبير» وطّمست الأعلام» واشتدّت غربة الإسلام» 


)١(‏ صحيح ابن حبان: 5/ 45, (577505). ورواه الطبراني في الكبير: ”/ »١58‏ قال 
في المجمع (5/ :)١07‏ إسناده حسن. 

(؟) المسند: /١‏ 559. 

(*) سنن أبي داود: "// 2518 (7585). 

(4:) سنن الترمذي: ”/ 2175 (73506). 

(5) سنن النسائي: 5/ 2954 .)5١5(‏ وحسنه الألباني دون قوله: «والمتخذين عليها 
السرج». انظر السلسلة الضعيفة رقم )1١5(‏ و«الإرواء»: ”/ 5١5‏ برقم (0)711. 

م4١‎ 


اا 


وقل العلماء» وغلب السفهاء» وتفاقم الأمرء واشتد البأس» و# ظهر 
َلْسَاد في اوبحر يِمَا كَسَبَتٌ إَذِى الئّاس4 [الروم: .]4١‏ 
ْ ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمديّة بالحق قائمة ظاهرة. 
ولأهل الشرك والبدع مجاهدة؛ حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو 
خير الوارثين. ١‏ 

فإن كان في تلك المشاهد [أموال]”' جعلها الإمام في الجهاد 
والمصالح. كما. فعل - يَكْةِ - بما وجد في بيوت الأوثان والأصنام . 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة("2: وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين 
' قال: وثكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه؛ ولا تصمّ عندنا في 
ظاهر المذهب؛ لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك . 
قال: ولي في هذه المسألة خلاف في المنع؛ لكون المدفون فيها 
واحدّاء وإِنّما اختلف أاصحايبنا في المقبرة المجرّدة عن مسجد: هل 
جدها ثلاثة أقبر» أو منهي عن الصلاة عند القبر الفذ وإن لم يكن عنده 
قبر آخر؟. على وجهين للأصحاب”*». 
:وال السيعان» ومله لون 


)١(‏ في الأصل: أموالاً. 

(7) الاقتضاء: ”/ هل9ا5. 

(9) الاقتضاء: ؟/ 6ا5. 

(5) الموضع السابق. 

ش لللحها 


الباب العشرون 


(باب ما جاء أن العُلىَ فى قبور الصالحين يصيّرها) ذلك الغلوٌُ 
مع طول الزمان (أوثانًا). أي كالأوثان حكمًا لا صورة؛ لأن الوثن 
عندهم ما له جثة كصورة الآدمي» إلا أنهم اتسعوا في تسميته كما يأتي» 
قال الأعشي: 

تطنوف الناة سابتؤاسه “طوف التضازى ببيت الو3ة0) 

والعفاة جميع عاف » وهو سائل الحاجة وطالبهاء والوثئن هو 
الصنمء وقيل: الوثن ما كان غير مصوّر. وقيل: هو ما كان جئةء 
مصورا أو غير مصورء أيّ نوع كان. 

والصنم صورة بلا جثة» ثم اتسع استعمالهم في ذلك . 

وقال ابن فارس: الوثن واحد الأوثان» وهي حجارة كانت تعبد من 
دون الله - تعالى 00 

فإنها قد تصوّر وثنًا ولا تعبد» وهي التماثيل» كما فعل قوم نوح 
- عليه السلام -. فآل بهم الأمر إلى عبادتها من دون الله جل وعلا -. 


فكما أن الغلوّ في الصالحين» وتصوير تماثيلهم أوثانا: يؤول الأمر 


)١(‏ انظر ديوانه المسمى (الصبح المنير في شعر أبي بصير): ص 2١9‏ والبيت فيه: 
«يطوف العفاة. .2 بالياء التحتانية . 


قف «مجمل اللغة): ص 5ر3 والمقاييس: 5/ 486 
الها 


بذلك إلى عبادتها من دون الله تعالى -» كذلك الغلو في قبورهم. 
اناده مساجد» يؤول ذلك الأمر بهم إلى أن تعبد من دون الله - تعالى -. 
ظ والغلوّ: الارتفاع فوق الحدء ومنه: «غلا القدر». إذا ارتفع الماء 
فيه فوق حلهة» قال ابن [ز1/1078] حلزة : 
أن :! خواننا الأراقم يغلون علينا وفي قيلهم إحفاء00©) 
وافئة النهى عن الغلوَ في الدين». أي التشديد ومجاوزة الخد فيه؛ 
وعاذلة هبّث بليل تلومُني فلمًا غلث في اللوم قلت لها اقصدي”) 

فالدين سلوك الصراط المستقيم بالقصد من غير غلوء فهو قصل بين 
:طريقة الخوارج والرافضة» وبين القدرية والجبرية . 

ولما كان تغيير أديان المرسلين ينشأ عن الابتداع في الدين» حذّر 
السلف الصالح منه أشدّ التحذيرء وكذا النبي - يَِ -. 

فعن غضيف بن الحارث العمالي قال: قال رسول الله - َيِه - : 


أحدث”" قوم بدعة إلا رفع منهم مثلّها من السنّة. 0 
إحداث بدعة). رواه الومام أحمر20 2 , 


)١(‏ من معلقتهء انظر ديوانه: ص 77 . دار الكتاب العربي والواو هنا زائدة عما هناك. 
00 ديوانه: ص ١١67‏ ضمن ديوان المروءة» ط دار الجيل. 
(*) في الأصل؟ «ما أحلّت»: ولا معنى له. 
(4) المسند: 4/ »٠١5‏ قال في المجمع :)١88 /١(‏ فيه أبوبكر بن عبدالله بن أبي 
مريم وهو منكر الحديث.٠1.ه‏ والحديث في «ضعيف الجامع»: ١الا,‏ (59417). 
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وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يك كان 
يقول: «لا تشدّدوا على أنفسكم فيشدة الله عليكم؛ فإِنْ قومًا شددوا 
على أنفسهم فشدد الله عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع والديارء 


وَرَهبانيَة أبترعوه ما كَبْسَهًا علْتِهِرَ » [الحديد: 4]707. رواه الإمام أبو 
دارو" وقيرة: 


من سنتهم مثلهاء ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. رواه الدارمي”"' . 


وعن إبراهيم بن ميسرة قال: قال رسول الله كك -: «من وقر 
صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام». روأه البيهقى فى شعب 
الأتماك كذ عر 


وعن أب مسعود-رغى "الله عتة- قال: من كان مسنًا فليستن بمن 
تك اناك نان الى اله يريع قله النشةه. أرلتك: امعان ميد 
كع غائر ا أفقيل عقف اانه و أزكهاء قلويابة واعتيمها "ملام ترافله 
تكلفًاء اختارهم الله لصحبة نبيّه؛ ولإقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلهم. 
واتبعوهم على أثرهم؛ وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيّرهم؛ 


)١(‏ سئن أبى داود: 5/ /الا”. الأدب». باب فى الحسدء (5404)» وهو فى «(ضعيف 
الجامع»: 9400. (5185). ' 

,91 /١ ورواه اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة»):‎ »)48( .58 /١ سنن الدارمى:‎ )١( 
0 و ألوتلفية دخ التحايةة سفة‎ ,)1١؟9(‎ 

(9) شعب الإيمان: ا/ .»5١‏ (4554)» ورواه اللالكائي عن إبراهيم بن ميسرة من 
قوله: ,2١79 /١‏ (ا/ا”7)» ورواه ابن عدي في الكامل عن عائشة مرفوعًا: ؟/ 
4 وفي موضع آخر (؟/ 10) رواه مرفوعًا عن ابن عباس بلفظ: من وقر أهل 
البدع. والحديث ضمن السلسلة الضعيفة للألباني برقم .)١8575(‏ 

150 


وفي حديث العرباض [ك:/1/807] بن سارية - رضي الله عنه ‏ الذي 
وواء الإماء الحمنة؟ بوالعرملي 20 ؟ وابن ماجه”*©2: قال: وعظنا رسول الله 
للك طرعظا ,بليفة :كر فح ينها العيرةا (ووتكلت ملها القلرب ».تقال 
رجل: يا رسول الله كأنَ هذه موعظة مودّع فأوصنا. فقال: «أوصيكم 
|بتقوى الله» والسمع والطاعة» وإن كان عبدًا حبشيًا؛ فإنه من يعش منكم 
'بعدي فسيرى اختلاقًا كثيوا» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 0 
|المهديّين» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذء وإيّاكم ومحدثات 
.الأمور؛ فإِنْ كل محدثة بدعة» وكل ينا 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول 
اه 0 -: ايكون 0 في 0 0 ا 00 من 
ولا 0 


)00 هو ررين 1 معاوية بِنِ عمار» أبو الحسن العبدري الأندلسي» صاحب كتاب 
«تجريد الصحاح» الذي اعتمد عليه ابن الأثير في تصنيف جامع الأصول. توفي 
بمكة سنة ه7هه, انظر السير: .7١5 /٠١‏ 

.700 /١ رواه بنحوه أبو نعيم في الحلية:‎ )١( 

(*) المسند: 5/ +15» ورواه أبو داود: 5/ 5٠٠١‏ (/55909). 

(:) سنن الترمذي: ه/ 25:5 (5لا؟55). 

(4) سئن ابن مالجه: /١‏ 6٠1ء‏ (475). 

(7) رواه ابن حبان في صحيحه: /١‏ 2174 (5) والحاكم في المستدرك: 2١04 /١‏ 

(779). وصححه الألباني كما في الإرواء برقم (1550). 

(100) رواه مسلم في مقدمة صحيحه: /١‏ 2575 (09. 

05م 


وعند أبي تُعيم من طريق سفيان بن عيينة قال: سمعت عاصمًا"") 
الأحولَ يحدّث عن أبي العالية» قال: عليكم بالأمر الأوّل الذي كانوا 
عليه قبل أن يتفرّقوا. قال عاصم: فحدّثت به الحسن فقال: قد نصحك 
7 ا 


وروى اين الجوزي بسئده إلى أبي إسحاق الفزاري قال: قال 
الأوزاعيى: اصبر نفسك على السئة» وقف حيث وقف القوم» وقل ما 
قالواء وكفف عمًّا كقُوا عنه. واسلك سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك 


ما وسعهم” ". 


وقال ابن شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يؤاخي 
وناخوسكة سياه علوي : 


وعند البغوي””' وأبي نعيم في حليته"'» عن يوسف بن أسباطء أنه 
كان يقول: كان أبن قدرثاء. وأخوالى .زوافض»: فانقذنى. الله يسفيان 
5 3720ع20 1 ١‏ 1 
الثوري : 


وعند ابن الجوزي من طريق ابن المبارك» عن سفيان الثوري قال: 


)١(‏ في الأصول: «عاصم». 
(؟) حلية الأولياء: 7/ 7518 5/ 5لا". 
() «تلبيس إبليس»): ص 9. 
(:) رواه اللالكائي: .05١( .”5٠ /١‏ 
(5) أخرجه من طريقه اللالكائي: 25١6/١‏ رقم (75). 
000 لم أجده في الحلية. 
(0؟) رواه ابن الجعد فى مسنده: /١‏ لاا »)١86*(‏ واللالكائيى: /١‏ 56. (5”). 
وروك تحت اتشي حبر كية الجلل ا لع واي 
/641/ 


1 5 0 فم أ اع عات 7 200 
استوصوا بأهل السنّة خيرًا؛ فإنّهم غرباء”"". 


وقال ابن عدي: حدّثنا أبو عوانة» حدثنا جعفر بن عبدالواحد قال: 
اقال لنا ابن أبي بكر بن عياش: السئة في الإسلام أعزّ من الإسلام في 
امن ليان ., ظ 

وقال0: | حدثنا أبق غيل الأشج. حدثئنا أبو اليمان قال: سمعت 
سفيان الثوري' يقول: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ المعصية 
يُتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها2». ظ 
كال الحافظ أبو تُعِيم: أخبرني جعفر بن الخلدي*؟ في كتابه قال: 
سمعت الجنيد بن محمد يقول: الطرق كلها مسدودة على الخلقء؛ إلا 
من اقتفق أثرا الرسول - كلِ - واتبع سئته» والتزم طريقته؛ فإن طرق 
الخيرات كلها مفتوحة عليه”' . ٠‏ 

ولهذا قال - تعالى - مخاطبًا لنبيه - يك -: ١‏ فَسبَقِمْ كما أَمِرَتَ ومن 
ناب مَعَكَ ولا موأ إِنَهيمَا ملو بصي 47 [هود: .]1١١‏ 


ا ال ا 

(21 :بل رواه اللإلكائي: 1/ 14. (44) وابن الجوزي ينقل عنه باسم الطبريء وهي 
نسبة أخرى إصحيحة له. 

(؟) الكامل: 54/4 وهو عنده وعند الخطيب في الجامع: 1/ 177: (1914) من قول أبي 

ش بكر بن عياش» وعند ابن الجوزي في التلبيس: ٠١‏ كما هناء سقط أبوبكر.بن عياش . 

(0) أي البغوي» كما في «تلبيس إبليس» لابن الجوزي: ١1‏ والمؤلف.ينقل منه. 

(4:) انظر اللالكائي: /١‏ 5» (2)58 والحلية: / 77»: وشعب الإيمان للبيهقي: 
// 04. ومسند ابن الجعد: /١‏ 7لا7. 

(0) هكذا أضافه إلى نسبته. والذي في حلية الأولياء لأبي نعيم :)701//1١١(‏ أخبرني 

جعفر بن محمدء وهو جعفر بن محمد بن نصير الخلدي. شيخ الصوفية» 
ت١هة‏ “اه. انظر سير أعلام النبلاء: 050-008/16. 

(5) الحلية: /٠١‏ لاه؟. 
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وعند ابن الجوزي بسنده غن مخلد بن الحسين أنه قال: ما ندب 
الله - تعالى - العباد إلى شيء إلا اعترض فيه إبليس بأمرين» ما يبالي 
بأيَهما ظفر: إما غلو [فيه]» وإما تقصير عنه0" . 

وبسنده عن الأعمش قال: حدثنا رجل كان يكلم الجنّ أنّهم قالوا: 
ليس علينا أشدٌ ممّن يتَبِع السئّة» وأما أصحاب الأهواء فإنا نلعب بهم 
لعثا “كرف الل 0 

وعند الإمام ل والنننات 0*7 وابن 0 سند ضصحيج على 
شرط مسلمء من حديث عوف بن أبى جميلة» عن زياد بن حصين» عن 
5 العالية. عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 
َلَِةٍ - غداة العقبة وهو على ناقته : «القط لى حخصى) . فلقطت له سبع 
حصيات من حصى الخذف. فجعل ينفضَهنّ في كقَّه ويقول: «أمثال 
هؤلاء فارموا». ثم قال: «أيّها الناس» إيّاكم والغلنَ في الدين» فإِنّما 
أهلك من كان قبلكم الغلرٌ في الدين)”"' . 

ام في جميع أنواع الغلوً: في الأع ديت والاعمال» 
والاقوال بان يزاد فى حمد شىء أو ذمّه على ما يستحقه. 


)١(‏ «تلبيس إبليس»: ”7”. و[فيه] ساقطة» واستدركتها من التلبيس. 

0 «التلبيسس :92م 

.5١6 /١ المسند:‎ )( 

2 سنن النسائي : ه/ مكحي (لامء"؟), 

(6) سنن ابن ماجه: ؟/ درل (5059). 

(0) ورواه ابن خزيمة: في صحيحه: 4/ 714. (1871) وابن حبان في صحيحه: 94/ 
8 » (4)238171, والحاكم في المستدرك: .)١1717١( . 07 /١‏ وهو في السلسلة 
الصحيحة برقم .)١5417(‏ 
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ومتابعة أهلها عليها. 

ش فقد روى حنبل حيث قال: حدّئنا محمد بن داود الجذامي قال: 
قلت لسفيان بن عيينة : إن هذا يتكلم في القدّرء يعني إبراهيم بن [أبي] 
يحبى» فقال سبفيان: عرّفوا الناس أمره» واسألوا ربكم العافية7©. 

٠‏ وقد قال عبّاد بن عبّادء أبو عتبة الخواص الشامي» في رسالته التي 
رواها الدارمي في مسنده عنه بطولهاء بواسطة أبي عبدالرحمن» 
عبدالملك بن سليمان الأنطاكي عنه» وفيها: رب رجل شغل قلبه ببدعة 
قلد فيها. دينه رجالاً دون أصحاب رسول الله -ككيهِ -» أو اكتفى برأيه 
فيما لاا يرئ الهدى إلا فيهاء ولا يرى الضلالة إلا بتركهاء يزعم أنه 
أخذها من القزآن. وهو يدعو إلى فراق القرآن. [أفما]”'2 كان للقرآن 
بحملةٌ قبله وقبل أصحابه؛ يعملون بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه» وكانوا 
نه على منار [أوضح]”" الطريق» وكان القرآن إمام رسول الله - يك 
وهو إمامًا لأصحابه» وأصحابه أئمّةَ لمن بعدهم. رجال معروفون في 
البلدان» متفقون في الرد على أصحاب الأهواء؛ مع ما كان بينهم من 
الاختلاف. [ 1 أصحاب الأهواء بآرائهم في سبل مختلفة» 
جائرة عن القصدء مفارقةٍ للصراط المستقيم» فتهت لبهم ]”” أدلاوُهم 
في مهام مضَلَة ٠‏ فأمعنوا فيها متعسّفين في تيههم. ٠‏ كلما أحدث لهم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في العلل: ؟/ )17١8( ٠ /# .)5591( .59٠‏ والخطيب 
1 في تاريخ بغداد: ه/ 14 بلفظ: عرّفوا الناس بدعته. . . » وما بين معقوفتين 
ساقط من الأصول. 

(؟) في الأصل: «فما كان»» والتصويب من سنن الدارمي. 

(9) في الأصل: «كوضح»؛ والتصويب من سنن الدارمي. 

(8) في الأصل: اتسلّعاء والتصويب من السئن. 

0 ليست في الأصل» وهي في سئن الدارمي. 
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الشيطان بدعةً في ضلالتهم انتقلوا منها إلى غيرها؛ لأنّهم لم يطلبوا أثر 
السابقين27» ولم يقتدوا بالأنصار”"' والمهاجرين”". 


إلى أن قال: فلا تكتفوا من السنة بانتحالها بالقول دون العمل بها؛ 
فإن ذلك مع إضاعة العمل كذب بالقول» ولا [تعيبوا]”*' بالبدع تزينًا 
بعيبها؛ فإن فساد أهل البدع ليس بزايد في صلاحكمء ولا تعيبوها بغي 
على أهلها؛ فإن البغي من فساد أنفسكم. 

إلى أن قال: فليكن أمركم فيما تنكرون على إخوانكم نظرًا منكم 
لأنفسكم» ونصيحةً منكم لربكم. وشفقة منكم على إخوانكه”” . 

وهي رسالة نافعة» ذكرنا منها ما يناسب للمقام تلخيصًا. 

وبهذا تعرف فضيلة الشيخ مصنف هذا الكتاب؟؛ لإزالته بدعوته 
البدع المضلّة شرقًا وغربّاء رزقنا الله وإخواننا المسلمين الاقتداء 
بالكتاب والسئّة» وجتبنا الابتداع بكرمه ومنّه . 


قال الشيخ: (روى) الإمام (مالك) الأصبحيء إمام دار الهجرة ‏ رضي 
الله عنه » (في الموطأ)؛ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار مرسلاً: (أنَ 
رسول الله ليق قال : «اللهم [ك88/ب] يه تجعل قبري و 1 


نلك في السئن : السالفين. 

)١(‏ «الأنصار» ليست في السنن. 

(*) سئن الدارمي: /١‏ 2.1506 

(4:) فى الأصل : «ولا تعتنوا»» والتصويب من السنن. 

)0( ني اللناوى:: ا 

»١٠9١ /5 وروى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف:‎ »)541١5( .١77 /١ الموطأ:‎ )١( 


4.0١ 


اقان ابن مدان :+ لكلاف عو مالك ف إرسان هذا ادي 


وهو حديث غريب لا يكاد و 


قال: وزعم البزّار أن مالكا لم يتابعه أحد على هذا الحديث؛ إلا 
همر بن محملا عن زيد بن أسلم. قال'': وليس بمحفوظ عن النبي 
وَلْةِ - من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه . لا إسناد له غيره». إلا أن 
عمر بن محمد أسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبي - كيه -.) وعمر 
ا معان روى عنه الثوري وجماعة . 


م 
0 


ْ قال : لرء رت وأما قوله: «(اشتد غعضب الله على قوم اتخذوا 

ور 3 ملساجد)» فإنه محفوظ من طرق كثيرة صحاح . وهذا كلام 
ا 

الحديثه هذا عمر بن محمدء وهو من 50 عراف" أهل المدينة. روى 

غجنه مالك , فق الس والثوري. وسليمان بن بلال؛ وهو عمر بن محمد 

بن عبدالله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم !*2. 


5 


"٠ /*‏ وعبدالرزاق في المصنف: »4٠ ٠5 /١‏ (4)1087. كلاهما عن زيد بن أسلم 
مرسلاً. ورواه أبو يعلى في مسنده: /١7‏ لالا. (57581) عن أن هريرة مرفوعا. 
وكذا أبو نعيم في الحلية : / ,”١17‏ بلفظ النهي : «لا تجعلوا قبري وثنًا. .» وبلفظ 
الموطأ رواه الحميدي في مسنده: ”/ 4450. )٠١70(‏ عن أبى هريرة مرفوعًا 

بزيادة: «. .لعن الله قومًا اتخذوا ‏ أو جعلوا - قبور أنبيائهم مساجد». 

.5١ التمهيد: ه/‎ )١( 

(0). أي البزّار. 

(*) نقله في التمهيد: ©6/ ؟4. 

(!) التمهيد: 0/ 45. 


فهذا الحديث صحيح عند من قال بمراسيل الثقات» وعند من قال 
بالمسند؛ لإسناد عمر بن محمد له وهو مد لقا زياوقة” 3 . 


ثم أسنده من كتاب البزار من طريق عمر. عن زيد بن أسلم؛ عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا بلفظ الموطأ سواء؛ ومن 
كتاب العقيلي من طريق سفيان. عن الأعرج». عن حمزة بن المغيرة» 
عن سهيل بن أبي صالحء عن أبية عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله كلِةِ -: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد» لعن الله 
قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”"' . 

(ولابن جرير)”" الإمام الحافظ صاحب التفسيرء محمد الطبري 
(بسنده عن سفيان) الثوري ‏ وهو سفيان بن سعيدء فقيه وقته وحافظه. 
بل وعابده وزاهدهء وسيأتي فضله في الباب السابع والثلاثين - (عن 
منصور) بن المعتمر بن عبدالله السلمى الثقة الثبت» كان لا يدلس» وهو 
من طيقة الأعمسن» ركان كت التعدية عن مجاهد» تركذا العورق عنه. 


7 1 د لخمة 50 6ن / 
قال ابن الجوزي في تذكرته”*': وصام منصور بن المعتمر أربعين 
سنةء وقام ليلهاء وكان يكئ “طول الليل:. فتقول له 'آمه :ديا يتن قتلت 
قتيلاً. فيقول: أنا أعلم بما صنعت بنفسي. ذكره في قصّة إدريس - عليه 
السلام -. 


)١(‏ الموضع السابق. 

(؟) التمهيد: ه/ ”4» وانظر «كشف الأستار»: /١‏ ١؟55.‏ 

(9) تفسير الطبري: 70: 09. 

050( صفة الصفوة: "/ 5١١و‏ والخبر في الحلية: 0/ .4١‏ 
للك 


وقال عبدالرجمن بن مهدي: لم يكن بالكوفة أحفظ من منصور بن 
المي 7 

وكان هو. والثوريٌ من أهل الكوفة. 

ونقل ماد الدين.إبن كتير يعن «وكيع ن الجراح أنّه قال لأصحابه: 
04 14 ْ 6 3 و 2 
اغا ات إلكو: الأعفش يعن أبن :وال مق ان مستعزة؛ أو فيان 
الثوري عن منضور بن المعتمر عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟. 
فقالوا: الأوّل. فقال وكيع: «الأعمش عن أبي وائل» شيخ عن شيخ 
و«سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم» فقيه عن فقيه» حديث تداوله 
: الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ”"' . : 


(عن مجاهد) بن جبْر - بفتح الجيم وسكون الموحّدة» أبو الحتجاج 


المخزومي مولاهمء المكي, الثقة» كان إمامًا في التفسير وفي العلم - 


'(في قوله تعا ل ب : «الَرميم الت 4) بتشديد اللام» (8# والعرّى 29 0 
[النجم : )0 وهي شجرة ة بوادي نخلة.» وقد تقدم الكلام في ذلك93" , 


(قال) مجاهد: (كان) اللاث رجلة (يُلت السويق) بالزيت يي 
أب 6/ا] أي لعابدي آلهتهم . 


قال السدّي: كان رجا يقوم عل آلهتهم , ويلت السويق لهم 
فمات فعكفوااعلى قبره”؟ . 


بسحيط ص7 سيت 

.١57 /١ انظر «تذكرة الحفاظ» للذهبي:‎ )١( 

(؟) رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل»: 7178. 

م راجع ص 057 وما بعدها. 

(4) لم أجد هذا مرويًا إلا عن ابن عباس ومجاهد وأبي صالح كما في تفسير الطبري: 
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تراهم حول [قيلهم]”'' عكوفا كما عكفت هذيلٌ على سُواع 
تظل جنابه صرعى لديه عتائرُ من ذخائر كل راعي”") 


(وكذلك قال أبو الجوزاء) ‏ بالجيم والزاي. وكان يرسل كثيرّاء 


وإذا وصل فحسبك به؛ واسمه أوس بن عبدالله الربّعي» بفتح الموحدة» 


قال البخاري في صحيحه: حذثنا مسلم. حدثنا أبو الأشهب. حدّثنا أبو 


يلت السويق للحاج)”" . 


وقيل اشتقوا لها تلك الأسماء من أسماء الله تعالى » فاللات من 


«الإله؛. والعزى من «العزيز». ومناة من «المنّان)0*', ونيا نيتقرو 


ذلك فى باب قوله ‏ تعالى -: 8 وَييَهِ السام لَلْسَىٌ 4 الآية [الأعراف: 2]18٠١‏ 
إن شاء الله تعالى -» ومضى بعض ذلك في الباب الثامن . 


عَكِنْةِ - زائرات القبور) . 


/ا1”/ 8ه 


في الأصل : «حول قبلتهم». ولا معنى له والتصويب من معجم البلدان» والقيّل: 
الملك. 


. البيتان في معجم البلدان: ”/ 7309/5. 


صحيح البخاري : / ١غ‏ التفسير» سورة النجم, (ملاهة). 
رواه الطبري عن مجاهد: 9/ .١77‏ 
0 


اللعن من الله : الإبعاد والطرد. ومين الخلق: السب والشتم 
والدعاء» قيل : هذا قبل رخصة النهي عن زيارة القبور» ثم دخلن في 
الإذن حين نسخ النهي بالأحاديث الصحيحة؛ منها قوله: ١كنت.‏ نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تذكرّكم الآخرة». 

ويعضدذ هذا حديث أم عطيّة رضي الله عنها ‏ قالت: تُهينا عن 
5 ا 5 2000 
اتباع الجنائزء ' ولم يُعزم علينا"''. 

ولكن ليس فيهنّ بصريح في زيارتهنٌ للقبور. 

وقيل :. بقين على النهي لقلة صبرهِنْ ' وكثرة جزعهن ١‏ فهنْ بذلك 
باقيات تحت النهى . 
وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى ؛ لما ذكرناه» وهو المشهور 
من مذهب الإمام أحمد”"'؛ فإن تخصيص اللعن بهِنّ يؤيّد ذلك. 

وأطلق مجد الدين ابن تيمية - زحمه الله تعالى ‏ التحريم» إذا 
علمت المرأة أنّها يقع منها محرّم كالتوح”" . 

وأما الجموع للزيارة كما هو معتاد فبدعة. 

قال أبو الوفاء ابن عقيل : أبرأ إلى الله - تعالى ‏ منه”؟؟ . 


)١(‏ رواه البخاري: /١‏ 2474 الجنائزء باب اتباع النساء الجنائزء :)١714(‏ ومسلم: 
/ 8» الجنائز» باب »2)١١(‏ حديث (9738). 
(؟) الذي في الإنصاف (5/ )25١‏ أن المذهب كراهة الزيارة لهن» وفيه روايات بالمنع 
والإباحة؛ انظر الفروع: ؟/ 777 . 
(7) ذكره عنه صاحب الفروع: ”/ 777 . 
(:) انظر «الفروع»: رض 
.04 


قال مجد الدين وحفيده وغيرهما''': ويجوز زيارة قبر مشرك» 
والوقوف عليه للاعتبار؛ لزيارته - وَككِ - قبر أمّه؛ كما في صحيح مسلم 


وغيره”"'» وكان ذلك بعد الفتح. وبعد نزول قوله ‏ تعالى -: # ولا لقم 
عل فيرو # [التوبة: 84] بسبب عبدالله بن أَبَيّء في آخر التاسعة» وهو عند 


أكثر المفسرين للدعاء والاستغفار» وهذا للاعتبار. 


ثم قال: (والمتخذين زر١8١/ب]‏ عليها المساجد والسرج . رواه 
أهل السنن) الأريبية 2 والإمام أحويل فى 0 


وهو عند الإمام أحمد أيضًا بسند حسن من حديث أبي هريرة2 . 


فت 


وروأه عنه أن الترمذي» وقال: «(احسن صحيح ١‏ » إلا أن فى 


إسناده عمر بن أبي سلمة» وقد ضعّفه غير واحدء منهم شعبة وابن 
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معين 2970 وذكره ابن حبان فى الغقات20 , 


() انظر مجموع الفتاوى: 7ا7/ 2155 والفروع: ؟/ ”777 . 

(5) صحيح مسلم: ؟/ همه (5ل/ا9). 

05 . مسقن أربي ووو 7 870512 وستلن الترستي انتج وام وس 
النسائي: 4/ 95. »)5١55(‏ ورواه ابن ماجه: .4)١515( ,507” /١‏ دون قوله: 
«والمتخذين عليها المساجد والسرج». 

(8:) المسند: /١‏ 7794. وقد ضعف الألباني هذا الحديث بهذا السياق والتمام كما في 
السلسلة الضعيفة: 235١٠ 708 /١‏ رقم (6؟١5).‏ 

(0) المسند: ”/ 97 وليس فيه: «والمتخذين عليها. .2. 

() سنن الترمذي: ”/ الالا. .)٠١55(‏ 

(0) انظر تهذيب الكمال: /5١‏ الال /الا”. 

(م) الثقات: /ا/ .١56‏ 

4١ا/‎ 


“وام لكان تدم انل قد عبد للعو" اوتاه ارو ال 1 

ورواه يها الإمام 00 وابن 0 يبسئلك صحيح » والحاكم 
في عي 191 عن حسان بن ثابت الأنصاري رضى الله عنه - 
مرفوعاء ولفظه: «لعن الله زوّارات القبور) . 

إلا أنّ أصحّها إسنادًا وأتمّها لفظًا حديث ابن عباس الذي أورد المصنئّف . 


ولا فرق في اتخاذ المساجد على القبور بأن يجعلها قبلة يسجد إليها في 
الصلاة كالوئن» أو تكون القبور في ناحية منها؛ فإن جميع ذلك داخل في 
الملعؤن عليه؛؟ فإنه ‏ كَل - لم يفرّق في الحديث في ذلك» ولا آمنْ على من 
فرّق أن يدخل تحت قوله: «لعن الله من أحدث حدثّاء أو آوى مُحدثًا0"'. 


قال أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى -: لا يجوز تخليق القبور 
بالخلوق» والتزويق والتقبيل لهاء والطواف بهاء والتوسل بهم . 

قال: ولا يكفيهم ذلك حتى يقولوا: «بالسر الذي بينك وبين الله»!, 
وأي شيء من الله يسمى سرًا بينه وبين خلقه؟! . 


)١(‏ «الأحكام الوسطى»: ؟/ 216١‏ تحقيق حمدي السلفي وصبحي السامرائي» مكتبة 
الرشدء ‏ ط 1 417اه. 

(؟) «بيان الوهم والإيهام»: ه/ 2017 (50707). 

(9) المسند: #/ 557. 

(4) سئن ابن ماجه: /١‏ 6507, (4/ا6١).‏ 

(05) المستدرك: ,4)١580( ,ها#«٠ /١‏ وذكر الحاكم أن أحاديث لعن زائرات القبور 
منسوخة بأحاديث الأمر بزيارتها. 

() رواه البخاري: ؟/ 257١‏ فضائل المدينة» باب حرم المدينة» (1/ا/ا١)‏ ومسلم: 
؟/ #4٠١‏ (355ل). 

(6)0 قاله في «الفنون» كما ذكره عنه صاحب الفروع: ؟/ .5١5‏ 

ش /1 


ويُكره إشعال النيران» والتبخير بالعودء والأبنية الشاهقة 
الناننة سور "ذلك مهدا اول 


قال: ولا يكفيهم ذلك حتى استشفوا بالتربة من الأسقام. وكتبوا 
إلى التربة الوماج ودسّوها في الآثقاب» فهذا يقول: جمالى قد جريت». 
وهذا يقول: أرضي قد أجدبتء كأنهم يخاطبون حيّاء ويدعون إلا(" . 

فالحاصل أنْ من حمل ما ورد من النهى فى اتخاذ المساجد على 
الور على إضاعة امال وتجانة الموضع ققطء" فقد أبعد النجحة »برقال .ما 
لا علم له به؛ فإنَّه بذلك قد أبعد المرمى. وانصرف عن الصواب بطرْف 
أعمى» ولا آمنّْ عليه أن يدخل في وعيد من حرّف الكلم عن مواضعه؛ فإن 
إضاعة المال وردت مقرونة بالنهي عن القيل والقال.» كما في الحديث 
الصحيح”"'» ولم يرد النهي عنها بصيغة اللعن البتة» وإِنْ كان هذا فيه إضاعة 
للمال. فليس هو بالمقصود باللعن» وكيف وقد أتبع زائرات القبور. 
والمتخذين عليها المساجد والسرج» فخصّهم من بين الزائرين من الرجال» 
على القول الصحيح بمنع النساء من الزيارات للقبورء بأنهم ملعونون 
على فعلهم هذاء وليسوا بداخلين في أهل الزيارة الشرعية, 
المحضوضين”"' عليها؛ فإن أولئك [ر١٠١1/18]‏ اقتصروا على ما 3 
لهمء بأن يزوروها ليتعظوا ويتذكروا الآخرة. ويدعوا لأهل القبور 
بالرحمة والمغفرة» فيرجعوا بالخيرء والمتخذون عليها المساجد والسرّج 
يرجعون منها باللعنة من النبي المختار»ء وغضب الجبار ‏ جل وعلا -. 


.5١ انظر «الفروع»: ؟/‎ )١( 
.)١9لاو( ومسلم: "// عمءلكء‎ .)١1017( 5 رواه البخاري: ؟/‎ )0( 
أي المندوبين إلى فعلها.‎ )9( 

4.4 


0 ا ا 10010022 
الله عنه ‏ أنْ رسول الله كَكةِ - قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 


م 


إليها)27, فهذا نهي صريح» يبطل التأويل المشار إليه أولاً. 


0 ولا يدخل التنوير على دفن الميّت ليلاً في اتخاذ السرُج؛ 
الأند لا ليت اتعاذاء وأيضًا صح عنه يكل كله لكاي لاا 

فاخلن أتها الأنبنان مر كلمة اعتراضن > أو إهتماز لرد سلف أو إثيات 
بدعة» فربّما أخرجتك تلك الكلمة من دائرة الإسلام» وق على جادة 
السلف الأوّل؛ “فإنما الأعمال بالنيّة» والجزاء على قدر الإخلاصء» وقد قال 


م وه تيد" "ني بي 


- تعالى -: مامَلبحَدَر البنَ لمن عَنْ أشروء أ تْصِبهم فنْمَةُ4 الآية [النور: 1]. 


يمأل الله - تعالى - توفيقًا يلهم الرشاد» ويمنع الفساد» وعفوا منه 
إن لم يفم الرضي” 0 ونعوذ به من خذلان لا ينفع مع 9 اجتهاد» إِنَّه 
كريم جوادء لطيف بالعباد. 


.)91/7( صحيح مسلم: ”/ 2.005 الجنائزء باب (7). حديث‎ )١( 
(؟) رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما  أن رسول الله وَكِهِ - أدخل رجلا‎ 
وصححه‎ 2)١078( 24417 /١ -قبره ليلأء وأسرج في قبره. سئن ابن ماجه:‎ 
. ١4١ الألباني كما في أحكام الجنائز:‎ ْ 
لا ينبغي الدعاء على هذا النحو؛ لقول النبي يك : «إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم‎ )*( 
اغفر لي إن شئت» ولكن ليعزم المسألة» وليعظم الرغبة؛ فإن الله لا يتعاظمه شيء‎ 
برقم‎ 2)١578/54(.- أعطاه». رواه بهذا اللفظ مسلم عن أبي هريرة  رضي الله عنه‎ 
(/51؟),‎ 1 
عذاء والذي يظهر أن امتوابها: محة:‎ -)4( 
4٠ 


الباب الحادى والعشرون 
(باب ما جاء فى حماية المصطفى ‏ يل - جناب التوحيد) 


المصطفى هو المصمى من الشيء» وهو خياره وخلاصته وما صمّى 
منه» فسمّي - يله - بالمصطفى لآنّه اصطفيّ من خلاصة بني آدمء وهم 
العرب» ثم من بني إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن - عليهم الصلاة 
والسلام -» قال جرير بن الخطفئ: 


هشام الملك والحَكمٌ المصقّى2 يطيب إذا نزلتَ به الصعيدُ0) 

وفي صحيح مسلم عن واثلة بن الأسقع ‏ رضي الله عزانيز موفوعا: 
«إِنَ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل؛ واصطفى قريشًا من كنانة 
واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم)”'. 

وعند الترمذي عنه ككلكِ -: (إِنْ الله اصطفى من ولد إبراهيم 
إسماعيل» واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة)”” . 

والجناب في هذا المقام جمع جانب”*), وهو مشتق [ك.44/ب] في 


اللغة من البعد والغربة» ومن جوانب الشيء؛ لأنّها أبعدّه. قال الأعشى 


.59٠ /١ ديوانه:‎ )١( 

() صحيح مسلم: 5/ .١577‏ الفضائل» باب »))١(‏ حديث .)75١19/5(‏ 

(9) سنن الترمذي: ه/ 028”7. المناقب» باب في فضل النبي - ول » (9505). وقد 
ضعف هذه الرواية الألباني في ضعيف الجامع : 777, (1551). 

(4:) هكذا قال. والذي في لسان العرب (؟/770): الجنب والجنبة والجانب: شق 
الإنسان وغيرهء والجمع: جنوب وجوانب وجنائب» وفي (174/1): اتجناب 
الفتح» والجانب: الناحية والفناء وما ضرب من محله القوم» والجمع: أجنبة. 

41١ 


أتيثُ حُريثًا زائوًا عن جنابة فكان خُريثٌ عن عطائى جام( 
[ر.187١/ب]‏ يقول: أتيته عن غربة وبعد فحرمنى» ومنه قول علقمة 
الفحل التميمئ للحارث بن جبلة الغساني : 


فلا تحرمي نائلاً عن جناب فإني امرقٌ وسط القباب غريبُ”"") 


فجتاب”: جمع جانب» وأجناب” جمع جنب». قالت الخنساء - رضي 
اشعنيها ‏ يكن أهاعها ساف الجاهلية: 
ابكي أخاك لأيتام وأرملة 2 وابكي أخاك إذا جاورت أجنابا”") 


وجناب الدار فناؤها ‏ بكسر الفاء#» وهو ما حولها من جميع 
انها ٠‏ كما قال الشاعر - وقد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا : 

تظل جنابه صرعى لديه”*) 

والمعنى أنه يكل حمى التوحيد من جميع جوانبه ونواحيه؛ وضم 
على أوساطه ما اتسع من أطرافه وحواشيه؛ كما يحمي الملك حماه لثلا 
يُستباح أو يُكدّر على رعيّته» فكذلك حماؤه - يَكةِ - لجناب التوحيدء 
وَسِدّه كل طريق من .جوائبه يوصل سالك ذلك الطريق إلى الشرك» :وهذا 
من باب سدّ الذرائع» وهو ما ظاهره مباح ويُتوصّلٌ به إلى محرّمء وهي 
اقاعدة عند الأصوليّينء منع من قربانها””*2 الإمام أحمدء وإمامٌ دار 


.59 «الصبح المنير في شعر أبي بصير»:‎ )١( 
.58 ديوانه: ص‎ )0( 

(9) ديوانها: ص 757» دار الكتب. 

(4؛) وتتمته: عتائر من ذخائر كل راعي. 

(0) أي الفذرائع. 1 

ظ 011 


الهجرة مالكُ ابن أنس» وجمهور العلماء ‏ رحمهم الله تعالى 2©0: وقالوا: 
كل ما هو طريق إلى المحرّم وإن كان ظاهره مباحًا فهو محظورء وكل 


ثم اعلم أن شرعنا مضبوط الأصول. محروس القواعد»ء لا خلل فيه 
ولا دخل. وكذلك كل الشرائع. وإِنّما الآفة تدخل من المبتدعين» أو 
الجهال في الدين. 


وقد قارب الشيطان الضلال فى أمتنا من أجل هذه المسالك» وإن 
كان عمومهم قد حفظ من الشرك والشك والخلاف الظاهر؛ لأنهم أعقل 
الأمم وأفهمُهمء غير أن الشيطان قارب بهم» ولم يطمع في إغراقهم 
كلهمء وإن كان قد أغرق بعضهم بحال الضلالة . 

فمن ذلك أن الرسول ‏ يك - جاء بكتاب عزيز من الله - عز وجل -. 
وقيل في صفته: 8م فَرَطْنًا فى الْكتبٍ من مَىّو * [الأنعام: 8"]» وبين ما 
يام ينكل اهنا تاج )إن نريائها يمحي كما فل 40+« لي تين ما رق 
إلى » [النحل: 2144 فقال يكلكِ ‏ بعد البيان: «تركتكم عليها بيضاء 
1" 4 قدا أقوام فلم يقنعوا بتبيينه» ولم يرضوا بطريقة أصحابه 
وسبيلهء فتعرّضوا لما تعب'" الشرع في إثباته في القلوب» فمكؤه 


87” /5 وخالف في اعتبارها أبو حنيفة والشافعي. انظر «البحر المحيط» للزركشى:‎ )١( 
١ 006 وما مها و«المدخل» لابن بدران:‎ 
/١ والبيهقى فى الشعب:‎ 23١5 /0 (0؟) رواه أحمد: #/ ا4”. وابن أبى شيبة:‎ 
واين ابى > عاصم .قن التبيةه 417/0 (01) عن غمر. ين التقطات‎ 11/53 
. رضي الله عنه » وحسنه الألباني في تخريج السنة نابي عاصم‎ - 
أو حرص الشرع. . أو تحوها.‎ ٠. (؟) كذاء ولعل الأنسب أن يقال: بالغ الشرع.‎ 
417 


منها :وأدخلوا بدله بع ؛ حتى آل بهم ذلك إلى الخروج بالغاوء أو 

ل لحري كرد رار 7 07 

موتك 0 فإنَ ذكرٌ كتاب الله ورسوله أعظم منه. 
والمقصود شرح أنّ ديننا [ر.؟8١1/1]‏ سليم» وإِنّما أدخل أقوام فيه ما 

إتأذينا به مما حمى رسول الله يَكةِ - صالحى أمّته عنه بتحذيره. 


0 


كو 09 رٌعَكَهِ 
١‏ 0 3 :8# لقد جب +َآءَحكمْ رَسُولك. : ين نر كم عَنٍ 
مَاعِخمٌ يل متصك بالنؤينرت رءوف بحم # [التوبة : 000 


يقول تعالى - # لقد جا قد سكم رسُولف يَِنْ أْشْرِحِكُمْ 4. أ مرخ 
نسبكم» تعرفون نسبهء وأتاكم بكتاب ربكم على لغتكم» وفي ذلك نعم 
امن .الله عليكم؛ .لأن ذلك شرف لكمء وسبب لفلاحكم في الدنيا 
والآخرة؛ لأن: الإنسان بنسيبه آنس» وإليه أميل» ولو كان أعجميًا لكنتم 
بوفور العقل»..وصدق اللهجةء والأمانة عندكم قبل أن يدعوكم إلى ما 
بدعاكم إليه» 'فما كان عَللِلةِ ‏ ليدع الكذب عليكم ويكذب على الله 
سبحانه » هذا لا يجيء به العقل. 


| اتاد كر لاد مل لراك عانم لخي ٠»‏ قال 
ا فاك يك درطا تعقلُورص :45 [الأنبياء: ١٠]ء‏ 


(1) أي أن كلا" السبيلين ابتداع» سبيل الغالين الخوارج المقرطين في التكفير» وسبيل 
القبوريين المفرّطين في التوحيد. 
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وقرأ ابن محيصن : (من أنفسكم)'"', بفتح الفاء. أَيْ من أشرفكم 
وأفضلكم وأعلاكم نسبًا. 

وروى أبن مردويه من طريق بهز بن حكيم. » عن الحسن» عام 
رضي الله عنه قال : قرأ رسؤل الله - عَكَِة - 0 قد جا حكم ر سولب 
يَِنْ أْضْرِحِكُمْ 4 ٠‏ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنهة _.: يا رسول 
اللّه» ما معنى من أنفسكم؟ . قال : (أنفسكم نسمًا رَطَوهًا وحسباء. ليمن 
فِيَ ولا في آبائي من لدن آدم سفاح» وكلها نكاح والحمد لله)0 . 

وقد روي من غير هذا الوجه. 

ثم قال -عز وجل - #عَرِبِرُ عليه عَيِدِمَاعَنِمرَ 4 أي شديد عليه عنتكم. 
والمعنى : شديد عليه دخول المشقة والمضرّة عليكم: ولذلك حمى 
- يَكْةٍ - حمى التوحيد من جميع جوانبه ونواحيه. لغلا يدخل على أمّته ما 
يضرّهم في دينهم. وكذا دنياهم, فأرشدهم - كَكِهِ - وحذرهم في ذلك . 

وقوله: #حر ص عَلَحكْم 4 أي على إيمانكم وصلاحكم. 


-2 


ولهذا قال مخاطبًا له: « لكآ بح لسك لابوا مزهني “40 [الشعراء: ع 
كال ١‏ مَك بجع نْسَكَ ع اكرهم إن د موأ يهددًا ألْحَدِيثٍ سا 2 4 
[الكهف: 5 6 ال ل يي ا د 


وأصل ا [5 أن يبلغ بالذبح النخاع”". وذلك أقصى 
حل الذبح, وهو أبمنا «النخع», وقد استشهدنا على ذلك المعنى بقول 


1 وهكذا قرأها ابن عباس والزهري كما ذكر البغوي في تفسيره‎ )1١( 
(؟) انظر الدر المنثور: 5/ 851. ط دار الفكر 1491م.‎ 
.5١ا9‎ .5١5 /١ انظر المقايبيس:‎ )9( 
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غيلان. ذي الرّمَة : 
ألا أيُهذا الباخع الوجدٌ نفسّه 2 لشيءٍ نحثه عن يديه المقادر3') 
ولهذا قال - تعالى -: « وَمآ حك ألكايس وَلوْحَرَصْت بِعْرْمِنينَ 47 
[يوسف : م 


٠ فسن‎ 


5 « بالمؤمييرت ووفك تحدم 0 24 كقوله: 8 وا 
جَنَاسَك حك # الآية [الشعراء: 5١؟]2»‏ فهو يتبع أمر رئه» وقد “أخمين الله عن 
زر *“8١/ب]‏ نفسه تبارك وتعالى - فقال: #وكان بِاَلْمَؤْمِنِينَ رحيمًا * 


[الأحزاب: 1 


بجوعله .الآية كقوله: ا بثولا مَحكُمْ يلوأ كمايا 
بست وَلشْكم الكتب ولإسشعة لمكم ا لم ككروا موه 12 > 
ار .١‏ إذ كانوا قبل في الجاهلية لحف فانتقلوا ببركة رسالته 
ويُمْن سفارته إلى حال الأولياء» وسجايا العلماء» فصاروا أعمق الناس 
علماء وأ هم قلوباء وأقلهم تكلفاء وأصدقهم لهجة. ولهذا قال: 
2 و الي وأشصطررالى ولا كيد ن أي »4 [البقرة: »]١07‏ فندب الله 
تتعالئ:ت العويين به إلى امراب بهذه النعمة. ومقابلتها بذكره 
وشكره» ونبّههم على أنّها منَدٌ منه - سبحانه - بقوله: لالْقَدَ مَنَّ أله عَلَ 
الْموْمِنينَ دبعت وهم وان نفس يلو أعَلَيِمْ يليه وكيم 4 الآآية [آل 
ييداة: 1 وعرّفهم في الآية الأخبرئق ماهم عليه قبل ذلك من 
الضلال؛ ليشكروا نعمته ومنته عليهم ببعثة هذا الرسول إليهم؛ ٠‏ بقوله, 
- جل وعلا - « هر الى بَحَك فى لمعن رولا نواعتب “لبد وركية 


. مع شرح أبي نصر الباهلي‎ 2٠١ /” ديوانه:‎ )١( 
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و لمهم أ لكتب وَاِكمَةَ ون كانوأ من قبل لَفى صَّكرٍ مين 401 [الجمعة: ؟7]. 


ولهذا ذم هت نه من لم يعرف قدر هذه النعمة بقوله: #ألم 
رَ إل اَذ دوا يمت آم كفا ولوأ َوَمَهُم دَاقَ َلبَوَارٍ جَهَمَّ يَصلوتها 


ويلسه المراد ا له 5 وَجَسَلُوأ أنه أندَادًا لمارا عن يله قل مَمتَمُوَ وان مركم 
لَألثَارِ :> » دفي 54 .]1١‏ 


حصي 


رح رج 


ولذلك قال جل ثناؤه -: © وَإِدْ تأذمت 5 رب كُ لين سَحكرثرٌ 
ل يدك وكين حكدرم إنَّعَذَاى سرد 2 لا اف 3 


(عن أبى هريرة - رضي اللّه عنه ‏ قال: قال رسول الله - عل -: رلا 


تجعلوا بيوتكم قبورا»). 


المعنى : لا تعطلوها عن الصلاة فيهاء والدعاء والقرآن» فتكون 


فأمر - كَل ا البيوت» ونهى. عن تحرّيها غند 
الأمّة 
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه ‏ أن النبي - وك - 


قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم وذ سد نوها ور 


)١(‏ في الطرة عند هذا الموضع كتب: [بلغ مقابلة على أصله فصح]. 
(؟) في [ر]: الصلا 
() صحيح البخاري: /١‏ 2.151 الصلاة» باب كراهية الصلاة في المقابر» (451)؛ 
وصحيح مسلم: /١‏ 407»ء صلاة المسافر. . » باب (59؟). حديث (لالال/ا). 
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وف صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - [أن رسول الله 
يك 2١7]‏ قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ فإن الشيطان يفر من البيت 
الذي يَسمع سورة البقرة 2 تقرأ فيه»”". 


والمقصود من ذلك أن الشيطان .بلطف كيده يسن الصلاة والدعاء 
عند القبر» وأنْ ذلك أرجح منه في بيته ومسجدهء فإذا أدرك ذلك من 
الإنسان دعاه إلى الدعاء به والإقسام به على الله - تعالى 5 وهذا أعظم 
مخ الأرل» فإذا أدركٍ ذلك منه دعاه إلى دعاء الميّت نفسه من دون الله 
تعالى -» حي فل قبره معتكفاء ويصنع م عليه المسجد والستور. 
ويوقدَ عليه القناديل» ويعبذه بالسجود لَه والطواف والتقبيل والاستلام» 
والحج إليه » والذبح. ثم يدعوه ذلك إل دعاء الناس إلى عبادثه ؛ 
واتخاذه.عيدّا» ثم يدعوه إلى الإنكار على من أنكر شيئًا من هذه 
المفاسد العظائم. والحكم على من أنكرها بالضلال البعيد» [ر.8١/1]‏ 
بك كرد اقل حاف انه - تعالى - عنده» فيكون ممّن قال الله فيه: 
ناتاس م من حول فى أله يحب رعولا هذى وا كنب مُببر 0 نَل عِطفهليضِلٌ 


لله 
210 00000 لا مع وي له 
في ا 


عَن سيل اله لم في الدنيا خرئ ونذِيقه ل الفكة عاب لذن » [الحج: 8 4]. 
(ولا تجعلوا قبري عيدًا). ظ 
(العيكة ترق :ضاة بيعزوذ ف [ذا كر لا فاته هنذا معناء في اللغة. 
ووجه الدلالة من الحديث أنك إذا علمت أن قبر النبي - كَل - 

أفضل قبر على وجه الأرض» وقد نهى عن اتخاذه عيدّاء فقبر غيره 


ان يل و معو يلم 
2 صحيح مسلم : /١‏ 2.557 صلاة المسافرين» باب (59؟)) حديث (9/80). 
٠‏ 1418 


أولى بالنهى» كائنًا من كان. 
وقد صان الله قبر رسوله - َل - عمًا يحذر» وأجاب دعاءه في قوله 
في حديث عطاء المرسل: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد)0' . 


ثم إنه - كَكِةِ - أعقب النهي عن اتخاذه عيدًا بقوله: (وصلوا علي). 
فالمطلوب منا في حقّه بعد اتباعه وتوقيره وتعزيره: الصلاة عليه ومضمونها 
الدغاء يسشتريفت” الله د معالى ت واتكريمةة له اله د وقد مر الاستفهاة 
على ذلك عنسكم الأعتية البكري”"', ولهذا خاطبنا الله بالأمر بذلك 
فقال: الت راجا عد ويل ما أ# [الأحزاب: 55]. 


وعند الجماعة إلا مسلمّاء عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما- 
قال: قال رسول الله ككْةِ -: «من قال حين يسمع النداء: «اللهم رب 
هذه الدعوة التامّة» والصلاة القائمة» آت محمدًا الوسيلة والفضيلة» 
وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته»» حلت له الشفاعة يوم القيامة»”” 


وعند البخاري: حلت اله شفاعتي يوم القيامة» . 


وفيه عنه عبد أنه قال: امن صلى علي مرّة صلى الله عليه بها ع 


)١(‏ رواه مالك: /١‏ ”211 (514)» وقد تقدم تصحيح ابن عبدالبر له ص /١79‏ ب. 

زفق راجع ص 2485 اه 

() صحيح البخاري: /١‏ 2555 الأذان» باب الدعاء عند النداء» (2)084, وسئن 
الترمذي: »)5١١( .5١*7 /١‏ وسنن أبي داود: .١57 /١‏ (2054), والنسائى: ”/ 
5» (580). وابن ماجه: /١‏ 27589 00/10 والمسند: ”/ 685”. ْ 

(5) لم أجده في صحيح البخاري. وقد رواه مسلم: 251١ /١‏ 5517. الصلاة» باب 
(0)» حديث (785). 


141 


وفي الترمذي وغيره عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: 
: | الله ل الوسيلة»» قالوا» :نا وسؤول: الله .وما الوسيلة؟ .قال ١‏ 
رسو 
درجة في الجّة» لاني إل نزاخ وأرجر أن أكون آنا 2 


ثم قال: (فإِنَ صلاتكم تبلغني حيثما كنتم) . 
ٍ د عد والصحيح من الرواية إثبات الميم. 


وفي الحديث الآخر: «فإِنَ تسليمكم يبلغني أينما كنتم»” ل 


ذلك عله : - إِلى أنَّ ما ينالني عد ا ل ل 
قبري وبعدكم منهء فلا حاجة [ك. ١9/ب]‏ بكم إلى اتخاذه عيدًا لذلك. 


5 


والأحاديث بأن صلاتنا وسلامنا يعرضان عليه وكذا أعمالنا كثيرة 
جدّاء فعند أبي داود من حديث أبي صخر حميد بن زياد» عن يزيد بن 
عبذابله د عن أب غريرة حرشي الله غنات اذ رتمرن: الله 
يِيةِ - قال: «أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ فإن 
صلاتكم معروضة عليّ»» قالوا: يا رسول الله» كيف تعرض عليك وقد 
أرمت؟. قال: (إِنَّ الله حرّم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء»”" 


:31/9 /١ سنن الترمذي: 0/ ”208 (2)9511 وهو في صحيح الجامع للألباني:‎ )١( 
” (قضتض‎ 
قال في المجمع (54/ ”): فيه جعفر بن‎ »)559( "5١ /١ رواه أبو يعلى:‎ )6( 
إبراهيم الجعفري. ذكره ابن أني حاتم ولم يذكر فيه جرحًاء وبقية رجاله‎ 
ثقات.1. هخ وقد ضعف محقق مسند أبي يعلى إسناده لانقطاعه.‎ 
إنما رواه أبو داود عن أوس بن أوس مرفوعًا بلفظ: «إن من أفضل أيامكم يوم‎ 029 
.)1971( 288 /” الجمعة فأكثزوا علي من الصلاة فيه. .2 إلخ. سنن أبي داود:‎ 
.)١91719/( وهو في السلسلة الصحيحة: 4/ ””. برقم‎ 23 
4 


ورواه يق عنه البيهقي في شعب الأوينا قن وأتى بيعل هون اسن 

)0َ 
"0 

وروى ابن ماجه معناه بإسناد رجاله كلهم ثقات» عن أبي الدرداء 
- رضي ا 

20 1 3 

ورواه الطبراني عن أبي هريرة””*'. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا حسين بن علي الجعفي» عن عبدالرحمن 
ان يريد بن جعفرء عن 5 اللأشعث الصنعانى» عن [ر.84١/ب]‏ أ 
دن أومن النقفي باراضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - يَكلهِ : «من 
أفضل أيَامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم». وفيه قبضء» وفيه النفخة. 
وفيه الصعقة. فأكثروا على من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة 
عليّ»» قالواة نيا روتوك اوركف تعرفن ينلكت .عليك وقد أرمك 
يعني بليت -» قال: (إِنْ الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»”* . 


ورواه من هذا الوجه أب 0 والشناف اي وصححه ابن 


.)5059( 2٠١9 /# شعب الإيمان:‎ )١( 
.)78355( (؟) انظر المطالب: #/ 2555 رقم‎ 
051غ‎ /١ وأوس بن أوس:‎ 2)1586( 2548 /١ بل عن شداد بن أوس:‎ )6( 
.)155( 
.5١5 /١ بل عن أوس بن أوسء المعجم الكبير:‎ ):( 
.)84 /51( المسند: 5/ 8. وقال محققوه: إسناده صحيح.‎ )0( 
.)١197( 288 /” سنن أبى داود:‎ )١( 
سنن النسائي : “/ الى (0/1؟1).‎ )0( 
47١ 


خزيمة''' والدارقطني”" . 


ورواه أيضًا ابن ماله" 3 وابن حبان فى وي 0 والحاكم 
وصحّححه”*' في صحيحه بمعناه» عن أوس بن أوس مرفوعا. 


| وفي مسنلا ابن أبي شيبة» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله - يك -: «من صلى علي عند قبري سمعته» ومن صلى علي 
نائيًا بلخته90 . 


ورواه الدارقطنئن عله ا 


ورواه أبو ذاود الطيالسي 240 وكذا البيهقي 8" كلهم من طريق أبي 
عبدالرحمن محمد بن مروان السذّي الصغيرء وهو ضعيف . 


حفن الفساي 7 وغيره عنه - يكل أنه قال: (إن الله وكل بقبري 


متحي ابو فزي اا م 
0( لم أهتد إلى موضع تصحيحه له. 
() سئن ابن ماجه: .)١1575( 2555 /١‏ 
(4:) صحيح ابن حبان: “/ 191. .)41١(‏ 
(4) المستدرك: .)٠١79( .5١ /١‏ وقال: على شرط البخاري. 
(7) لم أجده فيما طبع من مسند ابن أبي شيبة وقال الحافظ في الفتتح (5/ 488): 
وأخخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب بسند جيد.١.ه.‏ ورواه البيهقي في الشعب: 
7178. 
(60 لم أهتد إليه. 
“لم أعتر عليه. 
(9) الشعب: ؟/ .75١8‏ 
)٠١(‏ لم أعثر عليه. 
يحرف 


ملائكة 0 من 0 السلام» . 


55 إن لله ملائكة ا عن ين 0 .- 


ورواه إسماعيل القاضى بهذا اللفظ”'' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -: إن الشهداء؛ بل 
كل المؤمنين» إذا زارهم المسلم عرّفوا به» وردّوا عليه» فإذا كان هذا 
فى احاد المؤمنين» فكيف يسيّد المرسلين - صلوات اللّه وسلامه عليه 


( 
وعليهم إلى يوم الدين '" 


يقول: قال رسول الله يك _: 


ولأحمد من حديث سفيان » عمّن سمع أنسًا - رضى الله عنه ‏ 
«إن ام ين على أقاربكم 
7 من الأموات. فإن كان خيرًا استبشرواء وإن كان غير ذلك 
زا اللو ل تمت نكي تبي كنا ينها 
ورواه أبو داود الطيالسى فى مسنئده عن جابر مرفوعا2) إلا أنه 


2) 


قال الإمام احمد: يعرف الميت زائره يوم الجمعة بعد الفجر» وقبل 


طلوع ال 


000 
000 
إفرة 
00 
)00 
00 


سنن النسائي: 7/ 247 .)١787(‏ وهو في صحيح الجامع: /١‏ 4"5. (1/5ا١5).‏ 

فضل الصلاة على النبي كلِْةِ لإسماعيل القاضي (١5)؛:‏ ط دار ابن حزم. 

لم أهتد إلى موضعه. 

المسند: */ »1١74‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (*873). 

مسند الطيالسي : /١‏ لمأت (1لا١).‏ 

ذكره عنه في المبدع: 1 5 والفروع: / 5 » ومثل هذا يحتاج إلى دليل» 
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وفي «الغنية» لعبدالقادر الجيلاني: يعرفه كل وقتء وهذا الوقت آكد”"'. 
وأطلق أبو محمد [البربهاري]”") من متقدّمي الحنابلة أنه يعرف" . 


وفي [«الإفصاح»]”؟» في حديث بريدة في السلام على أهل 0 
قال : فيه وجوب الإيمان بأن الموتى يسمعون كلام المسلم عليهم؛ وأنْه 
لم يكن رسول الله كَلِِ - ليأمر بالسلام على قوم لا يسمعون”'. 

ا وقد قال البزّار في مسنده: حدّثنا يوسف بن موسى. حدّثنا عبد 
ارنكها نالفي 1 عبدالعزيز بن أبي رواد» عن سفيان» عن عبدالله 
ابن السائب» عن زاذان» » عن عبدالله ‏ يعني ابن مسعود رضي الله عنه . عن 
النبي ‏ يَكِ ‏ قال : «إن لله ملائكة سيّاحين» يبلغوني عن أمّتي السلام» . 

3 وقال: قال رسو الله يل -: «حياتي خير لكمء وتخدثون 
وَيُحُْدثْ لكم؛ ووفاتي خير لكمء تُعرض عليّ أعمالكم» فما رأيت من 
خير حمدثٌ الله عليه؛ وما رأيت من شر استغفرت لكم). 


8 


تيال ول ملحسكة زو ميق فياه لذ ححا 


فضل الصلاة على النبي وك لإسماعيل القاضي (١75)؛‏ ط دار ابن حزم . ولعل الإمام 
وقف على آثار في ذلك. 
)١(‏ نقله في المبدع: ؟/ 585 ولم أهتد إلى موضعه في الغنية. 
(؟) في الأصل : «الرهاوي». وهو خطأء والتصويب من «الفروع» لابن 5 وال 
والمؤلف ينقل عنه . والبربهاري هو أبو محمد الحسن بن علي بن خلف الحنبلي . 
(9) انظر اشرح السنة» للبربهاري: ص /اثا. (07). 
(45.فن الأصل : «الإيضاح». والتصويب من «الفروع»: 7/ 776 . 
(0) نقلاً عن الفروع لابن مفلح: ؟/ 76. 
(1) في الأصل: [عبدالمجيد عن عبدالعزيز]ء والتصحيح من مسند البزّار. 
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قال العراقى: ورجاله رجال الصحيح”") 

قلت: وهو كما قال» إلا أن اين أي رواد روى له مسلمء ووئقه 
ابن معين » والنسائي مع شدته في الرجال. وضعفه بعضهم » ولعل الذي 
تكلم فيه فيه تكلم فيه لأجل ما رُمي به من الإرجاءء وذلك لا يضر في 
النقل إذا كان ثقة. كيف وهو من رجال مسله”" . 

وروى الفصلَ الأخيرَ أيضًا من قوله: «حياتي خير لكم» إلخ ابن 
سعد في طبقاته. عن بكر بن عبدالله المزني مرسلا”*'» وهو يرسل عن 

قال الذهبي: وهو ثقة إمام””. 
ورواه ابن سعد أيضا عن حماد بن زيد» عن غالب» عن بكر به. 


د ابن 3 الدنيا: يادي عن أحمد بخ 0 0 قال: 
ا 0 ٠‏ فقال لهي 6 قال : 0 
أصلحك الله؟. بلغني أن أعمال الأحياء تُعرض على أقاريهم. فانظر 
ماذا يُعرض على رسول الله يِل ابن عمّك من . عملك. قال: فبكى 


)١(‏ مسند البزار: 0/ 23068 »)١950(‏ وقال في المجمع: (9/ 55): رجاله رجال الصحيح. 
(؟) انظر تخريج الإحياء: 4/ .1١48‏ 

6 انظر «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه: .)1١١1( 2441 /١‏ 

(:) «الطبقات الكبرى»: ؟/ .١55‏ 

.)57360( ٠١8 /١ (ه) الكاشف:‎ 


إبراهيم حتى سالت دموعه على 0-8 


وروى ابن المبارك بإسناده» عن سعيد بن جبير أنه سُئل: هل يأتي 
الآأمورات أخبار الأحاءا: قال: نعم ما من أحد له حميم إلا ويأتيه 


أخبار أقاربه» فإن كان خيرًا سر به» وإن كان شرًا ابتأس وحزن”" . 


وقال مجاهد: إن الرجل ليُبَشَّدُْ بصلاح ولده بعده في قبره. رواه 
خقة ابرق أل ل 


وعنده. عن' النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه - أنه قال وهو على المنبر: 
سمعت رسول الله - كك يقول: إن لم يبق من الدنيا إلا مثلٌ الذباب في 
جرّهاء فالله الله في إخوانكم من أهل القبور؛ فإن أعمالكم تعرض عليهم»9؟. 

قال: شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -: قد استفاضت 
الآثار [ك1/40] بمعرفة الميّت بأحوال أهله وأصحابه في الدنياء وأنَّ 
.ذلك يعرض غلية: وجادتالآثان بأنه يرى أنضاة وأنه يدري بما يفعل 
عنده» ويُسرَ بما كان حسناء ويتألّم بما كان قبِيحا* . 


ومن ذلك قول أبى الدرداء - رضى أللّه عنه -: [رءه86١/ب]‏ «اللهم 


)1١(‏ روام أبو نعيم في الحلية : ل رم 

(؟) الزهد: ص .١٠6١١‏ 

(؟) كتاب القبور: ص 5565». رقم (50) من استدراك المحقق. ط١.‏ ١٠5١ه.‏ مكتبة 
الغرباء . ش 

(4) رواه الحاكم في المستدرك: 6/ ؟:", (9/849). وقال: صحيح الإسئاد؛ والبيهقي في 
الشعب: 7/ »)٠١1515( 0١‏ وفي سنده مجاهيل» كما في «الجرح والتعديل»: 
4 لطرضة 

(0) الفتاوى الكبرى: 5/ 455. ا54. 
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غتة؛: وكذا اك عائقة ا رين الله عنها عن عمرء لما دفن مع 
صاحبيه؛ وقولها: (إنما كان أبي وزوجي. وعمر أجنبي)"'', يعني أنه 
ا فإذا كان هذا في أحاد أمّتهء فما ظنك بسيّد البشر - يله -. 


(رواه أبو داود بإسناد و ورواته ثقات) مشاهير؛ فإنه قال 
أبنو داود: حدثنا أحمد بن صالح» قال: قرأت على عبدالله بن نافع 
اير نيع ابن أبى ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبى هريرة ‏ رضى الله 


عنه ‏ به. 


يقدح في حديثه . 


قال يحيى بن معين: هو ثقة. 


وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ. هو ليّنء يُعرف من حفظه 
بح (5) 
وينكر © . 


(1):<رواه: أجحمد: 5/ 5٠٠5ء‏ والحاكم في المستدرك: #/ #” (45050)ء2 وقال: 
صحيح. على شرط الشيخين» وقال في المجمع (8/ 55): رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح . 

(0) لا يحتمل أثر عائشة الدلالة على هذا؛ كيف والحي لا يرى من وراء حائل فضلاً 
عن الميت. وإنما استترت من قبر عمر استحياءء لاستشعارها وجوده. 

(7)06 ست أي داود: ”/ »5١8‏ المناسك» باب زيارة القبورء 2)5١147(‏ وهو في 
صحيح الجامع للألباني: ؟/ الاك 7/5 

(4) انظر هذه الأقوال في «الجرح والتعديل»: 4/ .١854‏ 
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فهذه العبارات منهم تنزّل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرت 
الحسن؛ إذ لا خلاف فى عدالته وفقهه؛ وأنْ الغالب عليه الضبط. لكن 
قالوا: قد يغلط أحيانًا. 

ثم هذا الحديث مما يعرف من حفظه» ليس هو مما ينكر؛ لأنّه سُنة 

وللحديث' شواهد من غير طريقه؛ فإن هذا الحديث روي من جهات 
أخرى» فما بقي منكرًا كما مر. ١‏ 

وكل جملة من هذا الحديث قد رُويت عن النبى - كَكلِهِ - بأسانيد معروفة. 

وشاهدٌ قول شيخ الإسلام ابن تيمية المتقدّم: ما روى عبدالحق في 
الأحكام الصغرى» وقال: إسناده صحيح» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَل -: «ما من مسلم يمر بقبر أخيه المؤمن 
كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه» ويرد عليه السلام»30 . 

ورواه ابن.عبدالبر وصحّحه بلفظ: «ما من رجل يمر بقبر الرجل كان 
يعرفه في الدنيا فيسَلم عليه إلا ردّ الله عليه روحه حتى يرد عليه»”"' . 

وقال عبدالحق فى كتابه «العاقبة»): ويروى من حديث عائشة 
- رضي الله عنها: «ما من رجل يزور قبر أخيه فيجلس عنده إلا 
اسعا: 5 انوا 

سن به حنى يفوم 


.16 2167 «الأحكام الصغرى»: ؟/‎ )١( 
.97 /١ (؟). ذكره عنه ابن كثير في تفسيره: / 2474 وابن القيم في حاشية السنن:‎ 
رواه ابن أبي الدنيا في القبور كما ذكر ابن كثير في تفسيره: / 2474 وابن حجر‎ )*( 
.75917 / في اللسان:‎ 
ليك‎ 


وروى ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إذا مرّ 
الرجل بقبر يعرفه في الدنيا فسلم عليه رد عليه السلام؛ وعرفه» وإذا مر 
بقبر لا يعرفه فسلم عليه ردّ عليه”"2. 


فى هذا المعنى كثيرة جدّاء فلا نطيل بذكرهاء وإنما الغرض هنا النهي 
عن اتخاذ القبر عيدًا مشابهة للمشركين من النصارى ومن تشبّه بهم من 
هذه الأمّة. 


(واتمى للك ماصوواء انو على 10141 المسومان :ل لس 
حيث قال: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة» حدثنا و لون اشاب عدن 
جعفر ابن إبراهيم من ولد ذي الجناحين؛ حدثنا علي بن عمرء عن 
أبيه» (عن على) هو زين العابدين» الثقة العابد الفقيه الفاضل المشهورء 
قال ابن عبيئة عن الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منه (ابن الحسين) 
السّبطء ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم . (اتفبر اع بوبه 
يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي - يكل - فيدخل فيها فيدعوء فنهاه) 
علي بن الحسين عن ذلك . 


.)4197( ١ رواه البيهقي في الشعب: لا/‎ )١( 

(؟) مسند أبى يعلى: ,”5١ /١‏ (579)» ورواه ابن أبي شيبة في المصنف: ؟/ 2١6١‏ 
(0/46 والعياء .فى المتفتار :> 441/9 (478)+ والبخاري قي التازيع الكنين: 
؟/ 187» 2»)5١50(‏ وقال في المجمع (5/ "): فيه حفص بن إبراهيم الجعفري» 
ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًاء وبقية رجاله ثقات.ا.ه. وقد قواه 
الألباني كما في «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد؛ا ص .١5١ 2١5٠‏ 

(0) في لر]: يزيدء وما أثبته هو الموافق لما في مسند الموصلي. 
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وأما التي بمعنى الراحة فمثلثة الفاء. قاله ابن مالك" وغيره. 


قلت: وعليها يُطلب الشاهد الذي طلب الحجاج من أبي عمرو بن 
العلاء التميمي على قوله ‏ تعالى -: إلا من أَعَترَفَ غْرَفَة برو 4 [البقرة: 
اتحيت سمخ أعرايًا #وقسه تاجيل. الحجام له بشد على مزتدة 
وكان الأعرابي قد أجله الحجّاج أيضًا في أمر طلبه منه» فأنشد أبيائًّ 
حين بلغه موته؛ فرحًا بذلك» منها قوله في تلك الأبيات : 


ربما تجزع النفوس من الأ سر له فرجةٌ كل العقالٍ 
وأن أبا عيمرو سال الأعرابي : را فقال: ل فرح 


وفرجة» يعني : مثلثة الفاء» ذكر معنى ذلك ابن الأعرابي في. نوادره . وأبو 
الفرج الأصبهاني في مجالسه. وبي 


(وقال) علي بن الحسين عند ذلك مستدلاً على إنكاره لفعل ذلك 
الرجل لمّا رآه يفعل ذلك: (ألا أحدّثكم حديثاً سمعته) صادرا (عن أبي 


)١(‏ تهذيب اللغة: /١١‏ 55» (فرج). 

(؟) «المحكم؟ لإبن سيدة: 0/ /71/7. 

إفرة انظر «إكمال. الإعلام في تثليث الكلام»: ؟/ /الا2 . 

(4) .روى هذا اللخبر الأزدي في «المتوارين»: ص »4١ .4٠‏ والبيهقي في الشعب: / 
(8١١٠٠)ء‏ وقد أورد البيت الطبري في تاريخه ضمن قصيدة لأمية 50 
الصلت في 'قصة ابتلاء الخليل عليه السلام - بذبح ابئه » انظر تاريخ خ الطبري: /١‏ 
١ 61/‏ . 

رك 


عن جدّي) أي علي رضي الله عنهم (عن رسول الله كَل قال: «لا 
تتخذوا قبري عيدًا»), يعود متكرّر؟» وليس هذا ْنَع لزيارته عل - 
من المقتدين بهم ؛ فإن تلك من أفضل الأعمال المتقكتب بها إلى الله 
500 

إلا أن العلماء اختلفوا في شدّ الرحل لهاء لا إلى مسجده وتدخل 
فوناة سات القدية من ذلك 


(ولا بيوتكم قبورا). فعلم من هذا أن القبور عند أهل الحقّ لا 
للخل مر هيما للمتاةة: 

ولما علم النبي - كَكِ - أن الصلاة والسلام عليه مشروعان للأمّة في 
حياته وبعد موته بالكتاب والستة» وخاف ‏ يكل أن يُتَخْذ قبرُه عيدًا 
بسبب ذلك» بحيثٌ يتوهمون أن صلاتهم وسلامهم عليه لا تبلغه من 
بعيدء قال: (فإن تسليمكم علي) وفي الرواية الأخرى: فإن صلاتكم 
(بلغني أينما كنتم»). 

قال بعض العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -: ويُستئنى من هذا العموم 
الأمكنة التى لا يُذكر الله سبحانه ‏ فيهاء كالأخلية2'0» فلا يُصلَّى عليه 
فيهاء وهو كما قالوا. 


[ك١ه/ب]‏ (رواه) أبو عبدالله [ر.”18/ب] محمد بن عبدالواحد بن 
عمد الضياء المقدسي الحنبلي الحافظ. أحد الأعلام» شيخ السئْة. ولد 
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سْنة سبع وستين وخمسمائة» وسمع من الخضر بن طاووس وطبقته 
بدمشق» .ومن ابن المعطوش وطبقته ببغداد» ومن البويصيري وطبقته 
بمصرء ومن أبي . جعفر الصيدلاني وطبقته بأصبهان. ومن أبي روح 
والمؤيّد وطبقتهما بخراسان» وأفنى عمره في هذا الشأن. مع الدين 
المتين» والورّع والفضيلة التامّة. والثقة والاتقان. وانتفع الناس 
بتصانيفه» والمحدثون بكتبه ‏ رحمه الله -. توفي في السادس والعشرين 
من جمادى الآخرةء سنة ثلاث وأربعين وستماثة . 


روى رحمه الله تعالى ‏ هذا الحديث فيما اختاره من الأحاديث 
الجياد الزائدة على الصحيحين» وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في 


صعحصصبرحةه . 


م 


9 , كتابه الذي تناه (المكناة)3 0 


وقال سعيد بن منصور في سننه: اف امنا بن علي حدثني 
محمد .بن عجلان» عن سعيد مولى المهري. قال: قال رسول الله 
د كك -: «لا تتخذوا بيتي عيدّاء ولا بيوتكم فون وضلوا علي حيثما 
كنتم ؛ ؛ فإِنٌ صلاتكم ا 


)200 «الأحاديث المختارة»: ”؟'/ 259 (58؟5). 

ل .وقد 1 بهذا اللفظ عبدالرزاق في المصنف: ”/ الا (5859) عن 
الثوري» عن عن اابزة غجلاناة عن برحل يكال 1 سهيل» عن الحسن بن الحسن بن 
علي وقد' أورده الذهبي ف فى السير (5/ :60) فقال: ابن غجلان عن سهيل 'وسعيد 
مولى المهري عن حسن بن حسن بن علي أنه رأى رجلاً. . فذكر نحو ما ذُكر عن 
علي بن الحسين في حديث المتن» ثم قال الذهبي : (هذا مرسل » وما استدل حسن 
في فتواه بطائل من الدلالة. .) ثم ذكر كلامًا لا يخلو من نظر. وقد روى.نحو هذا - 
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وأصل هذا الحديث عي الطيراق حي الأويوي"" ‏ والكبير "أب عق 


الحسن بن علي - رضي الله عنهما - مرفوعاء ولفظه : «(حيث كنتم 
فصلوا؛ فإِن صلاتكم تبلغني» . 


قال الهيثمي : وفيه حميد بن أبي زينب» لم أعرفهء وبقية رجاله 


ال الصحيح”" . 


وؤقالة السسخاوي21؟. 


وقال سعيد أيضًا: حدّثنا عبدالعزيز بن محمدء أخبرني سهيل بن 


أبي سهيل قال : رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنهم »2 فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى» فقال: هلم إلى 
العشاء: تقلت : الا أريدة: “قال الى : رايعك عند القبر؟ .. فقلت: 
سلّمت على النبي يل -. فقال: إذا دخلت المسجد فسلّم. ثم قال: 


000 
00 
قرف 
لك 


الحديث أبو يعلى فى مسنده: )5751١( .1١1 /١7‏ عن الحسن بن علي» وروى 
ابن أبي شيبة هذه القصنة مع الحديث بلفظه إلا أنه قال: «قبري» بدل «بيتي) عن 
علي بن الحسين» انظر مصنف بن أبي شيبة: ”/ ٠16ء‏ (2)7545 وروأه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق /١(‏ 57) عن الحسن بن علي» والظاهر من هذه الروايات 
وغيرها أنّ هذا الحديث محفوظ متداول في آل البيت» وأنه قد تكرر منهم الإنكار 
على من اعتاد الوقوف على القبر النبوي الشريف للدعاء والصلاة والسلام. 
المعجم الأوسط: 21١7 /١‏ (40570 وبلفظ ١حيثما».‏ 
المعجم الكبير: "/ 47. 
المجمع الزوائد»: .١57 /٠١‏ 
الذي في المقاصد ص 277١‏ رقم (177) قوله: (وفي لفظ عند الطبراني في الكبير 
وابن أبي عاصم أيضا: «حيثما كنتم فصلوا علي. . .2 إلخ وله شواهد منها عن علي 
مرفوعا: «سلموا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم1» وهو حديث حسن). 

ضرف 


إن رسول الله - عَكَدِدِ قال: «لا تتخذوا بيتي عيدّاء ولا تتخذوا: بيوتكم 
مقابر» لعن الله اليهود. اتخذوا / أنبيائهم مساجد. وصلوا علىّ؛ فإن 
صلاتكم تبلغني حيثما كنتم». ما أ نتم ومن بالأندلس إلا بواء 7 


فهذان المرسلان.من هذين الوجهين المختلفين يدلآن على ثبوت 
الحديث؛ لا سيّما وقد احتج من أرسله به وذلك يقتضي ثبوته عنده. وأنّه 
حجة ولو لم [يرو]'" من وجوه مسندة غير هذين» فكيف وقد تقدّم 
يكين ؟ 1 
ورواه غبدالرزاق في مصتفه. ولفظه أنّ الحسن بن الحسن بن علي 
ذأى قومًا فنهاهم. وقال: إن الت يِه - قال : «لا تتخذوا قبري عيدّاء 
ولا بيوتكم قبوراء وصلُوا علي حيث كنتم؛ فإنّ صلاتكم تبلغني)”” . 

وهذا أفضل التابعين من أهل بيت النبوة: كرون السو فد تون 
ذلك الرجل أن يتحرّى الدعاء عند قبره - يله » [ر.8١/1]‏ واستدل 
بالحديث الذي سمعه من أبيه الحسين» ٠‏ عن جدّه علي بن أبي طالب 
رضي. الله عنهم -) وهو أعلم بمعناه من غيره» فبيّن أن قصده للدعاء 
ونحوه .اتخادٌ له عيدّاء وكذلك ابن عمّه حسن بن حسن» شيخ أهل 
سته» كره ه أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوهء ل 
البمسجد ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدًا كما مد. 

فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت - رضي 
الله عنهم -. الذين لهم من رسول الله - كه - قرب النسب وقرب الدارء 


() ليس في المطبوع منه . 
4 في الأصل : ادروي»»؛ ولم لا تدخل إلا على المضارع . 
(9) مصنف عبدالرزاق: 9/ لالاهء (59/95). 
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ومن بيتهم خرجت الحكمة» ولأنهم إل ذلك أحوج من غيرهه”'', 
فكانوا له أضبط . 

والعيد إذا جعل اسمًا للمكان فهو المكان الذي يُقصد الاجتماع 
فيه» وانتيابه”"' للعبادة عنده» أو لغير العبادة» كما أن المسجد الحرام 
ومنى ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيدًا الاين مثابة للناس» يجتمعون 
٠. 5 :‏ 3 5 ع 0 
فيهاء وينتابونها للدعاء والذكر والنسك» وكان للمشركين أمكنة ينتابونها 


وهذا النوع من الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام -» وسائر القبور أيضًا داخلة في هذا؛ فإنَ قبر المسلم له من 
الحرمة ما جاءت به السئة؛ إذ هو بيت المسلم الميّتتء ويزار فيه كما 
يزار في بيه في الدنيا للسلام عليه » والدعاء له والاعتبار بمصرعه )2 
أن كما كان تكون. ويكرم فلا يترك عليه شىء من النجاسات 
بالاتفاق» ويصان ولا يهان. فلا يوطأء ولا يتكأ عليه» ولا يُداس عليه 
ا ولا يجوز عند جمهور العلماء» ولا يجاور بما يؤذي الأموات 
من الأقوال والأفعال الخبيئة» ويستحب عندنا إتيانه» بل يحسن السلام 
على صاحبه» والدعاء له. وكلما كان الميّت أفضل.» كان حقّه أوكد. 


)١(‏ إذ كانوا سكان المدينة النبوية» والقبر الشريف بين أظهرهم». ويغشاهم مَن حمله 
الشوق إلى دار النبوة» فلربما أذدّاه فرط الحنين إلى مجاوزة الحدء واتخاذ القبر 
الشريف عيدًا . 

)4 في الأصول: «ومثابة»» وهو خطأء والتصويب من «إغاثة اللهفان» لابن القيّم: /١‏ 
لحل والمؤلف ينقل منه مختصرًا. 

() الواو ليست في الأصول. وهي في «إغاثة اللهفان». 

(4) يعني الحنابلة. 
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فصل 


فزيارة القبورء. والسلام على أهلهاء والدعاء لهم. من أفضل 


القربات» خصوصا أهل الفضل والصلاح . 


وقد قال في الإنصاف بعد قول موفق الدين (فإذا فرغ من الحج 


استحب له زيارة قبر النبى لَه - وقبر اي /: هذا المذهب» 


وعليه الأصحاب قاطبة» متقدمهم ومتأخرهم'”"'. ويلزم التأدّب عند 
زيارته - كك ) وأن يرى الزائر له -كَكِِ ‏ حرمته في قبره كحرمته حيّاء 
فيسلم عليه - وك - بسلام النبوة» متأدباً بسكينة ووقارء ثم يسلم على 
صاحبيه ‏ رضي الله عنهما ‏ من وراء الحائط. ولا يمسّهء ولا يُلصقٌ به 
صدره؛ لأن ذلك من عادة اليهود. 


2000) 


فق 
إفة 


وقال الأثرم: ذلك من فعل الجاهلية””" . 


وقد قال شمس الدين ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الزيارة : 


متأخرو العلماء يقصدون بهذا التعبير زيارة المسجد النبوي» وتدخل زيارة القبر الشريف 


تبعًا؛ إذ لا يُتصوّر من مسلم عالم بفضل المسجد النبوي أن يقصد شدّ الرحل إلى القبر 
دون المسجدء وهو بيعلم بالنهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة؛ ويعلم أن 
القبر الشريف لا يوقف عليه إلا مرورًا بالمسجد. فمجرد زيارة القبر دون المسجد غير 
مقدورة أصلاً. فضلاً عن كونها مشروعة» فلا يقع ذلك إلا بالنية فقط كما قال الإمام 
مالك» انظر «الرد على الإخنائي» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص ١١8‏ وما بعدها. 
الإنصاف: 5/ ”7ه. 
لم أعثر عليه بهذا اللفظ. وفي «كشاف القناع» (؟/ 01): قال الأثرم: رأيت أهل 
العلم من أهل المديئة لا يمسون قبر النبي - كَلهِ -؛ بل يقومون من ناحية فيسلمون. 
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فإذا أتينا المسجد النبوىٌ 
بتمام أركانٍ لها وخشوعها 
ئلم انثنييا للزيارة نقصد 
زر 78 ١/أ]‏ 
فنقوم دون القبر وقفة خاضع 
فكأنه في القبر حي ناطق 
[ك١اة/أ]‏ 

كَنْهِمٌ تلك المهابةٌ فاغترت 
وتفجّرت تلك العيونٌ بمائها 
واتى "السك بالبجلام ابهيدة 
لم يرفع الأصوات حول ضريحه 
كلا ولم ير طائمًا بالقبر أسبوعًا 
ثمّ انتهى بدعائه متوجها 
هذي زيارة من غدا متمسّكا 
من أفضبل الأعمال هاتيك الزيارة 
كلميو الحق الذين حاعت .نه 


8 و 
هذي زيارتنا ولم ننكر سوى 


47/ 


لفغ الفيفة أل تان 


القبرّ الشريفت ولو على الأجفانٍ 


ذل فت السدة والإصتلان 


فالواقفون نواكسٌ الأذقانٍ 


تلك القوائم كثرة الرجفان 
ولطالما غاضت على الأزمانٍ 
ووقار ذي عت وذي إيمان 
كلا ولم يسجد على الأذقانٍ 
كان القر نيبت تيان 
لله نحو البيت ذي الأركان 
بشريعة الإسلام والإيمان 
بهي يرع الحتين في العيرار 
سنن الرسول بأعظم البطلانٍ 
البدّع المضلة يا ذوي العدوان 


وقد سئل الإمام حفن رضى الله عنه ‏ عمن بت - بقبر النبى 
كلِِ - فقال: ما أعرف هذاء أهل العلم كانوا لا يمسّونه» ويقومون 
ته ليا عون وكذلك كان يفعل ابن عمر - رضي اللّه عن الك 


قال صاحب «(المستوعب» : فدل على أنه غير مستحب» بل مكروه) 
وقاله عي 


07 ثم يستقبل القبلة» ويجعل الحجرة عن يساره؛ نعلا 
2000 وذلك بعد تحيّته والصلاة والسلام عليه وعلى 
صاحبيه؛ فإِنّ الدعاء عند القبر لا يكره مطلقّاء بل يؤمر به كما جاءت به 
السنّة» فيما يأتي ضمنًا وتبعّاء وإنّما المكروه أن يتحرّى المجيء إلى 
القبر للدعاء عنده.ء هكذا نص الإمام أحمد وغيره من الأئمة على 
لا بأن .يستقبل القبلة» ويجعل الحجرة عن يسارهء ويدعوء 
وسيأتي بيان الحكاية المأثورة عن الإمام مالك رضي الله عنه ‏ في 
اباب الإقسام على الله» إن شاء الله تعالى -. 


ومن هديه - كه - في زيارة القبور والسلام على أهلها ما روى 
مسلم في صنحيّحه عن بريدة بن الخصّيب قال: كان رسول الله يَكِةِ - 
يعلمهم, إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: «السلام على أهل الديار 
وفي لفظ له: السلام عليكم أهل الديار ‏ من المؤمنين والمسلمين» 


)١(‏ انظر «الفروع» : */ 865" و«الإنصاف»: 5/ 257 وامسائل الإجام أحمد» رواية 
صالح : 1# . 
(6) انظر «الفروع»: 9 785. 
(9) انظر «المبدع»: #/ 86" 
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وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية»”''. 


وروى أيضًا عن يم هريرة أن رسول الله - كله - [ر.1/1807] خرج 
إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين ١‏ وإِنا إن شاء الله بكم 
لاحقون)”''. 


وعنده أيضًا عن عائشة ‏ رضي الله عنها » في حديث طويل» عن 
النبي -كلِةِ - قال: (إِنَ جبريل عليه السلام ‏ أتاني فقال: إِنْ ربّك 
يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم»» وفيه قالت: قلت: كيف أقول 
يا رسول الله؟. قال: قولي: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله 
بكم للاحقون)”" . 

وروى ابن ماجه عنها أيضا قالت: فقدته ‏ يَكعِ » فإذا هو بالبقيع» 
فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أنتم لنا فرَطء ونحن بكم 
لاحقونء اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنًا بعدهم)”؟'. 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: مر رسول الله - عَللِاة - 
بقبور المدينة» فأقبل عليهم بوجهه. فقال: «السلام عليكم يا أهل 
القبورء يغفر الله لنا ولكمء أنتتم سلفنا ونحن بالآثر». رواه الإمام 


.)99/0( الجنائزء باب (2)70. حديث‎ .659 /١ صحيح مسلم:‎ )١( 
.)559( حديث‎ .2)١5( الطهارة» باب‎ .١ 85 /١ صحيح مسلم:‎ 4)5( 
.)91/5( صحيح مسلم: ؟/ 009. الجنائزء باب (70), حديث‎ )( 
وصححه الأباني في‎ 2/١ /5 ورواه أحمد:‎ 2»)١047/( .497 /١ سئن ابن ماجه:‎ )4( 
.7508 /١ صحيح سنن أبن ماجه:‎ 
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اولان والترمذي وقال: حسن اين 


وقد ثبت عنه - طلهِ 5 الو ييه ادناه ديم امريد الل الكتوياد 


فصلى عليهم كصلاته ا الميّتء ومعنى هذا والله أعلم ‏ أنّه دعا 


وفي البخاري عن عقبة بن عامر: فصلى عليهم صلاته على 
لم20 


قال أآبق «عبالير «وطيوة ايحتل :أن كرنن اليلدة هنا الدفاة 
والاحتفارة. :وان كرون كالماكة عن البوق) شكرن حسرسة ل 
- كَل -» وليعمٌ بصلاته من لم يصلّ عليه حين دفنه”*' . 

وروى أبو داود عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه ‏ قال: كان 
النبي كَللِيةِ ‏ إذا فرغ من دفن الميّت وقف عليه فقال: «استغفروا 
الأخيكم» واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يُسأل»0* . 


فهذا ونحرّه مما كان يفعله ويأمرُ به أُمَبَه عند قبور المسلمين عند 

)١(‏ ألم أجده في المسند. 

(؟) سنن الترمذي: “/ 759 2)٠١51(‏ ولم يورده الألباني في القسم الصحيح من 
سنن الترمذي . 

(؟) صحيح البخاري: »40١ /١‏ الجنائزء باب الصلاة على الشهيدء (14؟١)؛‏ ورواه 
مسلم أيضا: 4/ 14*"7ء الفضائل» باب (2)4» حديث (5795).' 

(:) انظر التمهيد: .١١١ /٠5١‏ ش 

(8) .نين أبي داود: "/ ,4)7055١( .5١69‏ ورواه الحاكم في المسثدرك: /١‏ 555, 
(17975). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الإسناد. وصّححه الألباني في 
صحيح الجامع: /١‏ 574 (440). 
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الدفن وعند الزيارة لهم أو المرور بهم إِنّما هو تحيّةٌ للمّت كما يُحيا 
الحى. ودعاءٌ له إذا صلى عليه قبل الدفن أو بعده. 

وروى سعيد بن منصور عن ابن مسعود - رضي الله عله أن النبي 
َل - كان يقف عند القبر فيدعو7!؟. 

واستحبٌ الوقوف شيخ الإسلام ابن تيمية”"؟ والأصحاب. 

ان ف اي ل وا 

ويدل عليه أنه معتاد في زمنه - ككل - قوله ‏ تعالى - في المنافقين: 
« ولا نكم عل فَبْرود © [التوبة: 84]؛ إذ هو المراد*»» على ما ذكره أكثر 
المفسرين . 

وقال ابن جرير: معناه : لا تتولّ دفنه 

[ر.184/ب][ك:؟9/ب] والأوّل قول الجمهور من ا إذ 
معناه عندهم : ولا تقم على قبره داعيًّا له؛ إذ دعاؤه - ت أننيضلي 
على من ناض من أصيتعانهم فإذا دفئله قام على قبره 3 0 وقد خحرج 


إلى أهل البقيع جوف الليل ندل عليه ويدعو لهم. ومن خروجه إلى 


2) 


)١(‏ ليس في المطبوع منه. وعزاه إليه صاحب «كشاف القناع»: ؟/ 2١75‏ وهو في 
«المدونة»): /١‏ 5ل ١ا.‏ 
(6) انظر مجموع الفتاورى: 85؟/ .77٠‏ 
(0) انظر «الفروع»: 1 
(؛:) أي الوقوف على القبر للدعاء للميت بعد دفنه. 
(0) تفسير الطبري: .5١5 /٠١‏ 
() انظر «زاد المسير» لابن الجوزي: ”/ .48١‏ 
1:١‏ 


الشهداء. وصلاته علد عليهم . 


وفي ضمن الدعاء للميّت دعاء الع الضه وسار امسلمين» كذ كما 
أن الصلاة على الجنازة فيها الدعاءً للمصلي ولسائر المسلمين» و 
الي بالدعاء له. 


ْ فعند أبي ,داوو”") وابن 000 ا ع او د 
الله عنه - بإسناد ضين مرفوعًا: (إذا صليتم على الميّت فأخلصوا له 
الدعاء»: 7 
اذعوا :له بإخلاص؛ لأن القصد بهذا الدعاء والصلاة إنما هو 

ا وإِنّما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص» والابتهال إلى 
الله تعالى - بذلك؛ إذ مبنى الشفاعة إنما هو على الإخلاص لله 
- تعالى - في الشافع والمشفع فيه» كما مر في بابها. 

فهيكا كله وها" كان كله موا سكة وسول ان ةده برك ةنا كان 
عليه الجاقورق الأولون» هو المشروع للمسلمين في ذلك. وهو الذي 
كانوا يفعلونه عند قبر النبي - يَِ - وغيره. 


وروى ابن بطة في الإبانة بإسناد صحيح» عن معاذ بن معاذ قال: 
حدّثنا عوف قال: سأل رجل نافعًا فقال: هل كان ابن عمر يسلم على 
القبر؟. فقال:: نعمء لقد رأيته مائة» أو أكثر من مائةٍ مرّة» يأتي القبرء 


)١(‏ سنن أبي داود: “/ ,)7١948( 25٠١‏ وحسنه الألباني كما في «إرواء الغليل» برقم 
"لا ٠‏ 
022( سنن ابن ماجه: /١‏ ١٠8مق‏ (ل5:99١).‏ 
'(*) موارد الظمآن: /١‏ 2.155 (900). 
4١‏ 


فيقوم عنده فيقول: السلام على النبي - عََلِةٍ -. السلام على أ بكر 
السلام على أبي”"' . 
( 


وفي رواية أخرى ذكرها الإمام أكون جحت بها: ١اثم‏ بنصرق 77 : 
وهذا الأمر رواه الإمام مالك فى الو 


فزيارة القبور جائزة»ء بل مندوب إليها في الجملة» حتى قبور 
الكفار؛ للاعتبار. 


وفي صحيح مسلم كما مر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ككلةِ -: «استأذنت ربّي أن أستغفر لأمَّي فلم يأذن لي واستأذنته أن 
أزور قبرها فأذن لى)”؟'2. 

وفيه أيضًا عنه قال: زار رسول الله يَكِهِ - قبر أمّهء فبكى وأبكى 
من حولهء فقال: «استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي» واستأذنته 
4 لعي كن 7 50008 . 5 فاه اسه 0 2 2 
في أن ازور قبرها فأدذن لي فزوروا القبور؛ فإنها تذكر الاعريه 8 


)١(‏ لم أهتد إليه. 

(؟) لم أعثر عليها عند أحمد. 

(9) الموطأ: ص 157ء. (18) رواية الليئي» وفى رواية محمد بن الحسن: ص 4" 
)»وقد رواو اين سه تن الطفاحة 14 :185 وغيدالر زاق نن "لشاف 
؟/ الاد, (50954)ء وابن ا في مصنفه: #/ 234 (4)1747 والبيهقي في 
الكبرى: ه/ 546 .)1١١6١1(‏ 

2 صحيح مسلم : ؟/ أدص (5لاة). 

(5) صحيح مسلم: /١‏ 0094, (407). إلا أن فيه: «فإنها تذكر الموت». 
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فليزّنء ولا تقولوا هج )27 . ورواه الا 
قال: كت يك حيار ا فإنها تذكر 

0 والدار الآخرة»0 , 

فأذن إذنا عامًا في زيارة قبر قبر المسلم والكافر» والشيتية الذى::ورد 
عليه در:186/ أ] اللفظ يوجب دول الكافرء وَالْعِلهُ وهي كر الموت 
والدار الآخرة موجودةٌ في ذلك كله . 

وقد كان ألنبي - ككل ف ات قاس حر ١‏ للدعاء 
لهم والاستغفارء فهدذا المح اله تخصيص للمسلمين دون الكافرين. 

فهذه الزيارة» وهي زيارة القبر لتذكُرٍ الآخرة» أو لتحيتهم والدعاء 
لهم 1 “هو الذي جاءت به السئة» مع تذكر الأخحوة: 

وأما الجفوع للزيارة كما هو معتاد فبدعة» ولأنْ ذلك من اتخاذها 
عيدّاء وهو منهي عنه. 

قال أبو الوفاء بن عقيل: أبرأ إلى الله منه* . 


)١(‏ صحيح مسلم: 0/ 094. دون قوله «ولا تقولوا هجرًااء وكذا الطبراني في الكبير: 

3 4 4 عن زيد بن الخطاب. 

(؟) سنن النسائي: 4/ 89. )5١7*(‏ وهذا لفظه. وصححه الألباني كما في الصحيحة 
برقم (685). 

.1١46 /١ المسند:‎ )0( 

(4) الظاهر أن هذه الواو زائدة. 

(5) نقله عنه في «الفروع»: ةا برضف" 

ظ 15 


وَل كر القراءة على القبور وفي المقبرة؟ 

فعن الإمام أحمد في ذلك أقوال: 

أحدهما: لا تكره» نص عليه» واختاره أبوبكر القاضى وجماعة. 

قال في «الفروع» : وعليه العمل عند مشايخ الحنفية ‏ خلافا 
للشافعي - فقيل: يباح. وقيل : يستحب . 

قال ابن تميم: نص عليه الإمام أحمد ‏ كالسلام والذكر والاستغفار. 

وعئه .: لا [تكره] وقتٌ دفئه0"؟ . 
وعنه: [تكره]» اختاره عبدالوهاب الوراق» وأبو حفصء. وفاقًا للشافعي 
ونالاك: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «نقلها الجماعة عنهء وهو قول 
جمهور السلف». وعليها قدماء أصحابه» . ا المروذيّ . 

وغللة أب الوفاء وأو المعالئ .انها عدون التتساسة كاليستن: 


قال ابن عقيل: أبو حفص يغلب الحظرء وصمٌّ عن ابن عمر أنه 
أوصى إذا ذفن أن يُقرأ عنده بفاتحة الكتاب» وبفاتحة سورة البقرة 


209 ساسك د الست في «الفروع»: 
(؟) «الفروع» لابن مفلح: ”/ 7717 778 ووقع في الأصل : (لا يكره) بالتحتانية» وما 
أثبته هو الموافق للسياق. 
() في الأصول: «وسهى»؛ وهو خطأء والتصويب من الفروع. 
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واي فلهذا رجع الإمام أحمد عن الكراهة. 

وقال الخلآال وصاحبه: المذهب رواية واحدة: لا يكره. 

وقال مجد الدين على رواية الكراهة: شدد أحمد حتى قال: لا 
يُقرأ فيها [في]”"' صلاة جنازة. 
'وعنه بدعة؛ لأنّه ليس من فعله عليه السلام - وفعل أصحابه: 
فَعُلم بأنه محدث . 

ولعله قبل أن يبلغه عن ابن عمر ما بلغه مما تقدّم. 

وسأله عبد الله : يحمل مصحمًا فيّقرأ عليه؟ . قال : 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين إن 
القراءة عنده أفضل» ولا رخص فى اتخاذه عيدّاء كاعتياد القراءة عنده 
1 3 )2 

وقد تبيّن. بما ذكرنا من الأحاديث المنع من البناء- على القبورء 
واتخاذ المساجد عليها والمظاهرء والإسراج عليها. ش 


وفي صحيح مسلم عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: نهى رسول الله 


)١(‏ رواه يحيى بن معين في التاريخ: 4/ 444. (077) عن العلاء بن اللحلاج عن 
أبيه أنه أمر بذلك. وقال: سمعت عبدالله بن عمر يقول ذلك. وعند الطبراني في 
الكبير :)35١١ /١19(‏ فإني سمعت رسول الله يقول ذلك. 

(؟) في الأصول: عللى» والتصويب من الفروع . 

() انظر جميع هذه الأقوال في الفروع: 7/ 717/8 . 

(:) عن الفروع: ؟7/ 778 
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وكذا يتبيّن مما تقدّم المنع من مشابهة أهل الكتابيين في كثير من 
الأقوال والأفعال [ر.184/ب] بهذا السبب». وأنه لا يجوز الوفاء بما يُنذر 


للقبور» ([ك ؟ذ/أ] من دهن وغيره؛ أن بناءها محرم » فهو كذلك» 
وكذلك اتخاذها مساجد وإن لم يبن عليها. 


وكئدة العلة التي لأجلها نهى الشارع ‏ ككِ - هي التي أوقعت كثيرًا 
فى الذفى إكاء ع الشرك, الأكير». اهما دونه نح القترك 4 إن فرك 
الرجل بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه أعظمٌ من أن يتبرك 
بخشبة أو حجر على تمثاله”" . 


وَلهِذا: تحد"افواما: كا يتضوغون- غتدهاء» تشعو ن: و عدون 
بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجدء بل ولا في المسجد الحرام» بل 


ولا في السَّحَر”". 
ومنهم من يسجد لهاء كما يُفعل عند قبر الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ 
0 


وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه فى 
المنافدة ال تقد البهنا: الرتوال 50 


)21 صحيح مسلم : ؟/ 005, الجنائزء باب (5”)), حديث (99/:0). 
(؟) باختصار من الصراط المستقيم : ؟/ 18١‏ وقد وقع في [ر]: على تماثله» وهو تصحيف . 
(9) عن «اقتضاء الصراط»: ”/ 2358٠‏ 581. 
2 عن الموضع الضايق: 
/ا 4 


فهذه المفسدة التي هي مفسدة الشرك. كييرة كاين أؤ صغيرة» هى 
التي حسم النبي يكل - مادتهاء حتى لهى عن الصلاة ذ فى المقبرة 
مللي7© وإنا لم نتصاه ايعان بركة البقعة نضلايه كما يقضد بصيلاته 
بركة المساجد الثلاثة ولحو ذلك. كما نهى عن الصلاة وقت طلوع 
الشبفسن واستوائها وغروبها ١‏ 6 الأوقات التي يقصد المشركون فيها 
بركة الصلاة للشمس فيهاء ذ فنهي المسلم عن الصلاة حينئذ وإن لم 
يقصد ذلك 'سذًا للذريعة . 

فان |1« قصية ‏ الرسق المناكة .عن قنون الانقاة. والفالنين هركا 
بالصلاة فى تلك البقعة» فهذا عين المحادّة لله ولرسولهء» وهو عين 
المخالفة لدينه» وابتداغٌ دين لم يأذن الله به؛ فإِنْ المسلمين قد أجمعوا 
على. ما: علموا بالاضطرار من دين الإسلام الذي بعرله الله به رسوله 
محمدًا . كَل من أن الصلاة عند القبرء أيٍّ قبر كان. لا فضل فيها 
لذلك» ولا للصلاة في تلك البقعة مزيّة خيرء بل مزيّة شر" . 

ا - تعالى - فيهم: #قَبَدٌ 

وهنا كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية د دسو الله روحه ‏ قاعدة» 
من لزمها اقتدى واهتدى» وسلم من تعدّي الحدود بالاعتداء» وهي : 


ليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل - عليهم الصلاة والسلام - 


مدل 


)١(‏ انظر صحيح مسلم: ؟/ 2505 حديث (2)915) وصحيح ابن خزيمة: ”/ لاء 
حديث (2)1/411 وصحيح ابن حبان: 5/ 2.4١‏ حديث (5750). 1 

205 انظر ضحيخ البخازي: / 1197. حديث (2)70949 وصحيح مسلم: /١‏ 247 
حديث (487"5). 

(”) عن الاقتضاء: ؟/ .541١ 2348٠‏ 


كيت “وجوه المصالح والمفاسدء وإنما عليه طاعتهم'''. ٠‏ قال 
- تعالى -: ومآ أرْسَلنَا ون رَسُولٍ لابلاع بِإِذْ الله © [الساء: 34]ء 
وقال: #مّن يطِع أَلرَسُولَ فَمَدَ أطَاع الله َه آر 411/18 [النساء: 0]8١‏ فجعل 
طاعة الله بمجرّد طاعة رسولهء وقالد جا ان د اونا اند الول 
مَحُدُوءُوَمَاتبَلَكْ عَنَُ انهو [الحشر: 10 . 


فحقوق الأنبياء ‏ عليهم السلام -: توقيرهم وتعزيرهم ومحبتهم 
وطاعتهم على الإطلاق» وإيثارهم على النفس والأهل والمال» بحيث 
له يردك عن متابعة سئنهم شيء من الأشياء ؛ فإن عامة من يشرك بهم 
رك لي ل 
ابتدعه من الإشراك بهم . 


وكذلك حقوق الصديقين والشهداء والصالحين: المحبة والإجلال» 

وفع ذلك دو الحفرق القن كناء نيا الكناتدرالةة ركان علنيا شلك 
كس (7) 
الامة ". 


وأمّا ما يُذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور 
الآنبياء والصالحين» مثل نزول الأنوار والملائكة عندها» وتوفي 
الشياطين والبهائم لهاء واندفاع النار عنها وعمن جاورهاء وشفاعة 


)١(‏ الموضع السابق. 

(0) «هو» ليست في الاقتضاءء والمؤلف ينقل منه بتصرف. فأقحمها وقرأ ما بعدها: 
بترك ما يجب. . إلخ فاستغلقت العبارة» والعبارة كما في الاقتضاء: فإن عامّة من 
يشرك بهم شركا أصغر أو أكبر يترك ما يجب عليه من طاعتهم بقدر ما ابتدعه من 
الإشراك بهم . 

(9) الاقتضاعء: ”/ 587. 

4:4 


1 بعضهم في جيرانه من: الموتى. واسدة ستحباب الاندفان عئدك د بعضهم » 
وحصول الأنس » والسكينة عندهاء ونزولٍ العذاب لمن" استهان بهاء 
افجنس هذا حقي'''. لا ينكره لهم إلا جاهل أو معاند. 


وقد مانن فى قر وس ران الور وما لها عند الله من 
الحرمة والكرامة فوق ما يتوهم أكثر الخلق . 

وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة» أو قصد الدعاء؛ أو السك 
عندها؛ لما في , قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع”"'. 
فنهى عنها . 

ولهذا فق 5000050000 
بين من يقصد الزيارة والدعاء للميت» وبين من يقصد في ذلك العبادة 
'عندهاء فمنعوا 1 الرحل للمقصد الثاني وجرى بينهم الخلاف للمقصد 
لل فمنهم من أجازء ولم يجعل حديث شد الرحل في النهي على 
عمومه» وحم توج ريسل في جدخن الرراره إلى المتابي وجعل 
النهى فيه عامًا: . 

للع عن اأى سعة التدر مرضي الله عنه - مرفوعا: «لا تشد 
الرتعال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى. 
ومسجدي هذ١»).‏ وهو فى الصحيحين وقدرهه”: 


)١(‏ الاقتضاء: 5// ثئلالاء الال 
(؟1) الاقتضاء: 79/ جلا الالالاى 
(*) صحيح البخاري: /١‏ 23948 التطوع» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» 
فصن 36 وصحيح مسلم: ؟/ كولكل الحج . باب (/)» حديث (1578). 
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وقالة آهل القول الأول مع الحديت:. لا شد الريحال إلى هد 
إلا المساجد الثلاثة؛ إذ شد الرحال إلى عرفة لقضاء النسك واجب 
بالإجماع» وكذا سفر الجهاد والهجرة بشرطه. وكذا جواز شد الرحال 
للتجارة ومصالح الدنيا وزيارة الإخوان الأحياء» والانتقال في الأراضي 
لباد و 

واستأنسوا بما رواه ابن شبّة بسند حسنء أن أبا سعيد الخدري ذُكر 
عنده الصلاة فى الطورء. فقال: قال رسول الله يَكِةِ -: «لا ينبغى للمطى 
أ قد برجاليا إل تسد نكن 3ه القياذة غير السيحد اغراف 
ومسجدي [ر.0١5١/ب]‏ هذاء والمسجد الأقصى)”'"' . 


ا 90 م 
وهو عند أبي يعلى بمعناه بسند صحيح إلى شهر" ''. 


1 


ورواه الإمام أحمد بهذا اللفظ بسند صحيح”*'؛ إلا أن فيه شهراء 


)١(‏ لايخفى ضعف مأخذهم؛ فإنا إذا منعنا شد الرحال إلى ما سوى المساجد الثلاثة من 
المساجد. فأولى من ذلك منع شد الرحال إلى ما سوى المساجد من البقاع المخصوصة 
بنية التعبد عندهاء أما شد الرحال إلى عرفة وغيرها من مشاعر الحج فهو تابع لشد الرحل 
للمسجد الحرام» والله عز وجل وصف الحجاج بقوله : # وَلآ َآمِينَ ليت أَلرَاء4 . وقال : 
وَيَِ عَلَ لئاس حِج آلْسَيْتِ»» ولا يخفى أن بدء الحج بالوقوف بعرفة وكونّه ركتّه الأكبّر 
غيرٌ معارض لكون المقصد الأصلي لهذا السفر هو البيت الحرام» كما أن من اقتصر على 
الوقوف بعرفة دون الطواف بالبيت فحجه غير صحيحء بل لو تعمد شد الرحل إلى عرفة 
دون البيت لكان مبتدعا آثمّاء وأما سفر الجهاد والهجرة فغير مخصوص ببقعة لذاتها يشد 
الرحل إليهاء وأما ما سوى ذلك من الضرب فى الأرض فليس من النسك والعبادة أصلاً؛ 
فلا يتناوله النهي . ْ 

.)١4 لم أعثر عليه فيما طبع منهء وقد عزاه إليه ابن تيمية في الرد على الإخنائي (ص‎ )١( 

(*) مسند أبي يعلى: ”/ 489» :)١77(‏ وضعف محققه إسناده. 

(5) المسند: ”/ 8» وشهر بن حوشب قال عنه في التقريب (ص 179): صدوق كثير - 
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وقال ان سياه أن سعلدك روطي القاضةه د ذال العدة ورعن ع 
ولأن هذه المساجد الثلاثة لها مزية من بين باقي المساجد. 
ولا كان مسجد «قباء» تابعًا في حكم مسجده كَلِ » وداخلاً في 


و_- 


قوله دتعالن- 9# لمحي تس عل توعان أل يت 4 [التوبة: »]٠١4‏ كان 
يأتيه - يك - راكبًا وماشيًا('". 


وأهل هذا القول يقولون: إن قصّد في شده الرحلّ التعظيم للقبور 
[ك:*9/ب]' لم يجز”"'؛ لأنه تعظيم لما لم يعظمه الشرعء بل نهى عن 
اتخاذ قبره عيدّاء فضلاً عن قبر غيره - بَكَِدِ -. 


وممن قال بالمنع أبو ميحمد الجويني”*؟. واختاره القاضي حسين 
من العا نظ 


. وبه:.قال القاضى عياض من المالكية' . 


الإرسال والأوهام. 

)١(‏ انظر طرق هذا الحديث ورواياته بتوسع في كتتاب «الأحاديث الواردة في فضائل 
المدينة . جممًا ودراسة» للدكتور صالح الرفاعي: 579 5089 . 

(؟) رواه البخاري: /١‏ © التطوع. باب مسجد قباء.» ,)١١*5(‏ م 

2874 الحج. باب فضل مسجد قباءء (1999). 

(9) . هذا الا يستقيم؛ فإن شد الرحال إليها داخل في تعظيمها. 

(5) هو عبدالله ' الجويني. والد إمام الحرمين» توفي سنة 1478ه. لخر المجموع 
اللنووي: 7/8 9"59. 

(0) انظر المجموع للنووي: 8/ ”2 و«روضة الطالبين» له: 0/١‏ 114» والقاضي 
حسين هو أبو علي حسين بن محمد بن أحمد المروزي». توفي سنة 477ه. انظر 
السير للذهبي: /١8‏ 27571 177. 

'(1) “انظر (إكمال المعلم»: 5/ 549. 

نكن 


وقاله جماعة من العلماء كثيرة» منهم من أصحابنا الحنابلة: موفق 
الدين ابن قدامة7' . 


وأجرى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ الحديث على 
عمومه في المساجد وغيرها'''» سوى ما خص على وجوبه أو جوازه أو 
إباحته الدليل الخارج عن شد الرحل في ذلك السفرء فالاستثناء عنده 
مفرّغء وأن التقدير: لا تشد الرحال إلى موضع إلا ما استثني؛ لأن 
المستئنى منه في المفرّغ يقدر بأعم العام» كما قاله القسطلاني في شرح 
البخارئ عل هذا التحديف” ”7 


8 


لكن المراد بالعموم هنا الموضع المخصوصء؛ وهو المسجد”*'. 
إلا أنه منعه الأولون إذا قصد تعظيم بقعة القبر لعينهاء لما مر من 
الأحاديف: 


قال بعضهم: ويُحتمل في حديث شد الرحال غير ما تقدّم أن يكون 
المراد منه أن المعنى : ل تكند الرحال إلى مسجد لابتغاء مضاعفة 


)١(‏ هذا خلاف ما صرح به في المغني (؟/ 25) من أن الصحيح إباحة السفر لزيارة 
القبور والمشاهدء وأن حديث «لا تشد الرحال. .» محمول على نفي التفضيل» لا 
التحريم» وانظر اختلاف الحنابلة حول هذه المسألة في اقتضاء الصراط: ؟/ 510١‏ 
لا . 

(؟) انظر مجموع الفتاوى: 70/ 5١54‏ وما بعدهاء وقد شنع على شيخ الإسلام بعض 
خصومه بسبب منعه من شد الرحال إلى قبور الأنبياء؛ كما فعل الإخنائي» والسبكي 
في «شفاء السقام»؛ وقد أجابهم الشيخ بردود كثيرة تجدها في المجلد ١17‏ من 
مجموع الفتاوى». كما رد ابن عبدالهادي على السبكي في كتاب «الصارم المنكي». 

6 إرشاد الساري: (7115/7) دار الكتاب العربي. 

(4) هذا في رأي المجيزين. 
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الصلاة إلا إلى المساجد الثلاثة» فلإ ينفي ذلك شد الرحل لمسجد آخر 
1 فضيلة غير المضاعفة » والله أعلم بمراد رسوله عَكَلِل ب ات مع 
ع رس اد نيد والله الموفق. 


وداه 


الباب الثانى والعشرون 
(باب ما جاء أنْ بعض هذه الأمة يعبد الأوثان) 
ويصدّق ذلك وجوهه في الأمّة الآن. 


ذلك. حتى صار لكل ما عبد من دون الله - تعالى - حكمًا ومجازا. 
(وقوله - تعالى -: 7 ألم تَرَإِكَ الي وا يباين الحكتّي بُؤْمِنُونَ 
ألْجِبتِ وَالطلحُوتٍ وَيفولُونَ لذن كفروا أ مولا أهدئ من ) أَلّدِنَ ءام منوأ سيلا +2 


0 ل لسسع ع و بخ ع مر 


أَوْلتِكَ الَذنَ لعتهم أشَدُوَمَن يَلْعَن أنه فلن جحدَ م نبا 427 [النساء: ١ه‏ 601 . 


نزلت هذه الآية في اليهودء وكانوا يقولون: إن عبدة الأصنام 
أرقي عند اش هال بو أدص ما يدض الله محقدن 2 


[ر١95١/1]‏ وقيل: في حُيّي بن أخطب» وكعب يق الأشوفء فى 
جمع من اليهود خرجوا إلى مكة يحالفون راط ىمينا رضول الله 
- كك -» فقالوا: أنتم أهل الكتاب» وأنتم أقرب إلى محمد متكم إليناء 
فلا نأمن مكركم. ا الل ٠‏ ففعلوا”"' . 
و«الجبت» في الأصل: اسم صنمء فاستعمل في كل ما عبد من دون 
الله» ويطلق على الساحرء والسحرء والكاهن, والذي لا خير فيه”" . 


. 7# /0 رواه ابن جرير عن ابن عباس وغيره:‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير عن عكرمة: 0/ 18. 

(5) انظر تفسير اين جرير الطيري: 8/ 18. 
هه 


و«الطاغوت») يطلق على كل باطل. من معبود و غيره» فهو اسم 
وصف لكل من طغى عن الحق. وتعدّى الحدّ بقول أو فعل إلى 
الباطل . 

وقال عكرمة:: هما صئمان كان المشركون يعبدونهما من دون الله 
وال ا 

وقال أبو عبيد اللغوي”"' وغيرُه من أهل اللغة: هما كل معبود من 
ون الله يدل عليه قوله اليه # أمن أ عَيدوا أنه وجمنبوا دحوت 4 
[النحل: 7"5]. 

وَقَالَ عر بن الخطاب. .رضي الله عنهىة «الجيك» + المرة 
السلف77 , ١‏ 
١‏ وغ الشعبي : القبيك : لعل 20 , 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: الجبت: الأصنام””' . 
وقال عو وجماعة مر السلك* الجيت هو العيطان0© : 


000 000 م/ .١33٠١‏ 
إفة لعله القاسم بن سلام» ولا يبعد أن يكون المراد أبا عبيدة معمر بن المثنى ؛ 5 
هذه العبارة في «منجاز القرآن»: /١‏ 21794 وهو أخص باللغة من القاسم . 
(*) رواه ابن جرير: ه/ .١1١‏ 
(4) رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس: “/ 54/ا9, (05565). 
(9) رواه ابن أبي حاتم : “/ هلاق وابن جرير: 8/ .١7١‏ 
(1) رواهابن أبي حاتم: "/ 2915 وابن جرير: 6/ 137. 
ش 0405 


وقيل: الجبت: الأوثان» والطاغوت: شياطين الأوثان؛ فإِنَ لكل 
صنم شيطانًا يعبّر عنهاء فيغترٌ بها الناس”' . 


وقال محمد بن سيرين ومكحول: الجبت: الكاهن. والطاغوت: 
السا 22 
ا 


وقال سعيد بن جبير وأبو العالية: الجبت: الساحر. بلسان الحبشة» 


والطاغوت الكاهن”" . 
د الضححاك : الجبت: حيئٌ بن أخطب » والطاغوت: كعب بن 


يدل عليه قوله: 8 يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكُموأ إِلَ الطدعُوت وَقَدَ أصروأ أن يَكفُروأ 
يه» [النساء: 0]. وهي حكومة مشهورة» سيأتي إن شاء الله توضيحهاء 
ولكن ليس”*2 هي سببَ تسميته بالطاغوت؛ وإنما هو فخ اسلو عن 
سبيل الله» الصادين عن اتباع محمد - َيِل -. المزينين لعبادة الأصنام 
والأوثان» فلهذا سمي طاغونًاء يدل عليه قوله: 00 لِلذِنَ كَمَروأ 


هوٌلكو * - يعني كفار قريش - ا هد من ألَدِنَ ءَامَنُوأ # - يعني ينا 
يَكِبَةِ - وأصحا # سبك 4 ممًا عليه محمدٌ وأصحابه, ولهذا قال : 
أَوْليِكَ لذ 0 يَُْن أّه هّن جد مُ صا( [الساء: ١م‏ كم 


.)6161( رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس: "/ هلا9,‎ )١( 
.١737 /6 (؟) رواه ابن جرير:‎ 
.١775 .2١7”١ رواه ابن جرير: ه/‎ )( 
عن الضحاك وعن ابن عباس أيضًا.‎ »١77 /0 رواه ابن جرير:‎ )8( 
كذا بالأصل: والصواب: «ليست».‎ )( 
ا‎ 


فختم الكعب ب بن الأشرف وأصحابه باللعن» كما ختم لإبليس بذلك في 
الآية لريب لأن داءهما واحد. وهو الحسد والإضلال عن الهدى. 
وتسفية أمر الله وحكمته جل وعلا » بالمعاندة والطعن والإصرار» 
وأنه مُحقٌّ فى ذلك . 

ولهذا قال : 0 “ أسّه وَل الذرت :اموا قفر ور بن الطلضت إل 
الثور والذِرج كفروأ ا اه هم ألطَدعُوتٌ يُخْرِجُوهُم يت ألنور إل َلظَلمَنتَ » 
ال /ا0 1 فجعل ا جمعا. | 

قال مقاتل: يعني كعب بن الأشرف» وحييّ بن أخطب». وسائر 
رؤساء الضلال”'' . 


فالشيطان داخل في هذا القول» وكل من دعا إلى ضلالة» كما نبهنا عليه. 


ولهذا 'قال: 8 يُحْرِجُوتَهُم 4: قال أهل التفسير: يدعونهم [ك.58/أ] 
من النور إلى الظلمات”"', فهم يضلونهم . 


ونظائر هذا في القرآن كثير © كقوله : نجه لشي أي للدي 


9 


لا يوبن 7 © إلى قوله: لإِتَّهمُ اكد الَيطِينَ أولية ين ذون أَمَه 
03000 آذه أ 0 ااه 


وحسبورت نهم مهتدوت بر ب 6 [الأعراف: لاا .]73١‏ 


0 ذال بعري 


وقال: #ومن سنذ اقبط ولكايْنَدون: أله فُقَد سر خْسَرًا نا 
سينا 45 [النساء: .]1١9‏ 2 


.54١ /١ ذكره عنه البغوي في تفسيره:‎ )١( 

(؟) كذا في تفسير البغوي: .54١ /١‏ 

(*) كذا في الأصل» وصوابها «كثيرة». 
1404 


5 0 > اككم كرس اس 0 2 
وقال: © وَإِنّ الشيكطبيت موحون لِك أَوْلِيَايهِم جد لوم 43 [الأنعام : 
.]١٠25١‏ 


ا 000 سس جرع عر 


وقال* # أفسسَحِدُونم وريه أَؤليآ وفى* [الكهف: .]5١0‏ 


وقال: أل مثو باون فى -" ل ا 
لطْنهُوت دلوا أَوِْاه السَّيِطلن 4 [النساء: 0 

ففى هذه الآية دليل على أنْ الطاغوت هو الشيطان». فالطاغوت 
كر مكنا ا وواحدًا وجممًاء فالمفرد فى قوله: 8 يُرِيدُونَ أن 
يتَسَاكُموا إل الطَلحُوبٍ وَقَدْ أُصروا أن يَكْفروأ بد الكنة [الساءت والمؤنّث 
في قوله: # ان قلا طسوت أن يَعَبْدُوهًا # [الزمر: 2117 والجمع في 
قوله : 8 يُحْرِجُوكَهُم ب ألثُور إِلَ الظلْمتٍ4 [البقرة: 1007]. 


بده الك كر يعي امل العدي ارم # يُخْرِجُوبَهُم #. وهم كفارء 


فأجيب بأنهم اليهود؛ كانوا مؤمنين بمحمد - كَكهِ - قبل بعثه. لما 
يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل» يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم , فلما تعث 0 به» ولهذا قال: # فَلَمّا جآءَهُم نا كرا 
كدرو أ يد 4 . 


الدخول فيه إخراج لهم منه» كما يقول الرجل لأبيه : «اأخر جتني من 
مالك»» وللرييكن لقية لطعي : 


(05< انظر ”فسن البو 11 


والعرب تذكر الخروج والعود. وتثريد بذلك الابتداع» كما قال أميّة 


تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا(') 
فإ اللين: قبل" الشوب كلو لبنن قد امزارة يعو ه63 
وكقوله - تعالى -: ِف ترَكْتٌ مِلَدَ قور لا يؤُممُونَ شه 4 [يوسف: 000 
ولم يكن دخل في ملتهم . ش 
وقول شعيب - عليه السلام -: آر151/] 8« مَأ ينا عَلّ الل كَذِبًا إِنْ 


عُدْئا فى مِلْبِحكْم » [الأعراف: 84]» على أحد الأقوال» وإلا فالمشهور أنه 
خطاب لأتباعه . 


ويحتمل أن المعنى يخر جونهمٍ من النور الذي هو فطرة الله التي 


فطر عليها عباده» في قولم: «وَإذ ليد يك من بت ادم من ظُمُورهز ريم 
أنبتم عل أشي الس رَيَ لوال مهدناً» [الأعراف: .]١97‏ 


وفي الحديث الصحيح: ل 
ا لد تنتج البهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من 
جدع)”") 


41 “سه الخطابي في غريب الحديث )١١١ /١(‏ لأبي الصلت. وكذا ياقوت في معجم 
البلدان (4/ .)75١١‏ وهو في ديوان أمية: 1/9١؛‏ صادر. 
(؟) عند هذا الموضع كتب في الطرة: [بلغ مقابلة على أصله فصح]. 
(؟) رواه البخاري: /١‏ 555» الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات... ,)١1597(‏ 
ومسلم: 5/ .١5155‏ القدرء باب (5)» حديث (550/8). 
45 


وفيى الحديث القدسي: (إِنَى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين عن 00-6 


5 5 8 7 0 3 82 ذلك 
ولهذا قال في المثل الناري في سورة النور: نور عل نور # [النور: 
4"]ء وقال العلماء: نور الوحي على نور الفطرة""' . 


فسمى سبحانه الفطرة التي فطر عليها عباده ورا كما سمى 
الوحي الذي أنزله على معيحمد عَبَئِد نور في قوله: ولكن جعلئه نورًا 
تمدق يو من مْقَ]ة © [الشورى + 67]: 


فالشياطين ودعاة السوء المتصفون بالطاغوتيّة يغيّرون فطر الخلق» 
ويخرجونهم من نور الفطرة التي فطرهم باريهم عليهاء وولدوا عليها. 
إلى ظلمات الشرك والشك والبدع في دينه» الذي لا يخالف نور فطرته 
التي فطر الناس عليها 

فقد علمت أن الاختلاف فى مسمى ذلك ليس باختلاف تضادء 
وإنّما هو اختلاف تنوّع . ْ 


فلما كان اسم الطاغوت عندهم اسم وصف». عبر كل منهم عن 
الموصوف باسم الصفة» ٠‏ فعبّر أكثرهم بالشيطان؛ لآنه ومن المصا قن 
بالا ا لودو ام المت و © إِنَّ ألسَيطَنىَ 
لك علو فاحدد عدوا إنا بتكرا عدية لكر ون أسلتى لتحي ©" إناظو 115 


0 


وكا : يمآ ريق لأتتدا كر َك ألتتتقم 42 م لايمتضر تاب ألم وين 
حَلْفهمَ وَعَنْ بح وَصَن هلهم وا جد أَكْرمْ مكيب 40 [الأعراف : ١7305‏ ].» وقد 


للق جزء من حديث رواه مسلم: 5:/ ١71١ء‏ الجنة» باب ,))١5(‏ حديث (58560). 
(؟) انظر «الوابل الصيب» لابن القيم: ص 77. و«اجتماع الجيوش» له: ص .١5‏ 
45١‏ 


ا سبحانه 0 0 ا 0 
عن ذكر الرحمن أ ن يخلي بينه وبينه؛ فقال: 9 ومن يَعَشٌ عن ذ لحن 
تقيض لم سَيطلنا فهو لم هَرين كعم دو عن اليل رقتسي أيه 
مَهَتَدُونَ 450 [الزخرف: 5 ام , 
فالحاصل أن الطاغوت اشم وصف كتامل لكل :معدل تعن الحنق إلى 
الباطل. اقطلق عليه هذا الاسمء أو يشمله مسمّاه. خصوصًا إذا زخرف 
00 ودعى إليه, وهو يعلم أن الحق خلافه» كإبليس لعنه الله وكعب 


بن الأشرف, وحبيّ بن أخطبء وأشباههم» وكلّ من دعى إلى ضلالة . 

وكذا السَاحد؛ [ر؟19/ب] فإنه يزخرف باطله في صورة الحق. 
وَلهذَا قال + سحسروا اع عي آلناس وَأسَدرهْبُوهة» [الأعراف: »]1١7‏ وقال: 
#فَإدًا جَاشُمْ وء 1 شف يت هين محر لاك 25> تطه: كك] وقد يكون 
فيه ما يؤثرء 58 لا يضر إلا بإذن الله. ولهذا قال: #أوَمَاهْم بِصََارِينَ 
بدء من لحر إلا بإِذْنٍ ألو [البقرة: .]٠‏ 


وكذا الكاهن والتحاكم إليه؛ فإنه يزحرف قوله الباطل بكلمته 
الصدق التي يلقيها إليه شيطانه من الجنء إذا استرق له السمع من 
إلسماء :ليضل الناس بهاء ويلبّس عليهم دينهم» فسمّي بذلك طاغونًا. 
3 ' نوايفا فالساحر والكاهة أفعالهم وأقوالهم مكتسبة من الشياطين: 
ولهذا قال: لا وَمَاكَمَر سُليَمنٌ وَلكنَّ لوطي كُمَرُويمَِمُونَ الئاس 
آليَحْرَ #4 [البقرة: »]1١+‏ فالشيطان بهذا الاعتبار هو رأس دعاة الضلال» 
فاستحق الاسم الأعظم من الطاغوتية» فكان كاسم العلّم له؛ لأن الذي 


)١(‏ كذا في الأصل. وصوابها: «كل التحذير؛. 
حك 


يطلق عليه من غيره هو له تبع» فصار بذلك هو الطاغوت الأكبرء أعاذنا 
اقش عن المظيية. مساظانه ف ون 2و 1ه فاه د كا دعر عد د لكر ين 
حصب أل عير 7* [فاطر: 6]. 

فعلى المؤمن أن يتبع ما جاء به رسول رب العالمين» محمد خاتم 
المرسلين؛ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وأن لا يلتفت إلى دعاة 
الباطل. كاننا سن كان وليكن منهم على حذر. 

وأطلنا الكلام [ك.94/ب] في هذا المقام لمسوس الحاجة إليه» والله 
الجر فق 

5 و رح دن الى ال لس سس سر سرع مغر 00 وتم 

(وقوله : *79'' فُلْ كل أَيَدََكُم بسر من دَلِكَ منُوبَة عند أله من لَصنَهُ أله وَحخَضب عَلََهِ 
ال ا 00 م 4217 لعاف 2 وتم ع ا ا ا ا ا ال اا مل 
وَجَعَلَ مهم الود ولَازِرَ وَحَبَدَ الطلهوت أوْلَقِكَ سر مكنا وَأصَلُ عن سَوَآِ سيل 27 
[المائدة: 59]). 

يقول ‏ تعالى -: قل يا محمد: أأنبئكم ‏ أٌ 
الذي ذكرتم» يعني قولهم : لم نر أهل دين أ 
منكم» ولا ذينا شرا من دينكم . 

افذكر الجواب بلفظ الابتداءء وأن يكون الابتداء شرّاء كقوله: 

بوره أ سر ص له 

« أنَسْكُم بِصَرْمِنِ ذلك النَارُ4 [الحج: ؟7]. 


وقوله: # مَتُويدٌ عند أله 4 أي ثوابًا وجزاء. نصب على التفسير» أو 
على التمييز عن «شر)ء. والمثوبة مختصة بالخيرء كما العقوبة بالشرء 
فوضعت المثوبة هنا موضع العقوبة على طريقه”"" تهكمًا. 


يِ اخبركم بشر من ذلك 
قلَّ حظًا فى الدنيا والآخرة 


. في الأصل: قل انبتكم‎ )١( 
(؟) كذا.‎ 
ندل‎ 


:والمعنى: أخبركم بشر جزاءً عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟» 
هم أنثم الذين تتصفون بهذه الصفات, المفسّرة بقوله: لمن لَمَنَهُ اَذه 
أي : أبعده من رحمته؛ إذ اللعن في اللغة: الإبعاد والطردء والتقصية 
للملعون. قال النابغة الذبيانى : 

فبثٌ كأنني حَرج لعينٌ 2 نفاه النامنُ أو دَيْفتٌ طعية7) 

[ر؟9/ب] ثم قال: #اوَعَضِب عَلَيَهِ 4. أي غضبًا لا يرضى بعده 
أبدّاء وهم اليهود ومن نحا نحوهم. 


# وَجَعَلَ مِنْهم الْقردةَ ولْلَازِرَ 4. فالقردة: أصحاب السبت» والخنازير 


كفار مائذة ' : عيسو عليه السلام 7" . 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما - في رواية علي بن أبي 
طلحة: أن الممسوخين كلاهما'”' من أصحاب السبت» فشبّانهم مسخوا 
قردة. ومشائخهم خنازير”ة . 

وقد صحٌ في الصحيحين وغيرهما أن الممسوخين. لم يبقوا بعد 

5 شإزوث» )2 


فهؤلاء مسخوا على صورة أقبح الحيوانات؛ مقابلة لعملهم. وعبرة 


)١(‏ ديوانه: ص777ء ط داز المعارف. 
(؟) رواهابن جرير عن قتادة: لا/ .١75‏ 
() كذا في الأصل. وصرابه: كلّهم. 
(4) رواهابن جرير: 4/ »٠١١‏ وابن أبي حاتم : ١‏ “ل (للا) 
(5) لم أعثر عليه في الصحيحين» وإنما رواه ابن جرير عن ابن عباس عند تفسير قوله 
- تعالى -: < وَلَمَدْعَلِن اَن أعتَدوَأسَكُم ف أَلشَبْتٍ. . 4 الآيق. /١(‏ وات 70). 
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لأهل وقتهم ومن بعدهم تحذيرًا عن عملهم . 

وقوله: اوَعَبدَ الهوْتَ4.: قرىء بالإضافة؛ على أنَّ المعنى: وجعل 
منهم خدم الطاغوت», أي خدّامه وعبيده. 

وقرىء على أنه جمع كعبّد وعبيد» مثل «ثمار) وتم 

وحكى عن بريدة أنّهِ قرأها: «وعابد الطاغوت27'. 

وحكى ابن جرير عن أبي جعفر القارىء أنه كان يقرؤها: «وعبد 
الطاغوت»؛ على أنه مفعول ما لم يسم فاعله» ثم استبعد معناها”'" . 


قال بعض المفسرين : ولا يبعد ذلك؛ لأنه من التعريض بهم ء 
البعق أنه قلخن العذاع نش كوي واه اليك ا 
و : عو بت سم الاين 


وذكر أبو البقاء في إعرابه في : (وعبد) قريبًا من اثني عشر قراءة!*) 


وكل القراءات””2 يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتابين الطاعنين 
في دينناء الذي هو توحيد رب العالمين» وإفراده بالعبادة دون من 
وا كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد فيكم جميع ما ذكر. 

ولهذا قال: ل وْبَيكَ عد م465 أي مما تظتون بناء ثم قال: ا وَأَصَلُ 
عَن سَوَِ آلسِّيلٍ :2 4 وهذا من باب استعمال أفعلٍ التفضيل فيما ليس 


.595 /5 رواه ابن جرير:‎ )١( 
.594 /5 (؟) تفسير ابن جرير:‎ 
.9/8 انظر تفسير ابن كثير: ؟/‎ )8( 
كذا في الأصل» وصوابها: اثنتي عشرة قراءة.‎ )4( 
في الأصل كتبت: القراة.‎ )5( 
456 


[فنه]7" من الطرفه الاعيد 6 ينا في الوجه الأول في قوله 
كَل -: اأسعلد البق بشفاعتي)”"2. وكقوله: 8 أَصِحَبُ الْجَنَّةِ يوْممِدٍ 


0 00 42 
لق 


فجعل مكيانهم شرًا مك فر الل ا ا كما هم 
#أضل عن سَوَلِ أَلسَّبِيلٍ ري 2# فالنصارى في طرف الغلوّء واليهود في 
طرف الجفاء» والصراظ المستقيم بين هذين الطرفين ؛ لأن سواء 0 
'وسطه ؛ إذ .سولاء كل شىء وطن قال الشاعر: 
وصاحب غير ذي ظل ولا نفس هيّجِيُه بسواء البيد فاهتاجا” 
نيليه فالسلسه اليم «امكيع من سوا القدر 7 «رهى لقره التحن 
وسّواؤها: .وسطها”"'. 
:- رضي الله عابي ا 


خاي [الحفيق ]1 تاجد يسدق “[ويفت القين ]7 سواء الترق 


)١(‏ ليست في الأصل» والمقام يقتضيها. 
(؟) رواه البخاري: /١‏ 494» (44). وراجع ص /١١58‏ ب 
() أنشد الخطابي في غريب الحديث: ؟/ 2355 ولم يسم قائله . 
(5) روى هذا الخبر البيهقي في الدلائل: ؟/ 477. 
(0) انظر غريب الحديث للخطابي: ؟/ 19. 
(7) في الأصل: الحقيقة» ولا يستقيم بها البيت» والتصويب من المنمق لابن حبيب. 
(0) في الأصل: يضرب الكبس» والتصويب من المنمق. 
ككة 


وليس بالواني ولا بالأخرق'") 
تقول: يضرب البطل بالسيف وسط المفرق من الرأس. 


فالصراط المستقيم وسط بين طرفين : بين الغالي والجافي»؛ فمن 
جفا من هذه الأمّة سلك طريق اليهود. ومن غلا سلك طريق النصارى . 


وقد أخبر الله - تعالى - وهو أصدق القائلين بأنهم عبدوا الطاغوت . 


وصح وثبت عن رسوله الكريم - كَلِ - أنه قال وهو لا ينطق عن 
الهوى - فى هذا الباب» عن أبى سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - 
مرفوعًا: التتبعنَ سَّئْن من كان قبلكم» الحديث”"©» وما يأتي في ضمنه 
في الشرح إن شاء الله - تعالى -. 

وبهذا نقطع يقيئًا أن كائئًا من أمّته ‏ يَلِ ‏ من يعبد الأوثان”" . 


والمراد حدوث ذلك في أمّة الإجابة» وإلا لم يكن للخطاب منه 
كلهت لأمته أفائذة + ]3 التحطات لأنّةا الاجانة :.والله الموفق: 

وقول « ذَالَ الي طَبْواْعكَ أَمْرهم » [الكهف: )]5١‏ وهم السلاطينٌ» 
وذوو الرأي منهم. وقد تقدم الكلام على هذه الآية في الشرح.ء حيث 
أوردناها في مادّة تعظيم القبورء واتخاذها مساجد”؟' . 


.ه١100 الأبيات في المنمق لابن حبيب: 5417» عالم الكتب»‎ )١( 
(؟) الحديث في الصحيحين» وسيأتي عزوه.‎ 
كذا العبارة» ولا يخفى ركاكتهاء مع وضوح معناها! وصوابها: . . نقطع يقيئًا أنه‎ )( 
. كائن من أمته.‎ 
.8487 راجع ص‎ 2 
4571 


آخت_- 


(# لَتَتَّحِدَت عَلهِم مَسَجِدًا [ج4): وهذا من عمل الضالين بالابتداع 
فئن الدين» الذين لعنهم رسول الله - عَلٌِ -. باتخاذهم القبور مساجد . 
مفارقته الدنيا» في قوله: «ألا فلا ا القبور مساجد» فإني. أنهاكم 
ل 00 ؟ 


0 ابتلي به كثير من هذه الأمّة» نسأل الله الكريم [ك:1/44] الحماية 
من الدخول تحت لعنة سيك البشر عله -. وغضب .مرسله - جل 
3 1 1 
له - كل - قال: «لتتبعنّ سّنن) بضم المهملة - والفتح فيها لغةٌ-: جمع 
سن قال زهير بن أبي سّلمى يعاتب بني عليم من كنانة عذرة: 

أوواقا شفة لآ غيدة يهنا :شوق انين فنها العا 


وقال نميل بن رشيف بزفنيق أللّه عنه -: 
0 ّ 1" 0 - 2< ورف 


(من كان قبلكم). يعني السئن التي ابتدعوا في دينهم؛ إذ السنة في 
اللغة: الطريقة والمنهج. فلذلك أضاف ستتهم إليهم؛ لأنهم الذين 
ابتدعوهاء» 1 يدخل تحت هذا اللفظ نكن الأنبياء والمرسلين عم 


)١(‏ رواه مسلم عن جندب» برقم (2)075 وقد تقدم. 
(؟) ديوانه: ص 85. 

(1099 امن معلقتد انظر ديو انه +68 ويه 

ظ 134 


الصلاة والسلام إلى يوم الدين ؛ [58١/ب]‏ إذ هي في نفسها ليست 
مذمومة» بل هي ممدوحة؛ إذ لا يتم إيمانٌ إلا بالإيمان بها جملة. 

وأما إذا أطلقت السنة في الشرعء فإنما يراد بها: ما أمر به النبي 
- عََبِيٌ » أ نَهى عنه )2 أو تدب إليه.» مما لم ينطق به الكتاب العزيز» 
قولاً وفعلاً أو إقرارا. 

ولهذا حذر - كَكهِ - عن بدع الضلال أشد التحذير. 

فعن جابر ‏ رضي الله عنه - قال: كان رسول الله يليه - إذا خحطب 
احمذت عيناه » وعلا صوته » واشتد غضبه » حتى كأنه منذر جيش يقول: 
صبحكم ومساكم. وقول التكعث .أذ والنتافة كهاتين) ‏ ويترق. عد 
أصبعيه : السبابة والوسطى» ويقول: «أما بعل » فإن خير الحديث كتاب 
الله وخير الهدي هدي محمد - علي -. وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
بدعة ضلالة»). رواه مسلم في صحيحه”' . 

وفي رواية للنسائي : «وكل ضلالة في النار)”''. 

وفي الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها- مرفوعا: من عمل 
عاذ السن ليد أمرنا فيو بر 


وفي لفظ في الصحيح: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردّ)7*“. 


.)851/( صحيح مسلم: ؟/ 495 .» الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة»‎ )١( 
سنن النسائي : ع'/ حلمكف كحمكل (إملاهكا)ل وصحح إسنادها ابن تيمية كما ف‎ )( 
. ١777 «بيان الدليل على بطلان التحليل»:‎ 
وجزم البخاري‎ 2)١9148( الأقضيةء باب (/)5 حديث‎ 2٠١87 /” رواه مسلم:‎ )( 
بهذا اللفظ في موضعين من صحيحه: ؟/ هلا 5/ 2,2571780 دون أن يسنده.‎ 
- ))5560( ». رواه البخاري: ؟/ 4094. الصلحء باب إذا صلحوا على صلح جور.‎ )5( 
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وفي حديث العرياقن بن سارية نكن لبقن بركرف | أنه قال: 
من ا اختلاقًا 7 فعليكم ل الخلفاء 
وإتاكم بتعيناكت ا ؛ فإنّ كل بدعة ضلالة»20. 


وهذه قاعدة دلت عليها السنة وإجماع الأمّق مع ما فى الكتاب 


أعليها من الدلالة9'' . 


أصَّك © [الشورى : لخرواة فمن ندب إل شيء يتقرب به إلى الله تغالى 6 
أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعهء فقد شرع من الدين ما لم 
يأذن به -الله. تعالى -. 

وقد عاب الله على المشركين شيئين: أحدهما: أنهم أشركوا بالله ما 
لم ينزّل به سلطانًا. والثاني: أهم حرّموا ما لم يحرّمه الله "". 

وبيّن - كلِ ‏ ذلك فيما رواه مسلم في صحيحه. عن عياض بن 


قال ' تعالى بد + # آم لهم شر حكدكؤا سَرعوأ غوأ لهم ين ألرَينِ مَالَمْ يَأَصَْ يه 


'احمار -.رضى اللّه عنه ‏ قال: قال رسول الله - لله - : «قال الله - تبارك 


1 


وتعالى -: إنى خلقت عبادي حنفاء » فاجتالهم الشيطان» وحرم عليهم 
ما أحللت لهم» وأمرهم أن يشركوا بي ما لم أنرّل به سلطانا»”؟'. 


ومسلم: ”/ 2٠١87‏ الأقضية, باب ()» حديث .)١7148(‏ 

2١5 /١ (لا556)ء وابن ماجه:‎ 2.7٠٠ /5 رواه أحمد: 75 5؟ك22 وأبو داود:‎ )١( 
/١ والحاكم في المستدرك:‎ .)0( 2١18 /١ واين حبان في صحيحه:‎ :»)5( 
لال (0594)ل ش‎ 

(؟) 'انظر «اقتضاء الصراط»: 7/ 0/7. 

(9) «اقتضاء الصراط المستقيم؟: ؟/ ”08. 


:)2 صحيح مسلم : :/ ١#لاك‏ الجنة. .» باب »))١50(‏ حديث (5856). ولفظه في ح- 
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ولهذا قال تعالى ‏ عن المشركين:[ر.54١/ب]‏ ## سَيَمُولُ أَلَذِنَ أَمْرَوٌأ 
وشا أله 0 0-0 0 ولام ين د * [الأنعام : ١1‏ 


والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله جل ثناؤه ‏ بها”'"؛ فإِنَ 
المشركين يزعمون أنْ عبادتهم إما واجبة» وإما مستحبّة» وأنّ فعلها خير 
من تركهاء ثم منهم من عبد غير الله - تعالى - ليتقرّب بعبادته إلى الله 
ومنهم من ابتدع ديئًا عبدوا به الله -عز وجل - بزعمهم» كما أحدثته 
النصارى من أنواع العبادات المحدثة”” . 


وأصل الغيادك المغيّر لدين الرسل - عليهم الصلاة والسلام ‏ إنما نشأ من 
هذين: إما اتخادُ دين لم يشرعه الله» أو تحريمٌ ما لم يحرمه الله0 1 , 


والأصل في الدين ألا يُعبد إلا الله؛ بما شرع في كتابه» أو على 
المدة وفلة: 


ثم قال - يَكِيةِ - واصمًا لذلك في قوله: («حذو القذّة بالقذّة)» وفى 
لفظ : «حذو النعل بالنعل)0*' . 


35 الصحيح بالجمع : فاجتالتهم الشياطين. . 

)١(‏ في الأصل: من دونه من شيء» وهو خخطأ. 

(0) وجه ذلك أن التشريع حق خالص لله وحده دون شريك» سواء في العبادات أو 
الأحكام؛ فمن شرع من دون الله شيئًا من ذلك شمله وصففٌ الشرك . 

() الاقتضاء: ”'/ 084. 

(4) الموضع السابق. 

(5) رواه الترمذي: ه/ 2.55 (55411), والحاكم في المستدرك: .5١8 /١‏ (145), 
والطبراني في الكبير: 7/ .7١05‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي: 7”/ 4 77. 

ا/ا4 


والحذو:' التقدير بالقطع. والقّدَ والقذٌ ‏ بإعجام الذال وإهمالها ‏ 
والقذة - بضم القاف ‏ جمعها: «قَدَذ): ريش السهم. وهي بالذال 
المعجمة. فغلتها: «قَة» ‏ بفتح القاف -. 
'والمعنى أنكم ستعملون مثل أعمالهم» وتبتدعون في دينكم مثل 
ابتداعهم» كما تقطع أحدٌ النعلين"2. وتقذ أحد القذتين على حذو 
الأخرى, أي قدرها! ش 
حذوها من الأحرى” , 
وهذا مثل يضرب للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. 
وسميت النعلان بالحذاء لأنه يحاذي بأحدهما الأخرى. وبها 
القدم, فتقدَ على حذوها. ش 
قال مسلم بن معبد الوالبي في ذلك: 
جزى الله الصحابة عنك شرًا ‏ وكل [صحابة]" لهم جزاء 


بفعلهمٌ فإن خيرًا فخي وإن شرًا كما مُثل الحذاء”') 


)١(‏ كذاء والصواب: إحدى النعلين؛ إحدى القذتين. 
(؟) رواه البخاري: ؟/ 555», الحج» باب ذات عرق. . » .)١568(‏ 
(0) في جميع النسخ: (الصحابة) وفي الفائق للزمخشري (/ 740): 
' جزى الله الموالي منك: نصمًا وكل صحابة لهم جزاءً 
'(1) أنشده الزمخشري في الفائق: / 740 وقد وقم في الأصل .بين البيتين خطأ - 
ع0 


وقال الآخر"'' في الحذو [في عبدالله بن عبيد الله بن عباس]”" . 
إذا ما نزلتم حذوً نرّاعةِ الشوى2 بيوت [ابن قطر] فاحذروا أيها الركب”" 
ونزاعة الشوى موضع بمكة 1 . 
وقال غيلان ذو الرّمّة في «القَذَ) [ر.54١/1]‏ الذي هو بمعنى القطع, 
000 ). 
يفتخر بإلياسَ بن مضرء وبخندف أمّ بنيه و2960 : 


أبونا إبامة كَدّنا من أدبية: “لوالدة تدهن. البنين. -وتذكة 

ب انقول ؛ الوالية وس عدف بك عم انه التحافك ين 
قضاعة. وهي أم أرلؤف لانن ششركة أسكيا اقل ودف لني 
يقول: تأتي 0 ذكورا دهأة: 


1 ثم قال ع “مالف في ذلك: (حتى لو دخلوا) يعني الذين 
ا و لدو ار دن 


- عبارة [وقال الآخر فى الحذو]. 
)١(‏ هو أبو الفضلاء عبدالله بن خالد مولى الأخنس بن شريق كما في أخبار مكة 
للفاكهي: »١57/5‏ ط ابن دهيش . 
(6) زيادة من [م]. 
(6) البيت في جميع النسخ هكذا: 
إذا ما نزلتم خدو نرّاعة الشوى بيوت بني قطن فاحذروها أيها الركبٌ 
وهو في أخبار مكة للأزرقي (71754/17) هكذا: ١‏ 
إذا ما نزلت خدو نرّاعة الشوى بيوت ابن قطر فاحذروا أيها الركبٌ 
أما في أخبار مكة للفاكهي )١57/5(‏ فهو هكذا: 
إذا ما مررتم نحو نرّاعة الشوى بيوت بني قطرفاحذروها أيها الركبٌ 
(:) انظر معجم البلدان: */ 559. 0/ .58١‏ 
(0) ديوانه: ”/ 0» بشرح الباهلي . 
4 


000 بضم الجيم 0 لكل ما المتداي الأرض» .باتخاذه 

5 قال: «جحر 57 فأضافه إلى الضب الندييك مبالغة ؛ 
لصغر جحره. 

وتشكمه :آخل الأكل عيد 4200 لقصّة خخالد .بن 'الوليد .ب رضيئ الله 
عنه د . وأكله له بين يدي النبي يَلِةِ -» كما فى الصحيحينه”"). خلاقًا 


لأبي حنيفة - ع اللّه تعالى - 0 


لالعلموة): 5 أن ان لا يدخل جحر الضبٌ» وإنما 
العرب تمثل بالمحال مبالغة في الأمرء كقوله ‏ تعالى -: # وَلَا يدحَلونَ 
آلْجَنَهَ حقَ يلح ْمَل في سَْ لياو * [الأعراف: »]4٠‏ وقال: #من كرب يظن أن 
صر فى اولي سد سب إل الس بلح لطر كل يذه 
كدوم رك 475 الهم لازتال - كله :الى أن فاطحة ينث محمد 
سوقت لقطعك: يدهاه7؟؟...وقوله: عله + #اسمعوا وأظيغوا .ولو تأمر 
غلبم عبد حبشي كأن"رابة< قوي 150 بوذا مه عله ماله في 
السمع والطاعة لولي الأمرء وإلا فإنه يَكلِ - ما كان يريد إمارته» وقد 


0 


.770 /٠١ انظر«المغني؟: 9/ 275 ومجموع الفتاوى:‎ )١( 

” الأطعمة.» حديث(2)007/7 وصجيح مسلم:‎ .505٠ /0 صحيح البخاري:‎ )١( 
.)١850( الصيد. .» باب إباحة الضب»‎ © 5 

6 انظر المبسوط للسرخسي: 2.37١ /١١‏ وبدائع الصنائع للكاساني: 0/ 77. 

(5) رواه الببخاري: ”/ 21587 الأنبياء» باب (2)07, حديث (2)7588 ومسلم: ”/ 

ش 7* » الحدود» باب (؟). حديث (15848). 

(5) رواه البخاري بنحوه: /١‏ 2557 الجماعة والإمامة». باب (77). حديث .)551١(‏ 

47: 


قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان2”'' أو ما أقاموا 
الدين)”"2. وقال: ١لا‏ ينازعهم أحد في هذا الأمر إلا كبّه الله على 
وي والأحاديث صحيحة صريحة. 

وما كانت ابنته الزهراء - رضى الله عنها وصانها ‏ لتسرق» وإنما هو 
مبالغة فى إقامة الحد. 

(قالوا يا رسول الله» اليهود والنصارى؟)» يعني أردت بمن قبلنا؟ . 

(قال: فمن؟). 

وسمّيت «اليهود» بقولهم : © إن هدك ِلك » [الأعراف: »]١56‏ وقيل : 
من أنّهم هادواء أي تابوا من عبادة العجل» وقيل: إنهم يتهرّدون عند 
قراءة التوراة» أي يتحرّكون» ويقولون: السموات تحركت حين آتى الل" 
موسى التوراة» قاله أبو عمرو بن العلاء”؟؟. 


وقبل: من نسبتهم إلى يهوذ بن يعقوب. قيل لهم: «اليهوذ) 
بالمعجمة. ثم عرب بالمهملة. قله عور وو 


ويقال: «يهود) و«يهدان»). [ر.ه9١/ب]‏ قال حسان بن ثابت ‏ رضي 
)١(‏ رواه البخاري: “/ »159٠‏ المناقب» باب مناقب قريش» )**1١(‏ ومسلم: ”/ 


»© الإمارة» باب »2)١(‏ حديث .)185١(‏ 
() رواه البخاري: “/ 2159٠‏ (7909). 


(*) الموضع السابق. 
(4) انظر تفسير البغوي: /١‏ 4لاء وابن كثير: »٠١5 /١‏ وتهذيب الأسماء للنووي: 
ع/ لاه 


(6) ضعف هذا ابن سيده» انظر اللسان: 2 
/ا4 


الله عنه ‏ في الضحاك بن ثابت» أحدٍ بني كعب»ء رهط سعد بن زيد 
الأنصاري» من بني عبد الأشهل» وكان من بينهم يُنْهِمٌ بالنفاق وحبٌ 
اليهود. 
من مبلغ الضِحَاكِ أن عروقهٌ أغَيث على الإسلام أن تتمجدا 
أتحبٌ يُهدانَ الحجاز وديتهم كبدَ الحمار ولا تحبٌ محمدًا 
دين العمكرك لا ينواقق دين <مااسدة الا 'الفضاء وفةة؟ 
وأما النصارى فقالوا: واحدهم: «تصران»» بمعنى: نصراني» 
و«نصرانيّة1» نسبة إلى قرية بالشامء يقال لها: «نصران»» ويقال: 
«ناصرة»”"2. وقيل غير ذلك» والله أعلم. 
5 (أخرجاه) :في الصيف 7 
وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عله - عن النبي - لله -: 
إلا تقوم الساعة حتى تأخذ أمّتي ما أخذت القرونُ شبرًا بشبرء وذراعًا 
بذراع»» فقيل: يا رسول الله» كفارس والروم؟. قال: «ومن الناس إلآ 
أولعك)0' . 
1 فأخحبر - كَل أنه سيكون في أمّته مضاهاة للبهؤوة والنصارى» وهم 
أهل الكتاب» ومضاهاة أيضًا لفارس والروم؛ وهم الأعاجم. 


)١(‏ ديوان حسان: /١‏ ”19»ء بتحقيق د. وليد عرفات. دار صادر. 
(؟) يقال إن المسيح ولد فيهاء انظر معجم البلدان: 0/ .50١‏ 
() صحيح البخاري: / 1774» الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» (07579؛ 
ومسلم: 4/ ١1571ء‏ العلمء باب (15),. حديث (525319). 
(9) صحيح البخاري: 5/ 5559» الاعتصام..» باب .)١5(‏ حديث (/588). 
ك/ا4 


وقد كان كَلِةٍ - ينهى عن التشبّه بهؤلاء وهؤلاء. 

وليس هذا إخبار؟ عن جميع الأمّة» بل قد تواتر عنه ‏ يَلِ ‏ أنّه قال: 
الا تزال طائفة من أمته''' ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة)”"' . 

وفي رواية: ١لا‏ يضرهم من خذلهم)”". 

وأخبر أن الله لا يجمع هذه الأمّة على ضلالة» كما عند ابن 
00 وإن كان هذا الحديث والذي بعده ليس في رتبة الذي قبله في 
الصحةء فهما داخلان فى معناه. 


وأخبر «أن الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرسًا يستعملهم فيه 
بطاعة الله)0* . 


فلم بخبره كلِةِ ‏ الصدقٍ أن في أمّته قومًا متمسكون"'"' بهديه. 
الذي هو دين الإسلام محضاء وقومًا 0 ال شعبة من شعب 


. كذاء والذي في الصحيحين: ١من أمتي»‎ )١( 

(6) رواه البخاري: 5/ 31117» الاعتصام... باب »))١١(‏ حديث (2)5881 ومسلم : 
/١‏ 55١.ء‏ الإيمان. باب »,)9/١(‏ حديث .)١05(‏ 

(*) رواه البخاري: ”/ ١‏ (54145)/ ومسلم: .15١9/«‏ (1950). 

(4) سنن ابن ماجه: ؟/ ,١07‏ (7990), ورواه أحمد: 5/ 597, والترمذي: 4/ 2131 
2,511 والحاكم في المستدرك: /١‏ ؟١7.‏ (4)098. والطبراني في الكبير: ؟/ 
٠‏ وحسنه الألباني كما في تخريج السنة لابن أبي عاصم: 4١ /١‏ . 

(4) رواه ابن ماجه: /١‏ 6غ. (8). وأحمد: 4/ 23٠٠١‏ وحسنه الألباني كما في السلسلة 
الصحيحة برقم ( 5117). 

(7) كذاء والصواب: متمسكين؛ لأنها صفة «قومًا». 

(0) كذاء والصواب: منحرفين. 

/لا/ا4 


اليهودء وإلى شعبة من شعب النصارى؛ وإلى شعبة من شعب فارس 
والروم. 

وإن كان الرجل قد لا يكمّر بكل انحراف» بل وقد لا يفسّق أيضاء 
بل قد يكون الانحراف كفرًاء وقد يكون فسقاء وقد يكون معصية» وقد 
يكون خطأ. 
: وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع. ويزينه الشيطان» فلذلك مد 
العد بالدعاء للّه - سبحانه 08 ومداومته عليه بالهداية إلى الاستقامة. 
التي لا يهودية ولا نصرانية أصلا . 

وهذه الأحاديث كلها خرجت [رءه96١/]‏ منه - نه - مخرج الخبر 
عن وقوع ذلك.» والذم لمن اتبع غير سبيل المؤمنين» والمدج لمن 
تمسك بسبيلهم . 

وهذا كما كان يخبر ‏ يَلِِةِ ‏ عمًا يفعله الناس بين يدي الساعة من 

فعلم مما تقدّم أن مشابهة اليهود والنصارى وفارس والروم مدموية: 
إذا كانت فيما لم يأذن الله بهء مما ذمّه الله ورسوله» وهو هو المطلوب من 
البيان. 


ولا يقال: فإذا كان الكتاب والسنّة قد دلا على وقوع فغلء فما 
فائدة النهى عنّه؟ 

لأن الكتاب والسنة قد دلا على أنه لا يزال في هذه الأمّةِ طائفة 

وحية لحر ا 0 - إلى 00 الساعة» 


4 ُْ 


ذلك تنبيها وتكثيرًا لهذه الطائفة المنصورةء وفيه تثبيثٌ لهاء وزيادة 
لإيمانهاء وليخرج - كَلِةِ - عن تبعة ما حمّل من البلاغ. ومن باب قوله 
اتغالئ-: « وك ون الى لَهَمٌ المؤيييت 29 * [الذاريات: 6» فنسأل 
الله الكريم المجيت أن يجعلنا من هذه الطائفة [ك.40/أ] الظاهرة 
المنصورة. إنه لطيف وهاب. 

(ولمسلم) في صحيحه''' (عن ثوبان) الهاشمي. مولى رسول الله 
عَكلِبةِ -. صحبه ولازمه. ونزل بعذه الشام. ومات بحمص سئة أربع 

(أن رسول الله - كَل - قال: «إِنْ الله زوى لي الأرض) . 

ان ٠.‏ ّ 3 2 5 ةا 5 3 زفق 

الرؤي: جمع أطراف الشيء حتى يجتمع. ومعئأه: قبضها وتجمّعها”؟ 1 
بعال ::«اندوض "الشي ع إذا تقبض وتجمّع . 

(قرايق شار فيا ومغارنها): 

وفي رواية: «فأريت»» وهي رواية الترمذي”"» أي: التى زويت لى. 

(وسيبلغ ملك أمّتي ما زُوي لي منها). قد يتوهم بعض الناس أن 
«من» ههنا معناه التبعيض» فيقول: كيف يشترط في أول الكلام 
الاستيعاب» ورد آخره إلى التبعيض؟ . 

وليس ذلك على ما يقدّرونه» إنما معناه ‏ كما قال الخطابى وغيره - 


509 14 » الفتن..» باب (0))» حديث (58489). 
(؟) كذاء والأصوب: «قبضها وتجميعها». أو «انقباضها وتجمّعها». 
() إنما في سنن الترمذي: 5/ 7/ا5. :)5١7935(‏ (فرأيت». 

4074 


التفصيل للجملة المتقدمة» والتفصيل لا يناقض الجملة ولا يبطل شيئًا 
00 


وفي البخاري عن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
كلق - خرج يُومًا فصلّى على أهل أحد صلاته على الميّت؛ ثم انصرف 
إلى المنبر فقال: «إني فرط لكمء وأنا شهيد عليكم» وإِنّْي لأنظر إلى حوضي 
|الآن» وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرضء» وإني والله ما أخاف عليكم أن 
تشركوا. بعدي.: ولكني [ر.155/ب] أخاف عليكم الدنيا؛ أن تنافسوا فيها»”" . 

وقد وقع جملة ممّا ذكر كَل » من الفتح على أمّته» والتنافس في 
الدنياء فوقع بسبب ذلك الخللٌ في الإيمان والأعمال» وما حدث في 
'ضمن ذلك من الابتداع في الدين» وافتراق المسلمين» وسيّنزل الله 
عيسئ' بن مريم - عليه السلام ‏ إلى الأرض خليفة لمحمد ‏ يَلِِةِ . ليعيد ' 
الأمان والإيمان» ويعم بالعدل الأرض» ويصدق ميعاد النبي - يه - في 
.ملك أمّته للأرض كلهاء حتى يكون عيسى - عليه السلام ‏ من أصحابه» 
ومن أئمة دينه» ومن أنصارهء فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع 
الجزية» فليس إلا الإيمانٌ أو السيف”", فإذا مات عليه السلام ‏ دفن 
مع النبي - وك - وصاحبيه”*'» كما قد ذكرنا ذل ا وا 

'واختلت الأرض» ورفعت الأمانة» وضلّ الخلق اعتقادًا وعملاً. 


.1١55 /5 معالم السنن:‎ )١( 
ورواه‎ :»2١714( الجنائزء باب الصلاة على الشهيد؛‎ »40١ /١ إفة صحح البخاري:‎ 
.)5195( مسلم أيضًا: 4/ 2.147 الفضائل» باب (9)» حديث‎ 
.)0166( اكاك‎ /١ إزفرة انظر صحيح البخاري : * الاك 2550 وصحيح مسلم:‎ 
والباري. لا‎ ٠ 7 انظر سئن الترمذي : 6/ححهء رقم (2)3711 والتمهيد:‎ )5( 
. لم يسبق له ذكر روايات في نزول عيسى إلا ما في ص174‎ )0( 
ان‎ 


حتى لا يكون في الأرض من يقول: «اللهً الله بضم الهاء وفتحهاء 
وسيأتي قريبًا توجيهه إن شاء الله تعالى -. 
(وأعطيت الكنزين: الأحمر) كنز قيصرَ ملكِ الروم؛ لأن غالب كنزه 


(والأبيضّ) كنز كسرىء ملك الفرس؛ لأن غالب كنزهم الفضةٌ 
التتضاءة ولياضن الراتهتم. 


فوصفهما بالغالب من ألوانهم وأموالهم. من الحمرة والبياض» 
فصارت بعد ذلك أموالهم وأولادهم ونساؤهم بأيدي المسلمين غنيمة. 
ولهذا"قإل' غيلان :ذو الخنة: بوجو هشاع صالحت: مرات. الركنه ‏ #ويطره 
بالحمرة» كأنّه يعزوه إلى الروم» ويهجو قومه بني امرىء القيس تميم'"©: 


تسمّى امرؤ القيسٍ بن سعدٍ إذا اعتزث 


وناو لقيال الست بار ال 


فلم يُفتح على أمته ‏ يل مدينة بعده إلى يوم القيامة إلآّ وقد أعطي 
مفاتيحها قبل موته» كما صحّت بذلك الأخبار» منها ما تقدم"". 


وعند | عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله - كله - 
قال: ارعش بجوامع الكلمء ولصدرت بالرعب» وبينا أنا نائم إنكت 


)١(‏ كذاء وصوابها: «بني امرىء قيس تميم»» إن أراد إضافة امرىء القيس إلى تميمء أو: 
«تميمًا» إن أراد إبدال «تميم» من «قومه». 
)١(‏ ديوان ذي الرمة: /١‏ ”097. 
() كتب في الطرة عند هذا الموضع: [بلغ مقابلة على أصله فصح]. 
18١‏ 


.بمفاتيح خزائن الأرض».فوضعت في يدي)”٠‏ 

وهو أيضًا عند البخاري بهذا اللفظ”" . 

قال 00 فذهب رسول الله - علد -. وأنتم [تنتشلونها]9©. أ أ 
تستخرجونها. 


وعند الإمام أحمد مرفوعًا: «ستفتح مشارق الأرض ومغاربها على 
أمّتى» ألا وعمّالها فى النار إلا من اتقى الله وأدّى الأمانة) 2 . 


ورواه أيضًا مرسلاً عن الحسن . 

ومنها حديث الخندق المشهور'. 

(واتوس افير راض الاوبك و ب ا 

السَّئة : القحط والجدب» وهو عندما تقل الأمطار» ومنها: «القحمة»» 


.)017( .. المساجد.‎ 21١ /١ ..صحيح فسلم:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: ؟/ لاىموكء الجهاد» باب ,))١5١(‏ حديث (18185). 

(*) في الأصل: «تنتظونهاه. ولم أجدها في أي من روايات الحديث» وما. أثبته هو 

:0 الذي ذ في الصحيحين . 

(4) الزهد: ص 777» من زوائد عبدالله بن أحمد عن الحسن ا وعنه أبو نعيم 
في الحلية: 5/ 2١99‏ وضعفه الألباني كما في السلسلة الضعيفة برقم ا 
وذكر المناوي في فيض القدير (5/ 48) أن أحمد رواه موصولاً» ولم أعثر عليه 
ومع ذلك .فقد ضعفه. 

(4) رواه أحمد: 5/ “0”. والنسائى: 5/ “5. .)”١15(‏ وابن أبى شيبة فبى 
المصنف: 7/ 078" وأبو يعلى فى مسئده: / 744. (1580)» والخطيب فى 
تاريخ بغداد: /١‏ 111 وحسن إسناده الحافظ في الفتح: ا/ 791 ١‏ 

١ 


ذرء>ة١/أ]‏ و«الأزّمة». وهي من الما الغالبة» كالدابة في الفرس ١‏ 
و«المال» في الإبل» قال جريرٌ يمدح أيوب بن سليمان بن عبدالملك : 
بأو اكه فل 1 وله كد مك ساف الم العام بو اللاي 
السنة الحصاء: التي لا مر عى بها ولا نبات» كلاس الأحصء 
الذي لا شعر عليه. 
وكان القوم إذا أجدبوا أتتهم الذئاب والضباعء فتأكل ما سقط من أموالهم . 
أبا خراشة إما كنت ذا ثَمَرِ فإنَ قوميّ لم تأكلهم الضيّة0") 
وقوله - يَللْةِ -: «بسّنة بعامّة» الباء في «بعامّة» زائدة» وقد ورد 
الحديث بحذفهاء وزيدت للتأكيدء» ولأنْ «عامّة») صفة لسنةء» قال 
ما أنت بالحكم التْرْضى حكومته 2 ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجَذلٍ'"ا 
فالحاصل أن الذي جرت به الدعوة بأن لا تعمّ أُمَنَهُ السنة كافة 
فيهلكوا عن آخرهمء فأما ألا يجدب قوم ويخصب آخرون فإنه خارج 
عما جرت به الدعوة؛ لأن ذلك لم يكن على سبيل العموم والاستيعاب 
لكافة الأمّة» الذي وردت عليه الدعوة» فلم يكن في شيء منها خلف 


."89 /١ ديوانه:‎ )١( 
وغريب‎ 2586/١ والعين:‎ 25١7 /8 (؟) البيت للعباس بن المرداسء» انظر اللسان:‎ 
.. الحديث لابن سلام: ”247/7 وفيه: أما أنت ذا.‎ 
لم أعثر عليه في ديوانه» وهو من شواهد النحو المشهورة» انظر شرح ابن عقيل:‎ )9( 
.١6هال‎ /١ 
اذيك‎ 


0 وهو 0 محسوس . يشاهد بالعيان. 
مالك : ع كاغير؛ معن --- 

وهذه دعوة لأمّته - ول - أخرى .. 

ا من أنفسهم فإنّ الله سبحانه - قضى بأن يجعل بأسهم بينهم؛ 
عقوبة لهم إذا.لم يعملوا بكتابه وسئة نبيه َيِه -. فيقتلٌ بعضهم بعضًاء 
ويعلو بعضهم بعضًا. 

فعند أبي داودء عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله وك -: (أمّتي هذه أمّةَ مرحومة». ليس عليها عذاب في الآخرة» 
عذابها.في الدنيا الفتن والزلازل والقتل»”"'. 
ْ وقد وقع “بينهم من الحروب والفتن والقتل. مما سنببه الاختللاف 
والأهواء» ما لا يقيّده قلم بمداد» نسأل الله الحماية والسلامة. 
وأمًا عدرّهم [ك:45/ ب] فلا يسلّط عليهم؛ لدعوة نبيّهم - يله -. 

(فيستبيح بيضتهم). أي 7 05 وموضع سلطانهم. و 
'دعوتهم» بحيث يستأصلهم. ويُهلكٌ جميعهم . 

'قيل: أراد إذا هلكت البيضةٌ كان هلاكَ كلّ ما فيهاء من طعم أو 
فراخ» وإذا هلك أهل البيضة ربّما سلم بعض فراخها. ١‏ 


.58١ .عن اأوضح المسالك»؛: ؟/‎ )١( 
// 8ق4 والبزار:‎ 25٠١ /: إفة سنن أبي داود: / 6 (8لا15).؛ ورواه أحمد:‎ 
دل (469: او والحاكم: / ايده (9 ىع وضحح إسناده » ورواه أبو يعلى‎ 
: . اككى (لالاالا). وحسله محققه‎ /١# في مسنده:‎ 
184: 


وقيل: أراد بالبيضة الحوزة» فكأتّه شبّه مكان اجتماعهم والتآمهم 
بالنيطنة» “قال الأعشى: 

: 0-0 مدي :607 اه رك ل كي 1 () 
وفي كل عام بيضة تفقؤونها20 فتفقى''' وتبقى بيضة لا أخا له"" 

وبيضة كل شيء وسطه ومعظمه. قال الشماخ بن ضرار الطائي : 
زرءلاةا/رب] 

طوى ظمئّها في بيضة الصيف بعد ما جرى في عنانٍ الشَعْرَييْن الأماعر”" 

(وأنَ ربّى قال: يا محمّدء إذا قضيتٌ قضاء فإنّه لا يُردٌ)؛ وذلك أنه 
بذلك الخبر. 
قال: أقبلنا مع رسول الله - كَهِ حتى مررنا على مسجد بني معاوية» 
فصلى ركعتين» فصلينا معه. فتناجى ربّه -عرٌ وجل طويلاً. فقال: 
اسالك دري كلاثا:- سألتة ألا هلك امن بالغرق» :فاعطاديها». ونالتئه ألا 
يهلك أمّتي بالسّنة» فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم ) 
000 

و«القضاء» يأتي في لسان الشرع على نوعين : كونيّ » كقوله : # وَفَضِيسًآ 


ع بر مسد 


لَه دلِكَ ألأرٌ أت دَايرَ عوْلا مَمَطوحٌ تحن 4. طا وَقِبلَ يتأرْسُ ابلّى مآ 


)٠١(‏ كذا فى الأصل. وفى الديوان: «فتغنى). 
4 (القيير لشت ف ار اي بصير): ص ؟7؟77. 
(9) ديوانه: 55 ط دار الكتاب العربى 5١5١ه»ء‏ وفيه «القيظ» مكان «الصيف». 
(04 محيع نط 41/ :43/86 الفعن أ وناك (400 يحديف 403 
1480 


00 


سمه قل وَيِيص امه وف ىَالْأَمرٌُ4 . وهو بمعنى الفراغ من الشيء. 


وشرعي» كقوله - تعالى -: 7 ## وقَضَى ريّكَ أ لَا بدأ إل 4 وهو 
بمعنى الأمر» يدل عليه قوله - تعالى ‏ في الآية الأخرى : © إن الْحَكْم إل 


2 


ِنَآمَرَأَلَاسَبْدَُا إل إِيَّامُ دَلِكَ أليَنْ ألْقَيِم4 . 
م (وإني أعطيتك لأمّتك ألا أهلكهم بسّنة بسّنة بعامّة)؛ بأن 7 تعمّهم بالمخل 
الجدب والجوع. 
(وألآ تقلط عليهم عدرًا من سوى) أي غير (أنفسهم فيستبيح بيضتهم) 
مر الكلام على البيضة آنفًا . 
راي 00 نيهم محمد 5-8 فلا يزالون ظاهرين على عدوهم 
57 واحدها: «قُطراء وهي الجوانب والنواحي من كل 


-3 2 


شيء » ومنه قوله 0 : # يمَعْسَرَ أن لاض إِنِ أسَتَطعَتُمْ أن تنفدو من 
تر الوب ولاس نشوأ 4 [الرحمن: 677 قال الفرزدق التميمي : 


كم غِنىَ فتيح الإله لهم به والخيل مُفْعيةٌ على الأقطار”") 
وهي «الأقتار» أيضا. 


)١(‏ ديوانه: /١‏ “”٠"ء‏ وفيه «الأكتار» بدل «الأقطار؟). 
185 


(حتى يكون بعضهم) هو الذي (يهلك بعضًا)» بتسليط الله تعالى - 
بعضهم على بعض بسبب ذتوبهم . 

وأعظم ذلك الهوى. وحتبٌ الدنياء ولكن لن يجمع الله على هذه 
الأعة سيفيونة: سينا هديا وعدا مز .عد وهاء كما :روس -ذلك» أبو >ذاوة 
فى سئنه عن عوف بن مالك رضى الله عنه - بسند حسنء ولفظه عنه 
يكل أنه قال : تلن يجين اللهات قمالن بعلن هذه الأمّة سيفين)27؟2. 

وفي الصحيح عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه ‏ أن النبي - كه - صعد 
المنبر فقال: (إِنْي لست أخشى عليكم أن تشركوا [ر.1/197] بعدي» ولكن 
أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها فتقتتلواء فتهلكوا كما هلك من كان 
قبلكم». قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله كك على المنبر”'" . 

فيُحمل قوله يل -: «إنْي لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي» 
على أصحابه ‏ رضي الله عنهم -» فيّقصر على موضع الخطاب» ولأنّ 
مفهومه أنه جعل لهم وقتين: وقت حياته كَلةِ -» وقد حفظهم الله به 
ووقنًا بعد موته» وهو الذي خشي عليهم فيه الدنياء أو أنه خرج مخرج 
الغالب فليس له إِذَا عموم؛ لصحّة الأحاديث عنه بوقوع عبادة الأوثان 
في أمْته ‏ كَل -) كما ثبت عنه في الصحاح وغيرهاء وقد وقع عيانًاء لا 
ينكره إلا مكابر معاند» والله الهادي إلى سواء السبيل. 


وروى يوذ داود هذا الل في سلئئة بسئد صحيح”؟' . 


)١(‏ سنن أبي داود: 5/ »)401١( ,21١75‏ ورواه أحمد: 5/ 7.» وصححه الألباني كما 
في صحيح الجامع : */ لكف .)0575707١(‏ 
(6) صحيح مسلم: 4/ 2.1477 الفضائل» باب (94), حديث (5595). 
زفق يعني حديث المتن + 
(4) سنن أبي داود: 5/ لاة. (478617). 
/اىم 4 


(ورواه). الإمام الحافظ أبوبكرء أحمد 5 محمد بن أحمد بن غالب» 
الفقيه»ء المحدّث. الأديب» الصالح. الناسك. «البرقاني)» بفتح 
الموحدة؛ وكسرهاء وسكون الراء المهملة» وبالقاف ثم نون بعد 
الألف. هكذا ضبطه السبكي في الطبقات”'' وغيره. 2 
قال صاحب «لبّ اللباب»”2 : نسبة إلى قرية من قرىّ كانت بنواحي 
خُواررْم» خربت . 
+4 قال ياقورت في معجمه: يقال لها: «برقان» ‏ بفتح أُوّله وبعضهم 
يكسر , من, قرىّ كانت شرقي «جيحون»» على شاطته» بينها وبين 
الجرجانيّة مدينة خوارزم يومان» وخربت «برقان»» منها الجافظ أبوبكر 
أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي البرقاني»؛ سمع :ببلده؛ وورد 
يغداد؛ فسمع أبابكر الصوّاف» وأبابكر القطيعي» وسمع ببلاد كثيرة» 
هجرجان وخراسان وغيرهاء ثم استوطن بغدادء وكتب عنه أبوبكر 
الخطيب الحافظ» وغيره من الأئمة7" . 
: .وكان له كتب كثيرة» انتقل من الكرخ إلى قرب باب الشعير» و 
في خداثته» :وصئف في الفقه. ثم اشتغل بالحديث» فصار فيه 5 


1 


قال الخطيب : واستوطن بغداد» وحدّث بها فكتبنا عنه » اليد ثقة 
ورعاء متقنًا فهمّاء لم نر [ك:1/4] في شيوخنا أحفل" منهه حافظا للقزآن؛ 


(1) «طبقات الشاقعية الكبرى»: 4/ 40 . 
0) للسيوطى: ,.1١9-//١‏ (185). 
زفرة «معجم البلدان» : ١‏ لام 
(1) في «تاريخ بغداد»: «أثبت». 
488 


والتعيية 0 تشم سمخو مشي 0ا فيكت :ميا العسل غلبه 
العسكييخان47, ولذ.سنة' سيت :وثلانينق: .وثلؤاثماتة ».فى + اخرهاء: .ومات 
وَل يوم من الأضحى» آخر سنة خمس وعشرين وارتعماثة كناد 
وهذا الحديث مما أودعه (فى صحيحه) على الصحيحين» (وزاد) 
لاعن عاد مشي شا كرله > ززإتما العات)م اللكرف : غلية طن 
وصول المكروهء (على أمّتي) يعني أمّة الإجابة» (الآئمة المضلين). 
[ر.198/ب] وروى هذا اللفظ مرفوعًا الإمام أحمد”', 
والطبراني”'» عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -» ولفظه: «وإِنْ أخوف 
ذا اماك على أمّتي الأنَمّة المضلوة1: 
0 


فكل من ات تبع على شيء فهو إمام لمتبعه» » قال تعالى - ©# يوم ندعوأ 
9 هظظ2 ١]ء‏ وقد مر قول لبيد ‏ رضي الله عنه - في 
قوله : 

من عر سنك لهم آباؤهم ولكل قوم مسّةٌ وإمامّه0) 


ولهذا وصفهم -وَةٍ - بالمضلين؛ ليتميّزوا بذلك من الهادين 
المهديّين. 


)١(‏ في «تاريخ بغداد»: «حسن الفهم لهء والبصيرة فيه». 
(؟) «صحيحا» ليست في «تاريخ بغداد». 
(*) «تاريخ بغداد»): 5/ 2/5 بتصرف. 
(:) المسند: 5/ .44١‏ 
(6) إنما وجدته عند الطبراني من حديث عمر بن الخطاب» «مسند الشاميين؛: ؟/ 245 (481). 
(5) ديوانه: ص .7”50١‏ ط الكويت. 
4114 


:وقال العبد الصالح عبدالله بن المبارك في بيته السائر: 
عل اشيت الذي اله الطلوة". والجاة سر و60 


٠ 0 والدنيا.‎ 


واعند. الإماء 0ن بسند صحيح» والحاكم””'؛ عن أبي يوب 
الأنصاري + رضي الله عنه - مرفوعا: الا تبكوا على الدين إذا وليه أهله: 
.ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله». 


وعند أبي يعلى الموصلي عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: (إِنَّ 
مما أتخوف عليكم رجلاً قرأ القرآن, حتى إذا رئيت بهجته عليه انسلخ 
أمله» ونبذه. وراء ظهره. وسعى على جاره بالسيف». ورماه بالشرك) . 
قال: قلت: يا رسول الله أتهنها أولى بالشرك. المرمي أو الرامي؟ 
قال: «بل الرامى)؟' , 


ورواه الدارمي في مسئده ع . 


)غ00 رواه البيهقي في الشعب: 0/ 555. (700) في أبيات» وهو عنده: وهل بدّل 
الدين. . . وبهذا اللفظ أيضًا رواه أبو نعيم في الحلية: 4/ 17174 

(5) المسند: 0/ 255١‏ وضعفه الألباني كما في الضعيفة برقم (/ا”). 

(”) المستدرك: 5/ 0١‏ (4)8671 وقال: صحيح الإسناد. 

(4) هو في المسند الكبير لأبي يعلي» انظر المطالب العالية لابن حجر برقم (84757) 

وقد ذكره بإسناد أبي يعلى ابن كثير في تفسيره: ؟/ 277 وجوّد إسناده» ورواه ابن 
حبان في صحيحه: 34١ /١‏ كم .)41١(‏ 

)0 لم أجده في المطبوع منه. 
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وفيى شعب الإيمان للبيهقي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
عن النبي - ككهِ ‏ أنه قال: «إنما أخاف على هذه الأمّة كل منافق يتكلم 
بالحكمة» ويعمل بالجور)"''2. 

ثم ذكر -يَةِ ‏ أوّل وقوع ذلك وآخر منتهاه بقوله: (وإذا وقع 
عليهم السيف) يعني من بعضهم على بعض. (لم يُرفع عنهم) أي 
السيف » عن مجموعهم». لا عن جميعهم. قضاء من الله - تعالى -» 
وقدّرا سابقًا عليهم. والعيان يصدّق ذلك بوجوده فيهم نسأل الله 
- تعالى - بلطفه الحماية والعفو والعافية» إنه كريم وهاب لطيف بالعبادء 
وأن يي يجعلنا وإخواتنا | لمسلمير: من الناجين من الفتن ١‏ ب لمفلة : 


روى هذا الفصل» من قوله: «وإنما أخاف على أمّتي» إلى آخر 
الجدايك أبو“واؤة"'* .والتزمدي”"+ بنجو زواية البرقاق) عن ثونان 
- رضي الله عنه ‏ مرفوعاء وسياتي الكلام على لفظ «القيامة» قريبًا إن 
شاء الله - تعالى -. 


وهذا الحديث فيه تخويفٌ وبشارة ومعجرة لخاتم الرسل محمد 
ككلِ -: أما التخويف: فمن الفتن بين أمّة الإجابة» وأما البشارة: 
فإخباره ببقائها على الحق إلى يوم القيامة» أو حتّى يأتي أمر الله وهم 


2”7” /١ شعب الإيمان: ”/ 785. (لال/1١)» وروأه عبد بن حميد في مسنده:‎ )١( 
وقد صح نحو هذا‎ .4)180( ,53777 /١ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة»:‎ .)١١( 
.)١٠١١7( كما في السلسلة الصحيحة برقم‎ 
.)575017( فم سحن أب داود: 5/ لاه‎ 
.)17+9( 6٠4 /4 ستن الترمذي:‎ 09 
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على ذلك» كما جاء: مصرَّحًا به في الصحيحين وغيرهماء وأما 
المعجزة: فوجود وقوعه كما أخبر - كَل -. 

وهذا السيف الذي وقع عليهم من أنفسهم هو أعظم ما يلهيهم ‏ إذا 
0 بيهم ل عن إيقاعه بعدوّهم» نعوذ بالله من ذلك . 

عن أعظم أسباب ذلك الأهواء؛ 1[ر:1/144] كما قال ترجمان القرآن 
8 عباس رضي الله عنهما » وغيره من المفسّرين في قوله ‏ تعالى : 

يكنم شيعا [الأنعام: 0570 قالوا: يعني الأهواء”"©. 

وفي السنن في الحديث المرفوع: «ستفترق هذه الأمة على ثلاث 

وستغين فرقة)0"© , 


وقد وقع' ذلك الافتراق. 


5-04 سس صم 2 ره ا 


وقال ابن عباس أيضًا في قوله ‏ جل وعلا- 5 أ بَعَض 4 
[الأنعام : 6 قال : يسلط بعضكم على بعض بالعذاب 2 
وهكذا قال غيره. 
:وقوله يل -: «لا ترجعوا بعدي كمّارَا يضرب بعضكم رقاب 
ف م(4) 5 


.77١ وابن جرير: ا/‎ .]/4175[ 217١١ /4 رواه ابن أبي حاتم في تفسيره:‎ )١( 
21717 /7” وأبو داود: 5/ 2.198 (ا509)., وابن ماجه:‎ 2.١50 /“ (؟) رواه أحمد:‎ 
'وغيرهم): وانظر الدراسة الجيدة التي كتبها عبدالله. الجديع عن هذا‎ »)7595( ّْ 
الحديث سندًا ومتنًا.‎ 
.777 رواه ابن جرير: لا/‎ )( 
- )8١ /١ ومسلم:‎ ))١5١( العلم» باب (2)47» حديث‎ ,55 /١ رواه البخاري:‎ ):( 
ٍ 4047 


ولهذا لما ذكر ‏ تعالى - قوله : ود 


قال : « أنظز يِْفَ ضرف الأب لعَلَهُم يَفقَهُوس 4 [الأنعام: 5] 


0 الإمام أحمد في مسنده عن أبي بصرة الغفاري أن يشوك اللّه 
قال: «سألت ربي - عرّ وجل - ار فأعطانى ثلاماء ومنعني 


0 سألت لله عر وجلّ ‏ ألا يجمع أمّتي على ضلالة» فأعطانيهاء 
فأعطانيهاء وسألت الله عر وجل ألا يلبسهم شيعًا ويذيق بعضهم بأس 
بعض »2 : ا ا 


وفي حديث عبدالله بن سلام - رضي الله عنه د الذي :رواه عنه حميد 


ابن هلال, أنه قال أيام حصر عثمان بن عفان: ما هلكت أمَة مَهّ قط حتى 
يرفعوا القرآن على المطلعل 8 


يعني حتى [يتأوّلونه]”*' عليهء ويرون الخروج به على الولاة» 


للك 


حرف 


إفرة 
2 


الإيمان» باب (9؟)» حديث (590). 
كذا في الأصل» وكذا في المسند طبع المكتب الإسلامي» وليس في السياق سوى 
ثلاث» وقد ذكر ابن كثير فى تفسيره (7/ )١57‏ حديث أبى بصرة هذا بتمامه. وفيه 
الثانية: «وسألت الله أن لا يظهر عليهم عدرًا من غيرهم فأعطانيها. .» وبهذا يظهر 
أن في نسخة المؤلف والمطبوع من المسند سقطء وممن أورد الحديث بتمامه 
صاحب «مجمع الزوائد»: ا/ ١؟5.‏ 

: 8 75> ورواه الطبراني في الكبير: ”/ »58٠‏ والراوي عن أبي بصرة 
0 
رواه الخلال في السنّة: 7/ 509, (0971. 
في الأصل : «يتألُونه»» والمثبت من السنة للخلال» وهو من تفسير حميد راوي الأثر. 
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'ونصوص :الإمام أحمد وغيره من الأئمة تدلٌ على ذلك”0', وأنّه لا 
يحل» وأنّه بدعة مخالفة للسئّة. وقد أمروا بالصبر على جور الأئمة. 
وأنَ السيف إذا وقع.عمّت الفتنة» وانقطعت السبل» فتُسفك الدماءء 
وتستباح الأموال» وثنتهك المحارمء ويّعمّ البلاء» وتكبر الفتنة» 
ويضعف أهل, الحقء ويقوى الباطل» وبالإمام يقوم. الحق. ويُدفع 
الباطل» قاك جرير بن الخطفى : ٠‏ 
الول اتحليفة والقرآن يقراة ما قام للناس أحكامٌ ولا لجمع”) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية”'' ‏ قدّس الله روحه -: عامّة الفتن التى 
وقعت. من أغظم أسبابها قلة الصبر؟؛ إذ الفتنة لها سببان: إما ضعفٌ 
العلم»' وإما ضعففٌ الصبر؛ فإن الجهل والظلم أصلُ الشرء وفاعل الشر 
إِنّما يفعله لجهله بأنّه شرء أو تكون نفسه تريدهء فبالعلم يزول الجهل» 
وبالصبر يُحبس الهوى والشهوة. فتزول الفتنة. 

وقد فعلت الخوارج بخروجها أمرًا ظنت أنه خير وهو شر حدث به 

وقال الإمام أحمد: لو أعلم أن لي دعوة مستجابةً لجعلتها للسلطان' . 


)١(‏ انظر السنة للخلال: ٠ /١‏ وما بعدهاء والمسائل المروية عن الإمام أحمد في 

١‏ العقيدة:. ”/ ” وما بعدها. 

(؟) ديوانه: /١‏ 596؟. 

19) لم أهتد إلى موضع كلامه. 

:0 ذكرها عنه ابن مفلح في المبدع: ؟/ .١54‏ والفروع: ”/ 97. وروى نحوها أبو 
نعيم في الحلية (4/ )9١‏ عن الفضيل بن عياضء» وذكرها عن الاثثين ابن تيمية في 
السياسة الشرعية»): ص لا١.‏ 
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2 السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. ذكره 
[ر.1949/ب] في مسئد أمّ حصين - رضي الله عنها 1 

فأوّل وقوع السيف في هذه الأمّة قتلّ خليفتها [:907/ب] الصابر 
الخابر» ذي النورين» أمير المؤمنين» عثمان بن. عفان» الذي شهد له 
- رضى الله عنه وأرضاه ؟ مخافة الفتنة الحاظرة على الأمّة» وهو ثالث 
الخلفاء الراشدين المهديّين بعدهء الذين أمرنا باتباعهم» فضائله جمّة 
كثيرة شهيرة » لا تعد ولا تحصى . 

ثم استمر بعد ذلك عمل السيف في الأمّة بينهم» كما أخبر - يَكِةِ -. 
وهذا من معجزات نبوته. 

وقد قال أيمن بن حزيم ‏ رضي الله عنه ‏ في قتل عثمان : 
ضحّوا بعثمان في الشهر الحرام ضحىٌ 0 فأيّ ذبح حرام ويحهم ذبحوا 
وأيّ سَنَةٍ كفر سن أوَلهم وباب شر على سلطائهم 000 

وهذا من باب قوله ‏ يكلكِ -: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم 
قا ادرو 
رفاب بعص؟ ‏ . 

وقال الحْمَاتُ المجاشعي التميمي ‏ رضي الله عنه -: 


.4٠١” /5 المسند:‎ )١( 
وهو فيه أيمن بن خزيمة بخلاف سائر‎ »٠١9١ / (؟) البيتان في الاستيعاب:‎ 
.509 المصادرء وفى تهذيب الكمال: 9؟/‎ 
سو فوفد لشدم كرياً.‎ 0 
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لقد سَّفِهَ الناسُ في دينهخة وخلى ابن عمَّانَ شرًا طوياة0© 


وكان قتله رضي الله عنه ‏ في أيّام التشريق. في الشهر الحرام 
اد ا 


سعطف بها بالك بز روا 


شققًا 


' فتفرّقتث من' بعد ذالكٌ 0 شقَعًا وأصبح سيقهم مسلولةة" 
وقال الآخر: | 
ألا قل لقوم شاربي كأس [علقم]”" بقتتل إمام بالمدينة محرم 
| قتلتم أمينّ الله في غير ردَّةٍ ولا حدٌ إحصانٍ ولا قتلٍ مسلم 
تعالوا ففاتونا فإن كان قَتلّهُ لواحدة منها فحلٌ لكم دمي©) 


وقال حسان ‏ رضي الله عنه - 


: ضكًوا بأشمط عنوان السجود به 3 ُقطع الليل تسمكنا ول ا 


)220 
)22 
زفرة 
لفك 


2) 


البيت في تاريخ الطبري: ؟/ 2595 وسماه الحباب بالباء الموحدة التحتانية» وهو 
تصحيف» انظر #تصحيفات المحدثين» للعسكري: ؟/ 571. 
ديوانه : 251١‏ 2775 وفيه: «فتصدّعت» بدل ١فتفرقت».‏ 
في الأصل: «علقمي». ظ 
الأبيات لسعيد د بن العاص» ولها بقية انظرها في «التمهيد والبيان في مقتل الشهيد 
عثمان») للمالقي: ١87‏ » دار الثقافة» قطرء وقد وقع فيه: «فعايونا» بدل «ففاتونا». 
ديوانه: /١‏ 95.» صادر. 
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قالش اليلق الأخيلية: 
قعل ابن عفان الإمامٌ ‏ وضع أمرٌ المسلمين 
وتتتسيت: سحل الرتساد لفكداد وحن وار 


وعند أبن 000 والترهز 3 وقال: حسن صحيح ١‏ عن مرة بن 
كعب قال: سمعت [ر.44١/1]‏ من رسول الله يك وذكر الفتنَ فقرَبَها. 
فمرّ رجل مقنع في ثوب فقال: «هذا يومئذ على الهدى». فقمت إليه 
فإذا هو عثمانء قال: فأقبلت عليه بوجهه فقلت: هذا. قال: نعم. 


وعند الترمذي”؟2 والنسائي”*2 والدارقطني”2؛ عن ثمامة بن حزن 
القشيري قال: شهدت الذان جحي أشرف عليهم عثمان بن عفان رضي 
الله عنه - فقال: أنشدكم الله والإسلام» ولا أتخد إلا أضحاب» محمد 
يلةِ -: هل تعلمون أن رسول الله يكِ ‏ قدم المدينة وليس بها ماء 
يستعذب غير بكر رومة» فقال: «من يشتري بئر رومة» يجعل دلوه مع 
دلاء المسلمين بخير له منها فى الجنّة؟». فاشتريتها من صلب مالي». 
وأنتم اليوم تمنعوني 01 اقرب نهاك حق ارت عن جراد لاخر 


فقالوا: اللهم نعم. فقال: أنشدكم الله والإسلام: هل تعلمون أن 


. لم أعثر عليه في ديوانها الذي نشرته دار الجيل‎ )١( 
.)١١١( .5١ /١ (؟) سنن ابن ماجه:‎ 
سئن الترمذي: ه/ 078. (004). وأورده الألباني في القسم الصحيح من‎ )0( 
.5١١ /” السنن:‎ 
سنن الترمذي: 5/ /ا51. (72707). وقال: هذا حديث حسن.‎ ):4( 
.)7008( 2776 /5 سنن النسائي:‎ )6( 
.١95 /# سنن الدارقطني:‎ )5( 
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المسجد ضاق بأهله. فقال رسول الله يَكةٍ -: «من يشتري. بقعة آل فلان 
ديكا لي لمعه يثير د واد الحرقي فاشتريتها من صلب 
مالي. فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين؟ . فقالوا: اللهم نعم . 
قال: الك الله 0007 هل تعلمون أني جهزت جيش العدرا من 
ل الله َه - كان على ثير بمكة ومعه أبويكر وعمر وأناء 0 
داسك ثبير » ات 0 قالوا: الهم نعم. 
قال : ألله أكبر» شهدوا ورب الكعبة أنّي شهيد. ثلاث(" . 


اولصحي فالخل إذسا در اجا قعل تقار تين أ - رضي الله 
أن النبي, 0 - صعدل أحدًا وأبوبكر وعمر وعثمان» 00 انق 
0 ثبت أحد» فإنما عليك نبي وصدّيق وشهيدان”") 


هكذا رواه البخاري: «أحداء وهو أثبت من غيره”” 


اول أن جبل مدوّر إلى الحمرة» يقال له: «ثبير)©؟. 


.)١994( حسنه الألباني في «إرواء الغليل» برقم‎ )١( 

() صحيح البخاري: “"/ 0.١44‏ فضائل الصحابةء باب (0). حديث (50/5”*), 
ورواه الترمذي أيضا : ه/ 4؟”ى (لا59”). وقال: حسن صحيح ؛ وروى مسلم في 
صحيحه أنه قال ذلك لحراء: 5/ .)58١9( .١598‏ 

الوم الأولى حمل:أهذا الاختلاف على تعدد القصةء انظر فتح الباري: /ا/ 78. 

(4) كذا قال» وإنما الذي خلف أحد جبل ثورء وهو الذي حدد به النبي - وَكِِ - حرم 
المدينة في قوله: «المدينة حرم من عير إلى ثور»؛ البخاري (2)57754 ومسلم 
(17). وهو غير ثور الذي بمكة. انظر فتح الباري: 5/ 6.87 987. ولم أجد 
من ذكر بالمدينة جبلاً يسمى ثبيرًا. 
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وقوله: «محرمًا»» في الأبيات يعني في الشهر الحرام؛ وعلى ذلك 
حمل بعض أهل العلم قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في حديث 
ميمونة الذي رواه البخاري''' وغيره» أنه كلِ ‏ تزوّجها محرمّاء يعني 
في الشهر الحرام؛ إذ هو رضي الله عنه ‏ عربي فصيحء فتكلم بكلام 
العرب» الذي هو سليقته. لم يرد الإحرام بالحج”"'". 


ولهذا روى [زكء/او/ أ] الدارقطني وغيره من وجه صحيح» من طريق 
أبي الأسود يتيم عروة» ومن طريق الورّاق عن عكرمة عن ابن عباس أنه 
كله - تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتى وخالة ابن [ر.١٠/ب]‏ 
6 1 
ار . 
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وعند الإمام أحمد سنك حجيد 3 والترمذيٌ وتعتاة 


عق .أب 
رافع رضي الله عنهما ‏ قال: إِنَ رسول الله كَل - تزوّج ميمونة وهو 
حلال؛ وبني بها بسَّرف» وكنت الرسول بينهما. 

وكانت العرب إذا دخلت في الأشهر الحرّم تقول: «أحرمنا»» قال 
ابن حلزة: 


م 5 فأ فت اء ا 000 


)1١(‏ صحيح البخاري: 4/ .٠050”‏ المغازي. باب عمرة القضاءء »)5٠١١(‏ وروأه 
مسلم أيضًا: /١‏ 877, النكاح» باب (0): حديث .)١51١(‏ 
(؟) انظر فتح الباري: 9/ 156 .١535‏ 
(*) سنن الدارقطني: 7/ 2.577 ورواه مسلم في صحيحه: ؟/ /ا487, .)١511١(‏ 
(4) المسند: 5/ ##”. 
(60) سنن الترمذي: ”/ 25٠١‏ (451). 
(7) من معلقته. وانظر ديوانه: ص 74. 
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يقول: : فلمًا صرنا في ديار بني تميم أحرمناء أىّ جناي لامر 
,الحرمء فكيفنا عن عتالهم . 

وكانوا. أيضًا يسمّون من قاتل في الأشهر الحرّم أو في الحرم : 
«المحل». . قال. الشاعر فى رملة أختٍ عبدالله بن الزبير - رضى الله 
يا من لقلب مُعنَىَ غْرِلٌ بذكر المّحلَة أختٍ المُحل0© 
: ولأكرنا هذه المسألة الغريبة لغرابتهاء ومناسبتها لسياق اللغة. 
| ثم قال يلِِ -: (ولا تقوم الساعة)؛ الساعة كلمة عبّرت بها العرب 
ار العرف: جِرْرٌ من 
أربعة وعشرين: جزءًا من يوم وليلة. اللذان7 هوا أصززة الأزمنة. وتكون 
عا اية ان 1 كما في تفضيل الرائح للجمعة”*'» فهي قسمة 
عقلية قديمة في الخلقة» وشرعية كما نطق بها الخبرء وحقّقها الأثرء 
في قوله - كَكِةِ - كما عند أبى داود وغيره: «الجمعة اثنتا عشرة ساعة» 
منها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصليء يسأل الله خيرًا إلا أعطاه إِيّاه)* . 


/؟١؟ البيت لمحمد عبدالله الثقفى. الملقب بالنميري» انظر «التمهيد» لابن عبدالبر:‎ )١( 
وذكر أنه قاله في زينب أخت الحجاج» خلاف ما ذكره المؤلف هنا.‎ . 56١١ 

٠‏ وعنده: «بحب المحلة؛. وفي «فتح الباري» (8/ 758) أنه قيل في رملة. وفي 
الأغاني (7/ )29١١‏ أنه كان يهوى زيئنب بنت يوسفاء أخت الحجاج. وذكر بيته 
هذا فيها ضمن قصيدة: (5/ .)5١8‏ 

(؟) كذاء وصوابها: «اللذين». 

(6) أي الساعات. 

2م86 انظر صحيح البخاري: /١‏ لحلل 2441 وصحيح مسلم: ؟'/ لامف (١هلم).‏ 

(ة) رواه أبو داود بنحوه: .)5١58( 27308 /١‏ والنسائي: ”/ 44. ,)١589(‏ - 


١ 


وتقول العرب: «أفعل كذا الساعة». و«أنا هذه الساعة في أمر 
كذا»ا. يريدون به الوقت الذي هم فيه ) أو يليه تقريياء وهو المسمّى 
ب«الآن». وسمّيت به القيامة لقربها؛ فإِنَ كلّ آتِ قريب جدّاء وإِنّْ 
وسعت: الابادة ولكى. يرث ذلك كنذا فى العيشن. :وكريا' قن النشين: 
وندمًا باستشعار جزاء المعصيةء المكروه وقوعهء وبتوقع جزاء الطاعة 
يتألم المتوقّع له بانتظار المحبوب» فيكون السائدٌ بين الخوف والرجاء. 
أو سمّيت الساعة به تنبيهًا على ما فيها من الكائنات العظامء الو 
تصهر الجلود. وتكسر العظام . 
القبائل والعشائر المجتمعة. تقول : «مررنا بحى آل فلان.» وبحى فلان»» 
ومنه الحديث الصحيح: أن نفرًا من أصحاب النبي - كك [رء ]1/٠٠١‏ نزلوا 
على حي من أحياء العرب» فاستضافوهم» فأبوا أن يضيّفوهم»ء فلدغ 
سيّد ذلك الحى. . الحديث. وهو فى الصحيحين”"2 وغيرهما. 
ومنه قول امرىء القيس: 
فلما نزلّنا ساحة الحيٌ وانتحى بنا بطنٌ خبتٍ ذي قفاف عقدقا 7 
وقال الفرزدق : 
وأرضى بحكم الحيّ بكر بن وائلٍ إذا كان في الذهلين أو في اللهازه”» 


وصححه الألباني في صحيح الجامع : ؟/ اتلك 41900 ). 
)١(‏ صحيح البخاري: 4/ *191. ))411١(‏ وصحيح مسلم: 4/ 4لا"ا (9701). 
فم من معلقته» وانظر ديوانه: ص .١7١‏ 
(*) لم أهتد إليه في ديوانه» وهو في «غريب الحديث» للخطابى: 7/ ؟7. 
١٠٠٠١١‏ 


وقد تغْني العرب بالحيٌ اد قال الأخفش: شمعت أعراب 
يقول في أبيات: قالهنَ حي رباح”') 
وفي ذلك يقول الشاعر: 
ياقُرٌ إن أباكِ حيّ خويلدٍ قد كنت خائقهُ على الإحماق””" 


والمعلى : ' قالهنّ رباحء وإن أباك خويلداء واحي») مقحمة . 
قلت: ولا يكاد يقولون”" ذلك في الواضة: إلا ند مرت : لخلافن 
الفريق من الناس . 
لقو أمتي)ء يعني أمّةَ الإجابة» والأمّة: الرجل المنفرد بالسيين 
ويقال لكل جيل من النّاس والحيوان: (أَمّة فلمًا كان عبد - منفصاةٌ 
عن الرسل» وكان من 2 إليهم واناقه انق" كال اح ريمن حي 
من أمّتتي»؛ يعني من أُمّةٍ الإجابة . 


(بالمشركين) بالله ‏ تعالى » الذين هم من أمّة الدعوة. 


(وحتى تعبد فئام من أمتى الأوثان), «الفئام» بالهمزة : الكثير» 


كأنّ مواضم الربّلاتٍ منها قا ينهضونَ إلى فقاما”' 


.1١ /” انظر اشرح المفصّل» لابن يعيش:‎ )١( 

(؟) البيت لجبار بن سلمى بن مالك» و«قرَ» مرخم «قُرَة2 والإحماق ولادة الأحمق» 
انظر معجم الشواهد: 707 . 

(0) كذاء ولعل صوابها: ولا يكادون يقولون. 

'(4) البيت ليهوديء وله رؤايات مختلفة في قصة تجدُها في مصنف ابن أبي شيبة: 0/ - 

ا 


و«الربلاات»: لحم الفخذين والعضدين وما شاكل ذلك . 


ومنه ما روى أبو تُعيم عن عبدالملك بن مروان أنه قال: لقد كنت 
أسير في الزرع فأتوقى الجندب أن أطأه ورعاء فصار الحجاج يكتب إليّ 
في قتل فئام من الناس» فلا أحفل بذلك7''. 


وامن» في الموضعين للتبعيض» والمعنى: أن هؤلاء يرتدّون عن 
الإسلام» ويعبدون الأوثان حقيقة» وفرّق في هذا بين اللحوق بالمشركين» 
وعبادة الأوثان؛ لأن المقصود من الأوّل اللحوقٌ بهم في دارهم» لا في 
عبادتهم, فلم يجعلهما واحدّاء فدل على أن السكون معهم في دارهم 
مذموم. إلا أن يَقَدِر على إظهار دينه؛ كما مرّ التنبيه على ذلك . 


وقد وقع الأمر كما أخبر - يَلِلَهِ -. وهذه معجزة له نضا وسيأتي 
حديث عائشة - رضى الله عنها ‏ الذي عند مسلم في صحيحه آخر شرح 
[ر٠١١٠/ب]‏ هذا الباب. 


ولا عبرة بمن طمس الله على قلبه» وجعل على بصره غشاوة. 
حيث أنكر وقوع ما أخبر النبي - كك بوقوعه. فليس الخبر كالمعاينة. 
(وإنه سيكون في أمّتي ثلاثون كذابون» كلهم يزعم أنه نبي). 


وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة ‏ رضي اللّه عنه ‏ مرفوعا: إن 
زفق 


بين يدي الساعة كذابين» فاحذروهم» 
9 49؛ والبيت بهذا اللفظ في «إصلاح غلط المحدثين» للخطابي: ص ه7. 
)١(‏ لم أهتد إليه. 
0,0( إنما رواه بهذا اللفظ مسلم : */ى كمكك الإمارة. باب 560 حديث )١855(‏ 
وإنما روى البخاري أن النبي - كله - رأى في منامه في يديه سوارين من ذهب - 
١١17‏ 


وهذه أيضا معجزة له - لله - 


وقد مضواء أُوَّلْهِمِ الأسود العنسيء صاحب صنعاءء وقيل ابن 


صيّاد . 


ومسليمة الكذاب الحنفىء صاحب اليمامة» قتله وحشئٌ» قاد 
: :2 وحشي 


حمزة بن عبدالمطلب - رضي الخد ؛ رجاءً منه أن يكون هذا بهذاء 


عي اعد ةو الاين "كشن بن ييه بن الجاايقة عه 


ا لي ا 
بكر بن وائل» ويكنى «أبا ثمامة»» وقيل: أبا «هارون»». وكان يُسمّى 
بالرحمن» فيخنا روي عن الزهري"" 


قيل قتل وهو ابن مائة وخمسين سنة» وكان صاحب مخرقة» كان 


:قبل التنبّؤ يدور في الأسواق التي كانت بين دور العرب والعجم: سوق 


الأبلة9"؟ 'وسئوق بقّة2"1. وسوق الأنبار”*»» وسوق الحيرة”*2؟؛ يلتمس 
تعلم اللحيل . واحتيالاات أصحاب القى والنجوم. وكان قد أحكم 


نفخهما فطاراء فأولهما كذابين يخرجان من بعدهء فكان أحدهما العنسي والآخر 
انظر فتح الباري : 16/4 

«الأبلة؛ بلدة على شاطيء دجلة» قرب البصرة. «معجم البلدان»: /١‏ لالا. 

«بقّة» موقع قريب من الحيرة. «معجم البلدان»: /١‏ “4 . 


' «الأنبار» مدينة على الفرات غرب بغداد. «معجم البلدان»: /١‏ 761 . 


«الخيرة» مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة. «معجم البلدان؟: ؟/ 378".. 
٠١٠٠١:‏ 


ال ولحي 99 01 


فمن ذلك أنه صبّ على بيضة من خلّ حاذق قاطع فلانت» حتى إذا 
مددها استطالت واستدقت كالعلك» ثم أدخلها قارورة ضيّقة الرأس. 
وتركها حتى انضمّت واستدارت» وعادت كهيئتها الأولى. فأخرجها إلى 
قومه. [وهم قوم]”*) أعراب» وادعى النبوّة» فآمن به حمافة عيلة بني 
حنيفة » وقيل فيه : 


ببيضة [قارور] وراية شادن 2 وتوصيل مقصوص من الطير [جادف]7*) 


ويعلّق بها ررد وكان 5007 في 1 5 ويقول: إن 


8 


)١(‏ كذا في الأصل. وإنما أراد التحزّي. وهو التكهّن» والفاعل منه: حازء ويُجمع 
على خزاة» ولم أر من ذكر المصدر منه على الصيغة التي ذكرها المؤلف» وإنما 
الحَزاة بنت من البقول. انظر اللسان: /١5‏ هلا3. (ص .)٠١‏ 

(6) أراد زجر الطيرء ويسمى العيافة» وهو التفاؤل بأسماء الطير وأصواتها وممرّهاء وهو 
من عادات العرب في جاهليتهم. انظر اللسان: 9/ .51١‏ 

(1)6 “عن القع فرع« الرسلء «زآذ تسن" التعاوى "جره اقيقو ل عند مشي جيل لك لاط 
في أرض رخوة خطوطا متوازية على عجلء حتى لا يعرف عددهاء ثم يمحوها 
خطين خطين» فإن بقي اثنان فهو علامة النجاح. وإن بقي واحد فهو علامة الخيبة» 
والعرب تسميه الأسحمء فهو المشؤوم عندهم. انظر تفسير القرطبي: .78٠ /١7‏ 

(4) ساقط من الأصل» واستدركتها من «ربيع الأبرار» للزمخشري (519/7)» والمؤلف 
ينقل منهء والكلام للجاحظ . 

(5) في الأصل: (قارورة»» (حاذق)» والتصويب من «ربيع الأبرار». 

(1) أي يعلق بها ما يحدث صونًا شديدًا بحركته» والجلجلة صوت الرعد وما يشبهه. 
انظر اللسان: /١١‏ ؟5١.‏ 


١١٠٠و‎ 


الملائكة تنزل عليّ» وهذه خشخشتها وزجلها. . 
ويقال نه 0 جع الطائر المقتصوص. 
انام د شري 
ليّفي عليك أبا ثمامة6 لهفي على ركني شمامة 
كنم آيشلة لمنك*فيهتمة كالشمس تطلع ان 
0 لكل /] 1 


قلث: بل كانت آية منكوسة يُغوى بها أهل اليمامة؛ فقد تفل في 
بئر قوم سألوه تبركًا فملّح ماؤهاء ضار أجاكا لا تسا شر و 


وأخذ رجل منهم فضل وضوئه فرش به أرضه فصارت. سبخة :لا 
000 
تبسك متكا 20 


وقع اع ا رن 1 الذئب . 


(1) الروض الأنف: (444/7). 
(؟) عن الروض الأنف (444/7) والمؤلف يقول: «قلت مع أنه ينقل عن السهيلي في 
الروض الأنف عبارته» وليس فيها (قلت)»؟4؟. وانظر «تاريخ الطبري»: ؟/ 2580 
171. تحقيق محمد أبو الفضل . 
0 الموضع السابق. 
يل 


ومسح على عيني رجل استشفى بمسحه فابيضت عيناه”" . 


قال سيف بن عمر: وأتته امرأة من بني حنيفة تكنى بأمّ الهيثئم» 
فقالت: إن نخلنا لسحُق”"“. وإنَ آبارنا لجرزء فادع لمائنا ونخلنا كما 
دععى محمد لأهل هزمان”". فقال: يا نهارء ما تقول هذه؟. فقال: إِنَّ 
أهل هزمان أتوا محمدًا فشكوا بُعد مائهم ‏ [وكانت]”*' آبارهم جرزا 
وكيدة عملهمء ونخلهم وأنها سحق » فدعا لهمء فجاشت آبارهم , 
وانئحنت كل نخلة قد انتهت حتى وضعت جرانها لانتهائها. 0ن 
بالأرض حتى انق عروقًاء ثم قطعت من دون ذلك فعاد فسيااٌ 
مكمّمّاء فسمى' صاعدًا. . قال: وكيف صنم؟. قال: دعا بسجل فدعا 
لهم فيه. ثمّ تمضمض منه بفمه» ثم مجّه فيه» فانطلقوا به حتى أفرغوه 
في تلك الآبارء ثمّ سقوا نخلهم. ففعل المنتهى”"' ما حدثتك. فدعا 
مسيلمة لهم بدلو من ماء فدعا لهم فيه؛ وتمضمض ثم مج فيه فنقلوه 
فأفرغوه في آبارهم. فغارت منه تلك الآبار» وخوى نخلهمء وإِنّما 
امعان لاك عد يك : 


)١(‏ الموضع السابق. 
(؟) أي طوال» تصعب معالجتها. انظر اللسان: .1١64 /٠١‏ 
(*') اكتفى ياقوت بذكر هذا الخبر في معجم البلدان (0/ 500) دون أن يحدد موقع «هزمان». 
(4) في الأصل : «كان» بلا «واو» ولا «تاء»» والتصويب من تاريخ الطبري. 
(6) فى الطبري: «فحكت». 
6 مكل كيت بالا المقصورة. وهي في الطبري: «ينمي». 
03070 كذاء في الأصلء وفي بعض نسخ الطبري ومعجم ياقوت: «النبي» . 
(4) انظر تاريخ الطبري: ”/ 2586 781. 
/ا١١١‏ 


وقال له نهار: © برّك على مولّدي2"0 بني حنيفة. فقال: وما 
اا قال : لاض الا ا فيهم المولود اه مدا 
ولثغء له 

'وقالوا له: اتتبّع حيطانهم .كما كان محمد يصنع فصل فيهاء فدخل 
حائطا'من حؤائظ اليمامة فتوضأ. فقال نهار لصاحب الحائط: ما يمنعك 
من وضوء الرحمن تسقي به حائطك حتى يروى وينبل» كما صنع بنوا 
المهزيّة ‏ أهل” بيت من بني حنيفة» وكان رجل منهم قدم على النبي 
- كل فأخذ وضوءه فنقله معه إلى اليمامة» فأفرغه في يئره» ثم نزع 
فسقى ؛ فكانتك أراضه تهومّاء فرويت وجرّأت. فل" تلفلى إلا خحضراء 
مهترّة - ففعل ذلك فعادت يبابًاء لا ينبت مرعاها" . 


وأتاة رجل فقال: ادع الله لأرضي؛؟ فإنها مستسبخة””'. [ر١7١؟/ب]‏ 
كما دعا محمد يَكلِةٍ - لسلمي على أرضه . فقال: ما تقول يا نهار؟ . قال: 
:قدم عليه سلمي» وكانت أرضه سبخة» فدعا له وأعطاه سجلا من ماءء 
ومج له فيه فجاء به فأفرغه في بثره» ثم نزع» فطابت وعذبتء, ففعل مثل 
ذلك؛. فانطلق الرجل» ففعل بالسّجل كما فعل السلمي» ‏ فغرقت أرضه 


سباححاء وما جف ثراهاء ولا [ك:1/48] أدرك ثمرها ومرعاها!2؟, : 


)١(‏ في تاريخ" الطبري : امولودي». 
(؟) انظر تاريخ الطبري»: / 5806. 
(9) «تاريخ الطبري؟: ”/ 7580. 
(4) فى الطبري؛ مسبخة. 
)0( تاريخ خ الطبري»: "/ 75/85. 
4م١١٠١‏ 


وأتته امرأة فاستجلبته إلى نخل لها يدعو لهاء فجرّت0'' كبائشها”) 
يوم عقرباء”" كلهاء وكانوا قد عقلوا واستبان لهم» ولكن الشقاء غلب 
ا 200 

ولهذا لما سأل الحجاج ابن القرّيّة”*' عن أهل اليمامة» حين سأله 
عن طبائع أهل كل بلاد. قال له في أهل اليمامة: أهلّ جفاءء واختلاف 
آراء. ذكره أحمد بن عبدالوهاب البكري القرشي» المعروف بالنويري» 
فى تاريخه : «نهاية الأرب فى فنون الأدب)20. 

ولذلك صح عن أ بكر الصديق رضى الله عنه - أنه قال : 
الم القيامة . رواه عنه الإمام أحمد وغيره. 


وروى سيف بن عمر عن خليد بن زفر النمري»؛ عن عمير بن طلحة 
النمري» عن أبيه قال: جاء أبى اليمامة فقال: أين مسيلمة؟. فقالوا: 
م!ء رسول الله؟. قال: لاء حتى أراه. فلما جاءه قال: أنت مسيلمة؟ . 
قال: نعم. قال: من يأتيك؟ . قال: رحمان. قال: أفي نور أو في 


)١(‏ في الأصل : «فخرّت»» والتصويب من الطبري. 

(؟) الكبائس: جمع كباسة وهو العذق التام بشماريخه ورطبه. اللسان: 5/ .١9١‏ 

(*) عقرباء موضع بالعرض باليمامة» كانت فيه موقعة بين المسلمين وبني حنيفة. انظر 
امعجم البلدان»: 5/ ه7"0١ا.‏ 

(5) «تاريخ الطبري»: ”/ 585. 

(0) هو أيوب بن زيد بن قيس بن زرارة الهلالي» أحد البلغاء. يضرب به المثل في 
الخطابة» والقَرّيّة أمَّه قتله الحجاج سنة 84ه. انظر وفيات الأعيان: /١‏ 287 
والأعلام: ؟/ /ا". 

(5) «نهاية الأرب»: /١‏ 795. 

(0) مكان النقط طمس بمقدار خمس كلمات. 

١0 


طني “قال ”عله “قال اسهد انلف كذات: وان عسينذا تصادقة 
ولكنْ كذاب ربيعة أحكٌ إلى من صادق مضر. 00 


قلت قلت: والنَّمَري بفتح النون والميم هو من د بنى النمر بن قاسط. من 
عبد القيس. بن ريع بن انوانه اكد نه رك ار من ربيعة. 


وان ويه وت هرد قاب لفان فنهى عنه » وأخذ الام نه 
فكان حرمّاء فوقع في ذلك الحرم قرى الأحاليف» أفخاذٌ من بني أسيد؛ 
مناباق عمرق بن ميم ؟ كانت دارهم باليمامة. وهم بنو جرْوة» وجعلوا 
يغيرودن على نان اليمامة. فإذا نذروا ١‏ بهم أهل الثمار دخلوا الحرم. 
فأحجموا عنهم . فإن لم ينذروا بهم ا الذي يريدوت». فكثر ذلك 
منهمء حتى استعْدّوا عليهم مسيلمة» فقال لهم: أنتظر الذي يأتيني من 
السماء. فيكم وفيهم. ثم قال لهم: والليل الأطخه”"'. والذئب الأدلج””", 
والجدّع الأزله2.: ما انتهكت أسيد من مِحْرّم. فقالوا له: أمّا مَحْرمٌ 
استحلالٌ الحزم» وفساد الأموال؟.. ثم عادوا. للغارة» وعاد بنو حنيفة 
للعدوى©2. فقال: أنتظر الذي يأتينى. فقال: [ر.1/500] والليل 
الدامس» والذئبٍ الهامس9©. ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس. 
فقالوا: أمَا النخيل برطبة وقد جدوهاء والجدران يابسة وقد هدموها. 


)001( «تاريخ الطبري»: ؟/ 6ى5. 
(6) الطّخُمة السواد. اللسان: /١١‏ 69. (طخم). 
() الأدلم: الشديد السواد. اللسان: ؟١/ 23١4‏ (دلم). 
(:) الجدّع الأزلم: الدهرء لأنّه لا يهرم أبدًا. اللسان: 9/  .37717‏ , 
(5) العدوى هنا: «طلبك إلى والٍ ليعديك على من ظلمكء أي ينتقم منه». اللسان: 
6/ 359. 
() أي الشديد. انظر اللسان: 5/ .7561١‏ 
٠6‏ 


فقال: اذهبوا فارجعواء فلا حق لكم عليهه”'. 


وكان مما يقرأ فيهم : إن بني تميم قوم طهر لقَاح2"7, يه مكروه 
عليهم ولا إتاوة» نجاورهم ما حيينا بإحسان » ونمنعهم من كل إنسان» 
فإذا متنا فأمرهم إلى الرحمن”" 

مع كلام له سامج» كلام النساء أرصف وأرصن منه وأبلغ . 

وكان له شيطان يأخذه ويستشيره. وكان ‏ يوك - فيما رواه سيف بن 
عمر قل أخبر أصحابه بذلك. ونه إذا أخذه ريك شدقاه» وذلك وقث 
غرّته». وكان خالد فى الوقعة يتحيّن منه ذللف229, 


وأما:الأشوة :الى صاعن صتعاء: “ذلها:شقيطان آرضا رأخنةه: ناذا 
أخَذه أزكدت شدقامه» ويخبره نكناد يفتن بها الناس . وقتله فيروز 
م 


وروي أنه عبد قال كما رواه سيف بن عمر وغيره -: فاز 
. 60 
ورور 

وهو أحد الذين قتلوا العنسي. وهو فيروز الديلمي» في قصة 
طويلة» وأعانتهم عليه امرأته وكانت امرأة صالحة قد كفرت 


() «تاريخ الطبري»: ”*/ 787. 
(؟) أي لم يدينوا للملك. انظر اللسان: 7/ 511. 
زفق «تاريخ الطبري»: ع/ لام 585 
(:) انظر «تاريخ الطبري»: ع 1 
(60) «تاريخ الطبري»: ”/ 37*54. 776. 
(7) رواه الطبري في تاريخه: "/, 75. 
١٠١١١‏ 


00 


قيل قتل: وهو سكران. ذكره الدولابي» فضربوه بأسيافهم وهم 
-. 
فيل لمات «زهو «سكزان < «والباس. لقن جلهم كالذيان 
النورٌ والنارٌ لديهم سيّان”") 


في حديث الضحّاك بن فيروز» عن ين الديلمي عن سيف 
ابن عمر وغيره “في قصّة قتثل الأسودء وفيها قال: وأخذت المرأة 
بشعره» وسمعنا منه برْبرة» فألجمته بملاءة» وأمرٌ فيروز الشفرة على 
حلقه. فخار كأشدٌ خوار ثور سمعته قطء. فابتدر الحرس الباب وهم 
حول المقصورة: ما هذاء ما هذا؟. فقالت المرأة يعنى متهكمة 
وواو:0) عردو د لق سيوم الم اميا عي ار 7 

وفيه: فلما طلع الفجر نادى داذويه بالأذان» وكان الشعار بينه وبين 
أشياعه ‏ رضي الله عنهم » ففزع المسلمون والكافرون» وتجمّع الحرس . 


قال داذويه: فناديتهم : كتيل أن محمد رسول الله » وأنّ عبهلة 
كذاب. وألقينا إليهم رأسه. وأقام فيروز ‏ رضي الله عنه ‏ الصلاة"'" . 


7780 .775 / انظر تاريخ الطبري:‎ )١( 
.19٠ /59 (؟) انظر «تاريخ دمشق»:‎ 
في الطبري: جشيش.‎ )0( 
كذاء وأظتّها: «وصاذةً».‎ )4( 
.778 54 / تاريخ الطبري:‎ )5( 
«تاريخ الطبري» : نذا ار‎ (05) 
٠١1 


وعند النسائي في سننه عن عيسى بن محمد.ء عن ضمرة» عن 
الشيباني» عن عبدالله بن فيروز الديلمي» عن أبيه ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
ا رسول اللّه د - برأسن :الأسيود الك ا 

وضمرة هذا هو [ر.*١٠/ب]‏ ابن ربيعة» أسق عبدالله الرملى 
الفلسطينى» روى له البخاري في «الأدب المفرد»» وأصحابة السنن 
الأربعة» وقال فيه: الإمام أحمد: هو رجل صالح. صالح الحديث» من 
الثقات المأمونين» ؛ لم يكن بالشام رجل يشبهه. وهو أحب إلينا من بقيّة 09 

. اقرف 
من ضمرة © . 

وقال ابن سعد: كان ثقة. 

قا 5 (2). كان . ٠.‏ 10 للق 

وقال يونس ٠‏ كال فميههم في رمابة 

وقال أبو حاتم هو صالح الحديث 


ووثقه يحيى بن ار والنسائي» ا 


)1١(‏ سنن النسائى الكبرى: 6/ .5١4‏ (5لا85). 

(0) انظر 586 والتعديل» لابن أبي حاتم : :/ /ا7ة. 
(*) انظر سير أعلام النبلاء: 9/ 7517. 

(4) كذاء وفي السير: ابن يونس. 


)2( الموضع السابق. 
(7) الجرح والتعديل: 4/ 871. 
(0) الموضع السابق. 


(4) ١انظر‏ عيذيت الكيال 1 و 
١٠١117‏ 


وقال ابن. القطان:: قولهم: إِنّ الخبر بقتل الأسود لم يجيء إلا إثر 
موت النبي - كه لم يصح» وإن ورد فبطرق لا تصح. ‏ 2 ٠‏ 

قال: وما يقال: إن ضمرة لا يتابع على هذا الحديث» لد يضره ؛ 
ا اي 000 

وعند. سيف بن عمر عن بيخ الاسم التق عن العللام ين يان 

عن'ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى الخبر. النبي علد - من السماء 
الليلة التي قتل فيها العنسي ليبشرنا» فقال: فتل الأسوذ البارحة. قتله رجل 
مبارك من أهل 'بيت مباركين. قيل: ومن هو؟. قال: فيروزء فاز فيروز”" . 


ورواه أيضا من طريق آخر بمعئاه. 


لك ار 0 
بن المكدوم : 


ارا 9 رأيته أحاطت بعنّس والكلاب عجائئه 
نعينا لها الكذاب فارمد جمعها ١‏ وقد حربث أفراسه وركاليه 
فمن مبلغ عتّي الرسول بأنتي رأيت نهار طالعات كواكثه0© 


ولفيروز - رضي الله عنه ‏ قاتله أبياث تدل أنه قل فى ححياة الرسول 
- كَل -» قال فيها ‏ واسم العنسي عبهلة -: 


."85 /5 «بيان الوهم والإيهام»:‎ )١( 
. 375/7” زفع رواه الطبري في تاريخه:‎ 
.59١ /59 انظر «تاريخ دمشق»:‎ )"( 
٠١1 


عملت إليقنا: اليل . خط الرسول المي و0 


وطليحة 0 قل م 3-7 م 0 بعك ذلك فسن 
ا 5 بأكناف 5 أجل ا طي في جيشس الك بن الوليد 
- رضي الله عنهم -. ويعرف جهة قبره في ذلك الموضع. وقل مررت 

زرع”٠"#/أ]‏ وسّجاح الدارية العقفانية» وتكلى 3 صادرء وهى بنت 
الحارث بن سويد بن عقفانء» فلمًا ادّعت النبوة أجابها من قومها إلى 
الموادعة ‏ فيما قال سيف [ك4482/ب] بن عمر وغيره - وكيع ومالك بن 
نويرة» فقالوا لها: بمن نبدأ؟. فقالت: أعدّوا الركاب» واستعدّوا 
للنهاب» ثم أغَيروا على الوّباب» فليس دونهم حجاب . 000 
سجاح لل حتى تنزل به وقالت لهم : إِنْ الدهناء نيا بني 
تميم» ولن تعدو الرباب» إذا شدها العصاب”*©. أن تلوذ بالدجاني 
والدهاني» فلينزلها بعضكم. فنزل الدجاني مالك بن نويرة. وذكر قصّة 
طويلة» قال في آخرها: قالوا لها: ما تأمرينا؟. فقالت: عليكم 
باليمامة. فقالوا: إن شوقة أهل اليمامة شديدة» وقد غلظ أمر مسيلمة. 
فقالت: عليكم باليمامة» ودفوا دفيف الحمامة؛ فإنّها غزوة ضرّامة©, 


)1١(‏ الموضع السابق. 
(؟) في الطبري: صمدت. 
() كذا في الأصلء وفي الطبري: «للأحفار» بالمهملة» وليس في «معجم البلدان» إلا 
«الأحفار» المهملة. جمع حفرء .)١١5 /١(‏ 
(5) فى الطبري: «صرّامة»» بالمهملة. . 
١٠١6‏ 


لا تلحقكم بعدها ندامة''2. فنهّدت لبني حنيفة» وبلغ. ذلك مسيلمة 
فخافهاء وأرسل إليها ليستأمنها على نفسه حتى يأتيهاء 000 الجنود 
على عراف 'وأذنت له وأمّنته» فجاءها وافدًا عليها في أربعين من بني 
حنيفة» حتى قام لدى قبّنها وحولها حراسّهاء فقالت: إن نبيّة 
ارط اي الذي يجحدني الهزيمة. فقال مسيلمة: لنا نصف 
الأرض * زكان: لقزيقن “تضميا" لن عدلت :“وقد رذ ”اله عليك الصف 
الذي ردّت قريشء فحباك الله به. وكان لها لو قبلْتِ. فقالت: لا يرد 
النصف إلا من جنف. فاحمل النصيف إلى خيل تراها كالسهّف. فقال 
مسيلمة: سمع الله لمن سمعء وأطمعه بالخير إذ طمعء ولا زال أمره 
في كل. 0 .سر نفسه يجتمعء رآكم ربكم فحباكم ''. ومن :وشيدد 
خلاكم ٠‏ ويوم دينكم نججاكم . 


حرست في روات كاذنا طروو :ها لاود يرا سيلة عابهم 5 


قال شيف لع نالجع لو" أن يعدن انوا ال ان ين 
اليمامة» وأبتٍ إلا السنة المقبلة يسلفها لهاء فباح لها بذلك: وقال: 
خلفي من .يجمع لك السلف. وانصرفي أنت بنصف هذا العام. فحمل 
إليها النصنب» واحتملت وانصرفت بهء “وخلفت عقّة والهذيلٌ ووتادًا» 
ليتنجزوا النصف الباقفي؛ فلم يفجأهم | إلا دن خالد , بن الوليد - رضي الله 


)١(‏ فى الطبري: «ملامة». 
زفة كذاء ولم أفهم مجناهاء. ولعلها: «كاملة»؛ وهذه الكلمات الثلاث ليست عند الطبري. 
(*) في الطبري: «فحيّاكم) بالمثئناة التحتانية . 
00( "تاريخ الطبري؟: ”/ 3709/7. 
(5) كذاء وفي الطبري: «وزيادا». 
٠١15‏ 


عنه ‏ منهم» فارفضو 0 2 وتشاغل أهل اليمامة بأمر خالد ومن معه من 
المهاجرين والأنصار ومن سار بسيرهم من بني تميم وطيء وغيرهم من 
العري 7 

المي بعل ذلك سجاح ء وهى التى يقول [رءة١٠/ب]‏ فيها قيس 
بن عاصم» سيّد بني تميم ‏ رضي الله عنه -: 
هنف + تدا أنثى يُطاف بها وأصبح أنبياء الله ذكران9”) 

قال ذلك على سبيل التهكم بها. 

ثم تتابع المدّعون للنبوّة هلم جرّاء حتى عد العلماء ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ استكمال الثلاثين» فتممت معجزة نبى الله - كه -. 

فأما الأسود العنّسيء ومسيلمة الكذاب» وطليحة الأسديء. 
وسجاح العقفانية» فهم الذين قامت عليم ساق الردة . 

وأهل الرذة ثلاثة أصناف. صنفان خرجوا من الإسلام؛ وصنف 
قوتلوا على منع الزكاة» قاتلهم أبوبكر الصديق ‏ رضي الله عنه - بمفهوم 
خطاب النبي - يَليْةِ » وبالقياس» كما يأتي من كلام العلماء رحمهم 
الله تعالى » وهم الذين وقع فيهم الاختلاف بين الصدّيق والفاروق 
- رضي الله عنهما . 

وأما الصنفان الأوّلان. فلم يُختلف في قتالهم ولا كفرهم. 


.١6 أي تفرّقوا. اللسان: لا/‎ )١( 

(؟) "تاريخ الطبري»: ”/ 778. 

(؟) «تاريخ الطبري»: ”/ 775. وفيه: «. .أنثى تُطيفُ بها». 
/ا ١٠١‏ 


قال أن سليمان الخطابي رحمه الله -: ومما يجب أن يُعلم: أن 
أهل الردّة كانوا صنفين: صنف ارتدّوا عن الدين» ونابذوا المسلمين» 
وعادوا إلى 0-0 وهم الذين عناهم 0 هريرة - رضي الله عنه - 
حديثه2» - يعنى يعني الذي في الصحيحء » قال: لما توفي رسول الله - عَكةِ - 
استّخلت أبؤبكرء وكفر من كفر من العرب .2©0‏ وفي لفظ: ارتدت 
العرب”'؟ . وهذة الفرقة طائفتان: إحداهما أصحاب بعلي من بنى 
حنيفة وغيرهمء الذين صدّقوه على دعواه في النبوة» وأصحاب الأضوة 
العنسي» ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم» وكذا من استجاب 
أظلضنة وضدقة» .وهذة القرقة: بأشرها مكرة لبوة كمد بثك كله + ماعية 
النبوة لغيرهء فقاتلهم أبوبكر ‏ رضي الله عنه ‏ حتى قتل الله مسيلمة 
باليمامة» والعنسي .بصنعاء”". وتقدّم حديث حمزة في وقت قتله. 


. قال: وانفضت جموعهم» وهلك أكثرهم . 


والطائفة الأخرى: ارتدّوا عن الدين» فأنكروا الشرائع» وتركوا 
الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين».. وعادوا إلى ما كانوا عليه في 
الجاهلية». فلم يكن يُسجد لله تعالى - في بسيط الأرض”*' إلا في ثلاثة 
مساجد: مسيجد مكةء» ومسجد المدينة» ومسجد عبد القيس في 
البحرين» في .قرية . يقال لها: «جواثا»ء ففي ذلك يقول الأعور 


)١(‏ صحيح البخاري: ”/ 2507 الزكاة» باب وجوب الزكاة» :2)١7178(‏ وصحيح 
مسلم: 1/ /م» الإيمان» باب (8): حديث (50). 
(؟) سنن النسائي: 8/ 25 (70944), وصحيح ابن خزيمة: 4/ لاء (2)55417 
والمستدرك: /١‏ 2455 (ل579١1).‏ ش 
(*) «معالم السئن»: ؟/ 1377. 
(4) أراد سجود موحد صحيح الاعتقادء تابع للنبي _-عليه الصلاة والسلام -. ' 
0١1‏ 


الشني'"'' يفتخر بذلك - ولنعم المفتخر -:[ر»4١٠/1]‏ 
والمسجدٌ الثالتُ الشرقيتٌ كان لنا فيه الفخار" وفصلٌ القول فى الخطب 
أيامٌ لا منبرٌ في الناس نعرقه إلا بطيبة والمحجوج ذي الحجبٍ 
وكان هؤلاء المتمسكين بدينههم”"'» ولما اشتد على المحصرين في 
«جواثا» الحصر قال رجل صالح من صالحي المسلمين» يقال له: 
عبدالله بن حذف» أحد بنى بكر بن كلاب» يعن أن كادوا يهلكون» 
وأرسلها إلى أبي بكر الصدّيق ‏ رضي الله عنه -: [ك.1/45] 
فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جواثا محصرينا 
كأنَ دماءئهم في كلّ فج شعاع الشمس يغشى الناظرينا 
توكلنا على الرحمن اه . من ال الور لوكا 


والصنف"'") الآخر هم الذين فرّقوا بين الصلاة والزكاة» وأنكروا 
الزكاة» ووجوب أدائها إلى الإمام ‏ وقيل إِنّهم لم يمنعوا إلا الأداء '" . 


)١(‏ في المعالم: الثريني. وهو خطأء والصواب «الشئّي» كما هناء وكما في «الإكمال» 
لابن ماكولا: 5/ 06 ومعجم البلدان: ؟'/ /8غ. 
(؟) في المعالم: والمنبران وفصل القول.. . 
() في المعالم: «وكان هؤلاء المتمسكون بدينهم من الأزد محصورين بجواثا». 
(4) في الطبري: «وجدنا الصبر». 
(0) انظر الأبيات في «تاريخ الطبري»: ع( ع 
(7) في الأصل: «والنصف»». والتصويب من المعالم. 
(6»0 ما بين -- للمؤلف لا للخطابي. 
١0‏ 


قال : وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي ) وإنّما دعوا بهذا الاسم في 
ذلك الزمان خصوصا؛ لدخولهم في 1 أهل الردة؛ إذ كانت أعظم 
الأمرين. وأفكهن:”": 


رك . قتال أهل البغي من زمن علي رضي الله عنه -» إذ كانوا 
منفردين في زمانه» لم يختلطوا بأهل الشرك”"' . 


' وقد كان”في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا 
يمنعها ‏ بل هم الغالبٍ ”" إلا أن رؤساءهم قد صدّوهم عن ذلك الرأي» 
وقبضوا. على أيديهم في ذلك. كبني يربوع. فإنّهم قد جمعوا زكاتهم. 
وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر كما بعث بها باقي بني تميم» كقيس 
ابن عاصمء والزبرقان» والقعقاع بن عمروء من بني عمرو بن تميم - 
فمنعهم مالك, بن نويرة» وفرّقها فيهم؟. ولذلك سمّي «الجفول». 


وفي أمرا هؤلاء. عرض الخلاف» ووقعت الشبهة لعمر ‏ رضي الله 

عنه ب فراجع أبابكو الصدّيق» وناظره» واحتج عليه بقول رسول الله 
عَلَلِنةِ - : مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم. » إلا بحقّهاء وحسابهم طلي الله - عز 
ور 


010 امغالم المنن” 1 4 . وقد سبق الخطابيّ إلى هذا التصنيف الإمام الشافعي في 
الأم : | 1؟. 
(0) المعالم: ؟7/ .١54‏ 
18 هاجو دسفي السدالم: 
(5:) المعالم: */ .١355‏ 
(5) في المعالم: حتى يقولوا: ورد سامون رار م م يا 
٠١‏ 


وهذا من مسر ان عنه ‏ تعلقٌ بظاهر الكلام» قبل أن ينظر 
1 ل 3-1 5 ١‏ 
في آخره. ويتامل شرائطه 2 

فقال أبوبكر رضي الله عنه ‏ إن الزكاة حق المال“2. يريد أنّ 
ال قل تضمنئنت عصمة دم [رءه١٠٠/ب]‏ ومال». متعلقة بإيفاء 
شرائطهانة: -والحكم" المتعلن: يشرطين لا سيل © .باحدهيا' والآدة 
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ثم قاسه بالصلاة» ورد الزكاة إليهاء فكان في ذلك من قوله دليلٌ 
على قتال الممتنع من الصلاة» وكان ذلك بإجماع من الصحابة ‏ رضي 
الله عنهم -» وبذلك ردٌ الحكمّ المختلفَ فيه إلى المتفق عليه» فاجتمع 
في هذه القضية الاحتجاج من عمر رضي الله عنه ‏ بالعموم. ومن أبي 
بكر بالقيامن :وول ذلك غلى أن العموم يُخص بالقياس» وأنْ جميع ما 
تضمّنه الخطاب الوارد في الحكم من شرط ومشترط مراعئٌ فيه0", 
ومعتبر صحّته به» فلمًا استقر عند عمر ‏ رضي الله عنه ‏ رأ أبي بكر. 
وبان له صوابه. تابعه على قتال القوم. وهو معنى قوله: فلمًا رأيت الله 
قد شرح صدر أبي بكر للقتال علمث أنه الحق”""'. يشير - رضي الله 


وماله. والحديث في الصحيحين: البخاري برقم (10). ومسلم برقم .)5١(‏ 
000 المعالم: ؟/ كدتك 560 .١‏ 
(؟) البخاري يرقم (ه8١١),‏ ومسلم برقم .)5١(‏ 
زفرة في المعالم: القضية. 
(4) في المعالم: لا يجب. 
(5) المعالم: ؟/ .١56‏ 
030( في المعالم: .. من شرط واستثناء مراعىّ فيه ومعتبر صحته به. 


١٠١*١ 


- إلى انشراح صدره بالحجّجة”" . 


وقال أبو سليمان في موضع عر" :وقد ييا أن أهلن “الرذة كانوا 
أصناقاء منهم من ارتدّ عن الملة» ودعى إلى نبوّة مسيلمة :وغيره؛ ومنهم 

فق الكل الشرائع كلهاء وهؤلاء هم الذين سمّاهم الصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ كفّارَام ولذلك رأى أبوبكر سبي ذراريهم؛. وساعده على ذلك 
- يعني على سبي الذراري - أكثر الصحابة» ثم لم ينقض عصر الصحابة 
الختن الحدهوا على أن الفرتة له ينض 


ظ فأمًا مانع. الزكاة _منهم» المقيمين”*' على أصل الدين» فإنّهم أهل 
البغي» ولم يُسمّوا على الانفراد منهم كقاراء وإن كانت الردّة أضيفت 
إليهم؛ لمشاركتهم للمرتذين في بعض .ما منعوه من حقوق الدين؛ 
وذلك أن الردّة اسم .لغوي. وكل من انصرف عن أمر كان مقبلاً عليه 
فقد ارِتدٌ عنهء . وقد وجد من هؤلاء الانصراف عن الطاعة» ومتع: الحق, 
وانقطع عنهم اسم الثناء والمدح. وعلق بهم الاسم 50 لمشاركتهم 
القوم الذين كانوا ارتدّوا حمًا. 


قال””*: ؤإن قيل:.فإذا أنكر طائفة في زماننا فرض الزكاة»ء وامتنعوا 
من أدائهاء يكون حكمهم حكم أهل البغي؟. 


)١(‏ معالم السنن: ؟7/ .١610‏ مع اختلافات. يسيرة لعلها من تصرّف المؤلف. 
(؟) لم أجده بألفاظه. لكنه بمضمونه وبعض ألفاظه في أعلام الحديث: /١‏ ٠4لا‏ 
7477. ومن عادة المؤلف التصرف في ما ينقل. 
() انظر «أعلام الحديث»: /١‏ 747 . 
(4:) كذا بالأصل. ولعله نصبه على الاختصاص. 
(6) انظر «أعلام الحديث»: /١‏ 47,. 
٠١‏ 


قلنا: لاء فإِنَ من أنكر فرض الزكاة فى هذه الأزمان كان كافرًا 
بإجماع المسلمين؛ لأنه شاع دين الإسلام» واستفاض في المسلمين 
علم وجوب الزكاة» قل عرفه الخاص والعام. واشترك فيه العالم 


زرءه١5/أ]‏ وكذلك الأمر 1 كل من أنكر شيئًا مما 5-0 عليه 


الآعتانن. آمون اللاين»- إذ1 كان علق مسم ةا [ والعتلواك]0© الحيي . 

وصوم رمضان» والاغتسالٍ من الجنابة» وتحريم الربا والخمر ده 
ذوات المحارم. وجتوعااس الأحكام» إل أن يكون -- حديثٌ عهد 
00 8 يعرف حدودة فإنّه إن ع م جاهادٌ به لم 


ابن 0 الله روحه. ونوّر ضريحه -» وقد ذكرنا هذا اميتطر ارا 


)١(‏ انظر «أعلام الحديث»: /١‏ 45لاء 47ل. 

(؟) في الأصل: «كالصلاة». 

فرة انظر «أعلام الحديث؛: /١‏ 5كلا, 1/47 

(4) لم أقف على تصريح لشيخ الإسلام بتأييد كلام الخطابي هذاء بل ظاهر كلامه أن 
رذة مانعي الزكاة الذين قاتلهم أبوبكر ردة حقيقية إلى الكفرء وخروج من الإسلام؛ 
فهو يقول: (وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة وإن كانوا 
يصلون الخمس» ويصومون شهر رمضانء وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة» فلهذا 
كانوا مرتدين؛ وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب؛» كما أمر الله). مجموع 
الفتاوى: 8؟/ 4 . وقال عن الطائفة الممتنعة من فعل الفرائض وترك المحرمات 
إذا أصرت: (وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام»ء بمنزلة مانعي الزكاة 
وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي). مجموع الفتاوى: 58/ 507. .7٠١5‏ وقوله 
هنا: (وبمنزلة الخوارج. .) مشكل؟ فإنه قد صرّح بإجماع الصحابة على عدم - 

١٠١ * 


.عند ذكر ادعاء النبوة؛ لتعلقه بذلك. 


وأما من م: منع. دفع الركاة إلى الإمام إذا طلبها فإنه يقاتل على منعها 
حتى يقرّ بالطاعة. ويذفمها كما أم .وان لا يكفر بذلك» كما قاتلهم 
اوبكر الصدّيق - رضي الله عنه ‏ على ذلك» وأقرٌ له الفاروق عمر بن 
الخطاب بذلك بعد المخالفةء ورأى أنه الحق؛ حيث شرح الله صدر 
أبي بكر د رضي الله عنه لذلك» ثمّ أجمع الصحابة عليه. 


ْ فتبيّن مما تقدّم أن قتال ا للد جني ركد 1 بعرت لذن 
يه ب وارتداد من ارتد منهم ) منه ما. هو على كفرهم: إما لاذعاء 
النبوة لغير خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين - 
وإمًا على إنكار دين الإسلام رأساء وارتدادهم إلى جاهليتهم» وما على 
الطاعة ومنع الزكاة» حتى لا يفرّقوا بين ما جمع الله 00 بيئه » 
“وتوا الطاعة لمن ولا الله أمرهم ؛ إذ الاجتماع على ولي الأمر 
مطلوب للشارع» بحيث يتضرّر المسلمون بمن خرج عن قبضتهم» ولو 
ل ل ل ل ل لت 
والطاعة» وإن لم يكن صاحبٌ ذلك كافرًا؛ إذ المصالح الكليات يُغتفر 
فى اتحضيلها الفاسد الكرفيات» 


وهذا هو الذي حصل من عمر ‏ رضي الله عنه - المراجعة فيه لأبي 


ا لت السئة : / ١‏ /اذت” 78 وغيره» وأن أصح الأقوال 
فيهم أنهم .ليسوا كفارا كالمرتدين من أصل الإسلام» وليسوا كأهل الجمل وصفين» 
و ثالث. كما في مجموع الفتاوى: 78/ 2018 فهل قصد أن مانعي 
1 لزكاة من "هذا النوع الثالث الذين ليسوا كفارًا كالمرتدين عن الإسلام؟ تصريحه بعد 
ذلك يقليل بردتهمء د ل ا 
1 على أنه يفرق بينهم وبين الخوارج في الحكم بالردّة» فبقي أن قوله (وبمنزلة ا 
إنما أراد به مشروعية قتالهم . والله أعلم. وراجع ما ذكر في ص 9/ ب 
ا ااا 


بكر الصديق. كما قد مضى بيانه » فقد روى الحاكم عن عمر ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال: لأن أكون سألتٌ رسول الله يكهِ ‏ عن ثلاث أحبّ إلى 
من حمر النعم: عن الخلافة بعده» وعن قوم قالوا: ثُقَرَ بالزكاق» ولا 
نؤديها إليكم: أيحل قتالهم؟. وعن الكلالة. ثم قال: [ر.5١٠/ب]‏ 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه”"'. 

وكذا 0 أنه يُسفك الدم في تحصيل الطاعة والجماعة إذا تضرّر 
عن رسول الله يَلِِ ‏ في الصحيحين وغيرهما أنه قال: «من أتاكم وأمركم 
جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكمء أو يفرّق جماعتكم فاقتلوه». 
8 زفرف 
لفظ مسلم”". 

وفى لفظ : «فاقتلوه كاتئًا من كان)0؛ 

ويفهم من عموم هذا اللفظ عدم جواز الخروج على ولي الأمر. 

وفي الأثر المسند عن حميد بن هلال قال: قال عبدالله بن سلام 
- رضي الله عنه - عند قتل عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: إِنْ 


/٠١ ورواه عبدالرزاق في المصّف:‎ 405185( 5 /١ المستدرك: ؟/ ا#"ل.‎ )١( 
وسعيد بن منصور في سئنه: 17/ 2*5 (4)79713, الأعظمى.‎ .4)١9180( 5 
. (؟) لم يذكر المؤلف المشبه بعد هذا الموضعء فلعل العبارة: وهذا كما أنه.‎ 
ولم أجده في‎ ».)١807( حديث‎ ,)١54( الإمارة» باب‎ 2.1١75 /* صحيح مسلم:‎ )*( 
. صحيح البخاري‎ 
المصدر السابق.‎ ):4( 
١٠١0 


الخلائكة لم تزل محيطة بمدينتكم هذه منذ قدمها رسول الله - كَل حتى 
ا 'فوالله لعن قتلتموه [ليذ 0 هبُنَ ثم لا يعودوا ]'''. ووالله لا يقتله رجل 
ش منهم إلا لقي. الله أجذم , لايد له وإ سيف لله ثم يزلةتتغمودا عنكمء 
1 لئن قتلتموه لِيَسْللنْه اللهء ثم لا يُحْمِدَُه عنكم - إمَا قال أبدّاء 
- وإما قال -: إلئ يوم القيامة» فما قتل نبي إلا قُتل به سبعون ألفاء ولا 
0 

ميش 5 2 42 7الغورة د ركه عاققالن ب 00 0 
مويلا ديحت لَسْسَنتمر لاض كنا أستخلك لبك ين لوم 
وَليْبَكْتن لل ويتهم اليف اأرتسئ طم وَلمْبَرْلنم من بد أن شرق يه 
0 رنضئ طلم وَلبَلهُم من بش حَوفِهم 
سر بك ف قَيكاً» : إِنْ الرافرانة كار التسملاق وَإِنّ أوَل من كفر بالنعمة 
وجحد حقّها الذين قتلوا عثمان - رضي الله عنه -؛ فلمًا قتلوه غيّر الله ما 
1 وأدخل عليهم الخوف» حتى صاروا يقتتلون. بعل أن كانوا 


ا 


و سبنيف .ذلك: الاختلاف» 0 لزوم ما جاءت به الرسالة» 


. بالخروج عنها إلى الأهواء العضلةة ذ بالله مما 0 عن جماعة 
المسلمين» قال الله تعالى - 9# ماقا ل من بعد مَائبَين له ألْهدَئ 
ة ما مول وَتُصلِو جَهَكم و اث ميا ميا 404 


' في الأصل: «ليذهبون ثم لا يعودون»» والتصويب من الجامع:‎ )١( 
.442 /ل١ (؟). رواه معمر' بْن راشد في الجامع:‎ 

(9) «تفسير البغوي»: “"/ 500. 

' (4) في الأصل كتبت الآية هكذا: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين. . 
١٠١55‏ 


[النساء : ١١6‏ ]. 
ثم قال يك رافعًا للوهم أن يدّعي أحدّ بعده النبوّة: («وأنا خاتم 
النبيّين) - بفتح المثناة الفوقيّة, وكسرها- [ر.5١5/أ].‏ ول" نبى بعدي)). 
7 7 م عمسا 82 0006 5 20 د دو 1 مم 
كما قال تعالى -: لا ما كان محمد أبا أَحَرٍ من رَسَالكُمْ ولكن رَسُولَ اله 
ا و اين الا ا ا 
وَحَاتَمَ البيعن4 [الأحزاب: .]4١‏ 


يي - قال لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟. 


إلا أنه لا نبى بعدي)7''. 


وقد ادعى رجل من أهل المجون النبوة» فلمًا أرادوا قتله قالوا له: 
ما اسمك؟. قال: «لا2. والنبي - كَل - يقول: «لا2 نبينٌ بعدي . 

فانظر إلى تلاعب الشيطان بعقول بني آدمء أعاذنا الله والمسلمين 
من شْرّه وتسويله. إنه على ما يشاء ا 

ثمّ قال يةِ -: («ولا تزال طائفة») الطائفة : الجماعة من الناس, 
تقل وتكثرء قال - تعالى -: وَلَدَهد مطل لومي 2 4. قال 
ابن عباس : ثلاثة فما فوقهه” . 


000 صحيح البخاري: ؟/ 65 المغازي. باب غزوة تبوك. . . ,)4١805(‏ وصحيح 
مسلم: 5/ .١54٠‏ فضائل الصحابة» باب (4), حديث (5104). 
(؟1) سبق التعليو على مثل هذا التعبير في ص .560٠‏ 
(9) لم أجد من ذكر هذا عنه. وإنما ذكروا عنه: الرجل فما فوقه. انظر الدر المنثور: 
ه/ 358. 
/ا ٠١‏ 


(من متي ) » («من») هنا تبعيضية » والأمّة تطلق على التكماعة: 30 
الرجل المنفرد بدين كما مرء قال تعالى - : #إِنَإِهِيمَ كانس ا 
٠‏ ْلَه حَنيًا» الآية [النحل: .]١17١‏ 


يقالن أيدنا لكل جيل من الناس. والحيوان: (أمّة) . 

(على الحق). ا ب«على» لاستعلائهم به ولزومهم له؛» وزادها 
بقوله : (منصورة) . 

ثم لما كان اللازم للشيء وإن كان منصورا قد يحاذر عليه الخذلان 
على طول ممر الزمان قال: (لا يعرم من خلليم يعني بإرادة 


الخذلان لهم؛. فهذا دليل واضح على أن الجهاد ماضٍ في هذه الأمّة 
كما قد جاء مصرّحًا به في أحاديث صحيحة صريحة . 


ولذلك قال: (حتى يأتي أمر الله - تعالى -)» وهي الريح التي تقبض 
روح كل مؤمن ومؤمنة» (وهم على ذلك). 
. قال البخاري. فى صحيحه عن هذه الطائفة: وهم أهل الر 0 
ش وردق عن الإمام أحمد وغيره معئاه» فإنّه قال : إن لم يكونوا أهل 
الحديث فلا أدري من ه04" ش 


وروى البخاري في صحيحه هو ومسلم. عن المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه #» عن النبي كك قال: «لا تزال طائفة من أمّتي 


)1١( |‏ صحيح البخاري: 5/ 257737 الاعتصام. .» باب ,)1١(‏ 
(؟) ذكره عنه النووي في شرح مسلم: /١‏ لاا والحافظ في فتح الباري: .١14 /١‏ 
٠١8‏ 


ظاهرين حتى يأتي أمر اللّه وهم ظاهرون)20 . 
5 5 3 1 8 220 
وفيهما عن معاذ بن جبل قال: وهم بالشام '". 
وفي تاريخ البخاري: وهم بدمشق'". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدذس الله وو ويروى: (وهم 
بأكنافد نيف المقداي 0 


قال: وهناك يحشر"' الخلق. والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر 
بالشاه”" . 


[ر:07٠/ب]‏ فخيار أهل الأرض في آخر الزمان ألزمهم لمهاجر 
إبراهيم ‏ عليه السلام » وهو بلقا 


)١(‏ صحيح البخاري: ”/ 4 » الخمس» باب (). حديث (2)5948 وصحيح 
مسلم: “/ .١5١9‏ الإمارة» باب (07), حديث .)١9531(‏ 

)١(‏ صحيح البخاري: ؟/ ,27١‏ المناقب. باب ,)١5(‏ حديث (7447), ولم أجده 
فى يج :ميلم 

(7) كذا عزاه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: 0”/ 247 ولم أعثر عليه في تاريخ 
البخاري المطبوع . 

(:) انظر مجموع الفتاوى: 07؟1/ 57 . 

(9) رواه الطبراني في الكبير: .”١1 /٠١‏ قال في المجمع: (1/ :)١584‏ وفيه جماعة 
لم أعرفهم. وقد ضعف الألباني أحاديث بهذا المعنى في «تخريج أحاديث فضائل 
الشام ودمشق للربعي»: 35709. 

(7) في الأصل: «تحشر' والتصويب من مجموع الفتاوى: 0”/ 47 . 

؛372:2ع0( مجموع الفتاوى : /ا؟/ 17 . 

(4) مجموع الفتاوى 0/ 144. 


قال: وقد دل القرآن العظيم على بركة الشام”''. 

وفي هذه الجملة من حديث الباب وما بعده. أدلٌ دليل على أفضليّة 
عه الأمتدعلى ين سيقهم من بالأجره فزن آهل الكاب ذهب كن" أبانهه 
ديثهم» واستحفظوه فلم يحفظوه. فلا علم عندهم» ولا دين لهمء 
ولاحكم لهنم ولا قانون عندهم من شريعتهم » بل ظلوا حيارى» 
وأقاموا سُكارى. لا يهدون ولا يعديلون» ولم يدخلوا في قوله 
تعالى.-: ومن قَوْو مومع أَمَهُ يبَدُو بلَلَقّ وَبو يَعَدلُوتَ 3 4. على أنه 
. خصوص كانء وأوتيناه عمومًا يبقى إلى يوم القيامة» قال تعالى : 
١‏ وَكَدَيِكَ جَمَتدكُم أمّهُ سلا نحَكُووا مدآ عَلَ التايس ويَكود الول عل 
ْ سَهِيْداً)' ل 1 


فأثبت ‏ سبحانه ‏ أنَّ هذه الأمّة ‏ وأخصٌّها الطائفة التى لا تزال 
ظاهرة منصورة - عَدَوَل) شهداء : هداق دعاةٌ إلى الخير» أئمة فيه » 
فهذه خمسة أسماء شرّفهم الله تعالى ‏ بهاء دائمة فيهم حتى يأتي أمر 
الله وهم على ذلك»؛ وليس هذا لأحد غيرهم من الأمم. 


بولهذا ووى الخاري في -صحيحه وغيزم عن معاوية بن ن أبي سفيان 
رضي الله عنة قال: سمعت النبي عبد [كء ١٠٠/أ]‏ يقول: (من يرد 


الله به خيرًا يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم. ويعطي الله ولن يزال أمرُ 
هذه الأمّة مستقيمًا حتى تقوم الساعة)500) 


)١(‏ الموضع السابق. 
(؟) صحيح البخاري: 5/ 255517 الاعتصام» باب .)٠١(‏ (1885). 
١‏ 


وعند البيهقي'١'‏ وابن عدي”' وغيرهم"" مرفوعًا: «يحمل هذا 
المبطلين» وتأويل الجاهلين». 
3 اده 1م ١‏ 3 ها ناا ٠.‏ 00 


5 اللا 
الجاعة 


وعند [ر47١7/أ]‏ مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي 
الله عنه ‏ مرفوعًا: «لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم 
الساعة)9”' , 


قيل: هم المجاهدون في سبيل الله؛ لأنهم أهل الشدّة والجلادة. ' 


.)5١ال00( 9د‎ /٠١ السئن الكبرى:‎ )١( 

(؟) الكامل: #8/ ."١‏ 

(؟) ورواه الطبراني في مسند الشاميين: /١‏ 2744 (0494): وقال في المجمع /١(‏ 
١‏ رواه البزار» وفيه عمرو بن خالد القرشي» كذّبه يحيى بن معين وأحمد بن 
حنبل» ونسبه إلى الوضع.١.ه.‏ ورواه ابن وضاح في أول كتابه في البدع» وتوسع 
محققه بدر البدر جدًا في دراسة أسانيده. ورجح تضعيفهء ونقل ذلك عن كل من 
الدارقطني والعراقي وابن كثير. 

(54) انظر «تقييد والإيضاح»: 179؛ و«شرف أصحاب الحديث»: 259 وتاريخ دمشق: 
0/ 9”. وقد تعقب أحمد بن حنبل في تصحيح هذا الحديث ابن القطان في «بيان 
الوهم والإيهام»: ”/ 4١‏ . ومع هذا فقد حسنه محقق (بيان الوهم». 

)0( صحيح مسلم : *//, ».١15١١‏ الإمارة» باب (07), حديث .)١977(‏ 

(5) صحيح مسلم: ”*/ »15١١‏ الإمارة» باب (07). حديث .)١9580(‏ 

٠ 


قال 'الجوهري وغيره: غرب الفرس: حدته'"'. 


والأرْحبيٌ إذا الظلال 50 . يقْرِي الفرِيّ وذاث غرْب 58 
يقول:, ذاث جد في سيرها وحذة» ولهذا قال : ميلع ' ٠‏ يصمها 
بالسرعة. والنشياط .في المشي بالسرعة بالفلاة» إذا تقاصرت الأظلة في 
حر الظهيرة تملع ملعّاء وذلك أشدٌ ما يكون من الحرّ على السائر في 
'الفلاة. 
جاتلة هو الدلجاء عاقة: 
.وقيل: هم أهل الحديث» وهو مروي عند الإمام ايو 
وقيل: هم أهل الشام؛ لأنهم في طرف الغرب من الخحججاز. 
وقيل: الغرب هنا: الدلو الكبيرة» والمراد بأهلها: أهل الغرب؛ 
لأنهم يختصون بها غالبًا. 
وقيل: بل أخص الناس بها العرب في جزيرتهم» قال الحطيئة : 


إننابك: اقتالسه وا [فيولية - ٠ ٠‏ “سقاوريماء القر عرزي ون 


)١(‏ الصبحاح: /١‏ 29 (غرب). 
(؟) ديوانه ١/.ل/ا9؟.‏ 
(*) المذكور عنه أنهم أهل الشامء كما في «مناقب الشام وأهله» :لابن تيفية: 9لا 
كظ ورجحه شيخ الإسلام. 
'(4) ديوانه: .١8١‏ مكتبة الخانجي .١5١1‏ 
“و١‏ 


وقوله: «حتى يأتي أمر الله تعالى 22 أمر الله هو القيامة» كقوله 
00 


- تعالى -: #أذة أُمْر أللَهِ * الآية [النحل: »]١‏ وكما فى الحديث الآخر 
اسايق : 


والأوجّه فيه أن يقال: المراد به هو الريح”"'' التي تأتي فتأخذ روح 
كل مؤمن ومؤمنة؛ كما مرّ التنبيه عليه ؛ ما ااام يا وار 
في اللأرضى:: «اشتّ اشن كما هو في الصحيح”” 35 يروى برفع الهاءء 
ونصبهاء فمن رفع فمعناه ذهاب التوحيدء» ومن نصب فمعناه انقطاع 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


وفي صحيح مسلم عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه ‏ 
مرفوعًا: «تقوم الساعة والروم أكثر الناس)”" . 

وثبت في الصحيح أنه لا يبقى مسلم وقت قيام الا 
[ر.8١٠/ب]‏ لكن تكون الروم - وهم قوم معروفون - أكثرٌ الكفرة في ذلك 
الوقت. 

وفيى صحيح مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت 
شوك الله ناللدد يقل الا يدعي الليل والنهان حنى ثعبف اللآث 
والعزّى». فقلت يا رسول الله: إن كنت لأظنٌ حين أنزل الله: © هو 
ّى أرَسَلَ رَسْولِمٌ يلْْدَى وَدِيِنِ الْحَيْ ليظهرَمْ عل أدبن كو وََوْ حكر 
ا ها 5 لالتوبة: **. الصف: 4] أن ذلك تامٌ. قال: (إِنّه سيكون 


.)191719/( حديث‎ 2.)٠١( انظر صحيح مسلم: 4/ 17854», الفتن» باب‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: .١١9 /١‏ الإيمان» باب (2)55. حديث .)١58(‏ 

() صحيح مسلم: 5/ .٠075٠١‏ الفتن..ء باب .))١١(‏ حديث (5898). 

(4) صحيح مسلم: .١١9 /١‏ الإيمان» بياب (2)55. حديث .)١58(‏ 
١٠١7‏ 


من ذلك:ما شاء الله ثمّ يبعثٌ الله ريحًا طيّبة» فتوفى كل من في قلبه 
مثقال ذرّة ‏ أو حبة - من خردل من إيمان. فيبقى من .لا خير فيه 
فيرجعون إلى دين آبائهم»”" . 

فنسأل الله الحماية» والله الموفق9) 


ل 

تم الجزء. الأول من شرح التوحيد المسمى بفتح الحميد في شرح 
التوحيد تأليف, العالم الفاضل الشيخ عثمان بن عبدالعزيز بن منصورء 
الناصري» العمَرْي » اا الي غفر الله لنا وله ولوالديه ولمشايخه 
ولأئمة المسلمين. .7" آمين 


ويقلوه الباني: الثالك والعشرزوة إذ شاء اله 


أنهاه كتابة بقلمه راجىي عفو ربه وكرمهء الفقير إلى الله محمد بن 
نحمد بن.نصر الله بن فوزان بن نصر الله بن محمد بن عيسنى بن محمد 
ابن عيسى بن ضقر بن مشعاب» غفر الله له ولوالديه. 

تم كتابة ذلك في يوم الاثنين المبارك. لثلاث بقين من ذي القعدة» 


من ' سنة اد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم 
الد ١‏ 
ين ٠‏ ْ 


() صحيح مسلم: 5/ 2.١957‏ الفتن..» باب »)١9/(‏ حديث (59019).. 
(؟) كتب في طرة.هذه الورقة من المخطوط: [بلغ مقابلةة وتصحيحًا على أصله فصح 
على يد مؤلفه .عفى الله عنه ]. 
(9”) للدعاء تتمة,قصيرة لم أستطع قراءتهاء ولعلها: وعامتهم. 
(4) منزلة العشرات من التاريخ غير واضحة» والأقرب ما أثبته. 
٠١‏ 


الباب الثالكث والعشرون 
(ياب: ما جاء في حكم السحر وبيانه) 


وهو صرف الشيء عن وجهه. 


فال -شوفق" التو يق اقذافة" > وجوه أله سال ةفو عفد" رقن 


وكلام يتكلم به الساحرء أو يكتبه أو يعمل شيئًا يؤثر في بدن المسحورء 
أو قلبه أو _عقلة “مخ غير متاشرة لهب وله حقيقة» فمنه ما يقتل» وما 
يمرضء وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأهاء ومنه ما يفرق بين 
المرء وزوجهء وما يبغض أحدهما [إلى] الآخرء أو يحبب بين الاثنيه 9 . 

قال: وهذا قول الشافعي. وذهب بعض أصحابه [إلى] أنه لا حقيقة 
له وفرق أصحاب أبي حنيفة. بأن ما كان له سبب يصل إلى [بدن 
المسحور ]”*' فهو حقيقة. وإلا فتخييل . 


)١(‏ هو عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي» ثم الدمشقي» موفق الدين» الحنبلي» فقيه زاهد 
من أعلام الحنابلة؛ وقدوتهم في اتباع مذهب السلف. له مصنفات كثيرة» ولو لم يكن منها 
إلا المغني لكفى وشفى» ولد سنة ١ه‏ وتوفي بدمشق عليه رحمة الله سنة ١1ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي »)2١79/15(‏ المقصد الأرشد. ابن مفلح .)١5/5(‏ 
(؟) العقد: جمع عقدة» وهي الخيوط المعقودة» يقال خيوط معقدة» ويقال عقدة الحبل» أو 
الخيط فهو معقود» والمراد بها هنا الخيوط التي تنفث فيها السواحر وتعقد عليها 
عند كل نفثة» قال ابن قدامة رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: « وَمِن مكو آلتقدتِنف 
اعد >4 : يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن» وينفثن في عقدهن . 
انظر: لسان العرب» ابن منظور (”/ 595)» الكافي» لابن قدامة (4/ 079. 
(9) المغنيء ابن قدامة المقدسي /١١(‏ 42594 وما بين [] ليست في الأصل . 
(:) في [ك]: (البدن للمسحور)ء والمثبت من [م]. 
(4) المصدر السابق. 
١٠٠١0‏ 


وسيأتي باقي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 

وقول الله تعالى : #وَلْصَّدْ عََلِمُوالَمَنِ أَشْرْه َالَو ف الْآحْرَةَ ين حَلن # 
[البقرة: 7 .]٠١‏ 1 

يقول تعالى: ولقد علموا أي اليهود. أن من فعل فعلهم, واستبدل 
ما تتلو الشياطين من السحر بكتاب الله تعالى» أنه ما له في الآخرة من 
خلاق» أي نصيب» قاله ابن غنات ” 6 0005 وار 

ول ادو قد علم الله فيما عهد إليهم» أن الساحر لا خلاق له 
في الآخرةة") 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير» والطستي في مسائلهء عن ابن عباس» كما في 
الدر المنغور .)7501١ /١(‏ 
(؟) هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم. المكي ثقة إمام في التفسير 
وفي العلم؛ له من أهل مكةء قال الذهبي: شيخ القراء والمفسرين» أخذ 
التفسير عن اين عباس » قرأ عليه ثلاث مرات» يفف عبد كل آية يساله: فيم نزلت 
وكيفب كانت؟ توفي سنة 5 ١٠١ه‏ ويقال إنه مات ساجدًا. 
انظر؛ صفوة الصفوة» ابن الجوزي (؟/ ».)١١7‏ الأعلام» الزركلي (5/ 778). 
68 أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير عن مجاهد /١(‏ 5590). 
49+ التدى وتان اسه اعنهناان عير في الففسين (1812/1): 
(4) قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسى البصري» مفسر حافظ ضرير أكمه» قال 
الإمام الحو فاده اجنظ :احرج العدره وكات يوي القدو» راقن ونون عدي 
مات“ بواسط في الطاعون سنة 4١١ه.‏ 
انظرة الذهبي» تذكرة الحفاظ »)١١5 /١(‏ ابن خلكانء وفيات الأعيان /١(‏ 571). 
)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري فى التفسير /١(‏ 2»)554 وعبد بن حميد» كما في الدر 
المنثور /١(‏ 568): ونصه عند الطبري: «قد علم ذلك أهل الكتاب في عهد الله 
إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة». 
١٠٠١‏ 


قسن التديال ها اسفية لوا ةمع السحرء عوما'عق الأنمان: لن كان 


لهم علم بما وعظوا به. 


وقيل: لو كانوا يعلمون كنه ما يصيرون إليه من العقاب. 

وقيل (من خلاق) أي: من خلاص من عذاب الله تعالى في الآخرة. 
قال انناب الصلك: 

يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم إلا السرابيل من قطر وأغلال) 
يقول: لاخلاص لهمء ولهذا قال: #وَلِنْسَ مات كَرَوأيو أنَسْسَهُمٌ 


بروسءه 


لَوَكاووا يعلمورت 42:7 [البقرة: ؟١٠].‏ 


قال الستخليع الئل 7 


فبيناه يشري رحله قال قائل لمن جمل رخو [الملاط]”*' ذلول 


000 


000 
إفرة 


050 


أمية بن عبدالله أبي الصلت , بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي: : شاعر جاهلي حكيم» 

من أهل الطائف؛. كان مطلعًا على الكتب القديمة يلبس المسوح تعبدّا» وهو ممن 
حرموا على أنفسهم الخمرء ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية» أدرك الإسلام ولم 
يسلم. مات في السنة الخامسة للهجرة. 

انظر: النووي؛ تهذيب الأسماء واللغات 2)١753 /١(‏ الزركلي؛ الأعلام (0/ 58). 
نسبه ابن جرير الطبري إلى أمية بن أبي الصلت. انظر: تفسير الطبري .)١57 /١(‏ 
قال عبدالقادر البغدادي في خزانة الأدب (5/ : «وهذا الشاعر لم أقف على 
نسبه ولا على شيء من أثرهء والله أعلم" . 
في الأصل : «البلاط» بالباء»ء وما بين معكوفتين من خزانة الأدب للبغدادي (05/ 
0؛» وابن منظورء. لسان العرب (9/ 870), بالميم «الملاط). 

والملاط بكسر الميم: مقدم السنام» وقيل جانبه. وهما ملاطان: العضدانء 

١٠١ /ا‎ 


ورحله فأبيا عليه؛ فحينئذ سمع قائلاً يقول: لمن جمل صفته كذا وكذا 
لجمله. فهلل واستبشر وترك بيع رحله. وأخل جمله من واجده وشده 
تكجلةة. كما آنانة فى الآبناف قبل هذا للدت ويعن37: 


وفي مسند الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص"'' رضي الله عنه 


قال: سمعت رسول الله يَلِْةْ يقول: «لداود نبي الله عليه السلام من الليل 
ساعة» يوقظ فيها أهله يقول: يا آل داود قوموا فصلواء فإن هذه الساعة 
يستجِيبٍ الله فيها الدعاء؛ إلا لساحر أو عشار"")”*'. 


010 


00 


قرف 


25 


وقيل الإبطان «ورخر الملاط») سهله وأملسه. 

خزانة الأدبء البغدادي (4/ 5904). 
المخلب الهلالي. 

انظر: خزانة الأدب له (64/ 500 /ا759). 
عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان من ثقيف: صحابي من أهل 
الطائف. أسلم في وفد ثقيف» استعمله النبي يَةِ على الطائف فبقي في عمله إلى 
أيام عنمر زضي الله عنه» عزله عثمان رضي الله عنه بعد أن آلت الخلافة إليه» فسكن 


البصرة إلى أن توفى سنة ١0ه‏ عليه رحمة الله. 


انظر: الإصابة»؛ ابن جرير (؟/ 5607)., الطبقات الكبرى» ابن سعد (8/ فض 
العشار هو من يأخذ العشر من الأموال على ما كان يأخذه أهل الجاهلية» تاركا 
فرض الله :وهو ربع العشر. ش ش 

انظرة ابن الأثير» النهاية فى غريب الحديث والأثر (9/ 178). 
وي عاصم في الاحاد والمثاني (5/ 97١)ء‏ كلهم من طريق علي بن زيد عن 
الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. وفي إسناده علي بن زيد بن 
جدعان قال عنه الحافظ في التقريب (ص :)50١‏ ضعيف . 

١٠١8 


[ك٠١/س]‏ فالحاصل أن السحر اسم لما خفي سببه» ومنه ما يستعان في 
تحصيله بالتقرب إلى الشياطين مما لا يستقل به الإنسان» وذلك لا يحصل إلا لمن 

(وقوله تعالى: « يُؤْمِيُونَ بلْجِبْت وَاَلطْنهُوتٍ * [الخشاء :01 ]): 

تقدم الكلام على هذه الآية مستوفى قريبًا""'. 

(قال) أمير المؤمنين الفاروق (عمر) بن الخطاب رضي الله عنه: 
(الجبت: السحر) لأنه لا خير فيهء وتقدم أن العرب تطلق الجبت على 
كل ما لا خير فيهء (والطاغوت: الشيطان)”'2. لأن كل من طغى عن 
الحقء ودعا إلى الباطل, وتعدى الحدى له تبع في ذلك . 


5 57 20 3 
الآنصاري» الخزرجيء السلميء كان من جلة الصحابة» وحفاظهم». روي له 


)١(‏ طمست هذه الكلمة في الأصل وما بين معكوفتين من المسودة. 

(؟) ص 460868. 

(*) أخرجه البخاري تعليقًا في التفسيرء باب قوله تعالى: #وَإن كُنْتم مَرْضَى أَوْعَلَ سَمَرِ أو 
ج1 أَحَدٌ مَنَكُم مَنَ ألَِيط4 [المائدة: 1] بصيغة الجزم (54/ 4217177 ووصله ابن جرير 
الطبري فى التفسير (6/ 2))١7١‏ وعبد بن حميد فى تفسيره» ومسدد فى مسئده كما 
ف كين التعليق 01845760 وعبدالرسين رن ردك فى كنات الإجيان. كلهم من 
طريق أبي إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر مثله كما في فتح الباري (4/ 597) . 

قال الحافظ ابن حجر: إسناده قوي» وقد وقع التصريح بسماع أبي إسحاق له 

من حسان وسماع حسان من عمرء في رواية رسته. الفتح (8/ . 

(5) كذا قال والذي في الإصابة :)5١5/١(‏ حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة. 

١٠١ 


العقبة» وأبوه رضي الله عنه من النقباء»ء وحضر معهم جماعة من قومهم 
بني سلمة». منهم معاذ بن عمرو بن الجموح”" ومعاذ بن جبل» روى 
البخاري عنه-أنه قال: أنا وأبي [وخالاي]”'؟ من أصحاب العقبة0” . 

وفي ضيح امسالم أنه قال ١‏ غزوت مع رسول اله ل سبع عشرة 
غزوة» ولم أشهد بدرا ولا أحدًا؛ منعني أبي , فلما قتل ني يوم أحد لم 
أتخلف عن رسول الله كَكةِ في غزوة قط”*". 

وكات د كران مون لله يك له مناقب جليلة» كف آخر عمرهء 

وتوفي بالمديئة سنة ثلاث وسبعين وهو ابن أربع وتسعين سنة . 

وعند الترمذي عنه أنه قال: استغفر لي رسول الله يكم ليلة البعير 
خمسًا وعشرين مرة 


)١(‏ معاذ بن عمرو بن الجموح بن زيد من بني كعب بن سلمة الأنصاري الخزرجي 
السلمي. شجاع صحابي» شهد العقبة وبدراء وكان أول من تعاونوا على قتل أبي 
جهل يوم بدرء ووثب حينذاك عكرمة بن أبي جهل فضرب معادًا فقطع يدهء وبقيت 
معلقة بجلدة من جسمه. فضايقته فوضعها تحت قدمه وتمطى حتى فصلها عن 
جسدهء واستمر يقاتل إلى آخر النهارء وعاش بعد ذلك إلى خلافة عثمان. 

انظر: الإصابة» لابن حجر (/ 5094)» الطبقات الكبرى» ابن سعد (/ .)17١‏ 

فم في الأصل والمسودة: «وخالي» والصواب «وخالاي» كما في نص حديث جابر 

الآتي تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري» فضائل الصحابة» باب وفود الأنصار إلى لني يِه بمكة وبيعة 
العقبة (/ .)١411‏ 

(5) : أخرجه مسلمء الجهاد والسيرء باب عدد غزوات النبي ل (/, .)١454‏ 

(0) أخرجه الترمذي. المناقب. مناقب جابر بن عبدالله رضي الله عنه. وقال الترمذي 
حسن صخيح (0/ 541). وابن حبان» الإحسان بترتيب ابن بلبان (15/ ,)4١‏ 
وأخرجه الطيالسي في مسنده رقم )١17(‏ (ص 714). والطبراني في المعجم 
الصغير (؟/ 47)». والبيهقي في الكبرى (5/ 14)»: والحاكم في المستدرك (”/ - 

٠١5 


ويعني بليلة البعير: ليلة باع من النبي كَلةٌ في سفر بعيره» واشترط 
حملانه إلى المدينة» وهي مشهورةء وكان أبوه قد قتل يوم أحد وترك 
[بناتِ]”'2» وكان يعولهن وكان النبي كل يبره ويرحمه بسبب ذلك. كما 
روي عن جابر نحو ذلك 

وفي وفاء دين أبيه حصلت المعجزة للنبي يك في وفائه من التمر”” . 


وعند الترمذي وغيرهء أن النبى ككلِةِ قال لجابر: أما علمت أن الله 
أغما أناكه و قل 0 


2167.» وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وسكت عنه الذهبي»؛ كلهم من طريق 
أبي الزبير عن جابرء وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (ص .)01١7‏ 

. في الأصل : «بناتا»‎ )١( 

() الترمذيء السنن (6/ .)59١‏ 

)6 أخرجه البخاري في الاستقراض» باب الشفاعة في وضع الدين» وهو جزء من حديث 
طويل ونصه عن جابر رضى الله عنه قال: أصيب عبدالله وترك عيالاً وديا فطلبت إلى 
أصحاب الدين أن يضعوا بعضًا من دينه فأبوا فأتيت النبي ل فاستشفعت به عليهم فأبوا 
فقال: صف تمرك. كل شيء منه على حدته... ثم أحضرهم حتى آتيك ففعلت ثم جاء 
له فقعد عليه وكال لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. (/ 484 ). 

(5) أي: مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول. 

النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الآثير (5/ .)١88‏ 

(05) أخرجه الترمذي, كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يَلِنْةِه سورة آل عمران» من 
طريق موسى بن إبراهيم قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابرء وقال 
الترمذي حسن غريب (0/ 570). 

وابن ماجهء المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية /١(‏ 58). 
والإمام أحمد في مسنده (/ 71) من طريق الشعبي عن جابر رضي الله عنه 
وابن حبان» الإحسان بترتيب ابن بلبان (15/ )44٠‏ من طريق وهب بن كيسان عن - 
٠١:١‏ 


(الطواغيت: كهان. كان ينزل الشيطان عليهم. في كل حي واحد). 


روآه 7 أني 0 ا 0 حدثنا أب افا إسحانة” ب المع 


سئل عن الطاغوت فقال: هم كهان 0 


تقدم أن الجبت اسم لصنمء فاستعمل في كل ما عبد من دون الله 


ويطلق على الساحرء والسحرء والكاهن. والذي لا خير فيه» قاله أهل 
اللغة» وهذا من اختلاف التنوع. لا اختلاف التضادء وكذلك الاختلاف 
في مسمى الطاغوت» إذ هو اسم وصف يوصف به كل من طغى عن 
الحقء أو دعا إلى باطل» حسًا أو معنى». كما قال عباس بن مرداس 
رضي الله عنه يوم حنين يخاطب النبي كَل : 


بك أسلم الطاغوت واتبع الهدى وبك انجلى عنا الظلام الحندس'"' 


600) 


فر 


والسحر أنواع» منه ما يقع بخداع, وتخييلاات شضقة حقيقة لهاء وإلى 


حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأبو يعلى في مسئلده (:/ 05 والحميدي في 
مسنده ل عه وعبد بن حميد في المنتخب (ص ,)"١7‏ كلهم من طريق 
أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب التفسين باب ل تعالى : «ورن كُث ترط أو 
سر أوجة لمم ين التبر» بصيغة الجزم (5/ 17177): ووصله 3 00 الطبري 
ل ل ل ل ل .)١5‏ 

قال الجوهري : الحندس يكسر الحاء والدال: الليل الشديد الظلمة. الصحاح 90/ 
5)». فى. لسان العرب : ؟/ كلا 

٠١" 


ذلك الإشارة بقوله: تيل يه ين ميرد أمَا شن 4-27 [طه: 37]. وقوله : 
# سكروا أعيت الناس وأسترهبوهم * [الأعراف : 15ا١لك].‏ ومن هناك سموا 


مون أغلتّه الشلام ساحرًا: 


ومنه ما يحصل بمعاونة الشياطين - كما مر - بضرب [من التقرّب]”'") 
إليهم بعبادتهم لهم من دؤن الله ومنه ما يؤخذ جميعه عنهم , كقوله تعالى : 
« وَلكنَ السّيطيرت كمَروأيِمَلَمُونَ لاس ألسَحرَ 4 [البقرة: .]1١١‏ 


ومنه ما يحصل بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانيتها بزعمهم فتنزل 
عليهم» وتلك شياطين من مسترقة السمعء قال تعالى: # هَل أَيشْكُ عَلْمّن 
تل لمن (7) ترلعَ ل نك يم (© ينثو انم وَآَحَهُم كرفت <1 
[الشعراء: 775١‏ 777]. 


قال أو محمد بن . حزم: ومنه ما يوجد من ا 


)١(‏ في الأصل: [بضرب أو تمريض يفعلونه لمن تقرب إليهم]» وهو فاسد المعنى؛ إذ 
الشياطين تعاون من تقرب إليهم لا تمرضهم ولا تضربهم» وإنما حصل الخلل في 
العبارة من سوء قراءة كلام ابن حجر في فتح الباري (١٠/؟7١5)‏ الذي ينقل فيه 
المؤلف بتصرفء» وما أثبتناه مأخوذ من هناك . 

)١(‏ هو أشرف وأرفعء أنواع السحر عند السحرة» وهو عبارة عن تخريج القوى الفعالة 
السماوية» بالقوى المنفعلة الأرضية لإحداث ما يخالف العادة» أو للمنع مما يوافق 
العادة» ويقصد السحرة بالقوى الفعالة السماوية» أرواح النجوم» وهي في الحقيقة 
الشياطين» ويقصدون بالقوى المنفعلة الأرضية» الأحداث الأرضيةء وقيل إن من 
معاني الطلسم كما يقول طاش كبرى زاده: إنه عقد لا ينحل» وقيل هو مقلوب 
اسمه أعني مسلطء لأنه من جواهر القهر والتسلط. 

انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (70/ ١الا1. 2١95-1١95‏ 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة» طاش كبرى زاده 2»)9١7 /١(‏ موقف الإسلام من 
السحرء حياة سعيد /١(‏ /ا70). 


١٠١517 


كالطبائع''' المنقوش فيها صورة عقرب في وقت كون القمر في 
ا فينفع بزعمهم إمساكه من لدغة العقرب. وكالمشاهد ببعض 
ين بناء لا يدخله ثعبان إلا إن كان بغير إرادته»ء وقد يجمع 
بعضهم بين الأمرين الأخيرين : الاستعانة بالشياطين ومخاطبة الكواكب» 
فيكون ذلك بزعمهم أقوى”". 


قال ابو بكر لوازي فى احكاية: كان اهل نابل ترقا ساعد لقا 


(01 اق المسنوعة” أيعاه #الظام ون الس الذي :لحن« المولف بهذا “التمق 

«كالظابع؟ . 1 
انظر: فتح الباري /٠١(‏ 177). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على هذا النص: «وهي مدينة سرقسطة». انظر: 
فتح الباري /٠١(‏ ؟؟5). 

(*) النص منقول من فتح الباري /٠١(‏ 20757 وانظر: الفصل» ابن حزم (5/ ٠١١‏ 
؟“١6٠).‏ 

عو انعد مر على الرازاد :اراك ماكر هر قراف السلي اشوكنه لد لالد 
المذهب» وعرض عليه أن يلي القضاء فامتنع» من كتبه أحكام القرآن» وكتاب في 
أصول الفقه. ولد في الري سنة 5٠”*ه‏ وتوفى سنة ٠/اه.‏ انظر: الجواهر 
اليف اف اتراجم اليحفية, عبدالقادر القرشي /١(‏ 85): الأعلام» الزركلي /١(‏ 
١/ا١).‏ 

(5) بابل مدينة قديمة أهلها الكلدانيون» ينسب إليها السحر والخمرء وهي ناحية منها 
الكوفة» والحلة» كان أهلها شديدي التعلق بالسحرء فعن الإمام مالك رضي الله 
عنه أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق فقال له كعب الأحبار؛ لا 
تخرج إليها يا أمير المؤمنين فإن بها تسعة أعشار السحرء وبها فسقة الجن وبها 
الداء العضال. انظر: الموطأء مالك (؟/ 970)» معجم البلدان» ياقوت الحموي 
04/0 ). 

)00 سبق التعريف بالصابئة» راجع 2(١٠/أ0.‏ 

غ١‎ 


يعبدون الكواكب السبعة ويسمونها آلهة» ويعتقدون أنها الفعالة لكل 
ما في العالم» وعملوا لها أوثانًا على أسمائهاء ولكل واحد منها هيكل 
فيه صنمهء يتقرب إليه بما يوافقه بزعمه من أدعية وبخورء وهم الذين 
بعث إليهم إبراهيم عليه السلام وكانت علومهم أحكام النجوم؛ ومع 
ذلك فكان السحرة منهم يستعملون وجوه السحر وينسبونها إلى فعل 
الكواكب لثلا يبحث عنها""' . 


ثم السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بهاء ويطلق ويراد به فعل 
الساحر» والالة تارة تكون معنى من المعانى فقط كالرقى والنفث فى 
العقد. كما قال جرير بن الخطفى : 


طوى حزنًا في القلب حتى كأنما بها نيك حدر أو قن البيد 0 


وتارة تكون بالمحسوسات كتصويره على صورة المسحور» وتارة 
يجمع الأمرين الحسي والمعنوي. وهو أبلغ في السحر. 


واختلف في السحر فقال بعضهم: هو تخييل لا حقيقة له اختاره 
أبوبكر الرازي من الحنفية”". وابن حزم الظاهري”*' وطائفة . 


قال النووي: والصحيح أن له حقيقة ) وبه قطع الجمهور. وعليه 


)١(‏ النص منقول من فتح الباري /٠١(‏ 202555 وانظر: أحكام القرآن. أبوبكر الرازي 
المعروف بالجصاص /١(‏ 57- 64). 
(؟) انظر: شرح ديوان جريرء مهدي ناصر الدين (ص .)5١1١‏ 
(*) انظر: أحكام القرآن» أبوبكر الجصاص .)5١ /١(‏ 
(4) انظر: المحلى» ابن حزم /١(‏ 425, الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم 
(ه/ .)٠١,7*‏ 
١6‏ 


عامة العلماء» ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة0 . 


وقطع شيخ الإسلام ابن تيمية بأن له حقيقة مع التفرقة في ذلك7"©. 
ومحل النزاع: هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لاء فمن قال: إنه 


تخييل يكون نوعين”': إما أن يكون كالأمراض أو ينتهي إلى الإحالة» 
بحيث يصير الجماد حيوانًا مثلاٌ وعكسه. فالذي عليه الجمهور الأول 
وذهب طائفة قليلة إلى الثاني فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمسلمء 


وإن 


كان بالنظر إلى :الواقع فهو محل الخلاف. فإن كثيرًا ممن يدعي 


ذلك لا يستطيغ ]1/١١١2[‏ إقامة البرهان عليه؟. 


ونقل الخطابي”*' أن قومًا أنكروا السحر مطلقاء وكأنه عنى القائلين 


(5 
(0) 


انظر: شرح صحيح مسلم.ء النووي (5/ .)١15‏ 
انظر: النبوات» شيخ الإسلام (ص 4238١ 2717 .1١5‏ وفي مواضع أخرى. 


إلى الإخلال بالمعنى» وجعله متناقضاء إذ كيف يقول نفاة حقيقة السحر بأن له 


حقيقة» ٠:‏ وأنه على نوعين؛ ولا شك أن ذلك تناقض واضح.ء ولعله سبق قلم :من 

المؤلف عفا الله عنا وعنه وبعد إلحاق عبارة الحافظ الساقطة يستقيم الكلام» وقد 
يقول الحافظ ابن حجر : «لكن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ 

فمن قال إنه تخييل [فقط منع ذلك» ومن قال إن له حقيقة اختلفوا هل له تأثير فقط 

بحيث يغير المزاج. فيكون نوعًا من الأمراض] أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير 

الجماد حيوانًا مثلاً وعكسه. فالذي عليه الجمهور. ..». فتح الباري /٠١(‏ 587). 
والملاحظ أن المؤلف لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أنه. نقل هذه 

النصوص السابقة واللاحقة من كتاب فتح الباري. 

فتح الباري» ابن حجر /٠١(‏ ؟557). 

تقدمت ترجيمته ص .7١١‏ 


٠١5 


7 55 : 5 3 2000 
بأنه تخييل فقط وإلا فهي مكابرة ممن أنكره''. 


وقال المازري”2: جمهور العلماء على إثبات وجود السحرء وأن 
له حقيقة» ونفى بعضهم حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة» 
وهو مردود لورود النقل بإثبات السحرء ولأن العقل لا ينكر أن الله قد 
يخرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق» أو تركيب أجسامء. أو مزج 
بين قوى على ترتيب مخصوص . 


ونظير ذلك ما يقع من حذاق الأطباء من مزج بعض العقاقير 
عله حكن لقنت الشار: ننه م1115 فضي التر كي "نانها.. 


وكيز كيريد تانيسن السحر على ما ذكر الله في قوله: “9 مَا يُفَرِفُوتَ 
بد بَيْنّ أَلْمْنِ وَرَوِحِوئ# [البقرة: 1٠١١‏ لكون المقام مقام تهويل» فلو جاز أن 
يقع به أكثر من ذلك اا 


قال المازري: والصحيح من جهة العقل 00 أن يقع أكثر من 
ذلك» قال: والآية ليست نصا في منع الزيادة» ولو قلنا إنها ظاهرة في 
: للد 
ذللف” 7 


)١(‏ النص منقول من فتح الباري /١٠١(‏ ؟55). 

(؟) هو محمد بن على بن عمر المازري أبو عبدالله» محدثء» من فقهاء المالكية» نسبته 
إلى «مازر) بجزيرة صقلية» ووفاته بالمهدية سنة 75هه» له المعلم بقوائد مسلمء 
والتلقين» والكشف والإنباء في الرد على الإحياء للغزالي» وغير ذلك. انظر: 
ؤقيات الأعيان» أبن جلكات (1/ 487) الأعلام» الزركلي (7/ فنةا 

() في فتح الباري ١بمفرده» /١١(‏ 57517). 

(4:) انظر المعلم بفوائد مسلمء المازري (7/ 97 45). 

(5) المصدر السابق. 


١٠١ /ا‎ 


ثم قال: والفرق بين السحر والمعجزة(''2 والكرامة0©: أن السحر 


.يكون بمعاناة حتى يتهيأ للساحر ما يريد» والكرامة لا تحتاج إلى ذلك» 


بل إنما تقع غالبًا اتفاقاء فالساحر لا يقدر أن يحبي ميئّاء ولا أن يخرج 
عم وكذا الكاهن قد يصيب ويخطىء. بخلاف: : النبوة التي لا 


خطأ فيها بوجه م" . 


ونقل إمام الحرمين الجويني”* الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا 


00 


6 


رفرة 


6 


هي الآيات» والبراهين» التي يظهرها الله على يد أنبيائه» ورسلهء لإثبات صدقهم 


في دعوى النبوة» وتسميتها بالمعجزة تسمية حادثة» فهي عند الأئمة المتقدمين 
' كالإمام أحمد بن حنيلٌ» وغيره من السلف. تسمى : الآيات والبراهين» بل إنها لم 


ترد :في كتاف الله عز وجل إلا 3 الاسم؛ فهو «اسم يدل على مقصودها ويختص 
بها لا يقع على غيرهاء لم يسمها معجزة. ولا خرق عادة؛ وإن كان ذلك من بعض 
صفاتهاء فهي لا تكون أية وبرهانا حتى تكون قد خرقت العادة» وعجز الناس عن 
الإتبان كلها إنظر: الدبوات» ارق ثيمية امن 0841 ميجموع الفتاوىم ابن تيعية 
كحم .)3760١‏ 
أمر خارق للعادة يظهره الله عرز وجل على أيدي أوليائه» وهو مصطلح حادث» 
أحدثه المتأخرون» للتفرقة بينها وبين آيات الأنبياء» «فالمعجزة في اللغة تعم كل 
خارق للعادة» وكذلك الكرامة في عرف أئمة العلم المتقدمين». وهي دون آيات 
الأنبياء . انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي (؟/ 2047 مجموع 
الفتاوى» ابن تيمية .)9"1١ /١١(‏ 
النص منقول من فتح الباري .)5١” /٠١(‏ وقد تصرف المؤلف بالنص» وانظر: 
المعلم بفوائد مسلم» المازري ضم/ 95). 
هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف أبو المعالي»؛ الملقب بإمام الحرمين» أعلم 
المتأخرين من أصحاب الشافعي؛ ولد في جوين بنيسابور في سنة 419ه»ء 5 
الإمامة في. مكة والمدينة» فقيه أصولي» كان من أعمدة الأشاعرة» ورجع عن 
الأشعرية عند وفاته. وتوبته عن الكلام مشهورة» حيث أشهد من حضر وفاته أنه 
رجع عن كل مقالة تخالف السنة» وأنه يموت على ما تموت عليه عجائز نيسابورء 
٠١4‏ 


من فاسق» ون الكرامة يا مي ا 7 
وقال النووي في الروضة نحوه عن المتولي”" . 
ويعتبر ذلك بحال من يقع الخاوق من فإن: كان عوييكا "بالغرعة 


متجنبًا للموبقات» فالذي يظهر على يده من ذلك كرامة. وإلا فهو سحر 
لأنه.ينشأ عم أحد أتؤاغه كإعانة الشياطن”" , 


وقال القرطبي”*2: السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتساب» 
عن انها" للاقها رمي ابوك لذ عاد لفاس :ماوق الوقرف بعتن 
خواص الأشياء والعلم بوجوه تركيبها وأوقاته» وأكثرها تخييلات بغير 
حقيقة وإيهامات بغير ثبوت» فيعظم عند من لا يعرف ذلك كما قال 
تعالى: # وَجَآهُو سخ ر عَظِيمٍ 77 * [الأعراف: 115]. 


مخ أن اجالمع وععيهم لم تحر عن كونها سسالا وعم .نم 
قال: والحق أن لبعض أصناف السحر تآثيرًا في القلوب» كالحب والبغض 


- توفى عليه رحمة الله سنة /517)ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (11/ 004): طبقات الشافعية» السبكي (0/ 118). 
)١(‏ النص منقول من فتح الباري 2425١7 /١١(‏ وانظر: الإرشادء الجويني (ص 0777 . 
(؟) انظر: «روضة الطالبين» للنووي: 9/ 2747 حيث ذكر أن المتولي ذكر نحوه في 
الغنية» والمتولي هو عبدالرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري؛ أبو سعد. من 
فقهاء الشافعية. ت8ا4ه», انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ؟/ 558. 
(9*) انظر: فتح الباري /١١(‏ 777). 
(4) هو أبو العباس. أحمد بن عمر بن إبراهيم؛ صاحب «المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم). ات 8535اه. 
(5) المفهم: 5/ 2.519 باختصار وتصرفف. 
١69‏ 


وإلقاء الخير والشرء وفي الأبدان بالألم والسقم2©0. 


قال النووي: وعمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع. وقد 
عده النبي يِل من السبع الموبقات [ومنه ما يكون كفرًا]"'. ومنه ما لا 
يكون كفرًا بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفرء 
كفر وقتل من غير استتابة حتمًا كالزنديق0©. 


قال.عياض”*': وهو قول مالك والإمام أحمد وجماعة من الصحابة 


)01 المنهم : 0/ 8 بمعتاه. 

(9) ما بين معكوفتين ساقط من الأصل» والمئبت من المسودةء انظر: فتح الباري 
/٠١(‏ 4") وشرح مسلمء النووي .)١9756 /١5(‏ 

() لم يكن المؤلف دقيقًا في تصرفه في النص الذي نقله من فتح الباري /٠١(‏ 554), 

فالنووي في هذه المسألة تبعًا للإمام الشافعي» لا يرى قتل الساحر من غير استتابة» 

.خلافا للجمهور القائلين بقتل الساحرء وعدم قبول توبته قياسًا على الزنديق». وهو 

ما أشار إليه النووي في النص الآنف الذكر حيث يقول الحافظ ابن حجر: «قال 
النووي: عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع... ومنه ما يكون كفرًاء ومنه 
ما لا يكون كفرًاء بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضى الكفر كمّرء 
واستتيب منهء ولا يقتل عندناء فإن تاب قبلت توبته» وإن لم يكن فيه ما يقتضي 
الكفر عررء وعن مالك: الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب بل يتحتم قتله 
كالزنديق: والمسألة مبنية على الخلاف فى قبول توبة الزنديق» لأن الساحر عنده 
كافر كما ذكرناء وعندنا ليس بكافر وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق» قال القاضي 
عياض ويقرل غالكف قال احية :اد شتريع متحيع مستي التووق 12 97 : 
وانظر: فتح الباري /٠١(‏ 574). 

لاحظ أن المؤلف قد نسب رأي الإمام مالك. إلى النووي عليهم رحمة الله 

(:) هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» أبو الفضل» عالم المغرب» محدث. 
من أعلم الناس بكلام العرب». وأنسابهم» وأيامهم. ولي قضاء سبتة وغيرهاء - 

٠١0 


الا 1 وعند الإمام الشافعى يستتاب » فإن تاب قبلت توبته. 

وفى المسألة اختلاف فى حكمها وتفاصيلها لا نطيل بذكرهاء وقد 
أجاز بعض أهل العلم تعلم السحر كأبي حنيفة رحمه الله لأحد أمرين: 
إما لتمييز ما فيه كفر من غيره» وإما لإزالته عمن وقع فيه. 

قالوا فالأول لا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد. فإذا سلم الاعتقاد 
فمعرفة الشيء بمجرده لا [تستلزم]”"" منعاء كمن يعرف كيفية عبادة أهل 
الأوثان» لأن كيفية ما يعمل الساحر إنما هى حكاية قول أو فعل» 


وأما الثاني: إن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع 
الكفر أو الفسق فلا يحل أصلاً قريانه» قالوا: وهذا فصل الخطاب في 
له الود ثم 


فلع اطق لعفال ‏ ظ« ويا كر شلممن ولك الشطا اه 
كمَروأيْعَلْمُونَ أَلنّاس السَّحْرَ © [البقرة: ؟١٠]‏ خلافه» وأنهم كفروا بذلك» 
ولا يكفر بتعليم الشيء إلا وذلك الشىء كفرء» وكذا قوله عن الملكين: 


© إِنَّمَا كن فِتَنَهُ قلا مَكْمْرٌ © [البقرة: ٠١١‏ فإن فيه إشارة أن تعلمه كفرء 
فيكون العمل به كفرًاء وهذا كله واضح على ما قرر من العمل يبعض 


وبها ولد سنة 417ه»ء توفي سنة 044ه مسمومًا على يد يهودي بمراكش» من 
تصانيفه الكثيرة: الشفاء وشرح صحيح مسلم. 
انظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان /١(‏ 797)., الأعلام» الزركلي (5/ 14). 
)١(‏ فتح الباري /٠١(‏ 554). 
)٠(‏ في الأصل: يستلزم . 
(*) فتح الباري: ابن حجر /١٠١(‏ 554 5560). 
٠١‏ 


أنواعه » وقد زعم بعضهم أن السحر لا يصح إلا بالكفرء وعلى هذا 
تتبييية ها عدا ذلك سحو ]00 كإطلاقه على القول البليغ»كما 
اق الكلام عليه إن شاء الله في الباب بعده. 


(عن أبي هريرة) رضي الله عنه أن (رسول لله يكل قال : اجتنبوا) 
بمعنى ابعُدوا وهو أبلغ من لا تفعلواء (السبع) أي: الكبارء السبع 
المدكورة في هذا الخبر لاقتضاء المقام ذكرها فقط. وإلا فهي إلى 
السبعين » بل إلى السبعماثة أقرب . 

(النويتاك) أ 41 الميلكاك» اقالواف يا برس انه ونا عد فال 
العيرك) يتصت علق النذله .ورفطه هلل أله شين معدا ميحدوقن: 

ظ (بالله) أي: جعل أحد شريكًا له والمراد الكفر به سبحانهء لأن 

المشرك شركًا ضع وان 0 

٠‏ 0 5 قال بعضهم : أو شبه عمد. 
(إلا بالحق). بأن يفعل موجبًا للقتل شرعاء بأن يبدل دينه.» أو 

يخرج على المسلمين يريد أن يشق عصاهم ويفرق جماعتهم , أو يقطع 

طريقهم, أو يزني بعد إحصانه. أو يقتل نفس عمدًا بغير نفسن.. 

(وأكل الربا). بأن يتناوله الإنسان بأي جه كان من الوجوه 
الربويةء ولابد أن يعامل صاحب الربا بنقيض قصده في الدنيا دون ما 
يدخر الله له من العقوبة فى الآخرة» كما في الحديث الذي رواه الإمام 


)١(‏ في الأصل: مجازاً. 
١٠١6‏ 


أحمد في مسنده حيث قال ثنا حجاج» ا ل 0 
الربيع . عن أنية عن ابن مسعود رضى الله عنه )6 [١١٠/ب]‏ عن النبى 
قال: «الربا وإن كثرء فإن عاقبته تصير إلى قل»”" . 


ورواه ابن ماجه عن العباس بن جعفر » عن لع بن عون]. 


ّ 500 2 2 
عن يحيى بن أبي زائدة» عن إسرائيل» عن [الركين] " بن الربيع بن 
عميلة» الفزاري» عن أنية عن ابن مسعودء عن النبى يك أنه قال: (ما 
أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة» . 


00 


00 


فيه 


2 


200 


في الأصل والمسودة «الركيس»» بالسين» والصواب الركين» بالنون» وهو ابن 
ا بن عميلة» الفزاري» أبو الربيع الكوفي» ثقة من الرابعة» مات سنة إحدى 
وثلاثين . 

انظر: تقريب التهذيب (ص »)25١١‏ تهذيب التهذيب (”/ /741- 584). 
أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 20796 وإسناده حسن» والحاكم في المستدرك (؟/ 
”4)»: من طريق إسرائيل عن الركين به» وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاهء وأبو يعلى في المسند (8/ 507)» والطبراني في الكبير /٠١(‏ 2)507 
كلاهما من طريق شريك به. 
في الأصل والمسودة «عمر بن عوف» وما بين معكوفتين من سنن ابن ماجه (؟/ 
06 وهو الصواب» وهو عمرو بن عون بن أنسء» الواسطي» البصريء» ثقة ثبت» 
من العاشرة» مات سنة خمس وعشرين. 

انظر: تقريب التهذيب (ص 570). تهذيب التهذيب (8/ 485-/417). 
في الأصل والمسودة «الركسي» بالسين» وما بين معكوفتين من تهذيب التهذيب 
4250٠١ ٠-559 /9(‏ وفي سنن ابن ماجه «دكين» أوله دال (؟/ 9750). 
أخرجه ابن ماجهء كتاب التجارات» باب التغليظ في الربا (؟/ 2)9760 وإسناده 
صحيح» قال البويصري في مصباح الزجاجة: إسناده صحيح ورجاله موثقون /١(‏ 
649» وقال الحافظ في الفتح (54/ :)7١60‏ إسناده حسن. 

١٠١017 


ْ (وأكل مال اليتيم)ء إلا ما خصه الشارع من الرخصة لوليه» وذلك مع 
الحاجة بأن يكون بقدر عمله» وهل يرده إذا أيسر على روايتين عن 
الإمام أحمد رضي الله عنه أصحهما لا يرده.. 


(والتولي) اي الإدبار عن وجوه الكفار (يوم الزحف). غير 
امتحرف لقتال أو متحيز إلى فئة» أو يزيد الكفار على مثلي المسلمين» 
روقال بعض أهل 00 7 إلا مده ا 


َلصََديرِنَ 2 0 48 . 


(وقذف المحصنات) اق الحافظات فروجهن. (الغافلات) عن 
.واليوم الآخبرء : وبالقدر خيره وشره» وكفى قاذف من هذه صفته عقوية 


ما ةدس 


قوله تعالى: 8 إنَّ الَْنَ يوت السْمْصَكتٍ الْتفِلي المُؤمئت لُمِنُوأ في لديا 


رود سس 2508 مج 3 جم 7 شبد 20 0 جر 9 1 هو 
والاخروٌ وهم هم عذَّابٌ عَظيم 55 لهم السنتهم وأبد هم وأرجلهم يما :1 


سح سر لكر صل اه ميري 


يتَمَلُو :»4 [النور: “7 1 


فإن الصخيح من أقوال المفسرين عمومها كما اختاره ابن جرير”) 
وغيره» ويعضده حديث الباب» ومن قال إنها خاصة بعائشة أو بأزواج 
النبي يَْةِ فقد يكون مراده سبب النزول» وهو كذلكء قال ابن زيد على 
هذه الآية هذا في عائشة ومن صنع مثل هذا اليوم في المسلمات أيضاء 
فله ما قال الله ولكن عائشة كانت إمامًا في ذلك”"' . 


010 حكاه ابن جرير عن ابن عباس وابن زيد وغيرهم» وقد اختاره ابن جرير كما ذكر المؤلف . 
انظر: تفسير الطبري (18/ 2١١8-١١‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (11/7/5). 
(؟) انظر: تفسير الطبري 2.)1١96-٠١١7 /١4(‏ تفسير ابن كثير (9/ 7175). 
١‏ 


١ 


عند الطيراتى عن حذيفة "رضى_الله:عنها عن النبى كه :قال : .قذف 
المحصنة هلام عمال عاءة 07 اا ْ 

وأما قاذف عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبويهاء فقد 
أجمع العلماء ء قاطبة على كفر من قذفها لأنه معاند للقرآن» 0 
أمهات المؤمنين قولان العلا وعند البخاري في الأدب7” 3 
والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا بسند حسن: "ثلاث 
من كن فيه فإن الله يغفر له ما سوى ذلك» من امالك لا يقير لك دبالله ا شيكاة 
ولم يكن ساحرًا يتبع السحرة» ولم يحقد على أخيه»”*؟'. 

وقد قال الإمام أحمد: ثنا يزيد بن هارون ثنا شعبة عن عمرو بن 
مرة سمعت عبدالله بن سلمة يحدث عن صفوان بن عسال المرادي قال: 
قال يهودي لصاح اذهين :نتا"إلى..هذا التبى احتىتشالة .عق هذه آلآية 
« وَلعَدَ كامس قِسْمَ ايت ييكت» [الإسراء : 000 

فقال: لا تقل له نبي فإنه لو سمعك لصارت له أربعة أعين» 
فسألا فقال النبي يَلهِ: «لا تشركوا بالله شيئًاء ولا تسرقوا ولا تزنواء 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7/ »)١78‏ وفي إسناده ليث بن أبي سليم بن 
زنيم» قال عنه الإمام أحمد وأبو زرعة: مضطرب الحديثء». وقال الحافظ في 
التقريب: صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك . 

انظر: تهذيب التهذيب (8/ 577- 878)» تقريب التهذيب (ص 515). 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (7/ 1571). 

() الأدب المفرد: ص4 »١5‏ رقم (517)» دار البشائر» 554١اه.‏ 

(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص »)١54‏ والطبراني في المعجم الكبير (؟١/‏ 547)) 
والأوسط 4260١ /١(‏ وعبد بن حميد في مسئده» المنتخب من مسند عبد بن حميد 
(ص 559): كلهم من طريق أبي فزارة عن يزيد بن الأعصم عن ابن عباس به. 

١٠١6 


ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تسحروا ولا تأكلوا الرباء 
ولا تمشوا ببرىء إلى ذي سلطان ليقتله. ولا تقذفوا المحصنةء أو قال: 
لا تفروا من الزحف - شعبة الشاك ‏ وأنتم يهود عليكم خاصة أن لا 
تعدوا في السبث». 

فقبلا رجليه ويديه وقالا: نشهد أنك: نب : قال: فما.يمنعكما أن 
تتبعاني؟ قالا: : إن داود عليه السلام دعا أن لا يزال من ذريته نبي» فإنا 
نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود. 


ورواه النسائي والترمذي وصححه. 00 بن ستللمة تكلم فيه 
٠ )١(‏ . 
كديس 0 
0 ارو سل المراد بالآيات: المعجزات والدلالات وهي 


العضناك واليذ. والطوفان» والجراد. والقمل. ٠‏ والضفادع. والمم وفي 
الاين يت أقوال7'' . 


/0( مسند أحمد (5/ 042555 والترمذي. أبواب تفسير القرآن.» سورة النحل‎ )١( 
وابن ماجهء‎ .)١١١ /9( 5»؛ والنسائي. كتاب تحريم الدمء باب السحر‎ 
والطبراني في المعجم الكبير‎ »)١5377١ الأدب؛ باب .الرجل. يقبل يد الرجل (؟/‎ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 2))١5١ (م/ 59ل والطيالسي في مسنده (ص‎ 
وكحكى كلهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة بهء وفي إسناده ضعف»‎ /6( 
عبدالله: بن سلمة» قال عنه شعبة: عن عمرو بن مرة كان عبدالله بن سلمة يحدثنا‎ 
فيعرف وينكر كان قد كبر» تهذيب التهذيب (0/ 147): فسماع عمرو بن مرة إِذَا‎ 
لعبدالله بن سلمة غير مقبول لأنه سمعه بعد كبره واختلاطه. قال الألبانى فى ضعيف‎ 

الترمذي: إسئاده ضعيف (ص 9587) . 0 

فق وجمهور المفسرين كما ذكرها المؤلف على أن المراد بهذه الآية الآآيات البينات التي 

' بعث الله بها موسى» وقد ذكرها المؤلف على خلاف بعضهاء ولذلك أنكر ابن كثير - 
آ١,‏ 


ويشهد لمعنى الآية والحديث فى صفة المحصنة من اللغة» قول 


حسان بن ثابت رضي الله عنه معتذرًا من أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها فى أبيات منها قوله: 


الى قم 1 7 9 53 اوري ا 4) 
حصان" رزان"' ما تزن بريبة 2 وتصبح غرثى ' من لحوم الغوافل 


فمن قذف مسلمة عفيفة فعليه حد القذف» فإن لم تكن بالوصف 


المذكور من العفة فليست هذه بمحصنة» فلا يستوجب قاذفها حداء 
لكن يعزر إن و ولي الأمر ردعا له عن التجرؤ وصيانة للمسلمء 
(أخرجاه فى الصحيحين)”*' . 


(وعن جندب) بن عبدالله بن سفيان البجلى» الذي تقدم ذكره» 


(010 
000 


فيه 


040 
2) 


عليه رحمة الله هذا الحديث بقوله: «وهو حديث مشكل» وعبدالله بن سلمة في 
حفظه شيءء وقد تكلموا فيه» ولعله اشتبه عليه تسع الايات بعشر الكلمات» 
فإنها وصايا في التوراة» لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعونء والله أعلم». 

انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (7/ 57). 
كل امرأة عفيفة مُحصّنة ومُحصنة. لسان العرب» ابن منظور .)١1١ /١7(‏ 
امرأة رزان إذا كانت ذات ثبات ووقار وعفاف وكانت رزينة في مجلسهاء لسان 
العرب» ابن منظور .)١99 /١7(‏ 
الغرث أيسر الجوعء وقيل: شدته» وقيل: هو الجوع العامة. المصدر السابق (”/ 
11 . 
البيت في ديوان حسان (ص ؟575)»: لسان العرب .)١79 /١5(‏ 
أخرجه البخاري في الوصاياء باب قوله تعالى: 8 إنَّلْذينَ يَأَمكُلُونَ أَمولَ الت » 
[الحناة :10] 2 019 ومس فى" الإيماة» يات بان الكبائن.اواكبرها 17/ 
1) وغيرهم. 

١٠١ /ا‎ 


فإن ذلك ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقتل بصفين على ما قاله 
:أبق عبيد؛ يقال له جندب الخيرء أزدي يكنى بأبي عبدالله.» وجعله 
الترمذي عنه فقال: عن جندب الأزدي» وذكره غير ابن حبان فى 
المتحابة فهو ملاتا فى صبعيعه: م ل 
هما واحدء [روي(») هذا الحديث (مرفوعًا) إلى النبي يَكةٍ أنه قال: 
حل الاجر ضربة بالسي )0 


الأظهر في تسمية الحد في هذا الموضع كونه مانعًا عن الوقوع في 
مثل هذا الذنب» أو أنه مقدر لا تجوز الزيادة فيه ولا النقصان. 


روي ضربة بالتاء والهاء. والمعنى حد الساحر القتل» وضربة [ك. ؟١٠/1]‏ 
بالسيف أحسن القتل ولهذا قال كَكْةِ: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة»0” . 
فعند الإمام أحمد ومالك إذا وقع السحر من فاعله فهو كفر مطلقّاء 


)١(‏ في الأصل «فروى» وما بين معكوفتين من المسودة. 
(؟) أخرجه الترمذي في الحدودء. باب ما جاء فى حد السحر (5/ )5١‏ وقال: هذا 
ديك لا انعرف مر فركا ]ل مله هذا الرحدء وامساعيل ون سحل الك يتس في 
الحديث» والصحيح عن جندب موقوف (5/ 223١‏ والدارقطني في سننه (8/ 
) والطبراني في المعجم الكبير (؟/ .)١١١‏ والحاكم في المستدرك (5/ 
١©؛‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل 
0 ابن مسلمء فإنه غريب صحيح»» والبيهقي في السئن الكبرى (8/ 15). 
وقد روي هذا الحديث عن جندب بإسناد صحيح موقوفاء كما قال الترمذي 
آنفاء وهو عند الحاكم في المستدرك (4/ .075١‏ وقد صححه الشيخ ناصر الدين 
| الألباني في السلسلة الضعيفة /١(‏ 157). 
(1) أخرجه مسلم في الصيد والذبائحء باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» .وتحديد 
الشفرة (”7/ .)١68‏ 
٠١4‏ 


فيقتل من غير استتابة عملاً بظاهر الحديث”2: وعند الحنفية والشافعية 
أنه يقتل إذا كان ما يسحر به كفرًا أو أقر أنه قتله بسحرهء أو أنه يقتل 
غالبًا!"»» وتقدم ذكر الخلاف في الاستتابة» والقول الأول: هو الذي 
جندب» وقد جوز أهل السنة والجماعة بأنه قد يقدر الساحر أن يطير في 
الهواء بسحرهء أو بحمل الشياطين له والكل من عمل الشيطان» وذلك 
ا ا اه اللّه وقدره» فإنه خحالق الخير والضى ووعدري وإن 
كان ذلك القول أو الفعل كفرّاء فإنه لا يخرج عن ققناء الث وو 


وبهذا يُعلم أن الكفرة والفسقة لا ترتدع إلا بإمضاء الحدود على 
أعلها: المستحقين لها وبذلك» أرسلت» الرسل كما قال. تغالئ: #لَعَدَ 
أرَسَلنَا وُسْلنَا يليت وارلا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمِرات ليَقُومَ آلنّاشٌ بِالْقِسْطٍ 
ًا لويد فيه بَأنُ سَدِيدٌ ومَسنَفعُ تاس وَلِيَعَلم أله من يرم ومْسلم صب إن 
مجر 2 ل د سم يكت م تحن 


لله قوق عير 20 # [الحديد: 6؟]. 
يي قال: «إقامة حد من حدود الله تعالى» خير من مطر أربعين صباحًا 
فى بلاد الله تعالى)”؟'. 


2021 


(9) المصادر السابقة. 
(4:) أخرجه ابن ماجه فى الحدودء باب إقامة الحدود (؟/ /84)» وإسناده ضعيف جدا 
ف سيد ب جتان لمعاف لتريصي قال قن التقرينة ل ماسرلل ليا 
الدارقطني وغيره بالوضع». وأخرجه ابن ماجه (848/1) من طريق آنخر عن أبي 
١)‏ 


ا 5 وقال النسائي إنه 0 


ورماه الدارقطني بالوضع””*» وقد قال الشاعر 


000 
زم 
زضة 
0 


هريرة مرقوعاً بلفظ : «حد يعمل به في الأرض خير كي الأرض من. أن يمطروا 
أزبغين ضبابحاً) . 

.وفيه جرير بن يزيد البجلي وهو ضعيف كما في التقريب (ص179١)»‏ لكنه لم 
يتفرد به» فقد أخرجه ابن حبان فى صحيحه (الإحسان 7/٠١‏ 57)» وإسناده: أخبرنا 
ابن “قتيبة حدثنا محمد بن قدامة حدثنا ابن 'علية عن يونس بن عبيد عن عمرو بن 
سعيد عن أبي زرعة, به .4)5477/1٠١(‏ قال الألباني: «وهذا الإسناد وإن كان ظاهر 


الصحة» ورجاله كلهم ثقات» ومنهم محمد بن قدامة. فهو وإن كان ثقة. إلا أنه قد 


خالفه في إسناده من هو أوثق منه وأحفظ كما عند النسائي: أخبرنا عمرو بن زرارة 
قال اانا :انماع قال جاتنا يوسن بن عه عو كرتن وريد كن أن وه فال 
قال أبو هريرة: موقوفا إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة؛ (005/4, 
فعمرو بن زرارة» اتفقوا على وصفه بأنه ثقة» بل قال عنه محمد بن عبد الوهاب 
النبسابوزي ثقة ثقة» فهو بلا شك أوثق من محمد بن قدامة الذي قيل فيه «لا بأس 


به ء» و«اصدوق».2. ولذلك احتج به الشيخان بخللاف المذكور. : وقد خالفه فى 


موضعين : 
الأول: أنه أوقفه على أبي هريرة» وذاك رفعه. 
الثاني : أنه سمى شيخ يونس بن عبيد بن يزيد وذاك سماه عمرو بن سعيد وهذا 


أاثقة ثقة والذي 'قبله ضعيف كما سبق». 


فعلى ذلك فالرواية المحفوظة رواية الوقف» وقد حسنها الشيخ الألباني» انظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة /١(‏ 50-/517). 
انظر: تقريب التهذيب» ابن حجر (ص /1ا7؟). 
انظر: تهذيب التهذيب» ابن حجر (4/ 47). 
انظر: تهذيب التهذيب» ابن حجر (54/ 15). 
هو أبو تمام؛ انظر ديوانه: "/ 85. لا24 وفيه اختلاف عما هنا. 
٠60‏ 


باهو إلا الودق أ سد مرعقة ٠‏ عتم :اضيا حدمي كل تافل 
فهذا شفاء الداء من كل جاهل وهذا دواء الداء من كل عائل 
وقد علم أن رسول الله َي له رمح وسيف وسوط وقوس وعصا ودرع ومغفر وترس 
وخيل وركاب» وكل منها مستعمل فيما يناسب له. هذا والله تعالى يقول في صفته : 
00000 


« بالمؤمييت روف يد # [التوبة : 1١7548‏ وقال: # وما أوسا 215 إلا رحمة 


1 إلعسلييت :> » [الأنبياء : /وض١٠ل]ء‏ وقال مخاطبًا للمؤمنين عند 5 لحد من 
حدوده: لانم عا راف هه ف دبن أله إن كم نون لِك [النور: ١‏ 

فعلم أن من الرحمة إقامة الحدود فى الأمة.» وفى الحديث عنه َكل 
أنه قال: «أنا الضحوك القتال)0' . 


(رواه الفزمدي 2 وقال: الصحيح أنه موقوف). لا نعرفه مرفوعا إلا 
من هذا الوجه. وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف من قبل حفظه”" . 
والمتيحييية فيبي الشاحو "بين ليوو ” 


/١( أخرجه ابن فارس عن ابن عباس مرفوعًا كما في الخصائص الكبرى للسيوطي‎ )١( 
». ولفظه هناك : «اسمي في التوراة أحمد الضحوك القثال.‎ )13 

(؟) أي حديث «حد الساحر. 2.١‏ المتقدم. 

(*) انظر: تقريب التهذيب». ابن حجر (ص .)١١١‏ 

(4:) هو الحسن بن يسار البصري» الأنصاري مولاهم» ثقة» فقيه» فاضل. وكان يرسل 
ويدلس. مات سنة ١١١٠١ه»‏ وقد قارب السبعين. 

انظر: تقريب التهذيب (ص .2)١5١1١‏ تهذيب التهذيب (5/ ”57). 

(5) جندب الخير الأزدي» أبو عبدالله؛ قاتل الساحرء مختلف في صحبته؛ يقال ابن كعب ويقال 
ابن زهيرء ذكره ابن حبان. في ثقات التابعين» قتل بصفين» وقد جعل الطبراني راوي 
الحديث جندب البجلي» وقد تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: «والصواب أنه غيره» وقد رواه ابن 
قانع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير؛. (5/ .)١١9-1١١8‏ 

١ ان‎ 


وقال أيضا في العلل : سألت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - 


فقال: هذا له شيء». وإسماعيل بن مسلم ضعيف جدًا. وقاله ابن 
المندنة وروا اجام وقال: صحيح الإسناد» ورواه الطبراني والبيهقي 
من وجه آخخر عن الحسن عن جندب مرفوعاء وأشار مغلطاي”" إلى أنه 
وإن كان ضعيمًا يقوى بكثرة طرقهء. وقال خرجه جمع منهم البغوي 
الكبير: امار" والطبراني» والبزار ومن لا يحصى كثرة. 


(وفي عم البخاري عن بحالة) , بفتح الموحدة بعدها جيم» (بن 


عبدة) بمتحتين التميمي العنبري البصري 3 النبت» (قال: كتب عمر بن 
الخطاث») ثاني الخلفاء الراشدين المهديين رضى الله عنهم الذين 9 
بالاهتداء بهديهم؛ إلى عماله: (أن اقتلوا كل ساحر وساحرة)”*"2: فلم 


إفرف 


2): 


انظر: تقريب التهذيب (ص »)١55”‏ تهذيب التهذيب (؟”/ 2,)١١9 1١١8‏ 
الإصابة :/١(‏ 507). 
الترمذي» السنن (5/ .)5١‏ 
مغلطاي بن قليج بن عبدالله البكجري المصري الحكري الحنفي» أبو .عبدالله 
مؤرخ» من حفاظ الحديث ونقاده» تركي الأصل» ولي تدريس الحديث في 
النظفرية بمضرء توفي سنة 7لاه. 
انظر: الدرر الكامنة» ابن حجر (54/ 707). النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي 
(١ظ/‏ 4). 
الكبير هو أ نو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز» صاحب معجم الصحابة» 
(ت اهام وأما الصغير فهو محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد 
بن الفراء المفسرء صاحب شرح السنة» (ت 015ه). 
أخرج أضل 'الحديث البخازي في الجزية والموادعة؛ باب الجزية (”/ 2)١١6١‏ - 
اكد ١‏ 


يقتصر رضي الله عنه على قوله كل ساحر حتى قال: وساحرة» لعل 
يتوهم أن المرأة لا تقتل بالسحرء إذ هذا لا يقاس على الكفر الأصلي لما 
فيه من الإفساد المتعدي». فيقتل به الرجل والمرأة كالردة. 


: 0007 4 5-0 5 
وزاد عبدالرزاق ١‏ عن ابن جريج ٠‏ عن عمرو بن دينار ” في رواية 


من طريق «سفيان قال سمعت عمرًا قال كنت جالسًا مع جابر بن زيد وعمرو بن 
أوس فحدثهما بجالة. . فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسئة: فرقوا بين كل 
ذي محرم من المجوس» ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس». حتى شهد 
عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله يك أخذها من مجوس هجر». 

والترمذي فى أبواب السيرء باب فى أخذ الجزية من المجوس (5/ »)١57‏ 
قال حديت حون مضخ دواين داود.فن الخراح ‏ والإتارةوالقئى قي أل 
الجزية من المجوس (“/ »)١58‏ وأحمد فى المسند »)١9١٠ /١(‏ واللفظ له 
والشاهي في عمد (فضي اندو البيقي فى التن العير 0081/0 ابو 
يعلى فى المسند (”/ »)١657‏ والدارقطنى فى سئنه (7/ 2))١905‏ وسعيد بن منصور 
في كه (رقم 2)5١148١‏ وعبدالرزاق ف اللعضدفب 0»)١74 /٠١(‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف »)١7 /٠١(‏ كلهم من طريق سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع يجالة» 
أما عبدالرزاق فمن طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار» والحديث صحيح» صححه 
ابن حزم في المحلى /١١(‏ 595). 

)١(‏ هو عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري» مولاهمء. أبوبكر الصنعاني» من حفاظ 
الحديث» الثقات. من أهل صنعاءء له «الجامع الكبير؛ المعروف بمصنف 
عبدالرزاق» وغير ذلك» توفي سنة ١١1ه.‏ 

انظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان /١(‏ 20707 تهذيب التهذيب» ابن حجر 
١د/ .)80٠١‏ 
(؟) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموري. مولاهمء. ثقة فقيه» فاضل» وكان 
يدلس ويرسل من السادسة» مات سنة خمسين أو بعدها. 
انظر: تقريب التهذيب (ص ”75)». تهذيب التهذيب (5/ .)5٠05-5٠7‏ 
(*) هو عمرو بن دينار المكي» أبو محمد الأثرم؛ الجمحي مولاهم. ثقة ثبت من - 
١٠0‏ 


عن بجالة قال: (فقتلنا ثلاث سواحر)0'. 


وهذه الزيادة.'لم يخرجها البخاري في في لك ورواه جميعه 


الإمامان الحسيبان محمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل حيث 


قالا: : ثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة بن عبدة 
يفول كقب غس ين الخطاني إلن ماله فذكراف كاله و لفقل" 


ابن 


00 


200 


وت 


وعند سعيد بن منصور”؟ ' وأبي داود في كتابيهماء عن بجالة هو 
عندة قال كدت كانما لاد ن مطاري11 ع السب بن الرنن 


الرابعة». مث سنة ست وعشرين ومائة. 
انظر:” تقريب التهذيب (ص »)45١‏ تهذيب التهذيب (8/ 18 0). 
أخرجه عبدالرزاق» المصنف /٠١(‏ 174), وفيما مضى تمام تخريجه. 
انظر : فتح الباري» ابن حجر /٠١(‏ 771). 
أخر جه أحمد في المسند .)١9١0 /١(‏ والشافعئ في المسند (ص 8”*) بإسناد 
صحيح» وقد مضى تمام تخريجه قبل قليل . ْ 
هو سعيد بن منصور بن شعبة» أبو عثمان الخراساني» نزيل مكة. ثقة مصنفء له 
كتاب السنن سنن سعيد بن منصور). مات سئة /111اه. 
انظر: تقريب التهذيب (ص ».)55١‏ تهذيب التهذيب (5/ 9! .)4١‏ 
هو جزء, بن معاوية :بن حصن بن عبادة التميمي» السعدي. صحابي» اتشمم ا خسن 
م وعاش إلى أن ولي لزياد بعض عمله. 
انظر: الإصابة» ابن حجر /١(‏ 775). 
هو الاحفاين قفن ب همارية أبو خسو العليعن بيه حو تميم. واسسمة الفبتجاك 


على المشهور., وقيل صخر » ولقبه الأحنف» أدرك النبي كَلْةْ ولم يجتمع به وذكره 


ابن سعد في. الطبقة الأولى من تابعي أهل البصرة» مات بها سئة /ا"هاء يضرب 
انظر :: الإصابة» ابن حجر /١(‏ د56 الطبقات الكبرى» ابن سعد /١(‏ 56 
0 


إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحرء فقتلنا ثللاث 
1 2000 

سواحر في يوم '". 

قلت: وهذا لا يعم ساحر أهل الكتاب». قال ابن بطال: لا يقتل 
ساحر أهل الكتاب عند مالك والزهري» إلا أن يقتل بسحره [ك.؟١٠/ب]‏ 

قلت: وهذا مذهب إمامنا الإمام أحمد المشهور عنه» وقال مالك 
أيضا: إن أدخل بسحره ضررًا على مسلم انتقض عهده بذلك فيحل 
قتله» وإنما لم يقتل النبي كل لبيد بن الأعصم”" لأنه لا ينتقم لنفسه. 
ولآنة. شن الفتنة عل المسلمين من قتله كما ياتى التننيه علن ذللقة إن 
شاء الله تعالى» وهو من تمط مراعاة ترك فتل المنافقين الذين علم 
نفاقهم"". وفيما تقدم دليل على استقرار قبول خط ولي الأمر كالقاضي 
في الأحكام عندهم رضي الله عنهم إذا عرف خطه وختمهء ولا يقال: هذا 
من باب الفتيا؛ لأنه حكمء وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى الذي لا 
يعدل عنه» بل الخط أثبت من شهود الوقت. 

(وصح عن حفصة) أم المؤمنين أبنة الفاروق عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهما: (أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت)29'. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) لبيد بن الأعصمء رجل من بني زريق» وبنو زريق بطن من الأنصارء مشهور من 
الخزرج حليف اليهودء حتى نسب إليهم؛ أسلم نفاقّاء وهو الذي سحر النبي يك 
وقصته مشهورة معروفة. عليه لعنة الله . 

انظر: فتح الباري» ابن حجر /١٠١(‏ 1؟5). 
فرع من فتح الباري /٠١(‏ 51) بتصرف بسيط . 
(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7/ 221487 والبيهقي في السئن الكبرى (8/ - 
١١6‏ 


وهذا أدل دليل مع ما تقدم على قتل الساحر وإن لم يقتل بسحرهء 
كما هو مذهب الإمام أحمد لظاهر الأخبار» وفي قصة حفصة رضي الله 
عنها أيضًا دليل على عدم الاستتابة» وأن الؤتهات يقيم الحد على 
مملوكه من دون الإمام ونائيبه . 


(وكذلك صح عن جندب) راوي الحديث المتقدم. وقد اختلف في 
اسمه كما تقدم. وقيل هما اثنان» المتقدم جندب بن عبدالله صحابي » 
وهذا جثدت ابن كعت. 


قال 0 بكر النخلال17: 0 عبدالله بن امام ا بن جيل 
لبا صا وس 
قال أزاة 12 . 


5), كلاهما من. طريق عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء وله شاهد عند 
الشافعي في المسند (ص 787) من طريق بجالة وإسناده صحيح» وأخرجه مالك في 
الموطأء كتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحر (؟7/ ١7ا8).,‏ بلاغًا عن 
محمد :بن ٠‏ عبدالرحمن بن سعد بن زرارة» ووصله عبدالرزاق في: المصنف /٠١(‏ 
6 وابن أب شيية. في المصف (8/-4)411 (175/19).... 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن هارون أبوبكر»ء الخلال» من كبار الحنابلة» من أهل بغداد» 
له حلقة بجامع المهدي. جمع علم الإمام أحمدء من أعلم الناس بالسنة» شديد 
على البدعة وأهلهاء وكتابه السنة أشهر من نار على علم» .وله طبقات أصحاب 
أحمد» والعلل» وغير ذلك» مات سنة ١١"اه.‏ 
' انظر: تذكرة الحفاظ» الذهبي (8/ 2»)7 مناقب الإمام أحمدء ابن الجوزي 
(ص ١؟١0).‏ 

(؟) رجال الإسناد كلهم ثقات» والإسناد متصل» إلا أن سماع يحيى بن سعيد من أبي 
إسحاق كان في آخر حياته» والسبيعي كما تقدم قد اختلط بأخره» وللحديث شاهد 
صحيح عند البخاري في التاريخ الكبير (؟/ 42177 والطبراني في المعجم الكبير - 

٠65 


وحمل الشافعي رحمه الله قصة عمر وابنته وجندب» على سحر يكون 
نوكا 

قلت: وهذا الأمير المذكور هو الوليد بن عقبة بن أبى معيط. وكان 
يشرب الخمرء وفيه شيم" عربية من [الشمم]”"© والشجاعة والأئفة: 
وكرم النفس والحلم والأدب رضي الله عنه وعفى عنهء ولما قدم على 
سعد بن أبى وقاص أميرًا على العراق بعزل سعد قال له سعد رضى الله 
عن دنا 5 والله ما أدري أكست”" بعدنا أم حمقنا بعدك نمال 
لا تجزعنَ أبا إسحاق. إنما هو الملك يتغداه قوم ويتعشاه آخرون. 
قال: إني أراكم بشحعاز نهاك 

ولما قدم الكوفة أتاه ابن مسعود رضي الله عنه فقال له: ما جاء 
بك؟ قال جئت أميرًاء فقال ابن مسعود: ما أدري أصلحت بعدنا أم فسد 


608 
الا 0 


(0/ /ا١١)ء‏ والدارقطنى فى سئئه ("7/ 2)١١5‏ وعبدالرزاق فى مصنفه ,)١875 /١٠١(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى (0/ ,)١86‏ كلهم من طريق خالد الحذاء عن أبي 
عثمان النهدي عن جندب» قال الذهبي: إسناده صحيح . تاريخ الإسلام (9/ 07 . 

(0: افي:[م] كنب (وفيه ميجون) + ثم آيدلت فق [2]بكلمة (شيم) والتحق. في الهامشض 
ما بعدها إلى آخر كلام ابن مسعود. 

0 في الأصل : الشيم » ولغل: الطنوات :ما أثبيت. 

(*) قال ابن الأثير: '(كيس) فيه «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» أي 
العاقل». وقد كاس». يكيس. كيسّاء والكيس: العقل». وكستك: أي غلبتك 
بالكيس» يقال كايسني فكسته: أي كنت أكيس منه. النهاية في غريب الحديث 
والأثر (5/ .)5١1/‏ 

(4) انظر: الاستيعاب في أسماء الأصحاب, ابن عبدالبر (بهامش الإصابة “/ 0957). 

(05) المصدر السابق. 

١٠١ 1/ 


وهو أخو 'عثمان بن عفان رضي الله عنه لأمه أروى"'' بنت كريزء 
وأمها البيضاء أم حكيم ابنة عبدالمطلب”''» وكان قد أمَّره عثمان رضي 
الله عنه على العراق فجعل ساحر يلعب بين يديه في بقرة. يدخلها 
ويخروج منهاء فضربه جندب بالسيف فقتل الساحر. تحيس الراية جنديًا 

وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر 
يلعب بين يديه» :فكان يضرب رأس : الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه. 
فقال الناس: سبخان الله يحى الموتئ 6 “ورآه رجل من صالحى 
الوكين فليا كان" الوك عاد ملقهاة على نقن ردهي بعد فيه 
ذلك فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحرء وقال: إن كان ادن 
فليحي نفسه وتلا قوله تعالى : « قدأو اليَخْرَ وَلَثْرْ قرو :2 


[الأنبياء: ؟]. 

فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فحبسه ثم أطلقه”". 

والوليد :هذا هو الذي صلى بأهل الكوفة يومًا صلاة الغداة وهو 
سكرانء فلما فرغ قال : أأزيدكم؟ فقال بعض من خلفه: ما زلنا منك 
منل. وليت في زيادة”* وت إليه جندب بن زهير وأبو زيئنب الأزديان 
فأخذا خاتمه من يده وهو لا يعلم. ودخل منزله رجال من المسلمين 


.)75١؟7‎ /5( انظر ترجمتها فى الإصابة‎ :)١( 
(؟) “اأنظر:. المصدر السابق.‎ 
فرق بعى الخريجا:‎ 
انظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر (”/ /091) وفيه أن قائل ذلك. عبدالله بن مسعود‎ 2 
. رضي الله عنه‎ 
١٠١58 


فرأوه يتقيأ الخمر فشهدوا عليه عند عثمان فحده. وكان الذي ضربه 

الحد على”'' رضى الله عنه؛ وفيه يقول الحطيئة0©: 

شهد الحطيئة حين يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر 

نادى وقد تمت صلاتهم اأجدكية. تملا بونها١‏ يدري 
إلى قوله : 

خلعوا عنانك إذ جريت ولو2 تركوا عنانك لم تزل تجري”” 
وكان عثمان رضي الله عنه قد أرسل إليه أن يقدم معه من يقوم 

بعذره فاقبل في سبعين راكبًا من اهل الكوفة من أشرافهم, فنزل يومًا 

لا تحسبينا قد نسينا الإيجافك والنشوات من معبّق صاف 
فقال عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه: يا أبا وهب ففيم نذهب 

إذن. فلما حده عثمان رضي الله عنه قال: والله لا أساكن عثمان إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» مناقب عثمان بن عفان ("7/ 2»)١506‏ وأحمد 
في مسنده 2)١54 ١4٠ /١(‏ والطبراني في الكبير (*/ 04)» والطحاوي فى 
28 معاني الآثار (6/ 2066. والبيهقي في السنن الكبرى (// 3718). ْ 

() هو جرول بن أوس بن مالك العبسي» أبو مليكة؛ شاعر مخضرمء أدرك الجاهلية 
والإسلام كان هجاءً عنيقّاء لم يكد يسلم من لسانه أحدء وهجا أمه وأباه ونفسه. 
سجنه عمر بعد أن شكاه الزبرقان بن بدر بسبب الهجاء». ثم أخرجه ونهاه عن هجاء 
الناس» توفي سنة 46ه. 

انظر: فوات الوفيات» ابن شاكر الكتبي /١(‏ 44). خزانة الأدبء» البغدادي 
١9 /١(‏ غ). ْ 

(') ذكر هله الأبيات ونسبها إلى الحطيئة ابن عبدالبر في الاستيعاب (”/ 2»)0937 وابن 

شبة في تاريخ المدينة المنورة (؟/ 17 ١ .)٠١‏ 
١8‏ 


وبيني وبيئه بطن وادء وفعل» في قصة طويلة ذكرنا هذا منها ليعلم أن 
إنكاره على جندب لا يعد من مثله خلافًا في الأحكامء إذ لم يوافقه غيره من 
الصجابة رضي الله عنهم» بل أنكر عليه» وقد نزل في خبره رضي الله عنه من 
القرآن ما نزل» ولكن حرمة الصحبة توجب الإمساك عمن اتصف بها وإن كان قد 
قا ابو حمر ون عبدالين؟ إن غير فيلات توه بتك اناو قوله [أنتدكى يعن أن 
صلى الصبح أربعاء مشهور من رواية الثقات من أهل الحديث7١'.‏ 

قلت: وممن الليعقصن عور في ”للك عي ترق اقبنة 7 ولحمه الله وأن 
الذي قال: ما زلنا منك منذ لمكن زيادة عبدالله بن مسعود رضى الله 
عه" + فالوليد 07 الصحبة قال بعض أهل العام : إنه 
لم ينكر على جندب إلا كونه فعل الحد من دون الإمام وتاتيف . ]و دأنه 
يقول باستتابة الساحر وأنه كالمرتد. 

.وقد قال أصحابنا منهم موفق الدين بن قدامة في قتل الساحر: 
[كع ٠‏ وهذا أمر اشتهر بين الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكر فكان 
إجماعاء وهو دليل على عدم الاستتابة في السحرء الات 
ل لضن 


00 أخربجه أحمد» المسند ».)١55 /١(‏ وانظر: الاستيعاب في أسهناء الأصحاب» ابن 
عبدائير (/ /091), 

)١(‏ هو عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة التعيري أبو زيد» شاعرء مؤرخ» 

. أحد حفاظ الحديث». من أهل البصرة»؛ توفي بسامراء سئة 1707ه»ء .له تصانيف 
كثيرة؛ أشهرها تاريخ المدينة» وتاريخ البصرة. 

انظر: معجم الأدباء» ياقوت الحموي (5/ 54). بغية الوعاة» السيوطي (ص ٠ .)"5١‏ 

زفرة تاريخ المدينة» ابن شبة (؟/ .)1١8-١١6‏ 

١ها/و‎ 


وابنته» وتيت غلن. أنه صحابى . 


وحد الصحابي فيما قاله الإمام أحمد: كل من صحبه سنة أو شهرًا 
أو يومًا أو ساعة» أو رآه [من المسلمين ]20 فهو من أضحخابه. هذا مذهب 
أهل الحديث نقله عنهم البخاري وغيره» وقاله بو القن وجعله 


الصحيح في ذلك97” , 


وقال البخاري في صحيحه : من صحب النبي كَلهِ أو رآه من المسلمين 


وعبر بعضهم: من لقي النبي كه مسلمّاء ثم مات على الإسلام» ليدخل 
الأعمى» ويخرج المرتد الذي مات على ردته» كمسيلمة الكذاب ونحوه*؟. 
وهذا استدراك حسن وهو أجمع ماقيل في ذلك». وقيل غير ذلك : 


1 6 ا 0 070 
وممن روي عنه قتل الساحر عثمان بن عفان وابن عمر وقيس" بن 


)1١(‏ ساقطة من [ك]. 
(؟) هو أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفويء, أبو البقاء صاحب الكليات من قضاة 
الأحناف. عاش وولى القضاء فى كفه بتركيا وبالقدس وببغداد» توفي سنة 94١٠١ه.‏ 
انظر: هدية لمارقيف عامل باشا (ص 2))55١9‏ الأعلام» الزركلي (1/ 38). 
() الكليات لأبي البقاء (ص 008). 
(5) البخاري» فضائل أصحاب النبي يله باب فضائل أصحاب النبي كلِْةِ (/ 1770). 
(4) انظر: الإصابةء ابن حجر 2)٠١ /١(‏ فتح الباري /١(‏ 4 6). 
(7) انظر: الباعث الحثيث» ابن كثير (ص »)١75‏ تدريب الراوي» السيوطي (؟/ )2 
(0) هو قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي المدني. صحابي ذو رأي ومكيدة في 
الحرب؛ كان يحمل راية الأنصار مع النبي ككِ ويلي أموره؛ توفي بالمدينة سنة ١5ه.‏ 
انظر: الإصابة» ابن حجر (9/ 719)» النجوم الزاهرة؛ ابن تغري بردي /١(‏ 87). 
ا/ا١٠١‏ 


سعد بن عبادة» وعمر بن عبدالعزيز وجماعة من التابعين . 
قال موفق الدين. بن قدامة: تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه 
قال: وقال أصحابنا: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله. سواء اعتقد تحريمه أو 


0 


فقال قال عمي في العراف والكاهن والساحر: أ أن يستتاب من هذه 
الأفاعيل كلهاء فإنه عندي بمعنى المرتد» فإن تاب وراجع خلي سبيله . 

قلت : لم لا تقتله؟ قال: إذا كان يصلي لعله يتوب ويرجع”" . 

قال: وهذا يدل على أنه لم يكفره. لأنه لو كفره لقتله”" . 

وقوله في معنى المرتد» يعنى فى الاستتابة© . 

وهاتان الروايتان في ثبوت حكم التوبة في الدنيا من سقوط القتل 
ونحوه. أمبا فيما بينه وبين الله تعالى» وسقوط عقوبة الآخرة عنه فتصح. فإن 


الله تعالى لم يسد باب التوبة عن أحد من خلقه سوى إبليس» فقد سبق عليه 
الكتاب» وأما من عداه من أهل التكليف فمن تاب إلى الله قبل الله توبته» 


.)3٠6 /١؟( المغني» ابن قدامة‎ )١( 
المصدر السابق.‎ . )5( 
,)*03 /١؟( المصدر السابق‎ )9( 


وهذا إجماع من أهل العلم'"' . 
ذلك استقلالاً» أو تفعله له الشياطين من دون الله كفر . 


فليعلم بذلك أنه اليش “كتويء توق اد اتعالى إلا اتخلونا (+ مقدوا 
بقضائه وقدره» لا يخرج شيء عن مشيئته . مع كونه يكره الشر ويمقت 
فاعله. 
الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس» وأشباه ذلك كفرء لأن القرآن نطق 
بموجب تحريمه وثبت بالنقل المتواتر والإجماع عليه؛ وإلا يفسق ولم 
يكفر» لأن عائشة رضي الله عنها باعت هديزة لها مك١‏ بميحضر <مة 
الصحابة » ولو كفرت لصارت ل" 


قلت: وقد يجيب المخالف له في ذلك بأنه يحتمل أنها ليست التي 
عملت السحر بنفسها وإنما أمرت بهء وجهل فاعل السحر العامل لهء 
وهي لا تستحق القتل بذلك» ولهذا لما كانت جارية حفصة رضي الله 
عنها هي العاملة له أمرت بقتلها فقتلت كما تقدم في المتن» والسحر 
الذي فيه هذا الحكم هو الذي يعد في العرف سحراء مثل فعل لبيد بن 


.)7"07 /١١؟( المصدر السابق‎ )١( 
والدارقطني»‎ »25٠ /7( (؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص 58)» وأحمد» المسند‎ 
والحاكم» المستدرك (4/ 2544» وقال صحيح على شرط الشيخين‎ .)١1٠ /5( السنن‎ 
ولم يخرجاه. والبيهقي» السنن الكبرى (4/ 177)» كلهم من طريق يحيى بن سعيد عن‎ 
. محمد بن عبدالرحمن بن حارئة عن عمرة» وإسناده صحيح‎ 
.)7”0١ /١( المغني» ابن قدامة‎ )9( 
١١و‎ 


الأعصم بالنبي يكو وكسحر سحرة قوم فرعون مع موسى عليه الصلاة 
والسلام» وكالسواحر اللاتي دعاهن النجاشي فنفخن في إحليل عمارة 
بن الوليدء بح ناج ارح لذ يز نما اي ام از 
الخطاب رضي الله عنه كما رواه أبو بو الفرج الأصبهاني والأموي''' في 
مغازيه» فاستأذن ابن عمه عبدالله بن أبي ربيعة عمر بن الخطاب في 
المسير إليهةء فأذن له فوصل أرض الحبشة وأكثر النشدة والفحصة عنه 
وعن أمره» حتى أخبر أنه في جبل يرد مع الوحش ويصدرء فكمن له 
في طريقه إلى الماءء فإذا هو قد غطاه 0 وطالت أظافره. وتمزقت 
عنه ثيابه حتى كأنه شيطان فقبض عليه عبدالله وجعل: يذكره بالرحم 
ويستعطفه» وهو ينتفض منه ويقول: أرسلني يا بحيرء أرسلني يا بحير. 
قلبت: وكان عبدالله يسمى بذلك في الجاهلية» خأبى عبدالله أن 
يرسله فمات بين يديه. وهذا خبر مشهور. وهو عند أ بي الفرج أطول 
من هذا'''» وله قصة تركناها اختصارا للمعنى الذي أوهاة لحل 
. قال موفق الدين.: وبلغنا أن بعض الأمراء أخذ ساحرة فجاء زوجها 
كأنه محترق فقال: قولوا لها تحل عني» فقالت: ائتوني بخيوط وباب 


فأتوها به فجلست على الباب وجعلت تعقد فطار بها الباب» فلم 


)١(‏ هو الوليد بن مسلم الأموي بالولاء. الدمشقي» أبو العباس. عالم الشام في عصره 
من حفاظ الحديث» له 7١‏ تصنيمًا في الحديث والتاريخ» منها السئن والمغازي. 
.. وكان يقال: من كتب مصنفات الوليد» صلح أن يلي القضاءء توفي. بذي ) المروة 
قافلا من العحجم سنة 906اه. 
انظر: تذكرة الحفاظ, الذهبي /١(‏ 7508).» غاية النهاية؛ السيوطي (؟/ .)70١‏ 
(؟) انظر: البداية والنهاية» ابن كثير (7/ 0074 الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني (19/9). 
(9) المغني» ابن قدامة (9/ 204 وانظر مثلها في لسان الميزان: (//451) ترجمة 
و١6‏ 


قال: فهذا وأمثاله مثل أن يعقد الرجل عند التزويج فلا يطيق وطء 
امرأته هو السحر المختلف فى حكم صاحبهء فأما الذي يعزم على 
هذا الحكم ظاعةاء. وذكرك القاضى "وأنوالخطانه: ف عمملة الابني 1 


عا حل السحر فا حكمه إن شاء الله تعالى فى باب النشرة» 
ونه تعالة المونق سواء اسيل 


)١(‏ المصدر السابق. 


١١/0 


الباب الرابع والعشرون 
باب بيان شيء من أنواع السحر 

[كء4١٠/ب]‏ (قال الإمام أحمد) في مسنده (حدثنا محمد بن 
جعفر)ء هو الهذلي البصري المعروف بغندر. وكان كثير الرواية عن 
شعبة بن الحجاج”', وهو ثقة صحيح الكتاب إلا أنهم ذكروا أن فيه 
غفله؛ء وروى له الجماعة كلهم. توفي سنة ثلاث أو أربع وتسعين 
ومائتين» ولقب بغندر لأن ابن جريج قدم البصرة فحدث بحديث عن 
الحسن البصري فأنكروه عليه وشغبواء قال ابن عائشة: إنما لقب بغتدر 
من ذلك اليوم» لأن ابن جريج كان هو الذي يكثر الشغب عليه فقال له: 
اسكت يا غندر. وأهل الحجاز يسمون المشغب غندراء ثم كان بعده 
واه يَلعَوَن ل 


(ثنا عوف7' عن حيان بن العلاء») ويقال ابن مخارق أبو العلاء 
مقبول روى له أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن”©؟2) (ثنا قطد0©» 


)١(‏ أبو بسطام الواسطي ثم البصري». ثقة حافظ متقنء أمير المؤمنين في الحديث. وهو 
أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة» من العبادء توفي سنة ١١ه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب (5/ 00778 تقريب التهذيب لابن حجر (ص 7؟5). 
(') انظر: تقريب التهذيب (ص 177)» تهذيب التهذيب (9/ 18-45). 
() هو عوف بن أبي جميلة» بفتح الجيم, الأعرابي العبدي» البصري» ثقة رمي بالقدر 
وبالتشيع؛ من السادسة» مات سئنة ستء أو سبع وأربعين» وله ست وثمانون. 
انظر: تقريب التهذيب (ص ”2)577 تهذيب التهذيب (8/ .)158-1١57‏ 
(:) انظر: تقريب التهذيب (ص »)١860‏ تهذيب التهذيب (7/ 78). 
(6) انظر: تقريب التهذيب (ص 405)» تهذيب التهذيب (8/ 7"81). 
كلا١٠١‏ 


ابن قبيصة عن أبيه) قبيصة بن المخارق بضم الميم وتخفيف المعجمة. 
ابن عبدالله الهلالي, صحابي سكن ال 90 رضي الله عنهء (أنه سمع 
النبي كله يقول: العيافة)» وهي زجر الطير والتفاؤل بأسمائها 
وأصواتهاء ومنه الحديث كان رسول الله يكل يتفاءل ولا يعتاف”''. 


2000 
فم 


إفرة 


رواه ابن إسحاق”"'». وظاهره أن العيافة فى المكروه خاصة» والفأل 


انظر: تقريب التهذيب (ضص ”557)» تهذيب التهذيب (8/ .)7"6١‏ 
لم أجده بهذا اللفظ.» وأخرجه أحمد في المسند /١(‏ 1517) بلفظ «كان رسول الله 
كِهُ يتفاءل ولا يتطير ويعجبه الاسم الحسن». والطيالسي في مسنده (ص .)996٠‏ 
وابن حبان في صحيحه /١(‏ 19)) والطبراني في المعجم الكبير ,)١4٠ /١١(‏ 
كلهم من طريق جرير عن ليث عن عبدالملك بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس» 
وعند الطبرانى عن ليث عن عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس» ومدار الحديث 
على ليكدبن أي ليو :وهو ممع لم بعمير خدك افترك كديع لعادة علاط قال 
عنه الحافظ: «صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك». تقريب التهذيب (ص 114). 

وأما ابن حبان فقد أخرجه من طريق جرير بن عبدالحميد عن عبدالملك بن 
سعيد به بإسقاط ليث من الإسنادء قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لابن 
حبان: «إسناده إن سلم من الانقطاع بين جرير وبين عبدالملك رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير علي بن المديني فمن رجال البخاري» وعبدالملك بن سعيد بن جبير 
روى له البخاري تعليقًا وهو ثقة». 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (1/, 158). 

ويبدو أنه من كلام ابن إسحاق.» ويقصد به أن النبي كلَهِ يتفاءل ولا يتطيرء 
انظر: سيرة ابن هشام (؟/ 4254 أو أنه روى الحديث بالمعنى. 
هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء» المديني البغدادي» من أقدم 
المؤرخين المسلمين» من أهل المدينة» ورحل للاسكندرية» واستقر ببغداد» وبها 
توفي سنة ١0١ه‏ كان قدريّاء له السيرة النبوية» وقد اعتنى بها ابن هشام وهذبهاء 
وله كتاب الخلفاء؛ وكان جده يسار من سبي عين التمر. 

انظر: تذكرة الحفاظ. الذهبي /١(‏ 2017 تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي 
١‏ ١ك‏ ع08). 

١١ /ا/ا‎ 


في المحبوب؛ وقد يكون الفأل في المكروه. ٠‏ 

8 أبو عبيد”' الحديث فقال: العيافة زجر الطير يقال: عفت 
الطيرء أعيفهاء عيافة”"“. وكانت العرب تستعملهاء وأخصهم بها بنو 
لهب - بكسر اللام - ة قبيلة من الأزد معروفة بذلك عند العرب» وبالزجر 
أيساء مين" لامي الذي رجن جتن رفنت السنياة ة على صلعة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأدمتهاء وذلك في الحج. 
فقال اللّهبي: أشعرٌ أمير المؤمنين والله لا يحج بعد هذا العام فكان 
كذلك””: واللّهب في اللغة شق في الجبل”؟»؛ وقد قال الشاعر في بني 
لهب : 


25 


سألت [أخنا]' لهب. ليزجر زجره وقد رد زجر [العائفين] إلى لهب©» 
وقال الآخر: 


3 اللهبئ. لا در درُه وأزجّره للطى لا عد 0 0 


 يدادغبلا هو القاسم 55 سلام الهروي» الأزدي» الخزاعي بالولاء. الخرساني»‎ )١( 
أبو عبيد من كبار العلماء.» محدث. فقيه» أديب» من أهل هراة» ولد بها سنة‎ 
اداهه وبها تعلم» وكان مؤدبّاء توفي بعد حجه بمكة سئنة 74اهء له غريب‎ 
الحديث وهو أول من صنف في ذلك» وغريب القرآن» والأموال وغير ذلك.‎ 

انظر: طبقات الحنابلة» أبو يعلى /١(‏ 5094)» تذكرة الحفاظ» الذهبى (؟/ 0). 

(؟) غريب الحديثء. أبو عبيد /١(‏ '777#) , ْ 

(9) انظر: الاستيعاب في أسماء الأصحاب» ابن عبدالبر (؟/ 409). 

(5) انظر: لسان العربء ابن منظور (1/ 0745. 

() البيت لكثير عزة» انظر ديوانه ص08 دار الكتاب العربي» وقد وقع في الأصل (أبا) 
موضع [أخا]ء و(العالمين) موضع [العائفين]» والتصويب من الديوان. 

5) بل البيت لكثير عزة أيضاء وهو جزء من قصيدة سوف يوردها المؤلف بعد قليل. 

١٠ 


مطرقة الصانع والحداد. لآنه يطرق بها أي يضرب» وقيل هو الخط فى 
الرمل» وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على الخط والرمل . 


وفي الطرق والزجر يقول لبيد بن ربيعة رضي الله عنه : 
لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانه7") 


(والطيرة) بكسر الطاء والياء المثناة من تحت» - وقد تسكن وتفتح 
الياء -: التشاؤم بالشيء؛ مصدر تطيّر ‏ كتخيّر خيرة -» فالطيرة تكون في 
المحبوب والمكروه؛ وفي الحديث أنه يك نهى عن الطيرة» وقال: 
خيرها الفأل20. فدل أنها تكون على وجوهء والفأل خيرهاء فلفظها 
يعطي ذلك؛ ويعطي أنها في الخير والشرء لأنها من الطير. 


5 : 9 00 
تقول العرب: جرى له الطائر بخيرء وجرى له بشرا '". 


4 7004 
م6 


وفى كتاب الله : « وكُلَّ إضل الرمئه صر فى نقد 4 [الإسراء: ]١‏ 
أي ما حصل له في علم الله مما قدر له قال حسان بن ثابت رضى الله عنه : 


)١(‏ انظر: غريب الحديث» لأبى عبيد /١(‏ ”42777 الفائق فى غريب الحديث» 
للزمغهري: 044/9 لجان العرته ابن طون ]ار :018 

(؟) أخرجه البخاري. الطبء» باب الفأل. ونصه «لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما 
الفأل» قال الكلمة الصالحة» (0/ .)1١7١‏ ومسلمء السلام. باب الطيرة والفأل» 
وما يكون فيه من الشؤم» بنفس لفظ البخاري (74 :»)١1745‏ كلاهما من طريق معمر 
عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبي هريرة. 

() انظر: فتح الباري» ابن حجر .4)75١09 17١4 /١(‏ غريب الحديث. ابن الأثير (/ 
١”‏ 6). 


١١و‎ 


يا ليت: شعري وليت الطير تخبرني ١‏ ما كان بين علي وابن عفان 


ان جاهلي : 


دقالت رقيقة بنت أبي صيفي بن هشام بن عبد مناف» حين 


استسقى عبدالمطلب بالنبي كله وهو غلام على أبي قبيير © ٠‏ قيل أنها 
'صيجايية. قاله أبن سعذد» وأوردها الطبراني والمستغف ي7) في 
الصجابيات» "والله أعلمء وقيل لم تدرك”" البعثةء قاله أبو 5 


00 


إفة 


زفرة 
)0( 


أبو فسن : بلفظ التصغير كأنه تصغير قبس النار» وهو اسم الجبل المشزف على 
مكة. وجهه إلى قعيقعان» ومكة بينهماء هو من شرقيهاء وقعيقعان من غربيهاء قيل 
سمي باسم رجل. من مذحج كان يكنى أبا قبيس» لأنه أول من: بنى: فيه قبة» وقيل 

سمي باسم رجل من جرهم. توعده عمرو بن مضاض بالقتل» بسبب وشاية بينه 


2» دين اب ابئة عمه )» 6 ألا تكلمه» فهرب أبو قبيس مئه في الجبل وانقطع خبره‎ ٠ 


ا معجم 57 ياقورت الحموي .)4١-8٠١ /١(‏ 
هو جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد بن المستغفري» النسفي. أبو العباس» 
فقيه» له اشتغال بالتاريخ» كان خطيب نسف. وتوفي بها سلة 5 47هء له فضائل 
القرآن» .وكتاب: «الشمائل والدلائل ومعرفة الصحابة الأوائل» وغير ذلك. 

انظر: الرسالة المستطرفة» الكتاني (ص 55). الجواهر المضيئة» عبدالقادر 
القرشي /١9‏ +18). 


'انظر: الإصابة». ابن حجر (5/ 2.)595 


هو أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني» أبو نعيم» ثقة» حافظ» مؤرخ ولد بأصبهان 
سنة ”ااه وبها ماث سنة ١47هء‏ ومن تصانيفه حلية الأولياء» ومعرفة الصحابة» 
ودلائل النبوة» وغير ذلك . 
انظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان ».)75١ /١(‏ لسان الميزان» ابن حجر .)7١١ /١(‏ 
٠م١٠١‏ 


وغيره» وروى قصتها هو وأبو موسى في استسقاء عبدالمطلب به. 

بسند حسن» ومن قولها: 

بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا وقد فقدنا الحيا واجلود المطر 
إلى قولها: 

مَنَآ من الله بالميمون طائره 2 وخير من بشرت يومًا به مضر 

مبارك الأمر يُستسقى الغمام به ما في الأنام ل ل 
فقولها: الميمون طائره أ المبارك حظه. تعني النبي - و -. 
قال أبو ا الطائر عند العرب الحظء. قال: وهو الذي تسميه 

العوام البخت””» ومنه قول حسان رضي الله عنه : 

ذريني وعلمي بالأمور وشيمتي فما طائري يومًا عليك بأخيلاة*) 
والأخيل: اسم طائر وهو الشقراق» ويقال الصرد”*2 كما سيأتي 

قريباء والعرب تتشاءم به وتطيرء تقول: هو أشأم من أخيل'''. 


رح لهو 


وقد قال المفسرون في قوله تعالى: ل وَبَكُلَّ إن الْرسنَهُ طيرم * 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (75/ 4)554. وفي الأحاديث الطوال له (ص 
4). 


(0؟) في لسان العرب لابن منظور (5/ »201١‏ قال أبو عبيد: «الطائر عند العرب...2. 

(0) انظر: لسان العرب» ابن منظور (5/ .01١١‏ 

(4) انظر: ديوان حسان بن ثابت (ص ,»)57١‏ لسان العرب» ابن منظور /١١(‏ 5979). 

(4) انظر: الحيوان» الجاحظ (9/ 4317 878). 

(1) انظر: جمهرة الأمثال» العسكري /١(‏ 49؛» وموسوعة الأمثال» اميل بديع (؟/ 07374. 
١٠١4١‏ 


[الإسراء: ]1١‏ أي علمله فهو لازمه أينما كان(©. وهذا القول داخل فى 
القول الأول. فسمى فعله طائرًا من قولهم جرى لفلان الطائر بكذا وكذا 
من البخير والشرء وإنما خص العنق من بين سائر الأعضاء لأن العرب 
إذا وصفت شيئًا بشدة [ك.4١٠/1)]‏ اللزوم قالت: هو كالطوق في 
ال 3 


قال أوس بن مغراء العو 0 في ذلك: 
تجول وفي الأعناق منها خزاية أوابدها تهوي إلى كل موسم 


يابن آدم بسطت لك صحيفة؛ وؤكليك لكان احدهما عن يسيك 
والآخر عن يسارك فإذا ب بُعِدْت قُلَّدنَها في عنقك . 


ومن هذا المعنى د إسحاق وغيره 
فى قار توا وين السيف عند خروجه يله إلى أحد : إني أرى السيوف 

عر 29 

فلواسطةا درل علي انمو اموس :و لوي الليفنياء براه غير 
مكروه لكنه غير مقطوع بهء إلا أن يكون من كلام النبي يَك. 


(1) انظر: جامع البيان» ابن جرير الطبري (19/ 50 01). 
(؟) انظر: لسان العرب» ابن منظور (5/ .)6١١‏ 
(؟) هو أوس بن مغراء أو ابن تميم بن مغراءء من بني أنف الناقة» من تميم؛ مخضرم» 
شاعرء اشتهر في الجاهلية» وعاش زمنًا في الإسلام» توفي سنة 00ه. 
انظر: الشعر والشعراء»ء ابن قتيبة (ص 287)»؛ الإصابة» ابن حجر .)١77 /١(‏ 
(4:) انظر: السيرة النبوية» ابن هشام (؟/ 14). 
م١‏ 


وم غلا أيضا نا ووى “ابن إسكتاق< وغيرة “واتحن" من أهل, السير 
والمسانيد عن أبى ذؤيب الهذلىء» قيل اسمه خويلد. وكان مسلمًا على 
عهد رسول الله كةِ ولم و قال: يلقن أن رسول الله كيه مريض 
فاستشعرت حزئاء وبت بأطول ليلة لا ينجاب ديجورها ولا يطلع نورهاء 
فظللت أقاسى طولها حتى إذا كان قرب السحر» أغفيت فهتف بي هاتف يقول: 
: ّ (0) 0.0.6 . .2 2 3 

قال أبو ذؤيب: فوثبت من نومي فزعًا فنظرت إلى السماء فلم أر 
إلا سعد الذابح» فتفاءلت ذبحًا يقع في العرب» فعلمت أن رسول الله 
وهي الحية2» فهي تلتوي عليه والشيهم يقضمها حتى أكلهاء فزجرت 
رسول الله يله ثم قلت: أكل الشيهم إياها غلبة القائم بعده على الأمرء 
فحثثت ناقتى حتى إذا كنت بالغابة زجرت طائرًا فأخبرني بوفاته» ونعب 
غراب فنطق بمثل ذلك.». فتعوذت بالله من شر ما عن لي في طريقي» 
فأتيت رسول الله كك فوجدت بابه مرتجّاء وقيل هو مسجى » وقد خلا به 


)١(‏ انظر تمام ترجمته في: الإصابة» ابن حجر (4/ 57 57), الشعر والشعراءء ابن 
قتيبة ١؟/‏ 50# الاستيعاب» ابن عبدالبر (:/ 90-56إ5). 
فم في [َك] وآم] كتبت هكذا: (اضل)» والمثبت من الاستيعاب. 
١‏ 


أهله فقلت: أين الناس؟ فقالوا: في سقيفة بني ساعدة» صاروا إلى الأنصارء 
فجئت إلى السقيفة فوجدت أبابكر وعمر وأبا عبيدة بن الجراح وسلمان 
وجماعة . من.اقريش . وتكلمت الأنصار فأطالوا الخظطاب وأكثروا 
الضوائيةة: وتكلم, أبويكن قله بره نوجل لا يطل «الكلام» «ويعلة 
مواضع. فصل الخصام. والله لقد تكلم. بكلام لا يسمعه سامع إلا انقاد له 
ومال ليده م تكلم عمر بعله بدون كلامه فبايعه وبايعوه» ورجع 
أبوبكر فرجعت معهة ) وشهدت الصلاة على رسول الله ع وشهدت 
دفنه» “ثم أنشد :أبو ذؤيب يبكي رسول الله يَكلِِ أبِيانًا منها : 

وتدعدعت أجبال يثرب كلها “ونخيلها لحلول خطب مفدح 

ولقد زجرت الطير قن وفاته لمصابه وزجرت سعد الأذبح 

وزجرت إل كك انعم سانحًا 2 متفائلاً فيه بفأل أقبه-0) 


ففي .هذا دليل واضح أن التفاؤل يقع عند العرب على الخير والشرء 
وفي العرب من-لا يتشاءم. بشيء في جاهليتها”"'. منهم علقمة الفحل راوية 
امرىء القيس اين. حنجز. ين الا 
حيث يقول :' 


3 ب 3 5 4 1 5 5 5 : 0 ( 
'ومن تعرض للغربان يزجرها على سلامته لابد مشؤوم” 


(6)1 انظر: الاستيماب في أسماء الاصحاب» ابن عبدالير (4/: 56 597). 

(؟) انظر: الحيوان» الجاحظ (”/ 559). 

(*) انظر ترجمته: الشعر والشعراء؛ ابن قتيبة (ص »)7١8‏ خزانة الأدب» البغدادي /١(‏ 

1 0065-0 1 

(4) نسبه الجاحظ إلى سلامة بن جندل» وتعقبه الأستاذ عبدالسلام هارون بقوله:. - 
١‏ 


قال العلماء رحمهم الله تعالى: وبين الطيرة والفأل عند أهل النظر 
والمعرفة بالحقائق فرقان في الجملة» وذلك أن الفأل تقوية على العزيمة» 
ويحض على البغية وإطماع في الأمنية» ومنه قوله يَكلِةِ لأصحابه لما أقبل 
عليهم سهيل بن عمرو السهمي لصلح قريش: «سهل من أمركم»""" . 

ومن قول العرب في التفاؤل قول الضحاك العقيلي في الهدهد: 
وقال صحابي هدهد فوق بانة ‏ هدى وبيان للنجاح يلوح”") 


والطيرة تكسر الأمنية» [ك.١١٠/ب]‏ وتصد عن الوجهة.ء وتثني 
المزيحة. :وف :ذلك ما /يعطل الاخالة على المقادير .وقد اتقائل 46 ونه 
عن الطيرة. 

والطيرة مشتقة من أحد شيئين: إما من الطيران» كأن الذي يرى 
ويسمع ما يكره يطيرء كما قال بعض شعراء العرب”": 


غوى الذثت فاستاسنت بالذمن إدعوق: وصبات اسان فكددت أطكر 


وإما من الطيرء وهو الأصل المختار من الوجهين» هكذا ذكره الزجاج 
وغيره» وكانت العرب تزجر الطير والوحش» فمن قال القول الأول 


«والصواب أن البيت لعلقمة الفحل كما في أمالي المرتضى 8 لخ 
الحيوان» الجاحظ (؟/ 559). 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشروك» باب التروط في التجهادة والمصالحة مع أهل الحرب 
وكتابة الشروط (”7/ 5568)» ومسلم متخصرًا في الجهاد والسير» ل 
(م/ .)١68١١‏ 
(؟) ذكره الجاحظ في الحيوان (”/ 440)», ولم ينسبه إلى أحد»ء ونسبه المحقق إلى أبي 
حية النميري . 
(*») هو الأحيمر السعدي كما في معجم البلدان: ”/ 447 . 
م١١‏ 


3 3 و 
احتج بأن الوحش تطير بها العرب» وتزجر مع الطير. 
وفي مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله عله : «الطير تجري بقدر» وكان يعجبه الفأل300 , 


ومن قال بالقول الثاني قال: إنما كان الأصل في الطيرء ثم كان في 
الوح وقل اجو3 أن يغلب أحد الشيئين على الآخر ويذكر دونه قال 
عع بنى تعلبة : 
م , صااء. عاض 8 0 7 لزفرف4 
. ما يعيف اليومَ في الطير الرَّمّحّ ‏ من غراب البين والتيس برح" 


جع البين هو الظيزة :1و الشرمتطيى بوأ ماد كثيرة منها العطاس ؛ 
وسبب تطيرهم به دابة يقال لها العاطوس.». يكردرهاء فهم بذلك 
تتطير وق منه أجل" السدمية”" , | 


قال المسيب بن علس الضبعي”؟' : 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ »)١19‏ والحارث في مسندهء (بغية الباحث ؟/ 
5>؛ وابن حيان في صحيحه» بترتيب ابن بلبان 2)١59 /١(‏ كلهم من طريق 
حسان بن إبراهيم قال نا سعيد بن مسروق. بهء قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: 
إسناده حسن. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان /١(‏ 18). 

(7) .ديوانه: 2199 وفيه: .أو تيس برح . 

)1 "لطر الناة الري :ان نطو 47/0 : 

(4) هو المسيب بن علس بن مالك بن عمرو بن قمامة» من ربيعة بن نزار» شاعر. جاهلي. 

20 وهو خال الأعشى ميمونء وقيل اسمه زهيرء وكنيته أبو فضة. 

انظر: خزانة الأدبء البغدادي /١(‏ 040).» الأعلام» الزركلي.(// 776). 
كلم١١‏ 


نعب الثُرابٍ بأنّ رحلتنا غدا وبذاك تنعاب الغراب الأسوو(ا) 
وقالخزيو بخ الخطدىة 
: : 5 1 كاك 5 م 200 
إن الغراب لما كرهت لمولع بنوى الأحبة دائم التشحاج”" 
يقال تعب » [وشحج]”". وصاح» بمعنى واحد وكانوا محرا حاتماء» 
لأنه بزعمهم يحتم الفراق» ولهذا قال النابغة بعد بيته السابق : 
لذي عقا عودولة امد نه إكان شرن الاحيةا فى غرة؟ 
ويسمونه أيضًا الأعور على جهة التطير بذلك؛ إذ كان أصح الطير 
بصراء فإذا أراد كيد النظر اغمفن :إعندئ الغينين :انظ والاعري 7 


.489 ديوانه:‎ )١( 
(؟) التشحاج: رفع الصوت. وقيل: شحيج الغراب ترجيع صوتهء فإذا مد رأسهء قيل:‎ 
. نعب» وغراب شحاج: كثير الشحيج‎ 
7١4 انظر: النهاية» ابن الأثير (؟/ 42558 لسان العرب» ابن منظور (؟/‎ 
/5( البغدادي في خزانته‎ »)١85 /١( وانظر البيت عند جرير في ديوانه‎ 6 
تحقيق اميل يعقوب.‎ )7 
في الأصل: «وشج» وهو غلط إذ الشج في اللغة: كسر الرأس» وما بين معكوفتين‎ )( 
هو الصواب «شحج». فتقول العرب شحج الغراب» وشحج البغل يشحج شحيجًا‎ 
إذا رفع صوته» أو ردده.‎ 
.)705 /7( انظر: لسان العرب» ابن منظور‎ 
.)١١7 /١5( انظر: ديوان النابغة الذبيانى (ص 408)» لسان العرب» ابن منظور‎ )5( 
.)989 انظر: الحيوان» الجاحظ (م/‎ )0( 
١٠١ /ام‎ 


.قال الحطيئة العبسى: . 
ويمسي الغرابت' الأعور العين واقعًا مع الذئب يعتسان ناري ومفأدي7") 
أراد شدة نظره فلقبه بالعور وليس هناك عورء والمفأد المخبن””". 
وفيل سمي بذلك من قولهم عورت الرجل عن حاجته » إذا رددته عنها» 
ويتطيرون أيضًا بالصرد.. ويسمونه الأخيل والأخطب والواق. 
5 8 داب 5 0 
وقد مر. قؤل حسان رضي الله عنه في الأخيل. قال: وأما الهدهد 
فإنما نهي عن قتله إبقاءً عليه وإكرامّاء لأنه أطاع نبيًا من الأنبياء. . 
فالعرب تطير بأشياء كثيرة» حتى تطيرت بالجرادة» قال زبان بن منظور 
الفرزاري”؟؟ فى حديث.له كان مع زياد نابغة بي ذبيان» وقد تطير من جرادة 


1/9 انظر: ديوانه:‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب (9/ 878). | 

619 هو إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبدالله البغدادي؛ الحربي» أبو إسحاق» من 
أعلام المحدثين؛ أصله من مروء ولد سنة 98١ه.ء‏ حافظء فقيهء أديب. زاهد, 

1 واشتهر وتوفي ببغداد سنة 86؟ه. له غريب الحديث. 

انظر: تذكرة الحفاظء. الذهبي (؟/ 0113)ء معجم الأدباء. ياقوت الحموي 
١١‏ اي ل 

)4 هو زبان بن سيار بن عمرو بن جابر الفزاري؛ شاعر جاهلي غير قديم. عاش قبل 
الإسنلام . وقد أخحطأ المؤلف في أسمه حيث سماه «زبان بن منظور» وأظنه أراد أن يسميه 
«زبان أبو منظور الفزاري» لأن منظور ابنه وقصته مشهورة فهو أحد من فرق الإسلام 
بينه وبين زوجة أبيه. وقد تزوج أبوه مليكه بنت خارجة المزنية» ومات وهي شابة» 
فتزوجها ابنه منظورء وقد فرق أبوبكر بينهماء وقيل إن المفرق بينهما عمر. 

انظر: الإصابة» أبن حجر (؟/ ١54)؛‏ الأعلام. الزركلي (7/ .)1١‏ 
١٠١ 8/‏ 


وقعت عليهء فرجع النابغة متطيرًا وقال: جرادة تجرد وذات ألوان» لا 
أذهب في هذا الوجه ورجع من الغزو وبعض القوم» ومضى زبان فظفر 
وغنم فقال: 
تخبر طيره فيها زياد لتخبره وما فيها خبير 
فقاء”') كأة لقمنان ين "عاد أقتمار لكم ميحكوحية مشيسن 
بلى شيء يوافق بعض شيء له 2ك ) ككوين 
وقال المرفّش”'' وهو جاهلي: 
لا يمنعنك من لقاء الخير تعقاد التمائم 
والا ]ا التشاؤم بالعطاس ولا التيامن بالمناسم 


حم 1 نه أ - )0 .. (0) 
ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتم 


.)715 /5( عند الجاحظ في الحيوان (6/ 607غ): «أقام) وكذلك في البيان والتبيين‎ )١( 

(؟) انظر هذه القصة مع الأبيات: الجاحظ» البيان والتبيين (7/ 084 -407"08, الحيوان 
(9/ 7غغ). 

(0) هو المرقش السدوسي» وقيل إن الصواب في لقبه: المرقم» فصحفت إلى 
المرقش» انظر ديوان المرقشين: صهلاء 5 دار صادرء 994١م»‏ وقد وقع فيه 
(يغاء) مو ضع (لقاء)ء و(التيمن) موضع (التيامن) . 

(4) الواق من طيور الماء» كانت العرب تتشاءم به. 

انظر: لسان العرب» ابن منظور /٠١١(‏ 7176). 

(0) الحاتم هو الغراب الأسودء وكانت العرب تتشاءم بهء يقولون أنه يحتم بالفراق» 

وقد تقدم كلام المصنف في ذلك قبل قليل. انظر لسان العرب .)١١4 /١5(‏ 
١١8‏ 


فإذا الأشائم كالأيامن والأيامن كالأشائم 
قد خط ذلك في الزبور الأوليات القدائم 
[و]كذاك لا خير ولا شر على أحد بدائم"'© 


ا أيضا بالثور الأعضب» [زكعه ]]/٠‏ وهو المكسور القرن» 
لواحي ينفي الطيرة ة عن نفسه ويدفعها حيث يقول: 


وما أنا معن يرز الطيرٌُ همّه ١‏ أصاحَ غراب أم تعرض تعلبٌ 


ع زضرف 


ولا اتات الانساك عشية اماد ا 
كبارح الأروى)7؟' وفيه قولان: 


)١(‏ انظر: عيون الأخبار »)١55 /١(‏ تأويل مختلف الحديث (ص )١19‏ كلاهما لابن 
قتيبة» ونسب فيها الأبيات للمرقّش السدوسي؛ ولم يعين أهو المرقّش الأصغرء أم 
المرفّش الأكبر ورجح الأستاذ عبدالسلام هارون في تعليقه على الحيوان أنه 
الأصغر؛ لأنه أشعرهما وأطولهما عمرًا. 

' الحيؤانء الجاحظ (”*/ 57"5). 

9؟) الكميت ثلاثة: 'الكميت..بن تعلبة» ثم الكميت بن معروف. ثم الكميت بن زيد بن 
حنيس الأسدي» وكلهم من بني أسدء وهذا الأخير هو صاحب هذه الأبيات وهو 
شاعر. الهاشمنيين» من أهل الكوفة؛ اشتهر في العصر الأموي» وكان منحاز إلى بني 
هاشم. كثير. المدح لهم مدح زين العابدين علي بن الحسين» وجعفر الصادق 
بحضرتهماء وهما أهل لذلك» وأعطياه مالا فرده» ولد سنة ستين هجرية؛ ومات 
سنة 1751١اه.‏ 

انظر: خزانة الأدبء البغدادي (1/ 1١07‏ 2007)» الأغاني» الأصبهاني .)١ /١07(‏ 

زفية البينان ضمن قصيدة طويلة في مدح آل النبي أوردها البغدادي في خزانة الأدب (5/ 191) 

(:) البارح الذي. يكون في البراح» وهو الفضاء الذي لا جبل فيه ولا تل والأروى - 

الال 


الأول: أن الأروى يتشاءم بهاء فإذا كان بارحًا عظم الأمر عندهمء 
والآخر إنما تكون في قرون الجبال فلا تكاد تكون عندهم سانحة"'؟ ولا 
ار 77 وفي السانح والبارح اختلاف عندهم. قال أبو عمرو بن العلاء : 
0 و 01 بن العجاج - وأنا 0 السانح والبارح فقال: 
السانح ما ولاك ميامنه والبارح ما ولاك مياسره © . 


وقال ابن دريد””*؟: السانح يتيمن به أهل نجد ويتشاءمون بالبارح» 


الإناث من المعزى الجبلية» وهي لا تكون إلا في الجبل» فلا ترى قط في البراح. 
انظر: المستقصى فى أمثال العرب» الزمخشري /١(‏ 719). موسوعة الأمثال» 
قر 1 1 
)١(‏ السانح ما مر من الطير والوحش بين يديك من جنهة يسارك إلى يمينك؛ والعرب 
تتيمن به لأنه أمكن للرمي والصيد. 
انظر: ابن الأثير» غريب الحديث »)١١5 /١(‏ لسان العرب» ابن منظور (؟/ .)59٠‏ 
(؟) البارح ضد السائح» وهو ما مر من الطيرء والوحش بين يديك من جهة يمينك إلى 
اليسار والعرب تتطير به لأنه لا يمكنك أن ترميه حتى تنحرف. 
المصادر السابقة . 
() هو يونس بن حبيب الضبي مولاهم» أبو عبدالرحمن» إمام نحاة البصرة في عصرهء 
أعجمي الأصل» من تلاميذه أبو عمرو بن العلاء» أخذ عنه سيبويه والكسائي 
والفراء وغيرهم من الأئمة» توفي سنة 47١ه.‏ 
انظر: بغية الوعاه فى طبقات النحاة» السيوطى (ص 575).» نزهة الألباء» ابن 
الأنباري 1/4 68). ١‏ 
(5:) انظر: لسان العرب» ابن منظور (؟/ »)54٠‏ وعنده أن القائل أبو عبيدة وليس أبو 
عفرو يزخ العلاء:. 
(5) هو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» أبوبكرء من أئمة اللغة والأدب» كانوا 
يقولون: ابن دريد أشعر العلماء؛ وأعلم الشعراءء وهو صاحب المقصورة الدريدية» 
ولد في البصرة سنة 177١ه»ء‏ وأقام ببغداد إلى أن توفي سنة ١لاه.‏ 
انظر: معجم الأدباء» ياقوت الحموي (5/ 22487 تاريخ بغدادء الخطيب - 
١6١‏ 


وتخالفهم أهل العالية فيعكسون ذلك. قال الهذلي'2: من أهل العالية: 


زجرت لها طير السنيح”" فإن يكن 


من ورائك”*'» قال متمم بن نويرة 


هواك الذي تهوى يصبك [اجتبابها]9» 


.ومن ذلك الحاد والناطح اللذان يستقبلانك .2 والقعيد 0 يأتيك 
.(0), 


قعبدك ' [أن]77) لا تسمعيني ملامة 2 ولا تتنكئي قرح الفؤاد فبييجعا”" 


ومن ذلك الكادس الذي ينزل عليك من الجبل”* قاله الفعالبي2» . 


0 


0200 


البغدادي (؟/ .)١90‏ 

هو أبو ذؤيب الهذلي» وقد ترجم له المؤلف آنقًا. 

في شرح أشعار الهذليين (ص 57)؛ ومقاييس اللغة ابن فارس (5/ 77): طير الشمال. 
في الأصل : «اجتنابها» وما بين معكوفتين من شرح الهذليين» السكري (ص 2»)57 
مقايبس اللغة» ابن فارس (54/ 071 وقد نسبه السكري في شرح أشعار الهذليين 
لبي ذؤيب الهذلي» ولم ينسبه ابن فارس في مقاييس اللغة إلى أحد. 

انظر: لسان العرب» ابن منظور (”/ 55٠9‏ 3"53). 

هو متمم بن نويرة بن جمرة اليربوعي» أبو نهشل» شاعر فحل» 0 من أشرف 


:قومه اشتهر في. الجاهلية والإسلام» توفي سنة ١٠اه‏ 


انظر: الإصابة» ابن حجر (؟/ .)515٠‏ خزانة الأمب: البغدادي /١(‏ 398-5957). 
ما بين معكوفتين ساقطة من البيت. 
انظر: ديوان متمم بن نويرة» ابتسام الصفار (ص .)١١0‏ لسان ار ابن منظور 
ذا تحر ” 
انظر: لسان العرب» ابن منظور (5/ 197). 
هؤ غبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» أبو منصورء من أثمة اللغة والأدب. 
من أهل' انيسابور» كان فراء يخيط جلود الثعالب» فنسب إلى صنعته» واشتغخل 
بالأدب والتاريخ فلبغ » توفي سلة 175ه. 
انظر :. وفيات الأعيان» ابن خلكان /١(‏ 510)؛ شذرات الذهب» ابن العماد 
٠١5‏ 


وقال المبرد''؟: السانح ما أراك مياسره فأمكن الصائد» والبارح ما 


أراك ميامنه فلم يمكن الصائد إلا أن ينحرف لهء وقد يتطيرون من الباز 
وأشياء كثيرة من جهة التسميةء ويتيمن بها آخرون؛ وأشد ما يكون 
تطبواعيدهم: كما در :غزاك البين 6 فيقولوك!. اشام من غرات::البين” 7 . 
وإنما لزمه هذا الاسم لأنه إذا بان أهل الدار منها أعقبهم عليهاء فتشاءموا به 
وتطيروا منه لاعترائه منازلهم بعد بينهم عنهاء وبذلك سموه غراب البين"" . 


قال كثير عرزة: 


رامع غرانا ساقط”* فوقانة< ‏ ,يتك أعليق رينبه ويظاحره 


ع 


فقلت ولو اف أشاء زرجرته لنفسي لبد 2ه انيت زاجره 


<7 


فقال غراب لاغتراب'؟ من النوى 2 وفي”'" البان بِينُ من حبيب تحاذره 


فما أعيف اللهبيّ لا در ديه 2 وأزجره للطير لا علَّ ناصئه”") 


0 


(9/ 585). 
هو محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الثمالي الأزدي» أبو العباس» المعروف بالمبرد» إمام 
العربية فى بغداد فى زمنه» أديب» أخباري ١‏ ولد بالبصرة. ومات ببغداد سنة 17/45ه. 
انظر : تاريخ بغداد؛ الخطيب البغدادي (5/ »)578١‏ بغية الوعاة» السيوطي (ص6١١).‏ 
انظر: الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة» الأصفهاني .)١559 /١(‏ زهر الأكم في 
الأمثال والحكم؛ الحسن اليوسي (”7/ .)5١١‏ 
انظر: الحيوان. الجاحظ (”/ 578- 5794). 
فى الحيوان» الجاحظ (7/ :)54١‏ «واقعا». 
فى الحيوان» الجاحظ (؟/ 5 ١«للنهدي».‏ 
فى الحيوان» الجاحظ (”7/ 557): «باغتراب»). 
فى الحيوان» الجاحظ (”/ ؟557): «ويالبان». 
المصدر السابق» عيون الأخبار» ابن قتيبة .)١57/ /١(‏ 
١٠٠١7‏ 


وقال عبدالله بن الزَّبَعْرى”'' في جاهليته ‏ يدفع الطيرة عن نفسه 
[وينفيها] ”"' في غراب البين: 
بااطرات: الى أسهمعم قل ٠‏ اننا سطى شنا عد نين 
إن للخيىي وللشسر مدى وكلا ذلك وججهُ وقبل0) 
وقال الحطيئة أيضًا فى ذلك: | 
لا يزجر الطير إن مرت به سنحًا ١‏ ولا يفيض على قسم بأزلاه©) 
يقول: لا يتطير من السانح والبارح ولكنه يمضي متوكلاً على الله 
سبحانه ولا يستقسم بالأزلام كما كانت الجاهلية تفعل» قاله لأبى موسى 
وقال آخر جاهلي في العيافة والزجر للطير: 


وصاح غراب فوق أعواد بانة 2 بأخبار أحبابي فقسّمني الفكد 
فقلت-غزات: [باعترات ]90 ؤيانة” ٠‏ “كبية: النورى تلك العنافة و الحية 
رات عمراتِ : لمن جر 


)١(‏ هو عبدالله بن الزبعرى بن قيس السهمي القرشي. أبو سعدء شاعر قريش في الجاهلية» 
' كان شديدًا على المسلمين إلى أن فتحت مكة» فهرب إلى نجران» فقال فيه حسان 
أبيانًا» فلما بلغته عاد إلى مكة» فأسلم واعتذرء مدح النبي يك فأمر له بحلة . 
انظر: الإصابة» ابن حجر (؟7/ :)27٠١‏ الاستيعاب» ابن عبدالبر (؟/ "8٠‏ 0707 
(؟) في [ك]: (وينفاها)» وليست في [م]. 
(6) انظر: ديوان عبدالله بن الزبعرى (ص »)54١‏ شرح ألفية ابن مالك» ابن عقيل /١(‏ 57)» 
وقد وقع في الأصل: ألا يا غراب البين. 
(4) انظر: لسان العربء ابن منظور .)71/١ /١17(‏ 
(0) في الأصول: (ياغراب»» والتصويب من «مجمع الأمثال» . 
١0‏ 


وهبت جنوب باجتنابيّ منهم وهاجت صبًا قلت الصبابةٌ والهجة() 
فتطير هذا حتى بالرياح وسيآأتي مزيد لذلك إن شاء الله تعالى. 


(من الجبت») مر تفسيره” بأنه يطلق على الصنم وكل ما عبد من 
دون الله؛ وعلى السحر والساحرء وعلى الكاهن» وعلى كل ما لا خير 
فيه. وروى هذا الحديث أبو داود فقال: حدثنا مسدد ثنا عوف قال ثنا 
حيان قال غير مسدد حيان بن العلاء ثنا ابن قبيصة عن أبيه قال: سمعت 
رسول الله يل يقول: «العيافة والطيرة والطرق من الجبت96"'. 


أورده أبو داود في باب الخطء فيفهم منه أنه عنى بالطرق الخطء. ولهذا 
أورد بعده حديث أنه «كان نبى من الأنبياء يخط. فمن وافق خطه فذاك». 


.784 27217 /١ الأبيات غيرَ منسوبة في مجمع الأمثال‎ )١( 

(؟) راجع ص .٠١"9‏ 

(*) أخرجه أبو داود في الطب» باب الخط وزجر الطير» (5/ »)١1‏ وأحمد في المسند 
(0/ لالاع) والنسائي ذ فى الكبرى» كما في تحفة الأشراف (8/ ا56١)»‏ وابن حبان 
في صحيحه ١ /١١(‏ 5 والطحاوي في شرح معاني الآثار (5:/ ,)7١”‏ 
وعبدالرزاق في مصنفه /٠١(‏ 02)50 وابن أبي شيبة في مصنفه (9/ 45)ع 
والبغوي في شرح السنة (؟١/‏ لا9١)2‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين رقم 
(790)» والحربي في غريب الحديث (”/ ا9١).‏ والطبراني في الكبير /١8(‏ 
انلكيةة والبيهقي ذ فى السنن الكبرى (5/ 55؟97), كلهم من طريق عوفاء وقد 
اختلف الزواة في إساة عن عوك بن أن بعطيلة الأعراىء فقال بعضهم: حيان» 
ولم ينسبهء وقال بعضهم : : حيان بن العلاء» وقال بعضهم : حيان بن عميرء وقال 
بعضهم : حيان بن مخارقء قال الألياتي: «وهذا اضطراب شديد يدل على أن 
الراوي لم يحفظ ولم يضبط فكان دليلا على ضعف الحديث». غاية المرام» 
الآلباني (ص 185). 
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واه 2000 

والحديث في صحيح مسلم'' 5 
جميلة بفتح الجيم» الأعرابي العبدي البصري الثقة» روى له الجماعة 
كلهم: إلا أنة قد رمي بالقدر والتشيع» وذلك لا يضره في الحديث إذا 


كان نش توفي سنة ست أو سبع وأربعين ومائة. وله ست وثمانون سنة9" , 


[ك١/‏ ب] (العيافة زجر الطير)ء زجر الشيء حثه وحمله على الشرعة . 
التشاؤه”) 
والتشاؤم © . 


قال الحطيئة في ذلك : 1 
ألم تسأل العياف إن كنت صادقًا غداة اللوى ما أنبأئّك البوارح 
بسع الفراق إذ تولت حمولهم0 كما يستقل الخيبريٌ الدوال©) 
ويقال: عاف الطعامًٌ كرههء وعاف الطيرُ على الماء يعيف عيقًا 
وعيافة فهو عاتف. إذا حام ولم يرد*', كما في الصحيحين في قصة 
جرهم أنهم رأوا طيرًا عائفة حين أشرفوا على مكة وفيها هاجر وابنها 


)١(‏ أخرجه مسئلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونس 
ما كان من ) إباحتها 2)38١ /١(‏ وأبو داود في الطب» باب الخط وزجر الطير 
)١١ /5(‏ مختصواء وأحمد في مسئده (8/ /88517) كلهم من طريق حجاج الصواف 
عن يحبى بن أبي كثير به. 

(0) انظر: تهذيب التهذيب (8/ »)١17‏ تقريب التهذيب» ابن خيش امن 17). 

(*) انظر: النهاية. ابن الأثير (؟/ /591). 

(5) ديوانه: 6١‏ والدوالح: الموقرة بالحمل التفيل» 

اتظرة عرين الدشيف أبن عنية 1 ع 
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إسماعيل عليه السلام» وقالوا: عهدنا بهذا الوادي وليس به ماء”'".. 
وهي الحوائم أيضًاء قال جرير بن الخطفئ : 
لو شئت قد نقع الفؤاد بمشرب”") يدع الحوائم لا يجن غليلاً 


فالحوائم في هذا طالبو الحاجة. مأخوذ من الحوم حول الماء. 
يقال : عاف الماء إذا حام حوله. قال عمرو بن مخلاة الكلابي : 


قال أنس الخثعمي وهو ابن مدركة”"': 
إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يُضرب لما عافت البقر؟) 


يقول: إن البقرة إذا امتنعت من شروعها في الماء لا تضرب؛ لأنها 


.)١7717 /*”( أخرجه البخاري فى الأنبياء» باب (يزفون) النسلان فى المشى‎ )١( 

() في اللسانء ابن 09000 (/ :)"”١‏ (بشربة». ٌ 

(*) هو أنس بن مدرك بن كعب الخثعمي» ثم الأكلبي» يكنى أبا سفيان» صحابي كان 
سيد خثئعم في الجاهلية وفارسهاء وأدرك الإسلام فأسلم وعمر طويلاً حتى وصل 
عمره مائة وأربعًا وخمسين سنة» وكان شاعرًاء شجاعاء وأخباره فى الجاهلية 
كثيرة» ذكر طرقًا منها ابن حجر في الإصابة» أقام بالكوفة» قتل مع علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما أجمعين. 

انظر: الإصابة» ابن حجر /١(‏ 86). خزانة الأدب» البغدادي ("/ 89). 
(4:) انظر: أوضح المسالك» ابن هشام (5/ »)١10‏ لسان العرب» ابن منظور (4/ .)1١9‏ 


١٠٠١ 1/ 


(والطرق: الخط يخط بالأرض)» قد مضى أن الطرق الضرب 
بالحصى. والاستشهاد على ذلك ببيت لبيد بن ربيعة العامري الشاعر 
الصحابي المشهور”'؟ رضي الله عنهء وتفسير عوف هذا له بالخط لعله 
نوع من أنواعه الداخلة في مسماهء وقد قاله ابن الأعرابي أيضاء فإنه 
قال : الك حرس ار ل و 0 


ال مداه ورد لكيه اران مارو 
فذكره. وفيه قال يعني عوفا -: العيافة من الزجر والطرق من الخط””" . 


و«من» هنا تبعيضية» والمراد مما قصد عوف بهذا الخط أنه الذي 
لم يوافق. خخط ذاك النبي الذي ذكره يكِِ في حديث مسلم وأبي داود 
وغيرهماء في حديث طويل عن معاوية بن الحكم السلمي”*' رضي الله 
عنه وفيه: قلت يا رسول الله ومنا رجال يخطونء فقال كة: «كان نبي 
من الأنياة يخظ» قمن وافق خط و3الك00 :فيحتمل أنه آزاد كله بهذا 
الكلام أنه إذا.وافق خطّه خط ذاك النبي أبيح» وقيل إنه إدريس عليه السلام» 
قاله ابن الجوزي» وأبو القاسم السهيلي وغير واحد من العلماء'''. 


)00( راجع ص ٠م٠ل.‏ 
(؟) انظر: لسان العرب» ابن منظور /٠١(‏ 516). 
م ل اس (*/ /7ا5)» وقد مضى تخريجه . 
(8) عو معاوية بن لحك التسلمي»«صحانقي + تزل المدية »وكات يسكن بي لم » 
انظر: تقريب التهذيب (ص /677)» الإصابة» ابن حجر (7/ .)5١١‏ 
(60) مضى تخريجه ص .١١5535‏ 
() انظر: البداية والنهاية» ابن كثير /١(‏ 97). 
٠١4‏ 


ويشهد له ما عند الزبير بن بكار”' قال حدثني سفيان بن عيينة عن 
صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مرسلاً: أن النبي يَكهِ سئل عن الخط 
فقال: علم أوتيه نبي» فمن وافق علمُّه علمّ ذلك النبي فقد علم. ومن 
00-0000 

وكيز :اذكو كاد لتر عليه | 16 ذو يفده إل يزافق خطدنزال" 
كال حطة من العيؤانهة 'لآن ذلك .يروىئ أنها كانت آنه لذللفة الح خله 
العلا فلنس لمق يعذه: أن يجتالاه لمعاف تكله أو أيضًا فهو قد اسه 
الحق فيه بالباطل فكان محظوراء كاشتباه كلمة الحق التي يلقيها مسترق 
السمع على وليه من الإنش تكد يقها انه كذية: وتصديق صاخي البخط 
على هذه الصفة. وإن كان أصله حمقّاء وسؤاله كسؤال الكاهن وتصديقه. 
وهو مع ذلك معه كلمة حق فيكون محظوراء كاشتباه الحلال بالحرام 
الذي لا يمكن معرفته وتخليصه”"» وقد روى النسائي والبزار وابن 
مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وام سرير زان البعدر طة “شع دن بير زاون الكدر رانم سيعة انها 
والطبراني وابن مردويه بسند حسن عن عبدالله بن أبي أوفى”*؟؟ رضي الله عنه 


)١(‏ هو الزبير بن بكار بن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير بن العوام. 

المدنى أبو عبدالله بن أبى بكر» قاضى المدينة» ثقة» توفى سنة 105ه. 
انظر: تهذيب التهذيب» ابن حجر (7/ 00 تقريب التهذيب (ص )2 

)١(‏ أخرجه الزبير بن بكار فى الأخبار الموافقيات (ص 55"). وهو عند أبى داود 
ومسلم موصولاً من طريق هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار عن معاوية بن 
الحكم السلمي؛ وقد مضى تخريجه. 

(4) هو عبدالله بن أبي أوفى علقمة بن خالد الخزاعي الأسلمي» ويقال له ابن أبي 
أوفى» آخر من توفي من الصحابة في الكوفة» وهو أحد من بايع بيعة الرضوان 
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قال الأولان:: جاءت بنو أسد إلى رسول الله يكلِ فقالوا: يا رسول الله 
أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلتك العرب» ‏ وفي لفظ: بنو فلان ‏ فأنزل 
الله : ## يِمِيُونَ عَلَيْكَ أن ا حلمو > [الحجزات: ]١‏ الأية: قال ابن سعد وكان 
ا 0 وهم بنو مالك بن ثعلبة بن ذودان بن أسد. 
فقال لهم رميول الله كِ: أنتم بنو الرشدة» فقالوا: لا نكون مثل بني 
محولة» يعنون بني عبدالله بن غطفان وكان مما سألوا عنه رسول الله يومئذ: 
العيافة.والكهانة وضرب الخصى؛ فتهاهم عن ذلك كله .فقالوا: يا رسول الله 
هذه الأمور . كنا نفعلها في الجاهلية» أرأيت ت خصلة بقيت؟ قال: وما هي؟ 
تالر؟ #النخط» قال: لَه ني من الأنياء» قمن صادف مثل علمه علم”!2. 
. وضبط الخط. بفتح الخاء المعجمة وبالطاء المهملة. قال فى 
المطالع والتقريب: فسّروه بخط الرمل ومعرفة ما يدل عليه. 
وقال في النهاية: هو الذي يخطه الحازي». وهو علم تركه الناس» 
يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه خلوانا فيقول: اقعد حتى أخط 
لكء وبين يدي الحازي غلام له معه ميل» ثم يأتي الأرض الرخوة فيخط فيها 
خطوطًا.كثيرة بالعجلة؛ لئلا يلحقها العد؛ ثم يرجع فيمحوا منها على 
مهل خطين خطين وغلامه يقول7؟: ابني عيان اسرعا البيان» فإن بقي 


وشهد الحديبية وخيبرء كف بصره في أواخر عمره» توفي بالكوفة سنة /1/ه 
انظر : “تقريب التهذيب» ابن حجر (ص 2)595 الجمع بين رجاك لد 

ابن القيسرأني (ص 5147). 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات »)59١ /١(‏ وابن حبان في الثقات (9/ 0), وَأبْو 
يعلى في مسنده (5/ »© والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 557) دون الإشارة 
إلى سؤالهم البي يله عن العيافة والخطء والحديث مضى تخريجه. 

(7) في النهاية في غريب الحديث, لابن الأثير (1/ 47): «وغلامه يقول تفاؤلاً: ابني. . .» 
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خطان فهما علامة النجح. وإن بقي خط فهو علامة ضد ذلك» ونحو 
ذلك”'2. قاله 1 سليمان الخطابي عن [أبي عمر]”' عن أبي العباس 
جمد به يعي ” ؟“غن ابن الأعراني 0 


وقال إبراهيم الحربي: هو أن يخط ثلاثة ة [ك١٠/1]‏ خطوط ثم يضرب 
وو : يكون كذا وكذاء وهو ضرب من الكتاية" . 

وقال ابن أثير الدين: الخط المشار إليه علم معروكت غك (الناين ) 
فيه تصانيف كثيرة» وهو معمول به الآنء ولهم فيه أوضاع واصطلاح 
وأسامي وعمل كثيره ويستخرجون به الضمير وغيره. [وكثيراً]”" ما 
يصيبوك فيه" ويخطئون قلت: وهو كما قال. لكن لا طريق 0 
اليقيني بالموافقة لذلك النبي عليه السلام. فلا يباح ذلك العلم إلا بيقين 
الموافقة كما قال يِه واليقين منتفب. وسنورد شيئًا من أخبار أهل 
الخط لأجل التنبيه على قبح نتيجته» وأنه بذلك محرمء مذموم الدخول 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) هو محمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم» أبو عمر الزاهدء من أكابر أهل اللغة» أخذ 
عن ثعلب ولازمه. كان يعرف بغلام تعلب» توفي سنة 50 اه. 
وما بين معكوفتين من غريب الحديث للخطابي /١(‏ 518). وفي الأصل: 
«أبي عمرو» والصواب ما أثبت. 
انظر: نزهة الألباء» ابن الانباري (ص 207» اللباب في الأنساب» ابن الأثير 
(5/ *18). 
(*) هو المشهور بثعلب ؛ تقدمت ترجمته في ر(9/ ب).. 
(5) انظر: غريب 5086 الخطابي /١(‏ 3518). 
(9) انظر: النهاية في غريب الحديثء ابن الأثير (؟/ 57). 
(1) في الاصول: (وكثير). 
(0) إلى هنا النقل من النهاية (؟2)11//5 وما بعده للشارح ابتداء من: «يخطئون. .»؛؟. 
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فيه. عند الأكمة والعلماء المعتبرين رحمهم الله تعالى؛ لعدم إحكامه. 
وعلى ذلك مشى شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه؛ لاختلاط 
الحق فيه بالباطل» فأقل أحواله أن يكون كأخبار أهل الكتاب عن التوراة 
والإنجيل». عند من لم يقل بالتحريم في ذلك. وأخص من يكون بهذا 
العلم من العرب بنوا أسد بن خزيمة» فقد روى الزبير بن بكار في 


أغسازة: حي قال : حدثنى عمى مصعب بن عبدالله» يعن ابن مصعب بن 
دلق 


ابسا. ين عبدالله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهء أبو عبدالله الزبيري 
المدني نزيل: بغدادء» ثقة صدوق عالم بالنسب والأخبارء قال: قال لي 
رجل: شردت لنا إبل فأتيت [حليس]]('2 الأسدي”" فسألته عنهاء فقال 
ُنب له: خطي. فخطت ونظرت» ثم تقبضت وقامت». ونظر حليس 
وضحك؛ فقال: أتدري لم قامت؟ قلت: لاء قال: رأت لما خطت 
أتلك: تجد. ]بلك وأنك: تزوجهاء.-فاستحيت فقامت..:قال: :فخرجت 
فأصبت إبلي ثم تزوجتها بعد”*'. 


)١(‏ انظر ترجمته: تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي »)١١7 /١(‏ تهذيب التهذيب» ابن 
حجر /1١١(‏ )2 . 
(0) في الأصول: (حليس). 
() من مشاهير القافة عند العربء وهو الذي قال لذي الرمة إنك 'لتنغت الفلاة 
«الثعلبية» نعنًا لا تكون منيتك إلا بهاء فمات فيها حين نفرت ناقته منه وعليها 
انظر: الأغاني» الأصفهاني /١8(‏ 58). 
(5) : الأخبار الموافقيات» الزبير بن بكار (ص 756). 
١٠06‏ 


نإب فأتيت رجلا من بنى أسد فقلت: انظر لي. فخطط خطوطا 
فقال: تصيب إبلك بكناسة الكوفة. فقلت: بيّنء قال: وتذهب عينك» 
قلت: زدني » قال: وتروج | أ ثرأة ضوف منك» قال: فخرجت وما شيء 
أبغض إلي من أن أصيب إبلي ليكذاب فيمًا قال فأتيت الكناسة فاصبت 
إبلي ‏ وخحرجت مع عبدالر حمن بن الأشعث أن مع القراء فذهيت عيني » 
اتن قيس بن [الخشخاش] "' د فقالت مولاة لها 

لا 0 روج را را 6 فاخطبها 
قفلنا ان نك مجع أو ع لاا بلي ل دل من لين 


تضيت-مالاً؛ ا المدائني عن أبي قات تصيب مالا مع مصيبة. 
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)١(‏ هو عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي» أميرء من القادة الشجعان الدهاة» 
وهو صاحب الوقائع مع الحجاج الثقفي» توفي مقتولاً سئة 85ه إثر خروجه على 
بني أمية» وقد ناصره جمع من أهل الخير والصلاح من الفقهاء والقراء . 
انظر: تاريخ الطبري (8/ 2039 البداية والنهاية» ابن كثير (4/ 207. 
).في الأصول: «الحسحاس» بالإهمال» وما بين معكوفتين من الأخبار الموافقيات 
(ص 756). 
(*) المصدر السايق. 
(4:) هو أبوبكر محمد بن سوقة الغنوي الكوفي العابد» كان بزازاء أدرك أنس بن مالك» 
وعامة روايته عن كبار التابعين» ثقة مرضي» من الخامسة. 
انظر: تقريب التهذيب لص ”8غ ). صفوة الصفوة» ابن الجوزي (”7/ 560). 
(5) الثعلبية من منازل طريق مكة من الكوفةء وهي ثلثا الطريق. 
معجم البلدان» ياقوت الحموي (؟/ 078. 
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الماقة لنجف تلقاه 0 0 أن أخاه مات. فورثه مالا كنينا" . 


الخزاعي قاين فمرا بامرأة 2 جماعة 2 ٠‏ فنظر إليها 
وضحجك منها مستهز كا بهاء فقالت: أيها الضاحك؛ أما والله لا تخرج 
من سجستان حتى تموت» فيتز وج هذا الرجل امرأتك وأشتارت الى 
عر فمات ابن خداش وتزوج امرآته عمر بن عبيدالله بن مغمرء رهي 
رملة بنت عبيدالله بن خلف الخزاعي”". والآثار في ذلك كثيرة عن 

العرب». فهذا هو الخط المذكور في الحديث الذي زواه مسلم في 


60 
صتحيحه --- 


قن اوقارة: عدن مسدداكا ببح عن جاح العنوافة :لها يحون يق 
أبي كثير عن هلال بن أبي [ميمونة] عن عطاء بن يسار عن معاوية بن 
الحكم رظي اللرعنه اللملمى "قال قلك يا برشول الله .وما وال يتطرن 
فقال «كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك)2 . 

وهذا العلم هو الذي تعلمه الإمام الشافعي عالم قريش رضي الله عنهء 

فيما ذكره: الحافظ البيهقي في كتابه الذي صنئف في مناقب الشافعي 
00000 فذكر فيه بسنده عق الرقية يبن اشلينان ”قينا ون ذللفه» ثم 


.)”55 'الأخبار الموافقياتء الزبير بن بكار (ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

(*) مضى تخزيجة. 

(4) مضى تخريجه وقد وقع في الأصل: «ميمون». والتصويب من المصادر. ٠‏ 

(6) هو الربيع بن سليمان بن عبدالجبار المزادي»: أبو محمد المصري المؤذن» صاحب - 
١6‏ 


أورة سدوقة أحمد احتف الشافعر ”7“ قال سيف أن قزل كان 
المذكور”'2: فجلس وامرأة تطلق فحسب فقال: تلد جارية عوراء على فرجها 
خال أسود وتموت إلى ثلاث وفى لفظ إلى كذا وكذاء فكان كما قال9 . 


وهكذا ذكر عنه الفخر الرازي نحو ذلك في ترجمته له'*'» وكلاهما 
ذكر أن الإمام الشافعي رضي الله عنه دفن بعد ذلك ما عنده في ذلك من 
الكي 07 وأوردنا [ك.7١٠/ب]‏ هذا عن الإمام الشافعي في سياق ما تقدم, 
لما في ضمنه من صريح الدلالة على قبح نتيجة هذا العلم [الذي]27 لا 
الجليل عنه ودفنه ما عنده من كتبه أدل دليل على ذلك؛» ولعله بهذا 
الاعتبار أورده الحافظ البيهقي في مناقبه فافهم ذلك ولا تغتر. 


الشافعي» ثقة؛ من الحادية عشرة؛ مات سنة سبعين» وله ست وتسعون سنة. 
انظر: تقريب التهذيب (ص »)75١5‏ تهذيب التهذيب (/ 75140--515). 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عبدالله بن شافع ابن بنت الشافعي؛ وابن عمهء كان واسع 
العلم جليلاً فاضلاً. كان أبوه من فقهاء أصحاب الشافعي. روى الكثير عن أبيه عن 
الشافعي» توفي سنة 190ه. 

انظر: طبقات الشافعية» ابن قاضى شبهة /١(‏ 5/)» تهذيب الأسماء واللغات». 
النووي /١(‏ 588). 1 

(؟) يقصد به الخط. 

() انظر: مناقب الشافعي» البيهقي (؟55/1١).‏ 

(4:) انظر: مناقب الشافعي. الرازي (ص 589). 

(5) انظر: المصدر السابق» مناقب الشافعي» البيهقي (؟/ .)١55‏ 

(7) في الأصول: «(التي). 

١6 


وقد أطلق جمهور العلماء التحريم على ذلك لوجوه : 


الوكنه. الأرل مني "أن ذللة“سعيهزة ‏ لذلك» الى قليسن لجف أن 
يتعاطاه .بعده. 


الوجه الثاني : أنه لا مدخل فيه للأحكام المتعبد بها فلا فائدة إِذَا فيه. 
الوجه الرابع: أنه إِذَا من علم الله تعالى» ولا يحل لأحد الدخول 
الوجه الخامس: أن العلم به لا يرد قضاءً مع قلة نفعه. 


الوجه السادس: أن معرفة شيء منه يورث الهم والحزن» ولا حيلة 
لدفع القضاء والقدرء فلم يبق فيه فائدة للخلق تجوز العلم به أو 
الدخول فيه. 


فلأجل ما ذكرنا وقررنا كما ترى» حرم جمهور العلماء الدخول فيه 
ومنعوا منه» وسيأتي مزيد لتوضيح هذا المعنى في باب التنجيم إن شاء 
الله تعالى عند بيان ما تعلّمّه كفرء وما هو محرم» وما هو واجب كأوقات 
الصلاة» وما هو مندوب إليه كالأشهر والسنين الشمسية والقمرية» وقد ذكر 

ع ل ا ل ا تي ا ا 
المفسرون في قوله تعالى: 8« وَلِمْوا في كهفهم ثلث مِأْتَوَ سيت وأزدادوأً 
تَسَعَاك [الكهف: 20] أن هذه التسع زيادة الشمسية على القمرية”"' . 


220 انظر : تفسير ابن كثير (؟/ 9ع زاد المسير» ابن الجوزي (ه/ .)١"1١‏ 2 
١٠65‏ 


ا 0 ل 
وغير 0 م مصر سن 0 لا 0 0 
غرا من لفورهم. كانت مشحوثة بالعرب والعلماء. ل كوي ا 


7 2 ا 2 : ١‏ : 0 
وَالْبِضّر : والبصرة» حجارة رخوة إلى البياض» قاله الخطابي 7 


وقال ابن الانباري: البصرة في كلام العرب الأرض الغليظة 
]أ | ا 


وقال ابن الأعرابي: هي حجارة صلاب”* 


قال الطرماح بن حكيم الطائي'" يصف قطاة: 


.)517 /4( لسان العرب» ابن منظور‎ »)04١ الصحاحء الجوهري (؟/‎ )١( 
من المشاهد.» وكان من الرماة المعدودين» توفى سنة /ااه.‎ 
/١( صفوة الصفوة. ابن الجوزي‎ »)١7١ /١( انظر: حلية الأولياء» أبو نعيم‎ 
.)6١ 
.)185/١( انظر: غريب الحديث‎ )( 
انظر: المصدر السابق.‎ ):4( 
المصدر السابق.‎ )5( 
هو الطرماح بن حكيم بن الحكمء من طيء شاعر إسلامي فحلء, ولد ونشأ في الشام»‎ )7( 
.ه١١6 وانتقل إلى الكوفة» واعتقد مذاهب الأزارقة» وكان هجاءء توفي سنة‎ 
ا؟7).‎ /١( انظر: خزانة الأدبء البغدادي (7/ 818)» البيان والتبيين» الجاحظ‎ 
١١٠١ /ا‎ 


مولهة تهوي جميعًا كما هوى2 من النيق فهر البصرة المتطحطيه() 
(هو رنة الشيطان). فسره رحمه الله تعالى ببعض أنواعه لما يفهم 
من تفشيرهم له المتقدم. يقال: رن يرن رنيئًا ورنة» إذا كان الصوت 
حاداء. قال عمرو بن كلثوم”"': 
وسينالفة 9 رخام أو بلاط يرن خشاش حليتها رنينا 
وصف سالفتي هذه المرأة بسالفتي رخام أو بللاط. وهما حجران 
أبيضان م وصف صوت رنين حليتها إذا مضت سالفتها ماشية . ويقال 
ذلك أيضًا لحسن الصوت إذا حسن بالتغنى» ومله صووت الثكلى عند 
كلها ونوحهاء وكذا القوس إذا رمي بها وترنمت يقال: رنت بصوتها», 
قال الي 
إذا زل عنها السهم حنت كأنها 2 مرزأةٌ تكلى ترد وتّمُولُ 
وكذا يقال لصهيل الخيل» قال جرير: 


)١(‏ ذكره 5 في معجم البلدان )47١ /١(‏ ونسبه للطرمح بن 000 وعنده بدل 
«مؤلهة» «مؤلفه») وبدل «فهر) «فوق». 
() هو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب» من بني تغلب» أبو الأسود» شاعر 
جاهلي» من الطبقة الأولى» من أعز الناس نفسّاء من الفتاك الشجعان» وهو الذي 
قتل الملك عمرو بن هندء أشهر شعره معلقته» مات نحو ٠4ق.ه.‏ 
انظر: الشعر والشعراءء ابن قتيبة /١(‏ 114 377): الأعلام؛ الزركلي (4/ 814). 
(9) السالفة: صفحة العنق» وهما سالفتان من جانبي العنق. 
انظر: النهاية» ابن الأثير (؟/ »)739٠‏ لسان العرب» ابن منظور (4/ 00 
(5) انظر: ان العرب» ابن منظور /١1(‏ 18417). 
)0( هو الشنفري» انظر ديوانه: 59. 
١8‏ 


تقتن لالظو قود كنا نمي <إوتاتينا وعران الال 

يقول: كأنما يصهلن في آبار واسعة تبين أشطانها عن نواحيها. 

فكل جلبة تختلف الأصوات فيها تسمى رنة» قال عبدالله بن رواحة 
رضي الله عنه يوم موتهء يخاطب نفسه عند لقاء العدو لما رأى فيها 
تأخرًا عن الشهادة : 

مالى أراك تكرهين الجنة0) 

فالرنة هي الصوت الحاد من كل شيءء قال عمرو بن كلثوم أيضًا: 
غتتيواكة :اذا انفلسية ارت تدق قفى المثقفف والجبينا 
لصوت المكروب والمريض إذا كان رقيقًا حادّاء وهذا قول أئمة أهل 
الل 

والمعنى والله أعلم أن مراد الحسن بذلك يحتمل أمرين فقط : 

أحدهما: رنة صوت النائحة بالنوح» لأن ذلك من عمل الشيطان 
المضاف إليهء لما فيه من التسخط على قضاء الله وقدره. 


)١(‏ البيت في اللسان (9/ )١180‏ غير معزوء 
(6) انظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر (؟5/ 585). 


(*) انظر: غريب الحديثء» أبو إسحاق الحربي (؟/ 507)» لسان العرب» ابن منظور 
(15/ /181). 


١.0 


فعند ابن سعد في الطبقات. عن بكير بن عبدالله بن الأشج(' مرسلاً : 
البكاء من الرحمة» بالصراع فخ القييطان7 . 


وذكر الله 5 وغوه أنه الما “فتك بيكة عون" إبلسن إزنة 
فاجد مك إليه ‏ ريقه فقال لهم: آيسوا من أن تردّوا أمة محمد إلى 
الكتررك ٠‏ وك ايزؤسهي هذاء ولكن افتنوهم في دينهم وأفشوا فب فيهم النوح 
القع 


زذكره الأزرن 7 أيضا في اريك مكة 'ولفظه: أن ا بلسو رن د 
رنات : رنة حين لعن فتغيرت صورته عن زي الملائكة. ورنة حين رأى 
رسول الله كله قائمًا بمكة يصلي». » ورنة حين افتتح رسول الله كله مكة. 


)١(‏ هو:بكير بن عبدالله بن الأشج. مولى بني مخزومء أبو عبدالله»؛ أو أبو يوسفء 

المدني» نزيل مصرء ثقة» من الخامسة» مات سنة عشرين وقيل يعدها. 
انظر: تقريب التهذيب (ص 718).» تهذيب التهذيب /١(‏ 491 498). 

(؟1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2)١7 /١(‏ وفي إسناده انقطاع فبكير بن 
عبد الله الأشج لم يرو عن أحد من الصحابة» وإنما روايته عن التابعين» فيكون 
الإسناد بذلك معضلاً. وقد صح بلفظ. يخالف هذا اللفظ ضمن حديث بعث النبي 

. يَكهِ معادًا. إلى اليمن. بلفظ «البكاء من الشيطان» دون ذكر الصراخ من الشيطان؛ كما 
عند أحمد في مسنده (0/ 6 »© وابن إن عاصم في الاحاد والمثاني (ص 
475)» والطبراني في المعجم الكبير (١؟/ »)١١5١‏ كلهم من طريق الحكم بن نافع 
أبو اليمان ثنا صفوان عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني عن معاذ بن 
جبل» وإسئاده حسن» صفوان بن عمرو الحمصي قال عنه الحافظ في التقريب (ص 
/30"): صدوق. 

(*) في «ربيع الأبرار» (5/ 020707 وهو أثر موقوف على ابن عباس رواه الضياء في 
المختارة ( )٠١١ ٠‏ برقم (؟١٠)‏ من طريق الطبراني 
) لم أهتد إل موضعه في «أخبار مكة). 


١١٠ 


1 عه 5 3 200 

وقد فال عن ين وير : 

وعن ابن عمر مرفوعًا: أن رسول الله يهِ نهى أن تتبع جنازة معها 
رانة يعني نائحة”" . 

وفى صحيح مسلم من حديث عبدالله بن يزيد أو أبي بردة قال: 
برنة» ثم أفاق فقال: أولم تعلمي» وكان يحدثها أن رسول الله يَكِةِ قال: 
أنا نوف من مطلق صلق عق 

وقد روي [ك:07١٠7/أ]‏ عن أبن عمر رضي الله غنهما: أنه لما مات 
إبراهيم ابن النبي يَلةِ بكى وذرفت عيناهء فقال عبدالرحمن: يا رسول 
الله تبكي» أو لم تنه عن البكاء؟ قال: لا ولكن تهيث عن النوح 


هاور.:)١7‎ /7( وقال الهيثمي في المجمع‎ »)١١ /١؟( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.‎ 

() هو عدي بن زيد بن حماد بن زيد التميمي» شاعر. من دهاة الجاهليين» كان قرويًا 
من أهل الحيرة» فصيحًاء يحسن العربية والقارسة مات سنة ه0لاق.ه. 

انظر: خزانة الأدبء» البغدادي »)١185 184 /١(‏ النجوم الزاهرة» ابن تغري 

049 /١( بردي‎ 

(0) أخرجه ابن ماجهء الجنائز» باب النهى عن النياحة /١(‏ 02204 والطبراني في 
الم الكبيق 2350 0401م والسيقي فى الل الكبرى 100847040 سيو ١‏ 

(4:) أخرجه البخاري» الجنازة» باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة /١(‏ 175)) 
ومسلمء الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب .)6٠١١ /١(‏ 

١1١1١ 


والغناء. عن صوتين أحمقين فاجرين » عن صوت الغناء فإته لعب ولهو 
ومزامير الشيطان. وعن خمش الوجوه. وشق الجيوب». ورنة الشيطان» 
ولكن هذه رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء. ومن لا يُرحم لا 
يُرحم. ثم قال: القلب يحزن والعين تلمع . . الحديث. 
ذكره أبو الليث وابن الجوزي في كتاب النساء» ورواه الترمذي 
وصححه والبزار والبيهقيى عن جابر بن عبدالله مرفوعٌ”' . 
ويدل على هذا المعنى قول امرىء القيس يصف [المعزى(" إذا 
رأت حالبها حيث يقول: 
ألا إن لم يكن إبل فمعزى ‏ كأن قرون جلتهسا عصيٌ 
إذاتخميف عمو الههنا أوتنت كان الحي صبحهم نعي 
ويقال أيضا للرعد إذا جلجل صوته رن رنة ورنيناء قال جرير: 
' فسقى ديارك خيث كنت مُجلجل هزج يرن على الديار كن 
والسعى الآخر أنه عنى بذلك رنة الغناء» كالتشسي بالنساء بأنواع 
الملاهى وكلام الشرك والإقسام فى ذلك بهن وبعظماء الجن والشياطين» الذي 


8 


(1) أخرجه الترملي. الجنائزء باب الرخصة فى البكاء على الميت (878/8), وقال 
الترمذي هذا حديث حسنء وكذلك الألباني في صحيح الترمذي /١(‏ 40140 وعبد 
5 بن حميد؛ المنتخب من مسند عبد بن حميدء (ص 42705. والطيالسي في مسنده 
(ص 770)», والحاكم في المستدرك (4/ 225 والطحاوي في شرح معاني الاثار 
(74 60548 والبيهقي في السئن الكبرئ (4/ 274 كلهم من طريق عطاء عن جابر مثله 
030( في الأصل : الموفة والمثبت هو الصواب. 
زف الهزج والزنة»" والوزج دونه والهزج أيضًا صوت الرعد والذبان» وضرب من الأغاني» 
وبحر من بحوز الشعر. انظر النهاية في غريب الحديث. ابن الأثير (4/ 557). 
؟ ١١١‏ 


هو من عمل الشيطان» فأضاف الرنة فى ذلك إليه لتزيينه لهاء إذ هى من 

يه سه لله ع سس صم عه سو روذظة م # ير ع مر دأ.ء إء 
3# قَالَ هذا من عَمَلٍ ليطن إِنَمَ عدو مضل مين (405 [القصص: ]١5‏ فأضاف العمل 
الذي هو من تسويله إليهء فكذا رنته» فإن من أهل الأحوال الشيطانية من 
إذا حضر سماع الغناء بذلك تتنزل عليه الشياطين عند ذلك» وتتكلم على لسانه 
بكلام قد لا يعلم بهء وربما لم يفقههء وربما كاشف بعض الحاضرين 
تخلص إلى قلبه وتشمه''' وتوسوس فيه» وربما تكلم الشيطان على لسانه 
الحال لا يدري بذلك». بمنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان من 
المس» وربما تنزل عليهم عند سماع ذلك» فتحمل أحدهم في الهواء 
وتخرجه عن تلك الدار. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: وقد جرى هذا لغير 
واحدء وهذا كما كانت الشياطين تدخل في الأصنام وتكلم المشركين 
منهاء ومن هؤلاء من يرى عند سماع الغناء عرشا في الهواء فوقه نور» 
وإقافاة اقول انارت 


وإنما ذلك من عمل الشياطين» إذ هي من عمله التي يضل بها 
أولياءه وجنده» نسأل الله الكريم الحماية. 


وقد قال مجاهد في قوله تعالى : # وَاَسْتَفْزِر من أَسْتَطْعَتٌ متهم بِصَوْتِكَ » 


()* كذافي الأضصول» 
2 مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١1م/‏ م584 5849). 
١١١7‏ 


[الإسراء: '58]: هؤ الغناء والمزامير والملاهي"' 
لأنها أصوات كلها مختصة بالمعاصى فهى مضافة إليه. 
وقال ابن عباس + ضوته داه كل داع إلى مخصية إليه©. .فيكون 
قول مجاهد داخلاً في هذا القول. ظ 
1 وما ها روف الديلمي”" [وابن] طاهر المقدسي» عن أنس رضي 
الله عنه من طريق أبي بكر عمار بن إسحاق أن أبا محذورة” أنشد بين 
يدي الني يلكو ش 


“سوئ الحبيت الذي كلفت به. فمته طبئ وننه ذرياف 89 


دق أخر جه ابن جرير في تفسيره /١(‏ )ل وانظر: تفسير القرآن ار ابن كثير 
1 0/ ةع زاد ١‏ لمسيرء» ابن الجوزي )0/ 8ه). 


قرف تقدمت ترجمته ص 777. 

0 في «صفوة التصوف» ص للع لجع ووقع في الأصل : هر والمثبت هو 

الصواب». وهو محمد بن طاهر بن علي أبو الفضل المقدسي» المعروف بابن 

القيسراني» رحل إلى بلاد كثيرة لطلب الحديث» ولد سنة 544هدء وتوفي ببغداد 
سنة ٠01‏ 8هء له كتب كثيرة منها الجمع بين رجال الصحيحين» ومسألة السماع» وتذكرة 

الموضوعاتء. انظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان /١(‏ 485)» هدية العارفين» 

إسماعيل باشنا (5/ 45 88). 

ا ار الجمني المكق المؤذن:: صحاين 'مشهور». اسمه أوسء وقيل 
سمرة» وقيل سلمة؛ وقيل سلمان» وأبو معير» بكسر الميم وسكون المهملة وفتح 
التحتانية» وقيل عمير بن لوذان» مات بمكة سنة 09ه وقيل بعد ذلك . 

انظنة تقريب التهتيت (ضن الجا الاضابة) ابن حير هيك 73 , 
درياق وترياف مس 
١1‏ 


فتواجد النبي كل حتى سقط رداءه عن منكبه؛ ثم قال: ليس بكريم 
من لم يهتز عند السماعء وقسم رداءه أو بردته بين من حضر من أهل 
الصفة أربعمائة 7 فهو كلب . 


وقال الذهبي: وكأنه هو الذي وضعه» وهو كذاب عند أهل العلم. 
يضع الحديث على الثقاة؛ لأن من بعده فيه ثقة» ولا يشلك نطواي . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : هو كذب باتفاق أهل العلم اللاي 7 

وقد سئل أبوبكر الطرطوشي”؟2 عن قوم يقرأون شيئًا من القرآن 
ثم ينشدون لهم شيئًا من الشعر» فير قصون ويطربون بالدف والشبابة» 
هل الحضور معهم حلال أو لا فقال: 

أكثر مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة» وما الإسلام إلا كتاب 
الله وسنة رسول الله يل وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب 
السامري لما اتخذ لهم عجلاً جسدًا له خوار قاموا يرقصون له 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاورى /1١١(‏ 007) وقال: «ذكره محمد 
بن طاهر المقدسي في مسألة السماع» وفي صفة التصوف» ورواه من طريقه الشيخ 

7 حفص عمر السهروردي صاحب عوارف المعارف» وهو حديث مكذوب 

يه باتفاق أهل 5 4 الشأن»» 00 ذكره لكاي 8 حجر وعزاه إلى 
فهرم انظر: وا ا الذهبي 7 +5 لسان ع 00 )ل 
(6) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية /١١(‏ 9517). 
2 تقدمت ترجمته ص 00١!‏ . 

١١١6 


ويتواجدون. فهو دين الكفار وعباد العجل . وإنما كان النبي كَل يجلس 
مع أصحابه ٠‏ كأن على رؤوسهم الطير من الوقارء قال: فينبغي للسلطان 
ونوابه أن يمنعوهم من الحضور في المساجد وغيرها لأن .هذا من عمل 
الشيطان. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهمء ٠‏ ولا 
6 4 0 هذا مذهب 0 الشافعي وأبي حثيفة و أخملا 
وال جمال الدين 0 الفرج ابن الجوزي: وكم فتنت الأصوات 
بالغناء .من زاهد وعابد» قال: وذكرنا منهم جملة في كتابنا ذم الهوى” . 


:وقال أبو .الوفاء ابن عقيل”": وأطم الطامات ادعاؤهم أن هذا قربة» 
وقد انعقد الإجماع [على] أن من ادعى الرقص قربة إلى الله تعالى كفرء 
فلو أنهم 0 م كان ا حالاً» لأن القَّربِ لا عرف إلا 00 


)002( ذكره عنه القرطبي في: تفسيره /1١(‏ 8" 5). 
ف 3 «ذم الهوى»: ص 2787 وكأن في المطبوع نقصاء؛ فقد ذكر فصلا في أن الغناء 
أسباب العشق» » ثم لم يُذكر تحته شيء من الأخبار كما هي عادة ابن الجوزي 
: سيول الكتاب . 
فر هو علي بن عقيل بن محمد البغدادي. الظفري» أبو الوفاء» ويعرف بابن عقيل» 
عالم العراق, وشيخ الحنابلة ببغداد. في وقته» اشتغل بمذهب المعتزلة في :حداثته. 
ثم رجع .وأظهر توبته على الملاًء من كتبه كتاب الفنون وهو في أربعمائة جزء. قال 
الذهبي :. لم يصنف في الدنيا مثله. و«الرد على الأشاعرة» وإثبات الحرف والصوت 
في كلام, الكبير المتعال.» وغير ذلك» توفي سئة 6011ه. 
انظز: المقصد الأرشدء ابن مفلح (؟/ 545)» طبقات الحنابلة أبو يعلى 
(0/ 509 الذيل على طبقات الحنابلة» ابن رجب .)١57 /١(‏ 
(:) في الأصل: مباحًا. 
١١175‏ 


أنه يزرع النفاق في القلب» ويقرب من الشيطان لكفى بذلك زاجرًا. 


وقد حرمه جمهور العلماء مجردًا عن أحوال الشرك [ك.8١٠/ب]‏ 
بآلات اللهو فكيف إذا خالطه ذلك» كشيخ الإسلام ابن تيمية والنووي 
وغيرهما"'"2. إلا ما خصه الشرع كالعرس ويوم العيد وحداء الإبل» 
ونحو ذلك في العرس والعيد مع الدف لا غير. 


ولهذا نزه الله سبحانه نبينا محمدًا يَكخِ عمن تقترن بهم الشياطين» 


من الكهان والشعراء والمجانين فقال: #إقلا أَقيمُ يما بصرونَ 20 وَمَا لا 


ع عام ءءس َو 2 معو 5 لس عل 2 3 ع 2 7 200 20 7 مه ع 
تنروت :2 إِنَم لقول رسول درم اب وما هو بقول شاعر قليلا ما نؤمنون (> ولا بقولٍ كاهين 
سس 


كي م عه ساحمس 7 م ماس إأس] > .جدهير 5 
قليلا مانذ ن :4 تنزيل من رب لعنلمين 03 [الحاقة: م”- 57]. 
50007 0س سس 2 لاعس الس سي دي دسل حقب على لع 4 ب 2 ور 


ار 5 
م سح عر 7 سس ور بج« غير 


ريص بوء ريب | : #0 [الطور: 5179 ١5؟].‏ 


وبين سبحانه أن الذي جاءه بالقرآن ملك كريم» اصطفاه تعالى» قال جل 
ثناؤه : # الله يصَطفى يرن الْمليِكة رسلا وصرى الناين* [الحج: 06]. 


5 َو رس ميم 7 42 جاه تر أو ير مه 2 3 يخ اجر جو مه عر 
وقال : # وَإِنَّمِ لمنزيل رب الْعامِين 00 نَل به الروم الأمين :عل لِك لِتَكُونَ من 
له 6 له ود 7 كه ره .8 


0 دده ساس ها جا يي 
المنذوى 2:5 يلِسَانٍ عرهي مُبِينِ 47:9 [الشعراء: 1١97‏ 1940]. 


دمر ع 
١‏ 


3 5-6 00 _- ا 6 وس سس سس سه 2-0-0 
إلى قوله: 9 وَمَا رت يه الشَِِينُ 3 وما يبتى طم وَمَايمَسَْطِيِعُوتَ 717 * 
[الشعراء : 356١١1أ|.‏ 


3 دسم سس ررح" . > ب مع مكو سمه 2* دس :رمس 5 اه 
وقال: # قل من كارح عَدُوًا لْجِبْرِدِلَ فَإِنَمُ نرم عَلَ قَليِكَ بِإِدْنٍ أشَّهِ مُصَد فَالِمَا 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام /١١(‏ ”لاه 4لاه), حيث لم يذكر نزاعا في 
حرمة الغناء بآلات اللهو عن أحد من أتباع الأئمة الأربعة» بعد أن حكى إجماع 
الأئمة الأربعة على ذلك . 


١١ ١ا/‎ 


َي يديه وَهُدٌى وَمشْرَل لِلْمُؤْمنِيَ 469 [البقرة: 917]. 


وقال: # هَإِدًا قَرآتَ الْْمانَ فَاَسَتَعِدَ بألل مِنَ السَّيِطن اليم 0 إِنَّمُ ليس لم 
1004 ال 0 0 لي كع م اجر - 2< 2 رز مم ص 
ملَطَقٌ عَلَ الدب حَامَنُوأ وعل رجهم 0-0 إِنَّمَا سلطدنم على اليرت 


0 جو 0 - مي 


َعَْْألدَهُم بد مشرفوت ” 3 [النحل: 48 ]٠٠١‏ 
إلى أن قال: 8 قل نَرَا د مح اليو ين بلك بلق بدت ) ليرت 


عر مس ع صر 


درا رف ركلسون ترون 43 الس 7 ]. 
فسماه ستمله الروخ الأمين» وسماه روح القدس. وقال: # إِنَّمَ لول رسوا 

ةس ,2 ذى ند ؤى لمش كايو < شطع تم أميو لوي وَمَا صَاحبكٌ بَسَجَنُونٍ 3 
لاَق بين ب وَمَا هو عل الم بِصَين () وما هو ول سيط تبير 7 كن 
هبون :2 دمر لاوم علد 43 [التكوير: 77-19]. 

فنزه جبريل عليه السلام كما نزه محمدًا عل فأولياء اللّه 500 
المتقون المهتدون بمحمد كله فيفعلون ما به أمرء وينتهون عما عنه نهى 
وزجرء ويقتدون به فيما. بيّن لهم أن يتبعوه فيه» فيؤيدهم الله بملائكته ودوح 
منه » ويقذف في قلوبهم ورا من أنواره. ويكرمهم بالكرامات الرحمانية» 
ويعيلذهم مث .الأحوال لاني لاتباعهم القرآن الذي عجز أن يأتي 
بمثله الإنس والجان وبذلك ثيقن أنه كلام الرحمن» الذي لا يأتيه الباطل 
هن بين يليه بولا من خلفه . 


(إسناده جيد)”2. قال النووي في شرح الروضة”'': الجيد عند 


)١(‏ يشير إلى حديث الباب وقد أخرجه أحمد في المسند (0/ 4258 والبيهقني في السنن 

< الكبرى (8/ 2)174 وفيه قال الحسن: إنه الشيطان» وانظر تمام تخريجه بعد قليل 

دون قول الحسن. ٠‏ 

000 كذا في الأصل » ويمكن أن تُقرأ: «الروض» بدل «الروضة»» ولا أعرف للنووي - 
١١148‏ 


وقاله الزركشي في حواشي ابن الصلاح . 
قال السمعاني في آداب الاستملاء: قال ابن المبارك: ليس جودة 
الحديث قرب الإسناد» وإنما جودة الحديث صحة الرجال"'''. 


قلت: فعلى هذا لا يلزم من الحكم على الإسناد بالصحة صحة 
المتن» فقد يكون السند مقبولا والمتن معلولاء» وهذا هو الظاهر من 
صناعة القوم رضي الله عنهم في هذا الباب. 

(ولأبى داود) سليمان بن الأشعثء (والنسائي) أحمد بن شعيب بن 
سناد بق مخ انز دينار» أبو عبدالرحمن الحافظ» المتوفى سنة ثلاث 
وثلاثمائة » وله ثمان وثمانون سنة . 


ومحمد بن حبان التميمي البستي في صحيحه'" المسند منه دون ما سوأه. 


كتاباً بهذا العنوان على الاحتمالين» ولم أجد هذه العبارة في كتابيه في المصطلح: 
«التقريب» و«الإرشاد»» كما لم أجدها في شرح الروضة للطوفي» وبقي أن أشير 
إلى أن للشيخ زكريا الأنصاري (ت955ه): «شرح روض الطالب» في الفقه 
الشافعي » وروض الطالب هذا اختصار لروضة الطالبين للنووي» من اختصار ابن 
المقرىء. 

)١(‏ أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني: /ا0. 

(؟) أخرجه أبو داود فى الطب» باب في الخط وزجر الطير (5/ 22١5‏ والنسائي في 
السنن الكبرى (3/ 854). وأحمد المسند (”/ /ا57)» وعبدالرزاق في معافة 
10 6646 واين: ان قي ف أنصفه (8/ :واب معد في الظبقات (// 
0 وأبو نعيم في أخبار 00 (؟/ .»)١58‏ وأبو الشيخ في طقات المحدثين 
رقم (750). والطحاوي في شرح معاني الأثار (5/ »)7”١7‏ وقال النووي في رياض 
الصالحين (ص /777): وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (70/ 2)١95‏ إسناده - 

١١18 


(وعن) عبدالله (بن عباس) عم النبي كَكْةِ ورضي عنهما (قال: قال 
رسول الله عَكلِهةِ : من اقتبس شعية)» بضم الشين المعجمة. ٠‏ (من) علم 
(النجوم) . يقال: تست العم وافتبسته : تعلمته. والاقتباس من الشيء 
إلأخذ من أي : :. بأن يتعلم من علم النجوم شيئّاء وهو الذي يخبر به 
متعلمه عن المغيبات بواسطة النظر في أحوال الكواكب.. بسيرها في 
مجاريها واجتماعها وافتراقها.ء ويدّعون أن لها تأث ثيرًا في السفليات» 
وأنا تتصرف على أحكامها وري على لقان يا وهذا منهم تحكم 
علق القت وتعاطٍ لعلم قد استأثر الله تعالى به» لا يعلم الغيب أحد 
سواه. وأما ما يعلم به أوقات الصلوات. جهة القبلة ونحو ذلك» فغير 
دإخل فيه.. 0 وهي الطائفة من الشيء والقطعة منه. 
(فقد اقتسس). أي تعلم وأخذ (شعبة من السحر زاد) من: السحر (ما 
زاد) . . من اقتباس ذلك من علم النجوم. وفي هذا رد على من رخص 
في تعلم شيء من السحر. 

(رواه أبو داود بسند صحيح) . ورواه 7 أب شيبة في مسنده 
مررفوعا بسند .صجيح . وليس فيه زاد ما زاد. ورواه رزين عن .ابن عباس 
مرفوعا.. ولفظه : من اقتبس بابًا من علم النجوم اقتبس شعبة من 
الشحرء المنجم كاهن والكاهن ساحر. والساحر 0 


حسن. وقال ابن مفلح الآداب الشرعية (*/ /7717): إسناده جيد. 

)6 أخرجه أبو داود في الطب» باب في النجوم (5/ .)١٠5١‏ وابن ماجف الأدب» 
باب تعلم ,النجوم (”/ 2)5١178‏ وأحمد في المسند .»١ /١١(‏ وابن. أبي شيبة في 
المصنف 00 05 والطبراني في الكبير ,)١78 /١١(‏ وعبد. بن حميد فى 
مسنده » لحتني مق بعسية. عبد بن ميد اصن 40061 كله من طرين غييد 4 2 
الأخنس عن. الوليد بن عبدالله. عن يوسف بن ماهك.عن ابن عباس مرفوعاء 

١١ 


وسئل النووي رحمه الله عن وجه ارتباط السحر بالنجوم في حديث 
ابن عباس هذا فأجاب: وجهه أنهما اشتركا فى كونهما باطلاً وخداعا 
وتمويهاء فإن النجوم لا فعل لهاء بل الله الفاعل لحركتهاء وهو خالقها 

وقال السبكى بعد إيراده لهذا الحديث: قد أشار النبى كَل بذلك 
إلى أن النجوم فن من السحرء ثم ذكر بعد بسط أن ذلك لا يسمى 
سحرًا على الحقيقة وإنما يسمى تنجيمًا وصاحبه منجمًا. 

وفي التنجيم يفول ادف قراس .يو جيوان” بارا 
دع النجوم لعراف يعيش بها وانهض بعزم قوي أيها الملك 
إن النبى وأصحاب النبي نهوا20 عن النجوم وقد أبصرت ما ملكوا 


وصححه النووي في رياض الصالحين (ص 2877), والذهبي في الكبائر (ص 
7 )2 وابن تيمية في مجموع الفتاوى (75/ 22197 وقال الألباني في صحيح أبي 
داود حسن (؟/ 9/89). 

)١(‏ هو الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الربعي» أبو فراس الحمداني» أميرء 
شاعرء فارس ابن عم سيف الدولة الحمداني» مات سنة ١7اه.‏ 

انظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان »)١71 /١(‏ شذرات الذهب» ابن العماد 

م/ 084). 

(؟) هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين 
شيخ الإسلامء أبو العباس» فقيهء مصري» ولد في سنة 09٠9ه»ء‏ في محلة أبي 
الهيئم» وإليها نسبتهء له تحفة المحتاج لشرح المنهاج» والفتاوى الهيتمية» وغير - 

١١7١ 


السجر والضرب بالرمل والحصى والشعبذة تعلمًا وتعليمًا: وكذا التفرج 
على فاعل .شيء من ذلك كما هو ظاهرء لأنه إعانة على معصية . 

(وللسنائي من حديث أبي هريرة) الدوسي (رضي الله عنه مرفوعًا: 
من عقد عقدة)» من عقد السحرء (ثم نفث فيها فقد سحر) لأن السحرة 
يعقدون عقدًا وينفثون فيها فيكون السحرء وهذا يدل على أن غالب 
السحر مركب :من ذلك» ولهذا أمر الله سبحانه بالتعوذ من شر النفاثات 
في العقد. 

والنفث: النفخ مع ريق» فتمتزج الأرواح الخبيثة الإنسية والشيطانية 
بأسباب خفية» يعلمها الذي أحاط علمه بكل شيء إذ لا.يقع في ملكه 
شيء إلا بقضائه وقدره. فهو قد أحاط بكل شيء قدرة وعلماء فيؤثر 
ذلك “بإذن" ال عار 10م ولهذا قال: لاوَمَا هُم بِصَصَآرِنَ بيه مِنْ لَصَرٍ إِلَّ 
بِإِدْنٍ الله © [البقرة: ؟١٠]. ١‏ 


5 


(ومن سحر فقد أشرك) بالله تعالى. (ومن تعلق شيئًا) معتقدًا أنه 
مؤثر من دون الله تعالى. (وكل إليه)”'"'. أي وكل إلى ذلك الشيى. 
ومن وكل إلى غير الله تعالى فقد هلك. لأنه لا منجى منه ولا ملجأ إلا 
إليه» وتقدم الكلام على ذلك . 


(وعن) ابن أم عبل عبدالله (بن مسعود) الهذلي المهاجري (رضي الله 


ذلك» مات سنة 5/ا9وه. 
انظر: الأعلام» الزركلي /١(‏ 574)» دائرة المعارف الإسلامية /١(‏ “177). 
)0 انظر: بدائع الفوائد» ابن القيم (؟/ ١؟5).‏ 
إفة4 سبق تخريجه في المجلد الثاني ص[ر»48/ أ]. [ر.١١٠/ب].‏ 
١١7‏ 


عنه أن رسول الله يَكِْةِ قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟) 


العضه بكسر العين المهملة وفتح الضاد المعجمة. أصلها العضهه 
فعلة من العضة بفتح ثم سكون وهو البهت. حذفت لامه فقيل العضة 
الي هى الرمى بالعضيهة وهى البهتان والكذب. سميت بذلك تجوز 
وتعظيمًا لشأنها"؟. 00000 


فعند البخاري في الأدب, والبيهقي في الشعب. عه اموي مالك 
رضي الله عنه مرفوعًا: أتدرون ما العضه؟ نقل الحديث من بعض الناس 
ال عقن الملا لي 11 

فالعضه في هذا بسكون الضاد المعجمة هو البهتان.ء ولذلك قال 
ههنا: (هي النميمة). التي هي نقل الحديث من قوم إلى قوم؛ والغالب 
على ذلك الكذب» وكذا من إنسان إلى إنسان على جهة الإفساد والشرء 
ولهذا وصفها فقال: (القالة بين الناس)”©. يعني كثرة القول وإيقاع 
الخصومة بينهم بما يحكى للبعض عن البعض» وقد عدها بعض أهل 
العلم من أنواع السحرء لأنها تفعل بين الناس أعظم مما يفعل السحر 
من التفريق بينهم وإيقاع العداوة.» بل قد يحصل بها القتل ونهب 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير (7/ 505)» الفائق في غريب 
الحديث» الزمخشري (7/ 557). 

(؟) أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (ص 24)١5”‏ والبيهقيى فى شعب الإيمان (7/ 
خر ي في الدب ص بيهقي في شعب ال 
*14). 

(9) أخرجه مسلم» البر والصلة والآداب» باب تحريم النميمة (5/ 227١١7‏ وأحمد في 
مسنده /١(‏ 877). والدارمي في سننه (”7/ 20788 وأبو يعلى في مسنده (4/ 
65»؛ وابن أبي الدنيا في الصمت رقم (7505: .)07١‏ 

١١77 


الأموال. ٠‏ 
قال في عيون المسائل''): ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد 
العا 

وجما بدك على أتهلامق الراغ السخن فول الفا : ظ 
أعوذ بربي من النافقات في عقد العاضه المعضه(” 


هكذا استشهد أبو عبيد القاسم بن سلام بهذا البيت على هذا 
الحديثف بان النميمة نوع من أنواع السحرء قال: والعاضه والعاضهة 
الحية التي تقتل. إذا نهشت من ساعتها؟. 


وقد قال ابن عبدالبر عن يحيى بن أبي كثير””': يفسد النمام 


5 عيون المسائل: هو المعروف بالخلاف الصغيرء أو رؤوس المسائلء 
.| لمحفوظ بن أحمد الكلوذاني» أبو الخطاب» البغدادي» الحنبلي» فقيه أصولي» 
تُؤفي اسنة وها 
انظر: كشف الظنون؛ إسماعيل باشا (5/ 1)» المقصد الأرشدء. ابن مفلح 
»)5١ /(‏ المنهج الأحمدء العليمي (؟/ 777). 
(5) انظر: الفروع» ابن مفلح (5/ 22١8٠١‏ حيث نقل كلام أبي الخطاب. 
(*) ذكره أبو عبيد في غريبه /١(‏ 22577 ولم ينسبهء وكذلك ابن منظور في لسان 
” . العرب .)01١5 /١(‏ 
(4:) غريب الحديث. أبو عبيد /١(‏ 557). | 
(5) هوايحيى بن صالح؛ وقيل يسارء وقيل نشيط» الطائي بالولاء؛ اليمامي» أبو نصر 
ابن أبي كثيرء عالم أهل اليمامة في عصرهء من ثقات أهل الحديث» رجحه بعضهم 
على الزهري» مات سنة 79١اه.‏ 
5 انظر: “الظيقات الكبرى» ابن معد (8/ +0)40. تهذيب التهاذيت» اين اجر 
/1١(‏ 5508). 
١١"‏ 


وقال بعضهم عن يحيى بن أكثم'''2: النمام شر من الساحر. 
ووجه ذلك أنه يقصد الآذى بكلامه وعمله.ء على وجه المكر والحيلة 
فأشبه السحرء ولهذا يعلم بالعادة والعرف بأنه يؤثر ويبيح ما يعمل 
السحر أو أكقر» فبعطى حكمه تسوية بين المتمائلين أو المتقاربين» قالوًا 
لا سيما إن قلنا بقتل الآمر بالقتل على قولء فهنا أولى»؛ أو الممسك 
لمن يقتل فهذا مثله.ء وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة في 
قوله تعالى: 8 هَمَازِ» يعني: المغتاب. 


«َسَّلم بتميو 27 » [العوة كط اللي سس نين الناين 
ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين وهي الحالقة”" . 

وروى الجماعة إلا ابن ماجه من طريق همام بن الحارث قال: مر 
رجل على حذيفة رضي الله عنه فقيل : إن هذا يرفع الحديث إلى الأمراء 
فقال: سمعت رسول الله يله أو قال: قال رسول الله ِ: «لا يدخل 
الجنة نمام" وفي لفظ له «لا يدخل الجنة قتات)9"' . 


)١(‏ هو يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي» الأسيدي» المروزي» أبو محمدء 
ولي قضاء بغدادء رفيع القدرء من نبلاء الفقهاءء» ولد بمرو سنة 99١ه»‏ وتوفي 
سنة 57 ١ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان». ابن خلكان (؟/ 2)5١7‏ أخبار القضاةء وكيع (؟/ 
5/1 1). 
(؟) أخرجه عن ابن عباس وقتادة ابن جرير الطبري في تفسيره (79/ 7؟)), وحكاه ابن 
كثير عنهما في تفسيره (5/ 507). 
() أخرجه البخاري فى الأدب» باب ما يكره من النميمة (0/ .»)570٠١‏ وفي الأدب 
الحنرد :له (ضن 0514 زنك فى الايمان :ياج قلط تغريم القديمة 10 10 
١١70‏ 


وف نوكه امنا بنت يزيد رضي الله عنها عند الإمام أحمد 


مرفوعًا: آلا أخبركم بشراركم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة 
الباغون للبراء عدت , 


ورواه' ابن ماجه بهذا اللفظ”". ثم وصفه سبحانه بصفة أخرى 


لي 4 


فقال: « عَثُلٍ بَعَدَ لِك نيم : و4 [القلم : 18]. 


2010 


00 


0 5 


قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم من السلف : العتل: زيادة 


والترمذي في البر والصلة. باب ما جاء في القتات (5/ 5/ا”)» وأبو داود فى 


الأدب؛ بابب في القتات (5/ 578)» والنسائي في السئن الكبرى (5/ 545)) 
وأحمد في المسند (5/ 7894, 507)» وابن حبان في صحيحهء بترتيب ابن بلبان 
(1/ 478 والطبراني في الكبير (7/ »2١578‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 597). 
هي أسماء بنت. يزيد ب له الأنصارية» الأوسية» ثم الأشهلية» من أخطب نساء 
العرب» ومن ذوات الشجاعة والإقدام» يقال لها خطيبة النساءء حضرت وقعة 
اليرموك.ء فكانت تسقى الظمآى وتضمد الجرحىء ولما اشتدت الحرب. أخذت 
عبود غيدتها وصرعت بيه تنبمة من الرومء: وغاقتء بعد ذلك أده وا مالك سين مث 
انظر: الإصابة» ابن حجر (5/ 2))7519 حلية الأولياء» أبو نعيم (؟/ 977). 
أخر جه ابن ماجه في الزهد. باب من لا يؤبه له (؟/ 4/ا7١)2‏ وأحمد في المسند 
(5/ 1504) واللفظ لهء. وهو شطر حديث شطره الأول: «ألا أخبركم 00 
قالوا : بلى يا رسول الله. قال: خياركم الذين إذا رأواء ذكر الله عرز وجلء ألا 
أخب ركم بشراركم...» وقد اكتفى ابن ماجه بشطره الأول» بينما روى الحديث 
بشطريه بالإضافة لأحمد. البخاري في الكبير (5؟7/ :)١77‏ كلهم من طريق عبدالله 
بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد الأنصارية» وشهر بن 
حوشب مختلف في توثيقه فكثير منهم لا يرى توثيقه» انظر: تهذيب التهذيب (4/ 
0548 1 
ابن ماجه (9/ 0710/94)ء قال الألباني في ضعيف ابن ماجه (ص 778): إسناده 


١١775 


الشديد القوي في المأكل والمشرب والمنكح وغير ذلك». المصحح 
الك 29 


ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: النميمة تسلب العزيز عزه. 
وتحط المكين عن مكانته,» والسيد عن مر ثبته » فكم دم أراقته, وكم 
محبين تقاطعا. ومن زوجين تفارقاء فليتق الله من يستمع إلى النمام . 


وفي المثل: من أصغى إلى الواشي أضاع الصديق» ومن سعى بها 
حذره الغريب ومقته القريب. 
كما قال الخليفة المأمون العباسي”"' : 
من نم في الناس لم تؤمن عقاربه على الصديق ولم تؤمن أفاعيه 
كالسيل بالليل لا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين يأتيه 
[.9١/ب]‏ وفي المثل الآخر: مبلغ السوء كباغيه. 


وأخذه أبو العتاهية”' فنظمه وقال: 


20 انظر: جامع البيان» ابن جرير الطبري )9/ سيبي 6 0 وابن كثير في تفسيره 50/ 
4غ .)5٠8‏ 


(؟) هو عبدالله بن هارون الرشيدء أبو العباس» سابع الخلفاء من بني العباس في 
العراق» ولي الخلافة بعد خلع أخيه الأمين سنة 98١هء‏ في أيامه انتشرت 
الفلسفة. وصار لأهل الكلام شوكة» حتى قال بقولهم في القران» وحمل الناس 
بقوة السيف على ذلك؛ ومات على هذه العقيدة سنة 4١1١ه»‏ نسأل الله العافية والسلامة . 
انظر: تاريخ بغداد؛ الخطيب البغدادي /١١(‏ 187)» الطبري في تاريخه .)197/1١(‏ 
العتاهية» شاعر مكثر» سريع الخاطر» كان جزاراء» ورمى بالزندقة» يجيد القول فى - 
/ا ١١‏ 


وقال الحسن البصري : من نم لك نم عليك . 


وقد قال جعفر الصادق"'؟ لابنه: إياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء 
0 بع 0 يمه فونها بررع 


في قلوب الرجال. 


وقالات الي : احذروا أعداء العقول. فإنهم لصوص المودة. 
وفي المثل الآخر: النميمة إرثة العداوة” 


والإرثة اسم لما تورث به النار”"» كيف وقد تغير الزمان حتى كل 


عن وصفه اللسان. 


للف 


00 
فيه 
04( 


الزهد والمديح وخيوهة عن توغ الشعر ولد في 52507 ٠اهء‏ وسكن 
بغداد وبها مات سنة ١١5ه.‏ 

انظر: الشعر والشعراء» ابن قتيبة (؟5/١79)»‏ وفيات الأعيان» ابن خلكان .)1/١/1(‏ 
هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
الهاشمي. القرشي. أبو عبدالله» الملقب بالصادق». من أجلاء التابعين» أخذ عنه 
الإمايان أبو صدديفة ومالك. تزعم الرافضة أنه سادس الأئمة الاثنى عشر عندهم. له 
أخبار مع خلفاء بني العباس» وكان جريئًا عليهم صداعًا بالحق» ولد بالمدينة سنة 


٠/ه.ء‏ وبها توفي سنة 5/7١ه.‏ 


انظر : وفيان الأعيان» ابن خلكان »2٠١5 /١(‏ صفوة الصفوة» ابن الجوزي (؟/ 45). 

انظر: مجمع الأمثال. الميداني (؟/ 540). 

انظر: موسبوعة الأمثال» د. إميل يعقوب (0/ 087). 

حرجو المحاروف. لسن باب تلن ل الور الك ا ده 

من تحديك أبن عباس :رضي الل عنهما في تحتخة النبي. كلل ة الوداع:. وآمره 
١١7‏ 


أراد به القول والحديث بينهم» فينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه 


عن جميع الكلام» إلا كلاما تظهر المصلحة فيه » كما قيل ا عن 
دددينا 


تعلو ا 3 الناس فإنه 55 6 بذكر الله 00 


واقن.ذكن أي داود في وصفه سننه في رسالته إلى أهل مكة أنه أودع 


فيها حديثا هو ربع الإسلام وهو قوله ككلهِ: «من حسن إسلام المرء تركه 
ع إلا يديه 3 


وقد جاء أن رجلاً ذكر لعمر بن عبدالعزيز رجلاً بشيء فقال عمر: 


د فقت كارن في براقي فإن كيم كاذنا اقانقب زمن أل رجه الاي : # إن 
ج52 فاق بجا »* [الحجرات : احا وإن كن صادقًا فأنت من أهل هذه 
الآية : « هَمَازٍ سام تمي ((* [القلم : »)]1١١‏ وإن 3 شئت عفونا عنك . 


م 


قال: العفو يا أمير المؤمنين لا أعود أبدًا. 


الصحابة وكانوا مهلين بحجة» ولما قدموا نهار رابع من ذي الحجة أمرهم بجعلها 
عمرةء وأن يحلوا إلى نسائهمء ففشت في ذلك القالة ضمن حديث طويلء» 
والطبراني في الكبير (7/ 22١55‏ والحاكم من حديث جابر /١(‏ 7437). 
لم أعثر عليه . 
لم أجد في رسالته إلى أهل مكة» وإنما ذكره عنه الحافظ ابن رجب في جامع 
العلوم والحكم 24)4/١(‏ والحديث أخرجه الترمذي. أبواب الزهدء الباب الثامن 
(5/ 058). وابن ماجهء الفتنء باب كف اللسان في الفتنة (؟/ .)١١6‏ 
والشهاب في مسنده 42١54 /١(‏ كلهم من طريق الأوزاعي عن قرة بن عبدالرحمن 
عن الزهري عن أب سلمة عن أبي هريرة» قال الآلباني في صحيح الترمذي : 
صحيح /١(‏ )0 

١١0 


ورفع إلى الفائيي! 7 بو عباة رقعة» يحثه صاحبها فيها على أخذ 
مال يتيم وكان مالاً كثيراء فكتب على ظهرها: النميمة قبيحة» وإن 
0 5-5 والميت رحمه اللّه» واليتيم جبره الله والمال ثمره 


وقد قال القاضي .أبو الفرج الأصفهاني”' في مجالسه: حدثنا ابن 
دريد ثنا أبو حاتم أخبرني أبو الحسن المدائني قال: وشى واش بعبدالله 
بن همام المنلولي 2 إلى زياد*' أنه هجاه فقال زياد: أجمع بينك وبيته 


(1) هو إسبماعيل بن عباد بن العباس» أبو القاسم الطالقاني» وزير غلب عليه الأدب» 
ذو علم وفضل ورأيء. لقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة من صباهء فكان يدعوه بذلك» 
له تصانيفف منها المحيط في اللغة» والكشف عن مساوىء شعر المتنبي؛ و 
ذلك. مات بالري سنة 06 ه. 
انظر: مععجم الأدباء» ياقوت (1/ 1777 1417 2)7 المنتظمء ابن الجوزي (7/ 174). 
(؟) من المسودة. وفي الأصل: «كان». 
(*) لعله يقصد أبا الفرج الأصبهاني نسبة إلى أصبهان أو أصفهان أحد مدن فارس» 
فالعرب تقول أصبهان والفرس تقول أصفهان» المتوفى سنة 05اه. صاحب 
الأغاني أموي إلا أنه لم يذكر أحد ممن ترجم توليه للقضاءء بل على العكس ذكر 
عنه المجون والخلاعة» وكتابه الأغاني خير شاهد على ذلك . 
انظر: تاريه بغدادء الخطيب /١١(‏ 7948)» كشف الظنون» إسماعيل باشا (141/0). 
(4) من بني مرة بن صعصعة» شاعرء لقب بالعطار لحسن شعرهء أدرك معاوية» مات 
سنة ١٠١١٠١ها‏ 
انظر: الشعر والشعراء»ء ابن قتيبة (؟/ 22501١‏ الأعلام» الزركلي (5/ .)١417‏ 
(5). هئ زياد بن أبيه» من الدهاة القادة الفاتحين» اختلفوا في أبيه » فقيل عبيد الثقفي 
.وقيل, .أبو.سفيان» ولد في الطائف» أدرك النبي كل ولم يرهء وأسلم في عهد أبي 
بكرء ألحقه معاوية بنسبه سنة 44هء فكان عضده الأقوى, وولاه العراق» فكان - 
١‏ 


قال: نعم» فبعث زياد إلى ابن همام فقال له: بلغني أنك هجوتني. 
قال: كلا أصلحك الله ما فعلت ولا أنت لذلك أهلء قال: فإن هذا 
- وأخرج الرجل ‏ أخبرني»؛ فأطرق ابن همام هنيئة ثم أقبل على الرجل 
فقال: 
انق امه آمل اتناف الما 0 
فأعجب زيادًا جوابه 90 0 
ويكفي في السعاة قول العلماء رحمهم الله تعالى فيهم : إن الصدق 
لان ل 060 


ومن السحر والسكر حب الدنياء وهي أعظم ف فتنة على الإنسان. إذا 
1 حبها من قلبه ألهته عن طاعة ربه» قال تعالى: «١‏ ييا لذ اموأا 


3 لهك أمولكح و5 أوَلَدُ'كُمَ عن ؤِكر أله وَمَن يَفَصَلَ دَلِكَ مأَوْكيِكَ هُمْ 
َلْخَسِرُونَ 4:7 [المنافقون: 9]. 


وقد قال ابن الجوزي: احذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت 
وماروت. وذلك أتهها يفرقان بين المرء وزوجهء وهذه تفرق بين العبد 
وربهء قال تعالى في وصفها: ل صََلٍ عي أجِبَ الْكُدَارَ تائم هبيج فرنه 


فيها إلى أن مات سنة 057ه. انظر: تهذيب التهذيب ابن عساكرء ابن بدران (4/ 
5 الأعلامء الزركلي (/ "07). 


١١١ 


ف ٠‏ صر سر سه و ا ا 2 
2 


00 ين بخطما وق ادو مدان علد رتش من أللّه ورضوان وما لزه 
م لام مه 
آلدني لامع الشرور رب 4 [الحديد: .]٠١‏ 


فأخبر.في أول الآية أنها لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثرء ثم ذكر 

في آخر السياق مآلها بعد ذكره تعالى لحالهاء ليتذكر من تلبث بحالها 
بعد التفكر بمآلهاء فينتهي عن ال م ار قبل أن تنأى به عن ريه . 

(رواه مسلم''' في صحيحه) . 

(ولهما) أي البخاري ومسلم في صحيحيهماء (عن) عبدالله (بن عمر) 
ابن الخطاب رضي الله عنهما : (أن رسول الله يلِْ قال: «إن من البيان سحرا»)” " . 

ورواه الإمام مالك في الموطأ ولفظه عن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما أنه 'قال: قدم رجلان من المشرق فعجب الئاس لبيانهما فقال 
رسول الله يكْهِ: إن من البيان سحراء أو إن بعض البيان سحر”*' . 
فال اتن سال :عدجا الرتوقان "لين شد بوفصوو ره 


:)١(‏ آثار طمسن؛ وهذا النص غير موجود في [م]. 
(؟) يشير إلى حديث الباب» أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب تحريم النميمة 
»)5١1١5 /5(‏ وأحمد في مسنده /١(‏ 7ا4)» والدارمي في سننه (؟/ 20188 وغيرهم. 
(0) أخرجه البخاري في الطب» باب إن من البيان سحرا (0/ .)7١175‏ وفي الأدب 
المفرد 2 0 وأبو داود في الأدبء باب ما جاء في الشعر (4/ 705), 
والترمذي :في أبواب البر والصلة» باب ما جاء إن من البيان لسحرا (4/ 03"), 
: ا (؟/ ,.)١5‏ ومالك في الموطأ (؟/ 485)» وابن حبان من طريق 
مالك» بترتيب ابن بلبان (1/ 2)١71‏ وأبو يعلى في مسنده 242١١ /٠١١(‏ والطبراني 
في الكبير 242١ /٠١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (؟/ 48). 
(:) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 985). 
(5) التميمي السعدي. صحابي» من رؤساء قومه»ء قيل اسمه الحصين ولقب بالزبرقان 
١١1‏ 


الأهتم''' باتفاق العلماء ذكره في التمهيد. 


وفي صحيح مسلم أيضا عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال 


رسول الله كَلِةِ: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. 
فأطيلوا الصلاة واقصروا [الخطبة]”"“2» وإن من البيان سحرا”” . 


ومن تبعيضية» فهو يعطي أنه على وجهين كما سيأتي : ممدوح 


ومذموم؛ والسحر هو قلب الشيء عن وجهه في عين الإنسان أو سمعه. 
وليس بقلب الأعيان» وإن كان ذلك غير ممتنع بالنسبة في السحر 
الحقيقي إلى قدرة الله تعالى» ويقال ما سحرك عن كذا أي: ما صرفك 
عنه.؛ وفي كتاب الله تعالى: 56 2 تسحروت ؤي # [المؤمنون: 489]. 


ويقال: سحره أبْعنا بمعنى جلعه» وسبب هذا القول أنة لما قدم 


0 وعمرو بن لاا وجماعة من 5-5057 تيع الأذرع بن ا 


للك 


00 
ره 


وهو من أسماء القمر لحسن وجهه. ولاه رسول الله يَلةِ صدقات قومهء كف بصره 
في آخر عمره وكان فصيحًا شاعرًاء توفي في أيام معاوية رضي الله عنه . 

انظر: الإصابة» ابن حجر /١(‏ 0154)» خزانة الأدب» البغدادي .)0781١ /١(‏ 
هو عمرو بن سنان التميمي» المنقري» أبو ربعي أحد السادات الشعراء الخطباء 
في الجاهلية والإسلام» وفد على رسول الله كله مع قومه مسلمّاء لقب أبوه بالأهتم 
لأن ثنيته هتمت يوم الكلاس» توفي سنة :6ه. 

انظر: الإصابة؛ ابن حجر (؟/ 077)» البيان والتبيين؛ الجاحظ /١(‏ لا , .)١9١‏ 
في الأصل : «الخطب» بالجمع» وما بيم معكوفتين نص الحديث؛» الإفراد. 
أخر جه مسلم. الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (؟/ 2)044 وأحمد في 
مسنده (5/ 5537), وابن حبان في صحيحه (17/ 207١‏ وابن خزيمة فى صحيحه 
(”/ 585١).ء‏ وأبو يعلى في 5 8/ 7 والجاكم في امعد رك 80/ 
45), والبيهقي في السنن الكبرى (”/ .)5١8‏ 

١17 


وقيس بن عاصه""“» القدمة التي طلبوا من النبي كَكةٍ المفاخرة فيها على 
عادة العرب. لأنهم من قومه مضرء وقد قال يَكْةَ حين جاءت صدقاتهم 
كما في الصحيحين عن أب هريرة رضي الله عنه: هذه صدقات 
قومي 9 لحرا وبحي رت وار نيا رشول اله أنا 
الأهتم عند إعطاء رسول الله كل لهم الجائزة؛ درو ]ا لقا رضلت 
فلما جاء لك أخبروه بما قال الزيرقان» فأنشد عند النبي عبد في 


والهلباء قيل لحيته » وقيل شعر دبره» وقيل امرأته فأعطى النبي كَل الأهتم 
مثل جائزتهم؛ ثم قال الزبرقان مقالته هذه وكان الزبرقان من بني سعد كما مرء 


)١(‏ هو قيس بن عاصم سنان المنقري» السعديء التميمي. أبو علي. صحابيء» قدم 
على النبي كلِِ في وفد تميم سنة 9ه فأسلم. أحد سادات العرب في الجاهلية 
والإسلام» وهو ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية » استعمله النبي وَل على 
صدقات قومهء توفي في البصرة سنة ١٠ه‏ وله 77 ولد. 

انظر: الإصابة» ابن حجر (/ 557). الأعلام, الزركلي (5/ .)5١5‏ 

(؟) أخرجه البخاري في المغازي» باب وفد بني تميم (5/ 19417)» ومسلم في فضائل 
الصحابة باب من فضائل غفار وتميم ودوس وطي (15/ 2)١9407‏ وأحمد في المسند 
.)7"8٠ /0(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده .)5١6 /١(‏ واين أبي عاصم في 
الآحاد والمثائي (ص 54”) وأبو يعلى في مسنده /٠١(‏ 59)» وابن الجارود في 

ش المنتقى ((ص 7555)» وابن حبان في صحيحه /١0(‏ 3519)» والحاكم في المستدرك 
(5/ 0»)9 والبيهقي في السنن الكبرى (9/ .)١١‏ 
١ 1*:‏ 


فقال عمرو عند ذلك يعني الزبرقان ب بحضرة النبي 6 د : إنه لشديد العارضة» 
مانع لجنابهء مطاع في آذنه”'2» فقال الزبرقان: والله يا رسول الله لقد 
علم مني غير ما قال» [ك.4١/1]‏ وما منعه أن يتكلم إلا الحسدء وكان 
أخوال الزيرقان بني عكل» ولهذا قال قيس د بن عاصم رضي الله عنه أيام 
اماما ار لو صدقتهم يدفعها لاض بكر: لا يسبقكم ابن 
العكلية يعني الزبرقان» وكان على بعض بني سعدء فقال عمرو بن 
الأهتم عند 50 مجاوبًا للزبرقان: أنا أحسدك؟ والله يا رسول الله إنه 
للئيم الخال» حديث المال» ضيق العطن. حمق الولدء» مضيع في 
العشيرة» فتغير وجه رسول الله يك فلما رأى عمرو ذلك قال: والله يا 
رسول الله لقد صدقت فيما قلت أولاًء وما كذبت فيما. قلت آخرّاء 
ولكني رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت» وإذا غضبت قلت أقبح. 
وفي لفظ أسوأ ما وجدتء. ولقد صدقت في الأولى والآخرة جميعاء 
فقال النبي له عند. ذلك: إن من البيان لسحراء وإن من الشعر 
لحكية70 2 


وقد أخرج نحو هذه القصة ابن إسحاق والطبراني والبيهقي وغيرهه”") 


)٠١(‏ عند ابن عبدالبر في التمهيد (0/ 5لا١1‏ 77ا١):‏ «ناديه»ء وفي رواية أخرى عنده 
(أدانيه». 

(؟) ذكر القصة والأبيات ابن عبدالبر في الاستيعاب (؟/ 078 :4)075١‏ وابن حجر في 
الإصابة (؟/ /11ه- 018). ْ ْ 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (/ )7٠١‏ مطولاًء من حديث ابن عباس وأبي بكرة 
الأنصاري. وسكت عليهما الحاكم والذهبي»؛ وأخرجه وف البخاري في الأدب 
المفرد (ص 50١‏ وأبو داودء الأدب» باب ما جاء فى السحر (54/ ,)9٠١*”‏ 
والترمذي» الاستئذان باب إن من الشعر لحكمة (0/ 158), وقال حسن صحيح» 
وابن ماجهء الأدب» باب الشعر (7/ 2)١773‏ وأحمد في المسند 205١7 /١(‏ 


١١1 


قال أبو عمر بن عبدالبر: وقد سار هذا الحديث سير المثل في 


الناس» إذا سمعوا الكلام يعجبهم قالوا: إن من البيان لسحر0؟. 


الأهتم 


أوعمرو "هذا هو خطيب وفد بني تميم» وهو والد عبدالله بن 


0 وسجل خالد بن صفوان بن عبداله7) وشبيب بن شيبة بن 


عبدالله0؟2: وهم خطباء فصحاء بلغاء معروفون بذلك» فأما عبدالله فهو 
الذي تكلم بين يدي عمر بن عبدالعزيز بكلام بهر به عمرء رواه الدارمي 


ا والطيالسي في مسئده (ص 207 وأبو يعلى في مسنده 50/ 56 والطحاوي 
. في شرح معاني الآثار (4/ 68 وابن حبان في صحيحه /١١(‏ 2)95 والطبراني 


في الكبير. /١(‏ 225417 والبيهقي في السئن الكبرى /٠١(‏ 225737 والقضاعي في 
مسند الشهاب (؟/ 48). كلهم عن ابن عباس بألفاظ متقاربة أجمعها لفظ 0 


ش وأئز داود واأحقد وغيرهم («(جاء أعرابي إلى النبي عَكَيِد فجعل يتكلم بكلامء فقال 


000 
زه 


د 


0 


رسول الله يَلهِ: من من البيان: سحراء وإن من الشعر حكما»ء. قال الي في 
صحيح أبي داود (”/ 456): صحيح . 
انظر: التمهيد. ابن عبدالبر (6/ 7/5ا١).‏ 
كلب وا أخرج له الدارمي الخطبة التي تكلم بها بين يدي عمر بن عبدالعزيزء 
انظر سنن الدارمي /١(‏ 00) وسوف يذكرها المؤلف بد قليل. 
هو خالد بن صفوان بن عبدالله بن عمرو ابن الأهتم التميمي» المنقري» من فصحاء 
العرب المشهورين» كان يجالس عمر بن عبدالعزيز وهشام بن عبدالملك» وله 
معهما أخبارء ولد ونشأ بالبصرة» عاش إلى خلافة السفاح العباسي وحظي عنده. 
وكان قدر الناس على مدح الشيء وذمه؛ كف بصره» مات نحو ##اه. 

انظر: وفيان الأعيان» ابن خلكان /١(‏ ”42547 الأعلام» الزركلي 0/ 90). 
هو شبيب بن شيبة بن عبدالله التميمي؛ المنقري». الأهتمي» أبو معمرء أخباري 
صدوق من أهل البصرة» كان يقال له الخطيب لفصاحتهء وكان شريفًا من الدهاق 


مات نبحو بعلااه. . 


انظر: تهذيب التهذيب» ابن حجر (5/ 7:07), الأعلام» الزركلي (7/ .)١97‏ 
١١5‏ 


: 5 0 ا ١1١‏ جل . : 9 على 
في مسنده من طريق خالد بن. معدان''؟ قال: دخل عبدالله بن الأهتم 
على عمر بن عبدالعزيز مع العامة فلم يفتح”'' عمر إلا وهو بين يديه 
يتكلم» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن الله خلق الخلق نيا 
عن طاعتهم آمنا لمعصيتهم . والناس يومئذ فى المنازل والرأي مختلفون» 
فالعرب بشر تلك المنازل» أهل الحجر وأهل الوبر وأهل المدر تحتاز 
دونهم طيبات الدنيا ورخاء عيشهاء لا يسألون الله جماعة ولا يتلون له 
كتابًا ميتهم في النار وحيهم أعمى نجس مع ما لا يحصى من المرغوب 
عنه والمزهود فيهء فلما أراد الله أن ينشر عليهم رحمته بعث إليهم 
رسولاً من أنفسهم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 
رحيم » صلى الله تعالى عليه وسلم»ء فلم يمنعهم ذلك أن جرحوه في 
جسمه ولقبوه فى اسمه. ومعه كتاب من الله ناطق لا يقوم إلا بأمره ولا 
يرحل إلا بإذنه. فلما أمر بالعزمة وحمل على الجهاد انبسط لأمر الله 
لوثه”"". فأفلج الله حجته وأجاز كلمته وأظهر دعوته وفارق الدنيا تقيا 
نقياء ثم قام بعده أبوبكر فسلك سنته [وأخذ سبيله]”*؟ وارتدت العرب 
أو من فعل ذلك منهمء فأبى أن يقبل منهم بعد رسول الله كلِةِ إلا 


)١(‏ هو خالد بن معدان الكلاعي الحمصيء أبو عبدالله. ثقة عابد يرسل كثيرًاء من الثالثة» 
مات سنة ثلاث ومائة وقيل بعد ذلك. 
انظر: تقريب التهذيب (ص .)١55٠‏ تهذيب التهذيب» ابن حجر (”7/ .)١١8‏ 
0( عند الدارمي /١(‏ 6 (يفجاً). 
(*) قال في النهاية: «الملاث: السيد تلاث به الأمور: أي تقرن به وتعقد»» وفي لسان 
العرب «اللوثة بالفتح. القوة والشدة» وناقة ذات لوثة ولوث أي قوة»». «واللوث. 
بفتح القوة. . . ورجل ذو لوث أي ذو قوة». 
انظر : النهاية» فاين الأثير (5/ 717/5)» لسان العرب» ابن منظور (؟/ .)١185-1١486‏ 
(4) في الدارمي /١(‏ 50) ساقط من الأصل . 
١١1/‏ 


الذي كان قابلاً». انتزع السيوف من أغمادهاء وأوقد النيران في شعلهاء 
ثم ركب" بأهل الحق أهل الباطل» فلم يبرح يقطع أوصالهم» ويسقي 
الأرض. دماءهم. حتى أدخلهم في الذي خرجوا منه.» وقررهم بالذي 
نفروا: عنه» وقد كان أصاب من مال الله بكرًا يُرتوى عليه وحبشية 
أرصييف ]09 ولدا لهء فرأى ذلك عند موته غصة في حلقه فأدى ذلك 
إلى الخليفة من بعدهء وفارق الدنيا تقيا نقيا على منهاج صاحبه ثم قام 
بعده عمر بن الخطاب فمصر الأمصارء وخلط الشدة باللين» وحسر عن 
دزاعنةا وشمر عن سافهة واعد للامون أثر انها لسري الناء فليا 
أضابه :فتن المكيرة .بن شعنة أشن 'انن عباتن أن “يبال الباس “هن فون 
قاتله» فلما قيل فتى المغيرة استهل فيه بحمد ربه ألا يكون أصابه ذو 
حق في الفىء فيحتج عليه بأنه إنما استحل دمه بما استحل من حقه. 
وقد أصابد من مال.الله بضعة وثمانين ألقً!©. فأداها إلى الخليفة من 
بعدهء وفارق الدنيا تقيا نقيا على منهاج صاحبهء ثم إنك يا عمر بنيٌ 
الدنيا» ولدتك ملوكهاء وألقمتك ثديهاء وثبت فيها تلتمسها مظانهاء 
فلما وُليّتها ألقيتها حيث ألقاها الله» هجرتها وجفوتها وقذرتهاء إلا ما 
تزودت منهاء فالحمد لله الذي جلا بك حوبتناء وكشف بك كربتناء 
فامض ولا تلتفت. فإنه لا يعز على الحق شيء». ولا يذل على الباطل 
شيء أقول قولي وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. 


قال أبو أيوب: فكان عمر بن عبدالعزيز يقول بعد ذلك في الشيء: 


للك في الدإرميى /١(‏ 060): «انكب»2. 
() في الأضل والمشودةة «ارتضعت»» وما بين معكوفتين من الدارمي /١(‏ مه). 
() “هناك سقط؛ بعد قوله بضعة وثمانين ألقًا «فكسر لها رباعه. وكره بها كفالة أولادهء 
فأداها إلى الخليفة. . .». انظر: الدارمي /١(‏ 00). 
١١1‏ 


قال لي ابن الأهتم: امض ولا تلتفت"'. 

وأما خالد”" فهو الذي خصم إبراهيم بن مخرمة الكندي أحد 
أخوال أمير المؤمنين أبي العباس العباسي بحضرته"”"» لما فخر الكندي 
على مضر رده بخؤولته للخليفة» فأجزع | لخليفة ذلك لغمصه قومه 
مضر بما قال» لأنه كما قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما 
قال الشاعر في جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه : 
لولا جرير هلكت بجيله نعم الفتى ويئست الي572؟ 


ولأن ما قال الكندي يؤدي إلى التنقص من النبي كله كما سيأتي بيانه» 
فقال أبو العباس لما دخله من قوله ما غمه: ما أظن خالدًا أخا بني تميم 
يرضى بما يقول في قومهء ثم أمره أن يتكلم مع الكندي فجرى بينهما 
قصة طويلة ذكرها الزبير سس بكار سئده المتصل» لسن هذا موضع 
استقصائهاء إلا أنه قال فيها خخالد للكندي : يا ار المؤمنين ما أهل 


200 عند الدارمي في سئنة /١(‏ هه). 

(؟) وهو خالد بن صفوان بن عبدالله مضت ترجمته قبل قليل. 

(*) هو عبدالله بن محمد بن عليء أبو العباس السفاح. أول خلفاء الدولة العباسية» 
يوصف بالدهاء؛ والفصاحة» والأدب» مرض بالجدري فمات شايًا بالأنبار سنة 
5ه 

انظر: تاريخ بغدادء الخطيب /٠١(‏ 55)» البداية والنهاية» ابن كثير /٠١(‏ 

.)57”5 

(5) ذكر القصة والأبيات ابن عبدالبر في الاستيعاب /١(‏ 778). 

(0) انظر البيت في الأغاني /1١(‏ 0808. 

١ 


اليمن إلا دابغ جلدء أو سائس قردء أو حائك بردء غلبهم الهدهد 
والجرذ. وملكتهم أم ولدء قوم يا أمير المؤمنين ما لهم ألسنة فصيحةء 
ولا لغة صحيحة. ولا حجة تدل على كتاب» ولا يعرف بها الصواب. 
وإنهم منا لبين اثنين؛ إن جاوزوا قصدنا أكلواء وإن جاوزوا حكمنا 
قتلواء حتى قال آخر الجواب: يا أخا اليمن إني سائلك [2.١١١/ب]‏ عن 
أربع خصال». إن أقررت بها قهرت. وإن أنكرتها قتلت. 


قال الكندي: وما هنّ؟ قال: عن النبي المصطفى كَل أمنّا أو 
منكم؟ قال: بل منكم قال خليفة الله المرتضى أمنّا أو منكم؟ قال: بل 
منكم. قال: كتاب الله المنزل أعلينا أنزل أم عليكم؟ قال: بل عليكم. 
وذكر | الرابعة ثم قال: فأي شيء يعدل هذه الخصال؟!: حتى قال أبو 
العباس الخليفة. للكندي: مالك يا يماني ورجال مضر ثم أمر لخالد 
بمائة ألف درهم. وأقطعه سبعين جريبًا”'' في أرض العرب بالبصرة7" . 

أوأها كنبيت و اشدة بن عبدالله فهو ابن ابن عبدالله بن عمرء والمذكور 
خطيب بليغ بضري صاحب أخبار صدوق ثقة يكنى بأبي معمر له بلاغة 
وبراعة فائقة فلا نطيل بذكرها'. 

فهذا الحديث قد صار مثا يضرب به في استحسان المنطق وإيراد 
الحجة البالغة. والأظهر عند العلماء أنه ذو وجهين » والمعنى أن بعض 


)١(‏ في لسان العرب: الجريب من الطعام والأرض: مقدار معلوم. 
والجريب: قدر ما يزرع فيه من الأرض» والجمع أجربة» وجربان» وقيل الجريب 
المزرعة وقيل الوادي» وقيل البقعة الحسنة النبات» ابن منظور /١(‏ 7059). 
آفة أخرج هذه القصة الزبير بن بكارء الأخبار الموفقيات (ص .)1١77-171‏ 
١‏ 


البيان بمنزلة السحر في ميلان القلوبء أو في العجز عن الإتيان بمثله» 
وهذا النوع ممدوح كا مدق إلى السو لما هابا" تين اله ده 
ورسولهء كما مر عن عبدالله بن الأهتم وكذا ابن أخيه خالد بن صفوان. 
إذ قصده إقامة الحجة على تفضيل خلاصة بني إسماعيل وهم مضر 
الذين منهم سيد البشر محمد كله على غيرهم»؛ إذ هم قومه الذين اختاره 
الله منهمء ولهذا قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما مر في 
مدح جرير بن عبدالله وذم قومه: عا شع سأيت لوا 


فمن ادعى أن مضر لم يفضلوا العرب فضلاً على العجم إلا بالنبي 
ب فقد ألحد وتطرق إلى ذمهء إذ هو يلِْ خيار من خيارء فأفضل الناس 
العرب وأفضل العرب بنو إسماعيل» وأفضل بنو إسماعيل مضرء 
وأفضل مضر بنو كنانة» وأفضل بني كنانة قريش» وأفضل قريش بنو عبد 
مناف » وأفضلهم بنو هاشمء وأفضل بني هاشم بنو عبدالمطلب» 
وأفضل بني عبدالمطلب المصطفى كَةِ. 

وقصد هذا اليماني أن يفضل قومه على من فضله الله على لسان 
رسوله محمد يِه فأظهر خالد على ذلك اليماني الحجة البالغة 
الواضحة الدامغة القاطعة التى ليس بعدها لأحد مقول» ولا عنها له 
عدول» ولم تظهر إلا بالبيان حتى أوضحها مع ظهورها به. 

والوجه الثاني: مذموم وهو إذا صرف إلى مدح الباطل» كمدح ما نهى 
الله عنه ورسولهء [وتزويقه]("2» أو تفضيل مفضول على ما فضله الله 
ورسولهء وفي شرح السنة لمحيي السنة أبي الحسين 


)١(‏ ذكره صاحب الأغاني )"١8 /٠١١(‏ من قول الحسن البصري. 
(5) في الأصول: وتزويغه. 
١١١‏ 


البغوق” .علي هذا الحديث: اختلفوا في تأويله» فمنهم من حمله على 
الذم.» وذلك أنه ذم. التصنّع في الكلام والتكلف لتحسينه ليروق 
للسامعين قوله» ويستميل به قلوبهم. وأصل السحر في كلامهم الصرف 
كما مر وسمى ي السحر سحرًا لأنه مصروف عن جهته» فهذا المتكلم 
ببيانه. يصرف 5 السامعين إلى قبول قولهء وإن كان ذلك غير حق. 
والمواد. مخ :ضرف الكلام افضله وما يكلف الانساة نمق الزياذة 'قيدة مين 
وراء الحاجة؛ وقد يدخله الرياء والفخر ويخالطه الكذب ويعقبه الكبرء 
وأيضًا قد يحيل الشىء عن ظاهره ببيانه ويزيله عن موضوعه بلسانه إرادة 
التليى على السامعين» فيصير بذلك بمنزلة السحر الذي هو تخييل لا 
حقيقة له. | 

وقيل أراد به أن من البيان ما يكتسب به صاحبه من الإثم مثل ما 
يكتسب- الساحر بسحره» وقيل معناه 53 يكون الرجل عليه الحق وهو 
ألحن بحجته من صاحب الحق» فيسحر القوم ببيانه ' [وتزويقه]0© 
وبلاغته فيذهب بالحق بحجته» وشاهد هذا قوله كله فيما صح عنه في 
الصحيح: إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 


من بعض الحديث”) 


وذهب آخخرون إلى أن المراد منه مدح البيان والحث على تحسين 


. 0737 /15( شيرح السبنة‎ . )١( 
ْ فيه في الأصول: : وتزويغه.‎ 
فة اتفق على إخراجه الشيخان من حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. أخر جه‎ 
”4607)غ2 ومسلم في‎ /٠”١ البخاري في الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين‎ 
الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (*/ 177017)» وغيرهما.‎ 
١١ 


الكلام وتحبير الألفاظ.ء لأن إحدى القرينتين وهو قوله: وإن من الشعر 
لحكمة» وفي لفظ حكمّاء على طريق المدح فكذلك القرينة اللأخرى» 
وقد قال حسان بن ثابت رضي الله عنه يمدح بني عبد المدان من بني 
كعب بن الحارث أهل نجران: 


كناتك أبها المعطى.بيَاتنا وتضمنة] “من بن عيدة المتدان 


وقال فروة بن عمرو الجذامي”') في محبس الروم له حين بلغهم 
إسلامه وإهداؤه للنبى يَكِةِ فى أبيات قالها قبل أن يصلبوه بفلسطين» وقد 
كان قبل عاملاً لهم على من يليهم من قومه ومضت قصته. 


ولقد جمعت أجل ما جمع الفتى من جودة وشجاعة ا 


وقد ذكر بعضهم حد البيان بأنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى 
٠‏ أأس إهرة 
ا 


)١(‏ أسلم على عهد النبي يَلَ وأرسل للنبي ييه بذلك مع هدية؛ وكان عاملاً للروم 
فلما بلغ الروم ذلك» حبسوه ثم صلبوه» عليه 'رحمة الله . 
انظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر / ١94‏ الإصابة. ابن حجر (7/ /لا١5؟),‏ 
(؟) انظر: السيرة النبوية» ابن هشام (7/ 22041 وهي عند الطبراني في المعجم الكبير 
/1١6(‏ 75). بصيغة أخرى: 
ولقد عرفت بكل ما جمع الفتى من رأيه وبنجدة وبيان 
وهتك الحجاب دون الضميرء» حتى يفضي السامع إلى حقيقته » ويهجم على محصوله 
كاتنًا ما كان ذلك البيان» ومن أي جنس كان الدليل» لأن مدار الأمر والغاية التي 
إليها يجري القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام؛ فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت - 
١١57‏ 


وروي عن عمر بن [ك؛١٠١/1]‏ عبدالعزيز أن رجادٌ طلب إليه حاجة 
كان يتعذر إليه, إسعافه بهاء فاستمال قلبه بالكلام فأنجزها لهء ثم قال: 
هذا هوا الح العلال7 2 , 

قال بعض أهل العلم: من في الحديث كما مر للتبعيض والكلام فيه 
تشبيه ,وحقه أن يقال: إن بعض البيان كالسحر. فقلب فجعل الخبر 
مبتدأء مبالغة في جعل الأصل فرعًا والفرع أصلاًء ووجه الشبه أنه يتغير 

ومما يدل على أن البيان أصله ممدوح محمود قوله تعالى: #آلرَحَنَ ري 


0-6 


اننا ار لوضدن ( عَلّمَه ألْسيَانَ 409 [الرحمن: -١‏ 4].: 
رواه مالك والإمام أحمد وأبو داود والترمذي. ورواه الومام خوك وأبو 


داود عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا بلفظ: إن من البيان سحراء 
لدم الشعر ك1 ش 


- .0 عن المعنى».فذلك هو البيان في ذلك الموضع. البيان والتبيين /١(‏ 00/5 . 
(1) :ينظر: مسالع الستن للخظابي '(985:/4), 
(؟) همضى تخريسجه. 

١1١: 


الباب الخامس والعشرون 
(باب ما جاء في الكهان ونحوهم) 


كالعراف والرمال» (روى مسلم في صحيحه) عن صفية بنت أبي 
عبيك عقت المكتان بن أ عبيد الثقفى » أدركت النبى عله وهمى امرأة 
النبي كوا '. (عن بعض أزواج النبي كلِةِ) 


قال الحافظ ابن حجر: وسماها بعض الرواة حفصة بنت عمر بن 
الخطاب رضى الله عنهما'"2 (عن النبى كك أنه قال : 


من أتى عرافًا فسأله عن شىء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين 
1 


وأخرجه الحميدي فى جامعه فى مسند حفصة بنت عمر بن الخطاب» 
وقال: هكذا أخرجه أبو مسعود يعني الدمشقي”*2 في هذا المسند 


متصلاً به على ما هو عليه ولعله قد عرف أنه من حديثهاء أو أن بعض 


.)747 /5( انظر ترجمتها في: الإصابة» ابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري» ابن حجر .)1١1 /٠١١(‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (5/ 2)١1785١‏ دون 
قوله «فصدقه بما يقول». وأحمد فى مسنده (5/ 4)58. والنص له»ء والطبرانى فى 
الكبير (5؟/ 110): وفي الأوسط (؟/ 14)» والبيهقي في السئن الكبرى (8/ 0178. - 

(4) وهو إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي» ثقة حافظ» له كتاب أطراف الصحيحين» 
توفي سنة :ها. 

انظر: تاريخ بغدادء الخطيب (5/ ,)١9/7‏ سير أعلام النبلاء /1١17(‏ 751717). 
ه١١‏ 


الرواة قد نسب ذلك إليها. 
وهكذا رواه الإمام أحمد بلفظ با 11 
وقوله: (من أتى عراقًا). 


العراف 25 العرب اسم عام ل في مسماه الكاهن والمنجم 
'وغيرهماء حتق أنهم يسمون الطبيت عرافًاء وربما دعوه كاهًا كما مر 
.الاستشهاد د على ذلك في قوله: 


جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد إن هما شفياني” 


ذا الأخير غير داخل في جملة النهي. وإنما هو مغالطة في 
الأسماء» فقد اليك النبي علد الطب وأباح العلاج والتداوي» وقد مر 
ذلك مستوفئ وؤلله الحمد والمنة. 


وإنما المراد بالعراف هناء الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات 
[و] أسسباب يستدل بها في الأشياء على مواقعها كالشيء يسرق فيعرف 
المظئون به بالسرقة» وتتهم المرأة بالريبة فيعرف صاحبهاء ونتحو ذلك من 
امون ومن ذلك قصة 3 عتبة مع زوجها الفاكه بن المغيرة 


.)58 /5( مسند أحمد‎ )1١( 

زهق البيت لعروة بن حزام فى ديوانه (ص 5 الشعر والشعراء» ابن قتيبة (؟5/ 0 

وبلا نسبة في لسان العرب. ابن منظور /١5(‏ 5906). 

() هند بنت عتبة بن ربيعة» صحابية» قرشية» زوجة أبي سفيان» وأم معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنهم أجمعين 2 كانت فصيحة جريئة» صاحبة رأي وحزم ونفس 
وأنفة» تقول الشعر الجيد» أسلمت يوم فتح مكة. ماتت في خلافة عمر» وقيل قبل 
ذلك» وقيل في خلافة عثمان. 

١1١5 


المخزومي”") قبل أب سفيان 00 لما رحل بها أنويخنا 7 نسوة 
1 0 ِ قرف 
من قومها في قصة طويلة إلى الكاهن” '". 


والرمال» وعن الرجوع إلى قولهم. وتصديقهم على ما يدعونه من هذه 
الأمور. وذلك كله قادح في التوحيد؛ وهو بصاحيه كفر . 


وقوله: (لم تقبل له صلاة أربعين يومًا) . 


لأجل اقترانها بالمعصيةء» وأما صحتها فلوجود شروطها وأركانها 


000 


030 


إفرة 


انظر: الطبقات الكبرى» ابن سعد (8/ »)١17١‏ الإصابة» ابن حجر (5:/ 1404 
.)5٠‏ 
من فتيان قريش. صاحب كرم وجودء كان له بيت للضيافة يغشاه الناس من غير 
إذن» وهو زوج هند بنت عتبة» أم معاوية بن أبي سفيان» ثم انفصلت عنه في 
حادئة مشهورة ذكر طرفا منها المؤلف. 

انظر: الطبراني» المعجم الكبير (50/ 2)59 فتح الباري» ابن حجر (// 
.)١1١‏ 
هو صخر بن حرب بن أميةء أبو سفيان» والد معاوية رأس الدولة الإسلامية» 
صحابي» من سادات قريش في الجاهلية» قاد المشركين يوم أحد والخندق لقتال 
المسلمين» أسلم يوم فتح مكة 9هء وأبلى بعد إسلامه البلاء الحسن» شهد حنيئًا 
والطائف ففقئت عينه يوم الطائف ثم فقئت الأخرى يوم اليرموك» فعمي» وكان من 
الشجعان الأبطال» ولما توفى رسول الله ككل كان أبو سفيان عامله على نجران» 
وكانت ابنته أم حبيبة زوجة للنبي يِل مات سنة ١ه‏ وقيل بعدها. 

انظر: الإصلابة» ابن حجر (؟/ 7/ا١)2‏ الأعلام»ء الزركلي (9/ .)5١١‏ 
أخرج هذه القصة الطبراني في الكبير (70/ 4234 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(9/ 575 550): رواه الطبراني وفيه زحر بن حصن وهو مجهول. 

١١ / 


المستلزمة صحتها صحتها. ولا تناقض في ذلك . 

ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب» وأثر الصحة في سقوط 
القضاىس وفي :أنه له يعاقب عقوية تارك الصلاة.» قال .ذلك ابن الصلاح 
وغيره :من العلماء رحمهم الله 0 

وحمله المازري والقاضي عياض وجماعة على المستحل”» 
والأول قول حسن ظاهر حسنه لا شك فيه. 


(وعن أبي هريرة) الدوسي (رضي الله عنه. عن النبي كلِهٍ قال: من 
أقى كاهنا) . ١‏ 

الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب» ويخبر الناس عن 
الكوائن قبل وقوعهاء. وكان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرًا 
من الأمورء فمنهم من كان يزعم أن له ركيا من الجن» وتابعة يلقي إليه 
الأخبارء لأنه يتراءئ لصاحبه ويتصور له. كما في قصة سواد بن قارب 
رضي الله عنه وهي طويلة لا نطيل بذكرهاء وفيها يقول: 


أتانئ: [نجى]”" بعد.هدء ورقدة ولم يك فيما قد بلوت بكاذب 


' ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب”*) 
: : 
07 09 


(0) انظر: المعلم»؛ المازري 223٠١ /١(‏ شرح مسلم للنووي (؟/ 08). 
إفرة في الأصل والمسودة: «رئي» وما بين معكوفتين من جميع المصادر التي نقلت الأبيات. 
9) أخرج هذه القصة البخاري في التاريخ الكبير (5/ 225١67‏ والطبراني في الكبير (1/ 
5 والحاكم في المستدرك (/ 207١5‏ ولها طرق كثيرة لا تخلو من ضعف». - 
١١‏ 


ولسواد هذا مقام حميد في دوس حين بلغهم وفاة رسول الله عليه 
فقام حينئذ فيهم خطيبًا فقال: يا معشر الأزد إن من سعادة القوم أن 
يتعظوا بغيرهم» ومن شقاوتهم ألا يتعظوا إلا بأنفسهم. وإنه من لم 
تنفعه التجارب ضرتهء ومن لم يسعه الحق لم ينفعه الباطل» وإنما 
تسلمون اليوم بما أسلمتم به أمس. وعلمنا أن نبي الله كه قد تناول 
قومًا أبعد منكم فظفر بهم. وأوعد قومًا أكثر منكم فأحفاهم. ولم 
يمنعه منكم عدد ولا عددء وكل بلاء منسي [ك١١١١/ب]‏ إلا ما بقي أثره 
في الناس. ولا ينبغي لأهل البلاء إلا أن يكونوا للبلاء أذكر من أهل 
العافيةاو. ال" أن فاق راسك اذري: لعله ارد تكون - للا بزو مجر لة وان 
تكن فالسلامة منها الأناة» والله يحبها فأحبوهاء فأجابوه وسمعوا له 
فم لان وقال في ذلك أبيانًا منها: 


جلت مصيبتك الغداة سواد وأرى المصيبة بعدها ترتاد 
أرقن انا ءفقند التق محدة:- “صلى الآلنه عليه منا بيعقاة 
حزنًا لعمرك في الفؤاد مخامرًا ‏ أو هل لمن فقد النبي فؤاد 
فكت.علية أرهفا :وسهاةتا [وتصدعت] وجدًا به الأكباد 
إن النبي وفاته كحياته ‏ الحق حق والجهاد جهاد 


إلى أن قال: 


ِ يقوي بعضها بعضًا قاله الحافظ فى الإصابة (*/ 519). 
)١(‏ الروض الأنفء السهيلي /١(‏ 515). 
١١0‏ 


ْ لو قيل دون التبى محمدًا بذلت له الأموال والأولاد 
- هذا وهفا لا يرذ نبينا لو كان يفديه فناه سواد 


"'أكنق أحاذى ‏ والحنواونة جينة* “آندة «لعامقه اريم اع 


ب 


وأوردنا هذا عند اعتراض ذكر سواد رضي الله عنه, ليعلم أن 
اللرجوع إلى الحق والأخذ به والتزامه بعد الباطل ممدوح صاحبه إذا كان 
:في ذلك صادقّاء وله العاقبة في الدنيا والآخرة» ولا ينقصه ذلك عند 


لو الج 04 ا جرى له مع الفاروق: رضي الله ا" 


ومن يان من يدذعئ. أنة: يستدركه الآمر بفهم أعطيه ونحو ذلك» 
وغالبهم يتلقاه عن الشياطين. كشق”" وسطيح”*' وغيرهما من كهان العرب. 
فمن أتى كاهنًا” متصفًا بالكهانة المذمومة (فصدقه بما يقول) وظاهر هذا 


)١(‏ “المصدر السابق. 
(؟) جينما سأله عمر عن كهانته في الجاهلية» وعن حديثه في بدء الإسلام وما أتاه به 
ثيه من الجن من ظهور الإسلام» وأنه أتاه ثلاث ليال متواليات. 
انظر : الإستيعاب؛ ابن عبدالبر (؟/ »)١77‏ الإصابة» ابن حجر (؟/ .)1١١-90‏ 
(9) هو شق بن صعب بن يشكر القسري البجلي» كاهن جاهلي؛. وسمي بذلك لأنه 
نصف إنسان» له يد واحدة وعين ورجل واحدة وله نسل منهم خالد القسري أمير 
العراقين لعبد الملك بن مروان» مات نحو 00 ق.ه. 
انظر: الأعلام» الزركلي (*/ .)17١‏ 
يق واسمه ربيع بن ربيعة» كاهن: جاهلي» سمي بذلك: لأنه كالبضغة الملقاة على 
الأرض» فكأنه سطح عليها. 
انظر: السيرة النبوية» ابن هشام .)١9 /١(‏ 
١١6‏ 


ولو لم يسأله بل أخبره بديهة أو صدّقة بما يقول لغيره؛ لأنه لم يقل 
فسأله لا في هذا الخبر ولا في الذي بعدهء لكن قد ورد ذلك في 
غيرهماء ومر في صحيح مسلم في العراف «فسأله». 

(فقد كفر بما أنؤل على محمد 6و1') . 

قال جمهور العلماء رحمهم الله تعالى: والكفر في هذا كما سياني 
لاه كش سمه اوعدي 0 


والعرب تطلق الكفر على الجحود وعلى كفر النعمة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطب» باب فى الكاهن (5:/ »)١5‏ والترمذي في الطهارة» 
كراهية إتيان الحائض /١(‏ 7547)» وقال الألباني في صحيح الترمذي صحيح /١١(‏ 
4 وابن ماجه في الطهارة؛ النهي عن إتيان الحائض »)5١9 /١(‏ وأحمد بن 
المسند (؟/ 508)» وإسحاق بن راهويه فى مسنده /١(‏ 477)» والدارمي في سننه 
(10؟)» وابن الجارود في المنتقى (ص 001 والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 19/8). 
(؟) ليست المسألة على إطلاقهاء فظاهر الحديث أن مصدق الكاهن عما سأله عنه كفر 
متى اعتقد صدقهء بأي وجه كان؛ لاعتقاده أن الكاهن يعلم الغيب» قال تعالى: 
«قل لا يَسْلَد مَن في السَّمَواتِ وَالارضٍ ليب إِلَّا مذ [النمل: 10] فالذي يصدق الكاهن في 
علم الغيب» وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله» كافر كفا أكبر مخرجًا من الملة 
لأن تصديق الكاهن في علم الغيب هو في الحقيقة تكذيب للقرآن ومنه هذه الآية 
التي حصرت علم الغيب في الرب جل وعلاء أما إن كان هذا المصدق جاهلاً ولا 
يعتقد أن القرآن فيه كذب فكفره ه في هذه الحالة كفر دون كفرء وقد نقل الشيخ 
سليمان بن عبدالله الخلاف في هذه المسألة فقال بعد أن رجح أن المقصود بالكفر 
هو الكفر المخرج من الملة: «وهل الكفر في هذا الموضوع كفر دون كفر أو يجب 
التوقف؟ فلا يقال: ينقل عن الملة. ذكروا فيها روايتين عن أحمد وقيل: هذا على 
التشديد والتأكيدء أي قارب الكفرء والمراد كفر النعمة» وهذان القولان باطلان؟. 
انظر: تيسير العزيز الحميدء سليمان آل الشيخ (ص »)5٠١‏ القول المفيد على 
كتاب التوحيد» ابن عثيمين (؟/ 18). 


١6١ 


قال عنترة بن شداد(١)‏ فى ذلك : 
نبئت عمُرًا غير شاكر نعمتي2 والكفر مخبثة لنفس المنعه”) 
هذا الحديث (رواه 00 والذي روق أو داود في باب النهي 


عن إتيان الكاهن (فقد برىء مما أنزل على محمد 0 مكان. «فقد 
كفر» في هذا الحديث. ‏ 


(وللأربعة) أبى داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (و) أب عبدالله 


(الحاكم) في صحيخه”*2 (وقال صحيح على شرطهما: من أتى عرافًا أو 
كاهنً) شك من الراوي أو هي تفريعية» (فصدقه بما يقول) يفهم من هذا 
أن الحكم عليه بما ذكر متعلق بتصديقه له. فإذا وقع منه التصديق (فقد 
كفر بما أنزل على محمد 6و0 . 


)١(‏ هؤأحد فرسان العرب المشهورين وأجوادهم» وكان أبوه نفاه واستعبده على عادة 
:3 العرب مع أبناءء الإماء» فلما 3 عليه النجابة والشجاعة ألحقه بنسبه» وشجاعته 
أشهر من نار على علم. من أحسن العرب شيمة ومن أعزهم نفسًا. 

057 'انظر:'الشنعر والشعراءء ابن قتيبة .)70١ /٠١‏ خزانة الأدبء الداري )1/ 
.)١38‏ ' 

4 البيت في ديوان عنترة (ص »)7١4‏ خزانة الأدب» البغدادي (1/ 198). 

هرف أبو داود في سئنه (5/ 58). 

(15 أي المستدرك على الصحيحين. 

5 أخ رجه بهذا اللفظ أحمد في المسند (”/ »© وإسحاق بن راهويه فى مسنده 
ما )/ )2 والحاكم في المستدرك (1 8)» وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي 
تفي السين الكبرى )// 0؛» وقال الذهبي في الكبائر (ص )١77‏ إسناده صحيح» 

0 يروه أحد من أصحاب السئن الأربعة بهذا اللفظ. وقد تابع الشارح وكذلك الماتن» 

الحافظ ابن حجر على عزوه هذا اللفظ إلى الأربعة فوهما بذلك. فتح الباري ,)1١1//1١(‏ 

وقد اشار الشيخ سليمان بن عبدالله في تيسير العزيز الخميد (ص 94 )4١‏ إلى هذا الوهم. 

١١6” 


(ولأبى يعلى) الموصلى الحافظ الثقة محدث الجزيرة أحمد بن علي 
ابن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي صاحب المسند الكبير» 
الإسماعيلى» ايت مسئده كالبحر يكون مجتمع الأنهار, ولد قي 
شوال سه [عفد]!؟" وفاقيق ): ورعدل :وله مين عقر ة سلة بوعدر 
وتفرد ورحل الناس إليه [مات سنة]” ثلاث مائة وسبع سنين ‏ (بسند 
جيد عن ابن مسعود مثله . موقوفًا(؟») على عبدالله بن مسعود رضى الله عنه . 


ورواه الحاكم أبو عبدالله في علوم الحديث موقوفا عن ابن مسعود 


)١(‏ النص منقول من ترجمة أبي يعلى وهي عند الذهبي في سير أعلام النبلاء وتذكرة 
الحفاظ» وعند الرجوع إليها وجدت أن القائل لهذه العبارة إسماعيل بن محمد بن الفضل 
الحافظ » ليس أبابكر الإسماعيلى» كما توحي عبارة المؤلف» ويبدو أنها سقطت أثناء 
قله للسيارة و سينا كالتال .+ (قاله الها ٠‏ ميس باعل بن معنة بن الفضل 
الحافكك رقت لق اس لساب كسسند الحديق وميه ابل مقع رفي #الألهازه وم اي 
يعلى كالبحر. ..). 

انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي »)18١ /١5(‏ تذكرة الحفاظ, له (5/ 007037 

)٠(‏ في الأصل: «أحد» وما بين معكوفتين من تذكرة الحفاظ (1/ 207037 وسير أعلام 
النبلاء .)١9/5 /١5(‏ 

(*) في الأصل طمس وما بين معكوفتين من ترجمته في المصادر السابقة . 

(4) أخرجه أبو يعلى فى مسنده (9/ »)758٠١‏ والبزار فى مسنده (7/ 57 5)» والطيالسي في 
مسنده (ص 58 وابن الجعد في مسنده لمن الا والطبرانى فى الأوسط (؟/ 
» والبيهقي في السئن كبرق اك رذكره الونى فى محم الروائد (18/ 
وقال: «رواه البزار» ورجاله رجال الصحيحين» خلا هبيرة بن يريم وهو ثقة». 

وقال الحافظ ابن حجر: «أخرجه أبو يعلى من حديث ابن مسعود بسند جيد» 
لكن لم يصرح برفعه ومثله لا يقال بالرأي». 
انظر: فتح الباري .)5١17 /٠١(‏ 
١١07‏ 


ولفظه من أتى ساحرًا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 

ل غ231 . 

قال: فهذا .وأشباهه مما ذكرناه إذا قاله الصحابي المعروف 
الصحبة » فهو حديث مسند وكل ذلك فكري فى اويا . 

وقال فخر الدين الرازي: إذا قال الصحابي قولاً ليس للاجتهاد فيه 
مجال؛ فهو محمول على السماع تحسيئًا للظن به . 

وقال القاضي أبوبكر بن العربي: في مثل هذا لا يكون إلا توقيمًاء 
لأنه لا يدرك بنظرء وهكذا صرح غيرهم أن مثل هذا في حكم المرفوع 
إذا'قالة الضحات 29 
قال اللوزوي: وهو قول جمهور العلماء من المحدثين والأصوليين 
والفقهاء وال _ لا 5 

ومطلق. الموقوف يختص عند المحدثين بالصحابي ولا يستعمل فيما 
دونه إلا مقيداء كوقفه معمر 1 على ناه : ومالك على 


.)75١ علوم الحديث. الحاكم (ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

فرق انظر: تدريب الراوي؛ السيوطي /١(‏ 180).» الباعث الحثيث؛» ابن كثير (ص 54). 

(5:) المصادر السابقة. 

(©) انظر: تدريين الراوي» السيوطي /١(‏ 180). 

(5) هو 06 بن .راشد بن أبي عمرو الأزدي الحداني بالولاء» ثقة متقن.. حافظء 
مخدث. , فقيهم» من أهل البصرة» وسكن اليمن» وأراد الرجوع إلى بلده؛ ا أهل 
صنعاء أن يفارقهم . فزوجوه فأقام, وهو أول من صنف باليمن . 

انظر: تهذيب التهذيب» ابن حجر /٠١(‏ 147)» ميزان الاعتدال» الذهبي (188/7). 

(0) هو همام بن منبه بن كامل اليماني الصنعاني»: أبو عقبة» من ثقات التابعين» - 

١١64 


نافع"' 2 ولحو ذلك» وقد يكون إنشادة مخصيلة رقيو متصل »2 وهو الذي 
يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضًا أثرّاء وعزاه ابن الصلاح إلى 
الخراسانيين: أنهم يسمون الموقوف أثر”"' . 


قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني”" أنه قال: الخبر ما كان عن 


قال ابن كثير : ومن هذا سمى كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا 


وهذا بالسنئن والآثارء ككتاب السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما 


والله عل 


200 


إفرة 
زفرة 


2) 
0) 


وصحيفقته أصح وأقدم صحيفة» تعرففا بصحيفة همام بن منبّه) من أبناء الفرس في 
صنعاء» لازم أيا هريرة» مات سنة ١1١اه.‏ 

انظر : تهذيب التهذيب» ابن حجر /١١(‏ 57). شذرات الذهب» ابن العماد 
(1/ 0189 . 
هو نافع مولى ابن عمر» أبو عبد الله المدني؛ فقيه» محدث» حافظ» ثقة) لا يعرف له خطأ 
في جميع ما رواه» وهو ديلمى الأصل مجهول النسب» أصابه عبدالله بن عمر فى 
مغازيه» مات سنة /ا١1اه.‏ 
(١٠ث/‏ 335). 
مقدمة ابن الصلاح: ص .١195‏ 
هو عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران» أو القاسم الفوراني» من علماء 
الشافعية» فقيه أصولي.» صنف بالخلاف والآصول والملل والنحل». مولده بمرو 
ووفاته بها سنة ها 

انظر: وفيات الأعلام؛ ابن خلكان /١(‏ 5077؟)»: لسان الميزان» ابن حجر (477/7). 
ابن كثير ) الباعث الحثيث (ص 57 
المصدر السابق. 


١١06 


وقد رواه أبو نعيم من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن 
سعيد بن وهب عن عبدالله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله يل : من أتى كاهئًا أو عرافًا فذكره بلفظه(©. 

ورواه عن" ابن مسعود رضي الله عنه قال: وهو غرين من حديث 
الثوري تفرد به عن يوسف بن أسباط عن هبيرة بن يريم عن عبدالله بن 
معدي ا 

وعند الطبراني في الكبير عن واثلة بن [الأسقع]”" رضي الله عنه 
مرفوعا من أتى كاهنئًا [ك.١١١/1]‏ فسأله عن شىء حجبت عنه التوبة 
أربعين ليلة» فإن صدقه بما قال كفر 27 ؟. 

وقد علم مما تقدم دخول اسم الكاهن في اسم العراف. فالكاهن 
أخحص من العراف في بعض الوجوه؛ وقد تسمى العرب . الطبيب عند 
مغالطة الأسماء :كاهئاء كما تسميه عرافاء كما قال الفرزدق التميمئ: 

وقد.تقدم التنبيه عليه لكن ليس ذلك أيضًا داخلاً في الذم المذكور 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 147) عن ابن عمر وليس ابن عمرو بن العاص كما 
ظن المؤلف. 0 
(*) المصدر السابق. 
) في الأصل والمسودة: «الأصقع» وما بين معكوفتين بالسين «الأسقع» هو الصواب» 
وهو واثلة بن الأسقع بن كعب. صحابي. من أهل الصفة. أسلم في تبوك 
وشهدهاء. توفي سنة 6/ه. شْ 
انظر: الإصابة» ابن حجر (*/ 088). 
(4) أخرجه الطبراني في الكبير (؟؟/ 19). 
١١675‏ 


هناء لخروج ذلك بدليل جواز الطب وإباحته كما مر بدليل خارج». 
فالكاهن الذي يتناوله هذا الوعيد هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات 
في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرارء جمعه كهان وكهنة. 

قال الشيخ موفق الدين بن قدامة رحمه الله: أما الكاهن فهو الذي 
له رئيٌ من الجن يأتيه بالأخبارء والعراف الذي يحدس ويتخرص"''. 


وقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل”'"' في العراف والكاهن: أرى أن 
يستتاب من هذه الأفاعيل. قيل له: يقتل؟ قال: لاء يحبس لعله يرجع. 


قال: [والعرافة]) طرف من السحر والساحر أخبث» لأن السحر 
عام انه 
شعبة من الكفر : 


ود الع دم هيل فو وله “لو لا فلن عرن”*" :قال :ا للتافيك 


.)908 /١؟( المغني» ابن قدامة‎ )١( 

(؟) هو حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني» أبو علي» ثقة. حافظ. ابن عم الإمام 
أحمد بن حنبل» ومن أخص تلاميذه. له الفتن» والتاريخ» ومحنة الإمام أحمدء 
والمسائل». مات سنة "ا/ااه. انظر: طبقات الحنابلة» أبو يعلى ,.)١47 /١(‏ المنهج 
الأحمدء العليمي .)70١ /١(‏ 

(*) المغني» ابن قدامة ,)9"08/١5(‏ 

(4) هو علي بن سعيد بن جرير النسوي» أبو الحسن. من تلاميذ الإمام أحمدء كبير 
القدر عنده. صاحب حديث» روى عن الإمام أحمد جزأين من المسائل» وكان 
يناظر الإمام أحمد مناظرة شافية. انظر: طبقات الحنابلة» أبو يعلى :»)5154/١1(‏ المقصد 
الأرشدء ابن مفلح (0/5؟5). 

(5) يشير إلى حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس 
مناه وهو عند مسلم في صحيحه /١(‏ 44)» وأحمد في المسند (؟/ 42417 والقضاعي 
في مسند الشهاب» وغيرهم. 

١١6 /ا‎ 


والتشديد ولا أكفر أحدًا إلا بترك الضلاة. 


وقال في الفروع : ومن أطلق الشارع كفره كدعواه لغير أبيه. ومن 
أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفرء فقيل كفر نعمة وقيل قارب الكف 7 . 

وذكر ابن .حامد”5) وي 

[إحداهما]:. تشديد وتأكيد» نقل حنبل: كفر دون كفرء لا يخرج عن 
الإسلام. 


ا ع ا ننه ديف 


في واه صالح”*' واب 5 الحكو” . 


وقال صاحب تصحيح الفروع”'' فيه [قولان]: أحدهما كفر نعمة» 


.)١18١ /5( الفروعء ابن مفلح‎ )١( 

(؟) هو الحسن .بن. حامد البغدادي» إمام الحنابلة في زمانه» له الجامع وشرح الخرقي» 
. مات سنة 7 5ه. انظر المقصد الأرشدء ابن مفلح (719/5). 

زفرة أي عن الإمام أحمد . 

(5) هو صالح بن الإمام أحمد بن حنبل» أبو الفضلء أكبر أبناء الإمام» سمع من أبيه 
مسائل كثيرة» كان عالمّاء سخيًا ثقة» ولي قضاء أصبهان. بسبب فاقة أصابتهء 
ودين» وكثرة عيال» مات سنة 177ه بأصبهان. 

انظر: الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم (5/ 795). المقصد الأرشدء ابن ٠‏ 
مفلخ /١(‏ 558). 

(0) هو محمد بن الحكمء. أبو بكر الأحول. من خواص الإمام أحمدء توفي سنة 
11ه. انظر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (؟/ 5960 -591). 

(5) ' ابن مفلح» الفروع (5/ .)١8١‏ 

(0) هو علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي السعدي الحنبلي» شيخ - 

١١4 


وقال به طوائف من العلماء من الفقهاء والمحدثين» وذكره ابن 
ا في شرح البخاري عن جماعة . وروي عن الإمام أحمذ 
والقول القاتى :© قازيه ال 0 


وقال القاضي عياض وجماعة من العلماء في قوله يلِ: من أتى 
عرافًا فصدقه فقد كفر يما أنزل على محمد 0805" . 

أي جحد تصديقه بكذبهم». وقد يكون على هذا إذا اعتقد تصديقهم 
بعد معرفته بتكذيب النبي كله [لهم] كفرًا حقيقة”*'. 

قال صاحب التصحيح والتنقيح في تصحيحه: والصواب رواية 
حنبل» وإنما أتى به تشديدًا وتأكيدّاء وقد بوب على ذلك البخاري 
رضى الله عنه فى صحيحه بابّاء ونص على أن بعض الكفر دون بعض» 
ار كله كيه الا 

قال ابن الجوزي فى السر المصون: رأيت جماعة من العلماء 
انكو على كش المتاوليوق عق اهل القيلةة وإنما ينبغي أن يقطع بالكفر 
على من خالف إجماع الأمة» ولم تحتمل حاله تأويلاً . 


المذهب ومنقحه وجامع الكتب والروايات فيه صاحب الإنصاف والتنقيح وغيرهاء 
توفي سنة 8/0ه. انظر: السحب الوابلة» ابن حميد (؟/ 0799), الضوء اللامع» 
السخاوي (0/ 550)., البدر الطالع» الشوكاني /١(‏ 5غ4). 
)١(‏ من تصحيح الفروعء المرداوي» بهامش الفروع (7/ ١؛‏ وفي الأضل : «ابن المجد» . 
(؟) المصدر السابق. 
(9) مضى تخريجه. 
(54) تصحيح الفروعء المرداوي» بهامش الفروع (5/ .)١8١‏ 
(0) المصدر السابق. 
١١6‏ 


المسلمين وزعموا أن من لا يعرف العقيدة بأدلتها المحررة فهو كافرء وهذا 
مخالف للشريعة؛ فإنها حكمت بإسلام أجلاف العرب الجهال» فعئد أبي 
طاهر”'؟ في كتاب الحجة على تارك المحجة بسنده إلى سفيان: أن رجلا قال 
لجاب ر:رضي الله عنه : هل كنتم تسمون أحدًا من أهل القبلة مشركا؟ قال : معاذ 
الله» قال: هل كنتم تسمونه كافرًا؟ قال: لا والله”" . 

'وقال اْن رُجب”" في شرح البخاري: وللعلماء في هذه الأحاديث مسالك 
ل ل اتيم مالل و وا 


)١(‏ كذا في الأصل» وهناك كتابان بعنوان: «الحجة على تارك المحجة»؛ أولهما لنصر 
. المقدسي: توفي سنة ٠44ه»‏ وكنيته أبو الفتح» انظر سير أعلام النبلاء 
(11376)؛ وثانيهما لإسماعيل بن محمد بن الفضل بن طاهر 
الأصبهاني» قوام السنة» توفي سنة 8010هء وكنيته أبو القاسم» وكتابه مطبوع, 
والأثر مخرّج فيه. فالظاهر أنه المراد هناء وأن الشارح وهم في كنية مؤلفه. 
(؟) أخرجه: أب عبيد. القاسم بن سلام في الإيمان (2050» قال الألباني في تخريجه 
للحديث: إسناده صحيح على شرط مسلم» وابن عساكر في تبيين كذب المفتري 
(ص 2)505» والأصبهاني في الحجة على تارك المحجة (7/ 477). 
(*) هو الحافظ عبدالرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي» ثم الدمشقي» فقيهء 
محدث,. ولد في بغداد سنة لالاهء ونشأ وتوفي في دمشق سنة 40لاه» من كتبه 
فتح البارزي شرح البخاري ولم يكمله.» وشرح ا وجامع . العلوم والحكم» 
والقواعد الشقهية. ونغير ذلك. 
انظر: المقصد الأرشدء ابن مفلح (؟/ »)8١‏ البدر الطالع» الشوكاني /١(‏ 918). 
(4؛) .هو إسحاقه بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي»: أبو يعقوب» ابن 
راهويه عالم خراسان في عصرهء حافظ ثبت. من شيوخ الإمام أحمد والبخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم» ساد أهل المشرق والمغرب. بصدقه؛ اجتمع له 
الفقه والحفظ والورع والزهد وله تصانيف منها المسند» مات بنيسابور سنة 178اه. 
انظر: تهذيب التهذيب» ابن حجر ».)35١5 /١(‏ الحلية» أبو نعيم (9/ 574). 
١١‏ 


ومنهم من حملها على التغليظ والكفر الذي لا ينقله عن الملة» 
منهم ابن عباس علا 

قال إبراهيم النخعي”"': هو كفر بالنعم""» ونقل عن أحمد وقاله 
د" 

وروي عن الإمام أحمد إنكار من سمى شارب الخمر كافرً”'؟؛ ولذلك 
أنكر القاضي أبو يعلى'© جواز إطلاق كفر النعمة على أهل الكبائر" . 


بعض الذنوب التي لا تخرج عن الملة”"' . 


)١(‏ فتح الباري» ابن رجب .»)١758 /١(‏ والنص منقول من تصحيح الفروع للمرداوي» 
بهامش الفروع (5/ .)١18١‏ 
(؟) هو إبراهيم بن زيد بن قيس بن الأسودء أبو عمران النخعي»؛ من مذحجء من أهل 
الكوفة» فقيه العراق» كان إمامًا مجتهدًا له مذهب». مات مختفيًا من الحجاج سنة 
7ه. ولما بلغ الشعبي موته قال: والله ما ترك بعده مثله . 
انظر: الطبقات الكبرى» ابن سعد (5/ »)١94 ١88‏ حلية الأولياء. أبو نعيم 
.)5١9 /5(‏ 
() فتح الباري؛ ابن رجب /١(‏ 178). 
(4) هو طاووس بن كيسان الخولاني» الهمداني» مولاهم» أبو عبدالرحمن» من أكابر 
التابعين» فقيه. محدثء زاهدء توفي حاجًا سنة 5١٠١ه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب» ابن حجر (0/ 8)؛ صفوة الصفوة» ابن الجوزي (؟/ .)١٠١‏ 
(0) فتح الباري» ابن رجب .4)١1٠ ١9 /١(‏ وانظر: تعظيم قدر الصلاة» المروزي 
(5/ لاكه). 
() فتح الباري. ابن رجب .)١50 /١(‏ 
(0) تقدمت ترجمته ص 789. 
(8) فتح الباري؛ ابن رجب /١(‏ )» تصحيح الفروع. المرداوي (5/ .)١8١‏ 
(9) المصدر السابق. 


١١1١ 


وروي عن أحمد أنه كان يتوقى الكلام في تفسير هذه النصوص 
تورعاء ويمرها كما جاءت من غير تفسير مع اعتقادهم أن المعاصي لا 
05 -.الملة210) : 

ونقل مجد الدين ابن تيمية''2 قول المروذي5 ارهد :”إن قومًا 
يكفرون من لإ يكمُّرء فأنكره. قال في رواية أبي طالب: من يجترىء أن 
يقول إنه كافر. 

يعني من لا:يكفّر»ء وهو لا يقول ولا يفعل ما يكفر بهء وإنما ترك 
التكفير تورعا وتوقيًّا عن الخطر في ذلك» إذا لم يكن واضحًا له من 
الكتاب والسنة أ 0 الأمة. 


,)( 


ترجعوا بعدي كفارا . يضرب 0 5 بغرا ا 


() المصدر السابق. 
(؟) هو عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر بن تيمية الحراني» شيخ الإسلام» أبو البركات» 
الفقيه العالم المقرىء»؛ جد الإمام المجاهد أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام» تقي 
الدين ابن تيمية» له مصنفات كثيرة منها المنتقى» والأحكام السلطانية» والمسودة في 
الأصوك وأكملهنا أولاده هن بعده» مات سنة 501ها. 
انظر: ذيل: طبقات الحنابلة» ابن رجب (”/ 5159)., العبر» 5 (0/ 507). 
(9) هو أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي»؛ من الخواص والمتقدمين عند الإمام 
أحمد»: وكان يأنس- به. وقد روى عنه مسائل جمة في السنة وغيرهاء والمروذي 
أيضًا أحمد بن محمد بن عبد ربه» وهو أيضًا ممن روى عن أحمد. 
انظر: طبقات الحنابلة» أبو يعلى /١(‏ 05. 4006 المنهج: الأحمد» العليمي 
/١)‏ لحكل كوم 
(:) أي الإمام أحمد. 
(6) صحيح ابن حبان /١(‏ 22578 وهو في الصحيحين أخرجه البخلري» العلم» باب 
١١7‏ 


لم يرد به النبي يَلِةٍ الكفر الذي يخرج عن الملة. ولكن معنى هذا 


الخبر أن الشيء إذا كان له أجزاء يطلق اسم الكل على بعض تلك 
الأجزاءء فكما أن الإسلام له شعب ويطلق اسم الإسلام على مرتكب 
شعبة منها لا بالكلية» كذلك يطلق اسم الكفر على تارك شعبة من شعب 
الإسلام لا الكفر كله. وللإسلام [والكفر] مقدمات» لا تقبل أجزاء 
الإسلام إلا ممن أتى بمقدمته. ولا يخرج من حكم الإسلام من أتى 
بجزء من أجزاء الكفرء إلا من أتى بمقدمة الكفر وهو الإقرار والمعرفة 
والانكان والحور . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: تفسير هذا الحديث 


في قوله لا ترجعوا بعدي كفارا هو قوله بعده: يضرب بعضكم رقاب 
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وحكى أبو سليمان الخطابي: أن معناه لا يكفر بعضكم بعضًا 


فتستحلوا به أن تقاتلوا ويضرب بعضكم رقاب بعض”". 


وهو في معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية. 


وروى أبو سليمان الخطابي وغيره بسند صحيح من طريق شعبة أن 


عنذالله ب: د رضي الله عنه [ك.؟١١١/س]‏ قال: إذا قال الر- : 
2 دن مسخو ورور صسئ ٍ 
أنت لي عدو فقد كفر أحدهما بالإسلام. 


الإنصات للعلماء /١(‏ 4)01: ومسلمء الإيمان» باب بيان معنى لا ترجعوا بعدي 
كفار؟ .)68١ /1١(‏ 
صحيح ابن حبان .)5١8 /١5(‏ 
انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (؟/ .07١‏ 
غريب الحديثء الخطابي (”/ /511). 
١١71‏ 


قال شعبة: وهذا حديث و 


قال الخطابي: أراد به كفر النعمة» قال تعالى : اتَأصْبَحمٌ يموده 
إِغْوَنا © [آل عمران: 8٠١‏ وقال: # إِنَمَا الْمؤمود إِحْوَةٌ 4 [الحجرات: 3 
فمن جهل هذه النعمة ولم يعظم موقع المنة فيها فقد قابلها بالكفران. 
ولو أراد الكفر المطلق الذي هو الخروج من الملة لأشبه أن يقول فقد 
كفر باللهء وإنما قال فقد كفر بالإسلام إشارة إلى هذا المعنى» إلا أن 
بكرن كنا بالقرآن في قوله: # إِنّما الْموممُود داعو *. [الحجرات: ٠‏ 
فالمكلاب يعاق 50 ٠‏ 


ظ قال : ومعنى قوله: «قتال المسلم كفر» إنما هو التحذير - 
عليه فيه » يريك أنه كالكفر فلا يقاتلهء كما يقال: الفقر المواكة أن 
كالموت» وكل من غطى شيئًا فقد كفره. قال الشاعر: 
قد فوت غير رماد مكفور مكتئب اللون مروح 9 

يريد أن الريح سفت التراب فوارته به» ومن هذا اشتقاق الكافر لأنه 
غطى نعمة الله تعالى» وقوله «فقد كفر أحدهما بالإسلام» كقوله: #وَإِنا 


آله 


أَوَ إِيَاكُمَ نَل هُدَّى أَوَ ف صَللٍ مُبِيتٍ ١‏ 40 [سبأ: 4']ء وكقول الرجل : 


والله إن أحدنا لكاذب”؟' . 


وقال شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله 5 اعلم أن الكفر 


.)518 أخرجه الخطابي في غريبه (؟/‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
البيت في تاج العروسش (14/. 457 :وقد نسيه إلى منظون بن عرد الأسدي:‎ )9( 
.)56١ غريب الحديثء الخطابى (”؟/‎ )4( 
1 ْ 


والإيمان متقابلان إذا زال أحدهما خلفه الآخرء. قال: ولما كان الإيمان 
أفيلة له :شعت متعددة" وكل: شبعية كيه تسم إيماناء. كالفلةة والدكاة 
والصيام والحج. والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله 
والإنابة إليه»؛ حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق» 
ولهذا قال تعالى: ##وَمَا كَنَّ أَلَّهُ لِيضِيعٌَ يمك # [البقرة: ]١4‏ أي 
صلاكية “قال وهذء: االشعب متها ها يزول” الايمان يزوالها كشعة 
الشهادتين» ومنها ما لا يزول بزوالها كإماطة الأذى عن الطريق» وبينهما 
شعب متفاوتة تفاوتا عظيمّاء وكذلك الكفر ذو أصل وشعبء فكما أن 
شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر”". 


إلى أن قال: وههنا أصل آخر وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من 
شعب الإيمان بالعبد» أن يسمي مؤمنًا وإن كان ما قام به إيماناء ولا من 
قام به شعبة من شعب الكفر أن يسمي كافرًا وإن كان ما قام به كفرًاء 
وقد يطلق عليه الفعل كقوله كَكهِ: فمن تركها فقد كفر”"©. ومن حلف 
يعور :القند كفر .أو اشركة7م وم انق كإهكا فطيدقه نيما يول فقن 


.)07 ابن القيم» الصلاة (ص‎ )١( 

(6) أخرجه الترمذي في الإيمان» باب ترك الصلاة (60/ 22١7‏ وقال: حسن غريب» وابن 
ماجهء في إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة /١(‏ 407747 وابن أبى شيبة فى 
الإنحان :لمي 5» وقال الألباني في تعليقه على الكتاب: إسناده صحيح» والدارقطني 
في سننه (؟5/ 5 6)» والحاكم في المستدرك /١(‏ ) وصححه ووافقه الذهبي. 

)6 أخرجه الترمذي في أبواب النذور والإيمان (4/ .4)١١١‏ وأبو داود فى الأيمان 
والذورء .جاب في كراهية الحلف» بالآباء «(17 4409 ,وحمت فى سكليد 717 
60» وابن أبي شيبة في مصنفه (174/5): وابن حبان في صحيحه ,)1994/1١(‏ 
والحاكم في المستدرك» وقال: صحيح على شرح الشيخين ووافقه الذهبي /١(‏ 2256 
والبيهقي في سننه /٠١(‏ 79). وصححه الألباني في إرواء الغليل (48/ 189). 

١١6 


كفر”''» قال فمن صدر منه خلة من خلال الكفر أو الشرك فلا يستحق 
اسم كافر أو.مشرك على الإطلاق» لأن معه أصل الإيمان وإنما قام به 
شعبة من شعب الكفر”''. 

إلى أن قال: وههنا أصل آخر وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل 
وكفر جحود. 


فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أن رسول الله يككِهِ جاء به من عند 


الله جحودًا وعنادّاء وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. 


قال: وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا 
يضادهء فالسجود للصنمء والاستهانة بالمصحف. وقتل النبي وسبه 
يضاد الإيمان» قال: وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من 
الكفر. العملي قطعًاء فالحاكم بغير ما أنزل الله كافرء وتارك الصلاة كافر 
بنص. رسول الله ينوه لكن هو كفر عمل لا كفر اعتقادء وقد نفى النبي 
يك الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر”"» وعن من :لم يأمن 
جاره بوائقه”*'» فهو كافر من جهة العمل وإن انتفى عنه كفر الجحود 
والاعتقاد.ء وكذا قوله لَه لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 


(0) مضى تخريجه فى (ص١90١١).‏ 

(؟) الصلاة. ابن قيم الجوزية (ص .)6١‏ 

() أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في المظالم» باب النهي بغير إذن صاحبه 
(؟/ 4878) ومسلم في الإيمان» باب نقصان الإيمان بالمعاصي» ونفيه عن المتلبس 
بالمعصية» على إرادة نفي كماله (0/ 005). 

(4) أخرجه البخاري من حديث أبي شريح في الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه 
..4)5054٠ /5(‏ ومسلم من حديث أبي هريرة في الإيمان» باب بيان تحريم إيذاء 
الجار :/١(‏ 58). 

١1١55 


ر بعض 00 فهذا كفر عملي”"' . 


وقد قال موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى فى رده على فخر 
ال اا ال 
التخليد فإن النبي ككةٍ قد أطلق التكفير في مواضع لا تخليد فيهاء وذكر 
حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر”*'» وحديث لا ترجعوا بعدي 
كفار؟ يضرب بعضكم رقاب بعض”*2»؛ وحديث من أتى كاهئًا فصدقه بما 
يقول فقد كفر بما أنزل على محمد”ا'» وغيرها من الأحاديث الصحيحةء 
قال: ومراده أن هذا من الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة» وسبيل 
عامله سبيل أهل الكبائر في عدم التخليد في النارء وأنهم من الذين هم 
تحت المشيئة والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


ليس منا) أي من أهل متابعتناء (من تطير) بأن يكون هو المتطير نفسه. 


)١(‏ مضى تخريجه. 
(؟) الصلاة وحكم تاركهاء ابن قيم الجوزية (ص 050). 
(0) شيخ حران وخطيبهاء فقيه مفسر واعظ. موصوف بالفضل والتدين» له شرح الهداية 
والتفسير الكبير» توفي سنة 777ه بحران. 
انظر: طبقات الحنابلة» أبو يعلى (؟/ »)١5١‏ المقصد الأرشدء ابن مفلح 
(0ك/ 6١غ).‏ 
(4) متفق عليه من حديث عبدالله بن مسعودء أخرجه البخاري في الإيمان» باب خوف 
المرد عع أن سينك عله رقو ل فهر[ 1 00117 اسلو ذو الريقان باق ييا 
قول النبي ل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر .)8١ /١(‏ 
(6) مضى تخريجه. 
(1) مضى تخريجه. 
١١ 61/‏ 


(أو تُطير له) بضم التاء المثناة الفوقية وكسر الطاء على البناء» (أو سحر 
أو سحر له) الفعل الأول على بابه والثاني على البناء» (أو تكهن أو 
تكهن له) إعرابه كالذي قبله. 

وقوله: .«ليس منا» أي ليس من أهل متابعتنا في ذلك. أو من 
مخلصيناء أو نحو ذلك مما ينفي الكمال ويُبقي أصل الإيمان» وقد قال 
.تعالى.: . ل وَالْدينَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَدن » [التوبة: 06٠٠١‏ فهو نفي لكمال المتابعة 
بإحسان. . وهذا كقوله يَلِةَ في الحديث الصحيح: «من غشنا فليس 
1 اهن رغب عن ست فلن 27 و«من حمل علينا 
اذاو تلبس رينة»! "مد واشيا ذلك “قال اين . حافك بومر اده فسن نا : 
أي ما أمرنا به» أو ليس من أخلاقناء أو ليس من سنتنا. وكفى بهذا 
زجرًا عن هذه الذنوب» وقد مضى بيان حكم الساحر وأنه كافر كفرًا 
حقيقة» يخرج بذلك عن الملة على ما بيناه عن العلماء رحمهم الله 
تعالى من أقوالهم. وحكمه عندنا القتل من غير استتابة له في ذلك كما 
هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله؛ وهو الذي مشى عليه أهل 
الترجيح والتصحيح من أصحابه [ك١١١/1]‏ وجعلوه المذهب”©' . 


)١(‏ مضى تخريجه. 
(1) أخرجه البخاري مطولاً من حديث أنس بن مالك في النكاح» باب الترغيب في 
النكاح (5/ ,)١954‏ وابن حبان في صحيحه (؟/ .»٠‏ والبيهقي في السنن 
.2 الكبرى (/ /ا/ا). وابن خزيمة مختصرًا واللفظ له من حديث ابن عمر /١(‏ 49). 
(*) . متفق. عليه من حديث ابن عمرء أخرجه البخاري» الديات؛ باب. قول الله تعالى: 
وَمَنْ أَحَياهًا »4 (1/ »)5505١‏ ومسلمء الإيمان. باب قول النبي كَلِهِ «من حمل 

علينا السلاح فليس منا» /١(‏ ) وغيرهم. 

(:) انظر: الفروع. ابن مفلح (5/ /ا/ا١).‏ 
١1‏ 


وما عداه في هذا الحديث تقدم أيضًا حكمه واختلاف العلماء فيه فلا 
نعيده لقربه . 
(ومن أتى كاهدًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كَل . 


رواه البزار”'2 بإسناد جيدء. ورواه الطبراني من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما بسند حسن دون قوله: «ومن أتى. . .)20 إلى آخره) . 
ما لا يضاد الإيمان فلا يكون كفرًا حقيقة» ومنه ما يضاده فيكون كفرًا 
حقيقة يخرج من الملة. 

قال ابن رجب في قوله تعالى : « أَفَمُؤْميُونَ ِبَعْض الككب وَتَكفروت 
بِبَعَضَ» [البقرة: 40] الآية . 


يدل هذا على أن فعل الطاعات يسمى إيمانّاء وأن ترك بعض 
الطاعات يسمى كفراء فإن المراد من الآية أن أهل الكتاب كانوا يقتلون 
بعضهم بعضاء ويخرجونهم من ديارهم نصرة لحلفائهم من الأوس 
والخزرج». وقد حرم ذلك عليهم في كتابهم. وقد أقروا بذلك وشهدوا 
بهء ثم يفدونهم امتثالاً لما أمروا به في التوراة» فسمي فعلهم للفداء 
إيمانًا بالكتاب» وقتلهم وإخراجهم من الديار كفرًا بالكتاب . 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار (7/ 079494. والطبراني في الكبير 
من طريق الحسن البصري عن عمران به» وفيه عنعنة الحسن البصري» وله شواهد 
عن ابن عباس وغيره صححه بها الألباني في السلسلة الصحيحة (0/ 5518). 
(0) عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ )١١7‏ للطبراني في الأوسط وقال: فيه زمعة 
ابن صالح وهو ضعيف. 
١4‏ 


قال: وهذا يشبه قوله َلكخِ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) . 


قال: ولم أر أحدًا من المفسرين تعرض له» وكذلك يؤخذ ذلك من 
قوله ردًا عليهم دعوى الإيمان بما أنزل عليهم أنهم قالوا سمعنا.وعصينا 
فقال: ##يكَمًا ينسما يَأمرْسكُم يده إه متك إن كحم مُؤْمِنيت 2 © [البقرة: «9] 
فدل على أن عصيانهم لما أمروا بالإيمان به ينافي الإيمان ويضاده. 
فكان كفرًا حقيقة» فلم يتفعهم | إيمانهم بالبعض لما ضاد كفرهم أصل 
الإيمان» بخلاف ما لو أتوا بعمل كفر لا يضاده فإنه لا يخرجهم ذلك 
العمل:.عن أصل الإيمان وإن كان يسمى كفرًا. 

فخذ من العلم ما يخرجك من غمراك. الجهل». ولا تعتر به لا 
يحسن مدارك “الكتاب: والسنة» وأصل لغة العرب التي نزل بها الكتاب» 
على رسول رب الأرباب» النبي الفصيح العربي محمد يله تنجو بذلك 
من الهلكة.» وقد أوضحنا لك الطريق من كلام من تبعه هو وأصحابه 
رضي الله عنهم بإحسان, والله تعالى الهادي الموفق. 


قال 0 رحمه الله تعالى دارا لجا ندم 0 الال حي 
مسعود بن 'مجمل:* القراء. الثعالبي: ويلقب أيضًا رن الدين» 5-7 
التشين: -وشرخ” الشّنة والتيديب: والمايح توغير ذللكه” فقه خلن 
القاضي حسين؛ وحدث عنه وعن أبي عمر بن عبدالواحد المليحي وله 


)١(‏ مضى تخريجه. 
(؟) أي الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب عليه رحمة الله. 


١1١/٠ 


وقناعة باليسيرء وآخر من روى عنه بالإجازة أبو المكارم فضل الله بن 

محمد.ء مات يمرو الروذ فى شوال سنة أربع عشرة وخمسمائة» عن 

1 00 

بيع وبنبيعين نميه .١‏ 
قال رحمة الله عليه: (العراف: الذي يدّعي معرفة الأمور بمقدمات 

يستدل بها على المسروق ومكان الضالةء ونحو ذلك”"' . 


وقيل: هو الكاهن. والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في 
المستقبل) . 


يقال: كهن فى كذا إذا مهر فيه وتمكنء. والكاهن الغالب عليه أنه 
الذي يكلقى السمع كما أحيرت الكهان بمبعث رسول الله كل قبل أن 
يبعثء لاستراق الشياطين لهم ذلك». وقد ورد في مأثوز الأخبان كما 
رواه الزبير بن بكار وغيره أن إبليس كان يخترق السموات قبل عيسى 
عليه السلام» فلما بعث عيسى أو ولد حجب عن ثلاث سموات» فلما 
ولد محمد يل حجب عنها كلهاء وكثر قذف الشياطين بالنجوم لثلا 
يلبّسوا باستراقهم الوحي» وليكون ذلك أظهر للحجة وأقطع للشبهة 
فحرست السماء عنهم كما في قوله تعالى: © ونا لمسنا أَلسَّمَاءَ فوَجَدَسهَا 
مُلِسَتَ حَرْسَا سَدِيدًا وَسْهَبَا )4 [الجن: 4]» وذلك لينحسم أمر الشياطين 
وتخليطهم ولتكون الآية أبِينَ والحجةٌ أقطع. فإن وُجد اليوم كاهن فلا 
يدفع ذلك بما أخبر الله عز وجل من طرد الشياطين عن استراق السمع» 
فإن التغليظ والتحديد كان زمن النبوة ثم بقي من استراقها بقايا يسيرة» 


)١(‏ انظر ترجمته: وفيات الأعيان» ابن خلكان :4)١50 /١(‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي 
(19/ 8"9:). 
(0) البغوي» شرح السنة /١١(‏ 187). 
١١/١‏ 


بدليل: وجودهم على الندور في بعض الأزمنه والأمكنة”'. 


وفي تفسير ابن سلاء”") كما ذكره السهيلي عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: إذا رمى الشهاب الجني لم يخطئه. ويحرق ما أصاب ولا يقتل 
نعني ولا يوضل' ما استرق إن كان قبل أن يلقيه إلى الكاهن أو الساح © 


وعن الحسن البصري قال: تقتله في أسرع من طرفة عين؛ 
ومضى تقرير الاستراق في موضعه بحمد الله تعالى" . 
(وقيل :) الكاهن هو (الذي يخبر عما في الضمير) إما بحساب » 
وإما بكهانة كابن صيادء واسمه صاف"'". وكان يهوديًا يتكهن. قيل: 
النبوة» .وهو الذي قيل إنه الدجال» قاله بعض الصحابة رضى الله 
عنهم كاين عمر وغيره. والصحيح أنه دجال من الدجاجلة» لأن الدجال 
قد وقف عليه تميم الداري”"' حين لعبت بهم سفينتهم في البحر مصفدًا 


)١(‏ الخبر الذي ذكره المؤلف: وعزاه إلى الزبير ين بكارء وما بعده متقول بزْمته من 
الروض الأنف' للسهيلي /١(‏ 775). 

(؟). هو.يحيئ بن سلام» ابن أبي ثعلبة» أبو زكريا البصري» ليس لأحد من المتقدمين 

. مثل تفسيره» كان ثقة ثبتاء ولد سنة 5١١ههء‏ ومات سنة ١٠٠ه.‏ اكور علوم 

النبلاء للذهبي (791/27957/9). 

(*) الروض الأنف, السهيلي /١(‏ 780). 

(4)- المضدر السابق.* 

(5) راجع باب قول الله تعالى : #حَقَإذافرمَ عن لوه 4 . 

(3) . الروض الأنف. للسهيلي /١(‏ 778). 

(60 هو تميم بن أوس بن خارجة الداري» أبو رقية» صحابي». من لخمء. أسلم سنة 

4هء وكان يسكن المدينة» وبعد مقتل عثمان نزل بيت المقدسء وهوء أول من 

١١/5 


بالحديد كما فى الصحيحين وغيرهم”(''» وأخبر النبى يك بذلك وصدقه 
مزه أة يسح ذلك اتات وسيتفوع ققد أظلزمانه» وكاة يللين 
أتى ابن صياد خبأ له خبأء فقال له حين وجده عند أمه في قطيفة له فيها 
رمرمة أو زمزمة بعد أن نبهته أمه برسول الله كلِِ. فقال له رسول الله 
26 : إني قد خبأت لك خبأ فقال ابن صياد: الدخ. يعني: الدخان» 
وكان قد كما له « فَربَقِبَ يوم تأّقِ آلسَمَآهُ يد ِدُحَانٍ مّبِينٍ رِْ * [الدخان: ]٠١‏ 
وذلك بعد أن قال كةِ بعد تنبيه أم صياد له: لو تركثه بيّنَ . 


يروى بيّن بالفعل الماضي والخبرء وقد قيل إن ابن صياد لم 


يبصنا. 


قال أبو سليمان الخطابي: لأن الدخ نبات يكون بين النخيل» 
ويمكن أن شيطانه قرب من النبي كَكلكِ حين ذكر الآية سرًا فسمع منها 
ذكر الدخان. بقوة جعلت لهم في أسماعهم ليست لناء فألقاها على 
لسان صاف بن صياد وحدهاء ولذلك قال يلِةِ مجيبًا له: اخسأ فلن 


انظر: صفوة الصفوة» ابن الجوزي .)336١ /١(‏ تهذيب تاريخ دمشق لابن 
بدران (”/ 9355). 

/4( أخرج حديث تميم م في الفتن وأشراط الساعة. باب قصة الجساسة‎ )١( 
والترمذي ف فى الفتن. باب رقم (لاه) (:/ ١5م وأبو داود في‎ 0) 
الملاحم.» باب في خبر اساي (:/ مكاك/ىل وابن ماجه في الفتن» باب فتنة‎ 
وأحمد في المسند (7/ 518)» وابن أبي عاصم في الاحاد‎ .)١755 /7( الدجال‎ 
والطبراني في الكبير‎ »)١95 /١5( والمثاني (5/ 220 وابن حبان في صحيحه‎ 
ووهم المصنئف في عروه إلى البخاري» فالبخاري لم يرو لتميم في‎ )5١ /١5( 


صحيحه لا هذا الحديث ولا غيره ا 


١1/7" 


تعدو قدرك. أي لن تعدو منزلتك من العجز عن علم الغيب» وإنما 
الذي يمكن في حقه هذا القدر دون مزيد عليهء ولهذا لما سأله رسول 
الله كنيد غما يأئيه قال: تباي صادق وكاذب. فقال رسول الله عدخ قد 
تين عليه آمر9". 000 
ظ روي ذلك [ك:١١١/ب]‏ بأسانيد صحاح عن النبي يَلِهْ تركناها خشية 
الإطالة. 

(وقال أبو العباس) شيخ الإسلام محيي السنة وقامع البدعة. أحمد 
ابن عبدالحليم. بن مجد الدين عبدالسلام (بن تيمية) قدس الله روحه 
فم 


ونور ضريحه» وقد مضت ترجمته وشهرته تنبىء عن فضله وعلمه. 


بحيث ,لم يوجد في زمانه ولا بعده مثله: 

/العرافة :اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم » ممن كان 
يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق”"). 

وكالذي ينظر في الألواح, وقد مر الكلام على جملة ذلك» وكلام 
شيخ الإسلام هذا هو الذي تقتضيه اللغة العربية فيما ذكر» ومن جنس 
الرمل علم الجفر الذي تزعم الرافضة”*' أن جعفر الصادق رحمه الله 
ورضي عنه كتبه في جلد جفرء وأنه. علم كان يتوارثه أهل البيت بينهم. 
:وقد كذبوا على جعفر كما كذبت الشياطين على نبي الله سليمان عليه السلام» 


00 باب إذا أسلم الصبي فمات /١(‏ 4)5054: ومسلم في الفتن» باب ذكر ابن صياد 
074/0 
(5) راجع صر789. . 
(') .ابن تيمية» مجموع الفتاوى (0”/ “9ا١).‏ 
(5) سبق التعريف بهم في ص ١57‏ . 
2.101 


ويوضح كذبهم ما في الصحيحين وغيرهماء قال البخاري في صحيحه: 
حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا مطرف أن عامرًا حدثهم عن أبي 
جحيفة قال: قلت لعلى» قال: وحدثنا صدقة بن الفضل ثنا ابن عبينة ثنا 
مر فت و سيعت النمى :هال بدت | اعدف اله شالك علن رضن الله 
عنه هل عندكم شي مما ليس في القرآن؟ قال وقال ابن عييئة مرة: ما ليس 
عند الناس؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما فى القرآان. 
لاقي عت درا ف كروما ون عدن المصيفةة الك وماق هذه 
الضحيفة؟ قال : العقل » وفكاك الأسير» وألا يقل مسلع بكافن: 2 


وفي رواية عنه: هل خصكم رسول الله يَكِدِ بشيء؟ قال: لا والذي فلق 
الحبة ورا النسمة فذكر نحوه» وذكر فيه تحريم المدينة. وهو عند الإمام 
أحمد ومسلم بنحو ذلك”' . 


وعلم الجفر هذا علم من علم الحساب المذموم عند العلماء رحمهم 
الله تعالى بالشريعة المطهرة» وقد مر الكلام على تحريمه بوجوه ذكرناها 
ستةَ في الكلام على الخط ؛ إذ هذا علم قد اختلط حقه بباطله فقلّ من يحكمه 
إلا على الندور كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية على الخط» وهو مما 
يجلب الهم ولا يدفع القدرء إذ لا حيلة في ذلك فهو إذا قليل الفائدة. 


1 0. 
قيل وينسب للحجاج © : 


200 أخرجه البخاري فى الجهاد. باب فكاك الأسير 5/ ١لككل‏ ومسلم في الأضاحي. باب 
تحريم الذبح لغير الله (/ 2)١9717‏ وأحمد في المسند .)١١8 /١(‏ 
(؟) هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» أبو محمدء ولد ونشأ في الطائف. وانتقل إلى - 
و١١‏ 


دعها سماوية تجري على قدر لا تفسدنها برأي منك معكوس 


0 46 ش 7 7 0 


الصابئة»: المتعلق علمه بالنجوم لا على ما تزعمه الرافضة» إذ مبنى 
دينهم على .الكذب. وهم أقبل الناس له مع خبث الطؤية» إذ هم لا 
يرجعون في دينهم إلى نظر نافذ في القرات. ولا مغل بالغ اغيم الفرقان + 
ولا يهتدون. .إلى حقيقة الصواس». قد قلدوا أمورهم أهواءهم وجعلوا 
دينهم العصبية لأقوال ابتدعوها فلزموهاء فهم لا يتبعون إلا ما تقوله 


طائفتهم غيا كان أو رشداء ضلالا كان أو هدى. ينتظرون الدول في 
رك احري, ويؤمنون بالبعث قبل الساعة” 1 ويدعون علم الغيب 


00 


الشام. تولى لعبد الملك. بن مروان مكة والطائف والمدينة» ثم أضيفت له العراق؛ 


' وكان سفاكا سفاحًا باتفاق المؤرخين» كان داهية خطيبًا لا يجارى ١‏ :فائد محتكاء مات 


بواسط 'سنة 6اه.. قال الذهبي : له حستات مغمورة في بخر ذنويه» وأمره إلى الله . 
انظ : سيرة ة أعلام النبلاء. الذهبي 1/0 وفيات الأعيان» أبن خلكان /١(‏ 7 1). 


يؤمن الرافضة برجعه ة الأئمة إلى الظهور بعد الغيبة أو الاختفاء» أو الحياة بعد الموت» 


والريجف بهلاة المعين لها جاور : في اليهودية كما في قصة عزير وهارون» وفي النصرانية 
التي يقول منتحلوها بأن صلب المسيح وقتله على حسب حسب زعمهم وقع على جزئه 
الناسوتي دون اللاهوتي» وأنه قام بعد ثلاثة أيام من صلبه وصعد. إلى السماءء وأنه 
سيعود مرة ثانية للقضاء بين الأموات والأحياء؛ وأول من ظهرت فكرة الرجعة على يديه 
هو عبدالله بن سبأ اليهودي عليه لعنة الله» الذي نادى برجعة النبي» ثم زعم رجعة علي » 
قائلاً إنه لم يقتل ؛ بل رفع إلى السماء كما رفع عيسى» وسيعود إلى الأرض فيملؤها عدلاً 

بعد أن ملئت جوراء ونادت كل فرقة من فرق الشيعة باستثناء ء الزيدية بعودة الإمام الذي 
نك قافت الكيا رد عر عشي ا موي والإسماعيلية برجعة محمد 
بن إسماعيل» .والاثنا عشرية برجعة آخر أئمتهم محمد المهدي المنتظر عندهم. وقد 
غالت طوائفث من الشيعة وقالوا بعودة الأئمة وعودة أعدائهم معهم إلى الحياة الدنياء 


لي ينال كن جزاءه الدنيوي, ويعذب من اعتدى على الأئمة وغصبهم حقوقهم أو 


١١/5 


وهم مخلوقون لا يعلم أحدهم ما في بيته. بل لا يعلم ما ينطوي عليه 
ثوبه ويحتويه جسمه» ينقمون المعاصي على أهلها ويعملون بها ولا 
يعلمون المخرج منهاء جفاة في دينهم قليلة عقولهم» يعبد غالبهم 
الحجر والمدرء قد قلدوا أهل بيت من العرب دينهم» واهاً لو يتبعونهم. 
يزعمون أن موالاتهم لهم تغنيهم عن الأعمال الصالحة وتنجيهم من 
عقاب الأعمال السيئة» قاتلهم الله أنى يؤفكونء فما أشبههم بقوله 
0 لوَإِنَ مهم ربكا يلوس انهم الكت لِتَحْسبُوءينَلْححمّب وما 


هر ساس صمسه 


و ا ا 1 
لْكَدْب وَهُمْ يَمْكَمُونَ :4*2 [آل عمران: 06/8 وبقوله: 7 ويل لََدينَ يك 00 


عا رط 31-04 م لور دو 


الكتب أو يويند له لِيَسْتَرُواَيوء قَمَنَاقَلِيِلا سي 


0000 


كَبْبَتَ يديهم وَوَتلٌ لهم يما يَكْسبُونَ 43 [البقرة: 5/4 . 


ويكذبهم أيضا ما عند أصحابهم في كتبهم. عن علي رضي الله 
عنهء فروى ابن ديزيل''2 في كتاب صفين؛ قال: لما عزم علي رضي 
الله عنه على الخروج من الكوفة إلى الحرورية”'©» وكان في أصحابه 
منجم فقال: يا أمير المؤمنين لا تسر في هذه الساعة وسر على ثلاث 
ساعات مضين من النهار؛ فإنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصحابك 
أذى وضر شديدء وإن سرت في الساعة التي أمرتك بها ظفرت وظهرت 


قتلهم. انظر: الفرق بين الفرق. البغدادي (ص 5 2574. الملل والنحل» 
الشهرستاني .)5١75 01١53 /١(‏ دراسة عن الفرق» د. أحمد جلي (ص 7١7‏ 
9). 

)١(‏ ليس رافضيًا كما أوهم المؤلف. بل هو إبراهيم بن الحسين بن علي» الهمذاني» 
أبو إسحاق. الإمام الحافظ الثقة. توفي سنة ١74اهء‏ انظر سير أعلام النبلاء 
للذهبى: .184/1١1‏ 

زفم هم الخوارج» سبق التعريف بهم ص 0 

١ ١/ا/‎ 


وأصبت ما طلبت. فقال له على رضي الله عنه: أتدري ما فى بطن فرسى 
هذه أذكر هو أم أنثى؟ قال: إن حسبت علمت. فقال علي رضي الله عنه : 
من صادقك بهذا فقد كذب بالقرآن» قال الله تعالى : 8 إِنَأله عنْدَم عِلْم أَليَاعَةٍ 
ترقت الْفَيستَ وَيَسْلّه عَافى الحا » [لقمان: 4] الآية» ثم .قال رضي الله 
عنه:. إن محمدًا كدِِ ما كان يدعي علم ما ادعيت علمهء أتزعم أنك 
تهدي إلى الساعة التي يصيب النفع من سار فيهاء وتصرف عن الساعة التي 
يحيق السُوء بمن شار فيهاء فمن صدق بهذا فقد استغنى عن الاستعانة بالله 
تعالى في ضرف المكروه عنه. وينبغي للموقن بأمرك أن يوليك الحمد دون 
الله تعالى ؛ لأنك بزعمك هديته إلى الساعة التي يصيب النفع من سار فيهاء 
وصرفته [ك6١١/أ]‏ عن الساعة التي يحيق السوء بمن سار فيهاء فمن آمن 
بك في هذا لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله تعالى ضدا ونداء 
اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك» ولا إله غيرك» ثم قال: نخالفك 
ونسير في الساعة التي نهيتنا عنهاء ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس 
إياكم والتعلم للنجوم» إلا ما يُهتدى به في ظلمات البر والبحرء إنما المنجم 
كالكاهن». والكاهن كالكافرء والكافر فى النارء أما والله لئن بلغنى أنك 
تعمل بالنجوم لأدخلنك السجن أبدًا ما بقيت» ولأحرمنك العطاء ما كان لي 
سلطان». ثم سار في الساعة التي نهاه عنها المنجم فظفر بأهل النهروان وظهر 
عليهم. فقال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها المنجم» لقال الناس: سار 
في الساعة التي أمر بها المنجم فظفر وظهرء أما إنه ما كان لمحمد يَكِ ولا 
لنا من بعده [منجم]”'' حتى فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصرء أيها الناس 
فتوكلوا على الله وثقوا به فإنه يكفي ممن سواه”" . 


)١(‏ في الأصل: منجما. 
(؟) انظر: البداية والنهاية» ابن كثير (7/ 599). 
م17١‏ 


واسم هذا المنجم فيما ذكره ابن الجوزي ومسلم الضبي في خبر 
صفين مسافر بن عوف» وهذا مع ما تقدم صريح في تكذيب الروافض 
فيما نحلوه أهل البيت من هذا العلم المذموم. كما نحلت إخوانهم من 
الشياطين السحر لسليمان عليه السلام. 

وقال ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة عبدالله بن عباس رضي الله عنهما 
في قوم كانوا يكتبون «أباجاد»» وينظرون بذلك في علم النجوم قال: ما أرى 
من فعل ذلك له عند الله سبحانه في الآخرة من خلاق» أي نصيب. 


2284 7 


كما قال تغالئ. فى السحر : 2 وَلَفَدَ عَمَنِمُوا لمن أسْرّسه مَالَوُ في جره 
مِ علق * [البقرة: .]٠١7‏ 

ولفظ ابن عباس رضى الله عنهما فيما رواه الطبرانى والديلمى عنه . 
رب معلم حروف أبي جاد ودارس في النجوم ليس له عند الله من خلاق 

الا 
وم . ٠.‏ 

إل ]نك ده كنا قال السرقمي #خالن بوويقية 'العدى زهو كدان , 


ورواه أيضا عن ابن عباس حميد بن زنجويه ولفظه: رب ناظر في 
النجوم ومتعلم حروف أي جاد ليس له عند الله ا / 


وقد ورد النهي أيضًا عن تعليم الصبيان حروف أبي جادء وهذا 


.)5١ /١١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)١١7 /60( مجمع الزوائدء الهيثمي‎ )1( 
/١١( قال الحافظ في الفتح‎ .4)١59 /8( وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )*( 
وقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عد أبى جاد والإشارة إلى أن ذلك من‎ : ١ 
! ش‎ 5-6 
١0 


محمول على علم: التأثير كما سيأتي لا علم التسيير» فقد روي عن. ابن 
عباس رضي .الله. عنهما: أن أول كتاب أنرل من السماء أبو' سحاد7 , 


وأما الغلم الباطل المذموم لأهله فقد قال تعالى في اسياقة الآية 
المتقدمة وهي قوله تعالى: # 0 نهم ا جا 0 
خَلقٍ © (البقرة: 6٠١7‏ ثم قال: #وَلشرت نص تاكرزايي أشَوْ كاد 
بعلمورت. 00 ]. 


وعلم أل جاد هو المسمى عندهم بعلم الحروف». من العلم 
الباطن» وهؤ' علم محرم من علم الأوائل وأهل الفلسفة والطبائعيين» 
باعتقادهم في الحروف أنها مؤثرة في العالم» ويجعلون لكل حرف من 
حروف أبجد هوز إلى آخرها خاصية» وإن لكل حرف منها طبيعة 
تخمنه ويجتعلون أيضًا لكل حرف منها منزلة من المنازل الثمانية 
والعشرين» منزلاً على ترتيب حروف أبجد. فالألف للشرطين» والباء 
للبطين» والجيم للثرياء والدال للدبران» وهو المجدح. وهكذا إلى 
آخرهاء: ثم يضيفون لكل برج ما يخص منهاء ويركبون على ذلك 
تركيبات يزعمون أن لها تأثيرات» ولهم بها بزعمهم استخراجات 
واستنباطات للضمائر والمغيبات» بطرق عندهم معلومات عند أهل 
الهيلة والفلسفات. يخرجون بها عن علم النبوات وتوقعهم في مهاو 
كا نسأل الله الكريم العافية والاستقامة على صراطه المستقيم» 
ودينه القويم. وأن يعيذنا والمسلمين من تسويل الشيطان الرجيم إنه 
اع صم 


200 ذكره المناوي في فيض القدير (5/ .)1١1/‏ 
١3٠‏ 


الباب السادس والعشرون 
(باب ما جاء ذ في التّشرة) 


النُشرة بضم النونء ضرب من الرقية والعلاج» ومنه قولهم: نشره 
بقل أعوذ برب الناس» أي رقاه. 

قال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبدالرزاق ثنا عقيل بن معقل 
قال سمعت وهب بن منبه يحدث (عن جابر) بن سمرة بن جنادة'' 
بضم الجيم بعدها نونء» صحابي ابن صحابي» نزل الكوفة ومات بها 
سنة سبعين رضي الله عنه”"" (أن رسول الله كَكَِهِ سئل عن النشرة فقال: 
هي من عمل الشيطان) . 


جعلها بك من عمله إذ هو الداعى إليها والمسل لهاء فأضيفت إليه 
مو موه 4 


السلام في 1 21 تفصو علو َل دان عمل املد إل عدر مضل 
مُبِينُ 2* [القصص: .]١5‏ 


(ورواه الإمام أحمد: سيل جيل وأبو داود) ومر سلده ال 


)١(‏ وهم المؤلف في نسبة الحديث إلى جابر بن سمرة بن جنادة» بل هو جابر بن 
عبدالله الأنصاري كما سيتضح من خلال تخريج الحديث بعد قليل. 
)٠(‏ انظر ترجمة جابر بن سمرة رضي الله عنه في: الإصابة» ابن حجر 2)5١7 /١(‏ 
الاستيعاب» ابن عبدالبر /1١(‏ /70؟). 
(*) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (!1/, 0297 وأبو داودء الطب» باب في النشرة 
(5/ 5). وأحمد في المسند (9/ 2»)595 وابن حبان في الثقات (48/ 2029١9‏ 
١١18١‏ 


وقد سئل الإمام أحمد عنها أي النشرة» فقال: ابن مسعود يكره هذا كله7"". 
قال أبو سليمان الخطابي: النشرة ضرب من الرقية والعلاج» يعالج 


به من كان يظن به مس من الجن» قال: وقيل سميت نشرة لأنه ينشر بها 
عنهء أي يحل عنه بها ما خامره من الداء(" . 


ؤرواق" أن داود أيضا بسنده إلى الأصمعي قال حدثنا الحكم بن 


عظة عزن التحشن النضرى قال التشر من الب 0 


وأنقيك الأصمعي”* "كول جرير: 


أدعوك دعوة ملهوف كأن به متأ هن الحق أو ويخ لف 60 


والبيهقي ذ في السنن الكبرى :/ )2 وحسله الحافظ في الفتح ( /٠١‏ 7 


والحاكم في المستدرك من حديث أنس 5/ 4) وصححه ووافقه الذهبى» 
والطبراني في الأوسط والبزار في مسنده كما في مجمع الزوائد (5/ ؟١23»‏ وقال: 
ورجال البزارٌ رجال الصحيح . 


' .رواية جعفر عنه. كما في الآداب الشرعية لابن مفلح (*/ 07 . 


الخطابي» معالم السئن (5/ .)57١‏ ش 
أخرجه في الترامئل (مى :08818 بلقا #الشرة من مهل الشيطان» عي لسن رفوع 
قال الحافظ في الفتح ( /٠‏ 337#): ووصله أحمد وأبو داود بسئد حسن 'عن جابر. 

ولفظ المؤلف ذكره ابن الأثير في النهاية ( ل ويبدو 
أنه أخذه منه. 
هو عبدالملاك بن قريب بن علي الباهلي» أبو سعيد الأصمعي» رواية. العرب. وأحد 
أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان» ولد بالبصرة وبها توفي سنة 5١1هء‏ تصانيفه 
كثيرة منها :. الإبل والخيل» وشرح ديوان ذي الرمة» وغير ذلك. 

انظر: تاريخ بغداد» الخطيب »)5٠١ /٠١(‏ وفيات الأعيان» ابن خلكان .)588-/١(‏ 
البيت لجرير- في ديوانه (ص )3١4‏ باختلاف يسيرء وذكره الخطابي بنصه في معالم 
السنن (4/ 8؟؟). 

١8 


فمن الناس من أجرى هذا الحديث على العموم؛ والصحيح من 
السنة وهو الذي رجحه علماء سلف الأمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى» 
أن هذا خاص بالنشرة التي فيها الخواتيم والعزائم التي فيها الاستعانة 
بالشياطين ومردة الجن». وما لا يفهم من الأسماء الأعجمية والطلاسم 
التي لا يعرف معناها. 


(وفي) صحيح (البخاري) تعليفًا (عن قتادة) بن دعامة بن قتادة» أبو 
الخطاب البصري» الثقة الثبت» سدوسي » ويقال أنه ولد أكمه» عالم بالفقه 


قال البخاري وقال قتادة [ك.4١١/ب]:‏ (قلت لسعيد بن المسيب): 
هو ابن حزن القرشى المخزومي» أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار» 
قال على بن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه. 

وروىك ابن الجوزي بسنده عنه وهو في المسجد أيام الحرة أنه قال: 
لا يأتى وقت صلاة إلا سمعت أذانًا من القبر» ثم أقيمت الصلاة فقمت 
وصليت نوها :فى المسجعد أحد غيرئ: 


وقد رواه عنه غيره واشتهر عنه هذا الخبر» وهذه كرامة من كراماته 
0 0 لحن 5 اا لاد 
ا ا 37 خضرت الصلاة ا 


2230 انظر ترجمته في : تهدذيب التهذيب» أبن حجر (// 6 5 النجوم الزاهرة. ابن 
تغري بردي /١(‏ كلا ؟). 

(6) أخرجه مسلم في الإيمان» باب ذكر المسيح /١(‏ 42507 والنسائي في السئن - 

١1م”‎ 


| وفي. 0 2 حديث المعراج أنه مر بموسى عليه الصلاة والسلام 
يصلي في قبره'' 
ظ دق قفو على أ موسيم ره ال تفل ع اراسي مات 
بعد التسعين وقد ناهز الثمانين 
(رجل به طب) بكسر الطاء؛ والضم والفتح لغتان في الكسرء أ 
شحرء ' وايقال للمسحور ١‏ العطريت كنا الى قم مدر يو ل 
شحر فجاءه جبزيل وميكائيل عليهما الصلاة والسلام فرقياه 0 
(أو يؤخَذ) بفتح الواو مهموز وبتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال 
معجمة؛ ,أي يحبس (عن امرأته) فلا يصل إلى جماعهاء والأخذ بالهمزة 
0 الذي ..يقول الساحرء وقيل خرزة يرقى عليهاء أو هي 0 
نفسهاء (أيحل / عنه) بضم المثناة التحتية وفتح الحاء المهملة 
السحرء (أو ينشر) يديل الشين المعجمة وفتح النون وقبلها 1 9 
مضمومة تحتية»٠‏ من النشرة بالضم وهي كشف ما خامره من الداء. 
0 والتعرالهمعليانة .ني اللقة ين نيه العناة: 


أحدهما: النشر المقابل للطي». ومنه قول العلاء بن الحضري9») 


الكبري )/ )ل وابن سعد في الطبقات .)75١7 /١(‏ 

)١(‏ مسلم في الفضائل. باب من فضائل موسى (5/ 421840 والنسائي في الكبرى 
)1/ 89 والمجتبى في قيام الليلء باب صلاة نبي الله موسى 0/ 581)., 
وأحمد في المسند /١(‏ 4237 وابن حبان في صحيحه »)54١ /١(‏ وأبو يعلى في 
مسنده (/ا/ .)١7107‏ 

زف انظر ترجمته. في: الطبقات الكبرى» ابن سعد (0/ 88). حلية الأولياف أبو نعيم 
.)001١ /0(‏ 

(؟) هو العلاء بن عبدالله الحضرمي. صحابي؛ أصله من حضرموت» سكن أبوه مكة» - 

١85 


فجعل رضى الله عنه موته بمنزلة ثوب أو غيره» طوي منه ما كان 


من دمنة نسفت منها الصبا سفعا ١‏ كما تنقر بعد اللية الكتبل"ا 
ا 

طوتك خطوب دهرك بعد نشر ١‏ كناك خطوبه نشرا وطيا 
ومنه نشر الطيب» قال امرؤ القيس"": 

كأن المدام وصوب الغمام 2 وريح لواف رق ا 


القطر بضم القاف العود الذي يتبخر به وقيل المبخرة اشتقاقًا لها منه. 


ٍِ فولد بها العلاء ونشأء وولاه رسول الله كَلكِ البحرين سنة 8هء وأقره أبوبكر في 
خلافته» ثم عمرء توفي سنة ١اه.‏ 
انظر: الإصابة» ابن ححجر (7/ »)54١‏ تهذيب الأسماءء النووي .)"4١ /١(‏ 
)١(‏ ديوانه ذي الرمة (ص »)١5‏ لسان العربء ابن منظور .)١18 /١9(‏ 
(؟) هو أبو العتاهية. 
(9) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» من بني آكل المرارء أشهر شعراء العرب 
على الإطلاق» يماني الأصل. نجدي المولدء صاحب المعلقة المشهورة» مات 
نحو سنة ١٠/ق.ه.‏ 
انظر: الشعر والشعراء: ابن قتيبة 2223١9 /١(‏ الأعلام» الزركلي (؟/ ؟١).‏ 
(4) انظر: ديوان امرؤ القيس (ص »)١507‏ لسان العرب» ابن منظور (5/ .)55١‏ 
هم ١‏ 


والمعنى الثاني : منشور بمعنى محياء ومنه قوله تعالى : © مم إِدَاسَهَ 


يم م 


اضرو 5 7 [عبس : ""]. 
قال الأعشى : 
حتى يقول الناس مما رأوا . يا عجيًا للميت الناشر 


0 م م وم 


8 .تعالى.: « أ و دوأ ءاهد ين الْرْضٍ هم بنشروق : 42 [الأنبياء: ١؟7]‏ 
تقال تشتد المتت فهو منشورء قال تعالى: #وانظر إلى العظام كيف 
ننشرها» [البقرة: لأ] على قراءة من قرأ بالراء المهملة م 0 
بمعنق نحبيهاء وبفتح النون الذي هو خلاف الطي2"9. 2 . 


ا أن النشرة للأخذة. والخل للطب الذي هو السحرء والأخذة 
نوع منه ينشر المؤخذ عنها بالنشرة» وكنى بالطب عن السحر تفاؤلا 
فكان اسمًا كما قالوا للديغ سليم» وللفلاة مفازة» من الفوز والسلامة. 


0 الأنباري 7 الطي من" الأضذا: يقال لعلاج الداء طب» 
والسخر من الذاء ويقال له ع0 , 


وروى أبو عبيد من مراسيل عبدالرحمن بن أب ليلو قال احتجم 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وسهل «ننشرها» بالراء المهملة من أنشر 
الله الموتى بمعنى أحياهم» وهي قراءة حجازية بصرية. 
7 . انظر: الغاية في القراءات العشر» للحافظ ابن مهران الأصبهاني (ص .)9١7‏ 
(5) هو,محمد بن القاسم بن بشارء المقريء النحوي. أبوبكر بن الأنباري» توفي سنة 
1ه 
انظر ا طبقات الحنابلة» ابن رجب (7/ 14)» المقصد الرشدء ابن مفلح 1 44غ). 
(9) الأضداد. ابن الأنباري (ص 20737 وقد نقله المصنف من .فتح الباري /٠١(‏ 778). 
١375‏ 


النبي #َكِ بقرن حين طب . 


قال أب ات 1 يعني 000 


قال سعيد: (لا بأس بهء إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع فلم 
يله عنه . عه ١‏ 


هكذا ذكر البخاري» ووصله أبوبكر الأثرم في كتاب السئن له من 
طريق أبان العطار عن قتادة مثله ومن طريق هشام الدستوائي عن قتادة 
ولفظه عنده: أيلتمس له من يداويه» فقال: إنما نهى الله عما يضرء ولم 


ورواه [الطبري]”*) في التهذيب من طريق يزيد ين زريع عن قتادة 
فو معت :نو العسبي ' أنم قاق الأنيرئ ناس إذااكاة بالرجل السيحر أن 


وقال قتادة : وكان الحسن يكره ذلك» يقول: لا يعلم ذلك إلا -90 


. عن عبدالرحمن بن أبي ليلى مرسلاً‎ )177 /١( أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري تعليقًا في الطب» باب هل يستخرج السحر (0/ 2251170 ووصله 
ابن جرير الطبري في التهذيب» والأثرم في السنن كما في تغليق التعليق لابن حجر 
(5/ 4)» وقال: إسناده صحيح . 

(9) النص منقول من الفتح /٠١١(‏ *57). 

(4) في الأصل والمسودة: «ورواه الطبراني»» وما بين معكوفتين من المصدر الذي نقل 
منه المؤلف» الفتح /٠١(‏ 77). 

(0) انظر: فتح الباري /٠١(‏ ”227 تغليق التعليق (0/ 19 .)0١‏ 

١ ١41/ 


وقال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر 
عليه إلا من يعرف السحر7©. 


وقد سئل الإمام اعون عمن د يطلق السحر عن المسحور فقال: 
انيه" وعد لاهو التي 


ويجاب عن الحديث والأثر بأن قوله: «[النشرة]”" من عمل الشيطان» 
إشارة إلى أصلها ويختلف الحكم بالقصد فمن قصد بها خيرًا ونفعًا كان 
خيراء وإلا فهو شر وهو من عمل الشيطان» ثم الخبر المنقول عن الحسن 
ليبس على ظاهرهء لأنه قد يحل بالرقى والأدعية والتعاويذ والأدوية, 
ولكن يحتمل أن تكون النشرة نوعين» فما كان بالرقى والتعوذات والأدعية 
والأدؤية فهو جائزء وما كان بالسحر فغير جائز. 

ويقوي قول سعيد بن المسيب حديث جابر بن عبدالله الذي رواه 
مسلم في صحيحه مرفوعا: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل9' . 


وقد روئ: عبدالرزاق من طريق الشعبي قال: له أضن بالنشرة [ك ؛؟١١/أ]‏ 
التي إذا وطئت لا تضرء ومن نوعها أن يخرج الإنسان في موضع عضاء* 2 


000( ابن الجوزي. غريب الحديث (؟/ 5088)» وانظر: فتح الباري /١١(‏ 7377). 
إفة انظر: الفروع؛ ابن مفلح (؟/ //7). الفتح /١١(‏ 777). 
() ما بين معكوفتين ساقطة من الأصل» والمسودة» وألحقت من الفتح /٠١(‏ 777). 
(5) أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب استحباب الرقية (5/ »)١777‏ وأحمد 2 

المسند (”/ 2)7”35 وأبو يعلى في مسنده (7/ 574)» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (5/ 00757 والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 14”). 
(4) العضاه: كل شجر عظيم له شوك. 

انظر: النهاية» ابن الأثير (”/ 7066). 
١184‏ 


يأخذ عن يمينه وعن شماله من ورق كل شجرة؛ ثم يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل 
ا 

الكر سى والقواقل» ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به فإنه 
يذهب عنه بكل ما به» وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله""' . 


وممن صرح بجواز النشرة المزني”") صاحب الإمام الشافعي» وأبو 
جعفر الطبري وغيرهما”*'»: وقد مر قول الإمام أحمد قريبًا. 


وفي قول عائشة رضي الله عنها للنبي كَلةِ كما في البخاري: هلا 
تنشرت فقال مجيبًا لها: أما أنا فقد شفانى الله وأكره أن أثير على أحد 
ع الا 0 


دليل واضح على إباحة الكثر « تحيف قالت لد بك هله شروت 
ولم ينكر عليهاء فلولا أنها عالمة أن النشرة جائزة لما قالت ذلك لرسول 
الله يِه فإنها لو لم تكن جائزة لأنكر عليهاء وبهذا استدل ابن بطال 


.)7777 /٠١( أخرجه عبدالرزاق من طريق الشعبي كما في فتح الباري‎ )١( 
.)77” /٠١( (؟) انظر: فتح الباري» ابن حجر‎ 
هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني من أهل مصرء من أئمة‎ )*( 
الشافعية» كان زاهدًاء عالمّاء مجتهدّاء قوي الحجة., له الجامع الكبير» والصغير»‎ 
.ه٠714 والمختصر» توفي سنة‎ 
.)7"79 /١( الأعلام» الزركلي‎ ,)7١ /١( انظر: وفيان الأعيان» ابن خلكان‎ 
.)574 /٠١( انظر: فتح الباري‎ )5( 
.)5١1798 /5( أخرجه البخاري في الطب» باب هل يستخرج السحر‎ )5( 
١8 


عر كالسهيلي على جوازهاء ولم يروا حديث جابر وخبر الحسن 
جارفنا لذللك. 


.وكانت. عقد السحر الذي عقدء وسحر به النبي كَل إحدى عشرة 
عقدةم قائرل اله مسيخانة المخوذتيى" قرفا نوما ينان :وسكائيل غليهما 
السلام» .وهما إحدى. عشرة آية فانحلت كل عقدة بآية2"0» وقد قال سبحانه: 
وَمِن سر اقدنف المقداره 6 [الفلق: 4] ولم يقل النفاثين 


والذي: سحره رجل كما في الصحيح أنه لبيد ب بن الأعصمء لأن 
الحديث الذي. رواه القاضي إسماعيل فيه زيادة أن زينب اليهودية: أعانت 
لبيد بن الأعصم على ذلك السحر. وفي رواية عند ابن إسحاق وغيره 
أن الذي سحره كَلِيْةِ بنات لبيد بن الأعصمء فلعل الذي صنعه وعقده 
النساء والذي وضعه في البئر ل مع أن الأخذة في الغالب من عمل 
النساء الإوكسين 


يد بن السب المدع» حيت كاده حدثنا عبدلله بن محمد قال: 
ا بر ل كو لف ا رار 
قالت: كان رسول الله عَلِْدٌ سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا 
يأتيهن. قال: سفيان: هذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذاء. فقال: 
ل ا 0 


/٠١( انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (4/ 22014 فتح الباري» اين حجر‎ )١( 
.)181١ /:( زاد 'المعاد» :ابن القيم‎ )5٠ 


١١5٠ 


ما بال الرجل؟ قال: مطبوب» قال:. ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم 
وجل من بيني زريق حليف ليهود وكان منافقًا » قال: وفيم؟ قال: في 
مشط ومشاقة» قال: وأين هو؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت راعوفة 
فى بئر ذروان» وفى لفظ أروان. قالت: فأتى النبى كل البئر حتى 
امتعبية اققا نا اف انكر ال ديا كان بادها ا عل الس ركان 
كلها رووسن العواطوى تاك.٠‏ انكو قلف اأدلا شرك 
فقال: أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا" . 

ثم روى حديثًا آخر فقال حدثنا عبيد بن إسماعيل ثنا أبو أسامة عن 
هشام عن أبيه عن عائشة نحوه إلا أنه ذكر في آخره عنها قلت يا رسول 
الله : أفأخرجته؟ قال: لاء أما أنا فقد عافاني الله وشفاني» وخشيت أن 
الوؤوهكن 7القامن عت ] شر انو ايها قدقدك”. 

فلبيد هذا هو الذي أذ رسول الله عن نسائه. والآأخذة ضرب من 
ارد كما ين 

وفي الخبر أن القاسم بن محمد بن الحنفية كان موؤخَذًا عن مسجد 
رسول الله كَلْةِ لا يستطيع أن يدخله. 

وراعوفة البئر: صخرة في أسفله يقف عليها المائح وينقي البئر» 
ويقال: هي صخرة صلبة لا يقدرها الحافر فتترك» ويروى رعونة البئر 
الوة هو السي و اخير 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطب» باب هل يستخرج السحر (5/ 0027١175‏ ومسلم في 
السلام» باب السحر (5/ 1919). 
)١(‏ أخرجه البخاري في الطب» باب السحر (5/ .)5١75‏ 
(*) انظر: فتح الباري» ابن حجر /٠١(‏ 54؟59). 
١1١0١‏ 


وفي جامع معمر بن راشد عن الزهري قال سحر رسول الله َكل 
[ستة أشهر]”''' يخيل إليه أنه يفعل الفعل وهو لا يفعله”©. 


وقد بين الواقدي أنه سحر َل لما رجع من الحديبية . في ذي 
الحجة؛ وخحل شنة سبع في المحرمء وهكذا رواه ابن سعد وعند 
الإسماعيلي أنه قام أربعين ليلة وفي رواية ل اا 
عند الإمام أحمد ستة أشهرء ويمكن الجمع بين ذلك بأن منهم من 
حكى شدته ومنهم من حكى ما دون الشدة. نهم من حكى وجوه أ 
وأنه لم ينعدم أثره إلا بعد سنة والله أعلم”” . 


وقد لعنت || تزلة!*) في حديث سحر النبي كله هم وطوائف من 


.)577 /٠١( في الأصل: «سنة» وما بين معكوفتين من الفتح‎ )١( 
وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى أن قائل ذلك‎ »)557 /٠١( (؟) نقله المؤلف من الفتح‎ 
السهيلي حيث قال: «وقال السهيلي: لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة‎ 
على قدر المدة التي مككث النبي كَلْةْ فيها في السحر حتى ظفرت به في جامع معمر‎ 
عن الزهري أنه لبث ستة أشهرا.‎ 
قرم ما تقدم من ذكر الروايات واختلاف مدة سحره يللي إنما هو من كلام ابن. حجر في‎ 
. بنضه‎ )75 /٠١( الفتتح.‎ : 
المعتزلة من أكبر الفرق الكلامية» سما بذلك لاعتزالهم مجلس:الحسن البصري»‎ ):4( 
وضع أصول مذهبهم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيدء في أوائل الماثة الثانية»‎ 
صنف لهم أبو الهذيل كتابين وبني مذهبهم على أصول خمسة هي العدل والتوحيد‎ 
وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولبسوا‎ 
فيها الحق: بالباطل» 5 شأن البدع» اشتمالها على حق وباطل» .وقد بادت هذه‎ 
الفرقة منذ زمن بعيد» غير أن أفكارهم لم تبدء فأصبحت بعض الفرق الضالة تعتنق‎ 
هذه الأصول وتنافح عنهاء كالاثني عشرية والزيدية» ومنهم في عصرنا الحاضر‎ 
- أصحاب المدرسة العقلية» أو أصحاب الفكر المستنير» يتجلى لنا مدى تأثرهم‎ 
١١0 


أهل ل وقالوا: لا يجوز على الأنبياء أن يسحرواء ولو جاز أن يسحروا 
لجاز أن يجنواء واستدل بعضهم بقوله: #وَأَلّهُ يَعَصسمْكَكَ مِنّ ناس # 
[المائدة: /ا5]. 


والحديث ثابت عند أهل الحديث لا مطعن فيه من جهة النقل. لأن 
العصمة إنما وجبت لهم في عقولهم .وأديانهمء وأما أبدانهم فإنهم 
يبتلون فيها ويخلص إليهم بالجراحة [ك.١١١/ب]‏ والضرب والسموم 
والقتل» والآخذة التي أخذها رسول الله كك من هذا الفن إنما كانت في 
بعض جوارحهء والآية في المائدة وكان نزولها متأخرّاء وكان 506 
في مغازيه وبيته كَل حتى نزلت: #وَأَلهُ يَحَصسمْدك مِنّ الئاس # [المائدة : 
اال فأمر حراسه أن ينصرفوا عنه . 

وقوله كَلِ: ١«خشيت‏ أن أثور على الناس شرًا» لما قالت له: «أفأخرجته» 
وفي رواية ١هلا‏ اتاد نين؟ ومرادها هلا استخرجت السحر من الجف 
والمشاطة. فيكون قد استخرجه من البئر كما تقدم ولم يستخرجه من 
الجف والمشاطة. كراهة أن يثير على الناس شرًا من: إما أن يتعلم منه 
بعض الناس إذا رأوا السحر فيكون ذلك هو الشر الذي كرههء وإما أن 
كون اخس هذا 4 «وذلكة. أن الساحن كاوم هن نتن ررق فلو أظين هر 
للناس وأراهم إياهء لأوشك أن يريد ظائفة من المسلمين قتله. 
ويتعصب آخرون من عشيرته فيثور الشرء كما ثار في حديث الإفك7() 


لد 


بالمدرسة الاعتزالية من ناحية تقديسهم للعقل وتقديمه على النقل. 
انظر: شرح الطحاوية» ابن أبي العز (؟/ 42728١‏ الفرق الكلامية.» د. على 
عبدالفتاح (ص .)5١7”‏ 
)١(‏ هو مخرج في الصحيحين» أخرجه البخاري في الشهادات»؛ باب تعديل النساء 
بعضهن بعضا 4١ /١(‏ ومسلم في التوبة. باب في حديث الوفك ك وقبول توبة - 
١1١417‏ 


. إذا فهمت ذلك فقد علمت مما تقدم أن النشرة ذات وجهين ليش 
المنع منها على العموم كما بينا ذلك. 


قال شمس الدين ابن قيم الجوزية: أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد 
من النشرة مقاومة السحر الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية 
الإلهية ‏ من الذكر والقرآن والدعاءء فالقلب إذا كان متمكًا من الله 
معمورا بذكره وكتابه» وله ورد من الذكر والتوجه إلى الله تعالى لا يخل 
بهدء كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر. 


قال: وسلطان تأثير السحر إنما يكون في القلوب الضعيفة» ولهذا 
غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال» لأن الأرواح الخبيثة إنما 
تدقط على أرواح تلقاها متسة لما اي 


وهذا. الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى إنما هو جري على 
الغالب..كما أشار إليه في النساء وأشباههم». وإلا فقد جاز السحر على 
بدن النبي. يلك مع عظم مقامه وصدق توجهه إلى الله وملازمة ذكره 
ووردهء وقد قال تعالى في حق كليمه موسى عليه السلام: َيل إِليّهِ ين 
سا 022 يوب ادوس 95 1 يه ا ا 0 
يحرم أنها تنئ. نز © [طه: 1] وقال: 98 فأوجس في نقَيوء خيقة موسى 20 
[طه: ا" ]. 


القاذف (4/ .)5١59‏ وهو حديث طويل أوله: «كان رسول الله بَكلِهِ إذا أراد أن 
يخرج سفرًا أقرع بين نسائه». 
)١(‏ النص منقول من فتح الباري /٠١١(‏ 22518 وانظر: زاد المعادء ابن القيم (5/ 
116 /317). 
١١5‏ 


وقد يكون إنما وقع السحر به يَلْةٍ لبيان الجواز للنشرة الجائزة. 
ولتجويز وقوع السحر به والله أعلم بالصواب77”" . 


(وروي عن الحسن) بن أب الحسن البصري» واسم أبيه يسار 
بالتحتانية المثناة والسين المهملة» الأنصاري مولاهم» ثقة فاضل مشهور 
كان يرسل كثيرًا ويدلسء. قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع 
منهم فيتجوز ويقول: حُدثنا وخطبنا - بضم أوله على البناء - يعني قومه 
الين حدثوا: وخطيوا بالبصرةة “ترف منة غشر <وماثة»: وفن قارب 
االمعوي في الدع 9ك( سيان دما واه لطر وع يدع 
(لا يحل السحر) عن المسحور (إلا ساحر 20 ) . 


(قال) شمس الدين (بن القيم) رحمه الله تعالى : (النشرة) هي : 


)١(‏ في حاشية النسخة [ك]» علق بعض أهل العلم تعليقًا لطيقًا على كلام المؤلف». ولم 
أستطع معرفة صاحبه. وإليك نصه: (قول الشارح رحمه الله: وهذا الذي ذكره ابن 
القيم. . الخ» إيراد منه وهو غير وارد فإن الحافظ ابن القيم رحمه الله أراد أن السحر لا 
يؤئر في القلب إذا كان صاحبه محتميًا بما ذكر من الأدوية الإلهية» والشارح يريد تأثيره 
في البدن» وقد صان الله قلب رسول الله يَكْةٍ كما ذكره الشارح) . 

(؟) انظر: فتح الباري؛ ابن حجر /٠١(‏ 5780؟)4. وهذا الاعتراض الذي أثاره المؤلف 
على ابن القيم إنما هو اعتراض الحافظ ابن حجر. 

(*) انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ. الذهبى /١(‏ 37)»: طبقات الحفاظ» السيوطى (ص 
)2 وما بين -- مقحم من المؤلف في كلام البزار. وليس بصواب ؛ إذ لو كان يقول: 
«خدثنا» بالضم» لعده العلماء تصريحا بعدم السماع» ولم يعدوه تدليسا. 

(4:) فى الأصل. والمسودة: «الطبراني» وما بين معكوفتين من المصدر الذي نقل منه 

(5) أخرجه أبو جعفر الطبري في التهذيب. كما في تغليق التعليق (5/ 44) قال 
الحافظ : إسناده متحيح:. 

١6 


(حل السحر عن بدن المسحور. وهي نوعان) ‏ كما قدمنا ‏ (أحد 
حل سحر بسحر مثله» وهو الذي) ورد في الحديث والأثر أنه (من عمل 
الشيطان) كما تقدم ذكره. (وعليه يُحمل قول الحسن) البصري. في هذا 
الباب, وغيره»: (فيتقرب الناشر والمنتشر) في ذلك (إلى الشيطان. بما 
يحب) من عمله. لأن ذلك منه» قال تعالى: # وَمَاكَمَرَ سُلِيَمَنُ وَل 
السّمطِيبت كُمَرْوايمَلِمُونَ لاس آلَحْرَ 4 [البقرة: 6٠١١‏ (فيبطل) .الشيطان 
حينئذ عن المسحور (عمله) الذي عمله مع الساحر الأول عن المسحور 
المنشور عنه .: 5 ٠‏ 

النوع الثاني : (النشرة) عن المسحور (بالرقية والتعوذات» أو الذهوات 
والأدوية) المركبة (المباحة) الاستعمال» (فهذا) النوع (جائز)""' . 


قال شمس الدين: وهو المتعين شرعًا وعقلاً.» فإن جبريل ومكائيل 


ال و 

..فعنلد 0 عن عابس بن 0 0 00 عن عقبة شن 
المتعوذزق» 7 أعوة يرف لك 0 أعوة برب الناسء ولن يتعوذ 
المخلاء نددليي” : 


.)5١7 /1( فتاوى إمام المفتين». ابن القيم‎ )١( 
.)161 189 /4( (؟) زاد المعاد» ابن القيم‎ 
واللفظ له. والترمذي في فضائل القرآن.‎ 4050١ /4( "أخزجه النستائي في الاستعاذة‎ )5( 
وأبو داوة فق أبوات الوترء.بات المغوكتين :(6/: 0ن‎ +)1١19/+- 76 بات الفعولاتين‎ 
"و أعيد :فى" السسفن 1/83 :1161 ) جبرالد ارس فى عبقي 1/01 +088 تراب أبى :عاضم‎ 
- ومسند الشاميين‎ :4)757 /١17( في الآحاد والمثاني (0/ 070» والطبراني في الكبير‎ 
١١05 


وأما من جهة الأدوية المباحة فقد مر جواز الطب بذلك في جميع 
الأمراض وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه وفي الصحيحين عن عامر 
ابن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت سعدًا رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يَلةِ يقول: من تصبّح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره 
ذلك اليوم سم ولا سحر”'"2. 


هكذا رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ. وعنده: من أكل سبع 
5 . - 5 8 08 ( 
تمرات عجوة من ما بين لابتي المدينة على الريق لم يضره شيء”"'. 


وفي صحيح مسلم أيضأ: إن في عجوة العالية شقاء وإنها ترياق 
اانا 


وقد صح في سئن أبي داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
قال: : مرضت مرضا شديدًا فأتاني رسول الله يكلِ يعوذني فوضع يده بين 
تديي حتى وجدت بردها على فؤادي فقال: إنك رجل مفؤود؛ء ائت 
الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب فيأخيذ سبع تمرات من 
عجوة المدينة فليجأهن ثم ليلدك بهن. 


رواه الطبراني لكن عن سعد بن عن رافع”* 2 وقوله: «فليجأهن» 


؟/ 14 والحاكم في المستدرك /١(‏ 75)» والبيهقي في السئن الكبرى (1/ 
317 4)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي (7/ 8). 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأطعمة» باب العجوة (0/ .)5١15‏ ومسلم في الأشربة» باب 
فضل تمر المدينة (”/ .2١518‏ واللفظ له. 

() مسلم (9/ »)١5١18‏ دون قوله «على الريق». 

() صحيح مسلم (9/ .)١1519‏ 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير (5/ »)5١‏ وأبو داودء الطبء. باب فى تمر العجوة (4/ 9), 
وضعفه الألباني 1 ضعيف الجامع الصغير وزيادته 6.06 

١١ 1/ 


أي فليدقَهِنَ ‏ قاله 'عياضء وقال ابن الأثير: فليجأهن فليدقهن» وبه 
سميت ”"الواجية وهو: عيبل باتن لم يدحتي يلدي ومنه الحديك: 


(دعا تعدا فواصف: له ال 


ورك «ثم ليلدك» أي يسقيك » يقال : لده باللدود إذا سقاه الدواء 
في إحدى جانبي اليو . 


وفي كامل 1[ ابن عدي : أنه ينفع من الدوّام 5 وهو 
ما بأد الإنسان فى رأسه ويدومه)» ومله تدوم الطائر» وهو أن يستدير 


في ود ذلك ةا ميف 07 
ره 0 


وقد قال الترمذي : حدثنا أبو عبيدة ض أبى السفر ومحمود بن 
غيلان قالاً خدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلهِ: «العجوة من الجتة 
وفيها..شفاء للبعين». 


تفرد بإخراجه من هذا الوجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب» لا 
نعرفه: إلا من. حديث:سعيد بن عامرء قال: وفى الباب عن سعيد بن زيد 


م بيبح 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير (60/ .)١657‏ 
(؟) المصدر السابق (8/ 556). 
(*) المصدر السابق (”/ »)١5١‏ لسان العرب» ابن منظور ,)5١19 5١7: /١5(‏ ولم 
أجده: في الكامل لابن عدي. 
(4:) أخرجه الترمذي في غريب الحديث /١(‏ /الا0). 
١١8‏ 


ك4 
وأبي سعيد وجابر © . 


ورواه النسائي وابن ماجه عن محمد بن بشار عن أبي عبدالصمد 
عبدالعزيز بن عبدالصمد عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن أبي 
هريرة مرفوعًا وفيه: العجوة من الجنة وهي شفاء من السم . 

ورواه الترمذي أيضًا بهذا اللفظ بسند صحيح إلى شهر""'. وهو 
عند الإمام أحمد بهذا اللفظ بسند صحيح إلى شهر عن جابر بن عبدالله 
وأبي سعيد الخدري عن النبي كَلةِ مرفوعًا"”'. وقد قيل إن شهرًا لم 
يسمع من أبي هريرة فهو منقطع”*'. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في توجيه حديث سعد 
المتقدم في الصحيحين فمنهم من جعله من باب التعوذات فلا يقاس 
عليه استعمال الدواء قبل وجود العلة» منهم الخطابي؛ ومنهم من قال 
غير ذلك كالقاضي عياض» والأكثر منهم قال لا يعقل وجهه ولا يقاس 
عليه؛ وإنما طريقه الإيمان والتصديق. لصحة الأخبار في ذلك» والله 
تعالى الهادي والموفق”*'. ْ 


؛»)5٠٠‎ /4( أخرجه الترمذي في أبواب الطبء باب ما جاء في الكمأة والعجوة‎ )١( 
قال«الألباي ف صم الترمدي 8000/90 حيين مح‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (4:/ »)50١‏ والنسائي في السنن الكبرى (54/ 2»)١517‏ وابن ماجه 
في الطب باب الكمأة والعجوة (؟/ 22١١47‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده /١(‏ 
06») وأبو يعلى في مسنده /١١(‏ 458 كلهم من طرق عن اشهريه: 

(0) أحمد في المسند (/ 548)» والنسائي في السئن الكبرى (4/ .)١61‏ 

(4:) انظر: تهذيب التهذيب (5/ 0539. 

(5) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم. القاضي عياض (5/ 57١‏ 077). 

١١8 


6 اغوي لدي نو 
8-8 7 25 0 
0 
١‏ 0 وه 8 
3 , 
0 . 
1 1 
ا 4 
ا ١‏ 0 08 


الباب السابع والعشرون 
(باب ما جاء ذ في التطير) 


(وقول الله تعالى: # ألا إِنَما طبهم د أ أَحَرهُمٌ لا يتَلمُون 7 4 
[الأعراف: )]١171‏ . 
هذا جواب لقول آل فرعون لموسى كليم الرحمن عليه أفضل الصلاة 
لصم حيث قالوا فيما قص الله علينا عنهم: 8# فَإِذا جاء تيد رةه 4 
يعنى الخصب والسعة والعافية» « مَالُواْ لَنَا هنزو » أي: لأجلنا ونحن 
8 ومستحقوها على العادة التي جرت لنا في سعة أرزاقناء ولم يروها 
تفضلا من الله سبحانه فيشكروه عليهاء #وإن نحي مَيقة يد زا بعوسق 


0 


#1 [الأعراف: ]١١‏ من قومه. 


قال سكين نين عفين معد نوا الجتكدر""" > كان ملك كرغوة: اريحمائة 
سنة وعاش ستمائة سنة لا يرى فيها مكروهاء ولو كان له في تلك المدة 
جوع يوم أو حمى ليلة» أو وجع ساعة لما ادعى الربوبية قط. فوصفهم 
الله سبحانه بالغباوة والقساوةء فإن الشدائد ترقق القلوب» وتذلل 
العرائك» وتزيل التماسك. سيما بعد مشاهدة الآيات» وهم لم تؤثر 
فيهم بل زادوا عندها عترًا وانهماكًا في الغي والجهل» وإسناد الأمر إلى 
غير مرسله» وإنما عرف الحسنة وذكرها مع أداة التحقيق لكثرة وقوعهاء 
ونكر السيئة وأتى بها مع حرف الشك لندورهاء فلما لم تنجع فيهم 


)١(‏ القرشي التيمي» المدني» أدرك بعض الصحابة وروى عنهمء قال ابن عبينة» ابن 
المنكدر من معادن الصدق» توفي سنة ١11١ه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب» ابن حجر (9/ /ا4)., الأعلام, الزركلي (7/ ؟١١).‏ 
١١١‏ 


0 


اط ةو 1 كٍ ا من 7 والجدب وعد والسعة 


وقبل معن طائرهم عند الله: أي ما قضى عليهم وقدر لهم. قاله 
ابن عباس""2» وقرأ الحسن: (ألا إنما طيرهم) بغير ألف". وهما بمعنىٌّ 
واحد لعواتم الجمع . وقيل هو جمعء يقال: أي ظير جرى لك 
أليوم 5٠»‏ ثم قال تعالى : ١‏ كارهُمَ لا يَمَلَمُونَ 5 * أ 25 إن الذي 
يصيبهم “من الله ,شوم ذنوبهم وأعمالهم كما قال في الآية الأخرى: 
ل دَلوأ رم مك4 [يس: 14 والمعنى: أي حظكم وما نالكم من شر سببه 
أفعالكم وأقوالكم وكفركم » ومخالفتكم الناصحين لكم #معكم# ليس هو 
من أجلنا ولا سببناء بل ببغيكم على أنفسكم وعدواتكم لرسل ربكم الذين 
يدعونكم إلى صلاحكم في الدنيا والاخرة فطائر الباغي الظالم معه وهو عند 
اللهء ولهذا قال: # ولكنَّ أكَاْرهم لا يَمْلَمونَ ازيا4 كما قال تعالى : «وإن 


أو 58 0 + ميرم ل ل سخ 7 ّي د 


ا 
نصبهم حسنة يَعولوأ مذو من عن أل ون بهم م سينك يفولوأ هذى مِنْ عِندِك فل كل 
8 0 141 0 حملي مه مر رج مه 0 ًَ: 1 ٍ 
ال فال 8 لعو لا يدون ينْدَمُونَ حَدِيعًا ” 586 ما أ صَأبِكَ من فِنَ أله 4 
[النساء : 4لا و/ا]. 


الخصب المطرء والسقة: الجدب 0 


ف 


)١(‏ انظر: جامع البيان» ابن جرير الطبري (5/ 000 تفسير القرآن ل الى كتير 
/١( 3‏ 5"9). 
(؟) انظر: فتح القديرء الشوكاني (؟/ 7810),: 
(9) انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي (؟/ .)١717‏ 
١‏ 


وفى رواية الوالبى عنه : الكسية. : الفتح والغنيمة» والسيئة : الجراح 
والهزيمة”''. 

ثم قال: 9ومآ مَآأصَبَكَ ين معةَ قن نفك » [النساء: 9لا]. 
ساو اب ورحمة لا جور فيها. 

(وقوله تعالى : « كَل َي مكُح أبن مرف بل أَْز قم شرف 17 » 
ز(يس: .)]١9‏ 
0 0 عم 
السلام وقيل غيرهما -: ل إن تَطبَرنا يك 4 أي تشاءمنا بكمء وذلك أن 
المطر حبس عنهمء فقالوا: أصابنا هذا بشؤمكم وذلك لاستغرابهم ما 
دعوهم إليه من عبادة الله تعالى وحده» واستقباحهم له ونفرتهم عنه » 
ولأجل ذلك قالوا: لئن لم تنتهوا عن مقالتكم هذه لنرجمنكم» 


لنقتلنكم بالحجارة . 
قاله قتادة: فلم يكتفوا بالتطير منهم حتى [ك.5١١/ب]‏ توعدوهم 
إفه 
برجمهم ". 


3 انك المسدر اسايق 
(؟) إحدى مدن الشامء بينها وبين حلب مسيرة يوم وليلة» سار إليها أبو عبيدة بن 
الجراح في عهد عمر رضي الله عنهم أجمعين من حلب وفتحها صلحًا بعد حصاره 
لها. 
انظر: معجم البلدان» ياقوت (1/ 517). 
(9) أخرجه ابن جرير في تفسيره (55/ /ا9١).‏ 
)0 


وأعقبوه .بقولهم:. «وَلِيَسَكك نا عَدَابُ أ 29 4 فلما قالوا لهم . 
لكب د ا 5 

هو الحق حيث 0ط 43 أي: سبب شؤمكم وهو سوء 
أعمالكم وعقيدتكم وتكذييكم لرسل ربكم معكم؛ وقرىء (طيركم”© 
معكم : أئن ذكرتم) أي : وعظتم بالله عن الشرك به ومعاصيهء وهذا 
استفهام: محذوف. مجازه: أثئن ذكرتم تطيرتم بنا وتوعدتمونا بالقتل 
والرجم بالحجارة» فلو عكسوا ذلك الأمر لمن سعى في يم في 
الدنيا والآخرة بإضلالهم لكان أصلح وأقوم والله الموفق 


(عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكِْدُ قال: «لا عدوى ولا 
طيرة .ولا هامة ولا.صفر». أخرجاه) عنه في الصحيحين”"' . 
(وزاد منسلم) في روايته («ولا نوء ولا غول»)”9” . 
#وودتهذا الحديعه بلط النفي: فهو يدل على إبطال أمور الجاهلية: 
قالوا: والنفي في هذا الحديث [أبلغ من]©) النهي في الأحاديث الأخن 
أن | لني يدل على بطلان ذلك وعدم اتير والنهي إنما يدل على 


ل 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي )١ /١١(‏ حيث نسبها لابن هرمز. 

(0) أخرجه البخاري في الطب. باب لا هامة» ولا صفر (0/ 1» ومسلم في 
السلام» ,بابه لا عدوى ولا طيرة (5/ ,)١7/57‏ وغيرهم . 

2 من. رواية. أبي هريرة ”ولا نوء ولا صفراء ومن رواية جابر «ولا غول ولا صفر» 
مسلم (5/ .)١740 1١145‏ وهي عند أحمد في المسند 6/ 59# 203175 وأبي 
يعلى في مسنده (”/ )2 

(4) من المسودة في الأصل آثار طمس. 

ل 


فقوله «لا عدوى» يريد أن شيئًا لا يعدي شيئًا حتى يكون الضرر من 
قبله, وإنما هو بيتقدير الله وسابق قدره وقضائه فيه . 


وقد أورد البخاري هذا الحديث من طريق كر فعل فيه هذه 
الأربعة وفرقها في مواضع من حديث ابن عمر وأنس وابن عباس رضي 
الله عنهم, وزاد البخاري فى هذا الحديث الذي أورده المصنف عنه 
سعيد بن مينا قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول 
الله عَلَئيه : «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما 
1 5 0 ه(١١)‏ 1 
تفر من الاسد) © . 


وقال الحافظ ابن حجر: لم أقف عليه من حديث أبي هريرة إلا من 


وأخرج ابن خزيمة في كتاب التوكل له شاهدًا من حديث عائشة 
ولقكلة دلا عدوعواذا رايت المجذوم ففر كما تفر من الأسد)""'. 


وروى مسلم من حديث عمرو بن الشريد الثقفي عن أبيه قال : 
كان في وفد ثقيف رجل مجذوم. فأرسل إليه النبي كَل أن قد بايعناك 
1 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطبء باب الجذام (5/ 225١08‏ تعليقًا. 
(؟) فتح الباري» ابن حجر »)١54 /٠١(‏ وانظر تغليق التعليق له (5/ 47). 
(0) أخرجه مسلم في السلامء باب اجتناب المجذوم (5/ 42١9707‏ والنسائي في 
البيعة» بيعة من به عاهة (1/ .4)١9١‏ وفي السنن الكبرى له (5/ .)599٠‏ وابن 
ماجه في الطب. باب الجذام (؟/ 2)١١97‏ وأحمد في المسند (5/ 2054٠‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى (7/ .)5١14‏ 
١6‏ 


قال عياض'2:. اختلفت الآثار في المجذوم. فجاء عن جابر أن 
النبي كَل أكل مع المجذوم وقال: ثقة بالله وتوكلاً عليه" . 


قال: فذهب أبو عمر وجماعة من السلف إلى الأكل معه ورأوا أن 
الأمر باجتنابه منسوخ. وممن قال بذلك عيسى بن دينار من المالكية» 
قال: والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أن لا نسخ» بل 
يجب الجمع بين. الحديثين» وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على 
الاستحباب والاحتياط. والأكل معه على بيان الجواذ”” . 


هكذا اقتصر القاضي ومن تبعه على هذين القولين وحكى غيره قولاً 
ثالث وهو: الترجيح . وقد سلكه فريقان من العلماء: 


أحدهما: :رجح الأخبار الدالة على نفي العدوى وتزييف الأخبار 
الدالة على ضد النفي» فإن حديث أبي هريرة هذا أعلوه بالشذوذء ولهذا لم 
يَذكر. الشيخ هنا رحمه الله تعالى الزيادة في المجذومء. وأيضًا فإن عائشة 
أنكرت :ذلك» فروى [الطبري]7؟؟ عنها: أن امرأة سألتها عته فقالت: .ما 
قال رسول الله كَكِْةِ ذلك لكنه قال: لا عدوى» وقال: فمن أعدى الأول. 


() سيقت ترجمته ص .١٠١6١‏ 

(5) أخرجه الترمذي في الأطعمة» باب ما جاء في الأكل مع المجذوم (4/ 425077 وأبو 
داود في الطب» باب في الطيرة (5:/ ١5)؛‏ واد بن ماجه في الطب». .ياب الجذام 0/ 
1 وعبد بن حميد في مسنده (ص 2073594 وأبو يعلى في مسنده (6/ 517ي 
وابن حبان /١7(‏ 2؛©2 والحاكم (5/ ؟5١).‏ والعقيلي في الضعفاء (5/ ,.)١147‏ 
واين إعدي في الكامل (5/ 49؛» كلهم من طريق المفضل بن فضالة» قال الترمذي: هذا 

جلديث غريب لا نعرفه إلا من حديئه» وضعفه الألباني في الضعيفة (/ .)581١‏ 

(5) النص منقول من الفتح /٠١(‏ 154) وكذلك ما بعده. 

(5) في الأصل: «الطبراني» وما بين معكوفتين من فتح الباري /٠١(‏ 159). 

اح 


قالت: وكان لي مولى به هذا الداء فكان يأكل في صحافي» 
00 


وبأن أبا هريرة رضي الله عنه تردد في هذا الحكم. وبأن الأخبار في 


رواية غيره فى نفى العدوى كثيرة شهيرة» بخلاف أحاديث الرخصة فى ذلك . 


المجذوم وبيلنك وبيئه قدر رمحين. فسئده وأه مره 


قال 


200 
00 


فرق 
20 


(2) 


ومثل حديث رلا تديموا النظر إلى المجذومين». وقد أخر جه ابن 
فم 


وما أخرجه أبو نعيم من حديث عبدالله بن أبي أوفى”" رفعه: كلم 
م2 


لمعيقيب”*2: اجلس عني قدر رمح» ومن طريق خارجة بن زيد: 


المصدر السابق. 
أخرجه ابن ماجهء الطب». باب الجذام (؟/ 2)١١1/7”‏ وأحمد في المسند (6/ 
» والطيالسي في مسنده (ص 2)7795. وأبو يعلى في مسنده (؟1١/‏ 58١)غ‏ 
والطبرانى فى الكبير »23١5 /١1١(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (!/ 2»)1١8‏ وحسنه 
الألباي تن متهي ابن لا 
سبقت ترجمته ص .١١١7‏ 
أخرجه ابن عدي في الكامل (؟/ 2»)7587 وفيه الحسن بن عمارة البجلي». قال عنه 
ابن حجر عا النتريب "صن 0115 متروك: وما فى النيع عن الحديكة فده واد 
بالمرة» .)١69 /٠١(‏ 
معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي الأزدي؛. صحابي؛ من مهاجرة الحبشة. بدري. 
أعتيب التجذاء + بقعو ع دام ضع قسيلع» تون لس ا 

انظر: الإصابة» ابن حجر ("/ ”57)» تهذيب التهذيب» ابن حجر /٠١(‏ 5985). 

١١ /ا‎ 


كان عمر يقول: نحوه. 

فهما أثران منقطعان”'2. قالوا: وحديث مسلم عن أبي الشريد 
صريح .أن ذلك, بسبب الجذام . 

وطريق الترجيح لا يصار إليه إلا بتعذر الجمع» وهو ممكن فهو أولى”". 

الفريق الثاني : سلكوا في الترجيح عكس المتقدم فردوا حديث لا 
دوق بآن: أنا هريرة رجع عنهء قالوا: والأخبار الدالة على الاجتناب 
أكثر مخارج» وأكثر طرقًا فالمصير إليها أولى. 

قالوا: وأما حديث جابر: أن النبي كَكِةٍ أخذ بيد مجذوم فوضعها في 
القصعة وقال: كل ثقة بالله وتوكلاً عليه. ففيه نظر وقد أخرجه الترمذي 
وبين الاختلاف فيه على راويه» ورجح وقفه على عمر رضي الله عنه. 
وطاق ادير ار وا لعا أكر معدو ريا ارقي في 
القصعة.» قاله الكلاباذي7” ' فى معاني الأر0, 


قالوا: والوااجب أن طريق الجمع أولى كما تقدم ‏ وأنكا فحديث 
لا عدوى ثبت من غير طريق فصح عن عائشة وابن عمر وسعد بن أبي 


.)١1959 /٠١( فيح الباري» ابن حجر‎ )١( 
.) ١69 (؟) النض وما قبله وما بعده منقول من الفتح ( لل‎ 
الكلاباذني هو محمد بن إبراهيم بن يعقوب البخاري» أبوبكر.ء أحد الحفاظ. من‎ )9( 
.ها8٠١ أهل بخارى, له بحر الفوائد ويعرف بمعاني الأخبار» توفي سنة‎ 
.)595 /45( انظر: كشف الظنون. حاجي خليفة (5/ 65)» الأعلام» الزركلي‎ 
النص منقول من الفتحء وعبارة المؤلف توهم أنه رجع إليه» والحقيقة أنه نقله‎ ):( 
.)15١ /٠١( من كلام ابن حجر في الفتح‎ 
١١8 


قالوا: وللجمع مسالك: 

أحدها: نفي العدوى جملة وحمل الأمر بالفرار على رعاية خاطر 
المجذوم لأنه إذا رع الصحيح البدن. السليم من الآفة» تعظم مصصيته 
وتزداد حسرته» وتحوه الا تديموا النظر إلى المجذومين» من هذا المعت 20 


الثاني: حمل [الخطاب بالنفي والإثبات]””2 على حالتين مختلفتين » 
فحيث جاء لا عدوى كان المخاطب بذلك من قوي ية يقينه وصح توكله. 
بحيث يستطيع أن [ك.ةاترأ] يدفع عن نفسه اعتقاد 000 كما يستطيع أن 
يدفع التطير الذي يقع في نفس كل أحدء لكن القوي اليقين لا يتأثر به. 
وت ا ل ل وعلى هذه الطريقة يحمل 
حديث جابر في أكل المجذوم من القصعة وسائر ما ورد من جنسهء وكأن 
المخاطب بذلك من ضعف يقينه ولم يتمكن من تمام التوكل» فلا يكون له 
قوة على دفع اعتقاد العدوى عن نفسهء فأريد بذلك سد باب اعتقاد 
العدوى عنه» بأن لا يباشر ما يكون سبباً لإثباتهاء وقريب من هذا كراهة 
الكي مع إذنه فيه كما تقدم. وقد فعل يل كلا الأمرين ليتأسى به كل من 


الغالك: «مسلك: القاضى أبن نكن الباقلذق**؟ فى إثبات العدوئ فن 


.)١5١ /٠١( فتح الباري»؛ ابن حجر‎ )١( 
(؟) في الأصلء» والمسودة: «الخطابي الإثبات والنفي» وما بين معكوفتين من فتح‎ 
.)١15١ /٠١( الباري‎ 
المصدر السابق.‎ )*( 
هو محمد بن الطيب بن محمدء أبوبكر الباقلاني»؛ من كبار الأشعرية» متكلمء‎ )4( 
- أصولي قوي الحجةء له إعجاز القران» والإنصاف. والتمهيد» توفي سنة 147ه‎ 
حل يل‎ 


الجذام ونحوه» فهو ميخصوص من عموم نفي العدوى. فيكون معنى 
قوله كَكِِ إذا في الحديث: لا عدوى إلا من الجذام والجرب والبرص مثلاً . 

قال: فكأنه قال: لا يعدي شيء شيئًا إلا ما تقدم. تبيين له أن فيه 
العدوئ وقد حكى ذلك ابن بطال0 . 

الرانع : أن الأمر بالفرار ليس من العدوى في شيء». بل هو لأمر 
طبيغى  »‏ وهو انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة الملامسة والمخالطة 
وشم الررائحة» ولذلك تقع في تمر من الأمراض في العادة انتقال الداء 
من المريض إلى الصحيح بكثرة المخالطة» وهذه طريقة ابن قتيبة”" . 


ولذا يقع كثيرًا بالمرأة من الرجل وعكسهء وينزع الولد إليهء ولهذا 
جعل من العيوب التي يفسخ بها النكاح» وقل من يكون به برص إلا وجد 
في نسلهء ولذا أيضًا يأمر الأطباء بترك مخالطة المجذوم لا على طريق 
العدوى بل على طريق التأثر بأمر الله تعالى بالرائحة» لأنها تسقم بدن 
من واظب علي اشتمامها: 


قال : ومن ذلك حديث لا يورد ممرض على مصح»؛ أن الجر 
الرطب قد يكون بالبعير فإذا خالط الإبل» أو حاكهاء أو أوى إلى 
مباركها وصل إليها الماء الذي يسيل منه» وكذا بالنظر نحو ما يه" . 


فى بغدأه . ٠‏ 
انظر: تاريخ بغدادء الخطيب (9/ 87/4)» وفيان الأعيان» ابن خلكان (1/ 441). 
)2000 فتح الباري؛ ابن حجر .)1١75 /١١(‏ 
(*) تقدمت ترجمته ص 0/1١‏ . 
)6 يعني النظر إلى المجذومين, وانظر فتح الباري» ابن حجر .)١17١ /٠١(‏ 
١1‏ 


نعاة وليذ' كه اقنش كلد الستعيع: إذا ادم بادا + هن 
رطوبة الجدري شيءء. ولهذا يؤثر ما حمل الله في النار والماء فيما 
قاربهما من الإحراق والإغراق» والكل بأمر الله وتقديره وتكوينه» يخلق 
ما يشاء ويحكم ما يريدء وكما جعل الله سبحانه في الشمس من تأثير 
الحرارة» وفي القمر من الرطوبة» وإنما نفى كَلِةِ أن شيئًا لا يعدي شيئًا 
استقلالاً من دون الله تعالى» إذ هو خالق كل شىء وهو الواحد القهار. 


وأما قوله «لا عدوى» فله على هذا أيضًا معنى آخرء وهو أن يقع 
المرض بمكان كالطاعون فيفر منه أن يصيبه؛ لأن فيه نوعا من الفرار من 
قدر الله تعالى» وما قسم له لابد واقع. 

المفاهين :أن المراد بنفي العدوى أن شيئًا لا يعدي تطبعة). فيا لما 
كانت الجاهلية تعتقده من أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة ذلك 
إلى الله تعالى» ومرت الإشارة إلى ذلك فى الطريق الذي قبل هذاء فأبطل 
النبي يل اعتقادهم ذلك في أكله مع المجذوم ليبين لهم أن الله هو الذي 
يمرض ويشفيء ونهاهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي 
أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتهاء ففي نهيه كَل إثبات الأسباب» 
وف قله إشارة إلى أنها لأ سل بل الله إن شاع ليها نا اودع فيها 
من القوى فلا تؤثر شيئَاء وإن شاء أبقاها فأثرت بأمره تعالى وتكوينه. 
كما أودع في النار الحرارة وسلبها عن خليله إبراهيم عليه السلام» وكما 
أودع في الماء الإغراق فأغرق به قوم نوح وفرعون وقومه.ء وسلب 
إغراقه عن يونس عليه السلام» ويحتمل أيضًا أن يكون أكله كَلهْ مع 
المجذوم أنه كان به أمر يسير لا يعدي مثله في العادة» إذ ليس الجذمى 
كلهم سواء. ولا تحصل العدوى من جميعهم. بل منهم من لا يحصل 
منه في العادة عدوى أصلاء كالذي أصابه شىء من ذلك ووقف فلم 


١١١١ 


[َيُعدِ]”'' بقية جسده. وعلى الاحتمال الأول جرى أكثر الشافعية . 


قال الحافظ البيهقي بعد أن أورد اا وتخصيص الجذام 
والبرص' بزعم 'أهل الطب بالعلم بالتتجارب أنه يعدي الزوجة كثيرّاء وهو 
داء مانع؛ للجماع ولا تكاذ نفس كل أحد تطيب بمجامعة من هو به. ولا 
نفس امرأة أن يجامعها من هو بهء وأما الولد فبين أنه إذا كان من والده 
أجذم أو أبرصء أنه قلما يسلم الولد وإن سلم أدرك نسله”” . 


قال البيهقي: وأما ما ثبت عن النبي كلةٍ أنه قال «لا عدوى» فهو 
على الرنك" اللي كان وعدرنه: في الساهلية مق إعتافة اقفن . إلى در 
لله تعالى» وقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه 
العيوبس سبببًا. لتحدوث. ذلك ولهذا قال َللِ: الرين المجاوم رارك امن 
الأسدى وقال: «لا يورد ممرض على مصح)”"' . 


ش وكا في الطاعون: امن سمع به في أرض فلا يقدم عليه)7؟). امكل 
ذلك بتقدير العزيز العليم””. ظ 


وتبعه على ذلك ابن الصلاح في الجمع بين الحديثين ومن بعده. 


)١(‏ في الأصل؛ يُعدي. 

(؟) النص منقول من فتح الباري ( ١56 /٠١‏ ), 

() أخرجه البخاري : في الطب» باب لا هامة (0/ /203»). ومسلم في السلام» باب لا 
عدوى ولا طيرة ولا هامة (5/ الم وغيرهم . 

(4) أخرجه البخاري في الطب. باب ما يذكر في الطاعون (0/ 2)5١77‏ ومسلم في 
السلام» .باب الظاعون والطيرة والكهانة ونحوها (5/ 2»)١74٠‏ وغيرهم. 

(0) . النصن منقوك من فتح الباري .)١5١ /٠١(‏ 

١1١1 


وطائفة ممن ان" 


- 


قلت: ولهذا قال عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه في قصة 
الطاعون ورجوعه لما ذكر أنه حل بالشام» قيل له في ذلك: أفرار عن 
قدر الله؟ قال: ١تَفِرٌ‏ من قدر الله إلى قدر الله)”"' . 

السادس: حمل العمل بالأكل مع المجذوم على نفي العدوى أصلاًٌ 
ورأسّاء وحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسدًا للذريعة» لثلا 
يحدث للمخالط شيء من ذلك فيظن أنه بسبب المخالطة فيئبت العدوى 
التي نفاها الشارع» وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام» 
وتبعه على ذلك جماعة من أهل العلم. 

فقال أبو عبيد: ليس في قوله كَكلهِ: «لا يورد ممرض على مصح)» 
إثبات العدوى؛ بل لأن الصحاح لو مرضت بتقدير الله تعالى ربما وقع 
في نفس صاحبها أن ذلك من العدوى» فيفتتن ويتشكك في ذلك» فأمر 
باجتنابه» قال: وكان بعض الناس يذهب إلى أن الأمر بالاجتناب إنما 
هو خوف للمخالطة على الصحيحة من ذوات العاهات. قال: وهذا 
شر" ها حمل عليه الحديت». لأن:فيه زتيات» العدوى 201 ]10 زناه 
الشارع [ك/ ب]» ولكن وجه الحديث عندي ما ذكرته. 1 


[وأطنب ابن خزيمة فى هذا الكتاب «التوكل» فإنه أورد حديث (لا 


)١(‏ المصدر السابق. 

زهرة في الأصل» والمسودة: «أشد) وما بين معكوفتين من فتح الباري .)١ /٠١(‏ 

ددع في الأصل» والمسودة: «ولكنه» وما بين معكوفتين من فتح الباري .)15١ /٠١١(‏ 
١5117‏ 


عدوى)](20 عن [عدة من]”'' الصحابة رضي الله عنهم.» وحديث «ولا 
يورد ممرض على مصح>» وجهه أنه نهى عن ذلك ميو رحد 
أن يضيب بعض من يخالط المجذوم الجذامء والصحيح من الماشية 
الجرث» فيسلك إلى قلب بعض المسلمين أن ذلك من العدوى فتكي 
العدوى التى نفاها َل قاف" يعجتك ذلك كنففة مده ورحية ليسلموا من 
التصلديق بإثبات العدوى» وبين لهم أنه لا يعدي شيء شيثًا. 

قال: ويزيد هذا توضيحًا أكله ككل مع المجذوم ثقة بالله وتوكلاً 
عليه؛: وساق 'حديث جابر في ذلك قال: وأما نهيه عن إدامة النظر إلى 
المجذوم فييختمل أن يكون لأن المجذوم يغتم ويكره إدمان الصحيح 
نظره إليه؛ لأنه قل من يكون به داء إلا وهو يكره أن يطلع عليه. 

.هذا الذي, ذكره يصدقه الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه 
الله تعالى فإنه.سئل عن هذا لخدي فقان : ما سمعت فيه كراهة» وما 
أدري ما يكره..من ذلك إلا مخافة أن يقغ في نفس المؤمن شيء”". 

وقال الطبري: الصواب عندنا في ذلك القول بما صح به الخبرء 
وأن لا عدوى, وأنه لا يصيب نفسًا إلا ما كتب عليهاء وأما دنو عليل 
من صحيح: فغير 5-0 انتقال العلة للصحيحء. إلا أنه لا ينبغي لذي 
صحة الدنو من صاحب العاهة التي يكرهها الناس لا لتحريم ذلك؛ بل 
لخشية أن.يظن يظن الصحيح أنه لو نزل به ذلك الداء أنه من جهة دنوه من 
العليل» فيقع فيما أبطل النبي يل من العدوى 


.)١5١ /٠١( ما بين معكوفتين ساقط من الأصل» والمسودة وتم إلحاقه من فتح الباري‎ )١( 
.)١17١ /٠١( (؟) ها بين معكوفتين ساقط من الأصلء والمسودة وتم إلحاقه من فتح الباري‎ 
.)١71 /٠١( النص منقول من الفتح‎ )( 

١١: 


قال: وليس في أمره بالفرار من المجذوم تقارقينة لأكله عه" لآنه 
كان يأمر بالأمر على سبيل الإرشاد أحيانًاء وعلى سبيل الإباحة أخرى» 
وإن كان أكثر الأوامر على الإلزام» وإنما كان يفعل ما نهى عنه أحيانًا 
ل ا ” 

وقد سلك الطحاوي”'' فى معاني هذه الاثان ستلاك ”ابت خرييةافيما 
ذكره فأورد حديث (لا 01 على مصح) ثم قال: معناه أن 
المصح قد يصيبه ذلك المرض فيقول الذي أورده لو أني ما أوردته لم 
بضبه من هذا المرمن كله والواقع أنه [لو لم يورده لأصابه]*" لكون . 
الله قدرهء فنهى عن إيراده لهذه العلة التي لا يؤمن غالبًا من وقوعها في 
قلب المرء» ثم ساق الأحاديث في ذلك وأطنب”*'. 

وكذلك قال القرطبي: بأنه نفي عما وقع فيه أهل الجاهلية من 
اعتقاد العدوى» أو «مخاقة” تقوش الفرس»: ودانين الأؤهام > قالاولن 
للمؤمن أن لا يتعرض إلى ما يحتاج فيه إلى مجاهدة» وإن كنا نعتقد أن 
الجذام لا يعدي لكنا نجد في أنفسنا نفرة وكراهة لمخالطته» حتى ولو 
أكره إنسان نفسه على القرب منه وعلى مجالسته لتأذت نفسه بذلك» 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» نسبة إلى طحاء 
قرية من قرى صعيد مصرء الفقيه المحدثء الحافظ. أحد الأعلام» لم يخلف 
| معلهء صاحب العقيدة الطحاوية» ومشكل الآثارء وشرح معاني الاثارء وغير ذلك» 
توفى سنة ١ه‏ بمصر. 
انظر: سير أعلام النبلاء؛ الذهبي (15/ 7')ء اللباب» ابن الأثير (5/ 775). 
(8) ما بين معكوفتين ساقط من الأصل» وألحق من فتح الباري .)١115 /١٠١(‏ 
(4) المصدر السابق. 
اميل 


فحيتئذ ينبغي للمؤمن أن يجتنب طرق الأوهام ويتباعد عن أسباب الآلام 


مع أنه يعتقد أن لإ ينجي حذر من قدر”''. 


ا وقال أبنو" محمد بن 7 ا ويمكن الجمع بين فعله علد 
وقولهء بأن القول هو المشروع من أجل المخاطبين وفعله حقيقة 
الإيمان. فمن فعل الأول أصاب السنة وهي أثر الحكمة. ومن فعل 
الثاني كان أقوى يقيئاء لأن الأشياء. كلها لا تأثير لها إلا بمقتضى إرادة 
الله تعالى وتقديرهء كما قال: 9 وَمَاهْم بِصَصَآرَنَ بو مِنْ صر إِلَّا بإِدْنٍ أسَّدْ»4 
[البقرة: .]٠١97‏ , 
فمن كان قوي اليقين فله أن يتابعه في فعله ولا يضرة شيء. ومن 
وجد في نعسه _ ضعقًا فليتبع أمره في الفرار. لئلا يدخل بفعله في إلقاء 
نفسه إلى التهلكة””" . | 
تجميع الأمور راجغة إلى الله تعالى» دائرة تحت أقضيته. قال تعالى: 
24 مو معره رام له ا هء س صوةهع.ا روي رظ 
# ألا له ْمَل وَالْكد 4 [الأعراف : وقال: لكل إن الأمر طم ينك ذال 
غمران: 0]184 وقال تعالى: # وَإِليَهِ برجع الأمر كلم فأغيذه وَيَوكَنْ علو 4 
[عود: 011١‏ والحاصل من ذلك أن الأمور التي يتوقع المؤمن منها 


(45 - المصدر الباق : 
(؟) هو عبدالك بن سعد بن أبى جمرة الأزدي الأندلسي» أبو محمدء محدث؛ من فقهاء 
المالكية» من كتبه جمع النهاية اختصر به مع البخاري» وبهجة النفوس» وكان 
قوالاً للحق أمارا بالمعروف» ونهاء عن المنكر. توفي بمصر سنة 396ه. 
انظر: البداية والنهاية» ابن كثير /١1(‏ 7517), الأعلام الزركلي (5/ 85). 
(9) فتح الباري؛ ابن حجر /٠١(‏ 157). 
١15‏ 


الضرر قد أباحت الحكمة الربانية الحذر منهاء فلا ينبغي للضعفاء أن 


يقربوهاء وأما أصحاب الصدق واليقين فهم في ذلك بالخيار”"' . 

قال ابن أبى جمرة: وفى الحديث ما يشعر أن الحكم للأكثرء لأن الغالب 
من الناس هو الصفة بالأمر بالفرار» وبحسب ذلك استدل بالأمر بالفرار من 
المجذوم لإثبات الخيار للزوجين في فسخ النكاح إذاتوسنة احدهنا بالا 


قلت: وهو قول جمهور العلماء» وأجاب من لم يقل بالفسخ بأنه لو أخذ 
بعمومه لثبت الفسخ إذا حدث الجذام ولا قائل به» ورد بأن الخلاف ثابت 
وثبوت الفسخ لأحد الزوجين إذا حدث في الآخر بعد الدخول هو المذهب 
عندنا حكاه القاضي وأصحابه عن الإمام أحمد رضي الله عنه. وصرح به شيخ 
الإسلام ابن تيمية في شرح المحرره. واختاره ومشى عليه صاحب التنقيح فيه 
وتبعه من بعده كالمنتهى والإقناع» وهو الراجح عند الشافعية ولذلك أدلة ليس 
هذا موضعهاء واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المجذومين إذا كثروا 
هل 0000 كن المتناجد والمجامع؟ وهل يتخذ لهم ان 0 عن 
الأصحاء؟ ولم يختلفوا في النادر أنه يمنع» ولا في شهود الجمعة والله ولي 
ل 


وقوله «ولا طيرة» مر ضبطها وتعريفهاء وحقيقتها: هي ما أمضاك 
أو ردك» وعند الطبرانى عن أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبى كَل أنه 


)١(‏ المصدر السابق. 
(0) المصدر السابق. 
() في الأصل: يُمنعوا. 
(4:) في الأصل: مكاناً منفرداً. 
(0) فتح الباري» ابن حجر /٠١(‏ 177). 
/ا١١1 ١١‏ 


قال: ثلاث من كن فيه لا سر 
ا ا 

' وسيأتي فيها مزيد بيان سوى ما تقدم إن شاء الله تعالى بعد الكلام 
على الغول لتعلق هذه الترجمة بها. 

قوله «ولا هامة) الهامة: بتخفيف الميم على المشهورء وهى الصدى. 
والجمع هام وهامات.. قال غيلان ذو الرمة : ك7 طا/أ] 

قد اسقا النازح المجهول معسفه في ظل أغضف يدعو هامها بوم 


| يقول: : قد أعسف سيرى على غير هداية: والنازح : البعيد. والمجهول: 
الذي لبن به به علم» وأغضف. يعني : الليل؛ والهام : ذكر البوم في ظهره خط 
ا وكانت العرب إذا سقطت البومة على دار أحدهم قالوا: نعت إليه 
نفسه أو بعض أهله. وهذا تفسير مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله 
عنهنؤلين الأعرابي المالكي؟ وجما 2 
والثاني : "أن العزب كانت تعتقد أن روح القتيل الذي لم يؤخذ بثأزه 
تصير هامة فتزقو عند قبره وتقول: اسقوني اسقوني من دم قاتلي» فإذا 


0 أخرجة الدارقطني في العلل (5/ 518)» وقال الحافظ في فتح الباري /1٠١(‏ 618) 
بعد عزوه الحديث للطبراني: ورجاله ثقات إلا أننى أظن أن فيه انقطاعًاء وله 
شواهد عن عمران بن حصين» وأخرجه البزار في أثناء حديث بسند جيد. 

(0) البيت في ديوان ذي الرمة (ص »)50١‏ لسان العرب» ابن منظور (5/ 19؟). 

(9) كذا في [ك]ء وفي [م] ابن الأعرابي فقط دون وصفه بالمالكي» والظاهر أنه الصواب» 
وأن وصفه بالمالكي خلط بينه وبين القاضي أبي بكر بن العربي المالكي المعافري 

(5) انظر: شرح مسلمء النووي .)5١5 /١5(‏ 

١١18 


أخد يثأره طارت:. 

وقال الزبير بن بكار في أخباره: إن العرب كانت في جاهليتها 
تقول: إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره. خرجت من رأسه هامة وهي 
دودة فتدور حول قبره فتقول : اسقوني » فإن أدرك يكرة ذهبت» وإلا 


+ 26 


قال ذو الإصبع العدواني”'' يخاطب ابن عم له يقال له عمرو: 
ا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي 2 أضربك حتى تقول الهامة اسقوني"" 
وقال و7 ونين النلن الأخيلة : 
ولو أن ليلى الأخيلية سلمت0 علي ودوني جندل وصفائح 
لسلمت تسليم البشاشة أو رقى2 إليها صدى من جانب القبر صائد'*أ 


فالصدى عندهم طائر يصيح في هامة المققول ٠4‏ .أو عند :قبرة مدن 
يؤخذ بثأره كما تقدم عنهم» وهى الهامة. 


)١(‏ هو حرثان بن الحارث بن محرث بن ثعلبة» من عدوان بن عمرو بن قيس بن 
عيلان» شاعر جاهلي» وسمي ذا الإصبع لأن حية نهشته في إصبعه فقطعها. 
انظر الشعر والشعراء» ابن قتيبة (؟/ 708), الأغاني» الأصبهاني (7/ ؟). 
(0) البيت في ديوان ذي الإصبع العدواني (ص 458). الشعر والشعراء» ابن قتيبة (؟/ .07١‏ 
)6 توبة بن حمير الخفاجي» وكان شاعرا لصاء وأحد عشاق العرب المشهورين بذلك. 
وصاحبته ليلى الأخيلية» مات سنة 865ه. 
١‏ انظر: الشعر والشعراء» ابن قتيبة /١(‏ 555)., الأعلام» الزركلي (؟/ 69). 
(4) البيت ذكره ابن قتيبة في الشعر والشعراء /١(‏ 545)» عند ترجمته لتوبة بن حمير 
ونسبه له. 


١8 


عليه فقال: 


تامرج ايح جني من بعذ برد كنت هامة 
5 تسوينة تستذعسى صلق شحة وير وا 00 
وقال أبو داود الإيادي”) ٠‏ 2000 
الموت والمنون عليهم فلهم في صدى المقابر هاه””) 
فأبطل النبي كَكةِ ذلك من قولهم. 
وتطير العامة اليوم من صوت الهامة هي البومة ميراث ذلك الرأي» 
ويسمى. أيضًا الذمتحيك هن الخال وغيرها إذا تكلمت صدىء: يقال: 


صم الله صداك» وأصم الله صداك, أي أهلكه. لأن الرجل إذا مات لم 
يسمع الصدى منه شيئًا فيجيبه. 


وقوله «ولا صفر» قال أبو عبيد عن رؤبة بن الحجاج أنه سئل عن 
الصفر فقال: هو حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس. قال: 
وهي أعدى من الجرب عند العرب» وهي تسمى الصفراء» ويقولون إذا 
تشركت في البطن جاع الإنسان. فهي توذيه). ويحدت. متها المرضن 


البيت في ديوان يزيد بن مفرغ (ص »)75١7‏ لسان العربء» ابن منظور (*/ 817). 
(؟) هو جارية بن الحجاج الجذاتي» وحذاق قبيلة من إياد» شاعر جاهلي» أحد نعات 
الخيل الفجيدين: 
: انظر: الشعر والشعراء» ابن قتيبة /١(‏ 2777 الأعلام» الزركلي .)1١7/9(‏ 
6 البيت في ديوانه (ص 7725)» لسان العرب» ابن منظور (17/ 5107). 
00 


المتعض #الا مستا قبا اعون 
قال أعشى باهلة : 
لا يتأرى لما في القدر يرقبه ولا يعض على شرسوفه الصفر””) 
يقول: لا يتأرى أي: لا يتلبث ويجتلس ويطمئن» فأبطل النبي كله أنها 
تعدي. وقال غيره في الصفر أنه تأخيرهم المحرم إلى صفر في تحريمه” ". 
قال النووي: وهذا التفسير”*» هو الصحيح الذي عليه عامة العلماء. 
وقد ذكره مسلم عن جابر رضي الله عنه راوي أحد ألفاظ هذا الحديث 


ف فتعير' عش :60 : 


باطلان لا أصل لهماء وهذا الظاهر من كلام العرب كما بيناه عنهم . 
وقوله «ولا نوء» بالهمز جمعه أنواء. قال حاتم الطائي : 
والنوء عند العرب غيبوبة الكوكب في المغرب غدوة» وطلوع رقيبه 
فى المشرق غدوة» وإنما سمى نوء لأنه من ناء ينوء نوءًا إذا غاب». 


وقيل من النهوض . 


.)55 /١( غريب الحديثء أبو عبيد‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
.)١71 /٠١( المصدر السابق» فتح الباري» ابن حجر‎ )6( 
أي: تفسير الصفر دواب البطن وهي عندهم أعدى من الجرب؛» وعبارة المؤلف‎ ):4( 
. توحي أنه رجح تفسير الصفر بتأخيرهم المحرم إلى صفرء ولم يرد النووي ذلك‎ 
.)5١9 /١5( انظر: شرح مسلمء النووي‎ 
المصدر السابق.‎ )0( 
١١ 


واختار الخليل بن أحمد'' أن النوء هو المطر الذي ينزل الله تعالى 

مع سقوط الكوكب» واسم الساقط النوء» واسم الطالع البارح؛ وإنما 

سح ينا لاد ما يشل اله ذل قي طلرع مرت وس 11 1ه 

بارح ,١‏ لأنه يبرح بالتراب» أي يذهب به وقيل سمى بذلك للبيان 
والوضوج ». كما يقال برح الخفاء. 


قال الزجاجي : وإذا اتفق أن يطلع منزل من جانن الثمانية 
والعشرين منزلا المنقسمة على الاثني عشر برجاء لكل برج منها منزلتان 
وتلشة أن يطلع بالغداة ويغرب رقيبه فذلك النوءء لا يتفق لكل منزلة 
إلا مرة في السنة» قال: وهو مأخوذ من ناء ينوء إذا نهض متغاقلا » 
والعرب تجعل النواء للغارب لأنه ينهض للغروب متشاقلاً» وعلى ذلك 
أكثر أشعارهاء وتفسير بعض العلماء في قوله تعالى : دترا بالغضبكةٍ 
أوْلى القُرّة4 [القصص: كلا]. ٠‏ 

أيي تميل بهم إلى الأرض» هو أوجه من جعل الكلمة من 
المقلوناء قال: لق ال للطالع . 


قلت : وهو قول المنجمين أن الطالع له التأثير والقوة 5 برعمهم» 
والغارب ساقط لا قوة له ولا تأثير 


وقال المبرد: النوء على الحقيقة للطالع من الكوكبين لا الغارب . 


)١(‏ :هو الخليل 'بن أحمد الفراهيدي الأزدي» أبو عبدالرحمن» من أثمة اللغة والأدب» 
شيخ سيبويه » وواضع علم العروض » مات سنة ١٠ل/ااه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان /١(‏ 177), الأعلام» الزركلي (؟/ .)7"١54‏ 
7 


قلت: وهذه المنازل كلها يطلع بها الدوار كل يوم وليلة من 
المشرق إلى المغرب» ويغرب من المغرب وتلك [ك.8١1١/ب]‏ دورة من 
دوراته» وهمى الدورة العظمى القسرية» لأنها تقسر الأفلاك كلها وتدور 
بها إلى غير جهة حركتها الذاتية الطبيعية عكسّاء ولهذه الحركة ترى 
الشمس في كل يوم في شروق وغروبء. وإلا ففلكها لا يدور الدورة 
الكاملة إلا بعد مضي سنة شمسية. وهى مدة مفارقتها لأية نقطة تفرض 
من منطقة البروج إلى عودها إليها بحركة فلكها الخاصة بها الذاتية» التى 
من المغرب إلى المشرق» ولله در صلاح الدين الصفدي”'2 حيث يقول: 


أما ترى الشمس تلقى عكس مقصدها في كل يوم ولولا ذاك لم تفل 
وقال الأرجائي”'' في الكوكب السائر : 
فالقصد نحو المشرق الأقصى له والسير رأي العين نحو المغرب 


أن اج مه 2 (5) وما . 
وأخذه تقي الدين ابن دقيق العيد”' فقال: 


)١(‏ هو خليل بن أيبك الصفدي» نسبة إلى صفدء قرية بفلسطين» أديب مؤرخ» له زهاء 
مئتي مصنف منها الوافي في الوفيات» توفي سنة 54لاه. انظر: الدرر الكامنة» 
ابن حجر (؟/ 2.)87 الأعلام» الزركلي (؟/ 717). 

(؟) هو أحمد بن محمدء أبوبكر الأرجائي». شاعر» فى شعره رقة وحكمة» ولى القضاء 
بتستر وتوفي بها سنة 01414ه. انظر المنتظمء ل الجوزي /١(‏ 2)179 الأعلام» 
الزركلي .)5١16 /١(‏ 

(6 هو محمد بن علي بن وهبء تقي الدين القشيري» أبو الفتح.» قاض» فقيهء 
أصولي » مجتهدء ولي قضاء مصرء توفي سنة ؟٠/اه.‏ انظر: الدرر الكامئة» ابن 
حجر (:/ ١و‏ مفتاح السعادة» طاشس كبرى زاده (؟/ .)5١9‏ 

١77 
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فالأفلاك.: السبعة تدور دورتين» دورة قسرية من المشرق إلى 
المغرب» والأخرى ذاتية طبيعية تطلب مركزهاء وهي التي من المغرب 
إلى المشرق» -وكل فلك منها له دورة تخصهء تعرف بسرعة دورة كوكبه 
وبطثه من السبعة السيارة وقد نظمها بعضهم بقوله مرتبًا له.: 
زحل قرع مريخهم من شمسه فتزاهرت لعطارد أقمار 
والكلام في ذلك يطول» وإنما المقصود النظر والاعتبار في هذه 
الصنيعة: المخكمة الغظيمة» التي تدل على أن صانعها: ومحكمها هو 
الإله وحدهء وقد حث الله تبارك وتعالى على التفكر في ذلك والنظر إليه 
بعين الاعتبار فقال تعالى : « إِك فى خَلَقٍ َلسَمَوتٍ وَالْدَرْضٍ وَاخْيِلَفٍ ألدْلٍ 
وار لبس يولي الألبب 3 9 إلى قوله: ‏ فَقِنَا عَدَابَ قا 1 > آل 
عدران :131 )4 وقال الله تقال ( اليع حكو ست ستون ناراف 
حَلْقٍ اليَحمَنِ مِن تفلوتَ4 [الملك: "] الآيات. وقال: ## أولر ينظرواً فى مَلَكُوتٍ 
لسَّموَات وَالْأَرْضٍ وَمَا خَلَقَ أَنَّهُ من شَىْ # [الأعراف: 180]» والآيات ت في ذلك 
يلول عنذها توكلي] عمف على هذ المعان: شْ 


فالعافسل أن النبى يَللِةِ أبطل ما كانت تعتقده العرب من أهل الجاهلية 

ف الكراكى السيار» والتابقة» الأنيع لك عدار ها مكرك انبر ات قت 
هل العؤاية العليم» بل جعلوها فاعلات مدبرات مستقللات بذلك اص 
فحَالفُوا قوله جل :وغلة: «طوَالشبوم سما بأمرود لاله امَك الا 20 
رت ألْعلِبين بن > [الأعراف: 104 وقال العا ل وَءَايَهُ د لهم ابل تلع ينة 2 


مر 


تاودا هم يتين يا والقسْش جرف لِمُسَئَقرٍ لهأ مَك تير العزيز 


ل 


3 2 خا ل ك7 وو مه 2 - 11 
لعي 32 وَالْصَمرِمَدَرَْهُ مَنَازِلَ عاد كلْعَيَجُون الْقَرٍِ < ل لو الس شق 
ذه هه و مد 


يدرك الْقَمرَ ولا الْبِلُ ساب التَّار وه ناو سبيت <» و 0000 
قرق تعالل: 110011 ل لا وو 2ش 
[الأنبياء : وفرظا بعدما قرر البروج وأنها اثنا عشر برجاء لكل برج من 
المنازل:.متولتان :وتلق :عليه شير. الشمشن -«والقدن:: بوآن تعاقيه الليل 
والنهار تابع لحركة غيرهماء قال: فإذا كان قد أخبر عن الليل والنهار 
يما أخبر ايه “من أنهما يسبحان وذلك تابع لحركة غيرهماء جاز مثل 
ذلك فيما أخبر به أن الشمس والقمر يسبحان تبعًا للفلك. وعلى ذلك 
أدلة كثيرة ليس هذا موضعها. 

قال: ليست السموات متصلة بالأرض لا على جبل قاف ولا غيره» 
بل الأفلاك مستديرة سي سموات بعضهن فوق بعض » كما أخبر الله 
ورسولهء وكما ذكره علماء المسلمين وغيرهم» فذكر أبو الحسين بن 
الميا 0 . من أكابر أصحاب الإمام أحمد الحنايلة من متقدميهم ١‏ 
انوا محمد بن روم وابن الأنباري إجماع المسلمين على أن الأفلاك 
مستديرة » قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: © كن ف مَك 
يسَبَحُونَ 75* قال: في فلكة مثل فلكة المغزل. 

والفلك في لغة العرب الشيء المستديرء يقال [تفلك](؟ ثدي 


السجستانى وعبدالله بن أحمد وغيرهم» ثقَة» أمين» ورع» توفى سنة 521اه. 
انظر : تاريخ بغداد» الخطيب (5/ 259» المقصد الأرشدء ابن مفلح /١(‏ 86). 
(؟) فى الأصل : «فلك» وما بين معكوفتين من (م)ء مجموع الفتاوى (5/ 696). 
١0‏ 


الجارية 1إذ2'7]1 استدار”" . 
بعيدات مهرى كل .قرط عقدنه لطاف الحشا تحت الددي الفوالك 


قا : 'وقذ خلق الله سبع أرضين بعضهنّ فوق بعض. ثم استدل 
و :ذلك بأدلة ف 0 قال: وقد ذكر أبوبكر بن الأنباري أن 
الإجماع على ذلك, وأراد به إجماع أهل الحديث والسنة. ‏ 


وتحت العرش بحر كما جاء في الأحاديث وكما كر قي عير 
القرآن» وكا أخير أنه لق السمرات والأرض في ستة أيام وكان عرشه 
على الماء» والعرش فوق - جميع المخلوقات» وهو سقف جنة عدن التي 

هي أعلى الجنة» كما ثبت 0 في الصحيح عنه يَللٍِ أنه قال: (إذا 
سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنها أعلى الجنة. وأوسط الجنة» 
وسقفها عرش الرحمن»”". 


والأرض. يحيط الماء بأكثرهاء والهواء يحيط بالماء 57 والله 
تعالى بسط الأرض للأنام وأرساها بالجبال لثئلا تميد» كما ترسى السفينة 
بالأجسام الثقيلة إذا كانت في التخن وإلا مادض: .واه تفال« ميات 
لسوت َالَأ تلا مه دنآ إن أمسكهما من اعد من بيد نه كن عَليمًا 


)١(‏ في الأصل: «ذا» وما بين معكوفتين من المسودة. 

(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 097-9097). 

)6 أخرجه البخاري في الجهادء باب درجات المجاهدين في سبيل الله (7/ 221١58‏ 
وأحمد فى المسند (7/ 0”), وابن حبان فى صحيحه (5/ 22475 والبيهقي في 
الندن الكبرى: (4/ 4). ْ 5 

١5 


عَفُورا :41 [فاطر: »]4١‏ والمخلوقات العلوية والسفلية يمسكها الله بقدرته 
ويدبرها بحكمته سبحانه؛ وما جعل فيها من الطبائع والقوى فهو من آثار 
قدرته ومشيئته وهذه جملة لها تفاصيل7"' . 

انتهى كلام الشيخ ابن تيمية قدس الله روحه. وأوردنا هذه الجملة 
لتعلم أن النجوم مدبرة مسيرة بأمر فاطرهاء الذي ينزل الغيث على عباده 
[ك١١/1]‏ في بلاده من بعد ما قنطواء. وينشر رحمته وهو الولي 
التحيين 


الجوزي الإجماع على أن اا ٠‏ كرية مستديرة » 8 أنضا غير 


ع شاعو 


الكل واإشعدلو اعليهايارة: « ف فك يسْبَحُونَ < 27 [الأنبياء: #م] , 

قال الحسن: يدورونء وقال ابن عباس : فلكة مثل فلكة المغزل”"' . 

وقال الحافظ ابن حجر: حكى الإجماع على أن السموات مستديرة 
كرية جماعة. وأقاموا عليه الأدلة» وخالف في ذلك فرق يسيرة من أهل الجدل. 

وقال الكلبى : الفلك استدارة السماء. 

4 5 5 5 وود 0 سح سي بر سل به 

وقال الزجاج في قوله تعالى: # كل في فلك سْبَحُونَ 42# : لكل واحد 
منها فلك . 

وقال صلاح الدين الصفدي : الفلك كرة صحيحة الاستدارة 
بالإجماع من الرياضيين والطبائعيين» حسبما تقتضيه البراهين من 


.)095--0946 /5( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
17؟).‎ /١( (؟) البداية والنهاية» ابن كثير‎ 
١١ /ا‎ 


الفريقين» ومتى وجدت الكرة وجدت الدائرة؛ أقل ذلك منطقة الكرة 
فإنها محيط دائرة بلا' شك. فعلى هذا قطر الدائرة خط 00 ومحيطها 
الدائرة معلوبًا كان القطر يا ضرورة» 1 قربه 0 0 بأن 
جعل القطر سبعة من اثنين وعشرين بأقرب تقريب» فعلى هذا لا يعلم 
نسبة قطر الدائرة من محيطها تحقيقًا وتحديدًا إلا الله تعالى» بوكدلك 
نهاية العدد لا يعلمه إلا الله تعالى. 


وبهذا الذي, قدمنا يعلم أن .الطلوع والغروب. واختلاف الليل 
والنهار باستدارة الأفلاك» بتقدير العزيز العليم الذي أحسن كل شيء 
خلقه وديره», وسيبيده بعد أن بناه وأحكمهء ثم يعيد العالمين خلمًا 
جديداء ولما قرأ قارىء ببغداد كما ذكر ابن القيم رحمه الله : 00 
ورت <1- وَإذًا لنُّجُومُْ أتكدرت (ي) وَإِذَا َجْبَالُ سرت © [التكوير: -١‏ *] وفي 
الحاضرين أب الوفاء, بن عر نال ل الك سيدي هب أنه 0 
للبعث والحساب». وزوج النفوس بقرنائها بالثواب والعقاب. فلم هدم 
الأبنية» وسير الجبال» ودك الأرضء» وفطر السماءء ونثر النجوم؛ وكور 
الشمس فقال: إنما بنى لهم الدار للسكنى والتمتع» وجعلها وجعل ما فيها 
للاعتباز والتفكرء واستدلالاً عليه بحسن التأمل والتذكرء فلما انقضت مدة 
السكنى» وأجلاهم من الدارء خربها لانتقال الساكن منها. فأراد أن يعلمهم 
بأن الكونين معمورة بهم» وفي إحالة الأحوال؛. وإظهار تلك الأهوال» 
وبيان القدرة بعد بيان العزة تكذيب لأهل الإلحاد» وزنادقة المنجمين وعباد 


)١(‏ أو (أرخميدس). أعظم رياضيي العصور القديمة» من اكتشافاته: نسبة قطر الدائرة 
إلى محيطهاء توفي سنة 7١7‏ قبل الميلاد» انظر المنجد في اللغة والأعلام صا”ء 
طه31 دار المشرق» بيروت. 
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الكواكب والشمس والقمر والأوثان» فيعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» 
فإذا رأوا منازل آلهتهم قد انهدمت» وأن معبوداتهم قد انتثرت وانفطرت» 
ومحالها قد تشققت. ظهرت فضائحهمء» وتبين كذبهم؛ وظهر أن العالم 
مربوبف محدث» مدبر له رب يصرفه كيفف يشاء تكذييًا للملاحدة 
الفلاسفة القائلين بالقدم» فكم لله من حكمة في [هدم]”''' هذه الدارء 
دالة على عظم قدرته وعزه وسلطانه.» وانفراده بربوبيته وانقياد 
المخلوقات بأسرها لقهرهء وإذعانها لمشيئته فتبارك الله رب 
العا لمي 0 لوو 


فبهذا يعلم اللبيب بأن الذي هذا صنعه وتقديره» هو الذي يستحق 
أن تعد وده يمال وجميع ما سواه مدبر في قبضته وتحت تصرفه»ء 
يفعل به ما يشاء ويحكم ما يريدء وقد أبطل رسوله محمد كَل جميع ما 
عليه أهل الجاهلية من باطلهاء ودعا إلى توحيد ربه ونفى عنه جميع ما 
يشوبه ويضاده؛ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» وسيأتي باقي 
الكلام على النوء في بابه إن شاء الله تعالى. 


وقوله «ولا غول» هو بالفتح مصدر غاله غولاً أهلكه؛ وبالضم اسمء 
فالغول بالضم أحد الغيلان»؛ وهو جنس من الجن والشياطين وهم سحرتهم, 
ومنه الحديث: «لا غول. ولكن السعالي)”") وهي بيكرة الجن أي 
ولكن في الجن سحرة لهم تخييل وتلبيس . 


.)١5٠ /”( ساقطة من الأصل وألحقتها من بدائع الفوائد» ابن القيم‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )6( 
عن الحسن بن محمد رفعه» وروي‎ )577 /١( أخرجه الخطابي في غريب الحديث‎ )9( 
.)١57 /5( معناه عن عمرء وأخرجه عبدالرزاق في المصنف‎ 
احم‎ 


وفى الخديث الآخر: (إذا تغولت الغيلان» فبادروا بالأذان)”2 أي 
ادفعوا شرها بذكر الله تعالى فإنهم ينفرون منهء وهذا يدل على أنه لم 
برد كَل بنفي ذلك عدمهاء بل أخبر السرم ين ين 
والإهلاك إلا-بإذن الله تعالى. 


' وقال السهيلي: الغول التي تتراءى بالليل» والسعالي ما يتراءى 
بالنهار من الجن» وقد أبطل رسول الله كلكِ حكم الغول لا وجوده. 
حيث قال: «لا غول» وليس يعارض هذا ما روي من قوله: (إذا تغولت 
الغيلان فارفعوا أصواتكم بالأذان»» وكذلك حديث أبي أيوب مع الغول 
حين.أخذها”'"'. لأن قوله يَكهِ لا غول إنما أبطل به ما كانت الجاهلية 
تتقوله من.أخبارها وبخرافاتها. 


ؤقال الجوهري: هي السعالي» والجمع أغوال وغيلان» وكل ما اغتال 
الإنسان فأهلكه فهو غولء والتغول التلون». يقال: تغولت المرأة إذا تلونت» 
غال الإنسان كذا إذا نابه» وغاوله أدركه. ويشهد لذلك قول امرىء 
القيس بن: حجر حيث يقول: 


وذغ عنك شيئًا قد مضى لسبيله ‏ ولكن على ما غالك اليوم أقبل 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (/ 08”*. 278١‏ 87), والنسائي في عمل اليوم 
والليلة رقم (4605)» وابن خزيمة في صحيحه (5/ 2»)١54‏ والدينوري.في عمل 
اليوم والليلة رقم (07) من حديث جابرء قال الهيثمي في مجمع الزوائد :. «رواه 
أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح» (”7/ .)5١7‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة البقرة (5/ »)١928‏ .وقال: هذا 
حديث حسن غريب» وأحمد في المسند (0/ 22517 والطبراني في الكبير (4/ 575١)؛‏ 
والحاكم في المستدرك (6/ .)02١‏ وقال الألباني في صحيح الترمذي 5/ ؛): صحيح . 

مرفيل 


وقال جمهور العلماء: كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات 
وهي من جنس الشياطين تتراءى للناس وا 0 أي : تتلون تلونًا 
فتضلهم عن الطريق وتهلكهم, فأبطل النبي كَلْةِ ذلك الفعل لا وجودهاء 
ولهذا قال: ولا غول أي: لا تستطيع أن تقتل أحدًا. 

وروى الترمذي والحاكم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه 
قال كانت لنا سهوة.فيها تمرء 'فكانت تجئء الخول كهيثة الستور فتأخذ 
منهء فشكونا ذلك إلى رسول الله يِه فقال: اذهب فإذا رأيتها فقل بسم 
الله أجيبى رسول الله. قال: فأخذتها فحلفت ألا تعودء فأرسلهاء وجاء 
املق مله ارد للك انالك “فليك: وشو بها روه لكات زكر 
أنه تكرر ذللته منها ثلانا' حت أنها كربت لهي القالفة "آية: الكرستي: أن 


يقرأها في بيته فلا يقربه شيطان'"'. 


وروآاه الإمام أتخمنك بنحوه فمَّال: حدثنا سفيان عن ابن أن البلى عن 
أخيه عبدالرحمن بن أبي ليلى عن ابي أيوب رضي الله عنه فذكره”". 
وقال الترمذي بعد روايته له هذا حديث حسن غريب”) 
عله نحوهء» في قصة له مع جني وجده يأخذ من تمر له في جرة» ورواه 
الحاكم أيضا وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهو كما قال40) , 


)١(‏ انظر تخريح الحديث السابق. 
)١(‏ مسند أحمد (0/ ؟5). 
() سنن الترمذي (0/ .)١108‏ 
(4) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ .»)١179‏ وابن حبان في صحيحه (“/ 57)غ, 
والطبراني في الكبير 42306١ /١(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 749). ولم أعثر - 
١7١‏ 


وهذا:يشبه الحديث الصحيح لني و اي ا وغيره عن 
أب هريرة رضي الله عنه فني جراسته لحمر الصدقة”"2, وهو حديث 
مشهور». فوجودهم ثابت وهم يتصورون في صور شتى» وقد مر أنهم 
سحرة الجن» وقيل إن الله تعالى مكنهم من التصورء ولو لم يكونوا 
سحرة» ويسمى ذلك المتصور الغول. 

وقد أنشد كعب بن زه ”) 00 0007 
كل التي قال فيها ولم ينكر عليه قوله في تشبيبه: ْ 
فما تكون على حال تدوم بها كما تلون في أثوابها الخول ©" 

وتزعم العرب أنه إذا انفرد الإنسان في الصحراء ظهرت له في خلقة 
اسان قاد يرال بيجبعها حت يضل, عن الطريق؟ فتدنو منه وتتمثل له في 
صور مختلفة وتهلكه روعًاء وإذا أرادت أن تضل إنسانًا أوقدت له ناا 
فيضليهاء | ظ 

قال القزويني: ورأى الغول جماعة من الصحابة» وروينا عن عمر 
ابن الخطاب وأبي أيوب الأنصاري وغير واحد من الصحابة رضي الله 
عنهم» رؤية الجن ومعالجتهم إياهم في غير طريق من حديث: الأثبات 


عليه عند أخمد وأبي يعلى في مسنديهما. 

)١(‏ أخرجه البخاري في الوكالة» باب إذا وكل رجلا (؟/ ؟١2)8‏ والنسائي في السنن 
الكبرى (5/ 24©» وابن خزيمة في صحيحه (5/ .)9١‏ 

(؟) هو ابن أبي سلمى المزني» هجا النبي كَلِ في جاهليته فأهدر النبي كله دمه ثم 
أسلمء وأنشده لاميته المشهورة التي مطلعها «بانت سعاد فقلبي اليوم متبول» فعفا 
عنه النبي ع وخلع عليه بردته» توفي سنة 157ه. انظر: الخبر والشعراءء ابن 
قتيبة (1/ ,.)١54‏ الأعلام» الزركلي (5/ 7؟5). 

“(7) أخرجه الحاكم في المستدرك (9/ 170) ضمن قصة إسلامه رضي الله عنه. 

رضصن 


والثقات من النقلة. 

وذكر أبو سليمان الخطابى ذلك عن جماعة من السلف وأهل 
الصفاء والإخلاص» وعن 1 [ك.١/بس]‏ من الصحابة رضي الله 
عنهم منهم عمر بن الخطاب حين سافر إلى الشام قبل الإسلام» وقد 
ذكر الدارمى فى مسنده حديث مصارعة الجنى لعمر بن الخطاب رضى 
الدهنة ""ى وذكر أن قايف بن جناي" اليم لقن الول بوكر تداينان 
في ذلك . 00 

والحاصل أن الله أبطل جميع أفعال الجاهلية» وما هم عليه من 
الباطل من ادعاء علم الغيب» واعتقاد النفع والضرر من غير الله تعالى؛ 
ومر ما فيه كفاية. 

ومن ذلك الطيرة وأصلها أنهم يزجرون الطيرء والوحش كما مر 
توضيحهء فما تيامن منها يسمونه بارحّاء وما تياسر يسمونه سانحًا 
ويتشاءمون به ومنهم من يعكس ذلك. قال جرير بن الخطفى يهجو 
التيم في ذلك : 


لعش أنياق هنا ستحتة لينو أيامن يزدحرق: ولا عو 


والمستقبل لهم يسمونه ناطحًاء وما جاءهم من خلفهم سموه قعيدّاء 


)١(‏ سنن الدارمي (؟/ »)05٠‏ عن عبدالله بن مسعود قال: «لقي رجل من أصحاب 
محمد يكْةِ رجلاً من الجن فصارعه فصرعه. . .2 ولم يذكر اسم هذا الصحابي. 
(؟) المعروف بتأبط شراء شاعرء من صعاليك العرب» ومن فتاكهم في الجاهلية» سريع 

العدو يقال إنه يصطاد الظبى عدوا في الفلاة, مات سنة ٠8/ق.ه.‏ انظر: الشعر 
والشعراء» ابن قتيبة /١(‏ 17), الأعلام» الزركلي (؟/ 917). 
(*) البيت في ديوان جرير (ص .)١58‏ 
الشرف يل 


وفيهم أيضًا من ينكر ذلك بعقله» ويعتقد بطلان تأثيرهاء ويذم من يغتر 
بهاء قال جهم الهذلي في ذلك : 
ألم تر أن 'العائقين وإن جرت لك الطير عما في غد عَمِيانٍ 
يظنان ظنّا مرة يخطعانه وأخرى على بعض الذي يصفان 
قضى الله ألا يعلم الغيب غيزه ففي غير أمر الله يحتريان 
وقال الآخر يمدح منكرها: 
وليس بهيّاب إذا شد رحله يقول غدا في اليوم واق وحات 
ولكنه يمضي على ذاك مُقْدِمًا 9 إذا صَدَّ عن تلك الهناة الخثارة17) 
واق واق» والحاتم الغراب» سموه بذلك لأنه عندهم كأنه يحتم حم الفراق 
كما ذكرنا. ذلك عنهم فيما تقدم ‏ والخثارم جمع خثرمء وهو ضعيف 
الرأي المتطيرء وقداخني النبى 205 آم في الطيرة بحيكه يتل بعنها 


فقال: ذاك شيء يجده أحجدكم فلا يصدنه7" 


/١٠١١ البيت في لسان العرب منسوب للرقاص الكلبي» وقيل قائله خثيم بن عدي‎ )١( 
.)١115 
والنسائي في السهوء‎ 22١74 /5( (؟) أخرجه مسلم في الشلام» باب تحريم الكهانة‎ 
والطيالسي فِي مسنده‎ ,0775 /١( والسئن الكبرى‎ 2.2١4 /5( الكلام في الصلاة‎ 
(ص )ل وابن "أب عاصم في الآحاد والمثاني ؟/ 5200 وابن حبان في‎ 
جاوكي والبيهقي في السنن الكبرى‎ /1١9( صحيحه (5/ ؟7١)2 والطبراني في الكبين‎ 
.)1388 /( 
١1 


وقد قال الحارث بن حلزة فى الجاهلية : 
بحا أنهنا الموضع ثم انثنى لا يُننك الحازي ولا الشاحج 


ونا االمسى: سعن وشين له تاح له من أمره خالج 


م8 


فالحازي: الكاهن» والزاجر والشاحج: الغراب» والخالج : ما 
يعتري الإنسان من الشك وترك اليقين والعلم» ورقح معيشته: أصلحهاء 
والشول: النوق التي جفت ألبانهاء وكسعت الناقة: إذا تركت في 
ضرعها بقية من اللبن» والأغبار ههنا: بقايا اللبن» والناتجح: الذي يلي 
الناقة حال نتاجهاء يقول: فإنك لا تدري من المال له بعدك الذي يلي 
نتاجه . 


قال العلماء: وإنما يضر التطير من أشفق منه وخافهء وأما من لم 
يبال به لم يضر به البتهء لا سيما إذا قال عند رؤيته ما يتطير بهء ما 
أرشد إليه سيد البشر يله من قوله: «اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير 
إلا خيرك» ولا إله غيرك» اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يذهب 
اا لاسا 


/"( الأبيات في ديوان الحارث بن حلزة (ص 55)» والبيان والتبيين» الجاحظ‎ )١( 
م‎ 
- أخرج شطره الأول «اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك» أحمد في المسند‎ )0( 
١١ه‎ 


فإن الطيرة باب من الشرك وإلقاء من الشيطان» فمن كان معتنيًا بها 
قائلاً بها كانت إليه أسرع من السيل المنحدرء فمي صحيح ابن حبان عن 
أنس 'رْضي الله عنه رفعه: لا طيرة» والطيرة على من تطبر 2©0. 

ورؤى: عبدالرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن النبي كك 
قال: ثلاث لا يسلم منهن أحد: الطيرة والظن والحسدء فإذا تطيرت فلا 
0-6 ا وإذا ظننت فلا تحقق نا 

وهذا مرسل 5 معضل » وله شاهد من حديث أب هريرة عند 


البيهقي في 0 


[وأخرج ابن عدي]7*) بسند لين [عن أبي هريرة]”*' مرفوعًا: إذا 


(؟/, )11١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (؟/ 10)» من حديث عبدالله بن عمرو. 
وأخرج شطره الثاني «اللهم لا يأتي بالحسنات. . .» أبو داود في الطب. باب 
فى الطيزة (4/ وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص ”*9*), والبيهقي في 

الستن الكبرى (8/ 59١2؛‏ كلهم من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر 

مرفوعاء والإسناد فيه بعض ضعف بسبب حبيب بن أبي ثابت قال عنه في التقريب 
| (ص 101١9١‏ "ثقة كثير الإرسال والتدليس» ولم يصرح بالتحديث» انظر السلسلة 
3 الضعيفة للألباني (5/: .)١57‏ 
010 ضحيح ابن .حبان /١7(‏ 497)., قال أبن حجر في المتح (5/ 533): ١١اوفي‏ صحته 
نظر» لأنه من رواية عتبة بن حميد عن عبيدالله بن أبي بكر عن أنس» وعتبة مختلف 
فيه) . 

(؟) رواه من هذا الطريق ابن قتيبة في مختلف الحديث صللا١٠.‏ 

إفرة قائل هذه العبارة الحافظ ابن حجر في الفتح .)5١7 /٠١(‏ والمؤلف نقل هذه 
الأحاديث وحكم الحافظ عليهاء ولم يشر إلى ذلك. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من الأصل» ألحقتها من فتح الباري .)1١* /٠١(‏ 

(9) ما بين معكوفتين ساقط من الأصل» ألحقتها من فتح الباري ( ل رليف ” 

ضفي 


: 002 2 22 
تطيرتم فامضوا وعلى الله فتوكلوا”''. 


وقد روي حديث عبدالرزاق مرفوعًا متصلاًء رواه أبو الشيخ في 
التوبيخ والطبراني عن حارثة بن النعمان بن نافع بن زيد من بني مالك 
بن النجار الأنصاري الصحابي رضي الله عنهء كان ممن شهد بدرا 
ولفظه: ثلاث لازمات لأمتي» سوء ظن والحسد والطيرة» فإذا ظننت 


وله تتفي وإذا قدت فانسعوو الش و إذا تظيرت فامض 1 


ورواه بنحوه أيضًا الحافظ عبدالرحمن بن عمر الأصفهاني» الملقب 
برستة بضم أوله وسكون السين المهملة فى كتاب الإيمان له.» عن 
الحسن. البصرى مرسلاً» والذي قبله فيه إسماغيل. بن قيس الأنصاري 
متعاه الت الب 7 
من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر تطيرًا”؟“. 

ورجاله ثقات إلا أن الحافظ ابن حجر قال أظن أن فيه انقطاعا*' . 


قال الطبري: قيل لا يستحق اسم التوكل إلا من لم يخالط قلبه 


.)7١7 /5( الكامل» ابن عدي‎ )١( 
والطبراني في الكبير (؟/‎ »)١7 /5( (؟) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ 
.)7 
. 078 /8( مجمع الزوائدء الهيثمي‎ )( 
إلى الطبراني» وكذلك الحافظ في الفتح‎ )١١8 /5( عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )4( 
.)537 /ظ١(‎ 
١ / 


خحوف من شىء ألبته» زك.والك/أ)] حتى السبع الضاري والعدو العادي. 
ولا من يسعى في طلب رزق ولا في مداواة ألم”"' . 

والحق أن من واثقّ بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض » لم يقدح في 
توكله. اتعاظط: الأسينات اتباعا للكتاب والسئة. فقد ظاهر كَل في الحرب 
0 2 ولعو عل اه المغفر» وأقعد الرماة على فم الشعبء 
وخندق حول المدينة. وأذن في الهجرة إلن الحبشة وإلى المديئة. 
وهاجر هو وتعاطى أسباب الأكل والشرب» وادخر لأهله قوتهم» فلم 
'ينتظر أن يُنتزل عليه من السماءء وهو كان أحق الخلق أن يحصل له 
.ذلك وقال ٠للذي‏ يسأل: أوأعقل ناقتى أو أتوكل؟ قال اعقلها 
. زفق : 1 
وتوكل 0 


فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكلء وقد أمرنا أن نقول في كل 
ركعة من الصلاة:. # ياك عبد وإياكَ فتَعِيرت * ب [الفاتحة: 0] » 
وقال: #فاغبده وَتَوكَلْ عَلَيَوِك [هود: 17]. 

وأما التطير فلم يذكره سبحانه إلا عن أعداء الرسل حيث 0 
لرسلهم: © إِنَاطَبَرنا يكم 4 زيس: 18]» وقال تعالى: «وَإِن تي سَيْقَةُ 
بكرو مرك رن 211 4 [الأعراف: »]١7١‏ وقال عن قوم 0 18 
السلام : « كلا بيك ويس مَحَكَ َال مركم ند أله بل ألشر قوم تصنو < 45 
[النمل: 211417 وغير ذلك من الآيات» وقد مر الكلام على ذلك . 


)001 در السابق /١١(‏ 417)» وفيه أن قائل هذا النص القرطبي وليس الطبري. 


03 يشير إلى حديث أنس عند الترمذي في أبواب صفة القيامة (5/ 2578» قال الألباني 
م رمي (؟/ 6 )٠‏ حسن. 
١76‏ 


وقد ذكرنا عن أبى عبيد أن الطائر هو الحظ الذي يسميه العامة 


البخت"'' نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمكن حظنا من متابعة 
رسوله محمد كله إنه كريم وهاب. 


(ولهما) 0 الشيخين» (عن أنس) بن مالك خادم رسول الله عَيَنِبَدِ 
(قال: قال رسول الله يَكية: لا عدوى ولا طيرة). بكسر الطاءء (ويعجبنى 
الفال) . قبل له يله: يا رسول الله.ؤما الفآل؟ قال التكلئمة الطيية)0" , 
يعني يسمعها الرجل فيتفاءل بها. 


فعند الترمذي بسند صحيح والحاكم عن أنس رضي الله عنه قال: 
كان رسول الله يَكْةِ يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع يا راشد يا نجيح” . 


وفي الصحيحين أيضًا من حديث الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلْهِ: لا طيرة وخيرها الفأل. 
قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة يسمعها أحدكه”؟. 


فابتدأهم كلِهِ بإزالة الشبهة وإبطال الطيرة» لثلا يتوهم عليه في 
إعجابه بالفأل الصالح» وليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من 
الشرك» بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجبف الفطرة الإنسانية التى 


زه" الأنات العرفية ابن و1111 
الطيرة والفأل (5/ 2)١747‏ وغيرهم. 
فرق أخر جه الترمذي وصححه في أبواب السير» باب ما جاء في الطيرة 00/ 055 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي (؟/ .)7١‏ 
2 أخر جه البخاري في الطب» باب الفأل (ه/ 51/١‏ ومسلم في السلام. باب 
الطيرة والفأل (5/ »)١97/5‏ وغيرهم. 
١‏ 


تميل إلى ما توافقها مما يمنعهاء كما أخبرهم أنه حبب إليه من الدنيا 
النساء وَالطيب”''؛ وفي بعض الآثار وإن كان لم يبلغ مرتبة الصحة» 
كان يعجبه الفاغية» وهي نول البح وكان يحب الحلوى والعسل» 
.ويحب المشارب الباردة الحلوة”'» ويحب حلو الصوت بالقرآن. 
واستمع إليه عكو(؟2, ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيه'*". . 


وبالعوالة شدي كل كمال وخيرء وما يفضي إليهماء والله سبحانه 
نفوشههم” إليه . فنجعل 5 الارتياح والاستبشار والسرورء م السلام 
والفلاح” والنجاح والتهنئة» والبشرى والفوز والظفر والغْدم والربح 


)١(‏ أخرجه النسائي في عشرة النساءء باب حب النساء (17/ .)7١‏ وأحمد في المسئد 
(*/ 158). والحاكم في المستدرك (؟/ )١74‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه؛ والبيهقي في السئن الكبرى (5/ »)58١‏ وأبو يعلى في 
مسنده (7/ 007737 والطبراني في الصغير (0/ 5"). كلهم من حديث أنس» 
وضححه الألباني في صحيح الجامع /١(‏ 06). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (/ ؟19). والطبراني في الكبير /١(‏ 2505»: والعقيلي 
في الضعفاء (1/ 50). وفيه عبدالرحمن بن قدامة؛ قال ابن حجر في لسان 
الميزان : : قال البخاري: لا يتابع على حديثه (5/ 05910 . 

(') أخرجه البخاري في الطلاق» باب 8 لِمَحيْم مآ أل أله ك4 (0/ 730107)., وزاد المعاد . 

0604 

ع أخر جه اليخازي من حديث ابن مسعود في فضائل القرآن» باب من حي أن يسمع 
القرآن من غيره (4/ 65 »؛» ومسلم في صلاة المسافرين» باب فضل استماع 
القرآن )00١ /١(‏ وغيرهم . | 1 

(5) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس في مناقب الأنصارء باب إسلام أبي ذر (7/ 
١‏ ؛ ومسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي ذر (5/ 1977). 

١ 


والطيب ونيل الأمتة والفرج والعز والغنى وأمثال ذلك» فإذا قرعت هذه 
اللأسماء الأسماع استبشرت بها النفوس وارتاحت» وانشرح لها الصدرء 
وقوي لها القلب. وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال» 
وأكان لها خترها "وظيرة: و اتقنامناا رهما “فصت :له وعامخة عله تارك 
ذلك لها ضررا فى الدنيا ونقصًا فى الإيمان ومقارفة للشرك”' . 


كما ذكر ابن عبدالبر في تمهيده بسنده عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما عن رسول الله كه قال: من: أرجعته الطيرة عن 
حاجته فقد أشركء. قال: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن يقول 
أحدكم اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك» ولا إله غيرك7'"' . 


(ولأبي داود) سليمان بن الأشعث (بسند صحيح عن عقبة بن عامر) 
الجهنى الصحابى المشهور كان فقيهًا فاضلاً ولى إمرة مصر لمعاوية 
ثلاث سنين وتوفي رضي الله عنه قرب الستين”"2 مرفوعًا الحديث إلى 
النبي يك (قال) عقبة: (ذكرت الطيرة)» بالرفع نيابة عن الفاعل» وهي 
بكسر الطاء والمثناة والتحتية» وقد تسكن وتفتح الياء» (عند رسول الله 
يد فقال: أحسنها الفأل ولا ترد)» أي الطيرة» (مسلمًا). لتسليمه الأمر لله 
تعالى» وتيقنه أن القضاء لابد واقع لا يمنعه شيء» فينبغي للإنسان أن 
يثق بربه ولا يتطيرء ثم أرشد كَل من عرض له شيء من ذلك إلى ما 
يرفع عنه الوهم به فقال: (فإذا رأى أحدكم ما يكره. فليقل: اللهم لا يأتي 


(*) مضى تخريجه. 


١١١ 


بالحسنات إلا1أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا 
اا 
بك) 


فأرشد كل فى هذا أمته إذا رأى أحدهم ما يكره» لقن اليقين 
شر» إلا بأمره التابع لمشييحة : 


وروى ابن النجار بإسناد فيه لين يصلح للاستشهاد عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال جئت إلى النبى يَكِةِ فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. 
فقال: ألا أخبركم بتفسيرهاء لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله 


ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله» هكذا أخبرنى جبريل يابن أم 
فو ١‏ 
عند 0 . 


'وعند الجماعة من حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعًا: لا 
حول ولا قوة إلا الله كنز من كنوز الجنة'". 


وقد مضى الكلام على أول هذا الحديث» وسيأتي لهذا مزيد في 


010 ب رس 

(؟) : أخرجه الخظيب في تاريخ بغداد (؟١/‏ 20757 والعقيلي في الضعفاء (؟/ »)5٠١‏ 
والستهمل في "تاريخ جرجان /١(‏ 1 ؛ وفيه الفضل بن السكين القطيعي ء قال ابن 
معين كما في تاريخ بغداد /١1(‏ 757: كذاب» وفيه صالح بن بيان السيرافي؛ قال 
العقيلي في الضعفاء (؟/ :)3٠١‏ «الغالب على حديثه الوهم. ويحدث بالمناكير 
عمن لم يحتمل». 

() أخرجه البخاري في التوحيدء باب قوله تعالى 8 وَكَانَ ألَهُ سَهِيعا بَصِيرا 5 » (7/ 
) من 57 أبي موسى. ومسلم في الذكرء باب استحباب خفض الصوت 
بالذكر (5/ 2075١195‏ وغيرهم. 

١ 


باب التوكل إن شاء الله تعالى. 

والحول كما يأتي في كلام ابن الأنباري عند العرب: الحيلة» أي : 
لا حيلة في دفع سوءء ولا قوة فى درك خير» إلا بالله عز وجل . 

فالعيف لاعن الس 

ووجه آخر معناه المنع والدفع» من قولك حال بين الشيئين» إذا 
منع أحدهما عن الآخرء تقول : لا أمنع ولا أدفع إلا بك. 

قال في الفروع: وكان غير واحد منهم شيخنا يقول هذا عند قصد 
مجلسن العله: 

وقوله كلةِ «أحسنها الفأل» وفي لفظ آخر [ك١١٠١١/ب]‏ «وخيرها 
الفأل»» أتى بأفعل التفضيل» فلفظها يدل على أنها تكون على وجوه 
والفأل خيرهاء ويعطي لفظها أيضًا أنها في الخير والشر كما مرء لأنها 

من الطير في المختار من أحد القولين» ل العرب : جرق 00 
بخير»ء وجرى له بشرء يدل عليه قوله: «وَكُلّ إن الْرسنه طكير: 
عق 4 [الإسراء: ]١‏ يعنيى: ما يقضي عليه من خير وشرء 0 0 
قول جمهور المفسرين» منهم ابن عباس رضي الله عنهما كما مر الكلام 
على للف 


فأبطل يَليْةِ الطيرة» وأخبر أن الفأل منها ولكنه أحسنها وخيرها. 


. 777 تقدمت ترجمته ص‎ )1١( 
مضى تخريجه.‎ )( 
١7 57 


وفي مسند الإمام أحمد عن يحيى [عن]' حية التميمى أن أباه 
رضي اللّه عنه أخبرة أنه سمع النبي كَلَِةٍ يقول : لا شيء في الهام. والعين 
حقء2 وأصدق الطيرة اليآل3: 


وروي ابن الجوزي من طريق البيهقي موصولاً إلى ب بريدة الأسلمي 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله كَكِِةٍ لا يتطيرء وكان يتفاءل» وكانت 
قريش قد جعلت مائة من الإبل لمن يأخذ نبي الله فيرده إليهم حين توجه 
إلى المدينة» فركب بريدة في سبعين راكبًا من أهل بيته من بني سهم. 
فتلقى نبي الله فقال له نبي الله كَلِ: من أنت؟ قال: أنا بريدة» فالتفت 
كله إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر برد أمرنا وصلح.ء ثم قال كَكلةِ: ممن 
انكف قال : من أسلمء ٠‏ فقال لأبي بكر: سلمناء ثم قال: ممن؟ قال: 
من بني سهمء قال النبي ككِةِ: خرج سهمك. قال بريدة: من أنت؟ 
قال: أنا مخمذ بن عبدالله رسول الله. قال بريدة: أشهد ألا إله إلا الله 
وَأشتين” أن محمةا "عد «ورسولة: فأسلم بريدة وأسلم من كان معه 
جميعّاء فلما أصبح قال بريدة للنبي كلِةِ: لا تدخل المديئة إلا ومعك 
لنواء؛ فجعل بريدة عمامته ثم شدها على رمح ثم مشى بين يديه كَلِلِ: 

لحري بورك الساترل علي ين قال: اكات مور 


5 

.)7١ /5( في الأصل : «بن» وما بين معكوفتين من مسند أحمد‎ )١( 

شرق أخخر جه أحمد في المسند (5/ 7/5), والبخاري في الأدب المفرد (ص:6١7),‏ 
والتاريخ الكبير (؟/ 2058 والترمذي في الطبء» باب ما جاء أن العين حق (1/ 
91). وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟/ 0»)384 وأبو يعلى في المسند 
(/ مومطك)ي والطبرائي فى الكين: (:/ كي كلهم من طرق عن يجيى بن أبي كثير 
عن حية بن حابس التميمي عن أبيه؛ وقد ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (ص 
,)١‏ 


١4 


قال بريدة: الحمد لله الذي أسلمت بنو سهم طائعين. 


ودكن حديث بريدة هذا أب سليفان الخطابى سئده بمعناه مختصوا» 
كان 2 . : و 2020020 


ففصل كلْةِ بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتيازء ونفع أحدهما 
وفضرة الآخره :ونظيز هن امتعه من الرقن بالشرك:: وإذنة:فن الزقية إذا 
لم تكن شركا كما مر؛ لما فيها من المنفعة. 


قالوا: وقد اعتاص هذا الفرقان على أفهام كثير ممن غلط في معرفة 
الحق والذي جاء به نهى الرسول كله وإنما تحصل الهداية من ألفاظه 
كله :شرف الفا لما يكون فى عند ور من تلقاها بالتمنديق: والقيرل؛ 
وأذعن لها بالسمع والطاعة» وقابلها بالرضى والتسليم» وعلم أنها منبع 
الهدى ومعيار الحق الذي لا يجور. 


وقد سئل بعض الحكماء فقيل له: ما بالكم تكرهون الطيرة وتحبون 
الفأل؟ فقال: لأن لنا فى الفأل عاجل البشرى وإن قصر عن الأجل» 
ونكره الطيرة لما يلزم قلوبنا من الوجل. 


قال شمس الدين ابن قيم الجوزية ومعناه لشيخه شيخ الإسلام ابن 
تيمية: وهذا الفرقان عبد تحن 


/١( وابن عبدالبر في الاستيعاب‎ 218١ /١( أخرجه الخطابي في غريب الحديث‎ )1١( 
4>؛© وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 00) بنحوه وقال: رواه البزار وفيه:‎ 
عبدالعزيز بن عمران الزهري وهو متروك.‎ 

هع مفتاح دار السعادة؛ ابن القيم (0/ 586). 

١6 


وقال ابن الرومي: الفأل لسان الزمان» والطيرة لسان الحدثان0' . 


وقد كانت العرب تقلب الأسماء تطيرًا وتفاؤلاً» فيسمون اللديغ 
ليما فافلا بالسلامة: وتطيرًا من اسم السقمء ويسمون الفلاة مفازة» 
تفاؤلاً بالفوز والنجاة» ولهم مذاهب في تسمية أولادهم نحو غالب 
وغلات » ' وسعد وسعيد» وحارث وهمامء وذئب وضرغامء حتى تفاءلوا 
في ذلك بالغلظ والقساوة» فسموا بفهر وحجرء وجندل وصخرء ومنهم 
من يخرج وامرأته تطلق» فيسمي ولده بأول ما يلقاه كائئًا من كان» حتى 
من سبع وكلب؛ أو ظبي أو ضبء أو حشيش أو شجر أو غير ذلك» 
فهم على ذلك حتى جاء الله بالإسلام وبمحمد يَكلِةِه ففرق بين الهدى 
والضلال» والغي والرشاد. والحسن والقبيح. والمحبوب والمكروه. 
والضار والنافع» والحق والباطل؛ فكره الطيرة وأبطلهاء واستحب الفأل 
وحمدهء فقال: لا طيرة» وأحسنها الفأل» وفي اللفظ الآخر كما مرء 
وخيرها الفأل”"؟. فلما قال ذلك قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟. قال: 
الكلمة الطيبة يسمعها أحدكهو”". 


ففي الفرقان 3 فائدة كبيرة أيضّاء وهي أن التطير هو التشاؤم 
: من الشيء المرئي أو المسموع, فإذا سمع الإنسان أو وق ما يكره» 
فرجع 'بذلك عن سفره أو امتنع عماعزم عليه من بغيته»_فقد قرع باب 
الشركء بل ولجهء وذلك قاطع عن مقام « إِيَاك تعبد وإِيّاك 


س2 
ك- مع وء و دع د ره * 


شتعيرك 423 [الفاتحة: 2]5» وقوله: فأعبده ووجكل 1 4 [هود: *؟١]‏ 


)00 المعبدر السائق. 
() مضى تخريجه 
() مضى تخريجه. 
١55‏ 


فيتعلق حيتكذ قلبه بغير الله سبحانه عبادة وتوكلاًء فيفسد عليه إيمانه 
وحالهء ويبقى هدقًا لسهام الطيرة» ويقيض له الشيطان ما يفسد عليه 
دينه ودنياه» فأين هذا من الفأل الصالح الساتر للقلوب» المؤيد للامال. 
الفاتح باب الرجاءء المسكن للخوف. الرابط للجأش. الباعث 
للاستعانة بالله والتوكل عليه» فهذا ضد التطيرء فالفأل يفضي بصاحبه 
3 الاعة وااتوضيت وال حلفي ناته "إلى الشركة والحعضية: 
فلهذا استحب يل الفأل وأبطل الطيرة. 

قالوا: وأما حديث اللقحة» ومنع النبي ككلِةِ - كما في الحديث الذي 
في الموطأ وغيره ‏ حربًا ومرة من حلبهاء وإذنه ليعيش في حلبها''"') 
فليس هذا من باب الطيرة. 


قال أبو عمر بن عبدالبر: ليس هذا عندي من الطيرة» لأنه محال أن 
ينهى عن شىء ويفعله» وإنما هو منه يَكللهِ من طلب الفأل العطية 7 

وقد أخبرهم أن أقبح الأسماء حرب ومرة» وقال: خير الأسماء 
عبدالله وعبدالرحمن والحارث وهمام”"». كما في الطبراني عن خيثمة 


. أخرجه مالك في الموطأ (7/ "/41) عن يحيى بن سعيد مرسلا‎ )١( 

(؟) مفتاح دار السعادة» ابن القيم (5/ 5417). 

() أخرجه بنحوه أبو داود فى الأدب» باب في تغيير الأسماء (5/ 22587 والنسائي» 
لشن عابر نا يلحي فن ع لحل 10 018 كو انمي كن هده 11 
6 والدارمي في سننه (؟/ ,»)78٠١‏ والدولابي في الكني 1065/1 وار شان 
في مسنده .)١١ /١"(‏ والبيهقي في السننن الكبرى (”/ 2)7107 كلهم من طريق 
عقيل ابن شبيب عن أبي وهب الجشمي» وقد ضعفه الألباني في إرواء الغليل (4/ 
»© وقال: لأساف عست من أجل عقيل بن فيو قال؛ الذهبى: لا يعرف 
هو وله لعجاي إلا بهذا الحديث». إلا أن لهذا الحديث شواهد ذكرها في - 

١7 7غ‎ 


.اين عبدالرحمن بن سبرة عن أبيه أبي سبرة » ورجاله رجال [كب١٠١ل/أ]‏ 
الصحيح. إلا أن ظاهره الإرسال”''' وفي لفظ : وأصدقها حارث» وهمام”"'. 


فحارث : يبحرث لدنياه وأخراهء» قال تعالى : « من كات يريد حَرْتَ 


لحرو ب رد له فى حرثوء ومن كات يريد حَرت ألدَنيَا َي مها وَمَا لَمُ فى الأآَخْرَو ين 
يب 2 # [الشورى: ]٠١‏ والحرث الاكتساب» قال امرق القيس بن 
- - 1 


كلانا إذا ما نال شيئًا أفانه 2 ومن يحترث حرثي وحرثك يهزل9» 


يتخاطت بذلك الذئب لقلة اكتسابه. وأنه لا يبقى ما اكتسبه. ولهذا 


لا تجد شيا أجوع ولا أهول مث وهمام يهم بالخيرء وكان وه يكره 
الاسم القبيح. لأنه كان يتفاءل د وسيآتي إن شاء الله 
تعالى ل ل ل 
ولحفيورة كلام المنافقين» حين اعتذر من النبي كَل وقال: يا زسول 
الله قعد بي اسمي واسم أبي2 في باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله؛ أو 
ابقرآن» أو الرسو ول كوا . 


595 


السلسلة الصحيحة (*/ *”) يكون بها صحيحًا إن شاء الله . 

المعجم الكبير (0/ ,)١١8‏ (7”5/ 590). 

المعجم الكبير 28٠ /5١(‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص 2)584 من 

حديث أبي وهب الجشمي السابق» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص 

1 0 

ليث في لسان اين (0/ )١١4‏ بلا نسبة» ولتأبط شرا أو لامرىء القيس ىَِ 

تعزانة الأدب للبغدادي (/ 1"4). ش 

انظر: تفسير | القرآن العظيم» ابن كثير (؟/ 655)» الإصابة» ابن حجر (/ +00 . 
١١8‏ 


وقال ابن جرير الطبري: كان هاشم بن عبد مناف توأم عبد شمس» 
فخرج ورجله ملصقة برأس عبد شمسء فما خلص حتى سال بينهما دم, 
فأول بأن تكون بينهما حرب» فكان بين بني أمية وبين بني العباس ما كان. 

وهذا أيضًا من التفول20: ويكشف عن حديث اللقحة أيضا ما زاده 
الن بوهب كن بجائعةفن الجديك قال قال سهل دين سعك أنا أذ كمه 
فقاء عمر.ين البقطات فقال: أتكلم يا رسول الله أم أصمت؟؟. فقال: بل 
اصمت » وأخبرك ما أردت» ظننت يا عمر أنها طيرة» ولا طير إلا طيره 
ولا خمير "إلا خيره». ولكن أحب الفال“الحسن. 

ورواه أيضًا ابن وهب من وجه آخر قال: فقام عمر رضي الله عنه 
فقال لا أدري أقول أم أسكت؟. فقال له رسول الله كَِةِ: قل» فقال: 
كنت نهيتنا عن الطيرة» فقال عليه السلام: ما تطيرت ولكني اخترت 
الاسم الحسنء. أو كما قال”" يَكلِ. فزال بذلك تعلق المتطير. 

وقد صح الحديث أنه غير وَل أسماء استقبحها إلى أسماء حسنة» 
حتى أنه قلب أسماء من الأراضى» والاثار فيها كثيرة» ليحصل في ذلك 
اتقال عن مذاهب آبائهم». وسقاطد انبلاقهم. القبيحة»: لما'بقي مع بقائها 
من آثار الطيرة الكامنة في الغريزة» تأديبًا لأمته كَكِةِ وشفقة عليهم بذلك. 


ومن هذا قوله في الحديث المعروف المشهور: أقروا الطير على 
مكانهاء وفي رواية على أوكانهاء وفي لفظ على مكناتها”” . 


)01 كذا في النسخ» وهو يريد التفاؤل» ولم أجد هذه الصيغة في كتب اللغة» ولعلها عامّية . 

(؟) مفتاح دار السعادة» ابن القيم (5/ 777). 

() أخرجه أبو داودء الأضاحي. باب في العقيقة (/ 02٠١6‏ وأحمد في المسند - 
١4‏ 


قال أبو زياد الكلابي وأبو طيبة الأعرابي. وغيرهما من الأعراب أو 
من قال منهم. لا نعرف للطير مكنات وإنما هي الوكنات”2: قال امرؤ 
القيس : ش 
وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل() 

واحعودنا وكنة» وهي موضع عشن الطائرء ويقال له أيضًا وكر بالراء 
0 0 بالنود فهو العود الذي يت عليه ا م 
5 

وقال ابن 7 : - 1 0 بيضها وهي ي في الأصل بيض 
0 ووو المطلين با 

وروي مكناتها جمع مكن» , م بضم الميم والكاف ف فيهماء كصعدات 
فني صعد» 'ومكن جمع مكان جمع. جمع» والضب المكون التي قل 
جمعة«المكة وهو سي 
ظ قال أبو عبيد : المعنى أنه آراة: لا تتجروا ببهاا ول تلتفتوا إليهاء 


8١ /5(‏ والحميدي:في مسنده (1/ 421717 والحاكم في المستدرك (4/ 2516): وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والبيهقي في السئن الكبرى (4/ :)5١١‏ وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود (؟/ 055). 

.)58١ /١( النص منقول من غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

زع البيتٍ استشهد به أبو عبيد في غريب الحديث /١(‏ ) وهو في ديوان امرىء 
لمكتو (ص .)١9٠‏ 

(”*) النهاية فى غريب الحديثء» ابن الأثير (5/ ”3 

١0 


أقروها على مواضعها التى جعلها الله لها ولا تعدوا ذلك. أي أنها لا 
تضر ولا تنفع فدعوها"'' . 


وقال غيره: أقروها على أمكنتها التي تجدونها عليهاء فإنهم في 
الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرًا أو .أمراء أثارها من أوكارها لينظر أي 
وجهة تسلك وأي ناحية تطيرء فإن خرجت ذات اليمين خرج ومضى 
لأمره» وإن أخذت ذات الشمال لم يمضء فأمرهم كلةِ أن يقروها على 
أمكنتهاء وأبطل فعلهم كما أبطل الاستقسام بالأزلام”'" . 


وقال ابن جرير الطبري: معنى ذلك أقروا الطير التي تزجرونها في 
مواضعها المتمكنة فيها وامضوا لأمركم. فأمرهم كلْةٍ بذلك إبطالاً لأمر 
الجاهلية0 2 


وهذا القول يجمع الأقوال كلها في ذلك والكل داخل في لفظ 
الخطاب والله أعلم . 


فمن تسيلف بالعزوة الوئتن + :وافتضيع بيبل اللنتيق ‏ وتركل عليهة 
قطع هاجس الطيرة قبل استقرارها. 


ومن هذا أبعا قوله ع في الصحيح : الشؤم فى ثلاث . رواه 
البخاري وغيره من حديث أ هريرة حافظ الأمق وابن عمرء وسهل 
اين سعد »6 ومعاوية بن الحكم. وغيرهم رضي الله عنهم ) وفي لفظ : لا 
شوم فإن كان شؤم ففى ثلاث فذكر المرأة والخيل» وفى رواية والدابة 


.)758٠ /١( غريب الحديث» أبو عبيد‎ )١( 
.)380 مفتاح دار السعادة» ابن القيم (0ك/‎ )0( 
المصدر السابق.‎ )*( 

١١0١ 


وال وقذ أنكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اللفظ الأول» 
كما في مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن قتادة عن أبي حسان أن 
رجلين دخلا معلى عائشة فقالا: إن أبا هريرة يحدث أن النبي كَل قال: 
«الشؤم. وفِبيرواية عنده: إنما الطيرة في المرأة والدار والدابة» فطارت 
شقة.منها في السماء وشقة في الأرض» ثم قالت: كذب والذي أنزل الفرقان 
على أي الفاسع ولاو يمن نخدت عنه بيذ ا؟ ولكن رسول الله يَكْةٍ كان يقول : 
كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في في المرأة والدار والدابة ثم قرأت : 
0 ابن موف لاض لاف شك إلانى متسس ين مل أن يما 
إِنَدَلِلَك عَلَ أله سر 7425" [الحديد: 57؟]. 


3 أ مو عي باد افر وكان قد روى [ك١١١١/ب]‏ هذا الحديث فى 
تمهيده عن عائشة رضي الله عنها قال: وكانت عائشة تنفي الطيرة» حتى 
قالت لنسوة كن يكرهن البناء بأزواجهن في شوال: ما تزوجني رسول 
لله كه إلا في شوال. فمن كان أحظى مني عنده' "قال «وقولياة فين 
ًّ هريرة «كذب» تعني غلط. فإن العرب تقول: كذبت» 56 
5 نذا قذّرت» ووهمت فيما قلت ونحو هذاء وهذا روت من 
كلامهم موجود في أشعارهم. قال أبو طالب: 0 
كذبتم' 'وبيت. الله نبزى محمدًا ولما نطاعن دول ونداضا 0 


)00 أخرجه البخاري» النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة (0/ :»)١1404‏ من حديث 
ابن عمرٌ وسهل بن سعدء ومسلمء السلام» باب الطيرة والفأل؛ وما يكون فيه 
الشؤم (5/ 2)1744 ومن حديث جابر أيضًا. 

(؟) مسند أحمد (5/ 557)» والحاكم في مستدركه (؟/ »)07١‏ وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. والبيهقي في السنن الكبرى (8/ .)8١5٠‏ 

(*) التمهيد (9/ 588). 

(5) أورد ابن الآثير خلال شرحه لكلمة (بزا) وقال: «يبزى أي يقهر ويغلبء أراد لا يبزى» 

١5 


وقال شاعر همدان: 


كذبتم وبيت الله لا تأخذونها مراغمة ما دام للسيف قائه") 


ثم قال: ألا ترى أن هذا ليس من باب الكذب الذي هو ضد 


الصدق» وإنما هو من باب الغلط وظن ما ليس بصحيحء. وذلك أن 
قريشا زعموا أن يخرجوا بني هاشم من مكة إن لم يتركوا جوار محمد 
لبه ونصرته » فقال أبو طالب: كذبتم أي غلطتم وظننتم غير ما تدركونه”" . 


جابر بن زيد””"» يعني قوله الطلاق بيد السيدء أي أخطأء إنما الطلاق 
لين أذ التاق 2 


الوتر واجب 


وقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه : كذب أمو حمل لنا١‏ قال : 


59 أي أخطاء إذ هو له ضحبة أتصاري من .بتي الشجان: 


اسمه مسعود بن زيد بن سبيع على الصحيح. وقيل اسمه أحمد. مشهور 


فحذف لا من جواب القسمء وهي مرادة؛ أي لا يقهر ولم نقاتل عنه ومدافع». 
النهاية .)١59 /١(‏ وأورده أيضا في الأحاديث الطوال الطبراني (ص ”557). 
التمهيد. ابن عبدالبر (9/ 7589). 
التمهيد (9/ .)591١‏ 
أبو الشعثاء الأزدي» البصري. مشهور بكنيته» ثقة فقيه» مات سنة ثلاث وتسعين» 
ويقال: ثلاث ومائة. انظر: تهذيب التهذيب؛. ابن حجر (؟/ 38)» تذكرة الحفاظ, 
الذهبي /١١(‏ /ا6). 
انظر: التمهيد. ابن عبدالبر (9/ ٠59؟).‏ 
انظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر (”؟/ 5759). 

١70 


رضي الله عنه عند العلماء''', وقد نزه الله سبحانه الصحابة عن الكذب. 
وشهد لهم في ع كتابه بالصدق والعدالة» فقال: © وَالَدِينَ اموأ باه 
وَرُسُلل أوْلَهِكَ هم الصِدِفُونَ وَاَلُهدَكه عند رَييِمْ 4 [الحديد: 114 .وإنغا أزاة أله 


زل في الرأي وأخطأ في الفتوى» وذلك أن حقيقة الكذب إنما يقع في 
ا غن الغير» ا 00 إئما كان مفتيًا 


ومن ذلك قول 0 الناتير”** لما ماله عمرو بن ديئار”؟ كم 
لبث النبي كله بمكة؟ قال: عشرّاء قال: فقلت: إن ابن عباس كان يقول: 
لس" بضع عشرة » فقال: كذب» ثم قال : ذهب إلى شعر [صرمة]!*) 


ا ا ل ا 2 رب ا ا 
ثوى في قريش بضع عشرة حجة )2-00 يذكر لو يلقى خليلا مواتيا 


ومنه قول عمران بن حصين رضي الله عنه لسمرة بن جندب. لما 


.)789 /”( انظر: ترجمته في الإصابة» ابن حجر‎ )١( 

(؟) هو عروة بن الزبير بن العوام» القرشي» اجن الفنماة الي بالمدينة» عالم» 
صالحء زاهدء توفي بالمدينة سنة 851ه. انظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان /١(‏ 
57" صفوة الصفوة» ابن الجوزي (؟/ 19). 

(0) سبقت ترجمته ص714١١.‏ 

(:) في الأصل» والمسودة: «ابن صرمت» وما بين معكوفتين من المستدرك للحاكم 
(؟/ *787)؛ والإصابة» اين حجر (”7/ 1737). 

(6) المصادر السابقة. 

١ 


قال في المغمى عليه يصلي مع كل صلاة صلاة حتى يقضيهاء كذبت 
هذا قول غيلان ذي الرمة: 


1 


وقد توجس ركرًا مقفرُ ندسح لنبأة الصوت ما في سمعه كذب"() 
وفي الصحيح أنه كه قال: كذب أبو السنابل لما أفتى أن الحامل 
0 5 اا وام ا ع (52) 

المتوفى زوجها لا تخرج من عدة الوفاة بالوضع”''. 


وهذا ونحوه كثير»ء والمقصود أن عائشة رضى الله عنها ردت هذا 
الحديث وخطأت قائله, ولكن قولها هذا مرجوح » ولها رضي الله عنها 
اجتهاد فى رد بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه غيرها من الصحابة 
رضي الله عنهمء ولما ظنت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة التي 
هي من الشرك لم يسعها غير تكذيبه ورده. ممن لا يمكن رد روايتهم. 
ولم يتفرد أبو هريرة وحدهء ولو انفرد به فهو حافظ الأمة على 
الإطلاق» وكل ما رواه عن النبي و فهو صحيح» بل قد رواه ابن عمر 
وجابر سن عبدالله وسهل بن سعد الساعدي وأحاديثهم فى الصحيح” "2 
قالوا فالواجب بيان معنى الحديث ومباينته للطيرة الشركية » وقد روي 


.489/١ ديوانه:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الطلاقء باب لاوَُوْكَتُ الْحَمَالٍ أجَلَهُنَ أن يَصَعْنَ حمَلَمُن 4 (ه/ 
)سك اتن الظلاق ودراب اتقعياء هذه المترقى عنها دويحها 79 03515 
وأحمد في المسند /٠١‏ 447)) والشافعي في مسنده (ص 042555 والبيهقي في 
السنن الكبرى (ا/ 559). 

(9) مضى تخريجها قبل قليل. 

١" هم‎ 


هذا الحديث على وجهين أحدهما بالجزمء والثاني بالشرط». فالأول ما 
رواه مالك عن ابن. شهاب عن سالم وحمزة ابني عبدالله بن عمر عن أبيهما 
أن رسول الله يكِةِ قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس . متفق عليه" . 


ولا ينافي هذا ما ورد في الصحيحين وغيرهماء في الخيل عن أنس 
رضي الله عنه عن النبي ككل أنه قال: البركة تنزل في نواصي الخيل”"' . 


ويهو عند الإمام أحمد والنسائي وابن منيع وأبي داود الطيالسي عن 
امن رضي الله عه ينحووة 7 

لأن الحديثين وردا في جملة الخيل» فيكون قد أودع الله سبحانه 
في جملة هذا وهذاء وخص جل ثناؤه كلا بما جعل فيه من أحد الصفتين» 
ويكشف هذا ما ورد في الريح في قوله 6: اللهم إني أسألك خيرهاء 
وخير ما.فيهاء وأعوذ بك من شرهاء وها ليها دوب اديت , 


.وهو في الصحيحين أيضًا عن سهل الساعدي رضي الله عنه قال قال 


)1١(‏ مضى تخريجه. 

(؟) أخرنجه “البخاري» “الجهاد. باب الخيل معقود في نواصيها الخير 560 )2 

ومسلمء الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير (”7/ .)١595‏ 

(9) أخرجه النسائي في الخيل» باب بركة الخيل (5/ :)55١‏ وأحمد في المسند (8/ 
164©؛» والطيالسي في مستده (ص 84)») وابن الجعد في مسنده (ص .)5١5‏ 
وأبو يعلى في مسنده (!/ 0)١4817‏ وابن حبان في صحيحبه ,)055-0/١١(‏ 
والقضاعي في مسند: الشهاب /١(‏ © والبيهقي في السنن الكبرى (”/ 78) 
كلهم. من طرق عن أنس». سوى الطيالسي من حديث أبي هريرة. 

(4:) أخريجه البخاري من حديث أنس مختصرًا في الاستسقاء؛ باب إذا هبت الزيح /١(‏ 
"» ومسلم في الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح م كلكلل وعدت 
عائشة واللفظ له. 


١05 


رسول الله تكلِهِ: إن كان شؤم ففي المرأة والفرس والمسكن”' . 

وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا: إن يكن من الشؤم شيء 
بحقا؛: قفن الفرش والمشكة والمرأة” . 

وروي عنه يَلةٍ أنه قال : لا طيرة» والطيرة على من تطير» وإن يكن 
شىء.ففى_ المرأة والذان والفزين + ذكره ابن عبدال 57 


فقالت طائفة من أهل العلم: لم يجزم النبي كلد بالشؤم في هذه 
لا شؤم فإن يكن ففي ثلاث. . . الحديث. 

ولا يلزم من صدق [ك.١١/1]‏ الشرطية صدق كل واحد من 
مفردها.ء فقد يصدق التلازم بين المستحيلين» قالوا: ولعل الوهم وقع 
من تلك. وهو أن الراوي غلط وقال: إن الشؤم في ثلاثة. وإنما 
الحديث : إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة . 
الإشكال. ويبين وجه الصواب. 

وقالت الطائفة الأخرى: إضافة رسول الله كَكْةِ الشؤم إلى هذه الثلاثة مجاز 
واتساع. أي قد يحصل الشؤم مقارنًا لهاء وعندهاء لا هى في نفسها 
موجب الشؤمء وقد تكون الدار قد قضى الله تعالى أن يميت فيها خلقًا 


() مضى تخريجه. 
(*) أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد (9/ 585) من حديث أنس. 
/اه ١‏ 


من عباده» كما يقدر ذلك فى البلد الذي ينزل الطاعون بهء والمكان الذي 
تك :الوق ون فتقنا ف ذلك إلى المكان معان و كما يقال المكان لقاو 
و2 وآنهة تمحانها خلفه فده وقدرة فداه "كما قلق المورك عند قتل 
القاتل» والشبع والري عند الأكل والشرب227: فالدار التي يهلك بها أكثر 
,ساكنيها توصفك بالشؤم بهذا الاعتبار» لأن الله خصها بكثرة من قبض فيهاء 
ف حت ع ا مرج ل بلك ارس لواب اما كرب يا 
كما سيق الرجل من بلد إلى بلد للأثر والبقعة التي قضي أن يدفن فيهاء 
ولهذا عند البخاري في تاريخه. والطبراني في الكبير» و بن السني» وأبى 
نعيم في الطب» عن رباح , بن الاميع اعى سظلة لكام الأسيدي التميس 

عن النبي يَلٍِ أنه قال: إن مصرًا ستفتح عليكم» فانتجعوا خيرهاء ولا 
'تتخذوها داراء فإنه يساق إليها أقل الناس أعمار)”" . 


1 


98 . قالوا: وكذلك ماايوضت من :طول أغمار أهل البلذه اليس من أجل 
الصحة في الهواء ولا طيب ثربته » ولا طبع يزداد به الأجل وينقص 
لفواته . ولكن الله حلو خلق ذلك المكان وقضى أن يسكنه أطول حلقه 
"أعماراء * فيسوقهم 'إليه ويحببه إليهم . 

قالوا: وإذا كان هذا في الدور والبقاعء جاز مثله في الخيل 


1 يحور في هذا التعبير من موافقة الأشعرية في قولهم بالعادة والكسب. ومضمونه 

- إنكار تأثير ؛لأسباب: انظر شفاء العليل: لابن القيم ص 23977 777. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 74)» وعزاه الحافظ في الإصابة (؟/ ,»)55٠‏ لابن 
شاهين وابن السكن وابن يونس» وقال: وقد تفرد به مطهر بن الهيثئم وهو متروك. 

والحديث من رواية رباح بن قصير اللخمي» وليس من رواية رباح بن الربيع 
الأسيدي, أشار إلى ذلك ابن عبدالبر في الاستيعاب /١(‏ 2)007. والحافظ في 
الإصابة /١(‏ 548). 
١0‏ 


والنساءء فتكون المرأة قد قدر الله أن تتزوج عددًا من الرجال ويموتون 
معهاء فلابد من إنفاذ قضائه وقدرهء حتى أن الرجل ليُقدم عليه بعد 
علمه بكثرة من مات عنهاء لوجه من الطمع الذي يقوده إليهاء أو رغبة 
فيهاء حتى يتم قضاء الله وقدره النافل» فتوصف حينئل المرأة بالشؤم 


قال ابن القاسم: سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى عن 
الشؤم في الفرس والدار فقال: إن ذلك كذب فيما نرى» كم من دار 
سكنها ناس [فهلكوا]7"' . 


ومن هذا قصة عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل» أخت سعيد بن 
زيد رضي الله عنهماء يجتمعان وعمر بن الخطاب في نفيل». وكانت 
كنف اعبداللة ين الى :نكر ايديل لما ساجريه إلى . المؤية ن ركان 
حتياة تحميلة «تطلتها بام | بيقن ألم اررق لاح قر كيتيا ٠‏ تعليةا ستلعه يناه 
براقا فيهاء وشهد الطائف فرمي بسهم فمات منه بالمدينة عنها فرثته 
بأبيات. فتزوجها زيد بن الخطاب فقتل عنها شهيدًا يوم اليمامة فرثته 
بأبيات» فتزوجها عمر بن الخطاب فقتل عنها فرثته بأبيات؛ ثم تزوجها 
الزبير بن العوام فقتل عنها فرثته» ثم خطبها علي بن أبي طالب» 
فقالت: يا أمير المؤمنين أنت بقية الناس» وسيد المسلمين» وإني أنفس 
بك على الموتء» فلم يتزوجها”” . 


أخرج ذلك ابن عبدالبر في قصة طويلة اختصرتها خشية الإطالة» 


)١(‏ انظر: فتح الباري» ابن حجر (1/ 77). وقد وقع في الأصل : فيهلكوا. 
(؟) الاستيعاب. ابن عبدالبر (5/ 7864). 


١08 


وأوردها أثير-الدين في أسد الغابة في أسماء الصحابة رضي الله عنهه0) 
وقالت ظائفة. ثالثة: شؤم الدار مجاورة جار السوءء وشؤم الفرس أن لا 
يغزى عليها:في سبيل الله» وشؤم المرأة أن لا تلد أو تكون سيئة الخلق. 
قلت: وقد شهد لهذا التأويل ما رواه ابن مردويه الحافظ, وأبو 
عبدالله العاتماي مستدركه» من طريق معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة 
عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي كك أنه 
قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب الله لهمء رجل له امرأة سيئة الخلق 
0 ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ ورجل أقرض را الا 
5 قال الحاكم -6 الإسناد علي شرط الشيخين ولم يخرجاه 
سند حديث شعبة بهذا الإسناد: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين فرفعوه كلهم" '. 
وقالت طائفة رابعة منهم الخطابي: هذا مستثنى من الطيرة» أي 
الطيرة 'منهى عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناهاء أو امرأة يكره 
صحبتهاء أو. فرس أو خادمء فليقارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه. 
ولا.يقيم على الكراهة والتأذي فإنه شؤم. : 
وقد سلك هذا المسلك [أبو] محمد بن قتيبة في مشكل الحديث 
لما ذكر د بعض الملاحدة اعترض بحديث هذه العلانة0” , 


.)١18١ /9( أسد الغابة» ابن الأثير‎ )١( 
.)١55 /٠١( المستدرك (5/ 7*1). والبيهقي في السنن الكبرى‎ )6( 
.)١9/" 1١51/( انظر: تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة‎ )9( 

لا 


وقالت طائفة خامسة : الشؤم بهذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها 
وتطير فيكون شؤمها عليه. ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطيرء 
لم تكن مشؤومة عليه. قالوا: ويدل عليه حديث أنس: الطيرة على من 
تطير . وقد يجعل الله تطير العبد وتشاؤمه سببًا لحلول المكروه؛ كما يجعل 
الثقة والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها 
الشر المتطير منهء وسرٌ هذا أن الطيرة إنما تتضمن الشرك بالله والخوف من 
غيره» وعدم التوكل عليه جل وعلا والثقة به فكأن صاحبها غرض لسهام 
الشر والبلاء» فيسرع نفوذها فيه لأنه لم يدّرع من التوحيد والتوكل عليه بدرع 
حصينة » وكل من خاف شيئًا غير الله سلطه الله عليه؛ كما أن من أحب مع الله 
غيره [ك٠؟١؟7١/ب]‏ عذب به ومن رجا مع الله غيره خذل من جهته . 

وهذه أفوق تجربتها تكفي عن أدلتهاء والنفس لابد أن تطير» ولكن 
المؤمن القوي الإيمان يدفع موجب تطيره بالتوكل عليه سبحانه» فإنه من 
توكل على الله كفاه من غيره» قال تعالى: 8 اليس أللَهُ يِكَافٍ عَبْدَمٌ 
يحو فُوتلكَت بأأذيت من دونه # [الزمر: 7”7] فهذه الثلاثة شؤم على من 
تشاءم بها وتطير بهاء وأما من توكل على الله وحده لم تكن شؤمًا في 

5 20 لس ل سس ميث بارس سا بيرع 5 

حقه. قال تعالى: «ا ومن سَوَكل عل الله فهو حسبة: 4 [الطلاق: "] ولله در 
الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال(') 


وما عاجلات الطير تدني من الفتى نجاحًا ولا عن ريثهن قصور”) 


2000 البيت في فتح الباري )1١1 /١٠١(‏ بلا نسية 
١5١‏ 


وقالت ظائفة.. سادسة: معنى الحديث إخباره َلك عن الأسباب 
المثيرة للطيرة». الكامنة في الغرائزء فأخبرنا بهذه الثلاثة لنأخذ الحذر 
0 اي 5 أن الله قد ل دوث قوم ؛ 
5-0 ذلك لم يستفهموه فى ل عن معنى ما ا كما 
استفهموه عن قوله : لا يورد ممرض على مصح""" . فقالوا عند ذاك : 
وما ذاك يا رسول الله فأخبرهم أنه خاف فى ذلك الأذئ الذي يدخله 
الممرضن على المصح لا العدوى» لأنه أمر بالتودد واتخاذ السرور بين 
المؤمتين»' وحسن التجاورء ونهى عن التقاطع والتباغض والأذى. فمن 
ا ا ا 
حو في لد 
وبالجملة فإخباره د بالشؤم أنه فى هذه الثلاثة» ا فيه إثبات 
الطيرة ألتي نفاها الله وإنما غايته أن الله سبحانه قد كلق منها أعيانًا 
مشؤومة عا من قاربها وسكنهاء وأعيانًا مباركة يا يلبدق من قاريها 
1 شؤم ولا د هي سعد الوالدين ولدًا 0 يريا الخير 
على وهة: ا 


فل كما قال تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: # وَجَعَلَن 
ُبَار َم حكنت 4 [مريم: »]8١‏ وكذا يعطي غيرهما ولدًّا مشؤومًا يريان 


2)؟١1/ا/‎ /4( أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في الطب». باب لا هامة‎ )١( 
.)1747 /5( ومسلم في السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر‎ 
بحسن‎ 


0 0 


الشر على وتجهةة: كما قال ثعالى : « مكوينا أن رهقهما طنكثا وكدرا 2 
ردنا أن يد لْهُمَارُمَا حَيا مِنْهُ ركه ورب تتماارء [الكهف: 4١-4٠‏ ). 


وكما عند ابن ماجه وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
مرفوعًا: إن من الناس ناسًا مفاتيح للخير مغاليق للشرء وإن من الناس 
ناسًا مفاتيح للشر مغاليق للخيرء فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير 
على يديه 0 تعالى مفاتيح الع على يدنه : 


ورواه بنحوه الطبراني في الكبير» والضياء بسند صحيح مرفوعًاء 
فق سوال ,يد سيعك الما علي رفن لمتكي ': 

يفلخ الأقنام عق بات (العشارةةوالسسحاذق قال سال :9 إذ بعك 
لي ؟1]. 

وهذا القول من أعدل الأقوال التى ذكرنا عن العلماء رحمهم الله 
تعالى» وأوفقها للأدلة والعقول الصحيحة. وكذلك ما يعطاه العبد من 
ولاية وغيرهاء فكذلك الدار والمرأة والفرس. والله سبحانه هو خالق 
الخير والشرء والسعود والنحوس. فيخلق سبحانه فى الأعيان سعودًا 
مباركة . ويقضي بسعادة : من قاربها وحصول اليمن له والبركة. ويخلق 
في بعض ذلك نحوسًا يتنحس بها من قاربهاء وكل ذلك بقضاء العزيز 
العليم وقدره» قال تعالى: «ف أي رَِسَاتِ4 [فصلت: .]١5‏ 


)200 أخر جه اين ماجه في المقدمة» باب من كان مفتاحًا للخير /١(‏ كم والطيالسي في 
مسئنذدهة (ص الا و -حسله الألباني في صحيح ابن ماجه /١(‏ 2)55. 
زض6 أخر جه ابن ماجه (1/ لا وأبو يعلى فين مسئده ؟١1/‏ )ل والطبرانى في 
الكبير (5/ .)١6١‏ 
١717‏ 


وكما, خلق. سائر. الأسباب. وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة» 
فكما خلق المسك. وغيره من سائر: الأرواح الطيبة ولذذ بها من ا 
من الناس ؛ وخلق ضدها من الأر واح الخبيثة وجعلها سببًا لأذى من 
قاربها من الناس » والمرق بين هذين يدرك بالحس فكذلك في 0 
والنساء والخيل؛ فهذا لون والطيرة الشركية لون. 


ومن ذلك قوله يَكيِهْ في حديث أنس رضي الله عنه ‏ حين .استقبلهم 
عمال يهود بمساحيهم ومكاتلهم: الله أكبر خربت خيبر©. 

فإن هذا من التفاؤل أيضّاء وذلك أنه رأى المساحي والمكاتل وهي 
من آلة الهدم والحفرء مع أن لفظ المسحاة من سَحَوْتَ إذا قشرت» فدل 
ذلك على خراب البلدة التي أشرف عليها فهو من ذلك» وقيل أعلمه الله 
الوا الكل رسكي ؛ كما تفاءل باستلال السيوف يوم أحد. 


. ومن ذلك الحديث الذي رواه الإمام مالك وبعض أهل السنن أن 
آمرأة أجاءت إلى رسول الله كلهِ فقالت: يا رسول الله دار سكناها والعدد 
ان والمال وافرء فقل العدد وذهب المال. فقال: دعوها ذميمة”؟' . 


. فإن هذا أيضا ليس من الطيرة المنهي عنها في شيءء فإنما أمرهم 
ان لا لم ين مفارقتهم لمكان هم له مستثقلون ومنه يتوحشون». 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أنس في الجهادء باب دعاء النبي كلٍ إلى الإسلام 
والنبوة (؟/ 0» ومسلم في النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها (؟/ 
06 ” 1 | 
(؟) أخرجه أبو:داود في الطب» باب في الطيرة (5/ ,»27١‏ من حديث أنس» والبخاري 
.في. الأدب #المفرد (ض 4277, والبيهقي في السئن الكبرى (8/ .١14٠‏ ومالك في 
الحوقظا عن يحيى بن سعيد منقطعًاء وصححه الحافظ في الفتح (5/ 57)؛: 
١5‏ 


لما لحقهم فيه؛ ليتعجلوا الراحة؛ لما داخلهم من الجزع في ذلك 
المكان» لأن الله تعالى قد جعل في غراتز الناس استثقال ما نالهم الشر 
فيه» وإن كان لا سبب له في ذلك» وحبٌ من جرى لهم على يديه 
الخير وإن لم يردهم به فأمرهم بالتحول عما كرهوا لأن الله سبحانه 
بعثه رحمة ولم يبعثه عذايًاء وميسرًا لا معسرًاء فكيف يأمرهم بالمقام 
في مكان قد أضر بهم المقام به» واستوحشوا منه [ك:١؟١/1]‏ لكثرة من 
فقدوا فيه لغير منفعة ولا طاعة» سيما ما وصل قلوبهم منهاء فقد يبعثهم 
ويقودهم إلى التشاؤم والتطيرء فيوقعهم في أمرين عظيمين: مقارفة 
الشرك؛ وحلول مكروه أحزنهم بسبب التطير بالتي إنما تلحق المتطير» 
فحماهم يك بكمال رأفته ورحمته من هذين المكروهين» بمفارقة تلك 
الدار والاستبدال بها من غير ضرر يلحقهم في دنيا ولا نقص في دين. 
وقد تقدم حديث رباح أخي حنظلة الكاتب قريبّاء وهو مما يدل 
على ذلك» وهو كله حين فهم عنهم في سؤالهم ما أرادوه من التعرف 
عن حال رحلتهم هل ذلك لهم ضار مؤد إلى الطيرة» قال: دعوها ذميمة. 
وهذا بمنزلة الخارج من أرض بها طاعون غير فار منه» ولو منع 
الناس الرحلة من الدار التي تتوالى عليهم فيها المصائب» وتعذر 
الأرزاق مع سلامة التوحيد في الرحلة» للزم كل من ضاق عليه الرزق 
في بلد ألا ينتقل منه إلى بلد آخرء ومن قلت فائدة صناعته في بلد ألا 
ينتقل منها إلى غيرهاء ولهذا لما عرض له وه المرور بين الجبلين 
مسلح ومخزيء بعدما سأل عن اسمهماء فأخبر بهماء ترك المرور 
بينهماء وعدل ذات اليمين» وذلك في طريقه من الصفراء يوم بدر”"'. 


. )77 /7( انظر: الروض الأنف» السهيلي‎ )١( 
١6 


لبني غفار كان يرعى بهما غنمًا لسيده, فرجع ذات يوم من المرعى فقال 
لو فقال: أن هذا تقد وإن هذا الآخر 


ع فسميا! يداك 


5 1 إسحاق أنيمًا الجبلان اللذان بينهما الصفراء. قرية» وأثة 
سأل عن أهلها فقيل بنو النارء وبنو خراق» بطنان من بني غفارء فكرههما 
رسول الله كك والمرور بينهما وتفاءل بأسمائهما وأسماء أهلهما فتركهما 


رسول 1 اله 5 


: وعند البزار عن بريدة مرفوعا: أنه كَكِةٍ كان يكتب إلى أمرائه إذا 
أبردتم, إلي ,بريدًا.فأبردوا حسن الاسم حسن الوجه”؟'. 


وليس ,هذا كله من الطيرة» وإنما هو عدول عمًا يؤذي النفوس 
ويشوش القلوب إلى ما هو بخلافه؛ كالعدول عن الاسم القبيح وتغييره 
بأحسن منه كما مرء فإن الأماكن فيها الميمون المبارك» وفيها المشؤوم 
المذموم» كما قال تعالى : «سْبْحَنَّالِى أْرَى بِعَبَد- تلاح الْسَْجِد الْكَرَارِ إِلّ 


مه < سر 


سيد لضا الى برك حول » [الإسراء: »]١‏ وقال لموسى عليه السلام : 


010 هر الجاتيكل .وف كلقم بالخافطة قر 

(؟) انظر': معجم البلدان؛ ياقوت الحموي (5/ 97). 

(9) انظر: الْرْوضُ الأنف» السهيلي (9/ 077 . 1 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء عن ابن 
عباس. موفوعاء .وفيه طلحة الحضرمي قال عنه أحمد متروك الحديث» وقال ابن 
معين ليس بشيء (4/ )٠١7‏ وابن حبان من طريق أخرى عن عمر بن راشد 
اليمامي» وقال: كان ممن يروي الموضوعات» ولا يحل ذكره في الكتب إلا على 
سبيل القدح فيه (؟/ 87). أ 

١551 


رين 


© إِنَّكَ يلاد امقس م وى 49 (طه: »]1١‏ وقال تعالى لرسوله محمد كَل 
فى حال مسجد الضرار: 2 لَانْقمَ فيه أَبَدا»# [التوبة: .]١٠١8‏ 


وأمر علي أصحابه ألا يستقوا من آبار مود إلا بئر الناقة. وقال: له 
تتغلرا دياز المعدبين :إلا اق تكويوا 0 


فهذا في المكان. وقال في الزمان: 9 ف يمه م 2 سارك [الدخان: "]. 


وكما أمر بالإسراع وأسرع بالخروج من وادي محسر””'» وكما 
ارتحل عن المكان الذي أخذهم فيه النوم عن صلاة الفجرء وقال: هذا 
مكان حضرنا فيه الشيطان» فلما جاوزه أناخ وصلى”"" . 


وفك يكون أطلع الله رسوله على شؤم ذلك المكان» وأنه مكان سوء 
فجاوزه إلى غيره. 


وقد نص العلماء رضي الله عنهم أن بين الأسماء ومسمياتها ارتباطا 


أع ظل. عتي 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء» باب قول الله تعالى: # وَإِلَ تَمُوء لَمَاهُمْ صِلِكاً» ؟/ 
0107). ومسلم في الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
(5/ 072؟5). 

(6) أخرجه مسلم في باب حجة النبي يك (؟/ 2»)887 وأبو داود في المناسك». باب 
صفة حجة النبي ييخ (/ 87). وابن ماجه في المناسك» حجة رسول الله علد 
4205١75 /6(‏ والدارمي في سننه (؟/ 2»)77 وعبد بن حميد في المنتخب من 
مسنده (ص ٠714)و‏ وابن حبان في صحيحه (94/ 2)507 والبيهقي في السنن 
الكبرى (0/ .)١‏ 

() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث أبي هريرة /١(‏ »© وهو في 
الصحيحين دون قوله «حضرنا فيه شيطان»» وأخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» 
باب الأذان بعد ذهاب الوقت »)5١5 /١(‏ ومسلم في القياعل باب قضاء الصلاة 
الفاتتة /1١(‏ ١/ا8).‏ 


١7 1/ 


قدره العزيز العليم» وألهمه نفوس العباد وجعله في قلوبهم بجيث لا 
ينصرف عنهاء وليس هو ارتباط العلة بمعلولهاء بل ارتباط تناسب وتشاكل» 
اقتضته حكمة الحكيم العليم» » فقلما ترى اسمّا قبيحًا إلا بينه وبين مسماه 
رابط من القبح» ولذلك إذا تأملت الاسم الثقيل الذي تنفر عنه 
الأسماع, وتنبو عنه الطباع . فإنك تجد مسماه يقارب لهء أو يلم أو 
يطابق». ومن الهشهور على ألسنة الخلق أن الألقاب تنزل من السماءء فلا 
تكاد تجد الاسم الشنيع القبيح إلا على مسمى يناسبه. كما قيل في ذلك : 

؛ وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه07) 


والمقصود أن هذه المناسبة تنصرف إلى ما جعل الله سبحانه في 
طباع الإنسان وغريزته. من النفرة ة. من الاسم القبيح المكروه وكراهته. 
وتطير أكثر هم به» وذلك يوجب عدم ملابسته ومجاوزته إلى غيره.. 

ومو ةا اساسا وؤاة الإمام مالك وغيره من حفاظ الإسلام عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال مالك: : غن يحيى بن سعيد أن عمر 
بن الخطاب قال لرجل ما اسمك؟ فقال جمرة» فقال: ابن من؟ قال: 
ابن شهاب» قال: ممن؟ قال من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ .. قال : 
ددن ساون تان بأيتها؟. قال: بذات لظىء» قال عمر: أدرك أهلك 
فد احترقواء قال: فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه”” . 


' ورواه أبو القاسم بن بشران في فوائده من طريق موسى بن عقبة عن 
نافع عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب لرجل فذكره بنيحوه9؟ . 


(5) استدل به 1 القيم في زاد المعاد ولم ينسبه إلى أحد (؟/ 07017 . 

00( الموطأء مالك (0/ *“ل/اة). 

(9) عزاه الحافظ في الإصابة /١(‏ 9 إلى ابن بشران في. فوائده. 
١71‏ 


وزواة أيضا مع هذا الوجه ابن .دريد فى الأخيار . المشوزة6: :واب 
5 220 


وليس في هذا أيضا شيء من التطيرء وكيف يتطير رضي الله عنه 
وهو القائل فى حديث اللقحة ما تقدم”''. 


ولكن المعنى والله أعلم أن هذا القول كان منه مبالغة في الإنكار 
عليه لاجتماع أسماء النار والحريق في اسمهء واسم أبيه وجده وقبيلته 
ومسكنهء فوافق قوله: أدرك أهلك فقد احترقواء قدرا من الله. لا أنْ 
قوله كان السبب فيهء وكثير ما يجري مثل هذا لمن هو دون عمر 
المحدّث بكثيرء فكيف بالفاروق المحدّث الملهم؟. الذي ما قال لشيء 
أظنه كذا إلا كان كما قال. ويقول الشيء يشير به فينزل القرآن بموافقته. 
فكذلك وقوع الأمر الكوني القدري موافقًا لقوله رضي الله عنه. 


ففى الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا: (إنه 
كان في الأمم قبلكم محدّئثون. فإن يكن في أمتي محدّث فعمر بن 
الخطاب». 


قال ابن م7 زه #ات] :فق تفمنير محدنون: 5 1 


)1١(‏ المصدر السابق. 

() همضى تخريجه. 

() هو عبدالله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء» أبو محمدء إمام» فقيه» محدث» 
جمع بين العلم والعبادة» له كتب منها الجامع والموطأء مولده بمصر وبها توفي 
سنة 91١ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ» الذهبي /١(‏ 4)7519: تهذيب التهذيب» ابن حجر 
.)71١ /5(‏ 

(4:) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله عنه (5/ ))١8754‏ - 

١8 


قلت : وقصة آية الحجاب وآية الأناءع 3 كّ واب الصلاة على 


الا بالمنع من صلاته كل عليهم”"2. مشهور نزولهن بموافقته رضي 
- عنه وأرضافة وجعديا والمسلمين ممن اتبع ا 


| وقال الباجي المالكي رحمه الله. تعالى : قد كانت هذه حال هذا 
الرجل قبل ذلك فما احترق أهله. ولكنه شيء يلقيه الله سبحانه في قلب 
المتفائل عند سماع الفأل» ويلقيه الله على لسانه فيوافق قدرة الله تعالى. 


1 قال :الإناغ التطافظ أبويك العري المالكق فى علوم القرات ل عد 
هذا الجديث: فجمع عليه رضي الله عنه من اسمه في قلبه ما أوجب 
احتراقه, : وذلك كما يحصل في نفس العائن على المعين مجموع يكون 
فيه هلاكه أو سقمهء وإنما جاز ذلك لعمر من جمعه نفسه عليه وحكمه 
به فيه» للتنبيه. على تحسين الأسماء واجتناب مكروههاء فإنها قاعدة 
عر وكم 8 بدله النبي َل 


قال : وهذذا هو الذي يسمى التوسم. أو هو نوع منه قال تعالى: 
5 إِنَّ في دَلِكَ لدبت موس سَعِينَ 405 [الحجر: 2170 وهو مأخوذ من الوسم كما 
تقدم وهو العلامة . 


فيه / 0 
)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أنس في التفسيرء البقرة (5/ 2)١7794‏ ومسلم في 
فضبائل الصحابة» باب من فضائل عمر (5/ 1816). من حديث ابن عمر. 
كرس البخاري في التفسير» التوبة (5/ 117) من حديث اين عمرء ومشلم في 
فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر (5/ .)١1854‏ 
. (5) مفتاح دار. السعادة» ابن القيم (؟/ ١0؟)‏ بتصرف يسير. 
١‏ 


قال سلمة بن كهيل"'2: كان أبو جعفر محمد بن علي بن 
ا ا من المتو سمين . قال: والفراسة نحو منه؛) وهى الاستدلال 
بالكلوهلن اللعذن: 


قلت: وقد قال في ذلك ابن الجوزي: متى رأيت الشخص معتدل 
الخلقة حسن الصورة فهو إلى الصلاح» ومتى رأيت ذا عيب فاحذره, 
: قرف 5 5 “ل رايا ِ 00 . 
مثل الكوسج” " والاعور والاعمى. فقل أن ترى 0 افة في 0 إلا 
وفى باطنه مثلهاء وإذا رأيت عيبًا فى شخص فلا تلخخن عليه بالتاأديب 


فالطبع أغلب . 


ثم قال: فتأمل بفراستك من تخاطبه وتؤدبه وتعاشره. 


وقال نحو ذلك غير واحد من أهل العلم. قال شمس الدين ابن 
القيم : قل أن ترى آفة في بدن إلا وفي روح صاحبها آفة تناسبهاء هنا 
يأخذ أصحاب الفراسة أحوال النفوس من أشكال الأبدان وأحوالهاء 
فقلّ أن تخطىء ذلك» ويُحكى عن الإمام الشافعي رضي الله عنه في 


)١(‏ هو الحضرمي أبو يحيى الكوفي, من أهل الكوفة» أحد ثقات التابعين» وكان فيه 
تشيع قليل» توفي سنة ١؟١١ه.‏ انظر: مشاهير علماء الأمصارء ابن حبان /١(‏ 
)©2٠‏ الطبقات. خليفة بن خياط (ص .)١57”‏ 

(؟) هو أبو جعفر الباقرء الإمام الثبت الهاشمي العلوي المدني. أحد الأعلام» سيد بني 
هاشم في زمنهء من فقهاء التابعين وعبادهم. مات سنة 4١١ه»‏ وله 77 سنة. 

انظر: مشاهير علماء الأمصارء ابن حبان /١(‏ 2057 تذكرة الحفاظ. الذهبي 
.)1١7 /١(‏ 

() هو الذي عنده نقص في الأسنان» وقيل الذي لا شعر على عارضيه؛ وهو معرب» 

أصله بالفارسية كوسه. انظر: لسان العرب» ابن منظور (؟/ 0707 . 
١١/١‏ 


ذلك عنجائي”7'', قد ينكرها من ليست له بصيرة ولا اطلاع على مثل 
ذلك. لأن الإنسان عدو ما جهل» وفي المثل: من جهل شيئًا أنكره. 


ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما أرشد به يك أمته مما تدفع به 
عنها الطيزة. من توجيد الله سبحانه أعقبه بذكر بيانه عن الطيرة بأنها 
شرك» "ثم. بين صاحبه رضي الله عنه أن أقورى دافع لذلك عبن العبد 
التوكل على الله تعالى» فقال: (وعن عبدالله بن مسعود) ابن أم عبد 
الهذلى رضى الله عنه (قال: إن رسول الله كَل قال: الطيرة شرك» الطيرة 
شرك)؛ قالها مرتين للتأكيد والتحذير» وإنما جعل ذلك شركًا لاعتقادهنم 
أن ذلك يجلب نفعًا أو يدفع ضراء فكأنهم شركوا ذلك مع الله تعالى» 
أو هي مفضية إلى الشرك باعتقاد التأثير لغيره تعالى في الإيجادء وهذا 
هو ابجديث النبوي. وما بعده مدرج في الحديث من كلام أبن مسعود 
رضي الله .عنهء وقد بينه سليمان بن حرب” شيخ البخاري كما حكاه 
الترمذي عن البخاري عنهء وذكره غيره من الحفاظ وقطعوا به.ء وهو 
قوله: (وما منا) أي أحدء (إلا) ويعتريه شيء ما منها في أول الأمر قبل 
التأمل» مما يعتري الإنسان من الغريزة التي ركب الله تعالى في بني 
آدمء التي إن تمادى معها ولم يدفعها عنه بالتوكل أوصلئه إلى الشرك, 
ولهذا قال رضي الله عنه: (ولكن الله يذهبه) بضم الياء أول الفعل» 
(بالتوكل) على الله تعالى بحيث إنه إذا توكل على الله ومضى ولم يعمل 
بوفق هذا العارض الذي عن له لم يضره ذلك». ولم يؤاخذ بما عرض 


.)07 الروحء ابن القيم (ص‎ )١( 
(؟) الأزدي الواشحي النصري» قاضي مكة» ثقة إمام حافظ. توفي سنة 174ه. انظر:‎ 
.)55١ تقريب التهذيب» ابن حجر (ص‎ 207720 /٠١( سير أعلام النبلاء» الذهبي‎ 
١1 / 


لهء فإذا كان هذا ما يعرض لأفاضل أصحاب رسول الله كَل فكيف 
بغي رهم وهذا فيه تسلية لناء وقد أخبر رضي الله عنه بأن الله يذهب 
ذلك بالتوكل» فهو داء. ودواؤه التوكل على الله تعالى» فلو كان هذا 
الكلام الأخير من قول النبي ككلةٍ لكان المراد: وما منّاء أي الأمة. والله 
أعلم . 

إلا أن عند أبى داود فى مراسيله: أن النبى كَكليةِ قال: ليس عبد إلا 
سيدخل قلبه ير فإذا ل بذلك فليقل أن غية اللهء ما شاء الله لا 
قوة إلا بالله. لا يأتى بالحسنات إلا الله. ولا يذهب السيئات إلا الله 
شوق أن :اهن كل سيم لدو الم ني 1 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حديثًا ولم يعزهء وكذا ابن مفلح. 
فقالا: وفى الحديث: ثلاث لا ينجو منهن أحدء الحسد والظن والطيرة» 
ومناعدلكم بالتحرخ من ذللف إذااحطات قل قرةه برإذا لعف فلا 
تحفق : وإذا تطبرت فامظ 77 


وقد مر قريبًا معزوا نحوه من مراسيل عبدالرزاق؛ أو هو معضل» 


»)١5١ /4( أخرجه الترمذي في أبواب النذور والأيمان» باب ما جاء في الطيرة‎ )١( 
/4( بارعا كاد قن الظيرة‎ ٠ وكال: هذا سريت حني ميحي و روابو داودءفي القليي‎ 
»)١١1/١ وابن ماجه فى الطب» باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة (؟/‎ .) 7 
وابن‎ .)5١* وأحمد في المسفد (1/ 8“» والبخاري في الأدب المفرد (ص‎ 
الجعد في مسنده (ص 0»)85 وأبو يعلى في مسنده (9/ 2255 وابن حبان في‎ 
ضنحيه 1/180 441+ والطخاوي في شرح معان الآثار (4/ 40017 والحاكه في‎ 
وقال: هذا حديث صحيح سندهء ثقات رواته ولم يخرجاه.‎ »)55 /١( المستدرك‎ 
والبيهقي في الكبرى )8/ 48 كلهم من طرق عن ابن مسعود.‎ 

(؟) مضى تخريجه. 

١7/7 


وله شاهد :ذكرناه هناك0 . 

6 عبدالله بن الإمام أحمد في كتاب السنة من طريق أبيه عن 
من احيوشن المسلمين»: فإذا ظبي قد سنحت فجاءه رجل من أصحابه 
فقال له: ارجع أيها الأميرء فقال سعد: من أي شيء تطيرت؟ أمن.قرونها 
حين أقبلت. أم من أذنابها حين أدبرت» امض فإن الطيرة:شرك2" , 

(رواة أنق داود والترمذي وجعل الترمذي آخره من قول عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنه) كما بينأه » فقال: قال محمد بن إسماعيل » يعنى 
صاحب الصحيح [ك:١١/1]‏ أمير المؤمنين في الحديث» كان سليمان بن 
حرب: ينكن هذاء ويقول هذا الحرف يعني: ومامنا إلى آخره» ليس قول 
النبي ككل وكأنه قول: ابن و 

قآل الخطابي: قوله: ومامناء معناه إلا من قد تعتريه الطيرة» 
وتضيق أن قلبه الكراهة فيه»ء فحذف اختصارا للكلام واعتمادًا على فهم 
السامع”؟2.. 


(وللومام أحمد) في مسنده (من حديث عبدالله بن عرو رضي 
الله عنهما مرفواعًا: (من ردته الطيرة عن حاجته) بعد قصدها (فقد أشرك) 


)١(‏ أحمدء المسند (؟/ )5١١‏ من حديث ابن عمر. 
(؟) السنة» عبدالله بن أحمد 4053651١ /١(‏ ورجال إسناده ثقات» سوى محمد بن عبدالله 
بن علاثة» "قال عنه الحافظ في التقريب (ص 484) صدوق يخطىء. 
(*) الترمذي (4/ .)١١٠١‏ 
(5) معالم السنن, النخطابي (4/ 577). 
(5) في الأصل: «بن عمر؛ والصحيح ما تم إثباته بين معكوفتين. 
١/5‏ 


لاعتقاده أنها مؤثرة من دون الله سبحانه» (قالوا) عند ذلك: (وما كفارة 
ذلك؟ قال يَكئِ: أن يقول) أي من عرض له ذلك. (اللهم لا خير إلا 
خيرك) فأنت الجالب له والموجدء (ولا طير إلا طيرك) فالخير والطير 
عندك ومنك» (ولا إله) لنا (غيرك)0' . 


(وله) أي للومام أحمد في مسنده (من حديث الفضل بن العباس) 
رضي الله عنهما بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله 
ده كان أكبر إخوته وبه كان يكنى أبوه وأمه. غزا مع رسول الله صلل 
مكة وحنيئّاء وثبت معه يومئذ» وشهد معه حجة الوداع وأردفه طَللِلةٍ 
خلفهء وله في ذلك قصة في النظر إلى المرأة حين صرف النبي كلل 
وجهه عن لقن ركان يكنى أب العباس». وأبا عبدالله» ويقال كنيته أبو 
محمدء وزوجه النبي َكل وأمهر عنه. وكان وضيئًا وسيمًا جسيمًا""' . 


فعنة مرفوع1* (الطيزة نا أمضاف) لولةة ا مضت (أوتروك)” "عتما 
كنت فيه ماضيًاء لولاه مضيت » وفى إسناد هذا الحديث داكها ذكره 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (؟/ »)55١‏ وابن السني في عمل اليوم الليلة (ص 
5 ©؛ والطبراني في الدعاء رقم ((70؟١)»2‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 
6 : «وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن. وفيه ضعف». وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (”/ 04). 

(؟) انظر ترجمته فى: الاستيعاب» ابن عبدالبر (/ »)5١7‏ الإصابة» ابن حجر ("/ 
000 

() أخرجه أحمد في المسند 2075١7 /١(‏ وفيه محمد بن عبدالله بن علاثة» قال عنه ابن 
حبان فى المجروحين (7/ 7074): كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات» وقال 
عنه الدارقطنى كما فى التهذيب (9/ :)77١‏ متروكء وقال عنه الحافظ في التقريب 
اع 44): عيدو يشطىهء .ووه القظاع :قاف ملح العهني لم يسنم مق الفضنل 
ابن العباس . 

١7/0 


شيخ. شيخ مشايخنا أبو الحسن السندي ثم المدني: غلاثة بضم العين 
صدوق. يخطى»» ومسلم بن كيسان الضبي الكوفي ضعيف» ذكره في 
شرحه المسئد الإمام أحمد رضي الله عنه. فذكر المصنف رحمه. الله 
تعالى هذه الأحاديث في آخر باب الطيرة بيانًا لمعناها المذموم؛ وما 
تُدفع به والله الموفق. 


١ ك/ا‎ 


الباب الثامن والعشرون 
باب ما جاء في حكم التنجيم 


وعرّفه ابن ساعد الأنصاري”' في إرشاده القاصد بأنه: علم الاستدلال 
بالشكلات الفلكية على الحوادث السفلية. 


لكن الظاهر أن المراد هنا أعم من هذا كما يأتي» وأنه قسمان: 


حسابي » وقد نطق القرآن أن مسير الشمس والقمر محسوب معلوم 
بالحساب؛ حيث قال تعالى: # الشّمْس والْقمريحسَبَان :4 [الرحمن: 5]. 


قال المفسرون: يجريان بحساب معلوم مقدر في بروجهما ومنازلهماء 
وبه تختلف الفصول والأوقات». والليل والنهارء ويعلم به الشهور 
والسنون». وأوقات الحج والصوم والصلاة» وغير ذلك من اجال البيوع 
والتعليقات» وجميع المعاملات والمفروضات والمسئنونات والمستحبات» 
وكذلك معرفة القبلة» فلا يوقف على معرفة أوقات ذلك وجهاته إلا من 
يه ال 


)1١(‏ هو محمد بن إبراهيم بن ساعد السنجاري ويعرف بابن الاكفاني» طبيب». باحث» 
ولد ونشأ فى سنجارء وسكن القاهرة» وتوفى فيها سنة 59لاهء له تصانيف منها: 
«إرشاد القاصد إلى أس المقاصد»)» واتياية القصيذ في صناعة الفصد» وغير ذلك . 

انظر: الدرر الكامنة» ابن حجر (/ 779), الأعلام» الزركلي ه41 
(؟) حكاه ابن جرير عن ابن عباس وقتادة وابن زيد ورجحه (لاا/ »)١١5-١١9‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير (4/ )٠١١‏ وعزاه إلى الجمهور وابن كثير في تفسيره (5/ 
0 


1١ /ا/‎ 


وقد قال تعالى: 8 وَءَايَةُ ا ل 
وَالمد تحر لِمُسَتَمَرٍ لهأ مأك تَمْدِرُ المرير أ ا 22 4 


-_-_- 


5 1 


200 اجون لقم ” 4 7 لي الشمسن سى 520 ا ولا َكَل 30 
ماد ع روقة 52 52-89 سامه ماه 
مار وكل في فاك حورت :4 [يس: 007 »]4١‏ وقال تعالى: #وَلتَحْلمُوا 


سس سر ور 


كك لين لتاب 1 [الإسراء: ؟١].‏ 


والثانئ: الذي عرفه ابن ساعد بما مرء وهو المراد عند الإطلاق 
وعلمه حرام؛ وقد يكون كفرًا إذا اعتقد صاحبه تأثير النجوم بذاتها. 
3 أحذهما: 0 وتعلمه فضيلة» وهو العلم بأسماء الكواكب ومطالعهاء 
وعبافطيا وسرها ني مازلياء رالاغتداء بها إلى القبلة. لان ا 
أصار 0 زماننا لا يسافرون وله سوق ثوبًاء ولا يعملون عملا إلا 
تقول المنجم”". , 
:ولهذا قال شيخ الوسنلام ابن تيمية. قدس الله روحه: التنجيم كالاستدلال 
بالأحوال الفلكية» على الأحوال ‏ وفى لفظ له: على الحوادث ‏ الأرضية 
د 0900 0 
من السحر '. 


)١(‏ .وما أشبه الليلة : بالبارحة» فقد عمت البلوى بهذه المنكرات في عصرنا هذا في 
جميع الأمضار فالبروج والحظوظ تطالعنا صباح مساء من خلال الصضحف والمجلات 
اليومية. منها: والأسبوعية» والناس ما بين مقل ومستكثرء وعز في الناس من ينكر 
ذلك:. نسأل. الله .السلامة والعافية . 

5 مجموع الفتاوى (0*/ 197). 


١78 


قال : ويحرم احبا ع 

قال: وأقرٌ أولهم وآخرهم أن الله يدفع عن أهل العبادة والدعاءء 
ببركة ذلك ما زعموا أن الأفلاك توجبهء وأن لهم من ثواب الدارين ما 
لا تقوى الأفلاك أن تجلبه”''. 
التميمي الحافظ الثقة فى مسنده» 0 عدي الحافظ" عبدالله بن عدي 
الجرجاني م والخطيب حك بن علي بن ثابت الف في كتاب 
«النجوم» لهء الجميع عن أنس بن مالك رضي الله عنه رو «أخاف 
على أمتي خصلتين» ؛ تكذيبًا بالقدر وتصديقًا بالنجوم)0*) 


.)١95 /6( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (0”/ .)١95‏ 

() أبو أحمدء من أئمة الحديث الكبارء أخذ عن أكثر من ألف شيخ., له «الكامل في 
معرفة الضعفاء»» و«العلل». و«أسماء الصحابة»» توفي سنة 55ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء» الذهبي (11/ »)1١55‏ الكتاني» الرسالة المستطرفة (ص .)١40‏ 

(5) أبوبكر» المعروف بالخطيب البغدادي» من كبار حفاظ الحديث» من جاء بعده عيال 
عليه» وكان فصيح اللهجة» عارفًا بالأدب» ولوعًا بالمطالعة» يقول الشعر» لم يترك 
فنا أو بابًا من 07 المصطلح إلا وألف فيه له «تاريخ بغداد»» و«الكفاية في 
الرواية»» و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» وغير ذلك» توفي سنة 14517ه. 

انظر: معجم الأدباء» ياقوت /١(‏ 75548): وفيات الأعيان» ابن خلكان /١(‏ 77). 

(0) أخرجه أبو يعلى في المسند (7/ »)١77‏ وابن عدي في الكامل (5/ »2١15١‏ والخطيب 
البغدادي في كتاب «القول في النجوم» كما في الدر المنثور (7/ 178) وفيه يزيد بن أبان 
الرقاشي» قال عنه الحافظ في التقريب (ص 2014): زاهد ضعيف . وللحديث شواهد 
يصح بهاء منها حديث أبي محجن الآتي. وقد استوفاها الألباني في السلسلة 
الصحيحة (”/ .)١١8‏ 


١4 


ورواه ابن عساكر عن أبي محجن عمرو بن حبيب الثقفي 27‏ مرفوعًا 
ولفظه: «أخافب على أمتى من بعدي ثلانًا: حيف الأئمةء» وإيمانًا 
بالنجوم؛ وتكذيبًا بالقدر»""". 

وقوله «إيمانًا بالنجوم» أي تصديقًا باعتقاد أن لها تأثيرَاء والمراد 
أحد .قسمي [علم]7" النجوم. وهو التأثير لا التسيير» كما مق بدلالة 
القرآن . 

قال ذو النون المصري”؟: رأيت في بعض براري مصر كتابة» فتبينتها 
بذلك القلم» فؤجدتها: | 
تدبر بالنجوم ولستٌ تدري 2 وربةٌ النجم يفعل ما يشاءٌ 

فمن صق بتأثيرات النجوم مع قصور نظره عن الأسباب» هلك بلا ارتياب» 
3 قال بعضهم لطلا بها في ذلك : 


)00 أجد الأبطال شاعر مشهورء له صحبة» وهو صاحب سعد بن أبي وقاص الذي أنى 
به إليه وهو سكران فحذه» ثم سجنه بأمر عمر» ثم أطلقه بعد بلائه يوم القادسيةء 
. وكان ذلك سببًا لتوبته من الخمر. انظر: الإصابة» ابن حجر (54/ 4)١7977‏ الشعر 
والشعراءء ابن قتيبة ((/ 577). 
00 ارج ابن عساكر. في .تاريخ دمشق كما في كنز العمال (5/ »)١5‏ وعزاه ابن حجر 
في الإصابة (5/ )١7‏ إلى الحاكم وأبي نعيم» وقال: أبو سعيد ضعيف ولم يدرك 
أبا محجن» وأخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله .(؟/ 480)». وقال 
0 الألباني فني صحيح الجامع ٠٠١ /١(‏ صحيح . 
(60 في الأصل: علّمي» والظاهر أنه سبق قلم. 
(4) ..هو .ثوبان! بن .إبراهيم. أبو الفيض» الزاهد. العارف. كان عالمًا فصيحاء حكيمًا 
نا. -أضصله. من النوبة» قوفي في مصر سنة 1505"ه. انظر: ميزان الاعتدال» ٠‏ الذهبي 0/ 
”0 تاريخ بغدادء الخطيب (8/ 897). 
١‏ 


أطلاب النجوم أَخَلْتسونا2 على بر أرق من الهباءِ 
كنورٌ الأرض لم تصلوا إليها ‏ فكيف وصلتمٌ علمٌ السماءِ 


زك.:1؟اا/؟ت] ولما أراد على رضى الله عنه قتال الخوارج يوم 


النهروان فيما قال المبرد('2 وغيره» أتقاتلهم والقمر في العقرب؟» قال: 


وقال له أيضًا المنجم يومًا: لا تسر في هذه الساعة» فقال: ما كان 
لمحمد كَل منجم ولا للناس بعدهء فمن صدّقك في قولك لا آمن أن 
يكون ممن اتخذ من دون الله نداء اللهم لا طير إلا طيرك»؛ ولا خير إلا 
خيرك؛ فسار وتّصر نصرًا مؤيدّاء وذلك يوم مشهورء ثم أقبل على 
المنجم. فقال: والله لئن بلغني أنك تنظر في النجوم أو تعمل فيهاء 
لأخلدنك فى الحبس ما بقيتَ وبقيتُ» ولأحرمنك العطاء ما دام لي 
لطا١0)‏ 1 ١‏ 

ل . 


وفله! قفن أشهن عن أن تذكو “وفك ذكرناها! قبل أن اسم 


وما أحسن قول أبي إسحاق الشيرازي الشافعي”" رحمه الله تعالى : 


.١١95 سبقت ترجمته ص‎ )١( 
وابن كثير في البداية‎ »)١١94 /7( (؟) أشار إلى هذه القصة باختصار الطبري في تاريخه‎ 
ْ ْ .)599 /90( والنهاية‎ 
هو إبراهيم بن علي بن يوسف». ولد في فيروزآباد بفارس». مفتي الشافعية في‎ )6( 
عصرهء اشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة» له تصانيف كثيرة منها المهذب في‎ 
- الفقه. واللمع في الأفيوله توف ا 5 ه. انظر: سير أعلام النبلاء؛ الذهبي‎ 
١4١ 


لا يقدر الناس باجتهادهمٌ إلا على ما جرى به القد.7) 


رواه الحاكم في تاريخه؛ والقضاعي عن أبي هريرة". 


ْ وللديلمي” في الفردوس من حديث أبي هريرة أيضًا يرفعه: الإيمان 


بالقدر نظام التوحيد”” . 


وهو بالموقوف أشبه. وتقدم مثله عند الدارمي عن ابن عباس رضي 


الله عنهما من قوله.. وكذا عند عبدالله بن اللإمام في كتابه السنة» ذكرناه 
عنه فى هذا الشرح 0 


(148/ 505). اللباب» ابن الأثير (؟/ 3"7). 
؛ في الأضصل:. إلا على ما قد جرى... ولا يستقيم البيت كذلك» وما أثبته هو 


الصواب». كما في التدوين في أخبار قزوين /١(‏ 2)”95 وفيه أن البيت لأبي 
لحمل 000 وقبةة 

أخر جه القضاعي في مسئد لهاب .)1١41/ /١)‏ وفي إسناده البنرت بن عاصم بن 
سهل أبو عاصم الهمداني»؛ قال الحافظ في لسان الميزان (”/ ؟١):‏ «ومّاه ابن 


علدي. وقال “يسرق الحديث» وكذبه ابن خراش». ومن بلاياه حديث بي هريرة 


مرفوعا: الإيمان بالقدر يذهب الهم والحرن». 

أخرجه الديلمي في الفردوس /١(‏ 4١1١2و‏ والعقيلي في الضعفاء (5/ ,)١50‏ 5 

قال بعد أن :ساق الحديف وطريقًا أخرى له عن ابن عباس : «ففيهما جميعًا نظرء لا 

يعرفان إلا به؛ يقصد. محمد بن معاذ البصري حيث قال عنه: : لفي حديثه وهيم». 
وقال ابن حجر في التقريب (ص 050): صدوق يهم. وقال في التهذيب (9/ 

أورد له العقيلي. حديثا رفعه لابن عباس: الإيمان بالقدر, نظام التوحيدء 

فقال العقيني: والصواب أنه موقوف. وقال الذهبي: هذا لا يقتضي :ضعفه. 

لم. أعثر اعليه عند الدارمي» وهو .عند عبدالله بن أحمد في السنة (؟/ ؟47) من 

١8 


يؤمن بالقدر خيره وشره 


زدلك4 


وأصل ذلك في الصحيح”"'. وفي الحديث المرفوع: إذا ذكر القدر 


فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. 


( 


رواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود”". وثوبان'*' رضي الله 


عنهما معّاء ورواه ابن عدي عن [ابن عمر بن الخطاب]*2 رضي الله عنهما 


وإسناده حسن 


000 


00 


إفرة 


05 
(2) 


0030 


000 


طريق عمر بن محمد عن رجل عن ابن عباس وفيه جهالة الراوي عن ابن عباس» 

ومن نفس الطريق أخرجه اللالكائي (5/ 577). وأخرجه الآجري في الشريعة (؟/ 

417) بنفس الطريق» وبطريق أخرى فيها إعضال حيث رواه من طريق عبدالرحمن 

بن عمرو الأوزاعي عن ابن عباس» وبينه وبين ابن عباس راويان فيكون معضلاء 

وعزاه الهيثمي إلى الطبراني في الأوسط مرفوعا وقال: «وفيه هاني بن المتوكل وهو 

ضعيف) . مجمع الزوائد (/ا/ .)١91/‏ 

أخرجه الترمذيء القدرء باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره (5/ ))50١‏ 

ا ا 

أخرجه مسلم في الإيمانء باب الإيمان والإسلام والإحسان /١(‏ 75) من حديث 

ابن عمر. 

أخرجه الحارث في مسنده «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» (؟/ 2948)» والطبراني 

في المعجم الكبير /٠١(‏ 98١)»؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١90 /١(‏ 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟/ 95). 

في الأصل: «عن عمر بن الخطاب» والصواب «عن عبدالله بن عمر بن الخطاب"» 

رضي الله عنهما. 

أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ »)١1١‏ ومن طريقه أخرجه السهمي في تاريخ - 
١787‏ 


قال النووي في فتاويه: معناه فأمسكوا عن الخوض في علم النجوم: 
والعمل به» والتصديق للقائل 0 ّْ 
' وقد أحسن الخليل بن أحمد حيث يقول: 


خبّرا عني المنجم أني كافر بالذي قضته الكواكبٌ 
عالم ,بأن ما يكون و( ما كا ن قضاءٌ من المهيمن واج 


والمراد بهذا علم التأثير لا علم التسييرء فقد قال الزبير بن بكار: 
حدثني علي بن محمد ثنا عبدالله [بن محمد]”" بن حفص قال: مت 
العرب : بخصال: بالكهانة والقيافة”*) والعيافة”*» والنجوم والحساب» 


- | جرجان /١(‏ 221944 ومن طريق آخر وبلفظ أطول من ذلك ابن حبان في 
المجروحين (”/ .)١١5‏ إلا أنه ذكر أن فيه يحيى بن سابق المدائني كان ممن 
يروي الموضوعات عن الثقات. 

() فتاوى الإمام النووي لابن العطار: ص 2197 مسألة (0”): طبع دار الفكرء 
٠‏ تحقيق 'محمود الأرناؤوط . 

() ها بين [ ] إضافة من لسان العرب /١7(‏ 20777 وبدونها البيت ناقص. 

() :. ما بين معكوفتين ساقط من الأصل »؛ وتم إثباتها من الأخبار الموفقيات للزبير بن بكار (ص 57). 

(5) القيافة تتبع الآثار ومعرفتها؛ ومعرفة شبه الرجل بأبيه وأخيه. ومفرده قائف» والجمع قافة. 

انظر: لسان العرب» ابن منظور (9/ 597), الحيوان؛ الجاخظ (5/ .)١9:‏ 

(5) العيافة: زءجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرهاء أو التطير بها وإن لم ير 
العائف شيئًاء وممن اشتهر بالعيافة من العرب بنو أسد. انظر: لسان العرب» ابن 
منظور (9/-1)7501 الحيوان» الجاحظ (45/ 72)08٠‏ 

١ 


فهدم الإسلام الكهانة وثبّت الباقي”'2 بعد ذلك7'' . 

(وقال البخاري فى صحيحه) تعليقًا: (قال قتادة) بن دعامة بن قتادة 
انتاونق انو التخطات اللضري > الئقة التابعق المشهور بالعلن والفسيده 
شاه إن ولن أكينة (خلق الله هذه النجوم [لشلدك]97" وزننة للسماء) أخذه 
وتحفمة الله سالن امن كول مال « يلقذريألشة؛ لذ سَصَِيحَ وَجَمَلكهَا يما 
4 [الملك: ٠.10‏ وقوله: 8 إِنَا ْنَا أَلسَمَاء لديا ريس كك ب نظا 
كل شيظن شَيِطنِ مَاردِ #27 [الصافات: 5 9]. 


ولهذا قال: (ورجومًا للشياطين) الذين يسترقون السمع من السماءء 
(وعلامات يُهتدى بها). في البرء والبحرء هذا منزوع من قوله تعالى: 
* وبالتجمهم- يجْتَدُون# لس + 7]. (فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ) 
في تأويله . 


وتأويل كل شيء ما يؤول إليه» وليس كل تأويل مذمومء وإنما 
المذموم منه ما أخطىء به مآله. 


قال جرير بن الخطفى : 


)١(‏ الأدلة من الكتاب والسنة متظاهرة على تحريم التطيرء ولعله يقصد الجانب الآخر 
من العيافة وهو التفاؤل بالأسماء والأصوات الحسنة. وقد مر معنا قبل قليل أن 
النبي يله كان يحب الفأل. وهو أحد قسمى الطيرة كما فى حديث عقبة بن عامر 
قال + ذكرت الطير: عدن رول اه هه ذال ١‏ سيدا القال > ولا ترك ملكا : 
الحديث» وقد مضى تخريجه. 

(؟) الأخبار الموفقيات» الزبير بن بكار (ص 3”57). 

(*) من صحيح البخاري (/ )١١78‏ ساقطة من الأصل والمسودة. 

١16 


(وأضاع نصيبه) من خبر الله ورسوله» حيث عدل عن ذلك بخطيه 
في: التأويل» (وتكلت) حيعل بتأويله» (ما لا علم له به)231, في نجوم 
مخلوقة: مفعولة مدبرة». تحت تدبير العزيز العليم» الذي أحسن كل شيء 
خلقه؛ .فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء وهي لا توجد معدومًا ولا 
تعدم.موجودًا. ولا تجلب نفعًا ولا تدفع ضراء وقد روى رزين في 
مسند, الفردوس7؟) هذا الخبر عن قتادة» وقال بعد قوله «وأضاع نصيبهء 
وتكلف بما لا يعنيه وما لا علم له به»» وما عجز عن علمه الأنبياء 
والملائكة عليهم الصلاة والسلام: والله ما جعل الله في نجم حياة أحد 
ولا رزقه ولا موته» إنما يفترون على الله الكذب» ويتعللون بالنجوم. 


'“قال ابن ممفلح :' وأصل التكلف تتبع ما لا منفعة فيه؛ أو ما لا يؤمر به ولا 
يحصل إلا بمشقة» وأماما أمر به؛ أو فيه منفعة» قل وج 1 


وقال الأضبحي”؟»: قال أهل الشرع والتفسير: فمن اعتقد في النجوم 
غير هذا فقد ضل سواء السبيل» هذا وقد أكدت العزة الإلهية بلزوم 


)١(‏ أخزجه البجاري تعليقًا في بدء الخلق؛ باب في النجوم (7/ »)١١78‏ ووصله عبد 
بن حميد من طريق شيبان عن قتادة به» كما قال الحافظ في الفتح (5/- 556 
تغليق التعليق (7/ 484)». وعزاه السيوطي في الدر المنثور (*/ 78”) إلى 
عبدالرزاق؛ وابن جرير في تفسيره »)8١ /١(‏ وابن المنذرء وابن ن أبي حاتم وأبو 
الشيخ » والخطيب البغدادي في كتاب النجوم . 

(؟) كذا قال. ومسند الفردوس إنما هو للديلمي شيرويه بن شهردار كما هو معلوم. وقد 
به إلى هذا في طرة النسخة [م]» ورزين هو العبدري السرقسطي. صاحب كتاب 
التجريد للصحاح الستة» توفي سنة 076ه. 

.)5909 /١( الفروع‎ )9( 

(4:) كذا قالء. ولم نميّز من هوء وأشهر من يحمل هذه النسبة الإمام مالك بن أنس» 
انظر الأنساب للسمعاني .)175/١(‏ 

١135 


الكيمياء”'2: والذل في طلب السيمياء”"2. لأن الكل خروج عن حكمة 
الأسباب» ومعاندة لحكمة رب الأرباب» ومعارضة له في طلب الأكمل 
بالوهم. ويزيد الأول بالتجسس على غيبه ومملكته سبحانه. 

وقد عد صاحب الإقناع7' من العلوم المحرمة الفلسفة والشعبذة 


والتنجيم». والضرب بالرمل والشعير والحصاء والكيمياء وعلوم الطبائعيين. 
إلا الطب فإنه فرض كفاية في قول. 


قال: ومن المحرم السحر والطلسمات والتلبيسات» وعلم اختلاج 
الأعضاءء ونسبتها إلى جعفر الصادق كذب كما نص عليه الشيخ» يعني 
ابن تيمية» وحساب اسم الشخص واسم أمه بالجمل» [والقول 1 
طالعه كذاء والحكم على على ذلك قفر أو عق أوغين ذلك من الدلائل 
الفلكية على الأحوال السفلية. 


آنا علم النجوم الذي يستدل به على الجهات والقبلة وأوقات 


)١(‏ هو علم يتوصل به إلى دراسة العناصر المكونة للأشياء» بحيث تسلب الجواهر 
المعدنية خواصهاء وإفادتها خواصًا لم تكن لها. انظر: مفتاح السعادة» طاش كبرى 
زاده /١(‏ 425171 المعجم الفلسفي» مجمع اللغة العربية (ص .)١55‏ 

(0؟) علم يطلق على غير الحقيقي من السحر كما هو مشهورء وحاصله إحداث أمثلة 
خيالية في الجو لا وجود لها في الحس. ولا حقيقة لهاء وإنما هي من باب 
الخيال انظر: متاح «السماذة) طاقن كر رادم 13ل 0005 ْ 

(؟6 هو العلامة المحقق موسى بن أحمد الحجاوي المقدسى» بقية المجتهدين والمعول 
فلع قن اعزعرك: حيدق النؤاق القتامة وتردن: بلسي 36 لهت انر "الملل إلى 
نذهي "الإناء أحمده ان بثران زه 008 7 

(:) كلمة غير مقروءة» ولعل الصواب ما أثبت. 

١مل‎ 


0 والمكروه: كالمنطق . 
ومن المباح : علم الهيئة والهندسة والعروض اها ا اضرا 


عل 

(انعهى) بعتي نا اق البتخارق عن قنادة كما اذكز المضنفي 0 
أيضًا متصلاً إلى قتادة ابن جرير» وابن ف حاتم ؛ ولفظهما عنه: 
سهد الجر لك وال 


1 جلقها الله زيئة للسماء» ورجوما ين وعلاملاات يهتدى بهاء 
فليو تال كور للق ققد فالدبر ابش انخظا أ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا 


علم له به”". 
وقد نفى النبي ككلِِ التكلف عن نفسه في قوله تعالى: 8 وَمَ أَنأ ين 
َلْمَطْفِينَ :2 © [ص: .]8١‏ 


فالتكلف مذموم قولاً وفعلاٌ» حتى كره الصحابة ذلك من أنفسهم. 
متاال ابوبعنيد الفاشع ين وسادم + 7 10 سي 
أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر 3 وَفَككهَد وبا !4 [عبس: ]*١‏ 
فقال: هذه الفاكهة قد عرفتاها فما الأبْ. رت عم فقال إن 
هذا لهو التكلف يا عمر”” . 


.)71 /9( انظر كشاف القناع‎ )١( 

إفة 0 ابن جرير الطدري في التفسير 7”4/ 7). وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبو 

(9) أخرجه مختصرًا البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنةء باب ما يكره من السؤال - 
١84‏ 


وقال محمد بن سعد في طبقاته ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن 
زيدا عن ثانك غن: أن قال : كنا عند عمر يخ الشطاب>+ تزفى: ظهر 
قميصه أربع رقاع»ء فقرأ # وَمَكهَ وأبَّنإ2» فقال: هذه الفاكهة قا الاك 
ثم قال: إن هذا لهو التكلف. ؛قما عل الاقدري ب 


وصح في هذا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ضروب”'"'. وهذا 
يبين أن التكلف هو تتبع مالا منفعة فيه؛ إذ هو محمول على أنهما إنما 
أرادا استكشاف علم كيفية الأب وإلا فكونه نبنًا من الأرض ظاهرء 
]1/1١4[‏ لا يجهله من [دونهما]”" فضلاً عنهما لقوله تعالى في ذلك: 
فَأَْتَا فيا حا 0 وعِنبًا وقَضْبًا #2 الآية [عبس: 18-57] فالاعتبار وطلب الشكر 
على ذلك حاصل من دون معرفة كيفية الأب فلم يبق إلا التكلف بتتبع 


لذ تيع فيل 


وقد قال أبو تمام حبيب بن أوس الطائي”*) في فتح عمورية فيما 
(5/, 5104) مقتصرًا على قوله «نهينا عن التكلف» وحذف القصةء وأخرجه 
الدارقطني في العلل (؟/ »)١١١‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 009). وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء والخطيب في تاريخ بغداد /1١1١(‏ 508), 
والمزي في تهذيب الكمال /”١(‏ 0). 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (”/ 207717 وعبد بن حميد في التفسير» وأبو 
نعيم في المستخرج كما في الفتح »)50١ /١1(‏ وانظر تخريج الحديث السابق. 
(؟) أخرجه عبد بن حميد عن إبراهيم النخعي ومن وجه آخر عن إبراهيم التيمي كما 

في الفتح. والإسنادان منقطعان, قال الحافظ :)51١ /١7(‏ «لكن أحدهما يقوي 
الآخرا. 
(*) في الأصل: «ونهما» بسقوط الدال» والمثبت من المسودة. 
(4) شاعر أديب» ولد في جاسم إحدى قرى الشامء قدمه المعتصم العباسي على شعراء 
وقته» توفي سنة ١51ه»,‏ له تصانيف منها «فحول الشعراء»)» و«ديوان الحماسة»2) - 
١84‏ 


يناسب لهذا المقام. من مادة التنجيم : 
أين 0 1 أين م وما صاغوه من زخرف فيها ؤمن كذب 
عجائبًا زعموا اليم [مجفلة]37) عنهنّ في صفر الأصفار أو رجب 
را الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب 
تسيورا اجرخ العليا ممرتبة ما كان منقلبا أو غيز: منقلب 
بقضون بالأمر عنها وهي غافلة . ما دار في فلك منها وفي قطب 
60 2 5 لم يخف ما حل بالأوثان والصلب 
(وقد كره قتادة) بن دعامة المذكور (تعلم منازل القمر) التي هي 
الثمانية والعشرون منزلاًء مخافة التشاؤم على متعلمهاء وأن يتعدى ما 
رخص فيه» (ولم يرخص سفيان بن عبينة فيه). أي في هذا العلم أو في 
هذا الشأن» والمعنى أنه لم يرخص في تعلمها مخافة ذلك الذي ذكرناء 
وسدا للذريعة عن التوهم الداخل على متعلمهاء (ذكره حرب) بن 
إسماعيل الكرماني”'© صاحب الإمام أحمدء (عنهما) في مسائله. 
(ورخص في تعلم منازله) الثمانية والعشرين التي ينزلها في سيره من 


و«الوحشيات» ديوان شعره. 
: انظر: خزانة الأذب» البغدادي /١(‏ 7357). الأعلام» الزركلي (؟/ 150). 
)١(‏ في الأصل: مخلفة» والتصويب من الديوان /١(‏ 57). 
(؟) أبو محمدء فقيه محدث». من تلاميذ أحمدء له عنه مسائل» مات سنة ١٠14ه.‏ 
انظر: المنقصد الأرشدء. ابن مفلح /١(‏ 05"), سير أعلام النبلاءء الذهبي /١(‏ 
2)55). 
١6‏ 


المغرب إلى: المشرق. الإمام المبجل» والحبر المفضل» الذي أجمعت 
الأمة على عدالته وإمامته وأمانته وزهده زدياتقة). بو عبدالله (أحمد) 
وه متدية ره سيل الشباقق ‏ عتن :شيطان بين ذهل. الأكين: ا 00 
تعلبة الأصغرء يلتقي نسبه بنسب النبي يَكْهِ في نزار بن معد. 

قال الربيع بن سليمان قال لنا الشافعي رضي الله عنه: أحمد بن 
حنبل إمام في ثمان خصال» إمام في الحديث» إمام في الفقه» إمام في 
اللغة» إمام في القرآن» إمام ا إمام في الزهدء إمام في 
الورعء كا في السنة» ولما قدم مصر من العراق قال: ما خلفت 
بالعراق 00000000 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: لحنلا بن ان إنافتاء إلى ارين 
بذكره . 

وقال أبوبكر الأترء”7 : كنا عند أبي غيوة.وانا انام رذ عددهة 
فقال الرجل: من قال بهذه المسألة؟ فقلت: من ليس في شرق ولا 
فرت فقلسة: قال هن ؟ قلت أحمد بن ختبل » فقال أبى مه صدق 
من ليس في شرق ولا غرب مثلهء ما رأيت رجلا أعلم بالسنة منه. 


)١(‏ لعله يقصد فى إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. 
(؟) انظر: مناقب الإمام أحمد» ابن الجوزي (ص ».)١55‏ وما بعدهاء وجميع النقول 
الآتية منه. 
() هو أحمد بن محمد بن هاني الطائى» من كبار أصحاب أحمدء كان إمامًا جليلاً 
حافظّاء مات بعد ١17ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة.» أبو يعلى /١(‏ 4)515, المنهج 
الأحمدء العليمى .)5١١ /١(‏ 
١0١‏ 


وعن إسحاق بن راهويه أنه قال: أحمد بن حنبل حجة بين الله ؤبين 
عباده في أرضه . 


وعن أبي: زرعة عبيدالله بن عبدالكريم الرازي”'' قال: ما رأت عيني 
مثل ل ل تا 


رأت ووه 


وعن أبي داو صاحب السنن قال: رأيت مئتي شيخ من مشايخ 
العلم فما رأيت مثل أحمد بن حنبل» لم يكن يخوض في شيء مما يخوض 


فيه الناس» فإذا ذكر العلم تكلم. 


ألا أحدث إلا من كتاب. 


وعن عبدالوهاب الوراق”؟' أنه قال: لما قال النبي كَلِةِ وما جهلتم 


)١(‏ من أثمة الجرح والتعديل» ومن كبار الحفاظء ممن لازم أحمد وروى غنه مسائل 
كثيرة» كان محيًّا للسنة شديدًا على أهل البدع» توفي سنة 4١7اه.‏ انظر: تاريخ 
بغدادء الخطيب /٠١(‏ 03377)» العبرء الذهبي (؟/ 78). 

(؟) هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستانى» ثقة حافظ» له السئن وغيرهاء من 
كبار العلماء؛ مات سنة 1060ه. انظر: تذكرة الحفاظ» الذهبي (7/ »)١97‏ تاريخ 
بغداد. الخطيب (9/ 08). ٠‏ 

(*) أبو الخسن, الحافظ المبرزء إمام الجرح والتعديل» من أصحاب أحمد ومحبيه. 
وكانت وفاته في سنة 774ه. انظر: الجرح والتعديل» الرازي (5/ »)١97”‏ ميزان 
الاعتدال» الذهبي (”/ .)١4١‏ 

(4) هو عبدالوهاب بن عبدالحكم الوراق» أبو الحسن.» صحب أحمد. وسمع منه» كان 
ذا علم وصلاح وعقل» وكان أعلم أهل زمانه» صاحب سمت وهيبة» توفي سنة 

١0 


فردوه إلى عالمه. رددناه إل أحمد بن حنبل . 


وعن إسحاق بن راهويه يفا قال: سمعت يحيى 0 يقول: 


أحمد بن حنبل إمامنا؟' . 


3 


النيسابوري”"' قد جعلت أحمد بن حنبل إمامًا بيني وبين الله تعالى. 


وعن أحمد بن علي الأبار قال سمعت سفيان بن وكيع”*' يقول: 


أحمد بن حنبل م020 من عاب عندنا تمك فهو فاسقٌق. 


000 


00 


هرف 


0 


20 


ه. انظر: طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى ,.)35١9 /١(‏ المقصد الأرشدء ابن 
مفلح (5/ .)١5١‏ 
الأموي مولاهم. أبو زكرياء أحد الأئمة الأعلام» روى عنه الإمام أحمد وإسحاق» 
وروى عنه أحمدء توفي سنة ١١؟ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة» ابن أبى يعلى /١(‏ 
)م المنيع الالمد» العليق 0111/10 ش 
المقصد الأرشدء ابن مفلح (”/ 85). 
أبو عبدالله النيسابوري» من أصحاب الإمام أحمدء وحدث عنه. انظر: المقصد 
الأرشدء ابن مفلح (؟/ 075): المنهج الأحمدء العليمي .)١19 /١(‏ 
هو سفيان بن وكيع بن الجراح. ذكره الخلال فيمن روى عنه أحمدء ضعفه 
الذهبي؛ توفي سنة ”747ه. انظر: طبقات الحنابلة» ابن أبى يعلة ,)١9/١ /١(‏ 
المقضد الأرشدء ابن مفلح .)4١ /١(‏ ْ 
بمعنى أن من يطعن في الإمام أحمد أو يبغضهء فبسبب دفاعه عن السنة وموقفه 
الواضح من أهل الزيغ والابتداع» وهذا هو شأن أئمة أهل السنة إلى زماننا هذاء فلا 
يعيبهم إلا ضال مبتدع . 

١70 


محمد الناقد''2 يقول: إذا وافقني أحمد بن حنبل على حديث فلا أبالي 


وعن المروذي قال: حضرت أبا ثور إبراهيم بن خالد”'". وقد سئل 
عن مسألة» فقال: قال شيخناء وإمامناء أحمد بن حنبل: كذا وكذا. 


أراد الناس أن أكون مثل أحمد بن حنبل» لا والله ما أكون مثلهء وهكذا قال 
: (م) . 
زهير بن جرب" " بجحو 


.ى (5) إل 3 5 3 
الحارث”*؟ فجعلت أرفع في الصلاةء فلما سلم الإمام قال: يا أبا 


)١(‏ أبو عثمان البغدادي» من أوعية العلم». إمام حافظ حجة» من الحفاظ المعدودين» 
مات سنة ”7ه ببغداد. انظر: الطبقات الكبرى» ابن سعد (ا/ 708)) سير 
أعلام النبلاء» الذهبي .)١47 /١١(‏ ش 

(؟). الإمام الحافظ الحجة» مفتي العراق» كان أحد أئمة الدنيا. فضلاً وعلمًا وورعًاء 
صنف الكتب» .وفزع على السنن» وذب عنهاء توفي سنة ٠14ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء» الذهبي /١7(‏ 77)» وفيات الأعيان» ابن خلكان /١(‏ 57). 

(*) أبو خيثمة الخرشي النسائي» ثم البغداذي» الحافظ الحجة» أحد أعلام الحديث» 
جمع: وصنئف وبرع في هذا الشأن. مات سنة 175ه. انظر: سير أعلام النبلاء» 
الذهبي /١(‏ 184).». التاريخ الصغيرء البخاري (؟/ 9577),. 

(54) أبو إسحاق الأرغياني» الإمام» الحافظ» القدوة» العابد» من كبار تلامذة أحمد في 
الفقه والفضل» مات سنة 16١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي /١5(‏ 17١)ء‏ 
تهذيب ابن عساكر» ابن بدران (؟/ /701). 

(0) أبو نصر:المروزيء» ثم البغدادي» المشهور بالحافي, الإمام العالم المحدث الزاهد 

ش الرباني القدوة. شيخ الإسلام كان رأسًا في الورع والإخلاص» مات سنة 171ه. 

انظر: الطبقات الكبرى» ابن سعد (1/ 20757 العبرء الذهبي /٠١(‏ 559). 
١5945‏ 


إسحاق العجب منك ومن صاحبك أبي عبدالله أحمد بن حنبل ترفعون 
فى الصلاة. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يأمرنا بإرسال 
اليدين في الصلاةء قال: فرجعت إلى مك فقلت: يا أبا عبد الله أَفو 
نصر يقول: وذكرت ما حدثه» فقال أبو عبدالله: سبعة عشر من أصحاب 
رسول الله يكل رفعواء ثم قرأ: 8 مَلْيَحْدَّر أَلَّذِنَ يحالِمُنَ عَنْ أسَروء © [النور : 
] الآيةع ثم قال: الرفع زين الصلاة. 
مرتين» ذلك أعلم مني » مرتين يرددها”"' . 

[كه١١/ب]‏ وعند شيخ الإسلام الأنصاري وابن ناصر وابن الجوزي عن 


إبراهيم بن إسحاق الحربي قال سمعت بشر بن الحارث يقول: سمعتت 
المعافى بن عمران يقول: سئل سفيان الثوري عن الف فقال: الفتوة 


)١(‏ مناقب أحمدء ابن الجوزي (ص »)١59‏ وكذا ما سبق من أقوال العلماء في الثناء 
على الإمام الأحمد كله من هذا المرجع ص”47١‏ وما بعدها. 
(؟) الفتوة لغة: السخاء والكرم» قال الجوهري في الصحاح (5/ 55607): الفتى: 
السخي الكريم» يقال: هو فتى بين الفتوة» وقد تفتى وتفاتى والجمع فتيان وفتية . 
واستعمال الفتى بمعنى المتصف بمكارم الأخلاق» موجود في كلام كثير من 
الأئمة المتقدمين منهم سفيان الثوري وكلامه هو النص الذي بيننا. 
ونقل شيخ الإسلام في الفتاوى /١١(‏ 5) عن أبي إسماعيل الأنصاري قوله: 
الفتوة أن تقرب من قصدلةء ولخرم من يؤذيك. وتحسن إلى من يسىء إليك» 
سماحةً لا كظمّاء وموادة لا مصابرة. 
ونقل أيضًا عن الإمام أحمد قوله: الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى . 
ونقل ابن القيم في روضة المحبين (ص 487) عن الحسن بن علي المطوعي 
قوله: صنم كل إنسان هواه» فمن كسره بالمخالفة استحق اسم الفتوة. 
ونقل في مدارج السالكين )74٠/7(‏ عن الإمام أحمد وجعفر الصادق والفضيل - 
١‏ 


. العقل 'والحياء»ء ورأسها الحفاظ. وزينتها الحلم والأدب». وشرفها العلم 
والورع» وحليتها المحافظة على الصلاة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام. 
وبذل: المعروف» وحفظ الجار» وترك التكبر. ولزوم الجماعة.» 
والوقار؛ وغض الطرف عن المحارم؛ ولين الكلام» وبذل السلام» وبر 
الفتينان: العقلاء اللذين عقلوا عن الله أمره ونهيه») وصدق الحديث» 


ابن عياض. وسهل بن عبدالله وغيرهم مثل ذلك وعرفها بقوله: هي استعمال 
الأخلاق الكريمة مع الخلق. 

ثم قال: : "هذه منزلة شريفة لم تعب عنها الشريعة باسم القترة بل عبرت عنها باسم 
مكارم الأخلاق كما في قوله - يلو -: : «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» ولم يُعرف عن 
السلف استعمالهم اسم «الفتوة»» وإنما استعمله من بعدهم في مكارم الأخلاق. 

والفتوة من المصطلحات الحادثة التي يتداولها المتصوفة» وقد أوردها 00 
في معبجم اصطلاحات الصوفية (ص )5١6١‏ فقال: الفتوة: طهارة القلب من غواشئ 
النشأق والرجوع إلى صفاء الفطرة حتى يتصف بالعدالة التي هي جماع الفضائل 
الخلقية» وظل الوحدة الحقيقة» ويتنزه عن الرذائل النفسية» والألوان الطبيعية. 

وقريب من ذلك عرفها المناوئ في التعاريف (ص )056١٠‏ ولها عندهم شروط 
وطقوس معينة منها ما له أصل في الشرع» ومنها مبتدع لا أصل له وهذا هو شأن 
أهل. البدع يشوبون بدعهم بشيء من السنة» كما يفعلون بلباس الفتوة» يلبسونه في 
اجتماع خاص ويديرون بينهم في مجلسهم شربًا فيه ملح وماء» ويتسبون هذه 
الطقوس إلى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه زور وبهتاناء وقد سئل شيخ 
الإسلام عن ذلك في مجموع الفتاوى /١١(‏ 87) فقال: هذا باطل لا أصل له ولم 
يفعل هذا رسول الله يك ولا أحد من أصحابه لا علي ولا غيره» ولا من: التابعين 
لهم بإحسان. ٠‏ :. 

وفي /١١(‏ 85) قال: فمن دعا إلى ما دعا إليه الله ورسوله من مكارم الأخلاق كان 
مت ا 00 ومن أحدث في دين الله ما ليس منه فهو رد. 

ثم قال: والغالب أز نهم يدخلون في الفتوة أمورا ينهى عنهاء فينهون عن ذلك» 
ويؤمرون بما أمر الله 00 كما ينهون عن الإلباس» والإسقاء؛ وإسناد ذلك إلى 
علي 'رضني الله عته وأمئال ذلك . 

١05 
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واجتناب الحلف والأيمان» وإظهار المودة» وإطلاق الوجهء وإكرام 
الجليس» -.والأتضات ‏ التعديف»<وكنينان 'السر»-وسعن 'العيوات :وآذاء 
الأمانة» وترك الخيانة» والوفاء بالعهد. والصمت في المجالس من غير 
عي». والتواضع من غير حاجة. وإجلال الكبيرء والرفق بالصغيرء 
والرأفة والرحمة للمسلمين» والصبر عند البلاء» والشكر عند الرخاءء 
وكمال الفتوة الخشية لله تعالى» فينبغى للفتى أن تكون فيه هذه الخصال» 
فإذا كان كذلك» كان فتى بحق. 0 

قال بشر: وكذلك أحمد بن حنبل فتى» لأنه قد جمع هذه الخصال 
كلها. 


وقد قال فيه إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري عند القول في 
ألفاظ العباد بالقرآن قال: فلا أثر فيه نعلمه عن صحابى مضىء ولا عن 
تائم قفىء :إلا عمن في اقوله الغناه والشفاءرحمة الله عليه .وي اتباعه 
الرشد والهدى. ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأول؛ أبي عبدالله 
أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنهء ثم ذكر قوله في ذلك . 

وشهرة إمامته وسيادته وبراعته» وزهادته وعلمه ومجموع محاسنه 
تنبىء عن ذلك كله؛ فمحاسنه كالشمس إلا أنها لا تغرب ولا تكسف» 
رضي الله عنه وحشرنا في زمرته”'". انث يه أعة يداك مرو شرو وولدته 
في بغداد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة» وتوفي ببغداد يوم 
الجمعة» لنحو من ساعتين من النهارء لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع 
الأول.ء سنة إحدى وأربعين ومائتين» والمشهور من ربيع الآخرء 


(0 الأولى "آلآ يدعو الإنسان .نمثل :هذا الدعاء إلا لمن شهد له بالجنة»” كالخلفاء 
الأربعة؛ وبقية العشرة المبشرين بالجنة» وغيرهم من الصحابة المشهود لهم بالجنة. 
١١ 1/‏ 


ومصنفاته مشهورة» وقد قال علماء أهل الحديث والسنة : أحمد بن 


حنبل محنة. لأهل البدع» من عاب أحمد فهو مبتدع لكراهته ما هو عليه 
٠. )١(«‏ 
من السمنة” .0 


(وإسحاق) هو ابن إبراهيم بن مخلد أبو محمد بن راهويه الحنظلي 
الكووري اللميضي: الثقة الثبت الحافظ.ء قرين الإمام وصاحبه» يلتقي 
فيه بحب البى كلذافى الباسن :لق فغيرء 

قال عماد الدين بن كثير: كان”'' إسحاق بن راهويه إماماً متبعاً. له 
طائفة يقلدونه: ويجتهدون على مسلكه رحمه الله تعالى» يقال لهم 
الأبضافة” 


وقد قال قتيبة بن سعيد”” ؟داوتافيك به -: انعا فل الات 
ابن راهويه إماما الدنياء وكان حرب ينقل كثيرًا في مسائله عن إسحاق 
وكان من أعلام الحفاظ. توفي في سنة ثمان وثلاثين ومائتين عن بضع 
وسبعين سنة» ولم يخلف بخراسان مثله؛ إذ هو مروزي نزيل نيسابور. 
رحل إلى العراق والحجاز واليمن والشام وعاد إلى خراسان؛ اجتمع له 
الحديث والفقه. والحفظ» والصدق والورع والزهد. فهو من أئمة المسلمين 


)١(‏ انظر: شير أعلام النبلاء» الذهبي /١١(‏ /ا17)» مناقب الإمام أحمد» ابن م 
د المقصد الأرشدء ابن همفلح /١(‏ 2)15 وترجمته في تاريخ بغداد للخطيب مطولة 
347/2 

(؟) :(كان) ساقطة من [ك2]. 

(9) الثقفي. مولاهمء شيخ الإسلامء المحدث الإمام» راوية الإسلام» أبو رجاء» ويقال 
إن قتيبة لقب وأن اسمه يحيى أو علي بن سعيد» من شيوخ الإمام أحمدء مات سنة 
هه وله تسعون سنة. انظر: الطبقات.» خليفة بن خياط (ص 2)95525 سير 
أعلام النبلاءء الذهبي .)١ /١١(‏ 

4 


وعاماه الدين: 


نآل اند ارسي مناه ايضاق أهل المقارق :والجدرت بصو 

قال الإمام عبن امات الك اموا ع 7 

وقال ابن خزيمة9؟: لو أن إسحاق كان في التابعين لأقروا له؛ لحفظه 
وعلمه 0 

وقال الإمام تعن يك ذا نهداك تساف ابر المؤفة لساك و0 

وعن إسحاق أنه قال: أعرف مكان مائة ألف حديث كأني أنظر 
إليهاء وأحفظ سبعين ألف حديث عن ظهر قلب» وأحفظ أربعة آلاف 


حديق موز فقيل لا على نعف الحوور؟ قال إذ1 قو انها 
حديف فى الأحاديث الفتتفيدة فلت ننه فلي" 


.)”91 /١١( سير أعلام النبلاء» الذهبي‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

() هو محمد بن إسحاق بن خزيمة. الحافظ الحجة الفقيهء» شيخ الإسلام» إمام 
الأئمةء أبو بكر السلمي» إمام نيسابور في عصرهء فقيه محدث مجتهد. تزيد 
مصنفاته على ١5١٠‏ منها «التوحيد وإثبات الصفات»», و«الصحيح»» توفي سنة ١١1آه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي /١5(‏ 2.0755 تاريخ جرجانء السهمي 
(ص .)4١"‏ 

(4:) سير أعلام النبلاء» الذهبي .)7”97١ /١١(‏ 

(0) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق /١١(‏ "ا/ا7). 


١084 


يقتدى وك وحق له ذلك. 


وتلك المنازل التي رخصا هما وغيرهما في تعلمهاء مقسومة على 
اثني عشر برجاء لكل برج منها منزلتان وثلث» وعليها سير لكين 
والقهرء وباقي 'السبعة السيارة وهي المنطقة”"'» ولهذا قال تعالى فى 
كتابم الغزين « وَفَدَورْ مكَاوَلَ شتا عد الشروة وَألْحِسَابَ مَا حَكقَ أ 1 
بلحي * [يونس: 5]ء وقال: 8 وَالْقَمرَ هَدَرَْهُ مَنَازْلَ حَقٌّ عَادَ كَلْمييُونٍ 
لْقَر :4 [يس: 9”]» وقال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: # تارك الى 
2 في السَمَلهِ برجا # وهي القصور « وجصل فا يرجا وكسمرا من مُيِيرا 27 4 
| [الفرقان: ]١‏ فالقول بالرخصة في ذلك اقتداء بهذين الإمامين اه 
المفضلين» وغيزهما من ل يتحصى كدر ة من كبار علماء السلف رضي 
الله عنهم» ولما ظهر من الدليل من كتاب الله العزيزء هو هو الصحيح إن 
شاء الله تعالى» لما في ذللكه عن المصالح الدينية والدنيوية» وبه تعرف 
ساعات الليل والنهارء فلولا ذلك لما عرف ثلث الليل الآخره وغير 
ذلك مما ندب الله ورسوله إليه» فالمرخص حينئذ في تعلمه ‏ إنما هو 
علم التسييرء لا علم التأثير المذموم. فإنه باطل محرم قليله .وكثيره» 
وهو الذي ورد النهي فيه 


لك انظر: ترجمته: التاريخ الكبيرء البخاري /١(‏ 69؛» الجرح والتعديل» الرازي 
ةذ رةه تاريخ بغداد» الخطيب (5/ 4)510, النجوم الراقرةء ابن تغري بردي 
.)59١ /0‏ 
(؟) فتح الباري» ابن حجر (5/ 599). 
الكريل 


قال الزمخشري”©: كان علماء بني إسرائيل يكتمون علمين عن أولادهم. 


وقاله ابن الجوزي رحمه الله : إذ بناء كلا العلمين على النجوم . 


لسرا الو لكو ال ير 0 
طلمائك لبر البعر: 8 ا 


إلا أن عبدالحق”" قال فيه: ليس إسناده مما يحتج به» وقال ابن 
القطا ن”*' فيه من لم أعرفهء ورواه ابن زنجويه من طريق آخر صالح . 


)١(‏ العلامةء كبير المعتزلة» أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» 
صاحب «الكشاف» و«الفائق» و«المفصل». كان رأسًا في البلاغة والعربية والمعاني 
والبيان والأنساب وكان ذاعية إلى الاغتزال» ساميخه الل مات شنة ل#مه 2 

انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي (؟/ »))15١‏ المنتظمء ابن الجوزي .)١١ /١١(‏ 
(؟) عزاه الحافظ فى تلخيص الحبير (؟/ 187) إلى حرب الكرماني» والسيوطي في 
الجامع الشبعين وزيلاتة. إلى "ابن مودو في الطسيير :و الخطبب !فى كنات النجوم؛ 
وأورده الألباني في ضعيف الجامع الصغير (؟/ 070 . 

(6) هو أبو محمد عبدالحق بن عبدالرحمن الإشبيلي» المعروف بابن الخراط. كان 
فقيهًا حافظًا عالمًا بالحديث وعللهء عارمًا بالرجال» موصوفًا بالخير والصلاح 
ولزوم السنة» له «الأحكام الكبرى») و«الصغرى» و«الجمع بين الصحيحين» توفي 
ببجاية بعد محنة نالته من الدولة سنة ١8/هه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي 
.)١98 /5١(‏ فوات الوفيات» ابن شاكر (؟/ 505). 

(4:) هو القاضي أبو الحسن علي بن محمد الحميري» الفاسي» المعروف بابن القطان» 
الإمام الحافظ العلامة» كان من أعلم الناس بصناعة الحديث» روايةً ورجالاً» له 
تصانيف منها «بيان الوهم والإيهام' انتقد به كتاب «الأحكام الكبرى» لعبدالحق الاشبيلي» - 

١١ 


قال ابن رجب : علم التسيير جائز عند الجمهور”''. 


.ومر. نجوه من كلام ابن الجوزي. فتلك. المنازل ارون 

المقسومة على اثني عشر [برجًا]”"' المعلومة» فالمنازل هي 0 
أولها النطخ وآخرها الرشاء والبروج أولها الحمل بفتح الحاء والميم» 
واخرها الحوت» عليها سير السبعة السيارة» مع اختلاف سرعة سيرها إلى 
المشرق وبطئهء لأن كلاً منها له فلك يخصه كما قال تعالى: # م في 
7 يحون # [الأنبياء: “05 تقطعها منازل على اختلاف سيرها إلى 
المشرق بتقارير العزيز العليم. ولما قرأ بعض السلف [ك.ه؟١/أ]‏ وله 
تعالى : :« إدك فى خَلقَ ألَموتٍ وَأَلْدَرَضِ وَخْيَلفِ أَلَجَلِ وَأَلمََارٍ لَدَيتٍ لفل 
لْدُلْبَبِ» [آل#عمران: 116٠:‏ قال: ويل لمن قرأها ثم مسح بها سبلته”” . 


والمعنى بأن يترك التأمل فيهاء ويقتصر في فهم السماء على اللون 
وضوء الكؤاكب. دون أن يعرف اختلاف أفلاكهاء وأنها مسخرة بأمر الله 
تعالى لمصالح عباده وبلاده» ويظن أن ذلك يقدح في الشرع. لنهي 
النبي كل عن الاشتغال بعلم النجوم. فذلك لون وهذا لونء فقد قال 
تالو : لاوما علَنًا امل ولص وَمَا ًا بقللا لِك بكترا نينة زد قروا 
مِنَ ألثَارٍ # [ص : ”]ء وقال: « برك الى سك في السَمك : برويمًا وجَصل فا 


ل ا ا الاير ا اي 


يرجا وهمرا مضيرا مدير 1 77 لَرِى جَعَلَ ليل وَاَلتَهَارخِلْمَةُ لِْمَنْ أراد أن يرحكر أؤاراد 


توفي سنة 174هه. وهو على قضاء سجلماسة. انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي 
.)"١ /50(‏ شذرات الذهبء ابن العماد (6/ .)١58‏ 

. .075 انظر: فضل علم السلف على علم الخلف» ابن رجب (ص‎ )١( 

(؟) ف الأضل: البرج» والمثبت هو الصواب. 

7(") ' سنبلة الزجل: شاربه» وقيل غير ذلك» انظر اللسان (1؟”). 

م 


عل سر 


شكُورًا 4*7 [الفرقان: -1١‏ 2]57 وقال: 8 وَآَلسََاه دَاتِ البروج :4 [البروج: ١‏ 
كر لامكا ولك واي يت 0 
تصريف الله سبحانه له. 

فعند محمد بن طاهر بن علي المقدسي""©2» في كتاب الحجة على 
تارك المحجة» بسنده عن أبي هريرة مرفوعًا: بينا رجل مستلق ينظر إلى 
النجوم وإلى السماءء فقال: والله إني لأعلم أن لك خالقًا ورباء اللهم 
اغفر لي» قال: فنظر الله إليه فغفر له. 


فمن تفكر وتدبر في خلق السموات والأرض» واختلاف: الليل 
والنهار. بدوران الأفلاك وإحكام صنعتهاء بعين بصره وبصيرثه زاده 
ذلك شكرًا وتوحيدًا وإيمانّاء وعلم أن صانع ذلك هو الإله وحده. 
فاكتفى به وكفى بالله وكيلاً. وإنما المنهي عنه أن يعتقد أنها فعالة لأثان 
فيتقلة :زنياه تعالق: الله وتقدس عين: 'ذللقة. لوا كبيكاة: وبانها “لست 
مسخرة تحت تلبير مديرها الذي خلقها وقهرهاء وأودع فيها ما أودع. 
فهذا كفر يخرج من الملةء أو يعتقد تصديق ما يقوله المنجم من علم 
الغيب الذي استأثر الله به» فهذا باطل» إذ لا يعلم ما في غد إلا الله 
فإذا قال الإنسان: قد أجرى الله سبحانه العادة» أنه متى حلت الشمس 
في البرج الفلاني كان الحر وكذا في البردء لم يكن الإنسان بذلك مخطتاء 
لأنه يخبر عنها بأن له من علم الله تعالى مما أجراه من علامة في ذلك» 
ما لم ينسب ذلك الفعل لغير الفاعل جل وعلاء فحينئذ يقع المحذور 
أغاذنا: الله والمسلميق مخ ذلك : 


.١١١60 سبقت ترجمته ص‎ )١( 


وما يذكره المنجمون من وصف الكواكبء» من أن النيرين والزهرة 
والمشتري سعدء وزحل والمريخ نحس». وعطارده سعد مع السعد 
ونحس مع النحس» فإنما قالوا ذلك ليثبتوا عليه الأحكام النجومية التي 
يزعمون برأيهم الفاسد في علم التأثير المنهي عنهء وذلك من أنواع 
الشرك نعوذ بالله من ذلك. كما صنف في ذلك من صنف حتى وصل به 
الأمر إلى مخاطبة النجومء وكذلك ما يذكرونه في بعض الأيام أو 
الأشهر أنه نحس ونحو ذلك» فينبغي للمؤمن أن يتحصن بتقوى الله 
تعالى ويتوكل عليه ولا يلتفت إلى غير الله سبحانه من خرافات أهل 
الباطل» ا ا 
الصدر جرع شيء عن إيجاده وقدره وقضائه الكوني 


وقد .ذكر بعض أهل العلم منهم السهيلي عن أهل الحساب أنهم 
قالوا:. إن مولد النبي من الشهور الشمسية » كان في نيسان لعشرين 
مضت منه» ومن المنازل في الغفر”©. 
' وقد سثل نام دار الهجرة ولف بن أن رضي الله عنه عن 
و 07 نهي عن النبي 08 فقيل له : ل 000 نعم» ا 
واتعفدة ليس يوم إلا وقد احتجمتث فيهء ولا أكره فيه يانه ولا 
طلاءً ولا نكاحًا ولا سفرًا. 


قال العلامة ابن رشد المالكي”"©: أصل تطير الناس من يوم 


للك الروض الألف» السهيلي /١(‏ 00 
00 هو محمد بن أحمد بن رشدء أ بو بو الوليد» قاضي قرطبة » أعتاة المالكية؛ وهواح- 


0 


الأريعاةة عا عاء أنه "ون الأباء. التحيناة الت أعلف! انلك فيه عاداء 
رٍ 8 يام : 2 


وأصل تطيرهم من يوم السبت أن بني إسرائيل لما عدوا فيه مسخهم الله 
فيه قردة وخنازير. 


: ِ 5 1 : 5 220 
وروي: (إن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر» في حديث لا يصح : 


ففي مسند الإمام أحمد بإسناد كلهم ثقات عن جابر بن عبدالله 


رضي الله عنه: أن النبي يكةِ دعا يوم الأحزاب يوم الإثنين والثلاثاء 
والأربعاء» فاستجيب له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر. 


فدعوت الله فيه فرأيت الإجاء 


قال جابر: فما نزل بي أمر مهم غائض إلا توخيت ذلك الوقت». 


اك 


ورواه عنه البزار وغيره. 


وأما تشاؤم أهل الجاهلية بشوال فقد قيل إن أصل ذلك أن طاعونًا وقع 


شوال» فمن أحظى عنده ا 


000 


00 
إفية 


جد الفيلسوف ابن رشدء له تآليف منها «المقدمات والممهدات». و«البيان 

والتحصيل»». مات سنة ١٠0ه‏ بقرطبة. انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي /١9(‏ 

/000». شذرات الذهبء. ابن العماد (5/ 57). 

أخرجه الطبرانى فى الأوسط /١(‏ 555)» والبيهقى فى الكبرى )١7١ /٠١(‏ من 

كدوك قاين ومنااوه عال إبراعيورين أبن اسيدة فال للذهني كي الميران زف :004 

قال البخاري منكر الحديث. 

أخرجه البخاري في الأدب المفرد (صض 2)717 وأحمد في المسند (”/ 775). 

أخرجه مسلم في النكاح» باب استحباب التزوج والتزويج في شوال (؟/ .)1١79‏ 
١‏ 


وكذلف اها تزوج يَكِةِ أم سلمة رضي الله عنها في شوال”"' . 


وقال العلامة بن جماعة”) ولا يكره السفر في يوم من الأيام لسبب 
كون القمر في العقرب» ولا بسبب من الأسباب. 


قلت: إلا أن يقصد رجل الخميس والاثنين استنانًا بالنبي 746" 
من غير كراهة منه للخروج في غيرهما طيرة» ومع هذا البيان فالويل 
للمحق مع أهل الباطل» فسبحان من حفظ هذه الملة على هذه الأمّة 
وأعلى كلمتها حتى إن كل الطوائف تحت قهرهاء إما تحت قائم بها حقيقة 
أو بظاهرها وشعائرهاء وما ذاك إلا إقبالاً من الله تعالى على حراسة 
النبوات» وقمعًا لأهل المحال» فنسأله الحماية من طريق الوبال. 


(وعن أبي موسى) عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة. 


لوث 
3 


.)50 انظر: الطبقات الكبرى؛ ابن سعد (8/ 817): سير أعلام النبلاء» الذهبي (؟/‎ )١( 

)١‏ هو محمد بن إبزاهيم بن جماعة الكناني الحموي» بدر الدين» أبو عبدالله؛ ولي 
القضاء فكان من خيار القضاة. محدث فقيه» له مؤلفات كيرة منها «المنهل الروي 
في الحديث النبوي»» و«تذكرة السامع والمتكلم» وغير ذلك» توفي بمصر سنة 
ا“"لاه. انظر: النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي (9/ 25948» الدرر. الكامنة» ابن 

.)518٠ /”( حجر‎ ْ 

(*) الثابت أن النبي يَكخِ كان يحب الخروج للسفر في يوم الخميس دون سائر الأيام» 
وقد ثبت عنه أنه سافر في غيره من أيام الاسبو » وقد عنون البخاري في صحيحه 
باب: من أزاد غزوة فورى بغيرهاء ومن أحب الخروج يوم الخميس» وأورد فيه 
حديث كعب بن مالك أن النبي كلخ كان يحب أن يخرج يوم الخميس ("/ 
و ولديكد أبن الحم الو راد العاف واد 1 اا وعدي الحي 115 لي لجار 

وأنه يحب السفر في الخميس /١(‏ ”22575 ولم أجد من أشار إلى أن من هدي 
ابي كَل الفر في يوم الاثنين . 
حل 


وتشديد الضاد المعجمة» الأشعري» الصحابي المتهون آأمزه عدمان عن 
عفان رضى الله عنهما على الكوفة» وقبله عمر على البصرة» وهو أحد 
السكمو مطقين» ناف سنة ححيايين وقيل بعذهاءوقيل فلي 


(قال: قال رسول الله عَكَلِ : ثلاثة لا يدخلون الجنة) أي مع السابقين 
الأولين» أو من غير سبق عذاب» وإلا لزم التخليد بذلك في النار في 
مدمن الخمر وقاطع الرحم. وهو خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. 


(مدمن الخمر) أي الملازم على شربها ملازمة لا ينفك عنها. 


والإحسان إلى الأهل والأقارب من أي جهة كانواء ويقابله الوصل بصلة 
الرحم. وفي قاطع الرحم وواصله من الترغيب والترهيب أحاديث كثيرة 
ليس هذا موضعها. 

(ومصدق بالسحر) يعني ومؤمن بالسحرء ومن آمن بالسحر فقد آمن 
بالجبت . 


محض السحر» وعقد الرجل عن زوجته. ومحبة الزوج لامرأته وعكسه. 
[ك١؟1/ب]‏ وبغضها وبغضه» وأقتناه هذا بكلمات ا 


رواه الإمام أحمد وأبو حاتم بن حبان بن معاذ بن معبد» الحافظ العلامة 


2230 انظر: الإصابة» ابن حجر (0/ امل الطبقات الكبرى» ابن سعد (5/ 74), 
صفوة الصفوةء ابن جوزي .)5١9 /٠١‏ 
2 الكبائر» الذهبي (ص وى 65). 
ا 


37 لد 0 وولي قضاء سمر قند » انق نتهاء 
الدين وحفاظ. الآثار عالمًا بالنجوم والطب وفنون العلم. ْ 


: قال “الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه والحديث واللغة 
والوعظ. ومن عقلاء الرجال» وكانبت الرحلة إليه . 
-وزقال الخطبي: كاز ققة: تياد فهيمًا: 
وقال ابن الضلاح: ربما غلط الغلط الفاحش». مات في شوال سنة 
أربع وخمسين [وثلائمائة]”", وهو في عشر الثمانين» رحمه الله ؛ روف 
هذا الحديث (في صحيحه”*' المسمى بالتقاسيم والأنواع. التزم فيه 


خزيمة في صحيحه وتخريجه”” . 


فقد علمت مما تقدم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أبعد الناس 


)١(‏ زيادة يفتضيها السياق. 

(؟). أبو العباس. الشيباني الخراساني النسوي» الإمام الحافظ الثبت.. صاحب المسندء 
مقدم في الحديث والفقه والأدب. توفي سنة ”٠اه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء» 
الذهبي ».)١57 /١5(‏ لسان الميزان» ابن حجر (؟/١١5١).‏ 

إفة . في الأصل : ومائتين . 

(14) أخرجه أحمد في المسند (5/ 20799 وابن حبان في صحيحه (/ 20755 وأبو 
يعلى في المسند /١1(‏ 2)557 وبحشل في تاريخ واسط (ص؛ .)١18١‏ قال الهيثمي 
في مجمسع الزوائد (0/ 074): رجال أحمد وأبي يعلى ثقات. 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي /١7(‏ 47)» تذكرة الحفاظ» الذهبي (”/ ,)١56‏ 
شذرات الذهبي ١‏ ابن العماد (”/ .)١5‏ 


8 


عن كل هذه الأشياء هم وأتباعهم. ومن قال أن علم النجوم من إرث 
إبراهيم الخليل عليه السلام؛ فما درى كيف يقول. ولم يفرق بينه وبين 
قومه الذين ألقوه عند دعوته إياهم إلى توحيد ربه غضبًا لالهتهم في 
النارء الذين كان علم النجوم وعبادتها دينهم» فلا ريب أن من قال ذلك 
هو أبعد الناس عن الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم؛ وعن معرفتهم 
ومعرفة مرسلهم ومعرفة ما أرسلوا بهء فإن هؤلاء في شأن والرسل 
عليهم السلام في شأنء فإنك تجد أتباع هؤلاء ضد أتباع الرسل في 
العلوم والأعمال والهديء ومتى بعث الله رسولا يعاني التنجيم والطلسمات» 
والحكم على الكواكب بالسعود والنحوسء» والذكورة والأنوثة؟ وهل 
هذا إلا صنائع المشركين وعلومهم؟!. وهل بعثت الرسل - عليهم 
السلام ‏ إلا بالإنكار على هؤلاء ومحو علومهم من الأرض؟!. وهل 
للرسل أعداء أعدى من هؤلاء ومن سلك سبيلهم؟! وهل كان لإبراهيم 
عليه السلام إمام الحنفاء ووالد الأنبياء عدو مثل هؤلاء المنجمين 
الصابئين؟! وحران كانت دار ملكهمء. وهم المشركون حقاء يعبدون 
صور النجوم وتماثيلهاء قد جعلوا لكل كوكب هيكلاً فيه أصنام تناسبه 
فكانت عبادتهم للأصنام تعظيمًا للكواكب وعبادة لهاء وهذا أقوى 
السببين في الشرك الواقع في العالم.» وهو الشرك بالنجوم» وكانت 
الشياطين تنزل عليهم في صورها وتخاطبهم» وتريهم من العجائب ما 
يدعوهم إلى بذل نفوسهمء وأولادهم وأموالهم؛ لتلك الأجسام 
والتقرب إليها. 


وكان مبدأ هذا الشرك تعظيم الكواكب وظن السعود والنحوس منها 
السلام . 


١ 


والسببٍ الثاني: عبادة القبور والإشراك بالأموات؛» وهو شرك قوم 
نوح عليه السلام» وهو أول شرك طرأ في العالم»ء وفتنته أعم وأهل البلاء به 
أكثر» 'وهم جمهور أهل الإشراك» وقد مر ذكر ذلك وتفضيله في بابه 
وكثير منهم: يجمع بين الشركين» وإنما بعثت الرسل عليهم السلام بمحو 
جميع الشرك من الأرض» ومحق أهله وقطع أسبابه» وهدم بيوته» فكيف 
00 بإمام الحنفاء ووالد الأنبياء»ء وخليل رب الأرض والسماءء أن 
يتعاطئن علم النجومء سبحانك هذا بهتانٌ عظيه7 . ا 


قال العلماء رحمهم الله تعالى: وإنما كانت النظرة التي نظرها عليه 
السلام في. النجوم.. من معارض الأفعال» كما في قوله: #9 بل قصلم 


52 تروص" 


حكييرهُمٌ مَدِدَاك [الأنبياء: +2]7» وقوله: ال قَمَالَإِفٍ سَقِيمٌ لاي [الصافات: 84], 
وقوله .عن امرأته سارة هذه أختى”''. من معارض المقال يتوسل بها إلى 
كسر.:الأصنام» .وهذا من جنس معارض يوسف عليه السلام حين فتش 
أوعية إخوته عن الصاع”" . 


قال الخطيب البغدادي: لقي منجم رجلاً فقال المنجم للرجل: 
كيف أصبحت » قال: أصبحت أرجو اللّه وأخافه. وافويحة أنت ترجو 


المشتري وزحل وتخافهماء» فنظمه بضعهم فقال: 


أصبحت لا" أرجو ولا أخشى سوى ال جبار في الدنيا ويوم المحشر 


49 مفتاح دار السعادة » ابن القيم )؟/ /ا19). : 
(؟) جزء. من حديث أخرجه البخاري في البيوع» باب شراء المملوك من الحربي وهبته 
وعتقه. من حديث أبي هريرة ةا 76447 
فر مفتاح دار السعادة» ابن القيم (؟/ 198). 
١1‏ 


وأواكة :مذمجى هيا تفعدن اكه يأتي به زحل وترجو المشتري 


شتان ما بيني وبينك فالتزم طرق النجاة وخل طرق المنكر 


١١1١١ 


الياب التاسع والعشرون 
(باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء) 


: لاا أيه 000 
حدم تون جا روه قال اع كين رار 


تنعى امرأ لا تغب الحي جفنته إذا الكواكب خوّى نوءها المطر 
ولما ذكر رحمه الله تعالى باب التنجيم أعقبه بباب الاستسقاءء ليعلم أن 
ما أودعه الله تعالى من عادته عند سقوط النجومء أو طلوعها مع الفجر 
من الأنواء» إنما هو عن أمره وتكوينه إذ هو خالق الأسباب والمسببات» 
وكل حركة أو سكون إنما تصدر عن أمره وقضائه جل وعلاء فالأنواء 
هي ما يحدثه الله سبحانه عند سقوط كل نجم من المنازل وطلوع رقيبه 
مع الفجرء ولكل نجم منها عندهم أيام معلومة» من أول سقوط ذلك 
النجم من المنازل التي هي الثمانية والعشرون نجمّاء وهي معروفة 
المطالع في أزمنة السنة كلهاء يسقط منها في كل [ثلاث عشرة]"" ليلة 
تقريبًا نجم في المغرب مع طلوع الفجرء ويطلع آخر يقابله في المشرق 
من ساعته تقريباً» وهي منازل الشمس والقمر وباقي السبعة السيارة. 
[ك١١/1]‏ وانقضاء هذه النجوم مع انقضاء السنة الشمسية» إلا أنهم 
يجعلون منزلة منها أربعة عشر يومّاء قالوا الهقعة وقالوا غيرهاء ومنهم 
من يزيد ربع يوم» فكانت العرب إذا سقط منها نجم وطلع اآخر قالوا لابد 
من رياح ومطرء فينسبون كل غيم وريح عند ذلك إلى النجم الساقط. 


)١(‏ سبقت ترجمته ص 247 والبيت ضمن قصيدة لأعشى باهلة عامر بن الحارث كما 
فى ديوان الأعشين ص 2777 ط أدلف هلز هوسن. 
)٠(‏ في الأصل: ثلاثة عشر. 
١1‏ 


فيرجون السقيا من ذلك النوء.ء فيقولون إذا مطروا: مطرنا بنوء الثريا 
مغل أو 00 وهو ال ا ا بالسماك ع من النجومء والنوء 
0 فالاختلاف في مسمى النوء إنما هو اختلاف تنوع . 

(وقول اله تعالى : « وَيَجَمَلُونَ زف 0 أي شك ركم (« أَتيْ تُكَزْوْنَ» 
[الواقعة : 5]) أي : تقولون للمطر إذا مطرتم: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
وقرىء عن عاصه”") في بعض الروايات تكذبون بالتخفيف”"2. أي 
تجعلون رزقكم الكذب؛ وهو أن تقولوا مطرنا بنوء كذا. 


فعند الداومي من طريق حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرفوعا:. لو حبس الله القطر عن أمتي عشر سنين» ثم أنزله لأصبحت 
طائفة. من أمتتئي بها كافرين تقول هو بنوء ع [قال]”": المجدح 
كوكيه زقال: له الدبران7؟ . ٠‏ : 


١ 9‏ بن ابي النجود الكوفي الأسدي بالولاء» أبوبكر أحد القراء السبعة» تابعي من أهل 
الكوفة» ووفاته فيها سنة /ا1١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي (5/ 551), 
الطبقات» خليفة بن :خياط (ض ,.)١١9‏ 1 

(0) انظر: فتح القديرء الشوكاني (40/ .)١5١‏ 

زقرة في الأصل : ف ونا بين معكوفتين من السئن.» نص الحديث» والكلاء لأحد الرواة 
كل 00 )ء 

63 المرليه الذار حول 103 1 اد لقان تلن لاتعني اط نل ا 
كراهية الاستمطار بالكركت ”/ مدحكى والعدد فى المسند (”/ 7)» والحميدي 
في مسنده (75/ 0077١‏ وأبو يعلى في مسنده (9/ 487)» كلهم بلفظ الدارمي ما 
عدا أحمد» سبع سنين»» وبلفظ اخمس سنين» عند النسائي» مع أنه أخرجه في 
السئن الكبرى (1/ )51١‏ بلفظ «عشر سنين»» كلهم من طرق عن عمرو بن دينار 
عن عتاب بن حنين عن أبي سعيد الخدري لوقا وفي إسناده عتاب بن :حنين قال - 

١1 


وهذا يدل بظاهره في هذا الحديث أن المراد بالكفر كفر النعمة 
ولهذا قال يَكهِ: «لأصبحت طائفة من أمتي بها كافرين». 

لسر ف نينا 'للنشة المشيردها تراه العامة بالتطويداقل وكتبون 7 
الوا كر الست الآخر في الآية: تجعلون شكر رزقكم أنكم كدتوة تسود 
وبالقرآن» بقولكم في صفته : إنه سحر وشعر متقوّل . 

هذا معنى قول ابن عباس وغيره من السلف”"“. 

(عن أبي مالك الأشعري) اختلف في اسمه على أقوال كثيرة» قيل 


كعب بن مالك. وقيل ابن عاصمء وقيل عبيد بن عاصم» قدم رضي الله 
عنه في السفينة مع الأشعرييد©: (أن رسول الله كله قال: أربع) أي 


عنه الحافظ في التقريب (ص :)78١‏ مقبول» فلابد من متابع لهء والمحفوظ في 
الباب ما سوف يذكره الماتن عليه رحمة الله بعد قليل من حديث زيد بن خالد عند 
البخاري ومسلم» ولذلك ضعف الألباني هذا الحديث في السلسلة الضعيفة (5/ .)5١١‏ 

.)١15١ انظر: فتح القدير»ء الشوكاني (ه/‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق» تفسير الطبري (0؟/ 7و١٠٠)ء‏ تفسير ابن كثير (5/ 2)598 
تفسير القرطبي .)١18 /١١/(‏ 

(0) رجح الحافظ ابن حجر في التهذيب (؟١/ »)75١8‏ بعد أن ذكر الخلاف في اسمه 
رضي الله عنه أنه الحارث بن الحارث الأشعري حيث قال: «قلت: أبو مالك 
الأشعري الذي روى عنه سلام الأسود وشهر بن حوشب ومن في طبقتهما هو 
الحارث الأشعري... وبينت أنه تأخرت وفاتهء وأما أبو مالك الأشعري هذا فهو 
آخر قديم كما تقدم هنا أنه مات في خلافة عمر». وتحديكة الباباعو مخ وواية. أي 
سلام عنهء فيرتفع بذلك الخلاف في اسم هذا الصحابي على الصحيح؛ وقد رجح 
ذلك الشيخ سليمان بن عبدالله في تيسير العزيز الحميد (ص 1085)؛ والشيخ 
عبدالرحمن بن حسن في فتح المجيد (؟/ 07)» تبعًا للحافظ ابن حجر رحمة الله 
على الجميع . 

١16 


خصال أربع (كائنة في أمتي) يعني أمة الإجابة» (من أمر الحاهلية) أي 
من أفعال أهلهاء والجاهلية هي التي كانت عليها العرب من الجهل بالله 
ورسوله وشرائع الدين. والمفاخرة بالأنساب والأحساب. والكبر 
والتجبر والخيلاء» والاستسقاء بالنجوم وغير ذلك» 0 
كائنة في أمتهء لا جميع أمر الجاهلية» فإن الله تعالى قد عصمهم من 
الجاهلية العامة بدعوة نبيهم محمد كَلِةِ بأنه لا يزال منهم طائفة ظاهرة 
على الحق حتى تقوم الساعة. 


م ا ل إن شاء 
الله تعالى. 


0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه بعد كلام له 
فالناس قبل مبعث الرسول يِه كانوا في جاهلية» منسوبة إلى جاهل» 
فكل ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال» إنما أحدثه لهم جاهل» وإنما 
يفعله جاهل. وكذلك كل ما يخالف ما [جاء]”" به المرسلون عليهم 
الصلاة والسلام من يهودية ونصرانية فهي جاهلية» وتلك كانت الجاهلية 
العامة. فأما بعد مبعث رسول الله كَكِْةْ فالجاهلية المطلقة قد تكون في 
معي نوا فس جه كوا بهن قر وان اكنال وقد مكرن فن. شخصن .دون 
إشخصن» كالزجل قبل أن يسلم» فإنه في جاهلية» وإن كان في دار الإسلام. 
ب “لاما فن: زمان امطلق 2 قد جاهانة يعد مث محمد كلك اند ان 
يزال في أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة9؟. 


00 سوف: يأتي تبريجه .في موضعه. 

(؟) في الأصول: جاءت» والمثبت من الاقتضاء. 

.)77١ /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )'( 
١315 


قال: والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين» وفي 
كثير من الأشخاص المسلمين» كما قال يل في هذا الحديث: «أربع في 
أمتى من أمر الجاهلية)0'. 


وقال لآب ذر: «إنك امرؤ فيلك ججاعلة”؟ وتحو ذلك2 , 


قال : ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال وهو الغالب فى الكتاب 
والسنة وقد يكون اسما لذي الحال. 


فمن الأول: قوله لأبي ذر رضي الله عنه”*' . 


وقول “غمرة "إن 'تذرك فى الجاهلة أن اعتكفت:ليلة910, 


وقول عائشة رضي الله عنها: «كان النكاح في الجاهلية على ثلاثة 
اام 1 


)١(‏ سوف يأتي تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري في الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية :)27١ /١(‏ ومسلم في 
الإيمانء إطعام المملوك مما يأكل )”7/ 4)١587‏ وغيرهما. 

(*) اقتضاء الصراط المستقيم .)57١ /١(‏ 

(4) كما في الحديث المتقدم (إنك امرؤ فيك جاهلية . 

(5) هذا جزء من حديث ورد في الصحيحين وغيرهماء ولفظ البخاري: عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف 
ليلة في المسجد الحرام؛ فقال النبي كَلِةِ: «أوف نذرك» فاعتكف ليلة. 

أخرجه البخاري في الاعتكاف. باب من لم ير عليه إذا اعتكف صومًا (5/ 

؛» ومسلم في الإيمان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم (7/ .)١517/1/‏ 

() هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري» النكاح . باب لا نكاح إلا بولي (0/ 
ع1) وغيره. 

١”1/ 


وقولهم:. «يا رسول الله كنا في جاهلية وشر"''. أي 7 حال 
جاهلية» أو طريقة جاهلية» أو عادة جاهلية» فإن «الجاهلية» وإن كان 
في الأصل صفة لكنه غلب عليه الاستعمال» حتى صار اسمًا معناه 
.وأما الثاني: فقولهم طائفة جاهلية وشاعر جاهلي» وذلك نسبة إلى 
الجهل؛ الذي هو 0 0 أو 3 0 م » فإن من - يعلم 
ا 8 25#5ت21 
قال تعالى: « وَإَاحَاطبَهُُ لجس وَلْأسَكما 4 [الفرقان: 18].. 


وقال يلِخِ: «إذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل)""'. 
ومن هذا قول بعض العرب وهو عمرو بن كلثوم: 
ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلية9© 


وإن علم أنه مخالف للحق» ٠»‏ فهو جاهل أيضًا كما قال سبحانه: 
ا 


> # نما لو ا و4 [الساء: 00 


د )١(‏ جزء من حديث حذيفة أخرجه البخاري» الفتن؛ باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة 
»)١1714 /*(‏ ومسلمء الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين (7/ .)١870‏ 
(؟) أخرجةه البخاري من حديث أبي هريرة في الصوم»ء باب فضل الصوم (*/ 2)510١‏ 
ومسلم في الصومء باب حفظ اللسان للصائم (5/ .)86١05‏ 
'(*) انظر: :شرح القصائد العشرء التبريزي (ص 588). 
(4) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (54/ )١98‏ حيث ذكر أقوال الصجابة والتابعين في 
١1‏ 


وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب» يمتنع أن يصدر 


معه ما يخالفه من قول أو فعل» ومتى صدر خلافه فلابد من غفلة القلب 
عنهء أو ضعف في القلب بمقارفة ما يعارضهء وتلك أحوال تناقض 
حقيقة العلم» [فيصير جهلاً بهذا الاعتبار]'''. ومن هنا يعرف دخول 
الأعمال في مسمى الإيمان حقيقةٌ لا مجازاء وإن لم يكن [كل]”'' من 
ترك .شبيئًا مق الأعمال كافة| :ولا خارجا عن أصل مسمئ الايمان: وكذا 


اسم 


العقل ونحو ذلك من الأسماء”" . 


قال شيخ الإسلام: فمن عمل بشيء من سنتهم فقد اتبع سنة جاهلية» 


وقوله لأبى ذر رضى الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية. لما عيّر رجلاً بأمه. 

وفي لفظ في الصحيح عن أبي ذر [ك:7؟1/ب] رضي الله عنه قال: قلت 
: 9 2 معن . «47) 

يا رسول الله على ساعتي هذه من كبر سني؟ قال نعم 5 


هذا وقد قال تَلِةِ فيه: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق 


7 5 : 60 
لهجة من أبي ذر 1 


ففي هذا أن كل ما أضيف إلى الجاهلية فهو مذموم شرعًا. وفي صحيح 


ذلك» وكلها تؤكد هذا المعنى الذي أشار إليه شيخ الإسلام. 
ساقطة من النصء ألحقت من اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 559). 
في الأصل والمسودة: «كفر) وما بين معكوفتين من اقتضاء الصراط المستقيم .)517١ /١(‏ 
اقتضاء الصراط المستقيم .)77١ /١(‏ 
أخرجه الترمذي فى المناقب» باب مناقب أبى ذر رضي الله عنه (4/ 559)» وقال: 
هذا حديث حسن» وابن ماجهء المقدمة. باب فضائل أصحاب رسول الله يك /١(‏ 
0 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ,)”١ /١(‏ وأحمد في المسند (؟/ 
203717). والحاكم في المستدرك (؟/ 5886). 

١18 


مسلم .في حديث الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه: اثتتان في الناس 
هما بهم كفن: الطعن في النسب والنياحة على الميت0©. 

ا قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: فقوله «هما بهم كفر) أي هاتان 
الخصلتان هما كفر قائم بالناس» فنفس الخصلتين كفر. حيث كانتا من 
أعمال الكفاز» وهما قائمتان بالناس» لكن ليس كل من قام به شعبة من 
شعب الكفر يصير كافرّاء حتى يقوم به أصل الكفرء كما أن من قام به 
لح ع رد مور اص ورم واد الوا 


وفرق رحمه الله بين الكفر المعرّتف باللام كما في قوله: الس نان 
العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة)9 ,2 وبين كفر متكر في 
الإثبات» وفرق أيضًا بين معنى الاسم المطلق» إذا قيل كافرء أو 
مؤمن 00 وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده» كما في قوله: 
الا ترجعوا بعدي كفار؟ يضرب بعضكم رقاب بعض»)”". 


فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض» تفسير لكفار في هذا الموضع. 
وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة» ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا 


)١(‏ أخرجه مسلمء الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في التنسب والنياحة 
(0/ 45). : ا 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم .)5١١ /١(‏ 

(*) الحديث أخرجه مسلم من حديث جابر» في الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على 
من ترك الصلاة /١(‏ 848). 

(4) في الأصل: ومؤمن. وفرق أيضًا. . » والتصويب من الاقتضاء. 

(5) متفق. عليه؛ أخرجه البخاري من حديث جرير في كتاب العلم؛ باب الإنصاف 
. للعلماء /١(‏ 05)» ومسلم في الإيمان» باب معنى قول النبي يَلْةِ لا ترجعوا بعدي 
.)4١ 1‏ 


لمضينل 


قيل : كافر ومؤمنء. كما أن قوله تعالى: "9 ين ملو دَافِقٍ 27 [الطارق: 1] 
فسمى المني ماء تسمية مقيدة» ولم يدخل في الاسم المطلق حيث قال: 

انك 4 دس 7]. 

ثم أخبر ككل كد في هذه الأربع أن أمته (لا يتركونهن) بحيث أن الأمة 
ادر تيان لمن بتحريمها . 

(الفخر بالأحساب) وهو ادعاء العظمة والكبر والشرف بحسب الآباء» 
والتعاظم بما يعده الممفاخر من مناقبهم على الخلق . 

والحسين عند العوى قنية الأناو كال لسكيق الدازس '' العنمية: 
ون كيطوول سميك محرميه وسمين الجسم مهزولٌ الحسب”" 


قالوا معناه رب مهزول البدن والجسم. كريم الآباء وبالعكس آخر 


مام الدين والجلم والسّلّم والتقى 2 وذي الحسب الزاكي الرفيع المهذب 


.)5١؟‎ 5١١ /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

)٠(‏ هو ربيعة بن عامر بن أنيفء. من بني دارم؛ ومسكين لقبء من الشعراء 
الإسلاميين» له أشعار جيدة في الزهد والأخلاق» وفاته سنة 44ه. انظر: الشعر 
والشعراء» ابن قتيبة /١(‏ 22044 معجم الأدباء» ياقوت (4/ .)5١5‏ 

(*») البيت في ديوانه (ص3557)» ولسان العرب» ابن منظور (7/ 2217١‏ وتاج العروس» 
الزبيدي (397/18). 

(4:) عبدالرحمن بن عبدالله الهمدانى» شاعر اليمانيين بالكوفة» من شعراء الدولة الأموية 
لخد المقهاءا القراءة لما خر' ابم الأفتحف اتحاذ إلية :وقاتل مس قبله: اتساج 
بسبب ذلك سنة “48ه. انظر: الأغاني. الأصبهاني (45/ 2.2178 الأعلام» الزركلي 
(م/ 017). 

١1١ 


وعند الإمام أحمد والترمذي وصححه. والحاكم وقال: على شرط 
البخاري عن. سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا: «الحسب المالء 
والكرم التقوى». 

ورواه ابن ماجه أشنا عنه» وأقر الذهبي الحاكم عا ميان 
إلذ أن قل ]تمن حديث الحسن النضري: عن سعرة وقد تكلم ف 
ماع 0 وفى المعنى يقول الشاعر: 


تالله لا يُحمدنَ المرءٌ مجتنبا2 فعلّ الكرام وإِنَ فاق الورى حسبا"© 


فلنة. بين “فى هذا الحليت: أن الع + الذي يكون: الإلسان عطي 
عند النابن..قتو "المزال6 .و الذي: يكوك 0 يلظ كا عند إللد ته الشر ف 
والتقاخر بالأباء السن ولحة يناه قاذ قافةة لهغ: فالعت لمعيه عن ل 
مقلم الحينية :لكان لا يه إلا العالةه :وآك 'الكري هو 'المنتق ل 
من جود يمالك حاط ليه يدن شهد اغا :وكريعا قاد لم يقكرق الما 
بالتقوى فهو مذموم الافتخار به» فيكون من باب الفخر بالأحساب» كما 
عند الإمام أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم بأسانيد صحيحة عن بريدة 


)١(‏ .أخرجه الترمذي في تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجرات (5/ 20794٠‏ وقال: 
هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه في الزهد. باب الورع والتقوى (”؟'/ 2))١5٠١‏ 
وأحمد في المسند (0/ 42١5‏ والطبراني في الكبير (1/ 425١9‏ وابن أبي الدنياء 
مكارم الأخلاق (ص 18). والحاكم في المستدرك (؟7/ 2»)١9/‏ وقال: هذا حديث 
صحيح ١‏ وأقرّه الذهبي» والدارقطني في سئنه (8/ 073917 والفصاعي في مسند 

..|الشهاب /١(‏ 57)» والبيهقي في السئن الكبرى (ا/ .)١8‏ 

(؟).انظر: الطبقات الكبرى» ابن سعد (1/ »)١07‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي (4/ 
ا تهذيب التهذيب» ابن حجر (؟/ 5028). 

(*) البيت بلا نسبة في شرح الأشموني على ألفية ابن مالك (؟1/ 497). 

لحر 


رضى الله عنه مرفوعًا: «إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه هذا المال)""'. 


(والطعن في الأنساب) أي الوقوع فيها بنحو قدح أو ذمء فإن ذلك 
من الكبائر المخالفة للشرع. وقد يقع في ذلك كثير من الناس وهو لا 
يشعرء حتى وقع أناس من أهل العلم في نسب النبي كله وذلك من 
قلة العلم في الأنساب» كقولهم: إن كنانة بن خزيمة خلف على زوجة 
أبة١‏ بعك .فاته + رراة .نت أذ بن طابخة» وجعلوها أم النضر بن كنانة» 
فجعلوا بذلك في نسب النبي يل تكاح مقت”"©» ولم يعلموا أن برة هذه 
لم تلد لكنانة ولدًا ذكرًا ولا أنثى» ولكن لما كانت ابنة أخيها برة بنت 
مر أخت تميم بن مر عند كنانة بن خزيمة فولدت له النضر بن كنانة» 
اشتبه الأمر على بعض الناس من العلماء لما سمعوا أن كنانة خلف على 
زوجة أبيه برة» لاتفاق اسميهما ونسبهماء وهذا الذي ذكرنا من أن أم 
لخر عو عر لاف مر جد اميم ار اكلا كر العدم سدم 
ومعاذ الله أن يكون أصاب نسب النبي 6 يك نكاح مقت. وقد قال: ولدت 
من نكاح لا من سفاح"" . 


.)514 /7( أخرجه النسائي. النكاح» باب الحسب (7/ 4275 وفي السئن الكبرى‎ )١( 
وأحمد فى المسند (0/ 02707 وابن حبان فى صحيحه (؟/ 4)51/5. والدارقطنى‎ 
ف سه 6 884+ والساكم فى السعدرك 2 /110): وضخحسه وؤائقه‎ 
/7( والبيهقي في السئن الكبرى‎ 2420١١١ /5( الذهبي. والقضاعي في مسنده‎ 
.)11794 ؛» وأورده الألباني في صحيح النسائي (؟/‎ 5 

(0) هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنهاء وكان يفعل في الجاهلية» 
وحرمه الإسلام. انظر: النهاية في غريب الحديثء» ابن الأثير (5/ 4)557. لسان 
العرب» ابن منظور (؟/ 90). 

(6) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى /١(‏ 208»: والطبراني في الكبير /٠١(‏ 22559 
والبيهقي في السنن الكبرى (17/ 22١4١‏ كلهم من طريق المديني عن أبي الحويرث - 

١77 


ومن اعتقد غير هذا فقد كفر وشك فى هذا الخبرء والحمد لله 


الذي الذي طهر نبيه من كل وصم. 
ظ ب قال جرير بن 0 يستعطف هشاء”") بن عبدالملك 


واذكر قرابة قوم برة ا فالرحم طالبة وترضى بالرضيئن”7 


فما الأمٌ التي ولندت قريشا «يمقرفة النُجَار”" ولا عقيم 


وقال فيه في قصيدة أخرى : 


2 


000 


(١ 
إفرة‎ 


0 الإسلام» . قال ليقي ل مجمع اك ااه الطبراني عن المديني عن 
لي الحويرث.» ولم أعرف المديني ولا شيخه. وبقية رجاله وثقوا». واسم أبن 
الحويرث عبدالرحمن بن معاوية قال عنه الحافظ فى التقريب (ص :)07”5٠‏ (صدوق 
ننيء اللحقظا .إل أن لهتتواهن لا تخلو من الضعك خرن على ين أي طالت» 
وعائشة. وأبي هريرة» بنفس اللفظ الذي ساقه المؤلف». وبنحوهء عند الرامهرمزي 
في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي (ص .»)١55‏ والجرجاني السهمي في 
تاريخ جرجان /١(‏ 22756 وعزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى العدني في 
مسنده وابن عدي. وحسنه الألباني في صحيح الجامع 025١7 '/١(‏ وقال في 
الإرواء بعد أن جمع طرقه: «وخلاصته أن الحديث من قسم الحسن لغيْره عندي» 
(ك/ ع *8”؟). 
الأموي. أحد خلفاء الدولة الأموية» ولد في دمشق سنة ١لاهء‏ توفي بالرصافة سنة 
606ه. انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي (05/ .)”01١‏ 
ديوانه )"55/1١(‏ دار المعارف» ط". 1 
المقرفة: الدنيئة المهجنة من الخيل وغيرهاء والنجار: الأصل والحسب. 

انظر: لسان العرب» ابن منظور (5/ .)58١ /9( .)١197”‏ 

1 


وقال الكميت بن زيد الأدى>» أسد بن خخزيمة يعاتت رجاتي 
النضر بن كنانة : 
5 )م 12 00 5 و 9 2 5 5 هرق 
بني ابنة مر أين مرّة عنكم وعمًا التي شعبًا تصير شعوبها”" 

وهذا يصدق ما قلنا قبل وأنه الحق والله الموفق. 

فقريش هو النضر بن كنانة. وأمه برة بنت مر ولهذا قال جرير: 
سيككا أولاه جد يه إلى العلياء في الحسب العظيم 

فخال قريش تميم بن مرء وتسمية فهر بن مالك بن النضر بقريش لانه 
الذي تفرعت منه بطون قريش» فلذلك بقيت التسمية بقريش عليه » [ك:77١/أ]‏ 
والستليك عن ال ل وهذا هو الصحيح. وبه يجمع بين القولين في 
فبسة تريكن قريعاء "فليخن الأنتنات الطعو دقن الأسساب والقول كانت 
علم» لئلا يقع في كبيرة من الكبائر» وليتفكر في عيب نفسه قبل عيب غيره. 

5 8 5 . 4. (ه) 1 

وقد بين عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن الخطفى” '. فيما 


)١(‏ القرم: السيد من الرجال» وهو في الأصل: الفحل من الإبل. انظر: لسان العرب» 
ابن منظور (؟7١/‏ 81/7). 

(؟) ديوانه .)5١9/1١(‏ 

(9) ديوانه ص58» دار صادرء ط١.‏ ١٠٠١٠م.‏ 

(:) انظر: السيرة النبوية» ابن هشام /١(‏ 97)» ابن كثيرء البداية والنهاية (؟/ .)١186‏ 

(5) شاعر مقدم فصيح. من بني تميم» من أهل اليمامة» كان النحويون في البصرة 
يأخذون عنه اللغة» فسد دينه بعدما تحضر بسبب مخالطة قوم يقولون بالدهر 
فعاشرهم فأفسدوا عليه دينه؛ء مات سنة 579ه. انظر تاريخ بغداد (5857/15) 
الأعلام للزركلي (77/0) . 
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أملاه عنه أبوعبدالله محمد بن حبيب بن زياد الأعرابي» مولى بني هاشم. 
المشهور بالضبط والإتقان في اللغة والأخبار» أن برة المذكورة في شعر 
جده جرير المذكور هي أم النضر بن كنانة» وأنها بنت مرء أغيث انون 
بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضرء كما ذكرنا قبل. 


وقد روى أبو سليمان الخطابي عن عمرو بن الا رضي الله 


عنه أنه قال: انتهى عجبي عند ثلاث: المرء يفر من الموت وهو لاقيه. 
والمة يرى في عين أخيه القذاة”"' فيعيبهاء ويكون في عينه الجذع"" لا 
اه والمرء يكون في دابته الضغن فيقومها جهده» ويكون في نفسه 
لصحن ولذا بكرم نس . © 


٠‏ والضغن قبل الأحقاد» والضغن أيضًا فساد الداخلة» ومنه قوله تعالى: 


ونتى ابام 2 5 او ليزي واد 7 أسراركم الفاسدة. 


(001) 


00 


قرم 


.):( 
٠ )6( 


000 


السهمي القرشي. أبو عبدالله. فاتح مصرء وأحد دهاة العرب في الجاهلية 
والإسلام أسلم عام الحديبية» ولاه النبي كَكهِ إمرة جيش ذات السلاسل» كان من 
أمراء الجيوش الإسلامية المجاهدة في الشام» أخباره كثيرة» توفئ سنة 1417ه. 

انظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر (؟/ »)00١‏ سير أعلام النبلاءء الذهبي (؟/ 04). 
القذاة: مفرد القذى» وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو وسخ أو 
غير ذلك وفي الحديث ضرب مثل لمن يرى الصغير من عيوب الناس ويعيرهم به 
وفيه من العيوب ما هو أعظم. انظر: النهاية» ابن الأثير (5/ .)07١‏ 


' الجذع: واحد جذوع النخلة؛ وقيل هو ساق النخلة» والجمع أجذاع وجذوع. 


انظر: لسان العرب» ابن منظور (48/ 50). 
أخرجه الخطابي.في غريب الحديث (؟/ 581)» وابن المبارك في الزهد (ص .)5١08‏ 
فىْ الأضل : «أبو زيد» وما بين معكوفتين من غريب الخطابي (7/ 4487) وهو الصواب . 
5 المنذر بن حرملة؛. كان جاهليًا قديمّاء وأدرك الإسلام. واختلف في إسلامه. 
١55‏ 


طَبّ بصية بأضغانٍ الرجالٍ ولم2 يُعدل بِحَبْرٍ رسول الله أحبار؟" 


والضغن أيضًا نزاع الدابة إلى مكان قد كانت تألفه. 
١‏ 5 ا ()ل. 
فإني والشكاءً من آل لام كذاتٍ الضغن تمشي في الرفاق" 


والرفاق حبل يُشد به مرفقٌ البعير ليقصر خطؤه إذا كان به نزاع» 


والمعنى: إنى وحبسي نفسي ا لام فلا أتسرع إليهم مع طلبهم ذلك 


وما أحسن ما قيل في هذا المقام» حيث يقول بعض الحكماء؛ وهو 


أبو محمد هبة الله بن الحسين الشيرازي”*'» فيما ذكره عبدالباقي مفتي 


0010 
فيه 


إفرة 
ددع 
)0( 


قال ابن قتيبة لم يسلم ومات على نصرائيته» وحكى الطبري إسلامه في آخر إمارة 
الوليد بن عقبة للكوفة» وكان نديمًا له ودفن بجانبه» حسب وصية الوليد بن عقبة» 
فالظاهر أنه مات على الإسلام» فالكافر لا يقبر في مقابر المسلمين» وإن كان 
الحافظ ابن حجر لم يسلم بذلك» ويبدو أنه لم يطلع على نص الطبري. انظر: 
الشعر والشعراءء ابن قتيبة »)70١ /١(‏ الإصابة» ابن حجر (4/ :)6١‏ الطبري في 
التاريخ» حوادث سنة ١ه‏ (؟/ 5 1 
انظر: غريب الحديث؛» الخطابي (؟/ 187). 
الأسدي. جاهلي قديم. من فحول الشعراء»ء شهد حرب أسد وطىء؛ وشهد الحلف 
بينهما . انظر : الشعر والشعراء» ابن قتيبة »)717١ /١1(‏ خخزانة الأدب» البغدادي .)51١/5(‏ 
انظر: غريب الحديث» الخطابي (؟/ 487)» لسان العرب» ابن منظور .2١19 /١١(‏ 
غريب الحديثء الخطابي (؟/ 1875). 
لعله البديع الإسطرلابي» توفي سنئة #4مهء انظر عنه معجم الأدباء لياقوت 
(292594/5) وسير أعلام النبلاء للذهبي 2»2055/٠١(‏ والشعر الذي سيذكره عنه 
المؤلف لم يشر إليه أحد ممن ترجم لهء وقد نسبه عبدالقاهر الجرجاني في أسرار 
١7 /‏ 


الحنابلة"'2 في ثبته : 

الناس من جهة التمثال أكفاء 
فإن يكن لهم في أصلهم شرف 
ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم 


بوهم آدمٌ والأم حواء 
يفاخرون به فالطينن والماء 


على الهدئى لمن اسنتهدى أدذلاء 


وقذر كلّ امرىء ما كان يحسئه 
ففز بعلم 
وكبتل تفتلت تيهنا ستياء رأيث. العلم من هاتيك. أسنى 
فلا تعتدٌ غير العلم فخرا إن لعل 5د لبمين مين 

وكفى بالعلم شرفا أن يدعيّه من لا يحسنّه؛ ويفرح إذا نسب إليه 
وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيهء ا ل عرير 
المنال. 


قال ابن التجوزي في كتاب «المستجاد فى فعل الأجواد)”' 


والجاهلون لأهل العلم أعداء 


تع ش[حيًا] به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياءٌ 


البلاغة 514 إلى محمد بن الربيع الموصلي. وهو في تاريخ بغداد (81/4*) من 
إنشاد أبي عبدالرحمن مؤذن المأمون. 

() هو عبدالباقي بن عبدالباقي بن عبدالقادر البعلي» الدمشقي » المشهور ب«البدر» ثم 
بابن فقيه فصة»» ولد بدمشق. وأفتى بهاء وبها توفي سنة ١لا١٠اهء‏ محدثء 
فقيه» مفسرء له تصانيف كثيرة من أهمها ثبته المسمى «رياض التجنة فى أسانيد 
الكتاب والمننة»» و«العين والأثر في عقائد أهل الأثر». انظر: السيحب الوابلة» ابن 
حفيد (7/ )0 معجم المؤلفين» كحالة (0/ 77). 

(؟) «المستجاد من فعلات الأجواد» عنوان كتاب معروف لأبي الحسن التنوخي المتوفى - 

8 


أما بعد. فإن العلم بطيء اللزام» بعيد المرام؛ لا يدرك بالسهام. 
ولا يرى في المنام» ولا يورث عن الآباء والأعمام. إنما هو شجرة 
غرس »© لا تصلح إلا بالدرس .2 ولا تحصل إلا بالاستناد على الحجر» 
ومواصلة السهر. وافتراش المدرء وقلة النوم . وصلة الليلة باليوم , إلى 
أن قال :قل يذركة إلا من أنفق العين + وعتى على الركبتينق: 


قلت: ولهذا قال سفيان بن عيينة: أرفع الناس عند الله منزلة من 
كان بينه وبين عباده» وهم الرسل والعلماء. 


وعند الإمام أحمد في مسنده عن أبي حفص أنه سمع أنس بن مالك 
50 الله عنه يقول: قال النبي يَكيِةِ: إن مثل العلماء في الأرض كمثل 
النجوم في السماءء يُهتدى بها في ظلمات البر والبحر. فإذا انطمست 
النجوم أوشك أن تضل الهداة”'؟. 


وقال أبو مسلم الخولاني”': العلماء في الأرض كالنجوم في السماءء 


فالعلم كوف مقي : وأجل رقي وأبهى مفخراء» وأربح متجرا» به 


سنة 44 لاهاء وليس فيه النص الذي أورده المؤلف» كما أننا لم نجد هذا العنوان 
ضمن مؤلفات ابن الجوزي . 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (/ 2.2١57‏ من طريق رشدين بن سعد عن عبدالله بن 
الوليد عن أبى حفص بهء قال الحافظ في تعجيل المنفعة /١(‏ 415): (وفي سنده 
رشدين بن سنن أكين القودقا 0 ١ ١‏ 

(؟) هو عبدالله بن ثوب الخولاني. تابعي» فقيه عابد زاهدء ريحانة الشام» أصله من 
اليمن» أدرك الجاهلية» وأسلم قبل وفاة النبي كَلهِ ولم يرهء قدم المدينة في خلافة 
أبي بكرء وهاجر إلى الشام وبها توفي سنة 51ه. انظر: تذكرة الحفاظ» الذهبي 
/١(‏ 55)» حلية الأولياء أبو نعيم (؟/ .)١57‏ 

امرض 


يتوصل إلى توحيد رب العالمين» وتصديق أنبيائه المرسلين. 

وكان ابن المبارك يخصص بمعروفه أهل العلم» فقيل له لم لا عمّمت؟ 
فقال لأني :لا أعرف بعد مقام النبوة» أفضل من مقام العلماء. 

فهذا هو الفخر والشرف في الدنيا والآخرة لمن حسنت نيته» والله 
تحال الموالق: ظ 

ففي الترمذي وقال حسن غريب عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: 
من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع"''. 

وعند أبي داؤد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عئة مرفوعًا: من 
فصّل في سبيل الله فمات» أو قتل فهو شهيدء أو وقصته فرسه أو لدغته 
قافة ليو يو 

ومعنى فصل خرجء. فعلى هذا الموت في طلب العلم أؤلى بالشهادة. 
نسأل الله من فضله وكرمه. 


)1١(‏ أخرجه الترمذي في العلم؛ باب فضل طلب العلم (0/ 59). وقال: «هذا حديث 
حسن غريب» ورواه بعضهم فلم يرفعه"؛ والطبراني في الصغير /١(‏ 25714: والضياء في 
المختارة كما في الجامع الصغيرء وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (0/ .)١95‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد. باب فيمن مات غازيًا (*/ 24. وله تكملة لم يذكرها 
المؤلف اختصار وهذا نصها «أو لدغته هامة» أو مات على فراشةه» أو بأي حتف 
شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة». والطبراني في الكبير (/ 2587: والحاكم في 
المستدرك (؟/ 88) كلهم من طريق بقية بن الوليد عن ابن ثوبان عن أبيهء يرده إلى 
مكحول إلى عبدالرحمن بن غنم الأشعري به» وبقية بن الوليد مدلس وقد عنعن في 
هذا الإسناد إلا أنه قد صرح بالتحديث في إسناد آخر كما عند الحاكم (؟/ 2)88 
وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» وتعقبه الذهبي بقوله: «ابن ثوبان 
لم يحتخ به مسلم وليس بذاك. وبقية ثقة وعبدالرحمن بن غنم لم يدركه مكحول 
فيما أظن». وضعفه الألباني كما في ضعيف أبي داود (ص .)١557‏ 

رضن 


فعند البزار عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما مرفوعا: إذا 
جاء الموت لطالب العلم. وهو على هذه الحالة» مات وهو 0 

[8١١/س]‏ قوله: (والاستسقاء بالنجوم) قال القاضى: هو طلب 
اهن كلق التركوس عن الأرهرى + إنما علط اقول في للف لان 
العرب كانت تزعم أن المطر فعل النجم. لا سقيا من الله تعالى» أما من 
12 هذا وقال: مطرنا في وقت كذاء النجم طالع أو غارب فجائز. 
أن النوء هو الموتعد الفاغل'المخدث للمظرغ ضار عرتداءيلا شيك" . 


وقد حكى ابن مفلح على معنى ذلك الإجماع”"» قال: وإن قاله 
مريد] أنه علامة لنزول المطرء ونزول الغيث عند هذه العلامة» وأن نزوله 
بفعل الله وخلقه لم يكفر”*'. 

واختلفوا في كراهته» والمختار أنه مكروه لأنه من ألفاظ الكفارء 
وهذا ظاهر الحديث» نص عليه الإمام الشافعي في الأم'”. 


قلت: والصحيح عند الإمام أحمد رضي الله عنه تحريم هذا اللفظ 
مطلقًّاء وعلى هذا الباء فى الأول للاستعانة» وفي الثاني للظرفية أو المصاحبة. 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده كما في الزوائد» وقال الهيثمي: «رواه البزار وفيه هلال بن 
عبدالرحمن الحنفي وهو متروك» 244١754 /١(‏ وعزاه السيوطي في الجامع الصغير 
إلى البزار» وقال الألباني في ضعيف الجامع :)١77 /١(‏ «ضعيف جدا». 

(0) انظر: شرح مسلم للنووي (؟/ .)1١‏ 

(9) انظر: الفروع (؟/ 157). 

(:) انظر: شرح مسلم للنووي (5/ .)1١‏ 

(ه) ١١/5ه50).‏ 

١ 


ومن هذا الاعتماد على قول المنجمين والرجوع ! ٠‏ فإن ذلك شديد 
التحريم. عند العلماء رحمهم الله تعالى» وقد قال تعالى : © إن الله ندم 
عل ألسَّاعَةٍ عَةَ ويتزْك الْمَسِتَ وَيَسَل ما فى الْاريسَا » [لقمان : :*] الآيةء» وقال: 
« وَعْوَ الى بزل القت من بَكَد مَا فَمطُوأ وَيَطُرُ يمت وَهْوَ الول العيية 47 


[الشورى: 2178 فهو الذي يحمد ويشكر جل وعلا على إنزاله . 
ولما سأل الزيادي''' الأصمعي عن معنى قول غيلان ذي الرمة في قوله: 
قرحاء خواء أشراطية وكفت2 فيها الذهاب وحفتها البراعيه”” 


قال باسته واست عرس”". وذلك أنه عنى أنها مُطرت بنوء الشرطين» 
فلما علم الأصمعي أنه بعينه قول مطرنا بنوء كذا وكذاء أغلظ له القول» 
فقوله قرحاء يريد نور الأزهار”؛'» وحواء يقول: تضرب إلى السواد. لشدة 
ريها بالماء وخضرتهاء وكذلك يقول المفسرون في قوله « مَدْهَآمَتَانِ :2 »* 
[الرحمن : 4]: يضريان إلى الدهمة لقلذة خضرديناف والبراعم 5 
الثمرء الواحدة برعومة» وهي أكمّة النور قبل أن تتفتق"2. ويُروى بدل 
وكفت سمحتء والذهاب الأمطار اللينة الدائمة”"2: يقال إنها أنجع 


)0( إبرافيع بن سفيان الزيادي» أبو إسحاق» من أحفاد زياد بن أبيه» أخذ عن الأصمعي 
وغيره» أديب راوية للشعر» وله شعرء كانت فيه دعابة ومزاح» توفي سنة 1149ه. 
انظر: نزهة الألباء» ابن الأنباري (ص 2»)١01‏ بغية الوعاة» السيوطي اي 4). 

(؟) انظر: لسان العرب» ابن منظور (ا/ 771) , 
(*) الاست: العدجزء وقد يراد بها حلقة الدبر. انظر : لسان العرب» ابن منظور /١(‏ 154) . 
(5) المصدر السابق /١9‏ 2 تاج العروس» الزبيدي (1/ 57). 
(9) انظر: تفسير الطبري (/ا؟/ »)١05‏ تفسير ابن كثير (5/ 717/4). 
(0) انظر: لسان العرب» ابن منظور (؟١/‏ 48)» تاج العروسء الزبيدي /١9(‏ ؟١5).‏ 
(0) المصدران السابقان», اللسان /١(‏ 895), التاج (؟/ 65). 

تضرسن 


المطر فى النبت وكذلك العهاد('. 
الميت متقابلاات» برنة وندبة » والتناوح التقابل. قال غيلان ذو الرمة: 


إذا هيج الصيف الربيع تناوحت20 بها الهوجٌ تحنان المولّهة العجلٍ 

يقول إذا أيبست حرارة ريح الصيف ما نبت في الربيع» تناوحت 
الرياح الموج الشديدات» وتقابلت على ذلك المكان الذي قد صوح”") 
منه نبت الربيع وحنت بأصواتها عند تقابلهاء تحنان المولهة» من الوله وهو 
القلق للحزنء شبه حنين الرياح في تناوبهاء وتقابلها وتجاوبها. حيث 
تقابلت بحنين الإبل الوله التى فقدت أولادهاء فهى قد عجلت السير 
للورود على أهلها طلبًا لولاا فهذا أصل التناوح» ثم استعمل في 
صفة بكاء النوائح , لتقابلهن على ذلك بصوت ورنة وندبة» بتعديد 
شمائل الميت» واستعير بتسمية صوت النائحة نوحًا من ذلك. 

وقد قال ابن جرير: ثنا أبو كريب ثنا وكيع عن يزيد مولى الصهباء 
عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله يَلِةِ في 
قوله تعالى : « وَلَايَمَصِسَلكَف مَعْرُوٍ 4 [الممتحنة: 17] قال : النوح”" . 


: .ا (4) 
ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن أبي نعيم”*'؛ وابن ماجه عن 


)٠(‏ جمع عهدء وهو أول المطر الوسمي» وقيل مطر بعد مطرء يدرك آخره بلل أوله. 
انظر: لسان العرب» ابن منظور ("/ 7315). 
(؟) يقال: صوحته الريح» بمعنى أيبسته» وتصوحت الأرض: يبس نباتها. 
انظر: لسان العرب» ابن منظور (7/ .)07١‏ 
)6 أخرجه ابن جرير في تفسيره (8؟/ .)8١‏ 
(5) في سننهء التفسيرء باب ومن سورة الممتحنة (5/ .)5١١‏ 
فض 


5 00 م 2000 7 0 5 ٠‏ 
ابي بكر بن أبي شيبة عن وكيع"' ".2 كلاهما عن يزيد بن عبدالله الشيباني 


مولى الصهباء نة. وقال الترطليئ: تحسرة خريين7: 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا القعنبي ثنا 
الحجاج بن صفوان عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن امرأة من المبايعات 
قالت:- كان قيما أعذ: علينا رسول للد آلا تعصيه فى معووات :"آنا 
ل وجهاء ولا تنشو شخراء ولا نشق جيبًاء ولا ندعو ا فهذه 
النياحة المنهى عنها. 
غنهة .رارك الى كله وعيناة #دسعان20؟, وقال: إن الله لا يعذب بدمع 
العين » ولا بحزن القلب» ولحن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه» 3 يرحنه00 . 


أخر جاه في الصحيحين » وفيهما عنه قال: تدمع العين» ويحزن 


.)00* /١( في سننهء الجنائز باب في النهي عن النياحة‎ )١( 

(50) سنن الترمذي (5/ 4251١7‏ وقال الألباني في صحيح ابن ماجه /١(‏ 577): حسن» 
وأخرجه أحمد في المسند (5/ :4)2737١‏ والطبراني في الكبير (*؟/ /71*) .. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم وابن سعد وابن مردويه كما في الدر المنثور (4/ 2)١47‏ وأبو 
داود في الجنائز. باب في النوح (5/ 2.2١95‏ والطبراني في الكبير (0؟/ 2»)١84‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى (74/4)؛ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (705/5). 

(4) أخرجه البخاري في الجنائزء باب قول النبى كل : ١إنا‏ بك لمحزونون» /١(‏ 579)» وساقه 
المصنف رحمه الله بمعناه مختصرًا ولفظه: «عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع 
رسول الله يك على أبي سيف القين وكان ظثئرا لإبراهيم عليه السلام» فأخذ رسول الله يكل 
إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله 
تذرفان... الحديث». 

(5) متفق عليه من حديث ابن عمر أخرجه البخاري في الجنائز» باب البكاء على الميت 
/١(‏ 484): ومسلم في الجنائزء باب البكاء على الميت (5/ 53). 

1 


القلب» ولا نقول إلا ما يرضي الرب». وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. 
5 1 0 )00 
قاله عند موت ابنه إبراهيم عليه السلام”''. 

وقد قال البخاري في صحيحه : وقال عمر رضي الله عنه : دعهن 
يبكين على أبي سليمان» يعني خالد بن الوليد» ما لم يكن نقعء أ 
لقلقة» قال: والنقع: الغزاتي على ازا .واللقلنة: الضرت” '. 
ا العنالعة غولبل وال 0 


)١(‏ هو تكملة لحديث أنس المتقدم عند البخاري في الجنائز /١(‏ 2)174؛ ومسلم 
)18١07/(‏ برقم 1" , 

(؟) أخرجه البخاري تعليقًا في الجنائزء باب ما يكره من النياحة على الميت /١(‏ 
» ووصله في التاريخ الأوسط ("/ 4)١5١‏ والصغير /١(‏ 55)» وسعيد بن 
منصور في سئنهء وابن سعد كما في تغليق التعليق لابن حجر (؟/ 555). 
والبيهقي في السنن الكبرى (5/ .)7١‏ 

(9) الأشعري مشهور بكنيته» واسمه عبدالله بن قيس بن مسلم» من مهاجرة الحبشة. 
استعمله النبي بك على بعض اليمن» واستعمله عمر على البصرة» وعثمان على الكوفة. 
وهو أحد الحكمين بصفين» وفي الصحيح أنه أوتي مزمارا من مزامير ال داودء لحسن 
صوته» من علماء الصحابة» وزهادهم» توفي سنة 5 4ه بالكوفة أو مكة. 

انظر: الإصابة» ابن حجر (”*/ »)70١‏ صفوة الصفوة» ابن الجوزي /١(‏ 550). 

(5) الصلق: الصوت الشديد عند المصيبة» وعند الفجيعة بالموت» ويقال بالسين. 

انظر: النهاية» ابن الأثير (/ 58). 
(5) الحالقة: قيل التي تحلق وجهها للزينة» وقيل التي تحلق شعرها عند المصيبة . 
انظر: النهاية» ابن الأثير /١(‏ 2»)477 فتح الباري» ابن حجر (7/ .)١51‏ 

(7) الشاقة: التي تشق ثيابها عند المصيبة» أو تخرقها لرواية أو «خرق». انظر: فتح 
الباري» ابن حجر (7/ .)١177‏ 

(0) أخرجه البخاري. الجنائزء باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة /١(‏ 475)) - 

١ 


الناقدة او الي 1 


07 5 مما أنكرته عائشة رضي الله عنها ا بقوله تعالى: 
# ولا ور وَازرَةٌ وز »4 [الأنعام : .]١55‏ 


وتبعها طواتف من السلف على ذلك» والخلفء. والصواب كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه يتأذى بالبكاء عليه كما نطقت به الأحاديث 
الصحيحة, لأنه لم يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه؛ حتى يرد 
كلام عائشة رضي الله عنها على الفاروق وابنه فيما رويا: بل قال: 
يعذب؛ والعذاب أعم من العقاب» فإن العذاب هو الألم. وليس كل 
من تألم بسبب كان ذلك عقابًا له على ذلك الأمرء فإن النبي كلِ قال: 
السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم طعامه؛ وشرابه'"©. فسمى ذلك 
عذابًا وليس هو عقابًا على ذنب» والإنسان يعذب بالأمور المكروهة» 
كالأصوات الهائلة» والأرواح الخبيثة» ولم يكن ذلك عملا له عوقب 


ومسلم. 000 باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى 
الجاهلية ٠ /١(‏ 
)١(‏ الجنائزء باب في 9 (0/ 19#). وقال الألباني كما في الإرواء (*/ ؟157): 
إسناده ضعيف. 
() حذيث عمر وغائشة أخرجه البخاري ضمن حديث طويل في الجنائزء باب قول 
النبي ككل يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه /١(‏ 477)» ومسلم في الجنائز» 
؟ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (؟/ .)51٠‏ : 
(6)9 أخرجه البخاري؛ العمرة؛ باب السفر قطعة من العذاب (5؟/ ٠077٠‏ من حديث أبي 
هزيرة ‏ " 
١5‏ 


بهء ولهذا أفتى الإمام أبو يعلى بأن الموتى إذا عمل عندهم بالمعاصي 
بأنهم يتألمون بذلك كما جاءت به الآثارء فتعذيبهم بعمل المعاصي عند 
قبورهم كتعذيبهم بنياحة من ينوح عليهم» ولا شك أن الميت يدري بما 
عمل أهله. فالنياحة سبب العذاب. 


وقد يندفع حكم السبب بما يعارض» فقد يكون من الميت من قوة 
الكرامة ما يدفع عنه ذلك» كما يكون في بعض الناس من القوى ما يدفع 
ضرر الأصوات الهائلة والأرواح الخبيئة» فهذا وجه الحديثء. لا أن الله 
يعذب الإنسان بذنب غيره؛ مع أن البكاء ليس بذنب لأنه لا يُملك, وأيضا لا 
يفعله النبي يك وهو يعرف أن الله يعذب عليه ميته والله أعلهم""' . 


وقد عد الصحابة رضي الله عنهم صنيع أهل الميت للطعام من 
النياحة» [ك.8١١/1]‏ فروى الإمام أحمد وغيره» وإسناد أحمد كلهم 
ثقات. عن جرير بن عبدالله”"2 رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى 
ِ : ره 
أهل الميت» وصنع الطعام بعد دفنه من النياحة”" . 


فقد حذر يَكِِ أمته عن أفعال الجاهلية أشد التحذيرء وهذا يقتضي 


. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5؟/ 9/ا37)‎ )١( 

(؟) البجلي, الأمير النبيل الجميل» من أعيان الصحابة» كان بديع الحسن كامل الجمال 
والعقل» اعتزل الفتنة بالجزيرة ونواحيهاء توفي سنة ١0ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء» 
الذهبي (؟/ 08780). الإصابة» ابن حجر /١(‏ 77؟). 

() أخرجه أحمد فى المسند (؟/ »25١5‏ وابن ماجه فى الجنائزء باب ما جاء في 
النهي عن الإجتماع إن اقل الفيكه :وعدي الطقام» (:: 680+ كال الوصيري: فى 
مصباح الزجاجة :)584/1١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين» والطبراني في الكبير 
07" 


١ 1/ 


أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم. فهو مذموم في دين الإسلامء 
كما مر التنبيه عليه؛ فإضافة هذه الأربع منه يكِِ إلى أمر الجاهلية خرجت 


وفى قوله يَلةِ «فى أمتى» دليل على أن أمة الإجابة لا تخلو من 
ذلك» طلس معنا ل بحن منها كل فرد من الأآمة» وأن الاستسقاء 
الموجود.فيها من الشرك الأصغرء الذي هو أكبر من الكبائر» وقد يترقى 
الأصغر إلى الأكبر» مثل أن يضيف الإنسان إنزال المطر إلى النجم» لا 
إلى الذي أنزله عز وعلاء استقلالاً معتقدًا ذلك» نسأل الله الحماية 
والعافية من مضادة الله ورسوله. 


(روإه مسلم)"'' في الجنائزء وهذا من معجزاته يل لأنه إخبار عن 
غيب وقعء فلم يزل الناس بعده في كل عصر يوجد فيهم ذلك». وإن 
أتكر منهم شرذمة» فقلما يلتفت إلى إنكارهم. ولا يؤبه باعتراضهم 
دكن ذكرى لعلهم يتقون. 

وعند البخاري في تاريخه والطبراني في معجمه عن مصعب بن 
بدالله بن جنادة عن أبيه عن جده جنادة بن مالك”'©. مرفوعًا: ثلاث 


)١(‏ كتاب الجنائزء باب التشديد في النياحة /١(‏ 27544)» وللحديث تكملة لم يذكرها 
المؤلف مع .أن الماتن الشيخ محمد بن عبدالوهاب عليه رحمة الله قد ذكرها في 
أصل الكتاب وهي: «وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران ودرع من جرب». وأخرجه أحمد في المسند (0/ 7547 2)744 

.ب وابن أبي شيبة في المصنف م ١و0‏ وأبو يعلى في المسند / 168). 

(؟) جنادة بن أبي أمية مالك الأزدي الزهراني» صحابي» كان قائد غزوات البحر أيام 
معاوية كلهاء وهو ممن شهد فتح مصرء ودخل جزيرة رودس فاتحًا سنة 07هء 
توفي بالشام سنة ٠4ه.‏ انظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر /١(‏ 4 ؛ تهذيب تاريخ - 

١ 


من فعل أهل الجاهلية» لا يدعهن أهل الإسلام» استسقاء بالكواكب» 
وطن فى "السي :و العاهة على الميق ”1 , 


وعند الإمام حك والطبراني في معجمه عن جابر بن سمرة رضي 


الله عنه مرفوعًا: ثلاث أخاف على أمتى» الاستسقاء بالأنواء» وحيف 
البيلسطان اكد بس ال . 


(ولهما) أي الشيخين: (عن زيد بن خالد) الجهني المدني صحابي 


مشهور رضي ابلك عد ناث ستة “نات ا وسعن :. أن سبعين على الأصح». 


00 


دمشق» ابن بدران (”/ 508). 
رواه البخاري في تاريخه وقال: في إسناده نظرء كما في الإصابة لابن حجر /١(‏ 
» والطبرانى فى الكبير (”/ 4)587. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند 
أحمد قن العسفد (9/ 17) صححه به الألباني في صحيح الجامع )1/ .)4١١‏ 
أخرجه أحمد في المسند (84/60)»: والطبراني في الكبير (508/5)» والأوسط (؟/ 
00 والصغير 0)08/١(‏ وأبو يعلى في مسنده /١17(‏ 2)505 وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد »)7١7/9(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الثلاثة» 
وفيه محمد بن القاسم الأسدي» وثقه ابن معين» وكذبه أحمد» وضعفه بقية الأئمة». 

فالإسناد كما هو ظاهر ضعيف جدّاء لا يمكن الاستشهاد به إلا أن الحديث 
قد صح من غير هذا الطريق». وله شواهد كثيرة من حديث أبي أمامة كما هو عند 
الطبراني في الكبير (4/ 584).: قال الهيثمي في المجمع (1/ 125١7‏ «وفيه ليث 
ابن أبي سليم. وهو لين» وبقية رجاله وثقوا». ومن حديث أبي محجن عند ابن 
عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (؟/ 94”). من طريق أبي سعد البقال عن أبي 
محجن مرفوعًا: وأبو سعد البقال هو سعيد بن المرزبان العبسي» قال عنه الحافظ 
فى" القتريت "ون :20883 الصلي امدلس م .وله اهن أخترق .عن أب اللترداى وأنن 
عند الطبراني وأبي يعلى استوفى تخريجها الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة (؟/ 
© يرتقي بها الحديث إلى درجة الصحة. 

موسي 


بالكوفة» وله حمس وثمانون سنةء وهو من جلة الصحابة”؟ رضى الله 
عنهمء (قال: صلى لنا رسول الله كل صلاة الصبح بالحديبية) بثر 
معروفة بالتخفيف عند أهل اللغة» وهو قول الإمام الشافعي", 
وبالتشديد عند المحدثين» وهي التي صالح فيها النبي كَل قريشاء قريبًا 
من مكة. أدون من مرحلة» وهي خارج الحرم» عن يمين القاصد لمكة 
من التنعيم» اللو ان 
اله عنهاء قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره”") 


(على .إثر) بكسر الهمزة وإسكان المثلثة. ويقال بالفتح . (سماء) 
يعي يعنى إثر مطر. والعرب تسمي المطر والعشب سماء » قال الفرزدق التميمي : 


إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضاَ9؟» 


(كانت) علي (من) بمع: في » كقوله لد وأدبر الليل من 
000 (الليل) المعهود الذي أصضبحوا عنه. (فلما انصرف) النبي ل 


.)0417 /١( الإصابة. ابن حجر‎ »)079 /١( انظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر‎ )١( 

)١(‏ الصواب أن الشافعي يرى تشديدها لا التخفيف كما نقل عنه ياقوت الخموي فى 
معجم البلدان حك قال: «روي عن الشافعي أنه قال: الصواب تشديد الحديبية 
وتخفيف الجعرانة وأخطأ من نص على تخفيفها» (؟/ 9؟١).‏ 

(؟) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (77/ »23١‏ وانظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي 
(0/ 076). 

)2 البيت تعره الحكناءا فى لبنات العرسة" أبن عنظون 1067/11 وه الفرركق قن 

ْ تاج العروس» الزبيدي؛ مادة سماء وبلا نسبة في مقايبس اللغة» ابن فارس (9/ 2098 

(05) جزء بل ستدرف عمر بن الخطاب مرفوعًا: (إذا أقبل الليل من ههنا وأدير النهار من 

.ههنا وغريت الشمس فقد أفطر الصائم». أخرجه البخاري؛ الصوم» باب متى يحل 
فطر الصائم (؟/ .)19١‏ 

0 


(أقبل على الناس) بوجهه وقوله (فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم) تبارك 
وتعالى؟ وهذا من حسن تلطفه يَلِةِ بهم. حيث أتى بالاستفهام ليفرغوا 
أسماعهم وأذهانهم» ليعوا ما يجيبهم به» إذ قد علم من حسن أدبهم 
معه عَيِيدِ ورضى الله عنهم أنهم سيردونث علم ذلك إلى عالمه» وهذا 
َل عندما يخاطبهم به ولما أمرهم في ذلك الموضع أن ينحروا هديهم 
ويحلقوا وثقل ذلك عليهم. وشكا ذللف إلى بعقن تبائه"'). وأشارت 
عليه أن يقدمهم بالفعل. ورأوه يحلق يَلِةِ كادوا يقتتلون على ذلك» 
وجعل يحلق بعضهم بعضًا بالمدى استعجالاً منهم بالامتثال لذلك"") 
رضى الله عنهم » ولذلك (قالوا الله ورسوله أعلم) . 


فعلم بهذا أن الدراية هي العلم» قال الشاعر: 


دريت الوفى العهد [يا عمرو فاغتبط](" فإن اغتباطا بالوفاء حميد”) 


بعلمهم سألوا عنه من هو ا به منهم» ٠‏ كما قال تعالى : # فسَْلُواً أهل هر 
لذِّدْ إن كُثر لا عَامود 9 2 4 [النحل: ”147» ومن قال بالجهل فقد أخذ 


)١(‏ هي أم سلمة رضي الله عنها. 
فم كما فى حديث عمرة الحديبية الذي أخرجه البخاري في الشروط» باب الشروط في 
الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» وكتابة الشروط (؟/ 914). 
(9) في الأصل» والمسودة: «يا عمرو فاتئد» وما بين معكوفتين نص البيت. 
(4:) من الشواهد النحويةء وهو عند ابن عقيل في شرحه 2)7”١ /١(‏ وأوضح المسالك. 
ابن هشام (؟/ 7”), وشرح الأشموني 42١97 /١(‏ ولم ينسبوه إلى قائل معين. 
١١‏ 


حظًا مما يزوى عنه يَكِةِ أنه قال: إن من العلم عا 
وقد قال تعض السلف : من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله: 


عورا الإنسان قوله تعالى مخاطبًا للمؤمنين : « كا لين اموا 


ع نَقَدِموأ بين يذَيٍ أله ورسولهء لا أمَه 4 [الحجرات: ]١‏ الآية على قراءة فتح 
المثناة؛ والدال من لا تقدموا''. 


(قال:) أي النبي كنةِ (قال) أي : ري أصبح من عبادي مؤمن 
بي) أي مصدق لي بأني أنا الذي أنزل الغيث عليهم» (وكافر) أي : 
بنعمتي ١‏ (فأما من قال) منهم : (مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر 
بالكوكب) بأنه لا فعل له» وإنما الفاعل الذي خلقه ودبره وصرفه حيث شاءء 
إذ ليس عنده علم من المطر وإنزاله» وإنما المنزل الحكيم العليم الذي 
هو على ما يشاء قدير؛ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء ولهذا قال تعالى 
[.5؟١/ن]‏ منبهًا لعباده اليعبدوه ويشكروا له: ا د 


د سا عر 


توت لاض وَالطر 01 55 00 لم لاك وحم مه وام علدا ما 1 رح ' 
ري ودر د ل مه 2 د أ 


وَلِنَهِ ملك لس 70 ت وَالْارض وَإِكَ أسَالْمَصِيرٌ 2 ١‏ لمر أن لله صُرْج سكاا مم بولك 06 


0 أ اكوا 2 - 
عَم كما مرك الود فحن حكياو.وَبْدُ نَأ ون جبَال ها ون بر فَصيدبٌ يد 
7 0 5 كاد سنا رق يلع بال 2 ل ب 


بْصر 4290© [النور: 4١‏ 44]. 


(١)2:جزء‏ من حديث أخرجه أبو داود فى سئئنه (54/ 7”07) وقد مضى تخريجه) ونصه: 
فإن من_الثيان سجاه" وإن من الحلم ياك إن من القوك غيالاً» من حذيك صخر 
ابن عبدالله بن بريدة عن أبيه عن جده مرفوعًاء وهو ضعيف بهذا اللفظء ضعفه 
الألباني .في ,ضعيف أي داود (ص 597). 

(؟) انظر: فتح القديرء الشوكاني (5/ 609). 

١5 


فالذي هذا صنعه وعلمه وقدرته هو المستحق أن يشكر ويعبد. قال 
القن ا م بحر 4 
[فاطر : 6] الآية» ولهذا قال: 8 وَلَعَدَصرَقَْهُيََُمْ دروا مَأَنَ كر ألا إلا 


20 


كفورا ري © [الفرقان: .]5٠‏ 


فليسر نابضة حركة ولا سكون إلا عن أمره وتكوينه » فهو بذلك 
المعبود وحده» كما هو الرازق وحده» ولهذا قال: « هُوَالَرِى ربكم 


أ اس مر 


روت حرفا وطليعا تكن الشكابيك لل © ويح اد حمدو. والمليكة 

عل 2 يو سس لور ع رسلا دصي سال 
من حيفيفه وترسل ألصّواعِقَ فصب يها من يساء وَهُمَ يدوت فى الله وهو 
يك لْلْحَالِ < يلم الم دَعوةُ أي رالا 22 موري متتو لمر بطو لا كليل كته 


ل ألم نومام يوم وما اكير إلا سكل 41 رع 33 
فليحذر الإنسان من غبار مذهب الجاهلية في الاستسقاء بالأنواء» 
وليعلم أن الأمر كله بيد الملك الْمْتَعَانَ فيساله من نفلك 
وقد قال الإمام مالك في الموطأ إنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله 
عنه كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس: مطرنا بنوء الفتح» ثم يتلو 


- 70 
7 7 ودر دك اجرج 


هذه الآية: # مَأ يفت أله إن مِن تَحمَةٍ فلا مُمْسِكٌ لها لهسا 204 [فاطر: ؟]. 


قال: وبلغنى أن رسول الله يَكِةِ كان يقول: إذا أنشئت بحرية ثم 
اكادميكققلك غير غلا غد 0 


)١(‏ الموطأ /١(‏ ؟9١)‏ بلاغًا. 
(؟) المصدر السابق» وقال ابن عبدالبر في تعليقه على هذا الحديث: «هذا الحديث لا 
أعر فه بوجه من الوجوه في غير الموطأ إلا ما ذكره الشافعي في الأم عن إبراهيم بن 

محمد.. .» وساق الحديث بإسناده. انظر التمهيد (71//75") . 
١717‏ 


وهكذا ذكر هذا اللفظ الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم عن 
#قال: إذا أنشعت بحرية ثم استحالت شامية» فذكره بنحوه0©. 


وفي مجمع بحار الو إذا نشأت السشهاءة من [العين ]9 فتلك 


وقال فيه: .وفي النهاية: عين عُديقة: كثيرة الماء؛) وصغرت لتعظيم"؟. 


قال. في مختصر النهاية: والعين مر لير 
وذلك يكون أخلق للمطر في العادة» تقول العرب: مطرنا بالعين» وقيل 
العين من السحاب ما أقبل عن القبلة. 


قلت: اوسن بخن جيه زان لخر قال جرير: 


خبّر عن الحي سرا أو علانية جادتك مدجنة””' في عينها وطَلفٌ0) 


.)508 /٠١ الأمء الشافعي‎ )١( 

(6) لمحمد طاهر الهندي في تفسير غريب القرآن والحديث. انظر: ليل كدني الظنون» 
إسماعيل باشا (4/ 87”5). 

(9) ما بين معكوفتين لم أستطع قراءتها من الأصلء وأثبتت من النهاية» لابن الأثير 
(6/ هع")., 

(1:) انظر: المصدر السابق (/ 7"156). ٠‏ 

(6) .الدجن: المطر الكثيرء وأدجنت السماء: دام مطرهاء. والداجنة: المطبقة المطر نحو 

1 الديمة. انظر: لسان العربء ابن منظور .)١518 /1١7(‏ 

() شرح ديوأن جريرء مهدي محمد ناصر الدين (ص .)59٠‏ 

ريل 


والوطف: دنوّ السحاب وتقاربه من الأرضء فإذا كان كذلك لم 
يُخلف بإذن الله تعالى» يقول: إن عيان السحاب ثقيلة » وهى مواخيره» 
وذلك من حملها الماء الذي جعله الله فيها جل وعلا. 


(وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا) النوء بالهمزة: ما أضيف إلى 


وقوله: كذا وكذا: كناية عن النجم بأن يقول مثلاً: مطرنا بنوء 
الثرياء أو المجدّحء وهو الدبران» أو نحوهما من نجوم المنازل الثمانية 
والعشرين نجمّاء (فذلك) القائل لما ذكر (كافر بي) أي بنعمتي التي 
أنزلتها برحمتى على عبادي» ويحتمل أن يكون كفرًا حقيقيّاء وذلك إذا 
اعتقد القائل تأثير النجم بذاته استقلالاً بذلك من دون أمر العزيز الحكيم 
العليم» (مؤمن) أي مصدق (بالكوكب)""' . 


ولاه .هذا الم م هذا اللفظ :نإف الو يتضيد الكل تار الحم 
ليت ا لم لمتكلم به تأثير النجم 


تأدبًا مع الله تعالى الذي بيده الخلق والأمرء وقد مر الكلام في ذلك . 


وما روى ابن جرير من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي 
عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني من شهد عمر بن الخطاب رضي الله 
عد وهو مممتق ننها انعويدي السك إلى العا من عاد المطليت رفن 
اماعنه فشا ا عباس يا ضع :سوه ادا كم يقي مق نز التزياة فقا 
العباس: العلماء يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي: باب غزوة الحديبية (5/ 2)١955‏ ومسلم في 
الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء /١(‏ 87). 
١0‏ 


قال نا ا هزاط تكن مط 1100 


فهذا منه رضي الله عنه محمول على سؤال عن الوقت الذي أجرى 
الله فيه العادة بإنزال المطرء لا أن ذلك النوء مؤثر بنفسه فى نزول 
المطر؛ “فإن هذا هو المنهي عنه؛ والضحابة رضي الله عنهم أبعد شيء 
عنهء ولهذا قال ابن جرير حدثني يونس أنا سفيان عن إسماعيل بن أمية 
فيما أحسبه. أو غيرهء أن رسول الله كَلِِ سمع رجلاً ومطرواء يقول: 
مطرنا ببعض عثانين الأسداة فقال : كذيت يل هو برق ازله؟ , 


بوه المتاتين 0 : عثلون وهو اللحية من كل حيوان. 


(ولهما أي 00 ٠‏ (من حديث بن عباس 0 لو 
أنه أخر جه الشيكان من حديث ابن 8 رضي الله ا 16 أره 0 
الصحيحين ولا معناه من حديث ابن عباس عدا وإئما روق معناه إمام 
أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا رضي الله عنهما قال: 
اما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرًا يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء 


,)475 أخرجه ابن جرير في التفسير (77/ 2»)508 والحميدي في مسنده (؟/1‎ )١( 
:«البنفتي في بالستن الكبرى (68:10)» كله قن سعد .بن المسبيب :أنه قال حدق بد لز‎ ٠” 
أتهم أنه شهد هذا المصلى مع عمر بن الخطاب به. وذلك ضمن حديث سمعه من‎ 
أبي هريرة.‎ 
.)3١8 /7( أخرجه في التفسير‎ )١( 
.)84/١( بل هو موجود في مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء‎ 6*( 
١55 


وقرأ ابن عباس : # وَتَجْعَلُونَ نْفَكم أي تُكونَ «: 09* [الواقعة: 2©0]47. 


فالظاهر أن نسبة حديث ابن عباس هذا الذي عزاه المصنف إلى 
الصحيحين وهم ممن نقله عنه» لأن غالب ما يورد في هذا الكتاب إنما 
هو نقل عن غيره ممن يثق به؛ وذلك جائز عند جمهور العلماء رحمهم 
الله تعالى. 


وقوله: (قال بعضهم:) يصدق هذا اللفظ على الواحد فما فوقه إذا 
كان له تبع ) كقول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : وقال بعض 
الناس.ء خصوضا إذا قصد القائل عدم تخصيص القائل» ومنه قوله كلل 
إذا بلغه عن إنسان مقالة يكرهها: ما بال بعض الناس» أو بعضكه”". 
كراهة أن يواجه القائل بقوله أو فعلهء توخيًا منه يَلْةٍ تأليفنهم وما يصلح 
قلوبهم. مع حصول المقصود من الإنذار والتبليغ» وقد قال 0 فيه : 
« وم أوسَلْسَلك إِلَانمَهٌ زلعلَبَ » [الأنبياء: 068٠١07‏ وقال: 8 بِالْمُؤمييسَت 
روف يحم :7 #* [التوبة: 0]1١1١8‏ وهذا منه كلل من باب [ك.9؟١/أ]‏ 
الو والصصيور وعدم اللعليير والقهين) فنبخي أن يُنتدى به في ذلك: 
فقد قال تعالى: 7 لَفَدَ كن لك في وَشول أنه سو حَسَكَة لمن كان جوأ اله 
الوم لحر » لالحا 11 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير (11/ .)5١8‏ وسعيد بن منصور في السئن بسند 
سح كنا طالدالتحافظ نش" لقيو 10د رب عبياد اثي نبا قله .“وين بن 
حميد وابن المنذر وابن مردويه كما في الدر المنثور (// 758). 
(؟) أو «ما بال أقوام» كما في حديث عائشة عند البخاري في المساجدء باب ذكر البيع 
والعرامضان المبرد قن وين 0110/5/1 
١7‏ 


(لقد صدق نوء كذا وكذا) كما كانت العرب في جاهليتها : تقول إذا 
نزل المطر بأمرٍ الله تعالى عند سقوط النجم مع الفجرء أو طلوعه على 
00 الآخر لهم : صدق نوء كذا وكذاء ل ل 

خطأ أو أخلف أو خوى نوء كذا وكذاء فنسبوا ذلك إلى النجم. كقول 
ا في قولهم أخلف : 


إذا الريح جاءت من أمام أطايفب وأخلف نوء الشعريين دبوره() 
عنهم بإكرامهم للضيف والجار: ٠‏ 
قوم إذا خوت النجوم فإنهم للطارقين النازلين مقارني9) 
قال. ابن الأعرابي: إن كواكب الأنواء سواقط وكواكب ناجد©») 
طوالع» والنوء أن يكون المطر في أيام سقوط النجم» يقال: ناء النجم 
إذا شقط. وإن لم يكن مطر في أيامه كلها قيل: خوى. يقال: خوت 
النجوم والدار تخوي .خواء.ء وخوياء وخوى الإنسان خوىّ شديدا من 
الجوع. وكيك 


والمطعمون إذا النجوم خوت>0 وأحاط بالمتوحد المحل 
(فأنزل الله) على محمد يَكلِةٍ (هذه الآية) التى فى سورة الواقعة تأديبًا 


: 


)١(‏ آخر البيت في ديوانه ص ”57 هكذا: . . وألوت بأطناب البيوت صدورها. 
() ديوان كعب بن زهير (صض 58)» لسان العرب» ابن منظور /١5(‏ 5515). 
(؟) كل شهر ذئ صميم الحر فاسمه ناجر؛ لأن الإبل تنجّر فيه. أي يشتد عطشها حتى 
تيبس جلودهاء وصفر كان في الجاهلية يقال له ناجر. عن اللسان (0/ .)١45‏ 
١‏ 


وتعليمًا لعباده المؤمنين»؛ عن أن يشابهوا المشركين فى أقوالهم وأفعالهم. 
وإن لم يقصدوا بهذا اللفظ ما يعتقده المشركون في استسقائهم بالنجوم؛ 
ار 0 
الكلام 5 وقيل ردًا لقول الكفار ثم قال: أقسم» وقرىء فلأ20 
والذين قالوا إنها صلة لم يقولوا لا معنى لهاء بل يؤتى بها في أول القسم إذا 
كان مقسمًا به على منفي. كقول عائشة رضي الله عنها: «لا والله ما 
مينيك يل سول الله عله يد اناه قلي تعنى في مبايعته النساء . 


وهكذا ههنا تقدير الكلام لا أقسم بمواقع النجوم ليس الأمر كما 
زعمتم في القرآن إنه سحر أو كهانة بل هو قرآن كريم. 


الأمر كما تقولون ثم استؤنف القسم فقيل أقسه” . 


9 يموقع ألّجُورٍ :2 4) وقرىء «بموقع النجوم»”©2 أي: بنزول القرآن 
نجومًا آية بعد آية وسورة بعد سورة. بعد أن نزل من العلياء إلى السماء 
الدنيا جملة واحدة. قاله ابن ا وغيره» ولهذا لما حكى الله قول 


.)١59 /0( انظر: فتح القديرء الشوكاني‎ )١( 
(؟) متفق عليه أخرجه البخاريء. الطلاق» باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت‎ 
.)١589 /”( ومسلمء الإمارة» باب كيفية بيعة النساء‎ »)3١10 /0( الذمي أو الحربي‎ 
.)75١* تفسير الطبري (ا؟/‎ )9( 
.)١909 /0( انظر: فتح القديرء الشوكاني‎ ):1( 
.)3١* انظر: تفسير الطبري (ا؟/‎ )4( 
١) 


الكفار في قوله  :‏ وَكَالَ اَن كَمَرُوا لوَلَا مُِلَ عليه لون ل م4 قال 
جل ثناؤه:: «ححَدَلِكَ » أي : أنزلناه متفرقًا: 8« ليت يد موَادكَ ريلك 
ترتيلا 25 *: يقول: فرقناه تفريقًا غير متباعدء ويقال: تابعناهء ويقال: 
ربيناه. تبِييئًا» .ولهذا قال بعده ولا يأَتويلك بِمَكَلٍ الابشدلت الح اسن 
تسيا . 72 * :[الفرقان: 8م ]6 وهذا من الحكمة فى إنزال القرآن 
«منجمّاء لدفع شبه المشركين بعد إيرادهاء وذلك أبلغ في محقها وزهوقهاء 
.وأوضح للفلج وأقطع للحجةء وأقوى للإيمان في قلوب المؤمنين» 
وأثبت لقلب سيد المرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين وأضعف 
للباطل في قلوب المشركين» وأوهى له على ألسنتهم وجولانه بينهم 
“وبين إخوانهم المنافقين» الشانئين لدين رب العالمين» ولهذا قال 
تعالى : ولا اتلك بِسَدَلٍ إِلَّاحِتْسلك يِألْحَقّ لصن تَقْسِبا 425 . فلم يكتف 
سبحانه بقوله #إإِلَا حِتَسلَ بِالْحَقّ # حتى أعقبه بأفعل التفضيل». فقال: 
“9 وَأَحسن تَفْسِيراً 75 © يعني : أحسن تبييناء فترد به خصومتهم وشبهتهم 
الباطلة» وقد م 0 الله عنه في رواية سعيد بن جبير: 


05 3 


ولهذا ة قال: 7100 )ف كتب تكنو :7 1 يَمَسُهه إلا المطْهّرونَ :2 »4 
ر [الواقعة: لالا 4/ا]. 

قال البخاري: لا ا ملق لبود ولق لاي ا 
بالقرآن» ولا يحمله بحقه إلا الموقن لقوله: # ل 
م يوا كمَدَلٍ لْحِمَارِ يحل ل مق + بشن مكل الْتَوْرٍ لذن كدما اكت 
- وَأَسَّهُ كايبو أَلْقَْمألطَليلِينَ ::4”' [الجمعة: 0]. 


تت ع 


ع ع 


.)١860٠ /4( أخرجه البخاري تعليقًا في التفسيرء باب تفسير سورة الواقعة‎ )١( 
' .)10779/9( (؟) صحيح البخاري‎ 
16 


فو قال عاض وحم الأماتمالى + يمفقط التصرريف ]ذا .سقطو هال: 
ومواقع وموقع واحد'''. 
وقال مجاهد: مواقع النجوم في السماء» ويقال مطالعها ونا قطي 


وكذا قال الحسن :وققادة واختاره ابه عن كوف "قنادة مواقعها 
منازلها؟)» وعن الحسن أيضا مواقعها انتثارها يوم القيامة”*'. 

وقال الضحاك يعنى بذلك الأنواء التى كان أهل الجاهلية إذا مطروا 
1 5 . 5 أ ب و سر | هه > اوس 
قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا. إلى قوله: # وَتَجَملُونَ ررك أنم تُكَرْبونَ 2 ه00 


قال الحسن: بئسما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا 
0 فيه 
التكذيب به : 


يعني بأنهم يكذبون به» وما كان تكذيبهم نعوذ بالله بجملته» ولكن 
9 0 0 


بنسبتهم المطر إلى النجم» والله تعالى يقول: 8 وَهْوَ أَلَذِى برل ألْعَيتَ مِنْ بَسَدِمَا 
04 0 ا ل ضور مه 
مطوأ وَيَنشُر رَحَمَنَمٌ وهو اَلْوَل لْحَهِيدٌ 4 [الشورى: 18] ولهذا من المسنون عند 


.)١86٠ /5( أخرجه البخاري في التفسيرء باب تفسير سورة الواقعة‎ )١( 
.)1١4 /51/( (؟) أخرجه ابن جرير في التفسير‎ 
المصدر السابق.‎ )9( 
المصدر السابق.‎ )5( 
المصدر السابق.‎ )5( 
أخرجه مسلم من حديث ابن عباس في الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء‎ )7( 
.)46 /١١( 
.)564 /7517( أخرجه ابن جرير في التفسير‎ 6019 
0١ 


المطر أن يقول الإنسان مطرنا بفضل الله ورحمته» ليخالف عادة أهل الجاهلية» 
قال [ك١٠٠/ب]‏ ابن مفلح: ولا يكره في نوء كذا خلاقا للامدي27. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: ألم تروا 
إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي [من]”" نعمة إلا أ 
فريق'منهم بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذ"”". 

فهذا يدل على أن المراد بهذا كفر النعمة لقوله بهاء إذ الضمير فى 
بها للنعمة وقد مر التنبيه على ذلك» وأما إضافة المطر إلى القوه دون 
الله تعالى اسثقلالاً مع الاعتقاد بذلك فهو كفر بالإجماع كما مر. 

قال محي الدين النووي: ويكره أن يقول الإنسان مطرنا بنوء كذاء 
فإن قاله معتقدًا أن يكون الكوكب هو الفاعل فهو كفرء وإن قال ذلك 
معتقدًا أن الله هو الفاعل وأن النوء المذكور علامة لنزول المطر لم يكفرء 
لكنه ارتكب مكرومًا لتلفظه بهذا اللفظ الذي كانت أهل الجاهلية تستعمله 
2 0 ظ 

ولهذا قال ىجري : حدثني ارفاك الصراري 0 وان يحم ين 
عبدالملك [الأزدي]””' ثنا جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة 
رضي الله عنه عن النبي كَكِ قال: ما مطر قو م من ليلة إلا أصبح قوم بها 
كافرين ثم قال: #مَيَحَمَلُونَ رفك أت 54 09 24 قال: قولهم في 


.)١517 الفروعء ابن مفلح (؟/‎ )١( 
.)84 /١( ساقطة من الأصل. مثبتة من صحيح مسلم‎ )١( 
.)8614 /١( مسلمء الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء‎ )( 
00 1/10 انط قرح يلم اللتووي‎ 484( 
في الأصل: الأزدي» والمثبت من تفسير الطبري.‎ )5( 
0 


الأنواء: مطرنا ينوء كذا وكذ” . 


واحد من السلف”'“'. 


ولهذا روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قرآها: «وتجعلون 
شك ركم أنكم تكذبو 0 


قال ابن جرير: وقد ذكر عن الهيثم بن عدي: أن من لغة أزد شنوءة 
خا وق اكلان ع ا 0 

قال الإمام أحمد في مسنده ثنا حسين بن محمد ثنا إسرائيل عن 
ع ع ل ا حدر عصان رضي القع مر قال رسول 
الله كل : « وتجعلون رفي آم 3ك ذَنودَ »© يقول: شكركم أنكم تكذبون 
ا اه أي بنجم كذا وكذا”*؟ . 


وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن مخول بن إبراهيم النهدي”"', 
وابن جرير عن محمد بن المثنى عن عبيدالله بن موسى وعن يعقوب عن 


.)5١9 تفسير الطبري (ا”/‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(6) انظر: فتح القديرء الشوكاني (0/ .)١5١‏ 

(5) التفسير (59/ /ا١7).‏ 

(4) مسند أحمد 2422٠١8 /١(‏ والترمذي في التفسيرء باب سورة الواقعة (6/ »)40١‏ 
وقال حسن غريب. وأورده الحافظ في الفتح بصيغة تمريض «روي» وعزاه إلى عبد 
ابن حميد (5/ 2077. والخرائطي وابن مردويه وابن المنذر والضياء في المختارة 
كما في الدر المنثور (8/ 79). وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (ص .)57١‏ 

(7) كما في الدر المنثور (8/ 59). 

ا م 


)١١2 ٠ 5 520-3000 5 5‏ 
يحيى بن أبي كثير ثلاثتهم عن إسرائيل به مرفوعا © . 
وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن حسين بن محمد وهو 
المروزي بهء وقال فيه: حسن غريب وقد رواه سفيان الثوري عن 
عبدالأعلى ولم و 
وقال ابن جرير أيضا حدثني يونس ثنا سفيان عن محمد بن إسحاق 
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله كَلةِ قال: إن الله ليصبّح القوم بالنعمة أو 
قال محمد هو ابن إبراهيم: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن 
المسيب» فقال: ونحن قد سمعناه من أبي ا 


وهذا أيضًا صريح أن الكفر في ذلك إنما هو بالنعمة. 


قال في الفروع: ويسن لمن رأى سحابًا أو هبت ريح أن يسأل الله 
تعالى خيره ويتعوذ بالله من شرهء ولا سأل سائل ولا تعوذ بمثل 
المعوذتين. وقد ورد فى ذلك أحاديث ليس هذا موضعها والمقصود 
ينها ا ْ 


فمنها حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي كَل كان إذا سمع صوت 


.)5048 581 /59( .أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)50١ /5( (؟) “أخرجه الترمذي في سئنه‎ 
,)016 وأحمد فى المسند (؟/‎ 2)5١8 أخخرجه اين جرير فى تفسيره (لا/‎ )( 
100184 /0(7 والحبيتي فى سييفه (6971/5) حر والنييقى في الس الكبري‎ 
.)١54 ابن مفلح, الفروع (؟/‎ )4( 
1)" 


الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ١‏ ولا تهلكنا بعذابك. 
وعافنا قبل ذلك . 

رواه الإمام أحمد والترمذي وكال اس 0 

وعند الإمام لخدن والترمذي وصححه والنسائي والضياء وغيرهم 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أقبلت اليهود إلى النبى كَلِِةٍ فقالت: 
أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب» بيده 
مخراق من نارء يزجي به السحاب ليسوقه حيث أمر الله قالوا: ما هذا 
الصوت الذي يسمع؟ قال: صوته ) قالوا: مج 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات» باب ما يقول إذا سمع الرعد 0 607 ). وقال: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والبخاري فى الأدب المفرد (ص 
١؛»‏ وأحمد في مسنده (؟/ 425١١ ٠٠١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(ص )2 والنسائي فى عمل اليوم والليلة روص )2 والحاكم (:/ 5م5) 
وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي وأخرجه البيهقي في السسر الكبرى ؟/ 
وفي إسناده أبو مطر قال عنه الذهبى فى الميزان (4/ 01/5): «لا يدرى من هواء 
وقال عنه الحافظ في التقريب رص :/ا5): «مجهول). وبهذه العلة ضعفه الألباني 


() أخرجه الترمذي في تفسير القرآن». باب ومن سورة الرعد (0/ 594)» والنسائى فى 
الفبده؟ لكر 10100103 و لحو ف اليه 2101 0091095 واس اسان الحو 
في غريب الحديث (؟/ 2»)588 والطبرائي في الكبير (؟١/‏ 2)55 وأبو نعيم 5 
الحلية والضياء في المختارة كما في الجامع الصغير وحسنه الالباني في صحيح 
الجامع /١(‏ 558). 
(؟) أي ابن مفلح. 
1006 


قال ابن حامد فى ليناد هو من آيات الله تعالى» ودعوى 
.العامة أنه إن غلبت عليه حمرته كانت الفتن والدماء» وإن غلبت خضرته 
كان رخاء وسوّوراء هذيان باط 7 


نعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي كه قال: لا 
تقولوا قوس قزح فإن قزح شيطان» ولكن قولوا قوس الله عز وجل» فهو 
أمان لأهل الأرض7*' . 


ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولفظه : قوس قزح أمان مل 
الرضوربن العروكة, 


ورواه م البخاري في الأدب المفرد ولفظه : وأما قوس فزح 
فأمان من الغرق بعد قوم نوح عليه السلام”'' . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى الأدب المفرد. (ص )١558‏ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» 
كال« السافظ فى القريك فين 0401 نس وقال الالباني ل شعي :الأب 

العرة أسن :100/1 طعي الاسماة. ا 

(؟) لعله «تهذيب الأجوبة» فى أصول المذهب الحتبلي: كما أشار إلى ذلك أستاذنا 
الدكتور العثيمين في تحقيقه للمقصد الأرشد /١(‏ 8 

(*) الفروع» ابن مفلح (؟/ .)١55‏ 

(5) : الحلية؛ .أب نعيم (؟1/ 709). 

: (5) لم أعثر عليه بهذا اللفظ عند الحاكم في مستدركه. 

(5) مضى تخريجه قبل قليل. 

0 


على جبل قزح بالمزدلفة» وفي آخر رواية الحاكم أنه كان عليه وتر 
وقوس في السماء فلما جعل أمانًا لأهل الأرض نزعا. 

وقزح: بضم القاف وفتح الزاي قال الجوهري وغيره: هي غير 
مصروفة”'2» هذا والله الموفق. 


.)05077 لسان العرب» أبن منظور (؟5/‎ ,.)555 /١( انظر: الصحاحء الجوهري‎ )١( 
١ /اه‎ 


الباب الثلاثون 
(باب قول الله 3 


5 6ه أذ[ ساي هر 3 < 0 8 2 7 م رط 
0 مرح ألنّاس من يَنَّحِد من دون لَه أند بوهم كحب الله 


لها اذك المضعك:. زحي .الله تعالئ, بات" الاسسقاء::وأن 'التعمة الا 
توجد إلا من الله تعالى وأنه المشكور عليهاء أعقبه بباب المحبة إذ القلوب 
مجبولة على حب من أحسن إليهاء ولا أعظم إحسانًا على العبد من 
اللهء وبين أن هذه المحبة لا تصلح إلا لله وحدهء وأن“محية: المترقيق 
له سبحانه لما أشركوا غيره فيها لم تنفعهم بل تكون وبالا عليهم. 
مر الكلام على هذه الآية التي استشهد بها رحمه الله مستوفى في باب 
تفسير التوحيد بما أغنى عن إعادته هناء فلينظر هناك حيث أوردها 
المصنف رحمه الله تعالى. 


(وقوله تعالى: [ك١1/8]‏ 8# قل إن كان َابَاوْكُم 0 نكم 
وم 3 و شرف عل أ ا ووا لم او ً- فَعَنَ آ آ هك 3 020 و د« سه نيا 
ا إبَحكم د مريت لله ورب 0 اشوا حي بأ بار 


مج ساح سه ص ره 


وَأَّهُ لا يبدى الْقَوم المسقرتب 59 04 [التوية : 18]). 


هذا خطاب للمؤمنين ونهي لهم عن أن يوالوا الكفارء وبيان أن 
الفاسقين . 


١8 


كما أن 0 .تعالى بعد قوله: #8 إنّمَا ليه رصاءء في اكد 4: 
# وَأسَّكُ لا يهَدى أ لَقَوْم الحكفريرت 4 [التوبة: لا1#ء بيان أن تحليل 
الحرام 'وتحريي الحلال كفرء فلاق به كلمة الكفرء يقول تعالى في هذه 
الآية الكريمة: # قَلّ»4 يا محمد للمتخلفين عن الهجرة والجهاد.» ممن 
آأمن كرادم “في دار الكفرء بين أظهر الكفار ولم يقدر على إظهار دينه» 
مارقلت يه: ١‏ تلد ةبالخ اناس وبنره وأزواجك وعشيرةة 4 . 


وقرأ :2 مس بالألف على 0 0 وروي عن 
غاصم لاوَأْتَولُ أفْعرَمْشْمُوَهَا4 أي : اكتسبتموها « وير تَحْسَرَهَ كَسَادَهَا4 
وهو ضد التّفاق» وي َرَضوْتَهَا #4 فسكنتموها ست و 
أللّه ورَسُولِي وَجِهَادٍ في سبلي * أي : من الهجيرة ة إلى الله ورسولهء والجهاد 
في سبل الله دع زسوله ولك ٠‏ «مَريصُوا» أي: فانتظروا «عقٌّ يَأ أنه 
ْ بأَترِدٌ 4 أي : ' بقضائه. .وهذا تهديد أكيد ووعيد شديد» وورود خبر 
«كان». بأفعل التفضيل يدل على أن حب الإنسان لهذه الأشياء أمر طبيعي 
لا ينفك:عنه. والمطلوب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء 
وأن يحب المزء لا يحبه إلا لله. 


وغاية المقضود أن تكون محبة هذه الأشياء متابعة لمحبة الله ورسوله. 
حتى تكؤن أعمال الإنسان وأقواله الدينية والدنيوية كلها طاعة لله تعالى: 


'(1) هو يعقوب بن إسحاق الحضرميء» قارىء أهل البصرة في عصرهء كان عالمًا بالعربية 
ووجوههاء والقرآن واختلافه. فاضلاً تقيّا نقيًا ورعًا زاهدّاء توفي سنة 9١٠ه.‏ 
انظر: معرفة القراء الكبارء الذهبي ,)١57 /١(‏ مرآة الجنان؛ اليافعي (؟/ .)7١‏ 
(؟) عزى الأصبهاني هذه القراءة إلى شعبة» وعزاها ابن الجزري إلى أبي بكر. انظر: 
الغاية في القراءات العشرء الأصبهاني (ص 2777)» النشر في القراءات الغشر ابن 
الجزري (؟7/ .)5١9‏ 
١‏ 


حتى النفقة يحتسبها الرجل» وحتى اللقمة يجعلها في في امرأته. 
وسيأتي الكلام على ما يتعلق بهذا المقام قريبًا إن شاء الله تعالى. 


وهذه الآية في التهديد كقوله تعالى : ل« مَانَطِردأ إِنْ معحكم ين 
المُستطريت (2 * [الأعراف: ]7١‏ أي: إن لم تطيعوا أمهلتم في الوقت» 
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ولكن عما قليل يأتيكم وبال عصيانكم . 


« وَألّهُ لا يبَرى الْمَوَم ال تيت 429 [التوبة: 2154 أي: لا يرشد من 
عصاه وترك ١‏ لهجرة بعد ما دعي إليها. وهو يقفدر عليها من بلد الكفارء 
مع كونه لا يقدر على إظهار دينه فيها. 


وقد قال أبو العباس بن سريج الشافعي"" في هذه الآية: توعد الله 
لهم على تفضيل محبتهم لغيره على محبته ورسوله وه لا يقع إلا على 
فرض لازمء وحتم واجب» ولآن محبة الله تعالى تمنع المحب له من 
عصيانه » وكذا “ةسوله عاق تمتعه دن أن يعصنية أو يرد قوله» فدل 
على أن محبتهما فرض » والانقياد لأمرهما لازمء قال تعالى : © يكأمها 
س عاستر ومس سلس وي سيد آ آذ الك ص 54 
أَلَذِينَ-امنوا استّجيجوا ينه وللرسول إذا دعا م لِمَا نيكم * [الأنفال: 14] الآية . 

وعند الإمام أحهكٌ فو مسئده وأبى داود فى سلئله عن ابن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعا: إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم بأذناب البقرء 
ورضيتم بالزرعء وتركتم الجهاد» سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكمء 


200 هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» أبو العباس » القاضى الشافعى» فقيه 
العراقيين» به انتشر مذهب الشافعى ببغداد» توفي على رأس الثلاثمائة. انظر: سير 
أعلام النبلاء» الذهبي 2235١١ /١5(‏ طبقات الشافعية» السبكي (7/ .)5١‏ 

"5١ 


حتى ترجعوا إلى دينكم”" . 


وعند الإمام أحمد أيضًا عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
مله , 


"وهدة الاي كقوله تعالى : «لا يد هَوْمًا ما ؤم أله وأَلَْوَم الآخْر 
وتو آل ور 1 


ل هوا وك 2 بَآدَهُمْ أوا 3 حاآءمُم أو إخونهئز 3 


عشيرم 4 [المجادلة: 7؟] الاي . 


والضمير في قوله تعالى : ا باذك ربوك 4 راجع 
المؤمنين في قوله مخاطبًا لهم قبل ذلك: 8 يتاي يخي 
2 50 أيه إن ع1 علا تمل وم من لجر ينيد 
5 4 هُمْ الطَديِمُوت 25 » [التوبة: 1] ثم قال ٠‏ 0 كل ين كد ءَابآؤكم 
0 ًّ 0 الآية ففيها أقورى دليل أن موالاة الكفار تخل بالتوحيد. 


وعلم من ذلك 0 غير القرابات منهم أولى بالمنع وأحرى . 
وأما برهم حيث لم يخل بالتوحيد فلم ينه عنه كما صرح به في 
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)١(‏ أخرجه أبو داود في سننهء الإجارة» باب فى النهى عن العينة (*/ 74؟): وأحمد 
في المسند (؟/ 78 45 88)ء والدولابي في الكني (؟/ 16)؛ وابن عدي فى 
الكامل (0/ 0008 وأبو يعلى في المسند /٠١(‏ 259. والطبراني في الكبير (؟١/‏ 
57 وأبو نعيم في الحلية /١(‏ #1 314”) من طرق عن ابن عمر مرفوعًاء 
ونقل الحافظ في التلخيص /١"(‏ 5[) عن ابن النطان: تمتصيح؟ اوجمع الالباني في 
السلسلة الصحيحة )١5 /١(‏ طرقه وصححه لمجموعهاء وصححه أحمد شاكر فى 
عمله على المسند (7/ /51). ْ 

9؟) حكى الشوكاني في نيل الأوطار (0/ )2 عن ابن كثير تضعيفه لحديث عبدالله بن 

عهرو حيث قال: «قال ابن كثير: وروي من وجه ضعيف أيضًا عن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص مرفوعًا. ولم يشر إلى أن الإمام أحمد أخرجه. 
حضن 


كتابه العزيزء وإنما نهى عن توليهم من دون المؤمنين» وفيها أيضا 
فضيلة رفيعة لرسوله كلِةِ مع ما يأتي من التنبيه عليها في الحديث الذي 
بعدها حيث قال: «أحب إليكم من الله ورسوله)» . 


فواجب على كل مسلم أن يبغض في الله من كفر به أو جعل معه 
إلهًا غيره» أو كذب رسوله كله فقد نبهنا سبحانه في هذه الاية على 
علامة المحبة له بقطع العلانات: واد امداق مر هداق القن انافةه 
ونبذ الشهوات» والرجوع إليه جل وعلا في دوام الحالاات» وفي المثل : 

فأكثر الخلق له سبحانه محبة أعظمهم طاعة» فإن من يحبك لا 
يعصيك» ولا يراك حيث نهاك . 


وأصل هذه المحبة ولبها في القلب. ولهذا لا تمتحي من القلب 
ولا تزول مع الإكراه» ولا يخرج صاحبها به من المدحء فهو مستثنى مع 
الإكراه في 0 تعالى # مَن صكهمر بأللّه مِنْ بعد إِيمَيْوء الام كر ريد 
مُظمَينياْلْإِيمَن4 [النحل: .]٠١١‏ 

وهذه رحمة منه سبحانه لمخبيه بآن رخص لهم إذا خاف أحدهم 
على ماله أو نفسهء وكان فداؤه بالكفر جاز أن يتلفظ به ولا يعتقده 
بقلبه» وكذلك في عرض النبي يه [ونقصان(2 قدرهء وإنما كانت 
تلك الفروض مع الرفاهية والاختيار دون الضرورة والإكراه. 


[١1٠ب]‏ ولما كانت حقيقة المحبة هي الميل بالطبع إلى الموافق الملائم 


)١(‏ في الأصل: «وصان قدره». ولا يتفق مع السياق. 
١‏ 


ا » خلق الله سبحانه الحواس للعبد ربيئة وطليعة على المحسوسات» 
تلقيها إلى قلبه فيميل إلى كل ما يوافق منهاء وينفر عن كل ما يخالف. 
فبذلك يعرف صلاح القلب وفساده وصحته وسقمه. 
وقد قال الحافظ إبن جاتر ل ترجه ل د الدمشقي : 
ال ا فق كل ارت وخارق 
تهيم بحب الله والله ربها معلقة بالله دون لك ماين 
(عن أنس) بن مالك الأنصاري خادم النبي يَكلِْ: (أن رسول الله يله 
قال: .لا يؤمن أحدكم) أي: لا يتم إيمانه» أو لا يكون كامل الإيمان. 
فلا يستحق أن يطلق عليه مسمى الإيمان المطلق» ]د المطلق مهرد 
الأسماء للا يتناول إلا الكامل من المسميات في الإثبات دون النفي . 
فالنفي في هذا لمطلق الاسمء الذي لا يطلق إلا على الكامل الذي قد 
وصل إلى غاية «حتى»؛. المغيّىئ بها في الحديث. والقاصر عنها في 


إيمانه من النقص بحسب قصوره. وهذا معنى قول محققي العلماء من 
و السئة والجماعة رحمهم الله على 


2000 هو علي بن الحسن بن هبة أللّه» المعروف بابن عساكر وهو لقب أحد 'أجداده. 
الإمام الحافظ المجود» محدث الشام صاحب "تاريخ دمشق» وغيره من المصنفات 


الجليلة. ٠»‏ لم يكن له نظير في زمانه, توفي سنة الاده. انظر: : سير أعلام النيلاع 
الذهبي /5١(‏ 20514)» طبقات الشافعية» الأسنوي (0/ 6136 
)0 انظر: تاريخ دمشق» ابن عساكر (517/ 0147 في ترجمة العباس بن أحمد 
الدمشقي. حيث لم يزد في ترجمته عن ذكر هذه القصة. 
(؟) وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: «الإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل 
المأمور به ومطلق الإيمان يطلق على الناقص والكامل» ولهذا نفى النبي كَلِةِ الإيمان - 
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وفيه دلالة صريحة على زيادة الإيمان ونقصانه» وهو مذهب الأئمة 


تلفت ال 


وق اقول ججباعة :ف سيت . 


00 


020 


المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق ولم ينف عنه مطلق الإيمان» لئلا يدخل 
في قوله ط وَآنَهُوَنُ الْمَؤْمنِيَ 24 ولا في قوله « مد أفلح المؤمئوت - 242 ولا في قوله 
© إِنَّمَا الْمُؤْمبُوت ألَدِينَ إذَا ذ كر أله وَلَتَ قوييَ 4 إلى آخر الآيات» ويدخل في قوله 
« فسَحربر رَقَبَةٍ يويك ٠»‏ وفي قوله « وَإِنطأيََانِ من الْمَؤْمِنِينَ تسو مْتَلُواً» , وفي قوله : دلا 
يقتل مؤمن بكافراء وأمثال ذلك. فلهذا كان قوله تعالى: 1 
َؤْمِنُواْ ولكن قُولُوا أَسْكمَنَا # نفيًا للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان لوجوه.. 
والمقصود الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان» فالإيمان المطلق يمنع دخول 
النارء ومطلق الإيمان يمنع الخلود فيها». بدائع الفوائد (5/ .)5١‏ 
انظر: السنة» عبدالله بن أحمد /١(‏ 40707 السنة» الخلال (ص 087). الشريعة» 
الآجري (”/ ».)28٠‏ الإبانة» ابن بطة (7/ »)87١‏ حيث عقدوا عليهم رحمة الله 
فصولاً ضمنوها نقولاً كثيرة عن سلف الأمة وأئمتها تنص على أن الإيمان يزيد 
وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن حكى هذا القول عن بعض السلف : «الذين قالوا 
من السلف: إنهم خرجوا من الإيمان إلى الإسلام» لم يقولوا: إنه لم يبق معهم من 
الإيمان شيء بل هذا قول الخوارج والمعتزلة» وأهل السنة الذين قالوا هذاء 
يقولون: الفساق يخرجون من النار بالشفاعة» وإن معهم إيمانًا يخرجون به من 
النارء لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان لأن الإيمان المطلق هو الذي يستحق 
صاحبه الثواب ودخول الجنة» وهؤلاء ليسوا من أهله وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان» 
لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان وإن لم يستكمله. فإنه إنما خوطب 
ليفعل تمام الإيمان فكيف يكون قد أتمه قبل الخطاب»؟! ثم .قال: والتحقيق أن 
يقال إنه مؤمن ناقص الإيمانء مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرتهء ولا يعطى اسم 
الإيمان المطلق» فإن الكتاب والسنة نفيا عنه: الاسم المطلق» واسم الإيمان يتناوله 
فيما أمر الله به ورسوله». مجموع الفتاوى (/ .)55١ 5715٠‏ 

ملسن 


(حتى .أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)22. 

فقوله: والناس أجمعين» يفهم من ألف الاستغراق والتأكيد بعدها 
دخول كل مخاطب من الأمة في الناس. فيلزم أن يكون .أحب إليه من 
نفسه كما جاء مصرحًا في حديث عمر بن الخطاب”" . 

قالوا: وأصل هذا الحديث من كتاب الله الآية اوقد قوله: # قل 
إن كن ابَاؤكم وأبتآأسكم 4 الآية إلى ا قوله: « أحَتّ ”0 
وَرَسُولى 24# ٠»‏ ثم تهدد على ذلك وتوعد فقال: روا حَيّ يأقح أده 
ارد 4 0 1 الآية) فقرن الله حب بيه 1 حبه ل مزية بذلك 


أحب إليه مما . اهما 
وكات ادا رد ني الفا د نبي أو تلك تعلت: رتئقه أذ 
علت فنزلته» فلما أفرده الله تعالى بهذه المرتبة وجب له مزية في. الحب 
على سائر ئر الخلق بألا يثبت إيمان أحد ولا يُقبل إلا بحبه. ثم لا يكمل 
إيمانه حتى يكون أحب إليه من جميع المخلوقات حتى من نفسه. 
ف ناعم أن هذا الباب كما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى : 
على ثلاثة أقسام: . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان» باب حب الرسول يل من الإيمان ..)١5 /١(‏ ومسلم 
في الإيمان. باب وجوب محبة رسول الله ككدِ أكثر من الأهل والولد والوالد /١(‏ 
/5)ه كلاهها من حديث أن 

(؟) أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبى كل (5/ 
2.26 0 ْ 

() سوف يأتي تخريجه بعد قليل. 

١55 


قسم في مقام الإسلام وهو: محبته وك بالقلب واللسان وإظهار 
ذلك على الجوارح» بالنصر له ولدينه وسنتهء وكثرة الثناء عليه 
والصلاة والدعاء له والمعاداة لمن عاداه» وعادى طريقته وأتباع سنته 
ومخالفة الأهواء والبدع. 

والثاني: حبه في مقام الإيمان وهو: وده بالقلب» حتى يكون أود 
إليك من كل شيء سوى الله عز وجل . 

والثالث: حبه في مقام الإحسان وهو: أن تنظر بالعقل في تشريف 
الله تعالى لهء ؤتلحظ ذلك بعين التعظيم والتوقيرء وأنه معظم موقر في 
جميع العالم» ٠‏ حتى أنه صعد به يَِهْ حتى كان قاب قوسين أو أدنى» كما 


تيم 
30004 


قال تعالى : 9# سحن أَلَزِىَ أسَرئ يعَبَدوء للا : فت الود الجران إل السرمد 
الأقما الى ركنا حول ليم من مَلئاً 4 [الأمراف 1 ] الآية يضف لاحم عه 
بهذا التعظيم عن مقام العبودية والرسالة» فتطريه كما أطرت النصارى 
المسيح بن مريم عليه الصلاة والسلامء حتى جعلوه في مقام الألوهية» 
وإنما بعث ليدل عليها الخلق بأنها لله تعالى وحده لا شريك له فيها. 

والمطلوب منك فى حقه تَلةِ أن يكون هواك تبعًا لما جاء به. 

ولا تحصل هذه المتابعة إلا بباعث لها وهى محبة الله تعالى» ومحمة الله 
تعالى تدعو إلى محبة رسوله يَلِةْ ومتابعته مطلقّاء بحيث لا يعارضها 
هوى ولا شهوة. ولا شىء من المحبات والعوارض القاطعة للمتابعة. 


الاختيار لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه''". 


.)١5 انظر: شرح مسلمء النووي (؟/‎ )١( 
1١ / 


. قال : فمعناه لا تصدق في حبي حتى ثفني في طاعتي زة نفسك» وتؤثر 
اتباعي على هواك؛. وإن كان فيه هلاكك7'' . 


وقال غيره: وحب الطبع أيضًا. 
وفي الحديث الذي رواه البيهقي في شعبه عن ابن مسعود رضي الله 
ورواه موقوقا وقال: هو المحفوظ. قال أبن عدي : وهو المعروف9) 


دليل على. ذلك فإن الجبل : الطبع عند العرب» وأي إحسان أعظم 


مرخ أن عرفنا بالله ودلنا عليه. فهدانا الله به؟ فلا أكبر من ذلك إحسائاء 
فكيفت ١‏ اضن ا « تجبل القلوب مع ذلك على حبه. 


.)١5/؟( “شرح مسلمء النووي‎ )١( 
,)*8١ /١( والقضاعي في مسند الشهاب‎ .)58١ /5( شعب الإيمان» البيهقي‎  )0( 
واء بن عدي في الكامل (؟/ *58) وقال: وهذا لم أكتبه مرفوعًا إلا من هذا الشيغ:‎ 
ولا أرى يرفع هذا الحديث إلا من هذا الوجه وهو معروف عن الأعمش موقوف.‎ 
وأبو نعيم في الحلية (5/ ١؟١) من طرق‎ ,))45 /١١( والخطيب في تاريخ بغداد‎ 
عن إسماعيل بن أبان عن الأعمين عن خيثمة عن عبدالله بن مسعود مرفوعًا‎ 
/١( وموقوقا وفيه إسماعيل بن أبان الخياط تركه البخاري وقال في التاريخ الكبير‎ 
مترزوك تركه أحمدء وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الئقات.‎ :)317 
وأورده سبط ابن العجمي في الكشف الحثيث فيمن‎ .)7737 /١( تهذيب التهذيب‎ 
عن‎ )455 /١( دفي بوضع الحديث (ص 42218 ونقل ابن حجر في لسان الميزان‎ ْ 
بي الفتح الأزدي قوله : «كوفي زائغ هو الذي روى عن الأعمش عن خيثمة عن عبدالله‎ 
القلوب على حب من أحسن إليهاء قال الأزدي هذا الحديث باطل»»‎ 0 
.)55 /١( ونص الألباني في السلسلة الضعيفة على وضعه‎ 
.)١8* الكامل» ابن عدي (؟/‎ )5( 
١ 


وعند البخاري والإمام أحمد عن زهرة بن معبد عن جده رضي الله 
عنه قال: كنا مع رسول الله كله وهو آخذ بيد عمر فقال: والله لأنت يا 
رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي» فقال رسول الله 6: لا 
و اخذك حكن أعرن اح" لبهي شد فقال عمر رضي الله عنه : فأنت 
الآن والله أحب إلى من نفسيء فقال رسول الله يلِةِ: الآن يا عمر""' . 


ا فين الصحيحين» (ولهما) فيهما (عنه) أي عق انم رضي 
الله عنه (قال: قال رسول الله كله : ثلاث) نكرة هي صفة لمحذوف». من 
ثم وقعت مبتدأة» أي: خصال ثلاث» والخبر قوله: (من كن فيه) أو 
وجدن فيه (وجد) أي: أصاب بهن (حلاوة الإيمان) أي: التلذذ بالطاعة 
وتحمل المشقة فى رضى الله ورسوله. وإيثار ذلك على عرض الدنياء 
زا" ابعكارة راكنا »شه الإنمات بخن لفطل للدحية 'الجامعة ومو 
الالتذاذء فأطلق المشبه وأضاف إليه ما هو من خصائص المشبه به ولوازمه. 
وهو الحلاوة» وقال بعضهم إنها حلاوة حسية» لأن القلب السليم من 
أمراض الغفلة والهوى. يجد طعم الإيمان كذوق الفم طعم العسل» 
وبالجملة فلا يذوقه إلا من خلا قلبه من الشك» والريب والشبهة والشهوة» 
ولهذا قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك» ما نحن فيه 
فك اللذف* لجالدونا عليه بالشيوفت 0 

ويمكن كون الجملة صفة لثلاث والخبر ما بعدهاء ثم إن هذه الحلاوة 


/1( أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي كَل‎ )١( 
وأحمد في المسند (5/ 77”5): وقد مضى تخريجه.‎ )065 
(؟) يشير إلى حديث أنس السابق وقد مضى تخريجه.‎ 
عن إبراهيم بن أدهم.‎ )”37١ /19( ذكره في الحلية‎ )*( 
كر‎ 


لا توجد لشخص إلا (أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما) قال 
بعضهم «أن» في هذا مصدرية خبر مبتدأ محذوف». أي أول الثلاث كون 
الله ورسوله في محبته إياهما أكثرٌ محبة من محبة سواهما من نفس وأهل 
ومال؛ وكل شيء. 

قال النووي: عبر باما» دون «من» لعمومها'''» وما سواهما جميع 
المخلوقات؛ فأتى في محبتهما في هذا الحديث بأفعل التفضيل: في جانب 
المحاب الطبيعية» بخلاف المحبة الشركية فإنه لا يُثبت معها إيمان البتة. 

وفي الحديث تلميح بأن المؤمنين يتفاضلون في محبة الله ومحبة 
رسوله يده إذ قد علم بالاضطرار من أصل الإيمان أنهم فيه على 
مراتب» . فأكثرهم له محبة أعظمهم له طاعة» فإن من يحبك لا يعصيك 
ولا يراك حيث ينهاك”'"'». ألا ترى كيف كان عمر الفاروق رضي الله عنه 
على درجة لا. يحب النبي كَل فيها أكثر من نفسهء ثم عرفه بالواجب» 
فلما انتهى إليه انتهت قوة المعرفة به» وكانت معرفة أبي بكر رضي الله 
عنه .بالله أكثر منه . ١‏ 


وقد تبين ذلك في أفعالهما رضي الله عنهما أيام موت النبي كله . 


أبغعضك وبك هدانا الله» قال: تبغض العرب فتبغضنى”" . 


)١(‏ هذا من كلام الحافظ ابن حجر في الفتح )5١/١(‏ بمعناهء توهم المؤلف أنه 
للنووي لأنه ورد بعد نقل عن النووي» وليس هو في شرح مسلم للنووي. 
(؟) هكذا فى الأصل ولعل الصواب» «ولا تراه حيث نهيته» . 
(9) أخرجه الترمذني في المناقب في فضل العرب (05/ )١‏ وقال: «هذا حديث حسن - 
١‏ 


وقد .سكل نذق النون المضري: متى أحب. .رنئ؟ قال إذا كان ما 
كرهة عليلة م م ال 530 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه: أن محركات 
القلوب إلى الله ثلاثة أشياء: المحبة والخوف والرجاءء وأقواها المحبة» 
وهي مقصودة لذاتهاء لذنها تراذاي اليا والاخرة» جات الدرت قله 
يزول في في الآخرة قال تعالى: # آلآ إرك أو أن َاحَوف عله ولاه 


ل سر مم رع لتر و 0 رس جك رو 


محزنوت 22 # [يونس: 35]» وقال: # أدَخلوأ كن لا كك وله أنتم 
محرنورت # [الأعراف: 54] والخوف المقصود منه: ا والمنع من 
الخروج عن الطريق» فالمحبة تلقي صاحبها إلى محبوبهء وسيره إليه 
على قدر ضعفها وقوتهاء والخوف يمنعه من الخروج عن طريق سيره 
إليه» والرجاء يقودهء ولا تحصل للعبد العبودية بدون ذلك» وكل أحد 
يجب أن يكون عبدًا لله لا لغيره» ولكن الحكمة في التحقيق للعبودية 
وطريقها والله الموفق. 


وفى هذا الحديث أنه لا بأس بمثل هذه التثنية فى قوله مما 


غريب» لا نعرفه إلا من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد. وسمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: أبو ظبيان لم يدرك سلمان» مات سلمان قبل علي». ونقل الحافظ 
في تهذيب التهذيب (؟7/ )"8٠‏ عن أبي حاتم قوله: «لا أظنه سمع من سلمان 
حديث العرب ولا يثبت له سماع من علي» ونقل عن الإمام أحمد قوله فيه: «كان 
شعبة ينكرأن يكون سمع من سلمان». وأخرجه بنفس الطريق أحمد في المسند (5/ 
٠*؛»‏ والطيالسي في مسنده (ص .)4١‏ والطبراني في الكبير (5/ ,)١78‏ 
والعقيلى فى الضعفاء (؟/ 2)١85‏ وأورده الألبانى فى ضعيف الترمذي (ص 
0006 ْ 00 
)0 رواه عنه أبو نعيم في الحلية (9/ 2757 797) . 


١/١ 


سواهماء وأما قوله عليه السلام للخطيب حين قال: ومن يعصهما فقد 
غوى: «بئس الخطيب أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله». 


دروا ست ين يوت علي إن جام '؟ رضي الله عنه. فقد 
أجاب العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك بأجوبة: أحدها قول النووي 
- وهو من أحسنها حيث قال -: إنه ليس من هذا النوع» لأن المراد في 
الخطب. الإيضاح لا الرموز والإشارات» وأما هنا فالمزاد الإيجاز في 


من يطع الله در قر ور وداه مون 20090 


ابيا : لزنا كر لمم تنقليما :له تال : وقد قال عي : لا 
يقولن, أحد. ما.شاء الله وشاء فلان». ولكن ثم شاء فلان”' . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (؟/ 094). من حديث 
0 من يطع الله ورسوله فقد رشدء 
ومن يعصهما فقد غوى. . . الحديث. 

(؟) أخرجه أبو داود في التكاح؛ باب في خطبة التكاح (؟/ 578). قال لقوق في 
شرج مسلم (5/ :)١1١‏ إسناده صحيح» والطبراني في الكبير »)5١١ /٠١(‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى (19/ 2»)١57‏ وللحديث ألفاظ أخرى في السنئن وغيرها جمعها 
الألباني.في رسالة خطبة الحاجة وقد رد فيها تصحيح النووي للحديث حيث قال في 
(ص 1:)77 «وهذا سند ضعيف وعلته أبو عياض قال الحافظ في التقريب مجهول». 

(9) شرح صحيح مسلم (5/ .)١7١‏ 

(54) أخرجه أبوا "داود في الأدب. باب لا يقال خبثت نفسي (5:/ 596). والنسائي في 
الكبرى' (7”/ 545)., وأحمد في المسند (0/ 20784 والطيالسي في مسنده (ص 
007)» والطحاوي في مشكل الآثار )4١ /١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى ("/ 
71؛ من طرق عن شعبة عن منصور بن المعتمر سمعت عبدالله بن يسار عن >- 

١ 


وال 


يي لي 


وقوله تعالى: # إنَّألَهَ هوم كيه يِصَلُونَ عل الب 4 [الأحزاب: 101 فيه 


اشقزاك الضمير أيه ؟ الكن كدر اخرون أن الله يصلى اذكه يضلون: 
وكأ هذا الحواتب لا بتوسة لأ هذا لون :وذاك لون 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن هذا الباب أن النبي كَل 


يقول في خطبته : من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا 
يضر إلا نفسهء ولن يضر الله م 


ثم شاء محمد 


وقال: 3 تقولوا ما شاء اللّه وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله 
ا 


قال: ففي الطاعة قرن اسم الرسول يلي باسمه بحرف الواوء وفي 


المشكة: امن أن يجعل ذلك بحرف ثمء وذلك لأن طاعة الرسول طاعة 
للهء فمن يطع الرسول فقد أطاع الله. وطاعة الله طاعة للرسول. بخلاف 
المشيئة» فليس مشيئة أحد مشيئة لله» ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة 
العباد» بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس» وما شاء الناس لم يكن 


حذيفة بهء قال الألباني: وهذا إسناد صحيح.» انظر: السلسلة الصحيحة /١(‏ 04). 
حكى هذا القول النووي في شرح مسلم (5/ )١59‏ وعزاه للقاضي عياضء وانظر 
إكمال المعلم. للقاضي عياض (7/ 776). 
انظر: إكمال المعلم. القاضي عياض (7/ 78). 
مضى تخريجه . 
أخرجه ابن ماجه في الكفارات» باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت /١(‏ 2»)586 
وأحمد في المسند (0/ ”29. والدارمي في سننه (”/ 787) كلهم من طريق 
ربعي بن حراش عن حذيفة به» وهو شاهد للحديث السابق. 

١ 


إن لم يشا الله : 


وقال البيضاوي: إنه تى المي إيماء إلى أن اليسير هي المجموع 
الذركب من.المحبتين» لا كل واحدة فإنها وحدها لاغية» وأمر بالإفراد 
[ك٠17/ب]:‏ .في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين 
مستقل بالتزام الغواية» إذ العطف في تقدير التكريرء والأصل استقلال 
اللا عي الععطردو ل التي وَهذااخواب نكس 

وجواب آخر: أنه إنما أنكر على الخطيب وقوفه على «ومن 
يعصهما». وليس هذا بشىء إذ قوله «قل: ومن يعص الله ورسوله» يرد 
ذلك .. ْ 

وجواب آخر: أن له عليه السلام أن يجمع بخلاف غيره كما مر في 
خطبته ذكر ذلك . وهذا أبضنا لا يصح إلا بدليل التخصيص [إذ أمته مَل 
وه َي الاتكام: 

وجواب أخر: أن الجمع يوهم التسوية من قصده لم اي قاله 
ابن عبدالسلام”*'» وهذا جواب متوجه. 


وجواب آخر:: أن كلامه يَكِِ جملة واحدة؛ فيكره لغيره إقامة ‏ المضمر 


.)١5١5-5١4 التدمرية» ابن تيمية (ص‎ . )١( 

(؟) انظر: فتح الباري» ابن حجر /١(‏ 55). 

(9) هذه العبارة غير واضحة فى النسختين» وقد أثبت ما رأيته أقرب للصواب» بعد ما 
أتعبتني قراءتهاء» والمعنى أن أمته مثله كك في الأحكام من حيث الأصلء» لا أنها 
' قدوة لهء كما يقال: (القوم أسوة في هذا الأمرء أي حالهم فيه واحدة)» اللسان 
(55/ ).ا 

(4:) المصدر السابق. 

ا 


مقام الظاهر بخلاف الخطيب» إن انان العا رزو لعي" 
وجواب آخر: أن المتكلم لا يتوجه تحت خطاب نفسه إذا وجهه لغيره 


| زفم 
نتهى 2 . 


وما تعترفة الويف فقت سكل ا عنها فقال: هي الموافقة في 
جميع الأحوال””'. 

وأصل المحبة ينشأ عن مشاهدة الإحسان ومطالعة الآلاء والامتنان» 
والنظر في النعم فإن القلوب جبلت على حب المحسنين إليهاء ولا إحسان 
أعظم من إحسان الرب تعالى وتقدس. والمقصود أن الذي دل عليه الكتاب 
والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ومشايخ الطريق كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية قدس الله روحه أن الله يحب ويحَب حقيقة» ومن أنكر حقيقة المحبة 
لزمه أن ينكر التلذذ بالنظر إليه جل وعلا كالمعتزلة والجهمية» فإنه ليس في 
الحقيقة عندهم إلا التنعم في الآخرة بالأكل والشرب ونحو ذلك؛» وهذا 
القول باطل بالكتاب والسنة» واتفاق سلف الأمة ومشايخهاء وفي دعائه 
يد كما في السنن : الوأسالف لذة النظر الك ويلك . ْ 


. لعله محمد بن أحمد بن علي بن رزين» ممن صحب الإمام أحمد ونقل عنه أشياء‎ )١( 
.)757 /١( انظر: المقصد الأرشدء ابن مفلح‎ 

(؟) انظر: فتح الباري» ابن حجر »)5١ /١(‏ حيث ذكر جميع هذه الأقوال. 

(6) هو رويم بن أحمدء أبو محمدء أحد أئمة الصوفية» كان عالمًا بالقران ومعانيه, 
كان يتفقه على مذهب داود الظاهري» توفي سنة 7٠ه.‏ انظر: البداية والنهاية؛ 
لابن كثير (11/ 201 الأعلام» الزركلي (5/ 07007 . 

(4) رواه عنه أبو نعيم في الحلية .)70١/1٠١(‏ 

(0) أخرجه النسائى فى السهوء. باب الدعاء بعد الذكر (”7/ 4224 وفي السنن الكبرى 
16/1 راحملا قن السند (944:76) يرابج أب عاصم :في الآغاف والاتي .2 

١/0 


م ا ل ا 
مرفوعا: فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه0©, 
اعد 

قال تعالى: « جه بوم آضهُ 3 إل ويا اير 47 [القيامة: 7١‏ ”] ولو 
لم ينظر إليه جل وعلا أولياؤه المؤمنون لما كان لقوله للكفار 0 
عروتي لَحَجوودَ 473 [المطففين : ]١6‏ فائدة ٠.‏ 

وأما أسباب محبة الرسول يل فهي كثيرة منها منها: أن الله أنقذنا به من 
الهلكة, وأوعتالنا باقافة الفلاح الأبدي والنعيم السرمدي. عصمن الله 
وتعالى والمسلمين عن الانحراف عن سبيله إنه قريب مجيب. 

:2 (وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله) أي لا يحبه لغرضء إلا لرضى الله 
تعالى حتى إمحبته لأبويه» لكونه سبحانه أمر بالإحسان إليهماء ومحبته 
نولك باك يعبد الله ويدعو له من صالح دعائه وهكذا. 


(وأن يكره أن يعود في الكفر) أي يصير إليه»ء واستعمال العود 
بمعنى الصيرورة غير عزيز فى لغة العرب» قال أمية بن أبي الصلع2©50: 


تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماءٍ فعادا بعد أبوالا 


والمعنى : فصار بعد تلك الحلاوة بعد الشوب كالأبوال: فالعود فى هذا 


)»٠٠ /1(‏ وابن حبان في صحيحه 2)8٠51/0(‏ والحاكم في المستدرك )87١67/1١(‏ 
وقال: هذا خديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وصححه الألباني في د سنن 
النسائي /١(‏ 581). 

)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان. باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه 

الاتعالى 6539/10 

(؟) ديوانه: ص ١795‏ ., دار صادر. 

١؟/ك‎ 


بمعنى الصيرورة . (بعد إِذْ أنقذه الله منه) أي : نجاه منه بالإسلام لله وحده'"؟ 
(كما يكره أن يلقى فى النار)”"2. لثبوت إيمانه وتمكنه من جنانه؛ بحيث 
ارم له :صر «ؤالتن نيه وذاق بعلاو قي عتل [ن: لاشو احلى نه 
فلما كان ذلك كذلك. جعل عَيِةِ من علامات الإيمان الذي يحصل به 
ذوق طعمه: أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» كما يكره 
أن يلقى في النار. 

وفيه تنبيه على أن الكفر كالنارء وإشارة إلى التحلي بالفضائل وأعظمها 
حب الله ورسوله؛ وحب الخلق لله عز وجل» والتخلي عن الرذائل» وهو 
كراهة الكفر وأهله. وما يلزمه من النقائص وهو في الحقيقة لازم للأول» إذ 
إرادة الكمال تستلزم كراهة النقصان فهو تصريح باللازم . 

ومن لوازم هذه المحبة أن يتيقن الإنسان أن الشارع لا يأمر ولا ينهى 
إلا بما فيه صلاح عاجل» أو خلاص أجل» وقد قال عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن. فمن أحب القرآن 
فهو وعية الله ورهول 1 


ولهذا قال النبي كَليْةٍ في الصحيح لمن قال إني أحب سورة8 قل هو 


0 م 200 ع ع 0 5 
يه 405221 الأنياءصفة رين قال أغيروه أن الله اي 


)١(‏ أي ولو لم يكن قبل ذلك كافرّاء فيصدق هذا على من ولد في الإسلام واستمر 
عليه؛ ولا يختص الإنقاذ من الكفر بمن كان كافرًا فأسلم. 

)٠(‏ أخرجه البخاري في الإيمان» باب من كره أن يعود في الكفر 2)١5 /١(‏ ومسلم في 
الإيمان باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان /١(‏ 15)» كلاهما من 
حديك أنشس: 

)6 أخرجه البغوي في الجعديات (ص 2240)» والطبراني في الكبير (9/ .)١77‏ 

(4» أخرجه البخاري في التوحيد» باب ما جاء فى دعاء النبى يَلِةٍ أمته إلى توحيد الله 

4 


وقال أبو؛ سلمة بن عبدالرحمن: لما قدم النبي كل المدينة خطب 


فقال في خطبته : إن أحسن الحديث كتاب الله قد أفلح من زينه الله في 
قلبه» وأدخله .في الإسلام بعد الكفرء واختاره ]1/١:[‏ على ما سوا 
أحبوا الله من كل قلوبكه” . 


وقال ذو النون: من أدمن ذكر الله قذف الله في قلبه نور [الاشتياق]”"' إليه . 


دق نيد فإنك لن تحب شيئًا 
وقال ذ 000 المحب لله لا يجد مع حب الله للدنيا لذة» 


0 طرفة”* . 


وقال: المحبون إن نطقوا نطقوا بالذكرء وإن سكتوا سكتوا بالفكر. 


فالحاصل أن أفضل ما استجلبت به محبة .الله تعالى للعبدء فعل 


الواجبات وترك المحرمات» والتقرب إليه بالنوافل من جميع الطاعات» 


040 


(0) 


.تبارك وتعالئ (1/ 5787)؛ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها /١(‏ 0010). 
انظر : السيرة النبوية» ابن هشام »)001١ /١(‏ وأخرج هناد في الزهد نحوها //١(‏ الحقة” 
في [م]: الأسباب» وفي [ك]: الأسباب الموصلة» والمثبت من حلية الأولياء 
(379/5) وجامع العلوم والحكم لابن رجب .)555/١(‏ 
رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة عن بعض أصحاب الربيع ب بن: أنس ا 
رقم 1/44. 
هئاك زاهدان يحملان هذا الاسم أحدهما الكبير وهو فتح بن محمد بن وشاح ال 
زاهد زمأنه» توفي سنة ١٠١١ه»‏ والآخر الصغير وهو فتح بن سعيد الموصلي» أبو نصرء 

من أقران بشر الحافي» كبير الشأن في باب الورع والمعاملات» توفي سنة ١‏ ١١هء‏ انظر 
سير أعلام النبلاء للذهبي (07/ 20195 76 . 
ذكره عنة الحافظ:بن رجب في جامع العلوم والحكم /١(‏ 3755 550). 

١184 


كما في الحديث الإلهي الذي عند البخاري وغيره وفيه: وما تقرب إلي 
عانق يكل أداديها امر فيه علق رلا بر ال بعد يعرف إلى امزال 
ع الف السديف طول 

وفى هذا إشارة إلى أن درجة محبة الله إنما تنال بطاعته. وبفعل ما 
ييه اذا امتثل العبد أمر مولاه. وفعل ما يحبه وانتهى عما يكرهه 
أحبه الله تعالى» ورقًاه إلى درجة محبتهء ومتى أخل العبد ببعض الواجبات. 
أو ارتكب بعض المحرمات» فمحبته لربه غير تامة» فالواجب عليه 
المبادرة بالتوبة والإنابة» والاجتهاد في تكميل المحبة المقتضية لفعل 
الححاك علي و اسان السعرانه؟ كلها و رهة ا تمعد اقل لفن كله 
في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛» ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن”"'. 

فإن الإيمان الكامل يقتضى محبة ما يحبه الله وكراهة ما يكرهه» 
والعي توتتسيو الاقم ولادو كن انعد اين المعرياف ال 
بشيء من الواجبات إلا لتقديم هوى النفس المقتضي لارتكاب ذلك على 
مبعحة الله المققضية لخاذقة. 

وأعلى المحبات أن يمتلىء القلب بمحبة الله تعالى» حتى توجب 
لصاحبها محبة النوافل والاجتهاد فيهاء وكراهة المكروهات والانكفاف 
عنهاء والرضا بالأقضية والأقدار المؤلمة للنفوس». لصدورها عن المحبوب. 


قال عامر بن قيس”©: أحببث الله حبًا هون علي كل مصيبة» 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق» باب التواضع (5/ 784). من حديث أبي هريرة 
مرفوعا به. 
(؟) مضى تخريجه. 
إفرة هو عامر بن عبدالله ويعرف بابن عبد قيس» ثقة عابد من زهاد التابعين أبو عبدالله 
ارين 


ورضاني بكل, بلية» فلا أبالي مع حبي إياه على ما أصبحت» ولا على 
فا اس 0 


وكان عمر بن عبدالعزيز يقول: أصبحت وما لي سرور إلا في 
مواضع القضاء والقدر. 

. وفي التريذي وغيره عن النبي كك قال: إن داود عليه السلام كان 
.يقول: . اللهم إني أسألك حبك» وحب من يحبك». وحب عمل يبلغني إلى 
حبك.: اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي» ومن الماء البارد”" . 

٠‏ 3 أيضا عنه 6: أنه كان 0 اللهم ادح د وسار 
الساكيك 0 

احتبس علينا رسول الله كك ذات غداة في صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى 
كرن الشمس فخرج رسول الله كه سريعًا فثوب بالصلاة وتجوز في 


العنبري التميمي » 1 كعب الأحبار فقال: هذا راهب هذه الأمة» توفي في زمن 
معاوية رخني ألله عنه.» ودفن بالقدس . انظر: المعرفة والتاريخ » البسوي (؟/ 51). 
سير أعلام النبلاء» الذهبي (4/ )١6‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في الأولياء ص ةا 

(؟) أخرجه الترمذي في الدعوات». باب "الا (5/ 055). وقال: هذا حديث حسن 
غريب. والحاكم في المستدرك :)407١ /١(‏ كلاهما من طريق عبدالله بن يزيد 
الدمشقي حدثنا عائذ الله أبو إدريس الخولاني عن أبي الدرداء به» وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله : «بل عبدالله بن يزيد الدمشقي 
هذاء قال أجمد: أحاديثه موضوعة». 

(5) الم أعثر عليه في الترمذي . 

كن 


صلاتهء فلما سلم قال: كما أنتم على مصافكم. كما أنتمء ثم أقبل 
علينا فقال: إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة» إني قمت من الليل 
فصليت ما قدر لي» فنعست في صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا بربي عز 
وجل في أحسن صورة» فقال: يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟ 
قلت: لا أدري رب» قال: يا محمد فيم يختصم الخلا الأعلى ؟: قلث: 
لا أدري ربء قال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلك ؟ كلك لا أذري 


رب» فرأيته وضع كفه بين كتفىن حتى وجدت برد أنامله بين صدري 


وتجلى لي كل شيء وعرفت» فقال: يا محمد فيم يختصم الملا 
الأعلى؟ قلت: في الكفارات» قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام 
إلى الجماعات» وجلوس في المساجد بعد الصلوات». وإسباغ الوضوء 
عند المكروهات» فقال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام. ولين 
الكلام؛ والصلاة والناس نيام. قال: سل» قلت: اللهم إني أسألك فعل 
الخيراث» وترك المنكرات» وحب المساكين+ وأن تغفر لي وترحمنى) 
وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون» وأسألك حبك» وحب من 
يحبك. وحب عمل يقربني إلى حبك» وقال رسول الله كه إنها حق 
0002-١‏ 


وروآاه الترمذي» وقال: حديث صحيح » قال: ووسالت محمد بن إسماعيل 


يعني البخاري» عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح”" . 


.)517/60( مسند أحمد‎ )١( 
(؟) فى السنن» تفسير القرآن» باب ومن سورة (ص) (5/ 20759 وأبن خزيمة في‎ 
والحاكم في‎ :)١5١ /؟١( التوحيد (؟/ 42040 والطبراني في المعجم الكبير‎ 
والحديث من طريق معاذ من طرق شتى وقد صححه الإمام‎ 4201١ /١( المستدرك‎ 
»)959 /6( أحمد كما في التهذيب (5/ 2306» والبخاري والترمذي كما في سننه‎ 
١4١ 


قال الحافظ : وله طرق متعددة'''» وفى بعض ألفاظها زيادة ونقصان» 


فعند الإمام أحمد والترمذي أيضًا: «المشي على الأقدام إلى الجماعات» 
بدل نقل «الأقدام. إلى الجماعات»» .وعندهما أيضًا بعد ذكر الكفارات 
زيادة: «وؤمن. فعل ذلك عاش بخيرء ومات بخيرء وكان من خطيئته كيوم 
ولدته أمه»:: وفيه عندهما بعد «وما الدرجات»: (إفشاء السلام)"2 بدل 
«لين الكلام»» وفي بعض رواياته: «فعلمت ما في السماء واللأرض 


رضح 


ثم تلا # وَكَدلك وى" ِبرهِيمَ مَلَكْوتٌ السَمَواتٍ وَالْدَرْضٍ 7#" [الأنعام: هلاء 
وفى لفظ امنا بين المشرق والمغرس)7*) وفى بعضها زيادة فى الدعاء» 


٠: )5( 


00 


إهرة 


والألبانن في مختصر العلو (ص .)١١9‏ 


للحديث شواهد كثيرة متعددة الطرق عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم منهم 
ابن اعباس». وابن عمرء وأبو هريرة» وعبدالرحمن بن عائش» وثوبان» وأبو أمامة» 
وجابر بن سمرة» وأبو رافع وغيرهم» جمعها الدارقطني في رسالة مستقلة «الرؤية», 
وقد قام الشيخ جاسم الفهيد بتخريج هذا الحديث على وجه الإسهاب في تحقيقه 


ش لكتاب اختيار الأولى في شرح حديث الملا الأعلى لابن رجب» هامش (ص 4" 


32 والدكتور عبدالله بن عمر الدميجي في تحقيقه للشريعة للاجري» هامش ("/ 
2617© ففي الرجوع إليهم غنية . 00 

هذه اللفظة والتي قبلها جزء من حديث ابن عباس من طريق أيوب عن أبي قلابة عن 
ابن عباس أخرجه الترمذي (60/ 757): وأحمد في المسند /١(‏ 2758. والآجري 
في الشريعة"(”/ 417 .)١6‏ ْ 

هذه اللفظة جزء من حديث عبدالرحمن بن عائش أخرجه الدارمى فى السئن (؟/ ١/7ا١)».‏ 
وأحمد في المسند (5/ 20255 والطبراني في مسند الشاميين' (3/ 339 وابن 
خزيمة في التوحيد (؟/ ”02077 والبغوي في شرح السنة (5/ 78 275)» وقد رواه 
غيرهم دون هذه اللفظة . 

عر م مره | رطان نين اران كا ع الوا عر الل رت لضيو 
ان عباس -مرفوعاء وهو عند الترمذي في سئنه (0/ 17”). وأبو يعلى في المسند 


7 (5/-8726).» وقد رواه غيرهم دون هذه اللفظة . 


بحسن 


وهي «وتتوب علي)”2. وفي بعضها «إسباغ الوضوء في السبرات)”"'. وفي 
بعضها «وقال: يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل 
الخيرات»)”': وهو أيضًا عند الإمام أحمد في مسنده من طرق عن ابن عباس 
رضى الله عنهما مرفوعًاء وكذا الترمذي أيضًا وصححه*”*'» ولعل اختلاف 
هلاه الألقاطط بالأريافة بو النقسياة أل :تع وان ساني عقلظ نه داب 
ونسي الآخر ما نسي. فجاء كل منهم بما حفظ وترك ما نسي» ومنهم 
من جاء بالمعنى دون اللفظ. فحصل في متنه الاختلاف بذلك. 

ورواه أيضًا أبو محمد الدارمي في مسنده بنحوه» عن عبدالرحمن 
لوف نتن ريون الله اعلة قال سيعت رسول الله كل دكرء200. :و العدديت 
مشهون نين السلف لمن .فيه غباوة**)«ومن أشكل عليه فهم:شيء"من 


)٠١(‏ جزء من حديث ابن عائش من طريق خالد اللجلاج عن عبدالرحمن بن عائش عن 
بعض أصحاب النبى مرفوعاء أخرجه أحمد فى المسند (71/8/65) وابن خزيمة فى 
الفوسية 791 49824 #والطيرانى قن سد الشناسين (4046-75والاجزق فى الشركة 
4ه والخاقى قن اسع 00817/5(4 ووقا له هل ا ديت متم الإتياد 
ولم يخرجاه» والبقية سوى أحمد رووه عن عبدالرحمن بن عائش 'مرفوعا. 

(؟) في غريب الحديث للقاسم بن سلام :)١١5 /١(‏ «السبرة شدة البرد». وهذه اللفظة 
جزء من حديث ابن عباس وهو عند الآجري فى الشريعة (7/ 2))١05519‏ من حديث 
نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه» وأبي ناتك ومعاذ بن جبل» عند الطبراني في 
الكبير (؟/ )١"6‏ (ى/ى خوك كلل .)1١9 /5١(‏ 

() أخرجه الترمذي (0/ 777). وأحمد في المسند (5/ 11) من طريق أيوب عن أبي 
قلانة عون انق عات مرقوقاة برأسقد في السشه 1/20 )من طريى اختالد”' ين 
اللجلاج عن عبدالرحمن بن عائش عن بعض أصحاب النبي مرفوعا. 

(15) تقدم تخريجه. 

(0) 'تقدم تخريجه. 

(7) أي خفاءء تقول: غبي الأمر عني» أي خفي فلم أعرفه» انظر اللسان .)١١5/16(‏ 

١8 


هذا الحديث واشتبه عليه والكل يه مدع اهيار انين في العدم ‏ وأخبر 
عنهم اولان يقولون: وري [آل عمران: /ا]. 


00 ويه 

ولا يتكلف ما لا علم له به فإنه يخشى عليه الهلكة من ذلك» 
وسبمع ابن عباس رضي الله عنه يومًا من يروي عن النبي شيئًا. من هذه 
الأجاديث». فانتفض رجل استتنكار؟ لذلك فقال ابن. عباس: ما فرق 
هؤلاء يجدون: رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه . ش ش 


رواه عبدالرزاق عنه» في كتابه عن معمر عن طاووس عن أبيه عن 
نه نا فرق 
بن عماس اا 0 


)١(‏ في المشند (؟/ 200١‏ من طريق أنس بن عياض ثنا أبو حازم عن أبي هريرة 
مرفوعًاء» ونصه: أن رسول الله كله قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف والمراء فى 
القرآن كفر ‏ ثلانًا ‏ ما عرفتم منه فاعملواء وما جهلتم منه فردوه عالمه". وإسناده 
صحيح صحححه غير واحد من أهل العلم كما سيأتي في الفقرة التالية. 

(؟)2 أخرجه النسائي في السنن الكبرى (60/ 2077 وأبو يعلى في مسئذه ))4٠١ /٠١(‏ 
وابن حبان في صحيحه /١(‏ 2)175» وصححهء وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : 

. إسناده صحيح على شرط الشيخين» والطبري في تفسيره »)١١ /١(‏ والخطيب في 
تاريخ بغداد )١1١ /١١(‏ من طرق عن أنس بن عياض بهء وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (لام, )١5١‏ وقال: «رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال: الصحيح 
ورواه البزار بنحوه». 

(*) قال الحافظ في الفتح بعد أن عزاه إلى الطبري في تهذيب الآثار: «رواه الطبري في 
تهذيبه بسند صحيح عن ابن عباس» (؟١/‏ 0 
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الوا 4" هذاما أخيرتا الله 6 ساسم ووه م 


سرع 


وفسليما ” 5 3 [الأحزاب: ؟؟]. 


قال التوربشتي''2: مذهب أهل العلم من السلف في أمثال هذا 
الحديث أن يؤمن بظاهره؛ ولا يفسر بما يفسر به صفات الخلق بل ينفي 
عنه الكيفية» ويوكل باطنه إلى الله تعالى: فإن الخطب فيه جليل؛ 
والإقدام على مزلة اضطربت عليها أقدام الراسخين شديد. ولأن نرى 
أنفسنا أحقاء بالجهل والنقصان أزكى وأسلم من أن ننظر إليها بعين 
الكمال» وهذا لعَمْر الله هو المنهج الأقوم والمذهب الأحوط. 


وأوردنا هذا الحديث السابق في هذا المقام لمناسبته له» وتضمنه 
إياه» وفي رواية: «لا يجد أحد حلاوة الإيمان»”'' إلى آخره. 


فنفى عنه في هذا وجود حلاوة الإيمان إلا بالإتيان بما ذكر في آخره. 
كما تقدم في الحديث قبله فلا نطيل بإعادته» وقد حذفه الشيخ للعلم به مما 
تقدم» وأتى بالزيادة التي فيها الفائدة لأن ما في الإعادة له عائدة فائدة"" . 

وقد أخبر يكةٍ أن للإيمان ذوقًا وطعمّاء وهذا الذوق لطعم الإيمان 
لا يجده إلا من رضي بالله ربًاء وبالإسلام ديئًا وبمحمد يَكِةِ رسولاً. 
كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن العباس بن عبدالمطلب رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كل ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا 


.8605 تقدمت ترجمته ص‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري من حديث أنس فى الأدب» باب فى الحب فى الله (4/ 55؟5).‎ 
ْ ْ كذاء ولا تخفى ركاكته.‎ )( 

6 


وبالإسلام ديئًا وبمحمد يلِهِ رسولة2'7. 


تألم لاورس الك الام ارعس التوخية واللسلامن ف ذه 
واكتض قا انيقرار البخلة" الطية. فى الارضي' الطبية. ينعيف ل درم عه 
رياح الشكوك ولا تدحضه عوارض الخواطر. 

عن تموات هذا الإنماة: التوكل والضويفن. والتشلين والمضية 
والرزضا والأحوال الضافية والأخلاق الرضية العالية» فيكون العبد منقادا 
«لأمر الله ورسؤله. 

فقي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى أعرابي إلى 
النبى ككل فقال: يا رسول الله دلنى على عمل إذا عملته دخلت الجنة . 
.قال: تعبد.الله: لا .تشرك به شيئاء -95 الصلاة المكتوبةء وتؤدي الزكاة 
المفروضةء ونصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا 
شيئًاء ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي كله : هه سكن إلى 
رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا”''. 

ثم أوزة المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن عباس رضي الله عنهماء 
وحاصله أن ولاية الله لا تحصل للعبد. ولا وجود لطعم الإيمان. إلا 
بوجود ما ذكر خالصًا من القلبء فقال: (وعن ابن عباس). ترجمان 
القرآن ابن عم البي و أنه (قال: من أحب في الله وأيغض في الله 
.ووالى 0 الله وعادى في الله) أي : في طلب رضى الله تعالي أو لأجله 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان» باب الدليل على أن من رضي الله ربًا وبالإسلام 
ديئًا. .. فهو مؤمن» وإن ارتكب المعاصي والكبائر .)57/١(‏ 
(؟) أخرجه البيخاري في الزكاة» باب وجوب الزكاة (؟/ 005)» ومسلم في الإيمان» 
باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة /١(‏ 44) من حديث أبي هريرة. 
١‏ 


لا لغرض دنيوي؛. وأن يكون ذلك مستمرا بالقلب لا يقطعه عارض 
هو ألا يحبه لطمع الل 


وقال إمام دار الهجرة مالك بن أنس: المحبة في الله من واجبات 
الإسلام. 


وقال يحيى بن معاذ الرازي”'2: حقيقة المحبة في الله تعالى ألا 
تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. 


يكون صادقًا في حبه قال: هو صادق في حبه مقصر في حقه. 
وقال الل يف ع 0 وجدت أخوة زماننا هذا مثل مرقة الطباخ 
طيبة الريح ولا طعم لها. 


فالمطلوب من الإنسان أن يحب فى الله كل من اتصف بكمال» 
سابقًا زمنه أو لاحقّاء وما أحسن ما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه 
فيما يروى عنه من إنشاده : 


)١(‏ انظر: طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى /١(‏ 537- 2»)07 المسائل والرسائل المروية 
عن الإمام أحمد في العقيدة» د. عبدالله الأحمدي (؟/ .)50١‏ 

(0) أبو زكرياء واعظء. زاهدء له كلام جيدء ومواعظ مشهورة من أهل الري» توفي 
أعلام النبلاء» الذهبي .)١5 /١7(‏ 

(*) البصري. أبو يحيى» علم العلماء الأبراره من أعيان التابعين» يأكل من كسبهء 
ويكتب المصاحف بالأجرة» توفي سنة ١7١ه‏ بالبصرة. انظر: سير أعلام النبلاء» 
الذهبي (0/ 777). طبقات خليفة (ص .)5١5‏ 

١74 


' أحب الصالحين ولست منهم . لعلي أن أنال بهم يي 

اوقلا ثبت في الصخاح والمسانيذ من طرق متواترة» عن جماعة من . 
الصحابة رضي الله عنهم: أن رسول الله سئل عن الرجل يحب القوم 
ولما.يلحق. بهم . فقال: المرء مع من 0-6 

قال أنس فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديف”, 

وفي لقظ: عنه رضي الله عنه : إنى لأحب رسول الله عر وأبابكر 
وعمر وأرجو أن يبعثني اللّه معهم .» وإن لم أعمل بعملهو”'. 


أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَِهِ: يقول الله يوم القيامة : 


 )١(‏ ديوانه:” "الا. 

(5) : أخرجه البخاري في الأدب» باب علامة الحب في الله عز وجل (45/ 5787)؛ من 
حديث أبي موسى» وقد روي نحوه عن جمع من الصحابة منهم أنس بن مالك 
وعبدالله بن مسعود وصفوان بن عسال وأبو ذر وغيرهم. وقد جمع أبو نعيم كما 
يقول الحافظ في الفتح /٠١(‏ 070) طرق هذا الحديث في جزء سماه كتاب 
: المجبين مع المحبوبين وبلغ الصحابة فيه نحو: العشرين. 

(“) طرف من حديث أنس الذي أخرجه البخاري في الأدب؛. باب علامة الحب في الله 
نوجل 09 ”+553 ويك فى البراوالطلة والآدات »باب العزه حنم عن أخيب 
.(/7 07307 واللفظ لمسلم قال: جاء رجل إلى رسول الله كٍَِ فقال: يا رسول الله 
متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من 

. أحببت؟ قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحًا أشد من قول النبي كك «فإنك مع 

(5:) مسلم (4/ 55487). 

١84 


أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظليء يوم لا ظل إلا ظلي”"' . 


وعند الإمام جمد واين حبان والترمذي. وقال حسن صحيح عن 


معاذ بن جبل رضى الله عنه مرفوعا: المتحابون فى الله على منابر من 
زك *لاراأ] وال 


وابي 


0010 
00 


إفرة 


(0 


وهو عند الإمام أحمد والطبراني بمعناه من حديث أبي الدرداء”"', 
مالك الأشعري مرفوعاء وفي آخره: يمزع الناس ولا ا" 


أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب في فضل الحب في الله (5/ .)١1988‏ 
أخرجه الترمذي في الزهد». باب ما جاء فى الحب فى الله (5/ /091), وأحمد فى 
السكقاةة كرابن أن الذ نام الاخران رمن 1644 و امار قل عد 
بغية الباحث (”/ 2))44١‏ والطبراي في الكبير /٠١(‏ 88)»: وفي مسند الشاميين له 
2)54٠ /'(‏ والحاكم في المستدرك (4/ 557). وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه؛ وصححه الألباني في صحيح الترمذي (؟/ 584). 

هو عويمر بن مالك بن قيس الأنصاري؛ صحابي جليل» اشتهر بالشجاعة والنسكء ولاه 
عمر قضاء الشامء وهو أول قاض بهاء وهو ممن جمع القرآن حفظًا على عهد الني يَلل. 
مات بالشام سنة “اه. انظر: الإصابة» ابن حجر (5/ 2»)١95‏ حلية الأولياء أبو نعيم 
5١8 /١(‏ ). 

أخرجه أحمد في المسند (0/ ١”؛‏ ومعمر بن راشد في الجامع؛ مصنف عبدالرزاق 
(201/11©))» والطبراني في الكبير (540/7)» والبيهقي في شعب الإيمان (2»)5877/57 
كلهم من طرق عن شهر بن حوشب عن أبي مالك الأشعري مرفوعًاء سوى الإمام 
أحمد من طريق شهر عن عبدالرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري دون هذه الزيادة. 
ومن حديث أبي الدرداء أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 40). قال الهيثئمى فى 
مجمع الزوائد /٠١(‏ /ا/ا؟): «رواه الطرائ فق الأوسط وفيه من لم أعرفهم».. ١‏ 

امير 


مرفوعا: إن المتتحابين لترى غرفهم في" الجنة كالكوكب الطالع الشرقي أو 
الغربي فيقال من هؤلاء فيقال هؤلاء المتحابون في الله عز وجل"''. 

(فإنما تنال ولاية الله بذلك) العمل إذا كان خالصًا من القلب لله 
تعالى» وبهذا تنال ولاية الله تعالى» وأهلها هم الذين قال الله فيهم 
1 انك أنه أنه لا حَوَفْ عليه وَأ اهم يمحرنوت : 5 :المح ءامسأ وكاو 
يه حت #45 [يونس: 77 78] ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن 
تبعهم بإحسان أحظ الناس في هذا المقام وبه استحقوا ولاية الله. فهم 
مع ذلك كما وصفهم جل وعلا في كتابه # رحا ينسم 4 . 
٠*‏ فعند ابن أبي. الدنيا بسند صحيح عن تميم بن سلمة أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه لما أتى الشام استقبله أبو عبيدة بن الجراح”"', 
وخاض إليه الماء» فالتزمه عمر وقبل يدهء وجعلا يبكيان”" . 

وعند ابن أبي الدنيا أيضًا عن محمد بن زياد الأسدي. قال: قال 
م بن صيفي”؟) التميمي: لقاء الأحبة مسلاة للهه 2" , 


وعند أبي داود عن زارع بن عامر' لعن رضي الرفة ركان كي 


01 


.)40:/8( المسند‎ )1١( 

) هو عامر بن عبدالله بن الجراح الفهري القرشي» الصحابي» أحد العشرة كشوي 

7 بالجنةء أمين هذه الأمة» فاتح الديار الشامية» توفي بطاعون عمواس. ولم يعقب. 
انظر : تاريخ دمشق» ابن عساكر (0؟/ 4170)» صفة الصفوة, ابن الجوزي(١/ .)١57‏ 

9) في الإخؤان (ص 185). 

9:) حكيم الغرب في' الجاهلية» وأحد المعمرين» أدرك الإسلام» وقصد المديئة في مائة 

0 من: قومه يريدون الإسلام» فمات في الطريق» ولم ير النبي كَكِة. انظر: الإصابة» 
ابن حجر (1/ ,)١118‏ الأعلام» الزركلي (06/0). 

(0) في الإخوان (ص 187). 


() أبؤ' الوازع من عبد القيس» معدود في أعراب البصرة. انظر: الإصابة» ابن حجر - 
الرن 


يد رسول الله كَل ورجله”'. 


قال آبزة أن الدننا حدة ننم نسيل ثنا سان التوورى لعي 
بن اتن الدذسا. تحدسى :سويك ابن سبعم 0 ري عن 


على بن زيد قال: قال ثابت لأنس رضى الله عنه: مسست يد رسول الله 
يه؟ قال: نعم قال: فناولنى يدك فناوله يده فقبلها''. 


وعنده بسند صحيح عن عاصم بن بهدلة”) قال: قدمت من سمر 


فدخل علي أبو وائل”؟؟ رضي الله عنه فقبل يدي”* . 


وعنده من طريق مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف"؟ قال: دخلت 


ماع 5 فقبل يذ وقبل يديه 


0370 


00 


.)059 /1١( الاستيعاب» ابن عبدالبر‎ ».)057 /١( 
أخرجه أبو داود في الأدب» باب في قبلة الجسد (2»)208/14 والبيهقي في السئن الكبرى‎ 
.)981/5( وشعب الإيمان (5/ 5177): وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ »223١7/0( 
.)١99/ الإخوان (ص‎ 
.1١١١5 سبقت ترجمته ص‎ 
هو شقيق بن سلمة الأسدي صاحب ابن مسعود أدرك النبي كله وهاجر بعده. انظر:‎ 
.)١55 الاستيعاب» ابن عبدالبر (؟/‎ »)١57 /7( الإصابة» ابن حجر‎ 
.)١195 أخرجه ابن أبي الدنيا في الإخوان (ص‎ 
.ه١١17 الهمداني اليامي؛ أبو محمدء أقرأ أهل الكوفة في عصرهء ورع ناسك.» توفي سنة‎ 
تهذيب التهذيب»‎ 207547 /١( انظر: غاية النهاية فى طبقات القراء» ابن الجزري‎ 
088: /5( ابن خنصر‎ 
هو ابن عبدالرحمن بن أبي سبرة» الجعفي» الطوفي» ثقة وكان يرسل» مات بعد سنة‎ 
ثمانين. انظر: تقريب التهذيب» ابن حجر (ص97١). سير أعلام النبلاء» الذهبي‎ 
.)50/:4( 
.)١95 أخرجه ابن أبي الدنياء الإخوان (ص‎ 

١4١ 


وعنده أيضا عن الحسن البصري قال: المصافحة تزيد فى المودة7" . 
وعنده عن الحسن عن أبي رجاء العطاردي”"' رضى الله عنه قال: قدمت 
المدينة فرأيت عمر بن الخطاب يقبل رأس أبى بكر رضى الله عنهما”” . 


ْ وعنده غن “الحسن أنه كان له بيت إذا فتح بابه فهو إذنه فجاء أعرابي 
فصادفه مفتوحًاء فدخل والحسن فى المذهب» فجاء إلى شىء نحت 
سرير الحسن فأخرجهء وجعل يأكل فنظر إليه الحسن وجعل يبكي» فقيل له : 


ما يبكيك يا أبا سعيد؟ فقال: ذكرني هذا أخلاق قوم قد مضوال'. 


. وعنده إعن معاوية بن قرة'*' أنه قال: نظرنا في المودة والإخاء فلم 
نجد ثيك مودة من ذي أضيل 50 


وعنده من طريق عبدالرحمن بن صالح قال: قال عمر بن عبدالعزيز 
أحسبه تمثل بأبيات فى آخرها قوله: 


- والمرء يصنع نفسه ومتى2 ما تبله ينزع إلى العرق”) 


(9) المضدر السابق (صن 11/5 

(؟) تقدمت ترجمته ص .7١60‏ 

(*) أخرجه ابن أبي الدنياء الإخوان (ص .)١199‏ 

4 المصدر السابق (ص 550). 

0( أبو إياس المزني البصري» الإمام العالم الثبت» أدرك سبعين صحابياء توفي سنة 
اه. سير أعلام النبلاء» الذهبي (5/ 42١517‏ الطبقات. خليفة بن خياط (ص 
00 

(5) ابن أبي الدنيا في الإخوان (ص .)٠١8‏ 

60 أخرجه ابن أبي الدنيا في الإخوان (ص .)١٠١9‏ 

فيضن 


وقيده أبضااعة أباندبن تغلب" قال إن عارذ مق ياد البضيرة 
قال لنا: أتيت البادية فإذا أنا بأعرابية وهي توصي ابنها وهي تقول: يا 
بىن كن أرهبات والله يوفقك » إياك والنمائم فإنهاأ تزرع الصعاتن في مور 
الرجال» وتفرق بين المحبين » وإياك والعيوب» ندلوق أن تعفد غرصسك 
وإن الغرض إذا اعتورته السهام ثلمته ووهى ها "اشقد مه “يالك أن 
تجود بدينك وتبخل بمالك» فيحرى أن تجود بمالك وتبخل بدينك» وإذا 
هززت فهز كريماء فإنه يلين لمهزتك» ولا تهز اللئيم فإنه صخرة لن ينفجر 
ماؤها إلا بتصدعهاء باق مكل لتفسك؟ رمعالآ فيا اتمسشبعه الخيراه 
وإياك ومن كانت مودته بشره » وخالف ذلك فعله» فإن صديقه فى مثل 
حال الريح في حال تصرفهاء قال: ثم أمسكث عنه ساعةء فقلت لها: 
يا أعرابية زيديه. قالت: وأعجبك كلام العرب؟. قال: قلت: نعم. 
قالقة: حك الت اس بن انه وإياك وترك 
مكافأة الإخحوان فإن ترك مكافأة الإخوان من التطفيف. ومن جمع الحلم 
والسشاء دقد امتعناء الخلة, 


وقال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن إسحاق السهمي حدثني 
إبراهيم بن عثمان بن زائدة عن أبيه قال: كتب الأحنف بن قيس سيد 
بني تميم مع رجل إلى صديق له: 7 فإذا قدم عليك أخ لك 


)١(‏ أبو سعيد وقيل: أبو أمية الربعي؛ الإمام المقرىء», الكوفي» الشيعي. صدوق في 
نفسه. عالم كبيرء وبدعته خفيفة» توفي سنة ١4١ه.‏ انظر: مشاهير علماء 
الأمصار. ابن حبان (ص .)١55‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي (5/ 708). 

(؟) روى نحوه البيهقي في الشعب (155/1) عن الأصمعي. وذكر نحوه ابن الجوزي 
في صفة الصفوة (5/ 2991 . 

خرن 


موافق فليكن. منك مكان سمعك وبصرك»ء فإن الأخ الموافق أفضل من 
الوالد المخالف» ألا تسمع إلى قول | الله عز وجل لنوح عليه الصلاة 
والسلام في شأن ابنه إِنََلتَىَ من أَمِرَكَ» [هود 45] يقول: ليس من أهل 
متك إفانظو إلى هذا وأشباهه فاجعلهم كنوزك وذخائرك في سفرك 
وحضركء. فإنك إن تقربهم يقربوا منك» وإن تباعدهم يستغنوا بالله عز 
وجل والسلام”'". 

وقد قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : 

اعتبروا الناس بأخدانهم فإن المرء على دين خليله”''. 

[ك؛4؟1١/ب]‏ وعند ابن أبي الدنيا عن أبي قلابة قال: قال أبو الدرداء 
رضي الله عنه: إن من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه ومحله.. 

ثم قال أبو قلابة قاتل الله الشاعر”" : 
عن المرء لا تسأل وانظر قرينه فكل قرين 0-7 يقتدي!4) 

وقال أيضًا 'حدئئي عبدالرحمن بن صالح حدثني أبو أبحر جليس 
لبجين ابن آدم قال كان سفيان الثوري يتمثل : 
نابل :الرجال إذا أردت إخاءهم 2 وتوسمنٌ أمورهم وتفقدٍ 


أفإذا وجدت أنحا الأمانة والتقى قبه اليدين قري عين فاشدد©» 


9" الأخراة ضن 2 
(؟) المصدر السابتي (ص 84). 
(5) هو عدي بن زيدء انظر تفسير الطبري (88/8). 
(5) رواه ابن. ا شيبة في مصنفه (7176/0) . 
(0) الإخوان (ص85). 

0 


(ولن يحد عبد طعم الإيمان) دفي رواية العباس بن عبدالمطلب رضي 
الله عنه عند الإمام أحمد كما تقدم في الصحيحين ذاق طعم الإيمان”"' . 


وحديث ابنه ترجمان القرآن بصيغة النفي أبلغ في ذلك”"' . 


وعند البيهقي بسند صحيح في شعبه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا: من أحب أن يطعم الإيمان فليحب المرء ء لا يحبه إلا ال" 


والطعم ينتج تسكردء وفي الصحاح الطعم بالفتح ما يؤديه الذوق. 
يقال: طعمه مرء والطعم بالضم : الطعام”*' . 

وفي القاموس: طعم الشيء يعني حلاوته ومرارته» وما بينهما 
يكون في الطعام والشراب”*2. 


وبالجملة فقد استعير اسم الطعم والحلاوة» لما يجده المؤمن الكامل 
في القلب بسبب الإيمان من الانشراح والاتساع» ولذة القلب من الله 
تعالى. ولهذا قال: (وإن كثرت صلاته وصومه»؛ حتى يكون كذلك) فإذا 
كان كذلك فقد وصلت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه» وقد جاء 
استعمال الذوق في القرآن في الخير والشرء وهو تمثيلي وأصله كما مر 
وجود الطعم في الفم» ويحقق ذلك ما روى أبو أمامة رضي الله عنه 


/١( وأحمد في المسند‎ 2)57 /١( حديث العباس مضى تخريجه وهو عند مسلم‎ )١( 
ولم أعثر عليه في الصحيح» ويبدو أنه لم يخرجه البخاري في صحيحه.‎ 
وقد رواه غيرهما.‎ 

(؟) سوف يأتي تخريجه بعد أن يستوفي المؤلف شرحه. 

(“') شعب الإيمان (5/ »)54١‏ ولفظه «من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء 
لا يحبه إلا لله عز وجل». 

(4) الصحاحء الجوهري (0/ 1915). 

(05) انظر: ترتيب القاموس المحيط» الزاوي (؟/ 9/8). 

١06 


أذ أبنو 5و ا ظ 

رواه ابو داو 1 

ورواه الترمذي عن [سهل بن معاذ بن أنس]7'؟ بنحوه وفي الرية 
ا كل إيمانه ا 

1 00 ذر رضي الله عنه مرفوعًا: أفضل الإعوان الحب. في الله 
٠‏ رواه أبو داود؛ 1 وفى الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن 
البراء رضي الله عنة مرفوعًا: “أو ثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض 

!م200 : 
قي 


00 أخرجه أبوداود في السنة بياب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه »)5١9/5(‏ وابن 
0 الدنيا قي الإخوان (ص57)» والطبراني في الكبير (8/ 2)174 من طرق عن 

0 القاسم غن' أبى - أمامة بهء» وإسناده كما يقول الألباني في السلسلة الضحيحة 

الفض 6ه جسن وزتجاله كقانت. 1 

(5) في الأصل: «عن معاذ بن أنس» والصواب ما أثبته. وهو الجهني نزيل مصرء. قال عنه 
الحافظ في تقريب التهذيب (ص 208): لا بأس به إلا في روايات زبان عنه. 

(*) أخرجه الترمذي في صفة القيامة» باب (10) (5/ ٠11)ء‏ وقال: هذا حديث,حسن» 
وأحمد ف مسنده (”/ 20)41٠‏ وأبو يعلى في مسنده (/ .)1١‏ والطبراني في 
الكبير :/١(‏ 20188 والحاكم في المستدرك (5/ 401078 وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(5) أخرجه أبو داود في السنة» باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم (4/ ) من طريق 
٠‏ يزيد بن أبي .زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر به» وإسناده ضعيف من أجل 
جهالة الرجل الذي لم يسم. | : 

(0) أخرجه أحمد في المسند (4/ 586). والطيالسي في مسنده (ص »23١١‏ وابن أبي 
الدنيا في الإخوان (ص 5)», وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 22١9١‏ كلهم من - 

1) 


وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككلهِ لآبي ذر: يا 


آنا ذر أي عرى الإيمان أوثق؟ قال: الله ورسوله أعلم» قال: الموالاة 
فى الله. والحب فى الله. والبغض فى الله. رواه البيهقى في شعب 
١‏ ا 1 1 1 

الإيمان” ". 


أي الأعمال أحب إلى الله؟ الحب في الله والبغض في الله. رواه الإمام 


احمد 


وأبغض لله؛ وأعطى لله ومنع لله فقد توسط الإيمان 


للشرك الخفي» أ 


0) 


26) 


فم 


وروى أبنو داود منه الفصل ال 0 

وعند ابن جرير بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب لله 
2 

أنه خفن من ندنيث+ التمل العذيت !ع "فاءيمن وا ية 


طرق عن ليث بن أبي سليم بهء قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)4٠0 /١(‏ فيه ليث 
ابن أبي سليم وضعفه الأكثر. وقال عنه ابن حجر في التقريب (ص554): «صدوق 
اختلط جدا ولم يتميز حديئه فترك». 
.0070١ 70‏ 
أخرجه أحمد فى المسند (0/ »)١575‏ من طريق مجاهد عن رجل عن أبي ذر به 
قال الهيئمي ف الحم 1 «رواه أحمد وفيه رجل لم يسم». 
أخرجه أبو داود فى السنة (5/ 2)١48‏ وقد مضى تخريجه قبل قليل» ولفظه: 
(أنضن: الأعمال الحب ف اله والبتض من طريق- احمد السازق قعلة: البند كين 
واحدة» وهي جهالة الرجل الذي لم يسم. 
لم أعثر عليه» وانظر قريبا منه عن أبي هريرة في تعظيم قدر الصلاة ))4017/1١(‏ 
وعن كعب الأحبار فى مصنف ابن أبى شيبة )10/١/5(‏ والزهد لهناد ص 774 وحلية 
الأولياء .)9"1١/5(‏ : 1 
سوف يخرج في موضعه بحوله تعالى. 

١ 1/ 


ما يكرهه الله تعالى وبغض ما يحبه الله من الشرك الخفي» وبه يعلم أنه 
لا يكمل التوحيد الواجب والإيمان الواجبء». إلا بمحبة ما يحبه الله 
وبغض ها يبغضه الله» ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما:. (وقد صارت 
عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئًا)!', 
إذ كل عمل لغير الله والدار الآخرة» وإن حسنت صورته باطل لا جدوى 
إفيه الصاحبه في الآخرة. قال تعالى: # مَن كان برِيِدُ ألْحَيّوة لديا وَزِيئَئًا 
َف لتو أعطلهم ذه هر فا لا يسود 43 أوكيلك اين ل لم في الآرة لا 
لشَارُ حيط مَاصَنَعُوأ فا وبَنطِلٌ ما حكانوأ يَمَمَلُونَ :7 4 [هود: 16 15]ء 
وقال تعالى: لمن كان يرِيدُ لماي علا َو ها مَا مه لمن يِيدُ شم علا لم 
هم يلها مدوم حورا :2 ومن َه لير وَسعن لا سَعمَها وه م5 
أَوليِكَ كان سنو رو كوا [الإسراء: ١8‏ 19]» إلى قوله # ححظويًا » . 

3 (زواه):الحخافظ الثبت الثقة إمام المفسرين محمد (بن جرير) الطبري 
في تفسيره''' (وقال) ابن جرير (قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
.تعالى : « وَتَمَطَعَتَ بِهمُ الْأَسْبَابُ ريا [البقرة: 177] قال: المودة”") التي 


. 
-- 


)1١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص ”2767)» والعدني في الإيمان (ص »)١78‏ وابن 
: أبي شيبة والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
(5/ 4)187 وأبو.نعيم في الحلية 227١5 /١(‏ عن ابن عمر مرفوعاء والطبراني في 
وقد تكلم فيهء قال الهيئمي في المجمع: «فيه ليث بن أبي سليم الأكثر على ضعفه؛. 
فالحديث كما هو واضح قد اضطرب فيه ليث فمرة يرويه عن ابن عباس موقوقاء 
0٠‏ ومرة يرويه عن ابن عمر موقوفاء ومرة مرفوعًا. 
2) أي جديث ابن عباس السابق» ولم أعثر عليه في تفسير الطبري» وممن عزاه إليه 
ابن رجب في جامع العلوم .)074/١(‏ 


() أخرجه ابن جرير في تفسيره (؟/ .)9١‏ 
لحري 


كانت بينهم من الاتباع والاتفاق على دين واحدء والأغراض الداعية إلى 
ذلك من أمور الدنياء والمراد مواد الكفر والعصيان التي بينهم في 
الدنياء وما كان بينهم من أمور الدنيا التي لا يقصد بها وجه الله والدار 
الأخرة) وآما ”ما قضه اند وحه الله والذان «الأغرة مق “اموي الدتناك مع 
مهاداة وتواصل فيها بين المؤمنين» فقد أرشد إليه النبي كد وجعله سببًا 
للمحبة. وقد يكون سبيًا لشفاعة بعضهم في بعض في الآخرة كما 
وردت الأحاديث عنه يِه بذلك . 


والأسباب: الوْصّل» جمع سببء التي يتوصل بها إلى الأغراض. 


قال أومن. بن خجر 'التميمي''" يذكر رجلاً نزل من رأس جبل بحبل 
إلى نبعة ليقطع منها له قوسًا فأفرط فيها نفسه وهو معتصم: 
وألقى بأسباب له وتوكلاً 
أي: أظهر نفسه وأقدم بها فيما يحاول أن يفعله. 
بل ما تذكر من نوار وقد نأت << وتقطعت أسبابها ورمامها') 


لا بارك الل فى الذتيا' إذا اتقطعت٠‏ أسنات دنياك من أسباب ونيانم7؟ 


)20200 سبقت ترجمته ص .8١5‏ 
)١(‏ أحد أبيات معلقته رضي الله عنهء انظر: شرح القصائد السبع الطوال» ابن الأنباري 
(دص 0607 , 
زضف انظر: شرح ديوان جرير. مهدي محمد ناصر الدين .)49١(‏ 
١)‏ 


وقال الحطيئة يعرّض بالزبرقان: 

لن يركوا جار مولاهم يمقلفةة غبراء تيت نطوو منؤسة الي 
والسودهر العاق الذي وزستلي»' في الأرتقاة إلى اليةة قلا وير 

كنا نتواصلكم بحبل مودة فلقد عجبت لحبلنا المي 
ركذا قال سجاه نو علةالآية+"الانناب المردة : 


0 ولهذا قال: ا 0 هوام برجي 
لكان 49 [البقرة: 1510]. 


فأيّسهم سبحانه من الخروج؛ وقنْطهم عن الخلاص والرجوع إلى 
الدنياء فلم يُبق لهم سببًا إلى ذلك نسأل الله الحماية» فبهذا يُعلم أن كل 
سبب نخال من الإخلاص منقطع ولابدء والله تعالى الموفق. 


بنك ديوانه ص »١5‏ مكتبة الخانجي . 
اكيوائة رم 121 
١# ٠+٠‏ 


الباب الحادى والثلاثون 
(ياب قول الله تعالى : 
م ِنَمَا لك ألشَّيِطنُ م بحوف يمك فو كرد نمؤن 1 0 
ذكر ناك:«الخوت للمباسية ‏ .قإن: الخوف. أيضا عتضمقة 00 وقد 
ربطهما الله تعالى في كتابه ارتباطهما في صفاته فقال: # أعلموا أرك الله 


.ِ_ 84 


0 4" 046 [المائدة: 94]» وقال: ”9 ## بَوَّ عبادى 
ا الكت الس :1 وَأ عَدَاق هر الصَدَاث لم4 لف1143 
وقال : # غَافِرٍ الذَّبِ وَكَابلٍ ألتَوْبِ سَدِيدٍ ألْعِفَابٍِ # [غافر: 5]» وقال: 
# ويحررحكم أ هتنسو واد روط بأليجار 27 4 ال ران ]م 
ولهذا أتبع المصنت بزعنية أنه باليفة الخريفه ري فم هذه اليه 
الكريمة التى نبه الله بها رسوله وأصحابه» فكان ذلك تنبيهًا للمؤمنين 
بعدهم فقال : إِنَمَا م ألسَّيْطنٌ بوث ويم 4 يعني ذلكم الذي ذكرنا 
لكم وهو قوله: أي الهم لاس ين لاص مد جمئا لك كَخكومْم 4 [آل 
عمران: »]١07‏ إنما هو من فعل الشيطان الذي ألقى في أفواههم 
ليرهبوكم به ويجبنوكم عنهم : 
وقوله: د ف ث ايلام 4 أ يخوفكم أولياءه وذلك هو في قراءة 
عبدالله بن مسعودء. والمعنى: يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم من دوني» 
وفي قراءة أبي بن يل اليخوفكم بأولياءه»)» يعني يخوف المؤمنين 


0 في هذا نظرء فإن الخوف مضاد للرجاءء وإنما تتابيعت هذه الأبواب عند المصنف 
لأن العبودية مبناها على الحب والخوف والرجاء. 
١:٠١‏ 


بالكافرين» . قال السنذي27: يعظم أولياءه في صدورهم ليخافوه”” 

ثم قال: قلا تَحَادوَهُمَ وَحَاهُونِ 4 في ترك أمري # إن صم مُؤْمِنينَ 705 4 
[آل عمران: ]١076‏ أن مصدقين بوعدي. فإني متكفل لكم بالنصر والظفر 
و عدوي وعدوكم: وذكر الإيمان يقتضى إيثار خوف الله على خوف 
الناس ومن آنْر خحوف الناس على خوف الله فقد دخل بابًا من الشرك . 


0 «إتاعيه 27 25 5 من ءام مَرَحَ يله ووو ألآِرٍ قم أصَلَرة وَءَاقَ 


ألركرة وَل عخْسَ إلا أده تعسو أَوْلَيِكَ أن يكاين الْمهتدرت < 50 [التوبة: 18]. 


روى الإمام: أحمد في مسنده من طريق دراج أب السمح عن أبي 
سعيد. الخدري رضى الله عنه مرفوعا: إذا رأية كرالرعل: يعتاد المساجد 
فاشهدوا له بالإيمان”" . 


تورواه الترمدي» وابن ٠‏ ماجه» والحاكم في مستدركه من طريق دراج 


بسي سيد المطلمين »وهو الأول ميق كمه للش كلا ساف نه #لفتين تار : 
الما ابن حجر /١(‏ ”2)7 غاية النهاية» ابن الجزري .)8١ /١(‏ ش 
)١(‏ هو إسماعيل بن عبدالرحمن السديء» تابعي. عالم بالتفسيرء إمام عارف بالوقائغ 
وأيام الناس» توفي سنة 78؟١ه.‏ نظر: النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي /١(‏ 22708 
اللباب» ابن.الأثير /١(‏ لا"ا0). 
(؟) انظر: تفسير الطبري (5/ .)١184‏ 
(50 :كاج احيين في المسند (”/ 18). 
(5) أخرجه الترمذي » تفسير القرآن» باب من سورة التوبة (0/ /2)778 وقال: هذا حديث 
. حسن غريب» وابن ماجه في المساجدء باب لزوم المسجد /١(‏ 25117 والدارمي 
في سننة 2027١” /١(‏ والمنتخب من مسنئد عبد بن :حميد (ص 5894).؛ وابن حبان 
فني: صحيحه (7/ 0)» وبالهامش قال الشيخ شعيب الأرناؤوط :. إسناده ضعيف» 
١‏ 


عمّار المساجد هم أهل الله. 


وكذا رواه البزار"''؛ وروى الحافظ الضياء في المختارة عن أنس 


رضي الله عنه برفوعا: يقول الله : وعزتي وجلالي إني لأهمّ بأهل 
الأزعن عداكا تاذ تظننيت إلى عمان برض والوشحانين قفن 
والمستغفرين نا عات صرفت ذلك فنهو . 


0010 


00 


وابن خزيمة في صحيحه (؟/ 4/ا"). والحاكم في المستدرك /١(‏ 95"), 
وصخحه وتعقبه الذهبي بقوله دراج كثير المناكير» والبيهقي في السئن الكبرى (؟/ 
5» وعزاه السيوطي في الدن المكون. (78 )١4+‏ إلى ابن المتلن واين -أبئ خاتم 
وأبي الشيخ وابن مردويه؛. كلهم من طرق عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد 
الخدري بهء وعلة الحديث دراج» قال الحافظ في التقريب (ص :)3١١‏ دراج 
صدوق في حديثه عن أبي الهيئم ضعف. 
أخرجه البزار برقم (477)» كشف الأستارء وعبد بن حميد في المنتخب من مسنده 
(ص 00787 وأبو يعلى في مسنده (5/ .4)١7‏ وتمام في الفوائد /١(‏ 2»)551 
والعقيلي في الضعفاء (؟/ »)١99‏ والطبراني في الأوسط ("/ 20517 والبيهقي في 
الستترقع الكبرى (”/ 57)» والشعب (”/ 2)875 كلهم من طرق عن صالح المري عن 
ثابت عن أنس بهء قال الطبراني في الأوسط (*/ 77): «لم يرو هذا الحديث عن 
ثابت إلا صالح؟ . وصالح هذا هو ابن بشير المري» وعليه مدار الحديث وقد ضعفه جمع 
من العلماء» قال يحيى كان قاصا وكان كل حديث يحدث به عن ثابت باطلاء وقال 
البخاري منكر الحديث» وقال النسائي متروك» نقل ذلك الحافظ في التهذيب (5/ 
27.. وقال الهيثمي في المجمع (؟/ 77): فيه صالح المري؛ وهو ضعيف. 
لم أعثر عليه في الأحاديث المختارة» وهو عند ابن عدي في الكامل (4/ ١5)غ.‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (”/ 87)» رواه ابن عدي من طريق صالح المري عن 
جعفر بن زيد عن أنس ورواه البيهقي من طريق المري عن ثابت عن أنس» فمدار 
الحديث كسابقه على صالح المري وقد تقدم الكلام عليه. 
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ورواه ابن عساكن,ؤقال غريك20) 


1 وعلد. سعيد بن مئصور » والطبرانى والبزار» وحسنه عن أبى الدرداء 
رضي الله .عله قال سمعت رسول الله عد يقول: المساجد بيوت المتقين » 
وقد ضمن الله لمن كانت 2 بيوتهم بالروح. والراحة. والجواز 
.على الصتراط إلى :رظان أن ة؟؟ 


ل ار ا 


وآمن ا 0 يعني بما ره 7 <أكم الشكرة ون الإسطرةوة 
حش إلا أ 0 يقول: لم يعبد إلا الله ثم قال: فم تسن أزتهك أد يكرا 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (7/ )7”5٠‏ حيث عزاه إلى ابن عساكر.. ويبدو أن المؤلف 
(؟) أخرجه ابن. أبي شيبة في المصنف (0/ »)١١15‏ من طريق إسماعيل بن أبي: خخالد عن 
زجل عن محمد بن واسع قال: قال أبو الدرداءء وهناد في الزهد (؟/ )41١‏ من 
طريق :إننماعيل غن مخمد بن واسع قال: قال أبو الدرداء؛ والطبراني في الأوسط 
 »)168 /0(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (48/ .)”1٠‏ كلاهما من طريق إسماعيل 
غن قيس بن أبي حازم عن أبي الدرداء. وقد 0 ؟0) 
' هذا الحديث باختلاف زواتة علي محدمةا بن واسيع وإسماعيل بن أب بى خالد» وأورده 
ابن الجوزي فئ العلل المتناهية )5٠9 /١(‏ وقال: قال الدارقطنى : رواه حماد بن 
حلمة عن محمد بن واشم أن با البوداء كنب إلى سلما والمرس]. هو الميضويل” 
وفيَ الجامع الصغير عزاه السيوطي للطبراني» وقال الألباني في ضعيف الجامع 
الصغير. (؟/ :)١77‏ ضعيف» وعزاه صاحب كنز العمال (5/ )3١”‏ إلى البيهقي 
في الشعسب... وهو عنده (7/ 47) من طريق عبدالله بن المختار عن محمد بن واسع 

عن أبي الدرداء» ولم أعثر عليه في سنن سعيد بن منصورء أو من عزاه له. 

١١ 


مِنَ ألْمْهَتََ 2 4» وكل عسى من الله في القرآن واجبة''2. قاله ابن 
عباس وغيره. 


ومن رزق الهداية فقد أفلح وأنجح» والمعنى إنما تستقيم عمارة 


فعند ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه مرفوعا: ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. 
ورواته كليج ثقات”7 . 


وعند أبي يعلى» وابن خزيمة من طريق أبي قلابة عن أنس موقوفاء 
ومرفوعًاء يأتى على أمتي زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا 
د92" , 


ورواه نو داود والنسائى عنه مرفوعاء ولفظه : لا تقوم الساعة حتى 


قاشع الناش ان اتاد 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره /٠١(‏ 45)» وفيه علي بن أبي طلحة قال عنه الحافظ 
في التقريب (ص 107): صدوق يخطىء؛ أرسل عن ابن عباس ولم يره. 

(؟) أخرجه ابن ماجه فى المساجد والجماعات» باب تشييد المساجد /١(‏ 5554)غ2 وفي 
جاده جاه تين المخلئن يف ابن اه يله للحن" في العافت 1 1 
وقال الحافظ في الفتح /١(‏ 079): رجاله ثقات إلا شيخه جبارة بن المغلس ففيه 
مقال» وفى التقريب (ص :)١77‏ ضعيف . وقال الألبانيى فى ضعيف ابن ماجه (ص 
/اهة): ات بر دا 

() أخرجه أبو يعلى فى مسنده (5/ »)١94‏ وابن خزيمة في صحيحه (؟/ ١58)غ‏ 
كلاهما من طرق عن أبي قلابة عن أنس مرفوعًاء الحديث قال عنه حسين سليم 
الأسد في هامش أبي يعلى (0/ :)١14‏ إسناده حسن. 

(4:) أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب في بناء المساجد 22١١١ /١(‏ والنسائي في المساجدء 
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وذكر البخاري معنى الأول تعليقًا7' . 
5-5 7 عع ه م 
وقال: قال ابن عباس : لترّخْرفنُها زخرفة اليهود والنصارى”” 


وفيه دليل على أن عمارة الظاهر لا تنفع بدون عمارة الباطن كما 
قال تعالى رادا على المشركين: # #8 أَجَمَلَ سَِايَةَ ألا لاح وما مسي فد كرا 
كسام أ َو از هد ى ستييل أله لاتوت ند لووك لا مبدى لصوم 
الطَِمِينَ :2 * [التوبة : 6 فلم تن تنفعهم سقايتهم وعمارتهم المسجد الحرام 
مع شركهم» وسماهم الله ظالمين بشركهم»ء فلم تعغنن عنهم د 
للبيت الحرام وتحريمهم إياه شيئًا حيث فسدت بواطنهم بالشرك. 

ومن تمام عمارتها بعد إقامة الصلوات فيها بالإخلاصء تنويرها 
بالسرج. وإقامة العبادة والذكر ودرس العلمء وصيانتها مما لم تبن له 
كحديث الدنيا وأغراضهاء ولهذا لما بنى أهل مسجد ضرار مسجدهم 
في الباطن لغير طاعة الله ورسوله. وكانت بواطنهم فاسدة في ذلك» 


رح عم صو 2 و 


قال الله تعالى فيهم: « وات اقذوا سيدا انا ودرا وتتربناً بت 


باب المباظاة في المساجد (؟/ 77). كلاهما من طريق أبى قلابة عن أنس مرفوعًاء 
وألخرجه الضياء في المختارة من طريق قتادة عن أنس 0 87)» والحديث صحيح 
صححه الألباني في صحيح النسائي .)١58 /١(‏ 

.)11/١ /١( أخرجه البخاري تعليقًا في المساجدء باب بيان المسجد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري تعليقًا »2)١9١ /١(‏ ووصله أبو داود فى الصلاة» باب فى بناء 
المساجد )١١١ /١(‏ عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس مرفوقا: ماأمرت بتشييد 
المساجد؛” قال ابن عباس: لتزخرفنّها. .. الحديث» وابن أبى شيبة فئ المصنف 
(4/ 544)» والبيهقي في سننه (7/ 42578 والبغوي في 8 السنة )/ 000 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود ..)4٠ /١(‏ والأرناؤوط في هامش. شرح 

.)9580/7( السنة‎ 
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المؤمديرت وإتصتاذا لمن ريك أل سوام من قبل 1 حلصن ِنْ ل لدأ امم 
أله يتمد نهم لكذبوت :ني لا فم فِيهأَر ل يس عل لتقو مِن أو يو 
ذلك ديفيو فت ك يله موأ اَهب لتقيس : أَكَمَنْ 
ال لت ينِسَمم عل تقو م حت الله ررضو حر أ عن شمن بنككة م شفا 
ين كار كتبار يوه ف كر س4 [التوبة : ]٠١9 1١7‏ الآية. 

قلت: وإنما لم يذكر الإيمان بالرسول كل في الآية لما علم أن 
الإنتيان + بالله قرينه ان الأنماتتيةة :ولؤلآلة قوله ار 
بذكر الايمان - حتى قال : 00 لله 2 فأكد النفى بالاثبات 
وعطف الخشية على الإيمان. لآن الخعية راس الأينان»: ولهذا قال: 
« ساحن لَه من يباو و الكو » [فاطر: 6] وعوءين عطب الخاصي على 
العام اهتمامًا وتخصيصًا لمقام الخوف» ا عليه في أبواب الدين» 
فإن الخشية عن المحاذير جبلية لا يكاد ا يتمالك عنهاء 0 
قال: #ووا يخس إلا هد 4 ثم قال: «تسمى أوْليِكَ أن مَكُونا من 

00 

مهتت 205 # فذكره بصيغة التوقع قطعًا لأطماع المشركين في 
[مهتدون(2 فإن هؤلاء مع كمالهم إذا كان اهتداؤهم دائرًا بين عسى 
وأقوالهم فيتكلوا عليها. 

قال الزبير بن بكار في أخبارة عن الوليد بن هشام قال: سمعتك 
أعرابيًا وهو يقول: اللهم ارزقني عمل الخائفين» وخوف العاملين» حتى 


)١(‏ في الآأصل: مهتدين. 


1 ب] يذكر سبحانه جال من دخل في الإيمان على ضعف 
عزمه وقلة مجر وعدم ثباته على المحنة والابتلاء؛ وأنه إذا أوذي في 
الله سبحانه كما جرت به سنة الله واقتضت حكمته. من ابتلاء أوليائه 
بأعدائه وتسليطهم عليهم بأنواع المكاره والأذى لم يصبر على ذلك 
وجزع منهء وفرٌ من أسبابه كما يفر من عذاب الله. فجعل فتنة الناس 
على الإيمان وطاعة الرسول يكم اكعذاب الله تعالى لمن يعذبه على 
الشرك ومخالفة رسلهء وهذا يدل على عدم البصيرة وأن الإيمان لم 
يدخل قلبه متمكناء ولا هو ذاق حلاوته وطعمه.» حيث سوى بين عذاب 
الناس له على الإيمان بالله ورسوله؛. وبين عذاب الله لمن لم يؤمن بالله 
ورسوله . 0 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: فتنة الناس» أن يرتد عن دينه إذا 
أوذي في الله. تعالى» قاله غيره من علماء السلف. فصارت هذه الآية 
تنبيهًا لجميع المسلمين ليصبروا على ما أصابهم في الله تعالى. 

فهذا كحال من يعبد الله على حرف واحدء لم يرسّخ قدمه في 
الإيمان وعبادة الله تعالى» فهو من المفتونين المعذبين وإن فر من عذاب 
الناين له اعلئ الإيمان : 


.)١94 الأخبار الموفقيات (ص‎ )١( 


ثم ذكر تعالى حال هذا عند نصره سبحانه للمؤمنين وأنهم إذا 
تلخويوا لجنا إليهم؛ وقال كنت معكم,ء والله يعلم من قلبه خلاف قوله. 
وهذه الآية كقوله تعالى : # وين الدَاين من يعد أله ع حرف فَِنَ أَصَايم حير طمن 
أَلْمِينَ :2 * [الحج: »]1١‏ ولهذا قال ههنا: # أو لَيْسَ سه بعلم يِمَافِ صدُورٍ 
لْعكَِنَ :2 * [العنكبوت: 6٠١‏ أي أوليس الله بأعلم بما في قلوبهم وما 
تكنّ ضمائرهم وإن أظهروا الموافقة» ولهذا قال: ل وَلَمَلَمَنَ أنه اليرت 
امنا © يعني ليميزن الله الذين ثبتوا على الإسلام #وَلَيَعَلمَنَ 
لْمتفقِيرت 7 * العنكبوت: ]١١‏ يعني ليميزن المنافقين الذين لم يكن 
إيمانهم حقيقة» فيجازي الفريقين كلا بما يستحقه. واللام في الفعلين 
لام القسمء وإلى هذا انتهى المدني من السورة. 


فمن فكر في الدنيا والآخرة علم أنه لا ينال واحدة منهما إلا 
بمشقة» فليحتمل المشقة لخيرهما وأبقاهما والله الموفق. 


(عن أبي سعيد) الخدري رضي الله عنه (مرفوعًا) إلى النبي كَل 
كذلك رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي 
سعيد فرفعاه بإسناد ضعيف (إن من ضعف اليقين) بفتح الضاد في لغة 
تميم وضمها في لغة قريش» (أن ترضى الناس بسخط الله) إذ لولا ضعفه 
لما تجرأت على ذلك» (وأن تحمدهم) أي : تصفهم بالجميل (على رزق 
الله) أي : على ما وصل إليك بيديهم من رزق الله تعالى. (وأن تذمهم 
على ما لم يؤتك الله) أي: على إمساكهم ما بأيديهم عنك مع أن المانع 
هو الله وهم مأمورون مقهورون 3 نحت إمرة اللّه القدرية» إذ لا معطى 
على الحقيقة إلا الله ولا مانع إلا هو. 
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ولهذا قال: (إن. رزق الله لا يجره) إليك (حرصض حريص) وفي 
رواية .حارص أ : اجتهاد مجتهد متهافت على تحصيل ذلك. إذا 
فهمت: ذلك فاعلم أن الحرص متولد من الطمع» وهو إظهار ما استكنّ 
في. النفس: منه» ويتولد من الحرص رذائل عظيمة منها: الذل: والسرقة 
والعضيه والزنا والقدل والسفيق. والهم..الفقر ٠.)‏ والتجالة ماني يي النانين 
وي للق 


قال الحكيم ا ا 


(ولا يرده) عنك (كراهية كاره”"') وصوله لكء ٠‏ فما لم يقدر لك لم 
يأتك بكل حال» وما قدر لك خرق الحجب وطرق عليك الباب. 


وفي الحديث زيادة ينبغي أن نتممها لعظم فائدتها «وإن الله 
.بحكمته» أي: بإحاطته بالكليات والجزئيات ووضعها مواضعهاء 
«وجلاله» أي: عظمته التي. لا تتناهى «جعل الروح» بفتح الراء الراحة 
«والفرح» السرور والنشاط والانبساط «في الرضا؛ عن الله في جميع أمره 
وقضائه. «واليقين» قال ابن مسعود رضي الله عنة اليقين الإيمان كله. 
رواه البخاري عنه وفيه: الصبر نصف الإيمان”" . 


00 ا دا د 

(؟) اكتفى الماتن عليه ورحمة الله بهذا القدر من الأثرء وانظر ع الأثر بعد 
قليل . 

(0) تعليقًا في الإيمان» باب الإيمان وقول النبي كَل بني الإسلام على خمس ,)١١ /١(‏ 
ووصله الحافظ في تغليق التعليق (؟/ )5١‏ بإسناده إلى ابن أبي حيقمة في تاريخه: 
وابن رستة في الإيمان» ثم قال: وهذا موقوف صخيح» وقد روي مرفوعا من وجه 
لا يثبت. وأخرجه هناد في الزهد (؟/ 1556).. والطبراني في الكبير (9/ »)2٠١5‏ 
وقال الهيثمي فيه كما في المجمع /١(‏ 07): ورجاله رجال الصحيحء وقال الحافظ - 
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فمن أوتي يقيئًا شاهد به قوله تعالى: #قلُ عل من عِنرٍ أَمَدِ 4 [التساء: 
عا وقر قلبه وسكن فلم يضطرب. «وجعل جعل الهم والحزن في الشك). 
أي:: 'التردة :في أن الكل يإؤادتة تغالى وتقديره»ء فهو التجويز لأمرين لا 
مزية لأحدهما على الآخرء قيل الهم لما يستقبل والحزن على ما فات. 
وقيل غير ذلك . 

فالهم والحزن يضعفان العزم ويوهنان القلب». ويحولان بين العبد 
وبين الاجتهاد فيما ينفعه دنيا وأخرى» فهما حمل ثقيل على السائر إلى 
الله سبحانه فلا يزال القلب الذي هما فيه في سجن» حتى يخلص إلى 
فكداء الترعية :و الاقنال "على الله قمالن. بالحلوصن منيها” كر لننعا ل > 
عبد وَتَوَكَلْ عَلَيوِ4 [هود: 11 فإن العمل بهذه الآية يخرج من القلب 
جميع ذلك كله الناشيء عن العجز والكسل» فإن ما مضى لا يدفع 
بالحزن بل بالرضى والحمد والصبر والإيمان بالقدرء وما يستقبل لا 
يدفع بالهم» بل إما أن يكون له حيلة فلا يعجز عنهاء وإما ألا يكون له 
حيلة فلا يفزع ليأسه. فمن التوحيد التوكل والرضا بالله ربا فيما يحب 
ويكره. 


«والسخط»"'': أي عدم الرضى بالقضاءء [ك:1/15] ومن هذا حاله لم 


في الفتح /١(‏ 55): وصله الطبراني بسند صحيحء والحاكم في مستدركه (؟/ 
14 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 075) 
وقال: قد روي هذا من وجه آخر غير قوي مرفوعًا. 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية )5١ /٠١(‏ وقال: وهذا الحديث مما ركب على أبي يزيد 
والحمل عليه على شيخنا أبي الفتح فقد عثر منه على غير حديث ركبهء والبيهقي 
في شعب الإيمان 0»)75١ /١(‏ وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (/ 5174): 
موضوع . 

١51١ 


يرض بمكروه فلا يزال ساخطا للقضاءء جازعًا عند البلاء» ولا يفيده ذلك 

ورواه ابن أبي الدنيا من قوله: وإن الله بحكمته وجلاله إلى آخر 
الحديك من كلام ابن مسعود رضى الله عنه.» والجميع عند عن نعيم 
والبيهقي مرفوعًا من حديث أبي سعيد كما تقدم''' . 


0 عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله يَكِهِ قال: من 
التمس) أي طلب» (رضى الله بسخط الناس) فعلم أنه سبحانه #إمَا مِن 
تك لاه قو م هذ ئَاصيئناً » 1 تأخذه في الله 0 1 (رضي الله عنه 
وتغالى: ١‏ + لتدريى اناغ لتقي تياك قد جره د اذ 
قُلُوِيمٌ اَلَأ ألسَكِةَ علوم وآد تبهم هنحا قربا :02 وَمَغَانْمَ كثيرة يَأحْذوتباً * 
[الفتح: 19] الآيات . 
(ومن التمس رضى الناس بسخط الله» سخط الله عليه وأسخط عليه 
النات 00590 


وقد فضح الله قومًا من أهل هذا المقام؛ فقال: #يَحلِمْوسَ ,لَه لَك 


)١(‏ انظر: التخريج السابق. 
(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه 220٠١ /١(‏ والقضاعي في مستد الشهاب /١(‏ 
لكر وابن عساكر في تاريخ دمشق (05/ 2)5١‏ كلهم من طرق عن عثمان بن 
واقد العمري عن أبيه عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة مرفوعا. 
قال الألبانى فى السلسلة الصحيحة (6/ 797): «وهذا إسناد جيدء رجاله ثقات 
+ رجال الشيخين» غير عثمان بن واقد؛ ,وهو صدوق» ريما وهم كما قال الحافظة. 
وقد توسع الشيخ في ذكر طرق الحديث وشواهده ليراجعه من أراد الاستزادة . 
١1١١‏ 


زمرو على رمو دمر عر رو عقوي 


لوحكم وَأَدَدُ ورسولة, أَحَقٌ أن يَرَضُوهُ © [التوبة: ]2 وقال في الآية 
الأخرى : « يلِمُونَ آحكُحْ لِرصَوَأ عَْدمٌ هن ترصو عَئْنْ فآ رب أله لا برْصن عر: 
َلْصَوَأَلْمَسِقِيَ 05* [التوبة: 97]. 

فقد علمت أن أصل الدين وفرعه» يدور على الصدق مع الله» وفي 
الصحيحين في حديث تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه يوم تبوك 
حين قال له رسول الله كلهِ: ما خلفك. ألم تكن قد ابتعت ظهركء 
قال: قلت: يا رسول الله إنى والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنياء 
لراة أي سأخرج من بتعطة بعذرء لقد أعطيتُ جدلاً ولكني والله 
لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذبء» ترضى به عني» ليوشكن الله 
أن يسخطك عليء. ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي منه» إني 
لأرجو فيه عقبى الله عز وجل""''. ْ 


0 


وحاصل الكلام في هذا المقام وقاعدته أنه إذا لم يكن يكن ذلك بد من 
إغضاب الناس و إغضاب الله تعالى» ولم يكن لك. مندوحة عن منافرة 
الخلق ومنافرة الحق» فأغضب الناس ونافرهم. ولا تغضب ربك ولا 
تنافر الحق» لأن التأسي بالنبي كلم ومتابعة أمره في جفوة أهل الجهل 
1 ويد ذلك المداراه ولم يبق إلا المداهنة في دين الله التي 
عصاه» والإنعام لمن أطاعهء والإكرام. 


,)١5١7# /5( أخرجه البخارى فى المغازى» باب حديث كعب بن مالك‎ )١( 
حر ي في ي». با ب بن و‎ 
.)311 /5( في التوبة. باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه‎ 
١517 


'فقب علمت أن أصل الدين وفرعه يدور على الصدق :مع الله وطلب 
مرضاته. وقد ذكر أبو القاسم القشيري”'' عن النصر أبادي7' أنه قال: 
من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما يرضي الله من امتثال أوامره 


...فصل: وسنذكر قاعدة ف نالعا بن سيك المي سرس الوا 
إليها .من جهة. الأمر والنهي و يتعلق بذلك. ليعرف المكلف.مايرضي 
الله . سببحانه. ويغضبه» فيكون من ذلك في دينه على بضيرة اام 
العلماء ء رحمهم الله تعالى» فذكروا أنه ثلاثة أنواع : 

ألحدهما :” الرضا شَعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنهء ويتناول هذا 
ما أباقه اللا مختحاند من خرن صن إلى المحضور كينا قال سال بد رايد 
شوك أي ن يَرَسُوه إن كا مُؤْمِيت ” 25 التوبة: 65١‏ وقال: # وَلَوَ 
تشم رصوا ما دامنهس الله وونتو أ وكالوا سكا أله سمؤدِيًا مهن مضيد. 
ورد 2002 كاله وَضْبُوت 429 (التوبة: 04] فالرضا بذلك واجب. ولهذا 
ذم الله من تركه بقوله : 9 وَمِنبُم مَنيِلمرُكَ في الصَّدَفَتٍ قَنَ أعَطوأ متها رَضُوأ إن 
ةاش سكلور :> [التوبة: /0]. ش 

والنوع الثاني: الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذلء فهذا الرضا فيه 
مستحب في أحد قولي العلماء رحمهم الله تعالى» وليس بواجب. وقد 
قيل بوجوبه» :والضحيح عندهم أن الواجب في ذلك الصبر. | 


.145 سبقت ترجمته ص‎ )١( 
(؟) هو أبو القاسم إبراهيم بن محمد الخراساني النصراباذي» ونصر آباذ: محلة في‎ 
205077 /١( نيسابورء توفي سنة 17لاه بمكة. انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي‎ . 
.)84 المنتظم. ابن الجوزي (لا/‎ 
١15 


كما قال الحسن البصري: الرضا غريزة» ولكن الصبر معوّل المؤمن”'. 

وفي الحديث المرفوع عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن استطعت 
أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل» فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما 
كر ري 6 1 

النوع الثالث: الرضا بالكفر والفسوق والعصيان» فالذي عليه أئمة 
الدين من الصحابة والتابعين وأئمة السلف أجمعين أنه لا يرضى بذلك» 
فإن الله سبحانه لا يرضاهء كما قال تعالى: # ولا يَرْضَى لِعِبَادِ ألْكثْرَ » 
[الزمر: 10 وقال: # وَاللَهُ لاحب الْسَسَادَ 2:5* [البقرة: 05٠٠6‏ وقال: مان 


300-00 1 --_ 


مآ سه + 2 7 4 7 
نرصوا عنم فإ الله لا يَرَصَى عن | 


00111 


لَمَوَِ ألْمَسِقِي 27 © [التوبة: 97]» وقال 


. 0074 هذا الأثر والنصوص التي قبله والتي بعده ذكرها شيخ الإسلام في الاستقامة (؟/‎ )١( 

(؟) جزء من حديث وصية النبي لابن عباس في الحديث المشهور (يا غلام احفظ 
الله يحفظك)»). أخرجه الترمذي فى صفة القيامة. باب (09) (5/ 5517) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح الترمذي» وقد أخرجه الترمذي 
دون هذه اللفظةء وأخرجها هناد في الزهد /١(‏ 22705 والحاكم في المستدرك 
(*/ 2575» والبيهقى فى شعب الإيمان (1/ »)7١7‏ من طرق عن عمر بن عبدالله 
مولى غفرة عن عياث 1 عباس باللفظة المذكورة. وقال ابن أبي عاصم في السنة 
:)١158 /١(‏ «ورواه عمر مولى غفرة [عن عكرمة] عن ابن عباس عن النبي 836 
وقال الألباني حديث صحيح. وهو معلق أيضا وعمر مولى غفرة هو ابن عبدالله 
المدني وهو ضعيف». وأخرجها أبو نعيم في الحلية )7١5 /١(‏ من طريق عبيدالله 
بن عبدالله عن ابن عباس» وفي إسناده رجلان لم يسمياء وأخرجها الحاكم في 
المستدرك (/ 577) من طريق عبدالملك بن عمير عن ابن عباس» وفي إسناده 
ميمون القداح وهو متروك. وعبدالملك بن عمير لم يسمع من ابن عباسء» قاله 
الذهبي في التلخيص متعقبا الحاكم» وقد جمع الشيخ محمد العجمي في هامش 
نور الاقتباس لابن رجب طرق هذا الحديث فأجاد وأفاد ولمن أراد الاستزادة 
مراجعته (ص ”١‏ 0370 . 


١51١6 


5 : 5 ج21 01 4 م م 2 
فيمن عل ما يغضبه: © فجِرًا آؤْم جَهَنَّم حَدْيِدًا فيا عضِسب أللَّهُ عَلنَهِ 


ولمنه وعد دَ كه عَدَه عَظِيمًا :7 [النساء: *9]» وقال: 8 ذَلِلَك بِأَنَهْرُ 
2 هآ أن مآ أشخخط أله و كرما رسرقة لعي هر < 5 [محمد: 18]ء 


وقال: « وعد أله الكفقيت ك هلمكت اددهم م يو 2ن 
[التوبة: 14]» وقال: ١‏ ا نا اَنتمَمَنَا م 0 [الزخرف: 0ه]. 

كان سحاك يروي ل نا عدار ه بل يُسخطه ذلك». وهو 
يسخط عليهم ويغضب عليهم به فهو لا يشرع لمؤمن أن يرضى ذلك». 
ولا أن لا يسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبه لأجل مخلوق” 0 


قلت”"'2: وقد ضل في هذا المقام فريقان من الناس: 


فريق. من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة في مناظرة 
و0 0 أن محبة الحق» ورضاه وغضبهء وسخطه يرجع إلى إرادته» 
لأنهم. ععلموا أنه يريد جميع الكائنات خلاقًا للقدرية» فهو ارا يسن 
لها ومريد لهاء وحرفوا الكلم عن مواضعهء فقالوا: معنى لا يحب 


)١(‏ القاعدة الآنفة وما يتبعها من كلام شيخ الإسلام في الاستقامة (؟/ 0 077 نقلها 
المصنف ولم يشر إلى ذلك. 

0" لك مو كرد في الاستقامة» وهي توهم بأن النص للمؤلف. 

(6) هم نفاة القدرء ظهرت تلك الفرقة في البصرة» وأول من تكلم في القدر فيها معبد 
الجهمي (ت 4ه) ويزعم كما في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه عند مسلم 
(/ 5"):. «أن لا قدر وأن الأمر أنف». أي مستأنف لم يسبق به قدر كما في لسان 
العرب (9/ .)١5‏ ويذكر ث شيخ الإسلام أنه كثر الخوض بعد ذلك في القدر فصار 
القائلون بهذا قلة» وصار التزاع في الإرادة وخلق أفعال العباد وأهل الضلال 
الخائضون .في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسيةء ومشركيةء وإبليسية». 
انظر: مجموع الفتاوى (18/ + ل 037 التدمرية (ص /881). 

١1 


الفساد بمعنى لا يريده لعباده المؤمنين» ولا يرضى لعباده الكفر أي لا 
يريده لعباده المؤمنين"''. 

وقال أهل السنة والجماعة”"': وهذا غلط عظيم فإن هذا بمنزلة أن 
يقال: إن الله لا يحب الإيمان ولا يرضى لعباده الإيمان» أي لا يريده 
للكافرين ولا يرضاه للكافرين. 

وقد اتفق أهل الإسلام على أن ما أمر الله به يكون مستحيًا يحبه 
الله» ثم يكون مع ذلك واجبّاء وقد يكون مستحيًا ليس بواجب. سواء 
فعل [ك:5١١/ب]‏ أو لم يفعل”". 


والفريق: القانن : «من ‏ المتضوفة-والمتعيلةشريوا مح :هذه العيق؟ 
فشهدوا أن الله سبحانه رب الكائنات جميعًاء وعلموا أنه قدر على العبد 


كل شيء وشاءه» وظنوا أنهم لا يكونون راضين حتى يرضوا بكل ما 


)١(‏ يشير بذلك إلى مذهب الأشاعرة ومن تبعهمء فهم لما ثبت عندهم أن المشيئة 
والإرادة والمحبة والرضى كلها بمعنى واحد». قالوا: المعاصي والكفر كلها محبوبية 
لله لأن الله شاءها وخلقهاء وفى ذلك يقول الجوينى فى الإرشاد (ص 7"9): اومن 
حقق من أثمتنا لم يكم أي لم يِخَفْ ‏ عن تهويل المعتزلة» وقال: المحبة بمعنى 
الإرادة وكذلك الرضاء والرب تعالى يحب الكفر» ويرضاه كفرًا معاقبًا عليه) . وقد 
حاول بعض الأشاعرة أن يجيبوا عن النصوص التي دلت على أن الله لا يحب الكفر 
ولا الفساد. وفي النص السابق جملة منهاء بأن هذا خاص بمن لم يقع منه الكفر 
والفساد» والمعنى أن الله لا يحب الفساد لعباده المؤمنين ولا يرضاه لهمء وقد أشار 
شيخ الإسلام إلى فساد هذا القول. لأن لازمه أن الله لا يحب الإيمان ولا يرضاه 
من الكفارء وهذا من أعظم الباطل. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (4/ 2271٠‏ 
مدارج السالكين» ابن القيم 0/ 1١9١‏ الإنصاف» الباقلاني رص /ا1؟5؟). 

(؟) هذه العبارة ليست موجودة فى الاستقامة (؟/ /ا/ا) وما بعدها من كلام ابن تيمية . 

(9*) المصدر السابق. 


١ ١ا/‎ 


قدو وتضيهة ين الكفر بوالفسوق والعضيان ص قالواة الكو قله 
مراد المحبوب» ولم يفرقوا بين الإرادة الدينية والكونية» والإذن الكوني 
والديني» والأمر الكوني تالس والبعث الكوني والديني» والإرسال 
الكوني والديني» وهذا يؤول بهم إلى ألا يفرقوا بين المأمور والمحظورء 
وأولياء أله واعدافة؛ “ويجعلون الذين امنوا وفنا الصالحات كالمفسدين 
في الأرض» ويجعلون المتقين كالفجار» ويجعلون المسلمين كالمجرمين» 
فيعطلون الأمر والنهي» والوعد والوعيدء والشرائع كلهاء وربما سموا 
هذه الحقيقة الرضى» وهو حقيقة كونية لا دينية» لكن هذه الحقيقة 
الكونية قد عرفها عباد الأصنام كما قال سبحانه: 9و1 ين سَأَتهمٍ من حَلقَ 
لسوت وَالْارّص لَيِقُوُنَ ث4 [لقمان: »]١5‏ وقال : ١‏ ا ال يها 
زو ضكت مسرت 4 سيقولون يلد قل أفلا تذكرويب ل [المؤمنون: 84 46]ء 
فالمشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مقرين بأن الله خالق كل شيء 
وربه ومليكهء فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان كعباد الأصنام في هذا 
المقام, وأبطل مقام الخوف والرجاء بالكلية» بل وعطل الأمر والنهي 
والشرائع كلهاء والمؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان بالله ورسله» بتصديقهم 
فيما أخبروا وطاعتهم فيمنا موا واتباع ما يرضى الله ويحبه» دون ما 
يقضيه ويقدره من الكفر والفسوق والعصيان» ولكن يرضى بما أصابه 
فى الماتي ويا وبلدسي الخمايية فهو من ذنوبه يستغفر» وعلى 
المضاتية بضير: 3 قال تعالى: ف تأضير رك وعد اللو حن واستففر 
مك4 [غافر: 


فجي بين طاعة الأمر والضين علق «الحصاتيت كما كال © وَإِنّ 
تصيروا وح تالا يكم كيده هنا » [آل عمران: »]١٠١‏ وقال: #وَإن 


-_ٍ 


تصيروأ وكا َإِنَّ دلت مِن ككزنالأثوو 4 [آل عمران: »)]١85‏ وقال 


١1 


يوسف عليه السلام: 8 إِنَْمن يَيقَ وََضصِيرٌ ور َه لَايضِيعٌ أْجَرَ اأمحسيين +4 


همع ا 


.]9١ (يوسف:‎ 


وقد تقدم قول النصراباذي وقد أحسن في قوله: من أراد أن يبلغ 
محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه. 

وقا أبو سليمان الداراى 42 «إذا سل العبذ عن الشهوات فهو راض 
لأنف ]ذا سل عن كنهوات ننسة رضى :نما قسم الله له من الرزق)”" . 


5 0 ع 50 (4). 50 
وقال الفضيل بن عياض”" لبشر الحافي”؟': الرضا أفضل من الزهد 
فز الوياء "لان الر امي الاق قوق مدل . 


أ 07 : اللا فا زفت 1 


وقد سئل أبو عثمان الخيري”" النيسابوري عن قول. النبى كَكللة: 


)١(‏ هو عبدالرحمن بن أحمد بن عطية العنسي» من أئمة الصوفية» من داريا بدمشق. 
توفي سنة 0١؟ه.‏ انظر: طبقات الصوفية» السلمي (ص 5 2287 الطبقات 
الكبرى» ابن سعد /١(‏ 58). 

(؟) انظر: الاستقامة» ابن تيمية (؟/ .)8١‏ 

(*) التميمي اليربوعي. أبو علي» من العباد الصالحين» والثقات الورعين» مات سنة /141١ه.‏ 
انظر : تذكرة الحفاظ» الذهبى /١(‏ 515)» وفيات الأعيان» ابن خلكان (”/ .)5١6‏ 

)2 ست ا ل الاو 

(0) انظر: الاستقامة. ابن تيمية (؟5/ .)8١‏ 

(5) المصدر السابق. 

(1) هو سعيد بن إسماعيل بن سعيد النيسابوري» شيخ الصوفية بنيسابور وبها توفي سنة 

١86 


«أسألك الرضا بعد القضاء0”". فقال: لأن الرضا بعد القضاء هو الرض”" . 


فالرضا الحقيقي لا يكون إلا بعد القضاءء وأما قبله فهو عزم على 
ا وقد يدوم وقد ينفسخ». كما قيل 0 بم عرفت ربك قال: 
بفسخ العزائم””" وقد قال تعالى : «وَلعَدَ كم تنو لوت من قبل أن لق 
ديرو لنظرونٌ 4 [آل عمران: “4١]ء»‏ وقال: 9 يلين اموا مم 
تَمُولُورت مَاكَاتَفْعَلُونَ © كر مَقتاعِندَ أله أن تَفُولُوأْمَا لا تَفْمَذُورت 2 إن أله 
عد الست مبور و ميرو سنا صاصم ُو 4 [العم 1127 


ؤينان هذا انال فا "الميرة نا أن بكو ف الله عه ورو فيا 1ن 
ألا يكون الله يحبه ويرضاهء فإن لم يكن يحبه ويرضاه لم يكن هذا 
الرضا مأمورا بهء لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب» فإن من الرضا ما 
هو كفر كرضا الكفار بالشرك؛ وقتل الأنبياء وتكذيبهم؛ ورضاهم بما 
يسخط الله ويكرهه. 


4ه. انظر: طبقات الصوفية» السلمي (ص »)١١‏ تاريخ بغداد. الخطيب (94/ 
008 

,)04 /8( )55( جزء من حديث عمار بن ياسر أخرجه النسائي في السهوء. باب‎ )١( 

وفى الكبرى /١(‏ 9”47)» وأحمد فى المسند (5/ 574)» وابن أبى شيبة في 
الست /٠١(‏ 555)» وعبدالله بن أحيد في السنة ))504-/١(‏ وابق مزينة في 
التوحيد /١(‏ 7"0)» وابن نصر في قيام الليل (ص 557)». والدارمي في الرد على 
الجهمية (ص 48)» واللالكائي في أصول السنة (”/ 588)» والطبراني في الدعاء 
(ص 2)١5994‏ وابن حبان في صحيحه (5/ 027054 وابن منده في الرد على الجهمية 
(45). والحاكم في المستدرك /١(‏ 075),» وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في 
الأسماء والصفات (ص ))١59‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي .)58٠١ /١(‏ 

(؟) الاستقامة» ابن تيمية (؟5/ 87). 

59) المصدر: السايق (817/:/5). 


١8 


- 
2 


قال تعالى : # للك بِأَنَّهُمْ أتَّبَعُوامَآ أشخط الله وَكَرِهُوأ رِضوائمٌ 
وأحبط أعملهم 0 » [محمد: 18]» فمن اتبع ما أسخط الله برضائه به 
وعمله فقد أسخط الله. وفي الحديث الصحيح: «سيكون بعدي أمراء 
تعرفون منهم وتنكرون». فمن أنكر فقد برىء» ومن كره فقد سلمء 

1 . 5 8 00 
ولكن من رضي وتابع») © . 

وقال تعالى: # يحلِمُونَ ل حم لِرْصَوا عَنْمْ هن كَرْصَوَا عَنْهمَ قرت أله لا 
يَرْضَئ عَنٍ اَلْمَوَرِ ألْمَسِقِيَ 49 [التوبة: 47]» فرضانا عن القوم الفاسقين 
ليس مما يحبه الله ويرضاه وهو لا يرضى عنهمء وقال: # أَرَضِيسُم يالْحيّزة 
لذَنَا مس الْأخِرَةٍ 4 [التوبة: 8] الآية» فالرضا عن القوم الفاسقين 
والرضا بفعلهم رضا قل ذمه الله تعالى» فمن رضي بكفره وكفر غيره» 
وفسقه وفسق غيره» ومعاصيه ومعاصي غيره» فليس هو متبعًا لرضا الله 
ولا هو مرض لله بل هو مسخط له وربه غضبان عليه ذامٌ له متوعد 
له بالعقاب» إذ غاية هذا تعطيل مقام الرسالة من الدعوة إلى الله تعالى 
بتو حيده والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغضب لله في ذلك 
والرضا لهء فلا أعظم جرمًا في الإسلام ممن جعل هذا مرضيًا لله 
ورسوله. 

ولما احتج القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأمور بهء قالوا فلو كانت 
المعاصي بقضاء الله وقدره» لكنا مأمورين بالرضا بهاء والرضا بما ينهى 


الله عنه لا و 1 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع 
() الاستقامة» ابن تيمية (؟7/ .)١7‏ 


١١١ 


أجابهم أهل السنة والجماعة:. هذا العموم ليس بصحيح فلسنا 
مأمورين: أن. نرضى بكل ما قضى وقدر فلم يجىء في الكتاب والسنة أمر 
بذلك؛ ولكن علينا أن نرضى بما أمر بالرضا به كطاعة الله ورسوله” , 

الجواب الثاني: أنهم قالوا إنما الرضا بالقضاء في الذي هو صفة 
الله سبحانه زتعا لا بالمقضي الذي هو مفعول له”". 


وضعفه في موضع 7 


:اكرات الثالث : نهم قالوا إن هذه المعاصي لها وجهان؛ وجه إلى 
العبد من حيثُ هو 0 وصنعه وكسبه. ووجه إلى الرب تبارك وتعالى 
من حيث هو الذي خلقها وقضاها وقدرهاء فنرضى به من الوجه الذي 
يضاف به إلى: الله سبحانه.» ولا نرضى به [ك5.6١/1]‏ من الوجه الذي 
يضاف به إلى العبد» إذ كونها شرا أو قبيحة ومحرمة وسببًا للعذاب 
والذم ونحو هذا وذلك إنما هو من جهة كونها مضافة إلى العبدء وهذا 
مقام فيه من: كشف الحقائق والأسرار ما لا يعلمه إلا أولو الألباب.؛ وهو 
'متعلق بمسائل الصفات والقدرء وهي من أعظم مطالب الدين وأشرف 
علوم الأولين والآخرين وأدقها على عقول أكثر العالمين”؟' . 


والمقصبوم أن الرضا الذي هو من طريق الله سبحانه لا يتضمن ترك 


)1١(‏ المصدر السابق. 
() المصبر. السبابق 
(9) المصدر السابق (”/ .)١75‏ 
(:) المصدر السابق .)١55 /١(‏ 
١:١‏ 


واجب ولا ترك مستحب ولا فعل مكروه» والمنحرفون ظنوا أن الرضا 
بكل ما يكون أمرٌ يحبه الله ويرضاهء وأنه من أعظم طرق أولياء الله 
فجعلوا الرضا بكل حادث وكائن», أو بكل حال يكون فيها العبد سالكا 
طريقًا إلى الله سبحانه» فضلوا بذلك ضلالاً مبيئاء وعطلوا بذلك الأمر 
والنهي وجميع الشرائع» وجعلوا المسلمين كالمجرمين والمتقين كالفجارء 
والطريقٌ إلى الله سبحانه إنما هي أن ترضيه بأن تفعل ما يحبه ويرضاه. 
وليس الرضا أن ترضى بكل ما يحدث ويكونء فإنه سبحانه لم يأمرك 
بذلك ولا رضيه لك ولا أحبه» بل هو سبحانه يكره ويسخط ويحب ويرضى 
ويوالي ويعادي. فإذا كنت تحب وترضى ما يكرهه الله ويسخطه كنت 
ذلك وي لا يتقان كل نل انال من رفن ينا" انيقط! القن رالا 
فتدبر هذا فإنه تنبيه على أصل عظيم ضل فيه من طوائف النساك والعباد 
والعامة ما لا يحصيهم عددًا إلا الله سبحانه”"' . 


الطاعة قدري» وعند المعصية جبري » أئ: أئ مذهب وافق هواك 
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وإنما المشروع أن تستعين الله سبحانه على الطاعة قبل الفعل» 
وتشكره عليها بعد الفعل» وتجتهد ألا تعصي. فإن أذنبت بادرت بالتوبة 
والأتعففان فالطريق إلى الله سيحاته: الفى .يمر يها انلف نما بحر 
الأمر بطاعة الله والنهي عن معصيته. 0 أو استحب أو مدح الرضا 
الذي يكرهه الله ويذمه.ء وينهى عنه ويعاقب أصحابهء» فهو عدو 


.)١58 /”( المصدر السابق‎ )١( 
.)١79 (؟) المصدر السابق (؟/‎ 


١577 


لطريقه وسبيله. وإذا كان الرضا الموجود في بني آدم منه.ما يحبه الله 
إفهكذا. سائر أغمال القلوب من الحب والبغض وغير ذلك؛ كلها تنقسم 
إلى : محبوب: ٠‏ لله سبحانه ومكروه له ومباح , وفعل الماح المستوي 
الطرفين لا-ينافي الرضا المحمود؛ إذ ليس من شرط الراضى ألا يأكل 
ولا يشرس ولا يلبس ولا ينكح ولا يفعل أمثال هذه الأمور. فإذا كان ما 
لت لك 
0 ميحانه ولا يثافيه لإباحته إياه لعباده . 


“قال التشيرق رمه اله عل آنه الواجن«علن- العيد أن برضي 
بقضاء الك الذق ام بالزعا وه إذ ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد أو 
يجب على العبد الرضا به كالمعاصى”'' . 

' تم الاعوا زع يني سن الوا ماسر ل لاون 
وكذا من جهة أنهم لم يميزوا بين الدعاء المشروع إيجابًا أو استحبابًاء 
والدعاء غير المشروعء 0 يس الإسلام. أن طلب 
الجنة من الله والاستعاذة به من النارء هو من أعظم الأدعية المشروعة 
الكل أحد من المرسلين والنبيين» وجميع الصديقين والشهداء والصالحين» 
روأن ذلك لا: ييخرج بمن كونه واجبًا أو مستحباء إذ ما سوى ذلك محرم أو 
لمكروه» أو مباج لا منفعة فيه في الدين» فإذا قال قائل: لا .يطلب حصول 
الثواب..الذي هو الجنة» ولا دفع العقاب الذي هو النار»ء من الله تعالى». 
فحقيقة هذا القائل أنه لا يفعل مأمورا ولا يترك محظوراء ويقول: أنا 


.)١؟5‎ /”( المصدر السابق‎ )١( 
١5 


راض بكل ما يفعله ربى»؛ وإن كفرت وفسقت وعصيتء. بل يقول: أنا 
أكفر وأفسق وأعصى حتى يعاقبنى وأرضى بعقابه» فأنال درجة الرضا 
بقضائه . 


وقائل هذا من أجهل الخلق وأضلهم . بل وأكفرهم , إذ طلب رضا الله 
إنما يدور مع الصدق مع الله وطلب مرضاته. ولهذا لما بعث معاوية رضي 
الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد ما استخلف رضي الله عنه 
يطلب منها الموعظة» بعثت إليه بهذا الحديث المتقدم الشريف الجامع”''. 
وهذا من فقهها لعلمها أن هذا من أنفع ما يكون موعظة لمن ولاه الله 
أمر المسلمين إذا عقلهء فكان رضى الله عنه يعرضه على نفسهء. 
ويستعين به على تنفيذ أوامر الله ورسوله طلبًا لرضا مولآه المطلوت مته 
تحصيله». وما كان أحوجه رضى الله عنه إلى هذه الوصية» فإنه كانت له 
فضلة حلم تسع أخلاق الناس» فحْشيت عليه رضي الله عنها أن يسحب 
حلمه على مسامحة فيما لا تجوز المسامحة فيه» فما نبهت منه غافلاً: 
ولأ :ذكنت ساهتًا ‏ -ولقةساة ,رضق: آبه" قن سداس الداتن ‏ عبتي 'ويقن 
اللاش «فقده» .ول يجدوا كله بعده. فإياك كم إياك. أن تسمع فيه فون 
المؤرخين» فهم عن الحق: فيه جدًا [ناكبون]”2؛ فإنه كاتب الوحي: 
كيف وقد دعا له رسول الله تله حيث قال كما رواه الترمذي وغيره من 
أهل السئن: اللهم اجعله هاديًا مهديّ”". وإنه لكما وصفه ابن حواري 


)١(‏ مضى تخريجه. 

(5): “في الأصل:: تاكبين: 

(“»6 أخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب معاوية بن أبي سفيان (5/ 5417) وقال: 
حسن صحيح» وأحمد في المسند (4/ »)5١7‏ وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني 
(؟/ 3058)., والطبراني في الأوسط 2)78٠ /١(‏ ومسند الشاميين له 2))١8١ /١(‏ > 

١6 


رسول الله كه عبدالله بن الزبير حيث. قال الزبير بن بكار: .حدثني علي 
ابن مضلح .قال حدثني جدك عبدالله عن هشام بن عروة قال: صلى بنا 
يومًا من الأيام عبدالله بن الزبير فوجم بعد الصلاة ساعة» فقال الناس: 
لقد حدّث ,نفسه, ثم التفت إلينا ثم قال: .لا يبعدنَ ابن هند» إن كانت 
فيه لمخارج لا نجدها في أحد بعده. والله إن كنا لنفرقه فيتفارق لناء 
وما الليث الحرب على برائنه بأجرأ منه» وإن كنا لنخدعه» وما ابن ليلة 

من أهل الأرض بأدهىمنه: تيتتخادع لناء والله لوددت أن مُتَعْنا به ما دام 
في هذا الجبل ججرء وأشار إلى أبي قبيس» لا يتخون له عقل» ولا تنقص 
له مروءة» فقلنا: أوحش والله الرجل» ثم قال: وكان والله كما قالت رقيقة 
امرأة من قريش أمها بنت أسد بن عبد العزى أو خويلد بن ملي 


ألا ابكيه ألا ابكيه ألا كل الفتى فيه30) 


قلت بهذه الأخلاق دعا له النبى تكله بأن يُجعل هاديًا مهديًا رضى 
الله عنه أرقا . 


(روأه ابن حبان في صحيحه) وقد روي من غير وجهء ورواه 
الترمذي وحسنه. وأبو نعيم في الحلية عن عائشة أيضّاء ولفظه قالت: 
قال رسول الله يَلةِ من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس» 


ومن أسخط الناس برضى الله كفاه الله مؤونة الناس”"' . 


- وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (4/ 519). 
)١(‏ الأخبار الموفقيات» الزبير بن بكار (ص .)0١5‏ 
(؟) مضى. تخريجه وهو عند أبي نعيم في الحلية (48/ .)١88‏ والبغوئ في الجعديات 
(ص )58١‏ بهذا اللفظ . 
١5‏ 


وعند ابن ماجه عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه أن رسول الله 
[١١/س]‏ عَئِيد قام خطيبًا فكان فيما كال ]ل لا يمفتعن رجلا هيبة 
الناس أن يقول الحق إذا علمه. قال فبكى أبو سعيد وقال: قد والله 
واعانشيا يي 


/4( أخرجه الترمذي فى الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي يَلِِ أصحابه بما هو كائن‎ )١( 
الفتن .د بات الأصر‎ ١ وقاهه بهذا تعبيك: جين مين وان تمجه افق‎ 
,)97١ /”9( وأحمد فى المسند‎ 2)١7١8 بالمعروف والنهى عن المنكر (؟/‎ 
وأبو يعلى‎ .»”١ 1 والطيالسى فى 206 (؟/ 7387)», والحميدي في‎ 
ف ميكل 1 6ك رانو تلم في الغلية 199 :44 )ند والساكم فى المسوره‎ 
.)709 /5( والبيهقي في شعب الإيمان‎ ».)05١ /4( 

١” 7/ 


الباب الثاني والثلاثون 
باب ما جاء فى قول الله تعالى 
ل عرص م أ لدم 1 فر 2 اس فس 
# وَعَلَ لَه فتَوَكلُوا إن كنت مُؤْمِيِينَ 42 ئ 
لما ذكر المصنف رحمه الله الخوف أعقبه بالتوكل» إذ الخائف لا 
بد له من ملجأ يلجأ إليه؛ فاستفتح الباب بقوله تعالى : 9 وَعَلَ أله مَتَوَكوُا 
إن مُؤْمِضِينَ لق [المائدة: ”2177 فقدم الجار والمجرور اهتمامًا 
للآأمر وحصرًا للتوكل على الله. ثم أعقبه بإن الشرطية فدل أن التوكل 
شرط من شروط الإيمان. 
وقد روى عبدالله ابن الإمام أحمد بسنده عن سعيد بن جبير قال: 
4 27 ( : 
التوكل على الله جماع الإيمان”'. 
ودل أيضًا أنه سبحانه الكافي وحده كما قال تعالى فى الآية 
الأخرى: # ومن يكل عل الله فهو حَسَبَهُة 4 [الطلاق: #]» وقال تعالى: 
لط انس الله كاف عَبَدَمٌ وَححوَفوئلك يألَنِيت ون وني 4 [الزمر: +]. وهذه 
إضافة خاصة للمطيع . 
وقد علم من قواعد الشرع من الكتاب والسنة» أن التوكل لا ينافي 
فعل الأسباب» قال تعالى: #فأغبدة وَيَوكَلْ عليه [هود: 0117 وقال: 


0 


ا 6 3 
9 إيَاك نعبد و إيّاك فستعيرت #6 [الفاتحة: 6]. 


)١(‏ أخخرجه.في السنة »*0١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 2027074 والبيهقي في شعب 
الإيمان '(7/ »)١١١‏ كلهم من طريق محمد بن فضيل عن ضرار وهو أبو سنان 
الشيباني عن سعيد بن جبير به» وإسناده حسن» محمد بن فضيل بن غزوان قال عنه 
الحافظ في التقريب (ص 007): «صدوق عارف رمي بالتشيع». 

١ 


وفي الحديث المرفوع: لو توكلتم على الله حق التوكل» لرزقكم 
كما يرزق الطير» تعدو خماصًاء وتروح اه 

فغدوها من فعل السببء. قال إمام الطائفة عبدالقادر الجيلاني””' في 
غنيته: وأما الحركة بالظاهر الذي هو الكسب بالسنة» فلا ينافي توكل 
القلب بعدما يتحقق العبد في قلبه أن التقدير من قبل الله تعالى» لأن 
محل التوكل القلب وهو تحقيق الإيمان» فمن أنكر الكسب فقد أنكر 
السنة. ومن أنكر التوكل فقد أنكر الإيمان» فإن تعسر شيء من الأسباب 
أو تيسر فبتقدير الله تعالى » فبهذا يكون ظاهر الإنسان وجوارحه متحركا 
بالسبب بأمر الله تعالى» وباطنه ساكنًا ا الله عز وجل. 

وقوله: 8 إِنّما الْمؤْمبُو الْدِينَ إذا ذكر الله وَجِلَتٌ فلْومهج وَإِذا تلت علج يلسم 
َم انوع وهنو 000 تقيمُوت الصَّلَوْه ومِمًا ررفكهم ينِفِفُونَ <2 
َوْلتِكَ هم ألْمُوبو وح ”)4 [الأتفال: 5 4]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهدء باب في الزهادة في الدنيا (5/ ”017) وقال: حسن 
صحيح» وابن ماجه في الزهد, باب التوكل واليقين (؟/ »)١954‏ وأحمد في المسند 
/١(‏ 20706 والطيالسي في مسنده (ص »)١١‏ وابن حبان في صحيحه (”/ 65094), 
وأبو يعلى في مسنده /١(‏ ؟7١5).‏ والحاكم في مستدركه (4/ 7054) وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» كلهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه؛ وصححه الألباني في صحيح الترمذي (؟/ 374). 

90 قال. :في النهاية: «(خمص) ومنه حديث «كالطير تغدو خماصًا وتروح بطانا» أي تغدو بكرة 
وهي جياع وتروح عشاء وهي ممتلئة الأجواف». النهاية لابن الأثير (؟/ .)6١‏ 

(6) هو عبدالقادر بن أبي صالح الجيلي الحنبلي» شيخ بغداد» قال عنه الذهبي: الشيخ 
الإمام العالم الزاهد العارف. كبير الشأن» عليه مآخذ في بعض آقواله ودعاويه. 
وبعضها مكذوبة عليه» توفي سنة ١07ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي /٠١(‏ 
9 الأنساب» السمعاني (7/ .)41١9‏ 

(4) الآية الثالثة والرابعة من السورة ليست في متن كتاب التوحيد. 

١4 


0 


قوله تعالى: 9# إِنَّمَاأَلْمَومور بت* أي: الكاملون في الإيمان: # ألْدِنَ 
ذا ذكر الله وَحِلتْ فلوميُ 4 . ولهذا أتى بإنما والألف واللام التي للحصرء 
والمعلى ليس. المؤمن من يخالف الله ورسوله تاركا اتباع ما أنزله في 
كتابه» لكن المؤمن من هذه صفته . ٠‏ 

وسئل الحسن البصري: أمؤمن أنت؟ قال: الإيمان إيمانان» إن 
كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 000 00 والجنة 
والنار فأنا مؤمن» وإن كنت تسألني عن قوله تعالى: # إِنَّمَا اَلْمََ 
لذن 55 كر أله ملت حِلَتْ لومي » إلى قوله: « وليك م النؤيئون عا 7 0 
لا أدري أنا منهم أم ل2©0. 

ور الطبراني بسنده المتصل عن حارثة بن مالك الأنصاري20» 
أنه مر' نرسؤل» الله ككل فقال: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت 
مؤمئًا حقا. قال: انظر ما تقول» فإن لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ 
قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري ». وكأني 
أنظر إلى عرش ربي باراء وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء 
وكأني. أنظر إلى أهل النار يتصايحون» وفي رواية بتضافون . فيهاء 
فقال: يا حارث عرفت فالزم ثلانًا”؟ . 


.95 برقم‎ )85 /١( رواه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

() لم يزد الحافظ في ترجمته على ذكر هذا الحديث عنه» قتل رضي الله عنه أثناء غارة 

على سرح المدينة بعد أن قتل ثمانية. انظر: الإصابة» ابن حجر /١(‏ 584). 

(0) قال في :النهاية. (/ 97): «ضغا يضغو ضغوا وضغاء إذا صاح وضج» تضاغيهم في 
النار أي. صياحهم وبكاؤهم». 

(5:) أخرجه في الكبير (*/ 225077 وعبد بن حميد في المنتخب من مسنده (ص 2,)١560‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 777)» كلهم من طريق ابن لهيعة ثنا خالد بن يزيد - 

١٠ 


1 1 0)) 
قن روي نه :نجه افر عرسا 1 


وقوله: 8 إدَا ذكرَ أللَّهُ وَجِلَتْ قَلُويمُج 4 أي: فزعت لذكره استعظامًا له 
وتهيبًا من جلاله؛ وقيل هو الرجل يهم بالمعصية فيقال له اتق الله فينزع 
عنها ونا من عقابهء وقرىء بالفتح وهي لغة فيه وفزعت أي: 
حافت وقولة: < وَإِنَا يت عل َل دامعو | يمَانًا © ». الؤيادة المؤمن. نه 
إيمانًا باطمئنان النفس ورسوخ اليقين بتظاهر الأدلة كقوله تعالى عن 


إتراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام : ام 
لْمَوقٌّ فَالَ وَل تون قَالَ بَلُوَلدكن لَيَظْمَينَّ َل 4 [البقرة: 


فالإيمان دائر بين أعمال القلوب كالتوحيد والإخلاص والتوكل» 
وبين أعمال الجوارح كما هو مذهب أهل السنة والجماعة» فهو يزيد 
وينقص كما هو معلوم من هذه الآية الكريمة . 


وقال أبو محمد بن حزم: قال أهل اللغة: الإيمان اسم واقع على 
لذثة معان أحذها: العقذ. بالقلت: والآغر: النطق” باللشان" .فقطء 
والثالث: عمل جميع الطاعات فرضها ونفلها واجتناب المحرمات”" 


السكسكي عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن أبي الجهم الحارث بن مالك به 
قال الهيثمي في المجمع /١(‏ 01): «فيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه) . 
.)١(‏ قال الحافظ فى الإصابة /١(‏ 7589): أخرجه ابن المبارك في الزهدء وعبدالرزاق 
في التفسير عن معمر عن صالح بن مسمار أن النبي يَليِةٌ قال: يا حارث» وهو 
52 
9 انظر : الفصل ء اين حزم (8/ 582060). الدرة فيما يجب اعتقاده» له (ص فضضة ” 
١73١‏ 


وقالت طائفة: الإيمان واقع على معنيين: أحدهما: العقد بالقلب 

والنطق باللسان فقط. وأن أعمال الطاعات». واجتناب المحرمات أنها 

شرائع الإيمان وليست إيمانًاء وهذه المقالة وإن كانت فاسدة فصاحبها 
لا يكفر: 


لقانت طائفتان قولين خرجا بهما إلى الكفر صراحًاء أحدهما: 
جهم بن صفوان ومن قلده فإنهم قالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب 
فقطء وإن أعلن بالكفر وجحد النبوة» وقال بالتثليث وعبد الصليب في 
دار الإسلام من غير تقية7"'. 


والآخر محمد بن كرام'" وأتباغه فإنهم قالوا: الإيمان هو التصديق 
باللسان وإن اغتقد الكفر بقلبه9 . 


فلزم الطائفة الأولى أن إبليس مؤمن وأن اليهود والنصارى الذين 
حاربوا رسول الله عد مؤمنون أولياء لله تعالى من اهل الجنة. لآن كل 


. 07117 0/9( انظر: الدرة فيما يجب اعتقاده (ص 7794). الفصل» ابن حزم‎ )١( 

إفة فريس بزأكراة السجستاني» شيخ الكرامية» قال الذهبي: قال ابن حبان: خذل 
حتى التقط من المذاهب 58 ومن الأحاديث أوهاها. قال بأن الإيمان مجرد 
قول ل وأن الله تعالى عما يقول جسم لا كالأجسام, سجن لأجل بدعته 
ثمانية أعوامء مات سنة 06١ه.‏ انظر: ميزان الاعتدال» الذهبي (4/ »)5١‏ الفرق 
بين الفرق» البغدادي (ص 7١56‏ 3706). ش 

(9) انظر: الفصل؛ ابن حزم (//771)؛ الدرة فيما يجب اعتقاده؛ له (ص 8م007" . 


١ 


النارء مؤمنون أولياء لله تعالى من أهل الجنة» وهذا كفر محض مجرد. 
وكلا القولين خرق للإجماع ومخالفة لأهل الإسلام”''. 


وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الإيمان والإسلام 
وعمومهما وخصوصهماء وأن الإيمان يزيد وينقص أم لاء وأن الإيمان 
من الأعمال أم لاء وسنوضح ذلك إن شاء الله» ونبين قول السلف 
رضي الله عنهم في ذلك والله الموفق. 

قالوا فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمةء والإيمان 0 


واحتج بقوله كك 13 / أل « الت الْحعرَاثُ ءامنا فل لَّم نوأ و كن فولوا أَسَلَمَنَا 


ولك حل يدن واتلريك 4 (اتسبرات” 14]. 

وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد محتجًا بقوله تعالى : 
« يترسا من كان با ين المؤمنيت :2 فا دنا يها َب بق ين قيلي +7 » 
[الذاريات: 7080 75]. 

فدل بذلك على أن المسلمين هم المؤمنون» فدل بالإسلام على 
الأنيان» 

قال أبو سليمان الخطابي وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء 
أهل العلم وصار كل واحد منهما إلى مقالة من هاتين المقالتين» ورد 
الآخر منهما على المتقدم؛ وصنف عليه كتايًا يبلغ عد أوزاقة 5 


. )5960 انظر: الدرة فيما يجب اعتقاده (ص‎ )١( 
2»)5١١ /4( (؟) أخرجه أبو داود في السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه‎ 
.)887/7( وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ »)8١7 /54( واللالكائي في السنة‎ 
- ممن صنف في هذه المسألة مؤيدًا القول بأن الإسلام والإيمان شيء واحد محمد بن‎ )9( 
١ 837 


قال: والصحيح من ذلك أن يقيّد الكلام في هذا ولا يطلقّ على 


أحد الوجهين؛ وذلك أن المسلم قد يكون مؤمئًا في بعض الأحوال ولا 
يكون مؤمنًا في بعضهاء اولع مسا وح ال جرال 00 
تأويل الآيات واغتدال القول فيهاء ولم يختلف شيء منها . 


وأصل الإيمان التصديق مع نية وعزيمة» وأصل الإسلام الاستسلام 


والانقياد: وقد. يكؤت المرء مستملمًا في الظاهر غير منقاد في ان 
وقد يكون صادق الباطن غير منقاد الطزام 00 


1 


وقال أيضًا في قوله كل «الإيمان بضع وسبعون شعبة»” ': وفي هذا 


بيبانا :أذ" الإيمان العرعن. اسن لمق دي اعنسه تواحؤاة». يها أعلن 
وأدنى» فالأسمْ يتغلق ببعضها كما يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضي جميع 


2000 
00 


نصر المروزي وابن عبدالبر» وقد رويا هذا القول عن سفيان الثوري» وهو أيضًا 
قول جماعة من السلف منهم البخاري والمزني وابن منذهة وغيرهم . 
واستشهدوا بأدلة منها قوله 0 ل ادن َامَنُوَأ بايا مسكَانُوأ أ مُسْلِمِينَ :7 4 
[الزخرفكه: 19]» وقوله تعالى: 5# ححا من كن ضهان الْمؤْمَِ 2 فَاوسَدنا هعيبت ين 
يلين 47 [الذاريات: 2175-1 فالموصوف واحدء فدل على عدم الفرق بينهما . 
وممن صنف وأيد القول بالتفريق أبوبكر السمعاني وغيره» وقد نقل ذلك عن 
كثير من السلف منهم: قتادة وداود بن أبي هند وأبو جعفر الباقر والزهري ؤحماد. 
معالم السنن (5/ .)7"1١6‏ 
أخر جه مسلم في الإيمان. باب بيان عدد شعب الإيمان /١(‏ 77) من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عَكَئِلهِ : «الإيمان بضع وسبعون» أو بضع وستول شعية» 
فأفضلها قوللا إله إلا الله؛ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان». 
اوأخرجه البخاري في الإيمان. باب أمور الإيمان )١١ /١(‏ بلفظ «الإيمان بضع 
.وستوان شعبة. والحياء شعبة من الإيمان؟. 


١ 


شعبها وتستوفي جملة أجزائهاء كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء 
والاسم يتعلق ببعضها» والحقيقة تقتضي جعي أجزائها وتستوفي بهاء 
ويدل على صحة ذلك قوله: و التعراء حسمل ع ال عا 


وفى هذا الباب إثبات التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في 
ترجائف : ,واليعن 1 اللكاء رفظ ساضيه .عن الععاضي: ويحيوره علهاء 
فصار بذلك من الإيمان؛ إذ الإيمان مجموعه ينقسم إلن اقتهار لما آم 
الله به وانتهاء عما نهى الله عنهء وهذا أصل في جميع الآيات والأحاديث 
الواردات: في الإيمان”” . 


قال محي السئة الحسين بن مسعود البغوري رحمه الله تعالى فى 
سؤال جبريل عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان الحا 
وجوابه: جعل النبي يك الإسلام اسمًا لما ظهر من الأعمال» والإيمان 
اما "لما يطن من الاعتقاد. وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان» أو 
التصديق بالقلب ليس من الإسلامء بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها 
شيء واحد وجماعها الدين» ولهذا قال «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكماء, والتصديق والعمل يتناوله اسم الإيمان والإسلام جميعاء 
قال تعالى: « إذَّالزيت عند أمَر الإمكد » [آل عمران: ]١9‏ « وَرَضِيتٌ لكم 
ألْوِسْكم دين * [المائدة: ]0 ولا يكون في محل الرضا والقبول إلا بانضمام 


3و تير الكزيت امايق . 
(؟) معالم السنن» الخطابي (4/ ؟١51).‏ 
() حديث جبريل حديث مشهور أخرجه البخاري في الإيمان» باب سؤال جبريل النبي 
يَكِيِ عن الإيمان والإسلام /١(‏ 617 من حديث أبي هريرة» وأخرجه مسلم في 
الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (1/ 74). 
١ 5‏ 


التصديق إلى |العمل7'. 
وقد 0 النووي على ذلك الإجماع”" . 


وقال ابن بطال: مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن 
الآيمان قؤل وعمل يزيد وينقص والحجة على ذلك ما أورد البخاري 
رحمة الله من الآيات7", فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص*؟2, فلم 
يبعث الله تعالى نبيّا قط إلا دعا قومه إلى القول والعمل وأمر بالقول 
والعمل» أولهم آدم غليه الصلاة والسلام؛ وقد صح أنه نه جج البيث 
وصلى عنده» ولما ذكر سبحانه خلاصة رسله عليهم السلام قال: 

سينا لبهم فَِلَ الْحَيتٍ وَلِقَامَ ألصّلرة وَإسَاه الا َو وكأ نا 


عَبِلِينَ 425 [الأنبياء: 08 , 


قال أبو الحسن الأشعري0©» رنحمه الله : ثم الأنبياء عليهم الصلاة 


3 


(1) شرح السئة) البغوي. 710 1), | 

(") شرح مسلمء النووي .)١59 /١(‏ | 

(» انظر: صحيح البخاري» الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه /١(‏ 54), حيث قال 
رحمه الله بعد ترجمة الباب: «وقول الله تعالى: # وَزْدْتَهُمَ مُدَى4 [الكهف: ,]١‏ 
وَبَرْداد لين مامثرأ يكنا 4 [المدثر: ١"؟]ء‏ وقال: 8 أَلوْمَ ا ديتَك» [المائدة: ”] 
فإذا ترك شيئًا من الكمال فهو ناقص». 

(4) انظر: شرح مسلمء النووي .)١57 /١(‏ 

(5) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق الأشعري من أحفاد أبي موسى الأشعري 
الصحابي رضي الله عنهء ولد بالبصرة سنة ١717هء‏ إليه تتتسب فرقة الأشاعرة» كان 
على مذهب المعتزلة» ثم رجع عن الاعتزال وأعلن توبته على المنبر في. البصرة» 
ثم في آخر حياته رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة» من مؤلفاته «التبيين»» 
و«مقالات الإسلاميين»» و«الإبانة عن أصول الديانة» وهو آخرها ذكر فيه أنه رجع - 

١55 


1 1 7 عرس سس م ل 6 
والسلام هلم جرًا يصومون ويصلونء قال تعالى: # وَمِمَنَ هدينا وأجنْبِينا إذا 


.8 و 
00 


نوْعَْ يت اسمن حرو سْجَّداوَيكي ©4208 (مريم: 10 وقال في إسماعيل 


>دربيمر صر سا ”7 


عليه السلام : # وان يأمر أَهلم بِالصَلوة وا ركو وَكانَ عند ريو مرضي :22 4 [مريم : هه]. 


0 


قال رسته”2: وما ذاكرت: أحدا من أضحابنا من- أهل العلم تمثل 


علي بن المديني وسليمان بن حرب”" والحميدي”' وغيرهم إلا يقولون 
الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص . 


١ :‏ ء 85 )2 
وكذا روي عن عمير بن حبيب وكان من أصحاب الشجرة 5 
وحكاه اللالكائي في كتاب السنة عن ربعي وسعيد بن عبدالعزيز 


وشريك وأبي بكر بن عياش والحمادين وأبي ثور والشافعي وأحمد بن 
: . اليك 
حنبل وغيرهم ١‏ 


001) 


0 
قرف 
2 


0) 


عن علم الكلام وأنه على عقيدة الإمام أحمدء توفي سنة نيف وثلاثين وثلاثماثة . 
انظر: تاريخ بغدادء الخطيب »)517/١١(‏ وفيات الأعيان» ابن خلكان (584/1). 
سنة ٠06؟ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي (؟١/‏ 4255 الجرح والتعديل» ابن 

أبي حاتم (4/ .)١15‏ 
سبقت ترجمته ص ١١/75‏ . 
سبقت ترجمته ص .١١90١‏ 
أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان (ص ١١)غ‏ وعبدالله بن أحمد في السنة /١(‏ 
رةه 5 والطبري فئ صريح السئة (ص 24 والااجري في الشريعة / )2 
وأبو أحمد الحاكم فى شعار أصحاب الحديث (ص 2»)8 وابن بطة في الإبانة (؟/ 
هه واللالكائي في السنة (ه/ 2,)459 كلهم من طرق عن أبي جعفر الخطمي 
عن أبيه عن جده عمير بن حبيب به. وفي إسناده يزيد بن عمير بن حبيب قال 
الألبانى فى هامش الإيمان لابن أبى شيبة : يزيد بن عمير لم أجد له ترجمة». 
انظر: السنة للالكائى (0/ 48486 4354). 

١ /ا‎ 


قال الحافظ أبوبكر محمد بن عبدالله بن العربي المالكي: لم يختلف أحد 
من المتقدمين» من الصحابة» والتابعين. والسلف الماضين. فى أن 
الإيمان والعلم يزيد وينقص. حتى نشأت المبتدعة من القدرية» وخر انهنه 
فتكلموا بألفاظ الأوائل م 0 0000-6 وتان 0 
وخاضوا في أن العرض [يتعدد]”؟» وأن الجوهر الفرد*؟2 لا يتعدد. 
وركبوا عليه أدلة التوحيد. 


قال: وهذا وإن كان يفضي إلى كا ولكنه خروج عن سيرة 


)1١(‏ هوما قام بغيره؛ ويقابل الجوهر والذات» فالجسم جوهر واللون والقيام: والضحك 
والقعود أعراض له. انظر: التعريفات» الجرجاني (ص 59١2؛‏ المعجم الفلسفي. جميل 
صليبا (؟/ 58). 

(؟) هو ما قام بنفسهء فهو متقدم بذاته ومتعين بماهيته» وهو المقولة الأولى من مقولات 
أرسطو وبه تقوم الأعراض والكيفيات» ويقابل العرضص. انظر: التعريفات» 
الجرجاني ((ص 289 المعجم الفلسفي» مجمع اللغة العربية (ص 515). 

() إذا كان الجوهر حالا في جوهر آخر كان صورة؛ وإن كان محلا لجوهر آخر كان هيولى» 
وإن كان مركبًا منهما كان جسمّاء وإن لم يكن كذلك, أي لا حالا ولا محلا ولا 

. مركبًا :منهماء كان نفسا أو عقلا. انظر: التعريفات؛ الجرجاني (ص28): المعجم 
الفلسفي؛ عبدالمنعم حنفي (ص860). 

(:) في الأصل: يتحددء وما أثبته هو المتفق مع السياق. 

(5) يخصص المتكلمون اسم الجوهر الفرد للجوهر المتحيز الذي لا ينقسم» ويسمون 
المنقسم جسمًا لا جوهرًا. انظر: معيار العلم» الغزالي (ص .)0١‏ المبين» 
الامدي (ص .)١١١‏ 

(1) الصحيح أن التزام مناهج المتكلمين في الاستدلال بعيد عن التحقيق» بل إنه يفضي 

' بسالكه إلى مفاسد عظيمة» ومصادمة لصريح الكتاب والسنة. فقولهم مثلاً «ما لا 
ييخلو عن 'الحوادث فهو حادث» أدى بهم إلى نفي جميع صفات الله عز وجل 
الفعلية' كالاستواء والمجىء والنزول إلى سماء الدنيا والرضى والغضب ونحو ذلك 
مما ثبت بالكتاب والسنة» لأنها عندهم حوادث.» فلو جاز حلولها في ذات. الله لكان - 
١‏ 


السلف وقد أغنى الله في كتابه بما وضع"”'2 من أدلته من'" الزيادة 
والنقصان» وإن كنا نقول: إن العرض لا يقوم بنفسه وإنّه [يتعدد]”"'. 
وأن الجوهر الفرد لا يتعدد. وحكمنا بأن الإيمان والعلم والاعتقاد 
أعراض فقد أغنانا الله عن ذلك بكتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من 


مخلوقًا تعالى الله عما يقولون» وما ذلك إلا لالتزام مثل هذه المناهج البدعية . 
يقول شيخ الإسلام مبيئًا فساد التزام هذه المناهج: «وعن هذه الحجة ‏ حجة 
الأعراض واستدلالهم بها على حدوث العالم بحدوث الأجسام - نشأ القول بأن 
القرآن مخلوق» وأن الله تعالى لا يرى في الآخرة» وأنه ليس فوق العرش ونحو 
ذلك من مقالات الجهمية النفاة». 
«وبالجملة ققد حضازوا ينفوث ما ينقوتة من 'ضفات: الله تغالئ. لأن: إثبات ذلك 
يقتضي أن يكون الموصوف جسمًا وذلك ممتنع؛ لأن الدليل على إثبات الصانع إنما 
هو حدوث الأجسام» فلو كان جسمًا لبطل إثبات الصانع. 
ومن هنا قال هؤلاء: إن القول بما دل عليه السمع من إثبات الصفات والأفعال 
يقدح في أصل الدليل الذي به علمنا صدق الرسول. 
وقالوا:” إنه له يمكق. تضديق الرسول: لو قدزا أنه يحبر بذلك»: لأن ضدقه لا 
يُعلم إلا بعد أن يثبت العلم بالصانع. ولا طريق إلى إثبات العلم بالصانع إلا القول 
بحدوث الأجسام . 
قالوا: وإثبات الصفات له يقتضي أنه جسم قديم. فلا يكون كل جسم حادثّاء 
فيبطل إثبات العلم به) . 
هذه بعض المفاسد المترتبة على التزام منهج المتكلمين في إثبات الوحدانية 
وقد أغنانا الله عن ذلك بالكتاب والسنة. 
انظر: درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية /١(‏ 207067 الإرشادء الجويني 
وض00) رونا كما تارق الحعرفة امو سد ين نيل قاد لعن ار ا 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: [وضح]. 
(؟) كذا في الأصلء ولعلها: [عن]. 
() في الأصل: يتحدد. 
١6‏ 


بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

وقال ابن كثير: الإيمان كلمة جامعة للإيمان بالله وملائكته ورسله 
وكتبه وتصديق الإقرار بالفعل. قال: فأما الإيمان في اللغة فيطلق على 
التصديق المخض» وقد يستعمل فى القرآن والمراد به ذلك» كما قال 
تعالى: # يِوْمِنُ بألله وَنْوّمِنُ [ لْمؤمنيت » [التوبة: »]1١‏ وكما [ك.8١١/ب]‏ 
قال إخوة يوسف لأبيهم: 9 وَمآ أنتَ بِمُؤْمِنِ لا وَلَوْ حكن دون 4 
[يوسف: 2117 وكذلك إذا استعمل مقرونًا مع الأعمال كقوله: #8 إلا الذي 

ماسو وَصَمُواالمسلسات؟4 [العضر؛ 1 


فأما إذا استعمل مطلقًا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادًا 
وقولاً وعملاً: وقد حكاه الإمام الشافعي والإمام جد وأبو عبيد وغير 
واحد اإجماعًا؛ بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص”©' . 


قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية: لفظ الإيمان إذا أفرد 
دخلت فيه الأعمال الباطنة والظاهرة»؛ ولهذا قيل: الإيمان قول وعمل. 
أي : قول القلب واللسان. وعمل القلب والجوارح». ومنه قوله يكل : 
"الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» 00 شعبة من الإيمان»» كما فى حديث أبي 
هريرة عند مسلمء وأهل هال 0 ومنه قوله: © إِنَّمَا َلْموّمنور 210 الزين 
اموا ألِّ ورسُوليو. ثم لم ياوا 4 [الحجرات: ]١6‏ الآية وقوله :7 # إن 
لْمُؤْمِمور ألَذِنَ ذا ذكرَ أله وَحِلَتَ فلُومبُة4 [الأنفال: ؟] الآية . 


.)4٠ /١( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير‎ )١( 
مضى تخريجه قبل قليل.‎ )( 
١ 


قال: والإيمان المطلق يدخحل فيه الإسلام كما فى الصحيحين عنه 
يك أنه قال لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان 
بالله؟ شهادة ألا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاةء 


وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا خمس ما غنمته"'' . 


قال: وأما إذا قرن لفظ ا بالعمل أو بالإسلامء فإنه يفرق بينهما 
كما فى قوله تعالى: 8 إِنَّاَلدِسَءَامَمُوأْوَحمِنُوا ألصَلِحَتِ4 [البقرة: 3177] . 


وكما في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام”"'. ففرق في هذا 
النص بين الإسلام والإيمان» وفي ذلك النص أدخل الإسلام في الإيمان 
لما أفرده بالذكرء وكذلك لفظ العمل فإن الإسلام هو العمل. والعمل 
الظاهر هو موجب إيمان القلب ومقتضاه. فإذا حصل إيمان القلب 
حصل إيمان الجوارح ضرورة» وإيمان القلب لابد فيه من تصديق القلب 
وانقياده» وإلا فلو صدق قلبه بأن محمدًا رسول الله وهو يبغضه ويحسده 
ويستكبر عن متابعته» لم يكن قد آمن قلبه بأنه رسول الله. والإيمان وإن 
تضمن التصديق فليس هو مرادًا له. فلا يقال لكل مصدق بشيء إنه 
مؤمن بهء قال تعالى: # يُوْمِنُ باللة وَيْؤْصِنُ لِلْمُؤْمِديت 4 [التوبة: ]1١‏ ففرق 
بين إيمانه بالله تعالى وإيمانه للمؤمنين» لأن المراد يصدق المؤمنين إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان /١(‏ 59) من حديث 
ابن عباس» ومسلم في الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله يله وشرائع 
الدين /١(‏ 85) واللفظ له. 

(؟) مضى تخريجه. 

١5١ 


أخبروه بخبرء وأما إيمانه بالله فهو من باب الإقرار به» ومنه قوله عن 
فرعون. وملئه: #أَنْْينُ لسرن ليا * [المؤمنون: “4] أي نقر لهما 
ونصدقهماء ومن المعنى الآخر قوله تعالى: 7 ون ِب وَيقيمونَ 
أصَّلَرة» ل [البقرة: ”01 وقوله: ( مت سول يمآ أَنرل لب ين كيو 
وَالْمَوَ مود 0 ءامن أله وَملكتِكوء وَكُيوء4 [البقرة: 185] الآية» وقال: # وَلكنّ 
لبن مَنءَامَنَ به وَاليوَ ِلآ © [البقرة: 1707] الآية» أي : أقر'بذلك فلابد فى 
ذلك من عمل.القلب بموجب تصديقهء فإذا.كان غالمًا بأن محمدًا كلل 
يسول الله ولم يقترن بذلك حبه وتعظيمه» بل يبغضه ويحسلده ويستكبر 
عن اتباعهء فإن هذا ليس بمؤمن بل هو كافر به» وهذا كفر فرعون 
وإبليس وأهل الكتاب الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» فإن إبليس لم 
يكذب خيرًا ومخبواء بل استكبر عن أمر ربه وعارضه» وقد قال تعالى 
في: 'فرعون وقومه : وَحَحَدُوأ يها وأَستَيقتتَها أنفسهم ظُلما و: لاما وحار 4 [الدمل: ]١5‏ 
فمجرد علم القلب بالحق إذا لم يقترن به [عمل](' القلب بموجبه» مثل 
محبة القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه. بل أشد الناس عذايًا 
يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه”"' . 


وفي دعائه كَكلٍِ: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ونفس لا 


2)١(‏ في الأصل: علمء والصواب ما أثبته. 

() فهو أحد الثلاثة الذين تسعر بهم النار قبل غيرهم بسب الرياءء وهم العالم وصاحب 
المال والمجاهد كما في حديث أبي هريرة الطويل حيث قال المصطفى عليه الصلاة 
والسلام: «يا أبا هريرة أولئك الثلاثة اول تاق الله تيعربيهم النار يوم القيامة» . 

أخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء في الرياء والسمعة (54/ ١09)وقال:‏ 
حسن غريب » وابن خزيمة في صحيحه (:/ 0 وصححه الاي في صحيح 
الترمذي (؟/ .)58١‏ 
١‏ 


تشبع ١‏ ودعاء لا يسمع. وقلب لا يخشع"' 


فإن من المعلوم أن الإنسان يكون عالمًا بالحق ويبغضه. فالإيمان 
قول وعمل. 


قلت: وقد ع الله مجرد العلم شي حق الكفار موجبًا للعذاب» 
كال تعاب عو ك1 لكذون كن تنك رخر ل 4 زرك ان وا ديت أن 
يدعوهم إلى الله تعالى»؛ ويخبرهم بما يجب عليهم من عبادة مرسله, 
حتى يستقر عندهم ذلك بالمعجزات التى ومسكشقدرن:: أدبا الا ندر كها 
البشر'"“. فإذا أقام الله عليهم الحجة بهذا العلم الذي دعاهم إليه 
رسولهء وأبوا اتباعه والانقياد لأمر مرسله. استحقوا الخلود في النار 
بقيام هذه الحجة عليهم. ولهذا لم يبعث الله 00 إلا ومعه معجزات 
ودلائل على نبوته ظاهرة باهرة لا يكذبها إلا مكابر معاند. ولهذا يقول 
خزنة جنهم مجاويين لآهل النار وهم يعذبون فيهاء تراك عي في 
0 7 َالَأ نَى ادر ِحَرََةِجَهَنّمَ دعُوارَيَكْم بحَيَف عَنَا يمان الْعَدَابِ < 2 
لك انيكح رُشنسكم لتكت قَائوا َل كوأ قتأذغوا وما دعتو 1 
ا ِل فى صَكلٍ :»4 [غافر: 59 ]5٠١٠‏ ثم 0 عن قطع معذرتهم 
فقال : 9 إن لَنَصُرٌ رُسْلسَا وَالدسَءامَنوأفي أخْيَؤةَ الدَيَاوَيَوْمَ يهم هد <> 


-- 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات. باب (19) (0/ )21١4‏ وقال: وفي الباب عن جابر 
وأبي هريرة وابن مسعودء وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من 
حديث عبدالله بن عمروء وأخرجه النسائي في الاستعاذة» باب الاستعاذة من قلب 
لا يخشع (0/ 555). وأحمد في المسند (7/ 22١77‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
١7‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي (7/ .)١78‏ 

(؟) بل لا يطيقها الخلق كافة. 
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بم لا يتقعٌ ألم معرتهُم وَلَهُمُ لَعَيَةُ م وَلَهُمْ سُوَءُ ألدّارٍ ج42 [غافر: 51١‏ 517], 
وقال في إقامة الحجة عليهم بالرسل على إهلاكهم في الدنيا: 3 وَأمَا تَمُودِ 


ديهم َأسْتّحبوأ الع عل المدئ كَلْحَدَْهُمَ صعِفَةُ الْعَدَانٍ و4 [فصلت: 17], 
ولذلك قال: 8 لْمَهَِاهَ منكالك غا 4 [الأنفال: 47] الآية . 


قال شيخ الإسلام أنو العباس قدس الله روحه: ثم إنه إذا تحقق 
القلب بالتصديق . بالمحبة التامة المتضمنة للإرادة لزم وجود 0 
الظاهزة إلا لعدم القدرة» وأبو طالب وإن كان عالمًا أن محمدًا رسول 
الله كه وهو محب لهء فلم تكن محبته لمحبة الله بل لأنه ابن أخيه. 
وإذا أحب ظهوره فلما [ك:1/188] يحصل له بذلك من الشرف والرياسة» 
ل ا رأى الإقرار بها زوال دينه» 
فكان “دينه' أحب إليه من ابن أ خيه فلم يقر بهماء »؛ فلو كان يحبه لأنه 
رسول الله كأب بكر الذي قال الله فيه سبحانه: # وَسَيبَنَّهَا لان + » 
إلى قوله « وَلسَوَقٌ رضن #5 [الليل: ]7١ ١‏ لاتبعهدء وهذا مما يحقق أن 
الأيمان «والتوسد لاند افيهها من عمل القلن: كحت" القلب) “قلؤيل فين 
إخلاض الدين» :والدين لا يكون ديئًا إلا بعمل» فإن الدين يتضمن 
الطاعة والعبادة. 


قال تاج الدين عبدالرحمن بن إبراهيم يم الفزاري الشافعي” روصي ان 
تعالى: ودعوى كون الإيمان عبارة عن مجرد اعتقاد القلب باطلة قطعًا 
باعتقاد من: لم. يشك في نبوة محمد كَل من أهل ٠‏ الكتاب الذين قال الله 
افيهم :. ٠:‏ ا ألَبنََاتََِهُمُ الككب يَحْرفُوكمْ كما يحَرهونَ أسنَاء هم 4 [البقرة: ]١51‏ الآأية» 
وكذلك من لم يشك في صدقه من مشركي مكة كالوليد , واد ة وأبي 


)200 هو ابن الفركاح » تقدمت ترجمته ص ١ء.‏ 
١:‏ 


جهلء الذين نزل فيهم: 9 إِإنَهْمْ لا يُكدْيْولك وَلكنَّ الطَيِمِينَ ايت الله 
دا سو 


يعحَحَدون :450 [الأنعام: 8"]. 


وقال: والدعوى بأن الإقرار شرط لقبول الإيمان لا جزء شرط منه؛ 
باطلة بإقرار أبي طالب للنبي كَل فإنه لم يكن متهمًا في إقراره؛» ولم 
يكن بمنزلة المنافقين المخادعين. 


قال: ولا يصح التعلق بحديث جبريل عليه السلام(" الذي فرق فيه بين 
الإيمان والإسلام, لأن التصديق بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء والقضاء ع خيره وشره كما في الحديث». إنما خص به بيان الإيمان لأنه 
أعظم شرطي الإيمان. لأن الانقياد بأركان الإسلام عمل مقتضاه فهو أساس 
وأصل وهي تتمة وفرعء فلا يتم إلا بها ولا تقوم إلا به. 


قال: وتقرير ذلك أن الإيمان مأخوذ من الأمن والأمن طمأنينة 
اسلف بطح إل عل متم ومن اطمأن إلى شيء سكن إليه 
إذ لا طمأنينة مع الإقرار(” 2 ٠»‏ والإقرار في الجملة فرع التصديق. والفرع 
لا يكون شرطا لأصله. لأن الشرط ما كان سابقًا في الوجود على المشروط 
له وإلا لصح تعليق حكم على شرط قبل وجوده في صورة من الصور 
وذلك محال. ولأن اشتراط التصديق للإقرار بما في الحديث ثابت 
بالاتفاق» ولا يصح شيء من أركان الإسلام بغير تصديق من أحد من 
المسلمين» فلو ثبت كون الإقرار شرطًا لقبول التصديق وتصحيحه. للزم 
المحال من وقوف كل واحد منهما على وجود الاخر قبله لكونه شرطا 


للك مضى تخريجه . 
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قال: وهذا له يخفى فساده على ذي نظر ولا قاصر. فعلم أن 
الإيمان .عبارة. عن المجموع في الحقيقة.» وأن كل واحد منهما من 
التصديق بالقلب والانقياد جزء لا د حياتحان 1401 كا اعركن التتريل 
بذلك في قوله : لاعن كن هنمؤم + :ب قا ونا ها بيت ين 
فين 2 ل[الذاريات : مم 1 


1 قال : ولا يقال كان لوط وأهله مسلمين غير مؤمنين» وإنما قال 
ذلك لأن الإيمان عبارة عن المجموع» فمن كان مؤمنًا كان .مسلمّاء 
لم يصح إيمانه, لم يصح إسلامه . 

قال: وكذلك شرط الحكم للويمان إذا كان بقوله تعالى: 98 فَإِن نَابِوا 
اموا الصَلزةً وما ألكَرة ملوأ لهم 4 [لترية: 010 وفي 0 
الأخرى : ل يحْوَنَكْمْ في لين » [التوبة: »]١١‏ وكشف حقيقته أن الإيمان 
لما كان عبارة عن الطمأنينة والإقرار وسائر الفروض الخمسة الأركان» 
وكان لا يطمئن إلى الله تعالى من لم يأت بهاء 0 
الأمان من عذابه من أخل بالإتيان بهاء كان المجموع عين الإيما 
وحقيقته ولا د يمتنع أصل الشيء المجموع باسم كله فينفرد الباقي 9 
خاص» ويكون تسمية الأصل باسم . الكل مجازاً. كما سمى الله سبحانه 
بقية جزء الإيمان إسلامًا بقوله: # لم يُومِمُوا ولكن فُولُوَا أَتكمنًا» الخرات 
1] أي نينا بجزء الإيمان الذي سمي م ولما يدخل الإيما 
الكامل مع ما أتيتم به ففسر قوله 7[ مره ل 
بانتفائه» كما نفى إيمان المشركين بدون إقامة الصلاة وإيتاء. الزكاة. 


قال: وهذا ظاهر جلى» وسأبين زيادة التصديق ونقصانه» بتفاوت 
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الطمائيتة الحاصلة فيما يقتضيه العقل. بتحقيق النظر في حال المؤمنين» 
ونا فهده زه تسودن: القرا اميم جاه ل الصلاة والسلام . 


أما العقل: فكل عاقل يعلم أن في المؤمنين من يحمله إيمانه على 
بذل نفسه في مرضة الله على أن يقتحم المهالك, مستعذبًا لها في كل 
موطن يغلب على ظنه أنه محل لرضى الله سبحانه» وفيهم من يحجم 
عن ذلك إلا في موطن الفرض وهو مع ذلك لا يشك في الدين ولا يتردد في 
التصديق» ولا ريب أن أخبار التواتر تفيد اليقين» والمعاينة أشد تأثيواء 
ولما أخبر الله سبحانه كليمه عليه السلام أن قومه اتخذوا العجل» لم 
يؤثر فيه حبر الله سبحانه من الغضب ما أثرته المعاينة حين ألقى الألواح 
من يده فتكسرتء. ولا يجوز أن يقال إن موسى عليه السلام كان شاكا في 
إخبار الله له بذلك. وكذلك إبراهيم عليه السلام حيث قال: # رب أَرِفٍ 
ل 111 تُؤْمِنَ قَالَ بلْ وَلدكن لََظمِين كَل * افر ا 
فتيين أنه مؤمن2 ولا ينفي ذلك موجب الطمأنينة من زيادة اليقين برؤية 
إحياء الموتى» ولا ينبغي أن يقال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان 
مؤممًا بغير يقين» فسأل حدوث اليقين ليطمئن بنفي الشك. ولأن الإيمان 
0 « وما ابن كدرو فير مَكنْ ايتى متك عَلِكدْ 4 
إلى قوله: 0 ِمسََيقِييت زج 4 [الجائية: ١‏ 60 إلا أنه عليه السلام طلب 
زيادة يقين توجب طمأنينة قلبه . 

فتبين بهذا وبقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من سادة العلماء 
رحمهم الله تعالى من أهل السنة والجماعة» أن الدين لا يكون ديئًا 
[ك.؟١٠١/ب]‏ إلا بعمل» فإن الدين يتضمن الطاعة والعبادة وقد أنزل الله 
على رسوله سورتي الإخلاصء إحداهما في توحيد القول والعمل» 
والثانية في زعت العمل :لوالا رادا فقان »الاين كر 11 لحك +4 
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[الإخلاص: :]١١‏ السورة» فأمره أن يقول هذا التوحيدء وقال في الثانية : 
قل يكبا الحكهروت () 4 [الحَافرونَ: ]١‏ السورةة: فأمره أن يقول: ما 
يوجبٍ البراءة من عبادة غير الله سبحانه وإخلاص العبادة لله» والعبادة 
أصلها افيد والإرادة» وإذا أفردت العبادة دخل فيها التوكل ونحوه» 
وإذا قرنت بالتوكل صار التوكل قسيمًا لها. كما ذكرنا في لفظ الويمان 


ررض بر ص6 0 


والإسلام. قال تعالى: # و مَاحَلَفتٌ أن والإنى إل يدون » [الذاريات: 01] 


فهذا ونحوه يدخل ذ م فيه فعل المأمورات وترك المحظورات» والتوكل من 
ذلك . 


وقال في 'موضع آخر: اا إيَاكَ تعمد وَإِيَّاكَ متموو 4 ناما 
وقال #اتأَعَدَهُ ويَوكَلْ عَليَوْ4 [هود: +17]» ومثل هذا في القرآن كثير» فإن 
الإننان قد يقصد سؤال الله وحده والتوكل عليه لكن في أمور لا يحبها الله 
فهذا وإن كان مخلضًا في سؤاله وتوكله فليس هو مخلصًا في عبادته 
وطاعتهةء وطائفة يقصدون طاعة الله ورسوله لكن لا يحققون التوكل 
والاستوالة فهزا عاق رلا رارسلى خسن ليقي اتا ٠‏ لكنهم مخذولون 
فيمًا 'يقصذون إذا لم يحققوا الاستعانة بالله والتوكل عليه ولهذا يبتلى 
الواحد من هؤلاء بالضعف والجزع تارة وبالإعجاب أخرىء فإذا لم يحصّل 
مراده من الخير كان لضعفه وربما حصل له جزع”'". والمؤمن يقصد عبادة 
لله ابتداء وهو يعلم أن ذلك لا يحصل إلا بإعانة الله والتوكل عليه؛ وذلك في 
قزل « إِيَاكَنعبِدوَإِيَاكَ شَتَعِيتٌ» [الفاتحة: 0]. 


وقال ابن بطال في شرح البخاري في باب: من قال الإيمان هو 


. 7717 'انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية (؟/‎ )١( 
١8 


العمل: فإن قيل قد قدمتم أن الإيمان هو التصديق. قيل: التصديق هو 
أول منازل الإيمان وموجب للمصدق الدخول فيهء» ولا يوجب له 
استكمال منازله ولا يسمى مؤمئًا مطلقًاء هذا مذهب جماعة أهل السنة. 
بأن الإيمان قول وعمل”" . 


قال أبو عبيد: وهو قول مالك والثوري” والأوزاعي'” ومن 
بعدهم أرباب أهل العلم والسنة» الذين كانوا من مصابيح الهدى وأئمة 
الدين. من أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم”*'. 


قال ابن بطال: وهذا المعنى الذي أراد البخاري رحمه الله إثباته فى 
كتاب الإيمان. وعليه بوب أبوابه كما تقدم التنبيه عليه يعني على 
الأعمال ‏ وإنما أراد الرد على المرجئة في قولهم إن الإيمان قول بلا عمل. 
وسنبين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم الكتاب والسنة ومذاهب الأئمة”*“. 


قال: ومن أقوى ما يرد به عليهم إجماع الأمة على إكفار المنافقين 

وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين قال تعالى : # ولا نصَلٍ عل حر مَنْهُم مَاتَ 
عه عار مع 5 له 00 0 اخ 

أبذا ولا نهم عل روه ِنَم كَفَروأ أله وَرَسُولِو © إلى قوله : ا نفسهم وهم 


.)١517 /١( انظر: شرح مسلم للنووي‎ )١( 
(؟) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أمير المؤمنين في الحديث» سيد أهل زمانه‎ 
.ه١7١ في علوم الشرعء آية في الحفظ والورع والتقوى» توفي سنة‎ 
. 7057 /5( انظر : الطبقات الكبرى» ابن سعد (5/ 78617)» حلية الأولياء» أبو نعيم‎ 
هو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي» من قبيلة الأوزاع أبو عمروء إمام الديار الشامية‎ )6( 
.ه١161/ في الفقه والزهد. ولد في بعلبك» وسكن بيروت وتوفي بها سنة‎ 
.)0759 /9( انظر: حلية الأولياء» أبو نعيم (5/ 1797)» الأعلام. الزركلي‎ 
.)١57 /١( انظر: شرح مسلم للنووي‎ )4( 
.)١47 /١( انظر: شرح مسلم للنووي‎ )5( 
١84 


كور ايه جود 


.وقال 0 عمرو بن الصلاح في قوله ككْةِ: الإسلام أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأث تحدة ا رسول: اللف وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء والإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته ؤكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. 

قال: هذا بيان لأصل الإيمان والتصديق الباطني» وبيان لأصل 
0 وهو الاستسلام والانقياد الظاهر» وحكم الإسلام في الظاهر 

جح وي جد اجات اويا المكاده با كاه توالصرع ولج 
لكونها "أظهر 'شعائر الإسلام وأعظمهاء و[بقيامه]”'' بها يتم استسلامه 
7 د ]41 لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو 0 ثم إن 
اسم الإيمان" يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث»: وسائر 
الطاعات». لكيونها ثُمرات التصديق الباظن الذي هو أصل الإيمان. ومقويات 
ومتممات, وحافظات له. ولهذا ذ فسر النبي يليد الإيمان في حديث وفد 
عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من 
المغنمء ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك 
فريضة لأن اسم الشيء مطلقًا يقع على الكامل منه ولا يستعمل في 
الناقص ظاهرًا إلا بقيدء فيقال مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب. مطلق الاسمء 


.)١517 /١( انظر :' شرح مسلم للنووي‎ )١( 

)١(‏ “في الأصل : وقيامه؛ والتصويب من شرح النووي. 

(*) (وإيمانه) ليست في [م]» ولا في شرح النووي. 

(4) في الأصل: وبتركه» والتصويب من شرح النووي. 
١0٠‏ 


ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله ةا لا يسرق السارق حين يسرق 
و7 لمق 
وهو.مومن لمحا 
واسم الإسلام يتناول أيضًا ما هو أصل الإيمان وهو التصديق 
بالباطن» ويتناول أصل الطاعات» فإن ذلك كله استسلام. 


قال: فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان 
ويفترقان» وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنّاء فهذا تحقيق 
وافٍ بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان 
والإسلام» التي طالما غلط فيها الخائضونء وما حققناه من ذلك موافق 
لمذاهب جماهير العلماء؛ من أهل الحديث وغيرهم”'"'. انتهى . 


فإذا تقرر ما ذكرناه من مذاهب السلف وأئمة الخلف المتظاهرة 
المتطابقة على كون الإيمان يزيد وينقص». وعلمت أنه مذهب 
السلف من المحدثين والفقهاء والراسخين. كما قال يعقوب بن 
سقياق157 أذركك» أهل: السنة: والتجحفاغة غلى: ذللف أتفكة: والهدينة 
والبصرة والشام والكوفة.» وذكر جملة من الفقهاء [ك.9"١/أ]‏ 
والمحدثين» من مشايخ البخاري وطبقته”*'. 


)١(‏ جزء من حديث أبي هريرة وهو عند البخاري في المظالم؛ باب النهبى بغير إذن 
صاحبه (؟/ 870)» ومسلم واللفظ له في الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان 
بالمعاصي /١(‏ ك/ا). 

(0) انظر: شرح مسلم للنووي .)١58 /١(‏ 

() هو المعروف بالفسوي. أبو يوسف الإمام الحجة الحافظ. من أهل «فسا» بلدة 
بفارس. صاحب المعرفة والتاريخ, توفي بالبصرة سنة /الا1اه. 

انظر: تذكرة الحفاظ. الذهبي (؟/ 087). اللباب» ابن الأثير (؟/ .)5١8‏ 

(:) أخرجه اللالكائي في السنة (0/ 957). 

١0١ 


4 © وقال سهل بن ا أدركت ألف أستاذ كلهم يقول الإيمان 


قال ل 
أعلم أحدًا ممن يقتدى به عندي. إلا يقول الإيمان قول وعمل يزيد 
و ««وعلست أصل الإيمان والإسلام» وما قال السلف في ذلكء. فلا 
بغرنك قول: من قال إن نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص» والإيمان 
الشرعي :يزيد وينقص بزيادة ثمراته وهي الأعمال بزيادتها ونقصانهاء 
وجعل هذا القول توفيقًا بين ظواهر النصوص وأقاويل السلف» وبين 
أصل وضع الإيمان في 0 0 عليه المتكلمون. وعزاه إلى المحققين» 
دخرق لبه الإجماع [وزوّقه]”*' بهذا التوفيق والتحقيق. ٠‏ 


1 فاعلم الاالم يشر بهذااعن توك آهل الأعواء بوالبدع؛ نه قد لم 
ببالاضطرار من دين الإسلام» أن إيمان الصديقين أقرى من إيمان غيرهم 
.بحيث. لا تعتريهم الشبه ولا يتزلزل إيمانهم بعارض» بل لا تزال قلوبهم 
مستبشرة نيرة» وإن اختلفت عليهم الأحوال» بل يزداد إيمانهم عند الامتحان» 
وتقوى قلوبهم بطلب مرضاة الله ثعالى على ما أصابهم كما فال الي * 

9ل مَالَلَهُم لاس ! نَّ لاس قد جَمَعوا لك فاخو هم دهم ليما وََالوَأحَسَيْنا حَسَينًا 


لديو سا سس وه 


لآ 2# 1 سح سح تر ع ارس تت سريت بي لس ار 9 
.لله وَيِعَمَ الوحكيلٌ :1 َنقَلبوا بنعَمَةٍ ين أنه وَقَضْلٍ لّمْيَمَسَنَهُمْ ً- جوأ 


ا سهل بن المتوكل بن حجر البخاري» أبو عصمة. الشيباني» انظر الثقات(8/ .)١595‏ 
(؟١)‏ أخرجه اللالكائئ في السنة (0/ 454). 1 
زهرة في [م] بعدها: البصري .. وهو سبق قلم» وقد تقدمت ترجمته. 
(:) أي زيّنهء وقد وقع في الأصل : زوّغه» ولا معنى لها هنا. 
١:6‏ 


مغ 


لَه وأسَّهُ ذو فَضْلٍ عَظِيمٍ 9 [آل عمران: ١7‏ 174]» وقال عن خليله 
إبراهيم عليه ادم يت أبن سيت فت التق كل أب ؤي 6 ل بن 
وَلدكن لََظَمَيِنٌَ كَل 4 [البقرة: ٠‏ 

0 
يساويه تصديق أحاد الناس» وقد كان في الصحابة 0 الله عنهم 
وأرضاهم وجعلنا ممن تبعهم ووالاهم» من هو أكثر منه عبادة بدنية» 
كعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمرو بن العاص وغيرهماء 
فلم يفضلوا عليه بذلك» فتأمل ذلك يظهر لك الحق وطريق السلف. 

وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق» 
ودلائله من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تشهر. 

قال تعالى: 9آوَمَا كَنَ أللّهُ لِيضِيِعٌ إيمنتكة #* [البقرة: 0114 فإنهم قد 
أجمعوا على أن المراد صلاتكم» كما ذكرت ذلك في «الجواب المفرد 
على أن القبلة لم تنسخ مرتين عن الإمام أحمد)» رضي الله عنه» وأنه ذكر 
الإجماع على ذلك . 

وقد قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس : وقد زعم أرباب الكلام أنه 
لا يتم الإيمان إلا بمعرفة ما رتبوه من الأدلة» وهؤلاء على الخطأ؛ لأن 
الرسول كَل أمر بالإيمان ولم يأمر ببحث المتكلمين؛ ودرج الصحابة 
رضي الله عنهم الذين شهد لهم الشارع بأنهم خير الناس على ذلك”" . 

وقد ورد ذم الكلام كما أشرنا إليه أول هذا الشرح» ومر نحو قول 
ابن الجوزي عن النووي وغيره من علماء السنة""". 


.)88 تلبيس إبليس» ابن الجوزي (ص‎ )١( 
.97 (؟) راجمع ص‎ 
١50 


٠‏ قال الإمام الحافظ أبو محمد ل بن أحمد بن حزم الظاهري: 
ل ونطق به بلسانه فقد وفق» سواء استدل أو لم 
بسقدل؛ هق ومن عي الله تعالى وعند المسلمين قال تغالى: 2-0 
لمتكي حَيْثُ وَجَدثودْرٌ 4 إلى قوله: # قن تَابُوا وَأَقَامُوا أْلصَلَةٌ وَاتا 
أليَكَوةَ صَحَلُواْ مِلَهُمَ 4 [التوبة: 015 وقال: قن مَابُوأ وَأَامُوا الصصكرة 
2 لكو كفي ال » [التوبة: »]١١‏ ولم يشترط. جل ثناؤه في 
ذلك استدلالاً» ولم يزل رسول الله كله منذ بعثه الله عز وجل إلى أن 
توفاه». يقاتل .الناس حتى يقروا بالإسلام ويلتزموهء» ولم يكلفهم فط 
استدلالاً» ولا, سألهم هل استدلوا أم لاء وعلى هذا جرى جميع أهل 
الإسلام إلى اليوم وبالله التوفيق”"' . 

.هذا كلامه رحمه الله» وقد ذكرنا منه طرقا في هذا الشرحء وهذا ما 
توعدنا بإيراده على الإيمان» والله تعالى الموفق للهداية. 


(وقوله تعالى: ‏ يَكأمهَا لي حَسبْكَ لَه وَمَنِ أبَحَكَ من الفؤمبيت 25 *) 
[الأنفال: 354]. : 
التي حسبك رعية بن اتبعك الله فهو , د 00 قال 
3 ماد علط خلا س0 ْ 


كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم, ولو قل عدد المؤمنين كما قال 


لن 


. 078-57 /١( انظر: الدرة فيما يجب اعتقاده (ص 890 97*), الفصل‎ )١( 


(؟) افتضاء الصراط المستقيم : ص 117. 
١5‏ 


ت رم 2و سس 
كتير يِإِذنٍ الله وأللَه مع 
َلصََدِيرِنَ 5 * البقرة: 44؟]» وقال: # إن نوكم َه ما عَالبَ لَك إن 

يحدُلَكُْ هَمَن دا الى ب ضيرم ما بَعَدِدء وَعَلَ الله فلْموَكلٍ الْمَؤْمِنُونَ :7 * [آل 


.]١5٠ عمران:‎ 


تعالى : كم من فِعَوَ كيسلة 5 ِعَدّ ا 0 بِإِدْنِ 


00 


إذا “كانت الوتجاة واتفحر القنا تحاف والفيك ات نت جورت 
وتقول حسبك وزيدًا درهم. والمعنى فحسبك والضحاك عنهم 
ينل ديييك: لتاضين ‏ المعنائعة "فهيت" العيالة» والمعتن: كناك وكين 
أتباعك من المؤمنين الله ناصرًاء قالوا وذلك أنه لما كان حسب مصدرا 
وأضيف لم يحسن العطنف عليه إلا بإعادة الجار ويندر بذونه» ويدل 
على هذا قوله تعالى: الك و ا ا ا روا اك ب لساك اه 


0 أ 00 


سَمُؤْتِيِمًا أَشَّهُ من فَضلِو ورسوله نا إلَ الله وُضبورت 4259 [التوبة: 059]. 


فجعل الإيتاء نه والرسول كما قال” يا اند اكول ويدف وما 
تملك عَنْهُ انها 4 [الحشر: 7]» فالحلال ما حلله الرسول» والحرام ما 
حرمه الرسول» والدين ما شرعه الرسول. 

وجعل التحسب بالله وحده فمَال: # وَقَالَوا حَسَيسَا الله 4 ولم يقل : 
ورسوله. ثم قال: # سَمُؤْتِيسَا أله دين سحل ورسراك 4 [التوبة: 59] فجعل 
الفضل للهء وذكر الرسول في الإيتاء لأنه لا يباح إلا ما أباحه الرسول» 
وليس لأحد [كغ٠4١/ب]‏ أن يأخذ ما تيسر له إن لم يكن مباحًا في 


)١(‏ البيت غير منسوب لأحد في لسان العرب /١(‏ ؟١”)0‏ وفي خزانة الأدبء 
للبغدادي ١/ا/‏ 848 »© عزاه المحقق لجرير وليس في ديوانه. 
١0‏ 


الشويفهة ع 511 > + ْ ٠‏ 
ثم قال: 8 إِنَآ إل أله بوت 433 [التوبة: 55] فجعل الرغبة إلى 


الله 0 دون ما سواه كما قال: يفك أصب 7 إل ريق أرب 00 
[الشرح: “- 018 فأمر بالرغبة إليه» ولم يأمر قط أحدًا أن يسأل مخلوقًاء 
وإن كان قد أباح في موضع من المواضع ذلك لكنه لم يأمر به.» بل 
الأفضل للعبد ألا يسأل قط إلا الله. ولهذا قال: #اوَمَكَلَُا أسّهَ مِن 
قَضيوء» [النساء: 9 وفي الصحيحين في صفة الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب» ولا عذاب: هم الذين لا يسترقون.ء ولا يكتوون. ولا 


رو وعلى: زبهم يتوكلون”'' . 

٠‏ ولم يقل لا يرقون. وإن كان ذلك قد روي في بعض طرق مسلم”'". 
3 قال شيخ الإسلام : فهو غلط فإن النبي كك رقى نفسه وغيره لكنه 
لم يسترق.» فالمسترقي طالب للدعاء من غيره» بخاللاف الراقي غيره » 
فإنه ل 0 وقد 
الل اذا الح حا َال , ش 
فهو سبحانه الذي يتوكل عليه ويستعان به» ويستغاث به.» ويخاف 


201 
() االظرة محم فاون تي الإننام 004710 اتهاج 02050000 
اقتضاء الصراط المستقيم (/ 856 87307) بتصرف. 
(؟) أخرجه البخاري في الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره (4/ 5198): وك 8 
الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب .)١98 /١(‏ 
() أخرجه مسلمء الإيمان» الباب السابق .)5٠١ /١(‏ 
(4) مضى تخريجه. 
١65‏ 


ويرجى ويعبد)» وتليب إليه القلوب وتخضع » 3 حول ولا قوة إلا به 
ولا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه؛ والقرآن كله ب يحقق هذا الأصل . 


والرسول كَكِةِ يطاع ويحب ويُرضى وله إليه كما اراد ويوفر 
لَه [النساء: 14٠0‏ وقال تعالى: ا ف 
مُؤمِييت ١74:25‏ [التوبة: 77]. 

قيل وحد الضمير لتلازم الرضائين» أو لأن التقدير والله و أن يرضوه 
والرسول كذلك» أو لأن الكلام في إيذاء الرسول ع ورضاه» ولهذا 
أورد المصنف رحمه الله بعد هذه الاية قوله تعالى: « ومن بتكل عَلَ لد 
فَهَوَ حَسَبْهُ:» [الطلاق: *] أي من يثق بالله و5 
الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانا""' . 

رواه الإمام أتحهد والنسائي وابن ماجه وابن ٠‏ حبان قو صحيحه 


610 


والترمذي وقال حسن صحيح 


.)878 اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (؟/ /ا481-‎ )١( 

(؟) قال في النهاية (7/ 80): «الخمص والمخمصة: الجوع والمجاعة.... ومنه 
الحديث «كالطير تغدو خماصًا وتروح بطانا» أي تغدو بكرة وهي جياع» وتروح 
عشاء وهي ممتلئة الأجواف». 

() أخرجه الترمذي فى الزهد. باب في التوكل على الله (:/ ”/اه)ء واين ن ماجه في 
الزهدء باب التوكل على الله (؟/ ,4)١944‏ وأحمد .7١ /١(‏ 2)07 وأبو يعلى في 
المسند 2)7١7 /١(‏ وعبد بن حميد في المنتخب (ص 2277 والخاكم في المستدرك 
(5/ 04”) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وأقره الذهبي. 

. وتعقبه الألباني في الصحيحة (ص )”٠١١‏ بقوله: بل هو صحيح على شرط - 
/اهة ١‏ 


م 1-6 


فأتى تبارك وتعالى بهذه الآية بعد قوله: #ومن يِسَّق أله 000 
ا 7 4 [الطلاق: 01 فأفرد التوكل عن التقوى. وإن كان داخلاٌ فيه 
لتخصيصه بالذكرء لأن التقوى هنا في جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق 
بالوعد ,على الاتقاء عما نهى عنه صريحًا أو ضمنًا من الطلاق في 
التحيض » والإضرار بالمعتدة وإخراجها من المسكن وتعدي حدود الله 
كيان الشهادة. وتوقع بعل على إقامتها يَأ يجعل الله له مخرجًا مما 
في شأن الأزواج من المضائق والغموم. ويرزقه فرجًا وخلفًا من وجه لم 
يخطر بباله» أو بالوعد لعامة المتقين بالخللاص من مضار الدارين» 
والفوز بخيرهما من حيث لا يحتسبون» أو كلام جيء به للاستطراد عند 
ذكر المؤهنين. فذكر سبحانه التقوى والتوكل وما يأتي في ضمنهما 
ليلزموا ذلك ويجردوا تؤحيده سبحانه وتعالى عما يشوبه» ليحصل لهم 
معارب في .الدنيا والآخرة. 


رع قل الا إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ' ومن 


يق هَل لها <> وَيَردفُونَ حَيَثُ لَايحَتيِب ومن مكلعل الل مهو به 


ا ان يقرؤها ويعيدها”"'“. رواه ابن أبى الدنيا. 


مسلم» وأخرجه أيضًا القضاعي في مسند الشهاب (؟/ 2719). 

(1) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 2))595 وابن ماجه في الزهد» باب الورع والتقوى 
».)١51١١ /5(‏ وأحمد في مسنده (5/ »)١78‏ والدارمي فى سننه (5:/ 797), وابن 
حبان /١0(‏ 07): والطبراني في الأوسط (/ 054)..والحاكم في المستدرك (4/ 
24 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء كلهم من طرق عن كهمس عن أبي 
السليل عن أبي ذر به. قال البوصيري في تصباح الزجاجة :)"01١7/9(‏ «هذا إسناد رجاله 
ثقات إلا أنه منقطع » وأبو السليل لم يدرك أبا ذرء قاله في التهذيب». وضعفه 
الألباني في ضعيف ابن ماجه (ص 071417 . 

١: 


وعنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى ابنه عبدالله 
ابن عمر: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله؛ فإنه من اتقى الله تعالى 
وقاه» ومن توكل عليه كفاه» ومن أقرضه جزاه» ومن شكره زاده» 
ولتكن التقوى نصب عينيك وعماد عملك وجلاء قلبك». فإنه لا عمل 
لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له ولا مال لمن لا رفق له. ولا 
حك لوم الث لي 

ورواه أبوبكر الصولي”" أيضًا بهذا اللفظ في جزثه. 

وعند أبي نعيم في الأربعين عن الحسن عن عمران بن حصين رضي 
الله عنة مرفوعا: من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة» ورزقه من حيث 

وسنده صحيح على مذهب من يصحح سماع الحسن من عمرات 
رضي الله عنهما"" . 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(؟) هو محمد بن يحيى البغدادي»؛ الشطرنجي, أديب» كاتب» إخباري» راوية مشارك 
فى انعضي العلوة ؛ ولد في بغداد وبها نشأء وتوفي بالبصرة سنة #78ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء» الذهبي /٠١(‏ 7/ا)2 معجم المؤلفين» كحالة .)٠١8 /١١(‏ 

(*) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (/ 55”*) من طريق إبراهيم بن الأشعث 
صاحب الفضيل بن عياض» قال: ثنا الفضيل بن عياض عن هشام بن حسان عن 
الحسن عن عمران بن الحصين مرفوعًا به» وفي المعجم الصغير )١١١ /١(‏ وقال: 
لم يروه عن هشام بن حسان إلا الفضيل بن عياض تفرد به إبراهيم بن الأشعث» 
والقضاعي في مسند الشهاب /١(‏ 24)598 والبيهقي في الشعب (”/ ١١١)ء‏ 
والخطيب في التاريخ 0/ .)١95‏ وقال المنذري في الترغيب (”7/ 599): رواه 
أبو الشيخ وابن حبان في الثواب وإسناد الطبراني مقارب. 

وقال الهيئمي في المجمع /٠١(‏ 07"): «فيه إبراهيم بن الأشعث صاحب الفضيل - 
١84‏ 


ومن أحسن ما قيل في التوكل قول بعضهم: هو اعتمادك على مولاك 
ورجوعك إليهء وخروجك عن حولك وقوتك. وانطراحك بين يديه. 


0 الس ١‏ الي قاله إبراهيم ار 0 


وروى ابن الجوزي بسنده عن يعقوب بن إسحاق قال: سمعت 
أحمد بن حنبل وسئل عن التوكل فقال: هو قطع الاس: ستشراف :بالياس من 
الخلق. قيل له: فما الحجة فيه؟ قال: قصة الخليل لما وضع في 
المنجنيق مع جبريل عليه السلام» قال له: أما إليك فلاء كر 
من لك إليهة خاجة» قال: أحب الأمرين ن إلي أحبهما إليه. 


:قال أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن0؟: التوكل دل القلب» 
لوه ا التوكل 0 أن 00 


وفي السئن: أن سالم بن عوف بن مالك الأشجعي أسره العدو 
فشكا أبوة؛ إلى. سول الله يِه ذلك فقال: اتق الله وأكثر من لا حول ولا 
قوة. إلا بالله ففعل» وذكر ذلك لزوجته فقالت: نعم ما أمرك. فبينا هو 


مرو سحت ولد ددر ابن حبان في الثقات وقال يغرب ويخطىء ويخالف». 
(1)- هو إبزاعيم ابن احمد. الخواصن :- أبو إسحاق»: :من" أقزان: ‏ الجنيد كان لحن 
١‏ المذكورين بالتؤكل والزهد وله كتب مصنفة؛ توفي سلة ١75ه.‏ انظر: تاريخ 
بغدادء الخطيب (5/ 7), الأعلام» الزركلي /١(‏ 78). 
(0) هو القشيري صاحب الرسالة القشيرية» في التصوف» تقدمت ترجمته . 
١‏ 


فنزلت : او يرصَلَ لوكو ننه : 000 [الطلاق: *] . 


قال الخطابى : ومعنى رلا حول ولا قوة إلا بالله) إظهار الفقر وطلب 
المعونة منه سبحانه» على كل ما يزاوله» أي يعالجه وهو حقيقة العبودية. 


وقال ابن الأنباري: الحول معناه في كلام العرب الحيلة» يقال: ما 
للرجل حولء. وما لي احتيال» وما لي محالة» وما لي محال» بمعنى 
اتدل يريد أنه لا حيلة له في دفع شر ولا قوة له في درك خير إلا 
بالله» ومعناه التبري من حول نفسه ومن قوته. ٠‏ 


وقال [ك.٠6١/1]‏ أبو الهيثئم الرازي: أصله من حال الشيء إذا 


إلاصضعة لفاولا قوم عل :طاعتة لذ مجعو 
قال الخطابي هذا أحسن ما جاء فيه» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
لا حول من حال إلى حال» ولا قدرة على ذلك إلا بالله. وهذا أجمع 


)١(‏ أورد هذه القصة الحافظ في الإصابة (؟/ #امنيكالا باعل توا فيحة سالو ين 
عوف» ووالده عوف بن مالك الأشجعي » وعزاها إلى ابن مردويه من طريق الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس». والخطيب (9/ 87) من طريق جويبر عن الضحاك 
عن ابن عباس والسدي :فى :تسرف والعاكم في السعدرك . (07/6/) من «طريق 
علي بن بذيمة عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه. 

(؟) مضى تخريجه في باب ما جاء في التطير» وفي إسناده الفضل بن السكين القطيعي» 
قال عنه ابن معين كذاب» ينظر تاريخ بغداد (؟1/ 707). 

١5١ 


وروى ابن أبي الدنيا عن أبي العالية أنه قال: لا تتكل على غير الله 
فيكلك الله إلى من اتكلت عليه . 


وقد تقدم جعل التوكل في كلام عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
دافعًا للطيرة الواردة على الإنسان والله الموفق للهداية. 

(وعنن) ترجمان القرآن (عبدالله بن عباس) رضي الله عنهما (قال: 
حسبنا. الله ونعم الوكيل) معناه أي كافيّاء وجملة حسبنا خبر مقدم على 
المبتدأ وهو الاسم الكريم» ونعم الوكيل معطوف على الخبرء والوكيل 

في العربية عبارة عن الذي وكلت إليه الأمورء وألقيت إليه المقاليد» والذي 
3 جميع الأمور وله مقاليد السموات والأرض هو الله فهو الوكيل حقيقة 
قال تعالى: أ وَكَقَ آنه كيلا 42 [الساء: ١4]ء‏ وقال: 9 يك بيك 
وحكيلا :1 4 [الإسراء : 6]ء وقال: « ألا سَتَحِدُوأ من مون وَصكيلا 427 
[الإسراء: »]١‏ وقال مخبرًا عن المؤفنين ومعلمًا لهم التوحيد لرب العالمين: 
9 حَسَهنا با لله و وَيعَمَ الومكيلٌ 42 آآل عمران: 108]. 
. فإذا اتتخذه العبد وكيلاٌ وتحقق هذا الاسم وتسلمه عقدًا وفعلا فهو 
المتوكل حقيقة» قال تعالى: 9و كلعل المي ألنَحِيمٍ ” 5 الى يربك ين هوم 2 
وَتَقَفّكَ فى اتسين 17 | دو هر هو سيم العليم ! [الشعراء: 511 770]» وقال: 


د يوسم 


« وَبكَلَ مآ الم اله اسار سر بكر و4 [الفرقان: 08] الآية . 
فالنطق بهذا اللفظط مع اعتقاد معناه 0 ا .وقوة 0 
أمان لكل خائف. ولهذا قال تعالى: 8 أَلّْسَ أَنَّدُ كاف عَيرَة © [الزمر: +م 
فمتى اعتقد. العبد ألا فاعل إلا الله.» وأن كل موجود من 06 ورزف 
وحياة ومووات وعطاء وملع. وفقر وغنى وضر ونع بإيجاده سبحانه » 
١5‏ 


اكتفى به عن كل موجود ولم ينظر إلى غيرهء» بل كان منه خوفه 
ورجاؤهء وبه ثقته وعليه اتكالهء وكفى بالله وكيلا. 


(قالها) أي: هذه الجملة (إبراهيم) خليل الرحمن إمام الحنفاء ووالد 
الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام» (حين ألقى في النار) انتصارًا ممن 
ألقاه للأصنام التي عبدوا من دونه سبحانه»ء حيث كسرها عليه الصلاة 
0 وتبرأ مها وعابديهاء فلما ألقي في الا قال لها من اكتفى 
#ينتاث 5 57 وَسَلما ص هيم 3 وأرادواً لاه 4 فجعلتهم 


ا لأسا نا 


وعند ابن النجار في تاريخه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: لما 
لقي اراعدي كايا 5 النارء قال حسبي الله ونعم الوكيل» فما احترق 
منه إلا موضع الكتاف”' 3 '» ورواه غيره بنحو هذا اللفظ . 

وقد قال الحسن البصري: استوى الناس في العافية» فإذا نزل البلاء 
تباينوا. يعني من جهة التوكل والتوحيد والإخلاص. 

قال تعالى : ا فَأَعَلْموا أن لله مُولد 4 عَم الْموَكَ وَيْعمَ ألتصِيرٌ 4 [الأنفال: 

(وقالها محمد يَلِ) وأصحابه (رحين قالوا) ا الركب الاين ينتوم 
وصية ب سفيان بن حرب وأضيحانة: إنَّ الئاس 2# فحت أبا سفيان 


وأصحابه من قريش: ا قَدَ جَمَعُوا لَكُمْ 4 ليكروا عليكم لاسر 
«كحْسَوْهُمَ 4. وذلك في قصة طويلة”''» بعدما تبعهم النبي كَلٍ بعد 


)١(‏ أي الحبل الذي كتف به. 
(؟) انظر: تمامها في الدر المنثور /١(‏ 84 7”940) حيث ذكر السيوطي جمعا من 
الروايات» حول هذه القصة . 
١5 17*‏ 


وقعة أحد حتق بلغ وادي حمراء الأبييزة؟ بمن معه ممن حضر مدا 
ليرى المشركون قوتهم وجلدهم». وكان الركب من بني عبد القيس 
يريدون الميرة من المدينة فبلغوه كَل وصية أن سفيان وقد شرط لهم 
على تبليغها للنبي كَلهِ وأصحابه أن يوقر لهم إبلهم زبيبًا من سوق 
عكاظ . إذا وافوه بها ففعلواء وبلغوا النبي كه وأصحابه رضي الله عنهم 
ادم 4 ذلك 8 إِيمنًا4 بالله وخشية وتثبيتاء 8 وَقَالُوَأ4 مجاوبين عن 
9 «2 له أي كافيا لوَفتم اليصكيل 407 اآل عمران: +10 . 


رواه الجاوي 9 رحمه اللّه في صحبحه») وعلد أ غيم من طريق 
بقية بن خالد"". والديلمي في الفردوس عن شداد بن أوس رضى الله 
عنه مرفوعًا: حسبي الله ونعم الوكيل أمان لكل خائف؟ . 

وأنه قاله كك ذلك اليوم في غزوة الخندق . 


قلت الصحيح أنها غزوة أحد كما ذكرت أولاً مجاوبة لقول الركب 
عن أبي سفيان وأصحابه؛ إلا أن يكون قالها ‏ يك - يوم الخندق من غير 
ذلك السبب» فلا مانع من ذلك أن يكون صحيحًا. 


فتبين بذّلك أن التوكل من الفرائض [التي]”*' لا يتم الإيمان إلا بها. 


)000 في معجم البلدان لياقرت الحموي 0/7 0م : موضع على ثمانية ا 

(0) أخرجه 0 باب إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم (4/ .)١557‏ 

(*) في الدر المنثور أخرج أبو نعيم هذه الرواية من طريق اا )ل 
لا من طريق بقية بن خالد. 

(4) أخرجه الديلمي كما في كشف الخفاء للعجلوني /١(‏ 2)577 والذعبي في اتذكرة 
الجفاظ (405/9). 

)2( في الأصل: الذي . 

١54 


الباب الثالث والثلاثون 
باب ما جاء في قوله تعالى 
« اموأ مكر اه امن كر الله 


الوم الْكَيِرُودَ 45 
قوله: « أَفَأْمِيُواْ مَحكرَ أله 04 الهمزة تقرير وتوبيخ كقوله: 
© أَفَأمِنَ هَل الفرح »* [الأعراف: 97]» يعنى بعدما عرفوا ذلك أمنوا 
واطمأنواء يقول تعالى: 8 أَفَأَمِنُوا مَحكر لَه أي: أخذه وعذابه فى 
حال تظاهر النعم عليهم وغفلتهم» ومكر الله استعارة لاستدراج العبد 
وأخذه من حيث لا يحتسب. ولهذا قال: «اقَلا يسن مَحِكْرَ أله إلا الوم 
لْحَسِرُونَ 4:25 [الأعراف: 44] أي: الذين خسروا بالكفر وترك ما خلقوا 
لهء بأن يعلموا أنما هو إله واحد فيعبدوه بذلك» فلم يتعظوا ويعتبرواء 
فلما استشهد المصنف رحمه الله على الأمن من مكر الله بالاية الكريمة 
آية الأعراف». أعقبها بالاستشهاد على القنوط من رحمة الله بآية الحجر 
قال وك نك عد تنه ند ل اق ارت 5 4 [السعرة 14د هذا 
جواب من خليل الرحمن إمام الحنفاء ووالد الآنبياء عليه وعليهم الصلاة 
والسلام» لرسل ربه من الملائكة عليهم السلام حين أرسلهم الله لإهلاك 
قوم لوط عليه السلام» فمروا بإبراهيم في صورة الأضياف» وكان من 
شيمته عليه السلام إكرام الضيف وتعجيل الضيافة» فقرب إليهم عجلاً 
حنيذا فلما لم يأكلوا منه خافهم؛ على عادة العرب أنه لا يأمن منهم ولا 
يأمنون إلا ممن أكل من طعامهم فحينئذ قال: لإ إِنَا مَك وَلُونَ 27 24 
قالوا مجيبين: #الَانوَجَلِنَ سرك علي 47. فعرفهم عند ذلك أنهم 


١76 


اا 000 


0 ربه فحينئل: 9# قال اترسموق عل أن قد الححكت و شروت 90 
َالُوا مَشَّريَكَ يأَلْحَقّ 4 لأنهم انر أن يعرض له القنوط بسبب تخلف 
أسباب الولد منهء فقالوا له: #مَلاتَكي ين الْقََنِطِيَ 43 [الحجر: 57 5ه]. 

وإنما قال ذلك عليه السلام [ك.١4١/ب]‏ متعجبًا من كبره وكبر 
زوجتهء مع تحققه للولد من الله تعالى» فأجابهم بأنه ليس يقنط ولكن 
يرجو من الله الولد وإن كان قد كبر وأسنت امرأته» فإنه يعلم من قدرة 
الله ؤرحمته: ما.هو أبلغ من ذلك ولهذا قال مجيبًا لهم عليه السلام: 

ومن يَقْتَط من زحْمَةِريوء إلا ألضّآلت ١‏ (إي* [الحجر: 55]. 

وفي هذا دليل واضح على على أن الذبيح إسماعيل عليهما الصلاة والسلام» 
لأن المبشر .به 'إسحاق عليه الصلاة والسلام» وذلك بعدما تخلفت عن 
إبراهيم وامرأت سارة أسباب الولد. ولم يبق إلا خرق العادة بالقدرة 
الإلهية» وإسماعيل بنص القرآن العظيم قد بنى معه البيت العتيق» وبنص 
أصدق القائلين"' ابنهما محمد يَلةّ كما فى الصحيحين أن ذلك بعدما 
زوع إنشافيل عله العلاة افر اين» زفي إن ذلك يعد النتكمال شيانة. 
0 ذكر العلماء في قرله تعالى : « «# وَإِ َك إناهر كي كلاب هن 
َال إن جَاعِكَ لِلنّاس إِمَاما 4 [البقرة: 4؟1] إن من جملة ذلك الابتلاء ذبح 
ولدهء ولينا كير عليه الصلاة والسلام امتنان مولاه عليه بالولد كما ذكر 
لعن فى عوك :لا العمة ب الذى تمت :23ل الكر مكيل رقن 4 
[رإبراهيم : 4 قدم ذكر إسماعيل» وهذا يؤذن بتقدم منّة الله عليه به قبل 
إسحاق عليهما السلام» وقد تكون المنة عليه إبقاء إسماعيل عليه السلام 
له حتى جمع إله بينه وبين إسحاق عليهم الصلاة والسلام. وقد قال ابن 
أبئه يعوب عليه الصلاة والسلام لميهة: « أذهبوا مسوأ ين نوس وأحيد ولا 
نموأ ين رو أله © [يوسف: /1ى] الآية وقال تعالى: * # فل يعبَادِىَ ألَذِنَ 


١655 


هخ عام 


فوع ع نميهم لامشتظوأ ون يمه أله إن لَه يكْْرُ لدوب عا 4 [الزمر: 57]. 


وهذه الآية تنزل كلا من الخوف والرجاء موضعه؛ ومن تأملها علم 
ذلك إذ هي لقوم لما أسرفوا على أنفسهم واكتسبوا الذنوب واقترفوا 
الخطاياء وجزعوا وخافوا اليد رلك التوبة عما اجترحواء قيل 
لهم : لين وت أله إن أنه ضفر الدد عي 


وقد بينا فى باب فضل التوحيد أنه لابد فى هذه الآية من التوبة وإلا 
لدخل الشرك» وقد قال تعالى : 3 إِنَّأَّهَلَا يَمْفْر أن يشرَكَ يي [النساء: 48]. 

فهذه الآية تبين أن العبد لا يكون سالكًا للصراط المستقيم إلا بين 
الخوف والرجاء» فقد علمت مما سبق أنه لا يقنط من رحمة الله إلا الضال 
عن الطريقة المحمدية الإبراهيمية الحنفية» والقنوط في اللغة أشد اليأس . 


(وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يَةِ ستل عن 
الكبائر فقال: الشرك بالله) الأصغر والأكبر» (واليأس) ضد الرجاء. قال 
أخية بإذا تكندويي: إلى هي وعند اليأس ينقطع ال 

(من روح الله) الروح بالفتح من فرجه وتنفيسه جل وعلا عن عبده. 


وبالضم من رحمته تعالى التي تحيى بها العباد والبلاد» (والأمن من مكر 
لوكي وهو إيقاع بلائه بأعدائه من حيث لا يشعرود» وكل هذه من 


20 أخرج اذى لست رار الا وابن أبي حاتم في التفسير كما 
في الدر المنثور 0/ /ا١)‏ وقال السيوطي : إسناده حسن ».2 وقال الهيشمي في 
المجمع :)٠6١5 /١١‏ «رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون». وحسله العراقى فى - 

١5 /ا6‎ 


الكبائر» فالشرك مضاد للتوحيد» والثلاثة بعده قادحة فيه. 


وعن علي رضي الله عنه مرفوعًا: ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه؟ 
قالوا: .بلى. قال: من لم يقنط الناس من رحمة الله. ولم يؤيّسهم من 
روح الله .ولم يؤمّنهم من مكر الله. ولا يجعل القرآن ظهريا رغبة عنه 
إلى ما سواهء ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه. ولا علم ليس فيه 
تفهم» ولا قراءة ليس فيها تدبر”"'. 

رواه أبو عمر بن عبدالبر وغيرهء وقال: لم يأت هذا الحديث 
مرفوعًا إلا من هذا الوجه» وأكثرهم يوقفونه على علي رضي الله عنه. 

وذكر البخاري في صحيحه قال: وكان العلاء بن زياد””؟ يذكر 
[النار]” ”© فقال رجل: لم تقنّط الناس؟ قال: وأنا أقدر أن أقنط 7 
والله يقول: « بتمبادى الذي راع نميه لا توا ون ب أمّهِ4 [الزمر 
*5] ويقول: «ورجح لْمْسَرِفِينَ نَ هُمْ أَسَحَدبُ لحار 22 © [غافر: "14 
رلككم 0 أن مشروابالسة على مساوفء أعماللكية وإثما بعث 
محمد كلِدِ مبشرًا بالجنة لمن أطاعه»ء ومنذرا بالنار من عنصاه©؟ . 


تخريج الإحياء (5/ .)١9‏ 

)١(‏ أخرجه الدارمي في السنن )٠١١ /١(‏ من طريق ليث بن أبي سليم عن يحبى بن 
عباد عن علي بن أبي طالب موقوقاء وفي إسناده ليث بن أبي سليم قال الحافظ في 
التقريب (ص 555): «صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك». 

(؟) أبو نصر العدوي البصريء, القدوة العابد» وكان ربانيا تقيا قانتا لله بكاء من خشية 
الله» توفي في آخر ولاية الحجاج سنة 4ه. 

انظو: التاريخ الكبير» البخاري (5/ 007). سير أعلام النبلاء» الذهبي (5/ ؟١5).‏ 

(*) في.الأصل. والمسودة: «الناس» وما بين معكوفتين نص الأثر عند البخاري . 

(:) أخرجه البخاري تعليقًا في التفسيرء باب تفسير سورة غافر (5/ .)١1815‏ 

١ 


(وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك 
بالله) بأن تجعل معه جل وعلا آلهة أخرى. وكذا الرياء» وقد قال تعالى 
في الحديث القدسى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛. من عمل عملا 
أشرك فيه معي غيري تركته وشركه”' . 

(والأمن من مكر الله) إذ لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. 
(والقنوط) وهو أشد البأاسع فهق أشن الحالين» يبعد المطلوب» ويورث 
الحسرة» إذ هو يقنط الإنسان من رحمة الرحمن» ويدل على ما قلنا 
قول الشاعر من العرب كما أنشد الأصمعي وغيره من أئمتهم : 
لا تقنطن وكن بالله محتسيًا فبينما أنت [ذو] يأس أتى [الفرح]”") 

والمعنى: إذا احتسبت في الله تعالى الفرج» فبينما كنت ذا يأس 
أتاك الفرج فتبين بهذا أن القنوط أشد اليأس». فهو يقنط العبد (من رحمة 
الله) إذ العارف بالله وصفاته لا يقنط من رحمته في شيء من الأحوال. 


(واليأس من روح الله) إذ لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» 
كما قص الله عن نبيّه يعقوب عليه السلام» وقد ذهب ابنه يوسف وأخوه بعدما 
بكى ثمانين سنةء ثم لم يبأس فقال لبنيه: 9 يََييَ با مكسُوأين يوس وَأخِيد 
ش رمد ني نانس ون روج آلا الوم كرون 47 4 اوفك وا 
وليذا قال مجاريا : « صر بل عت مدان تمن يه جنِيًا» 2 1" 


والروح جمعه أرواح وقد مر الكلام عليه آنماء يقال: روح الله جنته 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزهدء باب من أشرك في عمله غير الله (5/ 5584)» وابن ما 
فى الزهدء باب الرياء والسمعة (؟/ 2))١5٠08‏ وأحمد فى المسند (؟/ ,)9١١‏ 
كلهم من طرق عن أبي هريرة. 

(؟) فى الأصل: .. فبينما أنت ذا يأس أتى الفرجا. 

١8 


ورزقه» قال الأخطل : 


فى نه هي أرواح الإله فما يفرّع الطير في أغصانها 0 


يعني بذلك الذي في الجنة النبي كله كما بينه وأشار إليه في بيت 


له سابق» ويقال للجزاء روح أيضّاء قاله أبو مصعب الأسدي». ‏ ويقال 
مكنك 1" فيه أنسدة الى كل 


يقنول: أبؤ مضحت ضضادقًا. عليك السلام أبنا القباسم 


سلام الإله وريحانه 2 وروح المصلين والصائي” 


2 ع2مه42 


: # لَامْسَمْ الإضضنٌ ين دعَاء احير إن م مَسَهُ ألشّرَ فُُوسٌ قَنُوطة :405 [فصلت:41]» 


0 يعس من الشيء إذا انقطع أمله منه. 


0010) 
68 


نرف 
لح 


(0) 


(رواه عبدالرزاق)”*' الصنعاني في مصنفه. 


وقد قال د من عبد اللّه 1 5 فهو 


ديوانه ص5509» دار الفكر المعاصر. 

أبو مكعت الأسدي الفقعسي» واسمه عرفطة بن نضلة» وقيل الحارث بن ثعلبة» 
قدم على النبي كَلِِْ في وفد بني أسدء ووقف بين يدي النبي, كلل وأنشد الأبيات 
السالفة» ويكنى أيضاً بأبي مصعب. انظر: الإصابة» ابن حجر (4/ 187. 197). 
انظر: المصدر السابق» إلا أن مطلع البيت: يقول أبو مكعث صادقًا. 

أخرجه عبدالرزاق في المصنف /٠١(‏ 559). والطبراني في الكبير (9/ ))١7١‏ 


1 قال في مجمع الزوائد :)٠١5 /١(‏ «إسناده صحيح». 


هو مكحول بن أبي مسلم الهذلي؛ فقيه الشام في عصرهء ومن كيار الحفاظ» ورحل في 
طلب الحديث لكثير من البلدان» واستقر في دمشق» وبها توفي سنة ؟١اه.‏ 
١3‏ 


. فاليا والقنوط من صفات الإنسان» إلا من عصمه الله تعالى؛ قال جل‎ ٠ 


حروري”'»: [ك١41١/ب]‏ - لأنهم يعتقدون إنفاذ الوعيد ويقنطون الناس 
من رحمة الله تعالى ‏ ومن عبده بالرجاء فهو مرجىء””©. لأن المرجئة 
يرون أن المؤمن لا تضره المعصية ‏ ومن عبده بالمحبة فهو زنديق - 
لأنهم لا يثبتون بين الذاتين مناسبة للعبادة» ولا متفق لذة إيمان حتى 
يعبده العبد لهاء وإنما هو عندهم عبد وسيدء. وكامل وناقص» ومقدس 
وذو آفات» فليس عندهم إلا المحبة فقط ‏ والموحد من عبده بالخوف 
والرجاء والمحبة - وبذلك يخرج العبد من الييد 7 


وعند ابن أبي الدنيا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: ذروة الإيمان 
أربع : الصبر للحكمء والرضى بالقدر. والإخللاص بالتوكل». والاستسلام 
للرب تبارك وتعالى”؟'. 


وعند ابن أبي الدنيا وغيره من أهل السئن: أن رسول الله كلخ دخل 
على شاب يعوده. فقال: كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبى. 


انظر : تذكرة الحفاظ , الذهبي »23١١ /١(‏ وفيات الأعيان» ابن خلكان(؟/ .)١57‏ 

.٠١54 أي من الحرورية» وهم الخوارج» سبق التعريف بهم ص‎ )١( 

(0) نسبة إلى المرجئةء من الإرجاء وهو التأخير ومنه قوله تعالى: #كَالُوا يد وَأَحَاهُ # 
[الأعراف: ]١١١‏ وسموا بذلك لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان» فقالوا: 
الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقطء. ومنهم من قال: الإيمان هو: الاعتقاد والنطق 
فقطء وقالوا: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وهم فرق 
شتى منها: الجهمية» واليونسية» والغسانية» وغيرهم. انظر: مقالات لإسلاميين» 
الأشعري (ص .)١١57‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» الرازي (ص .)٠١7‏ 

)6 انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز (؟/ 508). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في الرضا عن الله بقضائه (؟/ 4280 وأبو نعيم في الحلية 
2235١ /١(‏ والبيهقي في الشعب 225١94 /١(‏ وقال الألباني في ضعيف الجامع 
:)١58 /0(‏ ضعيف. 


١/١ 


أعطاه الله اما يرجو وأمّنه مما يخاف0'. 


“وذ قال" حاف ايك الجوردئ «وحية الله ,احرف بذك والربعاء 
أنثى. ومخنث البطالى إلى الإناث أميل . ا 
.قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه عند حديث الشاب: 
وهذا هو العدل. ولهذا من غلب عليه حال الخوف أوقعه فى نوع من 
اليأس والقنوط. إما فى نفسه. وإما فى أمور الناس. ومن غلبٌ عليه 
حأل الرجاء بلا خوف أوقعه في نوع من الأمن لمكر الله إما في نفسهء 
ونان اداس» لكن ل بحسب 00 الله 00 سنت غضيه ينبغي 
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32 و 
فليظن بي خيرًا”" 


وأما التقرف: فيكرة بالنظر إلى تفريظ الموج عدن قن اتدل 
لا يأخذ إلا بالذنب. ا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله (ص »)5١‏ والمرض والكفارات (ص 
4 والترمدي فى" الجناز» بات :ترق (15) (6/ 0218 وقال: هذا حديك دين 
غريب» وابن ماجه في الزهد. باب ذكر الموت والاستعداد له (5/ ,)١475‏ 
:والنسائي في الكبرى (5/ 557؟)2 وعبد بن حميد في المنتخب (ص. 5 2))1٠‏ وأبو 
يعلى في مسنده (7/ 07)» من طرق عن ثابت عن أنسء, وقال الألباني في صحيح 
سنن الترمذي :)589/١(‏ حسن. 

(؟) أخرجه البخاري في التوحيدء باب قول الله تعالى: «وَيُصَزْرْصكُمُ أله تَنْسَمٌ 4 (1/ 

594) من حديث أبي هريرة» ومسلم في الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله 
تعالى (5/ .)5١51١‏ 


١ ا‎ 


وعند ابن أبى الدنيا: أنه قيل لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه إن 
فنا ركحة اتعزلط بوم يكو يه بان فظنا أنه اذفية دنا برع فى القدية 
أن ذلك الذنب لا يغفر. فقام علي رضي الله عنه ودخل عليه وقال له: 
اسمع ما أقول لك: إن الذي أدرك منك عدوك يقنطك من رحمة الله 
وإن عفو الله أعظم من ذنبك الذي أذنبت. فقال الرجل: ها هو ذا 
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فأفاق7" .هذا والله المرقق: 


.)٠١١ حسن الظن بالله (ص‎ )1١( 
١ “لاغ‎ 


الباب الرابع والثلاثون 
باب من الإيمان الصبر على قدر الله 


في هذا إشارة إلى أن ما تقدم لا يدرك إلا بالصبرء فالصبر من 
ا م ل وفد كثر في 
الشريعة ذكره قرآنًا 527 وجعل أمره رةه فإن الله 
تعالى قال: #«إوَمَنَ عَيِلَ صَيلِحًا مّن دَحَكّر أر انمي وعو زكر فاوليات 
رك لَه يتا يعبر حِسَابٍ 7 او قناقن الفدد* 
0 جرم يبر حابي <١‏ 4 ا ]٠6١‏ يريد ا وإنما 
ان و 20 ل[ سير © سسسداه 


يب و » 


كح كدف ويك لحي عل و ل باينا ودسرانمًا 
كات يَضَكَعٌ رعو وَهَوْمُمٌ وَمَا حكانوأ يَعْرِشُوت (ي 4 [الأعراف: 11707 
وأخبر أن الله مع الصابرين» فإذًا ففي فاذااورغتب مق "كان الله معه في 
شىء بعده؟ وحديث «الصبر نصف الإيمان» ضعيف قاله الحافظ”'. 


2000 أي : أجرهم غير معدودء ولو أنه أضاف «غير» لمعدود لكان أنسب. 
(؟) أخرجه تمام في فوائده (؟/ 02)1٠‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 242514 والقضاعي في 
مسند الشهاب »١7575 /١(‏ والبيهقى فى الشعب (1/ .4)١77‏ والخطيب في تاريخه 
0191118 كلهم من طرق عن تمحيد نين خالد خق: شفيا ف" التوري حن ريد 
الأيامي عن أبي وائل عن ابن مسعود مرفوعا. 
قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ :)8١0‏ "تفرد به محمد بن خالد عن 
الثوري. ومحمد بن خالد مجروحا. 
وقال الحافظ في لسان الميزان (0/ ؟9١):‏ «قال أبو علي النيسابوري: هذا - 
١0‏ 


بل إذا تحقق الإنسان وجد الصبر الإيمان كله.ء لأن الشرينة على 
قسمين : مأمور ومرجور» ولا يطاق فعل المأمور ولا الانكفاف عن المزجور 
إلا بالصبرء فهو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. 


فروى ابن أبي الدنيا قال: سئل الفضيل بن عياض”"" عن قوله 
7 1 عع ره دوم روس 
تعالى : # سللم َ يما صَبٌَ ْم عُقى اذَار 09 4 [الرعد : :"]. فقال: صبروا. 
: ما 0 الله به من طاعته | الفسهتة هذا 
نفسهم على ما أمرهم من 2 0 ين 0 
الله عنه من معصيتهء فقالت لهم الملائكة: #سلم عليّكر يماصبرتٌ فَِعُم 
عُقَىَ لد 4 


وفي: الحلية لأبي نعيم من طريق المعافى بن عمران قال ثنا إسرائيل 
وسفيان الثوؤرئ عن منصور عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله كو: لو كان الصبر رجلا لكان رجلا كريمًا. 


قال أبو نعيم بعد روايته له: غريب عن الثوري» رفي اننا ا 


حديث ملكر لا أصل له من حديث زبيد ولا من حديث الثوري». 
وقد صح موقوفًا على ابن مسعود لا مرفوعًاء أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 
204 والحاكم في المستدزك (؟7/ 484): وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء 
والبيهقي في الشعب (7/ :4)١17‏ وقال بعد أن روى المرفوع منه: والبحفوظ عن 
ابن مسعؤد من قولهء غير مرفوعء ثم أتبعه بالحديث الموقوف» وقال المنذري في 
الترغيب (5/ :)١5٠‏ «رواه الطبراني في الكبير ورواته رواة الصحيح وهو موقوف». 
وقد رفعه بعضهم». وقال الحافظ في تغليق التعليق: «وهذا موقوف صحيح) (؟/ ؟١5).‏ 
)١(‏ التميمي. أبو علي. إمام الحرم المكي. من الأئمة العباد الزهاد» ولد بسمرقند 
. وتوفي بمكة سنة /141١ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ. الذهبي /١(‏ 50). حلية الأولياءء 
أبو تعيم » الحلية (// 85). ْ 
(؟) الحلية (8/ 540), وقال العجلوني في كشف الخفاء (؟/9١5):‏ رواه الاق لمعي 
كلا ١‏ 


ولهذا لما مرّ يَلهِ على آل ياسر وهم يؤذون في الله تعالى قال: 
صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة'''. كما صح ذلك عنه وَلةِ. 

ولهذا أورد الشيخ رحمه الله قوله تعالى: 9 و: من يُؤْمن أله هد بم 4 
وهي في سياق قوله تعالى: + امآ أصاب ين تُصِبَة إِلَابإِدْنٍ 4 [التغاين: »]١١‏ 
أئ: بإرادته وقضائه وتدبيره وأمره. ثم قال : ا وَمَن يؤْمِنْ يأل 4 فيصدق 
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أنه لا يصيبه مصيبة إلا بإذن الله تعالى» « يبد قلبّم» أي يوفقه لليقين» 
حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ 
فيرضى ويسلم بقضاء الله تعالى» ل ا 
قال: # وَأللّهُ بحل شن دع علي 001 4 إذ هو سبحانه: « يَعَلْمُ حَاينَة لعن وما 
تُحْفى ألصٌدُورٌ 5 * [غافر: 2]15 فجعل سبحانه هداية القلب إلى ما 
يرضي الرب تعالى جزاء لفعل الشرط». وهو الإيمان بالله والتسليم لقضائه » 
والصبر على بلائه» فإن ذلك الإيمان لا يحصل إلا بالصبر» فإن الصبر 
للإيمان - كما صح عن علي رضي الله عنه وروي عنه مرفوعًا ‏ بمنزلة 
الرأس من الجسد”"'. فكيف يطلب حياة جسد بلا رأس 


عن عائشة مرفوعًا وهو ضعيف» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4/ /ا5). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (؟/ 704)» والحاكم في المستدرك (7/ 478) من 
طريق أبي الزبير عن جابر بهةث2 قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» 
وقال في المجمع (9/ 597): «رواه الطبرانى ورجاله ثقات». 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان (ص 55): وفي المصنف (5/ 21775. واللالكائي 
فى السنة (5/ 847)» والعدنى في الإيمان (ص 80)» والبيهقي في الشعب (// ,))١55‏ 
موقوفًا على علي رضي الله عنه؛ وقال الألباني في ضعيف الجامع (9/ :)58١‏ 
«ضعيف جدا مرفوعا وضعيف موقوفا». 

١ /ا/اة‎ 


قال الشيخ عبدالقادر في غنيته: قال ذو النون المصري: الصبر 
التباعد عن المخالفات» والسكون عند تجرع غصص البليات . 

قال:. قال الخواص: حق الصبر الثبات مع الله على أحكام الكتاب 
والستة. 

وقال ابن عياس رضي الله عنهما في قوله تعالى : لما ماب من مُصِيبَةٍ 
في اَلْارْضٍ » الآية [الحديد: ؟؟]: لبي أحد إلا وهو يحزن ويشرح» ولكن 
العاقل من جعل الفرح شكرّاء والحزن صبرً”" . 

وقال, جعفر الصادق: مالك يا ابن آدم تحزن على مفقود لا يرده 
إليك: الفوت ». وتفرح لموجود لا يتركه في يديك الموثت. 

وفي -الأثر الذي رواه الديلمي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها: 
الدنيا:لا تصفو لمؤمن» كيف وهي سجنه وبلاؤه”'". انتهى . 

فحق على كل عاقل أن يعلم أن الدنيا جمة المصائب» كدرة المشارب» 
ثُمير للبرية أصناف البلية؛ فيها مع كل لقمة غصةء ومع كل شربة شرقة. 
فهي عدوة محبوبة كما قال أبو نواس : 

إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت- ‏ له عن عدو في ثياب صديق9) 


,)07١ أنخرجه ابن جرير في تفسيره (1؟1/ 578): والحاكم في المستدرك (؟/‎ )١( 
كلهم من‎ )١5١ /1( وقال:' صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والبيهقي في الشعب‎ 
طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: « لِكَيلا تَأْسَوَأْعَل مَاكَاكَكْم ولا‎ 
َفْرَمأ يمآ ءاتدحكُم » قال: ليس أحد إلا وهو يحزن ويفرح ولكن: من جعل‎ 
الممية صبراء وجعل الفرح شكرا.‎ 

(") أخرجه. الديلمي في الفردوس (5/ 5754). وعزاه المناوي في فيض القدير (0/ 

5758) !إلى الحاكم في التاريخ . 
(9) انظر: الشعر والشعراء (؟/ .)41١6‏ 
١ 48‏ 


وقال بعض الحكماء : أطنيات الحزن فقدل محبوب» أو فوت 
مطلوب» ولا سلم منهما إنسان» لأن الثبات والدوام معدومان في عالم 
الكون والفساد» فمن أحب أن يعيش هو وأهله وأحبابه فهو غافل. 
ولبعضهم : 
ومن رام ف اللاقيا طناة خلية" عن الب والاقدان رام تخالا 
وهاتيك دعوى قد تركت دليلها على كل أبناء الزمان مُحالا"') 
(قال علقمة) هو ابن قيس النخعى الكوفي الثقة الثبت الفقيه العابيد رحمه 
لله تعالىء صاحب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه'"2» في الآية المتقدمة : 
(هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها) كائنة (من عند الله) بقضائه وقدره 
السابق» (فيرضى) بذلك عن الله تعالى» (ويسلم)*" الأمر له سبحانه . 


كما أنه يجب عليه أن يسلم لحكمه الشرعي كما قال تعالى في 
ذلك : « كَلاوَرَيَكَ لا نوت عق مسوك فِمَا ضر ييَْهُمَ ملا يج ذوأ 
ف أنشيبهحَ حرجا سا صَصَيْتَ وَمُسَلُِوَا صَْلِيمًا :2 # [النساء: 198 . “فأتق فيه 
بالمصدر تأكيدًا إذ حكم رسوله إنما هو من حكمه / تعالى في قوله: 
وَمَآ الك الول َحُْدُوهُ 4 [الحشر: 67 الآية» يجب أن يرضى ويسلم 
لحكمه الكوني القدري من باب الأولى. 


.)00١ /9( البيتان للعلائي كما في تذكرة المقريزي» انظر فيض القدير للمناوي‎ )١( 

.)509/5 /1( انظر: تهذيب التهذيب» ابن حجر‎ )١( 

6 أخرجه الطبري في التفسير (78/ »)١7‏ وابن أبي حاتم في التفسير كما في تفسير 
ابن كثير (5/ 207170 وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور (8/ »)١85‏ 
والفريابي في تفسيره» والبرقاني في مستخرجه كما في تغليق التعليق (5/ 2)947 
وابن أبي الدنيا في الرضا عن الله بقضائه (ص 87)» والبيهقي في الشعب (7/ .)١95‏ 

١ 


وقد قال ابن الجوزي في هذا المقام: ولو أن عين الفهم زال عنها 
غشاء الغشاء”'2 لرأيت المسبب للأسباب والمقدر للأقدارء وهو الله 
سبحانه فصبرت: على بلائه إيثارا ورضاء لما يريد. 

قال :وفن هنا ينانا الرضا بالقضاء. كما قيل لبعض أهل البلاء: 
ادع الله بالعافية» فقال: أحبه إل أحبه إليه”'2. كما قيل: 
إن؛ كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسني”(" 

وقال الأ 217: ظ 
حسبي من [الخحب] أني | لمااتُحب]أحكث 

قال: والقضاء الذي يلزم الرضا به إنما هو الذي يصدر عن أقضيته 
مسيبدانه التق للا كستء للعيد فيها: ا 

قالت ‏ رابعة العدوية© : من ذاق طعم المعرفة وجد فيها طعم 'المحبة» 
فوقع الرضى عله ضرورة. 


)1 كذااشن السكين: 
(0) هذا مردود؛ فسيد أهل الرضى - كلك - سأل الله العافية» وأمر بذلك أمته. 
(9) البيت لعبد الغافر ركن الدين السروستاني» توفي بعد 047ه», كما فى ترجمته فى 
الوافي بالوفيات للصفدي. 00 0 : 
(:) هو الحلاجء انظر ديوانه ص78» دار صادر. 998١ه.‏ وقد وقع في الأصل: 
المحب»؛ يحب. والتصويب من الديوان» ومضمون البيت أن كل ما قدّره الله فهو 
محبوب له ولا يصح كما تقدم في باب الصبر على قدر الله. وانظر ص ا60١.‏ 
)0( هي رابعة. بنت إسماعيل العدوية. أم الخير البصرية» صالحة مشهوزة؛ عابدة 
' ناسكة» ولدت بالبصرة» وتوفيت بالقدس سنة 0١ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء 
الذهبي .4251١/8(‏ وفيات الأعيان» ابن خلكان /١(‏ 2187. الأعلام» الزركلي» 
201٠١ /5‏ 
٠م5١‏ 


فيفل غلن بق أ طالب كرم الله وجهه: أي شيء أقرب إلى 
الكفر؟ قال: ذو فاقه لا صبر له. 


وهذا كما عند أبى نعيم وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
رفوا كاف لتقن أن اركون ك1 

وروى ابن الجوزي في مناقب الإمام احبدعن أي كر المروذي 
كرم القلوب الرضا عن الله عز وجل”” . 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: إن أعمال القلب 
من التوكل وغيره واجبة باتفاق الآئمة» وإن الصبر واجب بالاتفاق. 
قال والضين لا يناف اك 0 


وقال: الصبر الجميل ضبن بغير 'شكوئ إلى. المخلوق: “وأما الشكوى 
إلى الخالق فهي مطلوبة”” . 


5 ّ 8 - 5 0 4 . 5 
5 م 


قال يعقوبف عليه الصلاة والسلام : «إنَّما أَمَكرابَقٌ 


[يوسف: 45 ]. 


قا 

2 
حم 
8 
9 


8 3 سال عاص سه > ىر موه مز 
وقال أيوب عليه السلام: # ف مسي الضر وأنت أيكم البحِيت <2 4 
[الأنبياء : 477 ]. 
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00 كليمه موسى عليه السلام: #رََ ِف مرت لمن حَيْرِ قَقِيكُ :»4 
[القصص: ؛ 

ونقل عبدالله ابن الؤمام أحمد عن أبيه في أنين المريض : أرجو ألا 
يكونا شكوى؛: ولكنه اشتكى إلى الله0' . 

واقتضتر 0 الجوزي على قول الزجاج في 'قول يعقوب عليه السلام : 
يض ل 4: إن الصبر الجميل لي ا إلى 
الناي 

وأ قوله: © يتَأسَق عَلَ يوشت » [يوسف: 841] شكوى إلى الله لابنيه» 
واختاره ابن الأنباري9) من أصحابناء أو أن المراد به الدعاء؛ والمعنى: 
يا رب ارحم أسفي على يوسف”©' . 


.)١867 مجموع الفتاوى (؟/‎ )١( 
.)19* /:4( زاد المسيرء ابن الجوزي‎ )5( 
زفرة هو محمد بن القاسم الأنباري النحوي. كان من أغلم الناس بالنحو :والأدب»‎ 
وأكثرهم عطاء له.» وكان صدوقًا فاضاكٌ ديئًا خيرًا من أهل السنة» وصنف كتبًا كثيرة‎ 
في علوم القرآن والمشكل وغيرهاء توفي سنة /7اه.‎ 
.)188/5( انظر: طبقات الحنابلة» ابن رجب (2)259/7.» المقصد الأرشد» ابن مفلح‎ 
.)77١ /١( زاد المسيرء ابن الجوزي‎ )( 
١ 


وقال سفيان بن عبينة: وكذلك من شكى إلى الناس» وهو في 


شكواه راض بم لاا نت 6 ال النبي 24 
لجبريل في مرضه: أجذني مغمومًا» وأجدني 00 4 وقوله لعائشة 
رضي الله عنها كما في الا 


وكان الإمام أحمك يحمد الله أولاً لخبر ابن مسعود رضي الله عنه 


تقطن علي إذد كان السكعو قل الشكوق انين بال 


قال مجد الدين ابن تيمية: يخبر بما يجده لغرض صحيح.ء لا 
-0 ( 
ا 0 


(01) 


000 


زفوة 


2050 


أخرجه ابن سعد في الطبقات (؟/ 5504) من طريق أبي ضمرة الليئي قال حدثونا 
عن جعفر بن محمد عن أبيه موقوفًاء ولم يصرح أبو ضمرة بالذين حدثوه» وعند 
الطبراني في معجمه (1/ 4,؛,؛ والدعاء (ص 777) من طريق عبدالجبار بن العلاء ثنا 
عبدالله بن ميمون القداح به موقوفًا على علي بن الحسين» ٠‏ قال الهيثمي في المجمع 
(9/ ه"): «رواه الطبراني وفيه عبدالله بن ميمون القداح وهو ذاهب الحديث»). 
بل هو عند البخاري فقطء باب في المرضىء» باب ما رخص للمريض أن يقول: 
إني وجعء أو وا رأساه (0/ 1). 
لم أجده فى الصحيحين ولا في غيرهماء يشدف أن المؤلف نقله من الفروع لابن مفلح 
(0/ 187) ضمن النص التالي: دخلت على بشر بن الحارث فقلت: كيف تجدك؟ 
فقال: أحمد الله إليك. أجد كذاء أجد كذاء فقلت أما تخشى أن يكون هذا شكوى؟ 
فقال: حدثنا المعافي بن عمران عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة 
والأسود قالا: سمعنا عبدالله بن مسعود يقول: قال رسول الله َك : «إذا كان الشكر 
قبل الشكوى فليس بشاك») فدخلت على أحمد بن حنبل فحدثته فكان إذا سألته 
قال: أحمد الله إليك» أجد كذاء أجد كذا. وانظر نحوه عن ابن سيرين في تاريخ 
بغداد /٠١(‏ انظر: طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى .)5١8 /١(‏ 
الفروع» ابن مفلح (؟/ 187). 

١ 17م‎ 


واحتج الإمام أحمد بقوله وَكِةْ المتقدم لعائشة لما قالت له وا رأساه 
قال :بلق آنا وا و ]سا0 ْ 

١‏ واحتيخ عبدالله بن المبارك بقول ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي 
يك: إنك لتوعك وعكا شديدًا - كما في الصجيحين ‏ قال ككلِ: أجل 
كما يوعك الرجلان ا ١‏ < 

وفى الفئون لأبي الوفاء بن عقيل أن قوله تعالى: 8 لَمَدَ لَتَنَامِنَ َكَرنَ 
كدَاف >4 [الكهف : 55] يدل على جواز الاستراحة إلى نوع من العكرن 
عق انان البلوى» قال ونظيره: # يِكأسَق عل يوحت »© (يرسف: 4م]ء 
#مسََّ ال 4 [الأنياء: *8] ما زالت أكلتي بخيبر تعاودني”؟'. الحديث7© . 


وفي تفسير ابن الجوزي في الآية الأولى قال: هذا يدل علئ إباحة 
إظهار مثل هذا القول عندما يلحق الإنسان من الأذى والتعباء ولا 
يكون ذلك 0 


قال ابن الجوزي: وكانوا يكرهون الأنين لأنه يترجم عن الشكوى, 
وقد قال. رجل, للإمام أحمد كيف تجدك يا أبا عبدالله فقال بخير وفى 
عافية. ‏ فقال له: حممت البارحة؟ قال: إذا قلت لك أنا فى عافية فحسبك», 


0 7 
)١(‏ مضى تخريجه. 
0( أخرجه البخاري في المرضىء بات: شدة المرضى (116::/0).. ومسلم .في البر 
1 والصلة. باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض وحزن (0/ 51348). 
00 الفروع؛ ابن مفلح (؟/ 187). ٠‏ 
(4) أخرجه البخاري في المغازي. باب مرض النبي كَل ووفاته (4/ .)151١‏ 
)0( الفروع, :ابن مفليح (؟/ 1817). ش 
() انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي (8/ .)757١‏ 
١04‏ 


لا تخرجنى إلى ما ا" 


وهذا منه رضي الله عنه وأمثاله فيما إذا كانت المصيبة مما يمكن 
كتمانهاء فكتمانها من أعمال القلب الخفية» وإلا فعند ابن ماجه والترمذي 
وطتحعلاعه اخزان” '؟ رضي الله عنه أنه قال وقد اكتوى في بطنه بسبع 
كيات: ما أعلم أحدًا من أصحاب النبي يله لقي من البلاء ما لقيت"" . 


مع أن هذا والله أعلم قاله خباب رضي الله عنه تسلية للمؤمن 
المضات: لا علق “وه الشكاية: 


كما قاله ابن هبيرة”*' عن قول أبي هريرة وإخباره عن جوعه وربطه 
الحجر تسلية للفقير» ولحسن ظنه بربه. 


وذكر هذا الكلام المتقدم في المتن عن علقمة البخاري في صحيحه 


)000 الفروع ‏ ابن مفلح (؟/ *م١ا).‏ 

(؟) ابن الأرت بن جندلة التميمى» ويقال الخزاعي» أبو عبدالله؛ من السابقين الأولين» 
وكان من المستضعفين» عق أول من أظهن إسلامه. وعذب لأجل ذلك. وهو 
سادس ستة إسلاماء توفى بالكوفة سنة لالاه. انظر: الإصابة» ابن حجر /١(‏ 
)0 الطيقات الكترف + ابن ضير 0 31 

(*') أخرجه الترمذي في الجنائزء باب ما جاء في النهي عن التمني (7/ :»201١‏ وقال: 
عدن سبح رو امشنادقي الله :010/90 بر الطبالييي فى قله ال 51 04 
وقال الألباني في أحكام الجنائز (ص 04): إسناده صحيح . 

(:) هو يحيى بن محمد بن هبيرة» الوزير العلامة» أبو المظفرء كان مسددًا في اتباع 
السنة وسير السلفء له الإفصاح عن معاني الصحاحء والعديد من المؤلفات» توفي 
سنة ٠05ه.‏ 

انظر: المنتظم؛ ابن الجوزي »)22١5 /٠١(‏ المقصد الأرشد. ابن مفلح (9/ .)1٠١5‏ 
١6‏ 


8 رق200) 


(وفي صحيح مسلم) بن الحجاج القشيري ثم المضري» يلتقي نسبه 
بنسب النبي كه في مضر بن بزارء (عن أبي هريرة) خادم النبي كلل 
الدوسي رضي الله عنه.ء (أن رسول الله يَكِةٍ قال: اثنتان) أ خصلتان 
(في الناس) موجودتان من خصالهم» بحيث لا يخلو منهما مجموعهم لا 
جميعهم. (هما بهم كفر) يعني هم بهما كفرء فهو من باب القلب» 
والمراد أنهما من أعمال الكفار لا خصال الأبرار» وقيل هو على بابه من غير 
قلب» والباء بمعنى في» والمعنى هما فيهم كفرء ومنه قوله كله لأبي ذر 
رضي الله عنه فيما صح عنه لما عير إنسانًا بأمه: إنك امرؤ فيك جاهلية”" . 
وقوله: (أربع في أمتي لا يتركونهن)”"'. فذكر منهن هاتين الخصلتين. 


إحداهما: (الطعن في الأنساب») أي: الوقوع في أعراض الئاس 
بنحو قدح في نسب ثبت في ظاهر الشرع» والثانية: (النياحة على الميت)2. 
ولو بغير بكاءء وهي: رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله» وذلك لأن 
الطاعن في نسب غيره كفر سلامة نسبه من الطعن» ومن ناح كفر نعمة 
الله » صم اميا وقدره» ورواه الإمام أحمد في مسندة* . 


(1) .في التفسير» باب تفمير سورة:التغاين 49/ *147)+ بتحوه عن أبن مسعود: 

(1) أخزجه البخاري في الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية »275١ /١(‏ ومسلم في 
الأيمان والنذورء باب إطعام المملوك مما يأكل (*/ .)١١87‏ 

)6 أخرجه مسلم في الجنائزء باب التشدد في النياحة (؟1/ 544)» من حديث أبي 
مالك الأشعري» وأحمد في المسند (5/ 07"147). 

(14) أخرجه. مسلم في الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة 
/١١‏ ؟8). 

(5) المسند (؟/ لالا*, 441). 


١ كلم‎ 


[ك. ]1/١45‏ وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفىئّ في باب التاسع 
والعشوين ولله الحمد والمنة» وأما ما رواه الدارمي والبخاري في 
ماالفا" ماري كن لكا ايك قان0 كنا الى لمان اننا 
حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها 
قالت: يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول لله التراب» 
وقالف: :نا أكاو هيه ربه ما أدناه» وا أبتاه جنة الفردوس مأواه وا أبتاه 
الم و اتنايم وا اجا اجات ا 

قال حماد: حين حدث به ثايت بكى» وقال ثابت: حين حدثنا به 
لمن بكو : 

فإن هذا خرج منها رضي الله عنها من غير قصدء ومعاذ الله وحاشاها 
أن تقصد النياحة» وقد نهى عنها والدها سيد البشر كله كيف وقد قال 
في حقها إنها بضعة مني يريبني ما أرابها""». رضي الله عنها وأرضاها 
وجعلنا ممن أحبها ووالاها. 1 ْ 


وهكذا ما روى أحمد عن عائشة: أن أبابكر رضي الله عنه لما مات 


النبي كله دخل عليه وجعل يديه على خديه وقبل ما بين عينيه؛ وقال : 
اجام الوا 


200 أخر جه البخاري في المغازي» باب مرض النبي َه ووفاته (5/ )2 والنسائى 
ذكر وفاته ودفنه تَكلِيهِ /1١(‏ )2 والدارمى فى سئنه /١(‏ 0) واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري في النكاح» باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف (5/ 
فاطمة (5/ .)١907‏ 
68 أخرجه أحمد في المسند (7/ 227١‏ والترمذي في الشمائل رقم (711)؛ وابن سعد - 
/اثىة ١‏ 


فلم يكن هذا عندهما من النوح حيث خرج منهما من غير قصدء 


عند تعاظم شوقهما إلى النبي يكل حين علما أنه قد فارقهما رضي الله 
عنهما في الدنيا. 


(ولهما) أ الكمة في صحيحيهما (عن عبداللّه بن تصايكة رضي 


لله عنه أن رسول الله يٍَْ قال: ليس منا) أي: من متابعينا أو مخلصينا 
وشو دللا مما ينفي الكمال ويبقي أصل الإيمان. قال تعالى: #وَألَدِيَ 


ودعو 


أت 


تبعوظم بلِحْسَنِ # [التوبة: ]٠١٠١‏ الآية» فالكلام مطلق والمعنى مقيد. 


والغووت تستعمز :ولك في لغتهاء ولهذا قال كَللِةِ: ملناة اتنا أهل 
اليبت''". والمعنى: ليس من أهل طريقتنا ومتابعتنا من فعل شينًا من 


ذلك الفعل.. كما قال .الشاعر في مسعود بن عقبة بن بهيس””© أخى 
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زه 


قورف 


في الطبقات (؟/ 2)567 وأبو يعلى في مسنده /١(‏ 18) كلهم من طريق. يزيد بن 
بابنوس عن عائشة» وحسنه الألباني في مختصر الشمائل (ص .)١55‏ 
هو سلمان الفارسي. صحابي جليل» أصله من مجوس أصبهان. هداه الله للإسلام 
في قصة طويلة» ذو حلم ورأيء وهو الذي أشار على النبي وأ بحفر الخندق في 
غزوة الأخزاب» توفي منئة 5اه. 
انظر: الطبقات» ابن سعد (5/ 07). حلية الأولياء. أبو نعيم /١(‏ ما ). 
أخر جه ابن سعد في الطبقات (5/ 87)» والطبراني في الكبير (5/ ؟١؟)‏ من طريق 
كثير بن عبدالله المزني عن أبيه عن جده مرفوعًاء قال الهيثمي في المجمع (7/ 
33): فيه كثير بن عبدالله المزني وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حديئف 
والحاكم في. المستدرك (5/ 2214١‏ وقال الذهبي في التلخيص: سنده ضعيف» 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (؟/ 21©». وقال الذهبي في التلخيص: سنده 
ضعيف» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (/ )5٠١‏ وقال: وقد صح موقوفًا 
على علي رضي الله عنه. وهو عند أبي نعيم في الحلية /١(‏ 1417). والضياء في 
المختارة (؟/ .)١77‏ 
العدوي»؛؛ من بني عدي الرباب» من فحول الشعراء؛ له مراثي في أخويه غيلان ذي - 
مغ ١‏ 


غيلان ذي الرمة الشاعر المشهور حيث يقول: 
إن كان مسعود سقى أطلالهم ‏ سيل الشئون فلست من مسعود 


قال أبو القاسم الآمدي(© في كتاب الموازنة على هذا البيت: 
مسعود هذا هو مسعود بن عقبة أخو غيلان ذي الرمة الشاعر المشهورء 
وعقبة هو ابن بهيس. 


مصنف هذا الكتاب» إِذ مسعود بن عقبة بن بهيسر هذا هو جد وهيب نفسه» 
كما ذكره القاقى محمد نين أحمد بق هنيف: المعروف افق بلده: أشيفر 
١‏ إ(ف4 | 5" اعم ات : كمه : 0008 : 
بهذا الاسم”"'. في وثائق كتبها بيده في بلده أشيقرء قال في أحدها: 
كتبه بيده وأثبته الفقير إلى الله تعالى محمد بن أحمد بن منيف بن عساكر 
بن بسام بن عقبة بن رسي بن زاخر بن محمد بن عليوي بن وهيب بن 
قاسم بن مسعود أخي غيلان ذي الرمة الشاعر المشهور. 

يختلف منهم اثنان» وهكذا قال أحمد بن محمد بن بسام”' على شرح 


الرمة وأوفى»؛ مات سنة ١١١ه.‏ انظر: الأعلام» الزركلي (0/ .)5١8‏ 
)١(‏ هو الحسن بن بشرء عالم بالأدب» راوية» من الكتاب» من كتبه الموازنة والمؤتلف 
والمختلف وديوان شعرء ولد بالبصرة وبها توفي سنة ٠/الاه.‏ 
انظر: بغية الوعاة» السيوطي (ص .)١5١8‏ معجم الأدباءء ياقوت (8/ 75). 
(؟) أحد علماء نجد وقضاتها في عصرهء اشتهر بالعلم والتقى والصلاح والعفاف 
والورع . وهو من علماء النصف الأخير من القرن العاشر الهجري . 
انظر: علماء نجدء ابن بسام (0/ .)0٠0١‏ 
(6) أحد كبار علماء نجد وقضاتهاء وهو جد الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله من - 
١89‏ 


ذات الفروع بخطه بيده. إلا أنه أوصل النسب إلى عدي بن عبد مناة بن 
أد بن طابخة بن إلياس بن مضرء وعلى ذلك علماء بنى وهيب بالنسب» 
وجدته بخط جماعة» منهم من ذكرته ومنهم حسن بن عبدالله أبا 
اي وعبدالمحسن بن علي”) ابن شارخ وعثمان بن عبدالله من 
أولاد علي ين محمد'” وغيرهم. وهم مأمونوق على نسبهم» وما وجد 


غير ذلك فليس له أصل يؤثرء وإنما صدر عن رجل قد أدركناه فى 
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زماننا ليس منهم ولا له علم بهذا النسب»ء ولم يكن له به تعلق إلا أنه 
وجد مسعود بن عقبة فجعله عقبة بن سنيع الميئاوي, وجدته في مجموع 
له بخطه». وقد جعل على «ابن» التي بين عقبه وسنيع ما صورته 
لكا السو ال بن سنيع ابن يقال له مسعود ” بإجماع أهل 


السنة» وإثما له ابنان هندابة ويحيى »2 وقد هجاهما ووالدذهما جرير بن 
الخطفئ : وذلك معلوم فى ديوانه برواية بنى بتيه » وأما مسعود جد بنى 
.وهيب فلم يختلف فيه منهم اثنان بأنه مسعود بن عقبة بن بهيس؛ إذ لا 
يحل اعتراض الأنساب بالتوهم والتخرص عند اشتباه الأسماء؛ لأنه 


الأمء ولد في بلد عشيرته أشيقرء وتوفي في العيينة سنة 4٠‏ ١٠ه‏ تقريبًا. 

انظر: علماء نجد» ابن بسام /١(‏ 204). 
الوهيبي ثم التميمي» ولد في أشيقر وأخذ عن فقهائها. حتى أصبح مرجعًا في الفقه 
والفرائض» وقد ولي القضاء في بلده أشيقرء توفي سنة 77١1١ه.‏ 


المشرفي التميمي» ولد في قرية الفرعة فى نجد. وكان فقيهًا تقرًا صالحًا دمث 
الأخلاق» ولي قضاء الزبيرء وبها توفي بسبب الطاعون سنة 141١١اه.‏ 
انظر: علماء نجدء ابن بسام (ه/ 58). 


3 
00 

انظر: المصدر السابق (؟/ 58). 
00 


650 


كذا في الأصل» ولم يتبين لي معناها. 
١‏ 


خطر عظيم» وعلماء أهل بلدهم أعلم بذلك» وفي بلدهم قبر جدهم 
وهيت: الذئ إليه“شيبهي: فمضنف. هذا الكتات هو 'الشيخ ,محمد بن 
عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن حمد بن راشد بن بريد بن 
محمد بن بريد بن مشرف بن معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد بن 
عليوي - ويقال علوي ابن وهيت«بن قاسم بن «مسعود أخي غيلان: ذي 
الرمة الشاعر المشهور ابن عقبة بن بهيس بن مسعود بن حارثة بن عمرو 
ابن ربيعة بن ساعدة بن كعب بن عوف بن ثعلبة بن ربيعة بن ملكان بن 
عدي بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر كما قد ذكرناه 
أول الكتاب» قال الآمدي : وكان مسعود هذا يلوم أخاه غيلان على 
بكائه على الأطلال حتى قال غيلان ذو الرمة: 


عشية مسعود يقول وقد جرق على لحيتي من واكف الدمع. قاطر 
أفى الدار تبكى :]3 بكيت صبابة وأنت امرؤ قد حكمتك العشائرٌ 

وكانت رياسة قومهم بني عدي في بيهم وكانوا إخوة خخمسَة )2 
غيلان ومسعود وأوفى وهشام وخرفاش» وكلهم شعراء» وعدهم ابن 


رشيق في عمدته في بيوت الشعراءء ثم إن مسعودًا صار بعد ذلك 
[ك.5١/ب]‏ يبكي الأطلال بعد لوم أخيه غيلان له فى ذلك» فقال فيه 


الشاعر المذكور ما قال» ومن قول مسعود هذا في أخيه أوفى يتعزى عنه 
بغيلان حيث يقول: 


تعزيت عن أوفى بغيلان بعده 2 عزاءً وجفن العين ملآن مترع''' 


)١(‏ في خزانة الأدب» البغدادي (0/ 4"» البيت لهشام بن عقبة لا لأخيه مسعود. 
١0١‏ 


ومن قؤله أيضًا في الاعتبار وطرح الأمل وارتقاب الأجل. فيما 
ده ابن الأعرابي77) في نوادره حيث يقول في تكذيب ادك 


إني وإن منتنِيّ الكذوب- يتلو حياتي أجل قري 


ومن قول أخيه هشام بن عقبة(" المذكور فيما قال العلاء بن 
أسلم”" أنه قال: أردت الخروج إلى مكة للحج فقال هشام بن عقبة أخو 
غبلان ذي. الرمة موضيًا: يا ابن أي إنك تريد. سفرًا يخحضر الشيطان: فيه 
حضور! لا يخضر في غيره» فاتق الله تعالى وصل الصلاة لوقتهاء فإنك 
مصليها لأ محالة فصلها وهي تنفعك؛ واعلم أن لكل رفقة كليًا ينبح 
دونهم» فإن كان مهناء©؟» شركوا فيه وإن كان عار" تقلده دونهم. فلا 
تكونن كلب الرفقة*. 


وكانت وفاة ذي الرمة سنة سبع عشرة و والمقصود بعد طول 


41 هو معد بن زيادء يعرف بابن الأعرابي» أبو عبدالله. راوية» نسابة» علامة باللغة» 
من أهل الكوفة» له تصانيف كثيرة منها النوادر والأنواء وغيرهاء توفي سنة ١1ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان؛ ابن خلكان /١(‏ 5 ©؛» تاريخ بغداد» الخطيب (0/ 0587 . 
'() العدوي. شاعرء من إخوة ذي الرمة (غيلان) وهم: أوفى ومسعود وهشام؛. وكان 
هشام أكبر من ذي الرمة؛ وهو الذي ربا توفي سنة ١١١اه.‏ ْ 
انظر الأغاني» الأصفهاني (15/ ١٠غ)ء‏ الأعلام» الزركلي (4/ 417). 
(60) أحد شيوخ الأصمعي» وقد أسند إليه هذه القصة التي ذكرها المؤلف ولم أعثر له 
على ترجمة. انظر: الحيوان؛ الجاحظ (؟/ 210”). 
2 في الحيوان» الجاحظ (؟/ 73017): (نهب»2. 
(8) المصيدن السارق, | 
() انظر ترجمته: . الأعيان» ابن خلكان (1/ 02505 خزانة الأدب» البغدادي /١(‏ 
١.‏ 


المدى بنا إلى ذكر المصنف رحمه الله ونسبه وبيته» أن هذا الشاعر يقول 
إن كان مسعود قد رجع ل لام ال 
ابوت نه فى ذلك وهذا أبلغ ف فى التبرؤ منه في البكاء على الأطلال» 
وهذا أيضًا كما يقال: إن كان حاف !0 قد بيخل والموو ال “نقد عون اتليتت 
منهماء يعني في البخل والغدرء وأما الذي يقتضي التبرؤ في جميع الأخنياء 
فهو كقوله: تعالى لنبيه كَل : « لَسَتَ مْهُمَ في تَىَْءِ # (الكهات 9مك أى: 
لست مشاكلاً لهم في شيء من جميع أمورهم. بل أنت متبرىء منها كلهاء 
وأما من تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمرء ومن خالفه 
في شيء من أموره فليس منه في ذلك». ولهذا قال تَكلْةِ: (ليس منا من 
ضرب الخدود) أي: لطمها عند المصيبة كفعل أهل الجاهلية» والمعنى : 
ليس منا على طريقتنا ولا عاملاً بهدينا في المصيبة من ضرب الخدود 
(وشق الحيوب) عندهاء وإنما الذي منه في ذلك من 0 عندها ما 
أرشده الله إليه ورسوله بقوله تعالى: © الَذِنَ إِدَآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَه تسية لد انا د 
ونا لو تجعون :72 لبك لهم صَلاثُ ين رهم ويَعمَةٌ ويك م 
أَلْمْهْتَدُونَ 7 * [البقرة: 151 197]. فأرشد سبحانه عباده بذلك إلى 
خالص توحيده في الحال والمآل». وهذا بخلاف من ضرب الخدود 


١ 3‏ الأعلامء الزركلي (5/ 4؟١).‏ 
)١(‏ هو حاتم بن عبدالله الطائي القحطاني؛ أبو عدي» فارس وشاعر وجوادء جاهلي 
يضرب المثل بجوده؛ مات سنة 47 ق.ه. 
انظر: تهذيب تاريخ دمشق (*/ .»)57١‏ خزانة الأدب» البغدادي /١(‏ 5954). 
(؟) هو السموأل بن غريض بن عادياء الأزدي» شاعر جاهلي حكيم» من أهل خيبر 
وقصته في الوفاء مشهورةء وهو الذي استودعه امرىء القيس أدرعه» فكانت مضربًا 
للوفاء» مات نحو 105 ق.ه. 
انظر: معجم البلدان» ياقرت الحموي /١(‏ 85)» الأعلام؛ الزركلي (9/ ١1٠‏ 
١50‏ 


وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية0' . 


فإن من فعل ذلك فليس هو من فعله يك في شيء من ذلكء. وإنما 

تع سا بز لم لمزم ريام 
فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللو ل ا 
خيرًا منها, إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلفه خيرًا منها. 

قالت* فلما توفي أبو سلمة' " رضي الله عنه قلت كما أمرنئ رسول 

ات سا 


وهو الحيوت) كنا كانت نساء أهل الجاهلية” تفعلة): ,يتقف 


20 أخر نجه البخاري في الجنائز. باب ليس منا من ضرب الخدود /١(‏ 2)5”5 ومسلم 
ا باب تحريم ضرب 000 وشق 00 48 
ا النساء عقلا اليا ا بن يه 
سنة 11"ه. 

انظر: الطبقات الكبرى , ابن سعد (86/ 2))5١9‏ الإصابة» ابن حجر (5/ 15 ]). 

(6 هو عبدالله بن عبد الأسد المخزومي القرشي. أخو المصطفى يَلةِ من الرضاعة وابن عمته 

من السابقين 'الأولين » هاجر للحبشة د ثم إلى المدينة » وشهد بدا وتوفي بعدها بأشهر . 
انظر: أسد الغابة؛ ابن الأثير (*/ 2594., حلية الأولياءء أبو نعيم (؟/ 7). 

2 أخرجه مسلم: في الجنائز» باب ما يقال عند المريض والميت (؟/ 5731), وأبو داود في 
الجنائزء باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام (/ 42١5١‏ والترمذي في 
الجنائز» 'باب: ما جاء في تلقين المبت عند الموت والدعاء له عنده (0/ وفر 6 وغيرهم. 


١ 


جيوبهن من الجزع عند المصائب» حتى صار ذلك دينًا لا يرون غيره» 
حتى أنهم يوصون به كما قال طرفة بن العبد"'“: 
فإن مت فانعيني نهنا: ٠‏ نا هاه وشقي علي الجيب يا ابئة معبد'") 
حتى إن منهم من يدعو أهله عند موته ليسمعوه ما ينعونه به كما فعل 
عبدالمطلب وغيرهء ولهذا أكثر النبي كَلةِ من التحذير عن ذلك». ولعن 
إلى تعزية المصاب؛ لأن للمصيبة صدمة» فأرشد كله إليها ليتعظ بها ويلزم 
الصبر عندهاء كما قال كَلِِةِ للمرأة التي أمرها به عند القبر: (إنما الصبر 
عند الصدمة الأولى». كما فى الصحيح لما أنته تعتذر إليه بأنها لم تعرفه '“. 
وعرّى النبي يَلِةِ إحدى بناته في ابن لها في الموت كما في الصحيحين 
عن انا رضى الله عنه بقوله: إن لله ما أخذ وله ما أعطى» 
وكل شيء عنذه بأجل مسمى » وقال لرسولها: فمرها فلتصبر ولتحتسب 
الي 


)١(‏ هو طرفة» شاعر جاهلي» البكري الوائلي» أبو عمروء ولد في بادية البحرين» 
ومعلقته .مشهوزة» قتله عشرئ بن عند بسيب أبيات: هجاه يهاء “فقعله .وعمره عشرون 
عاماء مات سنة ١“ق.ه.‏ 
انظر: الشعر والشعراء» ابن قتيبة :)١80 /١(‏ خزانة الأدب» البغدادي /١(‏ 415). 
(؟) انظر: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» ابن الانباري (ص ”577). 
(*) أخرجه البخاري في الجنائزء باب زيارة القبور )5١ /١(‏ من حديث أنس بن مالك» 
ومسلم في الجنائزء باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى (؟/ 5739). 
(5:) ابن حارثة» من كنانة عوف» أبو محمد» صحابي جليل؛ وكان رسول الله يلد يحبه 
حبا جماء واستعمله على جيش فيه أبوبكر وعمر» توفي سنة 015ه. 
انظر: الطبقات الكبرى» ابن سعد (57/4)» تهذيب تاريخ دمشق (؟/ .)741١‏ 
(ه) أخرجه البخاري في الجنائزء باب وما يرخص من البكاء في غير نوح /١(‏ 451)» > 
١6‏ 


على مهمات م ة من 0 0 وفروعه. والآداب 2 في الصبر على 
النوازل كلها والهموم والأسقامء وغير ذلك من الأعراض المعترية لابن 
آدم والحاجات العارضة» والمعنى : : إن لله ما أخذ إذ العالم كله ملك له 
تعالئ » ».فلم يأخذ ما هو لكمء ٠‏ بل أخذ ما له عنكم في معنى العارية» كما 
مئلت بذلك أم سليم”2 لأبي ي طلححة'") عند موت ابنهما رضي الله عنهما 
ف اقضعيه) المشهورية. 


و معنى قوله يَكلِْةِ : «وله ما أعطى» أي:: او لاير ارك 


عن ملكف ذل اهل سيحانة مه دنا" قاد وكل شيء عنذه بأجل 
مسمى» فلا تجزعوا فإن من قبضه. قد انقضى أجله المسمىء فمحال 
تقدمه أو تأخزه عنه, فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم 
عند الل تعالى :نيو لا يخيب أمله: 


00 


قرم 


ومسلم في الجنائزء باب البكاء على الميت (؟/ 0+) 
الغميصاء ويقال الرميصاء بنت ملحان 0 اله ريط ويقال سهلةء ويقال 
رميثة. :ويقال أنيفة » أم خادم النبي كه نس بن مالك. من أفاضل النساء»ء شهدت 
حنينًا وأحدّاء اشترطت على أبي طلحة حين خطبها إسلامه. فكان صداقها الإسلام. 
انظر: أسد الخابة» ابن الأثير (1/ 740)؛ سير أعلام النبلاء: الذهبي (5/ 04©). 
هو زيد بن سهل الخزرجي النجاري» صاحب رسول الله عله ومن بني أخواله؛ 
وأحد أعيان البدريين» وأحد النقباء ليلة العقبة» مناقبة كثيرة» مات بالمدينة سنة 4ه. 
انظر: الطبقات» خليفة بن خياط (ص 88).» المعرفة والتاريخ » الفسوي 10/ ), 


. عندما مات. ابنهماء وكتمت أمره» وتصنعت له حتى أصابهاء 1 ثم أخبرته وقالك: 


الله كان أعارك عارية فقبضهاء فاحتسب ابنك» 0 _ 
في الع ياب تسمية المولود غداة يولد (0/ )ل ومسلم في الآداب» باب 


: استحباب تحنيك المولود عند ولادته (؟/ 59آ) دون ذكرهما للمثل. وهو عند 


الإمام أحمل في المسند (”/ ,.2٠١9‏ وأبو داود الطيالسي في مسئنده (ص. 7177) دفر 
١07‏ 


وذكر البيهقي بإسناده أن الشافعي رضي الله عنه عزى ا 5 
اناا روم لا ا ا يا 


در شرا واطل اسن أسشنى التيساطت اسان مرو أو ونان ير 
فكيف إذا اجتمعا مع اكتساب وزرء فتناول حظك يا أخي إذا قرب منك 
قبل أن تطلبه وقد نأى عنك » الهيمك الله عند المصائب صبراء» وين 
لكم ولنا بالصبر أجراء ركف "4١/أ]‏ وكتب إليه شعرًا: 
إنى معزيك لا إني على ثقة 2 من البقاء ولكن سنة 
وكتب رجل لآخر يعزيه بابنه: أما بعد فإن الولد على والده ما 
عاش حزن وفتنة» فإذا قدمه فصلاة ورحمة» فلا تجزع على ما فاتك من 
حزنه وفتنته » ولا تضيع ما عوضك الله عز وجل من صلاته ورحمته . 
وقال لاني ا ابنه عبدالملك في 


باكر ل عر ل أخنها إلى 020 فقال: ات 
أن يكون:ها تتحث ألحنه إلي من أن يكو ها حب 


ومات ابن للشافعى رضي الله عنه فأنشد: 


وما الدهد إلا هكذا فاصطبر له با أل ارات ا 


(1) اللؤلؤي؛ أبو سعيد, من كبار حفاظ الحديث ونقاده» مولده بالبصرة وبها توفي سنة /19ه. 
ال ال 
اديوالةة عن 48 دان الكنب العلميةة: ط "37 +4 اها 
١ 1/‏ 


فقد فارق, الناس الأحبة قبلنا ‏ وأعيا دواءً الموتِ كل طبيب 


وقد ضح عنه وَل كما فى الصحبح أنه قال: اقرأوا على موتاكم ياسين” 2 
.المحتضرين كما جاء مصرحًا به؛ وذلك ليتعظ والحاضرون من أهله. 


مع ما. ورد أنه يخفف ويسهل بذلك نزع الروح على الميت» وليشتغل 
أهله .بالقرآن والذكر ليعلموا أن الأمر من الله وإليه؛ ولاشتمالها على 
أخوال البعث. والقيامة فيتذكر ذلك بها. 


قال شمس الدين ابن قيم الجوزية”'': ولما فيها من التوحيد 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجنائز باب القراءة عند الميت (5/ »)١88‏ وابن ماجه فى 


فق 


الخجنائر»” بات ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر /١(‏ 450). وأحمد فى 
مسنده (6/ 75 50؟)ء وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 77). والحاكم في 
المستدرك /١١(‏ 056), والببهقي (؟/ 007387 والطيالسي في مسنده (ص )98١‏ 
كلهم من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان ‏ وليس النهدي ‏ عن أبيه عن معقل 
بن يسار به» والحديث لا يصح فضا عن أن يكون في الصحيح كما ذكر المؤلف 
رحمه الله. فيه جهالة أبى عثمان وأبيه. قال الذهبي في الميزان (5/ :)06٠‏ «أبو 
علمان عن أببدو معن امسق ين شنار لا يعرف قال ابن المديني: --5000000 
سليمان التييمي» . "1 

ثم إن في الحديث علة أخرى وهي الاضطراب. فبعض الرواة يقول: «عن 
أبي عثمان عن أبيه معقل) وبعضهم: «عن أبي عثمان عن معقل» وقد توسع الألباني 
في الكلام على هذا الحديث تخريبجًا ونقدًا في الإرواء (”/ )١6١‏ حيث حكم بضعفه. 
ولعدم ورود حديث صحيح في ذلك. عده من بدع الجنائز» ينظر: أحكام الجنائز 
وبدعها (ص 21١١‏ 717). 
عو محمد بن أبن بكر الزرعي الدمشقي أبو عبدالله. الإمام المجاهدء من الأعلام 
والمصلحين الأفذاذ. مولده ووفاته بدمشق. من أنجب تلاميذ شيخ الإسلام ابن 
تيمية» سجن معه فى قلعة دمشق, كان حسن الخلق؛. حريصًا على السنة» شديدًا 
على أهل الأهواء والبوجة ألف تصانيف كثيرة نفع الله بهاء توفي سنة ١0لاه.‏ 

فظو الدون الكامنة. ابن حجر (5/ :)4٠١‏ المقصد الأرشدء ابن مفلح (5/ 084), 

١8 


والمعاد والبشرى لأهل التوحيدء وغبطة من مات عليه لقوله: “يليت 


_- اح ”قر م 


و يلون :: بِمَاغَفَرَ لى رَقٍ حكن مِنَالْفَكرَنَ 74:77 [يس: 17 71]. 


ا 


وقد صح عنه في الحديث الحسن بل والصحيح أنه قال: من كان 
عير كلامه أو قوله لا إله إلا الله دخل الجنة'" . 


ولهذا قال كَلِةِ كما صح عنه: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله”" . 


(ودعا بدعوى الجاهلية) كقولهم يا آل فلان عند الأمر الحادث 
يتناصرون فيه على الباطل» ولما تداعى بها حيصا فر سيحة الفنا 2 
وفيتان بن نوهرة أو ابن تيغ الجهني* كما في الصحيح» وذلك في غزوة 
المريسيع”"2 مع النبي يل. فقال جهجاه: يا للمهاجرين» وقال سنان بن 


.)١ الروحء ابن القيم (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في الجنائزء باب في التلقين (*/ 147) من طريق صالح بن عريب 
عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل مرفوعاء وأحمد في مسنده (0/ 20519179 
والطبراني في الكبير »)١١* /7١(‏ وابن منده في التوحيد (؟/ 50)» والحاكم في 
المستدرك )١54 /١(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» وقال 
الألباني في الإرواء (/ :)١19‏ حسن. 

() أخرجه مسلم في الجنائزء بان تلقن الموتى لآ إله إلا الله 7/50 115) من حديت 
أبي سعيدء وأبو داود في الجنائز» باب في التلقين (*/ »)١87‏ والترمذي في 
الجنائز» باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت (؟/ 21 وغيرهم. 

(4) ممن شهد ببعة الرضوان» وكان أجيرًا لعمر بن الخطاب رضي الله عنهء توفي في 
خلافة على رضي الله عنهم جميعًا. انظر: الإصابة» صر 1 0000006" 
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(5) حليف بني الحارث بن الخزرج» هو الذي سمع عبدالله بن أبي يقول 8 لين تَجَعمَاإِكَ 
لْمَدِيَةِ» الآية. انظر: الإصابة» ابن حجر (؟/ 87). 
(1) وتسمى غزوة بني المصطلق» والمريسيع كما يقول ياقوت في معجم البلدان /١(‏ - 
١9‏ 


وبرة يا للأنصار. قال يَكِ: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركه”" . 


هذا وقد دعا الداعيان باسمين قد سماهما الله به في كتابه العزيز 
وهما اسما مدح فقال تعالى: «واْلسغوت الْأوَلون من مهن وَالأنصار 
اليد لوهم يخس ريج الله حنم ووأ عنه ود لم بعتي تبن ,. 
كسا لاتهر حَدِرِنَ فييآ أبدا َلِكَ الور لْعظِيم 50> [القرية 1 

فلم يعتبر الأسماء دون الحقائق. فإذا كان هذا فيمن تداعيا بهذين 
الاسمين الشريفين الفضيلين» فكيف بالمتداعين بأسماء القبائل والعشائر 
على الباطل. ولما سمع رسول الله كلِدِ ذلك منهما قال: دعوها فإنها 
0ن أئي: خبيئة كما في اللفظ. 


وقد أجمعت الأمة على تحريم النياحة والدعاء بدعوى الجاهلية, 
وبالويل والثبور عند المصيبة» وكذا يحرم باتفاق العلماء رحمهم الله 
تعالى نشر الشعر» ولطم الخدود. وخمش الوجوه. وشق الجيوف» 
ورفع الصوت عند المصيبة بالندب والنياحة؛ لا بإفراط فى البكاء فقط . 

وللفقهاء فيمن دعا بدعوى الجاهلية أقوال ثلاثة : 


2116 الأسم ماء في ناحية قديد إلى الساحل» وقد اجتمع عليه بنو المصطلق من 
خزاعة لقتال المسلمين» فسار إليهم النبي يَكِةِ فقاتلهم وسباهم . 

)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب» باب ما ينهى من دعوى الجاهلية (/ 95؟0), 
وؤمسلم في البر والصلة باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا (4/ 1598). كلها من 
طرق عن جابر بن عبدالله مرفوعًا. 

(؟) جرء من الحديث السابق. 

١ 


ا رضي الله عنه في جلده بذلك الاي الجعدي» حين سمع 
يا آل عامر(" فأقبل يشتد بعصيّته إلى 0 


العا ٠:‏ بيتعدة :موث العشيرة ارا يي 7 يلخ أن يجلد أحد فوق 
عشرة أسواط؛ إلا فى حد من حدود الله*) 

الثالث: يرجع إلى اجتهاد الإمام على حسب ما يراه من سد الذريعة 
وإغلاق باب الشر في ذلك» إما بالوعيد» وإما بالسجنء وإما بالجلد. 
بأن يؤدبه» حيث يشم نتنها الذي وصفها به رسول الله َك كما فعل أبو 
موسى الأشعري رضى الله عنه بالنابغة ولا معنى لنتنها الذي وصفها به 
إلا سوء العاقبة فيها والعقوبة عليها 


وهذا الأخير أقرب إلى العدل والصواب؛. ولعل فعل أبي موسى 


)١(‏ هو عبدالله بن قيس» من بني الأشعر من قطحان» صحابي جليل» ومن الولاة 
الفاتحين الشجعان» استعمله النبي مله على زبيد وعدن» وولاه عمر البصرة» وأقره 
عثمان ثم ولاه الكوفة» وهو أحد الحكمين بين علي ومعاوية» وممن اعتزل الفتنة» 
توفي بالكوفة سنة 44ه. 

انظر: الطبقات؛. ابن سعد (5/ 794): الإصابة» ابن حجر (؟/ .)99١‏ 

(؟) أبو يعلى» شاعر زمانه» له صحبة» ووفادة» ورواية» اسمه قيس بن عبدالله بن 
عدس وقيل حيان بن قيس» يقال عاش ١8٠‏ سنةء وقيل أكثر من ذلك» فيه خير 
ودين» توفي نحو ٠09ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي (م/ /ا١),‏ الإصابة» ابن حجر (7/ .)6١08‏ 

(0) نسبة إلى عامر بن صعصعة؛ وهو جد لقبيلة النابغة الجعدي فهو من بني عامر بن صعصعة. 

(4:) ذكر هذه القصة ابن عبدالبر في الاستيعاب (م/ كمه). 

(0) أخرجه البخاري في المحاربين» باب كم التعزير والأدب (5/ ؟501) من حديث 
أبي بردة» ومسلم في الحدودء باب قدر أسواط التعزير (”/ 135). 

١6١ 


رضي الله عنه من هذا الوجهء فرأى أنه لا يردع عن ذلك إلا الجلد, 
ففعل ما رآه رادعا. 
وموقوفاء رفعه من رواية سفيان ووقفه زهير بن حرب: «من نصر قومه 
على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه)70 . 

ومعناه أنه قد وقع في الإثم وهلك. كالبعير إذا تردى في بئر فصار 
ينزع بذنبه ولا يُقدر على خلاصه. 


ا سنن أبي داود ل 
000 خطبنا رسول الله مَل فقال: : خيركم الدافع 
عن عشيرته ما لم يأثم 60 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب؛ باب في المعصية (4/ 77") موقوقًا على ابن مسعودء 

٠‏ وأحمد في مسنده /١(‏ 987), والطيالسي في مسنده ص 0240 ورفعه ابن حبان 

في صحيحه /١(‏ ١7/1ا7),‏ والبيهقي ذ في الستن الكبرى )١5 /٠١(‏ موقوفاء قال 
الألباني في صحيح أبي داود: «صحيح موقوقًا ومرفوعًا» . 

)١(‏ المدلجي الكناني. أيو سفيان» صحابي». له شعرء وكان قائقًا وقد أخرجه أبو 

سفيان في الجاهلية ليقتاف' آثن الزسول كله حين.هجدريه». ألم بعد غروة الطاتف» 

توفي سنة 114ه. انظر: الإصابة» ابن حجر (؟/ 18). الأعلام؛ الزركلي (8/ 

0 

(9) أخرجه أبو داود في الأدب» باب في العصبية (5/ 0275 والطبراني في الصغير 

)0/ 61 والبيهقي في الشعب (5/ 557) كلهم من طريق أيوب بن سويد أنا 

أسامة بن زيد الليئي عن سعيد بن المسيب عن سراقة مرفوعًاء وفيه أيوب بن سويد 

قال الحافظ في التقريب (ص :)١١8‏ صدوق يخطىء. ونقل في التهذيب /١(‏ 

60) عن أحمد تضعيفه؛ وقول البخاري عنه: يتكلمون فيه» وقول النسائي: ليس - 

١ 


وقد أبدل الله تعالى بدعوى الجاهلية دعوى المسلمين» أي فينادي 
يا للمسلمين» فإذا دعا بها وجب على كل من سمعه إجابته والكشف 
عن حالهء فإن كان مظلومًا نصره بما يمكنهء وإن كان ظالمًا كفه عن 
الظلم بالملاطفة والرفق» فإن نفعه وإلا يدفعه بما أمكنه. 

فالحاصل أنه قد أبعد يك أهل دعوى الجاهلية من متابعته في ذلك وغلظ 
لأهلها القول. ففي شرح السنة لمحيي السنة الحافظ البغوي عن أبي بن 
كعب(2 [ك. 144/ب] رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يد يقول: من 


بثقة» وتضعيف غيرهم من العلماء له. 

وقال ابن أبي حاتم في العلل (؟/ :)5١9‏ هذا حديث موضوع بابه حديث 
الواقدي» وقال في موضع آخر (7/ :)58١‏ أول ما أنكرنا على أيوب بن سويد 
حديث أسامة بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سراقة بن مالك مرفوعا خيركم 
المدافع . . . الحديث» وما أعلم أسامة روى عن سعيد بن المسيب شيئًا. 

وفي الموضع الأول ذكر عن أسامة أنه لم يسمع منه إلا حديث: «لاريا إلا فيما 
يكال ويوزن» وقد ضعف الحديث الألباني في ضعيف أبي داود (ص 0601) وقال: 
قال أبو داود: أيوب بن سويد ضعيف» 5-7 ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(؟/ /737)» والحسن بن سفيان في مسنده مختصراء ومطين في الوحدان كما في 
الإصابة /١(‏ 242508 والبيهقي في الشعب (5/ )١58‏ كلهم من طرق عن سحبل 
عن خخالد بن عبدالله المدلجي مرفوعًاء وعند البيهقي عن خالد المدلجي عن أبيه 
وقال: قال أبو علي: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث عن خالد عن أبيه عن أبي 
سعيد»ء قال الإمام أحمد قد عد ابن أبي عاصم خالدًا من الصحابة ولم يثبت له 
البغوي صحبة والله أعلم. 

وذكر في الإصابة /١(‏ 508) أن البغوي قال لا أدري له صحبة أم لاء وأنه ذكره 
في الصحابة لأجل هذا الحديث» وذكر أن ابن أبي عاصم وابن منده وأبو نعيم قد 
عدوه من الصحابة» بينما ذكره البخاري وأبو حاتم وابن حبان في التابعين. 

وعليه فصحة الحديث متوقفة على صحبة خالد بن عبدالله المدلجي وإلا فمرسل . 

- الخزرجي الأنصاري» أبو المنذرء من كتاب الوحي» شهد المشاهد كلها مع رسول‎ )١( 
١01 


تعزى بعزاءالجاهلية فأعضوه بِهَنِ أبيه ولا تكنوا"©. 


ورواه الإمام أحمد عنهء وذكر أن أي رضي الله عنه قاله لرجل”''. 


وقيل معناه: من انتسب وانتمى إلى الجاهلية بإحياء سنة أهلها واتباعها 


في العزاوي والشتم واللعن والتعيير والطعن في الأنساب» ومواجهتكم 


5 الواار ا ما أذهبه أللّه وأسشقطه 0 عله ' 0 سان 
فرجه أو أيه .ولا 0 ف ل النون 008 00 
ينه 0 50 حقارة أصله. و م 


7 


مجرى البول مرتين» افيرتدع عن فخره إذا علم أصله. فإن أوله من 
ء 'مهين نطفة قذرة. وآخره جيفة مذره. وهو فيما بين ذلك 8 


سس فهو لا يرتفع عن حقارته إلا بطاعة من خلقه فسواه في أحسن 


ل 


تفريم ) فبذلك يعتز وينتصر كما قال تعالى : وله مره وَلِرَسُولِه وإ لْمَؤَّمِنِي # 

أآآآ# اه 20 بال حت سر 
[المنافقون : 1 وقال: ص 0 ل مثو فى الح دنا ووم 
اهنك 42 لغافر: 10١‏ . 


010 


فم 


الله كَل وممن جمع القرآن في عهد.عثمان. توفي سنة ١اه.‏ 

. انظر:. صفة الصفوة» ابن الجوزي .)١99 /١(‏ حلية الأولياء» أبو نعيم ٠ /١(‏ 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص 237754. والنسائي في السنن 00 0 
)ل وفي عمل اليوم والليلة (ص 4؛ وابن حبان في صححيحه )0/ 5) 
كلهم من طرق عن الحسن عن عتي بن ضمرة عن أبي بن كعب مرفوعًاء قال 
الهيئمي في المجمع (1/ ”7): رواه الطبراني ورجاله ثقات. 


ع يا فح نيا ارد د(ص 559): صحيح . ' 


مسند” أحنهد (0/ )١5‏ بزيادة أن رجلا عند أبي بن كعب اعتزى بعزاء الجاهلية 
فأعضه م إليه فقال: للقوم : «إني قد أرى الذي في نفوسكم إني 
لم أستطع: “إلا أن أقول. هذا. ثم ذكر الحديث. 
١6‏ 


ولهذا قال تعالى : #اقَلْظرِ لضن مِمَ خْلقَ :2 خْلِقَ من ماو داف رذ يخرج من بن 
اا شي وَالَِ 52 * [الظارق: من ]ع وفك تعالى : 8 يتأيها لوحن مارك بريك 
2000 فا و 


لكر : الذِى حَلتَكَ ضَوَّدكَ حَدَلَكَ :2 ف أي صُورَرَ ما سَهَ رَبك 27 #* 
[الانفطار: 43-5]. 


(وللترمذي وحسنه عن أنس) بن مالك رضي الله عنه الأنصاري 
خادم النبي كد عنم (أن رسول الله يد قال: (إذا أراد الله بعبده الخير») وفي 
لفظ خيراء (عجل) بالتشديد أي أسرع (له العقوية في الدنيا) ليخرج 
منها نقيا بذلك ليس عليه ذنب» ومن فعل ذلك معه فقد أعظم اللطف به 
والمئة عليه» فإن عقوبات الدنيا أخف من عقوبات الآخرة» وقل أن 
يجمع الله على المؤمن عقوبتين» ولما يترتب على عقوبات الدنيا من 
المصائب» ومقاساثُ الصبر على ذلك من عمل القلب» ويتعلق بذلك 
التوكل والخوف والرجاءء وما يتبع ذلك من الأمور التي هي من الواجبات 
على العبد باتفاق الأئمة عند المصائب» وفي هذا تسلية للمؤمن إذا علم 
أن كل ما أصابه تكفير من خطاياه» مع أنه ينبغي أن يرضى عن الله تعالى. 

قال ابن الجوزي فى قوله تعالى: 9إمَآ أَمَابَ من مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ » 
نا اعلم أنه من علم أنما قضي لابد أن يصيبه قل حزنه وفرحه. 
قال: والصبر على العافية أشدء لأنه لا يتم إلا بالقيام بحق الشكر . 


اله" أبن توقاي فقا ٠‏ بوتيوة السو ال الو لذن من 
صدرت عنه» وعن حكمته وملكه. 


ا وتات لي 


١ةو٠ءه‎ 


ورؤي. من قول عبداللّه بن عمرو بن العاف 07 رضي الله عنه كما 


ذكره :الخطابى . قال : : وهو الصحيح. قلت وهو في صحيح مسلم عن أبي 
عزيرةترضى اشاحه مردوطاء وكذا عند الإمام أحمد وأبي داود عنه بهذا 


اللفظ. والله أعلم”" . 


وقوله : . الدنيا دار بلاء ذ فمن ابتلي فليصبر ومن عوفي فليشكر”" . 
وقوله: أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الصالحون الأمثل فالأمغل9©». 
وقد يبتلي الله العبد ليرفع درجاته. فإنه من نظر في سير الأنبياء 


وسادات أتباعهم , وجل منهم من كابد النار وذبح الولد كإبراهيم ‏ ومنهم من 
مدان الفقر وقاسى من قومه المحن؛ ومنهم من بكى الزمن الطويل» 


)0 00 أحمد في المسند (5/ 00١97‏ وعبد بن حميد في المنتخب اص 5 
وأبو نعيم في الحلية (8/ .31١7‏ 180), والخطيب في تاريخ بغداد (15/ 479), 
والحاكم .في المستدرك (/0©).؛ وصححه وسكت عليه الذهبي» ٠‏ كلهم من طرق 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعًا لا من قوله. 

إفة أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (5/ 27175©) والترمذي في الزهد. باب ما جاء 
فى أ الانيا سجن المؤمن (5/ 22775. وابن ماجه في الزهدء باب مثل الدنيا (؟/ 
لاملل وأحمد في مسنده (؟/ 7”37) وغيرهم» ولم أجده في أبي داود. 

8 بل "أعتر عليه 

(54) أخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاء (4/ )50١‏ من 
حديث سعد وال «هذا حديث حسن صحيح 4 وابن ماجه في الفتن» باب الصبر 
على البلاء (؟/ 2)١7*154‏ وأحمد في مسنده .4)2١97 /١(‏ والدارمي في سنئه (؟/ 
7 4) والطيالسي في مسنده (ص 4059 وعبد بن حميد في المنتخب (؟/ 008). 
وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (ص 20١7‏ وأبو يعلى في مسنده (؟/ 
)0 وابن حبان في صحيحه (/ .)١6١‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 44) 
وقالا ضحي على شر الشيخين » والبيهقي في سننه (9/ /ا). وقال الألباني في 
صحيح الجامع /١(‏ 787) : ديع 

١65 


فمن نظر في ذلك وفي كون مصيبته لم تكن في دينه هانت عليه مصيبته» بلا 

وتسلن:- بهم وتأسى» وليعلم الإنسان قوله كَهُ: «احفظ الله 
تلاق احفظ الله حده أعا ملف 

وفيما يأتى في هذا الحديث دليل من جهة الرضا بالقضاءء أن كل 
“لبن يمن فعل. العياة أوإثما هو إحدات الرت تارك« واتعالن للحكمة 
التي يحبها ويرضاهاء فهو يجب الرضا به؛ لأنه رضى لله بما رضيه 
لنفسه» فيرضاه الإنسان ويحبه مفعولاً مخلوقًا لله ويبغضه ويكرهه فعلا 
للمذنب المخالف لأمر الله وهكذا نقول فيما خلقه الله من الأجسام 
الخبيثة فتبغضها لذمه تعالى لها بالنظر إليهاء ونرضى عنه بإيجاده لها 
ل دي تعالى : « إِنَاجمَلَامَاعَلَ الْأَرْضٍ زِيَةٌ 


اك يفده 200 اك 20 00 1 00 


فبهذا يحصل القيام بحقوق الشريعة على الحقيقة بأكمل طريقة 
وثيقة» ويسلم الإنسان من حيرة العقول. وينتفض من الغفول» فإنه ليس 
في الكتاب والسنة نص يأمر فيه بالرضا بكل مقضي» ولا قاله أحد من 
السلف. فإن الرضا بالكفر كفر بالإجماع» ذكره ابن عقيل وغيره»ء ومن 
فهّمه الله تعالى ذلك فقد أعظم اللطف به والمنة عليه. 


عائشة”'2 رضى الله عنها بأبسط من هذا. 


)١(‏ جزء من وصية النبي كو لابن عباس» تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء فى الصبر على البلاء (5/ )1١١‏ قال حسن غريب 
من هذا الوجهء وابن عدي في الكامل (/ مما وأبو يعلى فى مسنده (1141/1)» وابن 
انك م0 0 والحاكم في المستدرك (4/ »)19١‏ والبيهقي في الأسماء - 
/ا ١6‏ 


(وإذا. أراد بعبده الشر) وفي رواية شرّاء (أمسك عنه بذنبه) أي: 


أي لا يجازيه بذنبه حتى يجيء في الآخرة متوافر الذنوب وافيهاء 
1 فيستوفي ما يستحقه من العقاب. 


(وإن عظم الجزاء) في الآخرة (من عظم البلاء) في الدنياء (وإن الله تعالي 
إذا أحب قومًا ابتلاهم) ولهذا قال تعالى : [ #وَإذ نَل باصم ديه يكبب كته 
َالَإِنْ جَاعلَكَ تاس إِمَاماقَال ومن دربي مَالَ لَايتَالُ عَهَرِى الَالِِينَ 427 [البقرة: 4؟1]. 

.وقد شدئل الإمام الشافعي رحمه الله فقيل له يا أبا إدريس هل يمكن 
الرجل .قبل أن يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى» ثم تلا قوله تعالى: 
« © وَإِذ بك إرهي َي كلمت 4 إلى قوله: ل إن جَاعلكَ ناس مم4 الآيةء 
وقال: #الم ر:.أحسب النّاس أن يتركرأ أن يفولا امكساوَهُم لا مُفْتَمُونَ + وَلَدَد قَتَنَ 
لي من لهم ليعَلَمنَ لَه اليك صَدَقْوا وَعلمَنَ الْكَذبِينَ :42 [العتكبوت: .]*-١‏ 

فإذا ابتلئ الله قومًا (فمن رضي) منهم عن الله سبحانه فيما ابتلي به 
(فله الرضا) من الله سبحانه؛ ومن سخط قضاء الله وأقداره؛ [ك.44١/1]‏ 
ولم يرض عنه سبحانه (فله السخط) من الله على ذلك . 


(وحسنه الترمذي) ورواه الحاكم في الحدود عن أنس بن مالك 
مغفل رضي الله عنه الأنصاري وصحح”"“» ورواه الطبراني أيضًا عن 


5 والصفات (ض »)١95‏ وقال الألباني في صحيح الترمذي (؟/ :)١80‏ حسن صحيح. 
)2000 أخخر جه أحمد في مسنده (:/ “امم والطبراني كما في مجمع الزوائد )١6١ /٠١(‏ 
وأبو نعيم:.في الحلية (/ 2.055 وفي أخبار أصبهان (7/ 40774 وابن حبان في - 
م ١‏ 


عمار بن ياسر بإسناد 00 ورواه ابن عدي عن بقن 0 


صحيحه (17/ 221077 والحاكم في مستدركه »٠ /١(‏ وقال الهيئمي في المجمع 
:)١9١ /6٠١(‏ ورجال أحمد رجال الصحيح» وكذا أحد إسنادي الطبراني. 
)1١(‏ كما في مجمع الزوائد )١97 /٠١(‏ وقال: إسناده جيد. 
(؟) أخرجه ابن عدي من حديث أنس (/ ».)23١195‏ ولم أعثر عليه من حديث أبي هريرة. 
١8‏ 


الباب الخامس والثلاثون 
(باب ما جاء ذ في الرياء) 


الرياء بالمد: إظهار العبادة ليراها الناس فيحمدوا صاحبها. و 
مصدر بمعنى اسم الفاعل. أو مقدر على حذف مضاف.». أي: نانيا في 


0100 5200 1 55 


لما ذكر رحمه الله تعالى ما يحض على محبة الله والإخلاص فيهاء 
وذلك أيضًا هو متضمن للرجاء» وأعقبه بباب الخوف ثم التوكل والبابين 
بعدهما فلما علم أن مدار التوحيد في الأقوال والأعمال والأحوال على 
هذه الأشياءء أعقبها بذكر الرياء إشارة أنها لا تصلح الأعمال معه. ثم 
أعقبه بالباب الذي قد تضمنه وهو باب الإرادة تحذيرًا عن ذلك لثلا 
يفسد عليه بذلك ما تقدم. 


0 


(وقوله تعالى : 9# قل إِنَما آنا بس مُتْلك ون إلَ تنآ لعي لد ويد من 6 
بحأ لَه ريو ملعمل عملا صللا ولا شرك يعبادة ريك لّمدأ 4:17 [الكهف: )]1٠١‏ . 


يقول تعالى لعبده ورسوله محمد وَيْةٍ الذي افتتح هذه السورة بإنزال 


الكتاب عليه صلوات الله وسلامه عليه: قل لهؤلاء المشركين المكذبين 
برسالتك إليهم وإنزال الكتاب عليك من ربك» إنما أنا بشر مثلكم 


.)5077 انظر شرح ديوان جريرء مهدي ناصر الدين (ص‎ )١( 
١6١١ 


فمن زعم أني كاذب فليأت بمثل ما جئت بهء فإني لا أعلم الغيب فيما 
أخبرتكم به من الماضي عما سألتم عنه من قصة أصحاب الكهف وخبر ٠‏ 
ذي القرنين'''. وخبر موسى عليه السلام والخضر مما هو مطابق في 
نفس الأمر لولا ما أطلعني الله عليه» وأنا أخبر أنما إلهكم الذي أدعوكم 
إلى عبادته إله واحد لا شريك له : # قن كن يحوأ لَه ريو فَلْبَمْمَل عملا صَلِكًا 
ولا سرك بعِبَادةَ ريد لَمَدَا 2 4. وهو العمل الذي يراد به وجه الله تعالى 
وحلة لا شريك له وائدار الآخرة. 


وحاصل المعنى فى ذلك: هو أن تكون أفعال العبد وأقواله 
متمحضة الإرادة التقرب إلى الله تعالى» على ما شرع في كتابه أو على 
لسان رسوله كله وهذان ركنا العمل المتقبل» فلابد أن يكون العمل 
خالصًا صوايًا على شريعة رسول الله كَل فمن تيقن أنه ملاقي ربه عمل 
له ووقف على أمره وانزجر عن نهيه» فهذان الركنان قائدهما وسائقهما 
الخوف والرجاء. لأن مشاهدة التوحيد في ذلك تفتح لصاحبها باب 
الخيرء وتغلق عنه باب الشرء فينبغي للعبد أن لا يعلق رجاءه إلا بالله» 
ولا يخاف إلا منه؛ بحيث لا يخاف إلا ذنوبه» لا يخاف أن الله يظلمه 
ا م بل يخاف أن يجزيه بذنوبه. 


قال علي رضي الله عنه : تويز عط إلا بن لا عات الا له 


للق كز الله :في كتابه في سورة الكهف. وأنه ملك المشارق والمغارب وأثنى عليه 
بالعدل بين رعيتهء وقد اختلف فيهء فقيل هو وسول» وقيل نبي» وقيل ملك من 
““الملائكة والمسيخ كينا قال اب كثير: أنه كان :ملكا من الملوك العادلين» ريخلط 
البعض بينه وبين الإسكندر المقدوني اليوناني» ويعتقدون أنهما واحدء: فإن الأول 
كان عبدًا مؤمئًا صالحًا ومتقدمًا على زمن الثاني بدهر طويل» وأما الثاني: فكان 
شرك انظ التداية (والتياية ايه كتين 90 :498 
؟ ١01‏ 


ون الحبيث الذئ' فى الستن.:الذئ '“قدمنا ذكزه قبل هذا :لبان أنه 
و كل على مريقن فتالة كت تمك فال أرجو لله وناك 
ذنوبى. فقال يكم ما اجتمعن فى قلب عبد فى هذا الموطن إلا أعطاه 
ا 0( ْ 

لأن تعليق الرجاء بغير الله شرك». ولهذا قيل الالتفات إلى الأسباب 
شيررك في التوحيد. ومحو الأسباب نقص ذ فى العقل. والإعراض عن 
الأسباب بالكلية قدح في في الشرع. ما رجا اخد ما أو توكل عليه إلا 
خاب ظنه فيهء لأنه حصل في توحيده شرك؛. والمشرك يخاف المخلوقين 
ويرجوهم ؛ فوخمم : له رضي كما قال سال 0 
درن المنينا أذ خكروا باش مَا لَمّْ يَمَزْلُ بوء سَلْطَْنَمًا © [آل عمر 
11], والخالص با حص الم قال تعالى: انث 

م | إيتتتوم يِطُنر أُوْيك 1د اكد من وهم مُهَنَدُونَ :27 © [الأنعام: 45]ء 
اد في هذه الآية الشرك كما قدمنا ذلك عنه و0" والغبرلة فى 
هذه الآية أخفى من دبيب النمل . 


ولهذا كان العبد مأمور؟ في كل ركعة من صلاته أن يقول: 8 إِيََاكَ 


)0010 ا 

(؟) يشير إلى حديث عبداللة بن مسعود 'قال:. لما نزلت : 8 الْدِنَ ءامنوا ولد ينِبسوأ إيمدتهر 
بكر شق ايلك طلى المسامون » فقالوا: رسوك لله نا لا يظلم قر قال 
ليس ذلك» إنما هو الشرك» ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: # يب لا 
شرق أله إك الدرك لطلد عطي 4 . والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري في 


الأنثاءة نات نول الله ال « ركذ للقن اليه ل لفكز لو» صل كحككى 


١61 


نعبد وَإِيَّاكَ فُْتَعِيرك 3 4 [الفاتحة: 5]» والشيطان يأمر بالشرك 
والنفس تطيعه فى ذلك» فلا تزال النفس تلتفت إلى غير الله تغالى؛ إما 
ونا تعد وما تخواء 4م فلت روال الميد عدوا إن اتخدرصن رحد دن 
شوائب الشرك». فصاحب الهوى الذي اتبع هواه له نضيب ممن اتخذ 
إلهه هواه. فصار فيه شرك يمنعه من تجريد الحق لله» ومن حقق 
التوحيد فلابد أن يرفع عنه [الشرك]('': كما قال تعالى: # ححَدَلِكَ 
َرَت عَنْد لشو وَالْسَسَمَ نوين عاونا الشخلسرت 417 [يوسك + 04] على 
قراءة 'الكسر" من اللاء”"2ء والمسلمون وإن اشتركوا في الإقرار بكلمة 
التوحيد فهم متفاضلون في تحقيقهاء تفاضلاً لا يقدر أحد ضبطه؛ حتى 
إن كثيرًا منهم يظن أن التوحيد المفروض هو: الإقرار والتصديق بأن 
الله خالق كل شيء وهو ربه ومليكه. فلا يميزون بين توحيد الربوبية 
النق: افيه المشركون»- رميق توضيلة" الالوعية الذي دعا ]لغ رسيو له 
ينهُ كما فى آخر هذه السورة» ولا يجمعون بين التوحيد القولى 
والعنلو " + كمن الخيو شارك و ينون ان كناد جيه الحالق :تمر 


)١(‏ في الأصول: الشر. 

)١(‏ وهي قراءة ابن عامر زان تين واب مرو «المخلصين» بكسر اللام» وقرأ الآخرون 
بفتحهاء والمعنى على القراءة الأولى: أن يوسف عليه السلام كان ممن أخلص 
طاعته لله وعلى الثانية «المخلصين»: أنه كان ممن استخلصه الله للرسالة» وقد 
كان عليه السلام مخلصًا مستخلصًا. انظر: فتح القديرء الشوكاني (7/ .)١8‏ 

(') كما هو الحال عند عموم أهل الكلام. فكان جل اهتمامهم العناية بتقرير توحيد 
الربوبية ». وغفلوا عن تقرير توحيد الألوهية» وبيان ما يضاده من الشرك» والخطأ 
الذي وقم فيه هؤلاء هو أنهم فهموا أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل» 
وأنه المقصود بشهادة أن لا إله إلا الله. وكان من آثار ذلك أن وقع كثير من أتباعهم 
في كثير من أنواع الشرك» كدعاء الأموات» والطواف بالقبور» والذبح والنذر لأصحابها 
وغير ذلك من الضلالات» ثم إذا اعترضت عليهم,ء قالوا: إن هذا ليس بشرك. - 

١١1 


مشرك قد اتخذ من دون الله أندادّاء وإن كان مقرا بأن الله خالقه. ولهذا 
جمع سبحانه التوحيدين في قوله «الْكَمَدُ ينه رب الْعتلييت 2 » 
فجمع بين الاسمين اسم الإله واسم الرب. فإن الإله هو: المعبود أ 
الذي يستحق أن يعبد. والرب هو الذي يرب عبده فيدبره. فلهذا كانت 
العبادة متعلقة باسميته الله» والسؤال متعلقة باسميته الرب. 


وقد ذكر الزبير بن بكار في أخباره قال: قال عمر بن عبدالعزيز 


رحمه الله : اللهم إني أطعتك في أحب الأشيياء إليك وهو التوحيد» ولم 
أعصك فى أبغض الأشياء إليك وهو الكفر فاغفر لى ما بينهما7؟' . 


010 


إنما الشرك إذا اعتقدث أنها هى المدبرة»؛ أو أنها تستحق العبادة» أما إذا جعلتها 
سببًا وواسطة لم أكن مشركا. ْ 

وهذا المنهج الخطير الذي سلكه المتكلمون أثر في كتاباتهم العقدية فقلما تجد 
لعالم منهم كتابًا أو رسالة في بيان توحيد الألوهية» وأنواع العبادة التي لا يجوز 
صرفها إلا لله. أو بيان الشرك وأنواعه. بل على العكس من ذلك تجد الكثير منهم 
يميل إلى مثل هذه الشركيات نسأل الله السلامة» فليس كل من أقر أن الله رب كل 
شيء وخالقه يكون عابدًا له دون ما سواهء داعيًا له وراجيًا له وخائقًا منه دون ما 
سواه. فإن مشركى العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء. وكانوا مع 
هذا مشركين» فال تعالى: وَمَايْومنُ كرك يل لاوم متركرة 17 * [يوسف: 
7 قال طائفة من السلف: تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون: الله 
وهم مع هذا يعبدونٍ غيره» قال تعالى: ل وَلَّن سَأَلتَّهُم مَّنْ حَلقَ السَموتٍ وَالْارْضٌ وَسَخَرَ 
لَّمْس وَالْفَمرَ سُولَْ لد [العنكبوت: .]1١‏ 

انظر: درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية /١(‏ 7757 5858)., الرد على 
البكري (ص 778)) منهاج السنة (؟/ 560)» أصول الدين» البغدادي (ص ,)١7‏ 
الملل والنحل؛ الشهرستاني ».23٠١ /١(‏ الاعتقادء البيهقي (ص 04). 
الأخبار الموفقيات (ص .)0١5‏ 


١١6 


وقد أطلنا الكلام على هذا المقام لمسوس الحاجة إليه؛ وقد وردت 
أحاديث مما يتعلق بهذه الآية الكريمة من غير ما ذكر المصنف رحمه 
الله» متها نحديث أبي الدرداء» وعبادة بن الصامت رضي الله عنهماء وتقدم 
“كذلك تحديف شذاد بن أوس 20 وروى ابن أبي حاتم بسنده عن طاوس 
موضيلة قال: قال رجل [ك.45١/ب]:‏ يا رسول الله إني أقف الموقف أريد 
وج الله وأحب أن يرى موطني فلم يود عليه سول اله قشي حنى نزلت 
هذه ألآية : 9# قل إِنَمَا أنأ بس مم تلك بون إل نآ لهم إله و ل قن كن يتوأ 15 
ري يمل عملا لحا 000 [الكهف: 000.1٠١‏ 


رقنا حل ياف فون الس و ل ال “. ورواه الحاكم 
في صحيحه متصلٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه أن رجلا قال: 
يا رسول الله إني أقف الموقف فذكره بلفظه. وقال صحيح على شرطهما”' . 
وعند الترمذي وابن ماجه وابن ن حبان والبيهقي عن [أبي سعيد]”*' ابن 
أبي فضالة!') ويقال سعيد قال: سمعت رسول الله كَل يقول: إذا جمع الله 


.419 /5( انظر: الدر المنثورء السيوطي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الإخلاصء. وابن أبي حاتم» وعبدالرزاق كما في الدر 
المنثور (5/ 42534 وابن المبارك في الجهاد (ص 2074 والحاكم في مستدركه 
(777/4") عن طاوس مرسلا. 

(*) انظر: الدر المنثورء السيوطي (0/ 519). 

(4) المستدرك على الصحيحين (؟/ »)١١١‏ وقال الذهبي: لوجر الاو را 

 )0(‏ في الأصل : «سعد» وما بين معكوفتين هو الصحيح من مصادره. 

65 ويقال أبو. سعد بن فضالة الأنصاري» ويقال أبو سعيد.بن فضالة بن أبي فضالة» 
معدود في طبقة أهل الخندق» وممن سكن المدينة من الصحابة. 

انظر: الإصابةء ابن حجر (5/ 2)4817 ابن عبدالبر (5/ 46). 
١15‏ 


الأولين والآخرين يوم القيامة نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدًا 
فليطلب ثوابه من عنده» فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك27 . 


٠. م‎ 


فيا له من يوم قال الله فيه: # وَحَصِلَ ماف أَلصُدُور #7 [العاديات: ]٠١‏ 
وا أن تَُولَ نَْسُ بَحَسَرَقٌ عل مَا قلت فى جْبٍ ألو4 [الزمر: +0]. ولهذا كان 
دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند الإمام أحمد في الزهد عن 
الحسن البصري عنه أنه كان يقول: اللهم اجعل عملي صالحًا واجعله 
لك خالصّاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا"2. وفي لفظ: شركا. 


وتحصيل ما في الصدور يوم القيامة بالبينات» حين تنطق الأعضاء 
فحينئذ يقول الإنسان: # بَحَسَرَقٌ ع1 مَارلتٌ فى َنْب أللّه) . 


وروق أبق يعلى الموصلي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: 
من أحسن الصلاة حيث يراه الناس. وأساءها حيث يخلوء فتلك استهانة 
استهان بها ربه. 


ورواه البيهقي وعبدالرزاق في مصنفه بهذا اللفظ”” . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير القرآن» باب من سورة الكهف (0/ 2»)7١5‏ وقال: حسن 
غريب» وابن بزاح في الزهد. باب الرياء والسمعة (؟/ .)١505‏ وأحمد فى 
المسند (5/ .)5١6‏ والطبراني فى الكبير (١؟/ 207١7‏ وابن حبان فى ميته 
2))١6 /0(‏ وحسنه الأبائي فى سحي :ابن عانم 123 430). ١‏ 

(؟) أخرجه أحمد في الزهد (ص »)١75‏ وابن أبي عاصم في الزهد (ص .)١١8‏ 

(') أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (؟/ 22774 وأبو يعلى في مسنده (4/ 204» والبيهقي في 
السنن الكبرى (؟/ »)54٠0‏ والشعب (/ )١7‏ كلهم من طريق إبراهيم بن مسلم 
الهجري عن أبي الأحوص عن عبدالله مرفوعاء قال الهيئمي في المجمع /٠١(‏ 
١‏ «رواه أبو يعلى وفيه إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف». 

وقال الحافظ في المطالب العالية (/ :)1١87‏ حديث حسن. 
/ا١اه١‏ 


(عن أبي هريرة رضي الله عنه) الدوسي خادم رسول الله عد 
اا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك) . 

إضافة أفعل التفضيل هنا يجوز أن تكون للفصل إلى الزيادة 
المطلقة. أي: أنا أغنى من الشركاء عن الشرك» ويجوز أن تكون 
الزيادة' على 'من. أضيف إليه أي: أكثر الشركاء استغناءة عن الشركة 
عع 5 نا عق انو اتعطية ف على القير زلف التنناء قن الختر »ولا يلرم 
منه أن من تصدّق على الشريك أن يحتاج إلى الشريك». والأول 1 
لسلامته من الاعتراض . 

(من عمل) أئ: من عبادي (عملاً) من الأعمال قوليًا أو فعليّاء: 
(أشرك معي فيه) أي: في ذلك العمل (غيري) بأن لم يكن خالصًا لله بل 
للرياء والسمعة (تركته وشركه) لذلك الغير. 

قالوا: إن الواو بمعنى مع ويجوز أن تكون عاطفةء فلم يقبل ما 
جُعل له تبارك وتعالى مع الشريك فهو الغني سبحانه على الإطلاق كما 
قال تعالى : « #يكايبا الناس أَسْمَ الْفْقَراه إلى لَه وله هو ْم لْحمِيد »4 
[فاطر: »]١5‏ فالذي له الغناء التام والحمد التامء مشاركة الغير له نقص 
في حقه. فبهذا يتنبه ويعلم المرائي بأن قلب من يرائيه بيد من يعصيه. 
وأن نفاق المنافقين صير المسجد مزبلة فقال فيه رب العالمين: « لانم 
فيه أبة41 [التوبة: .]1١4‏ 


وقد قال تنك روا مررت بجارية متعبدة قد ولهت من شدة 


لم أعثر على ثر جمته » ولعله يزيد بن مرواث الخلال» انظر عئه لسبان الميزان 
(5/ 9 5). 


١1 


سلب الرقاد من الجفون تشوّقي فمتى اللقا يا جامع الأمواتِ 
قال: فسلمت عليها فرت علي السلام ثم قالت: يا زيد ما السخاء 
في الدين؟ قلت: المسارعة إلى طاعة الله تعالى» قالت: إلى متى؟ 
قلت: إلى أن نفوز بالجنة. قالت: إنما المسارعة إلى طاعة الله تعالى 
إلى أن يطلع على قلبك فلا يجد فيه غيره» ثم أنشدت: 
حنث تبنم طن الحبية نكلية “أن المحية ايه مطيزوع 
وإذا تقلب في الدجى ففؤاده بسهام لوعات الهوى مجروح"'' 
(رواه مسلم)”'' في صحيحه. 
وأبوه صحابيان رضي الله عنهما (مرفوعًا) إلى النبي كَل قال: (ألا 
أخب ركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟) الذي ما 
من نبي إلا وقد أنذره قومه» لخوفهم شدة فتنته» وهذا معلوم من 
المقام. (قالوا: بلى . قال:) هو: (الشرك الخفي) الذي هو في هذه 
الأمة أخفى من دبيب النمل على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء» ثم 
مثله كلد فقال: (يقوم الرجل) للصلاة (فيصلي لله فيزين صلاته. لما يرى 
من نظر رجل) يعلم أنه ينظر إليه . 


)١(‏ البيتان فى خبر آخر في شعب الإيمان للبيهقي :)175/١(‏ رقم 2445 وعقلاء 
المجانين لابن حبيب ص 2١١575‏ من إنشاد ريحانة المتعبدة . 
(؟) في الصحيح في الزهدء باب من أشرك فى عمله غير الله (5/ 5589). 
١١80‏ 


.. ا(رواه الومام 00 رضى الله عنه فى مسنده». فالصلاة فى أصلها 
لله وتزيينها لأجل الناظر إلى المصلي» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم » اللهم احمنا والمسلمين مما يضاد توحيدك . 


زفق و زهرف 


مسللره . بن ماجه فى سئنه أيضًا بنحوه 


وعن أبي أمامة”؟' رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبى يكل 
فقال: أرأيت: رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال: لا شىء لهء 
فأعادها ثلاث مرات.يقول له رسول الله كْةِ لا شيء له ثم قال: إن الله 
لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا وابتُغي به وجهه. 

إسناده جيد رواه الإمام أحمد والنسائي2 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: أن رجلاً قال: يا رسول الله 
إن الرجل: يريد الجهاد في سبيل الله ويبتغي عرض الدنيا؟ فقال رسول 


.)706 /#( مسند أحمد‎ )١( 

٠:49(‏ عدار المنابق: 

(؟) ابن ماجه في الزهدء باب الرياء والسمعة (؟/ »)١507‏ والحاكم في المستدرك 
(5/ 359) وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 797): هذا إسناد حسن. 

(4) هو صدي بن عجلان الباهلي؛ صحابي جليل» أبو أمامة كنيته وبها يعرف» سكن 
الشام وهو اخخر من مات من الصحابة بالشام» وفاته بحمص سنة ١/ه.‏ 
انظر: الإصابة» ابن حجر (؟/ 22١95‏ تهذيب التهذيب له (5/ .)55١‏ ' 

(5)” أخزجه الشائي في الجهادء» باب من غزا يلتمس الأجر والذكر (5/ ,)١6‏ 
والطبراني لق الأرسط (0/ 356). والكبير (4/ 2»)١5١٠‏ ولم أعثر عليه عند الإمام 
أحمد» قال الحافظ في الفتح (5/ 59): إسناده جيد: 

١0 


الله يِنِ: لا شيء له. فأعظموا ذلك وقالوا: أعد فلعله لم يفهم» فعاد 


رواه | احجوتك ورواه أن واو ك0 وفى إسناده ابن مكرز قيل هو 
أيوب بن عبدالله بن مكرز العامري القرشي فهو مستكور » وقيل غيره فهو 
اا 


وقد تقدم التنبيه على أن العمل إذا أنشىء على الرياء أبطله. فإن 
عرض فى أثنائه وجدد النية لم يضرّه؛ وإن لم يجدد النية فقال بعضهم 


وقال ابن رجب: إن شارك الرياء العمل من أصله فالنصوص 
الصحيحة على بطلانه» / وإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه خاطر 
الرياء ودفعه لم يضر بلا خلاف» وإن استرسل معه فخلاف». رجح 
أحمد أن عمله لا يبطل بذلك”". وذكر غيره لا إثم في شوب الرياء إذا 
غلب قصد الطاعة. وعكسه يأثم» فإن تساوى الباعثان فلا له ولا عليه. 
ولا تترك عبادة خوف رياء» ونرجو الثواب لمن تلا بلا نية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد. باب في من يغزو ويلتمس الدنيا (/ 22١‏ وأحمد 
في مسنده (5/ 6274٠0‏ 200757 وابن المبارك في الجهاد (ص 2.)١19‏ وابن حبان 
في صحيحه /٠١١(‏ 144)» والحاكم في مستدركه (؟/ 45) وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه؛ والبيهقي في السئن (9/ :.)١14‏ كلهم من طرق عن بكير بن عبدالله 
الأشج عن ابن مكرز عن أبي هريرة مرفوعاء وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 
(0/ للاغ). 

() انظر: تهذيب التهذيب» ابن حجر /١(‏ /ا١5).‏ 

() جامع العلوم والحكمء؛ ابن رجب (ص .)١9‏ 

١7١ 


: تقال ابن العرزى ور عر زناه بعلن العمل كإطالة لتر 
مكانه حبط أجرّهء وإن طرأ فرح وسرور لم يؤثرء ذكره عنه في 
الفروع”'' . 

قال.: وإنث فرح ليمدح ويكرم عليه فهو رياء» لكن لا يؤثر بعد 
فراغه» فإن تحدث به فالغالب أنه كان في قلبه نوع رياء. امام يه 
نقص أجره. وأنه لا يترك العبادة خوف الرياء”'؟. 

وأطلق ابن عقيل وغيره: أن الفرح لا يقدح». وإنما الإعجاب 
باستكثار طاعته ورؤية نفسهء قال: وعلامة ذلك اقتضاء مرحم مريب 
الأولياء؛ وانتظار الكرامة ونحو ذلك70” , 

وعند 'أبي نعيم من طريق بقية بن الوليد قال: ثنا الفزاري عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا 
رسول. الله الرجل. منا. يُسر العمل ثم يُطلع عليه فلا يسوؤه. قال: ذلك 
الذي يؤتى أجرّة مرثين. 

قال أبو عيم حديث غريب من حديث الفزاري تفرد به عنه بقية» 
ووواه سيك تك انكتون عن الاين ا 

ورواه. من طريق الثوري أيضا مرفوعًا عن حبيب بن أبي ثابت عن 


.)4910 /١( الفروعء ابن مفلح‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
المصدر السايق.‎ )*( 
الحلية» أبو نعيم (8/ ا0؟).‎ ):( 
0 نضدك‎ 


ا فقال: لير أجر ضر وأجر العلانية”'' . 
الثوري » واختلف فيه على الثوري» فرواه يحيى بن اليمان عنه قال: عن 
أبي مسعود الأنصاري» ورواه قبيصة عنه فقال: عن المغيرة بن شعبة» 
ورواه 0 ستاق عن حبيب عن أنى صالح عن أبي هريرة» والمحفوظ 
عن الثوري عن حبيب عن أبي صالح 0 

وقال ابن هبيرة ة في خبر عائشة رضي الله عنها عنه كَل في قوله: 
أعوذ بك من شر ما عملت» واروط ا ع 0 

قال: له معنيان أحدهما : أن يرضى بشرٌ أى يفت أن يعمل معله..: 
الثاني لذ بقزبي الكمن "كلك فعنئ سه كيف لا يشريه فيكون 
لحي كرك لناب لقنا مما له ا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ )16١‏ من طريق الثوري عن حبيب عن أبي صالح 
عن أبي ذرء وأخرجه الترمذي في الزهدء باب عمل السر (5/ 20244). من طريق 
أبي سان الشيباني عن حبيب بن أ ثابت عن لي هريرة مرفوعاء قال الترمذي: 
هذا ديك عدن غريف .افد روق'الاعدسن وخبرم عن حبيت بن أبى تابت معن أبن 
د و مه ف لحن الوا تو 
بن ماجه في الزهد. باب الثناء الحسن (؟/ ؟7١51١)2‏ وابن حبان في صحيحه 
0/ 0 والطبرانى فى الكبير /١1(‏ 557)». والطيالسي فى مسنده (ص 2)9١8‏ 
وأورده الأباي ف عيديف ابن ماجه (ص 03757 . 0 
(؟) انظر: حلية الأولياء» أبو نعيم (8/ .)59١‏ 
() أخرجه مسلم في الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل (5/ 425١80‏ وأبو 
داود فى الصلاةء باب فى الاستعاذة (؟/ 475).» والنسائي في الصلاة» باب التعوذ 
ف الفاه وار )عدوا مجه في «الذعاءه يات دما تعرز قئة ولول الله علد (5/ 
2 ْ 
(:) انظر: الفروعء. ابن مفلح /١(‏ 595). 
١077‏ 


وقال المروذي لأحمد: الرجل يدخل المسجد فيرى قومًا فيحسن 
صلاته؟ يعني الرياء: قال: لاء تلك بركة المسلم على المسله2 . 


اوجهه ٠‏ القاضي أبو يعلى: بانتظاره والإعادة معه وإن 0 
واختار في النوادر: إن قصد ليُقتدى به» أو ل د 
وذكر 0 أحمد» قال في الفروع : وقاله الشيخ: يعني الموفق. 5 
شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يثاب على عمل مشوب ٠‏ [إجماع9), وقال 
أيضًا : من صلى ثم أحسنها وأكملها للناس أثيب على ما أخلصه لله. لا 


حملا سم 


على عمله للناس 9# ولا يظيم ربك أحرًا 200449 [الكهف: 45]. 


وعند. الطبراني بإسناد حسن عن عبدالله بن عمرء والحاكم بإسناد 
رواته ثقات عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: ! 
الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب» فاسألوا أللّه أن يجدد 
الإيمان في قلوبكه”"' . 


0 لعن رحمهم الله على ين حورب الرياء 3 
خلاصًا من الخ : ونية ع مع قصد هضم الطعام 1 الح 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) المصدر السابق. 

(*2 في الأصل|: [يشابه النظر] . 

(:) المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 6) وقال: رواته ثقات» وزاقه الدهن: 
١١7‏ 


مع قصد رؤية البلاد النائية منقصًا لا مبطلاً. لأنه قصد ما يلزم ضرورة 
كنية التبرد والنظافة مع نية رفع الحدث» قاله ابن الجوزي وغيره» وفيه 
اكنال لتعضن السافسة' أنه يضرء :و الأول قزل اعد 

وقال شيخ الإسلام أيضًا فيما يتعلق في معنى الحديث الأول: لا 
يمكن أن يقال لم لا أخذ نصيبه منه؟ لأنه مع الإشراك يمتنع بع أن يكل :له 
شيءء كما أنه بتقدير الإشراك في الربوبية يمتنع أن يصدر عنه شيء» 
بالقصدء والغير لا ينفع قصده'''. 

قال: ولهذا نظائر في الشرعيات والحسيات إذا خلط بالنافع الضار 
أفسدهء. كخلط الماء بالخمر. 


قال: ويبين هذا أنه لو سأل الله شيئًا فقال: اللهم افعل كذا أنت 
وغيرك» أو دعا الله وغيره فقال: افعل كذا لكان هذا الطلب ممتنعاء 
فإن غيره لا كارك وهو على هذا التقدير لا يكون فاعلاً. لأن تقدير 
وجود الشريك يمنع أن يكون هو أيضًا فاعلاً» فإذا كان يمتنع هذا في 
الدعاء والسؤال» 525100 أذ كول لو لقي 


قال: وذكر الأصحاب فيمن حج بأجرة أنه لا يجوز الإشراك في العبادة» 
1 : خم و ا 5 1 )25 
فمتى فعله من أجل أخذ الأجرة خرج عن كونه عبادة فلم يصح 5 


.)498 79٠ /١( انظر: الفروع» ابن مفلح‎ )١( 
.)495 /١( الفروعء ابن مفلح‎ )5( 

(*) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 


١ 6 


واعتمد شيخ الإسلام أيضًا قدس الله روحه على هذا فى القراءة 
لمع ةن وقاله الثوري والأوزاعي في إمام الصلاة» لا صلاة له 
ولا لهمء وقاله الإمام أحمد”"' رضي الله عنهء بخلاف الجعالة فى باب 
الحج ونحوه إذا أخذها ليحج؛ فإن بابها عندهم أوسع من باب الإجارة» 
ولجوازها مع جهالة العمل والمدّة» بخلاف من حج لياخذ. قال» ومن 
0 ين والمال. لم يثب ويأئم على فساد نيتهء كالمصلى رياء 


وسمعهة 
وه اليدابة: 

)١(‏ المصدر السابق. 

زفق المصدر السابق. 


(*) انظر: المصدر السابق (”/ ؟590). 
١075‏ 


[باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا]"١)‏ 


(باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله) الأخروي (الدنيا)» فمن أراد 
بعمله الأخروي الدنيا من الله تعالى فقد أشرك في إرادته؛ ويشهد لذلك 
ما رواه الإمام أحمد بسند رجاله رجال الصحيح» ورواه ابن حبان 
والبيهقي والحاكم وقال صحيح على شرطهماء عن أبي بن كعب. رضي 
الله عنه مرفوعا : ابشر هذه الآأمة ال والدين والرفعة والنصر 
والتمكين في الأرضء» فمن عمل منهم عمل الاخرة للدنيا لم يكن له في 
الأعراة من لصحي 


وهذه بظاهره ووه على من اعكوضن اللشيم التعيي؟ رحمه الله فيما 
أودعه من النقل ف شرحه ل لأنه لم يرد شرك الإرادة ولا 


أجازه» وإنما أراد الأعمال المقصود بها الله تعالى» بقطع النظر عن 


. غير موجود فى الأصل‎ )١( 

(0) أي بارتفاع المولة والقدر عند الله تعالى. انظر: النهاية» ابن الأثير (؟/ .)5١5‏ 

(6) أخرجه أحمد فى المسند (6/ .)١5‏ وابن حبان في صحيحه (؟/ ؟9١١)غ,‏ 
وسكي فن سعد ركه وار #1 درقال؟ هذا عدي سم الابكاد نولم عتريهاة! 
ووافقه الذهبي» وقال الأرنؤوط في هامش صحيح ابن حبان (؟/ 17): إسناده 
حسن ٠‏ 

(:) هو البهوتي صاحب «الروض المربع»» وغيره من كتب الحنابلة» تقدمت ترجمته في 
المقدمة . 

(5) لم نهتد للموضع المقصود من «شرح منتهى الإرادات»» والكلام هنا فيه غموض. 

١ / 


إرادة الحاصل بها من نيته تحصيل الجزاءء محصورة نيته على إرادة 
الدنيا من الله تعالى فقطء فإن أراد من الله تعالى الدنيا فقط بعمل 
الآخرة» أو نوى شيئًا غير التقرب إلى الله تعالى وطلب الجزاء منه في 
الآخرة» فقد أشرك في نيته وإرادته؛ والإخلاص أن يخلص العبد لله في 
أقواله وأفعاله وإرادته ونيته» وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله 
بها عباده» فهي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسهء وفي مسند الفردوس 
عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: «ريح الجنة يوجد من مسيرة 
خمسمائة عام ولا يجدها من طلب دنيا بعمل الآخرة ول * 


وعتك. الطبراني :في الأوسط” ( عن أبي هريرة رضي الله عله . “: «من 
تزين بعمل الآخرة وهو لا يريدها ولا يطلبهاء ٠‏ لعن في السموات 
والأرض)”". 


وعند أبي نعيم من طريق أحمد بن الفتح قال: سعت بشر بن 
الحارث يقول: سمعت يحيى بن القطان يقول: سمفك سنيان الثوري 
يقول: .إن أقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة». 


ا ل تقوى ال 
سبحانه فقال: # أَفَمَنَ كرت سكم عَلَ قوق مس لله وَرِضُونٍ حَيدُ أم شن 2 
مت مص رم بكار تجار بف ف ان س4 [التوبة: ]٠١9‏ | 5 


.)١9٠ /( وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ ,)77١/1( مسنند الفردوس‎ )1١( 
(5؟) (45/60)» برقم (5لا/ا8).‎ 
فيه إسماعيل بن يحيى التيمي وهو‎ : )٠ /٠١( ,قال الهيئمي في مجمع الزوائد‎ )( 
كذاب.‎ 
.)04 /7( أخرجه أبو: نعيم في حلية الأولياء‎ .):4( 
١١8 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعًا: «أن رجلاً قال: يا رسول 
الله إن ليجل يريد ايساد في سبيل الله ويبتغي عرض الدنيا؟ فقال 
رسول الله يكةِ: لا شيء لهء فأعظموا ذلك» وقالوا: عد فلعله لم يفهم. 
فعاد فقال: لا أجر له). 

رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد في مسنده وفي متناف 1 01 
مكرزء وقد مضى القول فيه عند إيراده في الباب الذي قبل هذا للتنبيه 
و سر لاح لس حت يي 7 


2( 
وفي مراسيل أبي داود عن جبير بن نفير''' مرفوعًا: مثل الذين 
يغزول من أمتي بلاوق الجعل يتقوود على عدوهم» مثل أم موسى 
تر ضع ولدها وتاخل ا 


ورواه بهذا الوجه البيهقي في كه .ولهذا ابتجهل اعفن 
هذا م ا هذه الترجمة بهذه الآية فقال: (وقوله تعالى: 7 مَن كان 
رِيدُ آلْحَيَوة آلديا وَرِيئََا وق ترح أَعَمْلهُمْ فيا وهم فيا لا بْحَسَون لو وليك أَلَذنَ 
ل في فى الآحرة إل داكا يكبطمًا صَمَعْوأْفِبَا بطل ما حكانوايَحَمَلُونَ 4-25 
[هود: ).]1١5-١6‏ 


يقول تعالى: من كان يريد بعمله الصالح التدامى الدكا هن ما أى 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 
(؟) الحضرمي ثم الحمصي» يكنى أبا عبدالرحمن» أدرك حياة النبي كلوه من أئمة 
التابعين بحمص ودمشق» توفي سئة ٠ه‏ بحمص. انظر: الطبقاتء خليفة بن 
خياط (ص 708). سير أعلام النبلاء» الذهبي (4:/ 77). 
69 أخرجه أبو داود في المراسيل (ص 57 .)١‏ 
(4:) السئن الكبرى (4/ 07؟) من طريق أبي داود في المراسيل . 
١4‏ 


صلاة أو حبًّا أو صدقة أو تهجدًا بالليل أو نحو ذلك من قول أو فعل؛ 
لا يعمل ذلك إلا التماس الدنيا أوفة؛ أي الذي التمس في الدنيا. 


روي ذلك عن قتادة والضحااء (1) وغين ولنر0 وفي هذا المعنى 
0 بك وقال الحسن: نزلت في اليهود والنصارى. وروي ذلك عن 
ا ارقي . الله عنه . 

وتعجب شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من قول ممجاهد: 
إنها نزلت في أهل الرياء”*'. وأن من عمل عملا من صلة أو صلاة أو 
صدقةٍ رياء لا يريد به وجه الله أعطاه الله فى الدنيا ثواب ذلك**©2» ويدراً 
عنه في الدنيا. فإن العمل الذي لا يريد به إلا الرياء وبال على صَاحبه لا 
له؛ بل ويعاقب به» فليس له منه شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا 
التجرّء”» عند الح . 

5 معنى هذه الآية كما قال قتادة: «من كانت الدنيا همه ونيته 
وطلبته؛ جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة» وليس له 
حسنة يعطاها جزاءء وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنياء ويثاب 


)١(‏ هو الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني» أبو القاسم. مفسرء له كتاب في 
التفسين: توفي سنة 69١٠١ه‏ بخراسان. انظر: ميزان الاعتدال» الذهبى /١(‏ ١/ا8),‏ 
العبر (1/ 154). ْ 

(0) انظر: الدر المنثورء السيوطي (4/ 505 504). 

(*)6 أخرجه لبن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه كما في الدر المنثور (505/5). 

(5) أخرجه ابن جرير وأبو الشيخ كما في الدر المنثور (4/ 5017). 

(5) الفروع» ابن مفلح /١(‏ 598). 

(5) أي طلب الجاه. 

١0 


عليها في الآخرة لقصده الله والدار الآخرة)” 3 


وأما من قصد الدنيا فإنهم يؤتون أعمالهم فيها من الصحة والرياسة 
وسعة الرزق وكثرة العيال فلا يُنقصو ن شيئًا من أجورهم. 


ولهذا قال: « أُوْلَيِكَ» يعني الذين هذه إرادتهم: :ا« لَيْسَ لم في فى الحو 
إِلَّا لكا » في مقابلة ما عملواء لأنهم استوفوا ما تقتضيه صور أعمالهم 


الخسيسةء وبقيت لهم أوزار العزائم السيئة؛ ولهذا قال: #وحيط ما 


صَكَمُوا فببَا» أي: لأنه لم يبق له ثواب في الآخرة» اوليك وك 
يريدوا به وجه الله » والعمدة في اقتضاء كواب الآخرة هو الإخلاص. 


فالضمير في قوله #وحيط ما ما صََعوأ فيا # راجع إلى الآخرة» 
والمعنى : حبط ما صنعوا في الآخرة إذا وافوهاء ا 
لانهم قل 0 د الخسيسة في الدنيا لإرادتهم إياها» فلم يبق 

أو لأن المقتضي لثواب الآخرة الإخلاص وقد فقدء فمُقد الجزاء فيها 

وهذا يدل على أن الكفار يُجازون على أعمالهم في الدنيا التي 
ذلك» وليس لهم في الآخرة من خلاق . 

ولهذا قال في هذه الآية: ( يس لحف الآيزة إلا الكا رويط مَاصَحَعُوأي4 ؛ 

فالمعنى : ليس لهم شيء من جزاء أعمالهم في الآخرة إلا النار. 


فتبين بهذا النفي والحصر أنه التقصرة :يذلاك العفانالبيخلدون :في 


.)404 /4( أخرجه أبو الشيخ كما في الدر المنثور‎ )١( 
١١ 


النار. ولكن فيه تخويف للمؤمن في إرادته الحياة الدنيا م123 ذلك 
العمل المراد به الدنيا في الآخرة: فلا يبقى له عليه جزاء في الآخرة. 
الل يا على أن الضمير للدنيا . 


ثم اقال: «وَبِطِلٌ» يعني في نفسه «انَاسكَائرا أ م2 لأنه لم 
ان ا ا ل 


وهذه الآية كقوله تعالئ: اق كويد الصايطة عبدَاو ها كك ين وي 

ماهم يصلنها مدوم حورا () ومن راد 01 1 ا 

َْرَمُؤْمنَوَِْكَ كاد سَيِيُْر سعيبهم مشكورا را لذي ملا شد مكؤل" لوصولا من عَطل ريك 
وما كن عل اريك صظوا :4 [الإسراء: 0 


5اوة ل 57 مَن كس يْرِيدُ َرَت ارو زد وى ريو ومن كرك وريد حزق 


ا وس مس كو . 0 0 حنم 
لديا نؤْيَهِء متها وَمَالَمُ في لجرو ين يب 47 [الشورى: .]٠١‏ 


2 


وقد قال الزبير بن بكار فى ار حدثني المدائني عن عبدالله بن 


الم .قال: .قال الشعبي”" : سمعمكث الحجاج يتكلم بكلام ما سبقه إليه 
أحد, سمعته يقول : أما بعل: فإن الله كتب على الدنيا الفناء, وعلى 


الآخرة البقاء؛ فلا فناء لما كتب عليه البقاء ولا بقاء لما كتنب غليه 
الفناءء فلا فلا يغرتكم شاهد الدنيا عن غائب الآخرة. لي 


)١(‏ في الأصل: بتلاف» والمثبت هو الصواب. 
لشف هو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري. من ثقات التابعين» وكان محدنًا وفقيهًا 
وكباعناء ولاه عمر بن عبدالعزيز القضاء. توفي سلة 7١١اه.‏ 
انظر: حلية الأولياء أبو نعيم (4/ ). تاريخ بغدادء الخطيب (11/ 7710). 
(*) الأخبار الموفقيات (ص .)3١8‏ 
١0‏ 


وعند الإمام ل 0 وابن ماجه عن ثوبان('2 رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة» ورزقه 
سدم ومن بن اتقطع إلى الدنيا وكله الله إليها”'". 


وهو عند .ابن أبي حاتم عن عمران بن حصين رضي الله عنه”ك 


وليس المقصود من ذلك طلب زوال حب الدنيا من قلب المؤمن» فإن 


وقد قال أبو الوفاء بن عقيل: من قال: إني لا أحب الدنيا فهو 
كاذب» فإن يعقوب عليه السلام لما طلت منة ابنه بتيامين قال :- # هل 
سس 02 4 5 ساح سر ل سا عه 2 2 
ىِ عَكَدهِ4 فقالوا: وَيَرْدَادُ كَيْلَ بَصِيرٍ # فقال: خدلوه. 


أن يثبت صدقهء فإذا ثبت صدقه فهو 00 وقد قال تعالى: 
ين يكيس حب المت يرك النصة وَانسَين والقكير المقطرَة يت 


00 رو م سا 


ألذَّمَبٍِ والْفِضّحة والخمل لْحَيْلٍ الْمِسَوَمَةٍ والاهعلم 2 [آل عمران: ]١1‏ 


الآية» وإنما المقصود 3" يجعل الإنسان سعية فى تحصيل هذه الأشياء من 
مور الدنياء عوئًا على طاعة الله وأداءً لما افترض عليه وما ندب إليه؛ 


)١(‏ هو ثوبانبن بجددء أبو عبدالله. مولى رسول الله يكل أصله من أهل السراةء 

اشتراه النبي كك ثم اعتقهء فلم يزل يخدمه إلى أن مات» توفي بحمص سنة 04ه. 
انظر: حلية الأولياء» أبو نعيم /١(‏ الإصابة» ابن حجر .)5١8 /١(‏ 

0) لم أعثر عليه من حديث ثوبان» ولم يعزه الهيثمي في مجمع الزوائد /١١(‏ 7"07) 
لغير عمران بن حصين رضي الله عنهما. 

(*) أخرجه الطبراني في الأوسط /١(‏ ١2»؛‏ والقضاعي في مسنده /١(‏ 7518)» وقال 
في مجمع الزوائد /٠١(‏ 07”): رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن 
الأشعث صاحب الفضيل وهو ضعيف» وبقية رجاله ثقات. 


١ ازذرك‎ 


حتى يكون أمر آخرته ودنياه كله خالصًا في الحقيقة لله والله تعالى الموفق. 
وقد قال ا رضي الله عنه : اد فقال: 


ذكره عنه 0000 ورواه ابن 51 
أحمن: 500 بسنده عن علي بن المديني قال: ودعت الإمام أحمد 


رضي الله عنه فقلت: أوصني بشيء قال: نعم» اجعل التقوى زادك. 
وانصب. الآخرة أمامك. ذكرهما في مناقبه(". 


(وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ي: تعس عبد الدينار) أي عثر فانكب على وجهه فلا لعا( للعاثر 
[ك.”4١/1]»)‏ وقد تفتح عينه والمشهور الكسرء وفي رواية الترمذي «لعن 
ا عل ار قال تعالى: # ادن توأ ما لم4 أ 
هلاكًا وخيبة من الله تعالى. ثم قال: ##وَأصَلَّ أعمَلَهُر4 [محمد: ه]. ولهذا 
0 الدنيا من قلبه للدينار وما بعده.. فإن 
الكل من هذه الأعيان بلية. فإذا ربط بها العبد نفسه انتكس . فمتى كان العبد 
عبدًا لعبد كان شر العبيد» حتى يخلص نفسه عن كل ما سوى الله سبحانه. 

(تعس عبد الدرهم.» تعس عبد الخميصة) الخميصة ثوب خز أو 
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)١(‏ يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. 
(0) .مناقب الإمام أجمد»ء ابن الجوزي (ص .)735١‏ 
(؟) «”لعاه تقولها العرب للعاثر تواسيه بهاء ومنه قول كعب بن مالك لأخيه بجير: 
ولا قائلٍ إِمّا عثرت: لعا لكَّ. انظر اللسان /١١(‏ 59/7). 
١١‏ 


(تعس عبد الخميلة) الخميلة بخاء معجمة: القطيفة» وهي كل 
ثوب له خمّل من أي شيء كان» وقيل الخميلة : هى] لأشرة سن النات: 

(إن أعطي) شك من الدنيا من جنس ما ذكر (رضيء وإن لم يعط) 
شيئًا منها (سخط). فهذه حالة من يسخط للدنيا ويرضى لهاء فصاحب 
هذا الخلق قد استحق بهذه الصفة دعوة النبي كَلْةِ عليه» وقد حكى الله 
هذه الصفة عن المنافقين فقال: « وَمِئّْكُم نيلوك في الصَدَقَت كن عَظوأ ينها 
وَسُوأ وَإن لَّم يعَطَأ يتآ إدَا هُمْ يَسَخَطوت 222 # [التوبة: 108 الآية» وعند 
الإمام أحمد ومسلم في صحيحه والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعًا: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلمء يصبح الرجل مؤمنًا 
ويمسي كافرًاء ويمسي كافرًا ويصبح مؤمنّاء يبيع أحدهم دينه بعرض من 
ال 0 

يعني حطامهاء والعرض قال الزمخشري: ما عرض لك من منافع 
الدنيا. 

وفي مسند الإمام أحمد عن رجل من الصحابة» والبيهقي عن ابن 
فمزن 4 والظززاتى وظيره فق الوبانة رضن الله عدهى شرفوعا ا للدهي 
والفضة» قالوا: يا رسول الله فأي [المال]؟' نتخذ؟ قال: قلبًا شاكرًا 
ولسانًا ذاكرًا وزوجة صالحة"" . 


/١( أخرجه مسلم في الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن‎ )١( 
/4( والترمذي في الفتن» باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم‎ »©٠ 
وأحمد في مسنده (؟/ )ل‎ 2) 

)٠(‏ في الأصل: الأعمال» وهو تصحيف» والتصويب من المصادرء انظر فيض القدير 
7/6 ). 

(*) أخرجه أحمد في مسنده (65/ 53*) عن رجل من الصحابة» والطبراني في الصغير - 

١ ه06‎ 


ثم قال كلِخِ: (تعس) أي: عثر فكب لوجههء وقد تفتح عينهء 
(وانتكس) أي : انقلب على رأسه.. 

..والمعنى: أنه دعا عليه بالخيبة والحرمان. (وإذا شيك) بشوكة فى 
جسده (فلا انتقش) منها بالمنقاش» أي: فلا أخرجها بذلك؛ وهذه 
دعوة أخرى. فدعا.عليه بالتعس والانتكاس». حيث تنكس الأمر فجعل 
الإرادة الواجبة عليه لله سبحانه مُشرّكة بغيره» مريدًا بذلك عرضًا من 
الدنيا. .ثم دعا عليه.دعوة أخرى بأنه لا يرفع عنه ما حل به من مكروه 
لوعي اهل الإخلاص فيهء بما حصل لهم عند الله. تعالى» فقال: 
(طوبى) قيل : شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مسيرة مائة عام 
كما ورددبت الأحاديث بذلك. وقيل اسم الجنة نفسهاء (لعبد) وصفه 
بالعبودية لأنها سجيته وهي أشرف أوصافه؛ ولهذا حملته العبودية على 
ما صنع بأن جمله التعبد لله تعالى والتذلل له أن بذل نفسه وجواده فصار 
بذلك (آخذ بعنان فرسه) راكبًا أو قائدًا (في سبيل الله) يقإتل من كفر 
باللهء قال .تعالى: # الَدنَ مَامبُوا ِمَئْلُونَ فى سَبِيلٍ الله 4 [النساء: 0/5 الأ 
فوصف يلي جميع أحواله بالأغلب منهاء إذ لا يخلو في معظم أمره 
يكون راكبًا أو قائدًا لفرسه في سبيل الله كما قال كَكُْ: وأما أبو جهم 
فلا يضع عصاه عن عاتقه”''. ش 


ية» 
أن 


ثم وصفف هيئته فقال: (أشعث رأسه) الشعث التفرق» يقول: 


)١١١ /(‏ عن: ثوبان» والبيهقي في شعب الإيمان )1١9 /١(‏ عن عمر؛ وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (/ 1وه). 00 , 

)0 أخرجه .مسلم في الطلاق» باب المطلقة ثلامًا لا نفقة لها (؟/ )١١١5‏ من حديث 
فاطمة بنت قيس» وأبو داود في الطلاق» باب في نفقة المبتوتة. (؟/- 2)5815 
والنسائي في النكاح؛ باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها (5/ 5/). 

١و5‎ 


متفغرق فتعن .واسة لم يُلم ولم يلبد أو يُرجَل» (مغبرة قدماه) من كثرة 
سعيه في سبيل الله من غدوّه ورواحه فيه » وفي هذا المعنى يقول النابغة 10 
ولك يجش الخو الله غلى شعت أى اليخناله اليك 
فوصفه بأنه قد هجر الملاذ من الدهن والطيب حتى صار أشعث 
ورواحه قيدء (إن) شبرطية (كان في الحراسة كان : فى الحراسة) والمعنى : 
إن كان هذا العبد في الحراسة كان مستقرًا ثابنًا على ذلك العمل. وهذا 
من باب قوله كَلِةٌ في حديث عمر بن الخطاب: فمن كانت هجرته إلى 
الله اوضر نمجرة إلى الله 0 الغائلة إن كان فلان 
الل 0 0 


أنا أبو النجم وشعري شعري'”) 


)١(‏ هو زياد بن معاوية الذبياني» أبو أمامة» شاعر جاهلي من أهل الحجاز» وهو أحد 
الأشراف فى الجاهلية» عمر طويلاً. مات نحو ١48‏ ق.ه. انظر: الشعر والشعراء» 
ابن قتيبة )1/ /1١)ء‏ خزانة الأدب» البغدادي /١(‏ /541”, 477). 

(؟) ديواله: (ص 58). 

(0) أخرجه البخاري فى الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة 207١ /١(‏ 
ومسلم في الإمارة» باب قوله يَكلهِ: إنما الأعمال بالنية (9/ 1918). 

(4) هو الفضل بن قدامةء من عجلء» وكان ينزل بسواد الكوفة في موضع يقال له 
الفرك» أقطعه إياه هشام بن عبدالملك» وهو أحد رجال الإسلام. انظر: الشعر 
والشعراء» ابن قتيبة (7/ 707)» خزانة الأدب» البغدادي .)١١5 /١(‏ 

(0) ديوانه: ص49. النادي الأدبي» الرياض» ١٠5١اه.‏ 

١0” 


أي : 'شعري الآن هو شعري السابق الثابت لم يتغير لكبر ولا غيره. 
فوصفه في موقفه الذي يقف فيه من مواطن الجهاد بالاستقرار والثبات 
فيهء (وإن كان في الساقه كان في الساقه) المعنى فيه كالأول. فوصفه 
بكونه ثابنًا في هذه المواضع التي هي أشد الجهاد عملدٌ وأنفعها للمسلمين» 
ففيه أن الأجر على قدر المشقة في العمل» وإن كان أصله واحدًا إذا 
صلحت النية“ ثم وصفه بصفة الخمول في الناس فقال: (إن استأذن) 
علق الوؤساء وذوي الهيئات (لم يؤذن له) لخموله وعدم تعلق قلبه في 
الترفع' "م ليعرف ويرى مكانه. فإنه في الغالب إذا كان يطلب الترفع 
ليُعرف 'أذن لهء فهذا العبد قد طرح نفسه إلا من طاعة ربه وما يقرّبه 
عنذه» لأنه لا يطلب ما يقرّبه عند الخلق. لطرح إرادة الدنيا من قلبه 
وتعلقه بإرادة الله تعالى والدار الآخرة» وهذا منه يدل على إخلاصه. 


(وإن شفع) لأحد على هذه الحال (لم يشفّع) لأن ذوي الهيئات لا 
يشفعون إلا ذا الجاه في الدنيا المعروف عندهمء, وأما عند الباري جل 
وعلا فعند مسلم وابن ماجه وغيرهما مرفوعا: «إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم. ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكه”). 


7[ 11/ب] ففرق جَكِلِِ بين العبدين » فذاك عبد الدرهم والدنيا والخميصة 
والخميلة لإرادته الدنياء فلما أعرض عن إرادته الله والدار الآخرة. دعا 
عليه رسول الله للد بالتعس والانتكاس. لأنه خالف إرادة الله الشرعية » 


.)١(‏ في الأصل : (وعدم تعلق قلبه في عدم الترفع)» بتكرار (عدم)؛ والثانية سبق قلم. 
(؟) أخرجه مسلم في البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله (54/ )١9417‏ من 
حديث أبي هريرة» وابن ماجه في الزهدء باب القناعة (؟/ 1788) واللفظ لهء 
وأحمد في المسند (؟/ 84). 
١ 8‏ 


قال تعالى في كتابه العزيز: يدوت عَرَضَ اليا واه يد الآيضرة 4 


اع 
ع م 


5 5 95 وس صن 2 5 2 50 1 -ه 
[الأنفال: 307]» ولهذا قال تعالى: « ينك ادر اليخرة يحَسَدهسا لِلَدنَ لا يدون 


عُلوَا ف الْدرض ولا فسَادا» [القصص: 87] الآية. 


والآخر عبدالله المقاتل في سبيل الله من كفر باللهء فلإرادته الله 
والدار الآخرة أثنى عليه رسول الله عله وأخبر بخبره الصادق أن له 
طوبى »2 التي لا تفنى» وهي شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 
شنلسا كيا شن الخديك الصحيح”", أو هى الجنة نفسها مع الخلود 
فيها”"2: نسأل الله من فضله لنا ولكل مسلمء وذاك له ما يفنى من الدنيا 
التي أرادهاء مع سخط مولاه حيث خالف إرادته الشرعية» وما له في 
الآخرة من نصيب؛ لأنه استوفى أعماله من الدنيا بإرادته الخسيسة . 


فانظر لما بين الإرادتين والعبدين من الفرق تجده أبعد ما بين 
المغرق والمغرب جهةً ومسافةًء فأين ولي الرحمن من ولي الشيطان. 
وأية دان التعيم.-في أعلى عليين من دار الجحيم في أسفل سافلين» 
نسأل الله الكريم خير الدارين والإرادتين إنه لطيف كريمء فعند البخاري 
وقيره قن سول ول مقط الننا عو رضي الله عنه قال : «مر رجل على 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند (/ 007١‏ وأبو يعلى في مسنده (7/ 014)» وابن حبان 
في مع 5 9ن والاخري في الشريعة (؟/ 202٠١17‏ كلهم من طريق 
دراج أبي السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري بهء قال الألباني في 
صحيح الجامع (0/ 0778: صحيح وانظر السلسلة الصحيحة (54/ 519). 

(؟) انظر: النهاية» ابن الأثير (”7/ .)١5١‏ 

() الأنصاري الخزرجي» من بني ساعدة» صحابي» من مشاهيرهم» وهو آخر من مات 
بالمدينة من الصحابة» عاش نحو مائة سنة» توفي سنة ١141ه.‏ 

انظر: الإصابة» ابن حجر (؟/ 87).: الأعلام» الزركلي (7/ .2١4‏ 
١‏ 


رسول الله ل فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا الرجل؟ فقال: 
رجل. من. أظشرف الناس» والله حري إن خطب أن ينكح. وإن شفع أن 
شفع قال: فسكت رسول الله كككهِ ئم مر رجل فقال له رسول الله ككلنه: 
ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله 0 المسلمين» 
هذا حري إن خطب ألا ينكح. وإن شفع أ لا يشفع» وإن قال ألا يسمع 
لقوله . فقال رسول الله يَكلو: هذا خير من ملء ا 


:ولهذا قال :خالد. بن الوليد رضي الله عنه لما حضرته الوفاة:. 
طلبت القتل :مظائه فلم يقدّر لي إلا أن ا د 
الجبان» وما:من عملي شيء أرجى عندي بعد لا إله إلا الله من ليلة بتها 


وأنا متتر س بترسي» والسماء تهلبني . أي : تجودني وتمطرني, يقال: 
يوم هلاب إذا كان مطره ديا الادرواة الخطابي عنه”” . 


وعند الطبراني والحاكم. وقال صحيح الإسنادء والبيهقي من 
حديث. كهمس عن مصعب بن ثابت عن الزبير قال: قال عثمان بن عفان 
رضي الله عثهما وهو يخطب: ألا أحدثكم حديثا لم يمنعني أن أحدثكم 
حر اد يا و 0 حرس ليلة في سبيل الله 
عز وجل أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها9؟». 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح. باب الأكفاء ء في الدين (0/ »)١908‏ وابن ماجه في 
الزهد؛ باب فضل الفقراء (؟/ »)١70174‏ والطبراني في الكبير (5/ .)١59‏ 
(؟) غريب الحديثء الخطابي (؟/ 08ا"). ْ 
() أخرجه ابن المبارك في الجهاد (ص 422060 والخطابي في غريبه (؟/ 08ا")ء 
.. والطبراني في الكبير (5/ »)23١1‏ كلهم من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن 
خالد به؛ وقال الهيئمي في مجمعه (9/ )"0٠‏ بعد أن عزاه للطبراني: إسناده حسن . 
(4) أخرجه أحمد في .مسنده 0١ /١(‏ والطبراني في الكبير .)4١ /١(‏ والجاكم في - 
١‏ 


قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن”""2»2 وأقر الذهبي والحاكم على 


تصحيحه في تلخيصه 20112 وهذه الأخبار مع ما ذكر الله 
سبحانه من الترغيب في الجهاد تدل على تفضيله من بين أعمال البدن» وإلى 
هذا ميل الإمام أحمد رضي الله عنه وعليه جلة أصحابه» وعنه قال: مذاكرة 
ليلة يعني في العلم أحب إلي من إحياتهاء وأن العلم أفضلها. 


عنه: الصلاة أفضل أعمال البدن. 


والذي يستدعيه الدليل عند التأصيل أن العلم أفضل الأعمال؛ لأنه 


من أعمال القلب وهي أفضل من عمل الجوارح”"'. وأيضا كل عمل 
صالح ينفع وام لا يصلح صدوره إلا عنهء ولهذا قال الإمام أحمد: 
الناس إلى العلم احوج منهم إلى الطعام والشراب» وقال: لولا العلم 
لكان الناس كالبهائه”؟' . 


وهذا منه يدل على أن العلم تعلمه وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره 


فنقل عنه مُهِنَا2: العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. قال: فأي 


المستدرك (؟7/ )4١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» والبيهقي 
في الشعب (5/ .)١5‏ 
فتح الباري ك/ *4). 
المستدرك على الصحيحين (7/ .)9١‏ 
في اعتبار العلم هنا من أعمال القلب نظر؛ فإن المراد به التفقه في الدين وطلب 
العلم ودراسته» وهذه من أعمال الجوارح . 
الآداب الشرعية» ابن مفلح (؟/ ؟4). 
مهنا بن يحي الشامي السلمي» من كبار أصحاب أحمد» انظر عنه طبقات الحنايلة 
(0/ ؟”؟؛). 

١١:١ 


شيء تصحيح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل”'' . 
وقال لأبي داود: شرط النية شديد [ولكن](2 حبب إلى فجمعته. 
وسأله ابن هانىء: يطلب الحديث بقدر ما يظن أنه ينتفع به؟ قال: العلم 
ونقل ابن منصور أن تذاكر بعض ليلة أحب إليه من إحيائهاء وأنه 
العلم الذي ينتفع به الداسن فو ام دينهم » قلت: الصلاة والصوم والتوبة 
والحج والطلاق ونحو هذا؟ قال نعم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية”" في بركة من فعل هذا أو غيره مما هو خير 
فى نفسه لما فيه من المحبة له لا لله ولا لغيره من الشركاء فليس مذمومًا بل 
تدد قات بأنواع من الثواب إما بزيادة فيها وفي أمثالها فيتنعم بذلك في الدنياء 
ولو كان فِعْلُ كلّ حسن لم يُفْعل لله مذمومًا لما أطعم الكافر بحسناته في 
اللاثيا: لأنها تكون سيئات» وقد يكون من فوائد ذلك وثوابه في الدنيا أن 
يهديه الله إلى أن يتقرب بها إلى الله تعالى» وهذا معنى قول بعضهم: طلبنا 
العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله وقول الآخر: طلبهم له نيته» يعني أن 
طلبه حسن ينفعهم. ولهذا قيل في العلم إنه الدليل المرشدء فإذا طلبه 
بالمحبة وحصله عرف الإخلاص» والإخلاص لا يقع إلا بالعلم . 


قال قلى كان علية :لا يكون إلا بالإخلاض لوم الدور» وغلى هذا 
ما حكاة أحمنه وهو حال النفوس المحمودة. ومن هذا قول خديجة 


)١(‏ الآداب الشرعية» ابن مفلح (؟/ ا7). 
(؟) 0 من المصدر السابق» ساقطة من الأصل . 
(*) انظر الفتاوى الكبرى (575/5). 

١5 


رضى الله عنها للنبى يكلِ: كلا والله لا يخزيك الله”'' . 


فعلمت أن النفس المطبوعة على محبة الأمر المحمود وفعله لا 
يوقعها الله فيما يضاد ذلك . 


وفي الفنون لأبي الوفاء: إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن يظهر 
عليه أثرهاء ومما أنعم الله علي أن حبب إلي العلم فهو أسنى الأعمال 
واشرفهاء واختاره غيره. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أهنا: قال الإمام أحمد: معرفة الحديث 
والفقهُ فيه أعجب إلى من حفظه”'' . 


قال ابن الجوزي لما عد همم الناس: فأما أرباب النهاية في علو 
الهمة فإنهم لا يرضون إلا بالغاية» فهم يأخذون من كل فن من العلم 
مهمه ثم يجعلون جل اشتغالهم بالفقه. لأنه سيد العلوم» ثم ترقيهم 
الهمم العالية إلى معاملة الحق ومحبته والأنس به وقليل ما هم. انتهى . 


وقد قال الإمام أحمد لإبراهيم بن جعفر”": انظر ما هو أصلح 
لقلبك فافعله”؟' . 


)١(‏ جزء من حديث عائشة في بدء الوحي إلى رسول الله يك الطويل» متفق عليه 
أخرجه البخاري في التفسيرء باب تفسير سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق (4/ 
414»؛ ومسلم في الإيمان» باب بدء الوحي )١794 /١(‏ وغيرهم. 

(؟) الفتاوى الكبرى (5//ا57). 

(*) ممن أخذ عن الإمام أحمد ونقل عنه أشياءء لم تذكر سنة وفاته. انظر: طبقات 
الحنابلة» ابن أبي يعلى /١(‏ *9)؛ المقصد الأرشدء ابن مفلح .)5١١ /١(‏ 

(5:) المصادر السابقة. 


١617 


دقال أبو الحسين بن 00 من أصحابنا الحنابلة للبرقاني ,. 
ل ال ا كل ما يُصلخك 
مع الله فافعله7". 


'فهذا يدل على أن أفضلية العمل تكون فيما يصلّح القلب به؛ لأن 
المطلوسب من. العيد صلاحية القلب. وقد أشار شيخ الوسلام ابن تيمية. 
قدس الله روحه إلى ذلك في هذا المقام في مواضع كثيرة من كلامه» 
وأن أعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارح» ولهذا فضل إيمان أبي 
كي لبها رامن اليه 1 

لما ذكرٍ المصنف رحمه الله باب الإرادة وأن الأعمال لا تنفع 
صاحبها حتئ توافق إرادة الله ستحانه الشرعيةء وهو أن يقصد العبد 
بعمله الله ,والدار الآخرة. بين أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه 
الله ورسوله. وأن من أطاع أحدًا من أولياء الأمر في غير ما تضمن 
تحليله أو تحريمه الكتاب والسئة فقد اتخذهم أربايًا من دون الله تعالى» 
فإن هذا فيه نوع شرك ستبينه إن شاء الله تعالى في بابه» فهذان البابان 
قد دخل معناهما فيما قرن في آية واحدة وهي قوله تعالى: © إِلِهِ يصَعَدٌ 


)١(‏ محمد بن أحمد بن إسماعيل أبو الحسين المعروف بابن سمعون».. كان واحد دهره» 
وفزيد عصره في الوعظ والإرشاد. والصدع بالحق أمام السلاطين» توفي سنة 417"اه. 
0 0 الأرشدءابن مفلح (؟/ .)75٠‏ مناقب الإمام أحمدء ابن الجوزي 
(ص078). 
(؟) أحمد بن محمد بن أحمدء أبوبكر البرقاني» الإمام العلامة» الحافظ الثنبت٠‏ شيخ 
: الفقهاء والمحدثين» صاحب التصانيف» توفي سبنة 550ه ببغداد . 
انظر: المنتظم, ابن الجرزي (8/ 74). سير أعلام النبلاء» الذهبي (11/ 414). 
(9) المقصد الأرشد»ء ابن مفلح (؟/ 02 
١5‏ 


الْكَلمَألطَيب وَالْعَمَلُاً َم رْمَحْةٌ4 [فاطر: .]٠١‏ 

فالباب الأول من باب الكلم الطيب» وهذا الباب الآتي من باب 
العمل الصالح» وذلك عام في العبادات والمعاملات لمن تأمله» مع ان 
المعاملات مع التحقيق داخلة في الحقيقة في العبادات. وفي قوله مَل 
فى النفقة يحتسبها الرجل"' دليل على أن النفقة على العيال وإن كانت 
35 أفضل الطاعات فإنما تكون طاعة إذا نوى بها وجه الله عز وجل» 
وكذا نفقته على نفسه وزوجته ودابته وغير ذلك». حتى سعيه في اكتساب 
دنه نافد "لانو بدللك الطاعة كه تقال مق أذ عابنا وجرن عليه 
وأن يستعين بنفقته على نفسه وغيرها من النفقات على طاعة الله سبحانه. 


وقوله كه في الحديث الصحيح: «حتى ما تجعل في في امرأتك)”"". 
[ك.47١/]‏ بيانٌ لهذه القاعدة المهمةء بأن ما أريد به وجه الله والدارٌ 
الآخرةٌ ثبت فيه الأجر فى الآخرة» وإن حصل لفاعله حظ نفسء» فإذا 
قا الذى نهو هق خوط" القفسى بالسيدل الذي :دكزياه. إذا: أرود دونه 
اللهء فكيف الظن بغيره وهو مباعد لحظوظ النفس». وتمثيله باللقمة 
مبالغة في تحقيق هذه القاعدة النافعة ولذلك قال رحمه الله : 


)١(‏ يشير إلى حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 
إلا أجرت عليها. خين عا تعغل في .في امراك 1 
أخرجه البخاري فى الإيمان. باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة /١(‏ 26079 
وأخمد في هذه 21 +0010 والساني في السدن الكبرى (0/ +010 
49" ممع اديت الما 
١0‏ 


الباب السابع والثلاثون 
باب من أطاع العلماء والأمراء 


الطاعة هى موافقة الفعل للقول المتوجه عليه؛ فهي أعم من القربة» فإن 
النظر الأول يقع طاعة ولا يصح أن يقع قربة للجهل بالمتقرب إليه. 


واختلف في هذه الطواعية هل هي مقرونة بإرادة» أم هي عبارة عن 
تصورها بالفعل المأمور به حتى تتبعها الإرادة» على قولين للعلماء 
رحمهم الله تعالى؛ واقتصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في 
المتيودة فين الأصول على أن الطاعة موافقة الإرادة”''. 

ولما كان يلزم طاعة العالم فيما أفتى وأخبرء وطاعة الأمير فيما أمر 
وحكم وكلما تأكد الأمر به تأكد الأمر فيه بالطاعة لقوله تعالى: بايا 
لذن مثا أيليشوا الله ليوا يول وأو لتر ك4 [النساء: 059]. 

قال المفسرون في الآية قولين: قيل: العلماءء وقيل: الأمراء. 
والقولاق يتيحان لآن: السلفه .رضي الله عنهم لا يولون عاملاً إلا 
عالمّاء فلما رأى الناس الأمراء جهالاً بالأحكام الشرعية من الكتاب 
والسنة خصوا بذلك العلماء» وقد صرح العلماء رضي الله عنهم أنه لا 
يجوز أمير غير عالم إلا لضرورة وحاجة يقلد فيها أهل العلم؛ ولهذا 
قال البخاري والإمام أحمد وغيرهما في قوله ككلِ: لا تزال طائفة من أمتي 


.)45 انظر: المسودة في أصول الفقه (ص‎ )١( 
١6 /ا‎ 


على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم"'"'. وفي لفظ «من خالفهم 
حتى يأتي أمر الله هم: العلماء”"' . ظ 

وقال ابن أبي طلحة'”' عن ابن عباس رضي الله عنهما: « وول الكت 
5-59 قال: أهل الفقّه والذية0؟, وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن 
وأبو العالية ب وغيرهم من الا 0 


فلما كان الأمر كذلك احترز المصنف رحمه الله عن ذلك بقوله: 
(في تحريم ما أحل الله) سبحانه (أو تحليل ما حرمه) لأن ذلك معصية 
لله سبجانه ولا طاعة لمخلوق 8 معصية الخالق» وقد قال تعالى : 
0 ُو ما أل ليم ين ريك لا تعن مونو وليه © [الأعراف: +]ء وقأل 
تعالى : « قل ريشم مآ نول آذه لكم ين رَذْقمَبَمَْثمَنهُ الال َه 
ردت لَك أل عل لله تقتورك 2ه ونا علد الس بده عل ألم اكوب 4 


يوسن 06 ] الآية 


ولذلك قال الشيخ : (فقد اتخذهم أرباب) من دون الله) . 


(605 أخريعة البخاري ىق المناقب» باب سؤال المشركين اذا ب إز تف الج كك آية 0/ 
) من حديث المغيرة بن شعبة» ومسلم في الإمارة» باب قو 6 كه لا تزال 
طائفة من أمتي (8/ 181). 

(0؟) انظر: 0 ابن حجر /١7١(‏ 597), 

(*) هو علي بن أبي طلحة سالم مولى بني العباس» أرسل عن أبن عباس ولم يره. 
0 
ش انظر تهذيب التهذيب (7/ 5775)» وتقريب التهذيب» ابن حجر (ص 507). 

(14) أخرجه ابن جرير في تفسيره (0/ 4)١59‏ وابن المنذر وابن أبى الى 
المنشور (؟”/ 0/اه), والحاكم في المستدرك .)5١١ /١(‏ 

(5) أخرجها ابن جرير في تفسيره (6/ ».)١594‏ وانظر: الدر المنثور (؟/ هلاه). 

١١4 


والزي عت العرسة هو الشيد المطاء :قال انق ختلزة"'؟ فى المنذ ند 
: عقو الم 4 بن في ربن 
ماء السماء”"2 وقد حضرهم يوم الحيارين”"' يذكره ما صنع في ذلك اليوم : 


وهو الرب والشهيد علي يوم اللعسناريتق والبلاء اد 


وشينن للف التحريه والتحلين الاحداف: 'فى. الدين وقل جحدن 
وضوال :الله العم لذللك: أشة: التحدير : 


ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله كل إذا 
خطب احمرت عيناه وعلا صوته؛ واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول : 
ميسكم -ومساكه» وفوك: تقض آنا «والشاعة كهاتيوة» قرت مين 
أصابعه السبابة والوسطى» ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله 
وخير الهدي هدي محمد يله وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة لم20 , 


وفي رواية للنسائي «وكل ضلالة في العار3 3 


)١(‏ هو الحارث بن حلزة اليشكري» من بني يشكر من بكر بن وائلء شاعر جاهلي. 

أحد أصحاب المعلقات. 
انظر: الشعر والشعراء» ابن قتيبة 2١917 /١(‏ الأغاني» الأصبهاني(9/ .)١9١‏ 

(؟) ثالث المناذرة ملوك الحيرة في الجاهلية» ومن أرفعهم شأنًا وأشدهم بأسّاء هلك 
نحو ١٠٠ق.ه.‏ انظر: الأعلام» الزركلي (7/ 597). 

(5) الحيارين» بكسر الحاء والراءء وهو يوم من أيام العرب» للمنذر بن ماء السماء 
ومعه بنو يشكر على أهل الحيارين. انظر: معجم البلدان» ياقوت (؟/ ,)9١8‏ 
شرح القصائد السبع الطوال» ابن الأنباري (ص 477). 

(4) انظر: شرح القصائد السبع الطوال» ابن الأنباري (ص 877). 

(5) أخرجه مسلم في الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (؟/ 047)» والبيهقي في 
سننه ("#/ 5117). 

(1) أخرجه النسائي في صلاة العيدين» باب كيف الخطبة (7/ 188). 

١4 


وفي الصحيحين عن عائشة مرفوعًا: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس فيه فهو رو"''2. ا 

وفي حديث العرباض بن سارية”'" الذي عند أهل السئن مرفوعًا أنه 
عبد قال: «من يبعش منكم فسيرى اختلافا كثيوا» فعليكم : بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء 
إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)9 .. 

وهذه قاعدة دلت عليها السنة وإجماع الأمة. مع ما في كتاب الله 


من الدلالة عليها أيضاء قال تعالى: « آم لَهُرْ سُِكئوًا سَرَعُوأ لَهُم ين 
لزن مَالِمْ يَأْدَنا يد أمّدٌ» [الشورى: ١؟].‏ 


فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله سبحانه أو أوجبه بقوله أو فعله من 
غير أن يشرعه الله سبحانهء فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله تعالى» 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
(؟/ 046) ومسلم في الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة (9/ 2017847 / 

(0) الفزاري السلميء من البكائين» ممن نزل فيهم: «ولا عَلَ ديح إذَا مآ أو 
لتَحْيِلهر . # الآية» أبو نجيح » ؛ ممن سكن الشام» مات سنة 5لاه. 

انظر: مشاهير علمار الأمصارء ابن حبان (ص »)2١‏ الطبقات. خليفة (ص .)*0١‏ 

0( أخر جه أبو داود في السنة» باب في لزوم السنة (85/ ,»23٠١‏ والترمذي في العلم 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة (5/ 55)» وابن ماجه في المقدمة 
باب اتباع سنة الخلفاء 02١5 /١(‏ وأحمد في مسنده (5/ .)١17‏ والدارمي في 
سننه /١(‏ /ا2»)0 والحارث في مسنده كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث 
/١(‏ 407). وابن حبان في صحيحه /١(‏ 20187 والطبراني في الكبير /١(‏ 
4). والأوسط /١(‏ 078: والحاكم في مستدركه )١7/4 /١(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح ليس له علة ووافقه الذهبي» والبيهقي في سئنه »)١١4 /٠١(‏ قال الألباني 
في إرواء الغليل (4/ :)٠١7‏ صحيح. 


١6 


وكذا من حرم ما أحله الله ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا به 
شرع من الدين ما لم يأذن به الله. 

ل ابن تيمية قدس الله روحه: تكو هذا مارلا 
فى هذا الشرع فيُغفر له لأجل تأديله إذا كان مجتهدًا الاجتهاد الذي 
يُعفى عنه معه عن الخطأء ويثاب أيضًا على اجتهاده» ولكن. ١‏ جود 
اناعد في للك كما لا بيجور اماع سال بن قال أو عل قله اوعدا 
وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك230), وما ورد في هذا الباب من هذا 
الضرب؛ من الحث على السمع والطاعة» فإنما ذلك من الحث على 
توقير جماعة المسلمين وائتلافهم» وكمًا عن تفرقهم واختلافهم المنهي 
عنه 2 الذي يوصلهم وينتهي بهم إلى وضع السيف فيهم من بعضهم 
عضا فأمر كلك بالصبر على أدنى المفسدتين حدر من أكبرهماء فهو 
مركب على درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا حث 
ين على الصبر على جور الأئمة» وأمر بإعطائهم حقهم مع ذلك» حتى 
أنه أمر بالصلاة مع الذين يؤخرونها منهم عن وقتها طلمًا لجمع 
القلوب”"2» ودفعًا بذلك للمضار واستجلابها عليهم بمفارقتهم في 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 
وفي كل حال (/ .)١41078‏ 

(0) يشير بذلك إلى حديث أبي ذر قال: «قال رسول الله يه وضرب فخذي -: كيف 
أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: ما تأمر؟ قال صل الصلاة 
لوقتها ثم اذهب لحاجتك» فإن أقيمتٍ الصلاة وأنت في المسجد فصل . 

أخرجه مسلم في المساجد» باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار /١(‏ /51)» 


١و١‎ 


دللكا» توم “هن على أذى المنافقين له وللمؤمنين محافظة على. التئام 
جماعتهم . وليحصل بذلك التناصر والتعاون على العدو ذك م4 ١ا/ب]‏ 
الظاهرء؛ إذ.هو كَل طبيب الأمة» وهو أعلم بمصالحها وما يصلح لها من 
جهة أمر مرسله عز وجل» ولهذا قال فيه: «الَقَدْ جَةحكُ رَسُودكف يِنّ 


شيك 4 إلى قوله: «بالمؤييت روك ييه 47 [التوبة: 3158]. 
وقال: «وَمآ أَرَسلئَدك لا رَحمَةَ لْصَلَمِيتَ4 الأنبياء: .6٠١‏ وهذا بخلاق 


هو من أنواع الشرك كما مر بيانه والله الموفق. 


ولهذا (قال) عبدالله (بن عباس رضي الله عنه) هو عبدالله ابن عم 
النبي فلل ولد في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين؛ وحتكه رسول الله 
كي بريقة المباركء وتوفي وهو ابن ثلاث عشرة سنةء وكان جسيبًا 
اطويلاً أبيض مشربًا صفرة. صبيح الوجه ذا وفرة يخضب بالحناء» قال 
أخطاء : ف رأيت القمر ليلة البندئ إلا [ذكرت] وجه ابن عباس”"“2. وكانث 
الصحابة رضى الله عنهم يعظمونه ويرجعون إلى قوله مع حداثة سنه» 
ؤأى جَبزيل عليه السلام مرتين7"', وكان إذا رؤي قيل أجمل الناس» 
توإذا تكلم قيل أفصح الناس» وإذا تحدث قيل أعلم الناس. 


د 


وقد ذكرنا وفاته بالطائف سنة ثمان وستين أيام ابن الزبير» وقد كان 


0 والنسائي في الإمامة. باب إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة (؟/ 2)١١7‏ 
وأحمند في مسنده (0/ 17 والدارمي في سننه /١(‏ 2 وغيرهم . 
13) سير أعلام النبلاء؛ الذهبي (؟/ 7737)؛ وقد وقع في الأصول: (وكبرت) بدل 
[ذكرت]: 1 1 ٠‏ 
' (9) انظر: الاستيعاب» ابن غبدالبر (؟/ 044). 
١6‏ 


عبد الله بن الزبير أمره وأخاه عبيد الله 00007 أن يرتحلا من مكة للطائف» 
رفي 207 وكف بصره آخر عمره وفيه يقول حسان: 


إذا قال لم يتزك حمقلا لقائل نمتطمات لا ترى ينها فضية0؟ 


وقال فيه أبو الطفيل”؟' وفي أخيه رضي الله عنهم : 
كنا نجيء ابن عباس فيُقبسنا فقهًا ويكسبنا أجرًا ويهدينا 
ولا وال عند الله .مسرفة جفانه مُطعمًا ضيفًا ومسكينا 
فالبر والدين والدنيا بدارهما ننال منها الذي نبغى إذا شينا 


إن القى هو النور الذي كسفك' به عسابات باقينا وماضين 


)١(‏ يكنى أبا محمدء وهو أصغر من عبدالله بسنة» رأى النبي يَكِةِ وصحبه وسمع منه» 
كان سخيا جواداء وكان إذا قدم مكة أوسع أهلها طعاماء وأخوه عبدالله علماء 
أخباره في الجود كثيرة» توفي سنة 58ه وقيل 7ا4ه بالمدينة. 

انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي (”/ 017)» الإصابة» ابن حجر (؟/ 470). 

(60) هو محمد بن علي بن أبي طالبء أبو القاسم المشهور بابن الحنفية» أمه خولة بنت 
جعفر الحنفية» ينسب إليها تمييزًا عن إخوتهء كان واسع العلم. ورعاء أسود 
اللون» شجاعاء أحد الأبطال» ولد بالمدينة وبها توفي سنة ١/ه.‏ 

انظر: الطبقات» ابن سعد (5/ 55): صفة الصفوة» ابن الجوزي (؟/ 47). 

(*) انظر: الإصابةء ابن حجر (؟/ 977). 

(4) هو عامر بن وائلة الكناني القرشي» أبو الطفيل» شاعر كنانة» وأحد فرسانهاء ومن 
ذوي السيادة فيهاء روى عن النبي كك تسعة أحاديث» توفي بمكةء» وهو آخر 
الصحابة وفاة بهاء سنة ١٠٠ه‏ على خلاف. 

انظر: الإصابة» ابن حجر (4/ 242١١7‏ تهذيب تاريخ دمشقء ابن عساكر 7 .)3٠١‏ 
١017‏ 


وأهله عصمة. في ديننا ولهم حق علينا وحق واجب فينا 
ففيم تمنعنا منهم وتمنعهم | منا وتؤذيهم فينا وتؤذينا 
ولسيتٍ فاعلم بأولاهم به رحمًا يابن الزبير ولا أولى به دينا 
لن يؤتي الله إنسانًا ببغضهم في الدين عرا ولا في الأرض تمكينا'") 
في أبيات منع من إيرادها الأمر بالسكوت عما شجر بين الصحابة 


قال ابن عبدالبر: وروي عن عبدالله بن عباس أنه رأى رجلاً مع 
النبي كد فلم يعرفه» فسأل النبي كيد هل رأيته؟ قال: نعم » قال: ذاك 
جبريل عليه السلام» أما إنك ستفقد بصرك فعمي بعد ذلك في آخر 


000 
وهو القائل في ذلك : 
إن يأخذ الله من عينيّ نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور 
قلبي ذكي وعقلي غير ذي دحل 2 وفي فمي صارم كالسيف مأثور”" 
وكان أبوهما العباس رضي الله عنهم هو أصلب قريش رأيّاء وقد 


وحضر مع النبي يَلِْةِ بيعة الأنصار يوم. العقبة وهو على دين قومه ليشد 


.)948 انظر: الإاستيعاب» اين عبدالبر (؟5/‎ )١( 
(؟) انظر: المصدر السابق.‎ 
المصدر السابق.‎ . )( 

١ 


لرسول الله ككِةٍ العقد""'. 


فلما نهى معاوية رضي الله عنه عن متعة الحج في خلافته أنكر عليه 
وسنها رسول الله علد وذلك عند الإمام أحمد ف مسئده وغيره» 
وعنده : فقال عروة بن الزبير: نهى أبوبكر وعمر عن المتعة. فقيل ذلك 
لابن عباس » فقال: مجيًا لعروة لما عارض بقول الخليفتين الراشدين 
المهديين المحضوض على متابعتهما: (يوشك) أي: يقرب أو يسرع 
وهو بكسر الشين المعجمة» يقال: أوشك يشك ويوشك قال جرير بن 
الخطفى : 
إذا جهل الليم:ولم ا اين 


والعامة يقولون يوشك بفتح الشين المعجمة وهى لغة رديئة» قاله 
النووي في شرح البخاري. 

(أن ينزل عليكم حجارة من السماءء أقول: قال رسول الله كله 
وتقولون: قال أبويكر وغتمر؟)7. 


.)7557 /7( انظر: الإصابة» ابن حجر‎ )١( 

.)025 شرح ديوان جرير (ص‎ )١( 

() أخرجه أحمد فى المسند /١(‏ 7717). وابن إسحاق كما في المطالب العالية /١(‏ 
)ل الع في الفقيه والمتفقه »)١55 /١(‏ وابن عن اليد في جامع بيان 
العلم (؟/ .)١97‏ وعزاه ابن مفلح في الآداب الشرعية (7/ 37) إلى الضياء في 
المختارة» وقال: حديث حسن» وقال أحمد شاكر في عمله على المسند (0/ 
4 إسناده صحيح , ْ 

١6 


وفي رواية عند الإمام أخيد وغيره قال. ابن عباس : «أراهم 
سيهلكون». أقول قال رسول الله كَل ويقولون نهى أبوبكر وعي 0 


وعند الدارمي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: 
أما. تخافون .أن تعذبوا أو يخسف بكم. أن تقولوا: قال رسول الله كل 
وقال فلإن7"؟ . 


00 الصحيحين آنا ابن عباس رضي ال سيدا ل بالمتعة وقال: 

وقد قال أناس لابن عمر رضي الله عنهما كيف تخالف أباك وقد 
نهى عنها؟ فقال: ويلكم ألا تتقون الله! إن كان عمره تهى فيبتغي فيه 
الخير يلتمس به تمام العمرة» فلم تحرّمون ذلك وقد أحله الله وعمل به 
رسول الله. ع4؟ . ا 00 
لكم إن 507 شهر الحجح حرام ولكنه قال: إن أتم العمرة أن 
برد رامين 0 

روى ذلك عن ابن عمر الإمام أحمد والترمذي والنسائي بهذا 
|| كا 


)1١(‏ مسند أحمد /١(‏ /ا#"). 

إفة سئن الدارمي .)١58 /١(‏ 
٠ )‏ أخرجه البخاري في الحج. باب فيمن تمتع بالعمرة إلى الحج د 06» ومسلم 

في الجج.. باب في متعة الحج (؟/ 4094). 

ع ري الترمذيئ في الحج. باب ما جاء في التمتع (؟/ )١186‏ وقال بهامشه أحمد. 
شاكر: لم: يخررجه من أصحاب الكتب الستة غير الترمذي. وأحمد في مسنده (؟/ 
60 والبيهقي في سننه (5/ .)5١‏ وقال الألباني في صحيح الترمذي /١(‏ - 

١605 


قصة ذكرها: قد علمت أن النبى كلِ قد فعله وأصحابه» ولكنى كرهت 
ا ا 0 00 


وقد قال الإمام أحمد في رواية الأثرم''2: المتعة في كتاب الله 
وأجمع الناس عليها. 


فالحاصل أنه إذا كان هذا قول ترجمان القرآن حبر هذه الأمة بلا 
مدافع المفقّه في الدين المفهّم للتأويل» فيمن عارض قول رسول الله 
[ك8؟١/)]‏ عه بقول من قل أمرنا باتباعهما والاهتداء بهديهما وهما 
أفضل الخلفاء الراشدين بل أرشدهم. وأحدهما الذي قال الله تبارك 
وتعالى فيه في قوله: 8 إلا تَضوُوهُ قَمَدْ تصصرهُ أسّهُ إذ أمْرَيَة البنَ 

دف )سمس )5 ح لاصلدء» | هه لبر د الله وده 2ج ا سيسا 
كنروا ثاب اين إذ هما ف الغار إذ تقول لصدحيهيء لا مخزن ات 


004 00 
م2 2 


مد ور ها مه روك صاد ثيه 0 
أللّه يونا كأسول أنه بتسكيركة علقي 4 [الفوية 441 اوقد | 
ده 


صرت و حوسثم 


/ا211؟): صحيح الإسناد. 

)١(‏ أخرجه مسلم في الحجء باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام (؟/ 
5 والنسائي في الحجء باب التمتع (0/ 07). وابن ماجه في المناسك» 
باب التمتع بالعمرة إلى الحج (؟/ 4947). 

(؟) هو أحمد بن محمد بن هاني الطائي الأثرم» كان إمامًا جليلاً حافظًا من خيار عباد 
اللهء لازم الإمام أحمد ونقل عنه مسائل كثيرة» توفي سنة ١٠7؟ه.‏ انظر: طبقات 
الحنابلة» ابن أبي يعلى /١(‏ 251)» المنهج الأحمدء العليمي /١(‏ 518). 

١ /اهه‎ 


# مَأَنيَلَ أده * سَحكيتَةْ عه 4 [التوبة: .]4٠‏ قال: على أي بكرء فإن 
النبي يك لم تزل السكينة عليه0©. ٠‏ 


وعند ابن عساكر عن سفيان بن عيينة قال: عاتب الله المسلمين كلهم في 
رسول الله يكوه إلا أبابكر وحده فإنه خرج عن المعاتبة» ثم قرأ: 05 
ا وق ل مر ا ا بد 
عار إِذْيَفُولُ إصديه. لَا خَحَرَنْ رك أله مس4" [التوبة: ٠‏ 


3 


ويروى أن 0 00 ا ا « إذْيقُولُ 
لصحيه لا خرن إن نَهَ معنا بكى ايوس ال ون أنا 
والله صاخخبة9 . 
وقد ألبع من يعد بإجماعه من ذه الم أنه أفضلها بعد تيه 
عه وقد أجمع: الله لاضن 0 أبويه وبنيه » وأمه أم الخير لا 
تعرف إلا بذلك» فهي على اسمها أم الخيرء ا ع 


الذي قال فيه رسول الله يك فيما رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حسن 
صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله جعل الحق على 


)00 أخر جه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ اق 20 والبيهقي في الدلائل وابن عساكر في 
تاريخه كما في الدر المنثور (5/ .)3١0‏ 
(5) أخرجه ابن عساكر كما في الدر المنثور (5/ .)١98‏ 
ف" كر ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5/ .)5١7‏ 
(4) انظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر (؟/ 774). 
١8‏ 


لدان عمو 37 


ورواه الحاكم وصححه وأبو داود عن أبي ذر الغفاري» وأبو يعلى 
والحاكم أيضا عن أبي هريرة وقال الحاكم على شرط مسلم وأقره على 
ذلك الذهبى 0 


وفي لفظ عند الإمام أحمد وابن ماجه وأبي يعلى عن أبي ذر: (إن 
الله وضع الحق على لسان عمر يقول به)”" . 


قالوا: وله طرق. وعند ابن عساكر عن أ ذر رضي الله عنه 
مرفوعًا: «إن الله جعل السكينة على لسان عمر وقلبه يقول بها»' . 


ما كنا نتعاجم ‏ أي: نكني ونوري - أن ملكا ينطق على لسان عمر رضي 


الله عنه220 , 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى المناقب» باب فى مناقب عمر (0/ )5١7‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوبكس :نو عند كن مسنده (7/ 2»)07 وعبدالله بن أحمد في 
نفكائن الطيحاءة 158100 زارح كان فى متميكيه 110 00207 قال تنسب 
الأرناؤوط : حديث صحيح.» والطبراني في الأوسط )2١ 7 /1١‏ وعبد بن حميد في 
المنتخب من مسنده (ص 5810). 

(؟) أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة» باب تدوين العطاء (7/ »)١79‏ وابن ماجه 
فى المقدمة» باب فضل عمر »)5٠ /١(‏ وأحمد فى المسند (؟/ .)5١٠١‏ (0/ 
20 وعبدالله في فضائل الصحابة 2:2١ /١(‏ )2 والحاكم في المستدرك 
(9/ 9) وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

() أخرجه ابن ماجه في المقدمةء باب فضل عمر /١(‏ 2))58 وأحمد في المسند (5/ 118). 

(4) تاريخ دمشق (1:8/ 9/”7). 

(5) أخرجه في مصنفه (5/ 7014). 

١84 


وروى أبو ماوداة ا العطاي جدومن على برضي اللا عله ما الفة 
كنا أصجاب محمد كل لا نشك أن السكينة تكلم على لسان عمر”"؟. 


0 وعند الخطابي من حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: 
دخلت على أبي بكر في علته التي مات فيها فقلت: أراك بارئًا يا خليفة 
دل اللهء فقال: أما إني على ذلك لشديد الوجع؛ ولما لقيت منكم يا 

معشر المهاجرين :الأولين أشد علي من. وجعي. إني وليت أموركم 
خي ركم فى نفسي » فكلكم ورم أنفه ألا يكون له الأمر دونه» والله 
لتتخذدن نضائد الديباج وستور الحريرء. ولتألمن النوم على الضوف 
الأذربي ‏ كنا 'يألم ‏ أحدكم النوم على حسك السعدان» والله لأن يُقَدَم 
أحدكم فتضرب رقبته في غير حد خير له من أن يخوض غمرات الدنياء 
يا هادي الطريق جرت إنما هو الفجر أو البجر”". ظ 


والأذربي منسوب إلى أذربيجان”" والعرب تسكن ذاله كما قال الشاعر ©) 


تذكرتها وهنا وقد حال دونها قرى أذربيجان المسالح والجالي . 


)00 لم أغثر عليه. 
(0) غريب الحديث» ل (0/ 8"). . 
(*) أذربيجان: بالفتح» ثم السكونء. وفتح الراء وكسر الباء الريوة: وياء ساكنة» 
وجيمء, والنسبة إليها 8 وقيل 9 ومعناه بالفارسية:؛ بيت النار») مملكة 
عظيمة . ٠‏ فتحها حذيفة. بن اليمان صلحاء وكانت إلى عهد قريب تحت حكم الروس 
| الشيوعيين» واستقلت بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. | 
انظر: معجم البلدان» ياقوت /١(‏ 118), غريب الحديث» الخطابي (1/ 88). 
(4) هو الشمّاخ؛ انظر ديوانه ص .٠٠١‏ دار الكتاب العربي» ط١ء‏ 414١ه.‏ 
١1‏ 


وقوله: (إنما هو الفجر أو البجر»ا. مثل. والبجر [الداهية 27 
والأمر العظيم. يقال: جئت يا هذا ببجرء أي بأمر عظيم منكر. يقول 
إن نظرت حتى يضىء لك الفجر أبصرت الطريق» وإن خبطت الظلماء 
أفضت بك إلى [المكروه]0) ويروى البحر والنحر بتقديم الموحدة 
والنون على الحاء المهملة» والأول بالموحدة والجيم» ومنه قول عمر 
رضي الله عنه اللهم إني أشكو إليك عجري وبُجَري”*'. 


الأولين بعذه» وكفى بهذا فضلاً له. 


قلت: وقد نفعت هذه الموعظة من الصديق عبدالرحمن بن عوف 
رضي الله عنهما وذلك أنه لما أصيب عمرء وجعل الخلافة شورى بين 
من بقي من العشرة عافها عبدالرحمن» وكان هو سبب صلاح الأمر بين 
الباقين» حتى وقع الأمر على الاتفاق على عثمان رضي الله عنهم”*'. 
فعمر هو أفضل الصحابة رضي الله عنهم بعد الصديق» وقد أخبر كله أن . 


. غريب الحديث للخطابي (؟/ 2279 وغير مقروء في الأصل‎ )١( 

(؟) من غريب الحديث للخطابي (؟/ 2279 وغير مقروء في الأصل . 

() من غريب الحديث, الخطابي (؟/ 79). 

(4:) نسب هذا الأثر إلى على بن أبى طالب الخطابى فى غريب الحديث (؟/ »)١905‏ 
والرامهر دري فين أمثال الحديك «امن 188) والتعيى في عير أعلم النيلكم 13/ 
5") وقال الحافظ في الفتح (9/ :)5١١‏ قال الأصمعي: معناه: سرائري وأحزاني 
التي تموج في جوفي . 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي /١(‏ 85). 

١1١ 


الشيطان يفر منه. وأنه إن يكن في أمته محدثون فعمر منهم. . ووافق ربه في 
ل آيات من القرآن العظيم . فإذا كان قول ترجمان القرآن فيمن يعارض 
تولك وسرل: اله كلك يفول هديق اللعمين المهديين الراشدين» الذين قد 
عر اتنا عيها والاهتداء بهديهماء فكيف بمن يعارض بقول غيرهماء 
بل كيف بمعارض كلام رب العالمين الذي قر أصدق القائلين» وأحكم 
الحاكمين وأرحم الراحمين» فليحذر الإنسان ما يؤول به إليه هذا الأمرء 
وهكذا (قال) إمام السنة وعالم الأمة قامع البدعة» الصابر في المحنة 
لإزاحة الفتنة» المجمع على عدالته وديانته وزهده وورعه وإمامته 
اماف وتقدمة بالعلم بالكتاب والسنة على سائر الأمة2"9, (الإمام) 
المبجل والحبر المفضل أبو عبدالله (أحمد) بن محمد ابن حنبل الشيباني 
من .شيبان الأكبرء إيلتقفي نسبه ونسب النبي يَلِ في نزار بن معد بن 
عدنان» مناقبه معلومة مشهورة» وفي كتب علماء أعلام الإسلام مثبتة 
مسطورة؛ فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن أمة محمد يَكةِ أحسن جزاء 
ومقولهء هذا ما نقله أبو طالب عنه قال: عجبّاء وفي. لفظ: (عجبت 
لقوم عرفوا الإسناد) . ظ 


الإسناد: هو رفع الحديث إلى قائله'''. وهو من خصوصية هذه 
الأمة. ٠‏ ش 
أنه قال في حجة الوداع: فليبلغ الشاهد منكم الغائب» فرب مبلغ أوعى 


(1)- ' يقصد' في 'زمنه» لأنه لا يمكن أن يقال في هذا بجائب القرون النفضلة الألى. وقد 
مر ما يشهد لهذا قبل قليل من كلامه رحمه الله . 

(5) انظر: تدريب الراوي» السيوطي (ص 47). 

١5 


من سامع”''. 
وقد قال هذا فى خطبته يوم النحر بحضرة الحاضر والبادي المتأدب 
والجافى» فدل بذلك أنه مطلوب للأمة ومعتبر. 


وعند الترمذي وغيره عن عبدالله بن المبارك أنه قال: الإسناد من 
لدين» ولولا الإستاد لقال من شاء ما شاء”'". 


ولما قال سلمة بن شبيب المسمعي اللجادوو 5 الثقة للإمام 
أحمد: يا أبا عبدالله قوّيت قلوب الرافضة». وفي لفظ: كل شيء منك 
حسن جميل إلا خلة واحدة» فقال أحمد وما هي: قال: تقول بفسخ 
الحج . قال له أحمد: كنت أرى لك عقلاً؛ عندي ثمانية عشر حديثا 
صحاحًا جيادّاء كلها [ك.144/ب] في فسخ الحج اتركها لقولك”*“! 


وقد قال أبو نصر بن سلام: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا 


)١(‏ جزء من حديث أبي شريح عند البخاري في العلمء باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب 
20١ /١(‏ ومسلم في الحجء باب تحريم مكة (5”/ /981). 

(؟) أخرجه مسلم في المقدمة» باب بيان أن الإسناد من الدين »2١5 /١(‏ والترمذي في 
العلل (0/ 0074٠‏ وأبو الوليد الباجي في التعديل والتجريح /١(‏ 589)» وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل (7/ »)١5‏ والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء (ص 
00» والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ©0). 

(9) أبو عبدالرحمن الحجري المسمعي النسائي نزيل مكة» إمام حافظ» ثقة عالم» من 
شيوخ مسلم صاحب الصحيح» وممن لازم الإمام أحمد. توفي بمصر سنة 47 اه. 

انظر: سير أعلام النبلاء». الذهبي /١7(‏ 551)»: الجرح والتعديل» ابن أبي 

.)١14 /4( حاتم‎ 

(4:) انظر: طبقات الحنابلة؛ ابن أبي يعلى .)١158 /١(‏ 

١17 


أبغض إليهم من سماع الحديث وروايتة وإسنادة. 


'وقد عاب بعضهم على حفاظ الحديث الكلام في الرواة» وعدّوه 
غيبة» وإنما هو عين النصيحة, قال الترمذئ رحمه الله تغالى: وقد عاب 
من لا.يفهم علئ :أهل الحديث الكلام في الرجال؛ قال: :وقد وجدنا غير 
و في الرجال وضعفواء : وعد جماعة ا" 

: وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين» لا يفن 
بهم أنهم ‏ 00 الطعن على الناس أو الغيبة» وإنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف 


هؤلاء لكي يُغرفواء لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة» وبعضهم 
كان متهمًا في الحديث: وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأء فأراد هؤلاء 


الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقةً على الدين وتثبيتَاء لأن الشهادة في الدين أحق ق أن 
يُتثبت فيها من الشهادة فني الحقوق والأموال”" . 

5 ثم روى عن ابن سيرين”' بسئده أنه قال: كان في"الزمن الأول لا 
يسألون عن الإسنادء» فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد» لكي يأخذوا 
حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع”؟'. 0 


فبما ذكرنا يعلم أنه لا يعرف صحة الإسناد من ضعفه إلا بذلك. 


.)78 /0( سئتن الترطذي» العلل‎ :)١( 
.6789 /5( (؟) المصدر السابق‎ 
إفة 5 هو محمد بن سيرين البصري» الأنصاري بالولاء» أبوبكرء إمام وقته في علوم الدين‎ 

' بالبصرة» من سادانت التابعين» اشتهر بالورع وتعبير الرؤياء توفي سنة ١١١ه.‏ 

انظر؟ حلية .الأولياء؛ أبو نعيم (؟/ 22587 تهذيب التهذيب» ابن حجر (9/ .)١5١4‏ 
(4) أخرجه مسلم في المقدمة؛ باب بيان أن الإسناد من الدين »)١6 /١(‏ والترمذي في 
العلل (0/ .)974٠‏ ْ 
١١4‏ 


وذكر عماد الدين ابن كثير: أن رجلاً سمع الإمام أحمد وهو يتكلم 
في بعض الرواة فقال: أتغتاب العلماء؟ فقال له أحمد: ويحك هذا نصيحة» 
ليس هذا غيبة20. وقال فى رواية أخرى: الإسناد العالى سنة عمن سلف”''. 


قال: بيتٌ خالٍ» وإسنادٌ عال”" . 


فالإسناد من خصائص هذه الأمةء وذلك أنه ليس أمة من الأمم 
يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادًا متصلاً بالإسناد العالى غير هذه الأمة. 
فلودا كان ظلب الإتعاد مرحنا" با ولذلك قن كلذ درلا أب تمر 
بن الخطاب الذي عند الإمام أحمد والبخاري في صحيحه والترمذي في 
العلم: بلغوا عني ولو آية”؟“» وفي رواية: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج؛ ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار”” . 


مع ما أشرنا إليه من قوله الصحيح في خطبته كه يوم منى : فليبلغ 


)١(‏ علوم الحديث (ص 422378 الكفاية في علوم الرواية» الخطيب (ص 55)» تدريب 
الراوق» السيوظى (9/ :0859 

(؟) علوم الحديث (ص 2)2550. المنهل الروي» ابن جماعة (ص 54)»: الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع؛ الخطيب /١(‏ 7١١)؛‏ تدريب الراوي» السيوطي (؟/ .)١1١‏ 

(6) علوم الحديثء ابن كثير (ص .)١155‏ 

(:) أخرجه البخاري في الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (7/ 22١7170‏ والترمذي 
في العلم. باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل (60/ :»25١‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح» وأحمد في المسند (7/ .»275١7‏ كلهم من حديث عبدالله بن عمرو 
ابن العاص» لا من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين كما 
ذكر المصنف . 

(5) ماذكره المصنف ليس رواية مستقلة بل هي تكملة للحديث وجزء منه. 

١6 


الشاهد بتكم الغائت ل وقال تعالئ : ار بد. ومني ١‏ [الأنعام : ]0 
ولا ايبلّغ الثليء' اح إلا بعل : ش : 

وقال: أبوتكر القطيد عمق عاب :ؤللق بإستافه إلق أبى بكر هيد 
باغية المغرب”' قال أنشدني ابن حماد المغربي الباغاتي لنفسه منتقصًا 
لأهل الحديث: 


أرئ الخثير في الذنيا يقل كثيرةٌ وينقص نقصًا والحديث يزيد 
فلو كان خيرًا كان كالخير كله ولكن شيطان الحديث مَريدُ 
ولإبن .مغين في الرجال مقالة ‏ سيّسأل عنها الماك شهيك 
فإن تك حقًا فهي في الحكم غيبة 2 وإن تك زور فالقصاص شديدٌ 9‏ 


اك اققانات و تف كلق اعد الاناسة كنات ابكار لاعن 
صاحبهاء وأوردتها هنا لتعلم الفرق بين الغيبة والنصيحة عند السلف» 
وأنّ صحة الإسناد لا يعرف إلا بما عابه هذا العائب» كما لا يعرف 
زيف الدراهم إلا بالناقد» فقلت في ذلك طلبًا من الله جزيل جزائه. 
انتصارا لأوليائه: ش 


: مضئ تخريجه قبل قليل.‎ 2)١( 
(؟) هدينة بالأندلس 'من كورة البيرة بين المغرب والقبلة منهاء قبلى' قرطبة منحرفة عنها‎ 
. ايَسيرًاء لزبينها وبين قرطبة خمسون ميلاً» اسمها باغة والنسبة إليها الباغاني‎ ' 
, 08/59 انظر: معجم البلداة. ياقوت‎ 
.)78 الكفاية في علم اللزواية» الخطيب (ض‎ )*( 
١" 


تنقص بالمغرور قومًا حماهم 


جع القوم اهل العام والذين والين 


بهم يدفع الشيطان عن دين ربهم 
وأنت كما الشيطان ترميك شهبهم 
منتج في باغية الخبث”'؛ راكس 
فإنك هيهات العلا لك هالكٌ 
فلو قلبت جنباك منك رأيت ما 
فخافظ وح الل تو من الشناء 
فهيهات يحيى أجهد النفس وارتقا 
فما في حفاظ الدين ويحك غيبة 


وما أحسن ما قال بعض الفضلاء : 


عليك بأصحاب الحديث فإنهم 
[ك.ة4١1/أ]‏ 

وما النور إلا في الحديث وأهله 
وأعلى البرايا من إلى السئن اعتزى 


مليك يعلي مجدهم ويَشِيدُ 
وأنت خلاء في الفلاء طريدٌ 
إلهِ على كل العباد شهيدٌ 
محسحس ريش الدفتين بعيدٌ 
خبيث فما للخبث فيك مزيدٌ 
غويا وللشيطان فيك مقيدٌ 
تحسحس بالوحيين منك بديد 
وف الأرضي فاط لوحال تحيد 
مراق كفته الذم فيك معيدٌ 


على نهج للدين ما زال معلما 
إذا ما دجى الليل البهيم وأظلما 


وأعمى البرايا من إلى البدع انتمى 
وهل كرك الانان من كان مملما 


وبهذا يُعلم أن الإسناد هو الذي يُعتمد في الحديث عليه وعليه صحة 


)١(‏ لا نوافق الشارح سامحه الله على هذه القسوة والمجاوزة في الرد. 
/ا5ه ١‏ 


الحديث وضعفهء .مع. أن كلام النبوة له نور في القلوب .النيرة» ولذلك 
قال الإمام أجمد: (وصحته) يعني الإسناد. فعلى هذا السند والإسناد 
يتقاربان في معنى الاعتماد» وقيل إن أحدهما أخص من الآخرء 
فالإستاد رفع الحديث إلى قائله» مثاله: قال فلان: كذا وكذا فهو إسناد 
ليس. سند». والسئد. إخبار عن طريق المتن» من قولهم فلان سند أي : 
معتمد فسمي سندّاء لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه» 
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0 الا الصحيح على ما ذكره عماد الدين بن كثير في 
مختصر علم الحديث لاق الصلاح وغيره : أنه المتصل سئدهة بنقل 
العدل الضابطا عن مثله حتى ينتهي إلى النبي كي) أو | إلى منتهاه من 
صحابي أو من دونه وأن لا يكون شادًا ولا معللاً بعلة قادحة”'“. 


فعجب الإمام أحمد تعسجب إنكار من الذين يعرفون صحة ذلك 
الإسناد المتصل اع النبي علي على الصفة المذكورة في حكم صريح 
ام غير منسوخ فيدعونه (ويذهبون إلى رأي سفيان) . 


قال أ بو طالب في روايته عن أحمد: إلى رأي سفيان الثوري وغيره؛ 
وهو سفيان بن سعيد الكوفي الثوري الرباني» كان قد صنف كتابًا يسمى 
الجامع شبِيهًا بالموطأ فقهّاء إذ هو الحبر العالم الرباني المضري من ثور بن 
عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس» وفيه يلتقى نسبه ونسب النبي كَل كان 
رحمه الله إمامًا له مذهبء أجمع الناس على ديئه وورعه. وزهده وثقته» 


(9؟) اختصار علوم الحديث» ابن كثير (ص 0 
١7‏ 


وهو أحد الحفاظ المجتهدين المغفور لهم اجتهادهم. 
منهم من جمع بين العلم حتى صار من المجتهدين» وبين العمل 
حتى صار قدوة للعابدين» فلم أر أكثر من ثلاثة: الحسن البصري». 
وسفيان الثوري». واحمد بن حنبل » قال: ولا انكر على من ربعهم 
بسعيد بن المسيب . 

وقال سفيان بن عيينة: ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من 


وقال عبدالرحمن بن مهديء. ما عاشرت أرق من سفيان الثوري. 
وقال ابن مهدي أيضا: أئمة الناس أربعة» الثوري بالكوفة» ومالك 
بالحجازء وحماد بن زيد بالبصرة؛ والأوزاعي بالشام”"' . 


الثوري في زمانه» وأحمد بن حنبل في زمانه”"' . 
وقال عبدالله بن المبارك: كتبت عن ألف ومائة شيخ ما فيهم أفضل 
من سفيان الثوري”) 


وقال شعبة ويحيى بن معين وغيرهما: سفيان الثوري أمير المؤمتين 
ال 


.)41١6 /5( تاريخ بغداد» الخطيب‎ )١( 

(؟) انظر: تهذيب التهذيب» ابن حجر (5/ .)١١7‏ 

(9) انظر: المصدر السابق. 

(4:) انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي (7/ 5757). 
١١8‏ 


وقال عبدالرحمن بن مهدي أيضا: سفيان الثوري إمام في الحديث وليس 
بإمام في السنة» وقد روي عنه أنه قال: ما أودعت قلبي شيئًا فخانني”'2 

وقال الإمام أحمد: لا يتقدم سفيان الثوري في قلبي أحد 

'وقال يحيى بن سعيد القطان: ا أحدًا احفظ من فيان 
الثوري. وهو فوق مالك في كل شيء"") 

وقال أبو إسحاق في الطبقات: قال عبدالله بن المبارك: لا نعلم 
على وجه الأرض أعلم من سفيان الثوري. قال: وقال علي بن 
رأي سفيان؟ فقال: .سقيان لا أشك في هذاء ثم قال يحيى: سفيان فوق 
مالك في كل شيء”" 


بن شنعيد يقول: فيس أنحد أخب إلي من شعبة» ولا يعدله 'أحد عندي. 
وإذا خالف سفيان أخذت بقول سفيان”؟“. وعنده أيضًا عن وكيع أنه 
قال:. قال شعبة: سفيان الثوري أحفظ من ©) 


وكان سفيان كثير الحط على المنصور”'' فهمّ به وأراد قتله فلما 


.)777 /17( انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي‎ )١( 
.)5857 23719 /( (؟) انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي‎ 
'.)555 المصدر السابق (ا/‎ )9( 
.)١55 /9( سئن الترمذي» العلل (ه/ 379), تاريخ بغداد» الخطيب‎ ):5( 
.)728٠ /0( سنن الترمذي, العلل‎ )65( 
هو عبدالله بن محمد بن علي بن العباس» أبو جعفرء .المنصور» ثاني خلفاء بني‎ )1( 
.ه١58 العباس» كان عارقًا بالفقه والأدب. محيًا للعلماء؛ توفي سنة‎ 
١/٠ 


قرب من مكة وسفيان فيهاء أقسم سفيان الثوري على ربه في الملتزم ألا 
يدخلها فمات التسور؟؟ خارهها: ذكره ابن جرير وغيره. 


ولما قال له المهدي: يا سفيان تفر ههنا وههنا وتظن أن لو أردناك 
بسوء لم نقدر عليك». فقد قدرنا عليك الآن فما عسى أن نحكم فيك 
بهواناء فقال سفيان: إذا يحكم فيك ملك قادر عادل» يفرق في حكمه 
بين الحق والباطل» فأراد الربيع بن يونس”'" وكان واقمًا على رأس 
المهدي بالسيف قتله. فقال له المهدي: ويلك وهل يريد هذا وأمثاله إلا أن 
نقتلهم» فنشقى بسعادتهم؟ اكتبوا عهده على قضاء الكوفة» فكتب». 
فخرج به فرمى به في دجلة وهرب » فطلب فلم يوجدء. وولي قضاءها 
شريك بن عبدالله التشعى”" فقال الشاعر: 


فهو سفيتاق زوفن بتدقنة وأصصسى شريك مرصدًا للدراهم 


وقد أخذ العلم عن أبي إسحاق السبيعي والأعمش ومن في طبقتهماء 
وسمع منه الأوزاعي وابن جريجح ومالك وابن إسحاق ووكيع بن الجراح 
وابن عيينة وغيرهم» توفي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة متواريًا عن 
السلطان ولم يعقَّب إلا العله”*' . 


انظر: تاريخ بغدادء الخطيب /٠١(‏ 07)» الأعلام», الزركلي (5/ .)١١07‏ 
)١(‏ انظر: تاريخ بغداد 25١ /٠١(‏ تهذيب التهذيب» ابن حجر (5/ .)١١5‏ 
() وزير عباسي» من موالي العباس؛ من العقلاء الموصوفين بالحزم. توفي سنة 19١ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان /١(‏ 2180)» تاريخ بغداد. الخطيب (8/ .)4١54‏ 
(*7) الكوفى. أبو عبدالله. فقيه. محدث؛» اشتهر بقوة ذكائه وسرعة بديهته» مات سنة /ا/1١1ه.‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ الذهبى /١(‏ 180)» وفيات الأعيان» ابن خلكان /١(‏ 586). 
(34 انز الطعاس» ابن عبن 0000/5/5 الجرم والسديله :ابن أبن بخاتغ (60/1) 0ت 
آلاه١‏ 


وهذا بين لك مع جلالة سفيان وعلو قدره أن قول الرسول كله لا 


يعظم في جانبه شيء عند السلف والأئمة. ولهذا قال عالم قريش الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: إذا صح الحديث عن رسول 
الله كه فاضربوا بقولي التحائيز3؟ : 


ومن 38 فده الثوري رحمه الله في 0 أنه قال: الإسناد 


ليرد 


ف 


وكذا ماريروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه أللّه فلك 


ذلك7*, وكان شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث لا يحدث 
عن رسول الله له إلا مفرغًا قلبه لذلك» قعل مه كر تم قن طن بوره 
فإذا ضشجر أمشك حتى [ك؛١٠١/ب]‏ يستجم ويفرغ قلبه. فروى الحافظ 
أبوبكق أحمد بن علي بن ثابت البغدادي عن روح بن عبادة قال: كنا عند 
ا فضجر من الحديث فرمى بطرفه» فرأى أبا زيد سعيد بن 
أوس بن ثايت”؟؟ الأنصاري في أخريات الناس» فقال يا أبا زيد : 


حلية الأولياء» أبو نعيم (”/ 87"), سير أعلام النبلاء» الذهبي (9/ 519). 

أخرج البيهقي في المناقب /١١‏ آالاة), وأبو نعيم في الحلية (9/ 6 نحوه» 
وانظر: إعلام الموقعين ؛ أبن القيم (؟/ 587). 

7 الخطيب البغدادي في الجامع 26 الراوي ,)5٠١ /١(‏ : 

انظر: إيقاظ همم أولي الأبصارء الفلاتي (ص .)6١0‏ 

من أئمة الأدب واللغة» من ثقات اللغويين» كان يرى رأي القدرية» له تصانيف منها 


ا الخلق الإنسان»: و«لغات القرآن»» و«الهمزة» توفى بالبصرة سنة 0١1ه.‏ 


انظر: تاريخ بغدادء الخطيب (4/ /الا). إنباء الرواة» القفطي (؟/ .)7١‏ 
١ /‏ 


استعجمت دار ميٌّ ما تكلّمّنا والدار لو كلمتنا ذات أخبار 


إليَ يا أبا زيدء فجاءه فجعلا يتناشدان الأشعارء فقال بعض 
أصحاب الحديث: يا أبا بسطام نقطع إليك ظهور الإبل لسمع منك 
حديث رسول الله ككْةِه فتدعنا وتقبل على الأشعارء قال: فرأيت شعبة 
قد غضب غضبًا شديدّاء ثم قال: يا هؤلاء أنا أعلم بالأصلح لق آنا 
والله الذي لا إله إلا هو في هذا أسلم مني في ذاك”"' . 


وبهذا وأشباهه استحق هؤلاء أن يكونوا للدين أكمة يقتدى بهم. 
'ويروى عن الإمام أحمد في هذا المعنى ضروب» وعن غيره من السلف 
والعلماء المعتبرين » قال ابن الجوزي بعل ذكره لنصوص من الكتاب 
والسنة : وهذه النصوص ظاهرة البرهان» لا يهولنك مخالفتها لقول 
معظم في النفس أو لطغام. وقد قال رجل لعلي رضي الله عنه: أتظن أن 
طلحة والزبير على خطأ وأنت على الصواب؟ فقال: إنه ملبوس عليك» 
اعرف الحق تغرف 07 


وقال رجل للومام حمق إن ابن المبارك قال كذاء فقال: إن ابن 
المبارك لم ينزل“من الستماء”؟. 


00 تاريخ بغداد (9/ 9/8). 
(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره .)914٠ /١(‏ 
(9) الفروعء ابن مفلح (5/ .)5"٠١‏ 
(4:) انظر: مناقب الإمام أحمدء ابن الجوزي (ص .265٠‏ الفروع» ابن الجوزي (7/ 
.)19١‏ 
نفك 


وقال عثمان بن سعيد"٠‏ ': قال لي أحمد بن حنبل: لا تنظر في كتب 
أبن اغبيذة ولا فيما وضع إسحاق ولا سفيان ولا الشافعي» ولا مالك» 
وعليك بالاصل9.. < 


وقال حنبل بن إسحاق: رابك ت أبا عبدالله يكره أن يكتب شيء من 
زآية أف فتواه ". 


وذللك ونه يبنا نطة بعلن حفط المع 

وقال ابن الجوزي أيضا: لما بعث الله محمدًا كَل بعثه على أقوم 
منهاج» وأحسن الآداب» فكان أصحابه على طريقته وجمهور التابعين» 
ثم دخلت آفات وبدع. فأكثر السلاطين يعملون بأهوائهم وآرائهم ل 
بالعلم» ويسمون ذلك سياسة. والسياسة هي الشريعة 2 نفإن أرحم 
اللخلق بالأمة لني يكل كما قال تعالى: #لْمَدْ جَامحكُمٌْ سوا كن شرك 
عَزِيِرُ عه مَا عن عدِثر عر رسكم بِاْمُؤْميت ( يَهُوفك تمد 195 4 


سجس كه حر م 


[التوبة:” 41198 وقال تعالى: #8 وما أَرَسَلْسَلَك إلا رحمة لِلْعلِيِيتَ 2 *# 


عن « 


[الأنبياء : /ا١٠]‏ والله تعالى أرحم بعباده» فالواجب اتباع طريق الرحمة. 


)١(‏ الدارمي السجستاني» أبو سعيدء الإمام المحدث المسندء محدث هراة» له تصانيف 
نافعة في الرد على المبتدعة منها «الرد على الجهمية»؛. و«الرد على المريسي». 
توفي سنة هد 

انظر: تذكرة الحفاظ, الذهبي /١(‏ /الا١)2‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي / 248. 

(؟) مناقب الإمام أحمدء ابن الجوزي (ص .)١59‏ 

(*) المصدر السابق (ص .)560١‏ 

(4؛) الفروعء ابن مفلح (5/ .)877١‏ 

١/4 


يعلمون ولا يبالون» وصار جمهور العلماء في تخليط منهم''"2. وقال: 
التقليد للأكابر أفسد العقائد»ء قال: ولا ينبغى أن يناظر بأسماء الرجال» 
إنما ينبغي تتبع الدليل» فإن أحمد بن حنبل أخذ في الجد بقول زيد'") 
لا 
ب قرت ت بالأثر ا 

وقال الشعبى: إنما الرأي بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلتها. 

رواهما البغوي في شرح السنة» وقال عبدالله بن الإمام أحمد: كان 
أبي يكره جامع سفيان الثوري وينكره”*) 

قال عبدالله: وسألت أبى عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة» 
فيها قول رسول الله يله واختلاف الصحابة والتابعين» وليس للرجل بصر 
بالحديث والإسناد القوي من الضعيف» أفيجوز له أن يعمل بما شاء 
ويتخير ما أحب فيفتى به ويعمل؟ قال: لا حتى يسأل ما يؤخذ به 


ويعمل على أمر صحيح 4 سال عن ذلك أهل العلم”'' . 


.)877 /5( الفروعء ابن مفلح‎ )١( 

(0) هو زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجيء أبو خارجة» من كبار الصحابة» كان كاتب 
الوحي» وكان رأسًا بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض» وممن كتب 
المصحف لأبي بكر ثم عثمان» توفي سنة 46ه. 

انظر: غاية النهاية» ابن الجزري /١(‏ 557).» الإصابة. ابن حجر /١(‏ 0147). 

(*) الفروعء ابن مفلح (5/ ”57). 

(4:) رواه الدارمي: ١/لالا.‏ 

(5) انظر: مناقب الإمام أحمدء ابن الجوزي (ص 2.2256 رواية نحوها. 

() انظر: إعلام الموقعين» ابن القيم (4/ .)5١5‏ 

١ هلاه‎ 


وعنذ أي بكر الأثرم عن ابن عيدوس 00 قال: ا 
حنبل -يقول. من لم يجمع علم الحديث 0 كرنها واختلافهاء لا 
0 


ال سي خا الوب والاشب مهما سلب7 


بالكثات ات و 58 رخاضة” وفرضه 3 عالًا بالسئن 


وأقاويق أهل هل العلم قديمًا وحديثاء عالمًا بلسان العرب» عاقلاً يميز بين 
المشتبه»ء ويعقل القياس عدلاً. زاد البيهقي عنه في القديم . أن 0 
عالمًا كيف يأخذ الأحاديث صحيحها من ضعيفهاء ٠‏ وهل ,لها معارض 
لاء وما معناهاء وما يؤخذ به منها عند أهل العلم2. وكان ا 
يعظمون الإقدام على الحديث إلا لمتأهل لذلك. 


قال ابن القيم رحمه الله في الإعلام: لا يجوز لأحد أن يأخخل من 
الكتاب والسنة ما لم تجتمع فيه شروط الاجتهاد من جميع العلوم. وقال 


)١(‏ في الأصل: عن أحمد بن عبدوس» ولعلها سبق قلم؛ فإنه علي بن عمر الحراني» 
المعروف: بابن عبدوسء الفقيه الزاهد الواعظ. كان فردًا في: الوعظ والتذكيرء 
والاطلاع على علوم التفسير» توفي سنة 009ه بحران. 00 

انظر: المقصد الأرشد. ابن مفلح (؟/ 2)557, المنيع الأحمد؛ العليمي 
(؟/ 396), 

() انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمدء ابن بدران (ص' ..)١975‏ : 

(9) الفروعء ابن مفلح (؟/ 1475). ّْ 

(4) انظر: إعلام الموقعين» ابن القيم /١(‏ 9"). 

١ كلاه‎ 


أيضًا: ولو اجتمعت شروط الاجتهاد في رجل لم يجب الأخذ بقوله 
دون نظرائه. وهذا معنى قول سيخ الإسلام ابن تيمية فإنه قال: من 
أوجب تقليد إمام بعينه دون نظرائه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 


وروى الحافظ أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمهما 
الله تعالى في كتاب فضائل الشافعي رضي الله عنه قال: حدثنا أبي 
سمعت حرملة بن يحيى التجيبي يقول: قال الشافعي: كل ما قلت وكان 
النبي كَلِ بخلاف قولي مما يصح فحديث النبي كَل أولى» ولا تقلدوني”'. 


( 


قال: وكذا روى الربيع'؟ والزعفراني”" وأحمد بن حنبل عن 


الشافعى . 


قال: وقال موسى أبو الوليد بن أبي الجارود'؟' عن الشافعي: إذا 
صح الحديث وقلت قولاً فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك”*©. 


.)١١/-1١١7/9( “ا/ا2»)4 وأبو نعيم في الحلية‎ /١( أخرجه البيهقي في المناقب‎ )١( 
(؟) هو الربيع بن سليمان المرادي» صاحب الشافعي؛ وراوية كتبه» أحد من حمل الفقه‎ 
.ها1١ الجديد عنه» وأشهرهم بروايته» توفي سنة‎ 
.)١58/1( تذكرة الحفاظ» الذهبي‎ »)١74/١( انظر: طبقات الشافعية» ابن السبكي‎ 
هو الحسن بن محمد بن الصباح» البغدادي» أبو علي الزعفراني؛ صاحب الشافعي» أثبت‎ )'( 
من روى عنه الفقه القديمء أحد الحفاظ» من شيوخ البخاري وأصحاب السئن»‎ 
توفي سنة كأرآهدا‎ 
.)"18 انظر: تاريخ بغدادء الخطيب (7/ 242507 تهذيب التهذيب» ابن حجر (؟/‎ 
راوي كتاب «الأمالي» عن الشافعي» وأحد الثقات من أصحابهء فقيه جليل. انظر:‎ )4( 
/٠١( تهذيب التهذيب. ابن حجر‎ .»)١5١ /؟١( طبقات الشافعية» ابن السبكي‎ 
. 05 
.)5١* وانظر: إعلام الموقعين» ابن القيم (؟/‎ :)477 /١( أخرجه البيهقي في المناقب‎ )5( 
١ /ا/اه‎ 


وهذا من سيادته وإمامته» وهذا نفس قول إخوانه من الأئمة رحمهم 
الله تعالى» وقد قال الإمام أحمد لأحمد بن الحسن”('؟2: ألا تعجب يقال 
للرجل قال رسول الله كَلِ فلا يقنع وقال فلان فيقنع”)؟ 


:وقال له أبو 'داوذ: الرجل :سال أدله غلق إنسان يدآله؟ “قال إذا 
كان يفتى الوق لا يعجبنى رأي أده 


قال عر رك كناو لا قله :دخك الرضيال» 9 لن يسلموا 5 


وقد روى ابن الجوزي عن عبدالوهاب الوراق قال: ما رأيت مثل 
من رأيت؟ قال: .رجل سكل عن سيتين ألف مسألة فأجات فيها بأن قال: 
حدثنا وأ" 


00 لق واشةه "ابو ضذاه المرووو 1 رم ميسن 'الأنارا: تله _وتقال #ععد لد 
الدارقطني» مات سنة ٠5‏ لاه. 
انظر: يات لتاب ابن أبي يعلى (١/75)؛‏ المقصد الأرشدء ابن مفلح .)81/١(‏ 
(0) الفروع» ابن مفلح (5/ 17 ). 
(*) المصدر السابق. 
(:) انظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» ابن حمدان الحراني, (ص 0858).» الفروع» 
٠‏ ابن مفلح (5/ هئ:). 
)0( انظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» ابن حمدان (ص 2))550 ' الفروع» ابن مفلح 
(50/ 556). 
(5), مناقب الإمام أحمد (ص 180). 
ظ ملاه ١‏ 


قال أبو علي الضرير: قلت لأحمد بن حنبل: كم يكفي الرجل من 
الحديث حتى تحكته أن يفتي ١‏ يكفيه ماتة ألف» قال: لاء قلت: مائتي 
ألف» قال: لاء قلت : فثلاثماتة ألف» قال: لاء قلت: أرسهانة ألف.» 
قال: لا قلت: خمسمائة ألفه) قال: ا 


وقال الحسن بن إسماعيل”''2: قيل لأحمد وأنا أسمع مثل ذلك». 
وعن يحيى بن معين مثل هذا . 

قال ابن مفلح: ومن العجب ما رواه البيهقي في المدخل إلى السنن 
عن المروذي: قال أحمد: إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرًاء 
قلت فيها بقول الشافعي. لأنه إمام عالم من قريش . 

وروي عن النبي كلْةِ أنه قال: عالم قريش يملأ الأرض علمًا. وذكر 
في الخبر أن الله يقيّض في رأس كل مائة سنة رجلاً يعلم الناس دينهم. 
فكان في المائة الأولى عمر بن عبدالعزيز وفي الثانية الشافعي”" . 


.)5١6 /5( انظر: إعلام الموقعين» ابن القيم‎ )١( 
(؟) الربعي» ممن صحب الإمام أحمد وروى عنه أشياء. انظر: طبقات الحنابلة» ابن‎ 
.)95١ /١( المقصد الأرشدء ابن مفلح‎ ,.)١11١ /١( أبي يعلى‎ 
كلاهما للبيهقي من طريق‎ »)05 /١( انظر: المدخل إلى السنن» مناقب الشافعي‎ )»9( 
محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي» أنبأنا أبو عبدالله محمد بن العباس‎ 
العضين لانن ابو انتساق العم ري ماد رن ناسين المزوي» كال سمت ابراقية‎ 
بن إسحاق الأنصاري يقول: سمعت المروذي به.‎ 
وقد ضعف هذه القصة ابن المفلح في الفروع (5/ 555) وقال: وهذه الحكاية‎ 
فى إسنادها أحمد بن محمد الهروي كذبه الدرقطنىيء. وقال الإدريسى: سمعت أهل‎ 
ْ 1 بلدة يلكوت فيه ل يروي‎ 
وابن حجر فى لسان الميزان‎ »)١6١ /١( وقد ذكر ذلك فيه الذهبى فى الميزان‎ 
- 47 وللقفية شواهد ذكرها الحافظ ابن حجر في توالي التأسيس (ص‎ 9143 
١/4 


ال 'وهذه الحكاية ' في إسنادها أحمد بن مَيحمل 1 بن ياسين أبو 


إسحاق الهروي» كذبه الدارقطني 217 وقال الإدريسي0]:©0: يفتك 
أهل بلده يطعنون فيه لا يرضونه”* . 


٠‏ [وإإزاهيم بن عبدالله بن حاتم أبو إسحاق الهروي نزيل يعدا و 


تكلم فيه بسبب القرآن» وقال الدارقطنى فيه: كذاب]2*0: 


1 اعد" الأول'"'؟: رواه البيهقي من حديث ابن مسعود بإسناد لا 


00 


م2 


8:): :هن طريق عبدالملك بن عبد المجيد الميموني عن أحمد. ومن طريق أبي بي 
,. سعيد الفريابي .قال: قال أحمد» ومن طريق حميد بن زنجويه. سمعت أحمد بن 


حنبل يقول» وقد ساق الحافظ أسانيده لكل طريق من تلك الطرق. 90 
انظر: ميزان الاعتدال» الذهبي .)١5١ /١(‏ لسان الميزان» ابن حجر .)59١ /١(‏ 
هو عبدالرحمن بن محمد الإدريسي» الاستراباذي» أبو سعد» محدث مبمرقئد» 
الإمام الحافظ. له تاريخ سمرقند» وتاريخ استراباذ وغير ذلك» توفي بسمرقند سنة 
65ه. انظر: تاريخ جرجان» السهمي (ص ,)5١9‏ شذرات الذهب. ابن 
العماد (/ 109/6). 

العبارة في الأصول هكذا: (.. أحمد بن محمد الإدريسي. قال الدارقطني:. 


سمعت أهل بلده. 56 وفيها خلط ظاهر. والمثبت هو الصواب من الفروع. ابن 


دق 
00 


مفلح (ك5/ ه::). 


انظر: ميزان الاعتدال. الذهبي )١١١ /١(‏ لسان الميزان» ابن حجر /١(‏ 200 
ما بين معكوفتين غير موجود في نص ابن مفلح (5/ 64 وإيراهيم بن عبدالله بن 


حاتم» أبو إسحاق العروي. لم يقل فيه الدارقطني: كذاب» وصفه الذهبي في الميزان 


8 


/١(‏ 55): بالحافظ «الثقة» أحد أعلام الحديث»., وقال: «قال الدار قطني : ثقة». 
ولا أعلم سبب إقحام المؤلف لهذه العبارة المغلوطة» فلعله سبق نظر. 
يريد حديث «عالم قريش. ».١‏ 
١8‏ 


يحتج بهء قاله الدارقطني وغيرهه”"'. 


وعلي وأبي هريرة مرفوعاء وفي إسنادها”'؟ ضعف 


قال: وقد روي عن ابن عباس 
قرف 


والخبر الثاني : رواه أبو داود عن سليمان بن داود المهري عن ابن 
وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي 
علقمة عن أبي هريرة فيما أعلم عن النبي ككل أنه قال: إن الله [ك١٠6١/أ]‏ 
يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها. 


قال أبو داود: رواه عبدالرحمن بن شريح الاسكندراني» لم يخبر به 


شراحيل وكلهم ثقات. ورواه الحاكم والبيهقي أيضًا في المعرفة بإسناد 
20 
صححوه ١‏ 5 


)١(‏ أخرجه البيهقي في المدخل إلى السئن» ومناقب الشافعي /١(‏ 204)» والطيالسي في 
مسنده (ص 0079 وأبو نعيم في الحلية (9/ 4)595» والعقيلي في الضعفاء (4/ 
8؛»؛ والخطيب في تاريخه فا لفة كلهم من طرق عن النضر عن الجارود عن 
أبي الأحوص عن ابن مسعود بهء قال الذهبي في سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 87) بعد 
هذا الحديث: «قلت: النضرء قال فيه أبو حاتم: متروك الحديث». وقال العقيلي 
في الضعفاء (5/ :)١189‏ منكر الحديث وهذا من أحاديثه . 

(؟) الفروعء ابن مفلح (5/ 446). 

() جمع طرقه وشواهده الحافظ ابن حجر وساق أسانيده عن الصحابة المذكورين في 
توالى التأسيس (ص 14) وقال: «قال البيهقى: إذا ضمت طرق هذا الحديث بعضها 
زرا حفن آثاد كوه رطف" ان لديف اماك فل عر مازقا التدزه تعارحها: 
وشهرتها». 

(4:) أخرجه أبو داود في الملاحم» باب ما يذكر في قرن المائة (5/ .423١‏ والخطيب 
في تاريخه (1/ .4)5١‏ وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (؟/ :)١90١‏ سنده 
صحيح» ولا يعلل الحديث قول أبي داود عقبه: «رواه عبدالرحمن بن شريح 
الاسكندراني. . .» وذلك لأن سعيد بن أيوب ثقة ثبت كما في التقريب وقد وصله 
وأسنده فهي زيادة ثقة يجب قبولها. 

١١ 


:والتجديد :فى قوله: «من يجدد لها دينها» يعم فى هذا اللفظ الواحد 
في فوه. “من بيعم في 
والجساعة ٠‏ 


قال ابن“كثير: وقد ادعى كل قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث» 
والظاهر حميله على ١‏ العلماء من كل طائفة . وهكذا قال.غيره من أهل 
الإنصاف» ليس فى هذا الحديث إذا قيل بصحته ما يوجب التقليد. 


فظهر مما سبق أنه لا يجوز أن يدع الإنسان ما عنده من الشرع لقول 
أحدء “ثم أنهض"”' الإمام أحمد القول في ذلك مستدلاً على ما: تعجب 
منه ' إنكارا 'له فقال: 00 تعالى يقول: # مَلْسَحْدَرٍ الَذبنَ يِحَالِقُونَ عَنْ 
سرود *). أي: يخالفون أمرهء» و«عن» صلة. قالوا: وقيل مغناه: 
ويعرضون عن أمرهء أو ينصرفون عنه بغير إذنه»ء كما كان يفعل 
المنافقون يوم الخندق 4 انصرافهم بغير استئذان» والضمير لله فإن 
الأمر 0 الحقيقة» أو للرسول كَل فإنه المقصود بالذكرء ومن 
المعلوم أن من رد قول الرسول كك أو خالفه. فقد خالف قول مرسله 
تبارك وتعالى في قوله: #ومآ الك الول مَخْدُوه وا تبنم عَنْهُ تأنتهواً» 
[الحشر: 7]. ولم يقفا مع الأدب في قوله تعالى: # ينأيبا ألَدِينَ َامَنْوأ ا 
تُفَرِهواً بين يذَي أله ورسولد- # [الحجرات: ]١‏ على قراءة ا وقال في 
وصف الملائكة عليهم السلام: 9 لا يسَيفوتمٌ بالمَولي وهم بِأَمروء 
يَحْمَلْوَت 427 [الأنبياء: 97] , فصار من خالف الرسول 4 داخلً تحت 


00 الشريفة في قوله تعالى: #آن تُصِبَهُمْ فِنَنَةٌ أو مُصِيبَهُمْ عَدَابُ 


4١‏ أي: قوّى. 
فم ضح لام والقاق :النال من :ايزا وهل :قزادة أرق عاك بوالعيعاك' رمؤي 
انظر: فتح القديرء الشوكاني (5/ 04). 
١8‏ 


أليِدٌ < * النور: *7]. قال مجاهد: بلاء في الدنياء وعذاب وجيع في 
الآخرة» وقيل: فتنة أي كفر""2. 

ثم قال الإمام أحمد: (أتدرون ما الفتنة) المذكورة؟ (الفتنة: 
الشرك) وفى لفظ لأبى طالب”" عنه: الفتنة الكفر”" . 


وأصل الفتنة الاختباره» ثم استعملت فيما أخرجه الاختبار إلى 
المكروه في المكروهء فجاءت بمعنى الكفر كهذه الآية» وكقوله: 
#وَالْفِتنَهُ أكرر من الَْدْلُ * [البقرة: »]7١1‏ وبمعنى الثم كقوله : « ألا فى 
لْفِنّنَةِ مَقَطُوأ» [التوبة: 44] وبمعنى الإزالة والصرف كقوله: #وَإن 
حادوأ لفتنونتك4 [الإسراء: "/]. 


ماساحر و 


[وبمعنى العذاب كقوله: 8 إنبٌ الْدِينَ منوَا]”*2 الْوْمِنِينَ #[البروج: ٠١‏ ]2 
ومنه أغود بك من فتنة الا 


والحاصل أن مما يدل على أن المبتدع فيه نوع من الشرك قوله 
تعالى: # عدوا أَحَبسَارَهُمْ وَرَهسكَهُمْ رابا من دوب أللَّهِ» [التوبة: ]*١‏ 


.)85 /5( زاد المسيرء ابن الجوزي‎ )١( 
فم هو أحمد بن حميد المشكاني» من أصحاب أحمدء وكان يكرمه ويعظمه.‎ 
.)10/١( المقصد الأرشدء ابن مفلح‎ »)79/١( انظر: طبقات الحنابلة؛ ابن أبي يعلى‎ 
.)١١19 انظر: الصارم المسلول» ابن تيمية (؟/‎ 6) 
ما بين [ ] غير واضح في الأصل.‎ )5( 
أخرجه البخاري في الدعوات» باب الاستعاذة من فتنة الغنى (0/ 575414). من طريق‎ )( 
هشام عن أبيه عن خالته: أن النبي يَكلِِ كان يتعوذ: «اللهم إني أعوذ بك من فتنة‎ 
النار ومن عذاب النارء...»» ومسلم في الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر الفتن‎ 
.)5١ 78 /:4( وغيرها‎ 
١8 


20 الي ل 


الآبةء :وقوله: # رديت من أَعَفَدَ إِلنهُمْ هوينة 4 [الفرقان: 4] .الآية . 


وعند الإمام أحمد والطبراني في الكبير وأبي يعلئ وابن أبي شيبة 
وعبد ابن حميد والبيهقي في الشعب عن عبدالله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما عن النبي كه أنه قال: «بعثت بين يدي :الساعة بالسيف 
حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل 
إلدل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم)”'. 

وفنا .حجديث. مشهور تلقته . العلماء بالقبول» والشاهد منه .قوله 
توجمن الذل والصعار على من خالف أمري». فكما أن الذل والصغار 
مضروب على من خالف أمره؛ فالعز لأهل طاعته ومتابعته» قال اي 


نه اَل 


َه اهسوب وَْمُؤْضِيت» [المنافقون: 4]. 


وعلى قدر متابعته تكون العزة والكفاية والفلاح في :الدنا والآخرة 
وقد ذكر البخاري هذا الحديث في شح 11 وهو عند الإمام 
230 أخرجه اكد لان / 2 وابن المبارك في الجهاد (ص 1 وابن أبى 
شيبة َك المصنف 50/ نقةة ا رص ينطة 5 0 في 
(؟/ عل ريه السو ل ثنا حسان بن عطية» 
عن أبي متيب الجرشيء عن ابن عمر مرفوعًاء ولم أعثر عليه عند أبي يعلى. ' 
قال الحافظ في الفتح )5/ 06 في إسناده عيدالرحمن بن ثابت بن ثويان 
مختلف في توئيقه وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة (5/ )87١‏ 
من طريق الأوزاعي عن سعيدك بن جبلة عن طاووس مرفوعاء .و صححه الدار قطني 
في الغلل: (64/ :)71/5١‏ من طريق الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي منيب 
. الجرشي..عن ابن .عمر مرفوعًاء وصححه الألباني في الإرواء (5/ .)1١9‏ 
(؟) .في المجهاه.: باب ما قيل في الرماح (”/ »27١17‏ ووصله الحافظ في تغليق التعليق 
/ 41) من طريق عبد بن حميد في مسئنده» وصححه .' 
يك 


أحمد بسند كلهم ثقات إلا أن فيه عبدالرحمن بن ثوبان بن ثابت» وقد 

وثقه علي بن المديني وأبو حاتم»؛ وضعفه الإمام أحمد'"'. 

ويروى ذلك الحديث من طرق عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره'" . 
(لعله إذا رد بعض قوله) أي: قول الله تعالى» أو قول رسوله مَك 

على القول الآخرء (أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك)" بذلك في 

دينه. وذلك أنه ترك حكمًا صحيحًا محكماء فصار من الذين قال الله 

فيهم: كَأما ألْدِينَ في هيوم َي يوي ماه نه تآ تسق وأبيِعَآ وسو وما 


م 


يَمْكمْ تأريلة” ِلَّا آنه [آل عمران: 017 يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ 
أي: عدول عن الحق إلى الباطل كالمبتدعة» فيتعلقون بالمتشابه الذي 
يحتمل ما لا يطابق المحكمء. أو يحملونه على ما يخالف المحكم من 
الباطل» ويتبعونه ابتغاء الفتنة» أي: طلب افتتان الناس وإضلالهم في 
دينهم» بالتشكيك والتلبيس ومناقضة المحكم بالمتشابه» وطلب أن 
يؤولوه على ما يشتهونه من الأباطيل من غير فكر وروية» فهو يحتمل 
كما قال العلماء رحمهم الله تعالى أن يكون الداعي إلى الابتغاء مجموع 


)١(‏ انظر: خلاصة تذهيب الكمال» الخزرجي (7/ 2)١77‏ تهذيب التهذيب» ابن حجر 
.)١6١ /5(‏ ش 

(؟) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار /١(‏ 88) من طريق صدقة عن الأوزاعي عن 
يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًاء وقد أعله الدارقطني في 
العلل (9/ 777) بالاختلاف على الأوزاعي قال: فرواه عنه صدقة بن عبدالله بن 
السمينوهو ضعيف عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وخالفه الوليد بن مسلم» رواه 
عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمرء وهو الصحيح. 

() أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى »)55١ /١(‏ وانظر: الصارم المسلول» ابن تيمية 
.)1١107 /0(‏ 


١6م‎ 


الطلبين 120 أى كلا هنهم على - الساقن :1 والاول. انيه المعائة: 
والثاني يلائم الجاهل» والتأويل غير المذموم الذي يؤثر عن السلف 
رضي الله عنهم ؛ الذي هو معنى قوله يله في دعائه لابن عباس رضي 
الله عنهما: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل)” "". إنما هو تأويل 
الشيء :بما يؤول إليه؛ قال جرير: 


ولكل مُنْرّل آية تأويل9") 
كمد كما ل لمت اناس وطئي الال ورم ملي 
نحن ” بام على تأويله كما قتلناكم علئ تنزيله؛ 


ونال جاع اندي عدي بن إبراهيم الفزاري الشافعي المعروف 
بابن الفركاح رحمه الله تعالى في قوله: 200 بيع توه 4 هما 
منصوبإان ,على الحال والعامل فيهما [يتّبعون]””'؛ وذو الحال ضمير 
الفاعل الراجع إلى الذين في قلوبهم زيغ. فكان كل واحد من الأمرين 
صفة لإزمة للذين في قلوبهم زيغ. 

قال: ولما وصف الذين في قلوبهم زيغ بابتغاء الفتنة» دل على 
الشقاق؛ ثم عطف بابتغاء تأويله» فدل على التوقف المؤذن بالشك حتى 


| مثنى طِلْبة» وهي ما يطالّب به.‎ )١( 
أخرجه البخازي في الوضوء» باك وضع الداء عد اللعله 1:/10) من 'حديك اين‎ ١ 0 
عباس بشطره الأول «اللهم فقهه في الدين»» ومسلم في فضائل الصحابة» باب‎ 
.)555 /١( وأحمد بشطريه في المسند‎ :4)١9717 /5( فضائل عبدالله بن عباس‎ 
وأول البيت:. يقضي الكتاب على الصليب وتغلب.‎ 2.40/١ ديوانه:‎ )9( 
١ .)001١ /7/( انظر : فتح الباري» ابن حجر‎ 0) 
في النسختين: يبتغون» وهو سبق قلم؛ فليس في نص الآية إلا ما أثبتنا‎ )4( 
ا١هرلك‎ 


تح الحو لمن ابتن لي اليه زو ام ارما (الراسطيق لكريم 
# ءَامَنَا بن ك1 د عد رن * إيذانًا بانقيادهم وثقتهم بربهم» فدل على 
سلامتهم من الانقياد إلى التأويل الذي ذم به أهل الزيغ 

وكلام الإمام أحمد هذا الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى مشهور 
عنه, رواه عنه جماعة من أصحابه منهم أبو طالب كما قدمنا عنه. 
الانسعاة' لمعينا: 


ومن كلامه لبعض أصحابه: لا تقلدني. ولا تقلد مالكًا ولا الثوري 


ولا الشافعي. وخذ كما أخذنا أو كما قال رضي الله عنه""". 


ومن العقوبات الواقعة بالمخالفة له م كن ما في مسلم عن سلمة بن 
الأكوع”2 رضي الله عنه أن رجلا أكل عند النبي كهِ بشماله فقال: كل 
بيمينك» فقال: لا أستطيع» قال: لا استطعت» ما منعه [ك:١5١/ب]‏ إلا 
الكبن» هما زفعها إلى فيو , 


.)١9 انظر إعلام الموقعين» ابن القيم (؟/‎ )١( 
(؟) هو سلمة بن عمرو بن الأكوع؛ أبو عامرء وقد قيل إن الأكوع لقب. من شجعان‎ 
الصحابة» وأسرعهم عدواء أعطي في غزوة ذي قَرّد سهم الراجل والفارس» توفي‎ 
. سنة 4لاه بالمدينة‎ 
.)5١ مشاهير علماء الأمصارء ابن حبان (ص‎ »)0١0 /5( الطبقات» ابن سعد‎ 
,.)١519 ,/( أخرجه مسلم في الأشعرية» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما‎ )( 
.)1137 وأحمد في مسنده (54/ 50)». والدارمي في سئنه (؟/‎ 
في الأصل كتبت هكذا: الليلة جمعة؛ والتصويب من صحيح مسلم.‎ )4( 
١ /اثمىه‎ 


المسجد: إذ جاء رجل .من الأنصار فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته 
يعني رجلاً فتكلم جلدتموه أو [قتل]”(' قتلتموه» أو سكت سكت على 
غيظ» فقال اللهم افتح. فجعل يدعوء فنزلت آية اللعان. وفيه: فابتلي 
به ذلك الرجل بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله كَل 
فتلاعنا0؟, الحديث 

وروى الإمام 1 اي وأبو داود وغيرهما: أن وك مر بين يدي 
رسول الله لله وِةِ على خمار أو أتان وهو يصلي. » فقال: «قطع علينا صلاتنا 
قطع الله أثره» فأقعد”". 
ش وقد ذكر الحافظ البيهقي : أن رجلا ذكر عنده حديث رسول الله يلل 
في قوله: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى 4 
يغسلها ثلانّا. »فإنه لا. يدري أين باتت يده2*7. فقال: هو يدري» باتت 
معه في الفراش» فنام فأصبح ويده مدخلة في دبره. نعوذ لسن 
معافنة الحق وأتلبيسه بالباطل . . ش 

ولما مر يَلْهِ في غزوة تبوك بالحججر”*' نزلها وكان فيما قال: لا 


١ .) (١0م ساقطة من الأصل» وألحقت من صحيح مسلم (؟/‎ )1١( 

إفة 0 مسلم في اللعان (7/ 22١١7‏ وأبو داود في الطلاق» باب في اللعان (7/: 

.)5589 /١( وابن ماجه في الطلاق» باب اللعان‎ .)»287 ٠ 

فيه أخرجه أبو داود في الصّلاة» باب ما يقطع الصلاة م /1١١‏ علطا يا 

55) والبيهقي في ستئه (27076:/75)» وأورده الألباني في ضعيف أبي داود (ص 55) . 

(4) أخرجه البخاري في الضوءء باب الاستجمار وترًا /١(‏ ”9) من حديث أبي هريرة» 
ومسلم في الظهارة؛ :باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك نجاستها في 

.)787 /١( الإناء قبن غسلها ثلاثًا‎ ٠ 

)2( الر بالكثير نم السكود وراء» التعرديار نعود بوادي القرى بين. المديئة والشام» 
وبها بئر تمد :"التي قال الله فيها وفي الناقة : شت وك د مث بزر تتلزر 4 'وتعرف - 

١ 68 


يخرجن منكم أحد الليلة إلا ومعه صاحب له. ففعل الناس ما أمرهم 
رسول الله كلِدِه إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته. 
وخرج الآخر في طلب بعير له فخنق الذي ذهب لحاجته على مذهبه. 
وأما الآخر فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلي طي . فقال رسول الله لل 
ألم أنهكم أن يخرج منكم أحد إلا ومعه صاحبهء فدعا بالذي أصيب 
فشفي». والآخر أهدته طي لرسول الله يلهِ حين قدم المدينة» وقيل 
فاداه. روى ذلك ابن إسحاق عن عبدالله بن أبى بكر عن عباس بن سهل 
الساعقئ». وقال قال عيدانه: قد مض فى العبامن: الوتجلين» +ولكنة 
استودعه إياهما. فأبى عبد الله 0 

وعند الدارمى من طريق قتادة قال: حذث ابن سيرين بحديث عن 
الى قل لقا نوكل :ال قاذ 3153 359 4 لقال ان سرد نتاف 
عن النبي يك وتقول قال فلان كذا وكذا©. 

وعنده من طريق أبي المخارق قال: ذكر عبادة بن الصامت”) 
رضي الله عنه: أن النبي كم نهى عن درهمين بدرهم . فقال فلان: ما 
أرى بهذا بأسًا يدا بيدء فقال عبادة: أقول قال النبى يكل وتقول لا أرى 
به يشا نوات لذ تطلي و[ بالنسفف © : ْ 


اليوم بمدائن صالح. انظر: معجم اليلدان» ياقوت الحموي (؟/ .)5١١‏ 

.)05١ انظر: السيرة النبوية» ابن هشام (؟/‎ )١( 

.)١518 /١( سنن الدارمي‎ )6( 

(9) الأنصاري الخزرجي» أبو الوليد» صحابي» من الموصوفين بالورع؛ شهد العقبة» 
وكان أحد النقباء» وسائر المشاهد» توفى بالقدس سنة 74ه. انظر: الإصابة» ابن 
حجر (7/ ١57)غ‏ تهذيب ابن عساكرء د بدران (7/ .)5١5‏ 

.)١59 /١( سئن الدارمي‎ )4( 

١4 


ولمَا قال يل في حديث ابن عباس : «لا تطرقوا النساء ليلا» وأقبل 
قافلاً فانساق رجلان إلى أهليهماء وكلاهما وجد مع امرأته رجلا 
وغو كن النينن1: 1 
| وقد قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا ل 
ثنا الهيئم بن نافع الطاطري حدثني أبو يحيى رجل من أهل مكة عن 
'فروخ مولى عثمان: أن عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج من المسجد 
أفرأى طعامًا منشورا فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: جلب إليناء قال: 
بارك الله فيه وفيمن جلبهء قيل : يا أمير المؤمنين إنه قد احتكرء قال: 

من احتكره؟ قال: فروخ مولى عثمان وفلان وفلان مولى عمرء فأرسل 
'إليهما فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالوا: يا أمير 
المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع» فقال عمر: سمعت رسول الله كَل 
.يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام» 
'فقال فروخ عند ذلك:: أعاهد الله ألا أعود في طعام أبداًء وأما مولى 
'عمر فقال: إثما نشتري بأموالنا ونبيع» قال أبو يحيى: فلقد رأيت مولى 
مر 1 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه (7/ »)١54‏ والطبراني في الكبير /١١(‏ 550) عن ابن 
عاتن قال الالباي الى سحلم السام (2/ :01778 متسين رمدي" فى 
التفسير» باب ومن سورة النور (4/ 855) من حديث جابرء وقال: حسن صحيح» 
وقد روي عن جابر من غير وجهء وقد روي عن ابن عباس» وساق: الحديث كاملا . 

وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك» أخرجه البخاري في 
العمرة» باتٍ الدخول بالعشي (؟/ 158) بلفظ: «كان النبي كل لا يطرق أهله. 
كان: لا يدل إلا غدوة أو عشية». ومسلم في الإمارة» باب كراهة الطروق وهو 
الدخول ليلا (*/ /1671). 
(6) مسند أحمد رقم 2»)١70(‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح . 
١١6٠‏ 


ورواه ابن ماجه من حديث الهيثم بن رافع ولفظه : «من احتكر على 
المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس والجذام)”2. 

وقال الدارمي : حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن 
سالم عن ابن عمر أن رسول الله كك قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته 
إلى المسجد فلا يمنعهاء فقال فلان بن عبدالله: إِذَا والله أمنعها. فأقبل 
عليه ابن عمر فشتمه شتمة لم أره شتمها أحدًا قبله. ثم قال: أحدثك 
عن رسول الله كل وتقول: إذا والله أمنعها؟!!2©0. 

ومن ذلك جهجاه بن سعد9) الغفاري الذي تنادى هو وسنان بن وبرةء 
- وقيل : ابن تيم الجهني - يوم المريسيع. فقال جهجاه : يا للمهاجرين» 
وقال سنان: يا للأنصار» فقال يكل حين سمعها منهما كما في الصحيح : 
«دعوها فإنها منتنة»”*2. وذلك لأنها من دعوى الجاهلية . 

وفى الحديث أنه قال لما تداعيا بذلك: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظهركل)”” . 

فكان جهجاه كما روى ابن أبي شيبة والبزار حين قتل عثمان رضي 


)١(‏ أخرجه في التجارات» باب الحكرة والجلب (؟/ 778)» قال البوصيري في مصباح 
الزجاجة (؟7/ :)١15‏ هذا إسناد صحيح رجاله موثقون. 

(؟) سنن الدارمي 2)١58 /١(‏ وأخرجه أبو داود في الصلاة» باب ما جاء في خروج 
النساء إلى المسجد /١(‏ ؟9١),‏ وأحمد في المسند رقم (4977) قال أحمد شاكر: 
إسناده صحيح . 

(*») كذا في الأصل وطبقات ابن سعد (2)759/5 وفي بقية المصادر: سعيد. 

(4) مضى تخريجه. ش 

(5) مضى تخريجه. 

١0١ 


و المسجد ومنع من الصلاة». وكان من المعينين عليه فكسرها 
على ركبته» فأخذت الأكلة في ركبته فمات منها”'؟. 'نغوذ بالله من 
الأهواء المضلة.  ١‏ ظ 

أو قال الدارمي حدثنا ] بو المغيرة حدثنا الأوزاعي ثنا عبدالرحمن بن 
حزملة قال: جاء رجل إلى سعيد بن المسيب يودعه لحج أو عمرة فقال 
للا تبرح حتى تصلي؛ فإن رسول الله كَِةِ قال: «لا يخرج بعد النداء 
من المسجد إلا منافق» إلا رجل أخرجته حاجته وهو يريد الرجعة إلى 
المسجداء. فقال: إن أصحابي بالحرة» قال: فخرجء قال: فلم يزل 
سعيد يولع بلكرهء حت أخبر أنه وقع من راحلته فانكسرت: قخلدا؟ . 

ونذكره أيضا ابن هبدالبر عن مالك وفيه فقال سعيد: قد بلغنا أنه من 
خرج بين الأذان والإقافة لغير وضوء أنه يصاب”” 


وذكر الزئخشري في ربيع الأبراز أن جماعة من طلاب الحديث 

. يمشون إلى شيخ لهم. فقال خليع منهم: امشوا رويدًا فإن طالب الغلم 
يطأ على أجنحة الملائكة حتى لا تكسروهاء فعثر عثرة عرج منها». 

وروى أب سليمان الخطابي من طريق مان عر عر جهاء 


أ ل جد سلا ل 0 


فكانوا إذا ركبوا قالوا: بحل الى سَخَرَلَاهَدَوم لمر 4 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ .405١‏ والباوردي وابن دكن كما في 
الإصابة /١(‏ 504). 
)٠(‏ سنن الدارمي .)17*٠ /١(‏ 
(*) التمهيدء ابن عبدالبر (75/ .)75١5‏ 
(54) ربيع الأبرار (5/ 2017١‏ تحقيق الدكتور سليم النعيمي. 
كا" 


[ك1/161] فقال : أما أنا فإني لهذه مقرن» لك ا فصرعته فدقت 
زفق 


والمقرن للشيء المطيق له”" . 

وقال أبو الفرج بن الجوزي: قال لنا عبدالمجيد بن عبدالعزيز: 
رأيت رجلا كان يأتى امرأته حائضا فحاضء فلما كثر الأمر به تاب إلى 
الله تعالى فانقطع عنه الحيض . 

وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول: من 
رد حديث رسول الله كَل فهو على شفا هلكه. 

والآثار فى ذلك عن السلف كثيرة » وهذا وأشباهه فى الجزئيات 
وفي الكليات» أهلك الله برد أمره تعنثًا وجحودًا الأمم. نعوذ بالله من 
ذلك. وما كان من سوى ذلك فنسأله التوفيق والهداية والعفو من الزلل. 

(عن عدي بن حاتم) الطائي المشهور بالكرم (أنه سمع النبي كلِ) 
وفت إسلامه وتقدم ذكره (يقرأ هذه الآية 0١‏ م أحَبَارَشم 
وَرهسسَهُمْ أ ابا ين دو لله وَالمَسِيحَ أبنت مَرَسِمَ وم 0 مِروَا ِل 
عدوا ِنَنهًا جد » [التوبة: )]١‏ وقد مر ا عليها في باب 
الدعاء إلى شهادة ألا إله إلا اللّه أول الكتاب» وسنئرزيده توضيحًا إن شاء 


عنقه 


. قمصت الدابة قماصًا إذا وثبت ونفرت فألقته‎ )١( 
.)1١8 /5( غريب الحديثء» ابن الأثير‎ :»)0١ انظر: غريب الحديث؛» الخطابي (؟/‎ 
.)0١ /9( (؟) غريب الحديث,. الخطابي‎ 
.)68 /:5( انظر: المصدر السابق» غريب الحديثء» ابن الأثير‎ )9( 
١0917 


الله تعالى» قال عدي: (فقلت: يا رسول الله إنا لسنا نعبدنهم) وكان قد 
تنصر: وتتبع.. الكتب في. الجاهلية؛ فقال رسول الله كلِةٍ مجيبًا له: (أليس 
يحرّمون) لكم (ما أحل الله فتحرمونهء ويحلون ما حرم الله فتحلونه. 
فقلت: بلى قال كله فتلك عبادتهم) . 


الها كانت هذه الطاعة على غير أمر الله ورسوله يَفةِ كانت فى 
الحقيقة عبادة.'للمطاع. إذ أصل العبادة في اللغة الطاعة والانقياد. مع 
التذلل. وفي الشرع لا تسمى عبادة مع ذلك إلا بالمحبة والخضوع باطنًا 
00 وكذلك الدين الباطن. (رواه الإمام أحمد والترمذي وقال هذا 
حديث 6 

يث حسن 
' فيفهم من هذا أن من أطاع أحدًا في دين الله مما لم يأذن الله به من 
تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب» فقد لحقه من هذا الذم 
نصيب ١‏ كما يلحق الآمر الناهي أيضًا من ذلك نصيب » ويلحق الذم. من 
ل ل ل أعرض عن 
لالب اتغرفة الهوى أو شغل أو نحو ذلك» فإن الله تعالى عاب على 
المشركينٌ شيئين أحدهما: أنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناء 
والثائي: 'تحريههم ما لم يحرمه عليهم . 


+ 8 


)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة (6/ 778)» وقال: حسن 
صحيح غريب من حديث الأعمش. وأصله في المسند (4/ 3869 08"), دين 
جرير في تفسيره ))١١4/١١(‏ والبخاري في التاريخ خ الكبير »)١١5/17/(‏ وابن 
في التقات »©١ /١(‏ والجرجاني في تاريخ جرجان ,)04١ /١(‏ 0 في 
الكبير (11/ 47). والحاكم في المدخل إلى السئن (ص .2٠١‏ قال الألباني في 
صحيح الترمذي (9/ 606):.حسن. 
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وبين النبي كَل فيما رواه مسلم عن عياض بن حمار”'' رضي الله 
عنه مرفوعًا: «قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاءء فاجتالهم 
الشيطان عن دينهم» وحرم عليهم ما أحللت لهمء وأمرهم أن يشركوا 
بي ما لم أنزل به سلطانا»”" . ورواه الترمذي بمعناه. 

ولهذا قال تعالى: 8 سَيَمُولُ الَدنَ أَْرَوُا َو سَآءَ أَنّهُ مآ أدْرِكنا ولا 
َاسَآَوُّمَا وَلَا حَرَّمَمَا مِن سوه # [الأنعام: ]١144‏ فجمعوا بين الشرك والتحريم» 
والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن العييها! "!ددا اشر شي امون 
أن عبادتهم إما واجبة أو مستحبة» وأن فعلها خير من تركهاء ثم منهم 
من عبد الله ومنهم من عبد غيره» يتقرب بعبادته إياه إلى الله؛ ومنهم من 
ابتدع ديئًا عبدوا به الله بزعمهم كما أحدثته النصارى من أنواع العبادات 
المحدثةء» وكذلك هذه الأمة أحدثت فى دينها الأحداث» ولهذا كان 
الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة مذاهبهم عليهء أن 
أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها ديئًا ينتفعون بها في الآخرة 
أو في الدنياء وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم فالأصل في 


إلا في ثياب 0 الله عَكلِةِ . ان كان تق الذي ل لوفو إلا في ثوب 0 
سكن بالبصرة . 
انظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر (7/ ».)١59‏ الإصابة» ابن حجر (”/ 58). 
(؟) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار (5/ 2)5١1941‏ وأحمد في المسند (5/ »)١515‏ وابن 
حبان في صحيحه (؟/ 15 ]) وغيرهم. 

(6) الصواب أن يقول: الشرك يدخل فيه كل عبادة صَرفت لغير الله؛ لأن مالم يأذن الله 
-تعالى ‏ به أعم من الشركء وأهل البدع من المتصور أنهم يتوجهون بعباداتهم 
المبتدعة إلى الله تعالى ‏ دون غيرهء فتْردٌَ لأنها مبتدعة» لا لأنها شرك . 
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الغبادات ألا د يشرع منها إلا ما شرعه الله والأصل في العادات ألا يُحظر 
إلا. ما حظره الله سبحانه. فالمتبع في ذلك يمشي مع أمر الله والله 
تعالى الهادي الموفق. ْ 

ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الزجر عن طاعة الأمراء والعلماء فيما 
يخالف: أمر الله ورسوله كل أعقبه بهذه الترجمة ليعلم بهذا أن لكل قول 
حقيقة» لمن. ادعى متابعة أمر الله ورسوله في ذلك». وأن.حقيقة: الدعوى 
الامتثال بالفعل بالأركان والجنان» لا دعوى القول باللسان؛ إذ دعوى 
القول .لم, ت: تنقع المنافقين حيث أضمروا خللاف وله ليله يكرد 
الغا جد تاك ستيه ما لجر فيل فيكون بذلك مخادعا لله تعالى» 
ومن. يخدع. الله يخدع , ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى منبهًا على 
ذلك الخلق الذميم» :الذي لا يسلكه إلا أهل المخالفة والمخادعة("© : 
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00( اتكملة اكلام هي بدي المجلد لراع 
١095‏ 


الباب الثامن والثلاثون 
باب قول الله تعالى : « ألم تَرَِلَ اح بَرصمُوت صم اموا 
> محس ررس ع م 020 سج ساس سر سه سيره سا ص بره 

بما أنزل إِليِكَ وَمآ أَنزِلَ من قبَِكَ يُرِيِدُونَ أن يَسَحَاكَموأ إِلَ اموت 

م لج سم رس م 01 001 محر 

وَقَد أصروا نر قروا بدء بريد لطا أن ب 4 صَلَلَْبَعِيدًا 427 [النساء: ]3٠١‏ 

عدا إيكار عن الله عر وجا «على .مرق ودعي «الآيمان :يما انول عل 
رسول الله علد وعلى الأنسساء الأقدمين. وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم 
في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله يكل كما ذكر فى 
سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود 
تخاصماء فجعل يقول: بيني وبينك كعب 3 الأشرف*" , ولهذا قال: 
ألم تر إِكَ لد ,َريْعْمُوَ أَنّهُمَ“!منوأ يمآ أل إِليَكَ وَما أَنِلَ من تبك 4 . 

وظاهره أنه خطاب لأهل الكتاب وإن كان المراد به العموم. 

وقوله يزعمون» مصدره الزعم مثلث الفاء. قال السيرافي” : هو 
قول مقرون باعتقاد. صح أم لا. 


)١(‏ الطائي؛ من بني نبهان؛ شاعر جاهلي؛ أمه يهودية من بني النضيرء فدان باليهودية» 
أدرك الإسلام» وأكثر من هجو النبي له وأصحابه. ري القبائتل عليهم. أمر 
النبي كلل بقتله» قتله خمسة من الأنصار وحملوا رأسه إلى المدينة سنة #ه. 
انظر: الروض الأنف» السهيلي (5/ .)01١7‏ الأعلام» الزركلي (0/ .)5١9‏ 
(5) هو الحسن بن عبدالله: أبو سعيدء أديب نحويء وكان معتزلياء متعففا لا يأكل إلا 
من كسب يده سكن بغداد» فتولى نيابة القضاء. وبها توفي سنة 77/8ه. 
انظر: وفيان الأعيان» ابن خلكان ,)1١ /١(‏ لسان الميزان» ابن حجر (؟/ 518). 
١ 1/‏ 


وقال الجرجاني”'": هو قول مع علم . 

وقال ابن الأنباري: إنه يستعمل في القول من غير صحة. ويقوي 
هذا قوله في الحديث المرفوع كما عند الومام حون وأبي داود عن 
حذيفة رضي الله عنه إلا أنه فيه انقطاع : «بئكس مطية الرجل ووم 

رواء غبدالله بن زيد [الجرمي]7" عن حذيفة وهو لم يسمع منه؛ 
ومعناه أن..هذا اللفظ مّدذكب الكذب. وقيل نزلت في جماعة من 
المنافقين أرادوا أن يتحاكموا إلى أحكام الجاهلية» وقيل غير ذلك0* . 
< والآية أعم من ذلك كلهء فإنما هي ذامة لمن عدل عن الكتاب 
والسنة وتحاكم إلى سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت ههناء 


)١(‏ هو علي بن محمدء المعروف بالشريف الجرجاني» 5 0 صاحب 
«التعريفات» و«شرح المواقف». لغوي بارع » توفي بشيراز سنة 15/ه. 
انظر : مفتاح السعادة» طاش كبرى .4)١77 /١(‏ الضوء 'اللامع» :السخاوي 
(ه/ 3١8‏ ). 
0 "أخرعه ابو اوه في الأدنه ناف قَوْل الرتجل وعيوا 6/49 8) عن أب كلديةا قال: 
قال أبو مسعود لأبي عبدالله» أو قال أبو عبدالله لأبي مسعودء وأحيد في المسند 
.)5١٠١ /6(‏ والقضاعى فى مسند الشهاب (؟/ 2)558 ومن طريق أبى: قلابة قال 
حدثني أبو عبدالله ا 0 أبي عاصم في الاحاد والمثاني (0/ 0 والبيهقي 
فى" السنن' الكبرى /٠١(‏ 7557)» والقضاعي في مسند الشهاب (5/ 5518). قال 
الخافظ في الإصابة (4/ 000 بطو اعصيم اسصل. ا 
() أبو قلابة البصري» ثقة فاضل كثير الإرسال» مات بالشام هاربًا من القضاء سنة 4١٠١ه.‏ 
انظر: ثقريب التهذيب» ابن حجر (ص 05)»: تهذيب التهذيب» له (0/ 5514)» 
وقد وقع في [ك] و[م]: الحزمي» والتصريت من المصادر. 
(4) انظر:: أسباب النزول» الواحدي 0 0 الع العبينة ون أسباب التروك» 
الوادعي (ص 56). 
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وقد مر تعريفه بأوضح عبارة وأبين بيان» وهو من الطغيان والارتفاع 

فوق القدر وركوب ما لا يحل وما يفسد الدين» كما يفسد طغيان الماء 

ما يغرقه. قال جرير بن الخطفى : 

إذا غدرت ربيعة واستقاموا 0 لطاغية دعا بشِرا طَغام(0) 
والطغام السفلة من الناس» [ك2؟6١/‏ ب] والله المستعان وعليه التكلان. 


وقوله ١:‏ وَإِذَا ول لَهُمَ لا نُْسِدُوأ فى الْأرضٍ فَالْوَأ نما كن مُضلخورست +2 
ألا إِنَّهُمْ هْمُ الْمُفْدُون» [البقرة: 1١١‏ ؟7١].‏ 

هذا معطوف على يكذبون؛ أي لهم عذاب أليم بسبب ذلك التكذيب» 
وإنكار الإفساد وادعاء الإصلاح الكاذب. وجاز على البُعد أن يكون 
معطوفا على «آمنّاف والتقدير: ومن الناس من إذا قيل لهم لا تفسدوا: 
إلى ار والفساد خروج الشيء من حالة استقامته وكونه منتفّعًا بفى 
على ضد الإصلاح. الذي هو الحصول على الحالة المستقيمة النافعة 
ول“فيك أن هيجان الحروب والفتن يوجب فساد الأرض» فبسبب اشتغال 
الاين حينئكذ عن الزراعة والغراس والبناء والمنافع الدينية» وإظهار 
الكفر والعمل بالمعصية» وإغراء المنافقين الكفار على المسلمين بإفشاء 
أسرارهم لهم؛ كان ذلك يوجب هيج الفتن والحروب» المترتب عليها 
فساد الأرضء» ولما كان ذلك من صنعهم قيل لهم: لا تفسدواء كما 
قيل لمن أقدم على ما يوجب قتل نفسه وإلقائها في النار: لا تقتل 'نفسلق 
بيدك ولا تلقها في التهلكة؛ ولمبالغتهم في الإنكار قالوا ‏ بكلمة «إنما» 
المفيدة لقصر الحكم على الشيء ‏ إنهم على صفة المصلحين المصلحة 
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الخالصة المتمحضة من غير شائبة» ورد الله تعالى عليهم ما ادعوه 

من الانتظام البليغ أبلغ رد بكلمة «ألا» التنبيهية» المركبة من حرف 
الاستفهام والنفي المفيدة تحقيق ما بعدهاء كقوله: « ليس دَلِكَ بِكَدِرٍ 4 
[القيامة: »]5٠‏ وبكلمة (إِنْ) وضمير الفصل وتعريف الخبرء وافتتائف 
الجملة ميل عذرهم بجعلهم من قبيل العجماوات في عدم شعورهم 
بلزوم الفساد: من فعلهم ونفاقهم. مع أن ذلك اللزوم من قبيل 
المحسوس, لظهورهء وعدم الشعور في الجهالة أقوى من عدم العلمء 
وإسناد «قيل» إنما هو إلى لفظ «لا تفسدوا»» والمعنى: أن المنافقين 
بمكرهم وحيلهم وخبثهمء يهيجون الفتنة بين أهل الإسلام والكفرء 
وتلك الفتنة توجب فساد الأرض من جهة اشتغالهم بالحرب حينئذ عن 
الزراعة والغراس والبناء التي هي صلاحها مع التوحيدء فإذا قيل لهم يا 
أهل النفاق لا تأتوا بما يوجب نساد الأرض من الفتنة وتهييج الحروب» 
قالوا على سبيل الخداع والمكرة "يا أهل ‏ الحق. اليسن: دأبنا الإتيان هنما 
يصلح الأرض من الأمور الموافقة لما قال الشارع من الأمر والنهي 
والخير. مع أن حالهم السيئة تشعر صريحًا بخلاف ما يظهر عليهم من 
ملامح النفاق المفسد للأرض وأهلها. 

(وقوله .تعالى : « ولا نيدو في الأَرْضٍ بَمَدَ إِصَلَْحِهَا 4 [الأعراف: 
57)). لما شيك سيحانه عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دينهم 
ودنياهم بالتذلل والاستكانة لهء وأخبر أنه لا يحب المعتدين» نهاهم عن 
الإفساد. في الأرض وهو ضد ما أمرهم به» والمعنى: ادعوا ربكم تله 
واستكانة وسوًا كقوله : « وَأذْكر رَيلَّكَ في نَفْسِلك تَصَرْءَا وَِفَه وَدُونَألْجَهُرِمِنَ 
القول ِالْعُدُرٌ وَالآصَالٍ ولا مَكن مْنَ ألْعَفِنَ * [الأعراف: 700]. فذكر: سبحانه 
سبب صلاح الأرض وأمر به وأعقبه ببيان ما يوجب فسادها ونهى عنه . 


ا 


قال الحسن البصري: بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفا. 

ثم قال: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جارهء وإن كان 
الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس. وإن كان الرجل ليصلي 
الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به» ولقد كان المسلمون 
يجتهدون في الدعاء بينهم وبين ربهم وذلك أن الله تعالى يقول: 8 أَدَعُوأ 
فك لسرا رق 6 [الأعراف: 00]. وإن الله تعالى ذكر عبدًا صالحًا ورضى 
فعله فقال عز من قائل : “د ناد ريم يدَآءٌ حَنِيكًا 20742 ع 000 


وات و 2 كوهد ٠.‏ 


ولهذا قال: #8 إِنَم لاحب المغترسح :402 [الأعراف: 5ه]. 

قال ابن جريح: من الاعتداء رفع الصوت والنداء بالدعاء والصياح» 
وكانوا يؤمرون بالتضرع والاستكانة”"' . 

وفي مسند الإمام أحمد: أن عبدالله بن مغفل9) سمع ابنا له يدعو: 
اللهم أسألك القصر الأبييض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: يا بني 
اسأل الله الجنة واستعذ به من النارء فإني سمعت رسول الله يلد يقول: 
ايكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور)7؟. 

ورواه أبو داود وابن ماجه عنه بأسانيد حسان لا بأس بها . 


2)4075 /”( أخرجه ابن المبارك» وابن جرير وأبو الشيخ كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)5 وذكره في بدائع الفوائد» ابن القيم (؟/‎ 

(6) أخرجه ابن جرير وأبو الشيخ كما في الدر المنثور (*/ 4095). 

() المزني» صحابي». من أصحاب الشجرة» من العشرة الذين بعئهم عمر ليفقهوا 
الناس بالبصرة. فتحول إليهاء وبها وفاته سنة ١ه‏ أو ١51ه.‏ 

انظر: الإصابة (؟/ 2.0754 تهذيب التهذيب» ابن حجر (5/ 47). 
(5) مسند أحمد (5/ 85). 
(5) أخرجه أبو داودء الطهارة, باب الإسراف في الماء /١(‏ 55). وابن ماجه في الدعاء. 
١١‏ 


وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: رفع الناس 
أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله يكلّ: «أيها الناس اربعوا على أنفسكم. 
فإنكم لا.تدعون أصمٌ ولا غائبًا إنكم تدعون سميعًا قريبًا»”"'. 

فكل هذا من الاعتداء» ثم قال تعالى: # ولا نْفْسِدَوافي لاض بَعَدَ 
إِصْلسِهًا4 لأعراف. 65]. 

ل . دا في الأررض بالشرك والمعاصي. بعد إضالدجخ الله 
إياها بيبعث 'الرسل بالتوحيد والأمر بالطاعة والنهي عن المعصية. 

وقال عطية: معناه لا تعصوا فى الأرض فيمسك الله المطرء ويهلك 
الحرث والنسل بمعاصيكم”©. وذلك فساد لهاء والله لا يحب الفساد. 


كر كر 2 


0 0 بزخاله الم 0 0 فقال: 0 َوه وما إن 


.قال 0 5 إنما . 3 قريبة لآن ا بها انوبا 
ونظيره قول الشاعر: 


-0 باب كراهية الاعتداء في الدعاء (؟/771١)2‏ وابن حبان في صحيحه (111/19)؛ قال شعيب 
الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم؛ وعبد بن حميد في المنتخب (ص١18)»‏ والحاكم 
في مستدركه (1/ 01/14 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» والبيهقي ة في السئن الكبرى (195/1). 
000( أخرجه البخاري في الجهاد» باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير م/ لقذل/ 
ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت بالذكر (4/ كلا١5).‏ 
(؟) بدائع الفوائد» ابن القيم و”/ .)١6‏ 
(9) ذكر العلامة ابن قيم الجوزية في ذلك تسعة احتمالات» ثم قال: (والذي عندي أن 
الرحمة لما كانت من ضفات الله تعالى -» وصفاته قائمة بذاته» فإذا كانت قريبة 
من المحسنين» فهو سبحانه قريب منهم قطعاً). انظر مختصر الصواعق المرسلة: 
ض 97" ط دار الكتب العلمية» 5:0١ه.‏ 
١‏ 


قينا مرك دنتست وذنيتاك ‏ مول ارهن اند نا يا 
فذكرء لأن المراد بالأرض الموضع والمكان. 


وعن النضر بن 6ن أنه قال: الرحمة مصدرء ومن حق المصادر 
التذكير كقوله : # فَمَن جم موَعِظة من ريو فأضّهّ* [البقرة: 505] . 


قال الشاعر: 


إن السماحة والمروءة ضَمّنا 2 قبرا بمروٌ على الطريق الواضح 
وليكن منتعاء. لأهما مصدزاق نقد علمع ين سياف الآيد القوينة أن 
صلاح الأرض التوحيد والطاعة» وتقديم الرسل عليهم الصلاة والسلام 
واتباعهم فيهاء وفسادها بالشرك وغلبة أهله وأهل النفاق والمعاصي فيها 
على أهل الخير +زالدعوة إليه. 
(وقوله [ك:١6١/1]‏ تعالى : « أَفَكَكم للد يبَعُونَ ومن لحن ون َه حَكَما 


3 
- 
0-2 
مع 09 


لقو بوقِنُونَ :4-2 [المائدة: 00]) . 


)١(‏ البيت لعامر بن جوين الطائي في شرح ابن عقيل (7/ 42)47: ولسان العرب»ء 
ابن منظور (9/ .)١١١‏ 
(؟) المازني التميمي. أبو الحسن. أحد الأعلام» اشتهر بمعرفة أيام العرب» ورواية 
الحديث» وفقه اللغة» ولد بمروء وانتقل إلى البصرة» ثم ولي قضاء مروء توفي 
سنة 77١اه.‏ انظر: وفيات الأعيانء ابن خلكان (7/ 2)١5١‏ غاية النهاية» ابن 
الجزري (؟/ .)3”11١‏ 
١17‏ 


وابن صلوبا وشاس بن قيس بعضهم لبعض"'': اذهبوا بنا إلى محمد 


لعلنا نفتنه عن دينه» فأتوه فقالوا: يا محمد قد عرفت أنا أحبار يهود 
وسادتهم وإن اتبعناك اتبعوناء وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم 
إليك فتقضي لنا عليهم. ونؤمن بك ونصدقك». فأبى ذلك رسول الله عاد 
فأنزل الله عز وجل فيهم: « وَأ أَحَكم بتكم يمآ أَنرْلَ ألنَّهُ ولا تح أَهوَآةهُمَ 
دوه أن بثك عا بض تا كَل قد يف ود لوا تت أ وا لَه أن يصيبهم 
يعض دفوم وَإِنّ كتاونَالنَايس لَتَسِفُونَ 3 أمَحَكم الي ين ومن أَحَسَنٌي نه 
خَكما لوو بَوْقِنُونَ رز * [المائدة: 44 .]6١0‏ 


ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم”""2» وعند البيهقي في الدلائل عن 
[أبي عذبة]” الحمصي قال: أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن 
أهل العراق قد حصبوا أميرهم فخرج غضبان فصلى فسها في؛ صلاته 
فلما سلم قال: اللهم إنهم قد لبّسوا علي فالبس عليهم؛. وعجّل عليهم 
بالغلام الثقفي' يحكم فيهم بحكم الجاهلية» ن تفوة 
يتجاوز عن مسيئهم . 


)١(‏ مجموعة من أحبار اليهود وعلمائهم ناصبوا الرسول عليه الصلاة والسلام العداءء 
بغيًا وحسدًا وضغئًاء لما خص الله تعالى العرب من بعثه رسوله منهم. 
انظر : السيرة النبوية» ابن هشام .)6015-5١ /١(‏ 
00 أخرجه ابن جرير في التفسير (5/ 20777 وابن إسحاق وابن أبي حاتم كما في الدر 
ش المنثور (7/ 2)95 والبيهقي في دلائل النبوة (؟/ 015)» والخبر عند ابن هشام في 
السيرة /١(‏ 20717 والواحدي في أسباب النزول (صض ؟77١).‏ 
20 في الأضل : «أبي هدية». وصحح من دلائل النبوة» البيهقي (5/ 487)» والبداية 
والنهاية» ابن كثير (50/ 5147؟). 
ل 


قال ابن لهيعة''2: وما ولد الحجاج يومئذ”" . 

فقوله تعالى : « أَفَسَكمْ للهيَة مون وَمَنْ أَحْسَنُ نَأل حَكا لِقَو يُوقِنُونَ 27 » 
[المائدة: .]0٠‏ ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل 
خيرء: الناهئ غن كل شرء بآن عدل- إلى:.ما سؤاة :من الآزاء والأهؤاء 
والاسظافحات: ال وها "الرجال باك بعد من شزيعة الله تغال .كما 
كان اقل الجاهلة جكمز ننه من القدلة لاس راجيا لا طه لون قدا ليا 
من ذلك كما فعل جنكيز خان حيث وضع للتتار كتابًا مجموعًا من أحكام 
اقتبسها من ملل شتى» غالبها أخذه عن مجرد نظره فصار في بنيه شرعًا 
عر نه عى خم ااجا عر ااه نر نر وج لاه عرااةا اشم 
الإسلام ابن تنمبة قداسى: الله ةو حتى يرجع إلى حكم الله 
ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير: لأنهذا تقاهاة له ورسولة» 
قال تعالى : « أَهَحَ هيد بَعونَ » أي يريدون## وَمَنْ أحَسَن مِنَّ أله حَكَمَا لَعَوَوِ 
نوقِنونَ 4# [المائدة: .]6٠‏ أ ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عنه 
شرعهء وآمن وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين فهو 
أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء العليم بمصالحهم. العالم بكل شيى. 
القادر على كل شيء» ومن أعظم الجور أن يجعل معه آلهة أخرى». وأعدل 
العدل أن يُجرد له توحيده فيعبد وحده. فإن هذا هو صلاح الأرض وأهلها 
وَضئده فسادها0 2" , 


() سبقت ترجمته ص .١560‏ 

(؟) دلائل النبوة» البيهقي (5/ 17» وابن سعد في الطبقات (/ »,)554١‏ عن أن 
عذبة الحمصيء. قال عنه في لسان الميزان (!/, :)8١‏ أبو عذبة عن عمر قوله: 
اللهم عجل علينا بالغلام الثقفي.؛ مجهول. 

(؟) انظر: منهاج السنة (5/ .)١775-1١59‏ مجموع الفتاوى (5/ 590). 


(5) ابن كثيرء التفسير (؟/ 517). 
ا 


وروى ابن بي حاتم عن أبي عبيدة الباجي قال سمعتت الحسن 


البصري يقول : من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية يبغي"''. 


: ثم روئ عن أبن أبي 1 كان طاوس إذا بسالة ل 
أفضّل بين ولدي في النحل؟ قرأ: « أمَحكُمَ ال يبن ومن سن ون أ 
عَكمَا عو توقنونا 020 [المائدة: .]6٠‏ 


وفي الببخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: أبغض الناس 
إلى الله ثلاثة ة ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية» ويطلب 


- بتشدايد - إدم امرىء بغير حق ليهريق ومه40), 


ورواه الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس مرفوعا. ولفظه «أبغض 
الناس إلئ الله عز وجل مبتغ في الإسلام سنة جاهلية» وطالب 6 امرىء 
بغير حق ليريق دمه)0” . 

(عن عبدالله بن عمزو رضي الله عنهم) أسلم مع أبيه وهاجر قبله 
واستصغز يوم: أحد وله يومئذ أربع عشرة سنةء وكان من أهل الورع 
والزهدء شديذ 'التحري والاحتياط في الفتوى» ومناقبه كثيرة» ولد قبل 


(١‏ 5007 ا كفنا لجن توفي سنة 
اها 


انظر: التاريخ الكبير» البخاري (0/ 20257 تقريب التهذيب» 56 حجر (ص 
35 ., 
(*) أتخرجه 'ابن'أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (؟/ 717). والتّخْل: العطاء.. 
(4:) أخرجه البخاري في الديات» باب من طلب دم امرىء بغير حق (5/ 59057). 
(5) المعجم الكبير /١١(‏ 4)708: والبيهقي في السئن الكبرى (8/ 717). 
١65‏ 


الوحي بسنة وتوفي بمكة سنة ثلاث وسبعين بعد قتل عبدالله بن الزبير 
بثلاثة أشهرء وله سبع وثمانون سنة رضي الله عنه''2 (أن رسول الله ِل 
قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما نت يه)292) , 


(قال النووي: حديث صحيح. رويناه في كتاب الحجة”") للشيخ 
أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق”*'. 
وكتابه هذا هو «كتاب الحجة على تارك المحجة» يتضمن ذكر أصول 
الدين على قواعد أهل الحديث والسنة» أخرج هذا الحديث فيه (بإسناد 
صحيح””) مع كلام فيه؛ ورواه البغوي في شرح السنة'"" . 

ومعنى الحديث: أن الإنسان لا يكون مومئًا كامل الإيمان الواجب». 
حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول ككْةِ من الأوامر والنواهي وغيرهاء 


.)8١ /”( انظر: الإصابة» ابن حجر (؟/ 207717 سير أعلام النبلاء» الذهبي‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة »)١١ /١(‏ والنسوي في الأربعين (ص 25)» وابن 
بطة في الإبانة /١(‏ 205817 والخطيب البغدادي في تاريخه (5/ 59”) كلهم من 
طريق نعيم بن حماد ثنا عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي عن هشام بن حسان عن 
محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا. 

(*) الأربعين» النووي» الحديث الحادي والأربعين. 

(5)" النابلسن »يعرف رأبن أي عافيل» فته سمدف» عرق ينه > فى 

انظر: سير أعلام النبلاء؛ الذهبي (1175/19), طبقات الشافعية؛ الاسنوي (789/7). 

(5) قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم (ص 7”55): «قلت: تصحيح 
هذا الحديث بعيد جدا من وجوه». وذكر فيه عللاً ثلانًا: الأولى: ضعف نعيم بن 
حمادء والثانية: الاضطراب في إسناده»؛ والثالئة: الانقطاع بين عقبة بن أوس 
وعبدالله بن عمرو. 

وضعفه الألباني بهامش السنة لابن أبي عاصم ص١١.‏ حديث .)١0(‏ 

)١(‏ شرح السنة» البغوي /١(‏ 7١5؟)‏ من طريق نعيم بن حماد أيضًا. 

١ /ا‎ 


0 ه ما نهى عنه» وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير 
موضع» قال تعالى : « مَلاوَرَيْكَ لا يُومِبوْ حَقٌَ يُحَكْموَك ما طَرَ يَْنَوَ 
7 006 


ان أشي + يم جا ضما فَصَيْت وَتسَلْموا شَبلِيمَا 09 * [النساء: 36]ء 
وقال: #أومَا كن لْمَؤْمِنٍ ولا مُؤْمَةٍ إِذا قَضى الله ورسوله: مرا أ َي م م لير من 
مهم 4 [الأخحزاب: “ل وذم سبحانه من كره ما أحبه الله» أو ل 
ما كرهه- الله فقال: # َِكَ بأد هم كُرِهُوأ مآ أَنَرّلٌ مد تحط أَعَملهَ هر زا »4 [محمد: 
]ء وقال 3 ولص بِأَتَّهُرْ اتَبَعُوا م أتخّط أله وَحكرِهُوأ رِصْوَانَمٌ اكد 
شوك :4 بخن 58]. 


فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله»ء محبة توجب له 
الإتيان بما'وجب عليه منهء فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه 
منه كان ذلك فضلا» وفي الصحيحين مرفوعا: «لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين 227 . وقد سيق 
فلا يكون الإنسان مؤمئًا كاملاً حتى يكون كذلك”” . ظ 


فال علط رحمهم الله تعالى في حد الهوى: المختار أنه ميل الطبع إلى 


| في الأصل: أوجب. والسياق يقتضي ما أثبت.‎ )١( 
ومسلم‎ .»)١5 /١( (؟) أخرجه البخاري في الإيمان؛ باب حب الرسول ذَلْخِ من الإيمان‎ 
/١( في الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله كِجِ أكثر من الأهل والولد والوالد‎ 
كلاهماً من حديث أنس قال: قال رسول الله بلِ لا يؤمن أحدكم حتى أكون‎ )1 
أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.‎ 
وليس فيهما من «نفسه». ولم أعثر عليه بهذا اللفظ. ولعله اختلط عليه حديث أبي‎ 
هريرة مرفوعٌاء فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده‎ 
. فسبق نظره إلى (نفسي) وظنها (نفسه), والله أعلم‎ .)١5 /١( وولده؛ عند البخاري‎ 
.)736 (؟) انظر: جامع العلوم والحكم؛ ابن رجب (ص‎ 
١54 


ما يلائمهء وهذا الميل مخلوق في الإنسان» فإما أن يكون إلى الحق كما 
هناء وإما أن يكون إلى الباطل كما في قوله تعالى: ولا تَيِع الهو 
َيِضِركَ 4 لض 9] الآيةء وقوله# يت من أَغحَدَ إِلنهُمٌ هوينة» 57 
157 فالهوى مطلق الميل والمحبة''©» فلولا ميل الإنسان إلى المطعم 
لما أكل وشربء وكذا المنكح وجميع ما يميل إليه» فالهوى مستجلب 
له ما يفيدء كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذيء فلا يصح ذم الهوى 
حينئذ على الاطلاق» وإنما يذم منه ما يزيد على جلب المصالح ودفع 
المفاسد. ولا يفرّق بين الهواءين [ك.*١١/‏ ب] إلا بعقل يؤتيه الله من يشاء 
من عباده» قد غذي من فطرة الله التى فطر عليها عباده المؤمنين» ولهذا 
فال كله ”سس :ركر ن جهواه نيك ليا حدت 00 . 


فمطلق الهوى يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في عاقبة ما 

جاءت به الشريعة. وقد هداج الله سبحانه مخالفة الهوى بقوله: ونهى 
00 7 00 
لنَفَسَ عَنِ لوكا 2 4 [النازعات: »]4٠‏ وحذر من اتباعه بقوله: # ومن أضلّ 
2 مِمَّنِ آم هوبل 4 [القصص: ْ66] الآنة وبقوله تعالى : # وأَتّبع هوبةُ وكات 


دعو م ره 


مط يل 5 [الكهف: 18]. 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «ثلاث 
مهلكات : شح مطاعء وهوى متبع » وإعجاب المرقٌ 500 


.)7”507 جامع العلوم والحكم. ابن رجب (ص‎ )١( 
,)5417 /( والعقيلي في الضعفاء‎ 24240 /١( (؟) أخرجه البزار كما في مجمع الزوائد‎ 
كلهم‎ :)49١ /١( وأبو نعيم في الحلية (؟/ 37547)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
- /9( من طرق عن الفضل بن بكر العبدي عن قتادة عن أنس مرفوعاء قال العقيلي‎ 
اح لكل‎ 


رفاة أبو الشيخ والبزار وأبو نعيم والبيهقتي والطبراني في الأوسط. 
قال التحافط العراقي"2: وفيه ضعف . 


وعن الفضيل بن عياض أنة قال: من استحوذت عليه الشهيوات 
لوحم برد" التوفيق. 


:): رواه. الفضل بن بكر العبدي عن قتادة ولا يتابع عليه من وجه يثبت» وقد 
روي عن أنس من غير هذا الوجهء وعن غير أنس بأسانيد فيها لين. 

وقال الحافظ في لسان الميزان (5/ 577): الفضل بن بكر عن قتادة. لا يعرف 
وحديثه مذكر. 

وأبخرجه من طريق الحسن عن أنس الطبراني في الأوسط (2»07378/80 وأبو نعيم 
في الجلية. 0 تكل) والدولابي في الكنى )1/ )2 كلهم من طريق حميد بن 
الحكم الجرشي عن, الحسن به) وحميد هذا ا 
0ك اديت دا” 

وللحديق طرق ؤشراهن عنياة تفار ون اسك ف نيع رو لفسا لت 
عبدالله بن عباس» وأبو هريرة» وعبدالله بن أبي أوفى» وعبدالله بن عمرء قال 
جماعة: من الصحابة وأسانيده وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال» فهو بمجموعها 

وقال الألباني في الصحيحة (4/ )4١5‏ بعد أن استوفى تخريج طرقه: 
وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن على أقل الدرجات إن شاء الله 
تعالى» وبه جزم المنذري . 

)230 هو عبدالرحيم بن الحسين » أبو الفضل » زين الدين» المعروف بالحافظ العراقي؛ 
من كبار حقاظ الحديث» له الألفية في علوم الحديث » والمغني عن حمل الأسفارء 
رس المها. 

5-5 /١( غاية النهاية‎ 2)١7١ /5( انظرة 'الضوء اللامع» السخاوي‎ ١ 


١1٠ 


الرهئان فقال له كيف “ترق الدعر؟ قال تخلق الأبذان: ويحدد الامالء 
ويبعد الأمنية» ويقرب المنية. قال له: فأي الأصحاب أبر؟ قال: العمل 
وعن علي بن سهل قال: العقل والهوى يتنازعان» فقرين العقل التوفيق» 
وقرين الهوى الخذلان. والنفس واقفة بينهماء نأيهما ظفر كانت في 
حيزه. 
فبهذا تعلم أن البلاء كله في هواكء والشفاء كله فى مخالفتك إياه. 


ولهذا قال الأحنف بن قيس المشهور بالعقل والحلم: العرب تقول: 
الصبر على الهوى صحة من السقم. وقد أنشد بعضهم في ذم الهوى : 
إن الهوان هو الهوى قلب اسمه فإذا هويت فقد لقيت 0 


سكل ابن ١‏ لمقفع”'' عن الى فقال :هوا سرقت 'ثوانة: افتطلج ا 
1 بعضهم فقال: 


نون الهوان من الهوى مسروقة فإذا هويت فقد لقيت هوان!؛) 


.)١7 ذكره ابن الجوزي في ذم الهوى (ص‎ )١( 

(؟) هو عبدالله بن المقفع. من أئمة الكتاب» وأول من عني في الإسلام بترجمة كتب 
المنطق» ولد في العراق مجوسياء وأسلم على يد عم السفاح العباسي» وولي كتابة 
الديوان للمنصورء اتهم بالزندقة» فقتله في البصرة أميرها سفيان بن معاوية 
المهلبي»؛ سنة 45١ه.‏ انظر: لسان الميزان» ابن حجر (”/ 20755 البداية 
والنهاية» ابن كثير /٠١١(‏ 95). 

(*) ذم الهوىء ابن الجوزي (ص .)١7‏ 

(4:) المصدر السابق. 


١١1١١ 


وروي عن عبدالرحمن بن مهدي قال: رأيت سفيان الثوري في المنام 
فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: لم يكن إلا أن وُضعتُ في اللحد حتى 
وقفت بين يدي الله تعالى فحاسبني حسابًا يسيراء ثم أمر بي إلى الجنة» 
قبينا أنا أدوز بين أشتعارها وأنهارهاء ولا أسمع حسًا ولا حركة» إذ 
سمعت: قائلاً: يقوؤل: سفيان بن سعيد؟ قلت: سفيان بن سعيدء. قال: 
تحفظ أنك آثرت الله على هواك يومًا؟ قال فقلت: إي والله. فأخذتنى 

5 3 50_67 3 ع 7 - 
صواني النثار من جميع الجنة"'*. ذكره ابن أبي الدنيا. 

قال ابن الجوزي وروي أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما جاءه 
منكر ونكير جذب بذؤابة هذا وذؤابة هذا وقال: من ربكما؟”©. ولولا 
انقباض جوارحه عن الهوى لما انبسطت يده إليهما”"'. فينبغى: للإنسان 
أن يتفكر في عواقب الهوى المردي» فكم أفات من فضيلة» وكم أوقع 
في رذيلة؛ وكم من. مطعم أوقع في مرضء غير أن صاحب الهوى لا 
يرى إلا الهوى. فأقرب شبها به من في المدبغة. فإنه لا يجد ريحها 
حتى يخرج فيعلم أين كان». فليتصور العاقل انقضاء غرضه من هواه 
المخالف لهذاه. ثم يتصور الأذى الحاصل عقب اللذة الحاصلة بهء فإنه 
يرق الأذى يرن على الهورى أضعافاء قرف اذا اتفكر قيما ينال من 
لذات الهوى المخالفة للهدى». واستخبر العقل السليم أخبره أن ذلك 
ليس بشيء» وإنما عين الهوى عمياء. 


.)178 //( رواه الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 
(؟) ذم الهوى (ص5”) ولم يذكر له أسنادًا ولعله من قبيل المنامات التي رئيت لعمر‎ 
رضي الله عنه.‎ 
المصدر السابق.‎ )*( 
١١1 ؟‎ 


يدعو إليها الهوى» قال: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنه(" . 


وفي مخالفة الهوى من اكتساب الجميل في الدنياء وسلامة النفس 
والعرض» ومرضاة الرب جل وعلاء والأجر في الآخرة» والقرب من 
الله سبحانه والأنس به. ما يدعو العاقل إلى مخالفته. والهوى يسري 
بصاحبه في فنون. فقد يكون في الشهوة. ويكون في العلم. فيخرج 
بصاحبه إلى ضد ما أمره به العلم» فيكون مخالمًا لله ورسوله. ويكون 
في الزهد فيخرج به إلى الرياء» هذا إذا ادعى المتابعة فكيف بمن سرى 
به الهوى إلى المخالفة» وقد روي أن عبدالله بن حسن كان يطوف 
بالبيت فنظر إلى امرأة جميلة فمشى إلى جانبها ثم قال: 
أهوى هوى الدين واللذاث تعجبني فكيف بما تهوى اللذات والدينٌ 

فقالت له: دع أحدهما تنل الآخر. فلا ينال المحظور إلا بترك المأمور. 

ولما كانت النفس مجبولة على حب الهوى». فكانت بالطبع تسعى 
في طلبهء افتقرت إلى حبسها عما يؤدي إليه الهوى. إذ مطلق الهوى 
كسا تق توضيق :لون :ا للادة لتحا عدوا اقرع عير :فك دلي افا رطا قا 1 
الشريعة المطهرة» ويحث على نيل الشهوات عاجلاٌ وإن كان سيبًا للألم 
والأذى ويمنع لذات الاجل» والعقل السليم الذي قد تبع الفطرة السليمة 
والشريعة القويمة ينهى عن لذة تعقب ألمّاء وشهوة تورث ندمّاء وكفى 
بهذا القدر مدحًا للعقل الموصوف بما ذكرء. وذمًا للهوى الذي لم يتابع 
الفطرة والشريعة بميله إليهماء وأنشد بعضهم : 


)١(‏ رواه أبو يوسف في كتاب الآثار ص ١98‏ عن إبراهيم النخعي من قوله. 
١51‏ 


وأفضل الناس من لم يرتكب سبيًا ١‏ حتى يميز ما تجني عواقبه 


وعن الحارث المحاسبي أنه قال: لكل شيء جوهرء وجوهر الإنسان 
العقل والصير20. , 


قال أكثم بن صيفي : حيلة من لا حيلة له الصبر”''. 


وأنشد ابن 7 فى ذلك : [ك /١6*‏ أ] 


[3 مف لاله الكييية.. لابين نا هيت تكناذا 
"إلا حيبي الألججحن “«تجإة عجولا عبطرة 


وقالت الخنساء رضى الله عنها: 
هين . التفوس وهون النفوس6 عند الكريهة أوفى لها" 

فينبغي للإنسان أن يستعين على هواه المّردي» وصرفه بأن يميله 
إلى متابعة رسول الله يَللِِ بالصبر. لهذا ورد فى الأثر: الصبر من الإيمان 
بمثزلة الرأس من الجسدء ألا وإنه لا إيمان لمن لا صبر [ه20. 


0 طم الهريى ارو اللسروي قن 00 

)٠(‏ المصدر السابق. 

05 احم ين متمد بن عزوق التكداقي + غنيس الوق توفي مين رة هد بوانظر شير 
أعلام النبلاء (17/ 2594 596). 

(5) ذم الهوى: ص7”6. 

(0) ديوانها: ص85 . دار الكتب العلمية» وفيه: (أبقى) بدل (أوفى) . 

6 عن علي رضي الله عنه» وقد مضى تخريجه ص/14171» وأنه لاايصح مرفوعا ولا موقوفاً. 

١51 


قال ابن الجوزي: قد حث الله على الصبر وأمر به ومدح أهله في 
)1١(.7 2 5 53‏ 
أكثر من تسعين موضعا من القران © . 


وف يحين من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي ككِةِ أنه قال: ما أعطي أحد عطاءً خيرًا وأوسع من /١‏ 20 


وقد قال سفيان بن عيينة: ليس العاقل الذي يعرف الخير والشرء 
إنما العاقل من يعرف الخير فيتبعه» ويعرف الشر فيجتنبه . 


رواه ابن أبى الدنيال"'» وقال محي السنة أبو محمد الحسين البغوي: 
(قال. الفبعبي) هو 'عامر بن شراخيل» «قال. مكخول: ما رأيت آفقه معن ). 
(كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. فقال اليهودي : 
نتحاكم إلى محمدء. عرف أنه لا يأخذ الرشوة) بضم الراء ما يدفع 
للحاكم من المال ليجور في الحكمء. والصحيح أنها مثلثة الراء» ذكره 
ابن مالك وغير واحد. 

قال في الترغيب: الرشوة ما أعطاه بعد طلبه» والهدية ابتداء. 


وقد قال عمر بن عبدالعزيز: كانت الهدية فيما مضى هدية» وأما 
. ه س(ه) 
اليوم فرشوة © . 


.)74 ذم الهوىء ابن الجوزي (ص‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة (7/ 014): ومسلم في‎ 
.)979 الزكاة» باب فضل التعفف والصبر (؟/‎ 
.)989 /4( العقل وفضلهء ابن أبي الدنيا (ص 2»)09 وأبو نعيم في الحلية‎ )*( 
.)5717 /١١( انظر: تهذيب التهذيب» ابن حجر (50/ 05 تاريخ بغداد. الخطيب‎ )4( 
.)44( /5( الفروعء ابن مفلح‎ )5( 
١116 


' ولهذا قال الشاعر: 
إذا أتت الهدية دار قوم تطايرت الأمانة من كواه(» 
وقال: منصور الفقيه: 
إذا رشوة من باب بيت تقحمت202< لتدخل فيه والأمانة فيه 


سعت هربًا منه وولت كأنها ١‏ حليم تنحى عن جواب سفيه”) 


(وقال المنافق: نتحاكم إلى. اليهودء لعلمه أنهم يأخذون الرشوة) 
ويميلون في 'الحكمء تقدم أن الرشوة مثلثة الراء وجمعها رشى ورشى 
بضم الراء وكسرهاء وحدها بعضهم بما يتوصل به إلى الممنوع. فإن 
كان حقًا فالإثئم على المرتشي» وإن كان باطلاً فالإثم عليهماء وأصلها 
من الرشا الذي يتوصل به إلى الماء. قاله البعلي”” . ْ 


(فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة) بضم الجيم وفتح الهاء والنون ثم 
هاءء قبيلة من ولد جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن إسحاق 
ابن قضاعة بن مالك بن حميدء ويقال: قضاعة بن معد على 0 
ويشهد للقول الأول قول شاعرهم: 


٠.‏ 5 اه 5 5 0 م ه60 
نحن بنو الشيخ الهجان الأزهر قضاعة بن مالك بن حمير”*) 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) المصدر السابق. 

)1 أنظر: الفاتق» الرمخهري 80 +43 النهاية» ابن الأير 107/9 . 

(:) انظر: . الروض. الأنف» السهيلي /١(‏ 2057 التعريف بالأنساب» القرطبي (ص 
5" نهاية الأرب» القلقشندي (ص 08"). 

(5) البيت منسوب إلى عمرو بن مرة القضاعي في نهاية الأرب» القلقشندي (ص 20708 - 

لجل 


وللقول الآخر قول الآخر منهم : 
أبونا ميغد كان يكتئ ببكرة قضاعة ما فينا به من يجمجم 
(فيتحاكما إليه؛ فنزلت هذه الآية: #آلَ تَرَ إِكَ الد يَرْعُمُونٌ أَنَهُمَ 
رإشغره مسمح 4 اصعس رارع م رح اس 0 سه 4 بوسر 
َامَنُوأ يمآ أَنزِلَ إِلَكَ م1 أَنِْلَ من قَبَلِكَ بُرِيِدُونَ أن يسَحَاكُموأ إل الطلعوت وَقَد أصروأ 
أن يَكْمُرو أ بد وَيرِيدُ ألسَّمِطنُ أن يِضِلَهح صَللَ بَعِيدًا )٠042(‏ [النساء: .]1١‏ 
الطاغوت اسم وصف عام» يطلق على كل من طغى عن الحق فعدل 
عنه إلى الباطل كائنًا من كان» ومنه من دعا إلى ضلالة» أو عبد من 
قال جابر بن عبدالله: كانت الطواغيت التى يتحاكمون إليها واحدًا 


في جهينة » وواحدًا في أسلم. وفي كل حي واحد كهّان”''. 


(وقيل) قاله الكلبي عن أبي صالح وابن عباس: (نزلت في رجلين) 
رجل من المنافقين يقال له مبشر كان بينه وبين يهودي خصومة (فاختصما 
فقال أحدهما) وهو اليهودي: (نترافع إلى النبي يَكلِةِ. وقال الآخر) وهو 
المنافق بل (نترافع إلى كعب بن الأشرف) وهو من أشراف يهود في دينهم. 
وأصله من العرب من طيء ثم من بني نبهان بطن من طي» وأمه من بني 
النضير من يهوده وهو المسمى. بالطاغوت» فأبى اليهودي أن يخاصمه 


سبائك الذهبي» السويدي (ص .)5١‏ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره 2)١0 /١(‏ وابن المنذر كما في الدر المنثور (؟/ 
»؛ وإسحاق بن راهويه في تفسيره بإسناد صحيح» كما قال الحافظ في الفتح 
)ه/ )0 
(؟) مضى تخريجه. 
ش ١1/‏ 


إلا إلى رسول الله كل فلما رأى المنافق ذلك أتى معه إلى رسول الله 
ع فقضى رسول الله كَْدْ لليهودي. فلما خرجا من عنده 0 المنافق 
تنازعاء وقال . المنافق: انطلق بنا ! إلى عمر بن الخطاب 0 الله عنه 
وترافعا عند.ذلك”''. فذكر له أحدهما) وهو اليهودي (القصة فقال عمر 
للذي لم يرض برسول الله عَكنه) وهو المنافق» (أكذلك) هو؟ (قال: عم 
فقال لهما عمر: رويدكما حتى أخرج إليكماء فدخل عمر البيت وأخذ 
السيف واشتمل عليه » ثم رج (فضريه) عمر (بالسيف فقتله”"©) . 


ون ول قر ال رد وقال هكذا أقضي بين من لم 
يرض بقضاء الله ورسوله [ك.؛١٠١/س]ء‏ فنزلت هذه الآيق فقال جبريل : 
إن عمر فرق بِيْن الحق والباطل» فسمي الفاروق”". 


/ 


ذكره ابن الجوزي”*'؛ ورواه ابن مردويه وابن أبي حاتم عن أبي 
الأسود قال: اختصم رجلان إلى النبي كلد فقضى بينهماء فقال الذي 
قضى عليه : 'ردونا إلى عمرء فقال: أكذلك قال؟ قال: نعم. فقال 
عمر: مكانكما حتى أخرج إليكماء فخرج إليهما مشتملاً على سيفه 
فضرب "الذي قال ردونا إلى عمر فقتله. وأدبر الآخر فقال: يا رسول الله 


22320 في من كئاب التوحيد «ثم ترافعا إلى عمر بن الخطاب». 
انظر: القول السديدء. ابن سعدي (ص .)٠١"”‏ 
(؟) أخرجه الثعلبي» كما في الدر المنثور (؟/ 087), 5 كما في فتح الباري 
(0/ "6 عن ابن عباس» وقال الحافظ: وهذا الإسناد وإن كان ضعيمًا لكن يتقوى 
بطريق مجاهدء أخرجه الطبري في التفسير )١94 /١(‏ بإسناد صحيح . 
إفية من رواية الكلبي عن أبي صالحء» ذكرها الواحدي في أسباب النزول من 06). 
(4:) انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي (؟/ .)١١9‏ 
١3518‏ 


فقتل عمر صاحبي» فقال: ما كنت أظن أن يجترىء عمر على قتل مؤمن. 
فأنزل الله تعالى: # قلا وَرَيْكَ لا يُؤّمِبُوتَ حَقّ يحَكْمُوكَ 4 الآية» فأهدر 
النبي كَل دم الرجل وبرّأ عمر من قتله» وتقلام :واضله 7“ من .زواية الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس . 

وقال السدي: كان ناس من اليهود أسلموا ونافق بعضهم» وكانت 
قريظة والنضير في الجاهلية إذا قتل رجل من بني قريظة رجلاً من بني 
النضيرء قتل به أو أخذت ديته مائة وسق تمرّاء وإذا قتل رجل من بني 
النضير رجلاً من بني قريظة» لم يقتل به وأعطى ديته ستين وسقاء 
وكانت النضير وهم حلفاء الأوس أشرف وأكثر من قريظة وهم حلفاء 
الخزرج» فلما جاء الله بالإسلام وهاجر النبي يل إلى المدينة قتل رجل 

من النضير رجلا من قريظة .فاختصموا في ذلك», فقالت بنو النضير: كنا 
وأكو قد إسطوكا على :81 شن يسك جرلا كارا اما. ودستكم سترظ 
وسقّاء وديتنا مائة وسق» فنحن نعطيكم ذلكء» فقالت [بنو قريظة]”" : 
هذا شيء كنتم فعلتموه في الجاهلية لكثرتكم وقلتنا فغمرتموناء ونحن 
وأنتم اليوم إخوة وديننا ودينكم واحد فلا فضل لكم عليناء فقال 
المنافقون منهم: انطلقوا بنا إلى أبي بردة الكاهن الأسلمي”"» وقال 
المسلمون من الفريقين: لا بل إلى النبي كَل فأبى المنافقون وانطلقوا 


0010 أخر جه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في تة تفسير أبن كثير )075١ /١(‏ من طريق ابن لهيعة 
عن في الأسود به؛ قال ابن كثير بعد ذكره لهذه الرواية: وهو أثر غريب مرسل» 
وابن لهيعة ضعيف . 
(؟) في الأصل: الخروجء ولم أدر ما وجههاء ولعلها سبق قلم. وما أثبته هو الموافق 
للسياق» ولرواية ابن جرير للقصة. 
() كان أبو بردة الأسلمي كاهنًا يقضي ب بين اليهود. دعاه النبي كله إلى الإسلام 
ثم تداركه الله برحمته وكلمه ابناه في ذلك فأجاب وأسلم. 
انظر: الإصابة» ابن حجر (5/ .)١9‏ 
١١86‏ 


لدان بردة ليحكم بينهم. فقال لهم: أعظموا اللقمة. يعني الخطر”"©, 
فقالوا: لك عشرة أوسق» قال: لا بل مائة وسق ديتئ» فأبوا أن يعطوه 
فوق عشرة أوساق» وأبى بى أن يحكم بينهم ؛ فأنزلٍ الله آية القصاص وهذه 
الآبة : آَل كر إِكَ الت يَرْصمُونَ نهم ءمَثوأ يمآ أل لَك وَمآ أل من تبك 4 
الآية المتقدمةء, يعني بالطاغوت الكاهن» أو كعب بن الأشرف”"' . 


وددى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير نحوء! 3 


..فهكذا قادة الباطل يكونون سببًا لتغيير الأديان» كما قال غبدالله بن 
المتازك: ١‏ 2 


وهل" أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوءع 0 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 

..ولما ذكن رحمه الله تعالى باب التحاكم إلى الطاغوت» أعقبه بياب 
من . جد شيعا من الاسماء والصفات. ليعلم بذلك أن التجاكم في 


)١(‏ الخطر بالتحريك في الأصل: الرهن وما يخاطر عليه» ومثل الشيء وعدلهء ولا 
يقال في الخيء 0 2 النهاية» 1 0 م 


المتتور (؟/ م 
(*) ذكرها ابن كثير في تفسيره )07١ /١(‏ م أنها نزلت في 5 بن العوام 
وحاطب بن أبي بلتعة» اختصما في ماء فخ نتضى الني 35 أن يسفي الأملن 3 


الأسفل» 3 1-7 مرسل . 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي (؟١/ 005١17‏ والقرطبي في تفسيره )1١794 /١(‏ 
حيث نسباه إلى ابن المبارك . 
لا 


جميع الأشياء من شرعه. وما وصف به من الأسماء والصفات إنما بيانه 
إليه جل وعلاء فيما أخبر به في كتابه أو على لسان رسوله محمد هلله 
لا إلى ما سنح من الآراء والأهواء» فقال الباب التاسع والثلاثون. 


١١1١ 


الباب التاسع والثلاثون 
باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 


الأسماء هي الموضوعة للذات الكريمة المستجمعة لسائر الصفات 
الواجبة له سبحانه» المستحيل عليه نقائضها كاسمه الله تعالى. 

والصفات منها صفات الذات كالعلم والحياة والقدرة والإرادة. 
وصفات الأفعال كالمنعم؛ وأسماء الصفات كالرؤوف والرحيم والعليم 
والسميع والبصير والحليم والقدير ونحو ذلك» فهي أمتماء: وصضفات 
أيضّاء والقول في الأسماء والصفات كالقول فى الذات» فإنه قد جلّ 
سبحانه عن الشبيه والنظيرء فلا يَمثْله العقول بالتفكيرء ولا تَوهْمه القلوب 
بالتصوير» ل لَيْسَ وى وَهُوَ ليع البصِيرٌ :4 [الشورى: .]1١‏ 
له الأسماء الحسنى والصفات العلا # لحن عَلَ لمش أستوى :0 لم مَافى 
لصوت وَمَافِ الْارضِ وَمَا يساوم كَحْتَ ذف :2 وَإن هر الول ونه يله لير 
وَلَخْقَ رب * إله: 5ه 6] أحاط بكل شيء علمّاء وقهر كل مخلوق عزةً 
وحكمّاء ووسع كل شيء رحمة وعلما ل« يعلد بين يم وَمَاحَلَفَهُم ولا 
ححطوت يوء عِلَّمَا 2 © [طه: .]٠٠١‏ موصوف بما وصف به نفسه في كتابه 
العظيم. وعلى لسان نبيه الكريم» فكل ما جاء في القرآن أو صحّ عن 
المصطفى عليه السلام؛ من صفات الرحمن لا تجحد بل يجب بها 
الإيمان» وتتلقى بالتسليم والقبول والإذعان. ويجب ترك التعرض لها 
بالرة والتأؤيل والعنيية والتمثيل ‏ والكران» :وما أشكل من ذلك وجب 
إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه”2» ويرد علمه إلى قائله؛ ويجعل عهدته 
)١(‏ ليس في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معناه على جميع الناس؛ قال تعالى: # ككب أَرَلْيَهُ - 

١ 


على ناقله. اتباعا لطريق الراسخين. الذين أثنى الله عليهم في كتابه 
المبين بقوله جل: وععلا: # وَالرّسِحُونَ في الْعِلو يعُولُونَ امنا بو- كل من عِنرٍ رَينَا © 
[آل عمران: /ا]» ثم ذم مبتغي التأويل لمتشابه 3 تنزيله فقال: ىًَّ لذن في 


ا ا 0 0 000 مع جا ص روه رسم 


يوط يع مما كه ينه أ ا ا تور 54 [آل ب 1] فجعل 


ا 
1 


لبك مرك دَترَكَاءليد4 فهل يعقل أن يأمرنا الرب سبحانه بتديّر مالا يفهم معناه. 
يظن البعض أن آيات الصفات لا يمكن الوصول إلى معانيها وأنها من قبيل 
المتشابه» وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي. ولا شك أن ذلك من 
ش الخطأ العظيم» فلم يقل ذلك أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتقدمين» بل 
كانوا يُعقلون .معانيهاء وقالوا في آيات الله وأحاديثها: «تمر كما جاءت» ونهوا عن 
تأويلات الجمية وأبطلوهاء وأقروا النصوص على ما دلت :عليه من معاني» 
ويفهمون نها بعضض ما دلت عليهء كما يفهمون ذلك في سائر نصوض الوعد 
والوعيد والفضائل وغير ذلك. 
' والنصوص الواردة عن السلف تدل دلالة واضحة على أن انلف ل يفوضوا 
معاني النضوص بل أثبتوها على الوجه اللائق بالله تعالى»؛ وسوف يذكر المصنف 
بعد قليل جملة من النصوص عن السلف منها النص المشهور عن الإمام مالك 
وشييخه. ربيعة: «الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب». 
فقد بينا أن الإستواء معلوم وأن الكيف مجهولء. ولم يقولا معنى الاستواء 
مجهول بل, أثبتاه ولم ينفيا إلا العلم بكيفيته» لا العلم بنفس الاستواءء وهذا شأن 
جميع ما وصف أله به نفسه» وهذه هي حقيقة مذهب السلف : يؤمنون بالصفات 
الواردة»؛ ويفهمون "ما دلت عليه من المعاني اللائقة بالله تعالى» أما الكيفية 
.فيفوضونها لعالمها. 
وهذه العبارة نقلها المؤلف من لمعة الاعتقاد لابن قدامة ويبدو أنه لم ينتبه لها. 
انظر: درء تعارض العقل والنقل -7١١ /١(‏ 8- 5)» الفتوى الحموية (ص 708 
)ل 
١5"‏ 


عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه : # وَمَايَمَكُمُ تَأْوله: 
راس 58 ع ست رع ل ل يح سج رح ارس سل 

إِلَّا آنّهُ4 [آل عمران: 7]» وقوله تعالى: 3# وهم يكفروت يا لمن قل هو رَقَ 4 . 
أتى فى هذا بضمير اللااختصاص» الذي هو لك إله» أي حق © إِلاهوَ 
عَيِهِ وَحَكَلْتُ وَإِليَهِ مَنَابٍ 0742 [الرعد: .]7١‏ 


قال قتادة ومقاتل وابن جريج: نزلت في صلح الحديبية حين أرادوا 
الرحمن الرحيم ء فقال ل بن عمرو والمشركون: ما نعرف 
الرحمن» اكتب باسمك الهو 


وقيل نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي كك : اسجدوا للرحمن 
فقالوا: # وما ليحن أمسجد لما تأمرنا وزادهم نويا © :176 [الفرقان: .]1١‏ 


والمعنى في الآية قل لهم يا محمد: إن الرحمن الذي أنكرتم معرفته 


ل م ض ماع 


. .اكتفى الشيخ محمد بن عبدالوهاب في متن التوحيد بمطلع الآية: # وهم يكفرون ياليَحمن»‎ )١( 
نفع القرشي العامري » من لؤي» خطيب قريش » وأحد سادتها في الجاهلية» أسره‎ 
المسلمون يوم بدر» وافتدي» فأقام على دينه إل يوم الفتح بمكة. فأسلم فسكنها‎ 
.ه١18 ثم سكن المدينة» وهو الذي تولى أمر صلح الحديبية» مات بالطاعون سنة‎ 
..)08 /١( انظر: الإصابة. ابن حجر (؟7/ 47) البيان والتبيين» الجاحظ‎ 
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة‎ 2»)١9١ /١( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )( 
28+ /4( كنا في الذن المثون‎ 
وابن المنذر وابن أبي حاتم كما‎ 2)١0١ /١( وعن مجاهد ابن جرير في تفسيره‎ 
.)"6٠ /:0 في الدر المنثور‎ 
وحديث كتابة الصلح أخرجه البخاري في الشروط» باب الشروط في الجهاد‎ 
.)91/5 والمصالحة مع أهل الحرب, وكتابة الشروط (؟/‎ 
.)578 /5( أخرجه ابن أبي حاتم عن عطاء كما في الدر المنثور‎ ):( 
"6 


هو ربى لا إله إلا هوء عليه توكلت. وإليه متاب. وحالهم [ك.4١٠١/1]‏ 
أنهم يكفرون بالبليغ الرحمة» الذي أحاطت بهم نعمته» ووسعت كل 
شيءه زحمته» فلم يشكروا نعمهء خصوصًا ما أنعم عليهم بإرسالك 
إليهم» وإنزال القرآن الذي هو مناط المنافع الدينية والدنيوية. 


وفي" البخاري وغيره من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه 
مرفوعًا.: .حين دعته. [إحدى]''' بناته كك عند موت ابنهاء» ون تا فت 
عيناه» فقال له. سعد بن عبادة”'2: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة 
جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء"”. 


(5) ]دم قال عرينة 
عن عبد الله بن:عمرو بن العاص رضى الله عنه مرفوعًا: «خير الدعاء 
يوم غرفة. وحير ما قلت أنا والسبيون من اقبليء: لا إله :إلا الله وحدة لأ 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) . 


0 وفى االترمذي يسند فيه حماد بن [أبى حميد 


٠ الأضل: أحد‎ يف١0‎ )١( 
الخزرجي»؛ أبو ثابت» سيد الخزرج» ومن الأشراف في الجاهية والإسلام» أحد‎ ١ (؟)‎ 
النقباء الاثني عشرء شهد العقبة مع السبعين من الأنصارء» وشهد أحدًا والخندق‎ 
'وغيرهاء توفي بالشام بحوران سنة 5١ه. انظر: الطبقات الكبرى» ابن سعد (؟/‎ 

» تهذيب تاريخ دمشق» ابن بدران (5/ 84). 
(9) مضى تخريجه. 
(4) .في الأصل: «حماد بن حميد» والصواب ما بين المعكوفين. 
(5) حماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميد الأنصاري الزرقي» أبو إبراهيم المدني» 

ضعيفب مين السابعة . ش ش 

انظر: تهذيب التهذيب (94/ .»)١77”‏ تقريب التهذيب» ابن حجر (ص ©8979). 
() أخرجه في الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة (4/ 0177) وقال: هذا حديث غريب - 
امر م ١‏ 


قالنااتق الغرن 21357 لس اق حدعاء عرف ريف عر ل عليه إلا هذا 


فقوله «وحده» تأكيد لتوحيد الذات والصفات» فهو رد على الكرامية9» 


وذكره البيهقي وغيره”" . 
وقوله «لا شريك له» تأكيد لتوحيد الأفعال» ففيه رد على المعتزلة 


القائلين بخلق العبد لفعل نفسه. وقوله: ١له‏ الملك» أخذ منه يَكةٍ لربه 
تبارك وتعالى في إثبات ما له أن يوصف به بعد نفي ما لا يجوز عليه. 


فرق 


من هذا الوجه» وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميدء وهو أبو إبراهيم 
الأنصاري المدني وليس بالقوي عند أهل الحديث. 
هو القاضي المالكى» تقدمت ترجمته . 
الكرامية : وهم أثناع. خم .زد قرام السجستاني» طرد من سجستان بسبب بدعته؛ 
يغالون في إثبات الصفات لله إلى حد التشبيه» ويقولون إن الإيمان هو باللسان فقط 
دوك عرسا العولء وقالوا بالتحسين والتقبيح العقليين فوافقوا المعتزلة في ذلك. 
انظر: الفرق بين الفرق» البغدادي (ص .)2١9‏ اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين» الرازي (ص .)٠١١‏ 
في السنن الكبرى (5/ )١١7‏ عن علي بن أبي طالب مرفوعًاء وفي شعب الإيمان 
(/ 115) من طريق عبدالرحمن بن يحيى المدني عن مالك بن أنس عن سمي 
مولن: أب بكر عق أن صالح عن أبي هريرة مرفوعًاء قال البيهقي: «هكذا رواه 
عبدالرحمن بن يحيى وغلط فيه؛ إنما رواه مالك في الموطأ» )5١54 /١(‏ مرسلا. 
وهو عنده من طريق زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبدالله بن كريز مرسلا. 
وأخرجه أبن عدي في الكامل (4/ )١51١‏ وعده من منكراته» وتكلم بنحو كلام 
البيهقي. وقال: عبدالرحمن بن يحيى المدني غير معروف. 
وللحديث شواهد أخرى جمعها الألبانى وحسن الحديث بها فى السلسلة 
الصحيحة (4/ 5). ْ ١‏ 
١ /‏ 


قاله: السهيلي وغيره. 


وقدم الملك على الحمد لأنة ملك فحمد في مملكته» ثم ختم 
بقوله : « وَهُوٌ عَلَ كل مَْء قو 4:0 ليتم معنى الحمد إذ لا يحمد المنعم 
حقيقة حتى يعلم أنه لو شاء لم ينعم. وأنه كان قادرًا على المنعم عليه؛ 
وكان جائرًا أن يمنع وأن ينعمء فلما علم أن له الكمال في الأمرين 
استحقٌ التحمدَ على الكمال. وفى هذا رد على المعتزلة القائلين أنه 
يجب عليه تعالى إصلاح الخلقة7: 


)١(‏ هذه المسألة من أشهر المسائل التي اشتهر بها المعتزلة» وما ذكروه من وجوب فعل 
الأصلخ على الله تبارك وتعالى مخالف لما عليه جمهور أهل العلم ‏ أهل السنة 
والجماعة والأشاعرة ومن تبعهم ‏ فإنهم يرون أنه لا يجب على الله تعالى فعل 
الأصلح لعباده؛ لأنه لا سلطة لأحد من الخلق في إيجاب شيء أو تحريمه على الله 
سبحانه وتغالى» بل هو الذي بيده الخلق والأمر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء فما 
أوجبه على نفسه كان واجبًا عليه بإيجابه هو وما حرمه على نفسه». كان محرما 
عليه بتحريمه هو. قال تعالى: #وركانت حَفًا عَلَِنَا نَضْرٌ الْموْمِنِينَ :»© [الروم: 417]» 
وقال سبحانه: « كسب رَيُكُمْ عَلَ نَفْسِه أَلِبّحَمَة4 [الأنعام: 04]. وفي الحديث 
القدسي عند مسلم في صحيحه (4/ :)١91944‏ «يا عبادي إني حرمت م على 
. نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا». 

وكيف يجب. على الله تعالى فعل الأصلح لعباده والله جل وعلا يقول: #ولوٌ 
هآ فَدَدسكُْ أو مو 459 [النحل: 9]»: وقال سبحانه: # وَلْوْسَّهُ رَيّكَ لمن مّن في 
لْارْضٍ كُلْهُمْ عا 4» [يونس: 18]. وقد ورد في حديث ابن مسعود في الصحيح 

)١١74 /*”(‏ وغيره: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها 
غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها». وهذا لا 
يعنى أن أهل والجماعة ينفون وجود المصلحة في أوامر الله تعالى ونواهيه» بل إن 
مسن وميد أن أوامر الله تعالى ونواهيه لا تخلو من مصلحة» لكنها غير واجبة 
عليه سبحانه وتعالى كما تقول المعتزلة» بل هو فضل منه سبحانه وإحسان على - 
١5178‏ 


وإنكار قريش «للرحمن» إنما هو إنكار: جحود؛ إذ العرب تعرفه 
وقد ذكرته في أشعارهاء قال حاتم الطائي فيما ذكر عنه الزبير بن بكار 
في أخباره في قصيدة لحاتم يقول لمن يعذله في الجود: 

| نوزة العياة و هرو" غفان ال عي و 0 
كلوا اليوم من رزق العباد وأبشرو إن على الرحمن رزقكمٌ غد 

فيا له من بيت» لو أن صاحبه أدرك الإسلام لرجي له به الخير. 


فهذا باب عقده الشيخ رحمه الله تعالى لذكر الأسماء والصفمفات 
وإثباتها وعدم إنكارها بنفي أو تأويل» ولهذا قال تعالى: قل آدَعْوأ أنه أو 
دغر انق 1 قا دغر درك اللا للقتى 14 [الترة 1ه :قله سييكانه 
جوانًا لبعض الكفار حين سمعوا المسلمين يذكرون الرحمن» فقالوا 
أليبس محمد يقول: أدعو الناس إلى عبادة واحدء فما بال أصحابه 
يدعون إلهين أحدهما الله والثانى الرحمن» فأنزل الله هذه الآية» قاله 
ابن عباس وغير واحد من السلف”'"؟. وفي هذا دليل أن الرحمن اسم 
وصفة أيضًا كما بيناه في أول هذا الشرح عند الكلام على البسملة"" . 


وقوله #أَيَامَادَعُواْ» قالوا: فأي ههنا شرطء ونُنَ لمّا قطع عن ما 


عباده . انظر : منهاج السنة» ابن ثتيمية )١/ى‏ 5ك ككق)ل الملل والنحل» 
الشهرستاني /1١(‏ 4ه). الفرق بين الفرق » البغدادي (ص .)١5 ١“‏ القضاء 
والقدر. المحمود (ص كلا1 ل 8٠‏ ). 
)١(‏ الأخبار الموفقيات (ص »)1٠‏ ديوان حاتم الطائي: ص8١2»7‏ مكتبة الخانجي» 
ها 
زفرع أخرجه ابن جرير في تفسيره /١9(‏ ) عن ابن عباس ومكحول. 
١76‏ 


هو مضاف إليهء والتقدير: أي الاسمين ذكرتموه ته ٠‏ فله هذان 
الاسمان» . وأسماءٌ ع زائدة عنهما كلها حسنى كقوله: # هو أنه أأَزى ل 
إِلَهَ إل هر عَم أل وَالشَّهَدَوَ هْوٌ لمن أليَصِمْ <: 2 إلى قوله: #8 له 
الاسم الْحَسئ ضيح سبح لم ما فى الصَّمنواتٍ والارضٍ وهو الْمزيدٌ 42 ال 
1 0]54 وقواله: ٠:‏ ا+اعزل تن حلي اوت الل :5 الجن عل امرش 
ستو 0 01 كول «لَهُ الأسمّة لَلْسَىٌ ني © [طه: 4 218 وقوله 
تعالى : ويه الأنهاة الى فادغوه يها ودرُوأ قوت ف النتتير 0 
م 0 14]. 
0 الإلحاد في كلام العرب اعدو عن القصد. َالل 001 
واللجورء ومنه اللحد في القبر؛ لانحرافه إلى القبلة عن قصد الحافر له. 
ؤذكر الحافظ أبوبكر بن العربي أحد أثمة المالكية رحمه الله في 
الأحوذي أن“بعض أهل العلم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله 
'تعالى ألف انم » قال: 'وهذا القدر حقير فيها. : 
قلت ولأا.فك أنها اعتر مم [قسية]0© ودين أنتاء: كما كال 
-شيخ الإسلام: ابن تبجية! كذيق: الله روعي ٠‏ يدل عليه الحديث الصحيح 
الذي رواه الإمام أحمد وغيره وفيه: أسألك بكل اسم هو لك» سميت 
به نفسك. أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثئرت 


به فيعلم: الغيب عندك» أن تجعل القرآن العظيم ربيع 7 ٠‏ ونور صدري»؛ 
ا وجلاء حزني) ؛ وذهاب همي)”" الحديث. 


)01 في الأصل: تسع . 

(؟) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمنة (5/ 20781 درء التعارض» ابن تيمية (7/ .)57١‏ 

فم أخر جه أحمد في المسند )7”91١ /١(‏ والحارث في مسنده (؟”/ /2)961 وأبو يعلى - 
١0‏ 


وهو حديث مرفوع من حديث أبن مسعود رضي الله عنه ) ورواه عنه 


ابن أبي حاتم'''» وابن حبان بطوله”"'» وقال أبو سليمان الخطابي 
وغيره: هذا يدل على أن له سبحانه أسماءً استأثر بهاء وأن من أسمائه 
ما هو قد خص به بعض خلقه دون بعض . 


وهذا واضح ولله الحمد والمنة» فمن جحد اسمًا من أسماء ذاته أو 


صفة من صفاته فقد هدم ياس الإسلام والإيمان والإحسان» فضلاً عن 
أن يكون جاحد شيء من ذلك من أهل العرفان» فإن معرفة ذلك والإيمان به 
هو انان الإسلامء وقاعدة الإيمان وثمرة شجرة الإحسان» وقد جعل 
الله سبحانه منكر صفاته شماه اس ١‏ الو وار 


من أهل الشرك والكبائر فقال: «# وما كسم تمتترود د أن يَنْدَ عَليكُمْ عكر 


جل و كر ار أ 1 سكا د قِمَا نهَملونَ 5 ولك 
طَدك أَلْزِى زى تار ريك ار تمد بحسم ين يسن 427 [فصلت: 5١‏ 18]. 


0010 
00 


في مسنده (9/ 24)١98‏ وابن حبان في صحيحه (7/ 507)» والطبراني في الكبير 
)0/ 013 والطاكم نه اللتستدرك 5/-+0) قال هذا اسوديت: صحيع علن 
شرط مسلم إن سلم من إرسال عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالله عن أبيه فإنه 
مختلف في سماعه من أبيه. 

وتعقبه الذهبى بقوله: قلت: وأبو سلمة لا يَدرّى من هوء ولا رواية له فى 
الكتب السئة. 2 ٌ 

وقال الهيثمي في المجمع :)١157 /٠١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار 
والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهمي وقد وثقه ابن حبان. 

وللألباني كلام طويل في الصحيحة )1/ /ا/١)‏ خالف به الذهبي في تعمبه 
العافيترادفي 8 إلى شعي اميك 
لم أعثر على أحد عزاه إلى ابن أبي حاتم . 
صحيح ابن حبان (؟/ 101). 

١1١ 


فأخبر سبحانه أن إنكارهم هذه الصفة من صفاته من. سوء ظنهم به» 
وهو. الذي أملكهم 0 0 به ظن السوء: #عَليهِم دايرَةٌ 
لتو وَحَضْب أَلَّهُ لتم وَلْنَهْرَ وعد صر جَهَئّمٌ وَسَهتَ مَصِرًا ري 4 [الفتح: +] 
ولم يجىء مكل ينذا الر عي ف لي مدوم لقان جه فجحد صفاته وإنكار 
حقائق أسمائه جل وعلا من أعظم ظن السوء به. ولما كان إنكارها 
وجحدها من أعظم الإلحاد والكفر؛ إذ المعطل شر من المشركء فإنه لا 
ستو .إنكار صفة الملك وحقيقة ملكه. فالطعن في أوصافه هو أعظم 

من التشريك بيكة وبين بغيرة» فلولا تعطيل كماله أو بعضه وظن السوء به 
لما أشرك به. 


.قال إمام. الحنفاء ا وأهلٍ التوحيد لقومه: 25-57 


5 يدون هم : لعنامِين نري # [الصافات: 45 47]. 

قال موفق الدين ابن قدامة رحمه الله: قال الإمام ا زاف :أله 
غنه. فى قول التبى كلل «إن الله ينزل: إلى سماء .الذنيا»”؟ وأن الله يُرى 
فى القيامة”؛ .وما أشبه هذه الأحادية: تومن بها وتنصدق بها ولا ترد 


)١(‏ أخرجه البخاري في التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل /١(‏ 7”84) من 
حديث أبي هريرة مرفوعًا: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء حين 
يبقى ثلث الليل الأخير» يقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من 
يستغفرني “فأغفر له4. ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في 
الدعاء' والذكر في آخر الليل /١(‏ 077). : 

(؟) أنخرجه البخاري فني صفة الصلاة» باب فضل السجود /١(‏ 70/1) من حديث 
أبي هريرة: ومسلم في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية )١77 /١(‏ ولفظه: «أن 
الناس قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل. تمارون في القمر 
ليلة البدر ليس دونه حجاب. قالوا لا يا رسول الله... قال: فإنكم ترونه كذلك». 

١1 


منها شيئً('2. قال: ونعلم أن ما جاء به الرسول يَْةِ حق». ولا نرد على 
رسول الله عد ولا يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا 
غانة + لحن كنات حور الضية انعد 9 [الشورى: ]١١‏ نقول 
كما قال» ونصفه بما وصف نفسهء ولا نتعدى ذلك». ولا تبلغه صفة 
الواصفين» ونؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. ولا نزيل عنه صفة من 
صفاته لشناعة شّعت» ولا نتعدى القرآن والحديث» ولا نعلم كنّه ذلك 


إلا بتصديقى الرسول عد وئبيت اران 


قال: وقال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله 


وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف. كلهم متفقون على الإقرار 
والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض 
لتأويلهء وقد أمرنا باقتفاء آثارهمء والاهتداء بمنارهم»ء وحذرنا 
المحدثات». وأخبر أنها من الضلالات فقال النبي 3ة: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذء 
وإياكم ومحدئات 'الأمون فإن: كل محدثة بذعة :وكل بدعة صلل 


.)591 /7( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ اللالكائي‎ )١( 

(؟) لمعة الاعتقادء ابن قدامة (ص 4). 

(29) المصدر السابق (ص .)٠١‏ 

(5) أخرجه الترمذي في العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (5/ 14)» 
وأبو داود في السنةء باب في لزوم السنة (5/ )35٠١‏ واللفظ لهء وابن ماجه في المقدمة, 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين :)١5 /١(‏ وأحمد في مسنده (5/ »2١17‏ والدارمي 
في سننه (07/1), والحارث في زوائد مسنده (1917/1)» والطبراني في الأوسط 2)78/١(‏ - 

١0 


وقال ,أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن 
رفضك الناس» وإياك وآراء الرجال.وإن زخرفوه بالقول0" . 

ومما جاء من آيات الصفات قوله تعالى : #اوَيَبْقَ وَيّهُ رَيْكَ ذو لَفَكلٍ 
ودار #:[الرحمن: 77] وقوله تعالى: ا بَليدَاه مَْحُوطتَان4 [المائدة: 4+], 
وقوله عن المسيح عليه السلام أنه قال: تمان نَيى وَل ألما ديك 
[المائدة:: 01177 وقوله: # تمق يأعييا4 [القمر: 0114 وقوله: 8 وَلنْصمَم عَكَ 

لك تطله: :ل وقوله: #وجَاء ريّكَ»4 ا ا « مَل ينطوو 

00 َه ف ظلَلٍ د من الْعَمَاو # [البقرة: 0]5٠١‏ وقوله: “9 رضى أللَهُ حنج 
ا [المائدة : 0 وقوله: ١ك‏ لمان نكل ال وَكَرفُرأ 
رِصْوائة # [محمد: 20118 وقوله: #صكر أله ا يِعَانَهُمْ 4 [التؤبة : 1457]. 


ومن السنة النزول27, وقوله: يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة5!)9), 


والكبير (18/ 0) ومسند الشاميين /١(‏ 14؛ والحاكم وصححه في المستدرك /١(‏ 
١: 63010‏ والبيهقي في سئنه »)١15/1١(‏ وابن عبدالبر في جامع ببان العلم وفضله ))18١/5(‏ 

: . صحيح‎ : :)0١0,07 /0 وفيرهم. قال .الألباني في. الإرواء‎ ٠ ٠ 

)١(‏ لمعة الإعتقاد (ص .)١76‏ وأخرجه الآجري في الشريعة /١(‏ 4965© والخطيب في 
شرف أصحاب الحديث (ص 2)72 والذهبي ذ في العلوء المختصر (ص 2)١178‏ وقال 
الألباني : سنده صحيح . 

(5) مضى تخريجه قبل قليل. 

(؟) الصبوة: مصدر صبا الرجل يصبو صبا وصبوة» إذا مال إلى الباق : 

انظر: غريب الحديث. الخطابي (”/ .)١15‏ 

(5) أخرجه أجمد في المسند (4/ .)١9١‏ والحارث فى مسنئده (بغية الباجث ؟/ 481), 
وأبو .يعلى فق مسدلا (*/ 42588 والطبراني في الكبير /١1(‏ 007094 وابن أبي 
عاصم في السنة /١(‏ كلهم من طرق عن غير العبادلة عن ابن لهيعة عن أبي 
عشانة عن عقبة بن عامر مرفوعا. 

١ 


وقوله: يضحك ربك - وفى لفظ: الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر 
ثم يدخلان الجنة”'' . 


وقوله عَكِلِ قِ حديث ابن عمر الذي في البخاري وغيره في دك 


الدجال: إن الله لا يخفى عليكم» إن الله" لبون اعون سنو أشان بيده إلون 
عينه ‏ وإن المسيح الجعان اللو العف الو ع" 5ن عينه عند 1 يه 1 


ع 


باعو 


وفيه في حديث أنس عن الدجال: إنه أعورء وإن ربكم ليس 
١‏ 
را. 


١ 06 0 1‏ 5 00 )0 
من الله من أجل ذلك حرم الفواحشء وما أحد أحب إليه المدح من الله" ''. 


000 


000 


فرة 
0 


قال الهيئمي في المجمع /٠١١(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وإسناده 
حسن «وتعقبه حمدي عبدالمجيد السلفي في عمله على المعجم الكبير /١1(‏ 709 : 
«قلت ليس أحد من الرواة عن ابن لهيعة من العبادلة فهو ضعيف». ووافقه المعلق على 
مسند أبي يعلى (7/ 588)» وتعقبهما الألباني بعد أن سرد إسناد الروياني في مسنده عن 
عبد الله 9 وهب ثنا ابن لهيعة به فقال: «قلت والتضعيف هو الجادة فى علي ابن 
لهيعة» لكن فاتهما رواية الرويانى إياه من طريق ابن وهب» وهو أحد العبادلة الذين أشار 
إليهم الأخ السلفي» فصح الحديث والحمد لله . 

السلسلة الصحيحة (5/ 4855). 
أخرجه البخاري في الجهاد. باب الكافر يقتل المسلم» ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل 
)٠١4٠ /(‏ من حديث أبي هريرة» ومسلم في الإمارة» باب بيان الرجلين يقتل 
أحدهما الآخر يدخلان الجنة (”/ .)١6١5‏ 
أخرجه البخاري في التوحيدء باب قول الله تعالى: ولتصنع على عيني (5/ 55916)» 
ومسلم في الإيمان» باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال .)١66 /١(‏ 
أخرجه البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى: ولتصنع على عيني (5/ 5196). 
أخرجه البخاري في النكاح. باب الغيرة (5/ .»25٠6١*”‏ ومسلم في التوبة» باب - 

١1 


'.وفيه من حديث أبي هزيرة في الحديث القدسي : وإن ذكرني .في 


نفسه ذكرته في 0 الحديث. قال تعالى: ## وَيِحَدّر ححكم الله تفسسم 2 
[آل عمران: 18]. 


وفي البخاري وغيره قول خبيب”) رضي الله عنه : 


وذلك.في. ذات الإله وإن يش يبارك على أوصال شلو ممزع'" 


وف البخاري أيضا عن المغيرة قال : قال سعد بن عبادة: لو رأيت 


رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. بلغ ا وللفمرسوك الله لله عكِل 
فقال: أتعجبون من غيرة سعدء والله لأنا أغير منه» والله أغير مني» 
ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ ولا أحد أحب 
إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين» ولا أحد 
أحب إليه المدحة من الله» ومن أجل ذلك وعد الجنة”؟' . 


وعند ,مسلم من حديث أبى هريرة فى الصدقة: أخذها الرحمن 


بيمينه» وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن”*» 


0 


020 


غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش (5/ .)5١١7‏ , 
أخرجه البخاري في التوحيدء باب قول الله تعالى: « وَيُحَدْرَكُم أله تنسم» (1/ 


14 ؛ ومسام في الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تعالى (5/ .)5١5١‏ 
هو خبيب بن عدي الأنصاري الأوسي» شهد بدرًا واستشهد في عهد النبي عل 
أسره المشركون؛ ثم باعوه بمكة» فاشتراه بنو الحارث بن عامر وكان هو الذي قتل 
أباهم يوم بدرء وهو أول من صلى ركعتين عند القتلء وذلك سنة لاه. 

انظر: الإصابة» ابن حجر /١(‏ 518)» الاستيعاب» ابن عبدالير .)87٠ /١(‏ 
أخرجه البخاري في التوحيد؛ باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله (4/ 5197). 
أخرجه البخاري في التوحيدء باب قول النبي ولِ: لا شخص أغير من الله (5/ 75198)», 
ومسنلم في اللعان (؟/ )١١*5‏ واللفظ له. 
أخفرجه مسلم. ذ في الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (؟/ +0/ 00 

١75 


وهذا الحديث أصله عند الجماعة كلهى'''. وفى الموطأ وو 
وقد قال الترمذي فى جامعه: قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة: 
نؤمن بهذه الذعاديت ولا نتوهم فيها تشسيها ولا نقول كيف هي ١‏ هكذا 
روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم» وأنكرت الجهمية هذه 
الووايالك7 7 

قلت : فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته» نؤمن به ولا 
نرده ولا نجحذه ») ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره» ولا نشبهه بصفات 
المخلوقين»؛ ولا سمات المحدثين» ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له ولا 
5 42 7 8 و ل وس مل م2 ةمير 
نظير : « ليس نلو نَىء وَهْوَ السمِيعٌ البصير 2 # [الشورى: ]١١‏ وكل 
ما تخيل فى الذهن أو خطر بالبال فالله تعالى بخلافه. 

ومن ذلك العلو والاستواء كما ورد به الكتاب والسنة وأجمع عليه 
ننفت ليق 


وفي حديث 000 الصحيح الوسهور أن النبي كه قال لحصين : 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة» باب لا يقبل الله صدقة من غلول (75/ )201١‏ من طريق سعيد 
بن يسار عن أبي هريرة» والترمذي في الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة (7/ 19) 
وقال: هذا حديث حسن صحيحء والنسائي في الزكاة» باب الصدقة من غلول (5/ لا 
وابن ماجه في الزكاة» باب فضل الصدقة 2204٠ /١(‏ وأحمد في مسنده (5/ 0771 . 

(؟) الموطأ (7/ 445) مرسلاً عن سعيد بن يسارء والدارمي في سننه /١(‏ 489) من 
طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاء ورواه غيرهم. 

(08) سنن الترمذي (7/ 08). 

(:) لمعة الاعتقاد» ابن قدامة (ص .)١95‏ 

(5) حصين بن عبيد الخزاعي» والد عمران» اختلف في إسلامه» رجح الحافظ إسلامه, 
وأورد حديث سؤال النبى كلِةِ له عن آلهته. انظر: الإصابة» ابن حجر /١(‏ 205175 
الاسام اب لق 0 0م 


١ /ا1‎ 


كم إلها: تعيد؟ قال: سبعة» ستة في الأرض وواحدًا في السماءء قال: 
من تدعو لرهبتك ورغبتك؟ قال: الذي في السماءء قال كلِ: فاترك 
الستة واعبيد الذي في السماء. وأنا أعلّمك دعوتين 2 وعلمه النبي 
له أن يقول:: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي”7) 

وفي كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد قال: سمعت بعض المشايخ 
يقول” سألا وكيعًا عن أحاديث الرؤية فحدث بها. ثم قال: عمّوا الجهمية 
نهذ الأحاديث مرتين. ا ل لمسلمون - رحمهم الله, تعالى - 
على نقله وقوله ولم يتعرضوا لردة ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله”' . 


ومن صفاته جل وعلا أنه [ك.66١/أ]‏ د بكلام قديم”" غير 


1 شرج الترمدئ في الدعوات. باب رقم )01١ /65( )7١(‏ وقال: هذا حديث 
غريب». والبخاري في خلق أفعال العباد (ص 57). وابن ا عاصم في الاحاد 
والمثاني 40/ 657» والطبراني في الكبير (0/ )١1754‏ كلهم من طريق شيب بن 
شيبة عن الحسن عن عمران بن حصين عن أبيه. قال حمدي عبدالمجيد السفلي في 
تعليقه على المعجم الكبير: قلت وشبيب وإن كان صدوقًا فإنه يهم في الحديث. 
والحسن لم يسمع من عمران» وأنه مدلس وقد عنعن فهو ضعيف 'نهذا الإستاد. ثم 
ذكر له متابمًا وحسنه به من طريق شيبان عن منصور عن ربعي عن غمران بن حصين 
عن حصين دون ذكر قصة الآلهة. مطولاً أخرجه أحمد فى مسنده (4/ 444)» 
والنسائي في الكبرى (ص 02775 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثائي (4/ 
يفضضةة اوعبد بن حميد في المنتتخب (ص ”7/ا١1),‏ وابن حيان فى صحيحه (؟/ 
١؛»‏ والطبراني في الكبير /١4(‏ 2358: والحاكم في المستدرك )391١ /١(‏ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الحافظ في الإصابة /١(‏ 
اطردرة سنده صحيح . 
(؟) السنة (6/ /ا56). 
9) كلام الله عند أهل السنة والجماعة قديم النوع» حادث الآحاد» فهو صفة ذات 
وصفة فعل معاء يتكلم سبحانه إذا شاءء ويسكت إذا شاء. وكون آحاده محدثة ‏ - 
١6‏ 


مخلوق» قال تعالى: # وَكلْمَ ألنّهُ مُومَئن تَحَكيلِيمًا» [النساء: 114]» 0 
وَإِنْ أ له َأحِرْهُ حَقّ يَسَمَمَ كلم أل © [التوبة: 
2 1 كلم أصَر # [الفتح: »]1١١‏ وقال سبحانه: 

0 عَلَ أَلنّاس برِسلتٍ وَبَكَليِى * [الأعراف: »2]١44‏ وقال 

: 1 *5]» وقال عز من قائل: 9# # وما 
0 مِن وَرَآيٍ حََابٍ # [الشورى: »]0١‏ وقال: 
تَأَرَيّكَ» [طه: 211١ ١١‏ وقال: 9 إِنََ نا أسَهُ 
!1 0 لط 4“ وغير جائز أن يقول هذا غير الله 

) 


ومن كلامه تعالى هذا القرآن المجيدء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؛ فهو كتابه المبين» وحبله المتين» 
وتنزيل رب العالمين؛ نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان 
عربي مبين» منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود'" 

وهو سور محكمات,. وآيات بينات» وحروف مقطعات وكلمات» من 
قرأه فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات,ء له أول وآخرء وأجزاء 
وأبعاض. متلو بالألسنة.» محفوظ في الصدورء مسموع بالآذان» مكتوب 
في المصاحف . فيه محكم ومتشابه» ومنسوخ وناسخ, وخاص وعامء وأمر 


2ج سد 2 لخدنس سا 


ونهي. « لَا يِه ليطن من بين يَدَيْهِ وَلَا مِنْ سَلْفِوءُ نيل ين حيو حي © [فصلت: 


كما في قوله تعالى ظمَاَأَنيهم يَنَذِكَرٍ ين رّيّهِمِ تُحْدَبْ. . * - لا يلزم منه أن تكون 
مخلوقة + اتظر' مجموع قتارى شيخ الأسبلام ابن فيدية وار 471013 

(1) المنة الاعتفاف» ابن قدامة وض 5198-17 

( المعيبر السنابق أن 15 


١9 


1ك“ “ل قل بن أَحسَمتِ الإذس وَالْجِنُ عل أن يأو مل هذًا لمان لا ينون يفلو وَل 
كات بعصم لِبَعَضٍ ظهيرا 5 [الإسراء: 84]» ومن ذلك نداء الرب تبارك 
وتعالى». قال تعالى : 0 وَإذ تاد ريككَ موموح #* [الشعراء:  »]1٠١‏ وقال: 
# وَندية من جائي الطور لمن » [مريم : اه وقال: 9 وها كنت ان الور 
د نَادَينًا # [القصص: 20146 وكذا مناداة رسله له كقوله تعالى: # وََادَئ فح 
رَحَّهُ # [هود: 21450 ومتاداته سبحانه عباده في الآخرة» وكلامه مع جبريل 
عليه السلام ونداء الملائكة في أحاديث صحاح كثيرة شهيرة يطول 
عدهاء كما فى الصحيحين عن أبى هريرة مرفوعا: إذا أحب الله عبدًا 
نادئ. تجبريل 2١”‏ الحديث 


وفيهما عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: يقول الله: يا آدمء فيقول: 
لبيك وسعديكء. فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا 
الووالقات” " 

وقال: 8 إنّمآ أمرهم إذآ دبعأ يول لخ كن كيسَكزرك :»> ليس 47]ء 


وقال تعالى : 3 وبوم ينا ديهم تقول أبن ان ا 0ن 4 [القصص :؟5]. 
وعند الإمام أحمد والبخاري في الأدب» والطبرانى فى الأوسطء 
والحاكم وصححه ») والبيهقى عن عبدالله سن الوا قال : سمعت 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق. باب ذكر الملائكة (*/ »)١78‏ ومسلم. في البر 
والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده (5/ .)8:7٠‏ 

(؟) .. أخرجه البخاري في الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج (/ 35717). ومسلم في 
الإيمان'باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين .)5١١ /١(‏ 

(*) الجهني أبو يحبى المدني» حليف بني سلمة من الأنصارء شهد العقبة وما بعدها» - 


034 


رسول الله يكلِةٍ يقول: يحشر الله العباد يوم القيامة عراة غرلاً”' بهما''', 


قلنا: 


كما يسمعه من قربء أنا الملك أنا الديان لا ظلم اليوم”"» الحديث. 


وقد ذكره البخاري أيضًا في صحيحه تعليقًا؟©» ورواه أيضًا أبو نصر المقدسي 


في كتاب الحجة على تارك المحجة» وابن أب عاصم في كتاب العلم. 


000 


قرم 


20 


مات سنة 04ه. انظر: التاريخ الكبيرء البخاري (0/ »)١5‏ الإصابة» ابن حجر 
(0/ 6ا0). 
الغرل: جمع الأغرل» وهو الأقلف, والغرلة: القلفة» وغلام أغرل» أي: غير مختون. 
انظر: النهاية» ابن الأثير (*/ 757). 
البهم جمع بهيم؛ وهو في الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواهء وفي الحديث 
معناه: ليس معهم ما يخالطهم من أعراض الدنيا شيء. انظر: النهاية» ابن الأثير 
/1١١‏ 1007). 
أخرجه البخاري فى الأدب المفرد (ص 00777 وتخلق أفعال العباد (ص 84)» 
والتاريخ القبير (154:/0)+ وأحينا في المستن (446/6): :وابن آبي غاصم في 
السنة /١(‏ 4)555 والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد /٠١(‏ 20546 
والحاكم في المستدرك (5؟/ 05) وصححهء وفي معرفة علوم الحديث (ص 2))١١‏ 
والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟/ 505)» والرامهرمزي في 
المحدث الفاصل (ص 777): وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله /١(‏ ”2)97 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 728). كلهم من طرق عن همام بن يحيى ثنا 
القاسم بن عبدالواحد حدثني عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب أن جابر بن 
عبدالله حدثه قال خرجت إلى الشام إلى عبدالله بن أنيس الحديث. قال المنذري في 
الترغيب (4/ :)1١18‏ رواه أحمد بإسناد حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي» وحسنه الحافظ في الفتح 22١59 /١(‏ وجمع طرقه الألباني 
في تخريجه للسنة لابن أبي :عاصم /١(‏ 6) وحسنه . 
في التوحيدء باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له (5/ .)7077/5١‏ 
١5١‏ 


والحارث بن أبي أسامة في مسنده» والخطيب في كتاب الرلحلة00©, 
وهو الحديف الذي رحل فيه جابر بن عبدالله الأنصاري إلى عبدالله بن 
أنيس بمصر من المدينة» ورواه ابن عبدالحكم أيضًا في أخبار مصرء فهو 
حديث صحيح عند أهل الحديث» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جد . 

| اوقتاناك سيم الإتيلام أرق منة قن الله زوه . وكل ما يتعلق 
بمسائل الصفات والقدر هو من أعظم مطالب الدين» وأشرف علوم 
الأولين والآخرين» وأدقها على عقول أكثر العالميه . 


وعليك 00 الواكرية والأنصار» رك 0 بإحسان في سائر 
الأمصيار والأعصار. 


وسأبين لك مع ما تقدم طريقهم مجماا. فاعلم أن طريق أهل السنة 
وما عليه السلف من صالح الأمة» من المحدثين والفقهاء والعلماء 
العاملين» إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلا كما جاءت» من غير 
تحريف لها ولا تعطيل؛ ٠‏ ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل كما قال الإمام 
الجَرتضن عالم قريش محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: الحمد 
لله الذي هو كما وصف به نفسه. وفوق ما يصفه به خلقه"'".. فليوقن 
الإبنان كل «الإيقان بقول أهل الإيمان والإحسانء بأن ما جاء به الكتاب 
العزية النين: لذ ديانية الباظل. مو ين رديه ولا من خلفف: وبا حا مي 1 
الآثار النبوية حق ظاهرًا وباطناء وإن قصر عنه عقله ولم يبلغه علمه 


.)١١١ 'الرحلة في طلب الحديث؛» الخطيب (ص‎ )١( 
.)7١١ /٠١( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)8 الرسالة» الشافعي (ص‎ .)( 

"5 


سس سه عن بي سس لط م رع د لظ امس 0 


َوَربٌ التَماءِ والارض إِنَّمْ لحن مَعْل مآ أَمَّكْمْ تَطِفُونَ 4 [الذاريات: *5] فإياك مما 
لهو الصراط المستقيم. الذي هو أحدّ من السيف وأدق من الشعرء 


سر و بو وعم 014 


ا : 2 1 
© ومن لريجعل الله لم نورا فمَا لم من نور#. فلا وجه لتكلف الدعوى على تأويل 


ما كتم الله علمه عن العباد. وكيف يحكم العقل على خالقه فيما وصف 
به نفسهء والسلامة فى رد علمه إلى قائلهء قال الله تعالى : # قلا تَصْرِيوأ 
َه آلَْمتَالَ إن أله يلد امون [النحل: 674 فمن ادعى علم ما وصف 
الله به نفسه بحمل لفظ على غير مقتضاه فقد كذب أو خالف؛ لأنه إما 
يضر ب لله الأمثال عند تصحيح دعواه» أو يدعي علم الإحاطة بصفات 
الله تعالى» فالأول يلزم منه المخالفة» والثاني يلزم منه التكذيب. ولا 
ريب أن في قولهم في التأويل مخالفة للنصوص؛ لأن التأويل إنما هو 
حمل اللفظ على غير معنى لا يفهم منه بدون التأويل» فهو مخالف 
لإجماع السلف الصالح. فعند ابن مردويه بسنده إلى [عبدالجبار]”'" قال 
جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش”' فقال سمعت رجلا يقرأ: #وكلم 
الله موسى تكليما 9#" [النساء: ]١74‏ فقال أبوبكر: ما قرأ هذا إلا كافرء 


قرأت على الأعسين» وقرأ الأموكن قان لحت بودونا 3 وقرا يحبى 


.)0817 /١( في الأصل : «عبدالجليل» وهو خطأء وما بين معكوفتين من تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) ابن سالم الأسدي الكوفي الإمام. كان كثير العلم والعمل» صاحب سنة وعبادة» 
معروفًا بالصلاح والورع. توفي سنة 97١ه.‏ انظر: تاريخ ابن معين برواية الدوري 
(؟/ 657)» معرفة القراء الكبارء الذهبي .)١75 /١(‏ 

(*) حرف هذا الخبيث لفظ القرآن. فبدل أن يرفع لفظ الجلالة نصبه على المفعولية» 
هرباً من إثبات صفة الكلام . 

(:) الأسدي الكوفي» القارىء العابدء أحد الأعلام» مقرىء الكوفة في زمانه» توفي سنة 
*١٠ه.‏ انظر: المعرفة والتاريخ. البسوي (؟/ ».)١55‏ معرفة القراء الكبار. الذهبي - 

١117 


000 
طالب : وكا علي علق سول 0 0 
[النساء ١:‏ 1585]. 


قال غعماذ الدين بن كثير: وإنما اشتد غضبه على من قرأ كذلك لأنه 


حرّف لفظ القرآن ومعناهء» وكان هذا من المعتزلة» كما روينا عن 
بعضهم أنه قرأ على بعض المشايخ #وكلم الله وب عه فقال: 


ا سرس 


لا يا ابن [اللخناء]"' كيف تصنع بقوله تعالى: 9 وَلَمَّاجَآءَ مُوسَى لِمِيمَلدِنًا 


سى لمم 9 


1 0 


ار » اا ]١*‏ يعني أن هذا لا ا التحريف”*'. 


الامة .وقلفاء السنة» تلقوها - أي آيات الصفات وأحاديثها - جميعًا 
بالإيمان 00 وتجنبوا فيها التمثيل والتأويل» ووكلوا العلم فيها إلى 
الله تعالى كما أخبر عن الراسخين في العلم فقال: #9 وَآلرّسِحُونَ في الْعِلْرِ 


هر عر صر 5 


َعَولُونَ امنا بد كن عن وين # [آل عمران: /2]0 . 


زفرة 


)0( 
- زه( 


(10/ 9ك 
هو عبدالله بن حبيب بن ربيعة» لأبيه صحبة» ولد في حياة النبي كله وقرأ القرآن 
وجودهء وبرع في حفظه. عرض على عثمان وعلي وغيرهم من الصحابة» كان ثقة 
كبير القدرء توفي سنة 5لاه. انظر: تذكرة الحفاظ» 3 /١(‏ 2.)08 تهذيب 
التهذيب» ابن حجر (0/ *18). 
أخفرجه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير /١(‏ /041). 
في الأصل: يا ابن الخناء ولا يصح؛ لأنه إذا يكون قدقا بالزناء والمعروف من 
قولهم ما أثبته» واللخناء: المنتنة ريح الفرج» وقيل: التي لم تختن» انظر د 
مام لمم ). 
تفسير القرآن العظيم» ابن كثير /١(‏ /041). 
شرح السنة» البغوي .)١71١ /١(‏ 

"5: 


قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي» وسفيان بن عيينة» ومالك 
بن أنس عن هذه الأحاديث فى الصفات والرؤية فقالوا: أمرّوها كما 
جاءت بلا كيف17'. 


وقال الزهري: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم”" . 


وسأل رجل الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى 
عن قوله تعالى: # لمن عل امرش آستوى 450 [طه: 05] كيف استوى؟ 
فقال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول. والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة» ولا أراك إلا ضالاء وأمر به أن يخرج من المجلس”". 

وقال سفيان بن عيينة أيضا: كل ما وصف الله به نفسه في كتابهء 
تفسيره قراءتة. والسكوت [6503؟/ن] علية» 'ليتن: لأحذا أن يقسرة إلا :الله 
وسو ل 


ونحوه قاله الإمامان الحسيبان الشافعى وأحمد» وقال بعض 


/١( والبيهقي في الأسماء والصفات‎ »)١١57 /( أخرجه الآجري في الشريعة‎ )١( 
وفي الاعتقاد (ص 261 والصابوني في عقيدة السلف (ص 5 وذكره‎ 2) 
2»)١57؟ ابن قدامة في ذم التأويل (ص 2775. والذهبي في العلو (مختصر العلو ص‎ 
.)١91 /١( وصححه الألباني» والبغوي في شرح السنة‎ 

(؟) ذكره البغوي في شرح السنة .)١9١ /١١‏ 

(9) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص ”#”)4, واللالكائي في السنة (/ 
لاه 6 والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 08 )2 وذكره الذهبي في العلو 
(مختصر العلو ص )١5١‏ وقال: هذا ثابت عن مالك» وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ 
مالك. وهو قول أهل السنة قاطبة. وذكره البغوي في شرح السنة »)١97١ /١(‏ وقد 
نقل المؤلف منه هذا الأثر وما سبقه من الآثار. 

(4) ذكره البغوي في شرح السنة .)١9١ /١(‏ 

١١6 


السلف: قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليوه7© . 


والأخبار وا الباب أكثر من أنشتصرها مختصر » كلها 
متفقة الدلالة متسقة العبارة مطلقة الحكاية» فالفطن من اثر الإحجام عن 
التأويل». ..وحاذر الإقدام على التعطيل » ورهمب التبجري بالتشسة 
والتمثيل» ورغب في ترك ما لا يعنيه؛ فإن الفقيه من حاذر» والسفيه من 
خاطرء ولا ريب في أن الله سبحانه لم يكتم عن نبيه كك من العلم ما 
يوصله إلي أحد .بعده . 


وقد قال تعالى : مرا إِيَكَ آزِكْرَ لبن نايس مَانرْل َم 4 [التحل: ؛؛] 
فدل على أنه لم يفوض إلينا من القول في معنى التنزيل إلا ما وقع لنا 
علمه من جهة نبيه ولق وهو مكلف بتببينه لناء فمن ظن أنه ولي كتم 
شيك مما أمره ببه.زية ققد اهمه بخيانة أمته ومخالفة ربه. ومن زعم أنه 
يتوصل برأيه إلى ما لم ينله نبي الله ورسوله بالنسبة إليه فهو جاهل؛» ولا 
ضلال أبعذ:من: ذلك قال تعالى : 8 فَلاوَرَيَكَ لا يُؤْمِبوْ حو 0 
ضكر نَم ثم لا يجذ داف أنسِهم حرجا ضما فَصَيْت وَلسَلْموأ َلِيمَا 5 »4 
[النساء:: 56]؟ وأنه ما حكم رسول الله كن من قال في القرآن ون برأيه» ٠‏ ولا 
ظن تصنحة لأمته» ولا أن ما أوضحه كافٍ. 

فإن: قيل” فقد قال: 8 وَلْوْ رَدُوة إِلَ أَلرَسُولٍ وَإِلَت أولي الأمر ِنْب عَلِمَهُ 
لذن مسَتَنْيظوئةٌ 4 [النساء: ”218 فئنص على علم المستنبطين له به 
قيل وهل التعويل إلا على ذلك» ولا نتبع إلا ما هنالك» فإنه قد تقدم 
أن. بيان ذلك. مفوض إليه يله فيكون المستنبط من التمس بيانه من جهة 
السنة لا من الخوض بالرأي» ولهذا قدم الرد إلى رسول الله كَل ثم 


)١(‏ المصدر السابق. 
١55‏ 


عطف بأولي الأمر وهم الذين قاموا بأمره. وإلما يقوم بأمره سل علم 
شرائع سنته. وعرف بها المحكم من المتشابه. 

ولهذا قال عمر: إنه سيأتي أناس يأخذونكم بشبهة القرآن فخذوهم 
بالستن». فإن أصحاب السئن أعلم بكتات: الله" فلا يسب .من :جهل 
سنة النبى يِه إلى استنباط وصلاحية الولاية» بدليل ما تقرر من ضلال 
من ترك السنة للرأي» ثم يقال: أعلم الناس أو الأمة بسنة نبيهم ولاة 
الأمرء وهم أصحابه عبد فهم وخلفاؤه وأمراؤه قل نصوا كلهم مع 
ضلالا لا هدى. وجهلا لا علماء ولقد احسن بعضهم إذ قال: وهو 
عمر بن عبدالعزيز كما ذكره موفق الدين بن قدامة ومحمد بن وضاح”") 
في كتاب «البدع والحوادث)”" له: قف حيث وقف القوم» فإنهم عن 
علم وقفواء وببصر نافذ كمواء ولهم على كشفها كانوا أقوى» وبالفضل 
لو كان فيها أحرى» ولقد تكلموا منه بما يكفي» ووصفوا منه ما يشفي. 
فما دونهم مقصرء وما فوقهم محسرء لقد قصر عنهم قوم فجفواء 
وطمح آخرون فغلواء وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيه”*'. 


وفيما سبق كفاية لطالب الهدى» وأما راكب هواه فلا سبيل لهداه 


.)57 /1١( أخرجه الدارمى فى سننه‎ )١( 

(؟) الإمام الحافظ الأندلسي محدث قرطبة» رحل مرتين إلى الشرق» وكان فيه زهد 
وعبادة» نفع الله به في الأندلس» توفي سنة 87١ه.‏ انظر: لسان الميزان» ابن 
حجر (0/ .)5١5‏ الأعلام» الزركلي (7/ .)١3‏ 

)6 هذا عنوان كتاب أبي بكر الطرطوشي في البدع» أما كتاب ابن وضاح فعنوانه: 
«البدع والنهي عنها" . 

(4:) أخرجه ابن وضاح البدع والنهي عنها (ص .)2"١‏ وذكره في لمعة الاعتقادء ابن 
قدامة (ص .)١754‏ 

١1 /ا‎ 


و لين أسَيتَ لذن أوثوأ أ ألككبَ يكل ءَايَوٍ مَايِعُوأ لتك » [البقرة: 140]ء 0 
ل حَقَتْ علوم حكلمت ريك لا يؤمِئون ! 35 732 كل ايوق 1 
لْعَدَابَ للم 47 [يوفس: 45 97]ء ويد بها كل أي 7 07 
[الأنعام : ] والله الموفق للهداية. 
قال البخاري زحمه الله تعالى فى صحيحه: حدثنا عبيدالله بن 
موسى عن معروف وهو ابن خرّبوذ عن أبي الطفيل رضي الله عنه (قال 
علي) بن أبي طالب رضي الله عنه: (حدثوا الناس) بصيغة الأمر أي : 
كلموهم (بما يعقلون) أي يفهمون وتدركه عقولهم. 
.ورواه أبو نعيم في المستخرج له وزاد «ودعوا ما ينكرون) أى : يشتبه 


عليهم . فهمه» (أتريدون) بهمزة الاستفهام الإنكاري» ولفظ البخاري 
أتحبون: بالمثناة الفوقية» (أن يكذب الله ورسوله)0"©. بفتح. الذال المعجمة 
المقتددة- لأن السامع لما لا يفهم يعتقد استحالته فلا يصدّق. وجوده. 
أنكره . 2 ١‏ : 
. وعند..ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: ما أنت 
محدّث قومًا حديثا لا تبلغه عقولهم, إلا كان على بعضهم فتنة فتئة7" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم» باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا 
/١(‏ 2)09» وأبو نعيم في المستخرج كما في فتح الباري /١(‏ 42777 والبيهقي في 
المدخل إلى السنئن (ص ”07507 . 

(؟) أخرجه في تاريخ دمشق (98/ 2755)) قال الألباني في ضعيف الجامع الصغير: ضعيف. 
والمحفوظ «وقفه على أبن مسعود أخرجه مسلم في المقدمة» باب التغليظ في الكذب على 
رسول الله يلهِ 20١١ /١(‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن (ص 0757 . 

518 


ولهذا قال ابن الجوزي: من المخاطرات العظيمة تحديث العوام 
قال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله: يحرم إلقاء علم لا يحتمله السائل. 
قال ابن الجوزي: لا ينبغى هذا إذا كان جوابًا للسؤال. وقد قال 
القائل : 
ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهم 
فاسألوه» ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري 2 فذاك الجاهل فعلموه. 
ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري» فذاك الأحمق فاتركوه'''. 
قال الحافظ ابن العربي المالكي: ما عصي الله بأعظم من الجهل. 
والجهل بالجهل أشد من الجهل» وفى مثله أنشد بعض الحكماء : 
إذا كنت لا تدري ولم تكُ بالذي 2 يسائل من يدري فكيف إِذَا تدري 
وقد خص الله تعالى بالعلم قومًا دون قوم. وأمر من لم يعلم أن 
يسأل من علم» والعلم المطلوب أن يُعلم هو المذكور في كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله علو وأضلة العلم بالله وصفاته وسئنه وأحكامة وشرائعه. 


)١(‏ رواه البيهقي في المدخل إلى السئن )15١(‏ بسنده إلى الخليل بن أحمدء وفيه: الرجال 
أربعة. . » زاد على ما هنا: ورجل يدري ولا يدري أنه يدري» فذاك غافل فنبهوه. 
١١84‏ 


وليس في قول علي رضي الله عنه هذا ما فهمته الرافضة» .فهم من 
كذبهم وافترائهم بأهوائهم يحملون النصوص ما لا يحتمل اللفظط. 
فزعمت أن النبي كلد خص عليًا بعلوم لا يحتملها غيره فكتمها عن 
الناسء قاتلهم الله ا يؤفكون, [ك.هكه1/أ] إذ هو عله قل بلغ ما أرسل 
به البلاغ المبين» وعلّم أمته كل شيء فيه صلاح لهم في دينهم 
ودنياهم» حتى الخراءة كما قال بعض أصحابه”'؟ رضي الله عنهمء كيف 
وقد: قال له مرسله ثبارك وتعالى : « # ينايًا الرَسُولُ َي ما أل للك من 
َبَكه مَك أن مَْمَلَ قا بلَْتَ رِسَالتَد 4 ٠‏ ثم قوّى جانبه وربط جأشه بقوله: 
م أنه بَمَصمَابك ين الاي 4 [المائدة: : 309]» وهذا الأثر الذي رواه البخاري 
عن علي رضي الله غته موقوقاء قد أخرجه الديلمي في الفردوس عنه 
ا إلا أن الموقوف أصح لإعراض البخاري حافظ الأمة عن رفعه. 


وقد أمنلفنا من“كلام علي رضي الله عنهه على الكلام على علم 
الرمل في هذا الشر جنا بكابهم في مثالتهم هذم والحديث 0 ذكرنا 
هناك عنه في 2 البخاري وغيره(؟ 


اج سك فني الطهارة» باب الاستطابة /١(‏ 177) عن سلمان قال: قيل له: قد 
علمكم نبيكم ييخ كل شيء حتى الخراءة. قال: فقال أجل لقذ نهانا أن نستقبل 
. القبلة. لغائط. أو بول. .. الحديث. وأخرجه أبو داود في الطْهارة» باب كراهية 
استقبال القبلة عند قِضاء الحاجة /١(‏ 207 وابن ماجه في الطهازة؛ باب الاستنجاء 
بالحجارة والنهي عن الروثة والرمة .)١١6 /١(‏ 
() يشير إلى حديث أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لاء إلا 
كتاب الله... الحديث. وقد ذكره المؤلف أسفل هذا الحديث وذكز طرقهء والحديث 
أخرجه البخاري في العلمء باب كتابة العلم /١(‏ 87), والترمذي في الديات» باب ما جاء 
لا يقتل.عسلم بكافر (514/4)» والنسائي في القسامة» باب سقوط القود من المسلم للكافر - 
١16‏ 


وقال عبدالله ابن الإمام أحمد ثنا أبو خيثمة ثنا ابن عيينة عن مطرف 


عن الشعبي قال: أخبرني أبو جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم عن 
رسول الله شيء سوى كتاب الله؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة» ما عندنا سوى كتاب الله. إلا أن يؤتي الله رجلاً فهمًا في هذا 
القرآن» وما في هذه الصحيفة [قلت: وما في الصحيفة؟]''2 قال: العقل 
واكاك للش لعل عله كا كن 


قال: قلت لعلي: يا أمير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في 
كتاب الله؟ قال: فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» ما علمته إلا 
فهمًا يؤتيه الله رجلاً في القرآن» وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في 
الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر"". 


ابن أبي بزّة يحدث عن أبي الطفيل قال: سئل علي: هل خصكم رسول 
الله علد بشيء؟ قال: ما خصنا بشيء لم يعم به الناس كافة. إلا كتاب 
في قراب سيفي هذاء فأخرج صحيفة مكتوب فيهاء لعن الله من لعن 


0 


في الأصل : «فسئل فقال» وما بين معكوفتين نص الحديث. 
أخرجه أحمد فى المسند /١(‏ 74)» وعبدالله فى السنة (؟/ 078)» وأخرجه البخاري 
في كتاب الجهادء باب فكاك الأسير (7/ 2»)١١١١‏ والنسائي في القسامةء» باب 
سقوط القود من المسلم للكافر (6/ و4 وغيرهم . 
أخرجه عبدالله في السنة (7/ 04), والترمذى فى الديات» باب لا يق 
خرجه . عبدالله في َ يفي : 
ساقطة من الأصل» وما بين معكوفتين مستدرك من السنة . 
١6١‏ 


والدهء ولعن الله من آوى محدثاء ولعن الله من ذبح لغير اللهء ولعن الله 
من سرق منار الأرض”') 

قال: وحدثنى أبوبكر بن أبى شيبة نا أبو خالد الأخمر عن [منصور 
ابن حيان]0) عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي: أخبرنا نشيء أسرّه إليك 
روك الله كله فقال :ما أسند إلى شدمًا: كتمه: الناس*: ولكن 'سمعته 
يقول: اس المص دع الجر اده فذكر الحديث”". 


'' قال: وحدثنئ أبي ثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن 
إبراهيم يم التيمي عن ل عن علي رضي الله عئنه قال: ما عندنا شيء إلا 
في كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي ككةِ: المدينة حرم ما بين عير إلى 
ثور >العدييف 240 ل" 


قال: صني الي نا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان عن 
إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: قيل لعلي رضي الله عنه : إن 
رسول الله كد كان يخصكم بشيء دون الناس عامة؟ قال ما غفينا 
رسول الله يله بشيء لم يخص به الناس عامة» فذكر الحديث*؟: إلا أن 
شعبة خالفهم قال: عن الحارث بن سويد وأخطأء إنما هو عن إبراهيم 


)١(‏ أخرجه عبدالله في السنة (؟/ 2)579 ومسلم في الأضاحي. باب تحريم الذبح لغير 
الله تعالى» ولعن فاعله (”/ ,)١057‏ وأحمد في المسند .)١1١8 /١(‏ 

(؟) في الأصل : «عن منصور عن حسان» وهو خطأ. 

() أخرجه عبدالله فى السنة (؟/ »)01٠‏ وأحمد فى المسند .)١58 /١(‏ 22 

(4) أخرجه عبدالله في السنة (؟/ 0517)) وأخرجه البخاري . من. طريق -سفيان عن 
9 الأعمش ابه في . الجزية» باب إثم من عاهد ثم غدر 8/ )2 وأحمد في 

المسند .)١5١5 /١(‏ 
(60) أخرجه عبدالله فى السنة (؟/ 087)» وأحمد فى المسند .)١8١ /١(‏ 


١1 


الفبنى عر آبيةة وهو الضواب» إن شاء الث تال , 
قال: وحدثني أبي وأبو خيثمة قالا حدثنا أبو معاوية ثنا الأعمش 


عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي فقال: من زعم أن عندنا 
شيئًا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب. وذكر نحو ما تقدم”"'. 


قال: وحدثني محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني ثنا حفص يعني بن غياث 
عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي فذكر نحوه”" . 

فقن غلمت..تهنذه' الأسانيد الصحاح وما تقدم في الصحيح كذبٌ 
الرافضة» وأن مضمون قولهم قبّحهم الله أن النبي كك لم يبلغ البلاغ 
المبين» وأنه كتم شيعا من الوحى» وأودعه عليًا رضى الله عنه» قاتلهم 

فالحاصل أن قول على رضى الله عنه المذكور فى الباب أفادنا أن 
المتشابه لا ينبغي ذكره عند العامة» فينبغي للمدرس أن يكلم كل طالب 
على قدر فهمه وعقله. فيجيبه بما تحتمله حاله» وقد قال بعض 
المحققين: من شرع في حقائق العلم ثم لم يبرع فيهاء تولدت له الشبهة 
وكثرت عليه حتى تصيبه الحيرة» فيصير بذلك ضالاً مضلاً. فيعظم على 
الناس ضرره» ولهذا النظر قيل: نعوذ بالله من نصف فقيه أو متكلم. 

وقد كان السلف رضي الله عنهم يأخذون الناس في العلوم بالتدريج 
كالأطباء» فعند مسلم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت 


)ع2 انظر: العلل الدارقطني (4/ 4) فتح الباري, ابن حجر (1/ ه8). 
(؟) أخرجه عبدالله فى السنة (؟/ »)04١‏ وأحمد فى المسند .)8١ /١(‏ 
() أخرجه عبدالله فى السنة (؟/ 015). 


١507 


محدنًا قومًا حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة م , 
ومن هذا عو ابن عباتن رقي الله عبر 
ظاهرها الخروج على السلطان» ومالك في أحاديث الصفات» وأبو يوسف 
في الغرائب» ومن قبله أبو هريرة كما عند البخاري في حديث الجرابين'" 
حو من بن ا 


لأنه؟ اتخله) وشيلة“الن. ما كان يعمد من المبالغة فى بتك 5 
بتأويله ‏ الؤاهي» فضابظ ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقي البذعة» 


)1١(‏ مضى تخريجه. 
(0) 'مضى 'تخريجه قبل قليل. 
(") '"يشير إلى “ما أخرجه البخاري في العلمء باب حفظ العلم /١(‏ 01) عن أبي هزيرة 
.. قال: حفظت من سول الله كيه وعاءين: فأما أحدهما فبئثته» وأما الآخر فلو بثثته 
. قطع هذا البلعوم. وفي رواية «عندي جرابان من حديث النبي كلكا أخرجها البخاري 
| في التاريخ الكبير (5/ 18). قال في الفتح 25١6 /١(‏ 550): حملوه على 
'الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وما يقع من الفتن: 
(4) قت البارئي» ابن حجر /١(‏ 0؟5). ٠‏ 
4 اأخرج قصتهم البخاري في المغازي ». باب عكل وعرينة (54/ )١0178‏ من حديث 
: أنمن رضى الله عنه أن ناسًا من عكل عزيئة» قدموا المدينة على النبى 5 وتكلموا 
بالإسلام» فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع و كو علس واستوخحموا 
المدينة » فأمر لهم رسول الله يله بذود وراعء وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من 
ألبانها وأبوالهاء فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم» وقتلوا 
راعي: النبي يِل واستاقوا الذودء فبلغ النبي َك فبعث الطلب في آثارهم. فأمر بهم 
فسمروا أعينهم» وقطعوا أيديهم» وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم . 
ومسلم في القسامة» باب حكم المحاربين والمرتدين (5*/ ,)1١95‏ وغيرهم . 
١1‏ 


وظاهره فى الأصل غير مراد فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ 
بظاهره مطلوب؛ والله أعلم”"' . 


الصنعاني» الثقة الحافظ.» مصنف شهير رحل إليه الإمام أحمد؛» ويحيى 
وقبلها مله © وعظم خطرهء وحدثه بأحاديث معمر عن الزهري وسعيد بن 
المسيب». وللإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله قصةٌء نوه عبدالرزاق 
باسمه فيهاء قال عبدالله: فكان أبي إذا ذكر أن عبدالزراق قد نوه باسمه 
بكى . عمى.رحمه الله آخر عمره فتغير حفظه. وكان يتشيع ) مات وله 
خمس وثمانون سنة» قال الإمام أحمد : اماه قبل الماككية وهو صحيح 
البصر» ومن سمع منه بعد ما ذهب بصره فهو ضعيف السماع. وكان 
موته سنة إحدى عشرة ومائتين» روى عن أبيه وابن جرير ومعمر والسفيانين 
والأوزاعي ومالك ا 


أخرج (عن معمر) بن راشد الأزدي مولاهم. أبو عروة البصري 
نؤيل البمن:: ثقة: ثبه-فاضل» إلا أن فى. روايته عن ثابت :والاعمشن 
وهشام وعروة شيئًاء وكذا فيما حدث به في البصرة. 


أول من ارتحل في طلب الحديث إلى اليمن فلقي بها همام بن منبه 
اليمني» وسمع من الزهري وهشام بن عروة» وارتحل إليه الثوري وابن 


000 فتح الباري. ابن حجر /١(‏ )0 
(؟) الطبقات. ابن سعد (0/ 048)» الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم (5/ 2078 سير 
أعلام النبلاء» الذهبي (9/ 057). 
١6‏ 


عبيئة وابن المبارك وغندر» وهشام بن يورسف قاضى صنعاء» وأخذ عنه 
عبدالرزاق فقيه اليمن ومحدث صنعاء» وله الجامع المشهورء وهو أقدم 
من الموطأ لمالك. 


.قال معهر: جلست إلى قتادة وأنا ابن أربع عشرة سئة» فما سمعت 
منه. حديثا إلا كأنه ينقش في قلبي . 

وقال ابن جرير: شرب معمر من العلم حتى أنقع. ولما دخل اليمن 
كرهوا أن يخرج من بينهم» فقال رجل : قيدوه» فزوجوه» وقد عذده 
بعضهم من اكاسينة توفي رحمه الله تعالى سنة أربع ومسي ومائة » 
وله ثمان وحيسون سئةء قال الإمام جمد فى رواية حنبل : ما أجد 
أعلم بحديث الزهري من معمرء إلا يونس فإنه يكتب كل شيء. 

وسئل يحيى بن معين: من أثئبتهما؟ فقال: يونين أسجدعماء وهما 

0 
ثقتان 


(عن) [ك.ىه١/ب]‏ أي ميحمد عبدالله (بن طاوس) الثقة العابد 
الفاضل» قال معمر: كان من أعلم الناس بالعربية بدي خلقاء 
قال: وما وأدت ابن فقيه مثله. 

مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة» وكان لا تأخذه في الله لومة لائم» 
زوف له الجماعة 0 


(عن. أبيه) طاونين بن كيسان اليماني (عن) عبدالله (بن عباس) رضي 


)23 التاريخ الكبير» البخاري 0/ #ذرة ” الطبقات» خليفة بن خياط (ص 24 
مشاهير علماء الأمصارء ابن حبان (ص 7 ). 
زفق انظر: تهذيب التهذيب )(0/ ل تقريب التهذيب» جر ان 504 
١565‏ 


الله عنهما (أنه رأى رجلاً انتفض لما سمع حديثا عن النبي تَثِ في الصفات. 
استنكارًا لذلك! فقال: ما فرّق هؤلاء؟) الفرّق الخوف والاضطراب. 
(يحدون رقة عند محكمه) المحكم من الكتاب والسنة هو واضح الدلالة. 
الذي قد أحكمت عبارته» وحفظت من الإجمال. ويأتي لفظ المحكم على 
معنى السلامة من العيب. وفساد المعنى. وركاكة اللفظ فيعم. كقوله 
كتدك أُحكت ايد 4 [هود: ]١‏ (ويهلكون عند) سماع (متشابهه)”"' . 


وهو المحتمل لإجمال فيه أو مخالفة ظاهرهء فقد لا يتضح 
المقصود به فيرد إلى المحكم. بحيث يعلم أنه لا يخالفه فيؤمن به إذ 
الكل من عند الله. فذكر رضي الله عنه هؤلاء أنهم يهلكون عند 
متشابههء وذلك لعدم الفرقان واليقين المثبّت لهم على الإيمان» بأنَّ 
المتشابه لا يخالف المحكم وإن لم يحيطوا به علماء وماذا عليهم لو 
آمنوا بما آمن به الراسخون في العلم. ولم يضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض .2 وكذا سنة رسول الله علد 0 
فقد قال تعالى: 9# أتَيِعْوا م اترل كم ين رَبك وان موا من موف أؤلاء 4 
[الأعراف: *]» وقال تعالى: « يكم يرس لله وذ وحككث زرك 0 


2 
- 


يَهَوى يد أله مر أَتَمَعَ رضْوَامٌ سْبّلَ ألسَلنم وه - يُخْرِجَهُم يِّنَ الظلمتتى 
إك الور يِإذهء وَيَهَدِيهمٌ إِلّ ص]اط مُسَتَقِيم ؟ ١‏ #7 [المائدة : 16 ]ل 


وقال تعالى : ا وَآمَا أ فى مُلويوم رَيْع صَتََموي ما َه ينه أبتعله المح يع 


00 ما يَمَكَمُ تولك لا وَالسِحُونَ في الل يَولُونَ مَامَنَا كل عن ع 7 وما 
َس * ولوأ أ لدابتب 2 [آل عمران: /ا]» قوصفف سيحانه المتبعين تأويل 


/١١( أخرجه في المصنف ابن أبي شيبة (2)097/1 ومعمر بن راشد في جامعه‎ )١( 
. وقال الألبانى: إسناده صحيح‎ 425١7 /١( وابن أبي عاصم في السنة‎ .)47 
١١ 61/ 


المتشابه بالزيغ , وأن الفتنة مقرونة بذلك الابتغاء ومدح الراسخين في 
العلم بأنهم يقولون: آمنا به كل من عند ربناء فهو لا يخالف بعضه 
بغضاء ولا يناقضه بل يوافقه ويصدقه. فيؤمّن به على هذا الوجه 
ويصدق» لأن الكل من عند الله جل وعلا. وأما من لم ب يثق بقول الله 
تعالى ورسوله. واعتمد على نظره فإنه قد ضل عن هداهء وظل يخبط 
في ظلمات عماه؛ ومن ذلك: (لما سمعت قريش رسول الله يلو يذكر 
الرحمن أنكروا ذلك» فأنزل الله فيهم : # وهم هم يَكفروب بلحم فل هوري 57 
لَه إِلَاهْوَ عََيِهِ رََكَلْتُ وَإِّهِمَئَابٍ 274 [الرعد: :*]) . 


وقد قدمنا الكلام على ما في هذه الآية أول الباب بما أغنى عن 
إعادته ههنا. 

وقال عبدالله ابن الومام أحمد : حدثني أ قال: عودننا وكيع بحديث 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبدالله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه 
قال: إذا جلس الرب على كرسيه. فاقشعر رجل سماه عند أبي وكيعء 
فغضب. وكيع وقال: أدركنا العو وسفيان يحدثون بهذه الأحجاديث لا 
1 ونها"".. وهذا الرجل الذي اقشعر وسماه وكيع هو زكريا بن عدي 


)١(‏ . أخبرجه ابن جرير في تفسيره (11/ )١9١‏ من طريق ابن جريج عن مجاهد مرسلاً» 

. وفيه عنعنة ابن جريج وهو عبدالملك بن عبدالعزيز. قال الحافظ في التقريب (ص 
5 يدس ويرسل». واخرحه ابن المتثر وابن. اين حاتم في الدن المكرن (2/ 
»© وأخرجه عن قتادة ابن جرير في تفسيره /١7(‏ ١9١)غ2‏ 1 بن أبي حاتم وأبو 

. الشيخ. كما في الدر.المنثور (5/ .)589٠‏ . 

(0) أخرجه عبدالله في السنة )3٠١ /١(‏ وفي إسناده عبدالله بن خليفة الهمداني قال عنه 
الحافظ في التقريب (ص :)7١١‏ مقبول. وقال الحافظ ابن كثير في التفسير /١(‏ 
«أخرجه البزار في مسندهء وعبد بن حميد وابن جرير في تفسيرهماء والطبراني في 
السنة؛ وابن أبي عاصم في السئة /١(‏ 507)» والحافظ الضياء في المختارة» /١(‏ 110) من - 
ا ليل 


ابن الصلت التيمي مولاهم أبو يحيى الكوفي نزيل بغداد ثقة جليل2©"0, 
وقد بينه في إبطال التأويل للقاضي أبي يعلى. 


السلام لم يتكلم بصوت. فقال أبي: بلى تكلم بصوتء هذه الأحاديث 
نرويها كما جاءت”". 


السلسلة على الصفوان»)9' . 


000 
00 
قرف 


حديث أبي إسحاق السبيعي عن عبدالله بن خليفة وليس بذاك المشهورء وفي سماعه من عمر 
نظرء ثم منهم من يرويه عنه عن عمر موقوفًا ومنهم من يرويه عن عمر مرسلاً. ومنهم من 
يزيد في متنه زيادة غريبة» ومنهم من يحذفها». وقال الألباني في هامش السنة لابن أبي 
عاصم /١(‏ 507) بعد أن نقل كلام ابن كثير الآنف إسناده ضعيف» عبدالله بن 
خليفة؛ لم يوثقه غير ابن حبان. وقال في هامش الطحاوية (ص :)"٠١‏ لا يصح 
في أطيط العرش حديث. قال الذهبي: وليس للأطيط مدخل فى الصفات أبدّاء بل 
مو كاهتزال العردن: لموك بمعده وكمطل السبحاد. يرع القناجة .وس للها تقاف اله 
أن نعده صفة لله عز وجل» ثم لفظ الأطيط لم يأت من نص ثابت. انظر: مختصر 
العلو (ص 5؟١).‏ 
انظر ترجمته في : الطبقات» ابن سعد (5/ 507)» تاريخ بغدادء الخطيب (8/ 66ع). 
أخرجه عبدالله في السنة .)58٠9 /١(‏ 
أخر جه عبدالله في السنة 4258١ /١(‏ والبخاري في صحيحه تعليقًا في التوحيدء 
باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له (5/ 0)707١9‏ وفي 
خلق أفعال العباد موصولاً (ص 44). وأخرجه أبو داود في السنة» باب في القرآن 
(:/ 4270: وابن خزيمة في التوحيد 24020٠ /١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(ص 517) كلهم من طرق عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبدالله بن 
مسعود مرفوعًا. وأخرجه من نفس الطريق ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما 
في فتح الباري /١7(‏ 505)؛ قال الألباني بعد أن استوعب طرقه في السلسلة - 
١89‏ 


قال : وهذه الجهمية تنكره. وهؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على 


الناس» من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافرء إلا أنا نروي هذه الأحاديث 
2000 
كما جاءت”'' . 


قال عبدالله أيضًا: وسمعت أبا معمر الهذلي”"' يقول: من زعم أن 


لله لا يتكلم ولايسمع ولا يبصر ولا يغضب ولا يرضى وذكر أشياء من 
هذه الصفات. فهو كافر بالله» إن رأيتموه على بئر واقمًا فألقوه فيهاء 
بهذا أدين الله لأنهم كفار. 


قال عبدالله: وحدثني زياد أبو هاشم قال: سمعت أبا العوام 


المستملي يقول: قال لي مروان بن معاوية الفزاري: يا أبا العوام مكث 
جهم بن صفوان أربعين صباحًا لا يصلي. قال: لا“ أدري كيه رو 
وكان سبب إضلاله أنه كان صاحب خصومات» وكان من أهل ترمذ من 
خراسسان». فألقى عليه السُمَّنيّة*') قوم كفار شبهة لما عرفوه 


زف 
هق 


الصخيحة”(8/ 787): هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 
أخرجه عبدالله في السنة .)78١ /١(‏ 
هو إسماعيل بن إبراهيم الهذلي الهروي. إمام حافظ ثقة ثبت» من شيوخ البخاري 


ومسلم وأ بي داود وغيرهم» كان صاحب سنة وفضل» توفي أبو معمر في الثمانين 
من عمره سنة 775ه. انظر: الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم (؟/ :)1١57‏ سير 
أعلام النبلاء» الذهبي /١١(‏ 39). 


أخرجه عبدالله في السنة /١(‏ 1095). 


السمنية بضم السين وفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء 55 - قوم من 
فلاسفة الهند يعبدون الأصنام» ويتكرون من العلم سوى الحسيات» فالمعرفة 
محصورة دلائلها 00 في الحواس الخمسء» ويقولون بالتناسخ. انظر: شرح 
العقيدة الطحاوية, ابن أ بي العز الحنفي ؟/ 6ع الفرق بين الفرق» اللعدادي 


.)307١ ض١‎ 


اليل 


بالخصومات» فتحير أربعين يومًا لا يصلي. ثم استدرك حجة كحجة 
زنادقة اللصارى» فضل .بها وأضل بشرًا كثيرًا. 
وقد ذكر طرفًا من ذلك الإمام أحمد(" رضي الله عنه. 


قلت: وجهم هذا هو جهم بن صفوان مولى بني راسب» رئيس 
الجهمية. قتل في سنة ثمان وعشرين ومائة» في حرب نصر بن سيار 
الأسدي المضري”' مع الحارث بن شريح”" والكرماني””*' اليماني». في 
خراسان أيام اختلاف الدولتين في أيام ولاية نصر بن سيار لخراسان. 


و 
بن صفوان صاحب الجهمية» فقال لسلم بن أحوز صاحب شرط نصر بن سيار 
إن لن «زل6”** من أبيك عادت "قال نما كان يبعى له أن يفعل > .ولو افعل ما 


)١(‏ الرد على الزنادقة» أحمد بن حنبل (ص 7 2255 وذكرها اللالكائي في السنة 
(”/ هلالاء .)7"8٠‏ وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية (؟/ 9948). 

(؟) من دهاة العرب وشجعانهم» ولاه هشام بن عبدالملك خراسان» يعد في أصحاب 
الولايات والحروب والتدبير والعقل وسداد الرأي» ومن الخطباء الشعراء» توفى 
سنة ١1١ه.‏ انظر: البيان والتبيين» الجاحظ. /١(‏ 47). خزانة الأدب» البغدادي )1/ 
035 

() التميمي. من أهل خراسان. خرج على أميرها سنة 7١١ه»ء‏ ثم لحق ببلاد الترك 
ومالأهم على المسلمين» ثم عفا عنه وأمنه الخليفة ورجع إلى خراسان» ثم خرج 

مع المسودة على بني أمية» قتل سنة 8١١ه.‏ انظر: تاريخ خ الطبري (4/ 558)., 

البداية والنهاية» ابن كثير /١٠١(‏ 77). 

(4:) هو جديع بن علي الأزدي. من دهاة العرب وفرسانهاء ولد بكرمان» وخرج على 
والي خراسان نصر بن سيارء واتفق مع أبي مسلم الخراساني على قتال نصر بن 
سيارء فاحتال عليه نصر وقتله سنة 9؟١ه.‏ انظر: تاريخ الطبري (4/ 20531١‏ 
البداية والنهاية» ابن كثير /١١(‏ 34). 

(5) عند ابن كثير في البداية والنهاية /١٠١(‏ 58): «أمانا». 

١11١ 


أمنتاك ولو ملأت لي هذه الملاءة كواكب» وأنزلت إليّ عيسى ابن مريم ما 
نجوت,ء والله لو كنت في بطني لشققث بطني حتى أقتلك» والله لا تقوم علينا مع 
اليمانية أكثر مما قمت» وأمر سلم بن أحوز التميمي عبد ربه بن سيسن فقتله , 
فقال الناس قتل أبو محرز''". وكان جهم الخبيث يكنى أبا محرزء وهو رأس 
أهل الإلحاد والتعطيل . 

وأما ما يتعلق به أهل التشبيه والتمثيل والتكييف ركسي دق 
وي ل ل ال الصحيح الذي عند الإمام أ حييل د 
ومسلم وغيرهم عن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكٍ قال: 
« خلق اله آدم على صورته)”" . 


وفي لفظ : «لا تقولوا قبح الله وجهك»”". 
وفى لفظ «لا تقبحوا الوجه)؛ 


)01 ا الطبري (4/ 5944). 

فم أخخر نجه ' البخاري في الاستئذان.» باب بدء السلام (ه/ 05599 يس في الجنة 
ؤصفة نعيمها وأهلها (5/ 2)75١47‏ وغيرهم. 

() أخرجه بهذا اللفظ البخاري في الأدب المفرد (ص 2)2١‏ وأحمد في المسند (؟/ 
4 وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 559). وقال الأبانين: إسناده حسن 

| صخيح ) وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 0 . 

(4) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (5/ 754)» وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 80)» 
والآجري في الشريعة (”/ 62١١97‏ والبيهقي في الأسماء والصقات (ص 2079١‏ 
بلفظ "لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن» كلهم من طرق عن 
“الأعن عل سريب إن أن ثابت عن عطاء عن ابن عمر مرفوعا: وقد اختلف في 
حك هذه' الرواية بزيادة الي صورة الرحمن» فذهب ابن خزيمة إلى تضعيفها 
وأعلها بثلاث علل : 

١‏ أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده» فأرسل الحديث ولم يقل عن ابن عمر. 
بكدادل 


وفي لفظ: (إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على 
200 


صورته)” '. 


200 


00 


فليس هذا من باب الصفات في شيء"" . 


"١‏ أن الأعمش مدلسء» لم يذكر أنه سمعه؛ من حبيب بن أبي ثابت. 
أن حبيب بن أبي ثابت مدلسء لم يعلم أنه سمعه من عطاء. 

وقد فند شيخ الإسلام هذه العلل ورد عليهاء يمكن الرجوع إلى ذلك فيما نقله 
التويجري عن شيخ الإسلام في عقيدة أهل الإيمان (ص 207 وقد رد الحافظ في 
الفتح (5/ )١18*‏ على من ضعف هذه الزيادة فقال: «قلت: الزيادة أخرجها ابن "أب 
عاصم في السنة والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات. وأخرجها ابن 
أبي عاصم أيضًا من طريق أبي يونس عن أبي هريرة بلفظ يرد التأويل الأول» قال: 
من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن»» فتعين 
إجراء ما في ذلك على ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما جاء؟. 

ونقل عن إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل تصحيح الحديث الحافظ الذهبي 
في الميزان (؟/ »)57١‏ وصححه الحاكم في المستدرك (؟/ )"١4‏ ووافقه 
الذهبي» والشاهد المذكور أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )١5١9 /١(‏ من طريق 
ابن لهيعة عن أبي يونس سليم بن جبير عن أبي هريرة» قال الألباني: إسناده 
ضعيف ورجاله ثقات غير ابن لهيعة فإنه سىء الحفظ, قال الدكتور الدميجى فى 
تعلق على الحديت فق الشريمة للاتجري: (9/ 7018 ابن: لهبعة وإت كان سي 
انظ إلا أنه تصلع "فى العواهد والمتايغات» :لهذا فالحديك لا يقل .عن درجة 
التحسين إن لم يصل إلى درجة الصحة. 
أخرجه البخاري في العتق» باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه (؟/ 407)و 
ومسلم في الى والصلة والآداب» باب النهي عن ضرب الوجه (5/ )5١١5‏ من 
حديث أبي هريرة» وغيرهم. 
قال ابن قتيبة في تأويل مشكل الحديث (ص :)3١8‏ اضطرب الناس في تأويل هذا 
الحديك دقر اتؤالين "فى ترجه الحدية كنا دكي ذلك غيره عفن اهل العلم: 
ويمكن تلخيص أقوالهم فيما يلي : 

أولاً: منهم من نهى عن التحدث به؛ حكاه العقيلي في الضعفاء الكبير (؟/ ١0؟؛‏ 

١57 


957) عن الإمام مالك: وقد اعتذر له شيخ الإسلام ابن تيمية في دقائق التفسير 
١272١ /(‏ ) بأنه يكره التحدث بالصفات عمومًا عند من يفتئه ذلك ولا يحتمله 
عقله؛ كما قال ابن مسعود «ما من رجل يحدث قومًا حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان 
على بعضهم فتنة». وأما إن قيل إنه كره التحدث بذلك مطلقًا فهذا مردود على من 
قاله» فقد حدث بهذه الأحاديث من هم أجل من مالك عند نفسه وعند المسلمين 
كعبداللة بن عمر وأبي غريرة» وسرد جممًا من السلف ثم قال: أما أن الأئمة 
' أغرضوا عن هذه الأحاديث مطلقًا فهذا بهتان عظيم. 

ثانيًا: منهم من أرجع الضمير إلى آدم عليه السلام» حكاه ابن قتيبة في تأويل 
مشكل الحديث (ص )"١8‏ عن قوم من أهل الكلام» ورجحه ابن حبان في صحيحه 
(14/ 7"). ومعنى الحديث عندهم: أن الله خلق آدم على صورته التي خلقه عليها 
' وطوله ستون ذراعًا من غير أن يتقدمه اجتماع الذكر والأنثى» ومروره بمراحل النمو 
الإنساني» كباقي ذريته. وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح /١١(‏ ”). 

ثالثًا: إرجاع الضمير إلى المضروب» حكاه الحافظ ابن حجر في الفتح (0/ 
187): عن الأكثرء قال ابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 84): «معنى قوله: «خلق آدم على 
صورته» الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتومء أراد يكِةِ أن الله خلق آدم 
علئ صورة هذا المضروب؛ الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالمضروب». ‏ ' 

رابعًا: أن الضمير يعود إلى الرحمن سبحانه وتعالى كما جاء مصرحًا به في 
زواية "ابن مر عمرفوعًا: إن الله خلق آدم على 'صورةالرحمنة. «وقد اختلف آهل 
العلم في الحكم على هذه اللفظة. فذهب ابن خزيمة إلى تضعيفهاء وصححها 
إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل والحافظ ابن حجر كما في الفتح (0/ *187) 
والذهبي في الميزان (؟/ »2)55١‏ وقد تقدم الكلام على ذلك. 
وهذه الزيادة تقطع. النزاع والاختلاف عند ثبوتهاء نقل الحافظ في الفتح (0/ 
18 ). بعد أن صحح الزيادة» عن حرب الكرماني قوله: «في كتاب السنة سمعت 
. إسحاق بن راهويهة يقول: صح أن الله خلق آدم على ضورة الرحمن. وقال 
' الكوسج: سمعت أخمد يقول: هو حديث صحيحء وقال الطبراني في كتاب السنة 
حدثنا عبدالله بن أحمد قال: قال رجل لاض إن رجلا قال: خلق الله آدم على 
صورته. أي صضورة الرجل - فقال: كذب هو قول الجهمية». ونقل التويجري في - 
١154‏ 


عقيدة أهل الإيمان (ص 04) عن شيخ الإسلام في «بيان تلبيس الجهمية» في الجزء 
الذي لم يطبع بعدء قوله: «لم يكن بين السلف نزاع في أن الضمير عائد إلى الله 
فإنه مستفيض من طرق متعددة» عن عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث كلها تدل 
على ذلك». وقال ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث (ص 7”75) بعد أن ذكر 
الأقوال في الحديث: «والذي عندي والله تعالى أعلم أن الصورة ليست بأعجب من 
اليدين» والأصابع والعين» وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن»؛ ووقعت الوحشة من 
هذه. لأنها لم تأت بالقرآن ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا 
حدا. 

وهذا هو الواجب تجاه أحاديث الصفات مع نفي التشبيه والكيفية» يقول الإمام الذهبي 
فى الميزان (7/ ٠١‏ 5) بعد تصحيحه للحديث : «أما معنى حديث الصورة فنرد علمه إلى الله 
ورسوله» ونسكت كما سكت السلف» مع الجزم بأن الله ليس كمثله شيء». هذا وقد أثبت 
فى طرة النسخة [ك] ما نصه: 
ْ [قال ابن الجوزي فى هذا الحديث: الناس فى هذا مذهبان: أحدهما السكوت 
عند تفسيره» والثاني الكلام في معناهء واختلف أرنات هذا المذهب: إلى من تعود 
الهاء؟ على ثلاثة أقوال: 
أحدها: تعود إلى بعض بني آدمء قالوا: وذلك أن النبي ‏ ككهِ - مرّ برجل يضرب 
رجلا في وجهه. وهو يقول: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. وقال: إذا 
ضرب أحدكم فليتق الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته. قالوا: وإنما اقتصر 
بعض الرواة على بعض الحديث» فوجب أن يحمل المختصر على المفسّر. قالوا: 
وقوله «ووجه من أشبه وجهك» يتضمّن سب الأنبياء والمؤمنين. وإنما خص آدم 
بالذكن لآنه هو الذي إيكدكت: خلقه وجهه عق هذه الصورة التى اذى غليها من 
بعد كام على أنك اد سين" اذه مومه ولدمتوكان :ذلك تتائقة. فى رحر وه 
فعلى هذا تكون الهاء كناية عن المضروب. 
القول الثاني: أن الهاء كناية عن ....... فلا يصلح أن يصرف إلى الله عز 
وجل؛ لقيام الدليل أنه ليس بذي صورة» فعادت إلى آدم» ومعنى الحديث: أن الله 
خلق أدم على صورته التي خلقه عليها تاماء لم ينقله من نطفة إلى علقة كبنيه. 
وهذا مذهب أبي سليمان الخطابي. وقد ذكره ثعلب في أماليه. 

١6 


وقدأخرج أبو 0 هذا الحديث بلفظ 00 عن أبي هريرة 
وأخذ ابن جبان يشنع على من م امل الحديث» 0 
قال: رت تخاو هذه الهاء من أن تنسب إلى اه تعالى أو إلى آدمء 
فإن نسبت إلى الله كان ذلك كفرّاء يعني على وجه التشبيه إذ ليس كمثله 
شيء. . وإلء نسبت إلى آدم تعرقى الخبن عن الفائدة. لأنه لاو شك أن كل 
شيء خلق على صورته لا صورة غيره» ولو تملق قاتل هذا إلى بارئه في 
00 وا التوفيق ل الوإضابة 0 ا المستقيم في لزوم 
معناه» لي 1 الإنسان اه ]ةا مان نف نفى الحق ا 


القول الثالث: أنها تعود إلى الله عز وجل» وفي معنى ذلك قولان: 

أحدهما: أن تكون صورة ملك؛ لأنها فعله وخلقه» فيكون إضافتها إليه من جهتين: 
إجداهما التشريف بالإضافة» كقوله: # وَطَهَرْ بن إلطايفيت4 . والثانية أنه ابتدعها 
لا على مثال سبق . نكر جد ان قفر ان امعان ادم على امور الرسينء 
وعلل الحديث بعلل» ثم قال: الثالث “أن تكون الصورة بمعتى الضفة» تقول: هذا 
صورة هذا «الأمير» 8 صفته. فيكون خلق آدم على صورته لأن الحياة والعلم 
وإعارة لخي عار والإرادة مق لان مر الس سارو مار ا تا وب الو متو يا ا 


اؤفان ان عدر إنما خص آدم بإضافته صورته إليه لخصيصة فيه من السلطنة التي 
تشاكل الربوبية استعبادًا وسجودًا وأمرًا نافذًا وسياساتٍ يعمر بها البلاد»ء ويصلح بها 
العباذ» وليمن في الملائكة من يجتمع على طاعته نوعه وقبيله سوى الأنامي . 
وهذا هو الوجه الذي أختاره في تفسير الحديث» وأن الصوزة ههنا لا صورته 
(كذا ولعلها: :صورة) هي: تخاطيط . انتهى كلامه]. ومكان النقط غير مقرو. 
)١(‏ في الأصل: «إلا» وما.بين معكوفتين من صحيح ابن حبان .)١5(‏ 
1١5575‏ 


0 


قال: ونحن نقول: إن أخبار المصطفى كَلةِ إذا صحت من جهة 
النقل لا تتضادٌ ولا تتهاتر ولا تنسخ القرآن» بل لكل خبر معلوم يعلم. 
وفصل صحيح يعقل2 يعقله العالمون. فمعنى الخبر عندنا بقوله 246 : 
خلق الله آدم على صورته”"“. يعني بأنه فضل آدم على سائر الخلق» 
والهاء راجعة إلى آدم». والفائدة من رجوع الهاء إلى آدم دون إضافتها 
إلى الباري سبحانهء جل وعلا ربنا وتعالى أن يشبّه بشيء من 
المخلوقين». بأنه جل وعلا جعل سبب خلق الخلق الذي هو المتحرك 
النامي بذاته اجتماع الذكر والأنثى. ثم زوال الماء عن قرار الذكر إلى 
رحم الأنثى» ثم تغير ذلك إلى العلقة بعد مدة» ثم إلى المضغة ثم إلى 
الصورةء ثم إلى الوقت الممدود فيهء ثم الخروج من قرارف. ثم 
الرضاع. ثم الفطام» ثم المراتب الأخرء على حسب ما ذكرنا إلى 
حلول المنية» هذا وصف المتحرك النامي بذاته من خلقه. 

وخلق الله عز وجل آدم على صورته التي خلقه عليهاء وطوله ستون 
ذراعًا من غير أن يكون تقدمه اجتماع الذكر والأنثى» أو زوال الماء؛ أو 
قزاره أن قير الماء غلقة.: !أو مضنفة ١١٠و‏ تكسي بعده: 

فأبان الله بهذا فضله على سائر من ذكرنا من خلقه. بأنه لم يكن 
نطفة فعلقة». ولا علقة فمضغة. ولا مضغة فرضيعًاء ولا رضيعًا ففطيماء 
ولا فطيمًا فشاباء كما كانت هذه [حالة غيره]9؟. ضد قول من قال: إن 


)١(‏ المصدر السابق. 

100 اول ويه 

(*6 في الأصل: الحالة عبرة. والتصويب من صحيح ابن حبان. 
١11/‏ 


أصحاب الحديث حشوية"'' يروون ما لا يعقلون» ويحتجون بما لا 

الى 75 
يدرود ‏ © . اشهى. 

وقد جنح شبح الإمتلام إبن تيمية قدس الله روحه إلى أن الهاء 
راجعة إلى الله سبحاته» وكانه لاحظ الحديث الذي رواه عبدالله بن 
0 لكي ا ل د --02 
ال ا وت 0 قال رسول الله 6ه : 
«لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن)”” . 


ورواه من وجه آخر عن أبي هريرة بمعناه؛ وهذا إسناد جيد إن لم 
يكن فيه علة20؟) , 1 ش 


وأخرج ا حديثك. الصحيحين لظي 


» من علامة أهل البدع والزندقة تسمية أهل السنة حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة‎ )١( 
وأول من ابندع الذم بلفظ الحشو والتجسيم هم المعتزلة» اعتقادًا منهم أن نصوص‎ 
الكتاب والسنة بمعزل عن العلم» فلذلك يعتمدون على نتائج عقولهم القاصرة.‎ 
ويصادمون بها نصوص الشرع» ويقصدون بهذا اللقب أن أتباع الكتاب والسنة حشو‎ 
في الوجودهء وفضلة في الناس لا يعبأ بهم. ولا يقام لهم وزن إذ الم يتبعوا آراءهم‎ 
الكاسدة وأفكارهم الفاسدة. وعند جهالهم أن معنى الحشو أن من قال إن الله‎ . 
سبحانه في السماء وفوق خلقه قد حشا رب العباد بالأكوان. انظر: مسائل‎ 
.07087 الجاعل ب ديد بن عبدالوهاب (ص 44)» شرح النونية» ابن عيسى (؟/‎ 

(؟) صحيح ابن حبان /١5(‏ 77). 

(؟) السنة: عبدالله بن أحمد /١(‏ 7518)» وقد مضى تخريجه. 

(5) السنة: عبدالله بن أحمد (؟/ 25) وتقدم أن الحديث صحيح . 

(6) السنة: عبدالل بن أحمد (؟/ .)45١٠ 248١‏ 

١111 


وقد ذكر شيخ الإسلام المذكور كلامًا على معنى رجوعها إلى الله 
فا وقن :رانك معنا أيضا لابن عربي . 

وحاصله أن الله سبحانه ما سمى نفسه باسم من الأسماء إلا وجعل 
للإنسان من التخلق به حظًا منه. يظهر به في العالم على قدر ما يليق 
بالمخلوق» فإنه قال رحمه الله تعالى في تفضيل آدم: «وأما الذوات فإن 
ذات آدم خلقها الله بيده. وخلقها على صورته» ونفخ فيه من روحه. 
ولم يثبت هذا لشيء من الذوات»"'؟ قال: «وهذا بحر غريق يغرق فيه 
السابح» لا يخوضه إلا كل مؤيد بنور الهداية» وإلاوقع في التمثيل أو 
في التعطيل» فليكن ذو اللب على بصيرة» أن وراء علمه مرماة بعيدة» 
لوَمَْقَ حكُلَ ذى عِلَوِ يمر (43 وليوقن كل الإيقان بأن ما جاءت به 
الآثار النبوية حق ظاهرًا وباطاء وإن قصر عنه عقله ولم يبلغه علمه 
امور لتك والْدرْضٍ إِنَّمُ لحن َل مآ أَكمْ لَطِهُوتَ 420 [الذاريات: ]0 فلا تلجنّ 
باب إنكار ورد وإمساك وإغماضء ردًا لظاهره». وتعجبًا من باطنهء حفظا 
لقواعدك التي كتبتها بقواك» وضبطتها بأصولك التي عقلتك عن جناب 
مولا :وإناك:خن مخالقة التقديس والحرياء .ومرافقة التمدين والتشبيه: 
ولعمري إن هذا هو الصراط المستقيم» الذي هو أحد من السيف وأدق 


عل أده لد ورا قا أ من ور )74 
ومن ضور الوا 0 ء 


من الشعر» 9 ومن ريج عل الله لم نورا فما لم : 
وقد ذكر شيخ الإسلام الإشارة إلى ما ذكرنا قبل كلامه أيضا 


)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيمية» نقلآً عن الشيخ الغنيمان في شرح كتاب 
التوحيد /١(‏ 078). 
(0) مجموع الفتاوى» ابن تيمية (5/ 7217/54). 
زفق مجموع الفتاوى» ابن تيمية (5/ 1/4 7). 
١48‏ 


المتقدم حيث قال: «إن أهل السنة يقولون: يدا الله صفتان من صفات 
ذاته» حكمهما حكم جميع صفاته: من حياته وعلمهء وقدرته وإرادته 
وكلامه. فيثبتون جميع صفاته التي وصف بها نفسه ووصفه بها أنبياؤه. 
وإن شاركك "أسماء صفاته أسماء :صفات غير كما أن له أرماء قد 
اسمى بها أغيره» مثل رؤوف» رحيم؛ سميع؛ بصيرء خليم» رشيد» 
صبوزء 'شكوره قديز؛ مؤمن» علي. عظيمء كبير» مع نفي المشابهة في 
الحقيقة ‏ والمطائلة؛ كما في قوله: 8 لَيْسَ كِْو» تَىء وَمُوَ اليم 
'البْصِير :»4 [الشورى: ]١١‏ حيث جمعت هذه الآية بين الإثبات والتنزيه. 
:ونسبة 'صفاته كنسبة خلقه إليه» والنسبة والإضافة تشابه النسبة والإضافة» 
كما شبهت رؤيته بالشمس والقمر تشبيهًا للرؤية لا للمرئي.» كما ضرب 
مثله مع عباده المملوكين مع مملوكيهم وله المثل الأعلى. 
م٠.جعدي‏ هل للست كوادة ديه وموره ا ناكادو »المي عا تت وتيت 
إإليه ويضاف: من الأسماء والصفات. هو كما يليق به ويصلح 
الذاته»7" . بان بهذا معنى كلام الشيخ في الحديث المذكور من جهة 
ا 
د قال:الشيخ: وبكل حال اتفق الكل على أن لآدم مزية وفضيلة بذلك 
ليست لغيره» وهذا دليل على فضله على سائر الخلق”"' . 

وقال عبدالله أيضًا حدثني أبي ثنا معاذ بن معاذ ثنا حماد بن سلمة 


20 


ثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي يله في قوله تعالى :. « مَلَمَا 


م 


.)759 /5( مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )1١( 
المصدر السابق.‎ )0( 
١1 


2 لَّ رَجُمُ لحل 4 [الأعراف: *14] قال: قال هكذا يعني: أنه أخرج طرف 
00 قال عبدالله : قال اي: أراناه معاذ فقال حميد الطويل: ما 
تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: : من 
نكي ععمدلة وها أن "نا ينين 1د ثني به أنس بن مالك عن النبي ككل 
وتقول أنت ما تريد إليه؟”" . 


مع و مور 


وسيأتي إن شاء الله تعالى نحو هذا اللفظ في باب : # وَمَاقَدَرَوا لَه حَقَّ 
مدرو © قال أبو عبدالرحمن عبدالله ابن الإمام أحمد: 0 
يقول: وددت أنه حبسه شهرين» يعني لحميد. ثم روى هذا [ك.98١/0]1‏ 
الحديث من طرف آخر”" مرفوعاء والقائل هذا الكلام لحميد هو أبو 
محمد ثابت بن أسلم البناني البصري الثقة العابد الثبت”؟©. 


)١(‏ أخرجه عبدالله في السنة /١(‏ 84©؛ والترمذي في التفسيرء باب من سورة 
الأعراف (4/ 511) وقال: حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث حمادء 
وأحمد في المسند (8/ 6)»). وابن جرير في التفسير (5/ 617)» وابن أبي عاصم 
في السنة )5١١ /١(‏ وقال محققه الألباني: إسناد صحيح على شرط مسلم» وابن 
خزيمة في التوحيد /١(‏ 509)؛ والحاكم في المستدرك (؟/ 227٠١‏ وقال: حديث 
صحيح على شرط مسلمء وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي 
وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في كتاب الرؤية كما في الدر المنثور (7/ 045). 

والحديث كما هو واضح ثابت لا مجال للطعن في صحته» ومع ذلك أورده 
ابن الجوزي في العلل المتناهية )١15 /1١(‏ وقال عنه: هذا حديث لا يثبت 

وتعقبه السيوطي في اللالىء المصنوعة /١(‏ 595) فقال: هذا حديث صحيح» 
رواه خلق عن حماد وأخرجه الأئمة من طرق عنهء وصححوه. 

)١(‏ هذه اللوحة ليس فيها قسم (ب) [ترك سهواً]. 

() السنة». عبدالله بن أحمد /١(‏ 5319 5720؟). 

(5) انظر: ميزان الاعتدال» الذهبي /١(‏ 22777 تهذيب التهذيب؛ ابن حجر (؟/ ؟). 

١1/1 


وقال عبدالله أيضًا حدئني أبو معمر ثنا عباد بن العوام قال: قدم 
علينا شريك فسألناه عن الحديث: «أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان» 
قلنا: إن قومًا يتكرون هذه الأحاديث؟ قال: فما يقولون؟ قلنا: يطعنون 
فيهاء فقال: إن الذين جاءوا بهذه الأحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن» 
وبأن الصلاة ة خمس » وبحج البيت» وبصوم رمضان. فما نعرف الله إلا 
بهذه الأحاديث ع230, 


قلثٌ: ديق إسرائيل الذي حدث به وكيع الإمام أحمد واقشعر 
عنده زكريا بن عدي”؟ و '» قد رواه الإمام أحمد من طريق أخر خحيك قال 

حدثنا عبدالرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي 
عن عبدالله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا جلس 
الله على الكرسي سُمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد””". 


.)11١55 /( “9؟). والآجري في الشريعة‎ /١( السنةء عبدالله بن أحمد‎ )١( 
2)١54 والدارقطني .في الصفات (ص /»ع وذكره الذهبي في العلو (المختصر ص‎ 
.)١ وقال الألبانتي: سنده صحيحء وعزاه لابن منده في فى التوحيد (ق 7ا9/‎ 

زفق فض الك ةا 

() . أخرجه عبدالله في السنة 007١٠١ /١(‏ وابن جرير في تفسيره (1/ 22٠١‏ والدارمي 
في الرد على المريسي (ص 75). وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 515١)غ2‏ والبزار في 
مسنده /١(‏ 46407 والدارمي في الصفات (ص 58)» والخطيب في تاريخ بغداد 
(//. 65). والضياء في المختارة /١(‏ 514)». وذكره الذهبي في العرش (7/ )١١5‏ 
كلهم من طرق عن أبي إسحاق به» فمنهم من رفعه ومنهم من أرسلهء .وعزاه السيوطي 
في الدر المتثور )١7:/75(‏ إلى عبد بن حميد والبزار وأبي يعلى وأبي الشيخ 
والطبراني وابن مردويه. وفي إسناده عبدالله ين خليفة قال عنه في. الميزان: لا يكاد 
يعرف. وقال في التقريب (ص :)3١١‏ مقبول. وقال ابن كثير في تفسيره /١(‏ 
عذاف بن عليه لدي يداك السهون. وفي سماعه من عمر نظرء ثم منهم 
من يرويه - أي الحديث ‏ عنه عن عمر موقوفًا ومنهم من يرويه عن عمر مرسلء - 

١6و‎ 


وقفه سفيان الثوري» ورفعه إسرائيل كما عند المروذي والخلال وصاحيه» 


وكذا الحكم بن معبد الخزاعي”' في كتاب الرد على الجهمية» والدارقطني في 
كتاب الصفات له من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبدالله 


ابن 


خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : جاءت امرأة إلئ 


النبي يكَكِهِ فقالت ادع الله أن يدخلني الجنة» قال: فعظم الرب» فقال: 
ومع كرسيه السموات والأرض» وإنه ليقعد عليه» وذكر كلمة ار 


هكذا رواه سفيان الثوري موقوفاء وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 


مرفوعًا عن أبي إسحاق. 


إلى 


000 


030 
فرة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: وله طرق كثيرة ثابتة 
نان وإشراتية. وضرهاء: .وقد ضلت 'أفو الحسن انق الر او" 


ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة ومنهم من يحذفها. وقال شيخ الإسلام في 
مجموع الفتاوى /١(‏ ه57): «حديث عبدالله بن خليفة طائفة من أهل الحديث 
ترده لاضطرابه كما فعل الإسماعيلي وابن الجوزي». لكن أكثر أهل السنة قبلوه». 
وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ 0) وقال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله 
يكلةِ وإسناده مضطرب جداء وعبدالله بن خليفة ليس من الصحابة» فتارة يرويه ابن خليفة عن 
عمر عن رسول الله كَلِْ وتارة يقفه على عمرء وتارة يوقف على ابن خليفة». وكذلك أورده 
الألباني في السلسلة الضعيفة (؟/ )١551‏ وقال: منكر. 
الفقيه» من كبار الحنفية وثقاتهم. مصنف كتاب السنة» توفي بأصبهان سنة 190ه. 
انظر: العبر في خبر من غبر /١(‏ 878)) سير أعلام النبلاء» الذهبي (17/ 007). 
الصفاتء الدارقطني (ص 49). 
علي بن عبيدالله: الإمام العلامة» شيخ الحنابلة بوقته» كان من بحور العلم والزهد 
والورع والعبادة» قال الذهبي: له مقالة في الحرف والصوت عليه فيها مآخذء والله 
يغفر له فيا ليته سكت» توفي سنة 0117ه. انظر: المنتظم» ابن الجوزي /٠١(‏ 
؟")» مشيخة ابن الجوزي (ص 2)728 سير أعلام النبلاء» الذهبي .)5١8 /١9(‏ 
١ 1/*‏ 


جزءا في جمع طرقه والكلام عليه بما ينفي عن الله النقص والحدوث» 
وقال: هذا الحديث نقله عامة أئمة الحديث في كتبهم التي قصدوا فيها 
نقل الأخبار الصحيحة. وتكلموا على توثقة رجاله وتصحيح طرقه. ومن 
هذا ما رواه الحكم بن معبد أيضًا قال: حدثنا موسى بن عبدالرحمن 
المسروقي”'؟, حدثنا روح بن عبادة7؟) عن حماد بن سلمة عن عطاء ابن 
السائب عن الشعبي عن عبدالله في قوله: «االيَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ * 
[طه: 0]» قال: جلس”". وذكر كلامًا آخر. 


)١(‏ أبو عيسى الكوفي» ثقة» مات سنة 108ه. انظر: تهذيب التهذيب /٠١(‏ هه”#), 
تقريب التهذيب» ابن حجر (ص 005). 
(؟) .القيسي. أبو محمد البصري», ثقة. فاضل له تصانيف. مات سنة 17١٠ه.‏ انظر: 
تذيبن: النهذين :4009700 قريب النهذيك لصن 10011 
(*) لم أعثر عليه في مظانه» وفي الإسناد الذي ساقه المصنف حماد بن سلمة وهو ثقة 
اختلط بأخيرة» ونقل ابن حجر في التهذيب (/ )١5‏ عن البيهقى قوله: أحد أئمة 
المطلمي إلا أنه لما كبر ساء 5218 لذا تركه البخاري» وأما سل فاجتهد فأخرج 
من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره» وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ اثني 
عشر حديثًا أخرجها في الشواهد.. وفي الكواكب النيرات (ص )55١‏ نقل المحقق 
عن ابن رجب قوله: قال عبدالله بن أحمد: سمعت يحيى بن معين يقول: من أراد 
:أن كس محديف حناة دن ليه فعليه بعفان بن مُسلم. وقال أيضًا: قال النسائي : 
أثيبث أصحاب حماد بن سلمة: ابن مهديء وابن المبارك» وعبدالوهاب الثقفي. 
وفيه أيضًا عطاء بن السائب صدوق اختلط بآخرة» قال ابن الصلاح في علوم 
الحديث (ص 03095): عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره فاحتج أهل العلم برواية 
الأكابر عنه مثل سفيان الثوري وشعبة» وأنكروا الاحتجاج برواية من سمع منه آخرًا. وفي 
سماع حماد بن سلمة منه خلاف» فمنهم من جعله قبل الاختلاط» ومنهم من جزم 
بأنه بعد الاختلاط. ونقل العقيلي في الضعفاء (99/7”) عن يحيى قوله: حماد بن 
سلمّة حمل عن عطاء قبل الاختلاط» ثم حمل عنه بعد الاختلاظ فكان لا يعقل ذا 
من ذا. وقال الحافظ في التهذيب :)7١1/7(‏ حماد بن سلمة اختلف فيه قولهم» 
والظاهر أنه سمع منه مرتين : مرة مع أيوب» ومرة بعد ذلك. والله أعلم. وفيه أيضًا - 
و١‏ 


ثنا عبد الرحهمن بن ثابت77 عرق نويف 00 الك 
قال: 


وقال الحكم أيضا: ل اي 
يك 


سألت الحسن 00 عن قوله: ليحن 9 عَلَ الْعَرَشٍ 


ا ل ع 00 


2000) 


2 


إفرة 


0 


(20) 


(5) 


افيه 


عدم سماع الشعبي من عبدالله بن عمر ومن ابن مسعود كما صرح بذلك الحافظ في 

التهذيب (2))58/0 ويحتمل أن يكون الصحابي المسند إليه الأثر أحدهماء أو أنه 

شخص آخر من غير الصحابة؛ خصوصًا وأنه لم يصرح بأنه من الصحابة رضوان الله 

عليهم» والله أعلم. 

الجرجرائي» بجيمين بينهما راء ثم راءء المصيصي» أبو جعفر العابد» ثقة» توفي سنة 

6ه . انظر : تهذيب التهذيب (9/ 22٠١7‏ تقريب التهذيب» ابن حجر (ص 177) . 

البغدادي» أبو العباس» ثقة من الحادية عشرة. انظر: تهذيب التذيب (8/ 5178)؛ 

تقريب التهذيب» ابن حجر (ص 155). 

العنسى الدمشقي الزاهدء صدوق يخطىء؛ ورمي بالقدر وتغير بأخرة» مات سنة 

ف اه كولوين التبنيت :1945 تقرييت النينايت :ابن عجن تن 

نضة:' 

السلمي مولاهم. أبو خالد الواسطي» ثقة متقن عابدء توفي سنة 5١٠ه.‏ انظر: 

تهذيب التهذيب /١١(‏ 20777 تقريب التهذيب» ابن حجر (ص .)1١5‏ 

الناجي» أبو سلمة البصريء صدوق رمي بالقدر وكان يدلس» وتغير بأخرة» مات 

سنة 57١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب (0/ 223١”‏ تقريب التهذيب» ابن حجر (ص 

. ١ 

مولى ابن عباس» أبو عبدالله» أصله بربري» ثقة ثبت عالم بالتفسيرء مات سنة 54 ١٠١ه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب (1/ 4)7177. تقريب التهذيب (ص 0597 . 

لم أعثر عليه في مظانه. وفي الإسناد الذي ساقه المصنف عبدالرحمن بن ثابت 

ضعفه غير واحد من أهل العلمء قال العقيلي في الضعفاء (؟/ 7”5): قال يحيى : 

عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان: ضعيف. قلت: يكتب حديثه؟ قال: نعم على ضعفه. 

وقال ابن عدي في الكامل :)758١/5(‏ له أحاديث صالحةء وكان رجلاً صالحًاء 

١1/6 


ورواه أبو عبدالله بن منده” ''» والحكم بن معبد أيضاء وغيرهما من 


حديث الكلبي”'' عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما فى 


و سا معساء 


قوله: 8 المَحَنْعَلَ لمر ستو )4 قال قعد 9" . 


لكن إسناد الكلبي هذا لا يحتج به في هذا ولا في غيره وإنما 


ذكرناه ليعرف. ومن ذلك حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه لما 
قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة تلقاه النبي كل .قلما نظر 


جعفر إلى رفول الله عله خجل إعظامًا منه لرسول الله كله وذكر 


لخدي إلى أن قال: حدثني عن بعض عجائب أرض الحبشة» قال: 


نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله بينا أنا أسير في بعض طرقاتها إذا بعجوز 
على رأسها مكتل”*'. فأقبل شاب يركض على فرس له فوجمها””' فألقاها 


000 


فم 


يكتب حديثه على ضعفه. ونقل الحافظ في التهذيب (5/ )١6١‏ عن الإمام أحمد 
قوله: أحاديثه مناكير» كان عابد أهل الشام وتقدم كلام الحافظ في التقريب (ص 
/”) : بأنه صدوق يخطىء وتغير بآخره. 

هو محمد بن إسحاق» أبو عبدالله بن منده» إمام حافظ » صاحب التوحيد والإيمان والرد 
على الجهمية» ؛ وغير ذلك» أصله من أصبهان وبها نشأء وولاؤه لعبد القيس العبدي» 
توفي سنة 40لاه. انظر: أخبار أصبهان. أبو نعيم (1/ 701)» الكامل» ابن الأثير 
رة/ .)١9١‏ 

هو محمد بن السائب بن بشرء أبو النضر الكوفي» النسابة المفسرء متهم بالكذب ورمي 
بالرفض» .مات سنة 47١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب (94/ 178)» تقريب التهذيب» ابن 
حجر اص" 9/ا). 

لم أعثر عليه في مظانه» وفي إسناده الذي ذكره المؤلف الكلبي» وهو متهم بالكذب كما تقدم. 


'المكتل والمكتلة: الزبيل الذي يحمل فيه الثمار والحبوب» يسع خمسة عشر صاعا. 


انظر: لسان العرب» أبن منظور /1١١‏ *“لمره). 
عند ابن ماجه «فدفعها» والوجم اللكز تقول: وجم الرجل وجما: لكزه. انظر: 


السان العرضة ابن منطور 193 +0 


١ كلا‎ 


لوجههاء وألقى المكتل الذي على رأسهاء فاستوت قائمة وأتبعته البصر 
وهى تقول له: الويل لك غدًا إذا جلس الملك على كرسيه» فاقتص 
للمظلوم من الظالم . 


على لحيته مثل الجمان» ثم قال رسول اله لاقدس الله أمة لا تأخذ 
: 5 : 00 20 
للمظلوم حقه من الظالم وهو فيه غير متعتع : 


200 أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه. والتعتعة : التردد في الشيء والتبلد. 
انظر: غريب الحديث» ابن الجوزي »))23١8 /١(‏ النهاية» ابن الأثير .)١99 /١(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه فى الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (؟/ 2)1١59‏ 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة / 55 5): إسناده حسن وسعيد بن سويد 
مختلف فيهء وأبو يعلى في مسنده (/ 7). وابن حبان في صحيحه /١١(‏ 147)» 
والخطيب في تاريخة (0/ 897). كلهم من طرق عن أبي الزبير عن جابر بلفظ 
«سوف تعلم يا غدّر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين». ولم أعثر على 
لفظة «إذا جلس الملك على كرسيه». وعند ابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 555) من 
طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن سعد بن معبد عن أسماء بنت عميس 
قالت كنت مع جعفر بأرض الحبشة... الحديث وفيها «أكلك إلى الملك» يوم 
يقعد على الكرسى». وفى إسناده زكريا بن أبى زائدة قال الحافظ في التقريب (ص 
:7) ثقة وكان يدلس » وسماعه من أبى إسحاق بآخره . وقد رواه بالعنعة ولم 
يصرح بالتحديث من أبي إسحاق وفيه سعد بن معبد الهاشمي قال عنه في التقريب 
رص "372): مقبول. وأخرجه من طريق عطاء عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه 
البيهقى فى الأسماء والصفات رص وله)ل وشعب الإيمان 50/ ١م‏ والسئن 
الكبرى (5/ 4240 بلفظ «ويل لك يوم يضع الملك كرسيه»؛ قال الألباني بعد أن 
جمع طرقه في العلو (ص 5 إسناده صحيح لولا أن عطاء بن السائب كان قد 
اختلط» ولكنه يستشهد بهء فالحديث به صالح إن شاء الله تعالى. ويعنى به حديث 
جابر وباللفظة المذكورة «(إذا وضع الله الكرسي" . 

١ /ا/11‎ 


قال شيخ الؤسلام ابن تيمية قدس الله روحه: هذا حديث محفوظ 
عن أبي الزبير عن جابر من طرق كلها صحاح.. ورواه ابن ماجه في سئنه 
عن سويد بن سعيد عن يحيى بن سليم عن أبي خيثم عن أبي الزبير عن 
جابر قال: لما رجعت إلى رسول الله كلهِ مهاجرة البحر قال: ألا 
تحدثوني بأعانجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فتية منهم: بلى يا رسول 

الله وذكر قصة العجوز قريبًا من معنى ما تقدم بلفظ الجلوس27'. 
وله عدة طرق في التوحيد لابن خزيمة0"', وإبطال التأويل للقاضي. 

و عفر ان ظ 
وقد نحل بعض الناس شيخ الإسلام في الجلوس والقعود لفظًا هو 
بريء منه77,. وإنما هو قول مفترىء قاتل الله من زوره عليهء وقد قرر 


5000 اوري ابن ماجه بلفظ الجلوس وإنما أخرجه في سئنه (؟/ 1719): بلفظ : (إذا 
ْ وضع لله الكرسي». 

(5). التوحيدء ابن خزيمة /١(‏ 581): واقتصر فيما أخرجه على طريق زكريا بن أبى 
زائدة وقد مر الكلام عليه» ولم يذكر له طرقًا أخرى. قال الشيخ الألباني في 
السلسلة الضعيفة (؟/ 505): وأما قعوده تعالى على العرش فليس فيه حديث 
يصح.ء ولا تلازم بينه وبين الاستواء عليه كما لا يخفى. وقال في موضع آخر /١(‏ 
26 لا أعرف هذه اللفظة ‏ قعود الله تبارك وتعالى على العرش ‏ في حديث 
صحيح» وخاصة أحاديث النزول» وهي كثيرة جدا بل هي متواترة. ثم ذكر رحمه 
الله أنه وقف على حديثين فيهما هذه اللفظة» وقد توسع في. بيان علل هذين 
الحديثين» .فيحسن الرجوع إلى كلامه لمن أراد الاستزادة في السلسلة الضعيفة /١(‏ 
3505 4هة5). : ْ 

(؟) ونحو هذا ما افتراه ابن بطوطة على شيخ الإسلام حيث قال في رحلته /١(‏ 915 /110): 
«فكان من جملة كلامه أن قال: إن الله ينزل إلى السماء كنزولي هذاء ونزل درجة 
من درج المنبر". ولا شك أن هذا بهتان عظيم» وقد أحاط المؤلف الرد على هذه - 

١1 


رحههة انه أذ العداف :"قاذ برضت اللدزلة فيا توعاف جه لسة» أو 
وضلة .نه وشولة لا يجاوز فى ذلك القزآن والحديث”'*: :وذكر أن طائفة 
أنكرت لفظ الجلوس والتعرة بناءَ على أن هذا اللفظ فيه من إيهام 
المحدون: ما “لس .فى .غيرةء .وهذا :هن الغالب: على متكلمي آهل السينةء 
والأخرى أطلقت ذلك بناء على أنه قد جاء عن النبي له والصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من أعيان الأسلاف. وهذا هو الغالب على 
محدثى أهل السنة» قال: وليس بين الطائفتين خلاف معنوي» فإن من 
أطلقه إنما اتبع في ذلك الأثرء ولا شك أن الله تعالى ليس كمثله شيء 
لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله» واتفاق اللفظين لا يوجب 
اتفاق الحقيقتين» كما في سائر ألفاظ الصفات» من النزول والمجيء 
والفرح والضحك وغير ذلك» فتبين بهذا افتراء من نقل عن شيخ 
الإسلام غير هذاء وسيورده الله سبحانه إن لم يتب من افترائه موارد 
أمثاله من المفترين» فإنه قد علم أن شيخ الإسلام المذكور لا تأخذه في 
دين الله لومة لائم» ولا هو ممن يتقي بمذهبه» بل يفصح به ويودعه في 
مصنفاته وينشره بين أصحابهء ولم يوجد شيء من كلام المفتري عليه 
فى شىء من مصنفاته. وقد طبقت بين الخافقين» ولا نقله أحد من 
أمهاه زلا نين " الدلداك السترر قي لمكي روي (فعم أله كلت بعك 
وافترف:: والله يسوى المفعر ”7 

ولهذا قال أبو عبدالرحمن عبدالله بن [ك.5١١/ب]‏ الإمام أحمد حدثنا 


الفرية . 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى» . أبن تيمية (0/ 1١9060‏ 077). 
(؟) يشير المؤلف إلى الشيخ عثمان بن سند البصريء الذي أبدى عداوة لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وقد رد عليه المؤلف ردًا موجعاء تجد الإشارة إليه في قسم الدراسة . 
١1/4‏ 


محمد ابن إسحاق الصاغاني ثنا أسلم بن قادم ثنا موسى بن داود قال: 
“لي عياد ين العوام. : قدم علينا شريك بن عبدالله منذ نحو خمسين 

سنة قال: فقلت له: يا أبا عبدالله إن عندنا قومًا من المعتزلة يتكرون 
هذه الأحادي يث؟. قال: فحددّني بنحو من عشرة أحاديث في هذا وقال: 
أمّا نحن فقب أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب رسول الله عد 


2000 

فهم عمن, أخذوا؟ . 
ذكزنا في هذا الباب كفاية لمن استبصر والله الموفق. 

ولما ذكر المصنف رحمه الله باب الأسماء والصفات وعلم أن من 
صفاته المنعم. فهو الذي أنعم على عباده جل وعلا ظاهرًا وباطنّاء نبه 
بهذه الترجمة بأن من كفر نعمة الله بعد معرفتهاء فقد تطرق بذلك لإنكار 
صفة من صفاته وجحدهاء فأعقبه بهذا الباب» وكذا ما بعده من الأبواب 
فإن فيها إشارة إلى نفي الإلحاد عن أسمائه وصفاته جل وعلا. 


0020 السنقع عبدالله بن أحمد /١(‏ “/9؟). 
١‏ 


الباب الأربعون 
باب قول الله تعالى : « يِعْرِوونَ نعمت لوث بنحكروهار حك رهم 
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الكبفرورت :427 [النحل:. 85] 


أي يعرف المشركون نعمة الله التي عدّدها عليهم في الآية التي قبل 
هذهء حيث يعترفون بها ويقرون بأنها من اللهء ثم يتكرونها بعبادتهم غير 
المنعم لها تبارك وتعالى كقولهم: إنها بشفاعة آلهتناء وقيل: إتكارهم 
بإعراضهم عن أداء حقوقهاء وقيل: نعمة الله نبوة محمد كع عرفوها 
بالمعجزات ثم أنكروها عنادّاء ومعنى ثم في هذا الموضع: استبعاد 
الإنكار بعد المعرفة. 

وقوله: «اوَأَكَرهُم الكفرورت 9 4 أي: الجاحدون عنادّاء 
وذكر الأكثر إما لأن بعضهم لا يعرف الحق لنقصان العقل والتفريط في 
النظرء أو لم تقم و د ليدم وإما لأنه يقام 
الأكثر مقام الكل كما في قوله: #ابَل ا [التحل: 06] . 


ال آخر» ا 3 ال 
لبسء وتطلق على مطلق التصور فتقابل العله”''. 


)١(‏ انظر: التعريفات». الجرجانى ١ص »)55١ 2١50©‏ الكليات» أبو البقاء (ص 
35-5 0). 


١1 


وفرق بينهما الآأمدي”'' وغيره: بأن العلم يتعلق بالنسبة نحو علمت 
زيدًا قائمّاء ولهذا يتعدى لمفعولين» والخعرلة على والمترداتت فتتعدى 
إلى واحد نحو عرفت زيدّاء وبأن المعرفة لا تقال لله لله تعالى» لأنها 
تستدعي سبق جهل بخلاف العلم”"'. 


قالوا: وخبر «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة0©) ووه 
مخ مجان المشاكلة2*. 


)١(‏ ههو علي بن أبي علي» أبو الحسن الآمدي» الملقب بسيفف الدين الآمدي فقيه 
شافعي؛ ومن كبار. علماء الأصول. والكلامء توفي سنة ١57ه.‏ انظر:. عيون 
الأنباءء ابن أبي أصيبعة (ص :»)50١‏ حسن المحاضرة» السيوطي /١(‏ «77). 
(9) انظر: الكليات» أبو البقاء (ص ».)5١١‏ بدائع الفوائد, ابن القيم (؟/ 57 54). 
() جزء من حديث ابن عباس: «يا غلام احفظ الله يحفظك. . .2 :والحديث صحيح 
مشهور أخرجه الترمذي وأحمد وغيره» وقد مضى تخريجه. : 
(5) أي أن وصف الله بالمعرفة ليس على إطلاقه. وإنما هو على سبيل المقابلة 
والتقييذ» ومن قبيل المشاكلة كما في قوله تعالى : 8 وَيَسْحْرُودٌ ويسم أ [الأنفال: 
] فلا يوضف الرب سبحانه بهذه الصفة على الإطلاق» فلا يقال: ماكرء لا على 
سبيل الخبرء ولا على سبيل التسمية». لأن هذا المعنى يكون مدحّا في حال ويكون 
ذمًّا في حال». فلا يمكن أن نصف الله به على سبيل الإطلاق. ومثلها المعرفة 
فوصف الله بها على سبيل المشاكلة والمقابلة. لأن الرب سبحانه اختار لنفسه اسم 
العلم وما تصرف منهء» قوصف نفسه بأنه عالمء وعليم. وعلام» وعلمء ويعلم. 
وأخبر. أن له علماء دون لفظ 00 ذ ساد 0 ابن ا في مدع 
ا تسرك :مله دون لفط المع قة: «ومعلوم أن الاسم الذي اختاره الله لنفسه 
أكمل نوعه المشارك له في معناه». ثم بين رحمه الله في بدائع الفوائد (؟/ ؟1) أن عدم 
إضافة المعرفة إليه سبحانه يرجع إلى نفس المعرفة ومعناها فهي تستعمل 'فيما سبق 
تصوره نسيان أو ذهولء ولذلك وصف الرب سبحانه نفسه في كتابه بالعلم دون 
١58‏ 


ومما يشير إلى الفرق بينهما قولهم بعد تعريف بعضهم العلم: بأنه 
معرفة المعلوم على ما هو عليه”"' . 

فإذا قلت: عرفت زيدًا فالمراد شخصه. وإذا قلت: علمت زيدّاء 
أردت العلم بأحواله من فضل ونقص . 

وقال القاضى أبو يعلى وأبو إسحاق الاسفرائينى من الشافعية: هما 


سنا 


وقالك الكراضة برضت تعالين بالمعرفة. 


وقال شمس الدين ابن قيم الجوزية: لفظ العلم أوسع إطلاقًا من 
المعرفة» يعني في الكتانية زالنية ولتنان العرري» قال تعالى ‏ 2 وام ير 
لآ إِلَهَ إِلَاأمّهُ» [محمد: »]١5‏ وقال: «وَفل رت رِدَفِ علا 429 لطه: ]1١4‏ 
وقال: قل هَل يَسَتَوى لَك ويل ين » [الزمر: 9] فذكر الفرق 
اللفظي كما ذكر ادي والمعي نه أن الكرفة تعلق رذات الخو 
والعلم بأحواله كعرفت أباك وعلمته صالحًاء قال: وإذا وقع العلم على 
مفعول واحد كان بمعنى المعرفة كقوله: ارين ونيم لا تلوتو 
َه يَعْلَمْهُمٌ 4 [الأنفال: 2670 وكذلك جاء الأمر في القرآن بالعلم دون 


المعرفة لا ترجع إلى الإفراد والتركيب في متعلق العلم وإنما ترجع إلى نفس 
المعرفة ومعناها فإنها في مجاري استعمالهاء إنما تستعمل فيما سبق تصوره من 
نسيان وذهول أو غروب عن القلب». 

)١(‏ انظر: التعريفاتء. الجرجاني (ص 42١5١5‏ المعجم الفلسفي. مجمع اللغة العربية 
(ص ؟؟١١).‏ 

(9) انظ شرح الكوكب المنيز» ابن الفجار (18:/1). 

(*) انظر: مدارج السالكين» ابن القيم (/ 0774 . 

١417 
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المعرفة» كقوله: #كأعَكرٌ أَنْمٌ لآ إِلَدَ إِلَّا أَكَهُ © [محمد: »]١4‏ وقوله: 
« أَعَلَمُواأ أ أله سَدِيدٌ ألِْقَابِ 4 [المائدة: 48]» فالمعرفة حضور صورة 
الشيء ومثاله العلمي في النفس» والعلم حضور أحواله وصفاته ونسبتها 
إليه» فالمغرفة تشبه التصورء والعلم يشبه التصديق» والمعرفة تكون في 
الغالب لما غاب عن القلب بعد إدراكه. فإذا أدركه قيل: عرفه. أو 
تكون ما وضف له بصفات قامت. بنفسهء فإذا رآه وعلم أنه الموصوف 
قيل: عرفه» كقوله: ليا ِسَعَةُْنَ بار يترود ينب 4 [يونس: 40]» 
وقال: ف«( فعرفهم وهم أ م مُنكرونَ و4 [يوسف: 45]» وقال: 8 يَعرِفُوكمٌ كم 
رفون اهم » [البقرة: »]١43‏ وقال: # مَلَمََا جاءهم ما ماروا مكدو 
بد »* :[البقرة: 85] فالمعرفة تشبه الذكر [للشيء]”'2 وهو حضور ما كان 
ا 


ولهذا كان فيك المعرافة: الإتكار. وضد العلم : الجهل . 50 
آيات الباب» يقال: عرف الحق فأقر دغر فأنكر”"”' . 


وقال 00 المعرفة علم يبين الشيء مفصلاً عما سواه بخلاف 
العم فإنه ,قد .يتعلق بالشيء مجماا”؟' . 


فعلى هذا لا يتصور أن يُعرف الله بالكلية» فإن الله تعالى لا يحاظ 


. 0775 /9( في الأصل : «النفسي» وما بين معكوفتين من مدارج السالكين‎ )١( 
| . المصتر السابق‎ 0 
هو الحسن بن عبدالله بن سهيل» من علماء اللغة والأدب» صاحب جمهرة الأمثال»‎ )( 
/1( وشرح الحماسة وغيرهاء توفي سنة 87 لاه. انظر: خزانة الأدب» الكدذي‎ 
.)195 الأعلام, الزركلي (؟/‎ )25 
. )77 7١ الفروقء أبو هلال العسكري (ص‎ )4( 
١ 


به علمًا ولا معرفة ولا رؤية» فهو كن من ذلك وأعظم وأجل» قال 
تعالى : *« ولا حيطوت بو- عِلْما [ا» لطه: .]١٠١‏ 


وحقيقة هذا الحد انتفاء تعلق المعرفة بأكثر المخلوقات.» حتى 
بأظيرها #الكيسى والقجر :خسن :نفين "الانسان ل يحل رن" مغر نه 


قال ابن المفلح: والمشهور في أصل الدين عن أصحابنا أن معرفة 
الله وجبت شرعاء وقيل: عقلا”“. قال: وهي أول واجب لنفسه» ويجب 
قبلها النظر لتوقفها عليه» فهو أول واجب لغيره» ولا يقعان ضرورة» 
وقيل: بلى. وفي الصحيح «كل مولود يولد على الفطرة»9920؟, . 


.)7757 /9( مدارج السالكين» ابن القيم‎ )١( 

(؟) الفروعء ابن مفلح (5/ .)١85‏ 

(') أخرجه البخاري في الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات /١(‏ 407) من حديث 
أبي هريرة ومسلم في القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (4/ 5047). 

(4) ما ذكره ابن مفلح هو ما اصطلح عليه أهل الكلام بأول واجب على العبدء وقد 
اختلفت أقوال المتكلمين في ذلك على نحو اثني عشر قولاً ذكرها الباجوري 
الأشعري في تحفة المريد ١ص )5١ 7١‏ فمنهم من قال المعرفة وآخرون النظر 
وآخرون القصد إلى النظر وغيرهم الشك وغير ذلك. وسبب هذا الاضطراب هو 
بعدهم عن منهج الكتاب والسنة» وتمسكهم بطرق مبتدعة أخذوها من الفلاسفة 
والمناطقة» كمسألة الجواهر والأعراض» وهي بزعمهم تؤدي بهم إلى تحقيق معرفة 

' الله عز وجلء وقد بين أهل العلم فساد طرقهم وصعوبتها وما نتج عنها من لوازم 
باطلة. ولا شك أن الكتاب والسنة قد تضمنا تعريف الناس بخالقهم بأيسر الطرق 
وأسهلهاء وبسبب فطرية المعرفة لم يجعلها الكتاب والسنة هدفا أساسيًا لدعوة الناس» 
ثم إنها ليست أول ما يُدعى إليه العباد» بل الصحيح أن أول ما يُدعى إليه العباد هو 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فمن قالها أصبح مسلمّاء وهذا هو 
مذهب السلف والأئمة المتقدمين وقد نقل ابن المنذر الإجماع عليه فيما ذكره شيخ - 
١6‏ 


وفسرها الإمام أحمد: بالتي فطر الناس عليها من شقي وسعيدء 


قال القاضي أبو يعلى: المراد به الدين من كفر أو إسلام» قال: وفسر 


أحمد مداه 011091 موضع 
وذكر الأثرم معناه على الإقرار بالوحدانية حين أخذ ان 3 


20) 


آدم عليه السلام؛ وأشهدهم على أنفسهم: «ألسَتُ م 0 

[الأعراف: 7/ا3]». وبأن.له صانعًا ومدبراء وإن عبد شيئًا غيزه 0 بغير 
اسمهء وأنه. :ليس المراد على الإسلام؛ لأن اليهودي يرثه ولده الطفل 
إجماعًاء وقيل للإمام أحمد في رواية الميموني”'2:. هي التي فطر الله 


4 


000 


الإسلام عنه في الدرء (8/ 7) وكان هذا هو منهج النبي عََيِبدِ وصحابته من بعده» 
وفي حديث معاذ عندما بعث إلى اليمن وهو عند البخاري (؟/ 005)): ومسلم 
/١(‏ 00) أوضح دلالة على صحة ما ذهبوا إليه حيث قال له «إنك تأتي قومًا أهل 


كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله». 


وَتُحليية ابن عمر عند البخاري 2)١7 /١(‏ ومسلم /١(‏ "5): «أمرت أن أقاتل 
الناس حتئ يشهدوا لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة». وفي السنة كثير من هذا القبيل. قال شيخ الإسلام في درء تعازض العقل 
(40/ 5- »): «والنبي كَئةِ لم يدع أحدًا من الخلق إلى النظر ابتداء» ولا إلى مجرد 
إثبات الصانعء بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان وبذلك أمر أصحابه؛» ثم ذكر 
حديث معاذ وأحاديْث أخرى ثم قال: «وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء 


٠‏ المسلمين» فإنهم مجمغون على ما علم بالاضطرار من دين الرسول» أن كل كافر 


فإنه يدعئ. إلى الشهادثين» سواء كان معطاك» أو مشركاء أو كتايئا» وبذلك يصير 
الكافر مسيلمّاء ولا يصير مسلمًا بدون ذلك». 


الفروع ؛ أبن مفلح 5 40ل). 


هو عبدالملك بن عبدالحميد بن مهران الرقي الميموني» ممن لازم الإمام أحمد» 


كان جليل القدرء روى عن الإمام أحمد مسائل » توفي سنة 51/4ه. انظر: المقصد 
الأرشدء ابن مفلح .)١57/5(‏ المنهج الأحمد, العليمي (0549/1. 000 
١57‏ 


الناس عليها الفطرة الأولى؟ قال: نعه37) 

قال ابن حامد: اختلف بول في تعذيب أطفال المشركين؛ والكلام 
منه في ذلك مبني على مقالته في تفسير الفطرة. ثم ذكر هذه الروايات”" . 

وتأتي الفطرة بمعنى الخلقة كقوله يَلِِ: عشر من الفطرة9” . 

قال أبوبكر محمد بن عبدالله بن العربي المالكي: هي ههنا عبارة 
عن الخلقة. فإن الإنسان يخلق سليمًا من عشرة أقذارء ثم تطرأ عليه 
فأمر بالتنظف منها. 

وقد تقدم أن أول واجب على الإنسان وآخره عبادة الله وحده» التي 
هي مضمون شهادة أن لا إله إلا الله» وذلك هو الإيمان. 


فعند الإمام أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي يَكِةِ أنه قال : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمق 
يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت بهء إلا كان من 


هن العا 


الا عو 000 غيرهم إذا كانوا كذلك وهم عن 


دك الفروع . ابن مفلح (1/ .)١41/‏ 
(؟) المصدر السابق. 
فر 00 مسلم في الطهارة» باب خصال الفطرة )1١* /١(‏ من حديث أبي هريرة» 
أ بواقانه في الطهارة باب السواك وال 0 
ونسخ + الملل الأخرى 1/ 586 ا في اليب رم 5-5 
)20 شرح مسلم. النووي 0/ 1848 ). 
/ا6 1١‏ 


الكتاب [فغيرهم ممن لا كتاب كن من باب الأولى لكي وفي 
مفهومة: + أذ من لع اشلخة هوه الإستلام فهو تعدو 10 

قال : وهذا جار على ما تقرر في الأصول. لا حكم قبل ورود 
الموارقان المح" 

وقال القاضى .أبو يعلى فق قوله تعالى : وما كا مَرين عق يدك 

رَسُولُا وي © [الإسراء: 16] في هذا دليل على أن معرفة الله لا تجب عقلاً 
وإنما تجب بالشرعء وهو بعثة الرسل» وأنه لو مات الإنسان قبل ذلك 
لم يقطع عليه بالنار؟؟ . 

' |قال: ٠‏ وقيل : 20000005525 
بالسمع من جهة الرسول كلد ولهذا قالوا: لو أسلم بعض أهل الحرب 
في دارهم» ولم يسبمع بالصلاة ونحوها لم يلزم قضاء شيء منها» لأنها 


والأصل فيه قصة أهل قباء حين استداروا إلى الكعبة ولم يستأنفوا', 


.)١188 اقتضى السياق إضافتهاء وانظر شرح مسلم» النووي (؟/‎ )١( 

.)١860 /5( الفروع» ابن مفلح‎ »)١88 /7( شرح صحيح مسلمء النووي‎ )١( 

(*) المصادر السابقة. 

(4:) الفروعء ابن مفلح (5/ .)١186‏ 

(4) أخرجه البخاري في القبلة» باب ما جاء في القبلة» ومن لا يرى الإعادة على من 
سها فصلى إلى غير القبلة /١(‏ 197) من حديث ابن عمر قال: بينا الناس بقباء في 
صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله يككهِ قد أنزل عليه الليلة. قرآنء وقد 
أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام؛ فاستداروا إلى الكعبة . 
ومسلم في المساجدء باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ٠0790 /١(‏ 

1١184 


بأذان وإقاقة لز تلن ها 0 


وذكر ذلك ابن الجوزي ولم يزد عليه”"'» فدل على موافقته”"©. 
وهكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه*», 
فدل على أن قيام الحجة بلوغ الرسالة بالبرهان والبيان قال تعالى: 
ٍا لين يناس ما ْرْكَ لتم * [التخل + 4]44 :قأولواحخت عناذة الله وحدهه 
التي أولها وأصلها ولَبّها عمل القلب الخالي عن الشك والترددء وقد 


خرج بنا لفظ المعرفة إلى شوارد يتعلق بها فوائد””' . 


(قال مجاهد) بن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة» أبو الحجاج 
المخزومي مولاهم المكي الثقة» كان إمامًا في التفسير والعلم فاضلةٌ2'9, 
فقال في الآية المتقدمة (ما معناه) إذ الرواية بالمعنى جائزة عند الجمهور 
إذا لم يغير معنى اللفظ : (هو قول الرجل هذا مالي» ورثته عن آبائي)©. 
كقول الابزمن والأقرع لها أتاقييا الملك وقد عرفا نعمة الله علهنا 


)21 الفروع» ابن مفلح (5/ 86 - 185). 

(؟) المصدر السابق (5/ .)١85‏ 

(9) المصدر السابق. 

(5:) المصدر السابق (5/ .)١886‏ 

)22 لم أزسدييا لذكر المصنئف رأي ابن مفلح واستشهاده به مادام يرى أن أول واجب 
على العبد معرفة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الل وأن المعرفة فطرية 
كما هو مذهب السلف.» ثم إنه لم يذكره في معرض النقد. 

(1) انظر ترجمته: المعرفة والتاريخ» البسوي /١(‏ ١؛»‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي 
(#/ 5غ:). 

7ع أخرجه ابن جرير في تفسيره /١5(‏ /ا61١).‏ 

١8 


بالعافية بعد المأذية2» والغنى بعد الفقر"" . 


الهذلي .الكوفي» الثقة لانن 5 توفي و ومائة©©. في 
هذه الآية: (يقولون لولا فلان لم يكن كذا)؟». فلم يفردوا التكوين لله 
تبارك وتعالى كما أفرده قادة الموحدين أصحاب رسول الله 0-8 ومن 
تبعهم بإحسان» كما ذكر البخاري وغيره عن عبدالله بن رواحة الأنصاري 
رضي الله .عنه في قوله : 
والله تو لا الله هما اعقيديتا ولذ تمتددقنحا :ؤلا صليتت] 
فأنزلينْ سكينة علينا ‏ وثبّت الأقدام إن لاقينا 


ا الل كك ك1 


فلم منْ ذلك أن محل المحذور في لوء إذا كان اللفظ بها يشعر 


)١(‏ كذا في الأصل» وواضح أنه أراد معنى الأذى ونحوه مما هو ضد العافية» لكن 
صيغة (مأذية) غير موجودة في المعاجم قاطبة» فلعلها من توليد المؤلف. 

(0) حديث الأقرع والأبرص والأعمى متفق عليه أخرجه البخاري في الأنبياء؛. باب 
حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل )١١765./0(‏ من حديث أبي هريرة» 
ومسلم في الزهد والرقائق في أوله (5/ 2)5١1076‏ وغيرهم. 

(*) انظر: ترجمته: سير أعلام النبلاء» الذهبي (5/ 225١‏ تهذيب التهذيب» ابن حجر 
.)١ 7١ /4(‏ 

(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره .)١98 /١5(‏ 

(0) أخرجه في المغازي» باب غزوة الخندق (5/ )١0١5‏ من حديث البراء رضي الله 
عنهء ومسلم في الجهاد والسيرء باب غزوة.الأحزاب وهي الخندق .)147٠ /١(‏ 

١ 


سوى ذلك فقد كثر مجيئها به في الكتاب والسنة كما سنذكر شيئًا منه إن 


(وقال ابن قتيبة) اللغوي وهو أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري النحوي. صاحب كتاب المعارف. وأدب الكاتب وغيرهماء 
كان فاضلاً ثقةٌ ثبنّاء ٠‏ سكن بغداد وحدث بها عن إسحاق بن راهويه 
وإبراهيم بن سفيان وتلك الطبقةء وأبي حاتم السجستاني. وأقام 
بالدينور مدة قاضيّاء وتوفي سنة ست وقيل سبع وسبعين ومائتين رحمه 
الله37 : (يقولون هذا بشفاعة آلهتنا). ففسرها ابن قتيبة بالشرك الأكبر 
وهو ظاهرهاء وقد أنكر الله تبارك وتعالى عليهم ذلك في كتابه العزيز 
وأبطلهء وأخبر أن الشفاعة كلها له وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه لمن 
ارتضى » وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء: إذ هم 
أععة «الفاعة التي أثنتها الله ورسوله. وأهلهاء وهي الصادرة عن إذن 
الله لمن :وده تارك وتعالى» والتي نفاها هي الشفاعة الشركية التي في 
قلوب المشركين الحتخدين من دون الله شمعاءت ل د 
من نفي شفاعتهم عنهم. وفاز بها الموحدون. 


ومن تأمل قول النبي كله لأبي هريرة رضي الله عنه وقد سأله كما في 
البخاري وغيره : من أسعد الناس شفاعتك زك. 6ل/ب] يا رسول الله 9 
قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه9', 


2200 انظر ترجمته : وفيات الأعيان» ابن خلكان ,.)565١ /١(‏ لسان الميزان» ابن حجر (؟/ لاه ؟) . 


20 أخ رجه البخاري في العلم. باب الحرص على الحديث /١(‏ 2.)5:9 وأحمد في 
المسند (؟/ «/ا), وغيرهم . 


١19١ 


علم أن تجريد التوحيد من أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته كَل 
عكس ما عليه المشركون» وقد مر الكلام على هذا مستوفىً في موضعه وله 
الحمد والمنة. 


(وقال) شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام (أبو العباس) 
ابن. تيمية قدس الله 'روحه (لما ذكر حديث زيد بن خالد) الجهني 
الصتحابي المشهورء (المتقدم) ذكره فى المتن (وفيه: أصبح من عبادي 
مؤمن بي ,وكنافرء الحديث) بطوله (قال) أي شيخ الإسلام المذكور: 
(وهذا المعنى كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى 
غيره ويشرك به). 


قال تعالى: « وَلِنَ آدَقََهُيَتمَةٌ ينا ا بعد صَرَآه مَسَنهُ ليقولنَ هذا لي » 
نشت ذه الآقة وقال تفال : + وإنا نآ دآ دنَس معَارَحْمَةٌ مح وهأ 
د ع سياكةيمَاَدَمَت أذِيهم وإ نكن ضَكن كفور نري 4 [الشورى: 48]» 
وقال تعالى ٠:‏ « وَجَعَلُوا لم مِنْ عِبَادوء جرْءًا إنَّ لوس لكفوك تبك :: 5 
[الزخرف: 068١6.‏ وقال تعالى: 0 
ل ون الكو ما إن مقاعة انوا بالُضبحة أل لقره إذ َال َم وملا تح إن 

لها يحب الْمرِسِنَ > وَأبَحَو فيمآ ا تاكللك ا َه أَلدا ا 

و ارا 0 ىع نص ام 


درت الذيا ل نه بنك رآ ايد 


1 ع ا م اال مع هه ج 


مع 


-- 0 
أوند 


ارون 


قال : 3 بعر السلف) في 0 0 ذلك: (هو - 


١0 


الريح لا إلى الذي اام بهاء وليس قول هذا القائل داخلاً في قوله تعالى: 

0 يهم بريج طِيْبَة طق 4" [بوفنية ]نر إن الالفاف مخدلك» المقا مذ 
والاضافة» وأيضًا الباء في قوله بريح باء السبب» والأسباب مثبتة عند 
أهل السنة والجماعة.» قد أثبتها الله في كتابه كما في قوله تعالى: 
© إِيَاك تعبد وَإِيّاكَ فبَعِيتٌ 4235 الفاتحة: 0]. وقال: #قاء ره 


وَتوكَلْ عليه * [هود: 2]155 وقال: #أنحبوا فيا سم أله بحسا 
4 إن قوله: #و جر بهم في موج كالْجبال* [هود: 4١‏ 45]. 


(والملاح حاذقا) الحاذق العارف بالشيء والمتقن له. والملاح هو 
صاحب السفينة 5 بأمرهاء فهو لها بمنزلة الدليل في البرء فهو 
يسيرها بدلالته» ويعتني بآلاتها وما تحتاج إليه في سيرهاء قال ار 
يصف ماء الفرات: 


يقمّص بالملاح حتى يشفّه ال حذارٌ وإن كان المشيحٌ المعوتها() 


والمشيح : الحاذق العارف المتكمش» والمعوّد الذي عاود ذاك مرة 


بعك مرة. 
عدولية أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورًا ويهتدي”") 


ولهذا قال أهل اللغة الملاح هو صاحب السفينة» وقاله الجوهري 


.)557 ديوان الأخطل (ص‎ )١( 
.)٠١ (؟) ديوان طرفة بن العبد (ص‎ 


١197 


وغيرهة''» :وهو المراد بمن ذكرناء فأضاف هذا القائل سرعة سير السفيئة 


حيث يقول جلا وعلا مخبرا عن نفسه في كتابه, 0 لد 6 
م م ترجعر مه 


و روس 5 . سس صوص ار ١‏ 0 2-1 0200 مسلا 
ل البخر لسَجَرى لك ذو بره ايد نيو. ملو و تاف 
التق راق الاش حي 4131 [الجائية: 1١7‏ 1]» وقوله: # ومن 


عرص همس 


ألبخر الامكر تي أي لاك 22000 2 
صَبَارٍ شكور 02 أو رد يما بويك عن كدير (0) ملم أي جود ينا مَأ ل 


2 
0 


قن حخيص .*: 0 لخر ضرف عثرةة وقوله: © هْرَألَدِى سك في ال بر ولب ْسْحْرٍ # 
د مسرو و اا ا م مثا َه ححا طعا 


د وه .هيمر ل حو سير 2000 


جوأ منه حِلِمَة تلبسوتها ا 0 


0100 وى ماوسليرو 35 7 0 2 سبل 
تك وب ل :َال ف لاض روي ف أن جد يحكم وأنهكرا 

م 20-00 2000-0-0 ده« 0 5 
لعملحكم مبتدون : 10 وَعَلَمَجٍ وَيالنَجمِ هم يمِتَدُونَ ( 5 0 كلق كمن لا ملق 

2_0 0 همه ع عر 2 هه 
يَرَصَكروت 2 ماد دوأ يقَمَة أهْ لا خصُوهاً ىت لمر 2 42 


[النحل: 0118-١5‏ وقال أيضًا في هذه السورة: 0 يمون أله 
رَِّدَامَكُم لير لَه يحترُونٍ 2 ثم إدا قف ار رق كر رو 
ركو 27> ليكثروأ يمآ اله مستا سوق مَلَمُونَ 20 4 الفجل: 6 0 
ولهذا قال في الآية المتقدمة : 2 يا تال 

0 1 اباد أعقبوا 0 الإنكارء ففي هذا دلالة أن توحيد 0 


.)5 04 /١( انظر: الصحاح . الجوهري‎ )١( 

(6) الصواب أن يقال: من مقتضيات توحيد الربوبية ؛ اردع «ايكاش ف نار ويه 
ومعلوم أن كثيرًا من المشركين يوحدون في الربوبية» ولم 0 من ذلك أن يكونوا 
موحدين في الألوهية والعبادة . 

١044 


إنما هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضادء إذ الآية الكريمة تحتمل ذلك 
كله. والله تعالى الموفق. 


١6 


الباب الحادي والأربعون 
©# فَلا ا 1 يعوا نما ا كه 2 


0 وهو المثل» وقد تقدم الاستشهاد على 
ذلك» والعلم إدراك الشيء على ما هون علبي وإنما ذكر الأنداد التي 
هي الأصنام بلفظ الجمع تنبيهًا على زيادة سفاهتهم. ٠‏ لأنهم مع علمهم 
بامتناع أذ.يكؤة له ند واد" ,جعلو اله أنذاداء وهم وإن كانوا لا 
يعتقدون الندية الحقيقية في الخلق والرزق. ولكن تعظيمهم إياها على 
ما أثوانبهفق بعقها أشتعن ببالنذية والمقلية: ومما يدل على انتفاء الندية ما 
0 الآية التي أتت في سياقه من 0 تعالى : © يتما أَلنَّاسُ أَعَبدوأ 
رم > الى حَلفَكموَاذِينَ بن مك لَك تون 2 الك ل تك الي وي 
0 اين اله كآنَّ ا ِدقًا لَك كلا يَصَلُوا يه 


مناه نسم 1 بس وج [البقرة: 151١‏ 937]. 


قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي بكر عن عكرمة أو 
00 عباس رضي الله عنهما: كان د 
1 2 برع تاكن 


نتم تعلمون #429 أي : لا تشركوا بالله غيره من الأنداد, التي لا تنفع 
9 وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيرهف 0 
الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا شك فيه”" . 


10 انظر: التعريفات» الجرجاني (ص .)١0١5‏ 
(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره .)١74 /١(‏ 
١1/‏ 


وهكذا قال قتادة"'2. وقال أبو العالية2"9: #قلا جَجَمَنُوا ين أتدَادًا» 


أي 8 : عدلاء 5 " 


وهكذا قال الربيع”*) بن أنس وقتادة والسدي [ك.١٠١/1]‏ وأبو مالك 
وإسماعيل ابن أبي خالد”*' . 


والمعنى أن الذي خلق بني آدم متمكنين من العبادة وجعل لهم 
الأرض «فراشًا؛ وبساطًا ومهادّاء والسماء بناء ومستقر الرزق» وأنزل منها 
ماءً فأخرج بستبب امتزاجه مع الأرض رزقًا من الثمرات التي هي الفوائد 
الجمة. ليكوف ذلك وسيلة إلى التوصل إلى التوحيد بالفكر العقلي في 
علق الأنفن. :والآفاق: وها انوتها: من الأقلاكء .ونا تمتها من طقات 
الأرض» وما فيا من أنواع الحيوانات» وألوان المخلوقات. وفي أن 
كلا منهما مشلوق له سبحانهء» وأن المخلوق لا يصح أن يكون ندا 
للخالق .ولا ضده . ا 

إذا حصل لكم العلم بتوحيده على الوجه المرضي» تعين عليكم عبادته 
برفع الشركء وامتثال كل ما أراد منكم من الفعل والترك» لما ظهر لكم 

من البراهين الساطعة الباهرة» فإذا حصل لكم العلم بدقائق الأمور. 


(05” المصدن المنايق: 

(؟) رفيع بن مهران الرياحي البصريء الإمام المقرىء المفسرء أدرك زمن ابي لذ 
وأسلم في خلافة: أبي بكر الصديق». توفي سنة التسعين وقيل بعدها. 'انظر: 
الطبقات؛ ابن سعد (// »)١١7‏ سير أعلام النبلاءء الذهبي .)5١7/5(‏ 

(*7) ذكره ابن كثير في تفسيره /١(‏ 08). ش 

(5) البكري» الخراساني» المروزي» عالم مرو في 0 توفي سئة 79١اه.‏ انظر: 
الثقات» ابن حبان (/ 15)»: الجرح والتعديل؛ ابن أبي حاتم (/ 454). 

(5) ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (1/ م ه). 

١ 


وغوامض الأحوال» والإصابة في التدابير والدهاء والفطئة. حصل لكم 
العلم بما يشعر الندية, فلا تجعلوها إلا على صفة يؤذن بأنها جمادات 
في جانب الله تعالى» لا تضر ولا تنفع كجمادات أخر لا تنطق» وفى 
الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي كل أي الذنب 
أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك”''2. الحديث. 

ل والحال أنه انفرد بخلقك فكيف لك باتخاذ شريك معف 
وجعل عبادتك مقسومة بينهماء وفي هذا الخطاب من الآية والحديث 
إشارة إلى :أن العرلة من'العالم أفبح منه .من غيزة. 

(قال) ترجمان القرآن حبر هذه الأمة عبدالله (ابن عباس رضي الله 
عنهما في الآية) : # قلا يَحْمَلُوا بيه أندادًا» (الأنداد: هو الشرك) 0 
يعني به الشرك الأصغر كما يفهم من آخر كلام وفي الحديث المرفوع 
أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغرء فسئل عنه فقال: الل 


ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في صفته هنا: (أخفى من 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء سورة البقرة (5/ 2)1575 ومسلم في الإيمان» باب 
كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده /١(‏ 4غ وغيرهم. 
فم ترجه أحمد من حديث محمود بن لبيد مرفوعًا في المسند (5/ 158). والطبراني 
في الكبير (5/ 557), والبيهقي في شعب الإيمان (5/ **”). إلا أن الطبرانى 
ره من حديث محمود بن لبيد عن رافع بن خديج؛. قال المنذري في الترغيب 
والترهيب /١(‏ 5*): «وقد رواه الطبراني بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن رافع 
ابن خديج وقيل: إن حديث محمود هو الصواب دون ذكر رافع بن خديج فيه والله 
أعلم». وقال قبل ذلك: «رواه أحمد بإسناد جيدء وابن أبي الدنيا والبيهقي في 
الزهد وغيره». وقال الهيئمي في المجمع :)1١7 /١(‏ رواه أحمد في المسند ورجاله رجال 
الصحيح . 
وقال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ص :)١7‏ صحيح . 
0 


دبيب النمل) الأسود المعروف بالصغرء حالة كونه يمشي (على صفاة 
سوداء في ظلمة الليل). وهي أشد ما يكون من الليل ظلمة» ات 
الظلمة إلى الليل لشدة المبالغة في وصف الظلمة؛ ؛ فلا شيء يعبّر به عن 
الخفاء العم والبصر في حق المخلوق أخفى مما مثل به ات 
القران» وحبر 'الأمة المفقه في الدين المعلم للتأويل» فكيف السلامة من 
شرك هذا خفاؤه» نسأل الله تعالى التوفيق والحماية من ذلك . 


وهكذا ما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعاء عند 
الحاكم وقال: سس الجتاء عهانرفي إل قاض الي قاد 
قال: «الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء؛ 
وأدناه أن .تحب الإنسان على شيء من الجورء وتبغض على شيء من 
العدلء وهل, الدين إل اتلكب :اقفر قال "الله تعالى : د 


ع لا مم وه 


0 لله اعون يح 1 ل [آل عمران: .]7"١‏ 


ثم بين ابن عباس من ذلك بما عساه أن لا يلقي له أكثر الناس بالأء 
أو لا يظن أنه من الشرك الذي هو أكبر من الكبائرء التي هي كبائر 
الذنوب وإن كان بالنسبة إلى مسمى الشرك صغيرًا فقال: (وهو أن تقول) 
و المكلف: (والله وحياتك) بكسر الكاف على خطاب التأنيث» 
وفتحها على خطاب التذكير» والمعنى بحيث لا يقتصر على القسم بالله 
تعالى» بل يعطف عليه قوله: وحياتك (يا فلانة) هكذا بالتأنيث في خط 


الشيع بيده وذلك أن العرب إذا قصدت الحكاية عن ما يعقل وعن ما 


 )١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ 707). والحاكم في المستدرك / لقرفة 


وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وصححه الألياني في صحيح 
الجامع /١(‏ *591). 


واوا 


لا يعقل حتى عن الجمادات أنثت. خصوصا إذا لم تقصد أن تعبر عن 
شيء بعينه»ء وفي الأصل «فلان» بالتذكير وهو واضح"". إلا أنها 
بالتأنيث أعم لفظاء وإن كان المقصود في التذكير أيضا العموم. 

(وحياتي) يعني المتكلم بأن يحلف بحياته» ومقصود ابن عباس 
رضي الله عنهما بأن يقتصر الحالف على الحلف بالله سبحانه» لأنه لما 
كان الحلف بغير الله تعظيمًا للمخلوق» يشبه تعظيم الرب جل وعلا 
سم شركا يفني في التعظيم» مدع منة راس 

وكأن (يقول) الإنسان المكلف: (لولا كليبة) بالتصغير فى خط 
الشيعء وني الأصل كلبة”© لاهذا لأثانا'اللصوضص) ١‏ وه جمع لض» 
يكين بهن التلضصن:: :واللضن هو التتارق . “قال الشاعر: 

والقاوه اللشن يكب البفارها 


يعنى اللص الفاسد يحب اللص الفاسد» ولهذا قال بعله: 
وكلك: قرب كا أن تعانينا” .تيه الفسزاقيث العترا 


(ولولا البط) بفتح الموحدة وتشديد الطاء المهملة» وهو طائر 
معروف أبيض من طيور الماءء معلما”*' يصيح إذا رأى من ينكره (في 
الدار). والدار في اللغة كل منزل من الأرض ولو لم يكن فيه بناءء 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ /ا0). 

() المصدر السابق. 

(*) الأبيات غيرَ معزوة في الكامل للمبرد (9197/ ؟). 

(:) كذا في الأصل والمسودة» ولا أدري أهي من التعليم أم من العلامة. 
١‏ 


' ديار لسلمى عافيات بذي الخال ألح عليها كل أسحم هطال0© 


والشواهد على ذلك أشهر من أن تذكر (لأتى) وفي خط الشيخ 
(لأتانا اللصوص) وهكذا لي ل را الل 
المتكلم. بأن ا لقضاء والقدر ممتنع على الله عز وجلء» إلا بوجود ذلك 
البتنك» ٠‏ لا أن الله جل وعلا جعل شيئًا من الأسباب سببًا لوجود شيء 
أو عدمة. إذ:الأسباب من إيجاد الله جل وعلاء فهو مسببها 00 
إذ هو الغالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون» لا مانع لما 
قضى ولا .راد. لما منع» يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ومعنى لولا 
هنا.هو. امتناع الشيء لوجود غيرهء لأنها شرطية داخلة في جملة 
اسمية» إلا أنها لا تجزمء وهي في المضارعة تحضيض» وفي 
الماضية للتوبيخ والعرض» وقد ترد للنفي [ك1١1/ب]‏ كقول القائل : 
لولا علي لهلك عمن: 


قال لبي و: ما أيت عن عقك نه كان يحوطك وينفب لادء 
5 
بالنار : 


رواه في مبحيجه مسندًا في قصة أبي طالب» وهذا كقول ابن 00 


)١(‏ ديوان امرىء القيس (ص 751)» لسان العرب» ابن منظور (؟/ /الاه). 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب» باب كنية المشرك (0/ 205797 ومسلم في 
الإيمان» باب شفاعة النبي كَكِمِ لأبي طالب والتخفيف عنه بسيبه 2»)١940/١(‏ 
وغيرهم . 1 
م١‏ 


يزيد بن الحكه' ابن عم الحجاج بن يوسف حيث يقول: 
ومنزلة لولاي طحت كما هوى6 بإجرامه من قُلة النيق منهوي”") 
وقال العرجي”” عبدالله بن عمرو بن أبان بن عثمان بن عفان رضي 
الله عنه : 
تقول لي من داخخل الهودجح لولاك هذا العام لم أحجج”) 
وقول الآخر: ١‏ 
[وتزحزحت] بك هضبة العرب التي لولاك بعد الله لم تتزحزح 
قال أهل اللغة: فلولا هناك داخلة على اسم مبتدأ فإن كان ظاهرًا 
فقد رجح جمهور النحويين رفعه» وورد عن العرب نصبه بفعل محذوف 
كقول جرير بن الخطفى يهجو الفرزدق : 
تعدون عقر النيب أفضل مجدكم2 بني ضوطرى لولا الكمي المقنعا!*) 


يقول لولا عددتم الكمي المقنعاء يعني أن ذلك ليس فيكم. وهو 


)١(‏ الثقفي. من أعيان العصر الأموي. شاعر عالي الطبقة» ولاه الحجاج فارس» توفي 
سنة 6١٠ه.‏ انظر: الأغاني: الأصفهاني /١١(‏ 581), خزانة الأدب» البغدادي /١(‏ 
مفد4” 

(؟) انظر: الأمالى» القالى /١(‏ 58)» خزانة الأدب» البغدادي (7/ .)١57‏ 

حرف مكم جس ن /2011 

(4) البيت لعمر بن أبى ربيعة فى ملحق ديوانه (ص 2»)447 وفي خزانة الأدب» (0/ 
215 ذكر البغدادي أن التبريزي نسبه للعرجي «ولم يوجد في ديوانه» والذي رواه 
العلماء أنه لعمر بن أبي ربيعة وهو موجود في شعره». 

(5) انظر: شرح ديوان جرير» مهدي ناصر الدين (ص 554)» شرح ألفية ابن مالك» 
ابن عقيل (؟/ 08). 

١/7 


المجد الذي يعد. 


وإن كان مضمراء فقال سيبويه”'' والكسائي”'” وغيرهما: هو 
مجرور في العم ومحله الرفع بالابتداء»ء والخبر محذوف» 0 سد 
مه عرات لولاء وهي الجملة التي بعدهاء وخالفهم الأ 
والفراء9” فحكما عليه بالرفع على أصلهء حكاه عنهم أبو 0 
الأصبهاني في" مجالسه وهذا معنى كلامه؛ فالقول في «لو» زالولا؟ لون 
على إطلاقه في المنع؛ فقد قال تعالى عن نبيه لوط عليه السلام د 
لي يك قَرَة 4 [هود: »]4٠‏ وقال لرسوله محمد ككل طن ل اك كيه 


2 


خزاين رْحْمَةِرْقَ4 [الإسراء: .]٠٠١‏ 


ولجعلتها ا 


)0غ( أبو.بشز: عمرو بن عثمان بن قنبر» لقب بسيبويه» ومعناه بالفارسية 'رائحة التفاح من 
أئمة النحوء وكتابه في النحو هو الإمام فيه» توفي بالبصرة سنة ١١ه‏ على خلاف. 
انظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء. ابن الأنباري (ص 04)». بغية الوعاةء 
السيوطي (ص 5556). 

(45 أبو التحيين علي. بن حمزة. بحر في النحو والقراءة وكلام العرب.. له قراءة». توفي 
سنة 417١ه.‏ انظر: إنباه الرواة» القفطي (؟/ 2507)»: نزهة الألباء» ابن الانباري 
(ص 088). 1 

إفرف أبو زكريا يحيى بن زياد» أمير المؤمنين في النحوء له «الحدود» ف النحو. 
و«المعاني»» توفي سنئة /1١5"ه.‏ انظر: المعارف»ء بن كد 444 نزهة ة الألباني» 

ابن الانباري (ص .)8١‏ 

(5) أخرجه البخاري في التمني.ء باب قول النبي ككهْ: لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت (5/ 5747)». وأبو داود في المناسك» باب في إفراد الحج (؟/ ,)١59‏ 
وأحمد في المسند 7/5١‏ كلهم من حديث عائشة. ورواه غيرهم . 

[ى7/) 


وقآل قن نؤقك: الفنناء الآخرة :ل إنه للوقت الولا أن انق على ا 
وقال لعائشة: «لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية»”"'؛ الحديث. 
وقال: «لولا الهجرة لكنت امرأ من ال 

قال: «لو سلك الناس واديًا وشعبّاء لسلكت وادي الأنصار وشعبها»”*'. 


وقال: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية» بعد أن هم أن يحرق 


وقال للملاعنة : «لولا ما سبق من كتاب اللهء لكان لي ولها 
شأن)2“00 , 


)5١8 /١( أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب النوم قبل العشاء لمن غلب‎ )١( 
من حديث ابن عمرء ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء‎ 
وغيرهم.‎ 2)557 /١( وتأخيرها‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الحج» باب فضل مكة وبنيانها (؟/ 014) ومسلم في الحج» 
باب نقض الكعبة وبنائها (؟/ 2)954 وغيرهم. 

(9) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الطائف (5/ )1١014‏ من حديث عبدالله 
ابن زيد بن عاصمء ومسلم في الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 
(0/ 1ثلا). 

(4) جزء من الحديث السابق. 

(8): كما فى .حديت أبى هريرة مرفوعا: الولا ما فى البيوؤت من النساء وَالِدَزية لآقمت 
صلاة العشاءء وأترك فتيانى يحرقون ما فى اليو بالنار. والحديث أخرجه أحمد 
فى مسنده (5/ 9517) وأضله فى لمشيس عرسا أخرجه البخاري فى الجماعة 
والإقامةء ثانا ورت صيلةة السطاطة و لؤطانة رار :1ن وعملم في الكشاتية: 
باب فضل صلاة الجماعة /١(‏ 557)» دون قولهم: «لولا ما في البيوت...2. 

(1) أخرجه النسائي في الطلاق» باب كيف اللعان (7/ 20177 من حديث أنس مطولاً» - 

١/6 


وقال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل اشوا 


وفي لفظة: عند كل صلاة”" . 


وقال تعالى لمحمد لله : م 1 كن ال متبسكة» [الإسراء : 


] الآية وهذا أنموذج مما في الكتاب والسئة» فالممنوع إِذا من ذلك 
ما كان” قادحًا في التوحيد» بحيث يسند ويضاف المنعغ جردأ إلى غير 


لله.جل..وعبلاء لا جعل الغير سببًا من الأسباب التي جعلها مسببها تبارك 


0 أو علة في الحكم. إذ الأحكام معللة عند أهل 
السنة والجماعة» والله سبحانه جاعل العلة لما له من الحكمة فى أمره 
ويه زغل «روإن كانت فل فشن .علناء: .تافل ما ذكرنا. يظير الك 
الضوات» 


ومنه قول عائشة رضى الله عنها: «لولا ذلك لأبرز قبره)9») 


ولهذا قال تعالئ لرسوله محمد وَقْةِ حين حثا في وجوه الكفار حفنة 


000 


درم 


إقرف 


ومسلم في اللعان (؟/ )١١74‏ مختصرًا دون هذه اللفظة. 
أخر جه في الصوم. باب السواك الرطبٌ واليابس للصائم (؟/ ؟5887) معلقًا بصيغة 
الجزم عن أبي هريرة» ووصله النسائي في السئن الكبرى (؟/ 2)١95‏ وأحمد في 
المسند (؟/ 20504. ومالك في الموطأ /١(‏ 17) قال محمد فؤاد عبدالباقي: قال 
ابن عبدالبر: هذا الحديث يدخل في المسند لاتصاله من غير ما وجه. :ولما يدل 
عليه اللفظ. وابن حبان في صحيحه (4/ 99*). 
أخرجه البنخاري في الجمعة. باب السواك يوم الجمعة /١(‏ 2)808 نن اخاديث أبي 
هريرة » ومشلم في الطهارة. باب السواك 2,)5١٠١ /١(‏ وغيرهم . 
أخرجها البخاري في المغازي. باب مرض النبي كله ووفاته .(5/ )١1١18‏ من حديث 
عائشة: 'ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور )7175/١(‏ وغيرهم. 

اليل 


التراب: # وما رَمَيلك إذ رميت وللكرك أسَّدَ رك » [الأنفال: 17]» فأثبت 
السبب منه كلِْةِه وجعل الحقيقة له سبحانه ونفاها عن غيره» لأنه 
سبحانه هو الموصل لذلك بقدرتهء وهو أيضًا جعل القوة في رسوله كَل 
وأرشده إلى ذلكء» فالأسباب مثبتة في الكتاب والسنة» قال تعالى: 
0 يَهَدِى يه أله م أَتَجَعرضْوَْكمٌ سبل سل 4 [المائدة: »]١7‏ وقال: 
يفيل د كيرا يورق ينفة كنا 4 [البقرة: 75]» فأخبر أنه يفعل 
الأسباب» ومن قال: يفعل عندها لا بها فقد خالف كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية القرآن والسنة» وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع 
[وهو]”©2 شبية [بإتكار]”'؟ ما تخلقة الله من القوئ :الث فى الحيؤان» التى 
تعل الخترزان بها مكل قدرة العدة ها آن عن حمليا قن الميدعة لذلك 
ا خرلك : والدصر أشن ف قله إن دطر ماد رذ لقي انك انا رود سمي ل 
الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول سببه» ولابد له من 
ما يت مضا إدا لم رايع اباك فليس في الوجود شيء واحد 
يفعل شيئًا إلا الله تعالى» قال عجان + وين حكل قو عَلنا رَقَبق تلك 
دكي 2 * [الذاريات: 44] أي: فتعلمون أن خالق الأزواج واحدء ثم 
قال: ١‏ مرا إل أله 4 [النارياها: ]. 


ولهذا من قال: إن الله لا يصدر عنه إلا واحدء لأن الواحد لا 
يصدر عنه إلا واحد كان جاهلاً. فإنه ليس فى الوجود واحد صدر عنه 
لعن فعا لا بزاح بول اثنان زلا الله الذي علق الأرواج كلهامنا 
تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمونء» فالنار التي جعل الله فيها 


)21 ا ا 0 ر(ص .)5١٠١‏ 
/لاا١‏ 


حرارة» لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل: يقبل الاحتراق» فإذا أوقعت 
على الناقزت ونحوه لم يحترق. والشمس التي يكون عتها الشعاع لابد 
من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه» وإذا حصل حاجز من سحاب أو 
سقف لم يحصل الشعاع تحته''©. وذلك من موانع الأسباب التي هي 
00 وتكوينه» وجعل ذلك لعباده أسبايًاء لهذا صح عنه كَل أنه قال : 

باك ال درج اوم فوووا جر الوتيدم 
0 


كم لله رسوله بتعاطي الأسباب» وإنما المحذور ما ذكرناء 
ومن أنواع الشرك يما (قول الرجل) والمراد به قول الإنسسان: بل كل 
مكلف عاقل من الإنس والجان» حال المخاطبة (لصاحبه ما شاء الله 
وشئت) بفتح التاء المثناة الفوقية بأن يعطف الجملة بواو مطلق مطلق الجمع. 
وهي واو الريك والقسونة كن للشارو سوه لذ ربجو وال أن تعدا 
بثم. التي هي | لل للتعقيب والمهلة. ٠‏ ليخرج بذلك من المحذور القادح في 
ارح وكذا (قول الرجل : لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلان) . 


بالرفع على الحكاية» وقيل : رفع على النيابة عن: الفاعل. على 
رواية من رواه بالياء التحتانية» يقول: لا تجعل في قولك ما شاء الله 
وقولك الولا الله » «فلانًا) . فإن (هذا) المقدم ذكره (كله به شرك). والباء 


فى ابه» هنا للظرفية: ويحتمل أن تكون للمصاحبة» ليجتنب الإنسان 


.)5١7 5١٠١ التدمرية. ابن تيمية (ص‎ )١ 
(؟) أخرجه البخاري في المزارعة؛ باب اقتناء الكلب للحرث (؟/ 817) من حديث أبي‎ 
2)١17١7 /“( هريرة ومسلم في المساقاة. باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه‎ 
. وغيرهم‎ 
١4 


التلفظ بذلك وإن لم يقصد التسوية والتشريك» تأديًا مع الله تعالى عن 
مضاهاة المشركين في الألفاظ. ولأن اللفظ بالإطلاق يقتضي ذلك . 

(رواه) الإمام الحافظ الثبت» الفقيه الدْحَلّة العابد الزاهدء أ 
محمد عبدالرحمن (بن أبي حاتم) في تة تفسيره حيث قال: حدثنا أحمد 
ورد ين الى عاص ا امن سعريو ب القتحاقا رك مدأ عاطم فا 
شبيب بن بشر ثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز 
وجل : قلا جَجَمَلُوا َه أَندَادا» قال: [ك؛١1/1]‏ الأنداد هو الشرك أخفى 
من دبيب النمل د 

وقد قال مجاهد في قوله تعالى: #ضلا جَجْمَنُوا ينه أندَاًا وَأسْمَ 
تَمْلَمُوَ2* قال: تقولون إنه إله واحد في التوراة والإنجيل”" . 

وروى ابن السني وأبو يعلى من حديث حذيفة بن اليمان عن أب 
بكر الصديق رضي الله عنهما إما حضر ذلك حذيفة من النبي وَة وإما 
أخبره أبوبكر أن النبي كل قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال 
قلنا: يا رسول الله وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله عز وجل., أو ما دعي 
3 1 كك قن الملك. قال كادف أملف ريا ديق :الكترلك: حل 
فيكم من :دزيب: التملء آلا أخيركم بقول يُذهب صغاره وكباره» أو صغير 
وكبيره» قال: قلت: بلى يا رسول الله قال: تقول كل يوم ثلاث مرات: 
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلمء واستغفرك لما لا أعلمء 
والشرك أن تقول: أعطاني الله وفلان» والند أن يقول الإنسان لولا فلان 


.)01/ /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
ووكيع وعبد بن حميد كما في الدر‎ 2)١14 /١( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )٠( 
.)88 /١( المنثور‎ 
ال‎ 


قتلني .فلان!!' . 
ورواه ابن حبان في الضعفاء0", قال العراقي: وضعفه هو 
والدارقطئي رحمهما الله تعال 0 


وعند الإمام أحمد والترمذي حديث في معنى الآية الشريفة حيث 
قال الإمام أحمد: ثنا عفان أبو خلف - وكان يعد من البدلاء © ثنا 


يحيى بن':أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده [ممطور]”*؛ عن الخارث 


107 ارس اسل في مسنده .)1١ /١(‏ وابن السني في عمل ليدم .والليلة.(ص 
1ض طريق ليت بن أبي سليم عن أبي محمد عن حذيفة» وليث بن أبي سليم» 
قال عنه“الحافظ في التقريب (ص 554): «اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك» 
وشيخه أبو محمد مجهول. قال اليغي في المع ( /٠‏ 555): رواه. أبو يعلى 
من روانة ليث , بن أبي سليم» عن أبي محمد عن حذيفة» وليث مدلسء» وأبو محمد 
إن كان َو الذي روى عن ابن مسعود» أو الذي روى عن عثمان بن عفان»..فقد 
وثقه ابن ..حبان» وإن كان غيرهما فلم أعرفه؛ وبقية رجاله رجال الصحيح. وأعله 

بليث الدارقطني في العلل 2»)١9١ /١(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 

| 6.15 وللحديث طريق أخرى من طريق سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن قيس بن أبي ي حازم عن أبي بكر بهء أخرجه بإسناده إلى الثوري أبو نعيم في 
الحلية (/ا/ م وقال الألباني في صحيح الجامع /١(‏ 00 :. صحيح » ؛ وأشار 
إلى ضعفف رواية ليث , بن أي سايم 

إفه أخرجه في المجروحين (”7/ )١١‏ من طريق يحيى بن كثير عن سفيان الثوري به 
وأعله بيحيى بن كثير وقال عنه: أ اموي معنا 
يجوز الاحتجاج به إذا انفرد». وقال الحافظ في التقريب (ص 596): أبو النضر» 
صاحب البصري» ضعيف من كبار التاسعة . 

(9) انظر: العلل» ؛٠‏ الدارقطني (1/ 141): وقد أعله بالاختلاف على ليث ين أبي سيم . 

(4) انظر فيما مضى عن قضية البدلاء والأبدال ص: 7١‏ . 

(4) في الأصل: مطمورء والتصويب من المصادر. 

١/1 


الأشعري: أن نبي الله ككل قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا 
عليهما السلام بخمس كلمات»ء أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن 
يعملوا بهن؛ وكان يبطي» فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت 
بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن» فإما أن 
تبلغهن وإما أن أبلغهن: فقال: يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب 
أو يخسف بيء. قال: فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى 
امتلأ المسجد فقعد على الرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله 
أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن» وأولهن أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدًا 
من خالص ماله بورق أو ذهب» فجعل يعمل ويؤدي إلى غير سيده. 


وفي رواية الترمذي «فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأد إلي» 
فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده('2. فأيكم يسرّه أن يكون عبده 
كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شينًا. ‏ ' 

وهذا الشاهد من هذا الحديث وإيراده قال عليه السلام: وآمركم 
بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لعبده ما لم يلتفت» فإذا صليتم فلا تلتفتواء 
وآمركم بالصيامء فإن مثل ذلك كمثل رجل معه ضرب من مسك في 
عصابة كلهم يجد ريح المسك». وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسكء» وآمركم بالصدقة» فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره 
العدو فشدوا يديه إلى عنقهء وقدّموه ليضربوا عنقه» فقال لهم: هل لكم 
أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم. وآمركم بذكر الله كثيرًا 
وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعًا في أثرهء فأتى حصنًا 


.)١58 /0( سئن الترمذي‎ )1١( 
١/1١ 


حصينًا فتحصن فيه» وإن أحصن باب للعبد من الشيطان إذا كان في ذكر 
الله عز وجل . 

ولفظ الترمذي بعد قوله: فتحصن فيه «وكذلك العبْد لا يحرز نفسه 
من الشيطان: إلا بذكر الله عز وجل». قال: وقال رسول الله يَكلِ: «وأنا 
أمركم بخمش الله أمرني بهن» الجماعة» والسمع والطاعة. والهجرةء 
د 0 فإنه من خخرج من الجماعة قيد شبر فقد خخلع 

بقة:.الإسلام من عنقهء إلا أن يراجع . ومن دعا بدعوة جاهلية فهو من 
جثى: جهنم ٠‏ قالوا: يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال: :وإن صام . 
وصلى. وزعم أنه مسلمء ل سي اد 
عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله" . 

وقد قال التزمذي بعد تخريجه له: وهذا حديث حسن صحيه”) 
" اقال:شعنين. الدين” ابن :قم ' التجوزية رمه اللا اققد كر سول الله كل 
في هذا الحذيث الصحيح العظيم الشأن؛ الذي ينبغي لكل مسلم حفظه 
وتلقيه ؛ لأن افيه ما ينجو به من الشيطان» وما يحصل للعبد به من الفوز 
والنجاة فني الدنيا والآخرة» مثل الموحد والمشرك» فالموحد كمن عمل 
للعدم اف ذازه وادى إلى سيلاة جا اسعييل : ته . والمشر لد كمع امستره 


/05( أخرجه الترمذي في الأمثال. باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة‎ )١( 
,)١7١ /5( وقال:. هذا خحديث حسن صحيح غريب» وأحمد في المسند‎ )14 
وأبو‎ .)9794 /١١( وعبدالرزاق في المصنف‎ »)١54 والطيالسي في مسنده (ص‎ 

يعلى فى مسندهة (”/ ,)١5٠‏ والطبراني في الكبير (”7/ 8177؟), 'والحاكم وصححه 
0 في المستدرك /١(‏ 75") ووافقه الذهبي» وصححه ايم في صحيح الترمذي 
ك/ اا 
() سنن الترمذي (0/ .)١58‏ 
١/1‏ 


سيده في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله إلى غير سيدهء فهكذا 
المشرك يعمل لغير الله في دار الله ويتقرب إلى عدو الله بنعمة الله 
عليه» ومعلوم أن العبد من بني آدم لو كان له مملوك كذلك لكان أمقت 
المماليك عندهء وكان أشد غضبًا عليه وطردًا له وإبعادّاء وهو مخلوق 
مثلهء كلاهما في نعمة غيرهماء فكيف رب العالمين الذي يتكرم على 
العبدء إذ كل نعمة فمنه وحده لا شريك لهء ولا يأتي بالحسنات إلا 
هوء ولا يدفع السيئات إلا هو. وحده المتفرد بخلق عبده» ورحمته له 
وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه. فكيف يليق به مع هذا أن يعدل 
به غيرهء فى الحب والخوف والرجاء والحلف والنذر والمعاملة. 
وجميع العبادات من الأقوال والأفعال وإنما ذلك لله وحده”" . 

(وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه) أمير المؤمنين ثاني الخلفاء 
الراشدين القوي في الدين المدوي. القرشي النذي :فرق اللةاجة :بين اليحق 
والباطل فسمي الفاروق (أن رسول الله يك قال: من حلف بغير الله تعالى 
فقد كفر أو أشرك”' . ) 

شك الراوي وفي لفظ «فقد كفر وأشرك»"" بواو العطف» فيكون 
من عطف الخاص على العامء إذ الشرك نوع من الكفرء وقد تقدم 
الكلام في ذلك عن السلف بأوضح عبارة والله الموفق. 

وهذا الحديث عزوه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهم» ولعل 


000 الوابل الصيب» ابن القيم (ص 5). 

رفع أخرجه الترمذي في النذور والإيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله (5/ ٠)من‏ 
حديث 0 ا حديث 0 00 (0/ 56ا)ي والحاكم في 

(90) مسند أحمد (175/ .)١58‏ 


١7/1 


الشيخ رحمه الله وجده معزوا كذلك فنقله كما وجده.ء. وإلا فالحديث 
عن ابنه عبدالله بن عمر وهو في خط الشيخ بيده عبن عمرء ورواه 
الحاكم أبو عبدالله في مستدركه”"'. ظ 

(والترمذي)'"' أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن 
الضحاك السلمي» يلتقي نسبه بنسب النبي كلِةِ في مضر بن نزارء وهو 
أحد الأحفاظ -الأعلام» 1 مناقب جمة ات كثيرة في الحديثء» منها 
جامعه*وهو أحسن الكتب وأكثرها فائدة» وأحسنها ترتيبًا وأقلها تكراراء 
فيه 'من“ الفقه والاستدلال ما ليبس في غيره» ومن لصي والتجسين 
والتغاريب. كذلك» وفيه [ك7١/ب]‏ جرح وتعديل» وفي آخره .كتاب 
العلل فيه فوائد حسنة لا يخفى قدرها. 

ا ا 00 


6 
وماكين 4 : 


فرويا في هذا الحديث عن عبدالله بن عمر مرفوعًا ولفظهما: أن ابن 
عمر 'سمع رجلا يقول: لا والكعبة» فقال له: لا تحلف بغير الله فإني 
سمعت' رسول الله كَلهِ يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك©, 


)١(‏ المستدرك /١(‏ 56). بلفظ «فقد كفر». 
(؟) سنن الترمذي (5/ .)١١١‏ 
(*) تذكرة الحفاظء الذهبي (؟/ 55714). 
(4:) إنظر ترجمته في:.سير أعلام النبلاء. الذهبي 00707١ /١7(‏ الوافي بالوفيات» 
الصفدي (5/ 594). 
(5) مضى تخريجه قبل قليل. 
١71‏ 


بالشك . و(قال) الترمذي هذا حديث (حسن ا وا 0 
(الحاكم) َف عبدالله فَال: صحيح على توي ع ورواه أي ابن 


ماجه فى 1 


وقد أكثر الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه التحسين والتصحيح 
والتغريب والتضعيف لما رواه من الأحاديث.,» واختلفت عبارات 
المحدثين فى حد هذه الألفاظ. فقال الترمذي فى كتاب العلل : 
ذكرت هنا حويك حسن» فإسناده عندي كذ ذكرت احديث 
غريب» ففي إسناده أدنى شيء» وما قلت: «حسن غريب» فإسناده جيد 
اعد 0 والعحديم أمنع شيء منه» وما كان ضعيمًا فقد بينت 
علله40 )2 , 


وقال مو محمد الحسين بن عبداللّه بن محمد الطيبي”*) 
الخلالاصة : الحسن حجة كالصحيح وإن كان دونه » ولذلك كو 


.)١١١ /5( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) المستدرك /١(‏ 5860). 

(6) لم يروه ابن ماجه بلفظ حديث الباب» وإنما رواه في الكفارات» باب النهي أن 
يحلف بغير الله /١(‏ /71/1) من حديث عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله 
يكنهِ سمعه يحلف بأبيه» فقال رسول الله كله : «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» قال 
عمر : فما حلفت بها ذاكرًا ولا آثرًا. والحديث مخرج في الصحيحين» أخرجه البخاري 
في الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً (4/ 75174): ومسلم في 
الإيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى (7/ »)١577‏ وغيرهم. 

(4) ليس هذا نص كلام الترمذي؛ وإنما هو تلخيص المؤلف لما فهم من كلامهء 
فلينتبه» وانظر سنن الترمذي» العلل (5/ 078/8 . 

(60) تقدمت ترجمته ص 7584. 

١,1 


بعضهم فيه؛ ولم يفرده عنئهء وهو ظاهر كلام الحاكم في تصرفاته . 
قال: وقولهم «حسن الإسناد» أو «صحيح الإسناد» دون قولهم «احديث 
صحيح" أو «حسن»» إذ قد يصح إسناده أو يحسن دون متنه لشذود أو 
علة. قال: فإن قاله حافظ معتمد لم يُقدح فيهء فالظاهر منه حكمه 
بصحة المتن: أو حسنه. 

وقال عماة الدين ابن كثير: الحسن هو في الاحتجاج به كالصحيح 
لال لم ٠‏ 

قال وهذا النوع لما كان وسطًا بين الصحيح والضعيف في نظر ‏ 
الناظرء لا في نفس الأمرء عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل 
وده الشناعة. وذلك الأنه أمى سمي ركوية وسدم عند : حاط روما 
تقصر عباراتهم ال 

قال ابن.الصلاح: وقد تجشم كثير منهم حده”” . 

قال الخطابى: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. قال: وعليه مدار 
أككن الحديك :وهو الذي يقيله أكر العلماف» ودسحيلة أعانة النقي © 


واعترضه في ذلك عماد الدين ابن كثير بقوله: إن كان المعرّف هو 
قولة كا اعرف مخرجة بواكهر رساله) فالحديف: الفسيم يل والعيديق 
كذلك. وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلمًا 
لهء أن كثير الحديث من قبيل الحسان» ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء 


.)"0 الباعث الحثيث (ص‎ )1١( 
المصدر السابق.‎ )6( 
.)"0 الباعث الحثيث (ص‎ )( 
المصدر السابق.‎ ):( 
1/0 


ويستعمله عامة الف 


قال ابن الصلاح: وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن: ألا يكون 
في إسناده متهم بالكذب» ولا يكون حديثه شاذا!" . 


وأنكر ابن كثير أن يكون ذلك الذي ذكره ابن الصلاح مرويا عن 
الترمذي وقال: إن كان روي عن الترمذي أنه قاله, ففى أي كتاب له 
وَأيق إستاده 7 


قلت: وذكر بعضهم أنه في كتاب العلل له فطالعته في أوفى نسخة 
فلم أجد فيه إلا ما ذكرته عند أول الكلام في هذه المادة. 

قال ابن كثير: وإن كان فهمه ابن الصلاح من اصطلاحه في كتابه 
الجامع فليس ذلك بصحيحء فإنه يقول في كثير من الأحاديث: هذا 
عندية حيو غريت لا تعرفة الاتعن تعدا الو 


قال ابن الصلاح: وأما قول الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح) فمشكل» 
لأن الجمع بينهما فى حديث واحد كالفعد) فمنهم من قال: ذلك 
باعتبار إسنادين: حسن وصحيح”” . 


قال ابن كثير: وهذا يرده أنه يقول فى بعض الأحاديث: «هذا حسن 


.7"0 الختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحئيث ص‎ )١( 
دار المعارف.‎ ٠١175 (؟) مقدمة ابن الصلاح ص‎ 
.7”5 اختصار علوم الحديث ص‎ )9( 
المصدر السابق.‎ )4( 
.١85 انظر مقدمة ابن الصلاح ص‎ )5( 
١/1 


ومنهم من يقول: هو حسن باعتبار المتن» صحيح باعتباز الإسناد”"' . 
قال ابن كثير: وفي هذا أيضًا نظرء فإنه يقول ذلك في أحاديث 
مراوية. في: صلفة. جهلم » وفى الحدود والقصاص» ونحو ل 


قال: والذي يظهر أنه يشوب الحكم بالصحة على الحديث بالحسن» كما 
يشوب الحسن بالصحة. فعلى هذا يكون ما يقول فيه احسن صحيح» أعلى 
رتبة..عنده من الحسن» ودون الصحيح» ويكون حكمه على الحديث 
بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن"". ١‏ ْ 

قلت: ولا يمكن. أن يركب صنيعه فى جامعه إلا على ما قاله عماد 
الدين ابن. كثيز رحمه الله هناء “قال الطيبي: والفرق بين حدي' الصحيخ 
والحسن». أن شرائط الصحيح معتبرة في الحسن». لكن العدالة في 
الصحيح ينبغي أن تكون ظاهرة والإتقان كاملاً. وليس ذلك شرطا في 
الحسن» فالحسن قاصر عن الصحيح, بحيث لا تُشترط ثقة رجاله» بل 
إذا كان فيه من لم يتهم بالكذب» وروي من وجه آخرء كان حسنًا 
على ما تقدمت الإشارة إليه. فعلم أن غير المتهم أعم من أن يكون ثقة 
أو مستوراء فإن. الهستور غير مقبول عند الجمهور كما في الشهادة. 

قال ابن الصلاح وغيره: من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن» 
ويجعله مندرجًا في أنواع الصحيح. لاندراجه في أنواع ما يحتج به. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق. 
(9) المصدر السابق. 
١71‏ 


قال: وهو الظاهر من كلام أبي عبدالله الحاكم في تصرفاته. قال: ثم 
من سمى الحسن صحيحًاء لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم ال 
قال ان كثير إن كان بالسية إلى عافن تفسن. الأمرفلبسن إلا 
صحيح أو ضعيف أو 1 وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين 
: 3 | | 0ض 
فهو منقسم إلى أكثر من ذلك : 
قال الطيبي : لو قيل - يعني في حد الحسن -: هو مسند من قرب 
درجة الثقة. 3 مرسل ثقة) ويروي كلاهما من غير وجه» وسلم عن 
شذود وعلة. لكان أجمع وأبعد عَم التعقين”” . 


وعند أبى داود في سئئهة سلكل صحيح عن بريدة [ك؟15/أ] رضى 
الله عنه قال: قال رسول الله يكِةِ: «من حلف بالأمانة فليس منا)”*؟. 


.١85 مقدمة ابن الصلاح: ص‎ )١( 

(؟) الباعث الحثيث (ص .)١9‏ 

(9) تدريب الراوي؛ السيوطي .)١99 /١(‏ 

(4) أخرجه أبو داود في الأيمان والنذورء باب في كراهية الحلف بالأمانة (7/ )57١‏ 
من طريق أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا الوليد بن ثعلبة الطائي» عن ابن بريدة عن 
أبيه مرفوعاء ولم يخرجه مقتصرًا على هذا اللفظ غير أبي داود. قال ابن كثير في 
تفسيره (7/ 070): تفرد به أبو داود رحمه الله. ولم يشر الألباني إلى من أخرجه 
غير أبى داود» وقال فى السلسلة الصحيحة )١59 /١(‏ بعد أن ساق إسناده: وهذا 
إسناد ضحي واه كلهم ثقات. وقد أخرج الإمام أحمد في المسند (5/ ؟١0”)‏ 
هذا الحديث بزيادة «ومن خبب زوجة أمرىء أو مملوكه فليس منا»ء من طريق وكيع 
ثنا الوليد بن ثعلبة به» وكذلك الحاكم في المستدرك (7717/54) من طريق عبدالله بن 
داود ثنا الوليد بن ثعلبة الطائي به. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في السئن الكبرى 2)70/٠١(‏ وشعب الإيمان (95/17؟) 
من طريق يحيى بن أبي بكر ثنا زهيربن معاوية به. والخطيب في تاريخ بغداد 
(9/15") من طريق مندل بن علي عن الوليد بن ثعلبة الطائي به. قال الهيثمي في - 

1/1 


بآبائتكم» من كان حالما فليحلف بالله أو ليصمت”"' . 

وقال أبؤ داود حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبدالرزاق قال: أخبرنا 
معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر قال: سمعني رشول الله كَل وأنا 
أقول: وأبي» فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباككم. قال عمر: فوالله ما 
حلفت .بها أبدًا ذاكرًا ولا أثوًا”'" . 

ورواه البخاري في ادساف 0 وقال: قال مجاهد في قوله «ولا آثوًا» مأو 
أَتْرَوَ من عِلَ م © : يأثر لما . 


مجمع الزوائد (78574) بعد أن ساق لفظ الإمام أحمد: روى أبوداود منه النهي عن الحلف 
بالأمانة فقطء ورواه أحمد والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح خلا الوليد بن تعلبة» وهو 
ثّقه. وقال المنذري في الترغيب والترهيب (09/7): رواه أحمد بإسناد صحيح.. 

/5( أخرجه البخاري في الأدب. باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً‎ )١( 
.)١577 /79( ومسلم في الإيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى‎ »05 

(؟) سنن أبي داودء الأيمان والنذورء باب كراهية الحلف بالآباء (/ .)57١‏ 

() أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم (5/ 1559). 

(4) .أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم (5/ 1159) تعليقًا . 


ا ريل 


وقال الخطابى: فى «آثرًا» يريد مخبرًا به عن غيري» من قولك اثّرت 
الحديث إذا رويته عن غيرك» يقول ما حلفت ذاكرًا عن نفسى ولا مخبرًا عن 
3 0 
0 

ومنه قوله تعالى : 9# إن هذا إلا جر يُؤْئَرُ4 [المدثر: :؟] وسميت الآثار آثاراء 
لأنها تروى عن الغير ويخبر بهاء وينقلها البعض عن البعض . قال الأعشى : 
لتساتيئه منطيقٌ قالع مستوسق السامع كين 

قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود العتكى ثنا إسماعيل بن جعفر 
عبيدالله في حديث قصة الأعرابي فقال رسول الله كه: «أفلح وأبيه إن 
7 
العشراء”*؟» ففى بعض ألفاظه وأبيك لو طعنت فى فخذها أجزاك0*' . 


.)40 /4( معالم السئن» الخطابي‎ )١( 

(0) البيت فى ديوانه ص ٠١5‏ هكذا: 

(69) أخرجه فى الأيمان والنذورء باب كراهية الحلف بالاباء (/ :.)3٠١‏ ومسلم في الإيمان. 
باب بيان الصلوات التي هي أحد الأركان )5١ /١(‏ من طريق إسماعيل بن جعفر به. 
مالك بن قهطمء وقيل عطاردء وقيل يسارء وقيل سنان بن برزء أو بلزء وقيل 
اسمه بلاز بن يسار وهو أعرابي. مجهولء. من الرابعة. انظر: تهذيب التهذيب 
(؟١1/‏ لاكديل تقريب التهذيب» اين حجر (ص 648). 

(5) أخرج هذه اللفظة ابن عدي في الكامل (؟/ 0)5594 والخطيب في تاريخ بغداد 
/١١(‏ /الا") والبيهقى فى سننه (4/ )١555‏ عن أبى العشراء عن أبيه أنه قال: يا - 

١/١ 


بعد إجماعهم على تحريم الحلف بغير الله تعالى كما حكاه ابن 


عرذالى وع يي فقال ابن عبدالبر في قوله في حديث الأعرابي : «أفلح 


وأنية إن صدق)»: هذه اللفظة غير محفوظة من وجه صحيح 


00 


وحديث أبي العشراء قال أحمد: لو كان يثبت. يعني أنه لم يثبت”"© 


5 هذا سجؤاب: عر غليلاً ولا يشفي مجردًا عليلا؛ الورود ذلك من 


ا 


دورول ل لكان كود الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: وأبيك لو طعنت في 


فخذها .لأجزأ عنك 


00 ل اروي حديك أبى العشراء بدون لفل القسم» أخر جه أب داود ف 


000 
00 
درم 


الأضاحي» باب ما جاء في ذبيحة المتردية (”/ 02٠١7‏ وقال أبو داود: هذا لا 
يصلح إلا في المتردية والمتوحشء والترمذي في الأضاحي» باب ما جاء في الذكاة 
غي. الجلق .واللية (5/. 95) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا.من حذيث حماد 
بن سلمة» والنسائي في الضحاياء باب ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى 
حلقها // 058 وابن ماجه في الذبائح » باب ذكاة الفار من البهائم )0/ 
*2©»). وأحمد في المسند (5/ 5”"). والدارمى فى سئنه (5”/ ,)١١‏ 
والطيالسي في فنسئلة (رص 8 )١‏ وابن الجعد فى 6 هن 69 ).. وعبد. بن 
حميد في المنتخب (ص 2»)17 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟/ 400), 
وابن الجارود في المنتقى (ص 7؟؟)2 وأبو يعلى في مسنده /١5(‏ 5/ا9), 


00 006 في أسمه وفي اسم أب أبيه » وقد انفرد حماد بن سلمة ا عنه 


ش 0 ل مود الاعتدال 2/ ١‏ قلت: ولا ا ا دا ولا من 


أيوه انفرد عنه حماد بن سلمة. وضعفه الألباني في إرواء الغليل (8/ .)١78‏ 
كاك عند لجنا فنك في الفتح (ك/ الاه). 
حكاه عنه الحافظ في الفتح .)07١ /١١(‏ 
المفتي: ابن قدامة (1/ 488). 
ضف 


قال صاحب مختصر النهاية”'' في قوله «أفلح وأبيه إن صدق» وهذه 
كلمة جارية على ألسن العرب كثيرة» وقد يراد بها القسمء وتارة يراد 
التوكيدء كقول الشاعر: 
لِعَمْرُ أبي الواشين لا عَمْرُ غيرهم 2 لقد كلْمَثْني خطة لا أريدها(» 

فهذا توكيد لا قسم؛ لأنه لا يقصد أن يحلف بأبي الواشين» إذ هم 
أعداؤه”". وقال النووي وتبعه جماعة على ذلك فى حديث الأعرابى: 
هذا .هما جرت به عادتهم» إن سأ سائل عنه مع قولة كلك“ ذمن كان 
حالقًا فليحلف بالله)”*'» وقوله: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)* . 
بأن ذلك ليس هو حلفًاء إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها فى 
كلامهاء غير قاصدة بها حقيقة الحلف وإنما ورد النهي فيمن قصد 
سفينة الحلمة اتنا نه من ]عطام: مكلوق ديه" ومشاهانه باللة كانه 
وكقالى "2 التهو.. 

فهذا أرضى جواب في هذه المسألة» فإنه رب كلمة ثُرك أصلها 
واستعملت كالمثل في غير ما وضعت له أولاء كما جاءوا بلفظ القسم 
هنا في غير موضعهء إما أرادوا تعجبّاء أو استعظامًا لأمرء كما قال كَل 


)١(‏ السيوطي وكتابه هو الدر النثير في اختصار نهاية ابن الأثير. 

(0) البيت بلا نسبة في لسان العربء. ابن منظور /١5(‏ 8). 

(9) النهاية» ابن الأثير .)١9 /١(‏ 

(4) مضى تخريجه. 

() مضى تخريجه. 

(7) شرح مسلمء النووي »2١18 /١(‏ وحكاه الحافظ في الفتح /١١(‏ 074) عن البيهقي. 
١7‏ 


في حديث الأعرابي الذي تقدم من رواية إسماعيل بن جعفر «أفلح وأبيه 
ا ا نكن ومحال أن يقصد عليه السلام القسم بغير الله تعالى» لا 
سيما برجل مات على الكفرء وإنما هو تعجب من قول الأعرابي» 
والمتعجّب منه مستعظم. ولفظ القسم في أصل وضعه عندهم في من 
يعظّم» فاتسع في اللفظ حتى قبل هذا الوجهء قال الشاعر”"© ْ 


فإن تك أليلىق استودعتنى أمانة فلا وأبى أعدائها لا أخونها 


ومن نقل الألفاظ عن أصولها باتساع اللفظ قوله يدل لمعاذ بن 
جبل: «ثكلتك أمك يا معاذم". فإن هذه كلمة لا تقصد العرب 
معناهاء. وما كان يكِةِ ليدعو على من هو من خير أصحابه الذابين عنه 
باللسان والسنان» فهي في أصل موضوعها معناها: فقدتك أمك. 


وكذا 'قوله 6: «فاظفر بذات الدين تربت يداك:؟؟, فإن أصله 


.)١(‏ مضى تخريجه قريبا. 

(؟) .هو مجنون ليلى» انظر ديوانه: ص5١1.؛‏ دار الفكر العربي» 19954م. 

(6) أخرج هذه اللفظة ضمن حديث طويل منه: «يا نبيّ الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم 
به؟ فقال: «ثكلتك أمك يا معاذء» وهل يكب الناس في النار على وجوههم» أو 
على مناخرهم» إلا حصائد ألسنتهم» من حديث معاذء الترمذي في الإيمان» باب 
حرمة الصلاة (0/ )١١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح.ء وابن: ماجه في الفتن» 
باب كف اللسان في الفتنة (؟/ 2)١15‏ وأحمد في المسند (5/ 2)7١‏ وعبد بن 
حميد في المنتخب (ص 4 وابن مين عاصم في الآحاد والمثاني 0 ك2ة” 
والطبراني في الكبير 2))١7١ ٠ ٠(‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي 8غ غرف" 

(5) أخرجه البخاري في التكاح» باب الأكفاء في الدين (6/ )١908‏ من خديث أ 
هريرة» ومسلم في الرضاع » باب استحباب نكاح ذات الدين (؟/ .)٠١85‏ 

١7 


الدعاء؛ إذ معناه وأصل موضوعه: افتقرتاء أو لصقتا بالتراب من شدة 
الفقرء والمراد بها في هذا الموضع للتعجب وتعظيم الأمر والحث على 
ذات الدين. فإنه لم يخرج هذا منه يكَِةِ مخرج الدعاء وحاشاه. كيف 
وخلقه للمؤمنين كما وصفه مرسله تعالى في قوله: « بالْمُؤييبت 
يَعُوف بِحِدٌ 237 #* التوبة: 2]118» وقال: #8 وما أرسَلْتدلَت نمه م 
لمي 43 [الأنياء: ]. 


ولم يصحح العلماء المحققون رحمهم الله تعالى قول من ذهب من 
الشراح إلى النسخ» إذ لا يصح في قوله كلو لأنه [لم]”2 يثبت أن 
رسول الله كو كان يحلف قبل النسخ بغير الله ويقسم بقوم كفارء وما 
ا اليا لس و و 
عيكام فيقر على صغيرة شرك هي أعظم من 
انثا 


وقال قوم: رواية إسماعيل بن جعفر مصحّفة. وإنما هو «أفلح والله 
اانا 


فيما حفظوه» وقد 0 الزكاة ا 
أي الصدقة أفضل فقال: «وأبيك لأخبرتك)© 2 وذكر الحديث. 


)١(‏ ليست في الأصلء والسياق يقتضيها. 
فم انظر : فتح الباري, ابن حجر /١١(‏ غ:*60). 
(6) المصدر السابق /١1١(‏ 07). 
2 باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح (5/ كلامل من حديث أن 
هريرة بلفظ : «(أما وأبيك لتنبأنه : أن تصدق وأنت صحيح شحيح. ..» الحديث. 
شيل 


وروى-أيضًا في كتاب البر والصلة قوله يَلةٍ لرجل سأله من أحق 
الناس.بأن أبره أو قال بأن أصله قال: «وأبيك لأنبَئتّك» :صل أمك ثم 
أباك ثم أدناك فأدنلك)0" , 


وعند مالك في الموطأ عن عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن 
الصديق عن أبيه: أن رجلاً من أهل اليمن أقطع [ك.7١/ب]‏ اليد 
والرجل قدم يعني المدينة» فنزل على أبي بكر الصديق» فشكى إليه من 
عامل اليمن أنه قد ظلمه» فكان يصلى من الليل فيقول أبوبكر رضي الله 
عنه :. وأبيك ما ليلك بليل تاوق نه إنهم فقدوا عقدًا لأسي ينف 
عميس امرأة أبي بكر. الصديق» فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم 
عليك بمن .بيت أهل هذا البيت الصالح» فوجدوا الحلي عند صائغ زعم 
أن الأقطع جاءه به» فاعترف به للأقطع. أو شهد عليهء فأمر به أبوبكر 


فقطعت يده اليسرى» فقال أبوبكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي 
إحرفق 


من سر قته ش 
الله تعالى » وهو من الصديقية بعد الأنبياء بالمنزلة العلياء ولا أن يجهل 
نهي رسول الله كَِِ في ذلك» وإنما المعنى ما ذكره من التعجب» فقل 
قال الكميت بن زيد يخاطب قريشا: ‏ 


معن١ من حديث أبي هريرة بلفظ:‎ 22١915 /5( باب بر الوالدين وأنهما أحق به‎ )١( 
وأبيك لتنبأن».‎ 
))775 (؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 8”50). والشافعي في المسند (صن‎ 
والبيهقي في سئنه (8/ 777)» “وقال الحافظ في‎ 2»)١487 /7( والدارقطني في سننه‎ 
(لقد ثبت مثل ذلك من لفظ أبي بكر الصديق في قصة السارق‎ :)04* /١١( الفتح‎ 
الذي سرق حلي ابنته فقال في حقه: «وأبيك ما ليلك بليل سارق».‎ 
١/5 


لعَمْرُ أبي الأعداء بيني وبينها ‏ لقد صادفوا آذان سمع تجيبها”» 

وقد قال في هذه الأحاديث كما ترى «وأبيك) ' فلم يأت إسماعيل بن 
جعفر رحمه الله إذَا في روايته بشيء منكر ولا بقول بدع. وقد غفل من 
حمل عليه ما حمل في روايته. ال سرحل اسع ال له 
ذكرهماء وقد خرجهما مسلم بن الحجاج في صحيحه. وفي سياق أبي 
داود للحديثين اللذين رواهما على نسق ما تقدم ما يدل على أنه كان 
رحمه الله يذهب إلى اظريق المح فيوهم أن القسم بالآباء كان جائرًا 
في فل الإسلام ؛ وقد فهمت ما قدمنا ذكره أن هذا ليس من باب 
الحلف بالآباء؛ ولا .كال فئ الحديثك: وأبئ»: وإتما'قال: وأبيف: أو 
ايك بالاهنانة إلى عتمير المخاطب و الاين 

وبهذا الشرط يخرج عن معنى الحلف إلى معنى التعجب». الذي 
ذكرنا أنه ليس من باب الحلف بالاباء» كما سبق بيانه وتوضيحه والله 
الموفق: 

ولهذا النحو نحا أكثر العلماء من المحققين من أتباع السلف0", 
ولهذا لم يجعل الله سبحانه اليمين في حقه بأسمائه الحسنى يميئًا منعقدة 
مكفرة» بل ألغاها فجعلها من اللغو الذي لا حكم له. حيث لم يقصد 


)21 ديوانه : ص17 2/82 دار صادر ٠دكآم,‏ 
إفة ذين كذ الح را ص ال رح ا وأبيك إن هذا 
ا (يا محمدء هذا انلك المواساة) قال في المجمع ا 000 
معلى بن عبدالر حمن الواسطي. ؛ وهو ضعيف جدّاء وفي المسند 0/ 0 
و اي . وفيه راو لم يسم. 
١/1‏ 


3-4 


الحالف. عقدها فقال تعالى: « لا يُوَاحِدْكُمْ أَلَّهُ الهو فه أَيْميَم ولك 
يويد حكُم يِمَا عفد 


و يوم 07 


عند لم4 [المائدة: 89]. 


و ذكر صاحب نتائج أبكار الأفكار: أن الفرزدق بن غالب"") 
ذات يوام في حلقة الحسن البصري رحمه الله فقال رجل : اننا “آنا سعين نا 
تقول في الرئنجل يحكي عن غيره يقول : قال فللان طلقت امرأتي ؛ 
وأعتقت غبدي» ولا نية له فى ذلك؟ فقال الفرزدق: يا أبا سعيد قد 
قلت أنا في ذلك. قال: وما قلت يا أبا فراس؟ فليس كل قول يؤخذ 
به قال: قلت: 1 
ولسثث بمأخوذ بشيء أقوله إذا لم تعقّد عاقدات العزائم”") 
. فقال .الحخسن البصري: صدق أبو فراس» القول ما قال . 


إذا علمت ذلك فقد تقدم لك ذكر الإجماع على تحريم الحلف بغير الله 
مطلقّاء وليس لأحد أن يستدل بما ذكرنا على جواز الحلف بغير الله تعجبّاء 
إذ العرب لها طرائق فى لغتهاء وقد انقطعت طرائقها في جنس ذلك 
بانقطاع لفتها المركبة على الإعراب» ولم يبق أحد يحلف بغير الله إلا 


)١(‏ هو همام بن غالب التميمي» الدارمي» أبو فران» لقب بالفرزدق لجهامة وجهه 
وغلظهء من فحول الشعراءء وأخباره مع جرير والأخطل ومهاجاته لهما أشهر من 
أن تذكرء وكان من أشراف قومهء لا ينشد بين يدي الخلفاء والأمراء إلا قاعدّاء 
توافي سنة ١١١اه.‏ انظر:: الشعر والشعراءء ابن قتيبة' /١(‏ ١/ا4):‏ الأعلام» 
الزركلي (8/ 9). 1ْ 

. نسبه الأصفهاني في الأغاني (١؟1/ 707) للفرزدق‎ )١( 

(7) المصدر السابق. 
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قاصدًا به اليمين» فهو إِذَا من أنواع الشرك. ومن ذهب ليستظهر من ذلك 
دليلاً على جوازه» فقد بارز الله ورسوله باستظهاره وإبرازه وبالله التوفيق. 

ففي مصنف ابن أبي شيبة مرفوعًا: «لو أن أحدكم يحلف بالمسيح 
هلك. والمسيح خير من آبائكم)”"' . 

وقلدددكن أبر عقي 9 في الحلف بالنبي كَلِ عن الإمام أحمد 
روايتين» وطرده في سائر الأنبياء عليهم السلام9", ولم يوافقه على 
ذلك أحد من العلماء إلا ما يروى عن ابن عبدالسلام”* من الشافعية» 
وأما نبينا كَل فجعل شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة اليمين به والتوسل 
بذاته مسألة واحدة في المنع والجواز*'. والصحيح في هذا الباب المنع 
كما مشى عليه في الإقناع''' مع التحريمء وهو ظاهر ما جزم به في 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (/ 078 من طريق أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة قال: 
قال عمر حدئت: قوم ديع “فقلت :لا وابى: فقال ربل من “حلفي له علقت 
بآبائكم» فالتفت فإذا رسول الله ييِ فقال: لو أن أحدكم حلف بالمسيح لهلك. . . 
الحديث. وفى إسناده سماك بن حرب البكري. قال الحافظ فى التقريب (ص 
١8‏ اشدرة وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير بأخره فكان ربما 
تلقن». وانظر: الكواكب النيرات» ابن الكيال (ص 7370) . 

(؟) أبو الوفاء بن عقيل» مضت ترجمته . 

(*) شرح منتهى الإرادات» البهوتي (9/ .)4١‏ 

(4) هو عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي» الدمشقي. الملقب بسلطان العلماء» من 
فقهاء الشافعية» كان امرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر. لا يخشى في الله لومة لائم» 
ومواقفه مع السلاطين مشهورة. توفي سنة ١ه‏ بالقاهرة. انظر: النجوم الزاهرة» 
ابن تغري بردي (7/ 2073١8‏ طبقات الشافعية» ابن السبكي (8/ .)5١9‏ 

(0) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ابن تيمية (ص 08). 

(5) الإقناع لطالب الانتفاع» للحجاوي. 

كفن 


المنتهى”"'.. وصاحب التصحيح في تنقيحه'”"©2»؛ لأنه كما قال صاحب 
الإقناع: شرك في عه سواء أضافه إلى الله تعالى» أو 00 


من حلف بغير الله فقد كفر أو أ 0 ظ 


قال ابن عبدالبر : لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع”*'. 


زلباك مرضي آخر: أجمع العلماء ء على أن اليمين بغير الله روي 
منهي عنهاء لا يجوز لأحد الحلف بها"''. 


(قال غبدالله بن مسعود) الهذلي ابن أم عبد رضي اللّه عه * (لأن 
أحلف بالله كاذي) أنحب إلى من أن أحلف بغيره صادقًا)9" . 


)1١(‏ منتهى الإرلفات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» لابن النجار. 

(؟) التنقيح للمرداوي» وعن كل ما سبق ذكره من كتب الحنابلة» يراجع المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمدء ابن بدران (ص 1555 547). 

(9) انظر: شرح منتهى الإرادات» البهوتي (/ ».)54١‏ الفروعء ابن مفلح (5/ 2274٠‏ 
المغني» ابن قدامة /١1(‏ 477). 

(4) مضى تخرييجه ص7١!١.‏ 

)2( فتح. الباري» .ابن حجر /١١(‏ ١لاة).‏ 

(5) المصدر السنابق. 

00 : أخرجه' عبدالرزاق في المصنف (8/ 559)» وابن أبي شيبة في مصنفه (9/ 74)) 
والطبراني في 'الكبير (4/ 2505»: والديلمي في مسند الفردوس (0/ 421١74‏ وقال 
الهيئمي في مجمع ‏ الزوائد (5:/ ا١):‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال 
الصحيح . ومثله قال المنذري في الترغيب والترهيب (9؟/ 07175 

خرف 


وذلك لأن صغيرة الشرك أكبر من كبيرة الكبائرء فإن اليمين الغموس من 
أكبر الكبائر والحلف بغير الله صادقًا أكبر من اليمين الغموسر07©. 

هذا معنى ما ذكروهء وذلك لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة 
الصدق. وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. مع أن الكذب من أقبح 
المتعرمات: واناكاي العيوت»" الا جما سعقل :على تحرضسه مع النصوص 
المتظاهرة من الكتاب والسنة؛ قال تعالى: 8 إِمَّمًا مينر اليب ان ل 
ثور كات لله وليك هم الكدبورت و2 [النحل: 21٠١5‏ وجعل 
الرسول وَكْةٍ الكذب من علامات المنافقين كما في الصحيحين وغيرهما”” . 


خلة غير الكذب والخيانة . 


وعن عائشة مرفوعًا: «ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله 46 


.)86 انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ابن تيمية (ص‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في الإيمان. باب علامة المنافق /١(‏ ١؟)‏ من حديث أبي هريرة» 
ومسلم في الإيمان» باب بيان خصال المنافق /١(‏ 07/8). وغيرهم . 

() أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان (ص :0)”١‏ والمصنف (5/ 15) موقوفًا على 
سعد بن أبي زقاضي 1 م الدنيا في الصمت (ص 20547 والبيهقي في سننه 
(١٠ل/‏ لاوا وشعب الإيمان (54/ )3١7‏ وقال: روي مرفوعا ورفعه ضعيف . قال 
العجلونى في كشف الخفا (5/ :)١55‏ حديث سعد ضعف البيهقي رفعه». وقال 
الدارقطني : الموقوف أشبه بالصواب. العلل (770/4) لكن حكمه الرفع على 
الصحيح لأنه لا مجال للرأي فيه. وقال في المجمع /١(‏ ؟97): رواه البزار وأبو 
يعلى ورجاله رجال الصحيح . ولحوه في الترغيب (5/ 58) وقال: ذكره الدارقطني 
ف العلل مدقوعا ووو قر ناة#وقال:: العو زوك أشبه بالصواب. وقال الألباني في 
هامش الإيمان لابن أبي شيبة (ص 107١‏ إسناد أثر سعد صحيح على شرط 
الشيخين . 

١/1 


من الرجل يكذب عنه الكذبة» فما يزال في نفسه حتى. يعلم أنه قد 
أحدث فيها توبة»). 

رواه ل 0 

(وعن حذيفة) بن اليماني” '؟ (رضي لله عنه عن النبي يل قال: لا 
تقولوا ما شاء الله وشاء تلان بواو التشريك والتسوية؛ (ولكن قولوا ما 
شاء الله. انمز ناء فلان)". بثم التعقيبية» فأرشدهم [ك.١1/1]‏ كَلْ إلى 
الدب في تقديم مشيئة الله تعالى, على مشيئة من سواه مجردة عن 
الشوائب» وليس من ذلك ما صح عنه وَل في الصحيح أنه قال في 
جرت فر وعاي كال 0 
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008 /0 أخرجه الترمذي في البر والصلة. باب ما جاء في الصدق والكذب‎ )١( 
وابن أبي الدنيا في‎ »)١5” /5( وقال: هذا حديث حسنء وأحمد فى المسند‎ 
وإسحاق بن راهويه في مسنده‎ 2)0١ الصمت (ص 0»)77 ومكارم الأخلاق (ص‎ 
وقال الأرناؤوط في. الهامش:‎ »)55 /١( 505)و وابن حبان فى صحيحه‎ /*( 
٠ وقال: هذا حديث صحيح‎ )١١١ /4( إستاذه: ضحي .والجاكم.. في المستدرك‎ 
,)١95 /٠١( الإسناد, ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
رواه البزار وأحمد والحاكم وإسناده صحيح.‎ 7 /١( وقال في مجمع الزوائد‎ 

(؟) (اليماني) هكذا أثبتها بالياء وهي كذلك في بعض المصادرء والغالب حذف الياءء 
والوجهان جائزان كما في (العاص) و(العاصي). 

09 أخرجه أبو.داود في الأدب» باب لا يقال خبشت نفسي (1/ /1), والنسائي : فى السئن 
الكبرى (7/ 4)715.. وعمل اليوم والليلة (ص 242055 واب بن ماجه في الكفارات» باب 
النهي أن-يقال ما شاء الله وشئت /١(‏ 384)» وأحمد في المسند (4/ 2584)» وابن أبي 
شيبة في المصننف ( "55/1٠١‏ والطيالسي في المشند (ص 01)» وابن أبي الدنيا في 
الصمت (رقم. 14؟)2 والطحاوي في مشكل الآثار /١(‏ 4 والبيهقي في سننه (؟/ 
37 وقال الألبانى في صحيح أبي داود (7؟/ صحيح . 

(:) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
(1801//5) من حديث عائشة قالت: قال لي رسول الله يَدكِْةْ في مرضه «ادعي لي - 

ضف 


ولفظه عند الإمام أحمد «أبى الله والمؤمنون»)0© . 


(رواه أبو داود بسند صحيح) فقال: حدثنا أبو الوليد الطيالسى ثنا 

وهذا كحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه الذي رواه أبو داود 
بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه: أن خطيبًا 
فقد غوى. فقال يكهِ: قم أو قال: اذهب - فبئس الخطيب أنت9” , 


فكره يَكِِ الجمع بين الاسمين تحت حرفي الكناية في قوله «ومن يعصهما» 
لما فيه من التسويةء قاله الخطابى وغيره”؟'» ومر ذكر توجيه ذلك . 


وفي حديث الأبرص والأقرع الآتي في قول الملك «فلا بلاغ لي إلا بالله 
ثم بك2”*؟. الحديث . 


أباك وأخاك حتى أكتب كتابآء فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى. 
ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». وأخرجه البخاري في المرضى» باب ما رخص 
للمريض أن يقول إني وجع )5١55/5(‏ من حديث عائشة أيضاً بلفظ: «يأبى الله 
ويدفع المؤمنون» أو يدفع الله ويأبى المؤمنون». والحاكم في المستدرك بلفظ مسلم 
(*/ ؟:ه). 

. مسند أحمد (5/ 8) بلفظ «أبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أيابكر؛‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود (5/ 597). 

ف سئن أبي داود (1/ 91) وقد مضى تخريجه. 

(6) معالم الننتن (4//. 0156 

(0) أخرجه البخاري في الإيمان والنذور»ء باب ما يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا - 

١١ إرذرة‎ 


الكوفى» العابد الثقة الثبت» فقيه حافظء إلا أنه يرسل الأحاديث كثيراء 
مات سنة ا سنت وليه ومائة وهو ابن 1 (أنه : كان يكره أن 
يقول الرجل: ) وكذا المرأة لأن هذا اللفظ في هذا المقام وإن أتى بلفظ 
الرجل. ينعم . ف * 

(أعوذ بالله وبك) يعني أنه كره العطف بواو الجمع والتسمية قال 
أي إبراهيم النخعي -: (ويحوز أن يقول) الإنسان أعوذ (يالله ثم بك) 
بثم التعقيبية » وقد تقدم أن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق» وكلام الإمام 
أحمد على قؤله يكلِةِ: أعوذ بكلمات الله التامة'"؟ الحديث صريح في 
ذلك ومعئى الاستعاذة: الالتجاء والاعتصام . 

ومنه قوله: القد عذت بمّعاذه0©. أي لجأت إلى ملجأء فالمعاذ المصدر 


بالله ثم بك 0١ /١(‏ وهو جزء من حديث الأبرص والأقرع» وقد مضى تخريجه. 

40 انظرة عهذيت الفيليي :0019/0/13 “شريت التهذيب» ابن حجر (صن :114): 

(؟) أخرجه البخاري في الأنبياء» باب 8ا يروت () * [الصافات: 45]: النسّلان في 
المشى ١‏ (7/ .*) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي كَل 
نض العيور زاون وكوك فإن أناقما كان يموق بها إسماغيل ‏ وإسحاق: أغرة 
بكلمات” الله «التامة من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة».. وأخرجه أبو داود 
'في السنة؛ باب في القرآن (54/ 42770 والترمذي في الطب» بات رقم (18)» (4/ 
5) وغيرهم. 

() أخرج البخاري هذا الحديث في الطلاق» باب من طلق»؛ وهل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق؟ (65/ )١5١١7‏ من طريق حمزة بن ابي أسيد عن أبي أسنيد رضي الله عنه 
بلفظ «... فلما دخل عليها النبي كك قال: هبي نفسك لي» قالت: وهل تهب 
الملكة نفسها للسوقة؟ قال فأهوى بيده يضع يديه عليها لتسكن» فقالت: أعوذ بالله 
منك. فقإل: قد عذِت: بمعاذء ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد» اكسها رازقين» - 

م ظ 


والبكان تماق 


يدل على أن الاستعاذة: الالتجاء والاعتصام والاستجارة» قول 
أسامة رضي الله عنه في قتل الذي قال: لا إله إلا الله لما قال له مَك : 
أقتلته بعد أن قالها؟ إنما قالها تعودًا''©. أي إنما أقر بها لاجنًا إليهاء 
ومستجيرًا أو معتصمًا بهاء ليدفع عنه بها القتل. 

وقد صح في صحيح مسلم وغيره استعاذة غلام أبي مسعود() 
البدري رضي الله عنه لما ضربه أبو مسعود. بالنبي كله وهو يسمع. فلم 
ينكر عليه؛ إذ ذلك بمعنى الاستجارة. فعند مسلم عنه رضي الله عنه في 
حديث شعبة: أنه كان يضرب غلامًا له فجعل يقول أعوذ بالله» فجعل 
يضربه فقال: أعوذ برسول الله. فتركهء فقال رسول الله كَكلةِ: والله لله 
أقدر عليك منك عليه قال : فأعتقٌ 2 , 


(قال) يعني إبراهيم: (ويقول) أي الرجل ١(لولا‏ الله ثم فلان) لتعقيب 
فلان بثم التعقيبية» قال: (ولا يقول لولا الله وفلان”*2) بواو التشريك 


وألحقها بأهلها. 

)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي». باب بعث النبي كلِ أسامة بن زيد إلى الحرقات من 
جهينة (5/ .)١5900‏ ومسلم في الإيمان. باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله 
إلا الله (1/ /اة). 

000 هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري» من الخزرجء ممن شهد العقبة 
وأحدًا وما بعدهاء ونزل الكوفة» واستخلفه علي عليها لما صار إلى صفين» توفي 
بالكوفة بعد سنة ٠4ه.‏ وقيل بالمدينة. انظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر (/ 
6) الإصابة» ابن حجر (؟/ ”487). 

(9) أخرجه مسلم في الإيمان. باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده (9/ .)١58١‏ 

(4) أخرجه عبدالرزاق في المصنف /١١(‏ 257, وابن أبي الدنيا في الصمت رقم (71417) . 

1١ 


والتسوية» المقتضية لذلك عند الإطلاق؛ إذ هي لمطلق الجمع»؛ وذلك 
لما فيه من تجريد إضافة الأمور إلى الأسباب وتعليق الحوادث بهاء أو 
تشريكها دون تسليط القضاء عليها وتغليب المقادير فيهاء. بحيث تجعل 
الأسباب أسبابًا لتلك الكوائن لا موجبات لهاء أو شريكة في الإيجاب» 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء ويُمنع بو ذا مهما الحمى > تومي 
وسدًا للذريعة ولو لم يقصد معناه» والله تعالى الموفق. 


١/5 


الباب الثانى والأربعون 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله تعالى 


(عن) عبدالله (بن عمر) بن الخطاب رضى الله عنهما (أن رسول الله 
بي قال: ١لا‏ تحلفوا بآبائكم») هذا كالذي تقدم في النهي عن الحلف 
بغير الله تعالى وهو مجمع على تحريمه كما مر عن العلماء رحمهم الله 
3ك ثم قال: (من حلف بالله) ناويًا عقد يمينهء أو مستحلفًا لما 
في الحديث الصحيح: «يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك» رواه مسلم 
عن أبي هريرة'"2» (فليصدق) في يمينه» (ومن حُلف له بلله) تعالى (فليرض» 
ومن لم يرض فليس من الله). وكفى بهذا اللفظ زجرًا عن ذلك. 

(رواه ابن ماجه) القزويني ( يسند حسن)70, وقوله: «ومن لم يرض» 
أي : بالحلف بالله تعالى أو بأن يحلف له بالله تعالى» فيطلب أن يحلف 
له بغير الله تعالى من الآباء والأنداد» التي تدعى من دون الله سبحانه 
ممن يخافها ويرجوها كالمقامات ومن جعلت له. فليس ذلك الطالب 
الذي لم يرض في اليمين إلا أن يُحلف له بغيره من الله تعالى في شيءء 


220 انظر: فتح الباري )١ /١١(‏ حيث حكاه الحافظ عن ابن عبدالبر وغيره. 

(؟) أخرجه مسلم في الأيمان. باب يمين الحالف على نية المستحلف (/ ,)١774‏ 
وابن ماجه في الكفارات» باب من ورى في يمينه /١(‏ كتمحى وأحمد في المسند 
2))5١8 /5(‏ وغيرهم. 

() أخرجه ابن ماجه في الكفارات. باب من حلف له بالله فليرض /١(‏ 2)319 قال 
البورصيري في مصباح الزجاجة (؟/ :)١47‏ هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات. وقال 
الحافظ في الفتح /١١(‏ كثاة): سنده حسن. 

١ 


وقد مضى أن «شيئًا» هو أنكر التكرات» وهذا و وعيد شديك وتهيديد اكد 

وفي هذا مع ما سنورده دليل أن اليمين لا تنعقد تنعقد إلا بأسم اللّه تعالى أو 
)2000 

تا 5 


وأما اليمين بالنبي يله فقد قال بعض العلماء ل ابن 
عقيل : ' أنها تنعقذ؛ وجعلها رواية عن الإمام الحود وكام غيرة '". 


ل ين اختاره الأكدب قال: والتزم ابن عقيل بنبي غيره” 


ْ وزاذ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وجعلها والتوسل بذاته من باب 
واد“ .. فالصحيح كما قدمنا أن التوسل به كلِ واليمين به ليسا من 
اننا 'و+تحذنء “فقد روي عن الإمام سيول رضي الله عنه جواز التوسل - 
كما كتبه للمرّوذي في منسكه'”»؛ ولم يُرو عنه ما يخالفه9©. 


..)070 /١١( فتح الباري» ابن حجر‎ .)61١( 

(؟). شرح منتهى الإرادات» البهوتي (/ .)54١‏ 

6 في الفروع: (ونبي غيره)» ومراد ابن عقيل أن اليمين تنعقد بنبي غير محمد كَلِل. 
انظر الفروع ' ابن مفلح (7/ فر | 

(4) 2 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ابن تيمية (ص 65؛ )١59‏ 

(5) المصدر السابق (ص .)١5١‏ 

(5) مسألة التوسل بالنبي كَكِةٍ بعد موته عليه الصلاة والسلام؛ قد نص على المنع منها 
جمهور أطل 'العغلم» ولم يذكر عن أحد من أهل العلم القول بجوازهاء إلا العز بن 
غبدالسلام' نقل: ذلك عته شيخ الإسلام ابن تيمية في ردّه على البكري /١(‏ 519)؛: 
وذكر أن الغز'بن عبدالسلام لم يجزم بذلك» بل علق القول به على ثبوت حديث 
الأعمى وصحته» ولم تكن هذه المسألة محل خلاف عندهم.؛ وإنما الخلاف في 

' جواز الحلف بالنبئ يي خاصة» فإن فيه قولين في مذهب أحمد لكن القول الذي 
': عليه جمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم أنه لا ينعقد.اليمين بمخلوق ولا 
يقسم به البتة» وهذا هو الصواب. والإقسام على الله بنبيه محمد ككلهِ داخل في مسألة - 
ل 


التوسل» وفي هذه المسألة وقع النزاع» وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي مَلِل 
في منسك المروذي ما يناسب قوله بانعقاد اليمين» ولذلك جعله شيخ الإسلام بابًا 
واحداء وفي ذلك يقول: وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم؛ وهو الذي قال 
أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم أنه لا يجوز» وليس في المعروف من مذهب مالك ما 
يناقض ذلك. فمن نقل عن مذهب مالك أنه جوز التوسل به بمعنى الإقسام به أو 
السؤال بهء فليس معه في ذلك نقل عن مالك وأصحابه» فكيف يجوز عنده أن 
يسأل الله بمخلوق نيا كان أو غيره. وهو يعلم أن الصحابة لما أجدبوا عام الرمادة 
لم يسألوا الله بمخلوق» لا نبي ولا غيرهء بل قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا 
نتوسل إليك بنبيك فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. 

فلو كان السؤال به معروفًا عند الصحابة لقالوا لعمر: إن السؤال والتوسل به 
أولى من السؤال والتوسل بالعباس . قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص 7/4 078 . 

وقد سئل شيخ الإسلام في المصدر السابق (ص 71) عن حمل قول القائل: 
«أسألك بنبيك محمدء على أنه أراد: إني أسألك بإيماني به وبمحبته» وأتوسل 
إليك بإيماني به ومحبتهء ونحو ذلك» وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا تزاع . 

قيل: من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع» وإذا حمل على هذا 
المعنى كلام من توسل بالنبي يله بعد مماته من السلف كما نقل عن بعض الصحابة 
وعن الإمام أحمد وعن غيره كان هذا حسناء وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع. 
لكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى» فهؤلاء الذين أنكر 
عليهم من أنكرء وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته 
وهذا جائز بلا نزاع؛ ثم إن أكثر الناس في زماننا لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ». 

وفي التوسل المشروع الذي جاء به الكتاب والسنة ‏ التوسل إلى الله سبحانه 
وتعالى بالأعمال الصالحات؛. والتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وكذلك التوسل إلى 
الله بدعاء النبي #لْهِ وشفاعته في حياته. وبدعاء غيره من الصالحين في حياتهم ‏ غنية عن 
هذا التوسل البدعي» وهذه المسألة من المسائل التي شنع بها أعداء الدعوة السلفية 
على الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وعلى أئمة الدعوة إلى يومنا هذاء وقالوا بأن 
الشيخ قد حرم التوسل وكفر أهل الإسلام بهء وأنه جعل التوسل بأنواعه شركاء وقد أجاب 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله عن هذه الدعوى» وهي أن الشيخ كفر من 

طرف 


وأما اليمين به فليس كذلكء. فإن الصحيح عنه رضي الله عنه أنه 
يحرم أن يحلف الإنسان بذات غير الله أو صفته» كما جزم به صاحب 
الإقناع”" وهو ظاهر ما مشى عليه صاحت الو 0م وصاحب 
التصحيح في تنقيحة» لما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله ككلِ: من كان حالمًا فلا يحلف إلا بالله» وكانت قريش تحلف 
انها شال سفوا ا 1 

وفي حديث عمر الذي تقدم في الصحيحين عنه مرفوعًا: فمن كان 
حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت”*'. 


تؤسل بالضالحين بمعنى سؤال الله بجاه هؤلاء الصالحين فقد أجاب رحمه الله عنها 
في رده علئ ابن سحيم فقال: «فالمسائل التي شنع بهاء منها ما هو البهتان الظاهر 
وذكر الشيخ منها - قوله: «أني أكفر من توسل بالصالحين». وجوابي أن أقول 
سبحانك هذا بهتان عظيم». انظر مجموعة مؤلفات الشيخ (45/ 54). 
وقال في موضع آخر في مصدر سابق (7/ 148): «ولكن إنكارنا على من دعا المخلوق 
أعظم مما يطلب منهء تفريج الكربات» وإعطاء الرغبات» فأين هذا ممن يدعو الله مخلصًا له 
الدين لا يدعو مع الله أحدً؛. ولكن يقول في دعائه: أسألك بنبيك» أو بالمرسلين أو بعبادك 
الصالحينء أو غيره يدعو عنده» لكن لا يدعو إلا الله مخلصًا له الدين». 
وقال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب كما في الدرر السنية 
(4/ ؟18) مجيبًا لمن سأله عن التوسل بجاه النبي يله أو غيره من الأنبياء 
١والغريات‏ + أزوابا الوجر ينا المخلوقين - كد رقول:: “الوه إنن. أشألك شيك 
. محمد كله ونحو ذلك بعد موتهم» فهذا لم ينقل عن النبي كَل وأكثر العلماء على 
النهي عنهء وحكى ابن القيم رحمه الله تعالى أنه بدعة إجماعا». 
 )١(‏ انظر: الإقناعء الحجاوي (5/ 555). 
(؟) انظر: شرح المنتهى» البهوتي (7/ .)55١‏ 
)6 مضى تخريجه. 
(4) 7 مضى تخزيجه. 
١1‏ 


ففي هذا دليل قاطع أن اليمين المحلوف بها مقصورة على الحلف بالله 
تعالى وأن الحلف بما سواه محظورء يدل على ذلك ما رواه النسائى بسند 
صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : «لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا 

5-5 . .ه١١)‏ 5 1 م 0 ع 
إلا وأنتم صادقون)"١‏ . فنهى عن الحلف بغير الله كائنا من [ك.54١/ب]‏ 
كان» ومخالفة النهي حرام» فيكون محرمًا. 

وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن بريدة مرفوعا: من حلف 
بالآمانة فلس من . 

وقد استدل بعض أهل العلم على جواز الحلف بالنبي كَل بما في 
البخاري في قصة أضياف أبي بكر.ء حين قال لزوجته لما رأى بركة 
الطعامء وأنه يزيد بأكل أضيافه: يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت: لا 
وقرة عبتىء" لهى الآن أكثر متها قبل ذلك:بثلاث ,زات أو ]ك3 , 

تعنى الجفنة» قال الداوودي: أرادت النبى كَل أقسمت به7؟؟. 


ورده القرطبي وغيره وقال: أقسمت لما رأت من قرة عينها من 
بركة الطعام بكرامة الله لزوجهاء يقال: أقر الله عينه أعطاه حتى تقر عينه. 


)١(‏ أخرجه النسائى فى الأيمان والنذور. باب الحلف بالأمهات (/ 0). وأبو داود فى 
لمانا ,والتدور» بيات كي كراهية «الحلقت: بالآنام (9//:-4)514 .واب : حبات :في 
سطيعة 107ل ؤنة الودو مويق كن اله الكيرى :1 )ع وناا دكن المولت 
جزء من الحديث وأوله: (لا تحلفو] بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأتداد» ولا 
تحلفوا إلا بالله؟ الحديث» وقد صححه الألباني في صحيح النسائي (؟/ 09749. 

() مضى تخريجه. 

() أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب السمر مع الضيف والأهل ,»)5١5 /١(‏ 
ومسلم في الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره (/ 0)١7737‏ وغيرهم. 

(4) فتح الباري؛ ابن حجر (5/ 244)» الديباج على صحيح مسلم» السيوطي (0/ .)1١7‏ 
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فلا ينظر ما هو فوق ذلك»: وقال الجوهري وغيره: فيكون كالحلف 
بصفة من صفات أفعاله, كما هو معلوم. لا كما قاله الداوودي ومن 
تاعة عن ذللك: 

إذا تقرر ذلك فقد أمر يكلِكِ الحالف بالله بالصدق في يمينهء فإن لم 
يدق فهي اليمين: الخموش التي تغمس صاحبها في الإثم. الذي يوجب 
له النائ اوغضت الجبارء فهو حقيق بأن يورده موارد أمثاله» وفي 
الصحيح : من اقتظم :عق امرى» بيعينة لقي الله وهو “عليه غضببان 213 , 


وفي البخاري وغيره عن ابن مسعود مرفوعًا: من حلف على يمين 
يقتطع بها مال امرىء مسلمء ٠‏ لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله 
تضبديق. ذلك: « إذ أن يمْيكدَ بعَمْد الَهِ سمي مدا ميلا للك ل حَلَقَ 
هف اليضرة ول ينهم هوك ينظر ليم يوم الْقبَلمَة وار كيه وَلَمْرْ 
عَدَابُ أيه :»4 [آل عمران: 77] فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما 
حدثكم أبو عبدالرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا. قال: فى أنزلت» كانت لي 
بئر .في أرضص ابن عم لي فأتيت رسول الله لله ككل فقال: بينتك أو يمينه. 
فقلت: إذا مكلف علنها نا سوق الله. فقال رسول الله تل : «من حلف 
على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرىء مسلمء لقي الله يوم 
القيامة وهو عليه غضبان)”"' . 


0 ا ا ا‎ 5 5 ١ 
أخرجه البخاري في التوحيدء باب قول الله تعالى: 9# وجوه يَوميذر نَاضِة 200 إل ييا‎ )١( 
نار 2 (5/ ا") من حديث أبن مسعود » ومسلم في الإنمان» باب وعيد من‎ 
. وغيرهم‎ 0 /١( اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار‎ 
(؟) أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد‎ 
الله وأيمانهم ثمنًا قليلا . .. الاية (5/ لاه ؟) من حديث ابن .مسعود) ومسلم في‎ 
. وغيرهم‎ 7 /١( الإيمان» باب وعنيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار‎ 
١7 


الباب الثالث والأربعون 
زبانت قول ها اشناء الها قوت 01 


(باب قول) بالقطع والإضافة إلى جملة: (ما شاء الله وشئت) 
بضمير المخاطب (عن قتيلة) بضم القاف مصغراء هي بنت صيفي 
الجهنية ويقال الأنصارية وكانت من المهاجرات الأول”'؟. روى عنها 
عبدالله بن يسار (أن يهوديًا أتى النبي كَلةِ فقال: إنكم تشركون) بسكون 
الشين المعجمة ويروى بفتحهاء وتشديد الراء المهملة.» وفسره بقوله 
(تقولون: ما شاء الله وشئت) وهي عطف الجملة التي هي مشيئة 
المخلوق على مشيئة الخالق. بواو مطلق الجمع التي هي للتشريك 
والتسوية. فإذا عطف بثم التي للتعقيب والمهلة زال محذور التشريك». 
(وتقولون والكعبة) وهذا حلف بغير الله» وهو شرك لكن أصغرء وهو 
أعظم عند الله من الكبائر» فانظر كيف فهم اليهودي ما دق من الشركء 
ففيه دليل أن الله لم يبح في دين الرسل من الشرك شيئًا وإن دق» وأن 
هذا اليهودي لما كان له هوى في العيب والتعيير» كيف أخرج ذلك 
بألطف عبارة لتحصيل قصده. فصار منحة للمسلمين فقد يكون عدوك 
سببًا لستر عورتك. عكس قصده بهتكهاء وأنه ينبغي أن يقبل الحق ممن 
جاء به ولو لم يأت به في جهة النصيحة. 


. ما بين معكوفتين ليست في الأصل‎ )١( 
/50 انظر ترجمتها: الاستيعاب» اين عبدالبر (:/ لبا الإصابة.» ابن حجر‎ 20 
. 3174 


١751 


[وعند أبي يعلى''' وابن السني من حديث حذيفة عن أبي بكر رضي الله 
عنهما إما أخبر ذلك حذيفة عن النبي كله وإما أخبره أبوبكر أن النبي 
ا قاله الشرك أعفى "فكو دن يدرب العمل قال 3 قلداة يا رشوك الله 
وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله عز وجل أو ما دعي مع الله شك 
عبدالملك” بن جريج فقال] ثكلتك أمك يا صديق» الشرك أخفى فيكم 
من دبيب: النمل» ألا أخبرك بقول يذهب صغاره وكباره» أو صغيره وكبيرهف 
قال: قلث: بلى يا رسول الله؛ قال: تقول كل يوم ثلاث مرات: اللهم إني 
أعوذً نك أن"أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم» والشرك أن يقول: 
أعظاني الله وفلان» والند أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان”" . 


ورواه ابن حبان في الضعفاء. قال العراقي: وضعفه هو والدارقطني . 


.. (فأمرهم النبي كهُ) عند ذلك (أن يقولوا ورب الكعبة) لما كان 
الحلف بغير اسمه تعالى أو صفته تعظيمًا للمخلوق به يُضاهي تعظيم الله 
تعالى» وأنهم إنما حلفوا بالكعبة تعظيمًا لهاء أنزلهم يَكيةِ من المحذور 
إلى..ما لا محذور فيه إلا تعظيمٌ حرمات الله بإضافتها إليهء فأمرهم أن 
يقولوا ووب الكعبةء بأن أبقى الكعبة مضافة إليه تعالى في اليمين. . 


)١(‏ ما بين معكوفتين إلحاق بالهامش غير واضح خطه وموضعه ويبدو أن مكانه هذاء 
وتم إلحاقه من ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص .)١8١‏ ْ 

)٠(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده 025١6 /١(‏ وابن السني في عمل اليوم: والليلة (ص 
١0؛‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول 0)071777/١(‏ قال الألباني في ضعيف 
الجامع (505/0): ضعيف. 


2/2 


المقصود من تعظيم حرمات الله بإضافة الكعبة إليه» فاتسق الأمر وترابط 
على وجهه المبغي المرضي لله ولرسوله يلد والله الموفق. 


(وأمرهع) أيضا ‏ (أن. ينؤلوا): فن؟ .الأول (ما شاء الله كم شنت:: روا 
ع يي ه 
النسائى وح )177 


كذا في الأصل «وصححه)»ء وقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن 
قتيلة قال عبدالله ابن الإمام أحمد: حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد ثنا 
المسعودي حدثني معبد بن خالد عن عبدالله بن يسار عن قتيلة بنت 
صيفي الجهنية قالت: أتى حبر من الأحبار إلى رسول الله كلةِ فقال: يا 
نكبد كي القرزة: الولة ألكي شركو :قانة سهان الوم 15لهه قال: 
تقولون إذا حلفتم: والكعبة. قالت: فأمهل رسول الله كله ثم قال: إنه 
قد قال. فمن حلف بالله فليحلف برب الكعبةء قال: يا محمد نعم 
القوم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال سبحان الله وما ذاك؟ قال: تقولون 
ما شاء الله وشئت. قال: فأمهل رسول الله كلِةِ ثم قال: إنه قد قال» 


)١(‏ أخرجه النسائي في الأيمان والنذور» باب الحلف بالكعبة (1/ 2425 وعمل اليوم 
228 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7/ :4)١8١‏ والطحاوي في مشكل 
الآثار .4١ /١(‏ 0اه"). والحاكم في مستدركه (4/ .5)”١‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» والبيهقي في سننه (7/ )5١‏ قال الحافظ فى الإصابة (5/ 8/ا"): 
وأخرجه النسائي وسندذه صحيح ١‏ وأخرجه أبن منده من طريق المسعودي عن ابن 

ه12 


ا يم او 1 


دن ال الم وكذا 1 
مردويه من طريق سفيان بن سعيد الثوري عن الأجلح به واللفظ للنسائي 
(عن) عبدالله (بن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال للنبي ككةِ: ما شاء 
لله وشئت قال: يكل: أجعلتني لله ندا) . ١‏ 


وكتحعاء إبا شيل سيه د عطب ينين الوكلرق روفن الجدلة من 


الفعل والفاقل؛ “على نامكليكة الخالق نوراق التشريلكة» آنا لمكا مقفكة 
أجل مشيقة لله تعالى» ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد» بل ما شاء 
الله كان وإن لم يشأ الناس» وما شاء الناس لم يكن إن لم يشأ الله تعالى. 


.ومن الكلام على معنى الند» وفى لفظط ابن ماجه (أجعلت لله 001" , 


0010 
فة 


إفوة 


قال رسؤل الله كلق : «قل ما شاء الله وح 


مسند أحمد (5/ 1/ا”). 
لم أعثر على هذا اللفظ عند ابن ماجه ولا غيره» وهو موجود بلفظ : «جعلت لله 
ندا؛ عند البخاري في الأدب المفرد (ص 515)» والطبراني في الكبير (؟١/‏ 5114). 
9 النسائني في السئن الكبرى (5/ 550)» والبخاري في الأدب المفرد (ص 2)5074 
بن ماجه في الكفارات» باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت /١١(‏ 2))5854 وأحمد في 
6 (1/ رةه وابن أبي شيبة في المصنف 50/ 24 والطحاوي في مشكل الآثار /١(‏ 
6 والطبراني' ذ فى الكبير إفحة 86224 والبيهقي في سلئنه 8/ .)3١7‏ من طرق عن 
الأجلح عن يزيد ب بن الأميم عن انق غناي ايه ناه الوصيري في ممناج الزيخاجة 7/13 
٠‏ هذا إسناد فيه الأجلح بن عبدالله» مختلف فيهء ضعفه أحمد وأبو حاتم 
والنسائي وأبو داود وابن سعد ووثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن سقيان» وباقي - 
5 


وروآأه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه : لأجعلتني 


والله عدلاء بل ما شاء الله وحده)7'. 


وعدلا بفتح العين المهملة وكسرها: المثل» وقيل بالفتح ما عادله 


من جنسه » وبالكسر [ك.54١/1]‏ ما ليس من جنسه» وقيل الك 77 


وأما الواو في قوله: «والله عدلا» فقال شيخ مشناينقنا أبو الحمسة 


الو على شرح مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يحتمل أن 
يكون للعطف. وإفراد عدلا لكونه مصدرا في الأصل. وأن تكون للقسم 
و متعلق عدلا مقدر أي لله » وفى بعض الروايات (اجعلتنى لله د20 , 


والمراد أن هذا الكلام موهم المساواة فلا ينبغي التكلم به» بل بما 


أرشد إليه رسول الله كله فليس من هذا قوله في حديث أبي هريرة 
الصدقة. فقال النبي كلَِةِ: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله 


0 


رجال الإسناد ثقات. والأجلح هذا هو ابن عبدالله بن حجية الكندي قال الحافظ في 
التقريب (ص 45): صدوق شيعي. والحديث ثابت وقد صححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة /١(‏ 05). 
مسند أحمد (/ 7107) وقال أحمد شاكر في هامشه: إسناده صحيح . 
انظر: النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير (9/ .)١9١‏ 
هو محمد بن عبدالهادي التتوي» أبو الحسن» نور الدين السندي». فقيه حنفى» محدث 
بارع بعاتم بالتشير واللعزيية»:أميلة من السند :ومولده فعاء.-.وتوطن بالمدية إلى أن 
توفي بها سنة 178١١هء‏ له حواشي على الكتب الستة ومسند أحمد. انظر: فهرس 
الفهارس» الكتاني 22١١ /١(‏ معجم المؤلفين؛ كحالة (/ 147 5). 
النسائي في السنن الكبرى (5/ 75146): مسند أحمد /١(‏ 7417). 

١7 /ا‎ 


ورسولهء وأما خالد فإنكم تظلمون خالداء قد احتبس أدرعه وأعتده 

- وفي لفظط «واعتاده ‏ في سبيل الله ). وأا العباس عم رسول الله عد 
( 

فهي على ومثلها معها(". 


فإنما عطف كَلِةٍ نفسه بالواو على الله لكونه سببا لإسنلامه وصيرورته 
غنيا بما أباحه الله من الغنائم» فليس مما نحن فيه. 


(ولابن ماجه: عن الطفيل 9©. أخي عائشة) أم المؤمنين رضي الله 
عنها (لأمها) أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية» توفيت في حياة 
رسول الله وله ف “دي الحجةااسنة شت مل الهجرة؛ وقيل تسع وقيل 
خمسء قاله ابن عبدالبر وغيره”" ونزل يك قبرها واستغفر لها وروي أنه 


قال: من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان». 


ليت تحت اميق بعد عبدالله بن سخبرة الأزدئ فتوفى عنها 
2 له عائشة اه فهما عر الطفيل له( . 


(قال) الطفيل: (رأيت) في المنام (كأني أتيت على نفر) جمع 


,.)094 /؟١( أخرجه البخاري في الزكاة» باب قول الله تعالى: «وفي أَلرَقَا»‎ )١( 
ومسلم في الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعها (؟/ 2)775 وغيرهم.‎ 

(؟) انظر ترجمته: الاستيعاب» ابن عبدالبر (؟/ »)55١‏ الإصابة» ابن حجر (؟/ .)5١15‏ 

(9) انظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر (5/ .)57٠‏ 

(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ 777) من طريق عفان بن مسلم ويزيد بن هارون 
كلاهما عن حماد عن علي بن زيد عن القاسم بن محمد مرسلاً به» قال الألباني في 
ضعيف الجامع (0/ )5١7‏ ضعيف جدًا. 

(0) انظر: ترجمتها: الاستيعاب» ابن عبدالبر (4/ »)47١‏ الإصابة» ابن حجر (4/ 477) . 
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أنفار»ء يقع على جماعة الرجال خاصة ما بين الثلاثين إلى العشرة» 
(فقلت لهم : 0 لأنتم القوم. لولا أنكم تقولون عزير ابن الله) فأجابوه 
بأن (قالوا: وأنتم لأنتم القوم. لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء 
ميحمد)ء ٠‏ (ثم 00 أئ: في هدام (بنفر من النصارى فقلت (إنكم لأنتم 
القوم» لو لا أنكم تقولون: المسيح) ابن مريم (ابن الله) تعالى الله عما 
يق لواف كلوز كيرا شيخ ل زات ألسيع لاض ومن فم إن تن كن إلا 
جر # [الإسراء: 44]. وقال: « إن كل من اموت وَالْارْضإِلَا اق اليَجنٍ 
عدا 2 لَقَدَ أحصَدث وَعَدَّهُمْ عدا ١‏ 44 6 ايه بن القيدمة مرا 4 مرو 87 
6]. 

فلما قال ذلك مجيبًا لهم (قالوا: وأنه نتم الأنتم) المسلمون (القوم 
لولا أنكم تقولون : ماساء اند عاك بجي تله اميطح عرسي ا 
أخبرت» ثم أتبت تيت النبي كَْةِ فأخبرته. فقال هل أخبرت بها أحدًا؟ قلت: 
نعم . قال : فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإن طفيلاً رأى رؤيا أخبر 
بها من أخبر منكم» وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها 
فلا تقولوا: (ما شاء الله وشاء محمد. ولكن قولوا: ما شاء وحده(2' . 


في هذا الحديث دليل على أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي كما 
في الحديث الصحيحء ففي البخاري عن عبادة بن الصامت”"' رضي الله 


2»)584 /١( أخرجه ابن ماجه فى الكفارات» باب النهى “أن يقال ما شاء الله وشكت‎ )1١( 
قال البوصيري قل عضناح الزجاجة (؟/ 0 هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على‎ 
شرط مسلم. وأخرجه أحمد في المسند (0/ 7لا 0797). والدارمي في سننه (؟/‎ 
2.)78/8 /8( وابن أبى شيبة فى المصنف (8/ 504). الطبرانى فى الكبير‎ )»"87 
0 صحيح.‎ :)1١ /5( وقال الألباني فى يعي السادة‎ 
.١0894 سبقت ترجمته ص‎ )( 
ال‎ 


عنه. مرافوعا: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا موق السلوة !1 


| وَروَاة أيضا عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد كلهم بطرق بهذا 
اللفظ”"' وفيه أيضا عن أبي هريرة مرفوعًا: «لم يبق من النبوة إلا 
المبشرات . قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة)0" . ْ 


٠‏ قثبت. “بهذا أنها من أجزاء النبوة. 5 كانت في حياته يَِْةٍ سببًا 
لشرغ الأذان:كما في رؤيا عبدالله بز زير0؟ 1 وكما في هذا الحديث. 


وده َع أنه إذا عطف مثل ذلك بواو التشريك والتسوية مرسع 


0 أخرجه التشارئ تن التسير »بات الرقيا الضاسة حزم مو مبعة اريس اجرف من 
النبوة (5/ )2 ومسلم في أوائلٍ الرؤيا (4/ ) وغيرهم. 
(؟)" المصادر السابقة . 
(07 أخ ريده البخاري في التعبير» باب المبشرات (5/ 5014). 
(:) أخرجه أبو:داود في الصلاة» باب كيف الأذان 22١57 /١(‏ والترمذي في أبواب 
الصلاة. باب ما جاء في بدء الأذان /١(‏ 08") وقال: حديث عبدالله بن زيد 
حديث حنسن أصجيح ولا نعرف له عن النبي يَكلهِ شيئًا يصح إلا هذا الحذيث الواحد 
في الأذان. : 
ونقل الحافظ في الإصابة (؟/ )7١5‏ كلام الترمذي هذاء ثم قال: وقال ابن 
عدي: لا نعرف له شيئًا يصح غيرهء وأطلق غير واحد أنه ليس له غيره وهو خطأء 
فقد جاءت عنه عدة أحاديث ستة أو سبعة جمعتها فى جزء مفرد. وأخرجه البخاري 
ا في خلق أفعال العباد (ص 450)» وأحمد في المسند (4/ *4)» وابن الجارود في 
"المتقق ذفن :4)44 والطخاوي' في شرح معاتئ 'الآقان 7/63 20147 و البيشي) ف 
سننه /١(‏ 7"949)» وقال الحافظ في التلخيص الحبير /١(‏ 191): صححه البخاري 
فنا حكاة الترملى فى العلل عدم» وقال معيق بن يخين”التعلي لبن فق أخبار 
عبدالله بن زيد أصح من هذاء وقال ابن خزيمة في صحيحه هذا حديث صحيح. 
وصححه الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 0048 
١0‏ 


من الشرك» وأن المنكر قد يمنع من إنكاره مخافة ما هو أكبر منه. 
فيدفع أعلى المفسدتين بأدناهما حتى تنجلي أ يضعف المانع» والله 
القادى: الل سنو ا المييل: 


١70065 


الباب الرايع والأربعون 
من سب الدهر فقد آذى الله 


لأ يليق». والدهر : الومانء هدة بقاء العالم: قال الشاعر: 


هل الدهر إلا ليلة أو نهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها"'') 

ويقال الدهر الأبدى 0 الله تعالى: # وَقَالوأْمَاضَ إِلَاحَيَائنَا دنا نَسُوثُ 
يا ل إِلَا ألدَهَرٌ 242 [الجائية: 4؟]. 

يقول تعالى: وقالوا أي: المشركون عبدة الأوثان ما هى اكه ما 
الفحياء: ا الخال إلا حياقنا. الديا !القن لسن فيها» “تنموك رسيا أن 
كوك أموانا' تطنا وها قبلها .وتكيا يعد ذلك أو قموة” بالفيمتا 5 
ببقاء أولادناء أو يموت بعضنا ويحيا بعضء أو يصيبهم الموت والحياة 
فيها وليس وراء ذلك حياة» ويحتمل أنهم أرادوا بقولهم التناسخء فإنه 
عقيدة أكثر عبدة الأوثان. ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهرء أي الزمان 
بمرورهء وهو في الأصل مدة بقاء العالم» مشتق من «دهره) إذا غلبه 
وما م بِدَِكَ مِن عو *) [الجائية: 14] يعني نسبتهم الحوادث إلى حركات 
الأناكك ونا سلف بها على الاسيقلول! 42 أى إنكار التعك يه أو كينا 
على اختلاف عبارات المفسرين رحمهم الله تعالى. 


. )7”5 /5( البيت لأبي ذؤيب الهذلي في لسان العرب» ابن منظور‎ )١( 
(؟) في [ك]: الاستدلال. وهو تصحيف.‎ 
١70 


00 


(9 إن م إِلَّا يِطْنونَ 09 4) [الجاثية: 5؟] إذ لا دليل لهم عليه وإنما 
قالوه بناء على التقليد والإنكار لما لم يحسّوا به كقوله: © إن نَظُنٌإِلَاطنًا 


سي جر نوس 2ع 


ومَاححنْ يمُسََيقِييت 400 [الجابيةر ضقة وقال في الآية الأخرى : * إن يَتَِعُونَ 


بصحرس 
ص ساحن م 


ِلّا لطن وما تَهَوَى الأنفشن »© [النجم: *7] لما أعرضوا عن الهدى الذي 
بعث الله به رسله. لم يبق عندهم إلا الظن وهوى النفسء فذلك أصل 
دين أهل الجاهلية» وأما ما يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
[ك.0/ب] في خطنة: احية» قال: أنو.«شليمان الخطابى:- أخرنا: ابن 
الأعرابي 'ثنا-“أبو داود ثنا صفوان بن 07 قن لوي بع بن مطل 
حدثنا الأوزاعن عن يحبى بن أبي كثير أن ن أبابكر الصديق رضي الله عنه كان 
يقول في خطبته: أين الذين كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحروب» قد 
تصعصع بهم الدهر فكانوا كلا شي لكر ْ 


:المت : فى : في اصعصعهم الدهر): : بددهم وكشت شملهه'": ا جرير 
باز يصعصع بالذهنا قط 0 


. فإنما نسب التفرق والتبدد إلى الدهر على معنى: أن وقوعهما كان في 
أيام الدهرء تقول العرب في الرجل إذا طال عمره: قد أكل عليه الدهر وشرب؛ 
تريد أنه أكل وشرب دقرًا طويلاًء ومنه قوله تعالى: « بَلْمَكرُ أل وَأَلنَّهَار» 

[سبا: +65 .أي مكركم في الليل والنهارء ومثله. قولهم: ليل 7 


أي : منوم فيهء قال الشاعر وهو جرير: 


.)14 غريب الحديثء» الخطابي (؟/‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )6( 
شرح ديوان جرير (صن 557) «بالسهباء» بدل: «بالدهناء؟») وصدر البيت:‎ )9( 
كأن حاديّها لما أضرّ بها‎ 
1/6 


لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ونِمْتٍ وما ليل المطي بنائه7© 
ذلك؛ لأنه ورد على تأويل ما ذكرنا. 

ثم أورد الشيخ رحمه الله تعالى ما (في الصحيح) عند البخاري وغيره 
(عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكئهِ قال: قال تبارك وتعالى: 
يؤذينى ابن آدم ؛ يسب الدهر. وأنا الدهر) فجعل سبحانه صرفهم تدبيره 
في مخلوقاته إلى ما هو مكون مدبر وسبهم الدهرّ أذىّ له سبحانه. 

وفي الحديث الصحيح : لا أحد أصبر على أذى سمعه من اله”) 

قال ابن الجوزي: ما رأت عيني مصيبة نزلت بالخلق أعظم من سبهم 
للزمان وعيبهم للدهر. قال: ومعنى الحديث: أنتم أيها السابوّن للدهر 
تسبون من فرق شملكم» وأمات أهاليكم» وتنسبونه إلى الدهر والله سبحانه 
هو الفاعل لذلك. ولهذا قال تعالى: (وأنا الدهر) وقد تقدم أن السب 
لنافي كل يوم من معد سكات أو قال او ع 


ثم قال: (أقلب الليل والنهار)؟2. وفى رواية: «لا تسيوا الدهر, 


.)4١9 شرح ديوان جريرء مهدي ناصر الدين (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب». باب الصبر على الأذى (60/ 77؟17) من حديث أبى 
نوبي ويل في نات المناتفين واتكاميوة يانه لا انعد اعيبر علق أذ دمن 
الله عز وجل (5/ 2)75١5١‏ وغيرهم. 

(*4 ضمن قصيدة قالها في فتح مكة. ذكرها ابن هشام في السيرة (؟/ 477). 

(4) أخرجه البخاري في التفسيرء باب: وما يهلكنا إلا الدهر (5:/ 2)١8758‏ ومسلم في 
الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر (5/ ؟175١)2‏ وغيرهم, 

١/0 


فإن الله هو الدهر(١)‏ 

ورواه أبو داود في سننه ولفظه عن أبي هريرة بسند صحيح مرفوعا 
قال: قال الله: يؤذيني ابن آدم» يسب الدهرء وأنا الدهرء بيدي الأمر 
أقلب الليل والنهار”'". 

قال ؛ أب بسليمان الخطابي: تأويل هذا الكلام أن العرب إنما كانوا 
يسبون الدهر, على أنه الملمّ بهم في المصائب والمكارهء ويضيفون 
الفعن افيا اليه ينها له ثم يسبون فاعلهاء فيكون مرجع السب إلى 
الله تعالى إذ هو الفاعل لهاء .فقيل على ذلك : لا تسبوا الدهر فإن الله هو 
الدهرء أي: أن الله هو الفاعل لهذه الأمور التي يضيفونها إلى الدهر”” . 

قال: وكان ابن داود”*“ ينكر رواية أصحاب الحديث هذا الحرف 
مطدوقة الزاء» «ويقوال: لو + كان «الدهة 9ك كان :سما معدودا من 
أسماء الله تعالى» وكان يرويه «وأنا الدهرَ أقلب الليل والنهار»». مفتوحة 
الراء على الظرف. يقول أنا طول الدهر والزمان أقلب الليل والنهارء 
والمعنى الأول هو وجه ال 


/4( أخرجه مسلم في الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر‎ )١( 
من حديث أبى هريرة.‎ )1735 

(؟) أخرجه 5 الأدب» 2 في الرجل يسب الدهر (5/ .)79١‏ 

() معالم السئن» للخطابي (4/ .)١984‏ 

(5) هو كر محمد بن داود الأصبهاني الظاهري (ت191ه) كما صرح به الخطابي 
فى «شأن إلدعاء» ص .٠١8‏ 

)( د الناق + ذل عات كذلك لكان الدعز:اسما مغداوةا من أضماء الله عر ويكل4. 

8 بعالم السنن» للخطابي (4/ .)159-١68‏ 

١مم‎ 


وروى هذا الحديث أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب الإمام أحمد 
وقرينه مرفوعا ولفظه: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الده"'؟. 

قال أبو عبيد: حدثنيه ابن مهدي عن سفيان عن عبدالعزيز بن رفيع 
عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي كله مثله, وقال قوله: «فإن 
الله هو الدهر»'”'' هذا مما لا ينبغي لأحد من أهل الإسلام أن يجهل 
وجهه؛ وذلك أن أهل التعطيل يحتجون به على المسلمين. 

قال أبو عبيد: وقد رأيت بعض من يتهم بالزندقة أو الدهرية» يحتج 
بهذا الحديث ويقول: ألا تراه يقول: فإن الله هو الدهر. فقلت: وهل 
كان أحد يسب الله عز وجل فى آباد الدهر؟ وقد قال الأعشى فى 
الجاهلية الجهلاء : 
البيساتر الله بالوفاء وبال حمدل فلن الملامة الرجلة””) 

507 تأويله عندي ‏ والله أعلم ‏ أن العرب كان شأنها أن تذم الدهر 
وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم. من موت أو هرم أو تلف أو غير 
ذلك فيقولون: «أصابتهم قوارع الدهر»ء و«أتى عليهم الدهر). 
فيجعلونه الذي فعل ذلك.» فيذمونه عليه» وقد ذكروه في أشعارهم» قال 
الأعشى يذكر قومًا هلكوا: 


فاستأثر الدهر الغداة بهم والدهر يرميني؟؟ وما أرمى 


.)586 /١( غريب الحديثء» أبو عبيد‎ )1١( 

(؟) المصدر السابق. 

() ديوان الأعشى: ص©906١.‏ 

(:) في غريب أبي عبيد /١(‏ 587): «ولا أرمي». 
/اة م١‏ 


يسا.دهر :قد أكثرت فجعتنا 2 بسراتنا ووقرت في العظم 
وسلبتدا ما لست تعقبنا20 يا دهر ما أنصفت في الحكم 
رمتنئ بنات: الدهر من حيث لا أدري297 فكيف بمن يرمي وليس برام 
نح اليه كلد لاتقيتهاا ولكنه اليم اه 
على ان مرة وعلى العصى أنوء ثلانًا بعدهن قيامي ( 
فأخبر :أن .الدهر فعل به ذلك. يصف الهرمء وقد أنخبر الله تبارك 


وتعالى بذلك عنهم في كتابه ثم كذبهم في قولهم فقال: © وَقَالوْمَا د 5 
سطس ص رو 2 


ا 0 [الجائية: 0114 قال تعالى : موَمَاكُم 
أي إن ثم ! لايظُنُون 21 » [الجاثية : 


| نال النبي. ل [ك.1/15]: «لا تسبوا الدهر)©2. على تأويل لا 
نيوا الذي يفعل بكم هذه الأشياء تعفك بهذه المصائب» فأنتم إذا 
فعلتم سيبتم فاعلهاء فإنما يقع السب على الله تعالى لأنه الفاعل لها لا 
الدهر. فهذا وجه الحديث إن شاء الله ا 


ا 3 الإعدام والإيجاد أحد إلا هوء وهذا الأصل فرض على كل 


3 


)٠١(‏ في غريب أبي عبيد /١(‏ 7585): «من حيث لا أرى». 


(؟) مضى تخريجه. 
() معالم السئن» الخطابي (5/ 60 


١4 


أحد علمه. وهو شرط الإيمان» ومن لم يعتقده كافر. وهو معنى قوله 
تعالن: « وَعَلَ أله َتوَطُوأ ان كنحم مُوْمِنِينَ 427 [المائدة: 77]. 


والناس في هذا الاعتقاد درجات» فيسكن قلب لهذا الاعتقاد وينزعج 
آخرى وهم في السكون والانزعاج أضا داكن بزيادة إيمانهم ونقصانه . 

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: وفي سب الدهر ثلاث مفاسد: 

أخذها :عب من لين بأهلة: 

الثانية: أن سبه متضمن الشرك؛ فإن الساب له إنما سبه لظنه أنه 
يضر وينفع » وأنه ظالم. 

الثالثة : أن الببيتب إنما يقع على من فعل هذه الأفعال. التي لو اتبع 
الحق أهواءهم فيها لفسدت السموات والأرض ومن فيهن . وإذا وافقت 
أهواءهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه0 . 

فلهذا قال كَكةْ: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر)”" . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «لايقولن 
أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر»© . 


وفي لفظ له عنه مرفوعا: «قال الله تعالى : : يؤذيني ابن آدم يقول: يا 
خيبة الدهر. فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر, فإني أنا الدهر أقلب ليله 
ونهاره. فإذا شىكت بض 2 . 


.)508 زاد المعادى ابن القيم (؟5/‎ )١( 

(09 عض تخريجة. 

إفرة أخرجه مسلم في الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر (5/ 57/ا١).‏ 

2 أخرجه في الألفاظ من الأدب وغيره. باب النهي عن سب الدهر (4/ ااكل١().‏ 
١00‏ 


والله الموفق». وففي هذا كفاية لمن أبصر واقتدى» وأما من عمي عن 
الهدى فلن تججد له من دون الله وليا مرشدا. 0 


١لك«‎ 


الباب الخامس والأربعون 
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 

مما هو مُقاس على النهي عنه فى حديث الباب» كسلطان السلاطين» 
ويلى ذلك «سيد الناس»؛ لأن ذلك ليس لأحد إلا رسول الله يِه يدل 
عليه.نا' (في الخيع) اللبخارئ حيق قال" حدثنا علي بن عبدالله ثنا 
سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج (عن أبي هريرة عن النبي يِه قال: إن 
أخنع اسم عند الله. وقال سفيان غير مرة: أخنع الأسماء عند الله) أي : 
أوضعها وأقتلها لصاحبه. وأهلكها له عند الله يوم القيامة. فقيد به لأنه 
يوم كشف الحقائق. (رجل) أي اسم رجلء. أو أراد بالاسم المسمى 

مجازا (تسمى بملك الأملاك) أو ما في معناه. إذ (لا مالك) لجميع 
الخلائق على الحقيقة (إلا الله)'2 تعالى وحدهء ومالكية الغير مستردّة 
إلى ملك الملوك. فمن تسمّى بذلك فقد نازع الله في رداء كبريائه. 
واستنكف أن يكون عبدًا لله إذ لا مالك للخلق إلا هوء ففي البخاري 
وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: يقبض الله الأرض ويطوي 
السموات بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض”) 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب. باب أبغض الأسماء إلى الله (60/ )١597‏ واللفظ 
لهء ومسلم في الآداب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك وملك الملوك (6/ 
54 »2 وغيرهم . 
(؟) أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله: والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه (5/ »)١8١7‏ ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم. 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار (5/ ) وغيرهم. 
١كل/ا١‏ 


ولهذا قال الله عز وجل: # وله الماك يَوْمَ يُنفَحَ فى ألصُورٍ عم لت 
رص ع8 و 
وَالشَهدَوَ)4 [الأنعام: 678 الآية. ْ 


ومنع القاضي: أبوديعلى بهذا من كل اسم فيه تفخيم أو تعظيم» واحتج به 
على منع التسمي بالملك؛ وأجاب بأن الله تعالى إنما ذكره إخبا واعن الغير 
أو اللتعتريف»” 'فإنة كان مغووقا عندهم به» ولأن الملك من أسماء الله 
المنختصنة . 'تخللاف «حاكم الحكام». و«قاضي القضاة»؛ لعدم التوقيف. 
5 لأنه يكوة فى البكين والعب "ولآن المولك هو المسدق 
إمآ للطلك تحفيقة وإ اا للتضرف الدائم :ولا يضحاة [لةالله تبسيحاتة ٠.‏ ينهو 
ذلك قال أبو"1عبلنالله] الضيمري”'' الحنفى» وأبو الطيب”” [الطبري]2"0 
وا الحسنن التخيمي”*؟ الحنبلي» والما وروي 00) من الشافعية؛ وحرم 


(0). في الأصل : «عبيد الله وهو الحسين بن علي؛ أبو عبدالله القاضي الصيمري؛ من 
الفقهاء المتكرر ينك في العراق» ولي قضاء المدائن» ثم الكرخ ولم يزل يتقلده 7 
أ حين وفاته سنة 8455ه. 
انظن: تاريخ بغداد. الخطيب (8/ 207/8 الجواهر المضية. لعبد القادر القرشي 
.4١125 /5(-‏ 
(؟) هو طاهر بن عبدالله» أبو الطيب الطبري» الفقيه الشافعي» ولي القضاء بربع الكرخ 
بعد موت الصيمري» ولم يزل على القضاء إلى حين وفاته سنة ٠5405ه.‏ 
انظر: تاريخ بغدادء الخطيب (9/ 207308 طبقات الشافعية» الأسنوي (1/-08). 
() من المسودة» ساقطة من الأصل . 
(4) سبقت ترجمته ص .١8١‏ 
(0) هو علي بن محمد بن حبيب المارودي البصري» من كبار الشافعية ووجوههم) ولي 
القضاء .ببلدان كثيرة» وله تصانيف عدة في الفقه وأصوله وغير ذلك» توفي ببغداد 
سنة ٠50ه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد. الخطيب (7/175١3))؛‏ طبقات الشافعية؛ ابن قاضي شهبة .)578/١(‏ 
١‏ 


النووي التسمية به في شرح مسلم”"'. 

وقال ابن الجوزي: قول الأكثر القياس» إذا أريد ملوك الدنياء 
وقول الماوردي ومن تبعه أولى للخبر. 

قلت: وأما ما يستدل به بعض الناس على جواز ذلك بالحديث 
المروي في ذلك أنه يكئحٍ قال: ولدت في زمن الملك العادل”" . 
كسرى» اترشرؤاة4 نقد :قال :الساف ألو عي لور جتلو لطا في 
الحديث: الحديث الذي يرويه العامة «ولدت فى زمن الملك العادل». 
باطل ليس له أصل بإسناد صحيح ولا سقيم» 0 في تاريخهء وقاله 
البيهقي عن شيوخه والسيوطي رحمه الله مع تساهله”". 

وفي الغنية للشيخ عبدالقادر: يُكره ما يوازي أسماء الله. كملك 
الخلركع وقياة"©؟ الأنه عاةةة الفرس».. وها له يلبق :إل بوانت تغالي 
كقدوس. والبر. وخالق. ورحمان. وصحح غيره أنه محرم . 


قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: وكان جماعة من أهل الدين 
يتورعون عن إطلاق قاضي القضاة وحاكم الحكام . قال: وهذا محض 


.)١5؟‎ /١5( شرح مسلمء النووي‎ )١( 

)١(‏ نقل البيهقي في شعب الإيمان (54/ 0”) عن الحليمي إبطال هذا الحديث» وقد 
حكم بوضعه غير واحد من أهل العلم منهم القاري في المصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع (ص )3١54‏ حيث قال: قال الحفاظ لا أصل له. 

(9) انظر: شعب الإيمان» البيهقي (4/ 70). كشف الخفاء. للعجلوني (ص /١‏ 
+66). 

(:) كذا في الأصلء ولعلها: شاهنشاه» ولم أهتد إلى موضعها من الغنية حتى أستوثق 
منها . 

١/617 


يحرم بسيد ولد آدم» وذلك أنه علم للنبي 086" . 

(قال) . علي بن المديني (سفيان) يعني ابن عيينة يقول غير مرة: 
تفسارة > (شاهان شا 

ورواه أبى عبيد القاسم بن سلام في الغريب من حديث أبي الزناد 
ع ا عبن أبي. هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: 0 الأسماء 
عند الله أن, يتسمى الرجل باسم ملك الأملاك»”” . 

قال: وبعضهم يرويه: «إن أخنع الأسماء». قال: فمن.رواه (أنخع» 
أراد أقتل الأسماء وأهلكهاء إذ النخع هو القتل الشديدء وهو أن يجوز 
بالذبح إلى النخاع. قال: وقال غير سفيان: هو أن يسمى الرجل: بأسماء 
اللهء كالرحمن والجبار والعزيز. قال: وكلا القولين له وجه". 

ورفاه أيضا البخاري من طريق آخر فقال: حدثنا أبو [اليمان]2 أنا 

شعيب أنا أبو,الزناد عن الأعرج عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَهِ: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى بملك 
الأملاك9' . 


.)١١5 المودودء ابن القيم (ص‎ )١( 

(؟) كذا شرح المؤلف عبارة المتن على هذا النحو المضطرب؛ بسبب إيراده لرواية 
البخاري» وعدوله عن رواية مسلم التي أوردها صاحب المتن» ولفظها: (قال 
سفيان ٠:‏ مثل شاهان شاه) برقم .)15١47(‏ أما ما رواية البخاري فهي هكذا: (قال 
سفيان :. يقؤزل غيره: تفسيره شاهان شاه). أراد غير أبي الزناد» أحد رجالٍ السند. 
انظر فتح الباري .)505/1١(‏ 

(9) غريب الحدديث» أبو.عبيد .)5١8 /١(‏ 

(5:) المصدر السابق .)5١97/1١(‏ 

(5) في الأصضل: اليماني 

(7) أخرجه البخاري في الأدب» باب أبغض الأسماء إلى الله (5/ 5597). 

1 


ورواه أبو داود فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان بن عيينة عن 
أي الزناد عن الأعرج عن ف هريرة يبلغ به النبي كله : إن أخنع أسم 
عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك7' . 

قال أبو سليمان [ك0١١١/ب]‏ الخطابي على هذا الحديث: أي 
أده وأذله ع عنذده 0 والخاع الذليل؛ 0 د والاستكانة. 
القاية"؟ عند :]سس كان الفوقد ف ف لتنا 
يا أرغم الله أنفا أنت حامله يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل 


وصح عن الأصمعي أنه قال: سمعتثت أعرابيًا يدعو ويقول: اللهم 
إني أعوذ بك من الخنوع والقنوع» وما يغض طرف المرء ويغري به لثام 
الناس» قال فالخنوع الذل» والقنوع المسألة”" . 


(وفي رواية) لمسلم: («أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه») 
جل تسكن بهلك الآأسنذ ل 9 , 


وعند الومام مين في مسنده مرفوعا: اشتد غضب اللّه على رجل 
كان سمي نتلك الأنلذك» ل نالف ال يت , 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب» في تغيير الاسم القبيح (5/ 97؟). 

(؟) معالم السئن. الخطابي (4/ .)١59‏ 

(9*) المصدر السابق. 

(4) أخرجها مسلم في الآداب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك» وبملك الملوك 
(؟/ 28د2). 

(4) مسند أحمد (؟/ 06"). 


١1 


ويدخل في ذلك مجرد التلفظ به ولو لم يعتقد المتلفظ به معناه 
إجلالاً لعظمة الله جل وعلا عن مضاهاة أسمائه وصفاته. ولهذا.قال في 
الحذيك: لا مالك إلا الل إل نمق العالق حقيقة الكل ينا سراة» بوغلم بهذا 
أنه لا يكره التسمي بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقد جاء التصريح 
بجوازه .في مسند الإمام أحمد من حديث [أبي وهب]”'' الجشمي”" 
مرفوعا : تسموأ بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن» 
وأصدقها حارك وهمام» وأقبحها حرب ومرة”". 


وسيأتي فيما.يليق بذكره» وفي الصحيحين عنه يَكلِةٍ مرفوعا : «تسموا 
باسمى ولا تكنوا اك 


)١(‏ في الأصل: «وهب» وما بين معكوفتين هو الصواب. 
() قال الحافظ ب ذكره غير. واحد في الصحابة منهم ابن السكن والبغوي» وذكروا أنه 
0 الشام» له خديقان حديك الخيل وحديف تسموا بأسماء الأتبياة. 
انظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر (5/ 2)75١7‏ الإصابة» ابن حجر (5/ .05١5‏ 

() أخرجه أحمد في مسنده (4/ 750)» والبخاري في الأدب المفرد (ص 2)584 وأبو 
داود فى الأدب» باب فى تغيير الأسماء (5/ 589)» والنسائي في الخيل» باب ما 
06 من شية الخيل / )إ دون لفظ «وأصدقها حارف وهاه .»ء وأبو 
يعلى في مسنده 2»)١١١ /١(‏ والطبراني في الكبير 00738٠ /7١(‏ والبيهقي في 
سننه (/ 26737 والدولابي في الكنى /١(‏ 04) كلهم من طريق عقيل بن شبيب عن 
أبي وهب الجشمي به» قال الألباني في الإرواء (5/ :)5٠08‏ قلت: وهذا إسناد 
ضعيف من أجل عقيل بن شبيب» قال الذهبي في الميزان (؟/ 88): لا يعرف هو 
ولا الصحابي إلا بهذا الحديث. وقال الحافظ في التقريب (ص 97) مجهول. 

وقد صح الحديث دون لفظة «تسموا بأسماء الأنبياء» كما ذكر الألباني في 

صحيح الأدب المفرد (ص 0707 . 

(4) أخرجه البخاري في المناقب» باب كنية النبي كخِ (/ )170١‏ من حديث جابر» - 

١ا/لكك‎ 


وعند البخاري عن صدقة بن الفضل وعبدالله بن محمد. وأيضًا عند مسلم 
عن عمرو الناقد ومحمد بن عبدالله بن نمير» أربعتهم عن سفيان بن عيينة 
عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: ولد 
لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا تُنعم لك 
عيناء فأتينا النبي كله فذكر ذلك له فقال: سم ابنك عبدالرحمن”' . 


وعند أبي داود بسند على شرط مسلم عن أبي الزبير عن جابر أن 
النبي يك قال: «من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي» ومن تكنى بكنيتي 
فلا يتسمى باسمي» 

فهذا يشعر أن المنع محذور من التشويش عليه في حياته كَل في 
مشابهة الاسم عند الدعاء به» وقد ورد في ذلك ما يدل عليه» قال ابن 
عبدالبر: قال ابن قاسم: قال مالك: سمعت أهل مكة يقولون ما من 
أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا ورزق حيوانهم خيرا. والله سبحانه 
الهادي الموفق. 


ومسلم في الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم. وبيان ما يستحب من 
الأسماء )١187‏ وغيرهم وهو جزء من الحديث الآتي. 
)١(‏ المصادر السابقة. 
(؟) أخرجه أبو.داود في الأدب»ء باب من رأى أن لا يجمع بينهما (5/ 7597), قال 
الألباني في ضعيف أبي داود (ص 588): منكر. 
كما ١‏ 


الباب السادس والأربعون 
باب احترام أسماء الله تعالى 


(باب: احترام أستعاة الله تعالى) وفي خط غير الشيخ (وصفاته 
وتغيير الاسم لأجل ذلك) أي: لأجل احترامهاء وقد غير كَلهِ أسماء 
أراضي وأناسي أيضا لقبحها كما مرء فغير اسم زينب بنت جحش واسم 
أبيهاء وكان اسمها بّره بفتح الباء الموحدة» واسم أبيها بره بضمهاء 
فقالت: يا رسول الله لو غيرت اسم أبي فإن البرة صغيرة» فقال: لو 
كان أبوك مسلمًا لسميته باسم من أسمائنا أهل البيت» ولكني قد سميته 
جتحماء- والجتكن أكبر«منة البزة .رواك الدازقطنى. تشتذا فى المواتلت 
والمشنا 001 وبي ابيا اق وال ْ 


كان لها اسم من أسماء العجم» فسماها عمر جميلة فأبت» فقال عمر: 
بينى وبينك النبى يلخ فأتيا النبى كل فقال: أنت جميلة» فقال عمر: 
خذيها على رغم أنفك”" . 


.)455 /1١( انظر الإصابة‎ )١( 
.)7 017 /5( انظر ترجمتها: الاستيعاب» ابن عبدالبر (5/ 707)» الإصابة» ابن حجر‎ )( 
من طريق بشر السري ثنا حماد بن سلمة عن ثابت أراه‎ )72١١ /4( حلية الأولياء؛ أبو نعيم‎ )*( 
عن أنس به . قال أبو نعيم : غريب بهذا اللفظ لم يروه عن حماد إلا بشر.‎ 
ايل‎ 


(عن أبي شريح) الخزاعي الكعبي». اختلف في اسمه قيل خويلد بن 
عمروء وقيل عكسه. .وقيل كعب بن عمرو وقيل غير ذلك» أسلم قبل 
الفتح وكان يحمل أحد ألوية بني كعب بن خزاعة يوم الفتح.» وكان 
رضي الله عنه من عقلاء الرجال» وكان يقول: إذا رأيتموني أبلغ من 
أنكحته أو أنكحت إليه. إلى السلطان فاعلموا أنى مجنون» ومن وجد 
لأني كريس سكا أن لينا أو سداية: فهو“ له اقلا كله ويشريس. .وهر الذي 
كز على عرو بن سعيدا' ' حين بعث البعوث إلى مكة زمن أبن الزبير””أ 


ا 00 
يلعف انقوف إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولاً قام له رسول 
الله كلهِ الغد .من يوم الفتح» سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي, 
حين تكلم بهء حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم 
يحرمها الناس» فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر. أن يسفك فيها 
دما ولا عفد بها شجرق فإن أحد ترخص بقتال رسول الله عَللِيدِ فيها 
فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكمء وإنما أذن لي فيها 
ساعة من نهار وقد -عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» - 
الشاهد الغائب . . 


)١(‏ الأشدق الأموي القرشي, أبو أمية» ولى مكة والمدينة لمعاوية وابنه يزيد وعهد إليه 
مروان يخ الحكم بولاية 'عهد عبدالملك بن مروان» ونا ولي :عد الملاة اجلعه قفر 
عمرو واتفق خروج عبدالملك عن دمشق فاستولى عليهاء ثم قتله عبدالملك سنة 
٠لاه.‏ انظر: “الإصابة؛ ابن حجر (7/ »)١7/5‏ تهذيب التهذيب (8/ /1”). 

(؟) انظر: ترجمته:: الاستيعاب» ابن عبدالبر (5/ .)22١7‏ الإصابة» ابن حجر (4/ 
006 ْ ا 

١ 
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فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا 


قال البخاري: الخربة [البلية0]257" . 


فقال رضي الله عنه مخبرًا عن نفسه: (أنه كان يُكنى) بضم المثناة 
التحتية وإسكان الكاف (بأبي الحكم) وقد اشتهرت الكنى في العرب 
حتى غلبت الأسماء وكذا الألقاب» كأبي طالب وهاشم بن عبد مناف 
وقصي بن كلاب» والاسم والكنية بضم الكاف وكسرها واللقب يجمعها 
«العلم» بالتحريك. وتتغاير في الأصلء» فاللقب ما أشعر بمدح أو ذم. 
والكنية ما صدرت بأب أو أم» وما عدا ذلك هو الاسم فالكنية واحدة 
الكنى؛ من قولك كنيت عن الأمر إذا واريت عنه بغيره (فقال له النبي 
كه: إن الله هو الحكم) قال تعالى: « أَفَمَيرَأسّه بتع حَكَما وَهْوَالَذى أنرَلَ 
إيِحكم الْكتب مقضّلاً * [الأنعام: 0]١١5‏ (وإليه الحكم) قال تعالى 
« وَإليَهِ جعٌ الأقط كُلْعُْدَهُ وتَوكَلْ عَليُوْ4 [هود: 11١١‏ والحكم أيضًا 
في الحقيقة له كما قال تعالى: « فَألْحَكُْمِْنَه الع نَ اكير [غافر: 211١‏ إذ 
1 لأحد أن يعمل أو يأمر [ك8١١/1]‏ إلا بما شرعه فى كتابه أو على 
لسان رسوله #ُلِ ثم يحكم بينهم إذا رجعوا إليه بحكمه وعلمه تعالى 
فيهمء فجميع الخلائق وإن خرج منهم عن حكمه الشرعي من خرجء. 
فهم لا يخرجون عن حكمه الكوني؛ فهو سبحانه لا معقب لحكمه. 


. من البخاري»: في الأصل : «الخيانة»‎ )١( 
ومسلم‎ :)١077 /5( (؟) أخرجه البخاري في المغازيء باب منزل النبي يَكهِ يوم الفتح‎ 
,)94417 /”( في الحج؛ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها‎ 
وعيرهم.‎ 
١ا/ا/‎ 


(فقال: إن قومي 00 شيء 0 فحكمت بينهم. فرضي 
تعجب ار (فمالك ‏ من الولد؟. ل هي وسلم 6 قال : 


| رقا أبو ذاو وغيره لي منهم النسائي في سننه ولفظه عنه رضي 
الله عنه أنه لما وفد على النبي كل في قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم 
فدعاه. رسول الله عد فقال: إن اللّه هو الحكم. فلم تكنى أبا الحكم؟ 
قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كل 
الفريقين. فقال رسول الله يَكِ: ما أحسن هذاء فمالك من الولد؟ فقال: 
شريح ومسللبم وعبدالله» فقال من أكبرهم قلت شريح » فقال: أنت أبو 
7 00 

سروم م 


الاسم النضاهي لهاء وجواز الصلح إذا لم يجرم حلالاً أو يحل حرامّاء 
وكان صدوزه عن تراض من الخصمين» وفيه أن من حكمه الخصمان 
عن تراض منهما ؤهو يصلح للقضاء فحكم بينهما نفذ حكمهء ولهذا 
حسنه يلل بلفظ 'التعجب وأفعل التفضيل» وإنما أنكر التكني بما يضاهي 


)١(‏ أخرجه 7 داود في الأدب». باب في تغيير الاسم القبيح (5/ »)2564٠‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (ص ؟2)387.» والتاريخ الكبير (// 275717» والنسائي في آداب القضاةء 
باب إذا حكموا رجلاً فقضى بينهم (4/ 7577)» وابن سعد في الطبقات (7/ 59)» وابن 
أب عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 758)» وابن حبان في صحيحه (؟/ 557), 
والطبراني في الكبير' (؟7/ 178)» والحاكم في مستدركه /١(‏ 2080 وسكت عله 
الذهبي» والنسائي في السئن الكبرى (7/ 7©» والخطيب في تاريخ بغداد (8/ 541). 

(6) سنن النسائي (8/ .)55١‏ 

١ا/ا/‎ 


أسماء الله تعالى وصفاته.» وكذا بما هو اللائق بحقه. وفيه جواز التكنى 
بالأولاد وأن أول ما يكنى به الأكبر منهم. وإن كان اسم الأصغر أحب 
إلى الله تعالى» مع قطع النظر عن أنه لا يجوز إلا به أو أنه لا يجوز 
الاكتناء إلا لمن له ولدء فإنه يلخ قد كنى أبا هريرة بهرة وجده يحملها 
كما صح بذلك الخبر”'"» وإن كان قد روي أنه كني بها قبل أن يسلم 
كناه بها أهله”"'. وقد كنى النبي مَل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
بأم عبدالله » وفيه حديث رواه ابن السني أنها أسقطت 157 منه عِلِ 
فسماه عبدالله . 


لايعيخ إشنادققاله الحفاظ آهل الحدرك مم التووى 9" زعيمة الله 
ولا يصح | يث منهم النووي ار 1 
إنما كناها بابن أختها عبدالله بن الزبير”*“ رضي الله عنهء كما عند الإمام أحمد 


)١(‏ ذكره ابن عبدالير في الاستيعاب (4/ )5١5‏ وقال: وهذا أشبه عندي أن يكون النبى 
عله كام يذلك. ولد أعلم. .وميه ارق .عسافر فق تاريشه (110 006 من طريق: أب 
معشر نجيح عن محمد بن قيس قال: كان أبو هريرة يقول: لا تكنوني أبا هريرة» 
كناني رسول الله يَككِِ: أبا هرء فقال: «ثكلتك أمك أيا هر» والذكر خير من الأنثى. 

(؟) أخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب أبى هريرة (0/ )١87‏ ولفظه: «كنت 
أرعى غنم أهلي» 5 لي هريرة صغيرة» فكنت أضعها بالليل في شجرة» فإذا 
كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة». 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء وقال الألباني في صحيح الترمذي 
(/ 7570): حسن الإسناد. 

(*) قال الحافظ فى الإصابة (5/ 949): قيل إنها ولدت من النبى يلد ولدًا فمات 
طفلاً, بلمقصيفة ١‏ 

(:) ابن العوام القرشي» أبوبكرء أمير المؤمنين» تولى الخلافة سنة 74ه» فارس قريش 
في زمنهء وأول مولود في المدينة بعد الهجرة» مدة خلافته تسع سنين» نشبت بينه 
وبين عسكر الحجاج حروب انتهت بمقتله رضي الله عنه سنة الاه. 

انظر: حلية الأولياء» أبو نعيم /١(‏ 719): صفة الصفوة. ابن الجوزي /١(‏ 577). 
“/ا/ا 1١‏ 


اين الووادين ثنا عبدالرزاق ثنا معمر عن هشام عن أبيه عن 

عائشة قالت للنبي يَلِِ: يا رسول الله كل نسائك لها كنية غيري» فقال 
لها رسول الله كَلِِ: «اكتني أنت أم عبدلله». فكان يقال لها أم عبدالله 
حرويماتك وام للداقطا 


0 التصريح بأنه كناها كك بابن أختها عبدالله بن الزبير فهو في 
0 سنن أببي نداود”"© 


ال ل يا أبا 


عمير ما فعل النغير”". 


وحديثه في الصحيح تركنا إيراده خشية التطويل» وكان يَكلِْةِ يكره أن 
يستعمل اللفظ الشريف في حق من ليس كذلك» وأن يستعمل اللفظ 
المكروه في .جق من ليس من أهله. وكان أبعد الناس عن ألفاظ أهل 
الجفاء والفحش فإنه لم يكن فحاشًا ولا متفحشًا ولا فظًا ولا غليظًا ولا 
صخابًا في الأسو اق. 


200 أخرجه أحمد في المسند (5/ »)١06١‏ وأبو يعلى في مسنده (// “81/8 ). والطبراني 
في الكبير (1؟/ »)١8‏ والحاكم في مستدركه (1/ 7"04) وقال صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي. والبيهقي في سننه (4/ »2)7"٠١‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة /١١‏ 6غ). 

(؟) أخرجه في الأدب. باب في المرأة تكنى (5/ 595). 

() أخرجه البخاري في الأدب. باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل /١(‏ ١9؟7؟)‏ 
من حديث أنس بن مالك» ومسلم في الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند 
الولادة (/ 5) وغيرهم. 

١ /ا/ا‎ 


الباب السابع والأربعون 
الالتددن هرك باتو وافيه ذكر تاكن 


قال وفق الدين 7 مخ “سني الله أو استهرا يده أ 
أو كته كفن منواء كال هارا أو 205 


2 
0 


6 رسله. 


وذكره 0 إجماعاء وسيأتي كلام أبي الوفاء بن عقيل ومعناه 
لشيخ الإسلام ابن تيمية في الباب قريبًا إن شاء الله تعالى. 


0 70 


(وقول الله تعالى: ظ وَكين صَآلتَهمَ لتو إِتما حكفنًا عَوْسُ 
وَتَلْصبُ 4 [التوبة: 18]) , 


قال ابن الجوزي: ررك لعن مرا بن الخطاب رضي الله عنه (ومحمد 
بن كعب) الأنصاري”” 3 '» (وزيد بن أسلم) العدوي» مولى عمر بن 
الخطاب المدني العالم الثقة”*'2 (وقتادة) بن دعامة بن قتادة السدوسي» 


.)599 59/8 /١1( المغني» ابن قدامة‎ »)١57 /4( انظر: الكافي‎ )١( 

9 "اتن انماع بن لتقل 00680 معدي تابو قذامة 062/11 

(*) الصحيح القرظي وليس الأنصاري» قال ابن كثير حين ذكر الحديث في تفسيره (؟/ 
7") قال أبو معشر عن محمد بن كعب القرضي وغيره أن رجلا من المنافقين. . 
الحديث» وأبو معشر هذا معدود فيمن روي عن محمد بن كعب القرظي كما في 
تهذيب التهذيب» ولم أجد في ترجمة الأنصاري أنه قد روى عنه أبو معشرء 
والقرضي يكنى بأبي حمزة» ثقة عالم من أفاضل أهل المديئة؛ توفي سنة ١١١ه.‏ 

انظر: تهذيب التهذيب (9/ »)57١‏ تقريب التهذيب» ابن حجر (ص 005). 
(4) انظر ترجمته: تهذيب التهذيب (7/ 22595 تقريب التهذيب» ابن حجر (ص 77؟57). 
اا ١‏ 


أبو الخطاب البصري الثقة الثبت» (دخل حديث بعضهم في بعض: أنه 
قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء) يعني النبي كلل 
وأصحابه (أرغب بطونا) يقال: بطن رغيب أي: واسعء ويقال أيضًا: 
إناء رغيب» ومكان رغيب» أي: واسعء فالحاصل أن الرغيب الأكول 
الواسع الجوف'2. قال حميد بن ثور الهلالي”2 رضي الله عنه يصف 
قطاسائرا: 2 
تبادر أطفالاً مساكين دونها فلا ما تخطاه العيوب رغيب9) 
"أي واسعء. (ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء) للعدو. ( يعني : 
رسول الله كَلةِ وأصحابه القراء) فوصفهم هذا المنافق بصفات إخوانه من 
المنافقين» التي. هم أحق بها وأهلهاء وهي الشرهء فإن المنافقين قد 
اتصفوا بالحظ الأوفر من ذلك وبالكذب وهم أهله؛ كما قال. الشاعر: 
ري .بدائها وانسلت”*؟, وذلك من نفاقهم. فهم أهل الريب وَالكدنب: 
قال تعالى: | «وأشّه ١‏ َنْب إِنَّ الْمكِفْقِينَ 1 َل #[المنافقرن: »]١‏ 
وبالجبن وهو ضنتهم اللازنة: ال عمالن: ١‏ ل حَرَ خف ترا إل 
حَبَالَا *التوبة: 40]» وقال: # بو كل سَْحة كو * [المنافقين: 4]» 
وقال : «# ررَآوُونَ الدّاس ولا يدوت ماميلا( مُدَبدَِينَ بين دِكَ لآ إل هو 


.)775 انظر: غريب الحديث» الخطابي (؟/‎ )١( 
أبو المثنى» له صحبةء كان أحد الشعراء الفصحاءء وكان كل من هاجاه غلبه؛ وقد‎ )6( 
وفد على النبى يَلةِ وأنشد بين يديه» وعاش إلى خلافة عثمان.‎ 
.)"080 /١(.رجح الإصابة» ابن‎ :)"8٠ /١( انظر: الشعر والشعراء» ابن قنيبة‎ 
.)7175 غريب الحديث» الخطابي (؟/‎ )( 
ليست هذه الجملة شعرًاء وإنما هي مثل مشهور يضرب لمن يعيّر أحدًا بما هو فيه‎ ):( 
7 .)95 /١( اتظر :فصل المقال‎ 
١ا/ا/ك‎ 


ولك إل مول » [النساء: ١57‏ 148] الأية» قد اتخذوا الشياطين لهم من 
دون الله أولياء فهم أشحة على الخير. (فقال عوف بن مالك) الأشجعي 
الصحابي المشهور من مسلمة الفتح"'2» لذلك المنافق (كذبت) في 
مقالتك هذهء (ولكنك منافق)0"' . 

المنافق هو من يظهر خلاف ما يبطن. قال جرير بن الخطفى : 
تقذ الك التقفناء كن .قنافق.. .“كناك اذى رد عدت 0 

فهذا الصحابي قد علم رضي الله عنه أن مقالته هذه لا يقولها إلا 
منافق مغموسء» إذ هو مريض قلبهء قال أبو عبيد القاسم بن سلام: إنما 
سمي المنافق منافقًا لأنه نافق كاليربوع» وهو دخوله نافقاءه يقال: قد 
نفق فيه ونافق وهو جحرهء وله جحر آخر يقال له: القاصعاءء فإذا 
طلب قصع فخرج من القاصعاءء فهو يدخل في النافقاء ويخرج من 
القاصعاءء أو يدخل من القاصعاء ويخرج من النافقاءء فيقال: هكذا 
يفعل المنافق يدخل في الإسلام» ثم يخرج منه [.77١/ب]‏ من غير 
الوجه الذي دخل و 


والمراد من هذا النفاق إنما هو نفاق من أظهر الإسلام وأسر الكفر 
كعبد الله بن أبَيَ بن سلول» وإن أظهر أنه قائم بالواجب وفي قلبه أن لا 


خيبر »2 وقيل شهد الفتح ومعه راية أشجع » سكن دمشق» مات سنة "الاه. 
انظر: الإصابة» ابن حجر (”/ *61). 
0( انظر تر جمته في : الاستيعاب» ابن عبدالبر (0/ صتق م6 الإصابة, ابن حجر (”/ *47). 
(6) شرح دوان جرير» مهدي ناصر الدين (ص .)35٠١‏ 
(4) غريب الحديث. أبو عبيد /١(‏ 7"/7). 
لا/با/ا ١‏ 


يفعل فنفاق أيضاء كقوله في ثعلبة: ا # وَمِنَهُم كَنعَدهَدَ أللّه4 [التوبة: 5/] 
الآية». ولكن في كفر هذا الثاني قولان للعلماء كما ذكرهما القاضي 
و شيخ .الوسلام ابن تنمية » وجه كفره أنه شاق الله ورسوله. ورد رسول 
رسول الله ككل فكفر”2. 

فالحاصل أن ما كان من النفاق في الأعمال فهو النفاق العملي لا 
يكفر صاحبه: قال الإمام أحمد لما ستل عمن لا يخاف النفاق على 
نفسه: ومن ا النفاق؟0" , 

فبتّن. أنه يكون في غالب حال الإنسان» ولا يدل على كفره ٠‏ وفي 
معنى النفاق الرياء. 

ومن أطلق الكفر على هذا القسم الأخير فمراده٠‏ غير ناقل عن 
الملة»ء كقول الإمام أحمد: كفر دون كفرء إذ ظاهر كلامه وكلام 
الأصحات أنه لا يكفر إلا من أسرٌ الكفر وأظهر الإيمان كما م 9) 

'لم قال اله غوف بن مالك رضي الله عنه: (لأخبرن رسول الله يك) 
يغني بقولك: وفيه دليل أن رفع مثل هذا لولي الأمر لا يعد نميمة» بل 
دينهم ودنياهم: .وهم لا يعلمونه» وإنما النميمة والغيبة رفع عيوب 
المسلم إذا زل أو هفاء فالمطلوب من أخيه أن يقيل عثرته بنصيحته مع 
الستر- إلا أن يجاهر بالمعصية فيردع بالإنكار عليه جهارًا (فذهب عوف 


)١(‏ لاا يصح هذا في خق ثعلبة بن حاطب البدري؛ لأنه استشهد بأحدء. ولأنه من أهل 
بدرء وقد ثبتت لهم المغفرة والتحريم على النار»ء فلعله ثعلبة آخخز وافقه في الاسمء 
انظر الإصابة لابن حجر .)500/١(‏ 
(؟) مسائل ابن هاني (؟/ .)١95‏ 
(*) انظر: الفروع» ابن مفلح (5/ .)١55‏ 
اا ١‏ 


إلى رسول الله يك ليخبره فوجد القرآن قد سبقه) بنزوله على رسول الله يكلنه. 
(فجاء ذلك الرجل) المنافق وسيأتي اسمهء يعتذر (إلى رسول الله يكلِِ) 
من مقالته التي نقلها عوف عنهء فوجده (وقد ارتحل وركب ناقته يكل 
فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب) أي بما قلنا في الحديث» 
والخوض: التخليط 00 وغيره» من خاض الشيء إذا خلطه. ثم 
قال: ونلعب» يشير أ نهم دخلوا في ذلك الكلام من غير قصد. 

والحاصل أنه صدق هذا المنافق. فإنما سجيتهم الخوض في 
اغراضن ادليه واللعب بها دائمّاء وما ذاك إلا من مرض قد عم في 
قلوبهم لا يستطيعون كتمه. فلابد أن يظهر ذلك على صفحات وجوههم 
وفلتات ألسنتهم. » ثم قال في عذره: (ونتحدث حديث الركب نقطع به 
عناء الطريق) هذا دليل على أن الجهاد في سبيل الله لا تألفه نفوسهم. 
ولا تستأنس به قلوبهم. فلا يعدّونه عبادة» فهم لا يروحون نفوسهم من 
هذا المكروه عندهم إلا بما يحبون وتألفه قلوبهم. وهو الاستهزاء بأهل 
الإسلام وقادته؛ يتفكهون بذلك لا يملون مع لذاذته قطع الطريق 
المكروه عندهم. فقلوبهم لا يصل إليها هدى. ولا يخلص لها خيرء 
فلا تهدى ولا تهدي؛ فهم في ريبهم يترددون. وهم مع ذلك تعجبك 
أجسامهم إذا رأيتهم» لهم أشكال حسنة وفصاحة وألسنة حداد ذلقة, 
إذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم» ولهذا قال تعالى في 
وَصَنهكه: ٠:‏ « #وَإدا متهم بك حبك أَجْسَامَهمٌ وإن يَفُولوا و تسم لويم اتيم حشث 2 
مك مرخ عل ك1 متعز ع 4 [المنافقون: 4]» وقال تعالى: # أَشِكَةٌ 6 
َإِدَا جاه لوف نأ أ طروت يك وذ أن لي يض عَلِهِ م الْموبٌ وَإدَا دسب 


رس صاجروة 


لو سَلَتُوصكُم بأل حِدَادٍ أَِِحَّةٌ عَلَ لكر وليك ل يوبا تلسبط أنه 


.)1٠١9 /٠١( ذَلِقَةٌ أي حادّة. اللسان‎ )١( 
١ 


عَمْلهُم 4 [الأحزاب:, ] الآية فهم جهامات وصور بللا معاني ١‏ ولهذا 
ئس 
قال: طهر العَددٌ ررض [المنافقون: 4]. 


'وعنك الإمام أحمد في مسنئده غن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
يك أنه قال:: إن للمنافقين علامات يعرفون بهاء تحيّتهم لعنة» وطعامهم 
نهبة» “وغتيمتهم غلول» ولا يقربون المساجد إلا هججرّاء ولا يأتون 
الضلذة إلا “ادتةا». فستكيرينء لا يألفون :ولا ولوك حنم بالليل» 
مار 0 أو قال مرة: ضجر بالنهار”"' . 


00 5000 للمكان الذي يجمعه برسول الله كلد وسادات 
أتباعه: كيفب وهذه الغزوة قد جمعتهم جمعًا مستوفراء فلم يتخلف عنه 
قيها إلا من كان مغموسًا في النفاق» أو من عذره القرآن» إلا ما كان من 
الثلاثة ة كعب بن مالك”"© واي فتاب الله عليهم رضي اللّه عنهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (97/7١)من‏ طريق يزيد بن هارون عن عبدالملك. بن 
قدامة الجمحي» والبيهقي شعب الإيمان (81//9)» وأخرجه البزار كما في مجمغ 
الزوائد (١/١٠)».وقال‏ الهيثمي: رواه أحمد والبزار وفيه عبدالملك بن قدامة 
الجمحي”وثقه يحيى بن معين وغيره؛ وضعفه الدارقطني وغيره: 
, موقال الحافظ في التقريب (ص 7714): ضعيف. 
(5) :. الأنضاري السلمي» اشتهر في الجاهلية» وكان في الإسلام من شعراء النبي يك. 
شهد أكثر المشاهدء وممن ناصر عثمان يوم الدار»ء وحرض الأنصار على نصرته» 
عمي في آخر عمره» مات سنة ٠6ه.‏ 
' انظرٌ: الاستيغاب» ابن عبدالبر (*/ ,)731١‏ الإصابة» ابن حجر (؟/ 186).. 


429 وهما هلالن” سن أمية» ومرارة بن بن الربيع» تخلفوا ثلاثتهم عن غزوة تبوك» فتاب الله 
ميا رارم وغفر لهم ونزل القرآن المتلو في شأنهم. قال تعالى: وَعَلَ العامة 
لت خُلْنوْحَوَ ذا صَافتَ عَليِمُ لاض » 


لل 


(قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقًا بنسعة)”؟ أي بحقب0© 
نخوض ونلعب» ٠‏ فيقول له سول اله 8 غند ذلك. وهو متعلق.بناققه ل 


يقف له : *# قل لَه وَءَاييْدِ - وَرسوله. كر كدي َستمزِءوت : 5 00 هذ كفم 
0 0 [التوبة: 55- 15] وما يلتفت إليه. وما 0 عليه)27 . 


توبيخًا على استهزائهم بمن لا يصلح الاستهزاء به وإلزامًا للحجة 
عليهم. إذ لا يعبأ باعتذارهم الكاذب» فإنما يوهم اعتذارهم بأنهم لم 
يقصدوا الهزؤ فكذبهم القرآن» وقد جزم أبو الوفاء بن عقيل أن من 
وجد منه امتهان القرآان» أو خمُص منهء أو طلب تتاقضة أو ذعوئى آنه 
مختلف» أ مقدور على مثله» أو إسقاط لحرمته» كل ذلك دليل على 
كفره فيقتل بعد الاستتاية2؟2. 


وقال غيره من الأصحاب: قال الإمام أحمد: من قال: القرآن 
مقدور على مثله ولكن الله منع قدرتهم. كفرء بل هو معجز بنفسه. 


(5)- «العة بالكب: سير مضفورء يجعل زمامًا للبعير وغيره» والجمع نسع» ونسعء 
وأنساع . انظر: النهاية في غريب الحديثء» ابن الأثير (4/ 18). 

() الحقب هو النسع وهو الحبل المشدود على حقو البعير. المصدر السابق /١(‏ 
.)4١‏ 

(؟) أخخرجه ابن جرير في تفسيره ١١" /٠١١(‏ 01095. وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن 
مردويه كما في الدر المنثور (5/ .)75١٠١‏ والحديث إسناده حسن») حسنه الوادعي 

في الصحيح المسند من أسباب النزول (ص 727). 

05( التروع ».ابن امقلخ (1/ 26 وقد سبق التنبيه على قوله: (كل ذلك دليل على كفره) 

وأنه إن أراد أن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد دون العمل فهذا من مقالات المرجئة . 
م١‏ 


والعجز شمل الخلق»؛ وكذا من ظهر منه الاستهزاء به30) 

قال ابن"التجوزئ: قال عبدالمجيد بن عبدالعزيز”"2: كان عندنا بخراسان 
رجل: كتب. مضحمًا في ثلاثة أيام» فلقيه رجل فقال: في كم كتبت هذا؟ فقال 
وأومنأ اك والوسطى والإبهام؛ وقال في ثلاث 9 وما مََسَنا ن لَُوبٍ # [ق: 
*]. فجفتا أصابغه الثلاثة» فلم ينتفع بها [ك.1/167] فيمًا بعد. 


..:قال:::واخطر لبعض الفصحاء أن يقدر أن يقول مثل. القرآن. فصعد 
إلى غرفة له: فانفرد فيها وقال: خلوني ثلانّاء فصعدوا إليه بعد الثلاث 
ويده قل يسستك على القلم وهو ميت» ولهذا قال تعالى: «لاشتيما». 


وعكنا ييحي ارلا الأمر أن يقولوا لهذا الجنسء إذا : تحتقوا :بطلا 
عذرهم ليرتدعواء عن أذى المسلمين والقدح في دينهم.. ش 

قال محمد بن إسحاق: وقد كان رهط من المنافقين منهم وديعة بن 
ثابت أخو بني عمرو بن عوف». ومنهم رجل من أشجع حليف لبني 
سلمة يقال أله مخشي بن حمير يشيرون إلى رسول الله وهو منطلق إلى 
تبوك» قال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب 
بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غدًا مقرنين في الحبالء إرجافًا وترهييًا 
للمومنين . فقال مخشي بن حمير: والله لوددت أني أقاضي على أن 
يضرب كل رجل منا مائة جلدة؛ وأنا نتفلت مخافة أن ينزل فينا قرآن 


لمقالتكم هذّه. 


)١(‏ المصدر السابق. 


(؟) اهو آء بن -أبي روّاد من أئمة المرجئة» توفي سنة 5١٠١هء‏ انظر تهذيب: لابن حجر 
(7375/5©).» وانظر ما يأتي عنه ص77١7.‏ 


١78 


وقال رسول الله يَْةٍ فيما بلغني لعمار بن ياسر”"؟: أدرك القوم فقد 
احترقواء فسلهم عما قالواء فإن أنكروا فقل: بلى قلتم كذا وكذا. فانطلق 

عمار بن ياسرء فقال لهم ذلك فأتوا رسول الله يك يعتذرون إليه. 
فقال وديعة بن ثابت ورسول الله كَكةٍ واقف على ناقته فجعل يقول وهو 
أخل يحقبها: .يا .رسول الله إنما كنا تخوضن: وذلعتة اا 
فيهم : ل وَلين سَالْتَهرَ لشُورُى إِنَّمَا حكدًا حُوْضُ وَيَْصَتُ 4 [النوبة: ه 
وقال مخشي بن حمير فتسمى : عبدالرحمن» وسأل الله 0 
لايعله :كان 'فقكل يوم« السائة ٠"‏ كلم ترون ]نر 19 

وفي رواية أن مخشي بن حمير الأشجعي أنكر عليهم بعض ما سمع 
ولم يمالتهم عليه؛ وجعل يسير مجانبًا لهم» فلما نزلت هذه الآية تاب 
برأ من نفاقه» وقال: اللهم إني لا أزال أسمع آية تقرأ أعنى بهاء تقشعر 

منها الجلود وتجب منها القلوب؛. اللهم اجعل م 
لا يقول أحد: أنا كفنت» أنا غسلت» أنا دفتت» فأصيب كل لحان 
فيمن قتل» فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد. وعرف مصرعه غيره(4) 


ثم قال تعالى : رم بَحَدَ يمي > [العوية : آي قد أظهرتم 


)١(‏ العنسي» أبو اليقظان» المخزومي مولاهم؛ صحابي مشهور جليل» من السابقين 
الأولين بدري» قتل مع علي بصفين سنة /الاه. 
انظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر (؟/ 559).» الإصابة» ابن حجر (؟/ 0600). 
(6) فيه فتح المسلمون اليمامة أحد بلدان نجدء خاصة لبني حنيفة» وقتل فيها مسيلمة 
الكذاب في خلافة الصديق رضي الله عنه سنة 7١ه‏ وفتحها أمير المسلمين خالد بن 
الوليد عنوة ثم صولحوا. انظر: معجم البلدان» ياقوت (0/ 147). 
() ذكر ابن هشام في السيرة (؟/ 07554). 
(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره )١77 /٠١١(‏ عن عكرمة مرسلاً. 
مم١‏ 


الكفر بإيذاء 'الرسول د بالاستهزاء والطعن بعل إظهارك الإيمان وإقراركم 
به» :قال تعالى عنهم في الآية الأخرى : #8 وَإدًا لَقُوا آلَذِنَ َامَنُوا َالو ءَامَنَا 


اس السو بيه 


وَإِدَا عْلَا | 0 [البقرة: 14]» وقال 
تعنالى: ١و‏ فوتههم مالس في قلوىة » [ال عمران: .]١737‏ 


٠‏ فهذا الإبنا منهم إنما هو إفرارهم بها لم يصل إلى له كما قال 
تعالى : لبعُولُوت وهم ما ليس فى قلُويىم * [آل عمران: 177]: وعن إظهارهم 
الإيمان برسول الله يل « أله تسد انهم لكذبوت 9ن © [التوبة: ]٠١07‏ 
ليس عن إيمان حقيقي» هكذا قال جمهور المفسرين» وفي هذا دليل 
واضح أن ففن أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين أنه يكفرء 
كما صرح بذلك صاحب الترغيب”' من أصحابنا وغيره» وكشيخ الإسلام”") 
ابن .تيمية قدس الله. .روحه» ثم 0 تعالى : # إن َف عن طايِفَّة م 4 
لتوبتهم وإخلاصهم كمخشي » و لتجنبهم عن الإيذاء والاستهزاء 

سَرْتِ طَاِمَة ري 1 [التوبة: 77]» أي مصرين على 
ا أو مققدمين على الإيذاء والاستهزاء بالمؤمنين. 


فيه جواز العفو عن المجرم في الإسلام للمصلحة؛ وأن العفو عن 
بعض من أجرم قد يكون سببًا لجراءته واستهانته بالمسلمين» فردعه بالعقوبة 
أصلح وأكف لنظيره عن مثل جرمهء خصوصًا أهل النفاق والريب ومرض 


)١(‏ لفخر الذين ابن تيمية محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمدء أحد أعمدة أسرة آل 
تيمية ' الزاسخة في العلم» شيخ حران وخطيبهاء فقيه مفسر واعظ. وكتابه هذا 
ترغيب: القاصد في تقريب المقاصد ‏ أحد ثلاثة كتب ألفها في الفقه. وله مؤلفات 
أخرى» توفي سنة. 577ه بحران. انظر: المقصد الأرشدء ابن مفلح (5/ 407 
6 6)). 

(؟) انظر: الإيمان» ابن تيمية (ص 7509 .)55١‏ 

خ/12 


القلوب. فإنهم ليسوا من الإسلام وأهله في شيء»ء ولهذا قال تعالى 
مخاطبًا لنبيه محمد يَللِِ: «يكأيمًا أليّىُ بهد الْحَكُمَارَ وَالْمُتفِقِينَ اخلط 
لتم 4 [التوبة: 108 وهذا أمر مطلق ليس فيه ثني» ولهذا لم يعف عمن 
يو الاو ال ل ل حي لأنه قد دخل الإيمان 
في قلبه»ء ولهذا قاده ما خامر قلبه من الإيمان إلى الخيرء لغلبة مادة 
الرمداة وقوه على اناده وا ال 


١6 


الباب الثامن والأربعون 
باب قول الله تعالى 


وَلَيِنْ أَدَفسَهُنَحَمَهٌ مان يكن راك م2 و تكن عدا لى» 


باب ما جاء في قول الله تعالى: # وَلَيِنَ أَدَفْسَهُ *# أي: الإنسان 
نتْمَةُ مَنَاك يعني أصبناه عافية وغنى» ون بَعَدِ صَرَهُ مَسَنّهُ4 أي: بعد 


الشدة التى أصابته # لمقولن هذا لى »# أي : أنا أهل لهذا ومستحقه » 
ويقال: أنا أحق بهذاء (وقال مجاهد هذا بعملى وأنا محقوق به)0 . 


(وقال) ترجمان القرآن عبدالله (بن عباس رضي الله عنهما: يريد من 
عندي) 7" . 

ولهذا أنكر البعث فقال: # وَمآ أَظْنٌ ألسَاعَدَ قَآَيمَهَ4 أي 3 كاقنة ثم 
قال: وكين تُحِعَتٌ إِلَ رَيَهَ © يعني يوم القيامة بزعمكم أن الخلائق 
يرجعون إليه بعد موتتهم #إنَّ لى عِندَم للْحْسَئَ 4 والمعنى: إن كان يوم 
القيامة كما يقول محمد أنكم مبعوثون ومجزيون؛ فلي عند ربي الجنة» 
وإنما له عنده كما قال في ختم هذا السياق: © يكن ألَدِبنَ كَمَرُوأ» أي : 
انخبرنهم يما علو 4 من أعمالهم الخبيئة. «وَلديقهُم ين عدا 
غَلِيظلٍ :2 # [فصلت: 50] جزاء لهم على أعمالهم الخبيثة» لا ما يظنون 


من قياسهم الفاسد على أمر الدنياء لأن الدنيا لا يعبأ الله بها شيئاء 


.)7 /180( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)5147 /١6( (؟) ذكره القرطبي في تفسيره‎ 
1١ 1/ 


ولهذا قال: # وَل لا أن يوب اناس مه وِحِدَه لجعلا ِمَن يَكُفْرٌ ألم 
بُيُوتِهمَ سقَفًا من فِضَّةٍ وَمَعَايحَ ا يَظهَرُونَ )4 إلى قوله: «وإن كل 
َك لمك لي وَألدَيياً 6 بره عِنْدَ ريك لِلْمتَقِينٌ 5 [الزخرف: 9# ه"] 
فالدنيا عند الله حقيرة مهينة يحجبها عن أوليائه من سل وأتتيائة 
وأتباعهم اعلن منهاجهم » ويعطيها 00 0 0 ا 
يقلات دار البقاء: كما قال تعالك + # أت حمل الزيت اميا و 


5-5 
ويضهة 
2-8 


0 
كَالْمفْدِينَ : في الارض 0 0 [ص: 58]» 0 عز 
وجل:: +« 2-0 َي ا يدون علو في الْأرْضٍ ولا هسَادا وَلْعقِبَةُ 
لِلْمَتَّقِِنَ + # [القصص: +8]» وقال تعالى: 8 أَفَجَمَلُ الممتلييت َالْجَمِينَ +2 مَا 
ليد يت كوه :42 [القلم : م 85]ء. فمن ظن أن الله يساوي بين الفريقين 
نصلاات أن يش آنه يتل السعرمين على المؤعدن: ققد ظر يانه طن 
الو قعليه دائرة السوءء وغضب الله عليه ولعنهع وسيورده من 

العذاب مورد أمثاله . 


ا 


. (وقوله تعالى : © قَالَ نما أُويِثُمٌ عَلَ علو عِندِىَ * قال قتادة رحمه الله : 
على علم مني بوجوه المكاسي(©2, وقال آخرون: ا 0 أني 
له أهل'", وهذا معنى قول مجاهد في قوله : أوتيته على الوقن 7 


وهذا كقوله تعالى : 1ة1/ اب دامس ان سرد عَانَا 
َعْمَة ينا َال إكمآ أوييتم َلك عمجل ى فَشَمَةُ و1 د وليل رم ايلم لا يمون رز هد قَاهَا لين 


.)45٠ /5( أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 
شْ‎ ..)45٠ /5( (؟) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي كما في الدر المنثور‎ 
والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر كما‎ 2»)١5 /554( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )( 
.)17175 /7( في الدر المنثور‎ 
84 


يو 03 ذ- 


ا" قارون وقومه َم أ عَىْ عَنْهُم ما كنوب َيِبُونَ <- فَآصَابهُمَ 
سَيَعَاتٌ م و2 وَالَّذْنَ ظْلموأ مِنْ تولك سَيِصِيم] سَيْكَاتٌ مَا كسَبوأ وَمَا هم 

2 ثم قال : #أوَلْمْ يَعَلموا أن لله يس اررق لمن ييََآه وَيَقدرٌ إن 
2 ل ب [الزمر: 49 51]. 


والمعنى أنه يقول: إنما لمعك ل ا ص انه 
واستوجبت به التفوق عليهم. قال بعض المفسرين: و«على علم» في 
مو ضع الحال وهو علم التوراة» ا قارون أعلم أهل زمانه بها يحفظها 
[عن] ظهر قلبه» قيل إنه لم يحفظها من بني إسرائيل [عن]”'2 ظهر قلبه 
بعد العزير عليه السلام إلا قارون» وقيل عنى بذلك علم الكيمياء. وقيل 
كنوز يو سف عليه السلام , وقيل علم التجارة والدهقنة وهي الزراعة. 
وسائر المكاسب كما تقدم'" 

قال الزجاج: طريق الأول أشبه. لأن علم الكيمياء لا حقيقة له" . 
بأن قارون صنعها باطل لا أصل له”*' . 

وبه قال محققو علماء الشريعة؛ لأن علم الكيمياء في نفسه علم باطل”*', 
لآن قلبالأعيان لآ يقذر احر. عليه إلا لاعن وجل قال تعالن :1< ايها 


)١(‏ وقم في الأصل: (على) موضع (عن) في الموضعين» وانظر: فتح القديرء 
الشوكاني (5:/ .)1١817‏ 

(؟) انظر زاد المسيرء ابن الجوزي (517/57؟). 

(9) بمعناهء انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)١57/54(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى» ابن تيمية (9؟/ /ا/7”1). 

(5) المقصود بالكيمياء هنا على المصطلح القديم: تحويل المعادن الخسيسة إلى نفيسة» 
فلا علاقة له بعلم الكيمياء الحديث فتنبه. 

1.6 


لاس صرب مَكَلٌ ف ستوعوأ لمر إرك الْذِسِح يدُعغورت من دون أله ان يلقو اا ولو 
ار 4 الحج: وف ] الآية وفي الصحيح عن رسول الله عبن أنه 


ذرة» فليخلقوا 0 


هذا في المصورين الذين يشبهون بخلق الله في مجرد الصورة 
الظاهزة" والشكل» فكيف بمن يدعي أن يحيل ماهية هذه الذات إلى 
ماهية ذات أخرى» هذا زور ومحال وجهل وضلال» وإنما يقدرون على 
الصنع” في الصورة الظاهرة» وهي كذب وزغل وتمويه» وترويج أنه 
صحيح في نفس الأمر وليس كذلك لا محالة» ولم يثبت ت بطريق شرعي 
أنه صح مع أحد من: الناس من هذه الطريقة التي يتعاناها جهلة الفسقة 
الأفاكون» فأما ما يجريه الله من خوارق العوائد على يدي بعض الأولياء 
من قلب. بعض الأعيان ذهبا أو فضة» أو الحصباء برا ونحو ذلك» فهذا 
لا ينكره مسلم ولا. يرده مؤمن» ولكن ليس هو من قبيل الصناعات, 
وإنما هو عن مشيئة الله تعالى واختياره وإكرامه من يشاء بذلك من 
عباده.ء وقد روي مما أجراه الله سبحانه من ذلك على يدي أوليائه 
ضروب يكثر عدهاء ويخرج بنا عن المقصود إيرادهاء والله الموفق”''. 
را ذلك سبحانه بقوله لهذا ار ول يََكَمْ أت الله فدهك 


لي 


من قَبلِوء مر الفرون من هو أَسَدٌ مه وه واكك جنم 4 [القصص: 21728 فهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس» باب نقض الصور (0/ )5١7١‏ من خديث أبي هريرة؛ 
طلم في بلجي والزينة» باب تحريم تصوير : صورة الحيوان (/١1/و5١),‏ 
كر 

(0) تفسير تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (؟/ 48. 

16 


تعجب وتوبيخ على اغترار هذا القائل بقوته وكثرة ماله. مع علمه بذم ذلك؛ 
لأنه قرأه ١‏ فى التوراة» وسمعه من حفاظ التواريخ عن الرسل عليهم 
الصلاة والسلام: أو هو رد لادعائه العلم وعفلوة به بنفى هذا العلم 
الذي ادعاه عنه.» والمعنى : أعنده مثل هذا العلم الذي ادعاه» ولم يعلم 
هذا حتى يقي نفسه مصارع الهالكين. 

ولهذا قال : ولا َل عن ديهم الْمُجْرِمود رت »4 [القصص: 78,] أي 
سؤال استعلام أو معاتبة» بل يعذبون بها بغتة2'0. كأنه سبحانه لما هدد 
هذا القائل بذكر إهلاك من قبله ممن كانوا أقوى منه وأغنىء. أكد ذلك 
بأن بين أنه لم يكن مهملاً ما يخصهم. بل الله مطلع على ذنوب المجرمين 
كلهم يعاقبهم عليها لا محالة» هكذا وجهه بعض المفسريه”"©. 

وقال محمد بن كعب: هو كلام متصل بمعنى ما قبله. والضمير في 
ذنوبهم عائد على من أهلك من القرون. أي أهلكوا ولم يسأل غيرهم 
بعدهم عن ذنوبهم» أي: كل أحد إنما يكلم ويعاقب بحسب ما يخصه”” . 

وقال قتادة ايا ومجاهد: معنأه أن الملائكة لا تسأل عن ذنوبهم. 
لأنهم يعرفونهم بسيماهم من السواد والتشويه وقحو ذلك 2 


وال والحسد من ثلاث كلمات: نان ولى» وعندي . وأهل هذه 


.)7١9 /١( زاد المسيرء ابن الجوزي (5/ 747). تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) المصادر السابقة.‎ 
.)١١5 /5١( انظر: تفسير الطبري‎ )*9( 
.)١١5 /٠١( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )5( 
في الأصل: والفجر.‎ )5( 
24١ 


الكلمات هم القادة فى ذلك» منها قول إبليس المتصف باللعنة: # أَتَأحَي مَنْهُ 
[الأعراف: .11١7‏ 
٠. * 0 2.‏ 5 5 001 رودمر سيوس سام . ا 
وثانيًا: قول فرعون رئيس الجبابرة #أليسلى ملك مِصمَْ وَهِدذو الأنهدر 
م رم عط بي ٠‏ . 
جر من ضح 4 [الزرخحرف: .]0١‏ 
0 5 ومس شر رو مي + 8 0 
وثالثا : قول قارون # إِنَّما ويسم عل عِلْرِ عدرئق © [القصص: 8] نسأل 
الله الكريم. الحماية» ومن هذه صفاته لا حظ له في الآخرة إلا النارء 
نعوذ بالله منهاء قال تعالى : #8 يَذْكَ الدَّار الْْرهُ يحَمذهكا لين لا برِيدون علو في 


و م 200 سر اه مس سا 00 ص رمي« ووم 
الأرْض ولا فساداوا لعلقبة لِلمنَقِينَ 4 [القصص: *8]. 


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ببميع رسول الله د يقول : إن 
ثلاثة من بني إسرائيل) إسرائيل هو يعقوب بن نبي الله إسحاق بن خليل 
الله إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» فخلف يعقوب عليه السلام ثنى عشر 
ولدًا أسباطاء كلهم أعقب ذرية؛ ومن نسلهم عليهم الصلاة والسلام كانت 
الأنبياء والرسل في بني إسرائيل» وتركيب إسرائيل كتركيب جبرائيل 
وإسرافيل»: ثم ذكر أحد الثلاثة فقال: (أبرص) وهو: مغير الجلد ببياض 
بعده» ولو: بعد الدخول عندنا» وعلد الشافعية على الصحيح”'', قال 
الجوهري : البرص داء وهو بياض» انتهى 7" . 


وهو بفتح الباء والراء مصدر برص بكسر الراء إذا ابيض: جلده - 
وقيل أو اسودٌ ‏ بعلة. 


.)1١ لاه‎ /٠١( انظر: المغني» ابن قدامة‎ )١( 
.)1١59 /7( (؟) الصحاح.ء الجوهري‎ 
دكين‎ 


(وأقرع) وهو داء في الرأس يزيل نبات الشعرء وهذا أيضًا من 
العيوب التي يفسخ بها النكاح عندنا إذا كان فيه رائحة منكرة. 

(وأعمى) البصرء والأبرص والأقرع والأعمى بالنصب على البدلية 
من ثلاثة ويجوز الرفع. 

(فأراد الله أن يبتليهم) وفي البخاري «بدا لله أن يبتليهم)”" وهو 
بمعنى أراد لا بمعنى ظهرء لأنهة سبيحانه لا يبذو له شىء كان غائبًا عنه. 
والعسم: السك لبون نواد كنا رسيت ارك السولة قر ل قفد 
واليهود فأنكروه لما توهموا ذلك”''. [ك.58١/1]‏ وليس كما توهمواء 
وإنما هو تبديل حكم بحكم بقدر قدره الله وعلمه في سابق علمه» فبداء 
في حق الله تعالى من المجاز الذي لا سبيل إلى اطلاقه على الله إلا بإذن 
5207 الشرع كما هناء مع اعتقاد أنه 0 أراد في حقه تعالى» 
والابتلاء يقع في الخير والشر قال تعالى: ل وَيلوكُم بألشرّ وَكذَير ومْبَدَ » 
[الأنبياء: ه]ء وقال: « وَيَلوتهُم سمت وَاَلسََيَعَاتِ4 [الأعراف: 138]. 

(فبعث) تبارك وتعالى (إليهم ملكًا) من الملائكة» قيل جبريل وقيل 
غيره» (فأتى) أولاً (الأبرص فقال) له: (أي شيء) من الأشياء (أحب 
إليك؟ قال) أي: أحب الأشياء إلي: (لون 0 وجلد حسن) فطلب 
حسن اللون زيادة على سلامة الجلد من البرص». (ويذهب عني الذي 
قذرني الناس به) هذا دليل على ما قاله الفقهاء رحمهم الله تعالى من أن 


)01 أخرجه البخاري في الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل (/ ت١)‏ 
فم بل الثابت في المصادر اليهودية والرافضية إثبات البداء في حق الله تعالى» انظر سفر 
التكوين» الفصل السادسء» فقرة ه. أصول الكافي للكليني 2)١57/١(‏ وعن المواضع 
الأخرى انظر أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية للدكتور ناصر ار 

كر لااة). 


١74 


البرص عيب في أحد الزوجين يفسخ به الآخر النكاح» لأنه مستقذر في 
قذره) وهو برصه الذي كان يقذره الناس بهء (وأعطي) ما طلب (لونًا 
حسنا وجلدا حسنا) وبهذا يعلم أن ضد الحسن القبيح» فهو يؤذن بإثبات 
البرص عيبا . , 
: ثلم (قال):أي الملك: (فأي المال أحب إليك؟ قال: 3 أو البقرى» 
شك إسحاق) بن عبدالله أحد رواة هذا الحديث”'؟2. فقد قال البخاري 
في اسلله لله حدثني محمد ثنا عبداللّه بن رجاء أخبرنا همام عن إسحاق 
بن عبدالله قال أخبرني عبدالر حمن بن أب عمرة أن أبا هريرة رضي اللّه 
عنه. حدثه أنه ,سمع رسول الله يكِةٍ يقول فذكره. 
(فأعطى ناقة عشراء) العشراء هى الناقة الحامل» يقال عشر العود 
إذا امتلاً جوفه ماءً. فكذا الناقة إذا قرأت بماء الفحل وحمله رحمهاء 
فهي عشراء و معشر كما قال الفرزدق: 
كم عمة لك يا جرير وخالة 2 فدعاء قد حلبت علي عشاري”" 
وقال غيلان ذو الرمة: ظ 
| فخنت. بها النكب. السوافي فأكثرت 0 حنين اللقاح التاربات العواشر 
. وهذا دليل أن غالب ظن إسحاق في الشك أنها الإبل. (قال) أي 
الملك لما أعطى العشراء (بارك الله لك فيها. قال) أي رسول الله كَلِةِ: 


ال ف 


.ه١١1 الأنصاري» المدني» أبو يحيى» ثقة حجة» روى له الجماعات؛ مات سنة‎ )١( 
.)٠١١ تقريب التهذيب» اين حجر (ص‎ 2)779 /١( انظر :؛ تهذيب التهذيب‎ . 00 
لسان العرب». ابن منظور (1/ *الاه).‎ )*( 
1204 


(فأتى) أي الملك: (الأقرع فقال له أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر 
حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس) وفي هذا أيضًا أوضح دليل للعلماء 
رحمهم الله تعالى؛ حيث جعلوا القرع شديد الرائحة في أحد الزوجين عيبًا 
كما تقدم. ولم يقل الأعمى ذلك لأن الطبيعة البشرية لا تنفر من العمى. 
قال: (فمسحه) أقئْ الملك (فذهب عنه) أي قرعه الذي قد قذر بهء 
(وأعطي شعرًا حستا) ثم (قال) أي الملك: (نأي المال أحب إليك؟ 
قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملاء ثم قال بارك الله لك فيها. 
فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري 
ناعير ديق الات 1ك حم الور على «السيصي : الم افده 
شكر الله عما حرم عليه؛ (فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: أي المال 
أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد) بتشديد 
اللام وفتحهاء (هذا) ما أعطيه من الغنم . تقول العرب ولدت الشاة بتشديد 
اللام؛ إذا نتجت عندك فوليت أمر ولادهاء وأنشد في ذلك : 
إقااهحا ويدوا يومًا تنادوا ‏ أجدي تحت شاتك أم غلاه() 
وقد قال الزبير بن بكار فيما تتكلم به العرب على ألسنة البهائم 
تقول الضانية: أنا أولّد رخالا”"2. وأجز جفالاء ولا ترى العين مثلى 
7 الن والجفال الكثير من الصوف”*'. فجعل في هذا التنتيج للإبل 


للك البيت لحسان بن ثابت رضي الله عنهء انظر ديوانه: )”90848/1١(‏ ط دار صادرء 
م2 ١‏ 
0( الرّخْل والرّخل: الأنثى من أولاد الضأن. والذكر: حَمَلء والجمع: أرخُل وأرخال» ورخال. 
انظر: لسان العرب» انب منظور /١1(‏ 580). 
(”) انظر: المصدر السابق .)١١6 /١١(‏ 
(15: «التصير اماق 


١6 


التغليب» إذ التنتيج يكون في جميع الأنعام» وكذا التوليد» قال الشاعر: 


ايان ان فلا د 00 


يقال 5 وأنعام؛ ومن جعل النعم والأنعام خخاصا بالإبل 32 
أخط] )4 .قال. تعالى :. «ويرت الأتعتو حتخولة وَقْرقَا 4. إلن ' قوله ؛ 
تَمَيِنِيَةٌ أَرُوّج)4 [الأنعام: 1١47‏ 148] الآية» ويطلق التوليد على الإبل 
أيضّاء .وكذا البقرء ولهذا قال كلِ لمن جاءه ليحمله: إني حاملك على 
ولد .الناقة» قال: .وما يصنع ولد :الكاقة نا رول التكقانة ع تلن ادن 
إلا النوق؟”*' «فعلم بما ذكرنا أن التسمية بذلك فيما هنا إنما هي تغليب 
والله المؤفق. 


(فكان لهذا) أي الأبرص (واد من الإبل ولهذا). يعني الأقرع (واد 


)١(‏ النوك: الحمق» والأنوك: الأحمق وجمعه النوكى. 
انظر:“لسان العربء ابن منظور »)050١ /٠١١(‏ مادة (نوك). 
(؟) الأبينات: لرجل ضبي كما في الأغاني» الأصفهاني /١7(‏ ا70). 
() انظر: لسان العرب» ابن منظور (؟١/‏ 2086. 
(4:) أخرجه البخاري فى الأدب المفرد (ص )7١8‏ من حديث أنس بن مالك» وأبو داود 
في الأدب باب ما جاء في المزاح (4/ 00)» والترمذي في البر والصلة» باب ما 
جاء في المزاح (5/ 07") وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» وأخرجه في 
الشمائل (ض 789). وأحمد في المسند (7/ 0207717 والبغوي في يخ السنة /١(‏ 
7 من طريق الترمذي» وقال هذا حديث صحيح غريب . ْ 
وقال. الألبانن. فى :مختصر : الشمائل ‏ المحمدية: (صن 015+ اقلت :وفال 
المؤلف: «حديث حسن صحيح غريب»» وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 
وحمل 


من البقرء ولهذا) أي الأعمى (واد من الغنم. قال: ثم إنه) أي الملك 
(أتى الأبرص في صورته) الضمير راجع إلى أقرب مذكورء والمعنى أن 
الملك أتى الأبرص في صورته حالة البرص والفقرء لكي يعرف ما هو 
فيه أولاً فيشكر المنعم» وقيل إن الضمير راجع إلى الملك ليذكره أول 
أمره وما هو فيه من الفقر وسوء الحال. 

(وقال رجل مسكين) وفي غير خط الشيخ (وابن سبيل) وليست في 
البخاري”''. (قد انقطعت بى الحبال) وهى الأسباب الموصلة إلى 
البقيةك وكد تبن الالمسهادعلى: الحال: من قرلا تعرين اف يات خنائمة 
الثلاثين» (في سفري فلا بلاغ لي اليوم) يبلغني بغيتي (إلا بالله ثم بك) 
عطف بثم التعقيبية ليزول المحذور من العطف بواو التسوية والتشريك». 
(أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن. والجلد الحسنء والمال» بعيرا 
أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة) فاستكثر الحقوق ولم ينظر 
إلى فضل الله وسعته. حيث أغناه بعد فقر وحسن جلده ولونه في مدة 
قريبة» ومن عادة البخلاء الاعتلال لبخلهم بكثرة الحقوق عليهم. 
(فقال) أي الملك: (كأني أعرفك) أتى بكاف التشبيه للاستظهارء وهذا 
من كمال العقل وحسن الأدب. ثم استفهمه استفهام توبيخ وتقريع 
وتقرير فقال: (ألم تكن أبرص يقذرك الناس) فأبدلك الله من الجلد 
واللون ما ترى. (فقيرًا فأعطاك الله عز وجل) ما بيدك من (المال) 
فحينئذ جحد نعمة المنعم عليه في البدن والمال (فقال: إنما ورثت هذا 
المال كابرًا عن كابر). فجمع بين إنكار نعم الله وكفرها والكذب». 
وتغليب قوة جانب الميراث بقوله: ورثت هذا المال كابرًا عن كابر كما 


.)١7 /7( هذه اللفظة أخرجها ابن حبان في صحيحه‎ )١( 
١7 1/ 


سس جر سمس 


قال تعالى: 8 يَعْرِفُونَ نِعَمَتَ الله ثُرّ بنحكرونبًا» [النحل: 8] (فقال) أي 
الملك :. (إن كنت كاذبا) في مقالتك هذه (فصيرك الله إلى ما كنت) في 
الزمن الماضي قبل حالك هذه من البرص والفقرهء (قال: وأتى الأقرع 
في صورته) قرعاء (وهيئته) فقرّاء (فقال) وهو في هذه الصورة والهيئة 
(له: رجل مسكين وابن سبيل) وصف نفسه بصفتين يستحق بأحدهما أن 
فدء فكيف إذا اجتمعاء فزادهما مبالغة بقوله: (قد انقطعت بي الحبال) 
أي: الأسباب (في سفري) الذي أنا متلبس بهء (فلا بلاغ لي اليوم) فيه 
(إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن) بعد القرع الذي 
قذرك الناس به (والمال بعد) [ك.54١/ب]‏ الفقر الذي كان بك. (بقرة 
أتبلغ بها في سفري) هذا. (فقال) مجيبًا له: (الحقوق كثيرة) اعتل بما 
اعتل به الأبرص» لأن الأرواح جنود ةا أن والداعي إلى جحود 
مه الله واحد وهو الشيطان. (فقال) أي الملك: (كأني أعرفك ألم 
تكن أقرع يقذرك الناس) تأعطاك الله شعرًا حسّاء ألم تكن فقيرًا 
(فأعطاك الله عز وجل) ما بيك من. المال» ذكره ذلك ليشكر نعمة الله 
حيث عافاه وأغناه فلم يفعل» (فقال: إنما ورثت هذا المال كابرًا عن 
كابر. فقال) أي الملك مستقبحًا عليه كما استقبح على صاحبه قبله: 
(إن كنت كاذيا) في مقالتك هذهء (فصيرك الله إلى ما كنت) من حالتك 
الأولى. التي تعلم» وفيما تقدم جواز السؤال مع الحاجة» وأن إعطاء 
السائل إذا كان محتاجًا مع صدقه فرض كفاية كما هو المذهب 


)١(‏ جزء من دك أب هريرة مرفوعا: «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها اتتلف 
وما تناكر منها اختلف». أخخرجه البخاري في الأنبياء» باب الأرواح جنود مجندة 
.4)١5١ /(‏ ومسلم في البر والصلة» باب الأرواح جنود مجندة (5/ 2)5١71١‏ 
وغيرهم . ا 
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و واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه'"'. حيث 


عوقب على تركه لما تعين عليه بتعيين السائل له. إذ الملك لا يأتي إلا 
بصورة ما هو مشروع؛ وقد مر أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا 
بخلافه””': لعموم الآيات في ذلك منها قوله: #قَبِهَدَسْهُمٌ أَقْسَدِهٌ » 
[الأنعام: 0]94٠‏ وقوله عَيِةٍ في الصحيعين” من نام عن صلاة أو هما 
فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول # وَأ أَلصَّكَرةَ إكرى4”' لله : ؟1]. 


وأناغير المسؤول المعين لا يلامه التذل:: وأن«ى المال نكا سوى 
الزكاق» كما قال الآجري "4 قال: وهو قول جماعة من الغلماء :رجهم 
لله تعالى» من نحو مواساة قرابة» وصلة إخوان» وإعطاء سائل» وإعارة 
محتاج لدلوها'' '. وركوب ظهرهاء وإطراق فحلهاء وسقي منقطع حضر 
ا 


.)097 /”( انظر: الفروعء ابن مفلح‎ )١( 

(') انظر: الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية» البعلي (ص 40). 

(5) انظر: المستصفىء, الغزالي .50١ /١(‏ 500). شرح الكوكب المنيرء ابن النجار 
(5/ ؟7١5).‏ إرشاد الفحولء الشوكاني (ص .)55٠‏ 

(4) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها /١(‏ 
)١6‏ من حديث أنس» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة 
الفائتة /١(‏ لالاغ), وغيرهم. 

)٠5(‏ هو محمد بن الحسين بن عبدالله. أبوبكر الآجري البغدادي». الفقيه المحدث 
الحافظء صاحب الشريعة والرؤية وغيرهاء» جمع العلم والزهد» صاحب سنة 
واتباع»؛ توفي سنة 57١‏ بمكة شرفها الله. انظر: تاريخ بغدادء الخطيب» (؟/ 
4)741 سير أعلام النبلاء» الذهبي /١7(‏ 17). 

(7) الظاهر أن الضمير هنا يعود إلى الدابة كما يفهم من السياق. 

(0) الفروعء ابن مفلح (؟/ 091). 

086 


وذكر القاضي عياض من المالكية أن الجمهور قالوا: إن الحق في الآية وهو 
قوله تعالى: « لنت ف أ ريم حو علوم 7 لسَايلٍ والمحروم :0 #4 [المعارج: 4؟] 
المراد :نه الركمافة: كذ قولة قغالى ‏ < تن لوي عة تيل واتور ظ2 
[الذاريات: .]١9‏ وأنه لسن في المال حق سوى الزكاة» وما بجاء غيره على 
الندب ومكارم الأخلاق7' . 


وقيل هي منسوخة. قال: وذهب جماعة منهم الشعبي والحسن 
0 وعطاء 00 وغيرهم» إلى أنها محكمة». وأن في المال 
و ال ويدل على ذلك حديث فاطمة , م 0 رضي 

الله 52 وهو عند الترمذي وابن ماجه والدارمي ولفظ الترمذي قالبتعه: 
ال 2 لله يل : «إن فى المال لحمًا سوى الزكاة» ثم تلا 9# ملس 


همك ْو لم14 البعرة: 0107 الآيق. 


٠ الفروعء, ابن مفلح (/ "ؤوه).,‎ )١( 

(؟) هو ابن الأجدع بن مالك الوادعي» أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة» الثقة الفقيه 
العابدء مخضرم» أسلم في حياة النبي كَل توفي سنة ١لاه‏ وقيل غير ذلك . 

انظر: أسد الغابة» ابن الأثير (5/ 705). سير أعلام النبلاء» الذهبي (4/ للد 

(*) الفروعء ابن مفلح (؟/ 094). 

(4) الفهرية. أخت الضضنحاك. صحابية مشهورة» من المهاجرات الأول. عاشت إلى 
خلافة معاوية. انظر: الطبقات.» خليفة (ص ©6“”“”). الإصابةء» ابن حجر (1/ 
فض ' ش 

2( 06 الترمذي في الزكاة؛. باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة (/ 48)» 

بن ماجه في الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكنز 6207١ /١(‏ بلفظ: «ليس فى 
8 حق سوى الزكاة»» والدارمي في سئئه /١(‏ ١ع»‏ والدارقطني في سئئه 0 
65» والطبراني في الكبير (5؟/ ٠‏ 8)» والبيهقي في سننه (15/ 2)84 كلهم من 
طرق عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة به قال البيهقي ف في السنن : هذا حديث 
يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور الكوفي» وقد جرحه أحمد بن حنبل ويحبى بن - 
م1 


فالحاصل أنه يجب كما قال الآجري وغيره أن يعلم الإنسان حل 
المسألة وعدمه. ومتى تحل» وهذا معنى كلام الإمام أحمد رضي الله 
عنه في أن تعلم الإنسان ما يحتاج إليه من العلم لدينه فرض 0 وهو 
أيضًا معنى قول الأصحاب أنه لا يجوز أن يقدم أحد على ما لا يعلم 
جوازه من الأحكام كلهاء هذا مع تظاهر الأدلة والعقول في الجملة 
على كراهة هذا السؤال» إلا فيما لابد منه»ء وفى ذلك حديث قبيصة 
ابن مخارق” الهلالي رضي الله عنه المرفوع وفك «إن الصدقة لا 
تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها 
ثم يمسك». ورجل أصابته جائحة"" اجتاحت ماله فحلت له المسألة 
حتى يصيب قوامًا من عيش أو قال: سدادًا من عيش» ورجل أصابته 
فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجئل”*' من قومه: لقد أصابت فلانًا 
فاقة- فتحلت .له المشألة ختن يصيب: قوامًا. من' عيشن د أو قال: 
لاد مف "عدت جه وما شواهن :من المسالة يا قيضة سيعت ياكلها 


معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث. قال الحافظ فى التقريب (ص 055): 
ضعيف. وضعف الحديث الألباني في ضعيف الترمذي ل 5 ). وهذا الحديث 
جعله العلماء مثالاً للحديث مضطرب المتن. انظر تدريب الراوي للسيوطي 
١1خ‏ ). 
)١(‏ أي إذا تعذر الجمع بين طلب العلم والكسب للقادرء فيجب إعطائه إذا سأل معيئًا. 
انظر: الفروع. ابن مفلح (؟/ 097). 
(؟) صحابي؛ سكن البصرة» أبو بشر الهلالي» ويقال له البجلي» ولي سجستان. 
انظر: الإصابة» ابن حجر (”*/ ».)5١5‏ الاستيعاب» ابن عبدالبر (*/ 7584). 
(*) الجائحة هي الآفة الني تهلك الثمار والأموال وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة. 
واجتاحت أي أ هلكت. انظر: النهاية في غريب الحديثء. ابن الأثير .)381١ /١(‏ 
(54) الحجى: العقل. انظر: لسان العرب» ابن منظور .)١59 /١5(‏ 
ايل 


صاحبها سحتًا». لفظ رواية الإمام مسلم'''. والسداد بكسر السين المهملة 
ما يسك به الشيء؛ قال العرجي : 


ا وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسسداد 7 
5986 كاذ سألت فاسأل الله 1 


وفي الأثر: ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر”*". 


وروى عبدالرزاق عن معمر عن قتادة عن قيس بن عاصم”) سبل 
بني تميم الذي قال فيه رسول الله كَلْةِ هذا سيد أهل الوبر» أنه قال لبنيه 


”)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة» باب من تحل له المسألة (؟/ 0077١7‏ وأبو داود في الزكاة» 
باب ما تجوز فيه المسألة (؟/ .)١١‏ والنسائى فى الزكاة» باب الضدقة لمن 
تيل بجبالة (0/ 0014 وعيرهن. 000 ش 

(؟) ديوان العرجي (ص 277: لسان العرب» ابن منظور (5/ 0707. 

(*) حديث الوصية 07 تخريجه . 

(4) جزء من حديث طويل أخرجه الترمذي في الزهد, باب ما جاء في مثل الدنيا مثل 
1 نفر (5/ 057) عن أبي كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله كك يقول: ثلاثة 
أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه» قال: ما نقص مال عبد من صنقة» ولا 
ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزاء ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح عليه 
باب فقر أو كلمة نحوهاء ...وقال: هذا حديث حسن صحيح )2 وأحمد في مسنده 
265١ /:(‏ والطبراني في الكبير (؟7/ »)7”4١‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب (ص 4). 

(6) سبقت ترجمته ص .١١75‏ 

() لم أعثر عليه في مصنف عبدالرزاق ولم أجد من عزاه إليهء والحديث مع القصة - 
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وكما روى أبو سليمان الخطابي في غريبه عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أنه قال: مكسبة فيها بعض الريبة خير من المسألة0؟. 
وقد قال شاعر العرب: 
لال المسرء يصلحه فيغلي مفاقره أعفٌ من القنوع”") 
يعني من السؤال. 
رضي الله عنه: إنك تقول الشعر فأنشدني شيئًا من شعرك» قال: حضرتني 
ثلاثة أبيات» قال: هاتهن. قال: على أن تهب لي ثلاثماثة ألف درهمء 
قال معاوية رضي الله عنه: أغليت جداء فقال عبدالله بن الزبير رضي الله 
عنه: لك الإقالة» قال: أنشد ولك ذلك» فقال رضى الله عنه : 


بلوت الناس قرنًا بعد قرن ‏ فما شيء بأفضل من نوالٍ 


وذقت مرارة الأشياء طرا 2 فما طعم أميّ من السوالٍ 


أخرجها البخاري في الأدب المفرد (ص 7758). والحارث في مسنده /١(‏ 2)019, 
والطبراني في الكبير /١4(‏ 89”,» والحاكم في اللسعيرك (6/ 705). وابن 
عبدالبر في التمهيد (5/ )5١7‏ كلهم من طرق عن الحسن البصري» وأورده الحافظ 
في ترجمة قيس بن عاصم في الإصابة (7/ 517) وعزاه إلى ابن سعد في الطبقات 
من طريق الحسن عن قيس بن عاصم وحسنه. ولم أعثر عليه في الطبقات من طريق 
الحسن وإنما عثرت عليه من طريق قتادة عن مطرف عن حكيم بن قيس عن أبيه به 
250 ويبدو أن طريق الحسن هذا في المواضع المفقودة من الطبقات. قال 
الألباني في صحيح الأدب (ص750) عن إسناد الطبقات: معضل. وقال في 
الحديث من طريق الحسن إنه حسن لغيره. 
)١(‏ ذكره الخطابي تعليقًا في غريبه (؟/ .)05١‏ 
(6) عزاه ابن منظور في لسان العرب (8/ )517١‏ إلى الشماخ» وهو في ديوانه (ص ١؟5).‏ 
م١‏ 


ولم أر في الخطوب أشدّ هولا ١‏ وأصعب من معاداة الرجال7) 


فوصله معاوية رضى الله عنه بثلاثمائة ألف درهم ففرقها عبدالله يمنة 


ويسرة ودخل منزله وليس معه منها شيء. 


وكان مطرف بن الشخير”؟ رحمه الله تعالى يقول: من أراد منا 


حاجة فليرفعها في رقعة. ولا يواجهني بهاء فإني أكره أوقرى قلي ذل 
المسألة”" . 


وكذا يروى عن يحيى بن خالد البرمكي”*' وقد تمثل بقول القائل: 


ما اعتاض باذل وجهه بسؤالهء عوضا وإن نال الغنى بسؤال 


كاذ اران مع النوال وزنته رح السؤال وخف كل :نوال0©) 


0010 


(؟5). 


قرف 
)0 


2) 


الأنداك لاني الأووى كنا ف كاله عن 1 ا دان عاتن الا لايم الزيير كما 


يوهم سياق القصةء والقصة ذكرها السيوطي بسياق آخر وعزاها إلى الطيوريات» 


وفيها التصريح بأن الأبيات للأفوهء وليس فيها أن ابن الزبير فرق الدراهمء 


والأبيات ,دون القصة في المستطرف .)701١/1١(‏ 


الحكمة. مأثورة» ولد في حياة النبي كل أقام بالبصرة» وبها وفاته سنة /ا/ه. 


انظر:. حلية الأولياء» أبو نعيم (1/ »)١98‏ تهذيب التهذيب» ابن حجر /٠١(‏ 177). 
أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/ .)5١١‏ 
أبو الفضل» الوزيز البرمكي» مؤدب الرشيد العباسي ومعلمه ومربيه» قلده الرشيد 
أمره ودفع إليه خاتمهء واستمر يعلو شأنه إلى أن نكب الرشيد البرايية تتبن عليه 
وسجنه في الرقة إلى أن مات سنة ٠9١اه.‏ 
انظر: البداية والنهاية؛ ابن كثير »)7١5 /٠١١(‏ وفيات الأعيان» ابن خلكان (؟/557؟). 
ذكرها أبو نعيم في الحلية (؟/ )5١١‏ بدون نسبه. 
03 


وأما سؤال الدعاء وطلبه من أهل الخير والصلاح فذاك غير مكروه 


9 ا ا 6# . 08 : 5 7 
عندهم» ففي الصحيحين أن أم أنس''؟ رضي الله عنها قالت: يا رسول الله 
ادع لابني”"2. وفي لفظ «لخادمك0” قال أنس: فدعا لي بكل خيرء 
فكان في آخره: اللهم 0 ماله وولده. وناك لي 


مقدم الحجاج البصرة» مائة وبضعًا وعشرين””"'. 


وقال ابن قتيبة: ثلاثة من أهل البصرة لم يموتوا حتى رأى كل واحد 


2000 
فم 


ضرم 


00 


20 


000 


0200 


أشن بن هاللف» اي وليه يو لاع ذكزة في المعارف. 


أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل أنس بن مالك (5/ :)١958‏ 
«هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك فادع الله له». 
أخر جه البخاري في الدعوات» باب دعوة النبى يك لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله 
(5/ 77), ومسلم في فضائل الصحابة» باب من فضل أنس بن مالك (5/ 
.)١1١8‏ 
المصادر السابقة. 
أخرجه في الصومء باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم (؟/ 4)144. وبنحوه عند 
مسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل أنس بن مالك (5/ 22١9759‏ وغيرهم. 
نفيع بن حارث الثقفي» من أهل الطائف» تدلى ببكرة من حصن الطائف إلى النبي 
يكل فسُمّي بأبي بكرةء مات سنة 7ه8ه. انظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر ("/ 
51 ). تهذيب التهذيب» ابن حجر /١٠١(‏ 559). 
لم أعثر على ترجمته. 

م 


[ك, وكان لأنس رضي الله عنه بستان بالبصرة يحمل في السنة 
مرتين» وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك. وذكر هو والمدائني أنه 
مات لأنس في الطاعون الذي في زمن ابن الزبير سنة تسع وستين» الذي 
مات فيه في ثلاثة أيام في كل يوم سبعون ألقًا من البصرةء ثلاثة 
وثمانون ابئّاء ومات لعبدالرحمن بن أبي بكرة أربعون ابنا. 


قال في شرح سلم' اي 9 من أهل الخيرء وجواز 


وأما قوله كَلْةٍ لأم حبيبة''2 لما سألت أن يمتعها الله بزوجها عليه 
الصلاة والسلام» وها وأخيها: إنك سألت الله تعالى لآجال 
مضروبة» وآثار موطوءة» وأرزاق مقسومة» لا يعجل منها شيء قبل 
حلهء ولا يؤخر منها شيء بعد حله؛ فلو سألت الله أن يعافيك من 
عذاب في النار؛ وعذاب في القبر كان خيرًا. رواه مسلم0"©» فلم ينه 
ولم يقل إن الدعاء لا أثر له في زيادة العمرء إنما أرشد إلى الأفضل 


لأنه عبادة» فإن عي حورل وابن ماجه من حديث ا دلا يرد القدر 


)١(‏ أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان بن حرب الأموية» زوج النبي فل تزوجها النبي 
كه بعد وفاة زوجها بعد أن -خرج بها مهاجرًا عن مكة إلى أرض الحبشة مع 
المهاجرين ثم افتتن وتنصرء وكان وليها النجاشي وقيل عثمان بن عفان» توفيت 
سنة 54ها. انظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر (5/ 597)» الإصابة» ابن حجر (4/ 

6948). ر 
)١(‏ أخخرجه مسلم في القدرء باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرهاء لا تزيد ولا تنقص 
: عما سبق .به القدر (85/ .)5١6٠‏ وأحمد في المسند 2)7”9٠ /١(‏ وأبو يعلى في 
مسئده )/ )0 وغيرهم. 
00 اممقيكة ترسفيفه حل 1 


إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البر4ة. وإسناده ثقات''؟» ورواه الترمذي 
من حديث سلمان بإسناد جيدء وقال حسن غريب”''» ورواه الحاكم في 
صحيحه وقال صحيح على شرط الشيخين» وابن حبان أيضا في 
صحيحه وزادا «وإن الرجل يحرم الرزق بالذنب يذنبه»”" . 


ولمسلم أن النبي ككل قال “عق اريس القرني” ': «فمن لقيه منكم 
فليستغفر لكم)2*0 


وفى لفظ أنه قال لعمر: «إن استطعت أن يستغفر لك فافعل)'. 


أهل الصلاح وإن كان الطالب أفضل منهه”" 


)000( أخر جه ابن ماجه في المقدمة» باب في القدر /١(‏ 8”"), وأحمد في المسند (ه/ 2)58٠‏ 
قال البويصري في مصباح الزجاجة :)5١ /١(‏ سألت شيخنا أبا الفضل العراقي عن 
هذا الحديث فقال: حسن. وقال الألباني في صحيح ابن ماجه /١(‏ 7؟): حسن 
دون «وإن الرجل». 

(؟) أخرجه في القدرء باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء (54/ 458)» وقال: هذا 
حديث حسن غريب» والطبراني في الكبير (5/ 2)308 وحسنه الألباني في صحيح 
الترمذي (؟/ ١١؟١١).‏ 

(6 أخرجه في المستدرك /١(‏ 1706) من حديث ثوبان» وابن حبان في صحيحه (7/ .)١97‏ 

(4) هو أويس بن عامر القرني» سيد التابعين» ناسك عابد» مخضرمء قتل في صفين مع 
علي بن أبي طالب. انظر: الطبقات» ابن سعد (5/ ١١١)غ‏ حلية الأولياء» أبو 
نعيم (؟/ 0194). 

(5) أخرجه في فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني (4/ .)١958‏ 

(7) صحيح مسلم (5/ .)١919‏ 

(0) شرح مسلمء النووي /١1(‏ 40). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية: لا بأس بطلب 
الناس بعضهم من بعض ذلكء؛ لكن أهل العلم والفضل ينوون بذلك أنه 
إذا د الي كاد اناي اا جر اعقاو بيع ا جزوه وروا لنفسه.ء وذكر قوله 
مه : يا علي؛ عَمَّ في دعائك ؛ ل 0 
السماء على الأ 00007 

وقوله لعمر : لا تنسانا يا أخى من دعائك”'' . 

قال: وما زال أصحابه يسألونه الدعاء لهم. 


رجعنا إلى الحديث» إذ قد طال بنا المدى ولم نخرج عن المعنى؛ 
(قال) أي النبى ككةِ: (وأتى) أي: الملك (الأعمى فى صورته) عمىّ 
(وشحة) دذذا (نقالة: رجحل مسكين وائن متيل قد القطعت لي 'الفيال تن 
سفريء فلا بلاغ لي اليوم) في سفري (إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي رد 
الأعمنئ مهيا له (قد كنث أعمى فرد الله على بصري فخذ ما 
شئت) شكرًا للمنعم (ودع) من مالي الذي ترى (ما شئت)» فإنه من الله 


.)79/١( لم أعثر عليه في الفتاوى الكبرى المصرية» وهو بمعناه في مجموع الفتاوى‎ : )١1( 
من حديث عمر بن الخطاب»‎ )48١ (؟) أخرجه أبو داود فى الصلاة» باب الدعاء (؟/‎ 
وقال: هذا حديث صحيحء وابن‎ )4 /0( ٠ وافرمقق ني الدغرات: باب رقم‎ ١ 
/١( ماجه في المناسك. باب فضل دعاء الحاج (؟7/ 2»)457 وأحمد في المسند‎ : 
2)59١ /5( والبيهقي في ستنه‎ »)55١ وعبد بن حميد في المنتخب (ص‎ 9 
كلهم من طرق عن عاصم بن عبيدالله عن سالم عن ابن عمر به؛ وعاصم بن عبيدالله‎ 
:)586 ابن عاضم بن عمر بن الخطاب ضعيف. قال الحافظ في التقريب (ص‎ 
:)١57 ضعيف. وقال الألباني بعد إيراده الحديث في ضعيف أبي .داود (ص‎ 
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ولهء (فوالله) أي: الذي رد علي بصري وأغناني بعد فقري (لا أجهدك) 
أي لا أشق عليك وأتركك فيما أصابك من الجهد الذي تشكو من 
حالك. يقال: ايد ويجهده جهداء بالفتح . قال عبد الله العرجى 


أفي غيبتي عنكم ليال مرضتها20 تزيدينني ليلى على مرضي جهدا 


(بشىء أخذته لله) تعالى. فقد حصر قصده لله وحده حذرًا من 
القوادح في الإخلاصء (فقال) أي: الملك عند ذلك: (أمسك عليك) 
أي: مالك الذي بذلته لي» لا أنه أمره بالبخل والشح» فإن ذلك خلق 
مذموم لا تأمر به الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» وقد يكون لمناسبة الأشياء ومصاحبتها تأثير كما وصف النبي 
أصحاب الإبل بالغلظة.» وأصحاب الغنم باللين والسكينة”'', 
وسيأتي الكلام على هذا المقام قريبًا إن شاء الله تعالى لتعلقه بذلك» ثم 
أخبره بحقيقة ذلك بأنه إنما هو ابتلاء من الله تعالى لهم. فقال: (فإنما 
ابتليتم) أيها الثلاثة» والابتلاء الاختبار»ء يأتي في الخير والشرء قال تعالى : 
ويم بر وير فِنَنَه 4 [الأنبياء: 5*] ثم أخبره بجزاء فعله فقال: 
(فقد رضى الله عنك) ا بقولك وعزمك على الفعل» ورضاك عن 
ريلك عويهر هلك يف 'وشكرك التعمقةة :وآنكة الادويه و إل ا(وسحط على 
صاحبيك) بكفرهما لنعمة الله عليهما. (أخرجاه) في 


)01 أخرجه البخاري في المناقب» باب قول الله تعالى 8 بايا ألنَاسُ إِنَا حَلَقسَكرُ ين دَكرٍ 
َأَنَىٌ » (/ )١1١894‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «الفخر والخيلاء 
في الفدادين أهل الوبرء والسكينة في أهل الغنم» والإيمان يمان» والحكمة يمانية». 
ومسلم في الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان فيه /١(‏ 75) بلفظ: «الفخر والخيلاء 
في أهل الخيل والإبل» والفدادين» أهل الوبر» والسكينة في أهل الغنم»"؛ وغيرهم 
لايل 


ص و1 وبهذا يعلم أن الفلاح مقرون بوقاية . الله العبد شح 
تقببيه 6 7ق به يعرف فضيلة الإفضال والإيثار» وقبح نتيجة الشح الذي هو 
غاية : ا -- منه فعل هذين » وقد أنشد .أبو العتاهية .فى 


إنك ٠‏ لو [تستتشق تق ]> الشهن- وححاضة ايه لحي ريحا 


5 ولذلك قال حال في سياق تنويهه بفضل الأنصار رضي الله يم 
وأرضاهم» وجعلنا ممن سلك هديهم ووالاهم: سوق شْح نفسو د وليك 
هم ميخو : ريا# [الحشر: 9]ء لراك عير الإيثار على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة وذلك أنهم وقوا م شح أنفسهمء دل على أن المانع عن 
الويثار هو الشح / الذي هو غاية البخل وشدتهء وقد ذكره سبحانه في 
سياق الإنفاق في قوله « وَأنفِقُوأ حرا لَأَشِْ حك »4 [التغابن: »]١1‏ فمن 
أخلي لفظ الشح عن البخل فما درى معناه. ولا ورد بالقول مغناه؟ إذ 
الحريص على جمع المال ولو من غير حله لا يسمى بذلكِ وحده شحيجًا 
البتة حتي, يكون مع ذلك بخيلاً» يوضح ذلك قوله تعالى: « أَشِكَّدَ مَدَعَلَ 
ك4 [الأخزاب : 9 إذ قد علم بالاضطرار أنهم مع حرصهم 0 
العا يتوه فياه فدل بهذا أن الشح هو شدة البخل: وقوله: 
« أَشِكَةَ ِكَد عي » [الأحزاب: ]4١‏ يدل أنهم لا يطلبون الخير ولا يحرصون 
عليه بالمعاونة للمسلمين فيما ينوبهم من جهاد وغيره. فهم قد وصلوا 

معهم إلى غاية البخل وهو الشحء ولهذا وصفهم الله سبحانه بذلك» 
ومن الشح. كالصادرٌ من الأبرص والأقرع؛ فحملهما أن جحدا أفضال 


ٍْ مضى تحخريجه.‎ )1١( 
في [ك1و[م] :. (تستنشىء) » والفتتكرين الفنوان لله لال واراس رك 1ن‎ 250 
و«الما‎ 


المنعم جل وعلاء وخرقه العادة لهما بتصحيح جسديهما في لحظة. مع 
إعطائهما ما أعطاهما من الغنى. فجحدا الأول جملة؛ وأضافا الثاني 
إلى قوة السبب في تحصيله»ء وقطعا نظرهما على ذلك مع كذبهما فيه. 


وفي الطبراني عن خالد بن زيد بن حارثة الأنصاري رضى الله عنه 
مرقرعا :لاحك ددن كن -نه رزقي اتس1ك 1117 يا الع من عاذت 
الزكاة؛ وقرى الضيف. وأعطى في النائبة)("' . 

وهذه الكلمة الأخيرة كلمة جامعة عامة» لها أذيال وشعب وتقريبها 
أنه : ما ينوب الإنسان من واجب وتفضل ومندوب. 

وراوي هذا الحديث مختلف في صحبته قاله الذهبي, قيل فيه خالد 
بن زيدء وقيل بن يزيدء وعده البخاري وابن حبان في التابعين”"' . 


قال ابن حجر في الإصابة: إسناده حسن"". وقال غيره: فيه إبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمع ضعيف”*'. وأقل أحواله أنه يصلح للاستشهاد على 
ما ذكرنا فى الشح”*, وأوضح منه وأصح حديث الصحيحين في قصة 


.)14١ /4( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ »)١88 /5( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(9)- الإصابة» ابن حر وق )رز 

(9) المصدر السابق. 

(4) قال الحافظ في التقريب (ص 88): إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري» أبو 
إسحاق المدني ضعيف . 

(5) وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه بنفس اللفظ أخرجه الطبراني في 
المعجم الصغير /١(‏ 45) من طريق زكريا بن يحيى الوقار حدثنا بشر بن بكر عن 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر به» قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (؟/ 18): فيه زكريا بن يحيى الوقار وهو ضعيف. 

١181١١ 


هند رضي الله عنها في قولها: إن أبا سفيان رجل شحيح» وليس يعطيني 
ما يكفيني وولدي» إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال عَكةِ: حذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف. 

وهو فيهما من حديث عائشة”'' رضي الله عنهاء فالسخاء ينشأ من 
حقيقة التوحيدء والتوكل والثقة بالله تعالى وبوعده وضمانه للرزق؛ فإن 
هذه هي أغصان التوحيد» والبخل والشح ينشأ من الشرك» وهو الوقوف 
مع الأسبابة دون مسيبقاء“زينشا أيضا ذلك هن الكنلف بالوعد. 
" “ومن شرك السكاء والجوة أن الله اكزن امثمه بالايسات قرصفيا أهل: 
بالفلاح» والفلاح أجمع سعادة الدارين» إذ المفلحون هم المنجحون 
الذين. أدركوا ما طلبواء ونجوا مما عنه هربواء وحق للجود أن يقرن 
بالإيمانء إذ لا شيء أخص منه به» ولا أشد مجانسة له منهء فمن صفة 
المؤمن انشراح الصدر لا مَمَن يرد َه أن يَهَدِيمُ رح صَدْرَة سل ومن يرد 
أن يلم حَحِصلْ صَدرمٌ صَيَقًا حرجا 4 [الأنعام : 6 وهما من صفات الجواد 
والبخيل». لأن الجواد يوصف بسعة الصدرء والبخيل بضيقه». فالسخاء 
هيئة في الإنسان داعية إلى بذل المقتنيات حصل معه البدل أم لاء 
ومقابله الشح. والجود هو بذل العطاء ويقابله البخل» هذا هو الأصل» 
وقد يستعمل كل منهما محل الآخرء وقال بعضهم: السخاء أتم من 
الجود وأكمل وضده البخل» وضد السخاء الشحء والجود والبخل 
يتطرق إليهما الاكتساب عادة بخلاف ذينك» فإنهما من ضرورات الغريزة» 
وكل سخي. جواد ولا عكسء والجود يتطرق إليه الرياء ويمكن تطبعه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل» فللمرأة أن تأخذ بغير علمه 
ما يكفيها وولدها بالمعروف (0/ 425007 ومسلم في الأقضية. باب قضية هند 
/١(‏ 02)1778 وغيرهم. 
؟* 18١‏ 


بخلاف السخاءء فالسخاء يدل على كرم نفس صاحبهء وتصديق إيمانه 
بالاعتماد في الخلف''' على من ضمن الرزق وهو على كل شيء قدير» فمن 
أخذ بهذا الأصل وعقد طويته عليه فقد استمسك بالعروة الوثقى» الجاذبة 
إلى ديار الأبرار» والبخل والشح يدلان على ضعف الإيمان وعدم الوثوق 
بضمان الرحمن» وذلك جالب إلى الخسران وقائد إلى الهوان والحرمان. 

فعند الإمام أحمد ومسلم والبخاري في الأدب عن جابر بن عبدالله عن 
النبي كه أنه قال : «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح 
ل ا ل ل ل 
محارمهم)”") 

وهذا يدل على أنه لا يقال للبخيل * شحيحء إلا إذا كان مع بخله 
حريصًا كما قاله الثعلبى» وقد قال الشاعر يعرّض بعبدالله بن الزبير وكان 
رضي الله عنه 0 
قَذْنِيَ من نصر الحُبيبين قد ليس الإمام بالشحيح المُلحِدٍ 

يعني بالخبيبين عبدالله وأخاه مصعبّاء وكانا يسميان بذلك. 


وروى القاضي أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني بسند فيه أبو 
العباس محمد بن يزيد المبرد عن أبي عبيدة قال: لمابلغ حاتم طي قول 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: # ومآ أَنفقسرمَن َو فَهُوَ مدا مُيْلِضة14[سباأ: وم]. 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص 2)١7١‏ ومسلم في البر والصلة والآداب» 
باب تحريم الظلم (1/ ,.)١997‏ وأحمد في المسند (7/ 207371 وغيرهم. 

(6) أي ينسب إلى البخل وهذا يعارض ما ذكره في القصة التى أوردها ص5 ١18١؛‏ ففيها 
أن ابن الزبير فرّق ثلاثمائة ألف درهم علد بها معاي والبيت في اللسان 
(/84") منسوبًا لحميد بن ثور. 

١1م1‎ 


العا 

ليل اسان سالسة يقي ولأ ديشن «الكير “علن: الفساد 

وحفظ المال خير من فناه ‏ وعسف في البلاد بغير زاد”) 
قال ماله' قظع الله لسانه حمل الناس على البخل فهلا قال:. 

فلا الجود يُفني المال قبل فنائه 2 ولا البخل في مال الشحيح يزيد 

فلا تلتمس مالا [بعيش مقتر] ‏ لكل غد رزق [يعود] جديد 

ألم تر أن المال غاد ورائح وأن الذي يعطيك [ليس يبيد]9) 


:وقد أحسن حاتم في قوله: وأن الذي يعطيك غير بعيد”*'. ولو 
كان .مسلمًا لرجئن له“ بما أتى به من هذا ما يرتبط2 به في معاده» وقد 
كاب ال في هذ الم با بز الخلق عن سنلاك ف ل 
سواه صن سو [النساء: ]١‏ وقوله: # وَإِدَاسَلكعبسَادى عَق 


جد ا لكي م ذلك 


إن قَرِيبُ جيب دوأ ذَّاعِ دا دَعَانِ» [البقرة: 187] الآية. 


-)١(‏ هو جوير. بن عبد. المسيح» من بني ضبيعة» شاعر جاهلي مقل. انظر: الشعر 
والشعراء» ابن قتيبة »)١1/94 /١(‏ خزانة الأدبء» البغدادي /١(‏ 147). 

)١(‏ الأغاني. الأصفهاني (74/ 707). وقد كتب في الأصل فوق (فتاه): 0 وفوق 
(عسف): طوف. وهي روايات للبيت. 

فرق ف الأصل : (تعيش مقترًا) (يعد) (غير بعيد)» والتصويب من عراع الأدب 
ول الو ا 0 

(44 سبق 'التنبيه في الحاشية السابقة إلى أن الصواب: ليس يبيد؛ إذ على روايةغير بعيد 
. تكون القافية مكسورة على خلاف بقية الأبيات. 

(5) كذا بالأصل» ولعل صوابها: يغتبط. 

0_1 


وقد قال حاتم أيضًا فيما رواه الزبير بن بكار في أخباره مما يجانس 
ما تقدم عنه جوابًا لعذاله في الإنفاق والجود: 
يقولون لي أهلكت مالك فاقتصد وما كنت لولا ما تقولون مفسدا 
كلوا اليوم من رزق العباد وأبشروا فإن على الرحمن رزقكم غد') 
وقد جعل هذا الجواد الجود مقابلاً للشح الذي هو شدة البخل» 
حيث قال فيما رواه الزبير بن بكار في أخباره: 
إذا ما البخيل الجب هرّت كلابّه 2 وشق على الضيف الغريب عَقُورُها 
زك ١/اد/أ]‏ 
فإني جبان الكلب بيتي 0 أجود إذا ما النفس شح ضميرها”"") 
ومن هذا قوله حال بعد 0 الرووجين وأن الصلح بينهما خير من 
الفرقة والنشوز: #وأْحَرت الأنشيٌ ل 4 [الساء :]1 أئ :بعلت 
على الشح وهو شدة البخل» فكأنها حاضرته لا تغيب عنه» والمعنى أن 
المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجهاء والرجل لا يكاد يسمح عليها 
بنفسه إذا أحب غيرها. 


فاتضح بما ذكرنا أن الشح شدة البخل» فعند الديلمي في الفردوس 
من طريق علال بن علي الشرفي عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: 
حسب المرء من البخل أن يقول: آخذ حقي كله ولا أدع منه شيئًا”"'. انتهى . 


.)51٠ الأآخبار الموفقيات» الزبير بن بكار (ص‎ )١( 
.)549 (؟) الأآخبار الموفقيات» الزبير بن بكار (ص‎ 
عزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى الديلمي في الفردوس ولم أعثر عليه في‎ 6*( 
وقال الألباني في ضعيف الجامع (؟/ 97): ضعيف جدا.‎  عوبطملا‎ 
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إذ' من البخل بل الشح والدناءة المضايقة في التافه» ومن ثم رد 
الفقهاء الشهادة به» وقد قيل أن من قب قبح البخل أن صاحبه يعيش عيش 
الفقراءء ويلحاسب حساب الأغنياء» ع جلباب المسكنة» وفى 
الترمذي عن :أبي هريرة مرفوعاء وقال غريب: «السخي قريب من الله 
قريب من الناإس قريب من الجنة بعيد من النارء والح ند ون اله 
بعيد من الئاس بعيد من الجنة قريب من النارء ولجاهل سحي أخب إلى 
الله سبحاتة من عابد بنخيل)17؟ , 

' ورواه ابن وهب عن جابر”؟ رضي الله عنه» والطبراني في الأوسط 
عن عائشة0") وفي سنده عندهم جميعًا سعيد بن محمد الوراق قال 
الذهبي :. .ضعيف!*؟'. وكال ات حنان: كالعرمدى: الخنيف -غروي ”1 
وقال البيهقى تفرد به سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيف. وهذا لا 
500 البحك بوضعه كما ظنه أبو الفرج بن الجوزي''2 رحمه الله . 


010( و ا فى البر والصلة. باب ما جاء في السخاء 4 ؟:") وقال: هذا 
ل ا 
من :حدييثة سعيد بن محمد. قد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن 
محمد الوراق قال الحافظ في التقريب (دص )٠‏ ضعيفا. 

(؟) وللحديث شواهد من حديث جابر وعائشة جمعها الألباني في السلسلة الضعيفة /١(‏ 
5 وقال: ضعيف جدا. وقد أعل الدارقطني الحديث في العلل (8/ )5١8‏ 
بالاختلاف والاضطراب فى إسناده على يحيى بن سعيد. 

قرف المعجم الأوسط. الطبراني م لا كلهم من طريق سعيد بن.:محمد الوراق. 

(5) ميزان الاعتدال» الذهبى (؟/ 2.)١65‏ وكذلك الحافظ في التقريست (ص )2 

(4) روضة العقلاء (صن:5147). 

2030 الموضوعات» ابن" الجوزي .)18١/9(‏ 

1815 


والمراد بالجاهل في الحديث هو الجاهل بما يعود نفعه على الناس 
من العلم. لا جهل ما لا بد منه من العلم في عمل الإنسان واعتقاده. 
وإلا فعابد عليم بما لابد منه متصمًا بالبخل خير من سخي جاهل بما 
هريرة أنه قال: قال رسول الله يَكِهْ: «ما من يوم تصبح فيه العباد إلا 
ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفّاء ويقول الآخر 
اللهم أعط فهنيكا تلمًا00 2 . 

اقيم عن رح الله عنه قال: قال رسول الله كئةِ: قال الله : أَنْفِقْ 

ا عن ا ' رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 6ه: 
أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك» ولا توعى فيوعى الله عليك. 


وفي مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا: أن تبذل الفضل خير 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة» باب قول الله تعالى : فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى 
(69/9) ومسل في الزكاة» باب في المنفق والممسك (5/ :07٠١‏ وغيرهم. 

(؟) أخرجه البخاري في النفقات؛ باب فضل النفقة على الأهل /١(‏ 2200»). ومسلم 
في الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف (؟/ 140)., واللفظ له 
ورواه غيرهم. 

(9) ابنت أن بكر الصديق» آخر المهاجرين والمهاجرات وفاة» وهي أخت عائشة 
لأبيهاء وأم عبد الله بن الزبير»ء عميت بعد مقتله وتوفيت بمكة سنة #الاهء هي 
وأبوها وجدها وابنها وزوجها صحابيون. 

انظر: الطبقات؛ ابن سعد (8/ ؟8١).:‏ حلية الأولياء» أبو نعيم (؟/ 08). 
ع4 8 البخاري في الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها (؟/ 915): ومسلم 
في الزكاة» باب الحث في الإنفاق» وكراهية الإحصاء (؟/ 017), وغيرهم. 
١817/‏ 


لك؛ وأن,تمسكه.شر لكِ» ولا تلام على الكفاف» وابدأ بمن تعول”" . 
ري الله ..سبحانه العبد بالدنيا ليشكر أم يكفرء ولهذا قال 
بعض أهل العلم : 'فتنة الضراء يصبر عليها البر والفاجر.. :ولا يضبن على 
فتئة السراء إلا صديق . 
قال. عبدالرحمن. بن: عرف رضي الع كر ير ا بلينا 
بفتنة 'الضرًاء“فصبرناء وبلينا بفتئة السرّاء فلم نصير”؟. 0 
ويروى عن الإمام حورل نحوه» وقد أن فى ذلك المثل السائر: 
٠ 1 5 : 4 «9 08‏ ّ 7 5 1 0-3 
«عتند الامتحان يكرم المرء أو يهان»”", فلا إكرام أعلئ من إكرام الله 
العند على شكرة» ولا إهانة أوضع من إهانته على كفره». قال تعالى : 
#:ومن :مون أَسّهُ هَمَا لم َم من مُكُْرِم # [الحج: 14ل فنعوذ بالله من. الخذلان 
والحزمان» وطاعة الشيطان وغضسب الرحمن» اله التوفيق .والتسديد 
والهدابة لما ا ا إنه كريم منان» اث 
تَعَدّن 2 يك إل اتاب ال و 1 ل اذ 5 
ات و أهلي 
7 ل ١‏ ]اه وقال: إِنّما اولك وأ ولد كه فد للد ندم أخر حر 
عَطلِيكٌ 4 [التغابن: 15]» فينبغي للإنسان كرتا عار ما السب ده 
فى ماله وبدنه» ليستوجب بذلك الرضى منه والإكرام» والله الموفق. 


/ أخرجه مسيم في الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة ا الشحيح‎ 4١( 
/6( والترمذي في الزهدء باب رقم (4/ “لاه)ء وأجمد في المسند‎ .)7١48 
5؛» وغيرهم.‎ 
.)٠١١ /١( (؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 
انظر: مجمع, الأمثال» الميداني (؟/ 20737 ترسو الأمثال 55 د. إميل بديع‎ )0( 
,.)3599١ /:( 
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الباب التاسع والأربعون 
باب قول اللّه تعالى 
© فَلَمَآ ءَاتَنهُمَا صِْحَا جَعَلا لم سُرَّكاءٌ فيمآ ءاتلهُماً 


فتعدق أله ءَ ان 42 [الأعراف: 1910] 

هذا الباب فيه مناسبة لما قبله في الابتلاء» (قال) أبو محمد على 
ابن الحم بخ :«سعيد: (يَن حزم) الحربي الأموي مولاهم. الانالبي الظاهري 
المشهور فى المغرب بالعلم والفهم والحفظ والإتقان. كان شديدًا في 
متابعة الكتاب والسنة» وكان صاحب فئون وردود وزهدهء وإليه المنتهى 
في الذكاء والحفظ وسعة الدائرة في العلوم. أجمع أهل الأندلس قاطبة 
لعلوم الإسلام؛ وأوسعهم معرفة مع توسع في كلام [اللغة](2 والبلاغة 
والشعر والنثر والأخبارء آخر من روى عنه بالإجازة أبو الحسن شريح بن 
00 مات في باد الأول سنة سبع وخمسين وأربعمائة» وفضائله 
كثيزة عجحة ...وله تضاف كقيرة افو 7 


(اتفة تفقوا) حكاية منه عن اتفاق أهل العلم المعتد باتفاقهم في ذلك» على 
استحسان الأسماء المضافة إلى الله كعبدالله وعبدالرحمن وما أشبه ذلك» 


. غير واضحة في الأصل‎ )١( 
زه الرعيني الإشبيلي»؛ خطيب إشبيلية ومقرؤها ومسندهاء توفي سنة 519ه.‎ 
.)7 بغية الوعاة؛ السيوطي (؟/‎ ؛.)١145‎ /7١( انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي‎ 
.)580 /١7( معجم الأدباء. ياقوت‎ و)١184‎ /١( انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي‎ )9( 
والمشهور أن وفاته سنة 1405ه.‎ 
اليل‎ 


واتفقوا أيضًا (على تحريم) تسمية (كل معبد لغير الله تعالى» كعبد) 
العُرّى» وعبد هبل» وكعبد النبى» وكعبد الحسين» وكعبد (عمروء 
وكعبد الكعبة؛ وما أشبه ذلك) ص كل اسم أضيف لغير الله .تعالى» 
(حاشا عبدالمطلب)”2 بجر عبدالمطلب» إذ حاشا على الصحيح عند 
أهل اللسان العربي حرف جر واستثناء» وبه قطع سيبويه وغيره» ومعناها 
تبرئة المستثنى عن ما نسب إلى المستثنى منه» كما قال الشاعر: 


حناشسا. أيبي ثوبان إن به ظنا على الملحاة والعف” 


. والمعنى: أنه نززه أباه عن خضال ذسمة وأخير أن :به انبساطا. على 
من يخاطبه بالملحات وهو الكلام القبيح والشتم» يقال: ملحة وملحات 
وهو عندهم من :الأضداد» واختار المبرد في «حاشا» الفعلية من حاشا 
الشيء ء إذا جانبه» ومنه «حاشا بالقوم » كما في غزوة مؤتة» حيث حاشا 
بهم جالد د بن .الوليد» وكما قال النابغة الذيباني: 


ولا أزئ فاغلاٌ في الناس يُشْبِهُهُ وما أحاشي من الأقوام من أحد" 


فا ستثنى ابن حزم رحمه الله وكذا غيره من من أهل العلم عبدالمطلب 
ل ل 91 إذ 
لم يقصد في موضوعها التشريك في التسمية»؛ إنما اسمه شيبة .كما قاله 


.)١94 مراتب الإإجماع» ابن حزم (ص‎ )١( 
لسان لكر 3 منظور‎ :»)5١18 (؟) البيت؛ للجميح الأسدي في الأصمعيات (ص‎ 
.)1 85 /١5( 
.)١18١ /١5( ديوان النابغة الذيباني (ص 226. لسان العرب» ابن منظور‎ 6)9( 
ليا‎ 


ابن إسحاق و وقيل عامرء قاله ابن ال والصحيح الأول 
2< 3 4# 5 :2 - .5 5 ف زفق 
لا ل و ار ا 1 لي 0 
عه فشقواء فقال الشاعر [ك:١07١/ب]‏ لير ! : 
بشيبة الحمد أسقى الله بلدينا©) 

وهو خبر طويل رواه سق سليمان الخطابي سئدهة إلى مخرمة”*؟ بن 
نوفل رضي الله عنه عن أمه رقيقة بنت أبي صيفي”7 “ركنا ذكرم سين 
الإطالة. وذكرنا منه طرفًا في الباب الثالث والعشرية: وسبب التسمية 
بعبدالمطلب أنه 0 مع أمه سلمى النجارية عنلكد أخواله ني المدينة, 
فلما شب وترعرع اخبر عمه المطلب عنه. فركب إليه وأخذه من عند 
أمه في قصة طويلة رواها ابن إسحاق وغيره» فاستردفه على بعيرف 
فلما قدم به مكة وكان فيه ذَهْمَهٌ من أخواله بعد مخالطتهم بالسيي 


.)١51/ /١( انظر: السيرة النبوية. ابن هشام‎ )١( 
.)57 فم -- ابن قتيبة (ص‎ 
إفرة سم الجبل. المشرف على المسجد الحرام» وجهه إلى قعيقعان والمسجد الحرام‎ 
بينهماء وأبو قبيس من شرقي مكة؛ وقعيقعان من غربيها.‎ 
.)8١ /١( انظر: معجم البلدان» ياقوت‎ 
.)595 /5( البيت لرقيقة بنت صيفي الهاشمية في الإصابة» ابن حجر‎ )( 
أبو صفوان الزهري. أمه رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشمء وهو والد المسور بن‎ )5( 
مخرمة الصحابي المشهور. من مسلمة الفتح» توفي سنة 015ه.‎ 
.)888 /*( انظر: الإصابة» ابن حجر (7/ 407070 الاستيعاب» ابن عبدالبر‎ 
الهاشمية بنت عم العباس وإخوته من بني عبدالمطلب؛» أدركت رسول الله يلخ وأسلمت‎ )1( 
وهي التي أخبرت الرسول ييه باجتماع قريش على قتله فتحول عن فراشه وبات عليه علي.‎ 
.)05 /5( انظر: الإصابة» ابن حجر (4/ 5975)., الاستيعاب». ابن عبدالبر‎ 
8” 


الحبشة مع قومهم الأزد بسد مأرب» ورأته قريش خلف عمهء ظنت أنه 
فملوك 'لهء فقالوا عند ذلك : عبدالمطلب . فيقول المطلب»:: ويخكم إنما 
هؤ ابن-أخي -هاشم» فصار بذلك اسمًا له. لا يعرف ولا يدعى إلا به 

ولهذا قال النبي ولك يوم حنين0©: 

أننا النبي له كادف "اقحاناحة عبد الفطايي 

ولم يقصند بذلك الإنشاءء وإنما الإخبار بالاسم الذي عرف به جده 
عبدالتطلت :نويات الاخيار أونيع عبات الإتعاء وقد ذكر ذلك 
الأصوليون» ولم يقصد لي بذلك الفخر فإنه كان يكرهه. ولا العصبية قن 
كان يذمهاء فنسب إليه نفسه لشهرته به للتعريف» لأن أباه مات وهو يلد 
حمل فكفله جدهء وللتذكير لما أخبرهم به الكهنة من ميلاده أنه حان أن 
يظهر من بني عبدالمطلب نبي» فذكرهم به لاشتهار ذلك عند العرب» 
وعد بعضهم هذا من الشعر لموافقته الوزن» وليس كذلك؛ فإنه لم 
يقصدء فلا يسمى شعرًاء ويصدذق ما قلنا في دهمة الالععار رمي الله 
وتوم تر كدان يمدخ من الأزد غنات : 


من اللو كرينة "الحجائيم ‏ اجنلل الرمردمن الطراو الأول 


)١(‏ حنين واد قبل الطائف. وفيه وقعت المعركة المعروفة به»ء وذلك سئة ثمان من 
الهجرة: :بعد فتح مكة» وكان النصر فيها حليمًا للمسلمين. ظ 
انظر: المغازي» الواقدي (/ 886): معجم البلدان» ياقوث (؟/ 0 
اع هذ البييت ضمن قصة غزوة حنين البخاري في الجهاد. بام قاد دنه خيرة 
في الخزب (5/ 421١6١١‏ ومسلم في الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين (7/ 
آء كلاهما من حديث البراء بن عازب. 
قرف البتيت<في. ديوان حسان (ص 7 بلفظ : 
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(وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت حملاً خفيقًا) 


الل يار ل ا 0 أ 


و 


بالحمل وقامت به 0 ولهذا قال: 2 [الأعراف: 184]. 
قال .مجاهد: استمرت: :عليه”'؟؛ .وروي عن الى 9 وإبراهيو"؟ والتعدي ”7 


وقال ميمون بن مهران عن أبيه 


60 استخفته, ومعنى قول 26 


استمرت بالماء فقامت به وقعدت: استبان حملها. فيما قاله ابن جرير. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: شكت أحيلت أم اععكة 
(فأتاهما إبليس فقال: إني لصاحبكما الذي أخرجكما من الجنة 


تطبمتّي) فطلب منهما الشرك في الطاعة؛ ثم استحثهما على ذلك 
بالتخويف بعد الطلب. وبهذا يُعرف أن الشيطان لا يدق له في ابن ادم 
طمع؛ فقال في تخويفه: (أو لأجعلن له قرنى أيّل). الأيل بتشديد 
المئناة التحتية مفتوحة مع ضم الهمزة وكسرها ذكره أبو البقاء»ء وبكسر 


0 
05) 


بيض الوجوه كريمة أحسابهم ‏ شم الأنرف من الطراز الأول 

وهو هكذا في الأغاني للأصبهاني »)١54 /١65(‏ ولسان العرب» ابن منظور 
١ : ْ .) © 08 /0(‏ 
أخرجه ابن جرير في تفسيره (9/ »)١554‏ وعبد بن حميد وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ 
كما في الدر المنثور (7/ 570). 
أخر جه ابن جرير في تفسيره (4/ .)2١45‏ وأبو الشيخ كما في الدر المنثور (/ 378). 
ذكره ابن كثير في تفسيره (؟/ 904). 
أخر جه ابن جرير في تفسيره (9/ »)١54‏ وابن أبي حاتم كما في الدر المنثرر (/ 578). 
أخرجه ابن أ حاتم كما في الدر المنشور (”7/ 5706), وذكره ابن كثير في تفسيره 
(؟/ 7 53). 
أخر جه ابن جرير في تفسيره (4/ »)١14‏ وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (4/ .)١44‏ 

١185 


الهمزة مع..كسر المثناة المشددة وبفتح الهمزة أيضّاء مع كسر المثناة 
المشددة. وهو ذكر الأوعال. قيل إنه مولع بأكل الحيات:. وربما لسعته 
فسالت دماؤه إلئ نقرتين تحت محاجر عينيه» فتصير كالشمع». فيؤخذ 
بالأصبع . درياقًا نيم الحيات» وهو البازهر”'' الحيواني» فالأيّل من 
أسماة الوعول ”7 (فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن) يعدد 
أشياء. يخوفهما بهاء (سمّياه عبدالحارث) هكذا طلب منهما الطاعة بأن 
يعبّدا له الإسمء (فأبيا أن يطيعاه) في ذلك» (فخرج) منها بأمر الله تعالى 
حالة كونه (مينَاء ثم حملت) مر أخرى (فأتاهما فقال: إني صاحبكما 
الذي أخرجكما من الجنة لتطيعتتي) فيما أمرتكما به بتسميته عبد 
الحارث». (أوْ لأجعلن له قرن أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن 
ولأقعلن) يعذد أشياء يخوفهما بهاء (سمُياه عبد الحارث». فأبيا أن 
يطيعاه) في ذلك لعلمهما بما أراد منهما أنه معصية زتشريك في 
التسمية» ولهذا أسند إليهما الجعل في قوله: #جَعَلا لم سْرَكاءً فيمآ 
يَاتَنهُمًا» [الأغراف: ]١4٠0‏ بأن يسميا ولدهما عبد الحارث. ش 


(فخرج) منها (ميتا:: ثم حملت) الثالثة (فأتاهما فأدركهما حب الولد: 
فسمياه عبدالحارث»: فذلك قوله: #اجَمَلَا لَمُ شُرَكهَ فيمآ اتلهماً *) 
[الأعراف : .]١٠‏ 


. فانظر كيف الم يعطياه .عند تخويفه لهما على أنفسهماء فلما رأيا 


)١(‏ أسن لهذا الدرياق . أي العلاج - يتخذ للعلاج من سم الحيات» ل الأصفر 
وأماكنه بلاد الهند والسند وفارس» وله في دفع السموم خاصية عجيبة . 
انظر: حياة الحيوان» الدميري .)١55 /١١(‏ 
(؟6 المصدر السابق. 
ش "1 


موت الولد أدركهما حبه فحملهما أن أ ا 0 0 عبد الحارث» 
وهذا مصداق لقوله تعالى: 1#[ ني وك فِتَنَةٌ * [التغابن: 15] 
فليحذر العاقل من فتنة هذين» فإن منهما يدخل عليه الغيطلانه 0 
في هذا المقام قوله في مخاطظبة المؤمتين جل وعلا: عيتايها رست 

“مثو وا واوا ووا بظو] وأتمرا مه شلك لتنشررت 4 وال تعر ذه جاه 
وليحلز الإنيناة مق الشسظاف فقد قال أبو ذر رضى الله عنه: إن من فقه 
الرجل أن يعلم من أين يأتيه الشيطان”"2. وليعلم أنه ليس بأفضل من 
أبويه» ولا أعلم منهماء ولا أعرف للشيطان. وقد قال سيد ولدهما على 


الإطلاق: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين”"2. 

وقد أخرجهما من الجنة بتسويله خيث غرهما بدعوى نصحه بيميثه 
كما ذكر الله عنه فى قوله: # وَكَاسَمَهُمَآ إقّ ن لكا لمن ألكَصِجيت 0 فَدَلَدهُمَا 
يعور © [الأعراف: 15١‏ ؟1], 


وعند الإمام أحمد وأبي داود من رواية مجالد عن عامر عن مسروق: 
أن عمر رضي الله عنه قال له: من أنت؟ قال مسروق بن [الأجدع]”" . 
فقال عمر: سمعت رسول الله يكل يقول: [الأجدع]”؟' شيطان» ولكنك 
مسروق. بن عبدالرحمن .قال عامر: قد قرآته في الديوان مسروق بن 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

6 أخرجه البخاري في الأدب» باب ل يلدغ المؤمن من جحر مرتين م 56222" 
من حديث أبي هريرة؛ ومسلم في الزهد والرقائق» باب لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين (5/ 0)1599 وغيرهم. 

في الأصل والمسودة: «الأخدع» وهو خطأ. 

(4:) في الأصل والمسودة: «الأخدع» وهو خطأ. 

ا 


مارم فقلت: ما.هذا؟ قال: هكذا سماني عم © 


00 الإمام العامل الخيّر العابد الحافظ الثقة الثبت» أبو محمد 


عبدالرحمن «ابن أبي خاتم)”"' ابن الخافظ الكبير محمد بن إدريس التميمي 
لصفو الدارمي ؛ رحل به أبوه فأدرك الأسانيد العالية» قال لالحدلي. 


00 
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أخرجه أبو,داود في الأدب» باب تغيير الاسم القبيح (5/ »)59١‏ وابن ماججبه في 
الأدب» باب ما يكره من الأسماء إفثة ارض 86 وأحمد فى مسنده ١ /١(‏ 


والحاكم في المستدرك 50/ لدلضةة كلهم من طريق مجالد عن عامر عن مسروق 


4 وقال الألباني في ضعيف أبي داود لص 4) ضعيف. 
ره 8 أبي حاتم وسعيد بن منصور وابن ن المنذر. كما في الدر المثور 614 والترمذي 
' في التفسيرء' باب" ومن سورة الأعراف (0/ 117) من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن 


الحسن عن سمرة مرفوعًاء وأحمد في مسنده »))١١7/6(‏ وابن جرير في “تفسيره (؟9/ 244 
والطبراني في الكبير (17/ 205١0‏ والحاكم في المستدرك (5/ 0545) وصححه ووافقه الذهبي» 


أؤفاك الترمدي: : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حذيث عمر بن إبراهيم عن قتادة. 


'وفني إسبتاده عمر بن إيراهيم العبدي قال الحافظ في التقريب دص :)5٠‏ 


. صدوق فئ. .حديثه عن قتادة ضعف» وهنا شيخه قتادة‎ ٠ 


.. وفيه أيضًا عنعئة الحسن البصري وهو موصوف بالتدليس» وفيه أيضًا الخلاف 
في سماع الحسن من سمرة؛ ثم إن الحسن فسر هذه الآية كنآ مما جما 
سُرَكهٌ يمآ َاتلهُمَاً4 بخلاف الحديث فقال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن 
بآدم. . . كما في تفسير ابن كثير (؟/ 774) حيث ضعف حديث الباب ؤقال: هذا 
حديث معلول من ثلاثة أوجه. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (/ 1174): حديث 


: منكرء وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة ./١(‏ 07”58.. 


فرق 
05( 


تقدمت ترجمة المؤلف:له ص .89١‏ 
الخليل بن عبداللهء أبو يعلى الخليلي القزويني» ثقة حافظء عارف بالرجال 
والعلل» توفي سنة 4147ه. 
انظر: الإكمال» ابن ماكولا (/ »)١75‏ سير أعلام النبلاء. الذهبي (5777/117). 
ال 


أخذ علم أبيه وأبي زرعة'') 2 55 في العلوم والمعرفة ثقة حافظًا 
زاهدًا له الجرح والتعديل والتفسير والرد على الجهمية» وكان قد كساه 
الله المهابة. توفي سنة سبع [وعشرين]” "ليا 

ل ديل جعلا له شركاء في طاعته. ولم 
يكن في عبادته؟؟ ' وله) أي ابن أبي حاتم (بسند صحيح عن مجاهد في 
قوله : *# لبِنَءَاتَْنَمَا صيِحًا» قال: أشفقا ألا يكون إنسانًا©). 

(وذكر) أيضا أن (معناه) مروي [ك.١7١/أ]‏ (عن الحسن)9' , أ 
الحسن البصري المشهور بالعلم والفضل والزهد والعبادة رحمه الله 
تعالى؛ ولد في خلافة عمر وحنكه بيده وكانت أمه تخدم أم سلمة أم 
المؤمنين» فربما غابت فتعطيه أم سلمة ثديها فيدر عليه. فكانوا يقولون 
فصاحته من بركة ذلك». وهو من كبار العا 0 


0000-0 بن جبير (وغيرهما)2' , وهذا على تقدير صحة هذه 


)02 ل ا ا ا 
انظر: الجرح والتعديل» ابن أ بي حاتم /١(‏ 027378 سير أعلام النبلاء» الذهبي 
(8ل/ 56). 
(؟) في الأصل: وثلاثين» والتصويب من مصادر ترجمته . 
(؟) انظر: تذكرة الحفاظ» الذهبي (”/ 859)» لسان الميزان» ابن حجر (9/ 577). 
(014 أخرجه ابن جرين. في تفسيرة (4/. ..)١437‏ وعبدا بن حميد وابن 'المندر وابن: أبن 
حاتم كما في الدر المنثور (/ 575). 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في الدر المنثور (/ 557). 
(5) أخرجه عبدالرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (9/ 577). 
(0) انظر ترجمته: الطبقات» ابن سعد (1/ »)١97‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي (4/ 03). 
(8) أخرجه ابن جرير في تفسيره (9/ .)١517‏ 
(9) انظر: تفسير ابن جرير (9/ /241») الدر المنثور. السيوطي (9/ 557). 
/ا 85 


الآثار المتقدمة في معنى الآية الكريمة» فقد رويت مرفوعة إلى النبي 
يك فعند الإمام. أحمد عن الحسن عن سمرة بسند صحيح عند من 
يصحح سماع الحسن من سمرة”'' عن النبي كَل قال: لما ولدث حواء 
طاف بها.إبليس وكان لا يعيش لها ولد. فقال سميه عبدالجارث.فعاش» 
فكان. ذلك من, وحي الشيطان وأمره”” . ظ 


ورواه ابن جرير” '' والترمذي وقال حسن غريب” “ والحاكم وقال 
مجح الإمسناد 0 ' يخرجاه. وروي موقوفًا على سمرة بن جندب 
! | 
)١(‏ اجتلف .أهل العلم في سماع الحسن من سمرة» وقال الذهبي في سير الأعلام: 
«اختلف النقاد في الاحتجاج بنسخة الحسن عن سمرة» وهي نحو من خمسين 
حديثاء فقد ثبت سماعه من سمرة فذكر أنه سمع منه حديث العقيقة. . . قال قائل: 
إثما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن: عن فلان» وإن كان مما 
قد ثبت لقيه فيه فلان المعين» لأن الحسن معروف بالتدليس» ويدلس عن الضعفاء» 
فيبقى في النفس من ذلك. فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة» يجوز أن يكون لم 
يسمع فيه .غالب النسخة التي عن سمرة والله أعلم». بمعنى لابد وأن يصرح 
بالسماع . 
وقال الحافظ في التهذيب: «وقال يحيى القطان وآخرون هي كتاب - أي رواية 
الحسن عن سمرة ‏ وذلك لا يقتضي الانقطاع»» وقال بعد حديث الأمر. بالصدقة 
والنهي عن المثلة: «وهذا يقتضي سماعه منه لغير حديث العقيقة»» وقال بنحو كلام 
الذهبي في التقريب (ص .)١6١١‏ انظر: سير 0 النبلاء» الذهبي (5/ 2)0417 
تهذيب التهذيب» ابن حجر (؟/ 559). 
(0؟) مسنئد أحمد (0/ .)١١‏ 
(*) تفسير ابن جرير للطبري (9/ .)١151‏ 
(4) أخرجه في تفسير القرآن. باب ومن سورة الأعراف (0/ 9717). 
(5) المستدرك (7/ 42045 وتعقب الألباني في السلسلة الضعيفة /١(‏ 858) الحاكم 
والذهبي في قولهم عن . الحديث صحيح الإسناد: «قلت: وليس كما قالواء فإن 
8 


رضي الله عنه كما قال ابن جرير”''» وروي عن الحسن أنه قال: كان 
هذا في بعض أهل الملل» ولم يكن بآدم. وفي لفظ عنه: عني بها ذرية 
آدم ومن أشرك منهم بعده) وعنه: اليهود والنصارى هودوا ونصروا 
أولادهي”" . 

والآثار عن السلف مختلفة فيمن عني في الآية. قال العلماء ‏ رحمهم الله 
بالآثار منهم ابن الجوزي وغيره: قد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس رضي 
الله عنهما جماعة من أصحابه مجاهد وسعيد بن المسيب وابن جبير وعكرمة» 
ومن الطبقة الأخرى قتادة والسدي وغير واحد من السلف والخلف». 
ومن المفسرين جماعة لا يحصون كثرة قالوا: وهذه الآثار يظهر عليها 
والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب”" . 


فأخبارهم ثلاثة أقسام» منها ما علمت صحته بما دل عليه كتاب أو 


الحسن في سماعه من سمرة خلاف مشهورء ثم هو مدلس ولم يصرح يسماعه من 
سمرةء وقال الذهبي في ترجمته من الميزان: «كان الحسن كثير التدليس» فإذا قال 
في حديث: «عن فلان» ضعف احتجاجه) . 
ومما يبين ضعف هذا الحديث الذي فسر به قوله تعالى: # قَلَمَا ءَاتَنِهُمًا صَّيِمًا 
جَعَلَا لم شَُكَةَ. . . * الآية» أن الحسن نفسه فشر الآية بغير ما فى حديثه هذاء فلو 
كان عددة صديّا مرفوعًا لما "عدل عنهء ‏ فقال فى تفسيرها : كآن هذا فى بعضن أهل 
الملل. ذكر ذلك ابن كثير (؟/ 04؟) من طرق عله ثم ال رهد أمباتيك 
صحيحة عن الحسن أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت 
عليه الآية. 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (9/ .)١57‏ 
(؟) أخرجها ابن جرير في تفسيره (4/ .»)١58‏ وتقدم كلام ابن كثير (”/ 04؟) 
واستحسانه لهذا التفسير. 
(*)6 تفسير ابن كثير (؟/ 778). 
لخديل 


سنة. ومنها ما علم كذيه بما دل على خلافه أحدهماء . ومنها ما هو 
مسكوت عنه». فهو المأذون في روايته بقوله كَكهِ فيما صح عنه: «حدثوا 


عن أهل الكتاب .ولا حرج» 4 وهو الذي لا يصدّق ولا يكذب و 
60 


صَبَانعَ 


كك: ١لا‏ تصدقوهم ولا تكذبوهم» 


وهذا لان هل هو من إل الثاني أو الثالث؟ فيه نظر للعلماء رحمهم 
الله فمن. حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث”” . 


أنه لين المراد من هذا السياق آدم وحواء» وإنما المراد من ذلك المشركون9 . 


ولهذا قال بعض المفسرين: المراد بهذه الآية هو الذي خلق كل 
واحد منكم من ذكر وأنثى من جنسهء ثم بعد ذلك صار من الخطاب 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (/ 7/5؟7١)‏ من جديث 
| عبدالله بن عمرو بلفظ: «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. 
ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» . 
ولم أجده بلفظ «أهل الكتاب» علمًا بأن المؤلف نقله من تفسير ابن كثير )/ 
... .76) وهو في سياق كلامه وهو عنده بلفظ «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». 
. وأخرجه الترمذي في العلم. باب ما جاء في الحديث عن.بني إسرائيل (0/ 
00 4 وقال: حسن صحيح ١‏ والدارمي في سننه /١(‏ 06) وغيرهم. 
(؟). أخرجه أبو داود في العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب (7/ 717), وأحمد في 
..مسنده (4/ .)١77‏ وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (5/ »)١5٠‏ وابن حبان 
فى صحيحه »)١90١ /١5(‏ وقال الأرناؤوط في الهامش: إسناده قويء» والطبراني 
في الكبير (1؟/ 00789 والبيهقي في سننه (7/ .2٠١‏ كلهم من حديث أبي. نملة 
. الأنصاري» والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (5/ .)9١‏ 
(9) تفسير ابن كثير (؟/ 7178). 
(5) المصدر السابق. 
1 


العام إلى وصف المشركين منهم بكلمة الغيبة كما قال تعالى : # هْرَألدى 
يبك في اولحر ثم قال: ##وَحَرَينَ بهم* [يونس: ؟1] أي ثم منكم من 
إذااكنقن افراته حملت وقالا وضتعا كذ 1 

ويروى عن الحسن وقتادة أن المراد بالنفس وزوجها كل كافر 
وكا كاف 1" ات هذا 6 وم [الأعراف: ]1١184‏ أي من 
المفى فول ا [الأعراف: . . ولم يقل عما 
يشركان» وقيل تقدير الآية: فلما آتاهما صالحًا جعل أولادهما له شركاء 
فحذف المضاف» ويحتمل أن الخطاب لآل قصي من قريش» فإنهم 
من الله الولد فأعطاهما أربعة بنين» فسمياهم عبد مناف. وعبد شمس» 
وعبد قصي». وعبد الدارء ويكون الضمير في يشركون لهماء ولعقبهما 
المقتدين بهماء والله تعالى أعلم بمراده في كتابه. 


.)١58 /9( تفسير ابن جرير الطبري‎ )1١( 
وعبد بن حميدء وأبو الشيخ كما في الدر‎ »)١54 /4( (؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ 
.)177 /7”( المنثورء السيوطي‎ 
يل‎ 


الباب الخمسون 


0 7 ر ع مج #وسع +4 كور عم عط رسو وم 
باب قول الله تعالى : # وَيِنَه الأسماك الحسئ فادعوه بها ودروا أل 


04 
سن 
ص 
ره م ل مياه 


3 عت ج و رم مدير 
يلْحِدُوَ فى 1 سَمليدء سيِجرون ما كانوأ يعملون 00 4 [الأعراف: ]18٠١‏ 


يخبر تعالى أن له الأسماء الحسنى الدالة على معان هى أحسن 
المعانى» والمراد بها الأسماءء وقيل الصفات. وأمر عباده 1 يدعوه 
بهاء 5 أمر بترك الذين يلحدون فيها ومجانبة أقوالهم وأفعالهم. فإن 
الله تعالى مجازيهم على سوء أفعالهم وأحوالهم. 

قال البخاري في صحيحه: سمي اللحدٌ لحدًا لأنه فى ناحية» وكل 
جاتن فلحل ا ان ذلك 500506 أو التكذيب» أو العو والتحريف. 


عه 


20-0 0ل 
ررم هه مه 


قال تعالى : 8 إِنَّأَلَذِنَ يُلْحِدُوتَ ف ييا لا حْفَونَ عَلتنا* [فصلت: .]5١‏ 


أحدهما: إلحاد المشركين» بإطلاقها على الأصنام التي يعبدونها 
من دون الله؛ واشتقاق أسمائها منها كاللات من الله والعزى من العزيز 
ونحو ذلك» وقد ذكره المصنف. والإلحاد في اللغة الميل عن القصد. 

النوع الثاني: إلحاد أهل التعطيل والتشبيه الذي يعطلونها عن معانيهاء 
أو ينفونها بالكلية» أو يشبهونه بمخلوقاته» تعالى الله عما يقول الظالمون 
علو كي . 


.)10١ /١( صحيح البخاري‎ )١( 
.)١59 /١( (؟) انظر: بدائع الفوائد» ابن القيم‎ 
١م‎ 


(ذكر ابن أبي حاتم عن) ترجمان القرآن عبدالله (بن عباس رضي الله 
عنهما) في قوله: (# يلْحِدُورت ف شنيف #* يشركون). فالشرك من 
أعظم الإلحاد». وقد قال تعالى في كتابه العزيز: فل هو الله لك 
أَلَّهُ أَاضَكمَدٌ بر 4 [الإخلاص:. أن ؟] السورة» نمق جد سمه ترا نقد 
ألحد في اسمه وصفته» فلم يجعله أحدّاء بل جعله ثاني اثنين» ومنهم 
ال اا كر 


. ومن الالحاد في أسمائه تعالى: أن تعلم أنه سبحانه حكيم» ثم تراه 
0 أغداءه على أوليائه ويمكنهم منهم بالقتل والتشريدء كقتل .بني 
إسرائيل لأنبيائهم بغير حق» وتشريد سيد البشر كَل من قومه» حتى اختفى 
في الغار عنهم.. ثم غزوه فشجوا وجهه وكسروا رباعيته» وقتلوا من قتلوا من 
أصخابه “وغمهء وكذلك فرعون أخرج الكليم من بلاده ففر منه هاربًا على 
وجهه بلا زاد ولا راحلة» مع فقره وعز 0 وغناه» ثم تراه سبحانه يؤلم 
الأطفال حتى يرحمهم كل ذي طبع» وهو أرحم الراحمين» ويرسل موسى 
لفرعون» ويكلف العقل أن يعتقد أن الله سبحانه أضلهء وأنه لابد لآدم 
من أكلٌ الشجرة وقد نهاه سبحانه قبل الأكل» ووبخه بعده بقوله: 
# وعصوخ عدم ريم مع 4 [طه: ]17١‏ ثم تعترض على الله سبحانه في حكمه 
وسح رن تحيّر في هذه الأشياء خلق حتى خرجوا إلى الكفرء ولو 
فتشنوا 3ك:177/:س] لعلموا أن ذلك تكليف للعقل بالتسليم لحكمة أحكم 
الحاكمينٍ وأرحو الراحمين» ولهذا قال تعالى لرسوله في كتابه: #وَقُلٍ 
كمد يه اذى لو بَِحِذْ ولذا وليك َم سرِيكُ فى الماك ور يكن موي اذ ركه كيرا » 

.]١١١ [الإسراء:‎ 


000 أي يجعل الدولة لهمء ويسلطهم عليهم » انظر الفائق للرمخشري .)555/١(‏ 
١‏ 


(وعنه رضي الله عنه: سمّوا اللات من الإله؛ والعزى من العزيز)”"' . 
ومناة من المنان. فعبدوهم من دونه تعالى فأشركوا به ما لم ينزل به 
عليهم سلطاناء وهذا النوع من الإلحاد هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره 


لله إلا بالتوبة» وهذا الذي قال الله في صاحبه”©: ل ِنَم يقر أله معد 


عد اع اب و برط .لجاع اص عدي عن لو ع د عل ب ده 0-0 جد 
حرم الله عليه الْجَنَةَ ومأونه النَارَوَم لِطِْلِمِي من أتصحار 25 [المائدة: 377]. 

(وعن الأعمش) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي. أبو محمد 
الكوفي. الحافظ الثقة العارف الورع. المجمع على جلالته وديانته0", 
قال: (يدخلون فيها ما ليس منها)' . 

وهذا القول عام في النوعين المتقدمين» فإن المشركين والمشبهين 
قد أدخلوا فيها ما ليس منهاء فهما رضيعا لبان» وإنما الفرق في التكفير 
بين أهل القبلة والمشرك الأصلي وإن تشابهت أقوالهم» فإن عامة المبتدعين 
لا يكفرهم أهل السنة والجماعة, إلا أنهم قد يفرقون فيهم بين الداعية 
وغيره في الإنكار. وبين النوع والعين في التكفير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: وقد فرق جمهور الأئمة بين 
الداعية لبدعته وغير الداعية» فإِنْ الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه 
ونهيه عن ذلك». بخلاف الساكت فإنه بمنزلة من أسر الذنب» فهذا لا 
ينكر عليه في الظاهرء. فإنه لم يعلن بخطيئته. ولهذا كان المنافقون تقبل 
منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم إلى الله؛ ومن أظهر الكفر فإن كان داعية 


.)117 /7( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في الدر المنثور‎ )١( 
(؟) مقصوده أنه من أنواع الشرك الأكبرء وأن الآية تشمله. لا أن الشرك الأكبر محصور فيه.‎ 
وتهذيب التهذيب» ابن‎ )١5١١ /5( انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء. الذهبي‎ )©( 
.)5١7 /1:( حجر‎ 
.)3117 /١( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في الدر المنثور‎ )4( 
ديل‎ 


منع 'منن 'ولايته .وإمامته وشهادته وروايته» لما في ذلك::من النهي عن 
المنكرء فإن لم يحصل صرفه عن ذلك إلا بشيء أعظم ضررًا من ضرر 
5 أظهره. من المنكر. لم يجز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير» ولا 
يداقع” أخفت :الضررين لحصول أعظمهماء فإن الشرائع جاءت بتحصيل 
المصالح وتكلميلهاء؛ وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. ومطلوبها 
ترجيح خير | الخيرين إذا لم يجتمعا جميعاء ودفع شر: الشرين إذا لم 
يندفعا: جميعاء فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد 
عل للف لم عر ؤلك20, 


...ثم قال: وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرًا فيطلق 
القول بتكفير صاحبه. ويقال: من قال كذا فهو كافرء» لكن الشخص 
المعين الذي قاله لا. يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر 
تازكها. وهذا:كما هو في نصوص الوعيد فإن الله يقول: 8 إنَّ لذبن 
15 حخلرة 6و3 المت للا إكما وا عون فق ربيخ وا [النساء: ]٠‏ فهذا 
ونبحوه من نصوص الوعيد حق» لكن الشخص" المعيق. ل رتنه «عليةه 
بالوعيد:. فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن .لا يلحقه 
الوعيد؟ لفوات شرطه. أو ثبوت مانع» فقد لا يكون التحريم بلغه.» وقد 
يتوب .من.فعل المحرم» ونحو ذلك» وهكذا الأقوال التي يكفر .قائلها قد 
يكون .الرجل لم:تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» أو. لم يثبت 
عنده» أو لم يتمكن من فهمها لشبهة عرضت له يعذره الله بهاء فمن 
كان من المؤمنين.مجتهدًا فى طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه 
كاتا من .كان» سواء كان في المسائل النظزية» أو العمليةء .هذا الذي 


. 0557 "437 /59( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
لفرنن‎ 


عليه أصحاب النبي كلد وجماهير أئمة الإسلام”" . 


وقد تقدم أن الذي قال لما وجد راحلته: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك» أخطأ من شدة الفرح”"©» لم يكفر بذلك» وإن أتى بصريح الكفر؛ 
لكونه لم يرذهء وكذلك المكره على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته ولم 
يكفر» لعدم إرادته» بخلاف المستهزىء والهازل. وقاله ابن القيم رحمه 
اللق تجا ل 

قال الشيخ: وأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول» وبين 
نوع آخر وتسميته مسائل الفروع. فهذا الفرق ليس له أصلٌ لا عن 
الصحابة ولا التابعين ولا أئمة الإسلام» وإنما هذا مأخوذ عن المعتزلة 
وأمثالهم من أهل البدع» فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل 
الأصول التي يكفر المخطىء فيها؟ وما الفرق بينها وبين مسائل الفروع؟ 
فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد» والفروع مسائل العمل . 
أفضل من علي» أم علي أفضل؟ وفي كثير من معاني القرآن» وتصحيح 
بعض الأحاديث فى المسائل الاعتقادية العلمية» ولا كفر فيها بالاتفاق» 
ووجوب الصلاة والزكاة والحج. وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل 
عملية» والمنكر لها يكفر بالاتفاق. 


وإن قيل: الأصول هي المسائل القطعية» قيل له: كثير من مسائل العمل 


.)7845 747 /57( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
من‎ )51١4 /4( أخرجه مسلم في التوبة؛ باب في الحض على التوبة والفرح بها‎ )5( 
. حديث أنس بن مالك‎ 
' حرق مدارج السالكين» ابن القيم الل رضي اخرفرة‎ 
1١م7‎ 


قطعية» وكثير من مسائل [الغلم]”'' ليست تفلجة بوكر السبانل لدي 
أو ظنية هو من الأمور الإضافية» وقد تكون المسألة عند رجل قطعية 
لظهور الدليلٍ القاطع , كأنه سمع النصوص من النبي دل وتيقن مراده» 
وعند رجل لا تكون ظنية فضلاً عن أن تكون قطعية» لعدم بلوغ النص 
إياه» أو لعم ثبوته عنذه» أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته . 

وقد ثبت في الصحاح عنه #َلِيهِ حديث الذي قال لأهله: إذا أنا مت 
فأحرقوني» ثم اسحقوني. ثم ذروني في اليم» فوالله إن قدر الله علي 
ليعذبتي عذايًا ما يعذبه أحدًا من العالمين. فأمر الله النار برد ما أخذت 
منهمء. وأمر البحر برد ما أخذ منهء وقال: ما حملك على ما صنعت؟ 
قالٍ: خشيتك يا رب» فغفر الله 20 فهذا شك في قدرة الله تعالى وفي 
المعاد» بل ظن أنه لا يعودء وأنه لا يقدر عليه إذا فعل ذلك» فغضر 'له7"' , 


'والمقصود أن فذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل [ك١1/17أ]‏ بين 
التوغ والعين. فلهذا حكى طائفة منهم الخلاف في ذلك عن السلك» 
ولم'يفهموا غور قولهم» فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع 
روايتين مطلقًا* حتئ جعلت الخلاف في تكفير المرجئة؛ والشيعة 
الشطلة لع «وريما رسع انين :والتذلني "ولس ذا مدهت 
الإمام أحمد ولا غيره من الأئمة. ال ل اي 


)1١(‏ في الأصل : «النظر» وكذلك المسودة» وما بين معكوفتين ف مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام (77/ 074107 . 
(؟) أخرجه البخاري في الأنبياء» باب رقم (01) (7/ ,)١747‏ ومسلم في صحيحه في 
التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها. سبقت غضبه (5/ )5١١9‏ كلاهما من 
حديث أبي هريرة» وغيرهم. 
(9) مجموع فتاوى ابن تيمية (7؟5/ 755 /571410). 
174 


الذين يقولون: الإيمان قول بلا عملء. ولا يكفر من فضل عليا''". 
بل ونصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم من 
سائر أهل البدع والأهواء”"' . 

قال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالهم 
فوقة فن فرق المسلمين: اونما ام قيلي كنا انهه 

وقال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين من 
جملة المسلمين؛ إذ من ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين» 
وذكر قول علي رضي الله عنه لما سئل عنهم فقال: من الكفر فرّوا. 

وقال في المفهم: باب التكفير خطر ولا يعدل بالسلامة شيء. 

وفي جواب لشيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه قال فيه: فمن 
كفر الثنتين والسبعين فرقة كلهم فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة رضي الله عنهم والتابعين» مع أن حديث الثنتين والسبعين ليس 
في الصحيحين؛ وقد ضعفه ابن حزم وغيرهء لكن حسنه غيره أو 
صححه. كما صححه الحاكمء وقد رواه أهل السنن وروي من طرق. 

قال: وليس قوله يَكِةٍ ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة”". 


)١(‏ في مجموع الفتاوى (”7”7/ 718) على عثمان. 

(؟) المصدر السابق. 

(67) أخرجه ابن ماجه في الفتن» باب افتراق الأمم (؟/ »)١777‏ وأحمد في مسنده (7/ »)11١‏ 
وأبو يعلى في مسنده (7/ 077» والطبراني في الصغير (؟/ 79): كلهم من حديث أنس عن 
النبي يك قال: إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي تفترق على 
ثنتين وسبعين فرقة ا في النار إلا واحدة وهي الجماعة. 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 779): إسناده صحيح ١‏ ورجاله ثقات. 
وللحديث طرق أخرى عن معاوية وأبي هريرة صححها الحاكم في المستدرك - 
لخديل 


بأعظم من قوله تعالى:. 9 إنَّ ادن يُأكُلُونَ أ 0 
َلُونِهِمٌ كا 0 0 [النساء: 06٠١‏ ومع ذلك .لا يُشهد 
لفاعل ذلك بالنارء لإمكان أنه تاب» أو كانت له حسنات محت سيئاته, 
أو كفر الله عنه بمصائب». وكقوله: #8 وَمَن يِفْعَل دَلِكَ عدّوانا وَظْلَمًا » 
[النساء: ]"٠‏ الآية» وأمثال ذلك من النصوص الصريحة بلول من فعل 
ذلك الاي لإمكان ما ا 


.قال: : فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاء نع اغا 
5 يخطئون ولا يكفرون. وسبب ذلك أن أحدهم يظن ما ليس 
بكفر كفرًاء وقد يكون كفرًاء لأنه. تبين له أنه تكذيب للرسول .وسب 
للخالق» والآخر لم يتبين له ذلك» فلا يلزم إذا كان هذا العالم بحاله 
يكفر إذا قاله» أن يكفر من لم يعلم بحاله”'. 


: قال 'المنقح ف فى: أصوله: ولا يكفّر مبتدع غيره» في رواية اخثارها 
القاضي واب عقيل وابق ن الجوزي والموفق والأشعري وأصحابه. كمقلّد في 
امك ع رايد ررم ولا يفسّقان» قاله ابن عقيل وغيره.' 


قال: ولا يكمّر من لم يكمّر من كقّرناه على الأصح: زاه العفد كا 
يفسّقء ونقل عدم كفر من لم يكفر من كفرناه عن الإمام أحمد وجماعة 
من أصحابه. منهم المروذي» وأبو طالب» ويعقوب » وغيرهم. قاله ابن 


(5/ 470) ووافقه الذهبي وغيره من أهل العلم» وقد توسع الشيخ الألباني في تخريج 
هذا الحديث وحكم بصحته في السلسلة الصحيحة )١5 /١(‏ وله كلام لطيف حول 
إنكار بعض المبتدعة لزيادة «كلها في النار إلا واحدة» يحسن مراجعته . 
)١(‏ متهاج السمنة النبوية» ابن تيمية (0/ 559؟). 
(؟) المصدر السابق. .. 
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حامد وابن مفلح وغيرهما"'' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: وإنما كان - يعني 
الإمام أحمد رضي الله عنه - يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته 
لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول يَلدِ ظاهرة بينة» ولأن حقيقة 
قولهم تعطيل الخالق. وكان رضي الله عنه قد ابتلي بهم حتى عرف 
حقيقة قولهم وأمرهمء. وأنه يدور على التعطيل» وتكفيرٌ الجهمية مشهور 
عن السلف والأئمة. لكن ما كان يكفر أعيانهم؛ فإن الذي يدعو إلى 
القول أعظم من الذي يقوله؛ والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو 
فقطء. والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه. 

ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية: أن 
القرآن مخلوق. وأن الله لا يرى فى الآخرة» وغير ذلك من تعطيل 
اناف <وعفاته” دارو روتهرن ‏ الناين إن “دللله اوعفري 
ويعاقبونهم إذا لم يجيبوا ويكفرون من لم يجبهم؛ حتى أنهم كانوا إذا 
قيّدوا الأسير لا يطلقونه حتى يقر بقول الجهمية: إن القرآن مخلوق» 
ولا يولون متوليا ولا يرزقون من بيت المال إلا لمن يقول ذلك» ومع 
هذا فالإمام أحمد ترخم عليهم واستغفر لهم؛ لعلمه أنهم لم يتبين لهم 
أنهم يكذبون الرسول َل ولا [أنهم]”") جاحدون لما جاء به.» ولكن 
تأولوا فأخطأواء وقلدوا من قال ذلك لهم"". 

وكذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه لما قال لحفص الفرد7؟) 


.)١57 /5( انظر: الفروع» ابن مفلح‎ )١( 

(69) زيادة يقتضيها السياق. 

(69 مجموع فتاوى ابن تيمية (77/ 48 949). 

(4) البصري المصري من أصحاب أبي يوسف. من المجبرة» سمع من أبي الهذيل - 
8:١‏ 


حين قال: القرآن مخلوق: كفرت بالله العظيم''"2. فبين.بذلك أن هذا 
القول كفرء ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك» لأنه لم تتبين له الحجة 
التي يكفر, بهاء ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله. وقد صرح في كتبه 
بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهه”'. 


وكذلك قال الإمام مالك والشافعي وأحَمد في القدرية: إن جحد علم 


الله .:كهر : .-ولففل' بعضهم : ناظروا القدرية بالعلم, » فإن أقروا ا حصهراة 


3 
وإث 0 


20 
كفر 


وحيعل ا من جنس جنس الجهمية» وأما فتل الداعية للبدع فقد 


اللي كمايقتل المحارب. وإن لم يكن في 
نفس الأمر كافرًاء فليس كل من أمر الشارع بقتله يكون قتله لردتهء 
وعلى هذا يكون قتل غيلان القدري”؟ وغيره من أهل البدع قد يكون 


وناظره فقطعه أبو الهذيل» قال الذهبي: مبتدع؛ قال النسائي: صاحب كلام لا 
يكحب وكفره الشافعي في مناظرته . 

انظر : ميزان الاعتدال؛ الذهبي /١(‏ 42014 الفهرست» ابن النديع (ص .)5١60‏ 
مجموع فتاوى ابن تيمية (11/ 7149). 
المصدر السابق. 
المصدر السابق . 
المصدر السابق. 


. سبقت ترجمته. ص /ا3. 


لديل 


قال وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع» وإنما نبهت 
عليها تنبيهًا لمن استبصرء انتهى كلام شيخ الإسلام'"' . 

فمن الإلحاد فى أسماء الله وصفاته كأقوال المعتزلة من إنكار الصفات». 
والرؤية» والقول بخلق [ك.17/ب] القرآن. وإنكارهم أن الله مريد 
للكائنات.» وخالق لأفعال العباد» وغير ذلك من أصولهم وأصول 
الجهمية: الفاشدة:..:فأضول: المعترلة يسموثها:. التوحيكء والعدل» 
والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيد.ء والأمر بالمعروف والنهي عن 
ل 0 
تومرت”' أصحابه الموحدين» وهذا إنما هو إلحاد فى أسماء الله وآياته 
وقعق العدال "عله يصن التكذيت اللتدن وهو خلن أتسان العاكة 
وإرادة الكائنات. والقدرة على كل شيء. 


بوجه من الوجوه» كما لا يسمى كافرًاء فنزّلوه منزلة بين منزلتين» فهي 
عندهم هذه المنزلة كما وصفنا. وإنفاذ الوعيد عندهم معناه: أن فسّاق الملة 
يخلدون في النار» لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك كما تقوله الخوارج. 


.)30٠0 849 /77( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ هو عبدالله محمد بن عبدالله بن تومرت المصمودي البربري» المتلقب بالمهدي. 
ولد ونشأ في قبيلته ثم رحل إلى المشرق» وأقام بمكة زمنّاء ودرس علم الكلام» 
ثم عاد إلى المغرب ونشره هناك؛ وكانت المغرب قبل ذلك على مذهب أهل 
السنة» أسس دولة الموحدين» على الكذب والاحتيال» وادعى العصمة وأنه 
المهدي. ومن قال بخلاف ذلك قتلوه؛ ويقال إنهم قتلوا القاضي عياضًا وأبابكر بن 
العربي» توفي ابن تومرت سنة 877ه. انظر: بغية المرتاد» ابن تيمية (ص 4954 
0)) سير أعلام النبلاء. الذهبي /١9(‏ 089). 

لحيل 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: يتضمن عندهم جواز 6 
على الأئمة وقتالهم بالسيف ونحو هذه الأقوال0'' . 


. فالحاصل أنه كما أنه يجب تقديس الذات وتنزيهها عن النقائص 
وكلّ ما لا يليق به جل وعلاء يجب تقديس أسمائه وصفاته؛ لأن الذات 
مع الأسماء.والصفات متلازمان في الوجود والعدم بالتحقيق». لأن انتفاء 
تقديس الأسماء والصفات» يستلزم انتفاء تقديس الذات» لأنها قائمة 
بالذات ومقتضياتهاء وإذا حصل الاعتقاد والاعتراف. بأنه سبحانه منزه 
عن جميع النقائص» وما لا ينبغي أن ينسب إليهء ثبتت الكمالات 
ضرورة التزامًاء وحصل توحيد الربوبية» وثبت التقديس.في كل كمال 
عن المشابهة والممائلة .والشركة وكل ما لا يليق» فثبت: أنه الرب على 
الإطلاق» للأنفس والآفاق» فهو المستحق لأن يشكر ويعبد بكل ما 
يمكن”2 على الانفراد بالحق والحقيقة» وتوحيد الربوبية حجة ملزمة 
وبرهان موجب لتوحيد الألوهية» فقول القائل: «سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم» يتضمن إثبات التوحيدين وإثبات الكمالين في الذات 
والصفات. وهذان الإثباتان في ضمنهما كل مدح ممكن فيما يرجع إلى 
الله سبحانه» ولهذا ختم البخاري بهذا التسبيح صحيحه آخر كتاب. 
التوحيد”"» والمقصود أن الله تعالى موصوف بصفات كمال لازمة لذاتهء 
قديمة أزلية واجبة بقدم الموصوف ووجوبهء وهو فوق خلقه. فوق 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية /١1(‏ 3 /ا4). 
فم أي مما شرعه في كتابه أ رهاق لبان ترسولة 
)6 ختم البخاري كتابه .بحديث أبي هريرة مرفوعًا: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان 
على اللسان» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم». 
و 


آخر كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: « وضع الْموونَ ألتما » (5/ 7/16 ؟). 
:1 


سمواته؛ عالٍ على عرشهء بائن من مخلوقاته؛ يحب ويرضى» ويسمع 
ويرى» ويعلم ما في البر والبحر وما تحت الثرى» وما فوق السَعوات 
العلى» لا يخفى عليه خافية» قد أحاط بكل شيء قدرة وعلمّاء بعث 
الرسول إلى عباده ليؤمنوا بما أتاهم معه في كتابه فيصدقوه ويطيعوه لكي 
ينالوا السعادة بذلك في الدنيا والآخرة» قال تعالى: «#ككتات أَنرَلْنَه إلبَكَ 
نح لس ين أطت إل الثور بدن رَيّهمْ إل صرْطٍ المزيز اليد 45 
لإبراعيم 5 ]1 


08 


فالله سبحانه بعث الرسول بما يقتضى الكمال من إثبات أسمائه 
وصفاته المقدسة. فهو موصوف بنعوت الكمال التي لا غاية فوتهاء منزه 

عن النقفن ربكل ةمتع أن يكون :له مكل قن شر يه من +صتفاته :ما 
ل انل اروم رج الج بعال ار 
يجب الحكم فيه بنفي ولا إثبات حتى يُعلمّ مرادُ المتكلم؛ ويُعلمَ صحة 
شه فها أى إثنائة ولهذا قال أبو جعفر الهمذانى”'2 لأبى المعالى 
الجوينى رحمه الله وعفا عنه. ا ا 
رحد مم عترم !خب باهي قد الور 5 مل تان عار كس قط ذا اذه 
إلا قبل أن ينطق يجد في قلبه معنى يطلب العلوء ولا يلتفت يمنة ولا 
يسرة» فهل عندك من حيلة في دفع الضرورة عنا 


يريد أن دليلك على :: نفى الفوقية نظري . فكيف تعارض ضرورة 
الفطرة وتواتر النصوص» فصاح أبو المعالي عند ذلك باعل صوته» 


)1١(‏ محمد بن علي بن الحسن الهمذاني» أبو جعفر 2 الإمام الحافظ. بقية السلف» 
توفي سئة ١”ه0ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء, الذهبى /١١(‏ لت ”5 النجوم 
الزاهرة» ابن تغري بردي (0/ .)57١‏ 

ه11 


الحيرة الخيرة» حيّرني الهمداني” 

وقد استدركه الله بلطفه كما قدمناه عنه عند موته» وكان قعالم تنا 
نبيلاً زاهدًا ورعاء ولكن ليس معصوماء وإنما يدل هذا أن محمدًا 
رسبوب الله .هو المعصوم فيما بلغ » فإياك والعدول عن الكتاب والسنة» 
وطريقة يقة سلف الأمة» فتقع في الحيرة فتوردك الهلكة. والله ولي التوفيق 
والهداية . 


.)5١ /5( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
05 


باب لا يقال السلام على الله 


لأن الله هو السلام ومنه السلامء قال شيخ مشايخنا الشيخ أبو 
الحسن السندي في شرح مسند الإمام أحمد: والمعنى أن الله هو معطي 
السلامة» فلا يحتاج إلى أن يدعى له بالسلامة» وأنه تعالى هو السالم 
عن الآفات التي لأجلها يطلب السلام عليهء فلا يطلب السلام إلا على 
من يمكن له عروض الآفات». فلا يناسب طلب السلام عليه تبارك 
وتعالى» ولهذا لما قال كَلخِ لأم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله 
عنيا و أرضناها” هذا جبريل يقرئك من ربك السلام» أجابته بأن قالت: 
إن الله هو السلام ومنه السلام» وعلى جبريل السلا(" . فعلمت بفقهها 
رضي الله عنها أن الله تعالى لا يرد عليه السلام كما يرد على المخلوق» 
لأن السلام دعاء بالسلامة» [ك.7١/1أ]‏ وكأن معنى قولها الله السلام 
فكيف أقول عليه السلام» والسلام منه يسأل» ومنه يأتي» ولكن على 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (7/ )١9‏ من طريق محمد بن الحسن عن إبراهيم بن 
سعيد بن كثير عن أبيه قال: جاء جبريل إلى النبي كَلِهِ وهو بحراء فقال: هذه 
خديجة قد جاءت بحيس في غزرتها فقل لها إن الله يقرتك السلام» فلما جاءت قال 
لها: إن جبريل أعلمني بك وبالحيس الذي في غزرتك قبل أن تأتي» وقال: الله 
يقرئك السلام . فقالت: هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. قال الهيثئمي 
في مجمع الزوائد (9/ 06 فيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف . بل قال 
الحافظ في التقريب (ص 5475): كذبوه. وأخرج البخاري الحديث دون قولها هو 
السلام ومنه السلام؛ في فضائل الصحابة. باب تزويج النبي يَكهِ خحديجة (*/ 1789) 
من حديث أبي هريرة » ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة (15/ 
/لا44ا)ء وغيرهم. 

/ا85 


جبريل السلام. 

فالذي تحصل من هذا الكلام من الفقه أنه لا يليق بالله سبحانه إلا 
القباء عله" فجملة) مكاة رد التهة على ال قاء عليه كما علمرا: ف 
التشهد الآتى فى المتن. 


قال السهيلي في قولها رضي الله عنها «ومنه السلام»: إن كانت 
أرادت .بالسلام التحية فهو خبر يراد به الشكرء كما تقول: هذه النعمة 
من الله. وإن ,كانت أرادت بالسلام السلامة من كل سوءء فهو خبر يراد 
به المسألة» كما تقول: يسأل منه الخير”" . 


' وذهبْ أكثر أهل اللغة إلى أن السلام والسلامة بمعنى واحدء 
كالزضاع وَالرضاعة قال: ولو تأملوا كلام العرب وما تعطيه هاء التأنيث 
من التخديد لزأوا أن بينهما فرقانًا عظيمًاء وأن الجلال أعم من الجلالة 
بكثير» وأن اللذاذ أبلغ من اللذاذة» وأن الرضاعة تقع على الرضعة 
الواحدة» والرزضاع أكثر من ذلك؛ فكذلك السلام والسلامة» وقس هذا 
على ثمّرة وثمّرء [وأمة](" وإماء. وخَرِبةٌ وحَرب» إلى غير ذلك”". 


(في الصحيح عن) عبدالله (بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا 
كنا مع النبي' كك في صلاة) وفي البخاري عنه رضي الله عنه: كنا إذا 
صلينا خلف |النبي ككل (قلنا: السلام على الله من عباده) السلام على 
جبريل وميكائيل» (السلام على فلان) وفلان. (فقال رسول الله يل لا 


٠: .)58٠ /١( الروض الأنف» السهيلي‎ )١( 
(؟) في الأصلان: [ؤاماة]» ولعل المثبت هو الصواب.‎ 
المصدر السابق.‎ )9( 

١54 


تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام) فسمي سبحانه بالسلام. لما 
شمل جميع الخليقة وعمهم منه السلام ‏ تبارك وتعالى ‏ من التفاوت 
والاختلال» إِذْ الكل خارج على نظام الحكمة؛ ولذلك سلم الثقلان0© 
من جور وظلم أن يأتيهم من قبله سبحانه. فإن الكل مديّر لفضل أو 
عدل. أما الكافر فلا يجري عليه إلا عدله. وأما المؤمن فيغمره فضلهء 
فهو سبحانه في جميع أفعاله سلام. لا حيف ولا ظلم. ولا تفاوت ولا 
اختلال» إذ هذه الأشياء إنما تعتري الناقص وهو مقدس عن النقائص . 


الآفات والعيوب» وعلى هذا جرى شمس الدين ابن القيم حيث قال: 
وهو السلام على الحقيقة سالم من كل “تمثيل ومن نقصان”") 
وقال: فالسلام مصدر وصف به سبحانه للمبالغة» لأنه تعالى سالم 
من كل نقص » ومنه تطلب السلامة من كل مكروه. قال: وحقيقة السلام 
البراءة والخللاص والنجاة من الشر والعيوب. وعلى هذا المعنى مدار 
تصاريفهء نحو قوله: سلمك الله. وسلم فلان من الشرء ومنه دعاء 
المؤمنين على الصراط : رب سلم لي ومنه سلم الشيء لفلان» 


)١(‏ بل جميع الخلق» لكن الشارح هنا ذكر الثقلين الإنس والجن لأنهم هم المكلفون. 

(؟) شرح قصيدة ابن القيم» ابن عيسى (؟/ 787). 

() أخرجه الترمذي في صفة القيامة» باب ما جاء في شأن الصراط (4/ )57١‏ من حديث 
المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله عَكلِهة: شعار المؤمن على الصراط: رب سلم سلم. 
قال الترمذي: غريب من حديث المغيرة بن شعبة لا نعرفه إلا من حديث 
عبدالرحمن بن إسحاق. وأخرجه أيضًا عبد بن حميد فى المنتخب (ص ,)١9١‏ 
والحارث في مسنده (؟/ :23٠١5‏ والطبراني في الكبير (٠؟/‏ 474)؛ والحاكم في 
مستدركه (؟/ 107) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 

١/11 


خحلص له وحدهء لا يملكه معه غيره» ومنه السلم ضد الحرب: 


قال تعالى: © # وإن جَسَحوأ لِِسَّلِمِ فَلَجْسَحَ لما # [الأنفال: 2151١‏ لأن كاد من 
المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخرين» ومنه القلب السليم» و 

النقيى من الغل والدغل» وحقفيقته الذي قد سلم للّه 00 
دغل ؛ الشرة., وغله ودغل الف 


شوب ا 8 وخلص قيقد ملم 2 ل 
0 


ا ”0 ا 2 كدق امقاك 
أشماء الله وطلب السيلامة مئه ب 


وعند الببخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن عن أنس. بن مالك 
عي الله عنه مرفوعًا ولفظه : «إن السلام اسم من أسماء الله تعالى 


وضع في الأرض فأفشوا السلام لكي : 


الذهبي. وفيّ إسناده عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي قال الحافظ في التقريب (ص 
5 كوفي ضعيف. وضعفه به الألباني في السلسلة الضعيفة (5/ .)45١‏ 

بدائع الفوائد» ابن القيم (؟/ .)١77‏ ا 

المصدر السابق (؟/ .)١47‏ 


"ترس هاري ان الأننى الفعروة زس 40816 ونه اناي اف القلساة 


.)١58 /١( الصحيحة‎ 


16 


وقد اعترض فى هذا السهيلى وجماعة وقال: إنما السلام من سَلم 
0 3 عو 68 آ آ و 

منهء والسالم من سلم من غيرهء واستشهد بقوله # كن برد سلما 4 
[الأنبياء: 38]» وقوله: سل هىّ # [القدر: 0]» قال: ولا يقال أيفنا في 
الحائط : السالم من العمى. ولا في الحجر أنه سالم من الزكامء أو من 
السعال» إنما يقولون سالم فيمن يجوز عليه الآفة ويتوقعها ثم يسلم 
منهاء والقدوس سبحانه وتعالى متعال عن توقع الآفات» متنره عن 
حرار امي ا ل 0 
بمثل ما ذكرئاء 02 

قال: وهو معنى قول ع السلف» قال: والسلامة خصلة واحدة 
من خصال السلام والله أعلم""'. 


والمقصود أنه كله أرشدهم بأن يتأدبوا مع الله بما يصلح له من التحية» 
كما في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا في الحديث الذي 
رواه وفيه: ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات7») 

ففسر بعض أهل العلم التحيات بالملك. وبعضهم بالسلام» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما التحية العظمة. وعن القتيبي : : أن الجمع في 
لفظ التحيات سببه أنهم كانوا يحيون الملوك بأثنية مختلفة”*“» كقولهم: 


.)58١ 58٠١ /١( الروض الأنف» السهيلي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(9) أخرجه البخاري في صفة الصلاة» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس 
بواجب /١(‏ 587). ومسلم في الصلاة» باب التشهد في الصلاة ,)”0١ /١(‏ 
وغيرهم . 

(5) انظر: فتح الباري» ابن حجر (؟/ 817). 

6١ 


أنعم صباحًاء وأبيت اللعن» وعش كذا سنة» فأخبر أن استحقاق الأثنية 
كلها. لله تعالى» وقيل المعنى: هو أن التحيات بالأسماء الحسنى لله 
تغالي. 


والذي تحصل من هذا الكلام من الفقه أنه لا يليق بالله عز وجل إلا 
الثناء عليه وطلب السلامة [ك.174/ب] منه تعالى» فعرفهم يله بما لا 
نستحقة” إلا الخالق دهان وتعالى» وبين لهم قدر المخلوق. وهو ما 
أرشدهم إليه بقوله : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام 
علينا وغلى عباد الله الصالحين”''2. ليعطوا كل ذي حق حقهء ولا ينزلوا 
المخلوق منزلة الخالق تبارك وتعالى» فالسلام كما هو تحية أهل 
الإشلام فهو تحية أهل الجنة» فعند الواقدي”' وغيره بسند صحيح في 
قصة عروة بن مسعود”" رضي الله عنه لما أسلم وانصرف إلى قومه 
0 منزله فأنكر قومه دخوله منزله قبل أن يأتى الربة» يعنون 
الصئم :“ثم قالوا:. السفر وضده». قجاووا منزلة قحنيوه تحية 'الشرك» 
فقال: طبع بح ادل الجنة السلام”؟ . 


/ 


)١(‏ . حبيث ابن مسعود السابق تخريجه. 

(؟) هو محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي مولاهمء» أبو عبدالله الواقدي؛ ولي 
قضاء بغداد» إمام في المغازي والسير»ء متكلم فيه في الحديث». من كتبه المغازي 
والطبقات وغيرهاء توفى سنة ٠١7ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظء الذهبي /١(‏ 717), 
وفيات الأعيان» ابن خلكان (1/ 605). ْ 

(8) الثقفي. من كبار قومهء قيل إنه المراد بقوله: « عَلَ رَجُلٍ ين الْمَرَْيقعَظِم بْ3» كانت 
له اليد البيضاء في تقرير صلح الحديبية » أسلم بعد الطائف. دعا قومه إلى الإسلام 

. فقتلوهء وكان قد حذره النبي يَكِهِ من الذهاب لهم» وأصر فأذن له. 
انظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر (7/ »)١١7‏ الإصابة» ابن حجر .)59/١0/5(‏ 
(5) أخرجه الواقدي في مغازيه (/ »)47١‏ والخطابي في غريب الحديث (؟/ 0080). 
6م 


والخضد كسر الشيء اللين237, فتبين بهذا أن السلام تحية. وأن الله 
لا يَحيّاء وإنما يطلب منه ذلك. ولما رأى من قصّدهم تحية جبريل 
وميكائيل» جمع لهم ما هو أوسع من ذلك في كلمة واحدة إذا قالوها 
أضنادق كل عبد صالح في السماء والأرض» وهي قوله: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحيد”'' . فهو يل قد أعطي من جوامع الكلم ما بهر 
به البشرء رزقنا الله والمسلمين اقتفاء آثاره بمنه وكرمهء والله الهادي 
المزققه 


020 غريب الحديث» الخطابى (0/ حمه). 
فق جزء من حديث التشهد الماضي تخريجه قبل قليل. 
م١‏ 


الباب الثاني والخمسون 
(باب قول اللهم اغفر لي إن شئت 


(باب قول» الإنسان (اللهم اغفر لي إن شئت) أو أردت. (في 
الصحيح) للبخاري (عن فض هريرة أن رسول الله كَل قال: لا يقولن 
أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم ارحمني إن شئت) نهى كله عن 
هذا الكلام في حق الله لأنه لا يقال إلا لمن ليس له ملكوت كل شيء. 
كالمخلوق فإنه قد يُغلبٍ على أمرهء وإن كان واجدًا لما سّئل منه. حتى 
قد تغلبه نفسه بالبخل. فإن لم يكن واجدًا غلبه العٌدْم. وعلى كل حال 
لابد له من تحرّف في الإعطاء مع البذل لما سئل» والباري جل وعلا 
وتقدس غني كريم ماجد واجدء لا يعجزه شيء. ولا مكره له. 0 
يستعظم ما يُسأل 8 إِنّمَآ أَمرُهء إدآ أَرادَ سيا أن يَعُولٌ لَمْ كن كيِسَكوب +7 
50 طاو ادم ومنعه كلام, ولا ينقص خزائنه جميع 0-4 
خلقهء أو تبلغ أمانيهم مثقال ذرة» ولا يزيدها ما يمنع وهو الغني 
الحميد, ٠‏ فالسؤال له تبارك وتعالى بلفظ ما نهى النبي عنه ككهِ قدح في 
التوحيد لما ذكرناء ولهذا قال يَْةِ: (ليعزم المسألة) بأن لا يعلق دعاءه 
وسو اله والسشعة) (فإن الله) سبحانه مع كونه بيده ملكوت كل شيءء وله 
خزائخ السموات لامر 7 


)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات؛ باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له (0/ غ#"5؟), 
ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب العزم بالدعاء ولا يقال إن شنعت (5/ 
0 وغيرهم . 
هما 


قال العلماء: ويفتتح سؤاله بالحمد والثناء على الله سبحانه. والصلاة 
على رسوله ككل ويختمه بذلك» وقاله شيخ الإسلام ابن تيمية» وأن 
يكون سؤاله بأسماء الله وصفاته بدعاء جامع مأثورء لقول عائشة رضي 
الله عنها: كان رسول الله كله يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى 
فللفوه وواة أبن داوف رد عم 3 

.وأن يكونش. ذلك بتأدب وخضوع وخشوع بعزم ورغبة .وحضور قلب 
ورجاءء وفي الحديث: لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. رواه الإمام 
أحمد:عن ابن. عمر (" رضي الله عنهماء ورواه الترمذي عن أبي هرير 0 
وفيهما:. ادعوا الله وأقمضر فوناس ل 0 


' قال سفيان بن عيبينة: لم يأمر بالمسألة إلا ليعطي. ولله در عبيد بن 


(1) أخزجه:في-الصلاة»؛ باب الدعاء (7/ 074 وأحمد في المسند (5/ 021١84‏ وأبو 
.. داود الطيالسي .في مسنده (ص 225١94‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 77) وقال: 
ش هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود /١(‏ 1 . 
(؟) .الحديث من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص وليس من رواية عبدالله بن عمر وهو 
في. العسند )١40 /٠١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح» والحديث فني 
مجمع الزؤائد )0 )١58 /٠‏ وقال: «رواه أحمد وإسناده حسن». ولكن وقع اسم 
لماي د هراك بن عر رعر كينا جك ماين المج رظانم 
فرق أخر جه الترمذي في الدعوات» باب رقم (/5) (ه/ ماه والحاكم في المستدزك 
50٠6١ /١(‏ ) وقال: هذا حديث مستقيم الإسناد تفرد به صالح المري وهو أحد زهاد 
أهل البصرةء ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي وقال: صالح متروك؛ قال الألباني في 
الصحينحة (7/ :)١51‏ كن يقهك له شاهد يف شعيف رواء أضة افن سند (؟/ 
' لاا١)‏ عن ابن عمر نحوه. 
(4:) مسند أحمد »)١5٠ /٠١٠١(‏ سئن الترمذي (5/ 018). 
1065 


الأبرص''! الأسدي حيث يقول في جاهليته في قصيدته المشهورة: 
ا 9 ةف ( 
من يسال التحاعن يحدرموه وساف الله لا ب 59 


ولهذا ة قيل : أفضل العبادة انتظار الفرج ومن شرط ذلك الإخلاص» 
قال 0 واجتناب الحرام . 

وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره أنه من الأدب» قال ابن مفلح : قال 
شيخنا: تبعد إجابته إلا مضطرا أو مظلوما. 

(ولسيلم) في صحيحه (وليعظم الرغبة» والرغبة : الطمع فيما عند 
اللهء فأمر يَكَِةٍ الانسان إذا شال بزية أن يعظم طلبته ومسألته (فإن الله له 
يتعاظمه ا أعطاه)”" . وهكذا في البخاري «لا يتعاظمه شيء 
أعطاه)0؛ ك فقوله: للا يتعاظمه شيع هو من باب المفاعلة واشىء» 
مرفوع. وفي رواية "لا يتعاظم شيئًا»: وهو ظاهر. 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله مله : إذا دعا أحدكم فليعزم المسالة» ولا يقولنّ: اللهم إن شئت 
فأعطني» فإنه لا مستكره له0* . 


210 م الجاهلية المعدرين: قتله النعمان يرم وس ا 2 
/١9(‏ 86). 
(9) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء؛ باب العزم بالدعاء» ولا يقل إن شعت (4/ 7505). 
(4) لم أعثر على هذه اللفظة في البخاري . 
)ه20 أخر جه البخاري في الدعوات» باب ليعزم المسألة, فإنه لا مكره له (0/ )0 ومسلم 
في الذكر والدعاء» باب العرم بالدعاع. ولا يقل إن شئت (1/ لاسييةة وغيرهم. 
١8 0/‏ 


ومن ذلك الخديث القدسي الصحيح المشهور!١2"1:‏ : 


)١(‏ لعله يعني حديث أي هريرة يبلغ به النبي كله قال: «قال الله تبارك وتعالى: يا ابن 
آدم أنفق أنفق عليك»» وقال: «يمين الله ملأى لا تغيضها نققة» سحاء الليل 
والثهان». ش 
<٠‏ النحذيك أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله: وكان عرشه على الماء (4/ 
186»؛») ومسلم في الزكاة» باب الحث على التفقة وتبشير المنفق بالخلف (؟/ 
595) وغيرهم . : 
)٠(‏ عند آخر شرح هذا الباب إلحاق صغير في الطرة غير واضحة» هذا ما أمكن قراءته 
منها: [في .. .. .. على قوله «فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطام قال: تعاظم ربنا 
: أموًا: أي كبز عليه وشق]. 


١10 


الباب الثالث والخمسون 
باب لا يقول عبدي وأمتي 


(باب لا يقول) الإنسان لمملوكه (عبدي أو أمتي) العبد اشتقاقه من 
التعبد بالعبادة. والآمة بمعناه» يقال: عبد الله » وأمة الله » قال تعالى : 
«وانكخا الي مدي وَالصَحِينَ ين عبار مركم # [النور: ؟*”]» فالامة 
0 على إماء ب لقا كما قالوا: عبد وأعبد وعبيد وعباد 
قفيرة وهي ألأم 0 قوم 7 في الفرزدق سبع م 

يعني : توفي سبع أمهات له كلّهن إماء: قد مُلكن وتُعبّدن فهن آم . 

(في الصحيح) للبخاري (عن أبي هريرة : أن رسول الله كب قال: لا 
يقولن أحدكم : أطعم ربك). مكان أطعم مولاك. (وضىء ربك) بكسر 
الضاد المعجمة أي: اجعل مولاك ذا وضوءء (اسق ربك) مكان اسق مولاك» 
استعمال السيد والمولى؛ لأن الرب هو المالك المعبودء والإنسان مربوب 
متعيد » فكره ذلك الاسم له حذر عن المضاهاة؛ ولهذا لم يمنع إضافته إلى ما 
3 سود كها يأتي» ولا أن يقول: سيدي. [ك.174/أ] لأن مر جع 
اسان إلى الرياسة على ما تحت يذه ولهذا قال : (وليقل سيدي) 


)١(‏ كذا في الأصلء. ولم أجد هذه الصيغة لجمع أمة في المعاجم. 
١8‏ 


و المملوك» (ومولاي ولا يقل أحدكم : عبدي وأمتي» وليقل:. فتاي» 
وفتاتي » وغلامي)"'". ١‏ 


وفي رواية لمسلم: دلا يقل أحدكم رب وليقل سيدي وبلا 
وفي دواية له لا 3 حدم عبدي وأمنيء 0 عبيد 0 وكل 


وفي مُسلم أيضًا: ولا مولاي فإن 52 )0 3 قيل إنما كره 
النبي كَل أن يقول السيد عبديء لأن فيه تعظيمًا لنفسه» ولأن العبد في 
الحقيقة إنما هو لله لله سبحانه » وقيل إنما كره إذا قاله على طريق التطاول 


على الرقيق والتحقير لشأنه » وإلا فقد جاء به القرآن» :قال تعالى : 


املح نَمِنْ ياوه مك4 ا" 


ا التحريم» 0 للكراهة. وجزم به. غير واحد من 


. وقل. روى 50 داود هذا الحديث عن بي هريرة رضى الله عنه 
مرفوعًا بسند صحيح مفصلاً ولفظه : لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي» ولا 


سد 
41 "احرف الشاوى في العتق» باب كراهية التطاول عل الرقيق» وقوله: .عبدي أو 
.“أمتي (5/ 424017 ومسلم في الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب 5 إطلاق لفظ 

العبد والأفة (5/ 265559 وغيرهم. 

(0). مسلم .في الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى 
والسد 40/ وكل ١‏ ). 

(9) المصدر السابق (5/ .)١955‏ 

(:) المصدر السابق. 

)0( شرح مسلم» النووي /1١١6(‏ ه-/7). 

1 


يقولن المملوك ربي وربتي» وليقل المالك فتاي وفتاتي؛ وليقل المملوك 
سيدي وسيدتي» فإنكم المملوكون. والرب الله عز وجل”'2. 


ورواه أيضًا موقوقا غلى أبى: هزيرة يسند. أيضا صحيح”"©. قالوا: 
فإن اعترض معترض على قوله يَكِِ: لا يقولن أحد عبدي» بقوله يوم 
حون اتابن عي المطلس 1 قن" لمبي هذا اخ :نات انقناء العيسمية: 
وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي قد عرف به المسمى» وباب الإخبار 
أوسع من باب الإنشاء . 


إذا علمت ذلك والرب يطلى خلي الجالك والسيد والصاحب والمصلح 
والموليت«ولة يقال مغدنا إلا نه حاتت والسيد يطلق على من يقوف 
قومه ويرتفع قدره عليهم. ويطلق على زعيم القوم والفاضل» ويطلق 
علق الحبم الذي ال يقر عقيف «وعلن. الكزير» بوعلى.الالك) 
على الور ووردت أحاديث بإطلاقه على أهل - لا تحصى 
ا إلا أنه يمنع أن يقال للمنافق سيدًا لما في سنن أبي داود وغيره 


2)595 /4( أخرجه أبو داود فى الأدب. باب لا يقول المملوك ربى وربتى‎ )١( 
والبخاري فى الأدف المفرد (ص ”2)87 وأحمد فى المسند (5/ 45), والبيهقى‎ 
في سئنه (1/ وقال الألباني في ضتحيح أبي داود (8/ 10448 ضحي"‎ 

0 سن اين داود (5/ 22517 وقال الألباني في صحيح أبي داود (؟/ :)14٠‏ صحيح . 

() مضى تخريجه. 

(4) منها ما أخرجه البخاري في فضائل الصحابةء» باب مناقب سعد بن معاذ (9/ 
14 من حديث أبي سعيد الخدري أن أناسًا نزلوا على حكم سعد بن معاذء 
فأرسل إليه فجاء على حمارء فلما بلغ قريبًا من المسجد. قال النبي كِّ: قوموا 
إلى خيركم. أو سيدكم. . يث . 

وكذلك قول النبي كلِْهْ في حق الحسن بن علي رضي الله عنهما: «إن ابنى هذا 
سيد» أخرجه البخاري في الصلح. باب قول النبي يكل للحسن بن علي رضي الله 
1851١‏ 


و يو رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِةِ: «لا تقولوا 56 
سيدًاء فإنه إن [يكُ]0؟) سيدًا فقد أسخطتم ربكم عز وجل)”" . 

وسيأتي باقي الكلام في ذلك الباب في الباب الخامس والستين إن 
شاء الله تعالى بأبسط من هذا. 

قال التروى: قال العلماء: «الرب» لا يطلق بالألف واللام إلا على 
الله تعالى |خاصة. فأما إضافته فيقال: رب المال» ورب الداز» ومنه” 
قوله كلِِ في الحديث الصحيح في ضالة الإبل: دعها حتى يلقاها ربها'. 

وفي الحديث الصحيح أيضا: احتى يهم رب المال من يقبل صدقته)”* 
لسري لمم و الو والغُنيمة00, وتظائر ذلك 


5 0 إن ابني هذا سيد (؟/ 45)) وغير ذلك. 

)١(‏ ابن الحصيب الأسلمي» أبو عبدالله؛ أسلم قبل بدر, 0000 لم يشهد 
بدرّاء وشهد بقية المشاهد, من أهل المدينة» توفي بمرو غازيًا في إمرة يزيد ابن معاوية . 

0 انظر:' الاستيغاب» ابن عبدالبر (1/ /ا0١):‏ الإصابة» ابن حجر .)١5١0/١(‏ 

فم في الأصل : لم يكن» والمثبت هو نص السئن. 

 )6(‏ أخرجه أبن. داود في الأدب. باب لا يقول المملوك ربي وربتي (5/ توك 
والبخازي في الأدب المفرد (ص 777)» وأحمد في المسند (0/ 20747 والحاكم 
في المستدرك (5/ 02757 والبيهقي في سئنه (5/ .27١‏ وقال اام صحيح 
أبي .داود (5/ :)45٠‏ : صحيح . 

20 أخر جه البخاري في اللقطة» باب ضالة الإيل (؟/ 855), ومسلم في اللقطة (؟/ 
)1١48 ..‏ كلاهما من حديث زيد بن خالد الجهني» وغيرهما. 1 
(0), أخرجه.البخاري في الزكاة» باب الصدقة قبل الرد (؟/ ؟01) من حديث أبي هريرة؛ ومسلم 

في الزكاة» باب. الترغيب في الصدقة قبل. أن يوجد من لا يقبلها (؟/ 07١١‏ وغيرهم. 
(0) رب الصريمة مصغر الصرمة» أي صاحب القطعة القليلة من الإبل. 
(0) الغنيمة مصغر. الغنم» أي صاحب الغنم القليلة. 
(8) أخرجه.البخاري في الجهاد. باب إذا أسلم قوم في دار الحرب» 5 مال وأرضون - 
”85 


في الحديث كثيرة شهيرة» واستعمال الشرع جملة ذلك أمؤ مشهوز مغر وفنا 

قال العلماء : : وإنما ره 0 أن يقول لحالكهة وى ودس 

وأما حديث «حتى يلقاها ربها».» وارب الصريمة والغنيمة» وما في 
معنى ذلك» فإنما استعمل فيها لأنها غير 5 ٠‏ فهي كالدار والمال» 
ولا شك أن لا كراهة فى قوله: رب الدار والمال. 

وأما قول يوسف عليه السلام: #8 أَدُْرْنٍ عند رَيَلَت 4 [يوسف: 
:]ل ففيه جوابان: 

أحدهما: أنه خاطبه بما يعرفه» وجاز هذا الاستعمال للضرورة كما 
قال موسى للسامري: #وأنظر إِكَ إِلهِكَ 4 له: 97]ء أي: الذي اتخذته 
إلها من دون الله ولهذا لم يأت مضافا إلى الككامء وإثما: أخيافة إلى 
« بحي البق :ابر تنروت 12 أي اذ الود قاد +7 055 
9”)] ا بفحواه على على المنع. 

والجواب الثانئ : أن هذا شرع لمن قبلناء وشرع من قبلنا لا يكون 
شرع لنا [3ا واره اش عنا يتاذق 2 


فهي لهم )١١١7 /١(‏ من حديث عمر بن الخطاب أنه استعمل مولى له يدعى هنيا 
على الحمى» فقال: يا هني اضمم جناحك للمسلمين» واتق دعوة المظلوم». فإن 
دعوة المظلوم مستجابة» وأدخل رب الصريمة» ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عورف 
ونعم ابن عفان» ومالك في الموطأ (؟/ )٠٠١‏ 
)١(‏ انظر: فتح الباري» ابن حجر (5/ .)١979‏ 
() انظر: المسودة» الحراني (ص »)١97”‏ شرح الكوكب المنير» ابن النجار (5/ .)8١7‏ 
لديل 


وهذا لا خلاف فيه» وإنما اختلف أصحاب الأصول في شرع من 
قبلنا إذا لم يرد شرعنا بموافقته ولا مخالفته» هل يكون شرعًا لنا أم لاء 
فاختار القاضي”'', مولن وحفيده شيخ الإسلام» وموفق الدين 
ابن قدامة» أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه”"» وظاهر 
النهي' كمنا تقدم ‏ التحريم» وقد يحتمل الكراهة وجزم بالكراهة» دون 
التحزيم غير واحد فن العلماء؛ كما في شرح مسلم وغيره” )2 وقوله في 
أشراط الساعة كما فى الصحيحين: «أن تلد الأمة ربتها»”*' يقتضى ذلك. 


فقد أرشد كله أمته إلى تجريد التوحيد بالإخلاص في الأقوال 
والأعمال» حتى في لفظ الأسماء كما ترى. فأجاز قول سيدي 
ومؤلاي» ومنع من إضافة لفظ رب لما يعقل» وكذا قول عبدي وأمتي» 
وبين علتهما في حديث مسلم الذي .أوردناه في أول الباب: 


)١(‏ أبو يعلى» وقد مضت ترجمته. 

(؟) ابن تيمية الجدء وقد مضت ترجمته. 

(9) انظر: روضة الناظرء ابن قدامة (ص )١1١‏ وما بعدهاء البق الغزالي 3 
300 0»., شرح الكوكب المنير» ابن النجار (5/ 515 517). 

(5). انظر: شرح مسلمء النووي /١5(‏ 27-5 فتح الباري» ابن حجر (6/ .)١189 ١١8‏ 

(5) أخرجه البخاري في التفسيرء باب إن الله عنده علم الساعة (5/ )١7/97‏ من نحديث 
أبي هريرة» ومسلم في الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان /١(‏ 717), 
وغيرهم. . 

1054 


الباب الرابع والخمسون 


ناف لانن مه سأك باللا 


(باب لا يرد من سأل) شيئًا (بالله تعالى» عن) عبدالله (بن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَِ: من استعاذ بالله فأعيذوه) 
ولهذا لما دخل كلةِ بأسماء بنت أبي الجون وقيل اسمها أميمة وقيل 
عمرة. ومد يده لها استعاذت بالله منه فقال لها: لقد عذت بمّعاذ ‏ وفى 


رواية بعظيم ‏ الحقي بأهلك . 

دك ذلك البخاري وابن عبدالبر وابن مئذه وغيرهه'''. فين سما 
وقوعهء قيل أنها سبية من بني العنبر من بني عمرو بن تميم جميلة» 
فخفن نساء النبى كَلهِ أن يُغلبن عليهء فقلن لها: إنه يعجبه أن يقال له: 
نعوذ بالله منك. وذكر نحو ما تقدم في فراقهاء قاله ابن الأثير. 

وقال أبو عبيدة: كلتاهما عاذتا بالله منه يل قال البخاري 
[ك:075١/ب]‏ حدثنا الحميدي ثنا الأوزاعي قال سألت الزهري عن أي 
أزواج النبي كَلِةِ استعاذت منه؟ قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله 
عنها أنْ ابنة الجون لما دخلت على رسول الله تكِةِ دنا منهاء قالت: 
أعوذ بالله منك. قال: لقد عذت بعظيمء الحقي بأهلك” . 


)1١(‏ مضى تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري في الطلاق» باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق (0/ 
05 وقد مضى تخريجه. 
١06‏ 


وقال البخاري أيضًا حدثنا أبو نعيم ثنا عبدالرحمن بن الغسيل عن 
حمزة بن أي أ مك عن أبي أميد.. قال : خرجنا مع رسول الله ده حتى 
انطلقنا إلى حائط يقال له الشوطء. فقال النبى كلةِ: اجلسوا هاهنا 
فدخل». وقد أتى بالجؤنية فأنزلت في بيت من نخل ومعها دايتها 
حاضنة''' لهاء فلما دخل عليها النبي كَلهِ قال: هبي لي نفسكء» قالت: 
دهن تفب,الملكة نفسها للسوقة. 0 
فقال يا.أسيد اكسها قي وألحقها بأهلها”" . 


وقد ستاها الببخازي: أميمة )+ فهذا قوله وغمله 6د فبهذا يلزه 
الإنسان. اأن تيعد المستتعيد 00 ومن غيره ممن أزاد ظلمه. إذ 
لو استتجار بك مستجير لأجرته ومنعته ممن أرادة؛ فكيفه من يتغرض 
لمن” قد اشتعاذ بالله الذي «ا يا من دآكةٍ إلّا هو ءال هذ ينَاصييباً 4 فالاستعاذة 
بالله عبادة :فلا" تكون بمخلوق. فمن استعاذ بغير الله فقد أشرك» إلا أن 
يكون ذلك شين الاستجانة كما في صحيخ مسلم وغيره من حديثكث 
كتعية عون أن مسعود البدري رضي الله عنه: أنه كان يضرب غلامًا له 
فجعل يرك اضر بالله» فجعل 500 فقال: أعوذ برسول الله فتركه» 


. الداية : الفثز المرضع وهي معربة؛ وقد وقع في لم و[ك] (حاضة) بذك (خاضة)‎ )١( 
.0508 /١( وانظر: فتح الباري» ابن حجر‎ 
.)708 /١(:زجح الرازقية ثياب من كتان أبيض طوال. انظر: فتح الباري» ابن‎ )١( 
/05( أخرجه البخاري في الطلاق» باب من طلق وهل يواجه الرجل 3 بالطلاق‎ )( 
وقد مضى تُخرينجه.‎ 5 
العيدر الننابق:‎ 45 
ككما‎ 


فقال رسول الله تَللِة: والله لله أقدر عليك منك عليه» قال: فأعتقه"' . 


زاد غيره فقال رسول الله كَل : أما لو لم تفعل للفحتك النارء أو 
لمسعله ام 


(ومن سأل بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه) أرشد كلهِ إلى إعطاء 
السائل بالله تعظيمًا له تبارك وتعالى حيث سأل به. فإعطاء السائل بذلك 
من أَجَل العبادة لله سبحانه؛ إذ هي من مقام التعظيم له جل وعلاء 
وإجابةٌ الداعي من حقوق أخوّة الإسلام» والمطلوب من المجيب أن 
يجعلها لله تعالى» حيث أمر بها رسول الله كله وأحبها وحض عليها؛ 
إذ هي من المصالح الدينية» والأسباب الجامعة للقلوب على محبة الله 
ورسوله والاجتماع على كلمة التقوى. 

فعند الإمام أحمد والنسائي والترمذي وقال حسن غريب من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: ألا أخبركم بشر الناس؟ قلنا: نعم 
يا رسول الله قال: الذي يُسأل بالله ولا يعطي به. 


روي من طريقين في أحدهما ابن لهيعة'"'. والأخرى جيدة”؟', 


)1١(‏ مضى تخريجه. 

(؟) مضى تخريجه. 

(*) أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد. باب ما جاء أي الناس خير (54/ )١87‏ من 
طريق قتيبة حدثئنا ابن لهيعة عن بكير بن عبدالله بن الأشج عن عطاء عن ابن عباس 
به» وقال: حسن غريب من هذا الوجهء ويروى هذا الحديث من وجه آخر عن ابن 
امن 

(4) أخرجه النسائي في الزكاة» باب من يُسأل بالله عز وجل ولا يعطي به (0/ 87) من 
طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن إسماعيل بن عبدالرحمن عن عطاء عن 
ابن عباس به» وأحمد في المسند /١(‏ 0271757 وابن المبارك في الجهاد (ص ,)١79‏ 

١1 8/ 


ورواه البخاري في تاريخه مرفوعا عنن ابن عباس رضي الله عنهما بسند 
صحيح .ولفظه: شر الناس الذي يال بالله ثم لا ب 57 


ابن تيمية. قدس الله روحه فإنه قال: إنما يجب على معين فلا يجب 
إجابة سائل يقسيم .على الناس . 


..جكاه:عنه ابن .مفلح بعد قوله: ولا يلزمه إبرار قسمه في الأصحء 


كإجابة سسؤال يالله”"" . 


“"وعيل أرو داود من بحديك ابن عباس أيضيا مرفوعا بإسناد حي من 


سألكم نالل فأعطوه. ومن استعاذكم بالله فأعلو9, 


فلك .وقد أخونا قيطا عبدال و ين عندات: الحصي 3 عن شي 


المؤلف رحمهما الله تعالى» أنها وقعت القراءة فى هذا الباب على السؤال بالله» 
وأن رجلا من" الحاضرين سأل الشيخ اختبارا ‏ بالله عباءة قيلان”*' عليه 
سوداء ذات أعلام» فأعطاه إياها ثم قال له: لا تعد أن تسأل بالله تعالى 


والطيالسي في مسنده (ص 20747 وعبد بن حميد في المنتخب (ص 557)) 
والدارمي في سئنه (؟/ 42550 وابن حبان في صحيحه (5/ 2255717 والطبراني في 
الكبير /٠١(‏ 2627175 وقال الألباني في صحيح النسائي (؟/ 047): صحيح. 
. التازيخ الكبيرء البخاري /١(‏ 757). 
الفزوعه :ابن: مفلح .(7/ 2)097 اختيارات شيخ الإسلام (ص 2))40 شرح منتهى 
الإرادات» ١‏ البهوتي .)45١ /١(‏ 
أخرجه في الأدب؛. باب في الرجل يستعيذ من الرجل (4/ 20٠‏ وأحمد في المسند /١(‏ 
' 77). وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح» والخطيب في تاريخ بغداد (5/ 598). 
سبقت «ترجمته في قسم الدراسة ضمن شيوخ المؤلف. 
نوع من العباءات معروف في نجد آنذاك. 
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أحدًا من الخلق. هذا معنى ما ذكره لنا رحمه الله تعالى. 


وفي الدعوة وإجابتها ووجوب ما يجب من إجابتها وما يسن أو 
يستحب تفصيل فى كتب الفقه ليس هذا موضعه. 


(ومن صنع إليكم معروفًا) المعروف ما عرفه الشرع من مندوب 
وواجب. يقول: فمن أولى إليكم شيئًا من المعروف تفضلاً منه عليكم 
(فكافتوه) بما يساوي معروفه؛ إذ المكافأة المساواة» (فإن لم تجدوا ما 
تكافتونه) من جنس معروفهء (فادعوا له) المتفضل الذي بيده خزائن 
السموات والأرض أن يجازيه عنكمء ويكافئته بما هو أهله. إذ هو 
صاحب الكرم والجود. وهذا الدعاء أيضا من العبادة له جل وعلا. 


(حتى تروا أنكم قد كافأتموه) فجعل ذلك الدعاء مكافأة له؛ إذ هو 
قد يكون أعظم من المكافأة بجنس معروفه. 

وفي الأثر أن يعقوب عليه السلام لما جاءه البشير بيوسف قال له: 
مالى ما أكافيك به على بشارتك إلا الدعاء» هون الله عليك سكرات 
الموت» ولا جعل لك إلى البخيل حاجة . 

ذكره ابن أبى حجلة”(2 الحنفى رحمه الله تعالى» وفى هذا رد على 
من أنكر الأسباب» وفيه أن دعاء المؤمنين متيقن الإجابة حيث قال: 
«حتى تروا أنكم قد كافأتموه». 


يميل إلى مذهب الحنابلة» ويكثر من الحط على أهل وحدة الوجودء وكان شاعرّاء 
له أكثر من ثمانين مصنفّاء توفي سنة ١لالاه.‏ انظر الأعلام للزركلي /١(‏ 2578 
08 


ليا 


وفي الحديث الصحيح: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة7" . 


إذ. حسن الظن بالله من خصال أهل الإيمان المجتنبين لأسباب 


(رواه أب داود والنسائى بسند ضصحيح) ورواه الإمام أحمد فى مسنده 
! صحينح" الإسناد”"' . 


() مضى تخريجه. 
00 "اخرجد انو اوه فى الركاق نانب اللي عمق امال نالن ور 081 والتنافن ال 
الزكاةه .بات من صأل بالله عذ وجل 183 3067 و مد ف المسعد 2014/0 زاين 
أبي شية" في المعنف :(1/6 459 والبخاري في الآدتق المشرة: (ضن 8): 
والطبراني في الكبير (؟١/‏ 00917 وابن حبان في صحيحه (4/ »)١94‏ والحاكم 
في المستدرك (؟/ /ا) وصححه ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في الحلية (2)07-7/9 
وعيد بن حميد في المنتخب (ص 59056), والطيالسي في مسنده. (ص 7,057). وقال 
النووي في رياضض الصالحين (ص085): حديث صحيح رواه أبوداود والنسائي 
بأسانيد الصحيحين. : 
«/ام١‏ 


باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة 


قال رسول الله يَكلِيةِ: ١لا‏ يسأل بوجه الله إلا الجنة») . 


(زواة: أبو داود)”):وعنك أ :داود أآيضا عن ابن غباس يلد حيد 
مرفوعًا: «من سألكم بوجه الله فأعطوه»""' . 

وحديث جابر هذا الذي ذكره المصنئف رحمه الله من رواية سليمان 
ابن معاذ بن أرقم, وهو أبو معاذ البصري التيمى » ضعيق» ضعفه أحند 
وابن عدي وغير واحد””"» وقال النسائي”*؟ في كتاب الضعفاء: هو متروك. 


)١(‏ أخرجه في الزكاةء باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى (؟/ )١١١‏ من طريق 
سليمان بن معاذ التيمي ثنا ابن المنكدر عن جابر به. وابن عدي فى الكامل (؟/ 
,١‏ والبيهقي في ستنه (4/ 42١144‏ ومدار الحديث على سليمان بن معاذ» 
وهو ضعيف»؛ ضعفه غير واحد من أهل العلم» منهم ابن معين والنسائي كما في 
تهذيب التهذيب (5/ .)5١*‏ وقال الحافظ فى التقريب (ص ”97١؟):‏ سيء الحفظ 
يتشيع . وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1/ 47). ْ 

)٠(‏ أخرجه أبو داود فى الأدب» باب فى الرجل يستعيذ من الرجل (5/ .)77١‏ وأحمد 
في المسند /١(‏ 544) بلفظ: 9 استعاذ بالله فأعيذوهء ومن سألكم بوجه الله 
فأعطوهء وقال الألباني صحيح» كما في صحيح أبي داود (9/ 4157). 

(9) انظر: الكامل» ابن عدي ("/ »)١١١6‏ تهذيب التهذيب» ابن حجر (:/ 2)5١*‏ 
ولم أعثر على تضعيف الإمام أحمد له. 

(4:) انظر: الضعفاء والمتروكين». النسائي (ص 2)58» حيث قال النسائي في حقه: 
ضعيف . ولم يقل : متروك. 

١مل‎ 


وعند الطبراني في معجمه الكبير عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه مرفوعًا: «ملعون من يسأل بوجه الله» وملعون من سثل بوجه الله ثم 
يمنع سائله ما لم يسأل هُجْرًا)”'. وسنده لا بأس به”"©2. 

000 - 555 ابن عباس عبدالله ابن م احيد: فقال: 
اد عن آبي نهاك عن اين عباس رضي لله عنهما: أذ رسول ال ندند 
قال: «من استعاذكم بالله فأعيذوه» ومن سألكم بوجه الله فأعطوه؛ للد 

ا أيقيا ا 0 أحمد في 00 مسنده سند صحبيح 
0 ومن سأل بوجه الله 00 

ل ا وقد نهى كَلةِ [أن]*2 يسأل 
به إلا أعلى المطالب وأسنى الرغائب» وهي الجنة التي لا تنال إلا 
برضى الله تعالى.ء ولهذا نال الرضى منه جل وعلا من عمل لوجهه 


.)١(‏ هجراء بضم الهاء وسكون الجيم: أي ما لم يسأل أمرًا قبيحًا لا يليق» ويحتمل أنه 
أراد ما لم يسأل سؤالاً قبيحًا بكلام قبيح. انظر: الترغيب والترهيب» المنذري /١(‏ 

٠ .) 2 | 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير كما في الترغيب والترهيب )"4٠ /١(‏ وقال. المنذري: 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا شيخه يحبى بن عثمان بن صالح وهو ثقة» 
وفيه كلام. وقال الهيثمي في المجمع (*/ :)٠١7‏ رواه الطبراني في الكبير وإسناده 
حسن» على «ضعف في بعضه مع توثيق. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (؟/ 
14© وانظر تمام تخريجه في السلسلة الصحيحة (0/ 0957 . 

(8) السنة» عبدالله بن أحمد (9/ 2095 2 

(4) مسند أحمد 2)519-/١(‏ وقد مضى تخريجه. 

(5) في الأصل : (ألا)» وما أثبته هو المناسب للسياق. 

١ ؟/ام‎ 


الكريم» كالصديق رضي الله عنه حيث قال تبارك وتعالى في حقه على 
الصحيح من قول المفسرين”2: ل وَما لِمْو عدم ين يَعَمَوَ جر 3م إلا يا 
ود ريه لفل :© ولسَوقٌ برضن 43 [الليل: 1 11]. 

وقد أنكر هذه الصفة أهل البدع, وطلبوا لها التأويللات خيت لم 
يفهموا من ذلك إلا التشبيه والتجسيم فلم يوفقوا للإثبات بالتسليم» ومتابعة 
السلف فى ذلك. وفى دعائه يَلليةِ حيث انصرف من الطائف بعد ما ردوا 
عليه أقبح الردء لما دعاهم إلى الله تعالى» فأغروا به سفهاءهم حتى 
رجموه بالحجارة» في قصة طويلة ليس هذا موضعهاء فانصرف عنهم 
كتيب حزينًا كله فدعا بدعائه المشهور وفيه: أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. الحديث”" . 

فاستعاذ كَكْةِ بنور وجهه من أن ينزل به غضبه أو يحل به سخطهء فإذا 
سلم الإنسان من نزول غضب الله به وحلول سخطه فقد سلم من جميع 
المكاره؛ وفاز برضى الله» وصار ما يأتيه من أذى الخلق فى ذلك محا 
ف ذات الله تعالى :كما قال بحبيت رضي اللاعته وارضاه كما في البخاري : 


وذلك فى ذات الإله وإن يشأّ2 يبارك على أوصال شلو ممزع”" 


.)07١ /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
فم أخر جه الطبراني في الدعاء (ص 6) من طريق محمد بن إسحاق» عن هشام بن‎ 
عروة عن أبيه عن عبدالله بن جعفرء قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 070: وفيه‎ 
ابن إسحاق وهو مدلس ثقة. وبقية رجاله ثقات. والحديث أصله في صحيح‎ 
من حديث عائشة.‎ )١57١ /9( البخاري (”/ »© ومسلم‎ 
مضى تخريجه.‎ )2( 
اما‎ 


وقد قال. شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه لما اعتقل في 
القلعة: اما يبعل أعدائي بي إن. قتلونى فشهادة. وإن حيسونى فعبادة» 
لقا ١‏ اا 
وإن ار فسياحة 


فهذه حال. المشتاقين الذين يبتغون وجه الله تعالى'' ومسلوة على 
رسم -العبودية: الخالضة لمولاهم. لا يريدون إلا وجهه. كما عاتب الله 
تعالى رسؤله وخبيبه وخليله وأمينه على وحيه محمدًا كَل أمرًا له بقصر 
نظزه- على مع هذه صفته فقال: ( وكير عَنسَكَ ع ال يعوب صقم 


جر ساح سه كد شعترت 


ألْفَدَّرةَ وَالْعشي ُو وَجْهَمٌوَلَاكَدُ عاك عَنْهْم زد ز زسَة سَدَالصزة لديا ولا شِع 


سوه 


مَنْ أَعفْلنا مَلَمم» [الكهف: 18] الآية. 


نسآل الله الكريم الهداية» ونعوذ به من الغواية» إنه جواد كريم. 


.)117 انظر: الجامع لسيرة شيخ الإسلام» جمع محمد عزير وعلي العمران (ص‎ )١( 
١م‎ 


(باب ما جاء في اللو) 


. 1 سم - رعس ع ا روي ة 
0 تعالى : ل يَفولُونَ لو كان لاعس الأمر شَىء مَا فيا نهنا ل لو كم 
ك0 ع سابع رودو عه 
رز لذن ل جك 
د الآية عن نولم حيث كال عد وجل 
0 2 0 2 لق 
« ينوت يِه عير ألْحَقٌّ ظن الهاي يقوا دك كل اين الأثر مد كنل 
دمر عد ينه حخْمُونَ 3 د أشي ال امه 0 لك يَفُولُونَ © [آل عمران: 154]. 


فذكر الآية المتقدمة. لما أخبر تعالى عن حال المنافقين بأن أنفسهم 
جدادية ساناان كور ل 0 اج لقو لا هم الرسول وَل 
ودينه» ظانين بالله ظنا باطلاء كظن أهل الجاهلية بأن دين محمد يزول 
ولا يدوم بعده» قائلين: ليس لنا من أمر الله شيء من النصر والغلبة» 
فقال تعالى: قل لهم يا محمد إن الأمر كله لله تعالى في الحقيقة لا غيرء 
وهم يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون سرا: لو كان لنا في 
أمر الحرب شيء من الثبات والإقامة في المدينة» ونصيب من رأي 
عبدالله بن أبي؛ لما قتل منا من قتل في يوم أحدء ويقولون جهرًا الأمر 
كله بقضاء الله وقدرهء ولا تأثير لحيلة الإنسان في رده» وليس مقصودهم 
بهذا إثبات القدر. ولو كان ذلك لم يُمواء ولما حسن الرد عليهم 
قراف ل قن رن امد د هه 6م :ليذ والقيو رهد من السفةة إن 
ظنهم هنا التكذيب بالقدرء اي إليهم لما أصابهم القتل» 
فأكذبهم الله بقوله: #كُلْ إِنَّ أَلْأَمْرَ كم ينه 4. فلا يكون إلا ما سبق به 
قضاؤه. فلو كتب القتل على من كان في بيته لخرج إلى مضجعه ولابد. 
1 


وهذا من أظهر الأشياء إبطالاً لقول القدرية» ولهذا قال تعالى : # قل#يا 
محمد لل كُمٌف و4 في المدينة طلم أل كيبَعَلِهمْ التَتلُ4 في 
اللوج المحفوظ 9 إِلَ مَحَاسِمِهمٌ 4 ومصارعهم في أحد وقتلوا فيهاء لاستحالة 
الحُلف في تقاديره تعالى . 


ا 00 هو 


قد 
ع برام - 
(وقوله: ألَذبنَ قَالوا لإيخوانهم وَفَعَدُوأ لو أطاعونا ما ماو ف قاد وا 
أن لمكن مر صدقِي 407) [آل عمران: .,]1١58‏ 


تقول تال قل با محمد اللدين قالوا من السنافقين لأجل إخواتينم 
دا أو نسبًا. ودارًا حال قعودهم عن القتال» لو أطاعونا في أمرنا لهم 
بالقعود عنه ما قتلوا: في القتال» م نقتل نحن من وجهة قعودنا عنه: 
# قل فَأَدْرَموأعَنَ فيكم الْمَوَتَ إن كنم صدوِينَ 4 [آل عمران: 4 في 
قدرتكم على دفع الأسباب عن موت الغيرء فادفعوه عن أنفسكم بدفع 
انساية» :”و الفجوة الذي 9 دافعًا قد يكون سيبًا للموت أيضّاء قال 


واءوع 2 


1 تعالى : # وما نذرى نفس أي أَرْضٍِ تَموث إن أله عليِءٌ حبر 17 4 [لقمان: 5”]. 


(في الضحيح) للبخاري (عن أبي هريرة أن رسول الله 25 قال : 
«اخحرص على ما ينفعك)) . 


عن هذا من الحرص المذمومء فإن هذا مقيد بقوانين الشرعء فهو : 
: من الممدوح. والمذموم ما خرج عن ذلك.». إذ فاعل هذا على هي 
القانون لا يسمى حريصّاء بل حازمًا عاقلاً. فإن الله سبحانه خص 
الإنسان بالقوي الثلاث» الشهوةء والغضبء» والفكرء -ليسعى في 
المكاسب. فإن فضيلة القوى الشهوية تطالبه [ك.17/ب] بالمكاسب التي 
تنميه». وفضيلة القوى الغضبية تطالبه بالمجاهدات التي تحميه» وفضيلة 
القوى الفكرية تطالبه بالعلوم التي تهديهء فحقه أن يتأمل قوته فيسعى 


١ كلام‎ 


0 1 ل ا 0 8 
حريصاء وهذا من باب قوله: # إيّاك نعبد وَإِيّاكَ فَستَعِيث ب 
دس رح ل ل مم ريه » 


[الفاتحة: 5]» وقوله: #تاعبده وَتَوكَلْ عليه لهود: 7؟١].‏ 

ولهذا قال يَلْه: (واستعن بالله) فأمر يك بفعل الأسباب؛ ثم أرشد إلى 
الالبيععانةد والنةة الى فينو بوفرك الى 8 فاعيدة وتوسك ل عد 34 لطر ا ] 
يخرج من مشكاة واحدة» وفيه رد على الجبرية""". ثم قال: (ولا تعجز) . 

والعجز: ترك ما كان واجبًا أو مندوبًا من أمور الدنيا والدين» وقد 
روى ابن ماجه بسند صحيح حيث قال: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة ومحمد 
ابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر غندر قال: ثنا شعبة ح وحدثنا أحمد بن 
سعيد الرازي قال: ثنا النضر بن شميل قال: ثنا شعبة ثنا محمد بن عبدالرحمن 
ابن أسعد .ىن ززارة” الأتضارى" قال سمحت عمن يخ .وما أذرككت 
رتحلذ "امنا به كنيهًا [يحدت]*' الناسن أن أسعد 5 وراك 3 اوهو اد 
محمد من قبل [أمه]”*' أنه أخذه وجع في حلقه يقال له الذبيه", 


)١(‏ الجبرية هم الذين ينفون قدرة العبد ومشيئته؛ وأوضح فرقة تمثل هذا الاتجاه 
الجهمية أتباع الجهم بن صفوانء فالعبد عندهم مسلوب الإرادة» فهو أشبه ما يكون 
عندهم بريشة في مهب الريح؛ وإنما نسبت الأعمال إلى المخلوقين مجازاء وفي 
الحقيقة مجبور عليها لا إرادة له فيها. 

انظر: الفرق بين الفرق» البغدادي (ص »)3١١‏ الملل والنحل» الشهرستاني /١(‏ 85). 

(0) من المسودة» وفي الأصل: ما يحدث». 

(*) النجاري من الخزرج؛ من أشراف الجاهلية والإسلام» أحد النقباء الاثنى عشرء كان 
نقيب بني نجار» مات قبل وقعة بدر» فدفن في البقيع . 

انظر: الإصابة» ابن حجر /١(‏ 20260» الاستيعاب» ابن عبدالبر /١(‏ /ا0). 

(4). في الأصل والمسودة: «أبيه» وهو خلاف نص الحديث. 

(5) الذبحة: وجع يعرض في الحلق من الدم» وقيل هي قرحة تظهر فيه فينسد معها - 

يفنل 


فقال النبي يَكلِِ: لأبلغن أو لأبلين في أبي أمامة عذراء فكواه بيده 
فمات.. فقال النبي كله : ميتة. سوء لليهود» يقولون: أفلا درم 
ما ابلك نولا الع 9 


قال أبو الفرج .علي بن الحسين الأصبهاني حدثنا الحسين بن القاسم 
الكوكبي قال حدثني بن عجلان قال سمعت الفضل بن مروان يقول كان 
ابن المقفع يقول: إذا نزل بك أمر مهم فانظرء فإن كان مما له حيلة فلا 
ال ل ا لدت ْ 


فتبين بهذا أن التوكل من المفروضات» ومهما دخل. فيه .من قادح 
فهو. قابح. في توجيد المتوكل» ونهى يكل عن العجز لأن من آفاته أن 
يحمل صاحبه على معارضة أقدار الله سبحانه» ويفتح على صاحبه أيضًا 
بتركه الأسباب عمل الشيطان. ش 


ثم قال فكلِهِ مرشدًا إلى التسليم لأقدار الله تعالى السابقة الغالبة» بعد 
بذك ل المأمور بها. 


. (وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا) فإن ذلك زيادة حسرة 
في قلب العبد لا تغني عنه شيئاء وإنما هو إلقاء من الشيطان في قلبه 


وينقطع النفس فتقتل. انظر : النهاية» ابن الأثير (؟/ .)١55‏ | 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الطب. باب من اكتوى (75/ 42١١90‏ وابن أبي. عاصم في 
الآحاد والمثاني (4/ »)5١١‏ والحاكم في المستدرك (4/ 559) وقال:. حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء قال الألباني في صحيح ابن ماجه (؟/ 
1 حسن دون «ميتة سوء»» وأخرجه الطبراني ذ فى الكبير (7877/5): بلفظ «منية 
'.سوء». وقال الهيثمي في المجمع (5/ 48): رواه الطبزانئ ورجاله ثقات. 
م١‏ 


ال ل ا 
(ولكن قل) مسلمًا لله عند وقوع القدر عليك: (قدر الله وما شاء فعل» 
فإن لو) إذا استعملتها في جنس هذا الموخ شع (تنسم) عليك (عمل الشيطان) 
وهو معارضة الله في أمره القدري. كما 5 إبليس لعنه الله عارض فى أمره 
الشرعي» بامتناعه 5 السجود لآدم عليه الصلاة والسلام» وفي أمره الكوني 
بأن قال: أنا خير منهء وفي علم الله وأمره الكوني والشرعي خلاف ما قال 
اللعين» وهذا الذم في التكلم بلو ليس على إطلاقه» وإنما الذم في التكلم بها 
إذا كان ذلك فيه معارضة لقضاء الله وقدره؛ وإلا فقد قال كَِيدِ في حجة الوداع. 
كما في الصحيحين وغيرهما من دواوين الإسلام عن جابر بن عبدالله: لو 
امحقبلت من امرى هنا 'استدتريتة لما شقة الهدي”. ولحهلتها عي 


وقوله في البخاري في حديث ابن عباس: لو رجمت أحدًا بغير بينة 
ا 20 
وقوله مخاطبا له و : ال ل نك فى تنما اضرا لَاماطه أَهُوَعْ كت 


عَلَمْ آلْيَيبَ لَأسْيَكَرَتُ مِنّ الْحَيْرِ وَمَا مَسَّقَ سود » [الأعراف : 14]» وقال: 


# قل لَوَأَسْمَ تم تم مون خَرَآينَ رَحْمَة رََإذا سكم حَسْيَة الإنقاق 4 [الإسراء : .]٠١١‏ 

والايابع والأحاديةء فى هذا ككيرة تعدا بو الما الممددوى متها ها 
ذكرناه موضحًا في باب المعرفة» موفي الأربعين بايا والذي بعده فلينظر 
هناك» والله الهادي الموفق. 


20 أخر جه البخاري في العمرة» باب عمرة التنعيم (0/ 0 ومسلم ف في الحج. ٠‏ باب 
بيان وجوه الإحرام (؟/ 1 وغيرهم. 
(؟) أخرجه البخاري في الطلاقء. باب قول الإمام: اللهم بيّن (0/ 222١77‏ ومسلم في 
اللعان (؟/ 2)١١75‏ وغيرهم. 
١‏ 


الباب السابع والخمسون 
باب النهي عن سب الريح 


الست هو الشتم» ومنه حديث الصحيحين عن عبدالله بن عمرو 
قال: نعم. يسب أبا الرجل فيسب أباه'2» الحديث. 


وجوابه َك بالسب من التفنئن» وقد يفرق بينهما ويقال: السب 
أعم ؛ فإنه شامل للّعن أيضّاء بخلاف الشتم. 

(عن أبي بن كعب) الأنصاري» الخزرجي. أبو المنذرء سيد 
القراءء الصحابي المشهور رضي الله عنه (أن رسول الله يِِ قال: لا 
تسبوا الريح). بأن تسندوا الفعل إليها فتشتموها؛ فإنها لا فعل لها في 
الحقيقة» فإن الله تعالى هو المرسل لهاء فهي مدبّرة مأمورة بأمر ربها 
الذي قال للسموات 9« وَللَاَيِضِ أَْيَا طَوْعًا أَوْ كرما مَل أَيْنَا سلبعيتَ 4 
[فصلت: ١‏ فكيف تسب وهي لا فعل لها في الحقيقة فهى. ترضل 
بالرحمة تارة» وبالعذاب تارة» قال تعالى: « وَأَرَسَلَنَا ألرِيحَ لوْقمَ # 
[الحجرات: ؟؟]» 9 برسل الرلح مسْراتٍ »4 [الروم: 47]» بعر ل 
أ ليم َ لمم 07> ريات »]١‏ و و ْ 00 2 صما فيه يام 


ات لِنَذِيَهِمَ عَدَابَ لزي في لو لديا وَلْمَدَابُ اللخرق لعزي وهم 1 


لع د له 


يتصرود ١‏ ل 5 [فصلت: .]١١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب» باب لا يسب الرجل والديه (0/ 5558). ومسلم في 
الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها /١(‏ 47) واللفظ له. ورواه غيرهم. 


فيل 


روي أن الله أمر خزنة الريح أن يفتحوا على عاد منها قدر حلقة 
الخاتم» ولو فتحوا قدر متخ القور لهيلكت: لدت , ْ 


وروي أنها كانت ترفع العير بأوقارها فتطير بها حتى تطرحها في 
البحر» قال جماعة من المفسرين: والصرصر صعة الريح ‏ بازدة كايت 
أو سنمومًاء.:طن «صرً) «يصرً» إذا صوت ضِونًا يشبه الصاد رن 


1 أوفي' مسنند الإمام الشافعي حديث منقطع عن رجل: أنه شكا إلى 
رسول الله يَكِِ الفقرء فقال له رسول الله يكِ: لعلك تسب الريح”" . 


قال الشافعي رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يسب الريح فإنها خلق 
لله مطيع» وكلد ماد أكدادة+ :يجعلها 'رحمة ونقمة" إذا أشاء سا 


ولهذا أرشدهم يَلِةِ في ذلك لما ينفعهم, ونهاهم عما يضرهم فقال 
بعد نهيه عن سبّها : (فإذا رأيتم ما تكرهون) أي من الريح (فقولوا: اللهم 
إنا نسألك من خير هذه الريح» وخير ما فيهاء وخير ما أمرت بهء ونعوذ بك 
من:شرهاء وشر مافيهاء وشر ما أمرت به. صححه الترمذي)”*' ٠.‏ 0 


(1) انظر: تفسير ابن كثير (4/ 418 416)» الدر المنثورء السيورطي (6/ 514 516). 

(؟). ‏ المصادز السابقة . 

(6) لم أعثر عليه في المسندء وهو في الأم /١(‏ 197). 

(0) .'أخرجةالترمني في الفتن» باب ما جاء.في النهي عن سب الريح (4/ 201١‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح » والبخاري في الأدب المفرد (ص ١50)غ2‏ والنسائي في 
السئن الكبرى :»)71١/7(‏ وعمل اليوم والليلة (ص١207»‏ وأحمد في المسند (6/ ,)١7‏ 
وعبد بن حميد في المتتخب (ص 856)». والطحاوي في مشكل الآثار /١(‏ 998) 

٠:‏ كلهم من طرق عن حبيب بن أبي ثابت عن ذر عن سعيد بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي 
بن كعب-نهء قال الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ /09): حديث صحيح . 
ليت 


فأضاف أولا الخير والشر إليها [ك.1/17] فى هذا الحديث إضافة سببية 
لا استقلالية.- لان الله .سبحائه جعلها سيا لذلك: الخير والشر الذي 
أمرت بهء ثم جعلها ظرقا لذلك لأن الله جعله فيها تحمله إلى حيث 
أمرت. ثم قال فيها: (وما أمرت به) فجعل تك الأمر في السؤال كله لله 
تعالى» وأثبت الأسباب التي أثبتها مرسله تبارك وتعالى» فإنه تعالى 
يرسلها مبشرات ونقمات» فهو تعالى يرسلها بما يكره الإنسان وبما 
يحبء ‏ فإذا كان الآمر كذلك؛ فليسآل العبد مرسلها من “خيرها وخير ما 
أرسلت بهء ويستعيذ به من شرها وشر الذي أرسلت بهء وحيث علم 
أنها مأمورة فلا يسبهاء بل يسأل الله. ثم يسلم لأمره فيما أصابه بعد 
ذلك. 


وروى أب داود وابن ماجه بإسناد حسن عن أن هريرة رضي الله 
عنه قال سمعت رسول الله كَكِِ يقول: الريح من روح الله» تأتي بالرحمة 
وتأتى بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء واسألوا الله تعالى خيرهاء 
وا نا نالله. من شر ه17 


ورواه النسائي في اليوم والليلة”"© عنه» والحاكم وقال: صحيح 
الإسناد وأقره الذهبى على ذلك”" . 


)1١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب» باب ما يقول إذا هاجت الريح (4/ 2»)7378 وابن ماجه 
في الأدب» باب النهي عن سب الريح (7/ 42١١78‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(ص ,.)55١‏ والنسائي في السنن الكبرى (5/ »)77١‏ وابن حبان فى صحيحه ("”/ 
41). كلهم من طرق عن أبي هريرة»؛ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (6/ 930). 
(؟) عمل اليوم والليلة؛ النسائي (ص .)0١9‏ 
(9) المستدرك (54/ .)73١8‏ 
”مما 


والروح .بفتح:الراء قال الخطابي وغيره: : يعني من.رنممة الله بعباده. 
ويقال من تنفيسه. وتفريجه» والكل شقارب لآن ذلك من رسيفيات: 

وقد قال الإمام أحمد: ثنا يزيد بن هارون أنا العوام بن حوشب عن 
سليْمان بن”أبى سليمان عن أنس بن مالك عن النبي يك قال: لما خلق 
الله “الأرض جعلت تميدء فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت» فتعجبت 
الملاتكة من خلق الجبال فقالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من 
الجبال؟ قالة:. نعم “التحديد: ثالث جا ون فيل من كحالك كيه اد 
من الخديد؟' قال: نعم النار. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد 
من النار؟ قال: نعم الماء. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد:من 
الماء؟ قال: نعم الريح . قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من 
الريح؟ قال: نعم ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها عن شماله'"2.. 

:وقد.روي هذا الحديث من غير هذا الوعنةء وهو عند الثرمذي 


وقال: لحيل يبك ري 


وقال أحمد أيضًا: ثنا يزيد بن هارون الواسطي ثنا حميد الطويل 
عن أنس بن مالك أن رسول الله ككِةِ قال: السموات السبع وسكانهاء 
والأرضون السبع السفلى إلى الماء إلى الريح الهقافة» كل ذلك مخلوق 
ما خلا القرآن» فإنه كلام الله ين مخلوق77: 


(1) ..انظر : 'الثهاية» ابن الأثير (؟/ 7/7؟). 
(؟) مسند أحمد (9/ .)١54‏ 

(6 أخرجه الترمذي في التفسيرء باب رقم 45 (0/ 404) وقال: هذا حديث غريب» 
وأبو يعلى: فى مسنده (لا/ 7585) وفي إسناده سليمان بن أبى سليمان قال الحافظ 
في التقريب (ص مقبول. وَقَال الألباني في: ضعيف الترمذي: ضعيف . 

(4:) لم أعثر عليه. 
:خم 


وهذا الحديث من عوالي ما يرويه الإمام أحمد. فإن بينه وبين النبى 
عد د ثهة رجال: يزيد وحميدك وأنس رضى الله عنه ) لكن فيه إدراجًا. 
فيهاء وخير ما أرسلت بهء واعوذ بك من شرها وشر ما فيهاء وشر ما 
اولعفي 

وروى ابن السني عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله كك إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لقحًا لا عقيمًا” . 

قال النووي: لقحًا أي حاملا للماء كاللقحة من الإبل» والعقيم التي 
لا ماء فيهاء والعقيم من الحيوانات الذي لا يولد لهء قال جرير بن 
الخطفى : 
مطاعيم الشمال إذا استحنت< وفي العرّاء كل صبا عقيه(” 

يريد مطاعم الشتاعء والعراء البرد الشديد والرعدة. واستحنان 
الشمال هيجانهاء والعقيم التي لا مطر فيها'؟»» قال تعالى: 3 أَيسَلَنا 


)١(‏ أخرجه في صلاة الاستسقاءء باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر (؟/ 
71 :» والترمذي في الدعوات» باب ما يقول إذا هاجت الريح (0/ ”6507), 
والنسائي في السنن الكبرى (7/ 22777 وغيرهم . 

(؟١)‏ أخرجه في عمل اليوم والليلة (ص »2)١55‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص 
»© والطبراني في الكبير (ا/ ””)» وابن حبان فى صحيحه (*/ 588)ء 
والحاكم في المستدرك 0479 «وحسته الألبان في صحيح الجامع (1/ 
1 

6 شرح ديوان جرير (ص 7”75). 

() لسان العرب» ابن منظور (؟١/ .)51١7‏ 

١6 


ع ليم 0 2 1 [الذاريات: »)]4١‏ ود قال كر و ال 
بوالشيال تجمعه » 0 تبدده » لير تفرقه . ان 5 الخجرزق 


0 
عله في تفسيره 


: وفيه .قال عبيد بن عمير7؟2: يبعث الله المبشزة ا الارضن عانم 
يبعث الله المثيرة ة فتثير السحاب» ثم يبعث اللّه الهولم فتؤلف السحاب» 
“ثم يبعيث الله اللواقح فتلقح السحاب» ثم تلا ص وَأَمَسَلَنًا ليلح لوقح * 
[الحجر: *7]» .ورواه.عنه ابن َس حاته” وان جرير. 
-وقال ,أبو زيد الأنصاري”*؟: وتقول العرب لريح الديور: . تعر 
لأنها تمحو.السحاب» قال تاعرس 3 

فد بكترت محوة بالعجاج فدمرت بقية الرجاج 

وَالزجاج ضعاف 'النامن والمواشي». ومن له طائل عنذده . 


“وؤقال ابى زيد: مهي الشمال. 


1 


.7١5 مضت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) الم أعثر عليه ,في زاد المسيرء وذكره البغوي في تفسيره (14377/9)./ 

٠ )"(‏ الليئي» .أبو.عاصم المكي» من كبار التابعين» قال مسلم ولد في عهد النبي ك) 
وكان قاصّ أهل مكة. مجمع على ثقتهء مات قبل عبدالله بن عمره ٠ ١‏ 
...0 انظر ::تهذيب التهذيب (5/ 207١‏ تقريب التهذيب» ابن حجر (ص 3377 . 

(4)”' أخرجه ابن جرير .في .تفسيره 4275١ /١4(‏ وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة 
كما فى: الدر المنثور (5/ 007) . 

)2 نفيك برخ فين 10107 

)003 هو العجاج كما في الأزمنة والأمكنة للمرزوقي ص (717)» دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرةء» ولم أجده في ديوانه ط دار صادر. 6 

اكمما 


وقوله عنهم أثبت» قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: ومن آياته 
الباهرات هذا الهواء اللطيف المحبوس بين السماء والأرضء والطير 
محلقة سابحة بأجنحتها في أمواجه. كما تسبح حيوانات البحر في الماء. 
وتضطرب بجوانبه وأمواجه عند هيجانه كاضطراب أمواج البحرء ويدرك 
جسمه بحس اللمس عند هبوبه ولا يرى شخصه. فإذا شاء سبحانه 
وتعالى حرّكه بحركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدي 
رحمتهء ولاقحًا للسحاب يلقحه كما يلقح الذكر الأنثى بالحمل». 
وتسمى رياح الرحمة المبشرات». والتشرء والذاريات» والمرسلات» 
والرّخاءء واللواقح. ورياح العذاب تسمى: العاصف» والقاصف. وهما في 
البحرء والعقيم. والصرصرء وهما في البر”©. 


لكا روي رادي معزو بن الدلضن ري لاض قال ابن 
أبي حاتم: حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع ثنا هشيم عن يعلى بن 
عطاء عن أبيه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: الرياح ثمانية؛ 
أربعة منها رحمة» وأربعة منها عذاب. فأما الرحمة: فالناشرات والمبشرات 
والمرسلات والذاريات وأما العذاب: فالعقيم والصرصر وهما في البر» 
والعاصف والقاصف وهما في البحر”"' . 


ود لكات حر عيداه ين عير إن الخطات رمي اليتوين 


يي ال ل لاي الريح تبعث 
عذانا لقوم ورحمة لأخري.( 


)٠٠١ /١( مفتاح دار السعادةء ابن القيم‎ )١( 
.)81/ /6( (؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير‎ 
. لم أعثر عليه في المطبوع من المستدرك‎ 
1١ /ا84‎ 


' ورواه الديلمى ‏ أيضًاء فى الفردوس من هذا الوجه”'"..:وقال الذهبي 
فى قهرمان آل الزبير: ‏ متفق على ضعفه'"؟. فإذا شاء الله حرك هذا البحر 
يشاء: من «عباده'» ‏ فيجعله صرصرًا ونحسًا وعاتيًا» ومفسدًا لما يمر عليه 
وهي مختلفة في مهابهاء فمنها صباء ودبورء» وجنوب» وشمال». وفي 
منفعتها وتأثيرها بأمر ربها أعظم اختلاف» فريح لينة رطبة تغذي النبات» 
وأبدان. الحيوائات» وأخرى تجففهء» وأخرى تهلكه وتعطبه.» وأخرى 
تشدة. وتصلبه» وأخرى توهنه وتضعفه. ولهذا يخبر سبحانه عن رياح 
الرحمة: بصيغة: الجمع» ). لاختلااف منافعها وما يحدث منهاء فريح تثير 
السحاب» وريح 5 وريح تحمله» وريح تدره» وريح تمحوه» 
وريح تغذي العاف" 


35 تقابلها د يد ا ويبقى لينها 00-0 


)١(‏ عزام العجلوني في كشف الخفا 0 65) إلى الديلمي فقطء 8 أعثر عليه في 
المطبوع من مسنئد الفردوس . 
(؟) انظر: ميزان الاعتدال» الذهبي (9/ 559). 
(6) مفتاح دار السعادة» ابن القيم .)5١١ /١(‏ 
(5:) المصدر السابق. 
١1884‏ 


فصل 
فالرياح أمهاتها أربع: الصبا وتقابلها الدبورء والشمال وتقابلها 
الجنوب» فعند ابن أبي الدنيا وابن مردويه وابن جرير الطبري وأبي 
الشيخ بن حيان في العظمة كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوقا 
ومرفوعًا: ريح الجنوب من الجنة» وهي الريح اللواقح التي ذكر الله في 
كتابه» فيها منافع للناس» والشمال من النارء تخرج فتمر بالجنة فيصيبها 
نفحة منهاء فبردها من ذلك”"' . 


وفي الحديث الصحيح المرفوع: نُصرت بالصّباء وأهلكت عاد بالدبور”". 
وفي البخاري عن النعمان بن مقرن" قال: شهدت القتال مع 


رسول الله يليه فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح 
2 57 
و محخصر الصلاة ٠‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره /١5(‏ 77)» وابن أبي الدنيا في كتاب السحاب» وأبو 
الشيخ في العظمة» وابن مردويه كما في الدر المنثور (5/ ”7): قال السيوطي : 
سنده ضعيف . 

(؟) أخرجه البخاري في الاستسقاء. باب قول النبي يَهِ: نصرت بالصبا )*65٠ /١(‏ عن 
انو عباتي ومسل ف :ضتلاة الامسيقاء' باب في ريق الضنا والديون كر 337 
وغيرهم . 

(*») المزني. قدم على رسول الله يك مع قومه مسلمّاء وأخباره في فتوح العراق كثيرة» 
وهو الذي قدم على عمر بشيرًا بفتح القادسية» فتح أصبهان واستشهد بنهاوند, 
توفي سنة ١1ه.‏ 

انظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر (”*/ »)6١7‏ الإصابة؛ ابن حجر (”/ 078). 
(4:) أخرجه في الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب .)١١51 /١(‏ 
١14‏ 


ورواه أبو داود عنه ولفظه: انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح”'', 
ورواه الترمذي بمعناه وقال: قال قتادة: كان يقال عند ذلك يعني 
زُؤْال الشمس وحضور الصلاة: تهيج رياح النصر.ء ويدعو المؤمنون 
للجيوشهم. في ملاتهم . وقد قيل إن الصبا هي الرخاء التي سُخَرت 
-- بن ذأود غليه الضلاة والسلام؛ وذكر ابن الجوزي في المنعش 

بي بْى-*التحسض الثوري أنه قال: قالت النملة لسليمان بن داود عليه 
0 اتذري ل سحزت لك الريح من بين الأنبياة؟ “قال لا أعلم: 
قالت: ليعلمك أن ما آتاك من الملك زواله عنك كسرعة الريح فلا 
تغتر به. ,١‏ 


ونكب الرياح المذكورة أربع أيضّاء قال ابن الأعرابي في نوادره: 
النكب 'من. الرياح أربع:: فنكباء الصباء والجنوب مهياف ملواح ميباس 
للبقل» وهي التي تجىء بين ريحين . ونكباء الشمال معجاج مصراد. 
ولا مطر بإذن الله تعالى فيها ولا خيرء فهي عقيم. ونكباء الشمال 
والدبور قرة» وربما كان فيها بإذن الله تعالى مطر قليل. ونكباء الدبور 
والجنوب: ريح حارة كما قال غيلان ذو الرمة : , 


وصوّح البقل نآج تجىء به هيف يمانية في فرها نكبُ”" 
ولما ذكر غيلان أن النكب الأربع في كلام له قال: 


55000 السوافي فأكثرت حنين اللقاح القاربات اللراقى 


ل 


' .)9٠ /6( أخرجه في الجهاد» باب في أي وقت يستحب اللقاء‎ )1١( 
.)١6١ /5( (؟) :أخرجه فى السير» باس منا جاء .فى الساعة التى يستحب فيها القتال‎ 
.)87١ البيت في ديوانه /(ص 54)» ولسان العرب» ابن منظور (؟/‎ ' )©( 

اميل 


فوصف شدة حنينها حيث تقابلت بحنين اللقاح التي لا ترد الماء إلا 
لعشرء والنكب هي أشد ما يكون لقشر التراب وسفيه من الأرض 
وأصول الشجر. 
قال: والجنوب ريح حارة؛ والدبور من رياح القيظ لا تكون إلا 
فيه؛ وهي مهياف؛ والجنوب تكون في القيظ والشتاء» والصبا شتوية 
ار ل لبه البرد+'قليلة «الحجاح 6 .وه. القبول» وشميعه بذاك 
لأن النفس تقبلهاء وقيل: لأن العرب تجعل أبواب بيوتها لمطلع الشمس 
شرقاء فصارت تقابلهم فسميت بذلك» وقيل: لأنها تقابل باب بيت الله 
تعالى» والدبور العكس» فالصبا ريح طيبة المس» لم يجعل الله سبحانه 
فيها أذى» فهي أطيب الأرياح غذاء للأرواح والأبدان. لما أودع ذلك 
فيها الكريم المنان ذو العز والملكوت والسلطانء الذي لا يخرج أحد 
عن تدبيره» فهو الخالق لما فيها من المنافع والمضارء إذ هو خالق كل 
شيء وهو الواحد القهارء وقد جعل بعض العلماء رحمهم الله تعالى 
مهب الرياح من الدلائل على القبلة» وأودع الله فيها من المنافع والمصالح ما 
لا يعلمه إلا الذي أرسلهاء فهي تجري في البر والبحر وتسكن بأمره» فهي 
جند من جنده» أهلك بها عادًا التي لم يخلق مثلها في البلادء ونصر بها 
نبيه محمدًا يكهُ يوم الأحزاب. حين أرسلها عليهم رب الأرباب؛ كما 
ذكر ذلك في محكم الكتاب». فصار ذلك نصرًا ورحمة للمؤمنين؛ وعذابًا 
وخمة على الكائرين» فلم يستقر لهم خباء ولا قدر. ول يحت لهم 
على 0 0 حتى ارتحلوا خائبين» قال تعالى: « يكايما دين اموأ 
دروأ يقمَةَ مه أذ ِذ جه نكم جنوه ا د ْنَا َك ا وَحودا لم 2 يكنا رحكاد 
7 0 حو وخ ومن ستل كرات السك 
ويلّحتِ الْقلوب الحصاجر وَيَظْنونَ الله الظنوكا 72> هتالك ابل المؤمثوت دلرو 
نالا سَّدِيدًا :25 * [الأحزاب: 4 .](١‏ * وك المنافقين وإرجافهم. 


14١ 


صدورهم من تعظيم غيره؛» فإنهم قد ملا الباطل صدورهم» ولم يعلموا 
أن الله سبحانه يكفي عباده المؤمنين بما شاء من جنده» قال ابن عباس 
رضي إلله عنه :. كان الذين جاؤوهم من فوقهم بنو قريظة» ومن أسفل 
[ك. 7877 ] أبو سفيان فقال: يا معشر قريش والله ما أصبحتم.بدار مقام لقد 
هلك الكراع.والخف» وأخلفتنا بنو قريظة ولقينا من شدة الريح ما ترون» 
فارتحلوا فإني :مرتحل . فتحملت قريش وإن الريح لتغلبهم على: بعض 
أمتعتهئ » وسمعت غطفان بما فعلت قريش فارتحلوا راجعين إلى بلاذهم . 

وذكر ابن النجار أن الملائكة اتبعوا الأحزاب حتى بلغوا الروحاء 
يكزون ني أصارهم؛ فهربوا لا يلوون على شي"". 70 

وروي أنه يكل قال : لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا”». 

. وقد قال قتادة واين ( 5 على قوله: (وع رط3» [الأنفال: 45] 

وجوه العدو: 0 الخري" عينا. ا 


(1)” أخرجّه ابن إسحاق وابن مردويه كما في الدر المنثور (5/ 1/5ا0). 
(؟) الأشيمعئ» ذو رأي ومشورة؛ قدم مسلكعا:على رسول الله وه أيام الخندق» فأسلم 
:وكتم إسلامة؛ ثم عاد للأحزاب فألقى الفتنة بينهم؛ توفي بنحو ٠"اه.‏ 
7 «القلق لاما انم ليحر الل 0187 | 
(). ٠أنظر:‏ السيزة النبوية» ابن هشام (؟/ 5786 188). 
(5) المصدر السابق (6/ 584). ئ 
(0) ذكره البغوي في تفسيره (7/ 2079 وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
1/0 


وعند سيف بن عمر عن سهل بن يوسف عن القاسم وهشام عن 
عرو وأبي يعقوب قالوا: لما وجه أبوبكر خالدًا تقدم إليه وقال فيما 
يقول له: لا تلقين بالمسلمين إلا في النصف الأخير من النهارء وإن 
نازلتم العدو صباحًا فالزموا الأرض واستظلوا حجفكم إلى أن تميل 
الشمس » فإنها ساعات النصر وحين الصلاة» وتهب فيها رياح الفتوح 
وتدنون من الليل. 

فالحاصل أن من الرياح ما يكون عذابًا ومنها ما يكون رحمةء 
ورياح الرحمة متعددةء وأما رياح العذاب فإنها ريح واحدة ترسل من 
وجه واحد لإهلاك ما ترسل بإهلاكه؛ فلا تقوم لها ريح أخرى تقابلها 
0 اير كل شي أتت عليه 0 ربهاء فانظر إلى جلالة د 
ريح الرحمة اط ارا كقوله ال الى ل 1ت 
حئَ حي ا كر ف انملك وجرن هم بريج ل طَيْبّةَ وَفَرِحوأ يبَاجََتَجَارِيحٌ عاصت ويه ءَهم 
لْمَوْجُ من كل مَكَانٍ * لوكين 0 الآية. 

فإن السفن إنما تسير بالريح الواحدة التي تأتي من جهة واحدة. فإذا 
البحر خلاف المقصود منها فى البرء إذ المقصود منها البحر أن تكون 
واحدة طيبة لا يعارضها شىء. فأفردت هنا وجمعت فى البر. 

وقد قال ابن حجر الفقيه”'2 في شرح الهمزية: أصول الرياح أربعة 


عن قتادة وابن جرير في تفسيره عن مجاهدء وابن أبي شيبة والفريابي وابن المنذر 
وابن بي حاتم وأبو الشيخ كما في الدر المنثور (4/ 75). 
200 مضت ترجمته ص 5؟1١١1.‏ 
8047 


كما تقدم. وهي الصبا حارة رطبة» ومهبها من مطلع الشمس إلى كرسي 
بنات نعش» والشمال باردة يابسة» ومهبها من كرسي بنات نعش إلى مغرب 
الشمس» والدبور باردة رطبة» ومهبها من مغرب الشمس إلى مطلع سهيل» 
والجنوب حازة رطبة» ومهبها من مطلع سهيل إلى مطلع الشمسء :ولها:. 
فروع'وهي: التكباء بين الصبا والجنوب, والأزيب بين الصبا والشمال» 
والجريباء بين الشمال والدبورء والهيف بين الدبور والجنوب. | 
وقد مر أن الأربع تسمى نكبًا كلهاء وقد ذكرنا الشاهد على ذلك 
سن كلام غيلان ذي الرمة. قال: والشمال تخرج من النار وتمر بالجنة 
فتتكيف ايها وبردهاء وشوكهة ذلك قمعا للقوة النارية والقوة البردية. 
لأن. رخ شان الأولى كثرة الحركة وشدة الإنضاج» ومن شأن الثانية ملاءمة 
النفس وإزالة أكدارهاء وهي ملح الأرض» ولولا الشمال لما أنبتت الأرض. 


..ومسكن الأربع الزياح تحت أجنحة الكروبيين حملة العرش» وإنها تهيج 
فتقع بعجلة الشنس فتعين الملائكة على جرهاء ثم تهيج من عجلة الشمسر 

0010 

ذه في جردم ليج بع لجع ملم برد رس الجن فم ف الا ايم 
قلت: وقد روى ابن أبي حاتم في مخرجها حديثا حيث قال: حدثنا ابن 
عبيدالله.ابن أي ابن وهب ثنا عمي. ثنا غبدالله بن عياش حدثني عبدالله 
ابن: سلمان عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبندالله بن عمرو 
رضي الله عنه.قال: قال رسول الله وَلهِ: الريح تخرج من -الثانية. يعني من 
الأرض- الثانية» فلما أراد. الله أن يهلك عادًا أمر خازن الريح أن يهلك 
عاداء فقال: يا رب أرسل عليهم قدر منخر الثور؟ قال له الجبار تبارك 


)١(‏ هذا الكلام وماشابهه مما لم يرد في القرآن وصحيح السنة غير لازم القبول» وإنما 
هو اجتهادات أو روايات إسرائيلية كما في الأثر الآتي. : 
1101 


وتعالى : لا إِذا يكفي الأرض ومن عليهاء ولكن أرسل عليهم بقدر 
خاتم». فهي التي قال الله في كتابه اما كَدَرُ من كَيَءٍ أَننْ عَليْهِ إِلَا جَمَلَنَهُ 
6س 02 لكن هذا الحديث فيه غرابة» ورفعه متكرء والظاهر 
والله أعلم أنه من كلام عدالله يه عمرى نة العاف "رقن الله عنه» 
رسول الله كَلِ: ما فتح الله على عاد من الريح التي هلكوا بها إلا مثل 
موضع الخاتمء فمرت بأهل البادية فحملتهم وسواقيهم وأموالهم 
فحملتهم بين السماء والأرضء» فلما رأى أهل الحاضرة من عاد الريح 
وما فيها قالوا: هذا عارض ممطرناء فألقت أهل البادية ومواشيهم على 
أهل الحاضرة(؟ 

ولك البغوي أن عجوزرًا منهم دخلت سربًا فقتلتها الريح في اليوم 
الثامن فسميت الأيام النحسات أيام العجوز””*' . 


وأوردنا هذا الفصل في هذا الباب لما فيه من التنبيه على حكم 
أحكم الحاكمين» لينتفع السامع وليعلم أن الأمر كله لله يفعل ما يشاء 


)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره (5/ 37) وقال: هذا الحديث رفعه منكر والأقرب أن 
يكون موقونًا على عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما من زاملتيه اللتين أصابهما يوم 
اليرموك والله أعلم؛ وأخرجه الحاكم بنفس إسناد ابن أبي حاتم في المستدرك (4/ 
5) وقال: الحديث صحيح ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي بقوله: بل منكرء 
وعبدالله بن عياش القتباني ضعفه أبو داود وعند مسلم أنه ثقة» ودراج كثير 
المناكير . 

(١؟)‏ “تفسير ابن كثير (”7/ /57”1). 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (4/ 117). 

(4) المصدر السابق. 

١/1 


ويحكم- ما يريدء فإن الريح مدبرة لق عندها علم. فالساب لها متطرق 
بذلك عنلئ سب مرسلها ومدبرها جل وعلاء وذلك قادح في التوحيد. 


وفي الرياح منافع ومصالح للعباد والبلادء» لا يحصيها ويحيط 
علمها إلا الذي خلقها ودبرهاء فمنها ساكن ومتحركء فمن الساكنة 
هذه .الريح الساكنة بين السماء والأرض» ترى الطير فيها. سابحة 
بأجنحتها كالمجاديف للسفينة في بحر الماء» وكل من البحرين له ساكن 
لا يعيش في الآخرء إذ غذاء روح 0 من بحرهء فإذا خرج 
ساكن بحر الماء لبحر الهواء هلك وبالعكسء ثم انظر أيضًا في مصالح 

بحر الهواء كيف يجذب نافخ النار إذا أراد 0 من ذلك البحر بفيه» 
ثم ينفخها فتشب وتسجرء وكذا الحداد يرفع منافيخه حتى تمتلىء. 
كمايملاً صاحب الدلو دلوه من بحر الماء» ثم يكبح لها الكير حتى يطير 
شرره» وما يحصل بها من التنشيفف وحمل [كغ78١/ب]‏ الصوت 
والأطياب والروائح من غيرهاء فإذا كانت رخاء فهي أبعد للشم 
والصوت بحيث أنها لا تفرقه بشدتهاء وانظر إلى السابح في بحر الماء 
وهو لا يحسن العوم كيف يأخذ قربة فيجدف فيها بفيه من بحر الهواء 
الساكن حتى تمتلىء ثم يجعلها في وسطه فتطفح به على الماء لما في 
جوفها من الهواء المحبوس فيهاء فيسير بها على ظهر الماء. فلو انفلت 
وكاؤها أو انخرقت لخرّجت الهواء وسقط السابح في البحر فغرق» إلى 
غير ذلك من المصالح التي لا تحصى» وبعضها يعرف بالحس وذلك 
تقدير العزيز الحكيم» والله تعالى الموفق. 


لحيل 


باب قول الله تعالى 
كه دي يور مد لاس 6ه مجم رصط 
« يبوت يمه حير آلْحَقّ ظَنّ لهاي 4 (آل عمران: 154] 


وقوله تعالى : ط وَيُصَو ألْمُكِِقِنَ وَالْمُتَففَتٍ وَالْمَتْرِكِنَ وَالمْسْركَتِ 
00 


اليس ,لله لرك لت مره الو العم : .]١‏ 


في الشيء فتحققه وتحكم به وهو ظن السوءء دون مبادىء الظنون 
التي لا تُملك» وخواطر القلوب التي لا تدفع7" . 


(قال) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي التميمي» 
الدمشقي الفقيه الحنبلي الأصولي» المفسر النحوي» [أبو]”" المعارف 
تسل - الذين أبوق عبدالله (ابن القيم) قيّم الجوزيةء ولد رحمه الله 
تعالى في سابع صفر سنة إحدى وتسعين وستمائة»؛ سمع من شهاب 
الدين النابلسي”" العابر» والقاضي تقي الدين سليمان[و]”*' أبي بكر بن 


.)709/7 /١7( لسان العرب» ابن منظور‎ »)١77 /( انظر: النهاية» ابن الأثير‎ )١( 

(0؟) في الأصل: أبي. 

(*) هو أحمد بن عبدالرحمن الحنبلي» أبو العباس» المعروف بالشهاب العابر» لأنه 
يعبر الرؤياء توفي سنة /5791هء سمع منه ابن القيم وهو لم يتجاوز السابعة» انظر 
زاد المعاد (9/ 9737) . 

لظي" البداة والتهارقه نابي فى (تاار طب كد فتاه الذههة: ابنالا 

(ه/ /37ا2). 

(4:) في الأصل: «بن» وهو خطأ تم تصويبه من مصادر ترجمته. 

١4/ 


عبدالدائم ' وأبي : نصر الشيرازي”'2 وجماعة» ولازم شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وأخذ عنه الفقه والفرائض والأصلين» وقرأ العربية على المجد 
التوتيني 7" :وابن. أبي. لفت البعلي”* 4 وكذا الأصلين على الصفي 
الهندي” 0 وتفنن في علوم الإسلام» وكان عارقا بالتسور لا يجارى 
فيه» وبأصول الدين وإليه فيها المنتهى. وبالحديث ومعانيه وفقهه. 
ودقائق :الاستنباطء وكان لا يلحق في ذلك. وله اليد الطولى بعلم 
الكلام والسلوك وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم. وكان ذا 
عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى2. وتأله ولهج. بالذكر 
وشغف بالمحبة والإنابة والافتقار إلى الله سبحانهء» والانكسار له 
والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته . 

قال ابن رجب: لم أشاهد مثله في ذلك» ولا رأيت أوسع علمًا 
منه» ولا أغرّف بمعاني الكتاب والسنة وحقائق الإيمان منه» وقد امتحن 
مراث وأوذي؛ وحينس مع شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية بالقلعة 5 


.هال١4 .هو أبوبكر بن المنذر بن أحمد بن عبدالدائم المقدسي» المتوفي سنة‎ )١( 
الدرر الكامنة» ابن حجر‎ ,.257١ انظر: الوافي بالوفيات» الصفدي (؟/‎ 
.)05١ /5( 

(؟) لم "أعثر على ترجمته. 

() أبوبكر محمد بن قاسم التوتن الشافعي» مجد الدين» المتوني سنة 8الاه. 
انظر :..شفيرات الذهب. ابن المعاد (5/ 57)» الدرر الكامنة» ابن حجر (1/ 
01 

(4:) تقدم التعريف به ص0754. 

(5) هوا محمد.بن عبدالرحيم الأرموي الشافعي؛ صفي الدين الهندي» الفقيه الأصولي. 
المتوفي سنة 5١لاه.‏ انظر: الدرر الكامنة» ابن حجر (54/ »)١57”‏ البدر 
الطالع » الشوكاني (5؟/ .)١57‏ 

اليل 


المرة الأخيرة منفردًا عنه. ولم يُفرج عنه إلا بعد موت الشيخ. وفتح 
عليه في الحبس فتوح"'' عظيمة» وجاور بمكة» وكان أهل مكة يذكرون 
عنه من شدة العبادة أمرًا يُتعجب منهء وأخذ عنه العلم خلق كثيرء وكان 
فضلاء وقته يعظمونه كابن عبدالهادي”'' وغيره”". وقال القاضي برهان 
الدين الزرعي”*' : ما تحت أديم السماء أوسع ا ودرس 
بالصدرية وأمّ الجوزية مدة طويلة» وطبقت تصانيفه ما بين الخافقين من 
قفي لك مو فر سرافة كوا الاضة اليلة الحيسن بال عن شير رحن 
ةلحاق وروي »تيك نج رودن رموه راك المي 1 ا 
527 وار 


(في الآية الأولى: فُسر هذا الظن بأن الله سبحانه لا ينصر رسوله. 
وأن أمره سيضمحل. وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته . 


)١(‏ في الأصل: فتوحًا. 
(؟) هو محمد بن أحمد بن عبدالهادي» المقدسي, الحنبلي. شمس الدين» ذكر له ابن 
رجب ما يزيد عن سسعين مصنفاء فقيهء حافظء تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وجامع سيرته» توفي سنة 44لاه. 
انظر: تذكرة الحفاظ؛ الذهبي (:/ 422١0١08‏ المقصد الأرشدء ابن مفلح (؟/ .)537١‏ 
(29) ذيل طبقات الحنابلة» ابن رجب (؟/ 558). 
(4) هو إبراهيم بن محمد ابن قيم الجوزية» برهان الدين» المتوفي سنة 5175ه. انظر: 
شذرات الذهب» ابن المعاد (5/ ,.25١8‏ المقصد الأرشد» ابن مفلح /١(‏ 7786). 
(8) تذيل طبقات الستابلة "انم رضيب 181 
)١(‏ كلمة غير مقروءة في الأصل» ولعل الصواب ما أثبت. 
(0) ذيل طبقات الحنابلة» ابن رجب (”7/ 558)» وانظر: المقصد الأرشد» ابن مفلح 
(0/ 4م"). 
١86‏ 


ففسر بإنكار الحكمة» وإنكار القدرء وإنكار أن يتم الله أمر رسوله 
وأن يظهره:على الدين كلهء وهذا هو الظن السيء الذي ظن المنافقون 
والمشركون في سورة. الفتح. وإنما كان هذا هو ظن السوء والجاهلية». 
لأنه .رظن به.غِير ما يليق به سبحانه» ولا يليق بصفاته وأسمائه. وغير ما 
يليق بحكمته وحمده .وتفرده بالربوبية والألوهية وبوعده الصادق. فمن 
ظن أنه لا .يتم أمر رسوله. وأنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة» 
يضمحل. معها .الحق) اضمحلالاً لا يقوم بعده. فقد ظن به ظن السوء 
ونسبه ستبحانه إلى خلاف ما يليق بكماله وصفاته» (أو أنكر أن يكون ما 
جرى بقضاء الله وقدره) فما عرفه حينئذ ولا عرف ملكه. (أو أنكر أن 
يكون قدره) السابق في علمه (لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد) في 
ذلك » .٠(بل.‏ قد زعم أن ذلك مشيئة. مجردة) عن الحكمة». (فذلك ظن 
الذين كفرواء 'فويل للذين كفروا من التنار) . 


عنه قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفرء ثقفيان وقرشي. أو قرشيان وثقفي» 
كثير شحم بطونهم». قليل فقه قلوبهم» فقال أحدهم : أترون الله يسمع ما 
نقول؟ فقال الآخر: الكتي نا وول نيع أن انها قال الاح د ان 
7 7 د 0 1 3 6 3 ّ و 0 
كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع ‏ إذا أخفيناء فأنزل الله عرز وجل: # وَمَا كسم 
يرو أن هد بكم سنك ولا صرح ولا لوو ولككن علتنشز أله تكد كرا 
ِدَاصَموُهَ + وك طشك اذى 212 املك 15 "0] الآية7؟ . 


20-00 


)01 أخرجه ا ضر باب قوله: < مَايقَالُ لَك إِلَّامَاهَدَمِلَ لِدْسُلِ مِن قَبلِكَ إن رَيّكَ 
ذو مَعْفِرَوَ ور عِنَّابٍ ألبم 20 »4 (5/ 2)1818 ومسلم في أوائل صفات المنافقين 
وأحكامهم (5/ 211)). 


١0 


(وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يخصهمء. وفيما يفعله 
بغيرهم ١‏ ولا يسلم من ذلك إلا من عرف اللّه وعرف أسماءة وصفاته » 


وحقيقة الحكمة عند العرب: هي ما صدرت عن علم وصواب برفق 
ولين دون أن يكون فيها تعسف [ك.778١/1]‏ ولا تغير ولا إخجالء» فإن 
الخلق ينبغي لهم أنهم على حكم وموجب صفات الباري العلا وأسمائه 
00 يجرون قال تعالى : « دع إِلّ سَبِلٍ رَيِكَ للك بالمرولة ال 
حدر لهم الى فى أَحْسَنٌ» [النحل: 176]. 


وقد قال ابن أبي نجيح”'' عن مجاهد على هذه الآية: إن الحكمة 
الإصابة في القول”"“. 


يبين هذا ما عند الجماعة بطرق متعددة عن ابن مسعود مرفوعا: لا 
حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحقء 
وودجل أتاء انا سكن فهو بنظي بها ويطلييااث ٠‏ 

وهذا يدخل فيه قول من قال: الحكمة القرآن» ومن قال: هي السنةء 
ومن قال: الفهمء ومن قال: الفقه في الدين» ومن قال: هي النبوة), 
ومر الكلام عليها في آيات الإسراء أول الكتاب. 


.1١1١5 مضت ترجمته ص‎ )1١( 
.)787 (؟) ذكره أبو البقاء في الكليات (ص‎ 
ومسلم في‎ .)59 /١( أخرجه البخاري في العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة‎ )( 
وغيرهم.‎ :»)009 /١( صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه‎ 
)٠٠١ //( انظر: فتح الباري» ابن.رجب‎ )5( 
١54١ 


(وحمده) فمئ :قنط من رحمته فقد ظن به ظن السوء.ء» ومن جوز 
عليه أنه يعذب المحسن أو يسوي بينه وبين عدوه فقد ظنْ.به ذلك» ومن 
ظن أنه ترك خلقه سدى عن الأمر والنهى فقد ظن به ظن. السوءء ومن 
طن آله أسير عن سه سبحاتةوحناته وأفالة .ريا طاهره باطل نوترك 
الحق لم يخي به إلا يرهز بعيد» بوضر داكا بالباطن وآراد من عيلقه أن 
ينقبوا . في تحريف كلامه. وأحالهم في معرفة أسماكة وصفاته على 
عقولهم لا على كتابه» بل أراد أ يحملوا كلامه على ما لا يعرفون 
05 لغتهم مع قدرته على الصريع بالحق وإزالة الألفاظ التي | توقع في 
الاعتقاد الباطل» وظن أنه وأسلافه عبروا عن الحق دون الله ورسوله وأن 
الهدئ :في: كلامهم . وأن كلام الله لا يؤخذ من. ظاهره إل الضلال». فقد 
ظن به ظن السوءء فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوءء ومن الظانين 
بالله غير الحق ظن الجاهلية» ومن ظن أنه يكون في ملكه ما لا.يشاء ولا 
يقدر ظن به ظن السوء» ومن ظن أنه كان معطلاً من الأزل إلى الأبد عن 
الفعل» عاد قادر؟ عليه فقد ظن به ظن السوءء ومن ظن أنه لا إرادة 
له ولا كلام يقوم بهء وأنه لم يكلم أحدًا 00 ولا له أمر 
ولا نهي :يقوم. به فقد ظن .به.ظن السوءء .ومن ظنّ. أنه. ليس فوق 
سمواته" على 'عرشه. وأن الأمكنة بالنسبة إليه سواء بالقرب» وأن من قال 
سبحان ربي الأسفل كمن قال سبحان ربي الأعلى فقد ظن به أقبح الظن» 
ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى» ولا يغضب ولا يوالى ولا يعادي. 
ولا قوس اعددول رياه انع فقن كن انف فلن السو وكا الف 
من ظن أنه يساوي بين المتضادين» أو فرق بين المتساويين من كل 


)١(‏ في الأصلى (أن لا) والواجب حذف «لا» هذه؛ لأنها تجعل العبارة متناقضة. 
وبدونها يستقيم الكلام . | 
000 


وجهء أو يحبط طاعات المرء بكبيرة تخلّده في الجحيم. 

وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسهء أو وصفه به 
زه أو عطلة من ذلفت: أو كلق أواله قيريكا أو كتفيعا :يدوة إذنه» أو 
أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه؛ أو أن ما عنده ينال 
بالمعصية كما ينال بالطاعة» أو أنه إذا ترك المرء لأجله شيئًا لم يعوضه 
خيرًا منه» أو أنه يعاقب بمحض المشيئة بغير سبب من العبد» أو أنه إذا 
صدقه في الرغبة والرهبة أنه يخيبه فقد ظن به ظن السوء. 


(فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا) الموضع (وليتب إلى الله سبحانه 
ويستغفره) كل وقت (من ظنه بربه ظن السوء) . 


وفي صحيح مسلم وصحيح البخاري وغيرهما عن عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنه قال : اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشى» أو قرشيان 
وثقفي» كثير شحم بطونهم» قليل فقه قلوبهم». فقال أحدهم : ترون أن 
الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفيناء 
وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفيناء فأنزل الله 
1 9 و 018 4 000 200 ل كس 2 8 - 
تعالى : # وَمَا كسم تَسْيَترونَ ن يِشَبَدَ عَكِكُمْ ممعكد ولا بنرك ولا لوهم ولك . 
00 2 م2 م عم 2 _- اااي ا 0 003 َه 1 سر ل سر 
ِتَسْمَ أن َه لمكم كديرا ِمَاكَسَلْنَ 5 وول شك الى ظتنشم بريكك أزد كز 


سح هر ال سر ص سم سج يي «ور 
فَأَصْبْحسّم ين لَلْيرِينَ 2742 [فصلت: 1١‏ 5]. 


والمقصود الكلام على قوله تعالى ١‏ يَظَنُوت يمه عير آْحق عن 


١. 


(ولو فتشت من- فتشت لرأيت عنده تعنتًا على القدر وملامة لهء وأنه 
يقول: ينبغى أن يكون كذا وكذا) ومن فتش نفسه رآه فيها كامئًا كمون 
النار في الزناد فاقدح زناد من شئت ينبئكك شراره عما في ناذقة 
(فمستقل ومستكثرء وفتش نفسك: هل أنت سالم؟ 
فإن .تنج منها تنج من ذي عظيمة 22 والا فإني لا إخالك ناجيا"'') 

'وقوله: 8 وَيُصَِمب الْمُتَفتينَ وَالْمُتقِقَتِ 4 [الفتح: :] قال المفسرون 
دن للقي من أهل المدينة والمنافقات» والمشركين من أهل 

مكة. والنشركات الذين أقاموا على عبادة الأصنام»ء الظانين بالله ظن 
السوءء وهو ترك التصديق بالله ورسوله. مخافة ألا ينصر محمدًا مَل 
كما قال: 7 + ل تدم أن لن يِب ارول وموم !أ أهليهم أَبَدَا 4 [الفت : 
5 الآية. ولهذا قال: ##عَليهمَ ير َلتَوْءِ 0# يعني: عاقبة العذاب 
55 إلى قوله: لوست مَصِبا يه 4 [الفتح: ] أي: بس المصير 
الذي صاروا إلية ثم قال: «أوَلله حيو وات وَالْارْضنَ ككانَ أله عزبيرًا 
17> [القلم :انان أنى 0 بالتقمة ‏ المن: مانت علق اثقاقه.واكنر 
وار لأوليائه» حكيمًا في أمره وقضائه»: لا معقب .لحكمه ولا.راد 
لفضله ٠‏ يحكم ما يشاء ويفعل ما يريدء ومن يضاد الله :في قدره 
وقضائه» فقد اتهمه فى حكمه. وضاد توحيده جل وعلاء والله الموفق 


)١(‏ ابن القيم» زاد المعاد (””7/ 7١54‏ 580). والبيت للفرزدق» وانظر طبقات فحول 
الشعراء (7/ 0851 . 
١:‏ 


الباب التاسع والخمسون 
باب ما جاء فى منكر”'؟ القدر 
هذا الباب من حيث الجملة قد زلت فيه أقدامء وتاهت فيه أحلام 
وأفهام» ولم يسلم من ذلك إلا من اهتدى بكتاب الملك العلام» واقتدى 
بهدي سيد الأنام» محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» وهم أهل الصراط 
المستقيم» [المقتدون]”" بالدين القديم القويم» الذين هم وسط بين 
طرفين"2» طرف أنكروا القدر وجعلوه [ك.75١/ب]‏ أنقَاه فسموا بذلك 
القدرية؛ لأنهم غلب عليهم ذكر ما أنكروه فنسبوا إليه» وطرف آخر غلوا في 
إثبات القدر زيادة عن الحد الذي حد الله ورسولهء وهم الجبرية» وكانوا 
أولى بتسميتهم القدرية لغلوهم في ذلك وتعديهم الحدء لكن صار الأمر 
بالتسمية على العكس فسموا الجبرية» لزعمهم أن العباد مجبورون 
مقهورون على ما يصدر منهم» لا قدرة لهم ولا احتيار» وهذا خلاف القران 
والسنة والإجماع والفقه واللغة والنظر الصحيح» فقد صرح القرآن بأن 
للإنسان وسعا وقدرة واستطاعة وطاقة» وتمكمًا وإرادة ومشيئةً واختيارا 
ورضىء. وأن دعوى الإجبار تكذيب بغير حق. ودعوى بغير 0 
وخرص جرت به عادة المشركين» فقال تعالى في الوسْع : «لايكنِك 
أله نفس ننس إلا وْسَمَها * [البقرة: 181]» وفي القدرة: « إل اديت تَابوأ ين 
لآ قرا ع4 [المائدة: 5 ؟]» وقال في الطاقة : «وعَلَ ألَّدِ يُطيِقُوتَهُ 
ِدَيَةُ طعام مِسَكين » [البقرة: 0]١184‏ وفي التمكين: # وقد مَكَنَكُمْ في 


(؟) في الأصل: المقتدين. 
() من أفضل ما كتب في المقابلة بين أدلة هذين الطرفين مافي كتاب «المختار من كنوز 
السنة النبوية» للدكتور محمد عبدالله دراز: ص8١5؟‏ -1لا7. 
١06‏ 


لْأرضٍِ > [الأعراف: »]٠١‏ وفي الإرادة: # مَن كاب يريد حرتٌ لحرو رد 
ف حَرَيْ وم كات بُريدُ حَرت الدُنَا في نا وَمَا ل في الْآجْرَة ين تيب 27 
[الشورى: 2]٠١‏ وفي المشيئة: # أَعَمَلُوأْ ما بش شِنْتَمْ إِنَم يما نعم صر 2 
[الشورى : 4١‏ وفي الاختيار: ## وَأَخَثارَ مو 42 [الأعراف : 
وفي الرضا: «اوَرَسُوأ ةادا وَأظمَوا يجا [يونس: 7]ء وقوله : 
#رَسُوا بأد ونوا مع مَعَ سوال لف » [التوبة: 10م]ء 0 في دعوى الإجبار عن 
المشركين : ميفرل اين انما قا دج شْرِكًا 4 [الأنعام: الآ 
وقال عنهم: 0# 0 
رون 1 4 [الزخرف: »5٠١‏ ولقد نص تعالى على إناطة الكفر بالكفار 
وعجب من اتجرؤهم به فقال: # َيل لضن مآ أفرم 5 #5 [عبس: 017 
يك و [البقرة: 21١10‏ وأنكر تخلفهم عن الإيمان» 
وجعله من جهتهم لا مما عزّهم عليه وقهرهم كما قالت الجبرية فقال: 
« وَمَادَا علوم ل و ءَامَبُوا باه وَالَِوْوٍ الخ وفوا مئا مَدَفَمْ2َ اد كان ألّهُ به 
عَلِيمًا ١١‏ 4 “النساء: ]0 وقال: « فمَامتمَ لاس أن ومو سام الهدئ إل 
أن انوا أبعت أله را وكا ٠‏ 0 [الإسراء: 05954 أي: لا مانع: لهم من 
الإيمان سوى إنكارهم بعث 0-6 البشرء وأبلغ من ذلك أن. جعل ما 
يصيب به عباده نتيجة كسبهم موقوقا عليهم. فقال عز من قائل: ## وم 
بكم ين مُصهوةٍ مِِمَا كت ديك 4 [الشورى: ٠]ء‏ وأئكر على 
من تجاهل عن ذلك فقال: أو لَمَآ أَصبِبتَكُم مُصِيبَة قد ميم بم ْيَأ 
هذا كل مو من يراكم 4 [آل عمران: 0810 ونظير هذا في القرآن كثيرء 
وأما السنة فكثيرة فيكفي منها ما يصحح المقصود» نحو قوله “في 
الحديث الصحيخ : #اللهم إن الخير كله بيديك: #الشر ليس إليك:20. 


- )074 /١( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )١( 
١55 


وإنما ورد رذًا لقول المجبرة المشركين والاحتراز منهة )6 والمعنى: 


أن الخير باد منك فضلاً عن غير سبب» حتى عم العباد في أصلاب 
الآباء وأحشاء الأمهات. حين لا حراك بهم ولا سعي لهم ولا علم 
حتى إذا صلحوا للتكليف ببلوغ الأشيد للقدرة» وحصول الرشد 
للاختبارء سعوا لموجبات الشر وأسبابه» فكان وقوعه منسويًا إلى 
كسبهم كما قال تعالى: « طهر لاف لاسر يما كسَبَتْ بِى ألا 4 
[الروم: »]4١‏ وقال: 8 مآ أَصَابَكَ من حَسَكوَ فِن الله و مآ أصَابَكَ من سيبك فن لَك » 
[النساء: 174 وتحقيق هذا قوله كَهِ: «كل مولود يولد على الفطرة» 


فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» 
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والمعنى: أن الله قفطر العناد السلامة من الكفر.ء فإذا ولد 
من ِ 


أحدهم تولاه أبواه فكسياه كفرًا لم يكن من فطرة الله التي فطره الله 
عليها. قالوا: ولا يرد على هذا ما ورد في القدر بأن الله قضى بما سبق 
به علمه مما سيكون من عباده إذا خلى بينهم وبين ما مكنهم فيه من القدرة 
والاختيار بعد ما فطرهم طاهرين من الكفر؛ ثم بين ما أبداهم به وما رضوه 
لأنفسهم. ٠‏ فكان ما ورد في ذكر قضائه وقدره دالا على كمال سلطانه. 
ليجب الإيمان بسابق علمه فيهم» لا ليسقط اعتبار أفعال العباد بقدرتهم 
واختيارهم. فإن ذلك يمنع تعلق الجزاء بها وهذا خلاف الإجماع . 


00 


وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك...». وأخرجه الترمذي فى 
الدعوات؛ باب رقم (75) (0/ 2)585 والبيهقي في سننه (؟/ 75). 
أخر جه البخاري في الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين /١(‏ 4505) من 
حديث أبي هريرة؛ ومسلم في القدرء باب معنى كل مولود على الفطرة (4/ 
لا ,)5١‏ وغيرهم. 

١ /ا‎ 


فالحاصل أن في قوله ككِةِ: «والشر ليس إليك» للعلماء رحمهم الله 
لمالن خميية أقرال: 

أحدها: “أن مغناه لا يتقرب به إليك. قاله: الخليل بن أحمدء ل 
اا 1ك وإسحاق بن راهويهء» ويحيى بن معين» وأبوبكر بن 
خزيمة» والأزهري”"'؛ وغيرهم . 

القول الثاني: معناه والشر لا يصعد إليك. وإنما يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح. | 

الثالث: معناه والشر ليس شرا بالنسبة إليك» فإنك خلقته بحكمة 
بالغة» وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. 

ار ها حكاه الخطابي: أنه كقولك فلان إلى بني فلان إذا كان 
عداده فيهم» أو صفوه إل 

الخامسل: .ما حكاه أبو حامد عن المزني وغيره معناه: لا يضاف 
إليك .على انفراده. لا يقال: يا خالق القردة الخنازير»ء ويا:رب الشر 
ونجو. هذا.. وإن كان هو خالق كل شيء» ورب كل شيء» وحينئل 
يدخل الشر.في العمومء والله أعلم"" . 


)١(‏ المازني التميمي» أبو الحسن» أحد الأعلام باللغة والتاريخ» ولي قضاء مرو وبها 

توفي 2 ١37‏ هد 

| انظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان (؟/ ,.)١5١‏ الأعلام. الزركلي (8/ 077 . 

(؟) هو محمد بن أحمد بن الأزهرء أبو منصور الهروي» الأزهري نسبة إلى جدهء أحد 

الأئمة فى اللخة والأدب» ولد بهراة وبها توفي سنة ١٠7"اه.‏ 

انظر : معجم الأدباء» ياقوت (5/ 191)) مفتاح السعادة» طاش كبرى 10/ /ا9). 
(*) انظر: شرح مسلمء النووي (5/ 209). 
لل 


وقد ذكر انعقاد الإجماع غير واحد من السلف على أن العباد لهم 
قدرة واختيار ثابت في جميع الأمم» فقد اقترحت كل أمة على رسولها 
خارقًا يأتي بهء والخوارق إنما تعتبر بقدرة العباد» فما أمكن تعلق 
وكيم الول تعله اديوه :وما لأ يدك اعد قله إلى أنه تعائ» 
وثبتت به دعوى النبوة. 

وأما الاختيار فجميع الأمم لا تنفك عن إسناد الفعل إلى العباد» وتصف 
الفاعل منهم بمقتضى فعله من المدح والذم. فدعوى كون العباد لا 
قدرة لهم ولا اختيار مخالف لما اتفقت عليه جميع الأممء وأما الفقه 
فلم يكن بين الفقهاء خلاف» وأن من أكره على شيء وأجبر عليه لم 
يلزمه إثم» ولا إقرار ولا عقد فعل معاوضة» ولا ردة» إلا قتل النفس» 
لأنه يفدي بها نفسهء ومضمون قول هؤلاء إبطال لأحكام الله الشرعية 
من الأمر والتهي: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية [ك.79١/]]‏ قدس الله روحه: وهذا 
الأصل الفاسد يخالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمة الدين» 
ويخالف صريح المعقول والحس والمشاهدة. 


وقد سئل النبى يَلكِلْهِ عن إسقاط الأسباب نظرًا إلى القدرة فرد ذلك» 
وألزم القيام بالأسباب كما في الصحيح عنه أنه قال: ما من أحد إلا وقد 
علم مقعده من الجنة ومقعده من النارء قالوا: يا رسول الله أفلا ندع 


العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له(" , 


2200 أخرجه البخاري في التفسير» باب قوله ف كَأََامَنْ أَعْط وآتّق»* (: / 9غ من حديث أبي 
عبدالرحمن السلمي عن علي بن طالب» ومسلم في القدرء باب كيفية خلق الآدمي في 
بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته (5/ )0 وغيرهم . 
0 


وقد قال الإمام أحمد.في مسنده: ثنا أبو عبدالرحمن ثنا حيوة وابن 
لهيعة قالا أنا أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبدالرحمن 0 يقول: 
مقي ذل اميك ا بهرت وال رس يحي الله 6 


ورواه مسلم فى صحيحه من حديث عبدالله بن وهب وحيوة بن 
شريح ونافع بن زيد ثلائتهم عن أبي هاني » وزاد ابن وهبا: وكان عرشه على 
الماء2". 1 


ظ إقارأة الترمذي وقال حسن صحيح"" '» ولهذا قال تعالى: آم 


-7 


ا ل وام ا 
عَلَ أ رك :72 لكلا تأسواعك مَاداقَكحْ ولا روأ يمآ دحك وله 

حب كل محْسَالٍ هَخْورٍ © [الحديد: 1١‏ 18] وهذه 0 0 الكريمة من 
د دليل على القدرية نفاة العلم السابق قبحهم الله تعالى وما جاؤوا به من 
مضادة الله ورسولهء فهم بذلك كفارء فتعوذ بالله من الخذلان وتسويل 
الشيطان. قال ابن العربي في قول آدم لموسى عليهما السلام: أتلومني على 
أمر قدر علي”*'. ليس ما سبق من القضاء والقدر يرفع الملامة عن البشرء 
ولكن ٠‏ معنا قدّر علي وتبت منه» والعاصي التائب لا يلام*2» وهذا معنى 


4 


زفق 0 0 تعرس دق خياد 0 0 
م" أخرجه في القدرء باب رقم (18) (4/ 408). 
)2( أخرجه البخاري في الأنبياء؛ باب وفاة موسى وذكره. بعد ("7/ )١‏ من حديث أبي 
هريرة» ومسلم في القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام ,)5١44/54(‏ 
وغيرهم. | 
(5) عارضةالأجوذيء ابن العربئي (4/ 557). 
الملل 


قول الباجي المالكي, والأحاةوتك فيه كثيرة كما سيرد بعضها في الباب» 
وقد قال تعالى في السحاب - « ْنَا يه الم مَلْحرَجَنا بو ِن كل التَمريْ » 
(الأغراف» ]4 قال : تابن الس 234 ه أقاطرة 14 قال : 
* يهَدى به أنَّهُ مّري أتَمّعَ رِضْوَكمٌ سْمّْلَ اسل 4 [المائدة: 0117 وقال: 
لماكتم صَمَلُونَ <: [المائدة: 41٠06‏ 3 يما كر مَكْيِيُونَ 77 © [الأعراف : 
ول]ء 3 ذَلِكَ يما قَدَّمَتَ يَدَاكَ 4 [الحج: 05٠١‏ والقرآن 518 50077 
أحكامة الكونية والشرعية والثواب والعقاب على الأسباب بطرق متنوعة» 
فيأتي بباء السببية تارة» وباللام تارة» وبإذ تارة» وبكي تارة» وبذكر 
صريح التعليل تارة كقوله ذلك بأنهم فعلوا كذا وكذاء ويذكر الجزاء تارة 
00 © ولك جَرَآء الْكفرِينَ 5 * التوبة: 0]51 ## وهل ري إل 

كور 2 4 أنبا: 117 ويذكر المقتضى للحكم والمانع منه كقوله: 
ا د" [الإسراء: 09]. 

وعتك متكزي الأسيات والحكم لم يمنعه إلا محض المشيئة» ليس 
إلا ذلك وقال: 8 إنَألَريءَامَتُوا وَحَِلُوأ ألصَدلِحَتٍ يديهم رينم بدي 4 
[يونس: 14]» وقال: لإححِيثٌ أله يك دحج لاس مِنَ المت إل الثور 
ِإِذْنِ رَيْهِمَ 4 [إبراهيم: »]١‏ وقال: * وأ وأَشربوأ هِنِينا يمآ أَسْلفْثر ف الأياو 
فَاليَةَ :> » [الحاقة: 4]» وقال : ومن يِنَّق الله يجْكل لَهُ كا [الطلاق: 7], 


0 ص 


9 ومن يِنْقٍ أله يكَفْرَ عن سَيْكَايَء ‏ [الطلاق: 0] وميك أسَهحْمَل لون أطرود 
2 1 
شرا > * [الطلاق: 4]ء « إن مصأ اله يِل لَكُم رقا * [الأنفال: 9؟]ء 
وقال: ١‏ يطل اليرت كلدو اعم بات يلت لم ديصَدِمْ عن سيل 
ألو كَثرًا :11 * [النساء: »]١5١‏ وبالجملة فالقرآن من أولة إلى آخره يبطل 
هذا المذهب ويرده») كما تبطله الفطرة والعقول والحس. 
إذا علمت: ذلك وأحكمت. الفرق: بين الجبرية :والقدرية» وأن 


١51١١ 


الصراط المستقيم بينهماء فلنورد ما ذكر الشيخ رحمه الله على 
ترجمة الباب..حيث قال : (وقال ابن عمر رضى الله عنهما: والذي نفس 
ابن عمر بيده لو كان لأحدهم) يعني القدرية» (مثل. أحد) الجبل 
المعروف فى المدينة المنورة داخل فى حدود حرمهاء لأن حد الحرم 
من جهته جبل: خلفه مدور صغير يقال له ثور”'2. وهذا الذي قال فيه مَك 
ا ا ل هذا جبل 

وفي رواية لأحمد : والطبراني عن ابن سويد بسند صحيح قال: لما 
بدا له أحد فى رجوعه من خيبر دان الله أكير جبل احنا وت , 


إلا أن:في سنده عقبة بن سويد”” ليس من رجال الصحيحء ولفظ الإمام 
أحمد قال: حدثنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عقبة بن سويد 
الأنصاري أنه سمع أباه وكان من أصحاب النبي كةِ قال: قفلنا مع رسول الله 


)2000 اله معجبم البلدان» ياقوت (؟/ 065 لا4). 
(؟) أخرجه البخاري في الجهادء باب فضل الخدمة في الغزو (م/ لمحل ومسلم قٍ 
الحج. باب أحد جبل يحبنا ونحبه (5/ 22٠١١١‏ وغيرهم. 
(*) خميبر الموضع المذكور في غزاة النبي يله وتبعد عن المدينة ثمانية أبرد جهة 
الشام» ويبيبر بلسان اليهود الحصن» ولما كانت كلها حصون سميت خيابرء وقد 
فتحها النبي وَل في سنة سبع للهجرة وقيل سنة ثمان. 
انظر : ..السيرة النبوية» ابن هشام (؟/ 7758):, معجم البلدان» ياقوت (؟/ 509). 
0" أخرع احمد بلي المسند (5/ 0447 والطبراني في الكبير 10/ 024١‏ كلهم من 
' طريق الزهزي قال أخبرني عقبة بن سويد الأنصاري عن أبيه به. 
(0) عقبة ويقال عتبة. بن سويد الأنصاري» صحح ابن عبدالبر حديثه:وقال الحافظ ابن 
حجر : مجهول . 
انظر: التاريخ الكبيرء البخاري (5/ 5775), تعجيل المنفعة؛ ابن خجر (ص 188). 
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فوخ كلما يذ نا ات قال 7 انثا اكير حا وا وي 


ويروى عنه مثل ذلك في رجوعه يخ من تبوك”' والحج””'. قال 
السهيلي رحمه الله في هذا المقام ما معناه: إنه قد كان يَككةٍ يحب الاسم 
الحسن» واشتقاق هذا الجبل من الأحدية» وقد سمه الله تعالى بهذا 
الاسم مشاكلة لمعناهء إذ أهله نصروا التوحيد والمبعوث بدين التوحيدء 
حتى استقر ورسا في القلوب وعلا على جميع الأديان» وحركات حروف 
اسم هذا الجبل كلها مرفوعة» وذلك يشعر بارتفاع دين الأحد ‏ سبحانه 
جل وعلا ‏ وعلوّهء فتعلق الحب من النبي كَل به اسمًا ومسمى. فخخص 
من بين الجبال بأن يكون في الجنة إذا نسفت الجبال نسفاء وقد روى 
الزمير ءيق بكار دده غر ذوعا فى فضل المادينة أن قبر هارون عليه السلام 
فيه» وذلك أنه مر هو وأخوه موسى حاجين أو معتمرين عليهما الصلاة 
والسلام فمات فقبر فيه» ذكره الزبير بمعناه والله أعلم”*'. 


.)557 /9( مسند أحمد‎ )١( 

(6) تبوك: بالفتح ثم الضمء وواو ساكنة وكاف. موضع بين وادي القرى والشامء وهو 
بين الحجر وأول الشام على أربع مراحل من الحجر نحو نصف طريق الشامء به 
عين ونخل وحائط ينسب إلى النبي كله توجه إليها النبي كل في سنة تسع 
للهجرة؛ وهي آخر غزواته حيث تجمع فيها عساكر للروم ولخم وجذام» فوجدهم 
قد تفرقوا فلم يلق كيدًا. 

انظر: السيرة النبوية» ابن هشام (1/ 219)» معجم البلدان» ياقوت (؟/ .)١5‏ 

فيه كما في حديث أنس المتفق عليه والمتقدم تخريجه» وأما ما روي عنه يَكْةِ من قول 
ذلك في غزوة تبوك فهو من حديث أبي حميد قال أقبلنا مع النبي مَل من غزوة 
تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. 

ومسلم في الحج» باب أحد جبل يحبنا ونحبه (1/ 22٠١١١‏ وغيرهم. 
(:) قال الحافظ في الفتح (0/ 756): «قلت: وسند الزبير بن بكار في ذلك ضعيف - 
١51‏ 


ورواه ابن شبة عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما مرفوع”' . 


اللجنة”"؟ . ,, 


0 أجرى الحديث على ظاهرهة ايكيا الحافظ ابن حجر النفوي 


والندرئ” 0 وقد جاء أنه طار من الجبل الذي تجلى الله له رواه ابن 
عية عن 0 .بن مالك مرفوعا”*'. 


.وروي هو والطبراني وأبو يعلى حديث أ وين المتقدم من وجه آخر 


إفرف 


50 


جذامن حمة كيك مدر السنيع بن اثبالة ودف كولم هر ري 


أخرجه في تاريخ المدينة )١ /١(‏ من طريق عبدالعزيز الدراوردي عن رجل من الأنصار 
عن عبدالملك بن جابر بن عتيك؛ عن جابر بن عبدالله به» وفي إسناده راو لم 
يسمء وبقية رجال الإسناد ثقات. 
قال الحافظ في الفتح (1/ 0178: «أحد من جبال الجنة كما ثبت في حديث أبي عبس بن 
جبر مرفوعا: : جبل أحد يحبنا ونحبه» ا ال ا 
انظر: فتح الباري» ابن حجر (1/ 07178 . ش 
' أخرجه في تاريخ المدينة /١(‏ 07) من طريق عبدالعزيز بن عمران عن معاوية بن 
عبدالله الأودي بهء وفيه عبدالعزيز بن عمرانء قال الذهبي في الميزان (؟/ 177): 
قال البخاري لا يكتب: حديثه» وقال النسائي وغيره: متروك». وقال يحبى ليس بثقة . 
وقال الحافظ في التقريب (ص 708): متروك. 

وقد أحرجه الخطيب في تاريخ بغداد 24244١ /٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 
614 ؛ وابن الجوزي في الموضوعات »)١١١ /١(‏ وذكره الذهبي في ترتيب 
الموضوعات رقم :»)١7(‏ وقال: عبدالعزيز تركوهء وذكره أيضًا. في الميزان (؟/ 
فثك في «ترجمة عبدالعزيز بن عمران وذكره الشوكاني في. الفوائد المجموعة (ص 
0 وقال: رواه الخطيب عن أنس مرفوعًاء وقال ابن حبان في المجروحين /١(‏ 
)٠‏ بعد أن ساق الحديث: موضوع لا أصل له. 


١014 


عن النبي يكَةِ مرفوعًا'''. 

إذا علمت هذاء فمثل به رضى الله عنه لكبره بأنه لو كان لأحد ممن 
ينكر القدر مثل أحد (ذهبا ثم أنفقه) كله (في سبيل الله ما قبله الله منه 
حتى يؤمن بالقدر) وذلك لتخلف الإيمان عن العمل الصالح» ولعل هذا 
القول من ابن عمر رضي الله عنه فيمن يجحد العلم من القدرية كعمرو 
ابن عبيد”"'» فإنه قد قيل إنه يجحد العلم» وكذا معبد الجهني””'. روى 
هذا الكلام عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما البخاري ومسلم 
وغيرهما”*؟ فى صحيحيهماء (واستدل) عند [ك:١18/ب]‏ ذلك ابن عمر 
00 
البخاري حيث قال ابن عمر: حدثتي عمر بن الخطاب قال: بينا نحن 
عند رسول الله يل فذكر الحديث بطوله حتى بلغ فيه مستدلا (بقوله و) 
في حديث جبريل عليه السلام المذكور: (الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. 


رواه مسلم””) قال ابن عمر هذا جوابًا ليحبى بن يعمر"'» كما قال البخاري 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (5/ 0؟") من حديث أنس مرفوعًا: إن عد جبل 
يحبنا ونحبه»ء والطبراني في الكبير (17/ )4٠‏ من حديث عقبة بن سويد عن أبيه 
مرفوعًا: أحد جبل يحبنا ونحبه. 

() مضت ترجمته ص 98. 

(90) مضت ترجمته ص 9/8 . 

2 سوف يأتي تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم في الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان /١(‏ 75), 
والترمذي في الإيمان» باب ما جاء في وصف جبريل للنبي يل الإيمان والإسلام 
(ه/ كل وأحمد في المسند /١(‏ 2070 وغيرهم. 

() البصريء» نزيل مرو وقاضيهاء ثقة فصيح. وكان يرسل» مقرىء مفوهء. من الطبقة - 

١116 


أيضا حدثنا عبيدالله بن معاذ ثنا أبي ثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى 
ابن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني. 
فالطلقت" آنا وبحميد بن عبدالرحمن حاجين أو معتمرين. فوقف لنا 
عبدالله بن عمر فقلت له: يا أبا. عبدالرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس 
يقرأون القرآن ويتقفرون العلم. يزعمون أن لا قدر. وأن الأمر أنف! 
قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني براء منهم وهم براء مني» ثم ذكر 
قوله : والذي نفس ابن عمر بيده؛ الحديث بنحو ما تقده"©. ظ 


. وقوله : «يتقفرون العلم) بتقديم القاف على الفاء. معناه: يطلبونه ويتبعون 
أثره». والتقفر تتبع أثر الشيء. قاله الخطابي وابن الأثير والسيوطي وغيرهه”" . 


ش وقوله: «الأمر أنف») معئأه : مستأنف لم يتقدم فيه شيء من قدر أو سقيطة 
يقال: : كلا أثنت. الل د وزروضية انق جا 


ل م تبووناتوهنا لازا ا ا 


الوسطى من التابعين» روى له الجماعة» توفي قبل المائة هجرية» وقيل بعدها. 
انظر: تقريب التهذيب» ابن حجر (ص 058)., الكاشفء الذهبي (؟/ 7”10/4). 

)١(‏ هكذا في الأصل والمسودة «كما قال البخاري» وقد وهم المؤلف في عزوه إلى 
البخاري ويبدو أنه اختلط عليه حديث ابن عمر بحديث جبريل في الإيمان 
والإسلام» والإسناد المذكور لأبي داود في السنة» باب في القدر (5/ ؟55), 
وتقدم أن مسلمًا أخخ رجه والترمذي وأحمد وغيرهم. 

(؟) غريب الحديث. الخطابي (؟/ 2097 النهاية» ابن الأثير (5/ .)4١‏ 

() غريب الحديث. الخطابي (؟/ 20797 معالم السنن. الخطابي (4/ .)7”5١‏ 

. (4) ديوان عمر بن أبي ربيعة (ص »)١١‏ غريب الحديث» الخطابي (؟/ 0797 . 

١05 


وفي قول ابن عمر رضي الله عنه: (إذا لقيت أولعك فأخبرهم أن 
منهم برىء» دلالة على أن الخلاف إذا وقع في أصول الدين وكان مما 
يتعلق بمعتقدات الإيمان أوجب البراءة» وليس كسائر ما يقع فيه الخلاف من 
أصول الأحكام وفروعها التي موجبها العمل» فإن شيئًا منها لا يوجب 
البراءة ولا يوقع الوحشة بين المختلفين» بخلاف ما يتعلق بمعتقدات 
الإيمان. قاله أبو سليمان الخطابي”"2. 


وعند أبي داود في سئئه وغيره بسند صحيح عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله تك : «ثلاث من أصل الإيمان: الكف 
عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره بذنب» ولا نخرجه من الإسلام بعمل: 
والجهاد ماض منذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال». ولا يبطله 
نوق جات وله نان قادلة والايمان بالأقدا)”7 , ْ 


وقد قال الإمام أحمد: ثنا عبدالرحمن يعني ابن مهدي ثنا شعبة عن 
عاصم بن عبيدالله قال: سمعت سالم بن عبدالله يحدث عن ابن عمر قال: 
ال عهرة يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه أفي أمر قد فرغ» أود شهدا أو 
مبتدع؟ قال: فيما فرغ منه فاعمل يا ابن الخطاب فإن كلا ميسر لما 
خلق لهء أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة» وأما من كان 


.)77١ /4( معالم السنن. الخطابي‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في الجهادء باب في الغزو مع أئمة الجور (”/ »)١8‏ وأبو يعلى 
في مسنده (1/ 1817) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وأبي خيثمة زهير بن حرب 
قالا: حدثنا أبو معاوية به» والبيهقي في السئن الكبرى (9/ )١51‏ من طريق أبي 
داودء ومدار الحديث على يزيد بن أبى شبة راويه عن أنس» قال الحافظ فى 
التقريب (ص :)5١5‏ مجهول. وقال الألباني في تخريج المشكاة /١(‏ 55): 
إسناده ضعيف» فيه مجهول وإن كان معناه صحيحًا . 

١1/ 


من أهل الشقاوة فإنه يعمل للشقاوة(''. 


ورواه الترمذي في القدر عن بندار عن ابن مهدي به وقال: حسن 
ضحيح وهو كما قال0", ومعناه ذ فى الصحيحين عن علي”" ر رضي الله 
غنه ولهذاالها لك عم وضى الله هيفن رشرضة عن لحولة القام آنا 
ذكر له أنه قد حل به الطاعون» وتوهم اللائم أنه قد فر من القدر قال: 
نفر من قدر الله إلى 0 


وما أخسن ما قال النابغة الذبيانى فى جاهليته حيث يقول: 
فريع قلبي. وكانت نظرة عرضت يدا وو في ار و 90 


وعنذ مسلم وابن جرير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله 


57" مسد كيد 00 04 وفي إسناده عاصم بن عبيدالله بن عمر قال الحافظ في 
التقريت (ص : ضعيف» وأخرجه من طريقه الترمذي في القدرء باب ما جاء 
في الشقاء والسعادة (5/ 556)» وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 697. والآجري 
فني “الشريعة (5/ 00755 وأبو يعلى في مسنده (9/ 7504)»: كلهم من طرق عن 
عاضم بن عبيدالله» وللحديث طرق أخرى وشواهد صححه بها الألباني في ظلال 
الجنة )١7 /١(‏ وقال: هو حسن بل صحيح لغيره لطرقه وشواهده. ومنها حديث 
علي رضي الله عنه الآتي» ولفظه قريب منه. 

(6) أخرجه الترمذي في سئنه (5/ 4549). 

رف أخرجه 'البخاري في الجنائزء باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله 
/١(‏ ممعي . ومسلم :في القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه 

(5/ 205059 وغيرهم. 

(1) . أخرجه البخاري في .الطبء باب ما يذكر في الطاعون (0/ 2)5١177‏ وأخرج مسلم 
في السبلامء باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (4/ .)١154٠‏ وغيرهم. 

(0) لم أعثر عليه في ديوانه الذي حققه محمد أبو الفضل إبراهيم. 

١11 


أنعمل لأمر قد فرغ منه أو لأمر نستأنفه؟ فقال: لأمر قد فرغ منه. فقال 
سراقة”''2: ففيم العمل؟ فقال رسول الله بلِِ: كل عامل ميسر لعمله'' . 

وروى معئاه الإمام أحمد في مسئده سند حسن عن َس الدرداء 
رضي الله عنه مرفوعًا0"', وقال ابن جرير: حدثني يونس ثنا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب عن بشير بن كعب العدوي قال: سأل 
غلامان شابان النبي كَكِدْ فقالا: يا رسول الله أنعمل فيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير» أو في شيء يستأنف؟ فقال: بل فيما جفت به 
الأقلام وجرت به المقاديرء قالا: ففيم العمل إِذا؟ قال: اعملوا فكل 
عامل ميسر لعمله الذي خلق لهء قالا: نجدّ ونعمل'2. 

وقد مر الكلام على الإيمان جملة بما فيه كفاية. 


(وعن عبادة بن الصامت) الأنصاري””"' رضي الله عنه (أنه قال لابنه : 
با بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك) فأثبت أن للإيمان طعمًا لا يجده إلا من 
امن بالقدر» تي قال مسدلا على ذلك يقولهة* (سمعت رسو الله كله 
يقول: أول ما خلق الله القلم) في هذا الإيمان بأن القلم أول المخلوقات, 
(فقال له) جل وعلا لما خلقه: (اكتب». فقال) أي القلم: (رب وماذا 


.1١96١7 مضت ترجمته ص‎ )4٠١( 

(2)5 اأحريةة مسلم في القدرء باب كيفية الخلق الآدمي 242504١ /١(‏ وابن جرير في 
تفسيره (0/ 2)7١0‏ وأحمد في مسنئده (1/ 20704 وغيرهم. 

(0*) مسند أحمد (5/ .)55١‏ 

() تفسير ابن جرير الطبري /”١(‏ 556). 

(60) مضت ترجمته ص .١9089‏ 


١114 


أكسى؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة) . 

يلِ...والهذا قال صاحب رسول الله كله لابنه وثمرة فؤاده الذي هو أحق 
الناس بالنصيحة: (يا بنى سمعت رسول الله كَل يقول: من مات على 
غير هذا «فليس؛ مني) ققاة أبق دارو وهو للترمدي بغير هذا اللفظ 
وصضححه . وفيه .ايا 7 بنى اتق الله واعلم أنك لن ت: تتقي الله حتى تؤمن بالله» 
وتؤمن .بالقدر خيره وشدره؟ 3 

: 5 0 

أيوب بن زياد حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة حدثني أبي قال: قال أبي : 
دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت: نا أبناء أورضيئ 
واجتهد لي. فقال أجلسوني» فلما أجلسوه قال: يا بني إنك لن تطعم 
الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله» حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. 
قلت : لشي م رم 7 
لي ار سك 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنةء باب في القدر (54/ 22558 والترمذي في القدرء باب 
رقم )١0(‏ (5/ !ه) وقال غريب من هذا الوجهء والبخاري في التاريخ الكبير 
(5/ ؟2)97 وابن جرير في تفسيره (9؟/ »)١5‏ وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 
١‏ والآجري ضِ الشريعة (؟/ )»0 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (؟/ 
) كلهم من طرق عن عباد بن الصامت». والحديث صححه الألباني بمجموع 
طرقه في ظلال الجنة في تخريج السنة .)0١ /١(‏ 

(0) أخرجه الترمذي في سننه (401/5). 

ل 


ذلك كك حلت 0 


10] وزراة الترمدى: اماع سين :يو موشى "التلكى عن أبن 
داود الطالسي غر عبدالو ادن ملم عرق خطاء يق أ برباع بحن :الزليد 
بن عبادة عن أبيه به وقال: حسن صحيح”" . 

(وفي رواية أحمد (إن أول ما خلق الله تعالى القلم. ثم قال له: 
اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة)”" . 

وفي رواية) عنه (لابن وهب) هو عبدالله بن [وهب بن با 
المصري الفهري مولاهم أبو محمد الحبر أحد الأعلام؛ ولد في ذي 
القعدة سنة خمس وعشرين ومائة» روى عن مالك والسفيانين وغيرهم, 
قال ابن عدي: كان من جلة الناس وثقاتهم. لا أعلم له حديثا منكراء 
تفقه بمالك والليث. وقال ابن يونس: جمع بين الفقه والرواية والعبادة» وله 
تصانيف كثيرة منها الجامع. وكان مالك يكتب إليه: (إلى عبدالله بن 
وهب فقيه مصر؟ . 

وقال أحمد بن صالح: ما رأيت أكثر حديثًا منه» حدث مائة ألف 
حديث». قرىء عليه كتابه في أحوال القيامة فخر مغشيًا عليه» فلم يتكلم 


بكلمة حتى مات بعد أيام» وذلك في شعبان سنة سبع و ا 


7 /0( أخرجه أحمد في مسنده‎ )1١( 

(6؟) أخرجه في القدرء باب رقم )١7(‏ (5/ 507) وقال: هذا حديث غريب من هذا 
الوجه. وفي إسناده عبدالواحد بن سليم المالكي قال عنه الحافظ في التقريب (ص 
)2 ضعيف. وقد تقدم أن له طرقًا يصح بها. 

(9) أخرجه أحمد فى مسنده (4/ /711). 

(4) .في الأصل ؛ لا والتصويب من المصادر. 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي (4/ 577)» تهذيب التهذيب» ابن حجر (5/ .)9١‏ 

حل 


(قال: قال رسول الله يكهّ: «فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه 
الله بالنا 000 

وعد سيل اتن مين الى الأ مود الدلال قال: 52 
ب الله عنه: أرأيت ما يعملون الناس اليوم ويدخلون فيه 

ا 0 ارين مخارةة 
ومضى يف اققال: أفلا يكون ظلبًا؟ 0 فزعا د 
فقلت: كل خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال 
لي : رحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا حر لعقلك. 
٠‏ وإن رجلين من مزينة أتيا رسول الله تةٍ فقالا: يا رسول الله أرأيت 
ما يعمل الناس. اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر 
قد سبق» أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ 
فقال: لايل شيء قضيئ غليهم ونمضىق فهع؟ وتصديق ذلك في كتاب 
"الله تعالى : « وتفس وَمَاسوّنها 0 فَاَشمَهَا ةر فوْرَهًا رهاوتقونها ير 24 [الشمس: 97 8]. 

وقد سبق كلام الفاروق عمر رضي الله عنه للجاثلبط” 0 وكلام أبن 


)/41١ والأجري فى الشريعة (؟/‎ 2.)١١١ أخرجه ابن وهب في كتاب القدر (ص‎ )١( 
بلفظ : «القدر على هذاء من مات على غير هذا دخل الناره» واللالكائي في شرح‎ 
.)51/7” /4( أصول الاعتقاد‎ 

(؟) أخرجه مسلم في القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (4/ ,)5١4١‏ 

(*) راجع ص١٠‏ والجائليط أو الجاثليق: إحدى الرتب الدينية عند النصارى»؛ قال في 
القاموس: الجاثليق: ب الئاء المثلئة: رئيس للنصارى في بلاد الإسلام ويكون 
تحت بطريق أنطاكية ا ل ل د 

. المطران؛ .ثم القسيس ثم الشماس. ترتيب القاموسء الزاوي /١(‏ 440). 
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موسى لعمرو بن العاص رضي الله عنهما في الفصل الأول من كتاب 
التوحيد أول الكتاب» فأغنى عن إعادته هنا( . 


رجل إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه فقال: أرأيت الزنا مقدر؟ قال: 
نعم. قال: فإن الله قدره علي ثم يعذبني به؟ قال: نعم يا ابن اللخناء. 
أما والله لو كان عندي إنسان لأمرته أن يجأ أنفك”'"' . 

وعند البزار عن زيد بن أسلم"" قال: والله ما قالت القدرية كما 
قال الله تعالى. ولا كما قالت الملائكة. ولا كما قال النبيون» ولا كما 
قال أهل الجنة. ولا كما قال أهل النارء ولا كما قال إبليس. قال الله 
تعالى : «# وما تَسَامُونَ إلا أن يسَاء أللّهُ َب الْعلَمِيت 3 4 [التكوير: 6 وقالت 

3 بي أحدر خن صتي ل لسسع اك ل م - 

الملائكة : #سبْحَتَكَ لا عِلَمَ لنا إلا ما عَلْمتآ # [البقرة: ؟7؟]» وقال شعيب : 


أ[ ص مسب جه ب م رسم اسم ح 
# وما يون لا أن نعود فيه إلا أن يِسَاء أده رين * [الأعراف: 84]: وقال أصحاب 
2 معروو 2 مت سس سن سس سل ةم لهل ع م دس كه طٍِ 
الجنة : # أَلْحَمَد َه ألَزِى هَدَسنَا لِهْدَاوَمَا كا لِبْسَدِى لَوْلَاَ أَنْهَرَسَا يدك [الأعراف: 4]. 


آ [ ته 


وقال: أضخاب الثار؛ # ريا غلبت عكنا شقوينا #[المؤستوة» 15 :قال 
إبليس : #8 رب ا أَعْوَيّكَنى» [الحجر: 4"] الآية”1 . 


.٠٠١ راجع ص‎ )١( 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة» اللالكائي (4/ 577). 

(*) العدوي العمري مولاهمء أبو أسامة» فقيه مفسرء من أهل المدينة» كان مع عمر 
ابن عبدالعزيز أيام خلافته» توفي سنة 17١ه.‏ 

انظر: تذكرة الحفاظ» الذهبي »)١١14 /١(‏ تهذيب التهذيب» ابن حجر (9/ 7940). 

(4) وأخرجه الآجري في الشريعة (؟/ 778). واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد /١(‏ 
8»؛ كلاهما من طريق خلف بن محمد الواسطي المعروف بكردوس قال حدثنا يعقوب 
بن محمد قال: حدثنا الزبير بن حبيب عن زيد بن أسلم بهء وفي إسناده الزبير بن حبيب - 

١07 


وروى الخطابي في غريبه: أن رجلاً قال لعمرو بن العاص رضي 
الله عنه: إنك فى هذه البلاغة والفصاحة والرأي الفاضل كنت تأتى حجرًا 
فتعبده. فقال له عمرو: والله لقد كنت أجالس أقوامًا تزن حلومهم الجبال 
الرواسي» ولكن ما قولك في عقول كادها خالقها"''. يريد منعها . 
خالقها . 3 1 8 : 

له لو رع نمطت مص موي قن ارارم 

(وفي المده والسئن عن ابن ال 0 أخو الضحاك بن 
فيروز الديلمي 'اليمني» الذي فقتل أبوه 06 الأسود العنسي يصنعاء » 
كان عبدالله هذا ثقة من كبار التابعين» ومنهم من : يسم 
كه إلى المدينة قبل موتهء» وهو من الأبناء» أهل اليمن» من 2 
الذين قدموا ادن أيام أرياط4”"0 . ٠‏ 


0 ا را ا 


الأسدي؛ عن بعض التابعين مدني فيه لين؛ انظر: الميزان (؟/ 77)» اللسان (7/١١1غ),‏ 
وذكر ابؤعني إن الكائل: قن الفسفا 00821160 وق شمر بن ميمة اررق اك 
الحافظ في التقريب (ص 508): صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء. 
)1١(‏ غريب الحديث» الخطابي (؟/ 585). 
(؟) المصدر السابق (؟/ 5417). 
(*) انظر:: تهذيب التهذيب (5/ 20759 الإصابة» ابن حجر (9/ :)١78‏ ورجح فيها 
(؟) أرياط اليد 1 الحبشة ل اليمن» وهو الذي قتله أبرهة» وملك بعده اليمن. 
. انظر: الروض الأنف. السهيلي /١(‏ 04). 
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حتى تؤمن بالقدر خيره وشرهء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك». 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ ولو مت على غير هذا كنت من أهل 
النار. قال: فأتيت عبدالله بن مسعود وحذيفة بن [اليمان] وزيد بن ثابت 
فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي يَ. 

هذا حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه)"'' . 


وقد روى هذا عبدالله بن الإمام أحمد في السنة بأبسط من هذا 
فقال: حدثني أبي ثنا إسحاق بن سليمان الرازى «ميعة أن سنان ع 
وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من 
هذا القدر فأتيت أبي بن كعب فقلت: يا أبا المنذر وقع في نفسي شيء 
من هذا القدار.خشيت أن يكون فيه هلاك .ديتى .وآمرئ». حدتتى عن,؛ذلك 
بشيء لعل الله ينفعني به فقال: لو نا معنب اهل سوال م ار 
لعذبهم وهو غير ظالم لهمء ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم. 
ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبًا ثم أنفقته في سبيل الله ما 
قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك». 
وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك». وإنك إن مت على غير هذا دخلت 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى السنةء باب فى القدر (5/ 555)» وابن ماجه فى المقدمة» 
الك المقدية 71 4ن واتميد فى اميد 105/51 وعدامه بن الحمى فى 
00-6 » وابن أبيى عاصم ّ السنة 2425١9 /١(‏ والطبراني في لد 
»)١78 /5(‏ وابن حبان فى صحيحه (7/ 0008). والاجري فى الشريعة (؟/ 
00787 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (4/ 22115 والبيهقي في السئن 
الكبرى »)3١١ /٠١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (!1/ :)١98‏ رواه الطبراني 
بإسنادين» ورجال هذه الطريق ثقات. وقال الشيخ ناصر في هامش المشكاة /١(‏ 
0١‏ سنده صحيح. وقد وقع في الأصل : «اليماني» بدل «اليمان». 

ل 


النار»..ولا عليّك .أن تأتى عبدالله بن. مسعود فتسأله. فأتيت: عبدالله فسألته 
فقال مثل .ذلك . موقا اند .سنان يقص [ك١١68١/1]‏ الحديث قال: ولا 
عليك أن تأتي أخي.:حذيفة بن اليمان فتسأله. فأتيت حذيفة فسألته فقال 
لي مثل ذلك. وقال: ائت زيد بن ثابت فاسأله فأتيت زيد بن ثابت 
نسالته نقانه تدعت :وسول الله كله يقول لو أن أله علي أل مصتزاته 
وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم» ولو رحمه لكانت رحمته خيرًا لهم 
من أعمالهنم». ولو كان لك جبل أحد أو مثل أحد ذهبّاء. ثم أنفقته في 
سبيل 'الله ما قبله: الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أضابك لم 
يكن “لييخطئك : وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» رإلك بدت على عير 
هذا دخلت النار 0 


ا ا ء حتى 
يؤمن بالقدر حو ور 
'وقال انو حازم: لعن الله ديئًا أنا ار بع ويل لماي 0 
ل ا ا ل 
فين رحد وكات والقدر نقلي اقرخ وا 


1 ا ترععة عبدالله بن أحمد في السنة (؟/ 88"). 

(؟) أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (؟/ 118). 

(9) أخرجه عبدالله بن أخمد في السنة (؟/ 177) وفي إسناده مبهم. مجهولة حاله وهو 
الراوي عن :ابن عباس» وأخرجه الاجري في الشريعة (ص »)2١5‏ وقال الهيثمي في 
المجمع (1/ 197) رواه الطبراني في الأوسط بسند فيه هاني بن المتوكل وهو - 

١5 


اك" 


وعنده أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من زعم أن مع الله 


باريًا أو قاضيًا أو :ادقن أو يملك لنفسه ضدًا أن نفعا أو هونا أو اعمياة أ 
نشوراء بعثه الله يوم القيامة فأخرس لسانه وأعمى بصرهء وجعل عمله 
هباءً منثوراء وقطع به الأسباب وكبه على وجهه في النار”" . 


قال علماء السنة وسلف الأمة: الإيمان بالقدر على درجتين : 


[إحداهما]”': الإيمان بأن الله تعالى سبق فى علمه ما يعمله العباد 


من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم» ومن هو منهم من 
أهل الجنة ومن أهل النارء وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم 
قبل خلقهم وتكوينهم» وآله كت ذلك عنده والحضاة وأنْ أعمال العباد 
تجري على ما سبق في علمه وكتابه. 


والإيمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم. فهذه' الدرجة أثبتها أهل 
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قرف 


الدرحة” الغاتة + أن الله تعالى خلق أفغال: عبادة الكة 
: : من 


0 


أخرجه عبدالله بن أحمد فى السنة (”/ 2)475 وأخرجه عبدالرزاق فى المصنف 
,.)0١19 /١١(‏ والآجري في الشريعة (2»)885 واللالكائي في شرح 0 الاعتقاد 
(غ:/ 585). 
أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (؟/ 477) من طريق مؤمل نا عمر بن محمد قال 
سمعت سالمًا يقول: قال ابن عمر به. ومؤمل هو إسماعيل العدوي قال عنه 
الحافظ في التقريب (ص 050): صدوق سيّء الحفظ . 
في الأصل: أحدهما. 

١ / 


السنة والجماعة وينكرها القدرية» والدرجة الأولى أثبتها مع أهل السنة 
كثير من القدرية» ونفاها غلاتهم كمعبد الجهني الذي سأل ابن عمر 
رضي الله عنه عن مقالته وكعمرو بن عبيد وغيره” 0 فإنهم قالوا إنه 
يجخد العلم» وقد قال: كثبر .من السلفه. متهم الإمام. أخمد كينا قينا 
وعمر بن عبدالعزيز: ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصمواء وإن 
5 ا يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال 
العباد» وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وغوي ورشيد. 
وكتب ذلك عنده فوق العرش في كتاب حفيظ» فقد كذب بالقرآن فيكفر 
بذلك. وإن أقر بذلك وأنكر أن الله خلق أفعال العباد وشاءها وأرادها 
إرادة. كو قدرية فقد خصمواء لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما 
أنكروه» وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء» وقد ذكرنا عن شيخ 
الإسلام فيما. تقدم عدم تكفيرهم فيما إذا أقروا بالعلم» وأما من أنكر 
العلم القديم فقد نص سلف الأمة والأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما 
صانم الإسلام على لاير . 

وقال عبدالله بن الإمام: سمعت أبي وسأله علي بن الجهم عمن 
قال بالقدر أيكون كافوًا؟ قال: إذا جحد العلم. إذا قال: إن ايان 
عالمًا حتى خلق علمًا فعلم. فجحد علم الله تعالى فهو كافر9) 

قال عبدالله:. وحدثت عن حوثرة بن أشرس قال: سمعت سلامًا 


:غير مرة وهو يقول: سلوهم عن العلم هل علم أو لم يعلم؟ فإن قالوا: 


.)١5١ التدمرية» ابن تيمية (ص‎ ».)١5١ ١48 /*( انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ . )١( 
.) 4559 (؟) أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (؟/ 0م حى,‎ 
.)788 أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (؟/‎ )”( 

١ 


علم قليتن ف أيديهم شيءة وإن قالوا لم يعلم فقد حلت دماؤهه"') 

قال حوثرة: وحدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي قال: 
قيل لعمر بن عبدالعزيز إن غيلان يقول في القدر كذا وكذا قال فمر به 
نكال أخير نى عن العلء ؟ قال :سبسان الل ققد عله الله كل نين ها هئ 
عاملة وإلى ما هي صائرة» ل والذي نفسي بيده 
لو قلت غير هذا لضربت عنقك». اذهب الآن فاجهد و : 

وفي رواية له عن أبي جعفر أبسط من هذه تركناها اختصارا وفيها 
قل غيلان لعمر: وإني أعاهد الله أن لا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم 
به أبدَاء قال: اذهب فلما ولى قال عمر: اللهم إن كان كاذيًا فيما قال: 
فأذقه حر السلاح. قال: فلم يتكلم زمن عمرء فلما كان يزيد بن 
عبدالملك”" جاء رجل لا يهتم لهذا ولا ينظر فيه» قال: فتكلم غيلان» 
فلما ولي هشام”*' أرسل إليه قال: أليس قد عاهدت الله لعمر أن لا أتكلم 
في شيء من هذا الأمر أبدًا. قال: أقلني فوالله لا أعود. قال: لا أقالني 
لله إن لم أقتلك, ٠‏ هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ قال: : نعم» قال: فاقرأًء فقرأ 
« الحمد يِه رب العدلييت 7 لمن ريم :2 مديك يوم الثين 2 


)١(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (؟/ 88") في إسناده من لا يعرف وهو شيخ 
عبدالله بن أحمد. 
(؟) أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (؟/ 7”87) في إسناده انقطاع بين عبدالله وحوثرة 
حيث لم يصرح عبدالله يمن حدثه . 
(*) أبو خالد الأموي. ولي الخلافة بعد وفاة عمر بن عبدالعزيز» توفي سنة 6١٠١ه.‏ 
انظر: الطبقات» ابن سعد (8/ 548). النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي /١(‏ 508). 
(4؛) ابن عبدالملك بن مروان» ولد بدمشق» وبويع فيها بالخلافة بعد موت أخيه يزيد» 
كان حسن السياسة يقظًا في أمره. يباشر الأعمال بنفسه» توفي سنة 16١١ه.‏ 
انظر: تاريخ الطبري (8/ 22587 تاريخ الخميس» الدياربكري (؟/ 718). 
١١84‏ 


ياك هيه وإناك خخير 4252 قال قت طلن نها اسسلية 
على ام يده سطع إلا بده ار عن افرد فى ينشو بد ا مدلا اننا 
به فاقطعا يديم ورجليه واضربوا عنقه واصلبو'''. 

قال عبدالله : حدثني سوار بن عبدالله ثنا معاذ بن معاذ عن. ابن عون 
قال:. أنا رأيت غيلان. مصلوبًا بأعلى ناب دمشق”''. ثم روى بسنده 
قال: حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري حدثني الحسن بن عبدالرحمن بن 
العريان البحارثي عن ابن عون عن ثابت البناني قال: رأيت عمرو بن 
عبيد وهو يحك المصحف فقلت: ما تصنع فقال أثبت مكانه خيراً 


اضرق 
مله . 


قال:.[ك١1/181]‏ وحدثني أحمد .بن إبراهيم الدورقي ثنا سعيد يعني ابن 
عامر .عن سلام ب يعني ابن أبي مطيع قال: كنت أمشي في جنازة وبين أييتا 
ثلاثة رهطء. كانوا 5 عمرو بن عبيد في الاعتزال ثم تركوا رأيه ذلك وفارقوه.» 


قال: فقال ل أيوب: من غير أن أسأله: كرح ارما اليد كانت 
عليه 


فق 81 شب سنو دن ان تقال ما عددت عمرو بن عبيد 
عاقلا قط" . 


)918 /( 0 أخخرجه عبدالله 'بن أحمد في السنة (؟/ 2)479 والآجري في‎ .)١( 
.)9/17 /5( واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ 

(؟) ‏ أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (؟/ .)57٠‏ 

(*») المصدر السابق (1/ 575)»: في إسناده الحسن بن عبدالرحمن العريان لم أعثر على 
من ترجم له. 2 .. ا 

(5) المصدز السابق (؟/ 588). 

(6):: المصدز السابق (7/-/5*10). 

١ 


على ذمهء وقد حذر السلف عنه وعن مجالسة أهل البدع» قال أبو 
معبد الجهني يقول: لا تجالسوه فإنه ضال مضل . 


قال مرحوم: قال ع ولا أعلم أحدًا يتكلم في القدر غير معبد 
ورجل من الأساورة يقال له سيسويه""'. 


قال: وحدثنى أبن حدثنا أبق سعيد ربيعة بن كلثوم عن أبيه قال: 
قال أصحاب مسلم بن يسار: كان مسلم يقعد إلى هذه السارية فقال: 
إن معبدًا يقول بقول النصارى”" . 


ثم روى له بسنده عن الشعبي أنه قال: أرجىء الأمور إلى الله ولا 
تكن مرجتاء وأمر بالمعروف وانه عن المنكر ولا تكن حرورياء واعلم 
أن الخير من الله ولا تكن قدريا. 


د . 3 َه 5 3 3 2 ( م« 5 

قال: وأثبت صلاح بني هاشم ولا تكن شيعيا'". قال تاج الدين 
الفزاري الشافعي المعروف بابن الفركاح: زعمت المرجتة أن الله تعالى 
قبل كل شيء ولا يقال إنه شيء. وأن علم الله مخلوق» وإنما يفعل الله 


.)*”8١ المصدر السابق (؟/‎ )١( 
فم أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة زضة رذكرة وفي إسناده كلثوم بن جبر» قال‎ 
الحافظ في التقريب (ص 177): صدوق يخطىء.‎ 
.)9/4 /١( أخرجه الخلال فى السنة‎ )0( 
١47١ 


أفعال العبد إذا عملها. ان: 


فهذا أضل قولهم الذي تفرقوا عنهء فإنهم افترقوا فرقّاء ومن 
أقوالهم "الشنيعة كما قال الفضيل بن عياض عنهم : اللي 
عملء: وأول من- تكلم في ذلك ذر*3”"' , 

فروى عبدالله ابن الإمام أحمد عن سلمة بن كهيل قال: وصف ذر 
الإرجاء .وهو أول من تكلم فيه ثم قال: إني أخاف أن يتخذ هذا ديناء 
فلما أتته الكتب من الآفاق قال: فسمعته يقول: وهل أمر غير هذا . 


'وروي أيضًا عن أبي الجحاف قال: قال سعيد بن جبير لذر: يا ذر 
مالئ أراك كل يوم تجدد دينا”؟". 


ثم روى عن أبي المختار قال: شكا ذر سعيد بن جبير إلى أب العختر 5 
لسعيد بن جبير فقال سعيد: إن هذا يجدد كل يوم دينا لا والله لا أكلمه 


ا 


.98 مضت ترجمته ص‎ )١( 

إفة أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة /١(‏ 07417 . 

إفية حرج عبدالله في السنة /١(‏ 205594 وابن بطة في الإبانة الكبرى (7/ 697). 

(:) أخرجه عبدالله في السنة /١(‏ 78")» وابن بطة في الإبانة الكبرى (؟/ .)843١‏ 

(60) هو سعيد بن فيروز» أبو البختري» ابن أبي عمران الطائي مولاهم. الكوفي» ثقة 
ثبت فيه تشيع قليل كثير الإرسال» توفي سنة 7/ه. 

انظر: تهذيب التهذيب (4/ 2075 تقريب التهذيب» كلاهما 50-0 )2 

(5) أخرجه عبدالله فى السنة /١(‏ 758)» وابن بطة فى الإبانة الكبرى (5؟/ )89١‏ 

كلاهما من طريق أبي المختار الطائي» قال عنه الحافظ في التقرينب (ص 3071): 
١0‏ 


وف زؤؤاية له أيضا قال آتن ندو الفجداتت سعاددين احير دقن جه 
0 200 
من دين انت أكبر منه 1 


ياذر ما هذا الذي جئت به؟ قال ذر: ما هو إلا رأي رأيته؛ قال الحسن: ثم 
سمعت ذر يقول: إنه لدين الله الذي بعث به نوح عليه السلام”" . 


ثم روى بسند فيه مجهول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صنفان 
من هذه الأمة ليس لهم في الإسلام نصيب» المرجئة والقدرية)”". 


ورواه الترمذي في جامعه يسلك حسن مرفوعا إلى النبي نه( ورواه 
أيضا البخاري فى تاريخه عن ابن عباس بهذا اللفظ”*'» وابن ماجه عنه7/ 


قيل اسمه سعد مجهول. 

)١(‏ أخرجه عبدالله في السنة /١(‏ 757)» وابن بطة في الإبانة الكبرى (؟/ )64٠0‏ كلاهما من 
طريق محمد بن أبي وضاح عن العلاء بن عبدالله بن رافع بهء ومحمد بن أبي 
وضاح قال فيه الحافظ في التقريب (ص 007): محمد بن مسلم بن أبي وضاح 
صدوق يهم والعلاء بن عبدالله بن رافع قال عنه في التقريب (ص 570): مقبول. 

(؟) أخرجه عبدالله في السنة /١(‏ 7768). 

(1) أخرجه عبدالله في السنة /١(‏ 7”5). والترمذي في القدرء باب ما جاء فى القدرية 
(14 0468 رقا هذا سديف عريب سن مسيم : رابخ ان تخامكم كن الشنة :710 
1 كلهم من طريق نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس» وقد ضعفه الشيخ 
الألباني من أجل نزار بن حيان» كما في ظلال الجنة في تخريج السنة .)١417 /١(‏ 

(4:) سنن الترمذي (5/ 554). 

(0) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ .)1١7‏ 

(7) أخرجه في المقدمة. باب الإيمان /١(‏ 4؟). 

١0 


00 5 5 1 
وعن جايو”. رضي الله عنهماء والخطيب عن ابن ا والطبراني 
فى الأوسنط عن أبى سعيد الخدري9؟ رضى الله عنه . 


وعند الإمام أحمد وأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنيها فلوغ 
«القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا 
تشنهدوهم0”'. 

قال« الخطاين :* إنها "تعلو سرك البتقناهاة ديهم ملافتب المسوس 
في. قولهم بالأصلين النور والظلمة؛ يزعمون أن الخير من فعل النورء 
والشر .من فعل الظلمة فصاروا ثنوية» وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى 


)١(‏ المصدر السابق )١8 /١(‏ من طريق نزار بن حيان أيضًا به. 
(؟) أخرجه الخطيب في تاريخه )”١94 /١5(‏ كلهم من طريق محمد بن عطية عن كرز 
ابن وبرة الحارثي عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عمر: لعنت القدرية على 
لسان سبعين نبيًا منهم محمد كَل والطبراني في الأوسط (7/ .)١17‏ واللالكائي 
في شرح أصول الاعتقاد (4/ 747). والسهمي في تاريخ جرجان (ص 05”"), 
'وأبو نعيم في الحلية (5/ 87). وإسناده ضعيف جدا لأجل محمد بن الل بن 
عطية" متهم بالكذب» قال الحافظ في التقريب (ص ”00): كذبوه. 
() أخرجه الطبراني في الأوسط (05/ )”7١‏ من طريق عمرو بن القاسم التمار عن ابن 
'أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد الخدري», قال الهيثمي في المجمع (7/ 1 0 
فيه عمرو بن القاسم التمار وهو ضعيف وكذلك عطية العوفي. 
(5) أخرجه أبو داود في السنة» باب القدر (5/ 22755١‏ وأحمد في المسند (؟/ 6؟١١)غ2‏ 
ش والبخاري في 'التاريخ الصغير (؟/ ,2707١‏ والكبير (؟/ »274١‏ والطبري في صريح 
السنة' (ص 77)» وابن أبي عاصم »)١54 /١(‏ والطبراني في الأوسط (“/ 10)»: 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (4/ 7794)» والحاكم في المستدرك (159/1) 
وقال: صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع ابن أبي حازم من ابن عمر» 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والبيهقتي في ستئه /١١(‏ 2). وفي الاعتقاد (رص 
1 )»© وحسه الألباني لتعدد طرقه في تعليقه على المشكاة .)7”8-0/١(‏ 
0 


الله عز وجل» والشر إلن غيره» والله تعالى حالق الخير والشر جميعًا» 
لا يكون شىء منهما إلا بمشيئته؛ فهما مضافان إليه سبحانه وتعالى خلقًا 
وإيجادّاء وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلاً واكتسابًا(؟. 


قال الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار 
الله تعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه» وليس الأمر كما يتوهمونه: 
وإنما معناه الإخبار عن قديم علم الله سبحانه تعالى»؛ عما يكون من 
اكتساب العبد وأعماله وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها”'". 


وقد مر التنبيه على مذهب المرجئة في أول هذل الشرح» وعند أبي 
داود عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعًا: لكل أمة مجوس. ومجوس هذه 
الأمة الذين يقولون لا قدرء من مات منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن 
مرض فلا تعودوه» وهم شيعة الدجال. وح على الله أن يلحقهم الدجال”" . 


وعند مسلم في صحيحه والترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي 
لمعيه قال جاء مشركق فريش إلى رسيول !اللا كله بيخاصهون في 'القادز 
٠. 8‏ 5 00 2 سمس ا اي 0 
فنزلت هذه الاية: 0 وم مُسَحبونَ فى ألنَارِ عل وجوه دقوأ سس سَقَرَ 27 إِنَا شي 


اي 1 


حَلفَئهبهَدَرِ 5ن #”*' [القمر: 44 149]. 


.)7١17 /5( معالم السنن» الخطابي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (5/ 507"). 

() أخرجه أبو داود فى السنة» باب القدر (5/ ١؟١١)‏ عن عمر مولى غفرة عن رجل 
من الأنصار عن حذيفة» وفي إسناده عمر مولى غفرة» قال الحافظ في التقريب 
(ص :)5١5‏ ضعيف وكان كثير الإرسال» وفيه أيضا جهالة الراوي الذي لم يسمء 
وأخرجه أحمد في مسنده (5/ »)5١05‏ وابن أبي عاصم في السنة ,»)١55 /١(‏ 
وذكر الألباني في الهامش طرقًا للحديث يتقوى بها. 

(8) أخرجه مسلم في القدرء باب كل شيء بقدر (5/ 235657. والترمذي في القدرء» - 

١ 


وفيه عنه أيضا رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله يله ونحن 
نتنازع. في القدرء فغضب حتى احمر وجهه فكأنما فقىء في وجنتيه حب 
الرمان» فقال: أفبهذا أمرتم أم لهذا أرسلت إليكم» إنما هلك من كان 
قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمرء. عزمت عليكم أن لا تنازعوا فيه . 


'وزواه غيره بمعناه”"؟, وفي هذا الغاية لمن رزق الهداية 9 وَمَن يُصَِلٍ الله 


اونما اي أن يهدينا جا المستقيم إنه جواد كريم. 


باب رقم )١19(‏ (4/ 404) وقال: هذا حديث صحيح.ء وابن ماجه في المقدمة» 
: باب في القدر /١(‏ 2097 وغيرهم. : 

)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب القدرء باب ما جاء في التشدد في الخوض في القدر 
(5/ :5) وقال: وهذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه» من حديث صالح 
المري» وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع عليهاء قال الألباني في تعليقه 
على هذا الحديث في مشكاة المصابيح 1/ 95) بعد نقل كلام الترمذي الانف: 
قلت لكن يشهد له الذي بعده. يشير رحمه الله إلى ما أخرجه ابن ماجه من حديث 
عمرو بن شعيب .عن أبيه عن جده فى المقدمة» باب فى القدر /١(‏ ##) قال 
البوصيري في مُصباح الزجاجة :)١14 /١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

(؟) كحديث أنس. الذي رواه أبو يعلى في مسنده (0/ 64 قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد (7/, :)73١7‏ رواه أبو يعلى وفيه يوسف بن عطية وهو متروك. 

وقد تقدم قبل قليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو 
ابن العاض . 
١5‏ 


الباب الستون 
باب ما جاء ذ في المصورين 


الذين يضاهون خلق الله تعالى» (عن 5 هريرة) الدوسي خادم 
رسول الله [ك.؟8١/بس]‏ يَكلَِةَ رضى الله عنه (قال: قال رسول الله كلةِ: قال 
لله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي) أي لا أحد أظلم منهء 
فإن كانوا في ذلك صادقين ومشابهين لخلقه تعالى (ليخلقوا) من خلقه 
الى ' (كرة) أو تركيوا ا ليان أعضناتها “فيك (آى لبخلقوا) هنا لا 
روح فيه (حبة) برء (أو ليخلقوا شعيرة) . 

فتحدى سبحانه المصورين أولاً بما فيه الروح من أصغر خلقه. ثم 
بما لا روح فيه من صافي صغير النبات» ثم بما لا صفاء في خلقة ثمرته 
كالشعير» واقتصر في تحديهم على حبة واحدة وذرة واحدة» وهكذا 
تحدى من دعا من دونه آلهة أخرى في عجز آلهتهم حيث قال: ات 
ليس تتخوركه من وون أ يلوأ بن ولو أب كما إن ن يسليمم ألدّبَابُ 
ميك تقد نه َمْك التلَاِثْ وَالْمَظلُوب 2 ما فَكَرُوا لَه حَقّ قد رو » 
[الحج: "ا 1774. 

وفي الحديث دليل على تحريم التصوير على ما يشابه خلق الله 
تعالى» فأما ما كان فيه روح فظاهر من غير هذا الحديث». وأما ما لا 
روح فيه ففيه خلاف لابن عباس وغيره» ومفهوم هذا الحديث القدسي 
التحريم فيما يشابه به خلق الله (أخرجاه) في الصحيحين""'. 


والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان (؟/ )ل وغيرهم . 
١ /‏ 


0 'فيهما لعن انلك | الموسن رضي الله اك 
0 عا جا ا لا نهاية ا 50006 
لطا سي عن ما ا 

ل مصدر قام يقوم. دخله الايد للمبالغة على عادة العرب» 
وهي عبارة ع الانتصاب عن الجلوس 3 الاضطجاع. قال تعالى: 
وم وم لاس رت الْعلمِينَ ( © [المطففين: 2]5 وقد ينسب الفعل 0 
فيقال: قات القيامة قال تعالى مخبرًا عمن شك فيها: # وما أَظْن 
ألسَاعَةَ فَيمَةَ 4 [الكهف: 2505 وذلك على عادة العرب من إضافتها 
الفعل .إلى المحل والزمان وغيره» مما لم يكن منه الفعل كقولهم: ليل 
نائم» ونهار صائم. فسميت باسم ما فيها كأنه زمان سمي باسم فعل أو 
زمان: وجدت» وقامت فيه. 
(الذين. يضاهئون بخلق الله تعالى)”"' . أي: يشابهون عملهم التصوير 
بخلق -الله- .من ذوات الأرواح على قول ابن عباس» والقول ار أن 
التحريم 0 
ال ا 0 
فيه تماثيل2. ذ فلما رآه رسول الله يَكلِةِ هتكه وقال: : فذكر الحديث المتقدم. 
قالت فجعلته وسادة أو وسادتين”'. 


)1١(‏ أخرجه البخاري في اللباس» باب ما وطىء من التصاوير (5/ 27731 ومسلم في 
الزينة ». باب تحريم ' تصوير صورة الحيوان (/ )0 وغيرهم. 


١ 8 


وكذا إذا قطع منه ما تزول مع قطعه الحياة. 


(ولهما) أيضًا في صحيحيهما (عن) ترجمان القرآن» (عبدالله ابن 
عم النبي كَل (عباس) بن عبدالمطلب رضي الله عنهما (قال: سمعت 
رسول الله كةِ يقول: كل مصور) بكسر الواو: الذي يضع التصاويرء 
كائن أو مستقرء (في النارء يجعل له) فيها (بكل صورة صورها) في 
الدنيا (نفسًا) حقيقة لا كما يصور هوء (فيعذب بها في جهنم)""' . 


فقوله «بكل صورة صورها» هذا يعم جميع ما يصوّر؛ إذ (كل) هنا 
صورء سواء كان مما يشبه ذوات الأرواح أم لا» ولكن قوله في الجزاء 
«نفسًا» يدل أن الجزاء من جس العمل. وأن ذلك خاص بما صور على 
ما له نفس من مخلوقات الله تعالى» يدل عليه الحديث الآتى» وله أدلة 
العذاب» فيحمل أنه يستحق ذلك إذا فعله للتعبد أو مستحلا أو كافراء 
أو أن المعنى يعذب بها في جهنم مدة لبثه فيها. 


(ولهما) أيضًا في صحيحيهما (عنه): أي: عن ابن عباس رضي الله 
عنهما (مرفوعًا) إلى النبي مَلِْهِ: (من صور صورة في الدنياء كلف يوم 
القيامة أن ينفخ فيها الروح: وليس بنافخ)”''. 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح (؟/ هل/الا), 
ومسلم في اللباس والزينة. باب تحريم تصوير صورة الحيوان ك/ ) واللفظ 
لىع وروآاه غيرهم . 
(؟) أخرجه البخاري في اللباس» باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها - 
١‏ 


وهذا وغيد .شديد وتكليف ما لا طاقة له به جزاءً 0 
باد الله العفو والعاساييها يت الخرى ولراك فون اليا ول 


..(ولمسلم) في صحيحه (عن أبي الهياج) حيان بن ع الأسدي 
الكوف إلثقة”''.(قال:. قال لي على بن أبي طالب رضي الله عنه) ابن عم 
النبي يِه وهؤ أول من أسلم من الصبيان. وهو أحد العشرة رضي الله 
عنهمء مات في رمضان سنة أربعين وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني 
آدم بإجماع أهل السنة والجماعة: وله ثلاث وستون سنة على أرجح 
الأقوال في مدة عمره رضي الله عنهء روى ابن أبي الدنيا بسنده إلى 
عبدالواحد بن أبي عمرة الأسدي أن معاوية رضي الله عنه قال لرجل من 
كنانة سماه غير ابن أبي الدنيا ضرار): صف لي عليًا؟ قال: أعفني. قال 
لا أعفيك. قال: أما إذا لابد فإنه كان والله بعيد الحدء شديد القوى» 
يقول. فصلا ويحكم عدلاً يتفجر العلم من جوانبه. وتنطق الحكمة من 
تواحفة يخوسكن ع الذنا وزهوتهاء ويانس من الليل وظلمتهء كان والله 
غزير العبرة» طويل الفكرة؛ يقلب كفه؛ ويخاطب نفسه. يعجبه من اللباس 
ما قصرء ومن الطعام ما خشن. كان والله كأحدناء يجيبنا إذا سألنا 
ويبتدينا إذا أتيناه» ويلبينا إذا دعوناه» ونحن والله [ك؟8١/1]‏ مع تقريبه لنا 
وقربه منا لا نكلمه هيبة» ولا نبتدئه تعظيمّاء فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ 
المنظوم» يعظم أهل الدين» ويحب المساكين» لا يطمع القوي في باطله. 


41١(‏ انظر: تهذيب التهذيب (”/ 77)» تقريب التهذيب (ص. ».)١85‏ كلاهما لابن. حجر. 
0 


ولا ييأس الضعيف من عدلهء وأشهد بالله لقد رأيته فى بعض مواقفه 
وقد أرخى الليل سرباله» وغارت نجومهء وقد مثل و تابه .قابضًا 
على لحيته» يتململ تململ السليم» ويبكي بكاء الحزين». فكأني الآن 
أشمغةه رمق يقول: يا دنيا يا دنية إلي تعرضت » أم إلي تشرفتء هيهات 
هيهات. غرّي غيري» لا حاجة لي فيك». قد بنَنّكُ فلا رجعت لي فيك» 
فعمرك قصيرء وعيشك حقيرء وخطرك كبيرء آه من قلة الزاد وبعد 
السفر.ء ووحشة الطريق. قال: فبكى معاوية رضي الله عنه وبكى القوم 
ثم قال رحم الله آأبا الحسن كان والله كذلك. فكيف حزنت عليه؟ قال: 
حزنت والله حزن ثكلى انتزع واحدها من حجرهاء فلا عبرتها ترقأ ولا 
عزنها سك 

قال: وحدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن مغيرة قال: لما جاء 
معاوية رضي الله عنه نعي علي رضي الله عنه وهو قائل مع امرأته [فاخته 
بنت قرطة]”2 في يوم صائف قال: إنا لله وإنا إليه راجعونء ماذا فقد من 
العلم والخير والفضل والفقهء قالت امرأته : 500370000027 
اليوم عليه؟ قال: ويلك لا تدرين ما فقدوا من علمه وفضله وسوابقه” . 

ل 
مؤديا عنه» وصح عنه َل أنه قال: أنك مني يمتزلة هارون من موسى 
إلا أنه لا نبي ند 


.)57 /*( وابن عبدالبر في الاستيعاب‎ »)85 /١( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(0) في الأصل: «أخت قرطة» وما بين معكوفتين من البداية والنهاية» ابن كثير (48/ .)١8‏ 

(29) المصدر السابق. 

(4:) أخرجه البخاري في المغازي. باب غزوو تبوك (5/ )١6١7‏ من حديث سعيد. 
١45١‏ 


وبعثه كَقةِ إلى اليمن فوصل إلى نجرانء ووافاه بمكة في حجة 
الوداع.وأشركه في هديه”"©, ولهذا قال لأبي الهياج المذكور (ألا أبعئك 
على. ما بعثني عليه رسول الله كَل أن لا تدع صورة إلا طمستها) وفي 
لفظ لمسلم «تمثالاً إلا طمسته». الطمس: مسح الشيء أو إذهابه بالكلية» 
قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله يَكلةِ دخل البيت 
يوم الفتح فرنأى فيه صور الملائكة وغيرهم» فرأى إبراهيم عليه السلام 
.مضورً, وفي ايده الأزلام يستقسم بها فقال: قاتلهم الله جار شنا 
يستقسم اد م شأن إبراهيم 1 9 ما كان هيم وديا وَل رايا 
ا 10 مشركينٌ 4397 [آل عمران: 317] م أمن كلك 
الصنور ل 0 


فوواة أبو نعيم من طريق عبدالله بن وهب صاحب الجامع قال ابن 
وكي سدني غبرو بن النارية عن اكير ابن الأشع عن كزين عن ابن 
عباس: أن رسول الله كَةِ حين دخل البيت وجد فيه صورة إبراهيم 
وصورة مريم فقال: أما هم قد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بينًا فيه 
صورة؟ وهذا إبراهيم مصورء فما باله يستقسم» قال: وهو غريب من 
حديث بكير» وعمرو تفرد به ابن وهب"". 


قلت: وابن: وهب ثقة فلا يضر تفرده به.. وقد أخر جه البخاري بهذا 
اللفظ في صحيحه عن ابن عباس بهذا السند حيث قال: حدثنا يحيى بن 


ومسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب (4/٠117)؛‏ وغيرهم . 
)١(‏ انظر:' الاستيعاب» ابن عبدالبر (7/ 55)» الإصابة» ابن حجر (”/ .)680١‏ 
(؟) السيرة النبويةء ابن هشام (؟/ .)5١1‏ 
- (07)..أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 2776). 
١1:‏ 


سليمان قال: حدثني ابن وهب فذكره متنا وسندًا'''. ثم رواه من طريق 
عكرمة عن ابن عباس أن النبي يكَكةٍ لما رأى الصور في البيت لم يدخل 
حتى أمر بها فمحيت ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما 
الأزلام فقال: قاتلهم الله. والله إن استقسما بازلام قط”"' . 


(ولا قبرًا مشرفا) روي بفتح الراء مع التشديد ويكسرها مع التخفيف, 
(إلا م )7 , عن تشريفه على رواية التشديدء أو عن إشرافه عن 
التخفيف. بحيث تجعله على الوجه المرضي لله ورسوله. وهو المشروع 
من تسنيمه كما هو مذهب الجمهور. أو تسطيحه كما هو مذهب الإمام 
الشافعي رضي الله عنهء حيث لا يخرج به عن الأمر الجائز في الشريعة 
المحمدية والملة الإبراهيمية» إلى الملة الجاهلية من تعظيم القبور بالبناء 
وأبو داود وغيرهما2؟. وقال القاضي ف في الخلاف : هذا ا 
القبور التي علليها البناء والجض وك 0 


» 7 أخرجه البخاري في الأنبياء» باب قول الله تعالى #وَاحَدَ أمّهُ إراهِيمَ خَليلا‎ )١( 
.)1١؟7‎ /9( ]1١١6 [النساء:‎ 

(؟) المصدر السابق. 

(9) أخرجه مسلم في الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر (؟/ 20177 وأبو داود في 
الجنائز»ء باب في تسوية القبر (/ 425١١‏ والترمذي في الجنائزء باب ما جاء في 
تسوية القبر (7/ 2407357 والنسائي في الجنائزء باب تسوية القبور إذا رفعت (14/ 
4 وأحمد في المسند /١(‏ 47): وغيرهم. 

(4) انظر في تخريج الحديث السابق. 

(5) انظر: الفروعء ابن مفلح (؟/ 507١‏ 791). 

١45 


قال العلماء: ويكره رفعها بالتسنيم فوق شبرء» وصرح الأصحاب 
أن الشبر مسنون('". قال البخاري في صحيحه: وقال خارجة بن زيد 
رأيتنئ ونحن .شبان في زمن عثمان رضي الله عنه» وإن أشدنا وثبة الذي 
يثب قبر عثمان بن مظعون”"2 حتى يجاوز"". وليس من ذلك المنهي 
عنه تعليمها بحجر كما علم يع به قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه 
كما صح في الصحيحين وغيرهما عنه”؟») ذلك» ومن أفتى بكسر الأعلام 
المعروفة بين" الناس اليوم بالسات فقن أعضا خط فاحفا» زد البين اله 
2 ذلك كد إلا مخالفة السنةء فهي أعلام لأهل الميت عليهء 


وبعدهم لعامة المسلمين عليها.ء ٠‏ كي تصان ولا تهان وتعرف بأنها مقابر 
فيسلم عليها ويدعى لأهلها بما شرع لهم من ذلك . ْ 
وقال القرطبي على شرح مسلم في قوله 45ة: «ولا قبرَا إلا سويته»: 
#لاهرة 0 تسنيم القبور ورفعها وأن تكون لاصقة بالأرض» وقد 
قال به بعض أهل العلم. وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأموز 
بإزالته ليس هو التسنيم ولا ما يعرف به القبر» وإنما هو الارتفاع الكثير 


)١(‏ المصدر السابق. ش 

(؟) النجمحي» أبو«السائب» كان من حكماء العرب في الجاهلية» وممن حرم الخمر 
فيهاء أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً». ممن هاجر إلى الحبشة» أول من مات بالمدينة 
من المهاجرين» وأول من دفن بالبقيع منهم» وذلك سنة ١'ه.‏ 

: انظر: حلية الأولياء» أبو نعيم /١(‏ ؟ ٠‏ تاريخ الخميس» الديار بكري (1/ 411). 

إفرة 0 البخاري تعليقًا فى الجنائزء باب الجريد على القبر /1١(‏ /ا506)» ووصله في 
التاريخ العغير: 13 48), 

20 لم أعثر عليه في الصحيحين» وهو عند أبي داود في الجنائزء بان في - جمع الموتى 
في قبر والقبر يعلم /١(‏ 48)) وعنلد البيهقي في سننه (/ 57) بسلد حسن 
كما قال الحافظ في الفتح (6/ 9؟5). 1 

5 


الذي كانت الجاهلية تفعله» فإنها كانت تعلى عليها وتبني فوقها تضخيمًا لها 
وتعظيمًا» وأما تسنيمها فذلك صفة قبر رسول الله كَلةِ وأبي بكر وعمرء 
على ما ذكر فى الموطأ'''» وتسنيمها اختاره أكثر العلماء» انتهى ملخصًا. 


[ك:"18/ب] وذ يش الخازى ع :سفياة التدان آنه ترائة فين الت عل 
20 


5 ع 7 5 5 9 عِ : 7 . 5 سم 
زاد أبو نعيم في مستخرجه وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كذلك” " 
ورواه ابن سعد عنه بلفظ: رأيت قبر النبي كل وأبي بكر وعمر مسنمة”*' . 


وهكذا رواه يحيى بن النجار عن عبدالله بن الحسين المدني قال: 
ا م 5 صابن ا . 3 4 
رأيت قبر النبي يكل مسنمًا في زمن الوليد بن هشام”* . 

وسفيان التمار المذكور فى رواية البخاري عنه ذكروا أن ولادته فى 


زمن 0000 رضي الله عنه) وعلدك الحاكم وقال: حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه عن القاسم بن محمد" قال: دخلت على عائشة 


)١(‏ لم أعثر عليه في الموطأ. 
(؟) أخرجه البخاري في الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي كَل وأبي بكر وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما /١(‏ 578)» والبيهقي في سننه (5/ ”7). 

(*) عزاه الحافظ في الفتح (7/ 5017) إلى أبي نعيم في المستخرج . 

(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات (؟/ 707). 

(5) لم أعثر عليه. 

(1) سفيان بن دينار التمار» أبو سعيد الكوفي» من ثقات التابعين. 
انظر: تهذيب التهذيب (5/ »23١9‏ تقريب التهذيب» ابن حجر (ص .)١555‏ 

(0) ابن أبي بكر الصديق التيمي» ثقة» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» مات سنة 5١٠١اه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب (!ا/ ”00777 تقريب التهذيب» ابن حجر (ص .)5060١‏ 

١١6 


فقلت:: يا أم المؤمنين اكشفي لي عن قبر رسول الله كله وصاحبيه: 
فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطية'''؛ مبطوحة”" ببطحاء 
العرصة اللحمراء”" . 
وهو عند أبي داود بهذا اللفظ وفي إسناده عمرو بن عثمان بن هاني 
لم يخرجاه له في الصحيحين ري وفي صحيح مسلم عن جابر 
رضي الله عنه : الورك ااي اد اجا ساي رمتسمو إن 
بو مرا 


ا الإمام أخمد وأبو داود والنسائي”'؟, وفي لفظ بدل «وأن 
يبقصص» «وأن يجصص 0" وهما بمعنى. 


)١(‏ يقال لطىء بالأرضء ولطأ بهاء إذ لزق» واللط الإلصاق. 
انظر:, النهاية» ابن الأثير (5/ 149 .)50١‏ 
(؟) أي ألقى عليه البطحاءء وهو الحصى الصغار. انظر: النهايةء ابن الأثير /١(‏ 
5 ش 
() أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 054). 
(8) وأخرجه أبو داود في الجنائزء باب في تسوية القبر (*/ 027١7‏ وأبو يعلى في 
مسنده (8/ 07), والحاكم في المستدرك /١(‏ 2,)0755 والبيهقي ف فى السئن الكبرئ 
:(4/ 0# كلهم من طريق عمرو بن عثمان بن هاني عن القاسم بن مجمدء وفي 
إسناده عمرو بن عثمان بن هاني» قال الحافظ في التقريب (ص 175): مستور. 
(5) أخرجه مسلم في الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه (5/ /571). 
(7) وأخرجه أبو داود في الجنائزء باب في البناء على القبر (/ 0»)7١7‏ والترمذي فى 
الجنائوه بات عا نجام ف كراهية قوضيس' ليون والككفاية عليه كار غ3 )ل وقال: 
حسن صحيح» والنسائي في الجنائزء باب الزيادة على .القبر (4/: 83): وابن ما 
' افي الجنائرء باب ما .جاء في النهي عن البناء على القبور /١(‏ ./2)59 وأحمد في 
المسند (”/ 596), ور ١ ٠‏ 
(010 : :أخرجها مسلم والبقية ما عدا ابن ماجه. 
آ15١١‏ 


وعند مسلم في صحيحه من رواية هارون بن سعيد الآيلي أن ثمامة 
ابن شفي وهو أبو علي الهمداني حدثه قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض 
الروم فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال: سمعت 
رسول الله كه يأمر بتسويتها"'' . 

وقد كره العلماء رحمهم الله تعالى الزيادة على تراب القبر من غيره 
إلا أن يحتاج إليه. 


وهذا مع نهيه يللو عن البناء على القبور» وتصوير الصور فيها كما 
تقدم مؤذن بتحريم ذلك تعظيمّاء فإن أصل حدوث الشرك ناشىء من 
تعظيم القبور وتصوير صور أهلها وجعلها تمائيل» حتى طال عليهم 
الأمد فعبدت من دون الله تعالى» نسأل الله الحماية» والله الهادي 
الموفق يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


23 أخرجه ابن ماجه فون الجنائز. باب الأمر بتسوية القبر )؟/ كككى وأبو داود في 
الجنائزء» باب في تسوية القبر (*/ »)7١7‏ وأحمد فى المسند (5/ 2»)5١‏ وغيرهم. 
/ا ١‏ 


الباب الحادى والستون 
باب ما جاء فى كثرة الحلف بالله تعالى 


وقول الله تعالى: « ولحمظرا سك 4 بأد تمكرا عاتولا تدلرها 
لكل أمرء وقيل: تبروا فيها ما استطعتم ولم يُقَتْ بها [خير ير]6237 وفيل: 
أن تكفروها إذا حنثتم» ا تحتمل ذلك كله. إذ هذا كله من 
ناما د أي مثل ذلك البيان ”ا يبن أللّهُ لَك ايو *# أي 
أعلام شرائعهء # لملكد 5 رو 5 [المائدة: 49] نعمة التعليم » هر اعفد 


الواجب شكرهاء فإن مثل هذا التبيين يسهل لكم المخرج منه. 


(عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول الله د يقول : 
الحلف) وفي لفظ لمسلم «اليمين»”'"2: قال الزركشي على البخاري 
وهي أوضحء وفي رواية للإمام أحمد «اليمين الكاذبة»)”) وهي أصرح . 
(متنفقة للسلعة) اللفاق. ضد- الكساد: .ويقال: أنفق السلعة..ونفقها جعلها 
نافقة» وفي الحديث الآخر «والمنفق» بالتشديدء أي: المروج سلعته 
بالحلف الكاذب أي : الفاجرء والسلعة: المتاع» وكل مبيع سلعة قاله 
الجوهري 0 (ممحقة للكسب) وفي لفظ عندهما في الصحيحين 


(0). فى الأصل: حيرا 

(؟) عزاها إليه الحافظ في الفتح )7١7/5(‏ ولم أعثر عليها في صحيح مسلم . 

() أخرجها أحمد في المسند (؟/ 770). 

(5) انظر: الصحاحء الجوهري »)١77١/5(‏ لسان العرب» ابن منظور (8/ .)١17١‏ 
ال 


أبى داود وابن ماجه «ممحقة للبركة)”'".. وا : الإذهابء» و 
2 ود واس و 
عافن ضم أول امُمُحقة) مع كسر الحاء : اسم فاعل . 


وقال الزركشي: لكن الرواية الفتح لأولها وسكؤوة ثانبها : متعلة 
وأسند الفعل إلى الحلف إسنادًا مجازيّاء لأنه سبب لرواج: السلعة 
وتماقها.. وأنّث «ممحقة» إما لتأويل الحلف باليمين؛ » أو أن الهاء 
للمبالغة» وهذا كقوله تعالى: “ل يمحق اله الريزأ وير لد قت 4 [البقرة: 
]0 فهذه الزيادة التي حصلت في ثمن السلعة بالحلف ممحقة لباقيه 
لما داخلته» .كما أن الرياء وإن كثر فعاقبته إلى قلّء فلما كان صاحب 
السلعة يريد بحلفه الكاذب مع نفاقهازيادة الكسب في ثمنها وقد يحصل 
له ذلك بيمينه الكاذبة» عوقب بنقيض مقصده من محُق الكسب» ففي 
صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله وَل يقول: 
إياكيم وكثرة الاحلف في البيع. انه ل م ف 11 ظ 


وفي الجيحين عن أبي هريرة رضي لله عنه قال: قال رسول الله كله : 
ثلاثئة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم» ولهم 
عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل» ورجل 
بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه 
وهو على تك ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه 


)١(‏ أخرجها البخاري في البيوع. باب ما يكره من الحلف في البيوع (7/ 20750 وأبو 
داود في البيوع » باب في كراهية اليمين في البيع (9/ 1 1). 

(8) : أخرجة مسلم في “المساقاة» .بات" النهي عن الب نال 101111 
والنسائي في البيوع» باب المنفق سلعته بالحلف الكاذبة (/ 22557 وأحمد في 
المستد (0/ 2075937 وغيرهم. 1ْ 


١4006 


: 8 . 4 
منها وفى» وإن لم يعطه منها لم يف" . 
ال انحا من هذا الوجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه والترمذي وقال صحيح"”" . 


وعند الشيخين أيضا من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم.ء رجل حلف 
على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب». ورجل منع فضل 
مائهء فيقول الله : اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل 


ه20 

فصاحب ع0 اليمين يراعى غبطة نفسه » وهضم صاحبه وغشه 
باليمين» فهذا من باب المخادعة لأخيه المسلم. وهي من صفات إبليس 
وأتباعه من بني آدم. وهذا خلاف قوله كَلْهِ: «لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأحديه ما يحب 0 


,)57 /5( أخرجه البخاري في الأحكام» باب من بايع رجلاً لا يبايعه إلا لدينار‎ )١( 
وغيرهم.‎ 2)1١7 /١( ومسلم في الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في البيوع, باب في منع الماء (؟/ 40515 والترمذي في السير» 
باب البيع (9/ 2)5145 وابن ماجه في التجارات» باب ما جاء في كراهية الأيمان 
في الشراء والبيع (؟/ 2044 وأحمد في المسند (؟/ 567). 

(؟) أخرجه البخاري في التوحيدء باب قول الله تعالى: 8 مُه يميد تَضِرةُ 27> [القيامة : 
]لخ لللاكى ومسلم في الإيمان» باب غلظ تحريم إسبال الإزار والمن 
بالعطية 22٠١7 /١(‏ وغيرهم. 

(:) في الأصل: هذا. 

(0) أخرجه البخاري في الإيمان؛ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه /١(‏ 
4) من حديث أنس» ومسلم في الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان - 

كل 


وكال4 امن اقفينا قلسن 774 : 


فلابد أن يمشي الإنسان مع التوحيد لله بطرح هوى النفس في جميع 
الأقوال والأفعال من جميع أحواله؛ حتى لا يخرج عما شرع مولاه على 
لسان رسوله محمد وَكةْ. 


(أخرجاه)”"* في الصحيحين . 

(وعن 00 اذا رمق" كانه رن انام دتهافينالفرفى قر لون اله 
من المجوسية فلم يزل ينتقل من النصرانية. زك *م1/أ] ثم إلى الملة 
المحمدية الإبراهيمية ‏ حتى وصل إلى النبي كلل بعدما تولاه الرق» فكاتب» 
وأعانه النبي عبد على كتابته» وحصل بذلك معجزتان له عي في وزنث 


الذهب » وحمل الودي7) الذي غرس بيده لله من عامه ذلك” 4 خحتى 
قال بعد ذلك #وَكةِ في :حق سلمان: سلمان امنا اهل العا 


وفضائله جمة لا تحصى» فيقال له: سلمان الخير» وأصله من أصبهان» 


- أن يحب لأخيه /١(‏ 04 وغيرهم. 
)١(‏ أخربجه. مسلم في الإيمان» باب قول النبي يلل من غشنا فليس منا /١(‏ 44). 
وأحمد في المسند (5/ 6 وابن حبان في صحيحه .)77٠١ /١١(‏ 
كفار أثيم [البقرة: 577] (1/ 07“6, ومسلم في المساقاة» باب النهي عن الحلف 
في البيع (7/ 779١).:وغيرهم.‏ 
زفق الودي على وزن فعيل : صغار الغسيل من النخل » الواحدة: ودية . الظر مختار 
)5( ا ا (8/0:). 
١107‏ 


وقيل من رام هرمز”"2» شهد الخندق بعدما خرج من الرق وما بعدهاء 
ومات سنة أربع وثلاثين » ويقال بلغ من العمر ثلاثمائة سنة”" . 


(مرفوعًا) إلى النبي يل أنه قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله) ولفظ الطبراني 
«لا ينظر الله إليهم يوم القيامة)" أي استهانة بهم وغضبًا عليهم بما 
انتهكوا من حرماته» وخالفوا من أوامره. 


(ولا يزكيهم) لكونهم لم يزكوا أحكامه جزاءً وفاقاء لأن الجزاء من 
جنس العمل» (ولهم عذاب أليم) يؤلمهم حتى يعرفوا به ما جهلوا من 
عظمته جل وعلا وما اجترحوا من حرمته» (أشيمط زان) الشمط الشيب» 
(وعائل مستكبر) قيل هو فقير ذو عيال ولا يقدر على تحصيل مؤنتهم. 
ولا يطلب من بيت المال للتكبرء فهو آثم لإيصال الضرر إلى عياله بترك 
الطلب» وقيل الأمر أعم من ذلك. 


والمعنى: أن كبره مع فقده سبب الكبر وهو المال والجاه من حسب أو 
منصب». يدل على كونه مطبوعًا على الكبر الذي قد استحكم فيه» وفي 
الأثر: «إن الكبر يأتى الرجل وعليه العباءة)7*'. 


)١(‏ إحدى مدن فارس» ومعنى رام بالفارسية المراد والمقصودء وهرمز أحد كبارهم 
فكأن معنى اسمها: مراد هرمز أو مقصود هرمزء وهي من أشهر مدن خوزستان. 
انظر: معجم البلدانء ياقوت (”"/ .)١7‏ 

(؟) انظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر (/ 07)» الإصابة» ابن حجر (؟/ .)5١‏ 

() أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 0»)551 وقال الألباني في صحيح الجامع /١(‏ 
8 صحيح . 

(:) أخرجه الطبراني في الأوسط /١(‏ 177) مرفوعًا عن ابن عمرء وقال في المجمع 
/٠١(‏ 5513): رجاله ثقات. وكذا قال المنذري في الترغيب (7/ 707)» ومعناه أن 
الإلخل 3 يي أناجامن على "شبد الكبر نولو كاك مك من الخيش ويد انظر - 

١40 


قال الخطابي: عن أبي عمرو عن أبي العباس ثعلب عن سلمة عن 
الفراء عن الكسائي قال: هو من عال يعول فهو عائل» بمعنى كثر عياله. 
فصيحة سمعت من العرب. قال: وأما عامة أهل اللغة فإنهم يجعلون 
الإعالة بمعنى كثرة العيال» قالوا: أعال الرجل إذا كثر عياله؛ فهو معيل» 
وعال يعيل إذا افتقر كقول ابن الجلا(": 


وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الفقير”'' متى يعيل” 


فالكبر قبيح» وهو من الفقير العائل أقبح» قال ابن أبي الدنيا:. حدثنا 
محمد بن سلام الجمحي قال: كان الأحنف بن قيس يجلس مع مصعب بن 
الزبير على سريره؛ فجاء يومًا ومصعب ماد رجليه فلم يقبضهماء وقعد 
الأحنف.وكان سيد بني تميم في زمانه فزحم بعض الزحم» فرئي ذلك فيه 
فقال الأحنف : عجبًا لابن آدم يتكبر وقد جرى من مجرى البول مرتين”*". 
ويقال:: عال يعول أيضًا إذا جار في الحكمء قال الشاعر : 


موازين عدل كلها غير عائل”*) 


' فيض القدير (”/ .)١177‏ 
(5) هو احيسة بخ الببلاع رب الحريدن الأوسى + أبو بعدرو» :شاع عجاهلن دمن دعاة 
العرب وشجعانهم» كان سيد الأوس في الجاهلية» مات نحو ٠”7اق.هف. ‏ 
انظر: الأغاني» الأصفهاني /١١(‏ 35), الأعلام, الزركلي /١(‏ /7/ا5). 
(؟) البيت لأجيجة بن الجلاح في غريب الحديث». للخطابي /١(‏ 48). في لسان 
العرب» ابن منظور /١١(‏ 588)» وفيه «وما يدري الغني متى يعيل؟. 
(*) غريب الجديثء. الخطابي /١(‏ 48)» (1/ 188). 
(:) رواه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 197). 
(4) البيت غير منسؤب لأحد في غريب الحديث للخطابي (؟/ 2»)1١98‏ والفائق 
١16‏ 


وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعنى واحدًا 
مهيا أدخلقة انار , 


وفى رواية «قلفته ف الغا ؟ نعوذ بالله من أليم عذابه. وفظيع 
عقايه . 


(ورجل جعل الله بضاعته) أي: يخادع الناس في بيعه وشرائه بالأيمان 
الكاذبة ليكسب بهاء فهو (لا يشتري) شيئًا (إلا بيمينه. ولا يبيع) أي : 
شينًا (إلا بيمينه) . 


وهذا لا يكون إلا من ضعف الإيمان واليقين» وقوة الجهل بعظمة 
الله تعالى وكبريائه جل وعلاء وذلك قدح في التوحيد واستهانة برب 
العبيدء فحقيق بالمسلم أن يتحاشى من الاستعانة'” باليمين حتى في 
الحق» .وأن يتحقق قدر المقسم به تبارك وتعالى» ويعلم أن الأغراض 
الدنيوية أخس من أن يفزع فيها إلى الحلف بالله تعالى» فإنه إذا قال: 
والله إنه لكذاء تقديره أن ذلك حق كما أن وجود الله المحلوف به حق» 
وهذا الكلام يتحاشى منه من في قلبه قدر حبة خردل من تعظيم الله سبحانه» 


للزمخشري (”7/ 079 . 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب تحريم الكبر (5/ .27١77‏ وأحمد في 
المسند (؟/ 5/ا”)ء وابن حبان في صحيحه (؟١١/‏ 4 غ). وغيرهم . 
(60) أخرجها أبو داود في اللباس» باب في الكبر (5/ 4)058. وأحمد في المسند (؟/ 
)2 وابن حبان في صحيحه (؟/ 010 
(*) كذا في الأصلء ولعلها (الاستهانة). 
١6‏ 


قال تعالى : من لذبن 4 سرون بِعَهّد أله امهم تَمَنأ و 220 [آل عمران: /الا] 
الآية» وقال: < وا تسو اام غوْصَة [ لَدَيمَيَْكُمْ 4 [البقرة: 114]. 


(رواه الطبراني”'' بسند صحيحح) . 

ؤرواه البيهقى فى شعب الإيمان”''» وقال الهيثمي بعد ما عزاه 
لمعاجم الطبراني الثلاثة: ورجاله رجال الصحيح”". 

وعند الطبرانئ فى الكبير عن عصمة بن مالك”؟) رضى الله عنه 
مرفوعا: .اثلاثة؛ لا ينظر الله إليهم غدًا: شيخ زان. ورجل اتخذ الأيمان 
بضاعة يحلف في كل حق وباطل» وفقير مختال مزهو)””. 

(وفي الصحيح) للبخاري (عن عمران بن خصين رضي الله عنه قال : 
قال رسبول الله كَللِْهِ: خير أمتي) هكذا في خط الشيخ بيده». ١خير‏ أمتي) 
وهو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم, وفي بعض نسخ 


2)7”517 أخرجه الطبراني في الكبير (5/ ١70)؛ والصغير (؟/ 2)87 والأوسط (ه0/‎ )١( 
. وفي الترغيب والترهيب للمنذري (؟/ 0417) قال:. زوائه محتج بهم في الصحيح‎ 
صحيح.‎ :)084 /١( وقال الألباني في صحيح الجامع‎ 
.)51١ /5( اه أحرح البيهقئ في شعب الإيمان‎ 
.)78 /5( مجمع الزوائد, الهيثمي‎ )( 
الأنصاري الخطمي له صحبة؛ روى له الدارقطني والطبراني.‎ ):4( 
الإصابة» ابن حجر (؟/ 9/8ا8).‎ 2)١97 /*( انظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر‎ 
من طريق الفضل بن المختار عن عبدالله‎ 2»)١84 /١17( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )4( 
بن موهب عنن عصمة بهء قال الهيثئمي في المجمع (4/ 8): رواه الطبراني في‎ 
. الكبير بإسناد. ضعيف‎ 
وقال الحافظ فى الإصابة (؟/ 41/8) فى ترجمة عصمة: له أخاديث أخرجها‎ 
الدارقطني والطبراني وغيرهما مدارها على الفضل بن المختار وهو ضعيف جدًا.‎ 
١65 


التوحيد بغير خط الشيخ: «خير القرون (قرني») أي: عصريء من الأقران 
في الأمر الذي يجمعهم» يعني أصحابي» ومن رآني أو من كان حيا 
فى خهدي نايا 00 

قال بعضهم: قرن الإنسان جيله الذي هو فيه» وهو كل طبقة يقترنون 
في وقت يسمى قرناء لأنه يقرن أمة بأمة وعالمًا بعالم» مصدر قرنت» 
جعل اسمًا للوقت أو لأهله؛ ومن هذا كقول كعب بن مالك رضي الله 
عله يمدح الأنصار: 


إذا مع قسرن كنكا شلهة"- , ونجووقة يعلة الجسويتا 


وفي مقداره أقوال: قيل ثمانون» وقيل سبعونء قال الزجاج: الذي 
عندي أن القرن كل مدة كان فيها نبي أو طبقة من أهل العلم سواء قلت 
السنون أو كثرت». وقيل: إن مدة قرنه يله من البعئة نحو مائة وعشرين 
ا 

وقال الزمخشري: القرن الأمة من الناس» سميت قرنًا لتقدمها على 
الأمة التي بعدها"". 


(ثم الذين يلونهم) أ يقربون منهم وهم التابعون» قال بعض العلماء: 
وهم من نحو ماثة إلى التسعين”؟). (ثم الذين يلونهم) أتباع التابعين وهم 
إلى حدود العشرين ومائتين”*': ثم ظهرت البدع بحيث فشت وفاحل 


.)0 انظر: فتح الباري» ابن حجر (ا/‎ )١( 
.)5 /7( (؟) فتح الباري» ابن حجر‎ 
.)504 أساس البلاغة» كلاهما للزمخشري (ص‎ »)١8١ /”( الفائق في غريب الحديث‎ 69 
.)8 /7( فتح الباري» ابن حجر‎ )4( 
المصدر السابق.‎ )5( 
١ /ا‎ 


بها أهلهاء وأطلقت المعتزلة [ك:84١1/ب]‏ ألسنتهاء ورفعت 'الفلاسفة 

505 وامحن أهل العلم بخلق القرآن. وعظم البلاء» ولم يزل 
الأمر في نقص إلى الآن» وهذا من معجزات رسوله يَلةِ. 

(قال يران بن حصين رضي الله عنه: (فلا أدري أذكر 17 قرنه 

لق سخا ان او ثة القرون في حديث عمرانٍ من غير هذا 

00 وكذا عند الترمذي والحاكم عنه ولفظهما: خير الناس قرني» 

ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم» ثم يأتي من بعدهم قوم يتسمنون» 

ف يون 35 وفي لفظ «السمانة»”" يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. 

(ثم. إن بعدكم) أي : بعد الثلاثة (قوم. يشهدون ولا يستشهدون». ويخونون 


و الذة لاحقٌ لمن عنده شهادة يعلمها صاحب البق فيشهد بها 


,)978 أخرجه .البخاري.في الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (؟/‎ )١( 
.)١954 /5( ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم‎ 
والحاكم في‎ :»)026١ /4( أخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في القرن الثالث‎ )١( 
المستدرك (”/ هه). وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.‎ 
أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذي‎ )( 
كلاهما من حديث أبي هريرة.‎ )١158 يلونهم (54/ 1977). وأحمد في المسند (؟/‎ 
مضى تخريجه.‎ )4( 
مضى تخريجه.‎ )( 
لوك حل‎ 


الرجل طنطنته» ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل . 


رواه ابن المبارك والبيهقي”'' . 

وعند عبدالرزاق وابن أبي شيبة ورسته والخرائطي في مكارم الأخلاق 
والبيهقى عنه أيضا رضى الله عنه قال: لا يغرنك صلاة الرجل ولا صيامه, 
مانن قناع وى اد عالق ولك ة أندين لج لذ ان 

وعنه أيضًا رضى الله عنه قال: لا تنظروا إلى صلاة أحد ولا إلى 
صيامه» ولكن انظروا إلى من إذا حدث صدقء وإذا أؤتمن أدى» وإذا 
أشفى ا 

رواه مالك في الموطأ»ء وابن المبارك وعبد الرزاق ومسدد ورسته 
والكق وام مو عند قرواةة "لذ بعلهيا قراح السوو د نيرية البرزديها 
لآنها ممتزلة الحق الواجب قبل طلبهاء فذاك خير الشهود لأدائه الأمانة. 

(وينذرون) بضم الذال المعجمة وكسرهاء (ولا يوفون) بنذورهم» وقد 
مدح الله تعالى في كتابه العزيز الموفين بالنذرء ومن لوازم ترك الممدوح الذم 
(وبظهر فيهم السمن”*". يعني أنهم يحبون التوسع في المأكل والمشرب» 


.)588 /5( أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص ”242517 والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في المصنف )١97 /١١(‏ عن الحسن مرفوعًاء وإسناده مرسل» 
وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ )١٠١‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه موقوفاء 
والبيهقي في شعب الإيمان (4/ 57”) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة؛ وقال: والمحفوظ عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب به. 

() أخرجه عبدالله بن المبارك فى الزهد (ص 07")» والبيهقى فى الكبرى (5/ 2»))588 
رشنب الإسان 0051/0 وله أعش عليلاقن الموطا 2 7 

(4) أخرجه البخاري فى فضائل أصحاب النبى يِه باب فضائل أصحاب النبى يَلِهِ ومن 
صحب النبي أودراة من المسلمين الود يفا إفذ متضدفة 00 فضائل - 

١84 


وهي ألبببات: السمة» أو يتعاطون التسمين » أو يتكثرون بما ليس فيهم» 
ويدذعون بما ليس لهم من الشرف. 


لا ساي ل د ا 7 


جاع يملع وعلى ذلك كثير من أهل العلمء لكن ذهب جمع منهم ابن 


معبدالبر أنه يمكن أن يكون فيمن بعدهم أفضل من بعضهه” 2 0 


اسابل حل المسيع كل احي عل المكار الدياة قري اخره ير 
أم أوله . 


0 ال خلا انق 60 وابن حبان عن عمار بن الور 7 وأ 


يعلى الموصلي من رواية اما اي 


قال النووي: ويوسف ضعيف باتفاق المحدثين2» كثير 03 كثير الوهم منكر 


20 0007 
الحديث”” 2 ورواه البزار عن عمران بن حصين بسند حسن وقال: 21 


إفرة 


00 


(20) 0 


والفظة 4 وشيرهم. 


أخرجه الترمذي في الأمثال» باب رقم (5) (05/ ؟9١)‏ وقال: حسن غريب من هذا 


٠‏ الوجه وأحمد في المسند (9/ ,)١7٠‏ والطيالسى في مسنده (ص /ا؟). وأبو 
. يعلى في مسنده (5/ :)78٠١‏ كلهم من طرق عن أنس بهء قال الحافظ في الفتح 


0 ©5): هو حديث حسن له طرق قد يرتقي بها إلى الصحة. 
أخرجه ابن؛ حبان في صحيحه 223١9 /١5(‏ وأحمد في المسند (4/ 22519 وذكره 
الهيثمي؛ في مجمع الزوائد /6٠٠١(‏ 58 وقال: رواه أحمذ» والبزار» والطبراني؛ ورجال 


. البزار رجال الصحيح غير الحسن بن قزعة وعبيد بن سليمان الأعز وهما ثقتان. 


أخر جه أبو يعلى في مسنده (5/ )378٠‏ من طريق يوسف بن عطية الصفار» قال 
الحافظ فى التقريب (ص :)5١١‏ متروك. شْ 


انظر: فتح الباري؛ ابن حجر (97/ 5). 


ل 


عن النبي كةٍ بإسناد أحسن من هذا""'؛ ورواه أيضًا الطبراني من حديث 
ابن عمر رضي الله عنه"'"2. فأقل أحواله أن يكون حسنًا كما قال ابن 
غيدالير"" »وأما النووى انشعو 


ويبعد القطع بأفضلية أعرابي جلف لم يحصل له إلا مجرد الرؤية» 
ولم يخالط علماء الصحابة رضي الله عنهم على مثل الأئمة الأربعة والسفيانين 
والبخاري ومسلم وأضرابهم. 

قال ابن حجر: والذي يظهر أن من قاتل مع النبي كَِه أو في زمنه 
بأمره أو أنفق شيئًا من ماله بسببه» لا يعدله في الفضل أحد بعده كائنًا 
من كان» وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث» ومن وقف على 
سير القرن الأول علم أن ثناءهم لا يلحق”"'. 


قال الحسن البصري المجمع على جلالته وإمامته: لقد أدركنا أقوامًا 
- يعني من الصحابة رضي الله عنهم أهل القرن الأول كنا في جنبهم 
لصوصاء وقال أد ركنا الناس وهم ينامون مع نسائهم على وسادة واحدة» 
عشرين سنة يبكون حتى تبتل الوسادة من دموعهم لا يشعر عيالهم بذلك”" . 


. 28 /٠١( عبارة الهيئمي في المجمع‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

(*) انظر: فتح الباري» ابن حجر (7/ .)١‏ 

(4) قال الحافظ في الفتح (7/ 5): أغرب النووي فعزاه في فتاويه إلى أبي يغلى من 
حديث أنس بإسناد ضعيف» مع أنه عند الترمذي بإسناد أقوى منه من حديث أنس» 
وصححه ابن حبان من حديث عمار. 

(5) فتح الباري» ابن حجر (7/ 8). 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات (؟/ 5 من قول محمد بن واسع . 

لل 


وقال: ذهبت المعارف وبقيت» ومن بقي اليوم من المسلمين فهو 
مغموم» وكان ينشد كثيرًا: 

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميْت ميّت الأحياء() 

وقال.الربيع بن خيثم'"': لو رأونا أصحاب محمد كلِهٍ. لقالوا: 
هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب. 

فهم خير القرون؛ فليس لك فضيلة ولا خصلة رفيعة وتات 
رسول الله يك إليها أسبق» ونا أحنء فهي فرقة لا تدانى ولا تلحق» وأما 
من ظن أن ذلك لسبقهم في الزمان فقد أخطأء ٠‏ فإنما سبقوا في الفضائل حين 
سبقواء ولا ترى أن زمانهم آخر الأزمنة وهم خير أمة» لوا 
ذللكه حظة ا عم اس اطي امطاصي ير 
وكذلك الدين يضعف حتى يذهب؛ ويحول حتى يزول . 

' وعلم 'من: ذلك أن كل قول أحدث وعد الفرون المفضلة مخالف لما 
هم عليه غيرٌ مقبول» لأن صاحبه ليس له منهم سلف». فهو إذا مبتدع 
. خارخ بذلك عن السلف الذين هم على الصراط المستقيم؛ بنص أصدق 
القائلين محمد سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين. 

وعند الإمام أحمد والشيخين والترمذي والنسائي وابن ماجه (عن) 
عبدالله (بن مسعود: أن النبي كَئْةٍ قال: خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» 
ثم الذين يلونهم ‏ ثم يجيء قوم) وفي لفظ «أقوام» جمع قومء تسق 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف (”/ .)55١‏ وابن أبي عاصم في الزهد (؟/ 
6©» والبيهقى في الشعب (6/ 555). : 
(؟) الثوريء أبو يزيد الكوفي» ثقة عابد» أحد الأعلام؛ ومن عقلاء الرجال» 0 أدرك 
زمن النبي كَلِةِ وأرسل عنه» توفي سنة 77ه. وبعضهم يضبط اسم أبيه : الف خليم) . انظر: 
سير أعلام النبلاء» الذهبي (5/ 7508)» الحلية» أبو نعيم (؟/ .)1١9‏ 
١‏ 


شهادة أحدهم يمينهء ويمينه شهادته). أي: في حالتين لا في حالة 
واحدة لأنه دور. 


قال البيضاوي والكرماني : هم قوم حراص على الشهادة» مشغوفون 
بترويجهاء يحلفون على ما يشهدون به تارة» ويحلفون قبل أن يشهدوا 
تارة» وفي مثل هذا قالت الحكماء: العاقل إذا تكلم أتبع كلامه ندمّاء 
والأحمق إذا تكلم أتبع كلامه حلفًاء وعلامة الكاذب جودة يمينه كما 
قال الشاعر: [ك.84١/1]‏ 


وفي اليمين على ما أنت واعده ما دل أنك في الميعاد متهم 


واحتج بهذا من رد شهادة من حلف معهاء والجمهور على خلاف 
ذلك» والحديث يقتضي أن كلا من القرون الثلاثة أفضل مما بعده» لكن 
هل الأفضلية بالنظر للأفراد أو المجموع» فيه خلاف كما تقدم. أخرج 
هذا الحديث الترمذي, والنسائي في الشروطء وابن ماجه في الأحكام”'"', 
وقال فيه السيوطي: يشبه أن يكون الحديث يعني الوارد في التفضيل 


متواترًا. 


(قال إبراهيم''': كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار)”” . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (؟/ 
4 ©». ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (4/ 
29471»). والترمذي في المناقب؛ باب ما جاء فى فضل من رأى النبى يَكةِ وصحيه 
(64/ 546). وقال 5-5 صحيح» وابن ماجه في الأحكام» باب كاه الشهادة 
لمن لم يستشهد (”/ 20794١‏ وأحمد في المسند /١(‏ 7378). وغيرهم. 

(0) مضت ترجمته ص .١١58‏ 

(*7) أخرجه البخاري في الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد (؟/ - 

١37 


صبيانه بالفطرة. وأن يحرص عند الحرص على كفهم عما يغيرها من 
الألفاظ القبيحة. » كما يحرص على تمرينهم على إصلاح دنياهم لآنه كما 


قيل : 1 


00 


وكل امرىء جار على ما تعوداء ومن قوله كَل للحسن لما أخذ 
من الصضدقة : 1 كخ اطرحهان"''؛ وفي لفظ في المتعيندين 


حي من 00 وواة أن مسلم الكجي”" «فلم يفطن له النبي 35 
عم ولعاءه يسان رده النبي وله لشدقه» وقال ما تقدم. 5 0 
لذة دأنا شعرت أن بتاكل الصو 


وقد أمر وليل أن يضرت ابن العشر من الصبيان على ترك الضلدة90» 


وهى غير ؤاجبة عليه» وإنما هو تمرين له على فعل الطاعة». ولثلا يعتاد 


فم 


فم 


.):( 


(0) 


2414 وانظر بقية التخريج في التخريج السابق للحديث. 


أخرجه البخاري في الزكاة» باب ما يذكر فى الصدقة للنبى (؟7/ 647) من حديث 


لبي هريرة»: ومسلم في الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله يي وعلى آله 


(؟/ .2)75١‏ وغيرهم. 
أخرجه البخاري في الزكاة» باب أخذ صدتقة التمر عند صرام النخل وهل يترك 


'الصبي ‏ فيمس تمر الصدقة (”/ »)05١‏ وأحمد في المسند (01/4./5؟) كلاهما من 


حديث أب هريرة . 


هو إبراهيم بن عبدالله بن مسلم» البصري الكجي» صاحب السئن» من نبلاء 


المجدثين. توفي ببغداد سنة 1917ه. 


انظر : .تاريخ بغداد» الخطيب (56/ .)١5١‏ المنتظم» ابن الجوزي (5/ .)0١‏ 
من رواية أبي .مسلم الكجي ذكرها الحافظ في الفتح (7/ 07660). 


٠‏ أخرجه. أبو :داود فى الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة 2)١7١ /١(‏ من حديث 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وأحمد في المسند (؟/ 22١8٠١‏ والدارقطني في 
سننه /1١(‏ 2)170 والحاكم في مستدركه ,)7"1١١ /١(‏ والبيهقي في سئنه (؟/ 
84) وصححه الألباني في صحيح أبي داود /١(‏ /ا9). 

0 ٠ 


ترك الصلاة وهو معصية في حق المكلف. 


وقد قال ابن الجوزي يرحمه الله تعالى: المنكر أعم من المعصية 
وهو أن يكون محذور الوقوع في الشرء فمن رأى صبيًا أو مجنونًا يشرب 
الخمر فعليه أن يريقه ويمنعه» وكذلك غليه أن يمتعة من الزناء” انتهى . 


وقال المروذي لأحمد في الطنبور الصغير يكون مع الصبي قال: 
كسرتثؤقال: إذاقان كفو ا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام على حديث ابن عمر رضي 
الله عنه في سماع زمارة الراعي”"': قال: لم يعلم أن الرقيق كان بالغاء 
ولعله كان صغيرًا دون البلوغ؛ والصبيان يرخص لهم من اللعب ما لا 
١‏ للبالة 9 . : 
يعقوب عليه وعلى أبويه الصلاة والسلام في قصة يوسف # أرَسِلْه مَمَنَا 
غَذَا يَرْيَعْ وَيَلْصَتَ # [يوسف: »]١1١‏ وكما في لعب عائشة باللعب”*', 


كما ذك. الله سبحاتة ع اخة ودف ل 
: عن إحوه .بو بيهم 


)١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله (7/ 2423٠١5‏ إغاثة اللهفان» ابن القيم 
2057١ /١(‏ الفروعء ابن مفلح (5/ 077). 
(؟) أخرجه أبو داود في الأدب. باب كراهية الغناء والزمر (5/ 587) عن نافع قال: 
سمع ابن عمر مزمارا» قال: فوضع أصبعيه على أذنيه» ونأى عن الطريق وقال لي : 
يا نافع هل تسمع شيئًا؟ قال: قلت: لاء قال: فرفع أصبعيه من أذنيه وقال: كنت 
مع النبي يله فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. 
وأخرجه أحمد في مسنده (؟/ 2»)78 وابن أبي الدنيا في الورع (ص 2,)59 
والطبرانى فى الأوسط (؟/ »)٠١١‏ والصغير /١(‏ 59). وابن حبان فى صحيحه 
/ ؛ قال الألباني في صحيح أبي داود (7/ :)97٠‏ صحيح. ْ 
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية (0/ .)5١5‏ 
(4) أخرجه البخاري في الأدب؛, باب الانبساط إلى الناس (0/ )117١‏ من حديث - 
١6‏ 


والحسن والحسين رضي الله عنهم 2 وفي ذلك أحاديث صحيحة صريحة 
تركنا ذكرها عن الإطالة» والله أعلم. 


عائشة. ومسلم في فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة رضي الله عنها (4/ 
)© وغيرهم.' ش 
١57‏ 


انان القائق والنيتون 
باب ما جاء فى ذمة الله وذمة رسوله 
وقول الله تعالى: ##وَأَوَفوا بِمَهَدٍ ألَّهِ إِدَا عَنهَدتَمٌ ولا 
تحكير ها* [النحل: .]4١‏ 


والعهة: الأمان» والبقين الموئق» والدمة: واللحفاظ»“ورعاية التحزمية”) 
ومنه الحديث: «حسن العهد من الإيمان»”'2. يريد الحفاظ ورعاية 
الحرمة”"» قال تميم بن مقبل”؟' يهجو بني العجلان: 


ل لذ مشذوون امه ولا اجون النامن_ كيه لودل" 


. 277584 /*( النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير‎ )١( 
من طريق صالح بن رستم عن ابن أبي‎ )15 /١( (؟) أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
مليكة عن عائشة ضمن حديث طويل» وقال: صحيح على شرط الشيخين وليس له‎ 
. علة؛» ووافقه الذهبي‎ 
والبيهقى فى شعب الإيمان (5/ 22017 والقضاعي في مسند الشهاب‎ 
0 0 
.)756 /*( النهاية» ابن الأثير‎ )7( 
العجلاني» أبو كعبء. شاعر جاهليء, أدرك الإسلام وأسلم» توفي بعد لالاه.‎ ):( 
/١( الإصابة» ابن حجر‎ ».)١9١ /١( انظر: طبقات فحول الشعراءء الجمحى‎ 
١ 2) 
نسبه الحافظ في الإصابة للنجاشي وأن تميم بن مقبل هو الذي شكاه إلى عمر بن‎ )4( 
. الخطاب عندما هجا النجاشي بني عجلان قوم تميم بن مقبل‎ 
انظر تمام القصة في الإصابة ("/ ؟60ه).‎ 
١5 / 


وقال الحطيئة في العهد يمدح بني سعد تميم: 


ومن ذلك الرعاية والتولية والوصيةء» وقد عهدت إليه أوصيته. قال 
الجوهري : ومنه اشتق ق العهد الذي يكتب للولاة» يكتبه موليه”'©. 


(وقوله : «وَفَدْجعَن م لَه سكم كبلًا») [النحل: ١‏ 


“الاين الجوزي: أي قلتم عند الحلف: الله كفيل أن أفعل لك0©. 
سيا يطو انارو و لدي وقد بين رسول 

الله كل أن بحن لفت تلى توي :نين المتعاصمي لكين كر هه الله تعالى : أو 
على شيء يكون الخيرة والصلاح له في خلافه» أنه يسع الحالف أن لا 
يفعل ما حلت عليه بل يأتي الذي هو خيرء ويكفر عن يمينه”*» فالذين 
أمرهم الله تعالى في هذه الآية بأن يوفوا بأيمانهم إنما كانوا حلفوا على 
أمر كان لله رضىء فروي أن الآية نزلت في معاهدتهم أن يطيعوا رسول 
الله يليك في مجاهدة المشركين ولا يخذلوه*”*“'. وإن كان حكمها عاما 
فيما. يضاهي ذلك ريل معي قزله: ا 


.)5١ ديوانه (ص‎ )١( 

(؟) الصحاحء الجوهري (؟/ .)01١5‏ 

٠ )”(‏ زاد المسيرء ابن الجوزي (5/ 586). 

(5) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيرًا منهاء إلا 
أتيت الذي هو شير وتحللتها». أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب اليمين 
فيما لا نملك (7/ 509؟) ضمن حديث أبي موبئق الاشعري ومسلم في الأيمان» 
باب ندب من حلفت يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها (7/ 2)١579‏ وغيرهم. 

(5) انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي (5/ 586)» تفسير ابن كثير (1/ 084). 

ل 


أن بالثواب والجنة عند الوفاء بالعهد. فتقديره: يا أيها الذين عاهدوا 
الله بمعاهدتهم رسوله .وبيعتهم له. وحلفوا له بالله تعالى لينصرُنه. لا 
تنقضوا عهدكم ولا تحنثوا في أيمانكم المؤكدة بذكر الله تعالى» وحالكم في 
هذه المعاهدة والأيمان أن جعلتم الله عليكم كفيلاء أي: تكفل الله لكم 
بالجنة إذا وفيتم» فيكون الخطاب للأنصار» وحكمه عاما في جميع الناس . 

فقد تبين لك أن العهد غير الوعد»ء وأنه يكون بمعنى اليمين والأمان 
والذمة والحفظ والرعاية والوصية وغير ذلك» وفى حديث سيد الاستغفار: 
«وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت<١)‏ فعا يو وتعناء. المع آنا 
مقيم على ما عاهدتك عليه من الإيمان بك والإقرار بوحدانيتك . 


قال ابن الجوزي: قال المفسرون: العهد: الذي يجب الوفاء به 
٠ 5 ٠ 0‏ 5 29 م جره 
الذي يحسن فعلهء والوعد من العهد. وقال في قوله تعالى: # وأوفراً 
ِالْمَهَدٍ »* [الإسراء: 3] إنه عام فيما بيله وبين ريه وبين الناس » ثم قال: 
قال الزجاج : كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد”'". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العهود والعقود متقاربة المعنى أو متفقة. 
اكلم زيدًا فيمين وعهد لا نذرء فالأيمان إن تضمنت معنى النذر» وهو 
أن يلتزم لله قربةء لزمه الوفاء وهي عقد وعهد ومعاهدة لله ؛ لأنه التزم لله 
ماابطلنه فته إن تقمتت معنن العقورد الى بين التامن © وهو أن 'يلترّم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات» باب فضل الاستغفار (0/ 755) من حديث شداد 
بن أوس رضي الله عنهء والترمذي في الدعوات». باب رقم )١5(‏ (0/ 457). 
وأحمد في مسنده (5/ 2)١55‏ وغيرهم. 

(؟) زاد المسيرء ابن الجوزي (05/ 75). 

حال 


كل من المتعاقدين للاخر ما اتفقا عليهء فمعاقدة ومعاهدة يلزم الوفاء 
بها. 5 ثم إن كان العقد لازمًا لم يجز نقضهء وإلا خيرى ولا كفارة في 
ذلك لل" . 


3 


ونقل عذاك ابن الإمام أحمد عن أبية: قال الله : 9 وفوا بالعقود # 
الول ]١‏ قال: 'العهود. ا 


وتقل عن أبو طالب: العهد شديد في عشرة مواضع من كتاب الله”" . 


وقالر في قر # ولا لنقَصُوأ الْأيْمنَ 4 أي في العهود رك 86 ١/ب]‏ 
والمواثيق قالوا هي كقوله: «وَأوْفوأ َه رِ لِك الآية» وط وفوا لحمو » . 

قالوا: والعهد يجب الوفاء به إجماعاء حكاه الموفق وغيره» فمع 
اليمين ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن جنس العهد والعقد لفظ الذمة 
وقولهم هذا في ذمة فلان أصله من هذاء أي فيما لزمه بعهده وعقده. 

وعند الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي 
الله عنة قال: قال رسول الله ك: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين 
له 


)01 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (19/ 178): (99/ 88). 
(؟) انظر: المغني» ابن قدامة /١7(‏ 477). 
() -أخرجه أحملا في المسند (7/ 175): من طريق أبي هلال محمد بن سليم الراسبي 
ثنا قتادة عن أنس . به» وعبد بن. حميد في المنتخب (ص 077١‏ وابن أبي الدنيا في 
كازرم الأعلاق (صن 041 .رابو يفلى: في ,مسشة 89 :4016 واين حبان في .صخيخه 
/١2‏ 5») وابن خزيمة في صحيحه (1/ »)0١‏ والبيهقي في سننه (5/ 2))588 
١‏ 


قال أبو الوفاء في الفنون: الذمم هي العهود والأمانات» وفي «الواضح»: 
ومنه أهل الذمة» وذمة فلان. 

(وعن بريدة بن الحصيب) مصغرًا هو أن سهل الأسلمي صحابي 
أسلم قبل بدرء ويُروى أيامَ الهجرة”2. (قال: كان رسول الله كل إذا 

قال أبو السعادات: السرية قطعة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة» 
تبعث إلى العدو. وجمعها سراياء سموا بذلك لأنهم خلاصة [العسكر)]”") 
وخيارهم». من الشىء السري النفيس ١‏ [وقيل سُّمّوا بذلك لأنهم]”" ينفذون 
سرا وخفية”*'» وقيل لأنها تسري بالليل» فعيلة بمعنى فاعلة. 


الصحابة أربعة» وير السرايا أربعمائة» وخير الجيوش أربعة آلاف». 


كلهم من طرق عن أنس بن مالك». وذكره الهيثمي في المجمع /١(‏ 45) وقال: 
رواه أحمدء وأبو يعلىء. والبزارء والطبراني في الأوسطء وفيه أبو هلال» وثقه ابن 
معين وغيره وضعفه النسائي وغيره. وقد تابع أبا هلال حماد بن سلمة عند ابن 
حبان وسنان بن سعد الكندي عند ابن خزيمة . ومثل أبي هلال لا يحتاج إلى متابع 
قال عنه الحافظ في التقريب (ص :)18١‏ صدوق فيه لين» ونقل المناوي في فيض 
القدير )38١7/5(‏ عن الذهبى قوله: سنده قوي. 

.)١6١ /١( الإصابة» ابن حجر‎ .) ١/1 انظر: الاستيعاب». ابن عدائر3/‎ )١( 

(؟) في الأصل: (النفيس)» وهو سبق قلمء والمثبت من النهاية. 

(*). ساقط في الأصلء واستدركناه من النهاية . 

(1:) النهاية» ابن الأثير (9/ 20777 وفيه موضع (قطعة): طائفة . 

١/١ 


ليس هذا بعلة. والأقرب صححته ي) وذكر الترمذي مع تحسينه له أنه ين 


(أوصاه) ف الأمير (في خاصته) خاصة الرجل الذي يختص 
بخدمته وصحبتهء فهم أولى بأن يوصى فيهم (بتقوى الله) تعالى» فإن 
التقوى هي , إيجاد 0 بالعبادة. وهي التوحيد بالقلت وإفراد الله 
تغالى. بالقصد؛ والاستسلام للحكم» والاعتراف ار 

وقال بعضهم : : الوقاية هي التجرد عن المحظورء. والتجلد في أداء 
الطاعات» ومقابلة الواجبات بالخشوع والاستكانة» والتجافي عن متازل 
الكسل والاستهانة (و) كذا (من معه من المسلمين) بأن يستوصي بهم 
(خيراء فقال: اغزوا باسم الله) أرشدهم بهذا إلى الاستعانة بالله تعالى» 
وقد تكون الباء في هذا للمصاحبة» ولهذا قال: (في سبيل الله) وفي هذا 
إرشاد لهم أيضًا على: استصحاب النية لئلا تخرج عن ذلك» فإن العوارض لها 
كثيرء نسأل "الله الكريم الإخلاص له في جميع الأعمال والأقوال» وبهذا 
وصف الله ديه فقال: ١‏ اكيت وسيل انو [النساء: 75]. 


مقاطعه 0 بقوله : « يوا ارت برت شر د 
فك مله راكوا أن أله مع التتقرت 405 [الترية: م وقال: ياي 


)60 أخرجه الترمذي في السنيزه باب ما جاء فى السرايا (5/ )١15‏ وقال: حسن غريب» وأبو داود 
 .‏ فى الجهاد. با فما معدت :نز التسيوةن :وال فقاء والسرايا (”/ /ا7ا), وأحمد في المسند 

)1/ 4 ؛» وعبد بن حميد في المتتخب (ص »)5١8‏ وأبو يعلى في مسنده (4/ 109)» وابن 
حبان في صحيحه /١١(‏ /ا), وابن خزيمة في صحيحه (1/ 1 والحاكم في المستدرك 
)1١١ /١(‏ وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وقال الألباني في 
صحيح الترمذي (؟/ :)٠1١9‏ صحيح. 

(؟) أراد التبرؤ من الحول والقوة إلا بالله . 

١ /ا‎ 


لني بهد الْحكَُر وَالْمتفوِيَ وَأْلْ عَم 4 [التربة. ول جز قله 
< وَاملمرًا أن أنه مع لين 7 0 [البقرة: 194] أوصاهم كه وخص أميرهم 
بالتقوى. ليكون الله معهم إذا لزموا التقوى.» فمن كان الله معه فمن 
يحذر. 
وأما اشتقاق الكفر فقال أبو عبيد القاسم بن سلام: إنما سمي الكافر كافرًا 
لأنة اليكو كل تق “ظلحة :قال لبه يدك الشسين إذا غرلت: 
حتى إذا ألقث يدا في كافر وأجنّ عورات الثغور ظلامُها 
وقال اضيا 
يعلو طريقة متنها متواتبٌ ‏ في ليلة كفر النجومَ غمامُه"") 
المعنى: أنه يعلو طريقة متن هذه البقرة مطر متتابع في ليلة مظلمة» 
وقد غطى السحاب فيها النجوم. 
كافرني فلان حقي إذا جحدهء انتهى”" . 


فلما أمرهم كَلْةِ بما هو سبب نصرهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. 
نهاهم عما هو سبب كسرهم وخذلانهم وهوانهم في الدنيا والاآخرة» 
فقال: (اغزوا ولا تغلّوا) الغلول في هذا الموضع: الخياتة في المغئم . 


.)787 /1١( غريب الحديث,. أبو عبيد القاسم بن سلام‎ )١( 
.)987 /١( (؟) غريب الحديث» أبو عبيد القاسم بن سلام‎ 
١ ا‎ 


(ولا تغدروا) بمن أعطيتموه عهدًا وميثاقًا بالله بز ذمته منكم؛ 
لأن ذمة المسلمين يسعى بها أدناهم . 

(وْلا تمثلوا) بالقتلى» إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» 7 التمثيل بهم 
يدعوهم إلى فعله بالمسلمين. 

(ولا اتقتللوا وليدًا) .وهو الذي لم يُنبت» جمعه ولدان» ثم .عدل م 

إلى. مخاطبة الوالي بما يخصه.ء إذ هو من ناموسه فلا يفتات عليه به إلا 
بأمره فقال: (وإذا.لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال 
أو خلال) والمعنى واحدء (نأيتهن ما) «ما» هنا صلة» (أجابوك فاقبل 
منهم .2 وكف عنهم). 

الظاهر أن هؤلاء المطلوب منهم ثلاث الخصال أهل الكتاب» أو 
ملحقون بهم كالمجوس» فإن مش ركي العرب لا تؤخذ منهم الجزية إلا 
نصارئ بني تغلب تبعًا لدينهم» [ثم 20 (ادعهم إلى الإسلام) الذي رضيه 

ور 2-2 


الله لعباده في قوله: « وَمَضِيتُ لك الإسكم دبا » [المائدة: *«]» وقال: # إن 


ارد ةامر السك » لآل عبان :]ةنو فال: لا وَمَن يِب عير السك 
ررق وا يي لدي # زآل عمران: 6م الآأية وهو 


أجمعين» وهذا 00 الدعوة واجبة لقيام الحجة .. 
. وعلدك الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا: «والذي نفسي 


بيده ١‏ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني» ثم يموت ولم 
يؤمِن بالذي. أرسلت [ك.1/165] بهء إلا كان من أهل النار»”". 


2320غ2 ليست في الأصل ولا المسودة» وهي في نص الحديث في المصادر. 
(؟) أخرجه مسلم في الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد فلو إلى جميع - 
١‏ 


قال في شرح مسلم: خص اليهود والنصارى للتنبيه» لأن لهم 


كتايا» قال : وفى مفهومه أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور. قال: 

وهذا جار على ما تقرر في الأصول: لا حكم قبل ورود الشرع على 
200 

الصحيح : 


و سس ساي سس - مر 
قال القاضي أبو يعلى في قوله: # وَمَا كَامْعَرينَ حَقَّ تبَصَك رسولا 22 » 


[الإسراء: 16]: في هذا دليل على أن معرفة الله لا تجب عقلاً. وإنما 
تجب بالشرع وبعثة الرسل» وأنه لو مات الإنسان قبل ذلك لم يقطع 
عليه بالنار. قال: وقيل معناه أنه لا يعذب فيما طريقه السمع إلا بقيام 
حجة السمع من جهة الرسول» ولهذا قالوا: لو أسلم بعض أهل الحرب 
في دار الحرب ولم يسمع بالصلاة والزكاة ونحوها لم يلزمه قضاء شيء 
منهاء لأنها لا تلزمه إلا بعد قيام حجة السمع. والأصل فيه قصة أهل 
قباء حين استداروا إلى الكعبة ولم يمنا لفو ف ولو أسلم في دار الإسلام 
ولم يعلم بفرض الصلاة قالوا: عليه القضاءء. لأنه قد رأى الناس يصلون 
في المساجد بأذان وإقامة» وذلك دعاء إليهاء ذكر ذلك ابن الجوزي 


رمو 


يزد 1 


والمشهور فى أصول الدين عن أصحابنا أن معرفة الله وجبت شرعاء 
نص عليه الإمام أحمد. وقيل عقلاً. 


الناس ونسخ الملل بملته »)١75 /١(‏ وأحمد في مسنده (5/ 20710 وهمام في 
صحيفته (ص 05), وغيرهم. 
شرح صحيح مسلم» النووي (؟/ .)١188‏ 
زاد المسيرء ابن الجوزي (5/ .)١8‏ 
١/0‏ 


قال: وهي أول واجب لنفسه. ويجب قبلها النظر لتوقفها عليه 
فهي أول واجب. لغيره. ولا يقعان ضرورة» وقيل بلى7'. ! 

وقد مر الكلام على أول واجب في هذا الشرح ولله الحمد لم0 
ومر أيضًا الكلام في الإسلام والإيمان بما فيه كفاية من كلام السلف 

(فإن أجابوك) أي : لذلك» (فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى 
التحول من دارهم) التي هي دار الكفر» «(إلى دار المهاجرين) الذين 
هاجروا لإظهار دينهم ونصرة نبيهم كل في دار المنعة التي هي دار 
الإسلام التي لا يقدرون على ذلك إلا فيهاء فكانت الهجرة لآجل ذلك 
واجبة إليها. 

قال في الفروع: ومن عجز عن إظهار دينه بدار حرب يغلب فيها 
حكم الكفزء ازاد بعضهم أو بلد بغاة» أو بدعة كرفض واعتزال وأطاق 


.)185 /5( الفروعء ابن مفلح‎ )١( 
(؟) تقدم معنا في التعليق على كلام ابن مفلح نفسه أن أول واجب على المكلف هو‎ 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله كما فى حديث معاذ بن جبل رضى‎ 
الله عنه لما بعثه النبي يل إلى اليمن فقال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن‎ 
أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس‎ 
صلوات... وفي رواية: «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن‎ 
هم أطاعوك لذلك...2».‎ 
..)00 /١( والحديث أخرجه البخاري في صحيحه (؟/ 059)) ومسلم في صحيحه‎ 
والأدلة من الكتاب والسنة واضحة بأن الله سبحانه لم يأمر أحدًا  وكذلك‎ 
رسول الله كَل - من الخلق إلى النظر ابتداء ولا إلى مجرد إثبات الصانعء بل أول ما‎ 
دعاهم إليه الشهادتانء وبذلك أمر الصحابة» وهذا هو الحق الذي عليه السلف‎ 
والأئمة من بعدهم.‎ 
١ كلاو‎ 


الهجرة لزمته”''» وهذا إذا لم يقدر على إظهار دينه وتوابعه من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وإلا فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
قدس الله روحه: قد يكون مقام الرجل في أرض الكفر والفسق من أنواع 
البدع والفجور أفضل». إذا كان مجاهدًا في سبيل الله بيده أو لسانهء آمرًا 
بالمعروف ناهيًا عن المنكرء بحيث لو انتقل عنها إلى أرض الإيمان 
والطاعة لقلت حسناته وإن كان أروح قلبًا'" . 

قال: وكذلك إذا عدم الخيرَ الذي كان يفعله في أماكن الفجور 
والبدع, ولهذا كان المقام في الثغور بنية المرابطة في سبيل الله أفضل 
من المجاورة في المساجد الثلاثة باتفاق العلماء””" . 

قلت: ومفهوم هذا الحديث يدل على ذلك بل وظاهره» قال الشيخ : 
وهكذا لو كان عاجرًا عن الهجرة والانتقال إلى المكان الأفضل التي لو 
انتقل إليها'؟؟ لكانت الطاعة عليه أهونء وطاعة الله ورسوله في 
الموضعين واحدة» لكنها هناك أشق عليه فإنه إذا استوت الطاعتان فأشقهما 
أفضلهماء وبهذا ناظر مهاجرة الحبشة لمعمو رون لكان لمن ريم أنه 
أفضل منهمء فقالوا: كنا عند البغضاء البعداء. وأنتم عند رسول الله عل 
يعلم جاهلكم. ويطعم جائعكمء وذلك في ذات الله سن 50 


إلى أن قال: ومنذ أقام الله حجته على أهل الأرض بخاتم رسله 


.)١910 /5( الفروعء ابن مفلح‎ )١( 
.)4٠ /١ا/( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )60( 
المصدر السابق.‎ )( 
كذا في الأصل وفي مجموع الفتاوى. ولا أدري إن كان يصح تأنيث المكان»‎ ):4( 
المصدر السابق.‎ )5( 
١ /ا/43‎ 


محمد عبده ‏ ورسولهية» وجب على أهل الأرض الإيمان به وطاعته 
ا شرعته ومنهاجه. فأفضل الخلق أعلمهم وأتبعهم لما جاء به علمًا 
وحالاً وقولاً وعملاً» وهم أتقى الخلق. وأي مكان وعمل كان أعون 
للشخص علئ هذا المقصود كان أفضل في حقه. وإن كان الأفضل في 
حقٍ اغيره. 550 آخرء فالعبرة بفضل الإنسان فى إيمانه. وعمله الصالح 
والكلم الطبى 08 


كلام ظليخ. الإسلام هذا هو الهن الذي لا مرية فيْه» ومن تأمله 
حق التأمل خرج من الجهل وشيد:اهلة الذين لأ هون د الكتاب 
والسنة» والله تعالى الموفق. 


ْ ولهذا قال: (وأخبرهم 1 إن فعلوا ذلك) أي: هاجروا فتمكنوا 
فر أذاء ما وجب عليهم: نرق أداء الفرائض ونصرة الرسول يَكِةٍ وجهاد 
عدو الله وعذوهم. (فلهم ما للمهاجرين». وعليهم ما على المهاجرين) 
أقام. الظامن' فقام المضمر زيادة توضيح» (فإن أبوا أن يتحولوا منها) 
أي : “من ذارّهم فقد لزموا دارا لا يمكنهم فيها التمكن من أداء ما افترض 
عليهم. من 'أذاء الفرائض والنصرة وجهاد العدو. فحيث أبَّو ذلك (أخبرهم 
أنهم يكونون كأعراب المسلمين) وهذا دليل أن القروي لا يطلق عليه 
اسم المهاجرين. حقيقة حتى يفعل ما وجب عليه؛ ويهسجر ما :نهى الله 
عنه» ومنه الحديث الصحيح: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه)”" . 


() مجموع الفتاورى (لا؟/ 55). 


(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري في الإيمان» باب الطلم مون طق الع عون ان 
لسانه ويده )١ /١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو» والنسائي في الإيمان وشرائعه» 
باب صفة المسلم (م/ مكل وأحمد في المسند (9/ *53ااو وغيرهم . 


١ 


ولهذا. قال لبد : (فأخبرهم) أ حيث لم يتمكنوا من ذلك (أنهم 
يكونون كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم اللّه) في دارهم (الذي 
لنقص إيمانهم. حيث قصر الله جملة الأعراب عن وصفهم بمطلق الإيمان فى 
5 داس مه ويم ر رركط و يرم 20 اسه ا مح سل عر ب يك سا اب رس 3 
قوله : فا قلت العراب “امنا فل لم توأ كن فووا تكسا ولا يَدخْلٍ اليم فى 
لويم »4 [الحجرات: »]١5‏ وإن كان منهم من قال الله فيهم : 0 فرت 
لحرا من ب بأل واو الآيضر وَيَسَخدُمَا ُنفنُ ات ند أله وَصَلوت 
لصون أ 6 قبدُ لمر »* [التوبة: 49]» فالاية خرجت مخرج الغالب» 
فقال النبي مَيْهْ ذلك لتخلفهم عما يحصل لهم بفعله الإيمان المطلق؛ فلما 
كان مسمى [ك:186/ب] الإسلام أوسع من مسمى مطلق الإيمان شبههم 
بالأعراب». وأضاف الأعراب إلى المسلمين بحيث أن المضاف داخل فى 
مسمى المضاف إليه ف الجملة. وقصر مطلق الإيمان على المهاجرين 
فقال: (يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين) يعني 
المتمكنين من أداء ما افترض عليهم من الفرائض ونصرة الرسول يد وجهاد 
العدو. فإن هؤلاء هم المتصفون بالإيمان المطلق. وكذا من دخل فيما 
دخلوا فيه وفعل فعلهم. ومن أبى عن ذلك مع إجابته للوسلام فحكمه 
حكم الأعراب» لكن لابد أن يغلب على بلادهم حكم الله الذي يجري على 
المؤمنين في بلادهم. بلاد المكنة فيستسلموا لحكم الله في بلادهم . 

(ولا. يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء) لأن الغنيمة لمن شهد 
الوقعة» ولم يكونواء والفيء لمن أوجف عليه الخيل والركاب فتك 

(إلا أن يحاهدوا مع المسلمين) لما كان مسمى الإسلام أوسع من 
مسمى مطلق الإيمان» وأنه إذا أفرد الإسلام دخل فيه الإيمان قطعًاء 

١ 


أفرده هنا؛ لعمومه لمن يجاهد مع رسول الله كلِ من الأعراب» (فإن هم 
أبوا) عن الدخول في الإسلام» (فاسألهم) أن يعطوا (الجزية) عن يد. وهم 
صاغرونء (فإن هم أجابوك) أي: لإعطاء الجزية (فاقبل. منهم) ذلك» 
(وكف عنهم. فإن هم أبوا) أن يعطوكها (فاستعن بالله) عليهم واتخذه 
ناصرًاء: ولا تتكل على قوتك وكثرتك» فإن العبد بالله لا.بعدّته وعدده» 
وإنما ذلك سبب وطاعة لله تعالى» ثم قال: (وقاتلهم) أي: على كفرهم 
ممتقاة الأمر اله ورسوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إن / 
يقبلوا ا قال تعالى : « تَنِلُوهُمْ يعد يُعَدبْهُم ألنّهُ بَيدِيسكُمْ وَيخْرْهمَ 
ور عت وك تن سْذو فر للب 4 اية: 14] الآبية. وقال: #8 إن 

يَنصرْكُم أ و عاب كم | إن ذلك من دا لى يتشيركم جا بَحدِوء وَل أله توك 
ليون 6 [آل عمران: »]1١6‏ وقال مخاطيًا لأوليائه المؤسير. ل 
2 و دمر ردم ع 5 ا ٍ : كم الأيشض 


12 يي 0 ه13 58] الآية اك كثيرة جدا» 
فمن دخل على الله تعالى من باب الطاعة والاستعانة نصره وإن قل جنده . 


اإزاذا عضرت امل خضو )دن ضرت أعداتك اف الكتات رذ لا 
حصون لغيرهم من المشركين؛ مع أن الحكم في هذا عام. كالجزية وعقد 
الذمة عليهاء فإنه لا يجوز أن يقّر بها عبدة الأوثان على عبادة أوثانهم , 
ومعاذ الله أن يقول بهذا أحدء أو أنه نقل عن واحد من السلف». انان يمكة ش 
عاند وثئن من 'عبادته؛ أو من عمل صنم بجزية» إلا أهل الكتاب أو 
المجوس» فمن جورٌ الشرع أخذ الجزية منهم وإقرارهم على دينهم على 
الشروط العمرية 'المغلومة”'" (فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه) 


)001 'انظر: أحكام أهل الذمة. ابن القيم (/ .)١١959‏ 
١‏ 


محمد يل (فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه) الذمة في اللغة: العهد 
والميثاق» وشرعا وصف يصير به المكلف أهلاً للإلزام والالتزام» ولهذا 
لوا شترى في ذمته من آخر صح : وإنما يملك الحق الثابت فيها. 

0 0 ]20 الذمة اللأمان في قوله: اليسعى بذمتهم 
أدناهم)”” لل الضمان والعهد ا" والأمان ضد الخوف» ولما 
كان إخفار ذمة الله وذمة نبيه علد أعظم خطرًا من إخفار ذمة غيرهماء 
ركيد أمته َك تجنب الخطر العظيم فقال: : (ولكن اجعل لهم ذمتء ودمة 
أصحابك) ثم بين العلة في ذلك فقال: (إنكم إن تخفروا عدم وذمم 
أصحابكم) والخفر النقص للعهد. (أهون) عليكم عقوبة في الدنيا 
ا م أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه) ففي هذا توقي يي أعظم الخطرين 

وعند الترمذي سند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: 
«من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته)؟؟. 


)١(‏ في الأصل: عبيدة. وهو خطأء لأن الكلام للقاسم بن سلام في غريب الحديث. 
وكنيته أبو عبيدء أما (أبوعبيدة» فهي كنية معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن. 

(؟) أخرجه أبو داود فى الجهاد, باب في السرية ترد على أهل العسكر (”/ )8١‏ من 
حديث عبدالله م وابن ن ماجه في الديات» باب المسلمون تتكافاً دماؤهم 
(؟/ 846)., وأحمد في المسند؛ حديث رقم (81991) وقال أحمد شاكر: إسناده 
صحيح» وابن الجارود في المنتقى (ص 2)559 والبيهقي في سئنه (8/ 59). 

(7) غريب الحديث؛ أبو عبيد /١(‏ 7557). 

(4) أخرجه الترمذي في الفتن. باب ما جاء من صلى الصبح فهو في ذمة الله (4/ 
05 وقال حسن غريب» وأخرجه مسلم من حديث جندب بن سفيان بلفظ 
حديث أبي هريرة في المساجد ومواقيت الصلاةء باب فضل صلاة العشاء والصبح 
في جماعة /١(‏ 46 ). 


اسل 


وهو .علد ابن ماجه بمعنأه من حديثكث أبي بكر الصنديق رضي اللّه 
غنهء وزاد «فمن قتله طلبه الله تعالى حتى يكبه في النار على وجهه)"''. 


ورواه الطبراني في الكبير بمعناه ه عن والد 5 ين الأشجعي 
وابن غمر من طريقين بإسناد حسن فيهما"”. 
أ 

وعند البخاري وغيره عن انمن رضي. الله عله مرفوعا: لمن صلى 
صلاتنا, واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمة الله 


5 رسزلف فلا تخفروا الله في ذمته»” 0 


3 إذا م ع ب أن 00 نه علق حكم اله 


للك أخرجه بن ماج في القتق: باب المسلمون في ذمة الله عر وجل (5/ ١‏ 50 
قال “البوصيزي في مضباح الزجاجة (/ 555): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه 
منقطع : سعد بن إبراهيم لم يدرك حابس بن سعد» قال الحافظ في التهذيب 0/ 
57») ورواه الطبراني في الكبيز بسند صحيح . . والحديث له شواهد كما سيأتي 


يصح بها.. 

00( 0 بن أشيم بن مسعود الأشجعي » صحابي له أحاديث» لم يرو عنه غير أبنه 
أبي ما .. انظر: الإصابة» أبن حجر إفة .)33٠‏ تهذيب التهذيب» ابن حجر 
.)5١/0(‏ 


فرق أخر نجه الطبزاني. في الكبير (6/ »)"”8١‏ وقال الهيئمي ذ في المجمع /١(‏ /ا59): 
رؤاه' الطبرانني في الكبير والأوسط وفيه الهيثم بن يمان ضعفه الأزدي وبقية رجاله 
رجال الصحيح. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (؟/ »)٠١85‏ وأخرجه أحمد 
في المسند (”/ )١١١‏ من حديث ابن عمرء وعزاه السيوطي في الجامع الصغير 

للطبراني؛ وفي صحيح الجامع (0/ )٠١85‏ صححه الألباني. 

(5) . أخرنجه.. البشاري في القبلة» باب فضل. استقبال القبلة 2)١87 /١(‏ والنسائي في 

الإيمان» باب صفة المسلم (4/ ».)3١6‏ والبيهقي في سننه (؟/ 7). 
١17‏ 


لهم ذمتك وذمة أصحابك لما كانت ذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
أدناهم. ومن أدناهم المرأق. وقد قال كَلَِقٍ يو م الفتح لأم هاني هند بنت 
أبي لال رضي الله عنهما: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني» في 
قصة مضى ذكرها قال مقالته هذه'"“. وأما في الحكم فوحد الأمر إلى 
وليه لئلا يفتات عليه فيه فيورث الاختلاف والتنازع. فقال: (ولكن 
أنزلهم على حكمك) ولم يقل : وحكم أصحابك. إلا أن يجعل ذلك 
إلى رجل من أصحابه كما جعله بكي إلى سعد بن معاذ حين حكمه في 

ني قريظة/" ثم أرشد يك إلى تعريفهم المحذور ر في إنزالهم على حكم 
الله فقال: (فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أو لا). 


وفيه دليل أن الأحكام لا ينفذ منها باطنًا إلا ما وافق حكم اللّه» 
وأنها تنفذ ظاهرًا إذا لم تعلم مخالفتها للكتاب والسنة. وأن الاجتهاد 
معفو خطؤه حيث أرشدهم إلى الاجتهاد. وأنه لو أنزلهم على حكم الله 
كان عاصيًا مخالقًا للنهي. ٠»‏ ولكن يجتهد عسى أن يوافق حكم الله من 
الكتاب والسنة. وهو في ذلك على خطر عظيم»ء وتوقي الخطر له حينئذ 


() ابنة عم النبي كَلْهْ قيل اسمها فاختة وقيل فاطمة وقيل هند والأشهر الأول» عاشت 
بعد علي بن أبي طالب. 
انظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر (5/ 899)» الإصابة» ابن حجر (4/ 9/ا5). 
(؟) أخرجه البخاري في الصلاة» باب الصلاة فى العوب الواحد ملتحقًا به )١4١ /١(‏ 
وهو جزء من حديث أم هاني» وأحمد في المسند (5/ “غع#), والنسائي في 
الكبرى .)١١8 /١(‏ 1 
(5) قصة نزول بني قريظة على حكم سعد أخرجها البخاري في الجهاد. باب إذا نزل 
العدو على حكم عدو (”/ )١١١‏ من حديث أبي سعيد» ومسلم في الجهادء باب 
جواز قتال من نقض العهد (7/ »)١1788‏ وغيرهم. 
١47‏ 


أولى .. لأنه لا يلحق السلامة شيء؛ وفيه أيضًا أنه لا يقال في حكم الحاكم 
اه لم 1 ٠‏ لا 
يقبل التأؤيل» وأنه: لا يعنف بمن عمل أو حكم بما [ك.1/185] أدى إليه 
ا من النص» ولهذا لما قال كَكِةِ: «لا يصلين أحدكم العصر إلا 
بنى قريظة)277. فأخذت طائفة بظاهر الحديث» وطائفة صلت قبل 

0 المي وقالت: لم يرد رسول الله يل إخراجها: عن وقتهاء 
فما عنب أحداً من الفريقين. 

وقد قال تعالى ذ في حكم سليمان وداود في نفش الغنم الزرع : 
1111011 [الأنبياء: 0/4] . 

ولا يستحيل أن يكون الشيء ء صوايًا في حق إنسان» خطأ في حق 
غيره'ا إلا فى من حكم في نازلة بحكمين متضادين في حق شخص واحدء 
هكذا وجهه-جماعة من المحققين كالسهيلي وغيره والله أعلم''" . 

وقال في الفزوع: وإن سألوه أن ينزلهم على حكم الله لزمه أن 
ينزلهب"' وخيّر كالأسرى» وكرهه في الواضح» ومنعه في الميع 2 عملا 
بالحذيث 0 8 


(رواه 0 في صحيحه وقد حصل في أصل الشيخ 1 


١ )١(‏ أتمنبجه ! البشاري في ضلاة الخوف". باب صلاة: الطالب لالت راكبًا وإيماء 
3341 من حديث أبن عمر» ومسلم في الجهادء باب المبادرة ف في لخر ("/ , 
.)١!"915‏ (”' 
(0؟) انظر: الروض الأنف» السهيلي (7/ .)58١‏ 
() الفروعء ابن مفلح (5/ .)51١‏ 
(4) أخريجه مسللم. في الجهاد والسيرء باب جواز الإغارة على الكفار زم ماله 
وأحمد في المسند (5/ ١‏ "). وابن ع أبي شيبة في مصنفه /١1(‏ 0 
14 


نال فى ادن الكو وف ملاعل لياد لعنا 1ل 4 اليل المسفا 
فأخحذته من الأصل والله الموفق للهداية. 


١6 


الباب الثالث والستون 
باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى 


هذه الترجمة بعيدة الغور مشعة النواحى» فهى جملة تحتها 


تفاصيل» فإقسام الإنسان على غيره [بشىء]7' منه ما يكون من باب 


تعظيم المقسم للمقسّم به وهذا هو الذي جاء به الحديث الصحيح من 


إبرار القسم"''. وكقول الصدّيق في حديث الرؤيا: أقسمت عليك فقال 


ك: لا تقسم'"“. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه» قال 


وفي مثل هذا قيل إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره؟2. وذلك 
ما روى الترمذي وحسنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَلةِ: كم أشعث أغبر ذي طمرين”* لا يؤبه له» لو أقسم على 
الله لأبره» منهم البراء”' بن مالك" , 


2000 


فم 
زفق 
2 
20 
فت 


0200 


العبارة في الأصل هكذا: فإقسام الإنسان على غيره منه مايكون بشيء من باب 
تعظيم. . » والتصويب من الاقتضاءء والمؤلف ينقل منه. 
يشير إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الآتي. 
أخرجه البخاري (7/ ) برقم 357329., ومسلم (4/ /الا١)‏ برقم 7319. 
اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (؟/ 84717). 
الطمر: الثوب الخلق. انظر: النهاية» ابن الأثير (؟/ .)١8‏ 
الأنصاري. صاحب رسول الله يَكِيْقد من شجعان الصحابة وأبطالهم» أخو خادم 
رسول الله يَكهِ أنس بن مالك. شهد أحدّاء من أهل الشجرة» توفي في المعركة يوم 
فتح تستر سنة ١٠اه.‏ 

انظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر »)١5١ /١(‏ الإصابة» ابن حجر .)١517 /١(‏ 
أخرجه الترمذي في المناقب. مناقب البراء بن مالك (0/ 197) وقال: هذا حديث 

١ لا‎ 


ورواه البيهقي في دلائل النبوة' '©؛ ورواه أيضًا المقدسي في المختارة”"“. 
5 «لا يؤبه له» أي: لا يبالى ولا يا يلتفت إليه لحقارته» .يقال: 
٠‏ وعن أبس قال: © كرت ايع وعي عمة أن بن مالك شي جار 
0 مالك : والله 5 ل الله» وفى رواية : «والذي 
بعلك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله يلهِ: يا أنسنٌ كتاب الله 
القصاضٍ» فرضي القوم وقبلوا الأرش» فقال رسول الله كَلِ: «إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». متفق عليه" . 
10 ا : ده 
وفي: لفظ لمسلم أن القائل والمقول له أم الربيع'* رضي الله عنهاء 
والبراء..بن مالك هذا رضي الله عنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
كان إذا أقسم على الله أبر قسمهء فكان الحرب إذا اشتد”*؟ على المسلمين 
في الجهاد يقولون: يا براءًٌ أقسم على ربك» فيقول: يا رب أقسمت 


صحيح حسن من هذا الوجه. 

.)07548 /5( دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) المختارة (/#// .)7١1/‏ 

(*) أخرجه البخاري في التفسيرء باب والجروح قصاص (4/ 42١١86‏ وأبو داود في 
الديات» باب القصاص من السن (4/ »)١95‏ والنسائي في القسامة» باب القصاص 

في السن:(8/ 07؟): وغيرهم. 

59) أخرجه مسلم. في القسامة؛ باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناه (5/ 
والنسائى فى القسامة» باب القصاص في السن (8/ 2»)55 وأبو يعلى في 
مسئلده 4/9 117 +. وغينهم . 1 ١‏ 

((4) كذا.في الأصل, بتذكير الحرب» وهو نادر كما في اللسان /١(‏ 757). 

ل 


عليك لما منحتنا أكتافهم» فينهزم العدو. فلما كان يوم اليمامة”'2 قال: 
يا رب أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد» فمُنحوا 
أكتافهم وقتل البراء رضي الله عنه شهيدًا. ذكره في الفرقان”" . 

وكان رضي الله عنه على ما ذكر سيف بن عمر أول من اقتحم على 
بني حنيفة الحديقة فقاتلهم على الباب حتى فتحه للمسلمين فأغلق الباب 
عليه وعليهم؛ حتى رمى بالمفتاح من وراء الحديقة واستشهد رضي الله 
عنه ذلك اليوم”" . 


وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: «كم أشعث أغبر ذي طمرين لا 
يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم عمار بن ياسر». رواه ابن عساكر”*'. 

وفي صحيح الحاكم عن أنس رضي الله عنه أيضا: «كم من ضعيف 
ذي طمرين» لو أقسم على الله لأبره» منهم البراء بن مالك" . 

وعند مسلم والإمام حمل عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: 
«رب" أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره»”' . 


)١(‏ هذا على قولء. وهناك قول آخر أنه قتل رضي الله عنه يوم فتح تسترء وهو ما 

رجحه خليفة بن خياط والحافظ ابن حجر. 
انظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر ».)١5١ /١(‏ الإصابة» ابن حجر .)١47 /١(‏ 

(؟) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ابن تيمية /١١(‏ /الا؟). 

() انظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر .)١87 /1١(‏ 

(4) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (47/ »)5١١‏ والطبراني في الأوسط كما في 
المجمع (9/ )١194‏ وقال: فيه عيسى بن قرطاس وهو متروك. 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك (”/ )77١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاهء ووافقه الذهبي . 

(1) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب فضل الضعفاء والخاملين (5/ 5074). 

١8 


وعند اللحاكم .وقال: مح وأقره الذهبي عليه عن 7 هريرة 
أيضًا مرفوعا: (ربي أشبعث أَغيد ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس . لو 
الم على. الله ا 


به 


فرواه أببو 'نعيه” 
امار ل 


0-0 ابن 9 الدنيا بإسناده أن النعمان بن قوقل”'' قال يوم أحد: 


اللهم إني أقسم عليك أن أقتل وأدخل الجنة. فقتل فقّال رسول الله 
عَكِيدِ : ,«إن النعمان, أقسم على الله فأبره)7؟ . 


.وقد دعا..نوح. عليه الصلاة والسلام على أهل الأرض. فأغرقهم الله 
جميعا بدعوته. ظ 


قل ذكن" البح 7 البصري: أن ين احترقت بالبصرة في زمن 


وفي سنذه له ١‏ بن [عنزيز ]20 00000 


.)”54 /5( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
من طريق محمد بن عزيز ثنا سلامة بن روح ثنا‎ )7 /١( أخرجه أبو,نعيم. في .الحلية‎ .. )1( 
عقيل عن أبن شهاب عن أنس بن مالك به؛ وفيه محمد بن عزيز قال فيه الحافظ‎ 
في. التقريب, (ص 495): فيه ضعف وقد تكلموا في صحة سماعه من عمه سلامة.‎ 
هي الأصل 4 الزيدة وما.بين معكوفتين هو الصواب.‎ 7 
.)"14 /9( انظر: تهذيب التهذيب» ابن حجر‎ )4( 
الأنصاري» له صحبة»: معدود في البدريين؛ وقصة استشهاده بأحد معروفة» وكان به‎ . )5( 
عرج فأقسم على ربه أن لا تغيب الشمس حتى يطأ بعرجته في خضر الجنة.‎ ٠ 
.)075 /*( الإصابة» ابن حجر‎ »)06١9 'انظر: | الاستيعاب.. ابن عبدالبر (9؟/‎ 2. 
.)١55 /5( لم أعثر عليه في كتب ابن أبي الدنياء وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة‎ )5( 
- جمع خمص: وهو. بيت يعمل من الخشب والقصب» سمي لما فيه من الخصاص‎ )0( 
١09 


أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» وبقي في وسطها ححص لم يحترق» 
فقال أبو موسى لصاحب الخص: ما بال خصك لم يحترق؟ فقال: إني 
اقسمت على ربي ألا يحرقه. فقال أبو موسى: فإنىي سمعت رسول الله 
كله تيقول :في أمتي زبعال طلين17؟ رووسهيء دنس كباتهةء لو أفسسمزا 
غلن الله لأبرهم"" :..ذكره رين الدين ابن :رجيب 


قال: وكان صلة بن أشيي!"؟ في سرية فذهبت بغلته بثقلها وارتحل 


الناس. فقام يصلي وقال: اللهم إني أقسمت عليك أن ترد بغلتي 


وثقلهاء فجاءت حتى قامت بين يديه 


0 


وفي الطبراني من حديث سالم بن جعد عن ثوبان رضي الله عنه عن 


النبى يليه قال: «إن من أمتى من لو جاء أحدكم يسأله دينارا لم يعطهء 
ولو سأله درهمًا لم يعطه. ولو سأله فلسًا لم يعطه. ولو سال الله البجنة 
لأعطاه إياهاء ذو طمرين لا يؤبه له. لو أقسم على الله لأبره)20 . 


2) 


(0) 


ورواه غيره من حديث سالم مرسلا. 


وهي الفرج. انظر: النهاية» ابن الأثير (؟/ 3737). 
أي مغبرو الألوان؛ والطلسة لون كالغبرة» ومنه قيل للذئب أطلس. 

انظر: غريب الحديث» الخطابى /١(‏ 878)» النهاية» ابن الأثير (/ 1:5). 
أخرجه ابن أبى الدنيا فى الأولياء ف 07 
أبو الصهباء لحتو اللسرككة أجل الزهاد العباد» قتل في أحد المعارك سنة 557ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء؛ الذهبي (5/ 5917), حلية الأولياء» أبو نعيم (؟/ 737؟). 
أخرجه ابن المبارك في الزهد (4)5105. والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 
شد وأبو نعيم في الحلية (؟/ ».)51٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان (/ .)١5١‏ 
أخرجه الطبراني في الأوسط (0/ 598). قال الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 554): 
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . 

١4١ 


قال شيخ .الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: وهذا يشبه ما ذكره 
الفقهاء. في الحلف الذي يقصد به الحظ والمنع» قال:. ومن الإقسام 
السؤال. للمسئول بما عنذه من محية المسئول به وتعظيمه ورعاية:. حقه» 
فإن. .ذلك ما يقتضي حصول مقصود السائل حين السؤال». كسؤال الإنسان 
بالرحم» ومن هذا سؤال الله بالأعمال الصالحة» وبدعاء أنبيائه وشفاعتهم» 
ونا مجرد الأنبياء والصالحين» ومحبة الله تبالى لهم ورعايته لحقوقهم 
التي أنجم..بها' عليهم» فليس فيها ما [ك:147/ب] يوجب حصول مقصود 
السائل إلا بسبب بين السائل وبينهم؛ أما محبتهم وطاعتهم فيثئاب على 
ذلك» وأما حارم اد ليث انها ناعم 0 
قيس بالاضاء كر اللريوة اإماجا تين واتباعهم على 
منهاجهمء وإما بدعائهم وشفاعتهم » أما مجرد ذواتهم من غير طاعة منه 
لهم ولا شفاعة منهم له. فلا ينفعه» وإن عظم جاه أحدهم عند الله . 

فالحاصل أنه لا يجوز أن يُقسَّم على الباق تلوق 02 , 

وهذا هو الصواب عند سلف الأمة وأتباع الأئمة» قال شيخ الإسلام 
قدس الله روحه: وأما الإقسام على .الله بنبيه يَِهِ فهو مبنيى على جواز 
ا اليمين به وقد قدمنا منعهاء ٠»‏ وعدم انعقادها عند الجمهور من السلف». 
وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين من المقطوع بهاء 
وأن .ذلك المنع على التحريم. 


قال وقد نقل عن الإمام أحمد في التوسل بالنبي يَْةِ في منسك 


18 اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تبمية ار‎ )١( 
١145 


المروذئ ما يتاست قوله بانعقاد اليمين به. لكن الصحيح أنه لا ينعقد 
اليمين بهء فكذلك هذاء يعني الإقسام به0) 

قال: : وأما غيره فما علمت بين الأئمة فيه نزاعاء بل قد صرح العلماء 
بالتهي عن ذلك . 

وقال أيضا كلمن الله ووسحة: وما زلت أبحث وأكشف ما أمكنني من 
كلام السلف والأئمة والعلماء ء هل جوز أحد منهم التوسل بالصالحين في 
الدعاع. أو فعل ذلك أحد منهم؟ ثم وقفت على فتيا للفقيه أبي محمد 
ابن عبدالسلام: أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير النبي كه وأما بالنبي 
كي فيجوز التوسل به لحديث الأعمى”". 

فقد جعل الشيخ ابن تيمية رحمه الله مسألة التوسل به يك كمسألة 
اليمين بهء يعني في المنع والجوازء وأما غيره من الأنبياء فلم يطرده 


.)9081١ المصدر السابق (؟/‎ )١( 

(6) المصدر السابق. 

() حديث الأعمى أخرجه الترمذي في الدعوات. باب رقم )١١9(‏ (5/ 0594) عن 
عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي كَكِْ فقال: ادع الله أن يعافيني» 
قال: إن شئت دعوتء. وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه» قال: فأمره 
أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
محمد نبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى ليء اللهم 
فشفعه فيّ. وقال: سين مع خريية وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء 
في صلاة الحاجة .)44١ /١(‏ وأحمد في المسند (1/ ) وعبد بن حميد في 
المنتخب (ص .)2١87‏ وابن خزيمة في صحيحه (/ ككل والحاكم في المستدرك 
/١(‏ 58:): وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه . 

١34 


أحد .من الغلماء» إلا ما.ذكرنا عن أبي الوفاء بن عقيل في اليمين. في هذا 
الشرح» والله الموفق”'' . 

.:.قال: .واتفقوا على أن الله تعالى يُسأل ويُقسم عليه بأشمائة وصفاته 
كما يقسم على غيره بذلك» كالأدعية المعروفة في السئن كقوله وك : 
ظ «اللهم أني أسألك بن 9 الحمدء أنت الله المنان بديع السموات واللأرض» 
اذا الجلال والإكرام 2 


() اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (؟/ .078٠١‏ 


00 


رضة 


0 «اللهم. إني. أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمدء الذي لم 
يلد.ولم يولد؛ لم يكن له كفوا أحد”"». 
وقوله: أسألك بكل اسم هو لك”*؟ الحديث 


أخرجه أبو داود في الصلاة» باب الدعاء (7/ )4١‏ من حديث أنس بن مالك» وابن 
ماجه في الدعاءء باب اسم الله الأعظم (؟/ :)١178‏ وأحمد في المسند ("/ 
)٠‏ والحارث في مسئنده (بغية الباحث ”/ »)45١‏ وابن حبان” في صحيحه ("”/ 
00؛ والطبراني في الصغير (؟/ .»)35١7‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ خالل 
وقاق الألباني في صحيح ابن ماجه (؟/ 779): حسن صحيح . 

أخرجه أبو داود في الصلاة» باب الدعاء (؟/ )4١‏ من حديث بريدة» والترمذي في 


الدغوات. .:باب جامع الدعوات (6/ )60١6‏ وقال: حسن غريب» وابن ماجه فى 


الدعاء»: باب اسم الله الأعظم (5/ ,)١717‏ وأحمد في المسند (5/ 20778 وابن 


. أبي عاصم: في الآحاد. والمثاني (54/ 20709٠‏ وابن حبان في صحيحه (/ “10) 


0 


وقال الأرئاؤوط: إسناده صحيح» والحاكم في المستدرك /١(‏ 347) وك : ضحيح 

على شرط:'الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

أخرنجه ؛ أحتمد في المسند (5/ )١05‏ من حديث ابن مسعودة وابن حبان في 

صحيحه (7/. 26707 والحاكم في منتدركه /١(‏ 425496 ونقل الحافظ في الفتح 

- عن ابن حبان تصحيحهء وقال الشيخ أحمد شاكر في عمله على‎ )5١١ /١١( 
١5 


فهذه الأدعية ونحوها مشروعة باتفاق العلماء. وكره أنوا مخليفة وسحية الله 
تعالى «أسألك بمعاقد العز من عرشك”'2. ورخص فيه غير واحد من 
السلف لمجىء الأثر وم ذكره 5 يوسف . وكذا كره ا(اوبحق خلقك)”2 , 


وقال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشك هو الله فلا أكره هذاء وأكره 
بعد هيل : وبحق فلان» وبحق الأنبياء ورسلك.». وبحق البيت الحراه”؟' . 


قالوا جميعًا: فالمسألة بخلقه تعالى لا تجوز؛ لأنه لا حق للخلق 
على الخالق» فلا يجوز أن يسأل بما ليس بمستحق» ولكن بمعقد العز 


من عرشك هل هو سؤال بمخلوق أو بالخالق؟ فيه نزاع بينهم ‏ فلذلك 
تنازعوا فيه» وأبو يوسف بلغه الأثر فيه فجوزه لذلك7*. 


وقد تنازع في هذا بعض الناس وقالوا في حديث أبي سعيد الذي 


رواه ابن ماجه مرفوعًا: «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. 
مبيشاق نهدا اعدف 


المسند: إسناده صحيح . 

»١(‏ يشير إلى حديث موضوع ينسب إلى ابن مسعود رفعه؛ وقد حكم غير واحد من أهل 
العلم بأنه مكذوب مختلق على النبي كَِةِ منهم الحافظ في الدراية (؟/ 79؟), 
والزيلعي في نصب الراية (5/ 1/7؟). 

() اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (؟/ 0785). 

(*) المصدر السابق. 

(؛:) المصدر السابق (؟/ 78). 

(4) المصدر السابق. 

(7) أخرجه ابن ماجه في المساجد والجماعات. باب المشي إلى الصلاة /١(‏ 5957؟) من 
طريق الفضل بن الموفق ثنا مرزوق عن عطية عن أ سعيد الخدري 0 
وأحمد في المسند (7/ ١‏ والبغوي في الجعديات (ص 64©» والطبراني في - 

١06 


ومن هذا الأثر الذي رواه الخاكم وصححه من ظريق عبدالرحمن 


ابن زيد:بن. .أسفم عن:عمر بن الخطاب رضي الله عنهه قال: قال رسول 
الله كلِ: نما اقترف. آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما 
غفرت لي» فقال: يا آدم وكيف عرفت محمدًا ولم أخلقه؛ قال: يا رب 
إنك لما خلقتني بيدك ونفخت فيّ من روحك» رفعت رأسي فرأيت على 
قوائم العرش مكتوبًا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعرفت أنك لم تضف 
إلى: اسمك إلا أحب الخلق إليك. .فقال: صدقت يا آدم» إنه لأحب 
الخلق إلي» إِذْ سألتني بحقه فقد غفرت لك. ولولا محمد ما خلقتك. . 


ورواه الطبراني وزاد: وهو آخر الأنبياء من ذريتك"'': فإن صح فهو 


كقوله وأسألك بحق السائلين عليك» ولكن قال الإمام أحمد: عبدالرحمن 


ابن زيد ضعيف » وقال ابن معين : ليس حديثه بشيء ١‏ وقال ابن عبدالكريم : 


2000 


الدعاء (ص »)١59‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 18):::هذا إسناد مسلسل 


بالضعفاء: عطية وهو العوفي؛ وفضيل بن مرزوق» والفضل بن الموفق كلهم ضعفاءء 

لكن رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق فهو صحيح عنده. 
وقال الألبانى فى السلسلة الضعيفة /١(‏ 78): ضعيف من طريقيه وأحدهما 

اكبلا معنا من لاخر وقد ضعفه البوصيري والمنذري وغيرهما من الأئمة» ومن 


حسنه فقد وهم أو تساهل. 


أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 717) من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب. وقال: لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم 
إلا ابنه عبدالرخمن ولا عن ابنه إلا عبدالله بن إسماعيل المدني ولا يروى عن عمر 
إلا بهذا الإسنادء والحاكم في المستدرك (7/ 577) وقال: صحيح الإسناد وهو 
أول حديث ذكرته لعبدالرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب. وتعقبه الذهبي 
بقوله  :‏ بل. موضوع؛ وعبدالرحمن واه. وقد نقل المصنف أقوال العلماء في توهينه 
فلا داعي لذكرهاء. وللشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله كلام بديع في المسألة في 
السلسلة الفسعيقة' (78:71) يحسن الرجوع إليه. 
١1505‏ 


سمعت الشافعى يقول: ذكر رجلّ لمالك حديثاء فقال: من حدثك» 
فذكر إسناداً له [منقطعا]('؟2. فقال: اذهب إلى عبدالرحمن بن زيد 
يحدثك عن أن عن نوح عليه السلام» وقال أَض داود: أولاد زيد بن أسلم 
كلهم ضعيف» وضعًف [عبدالرحمن بن زيد]”") النسائي» وقال علي بن 
نفسه صالحًاء وفي الحديث واهيّاء وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار 
وهو لا يعلم» حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل»...وإستاد 
الموقوف» فاستحق الترك . 

وقاله ابة سهد كانه كتير الحديف: [ععين]7 هذاه وقال: ان 
نعيم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة» فقد انفرد بهذا الحديث وهو 
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وإما نحو قوله تعالى: « وَأَتَُّوا أله الى تون يو وَالأيَاءَ 4 [النساء : 
.]١‏ على قراءة حمزة وغيره ممن خفض (والأرحام) فقالوا تفسيرها أي : 
تسألون به وبالأرحام» كما يقول: سألتك بالله وبالرحو”” . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: ومن زعم من النحاة 
أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجارء فإنما قاله 


)1١(‏ في [م] [ك]: (منقطع)» والمثبت هو الصواب. 
)١(‏ في الأصل: (زيدًا). وهو خطأ ظاهر. 
(9) في الأصل: ضعيف. 
(4) انظر: ميزان الاعتدال» الذهبي (؟/ 20675» تهذيب التهذيب» ابن حجر (5/ //ا١).‏ 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (؟/ 077 . 
١3 1/‏ 


لناجوائ غالب الكلام بإعادة الجازء وإلا فقد سمع في الكلام العربي 
نثره [ك. 147/أ] ونظمه العطف بدون ذلك» كما حكى سيبويه: (ما فيها 
غيره وفرسه)20. 
' .ولا غنزورة هنا كما يدّعى مثل ذلك في الشعر”'؟. قال الشباعر: 
أفاليرم فريت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب9© 
| ولأنه قد ثبت في الصحيحين أن عمر قال: اللهم إنا كنا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فيسقون”*». 
وسيأتي باقي الجواب على هذا المقام قريبًا إن شاء الله مقررا 

بأوضح بيان. وفي النسائي والترمذي وغيرهما حديث الأعمى وصححه 
الترمذي: أنه جاء إلى النبي كَككةِ فسأله أن يدعو الله أن يرد بصرهء فأمره 
أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
محمد نبي الرحمة» يا محمد يا نبي الله إني أتوجه بك إلى ربي في 
حاجتئ لتقضييهاء اللهم فشفعه في» فلعا الله فرد عليه بصره”*' . 
< وهذا ليس إقسامًا به كل بل توجهًا به. وأيضا إنما توجه بدعائه 
وشفاعته. فإنه طلب من النبي كَلةٍ الدعاء. وقال في آخره: فشفعه فيّ. 


.)6005 انظر: أوضح- المسالك» ابن هشام (ص‎ 4١ 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (؟/ 9/87). 

(6) هذا من الأبيات التي لايعرف لها قائل» انظر الإنصاف لابن الأنباري 2131/١7‏ 
تعليق محمد محي الدين عبدالحميد. | 

(4) أخرجه البخاري في الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا /١(‏ 
1 من حديث أنس» ولم يخرجه مسلم في الاستسقاء في صحيحه». وابن حبان 
في صحيحه (/ 2.2١١١‏ والطبراني في الكبير /١(‏ 2077 وغيرهم. 

(60) مضى تخريجه ص ٠ .١997‏ 

١١4 


فعلم أنه يشفع لهء فتوسل بشفاعته لا بذاته. 

فحديث الأعمى هذا رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب عن 
عثمان بن حنيف» وليس عنده فيه صلاة الركعتين» إنما قال: فأمره أن 
يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يدعو بهذا الدعاء وذكره”"' . 

وعند النسائي واللفظ له وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم 
وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم عن عثمان بن حنيف رضي الله 
عنه: أن أعمى أتى إلى رسول الله كلهِ فقال: يا رسول الله ادع الله أن 
يكشف لي عن بصريء قال أو أدَعك» قال: يا رسول الله إنه قد شق 
علي ذهاب بصري . قال فانطلق فتوضأء ثم صل ركعتين ثم قل: اللهم 
إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجه 
إلى ربي بك أن يكشف لي عن بصريء, اللهم شفعه في وشفعني في 
نفسي» فرجع وقد كشف الله عن بصره'" . 

وهو عند الطبراني لكن في أوله قصة» وقال بعد ذكر طرقه: والحديث 
صحيح ولفظه: أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه 
فى حاجة له وكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر فى حاجته» فلقي عثمان بن 
عر جفنكا: ولف زلف فال لمعنه زه بن حكن انك الفا وفيا 
ثم اتت المسجد فصل فيه ركعتين» ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك محمد يله نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجه بك إلي ربي 
فتقضي حاجتي» وتذكرُ حاجتك» ورح إليّ حتى أروح معك؛. فانطلق 
الرجل فصنع ما قال لهء ثم أتى عثمان فجاء البواب حتى أخذ بيده 


)١(‏ سئن الترمذي (0/ 0194) وقد مضى تخريجه. 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في عمل اليوم والليلة (ص 2)5١8‏ وقد مضى تخريجه. 
١8‏ 


فأدخله. على عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة ‏ والطنفسة: 
مثلثة. الطاء .والفاء أيضًاء وقد ثفتح الطاء وتكسر الفاء» اسم اللبساطء 
وتطلق على حصير من سعف يكون عرضه ذراعاء قاله أهل الغريب20 _ 
ثم قال له: حاجتك» فذكر حاجته فقضاها له ثم قال: ما ذكرت حاجتك 
حتى كانت هذه الساعة» وقال: وما كانت لك من حاجة فأتناء ثم إن 
الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيرًاء 
ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت لي حتى كلمتّه فيّء فقال عثمان بن 
حنيف : : والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله يَكلةٍ وأتاه رجل ضرير 
فشكا إليه ذهاب بصرهء فقال له النبي كَلِ: ائت الميضأة فتوضأء ثم صل 


ركعتين ؛ 1 سس ييا وو ار 


.)١5٠ /”( انظر النهاية» ابن الأثير‎ )١( 
00 هذه‎ )١07 /9( وفي الكبير‎ 27 /١( إفة 0-8 الطبرائي في الصغير‎ 
رجلا كان. . 5 القصة.‎ 
وقال: «لم يروه:عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد وهو ثقة» وهو الذي‎ 
يجدث عله أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد الأيلي» وقد. روى هذا‎ 
“عكمان بن عمو. بخ فارس عن شعبة» والحديث صحيح؟. شْ‎ 
ولااشك في صحة الحديث المرفوع؛ وإنما الشك في هذه القصة التي أوردها‎ ' 
المصنف» وهي. من. الأدلة الواهية التى يستدل بها أصحاب التوسل المبتدع» وقد‎ 
رواية ابن وهب عنه كما في التقريب (ص 0»)7577 وذكر النقاد أن شبيبًا لا بأس‎ 
- بحديثه بشرطين أن يكون من رواية ابنه أحمد عنه» وأن يكون من رواية شبيب عن‎ 
عو؟”‎ 


ورواه البيهقي من طريقين بنحو هذا اللفظ وصححه 


هكذا رواه الطبراني بطرق كما ذكره عنهء وقال إنه صحي0"', 


2 


وظاهر هذا أنه بعد موت النبى كله وأنه فى خلافة عثمان بن عفان 


200 


زف 


ورواه أيضا الإمام أحمد عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه 


يونس بن يزيد. قال ابن عدي في الكامل (4/ :)7١‏ كان شبيب لعله يغلط ويهم 
إذا حدث من حفظه» وأرجو أنه لا يتعمدء فإذا حدث عنه ابنه أحمد نسخة يونس 
عن الزهري إذا هى أحاديث مستقيمة» ليس هو شبيب الذي يحدث عنه ابن وهب 
بالمناكير التي يرويها عنهه. 

والحديث كما تقدم من رواية ابن وهب عن شبيب عن يونس» وقد ذكر الشيخ 
ناصر رحمه الله فى التوسل (ص 45) متابعة أبناء شبيب إسماعيل وأحمد لابن وهبء 
وذكر أن اناف بن قدي عر وليس له ذكر في كتب الجرح والتعديل» أما 
أحمد بن شبيب قال الذهبى فى الميزان :)٠١7 /١(‏ صدوق. وقد روى القصة عن 
الفكالا أنها ليدع من طريع يرس عن بريد اد وفال القيخ اضر «إذاحين هذا طهر 
لك ضعف هذه القصة. وعدم صلاحية الاحتجاج بهاء ثم ظهر لي فيها علة أخرى 
وهي الاختلاف على أحمد فيهاء فقد أخرج الحديث ابن السني (ص 2,)595 
والحاكم /١(‏ 251) من ثلاثة طرق عن أحمد بن شبيب بدون القصة». وكذلك رواه 
عون بن عمارة البصري ثنا روح بن القاسم به» أخرجه الحاكم» وعون هذا وإن 
كان ضعيمًا فروايته أولى من رواية شبيب» لموافقتها لرواية شعبة وحماد بن سلمة 
عن أبي جعفر الخطمي . 

وخلاصة القول: إن هذه القصة ضعيفة منكرة» لأمور ثلاثة: ضعف المتفرد 
بهاء والاختلاف عليه فيهاء ومخالفته للثقات الذين لم يذكروها في الحديث» وأمر 
واحد من هذه الأمور كاف لإسقاط هذه القصة. فكيف بها مجتمعة؟2. 
تصحيح الطبراني المذكور للحديث؛ وليس للقصة وهذا ليس عليه جدال بدليل قوله 
وقد سبق في الهامش: «قد روى الحديث شعية . . . والحديث صحيح». 
دلائل النبوة .)١17901577//5(‏ 

5” 


بنحوه”'"» وسيأتي مزيد كلام وبيان على حديث الأعمى إن شاء الله 
تعالى» ولكن يقال لا ريب في مثل هذاء وفيما تقدم بأن الله مببحانه 
جعل على نفسه حقًا لعباده كما قال: وكا حَقًا ليما نص الْموْمه 42 
[الروم: 0]4 وقال: 8 كن رَيكْم عل نَفْسِه أَليَحَمَة4 [الأنعام: 54]. 
وفي الصحيحين عن معاذ: «أتدري ما حق الله على العباد وما حق 
العناد "علوي الله الشعديف47- فيذا حى. ونه كلناتة النافة ووغدة 
الصادق» وقد اتفق العلماء على وجوب ما يجب بالوعد الصدق» وتنازعوا: 


ميجر معاد حبيه على نبي على قولين. 
1 ومن جوزه احتج بقوله تعالى : 0 01 3 ل 5 ِو َنَِهِ الح حم # 
لقع 5 

ا والستية الصموح | «إني حرمت الظلم على 5 وجعلته بينكم 
اي 1 


وأما الإينجاب عليه سبحانه والتحريم بالقياس [على خلقه]”*' فهذا قول 
القدرية» وهو قول مبتشع مخالف لصحيح امول وصريع المقول" 


 )1(‏ أعرجه امد في التسند (1777:/6) بدون القضة» "وقد تقدم 'تصبديع الحديط. 

(؟) أخرحجه البخاري في الاستئذان» باب من أجاب بلبيك وسعديك /١(‏ 094), ومسلم 
في الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة /١(‏ 08)»: وقد 
. اختصر المصنف لفظ. الحديث , ٠‏ 

زفق أخرجه مسلم في البرء باب تحريم الظلم / 510 قدسي يرويه 


أبو ذر عن" النبي وَل . 

(4) ساقطة من الأصلء وما بين معكوفتين من اقتضاء الصراط الس ابن تيمنية 
(؟/ فحلا). 0 

(6) المصدر السابق. 


5 


قال شيخ الإسلام أبو العباس قدس الله روحه: وأهل السنة متفقون 
على أنه تعالى خالق كل شيء ومليكه؛ وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» وأن العباد لا يوجبون عليه شيئاء ولهذا كان من قال من أهل السنة 
بالوجوب يقول: إنه كتب على نفسه» وحرم على نفسه, لا أن العبد يستحق 
على الله شيئّاء كما يكون للمخلوق على المخلوق» فإنه تعالى هو المنعم 
على عباده بكل خيرء فهو الخالق لهم؛ وهو المرسل إليهم [الرسل]7© 
وهو الميسر لهم الإيمان والعمل الصالح» ومن توهم من القدرية المعتزلة 
أنهم يستحقون عليه تعالى من جنس ما يستحقه الأجير على من استأجره 
فهو جاهل في ذلك" . 

ولهذا قال كلهم «لن يدخل الجنة أحد بعملهء قيل: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته»» والحديث في 
الصحيح”" . 

قال: فإن كان الأمر كذلك لم تكن الوسيلة [ك.88١/ب]‏ إليه إلا بما 
مَنَّ به سبحانه من فضله وإحسانه. والحق الذي لعباده هو من فضله 
وإحسانه ليس من باب المعاوضة. ولا مما أوجبه غيره عليه. فإنه 
سبحانه يتعالى عن ذلك”*' . 


)١(‏ ساقطة من الأصل» وأثبتت من المصدر السابق. 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (؟/ 9/886). 
(0) أخرجه البخاري في المرضى» باب نهي تمني المريض الموت (0/ )5١517‏ من 
حديث أب هريرة» ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم. باب لن يدخل الجنة 
أحد بعمله؛ بل برحمة الله تعالى (5/ 2)75١1٠١‏ وغيرهم. 
(4) اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (؟/ 0986. 
ون 


قال أبو الوفاء بن عقيل: لا يجب على الله شيء لا عقلاً ولا شرعًا. 

وقال تلميذه ابن الجوزي وجمع من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم : 
حاص ينا لطباسر رن وجح الك عن اهل /السسلد. 

٠‏ كال شيخ الإبباللام ابن تنه قننين الله روونينه : أكثر الناس يقبت استحقاقًا 

زائدًا على مجرد الوعدء رد بجت د يحب هلط رض .| لالع + 

. والحاصل أنه سبحانه إذا سّئل بما جعله هو سببًا للمطلوب من 
الأعنمال الصالجة الت :وعد أصحابها بالكرامة» وأنه سبحانه يجعل لهم 
فرجًا ومخرجاء ويرزقهم من حيث لا يحتسبون » فيستجيب دعاءهم, 
ومن أدعية عباده الصالحين وشفاعة ذوي الوجاهة عنده» فهذا سؤال 
وتسبب بما جعله هو سببًا. ا 

رام ا سل بشو ء الس انيتا للمطلوب:,فإنا أن يكو رقنباتا عله 
[به]''': فلا يُقسم على الله مجانه مكار 43 إن أذ يكرة مزالا دنا 
لا يقتضي د فيكون عديم الفائدة”''. وإما أن يكون من باب 
التألي عليه :والاعتراضى عليه تعالى في حكمه الكونى السابق في علمه 
جل وعلا» فيكؤن خخطرًا ممنوعا منه. 

كما أورد الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الترجمة لذلك الحديث 
المشهور وهو من أفراد مسلم من طريق أبي عمران الجوني واسمه عبدالملك 
5 حبيب » الو 0 و لحي اك 


23 : من اقتضاء امه 7 ا (١؟”/‏ 85/ا)» ساقطة ال 
من 
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(والله لن يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى 
علي؟) المتألي على الله بمحاوجو الدي يحكم عليه فيقول : 0ك 
الجنة» وفلان في النارء قال أبو السعادات: ويقال تألى: واقيئة 
قوله يليه للذين أتوه في صاحب الثمرة التي أجيحوا فيهاء لما حلف لا 
ضع فين كنا فى المسيمن: «تألّى آلا يفعل خيرًا». وذلك لأن 
الإنسان إذا قال: لا فعلت» أو لأفعلن» نوع تألّ على الله سبحانه» 
قريها "أكذنه انلك عدف 1 عذب ٠‏ قلبه 0 ولهذا قال تعالى: ولا 
ول لشَأَئْءٍ إفي عل 5ل للك عدأ * 2 إل أن مسَاءَ مذ 4 [الكهف: 5 55] 
الآية» والأليّة: الحلف؛ قال تعالق : « وَلَا َأْلٍ وو ألْمَضْلٍ ه لك وَالسّعَةٍ # 
الغو ]ادق والمؤلي الحالف قال تعالى: # ِلّذِنَ مُوْلُونَ ين يبه » 
انفلم 1 لكي وفِعْلته التألي» وقد قرأ أبق جعفر المدني”''. وزيد 

بن أسلم"'"©: 9# © وَلَا يتل ُو ألْمَضْلٍ مني وَالمّعَةَ »4 [النور: ؟؟] الآية» غلى 
معنى يتفعل» وقرأه الجمهور «ولا يأتل»”" على معنى يفتعل من الألية» 
فى السيره أ لا يحلف. قال ذلك أبو الليث”*' في تفسيره» وأبو 


)١(‏ يزيد بن القعقاع. أبو جعفر القارىء. أحد القراء العشرة» مدني مشهورء توفي سنة 
١ه‏ على خلاف. 
انظر: معرفة القراء الكبارء الذهبي 20771/١(‏ تهذيب التهذيب» ابن حجر (؟507/5). 
(0) مضت ترجمته ص 1976 . 
(©) انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي (0/ 55). 
)5( نصر بن محمد السمرقندي» أبو الليث. من أئمة الحنفية» زاهد. عابدء فقيف 
ليرا توق امثة لاد 
انظر: الجواهر المضيئة» القرشي (؟/ 195)., الأعلام» الزركلي (8/ 7؟). 
0 


البقاء2'7 فى إعرابه للقرآن المي يقال: تألى» يتألى» تألياء وفي ي اتخهر 
امن [يتأل] على الله 0 


01 قاب هنا: (من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لغلان» إفي غقرك 
له وأحبطت عملك) . 


وهذا مصداق حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في قوله يَكل: 

لا خصائد الستهم »0 
ومن الحكت أن: : الإنسان قد يهود عليه التحفظ الا حدزاز : من أكل 
الحرام والظلم والزنى والسرقة وشرب الخمر والنظر المحرم ونحو ذلك 
ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه» حتى قد ترى الرجل يشار إليه بالدين 
والزهد والعبادة» وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا يزل 
000 0 أبعد مما بين المشرق والمغرب» كما في صحيح مسلم 
عن أبي هريرة» وعند الإمام أحمد والبخاري في أفراده عن ابن 


.6١ مضت ترجمته ص‎ )٠١( 
الزهد لهناد (١/817؟). وقد وقع في الأصل: يتألى»‎ »)570/١( (؟) مسند الشهاب‎ 
.7١٠١ص والقصويت من المصادرء وانظر رواية أخرى بهذا المعتى تأتي في‎ 
وقال حسن صحيحء‎ )١١ /40( أخرجه الترمذي». باب ما جاء في حرمة الصلاة‎ )*( 
والنسائئ فى الكبرى (5/ 578)» وابن ماجه فى الفتن» باب كف اللسان في الفتنة‎ ' 
وأحمد فى المسند (5/ 5-98 وعبد بن حميد في الحققي رص‎ 0 /0 
ا ا‎ 
0180و حسلة.. ا‎ 
برقم (/2)598 وهو في اي البخاري التاففضفة‎ )5١59١/5( صحيح مسلم‎ )4( 
برقم 04190 0م‎ 
0 


مسعود مرفوعا: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهء والنار مثل 
لل 


وهذا القرب معنوي. وإلا فالجنة فوق السموات السبع » 
عرش الرحمنء والنار تحت الأرضين السبع؛ والمعنى في ذلك أن قليل 
الخير قد يكون سبيًا لدخول الجنةء وقليلاً من المنكر قد يكون سببًا 
للنارء فينبغي الرغبة في أسباب الجنة والرهبة من أسباب النار» ومعنى 
آخر : إذااكان حمل العامل خينة له فهق أفرب الدتيق كر اك تمل ولهذا 
كان أعظم المخاوف عند السلف من سوء الخاتمة» ولها سببان: الواع لاني 
وأهلهاء والمثابرة على المعاصي. وفي الأثر: الخير عادة والشر 006 


وأي سبب للخوف أعظم من غيوب ديوان المرء عن فلا يدري في 
أ ديوان 6 أشقي أ سعيد.» كما في 0000 «إن الرجل 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ا 


فإن هذا أوجب خوفا لا أمن معه إلا بالاطلاع على حالة الخاتمة: 


/0( أخرجه البخاري في الرقاق» باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله‎ )١( 
كلاهما من حديث ابن مسعود.‎ )5 ١ /١( م0 وأحمد في العسد‎ 

هع أخر جه ابن ماجه في المقدمة. باب فضل العلماء والحث على طلب العلم /١١‏ 
1م وابن أ عاصم في الزهد ١؟/‏ )2 وابن ن حبان في صحيحه ١؟/‏ 0 
والثقات (0/ 6ه )2 وأبو نعيم في الحلية (60/ )0 والبيهقي في شعب الإيمان 
(ك/ 59٠١‏ وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه /١(‏ 57) وقال: احسن. 

فيه أخرجه التكاري في الأنبياء. باب قول الله تعالى 0 وَإِدْكَالرَيلك لِلْمَلَبَكةَ | ف جَاعِلُ فى 
1 0 7 )2 نت في القدرء باب كيفية الخلق الآدمي (5/ . 

/ا 5 


ولذلك قال عند : «فرغ ربكمء اعمنلؤا فكل ميسر لما خلق له» الحديث» 
وهو في الصحيح”"“2» إلا أن بهذا يقع الأنس» لجعله العمل الصالح 
علامة فنى الأغلب والأكثر. 

ومن المخاوف أيضًا سوء الحساب» وهو أن يبدو له من الله ما لم 
يكن يحتسب ؛. من انكشاف ما يظنه طاعة معصية» أو مناقشة الحساب» 
وهو دون هذا .وإن كان عظيماء» فإكن وراءه العذاب لما فى الحديث : 
من نوقش:.الجساب عذب»22 ووو لله 


عبد التزمذي -: وقال: حديث حسن ‏ عن أنس بن مالك قال: 
توفي رجل من الأنصار فقال رجل: أبشر بالجنة» فقال رسول الله كك : 
«وما يدريك,. لعله تكلم فيما لا يعنيهء أو بخل بما لا يغنيه'». 


وفي رواية: أن :غلامًا استشهد يوم أحدء فوجد على بطنه صخرة 
مربوطة-من: اليجوع . فمسيحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئًا لك يا 
ويمنع ما لا يضرو .49‏ 


)١(‏ جزء من جديث علي بن أبي طالب عند البخاري في التفسيرء باب فسنيسره لليسرى 
0:/ كان )ون تولك فق ربكم اوقلا برف لخر جو 
)١(‏ أخوجه الببخاريٌ في الرزقاب» باب من نوقش الحساب عذب (0/ 7794)) ومسلم 
في النجنة.وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب (4/ :))55١5‏ كلاهما من 
حديث :عائشة بكلتا الروايتين 
(*) أخرجه- الترمذي في ا باب رقم )١١(‏ من 5 الأعمش عن أنس بن مالك 
مرفوعًة وي إسناده انقطاع: الأعمش لم يسمع من أنس» انظر: تهذيب التهذيب 
: (05755/4)» وأورد الألباني هذا الحديث في ضعيف الترمذي (صن-١55).‏ 
(4) أخرجه أبو يعلى في مسنده (1/ 85) من طريق الأعمش عن أنس أيضًا وإسناده 
58 


(رواه مسلم) في صحيحه. ورواه [ك.88١/1]‏ الطبراني أيضً(" . 

(وفي حديث أبي هريرة: أن القائل رجل عابد. قال أبو هريرة: 
تكلم كل أوبقت دنياه وآخرته)!؟ . 

هذا الحديث عند الإمام أحمد وأبي داود ولفظ الإمام بسند حسن 
عن ابن [جوس اليمامي]”" قال: قال لي أبو هريرة: [يا يمامي]”؟؟ لا 
تقولن لرجل لا يغفر الله لك. أو لا يدخلك الجنة أبدّاء قلت: يا أبا 
هريرة إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضبء. قال: لا 
تقلها فإني سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: "كان في بني إسرائيل رجلان 
أحدهما 07 في العبادة وكان الآخر 00 على نفسهء وكانا متآخيين , 
وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب فيقول: يا هذا أقصر . 
فيقول: إنك لم تبعث علي رقيبّاء إلى أن رآه يومًا على ذنب فقال له: 
ويحك ما لك أقصرء فقال إنك لم تبعث علي رقيبّاء فقال: والله لا 
يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدًا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض 
أرواحهما واجتمعا عنده» فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي» 


كسابقه» وفيه أيضًا كما قال الهيثئمي ذ في المجمع /٠١(‏ 10707 «يحيى بن يعلى 
الأسلمي وهو ضعيف» وكذلك عق الحافيا في التقريب (ص 098). 

)1١(‏ يشير إلى حديث الباب وقد أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب النهي عن 
تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى (5/ 2075١7‏ وأبو يعلى في مسنده (9/ 44), 

بن حبان في صحيحه .)١9 /١(‏ والطبراني في الكبير (؟/ )١109‏ كلهم من 

0 أبي عمران الجوني عن جندب به. 

(؟) أخرجه أبو داود في الأدب», باب النهي عن البغي (4/ 777): وأحمد في المسند 
(؟/ *7”5) قال الألباني في صحيح أبي داود (5/ 797): صحيح . 

(*) في الأصل: «ابن جرس الهيالي» وما بين معكوفتين من المسند. 

(4) في الأصل: «يا يماني» وما بين معكوفتين من المسند. 
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وقال للآخحر: أكنت.على ما في يدي قادراء اذهبوا به إلى النار»» قال أبو 
هريرة والذي تفيس أب بي القاسم بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته”؟©2. 
وعند الطبرانى عن أبى أمامة رضي الله عنه مرفوعًا: «لا تألوا على الله 
فإنه من تألى 56 الله أ أكذبه الله تعالى)2" . يعني بالقلدو الجا وليه الها 
حكم إبليس في أمر الله هواهء واعترض على أمر الله الكوني والشرعي بأن 
قال: # أَبَأ حير مِنْهُ حَلَفَيتى ين نار وَحَلَقَنَةُ من طينٍ ١‏ 42 [الأعراف: ؟١١]»‏ وقال: 
# َأَسْجَدُ لِمَنْمَلَشَتَ طننًا# [الإسراء: 51]» رق الله وأبعده من رحمته وأيّسه 
منهاء. وجئس.كلام هذا الرجل ينشأ عن العُجُبء نعوذ بالله من الاتصاف بما 
يُردييء فهذا:في الحقيقة فيه نوع من الإقسام على الله تعالى» وفيه زيادة 
الاعتيراض على حكمه الكوني السابق في علمه على خليقته جل وعلا. 
وفي البخاري أن بعضهم لعن ريك لعن 0 لكثرة شربه الخمر» 
فقال؛ النبي كل : ٠لا‏ تلعنه فإنه يحب الله ورسو 77 : ولع يعاقبه للعنه» 
وقد:يفرق فى. :هذا بين المتأول وغيزه» إذ المتأول المخطىء مغفور له 
بالكتاب .والشسئة: قاله: شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في رده على 
الرافضي: الأمة يقع منها التأول في الدم والمال والعرض» ثم ذكر قتل 
أسامة للرجل الذي أسلم بعد أن علاه بالسيف”, ل أسيد بق 


.)73537 /5( مسند أحمد‎ )١( 

(؟) 2.أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 777) قال الهيئمي في المجمع (/ :)3١8‏ رواه 
الطبراني وفيه علي بن زيد الألهاني وهو ضعيف: وأورد ار هذا الحديث في 
:. ضعيك. الجامع (5/ 696). 

(9) أخرجه البخاري :في الحدودء باب ما يكره من لعن شارب الخمر 55 )١14:‏ من 
حديث عمر بن :الخطاب» والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 917). 

(:) مضى تخريجه. 

5٠ 


عير" لسعلا بن عبادة في قصة الإفك: إنك منافق”"2. وقول عمر في 
حاطب: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق0". وقول عتبان بن 
مالك7؟) لا 00 6 إنه منافق» فأنكر عليه النبي يَلهْ وذلك في 
ا ولم يكفر أحدًا ولا عاقبه» والعلة التأويل مع صحة 
0 


وأما الإقسام الذي هو صفة مدح في حق المقسم. إنما هو في 
صورة الدعاء لله سبحانه بما اد تصف به الداعى من طاعته وطاعة رسوله 


)١(‏ الأوسي. الأنصاري. من السابقين الأولين. أحد النقباء ليلة العقبة ممن أبلى يوم 
أحد. وجرح فيها سبع جراحات» توفي سنة كا 
انظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر /١(‏ 094)» الإصابة» ابن حجر /١(‏ 34). 
(؟) أخرجه البخاري في الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضًا (؟/ 447), 
ومسبلم حي التؤنةه بات في حديث الإفك وقبول توبة القاذف (4/ )١1519‏ من 
حديث عائشة. وغيرهم . 
(*) أخرجه البخاري في الجهاد. باب الجاسوس (؟/ )١١40‏ من حديث علي؛ ومسلم 
في فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم (5/ ,)١5١‏ وغيرهم . 
(:) الخزرجي, الأنصاري» بدري» آخى النبي يِه بينه وبين عمر. توفي في خلافة معاوية. 
انظر: مشاهير علماء الأمصارء ابن حبان (ص 35).» الإصابة» ابن حجر (؟/ 
006 
(4) هو مالك بن الدخشم الأنصاري, بدري» اتهم بالنفاق وهو منه برىء» فقد ظهر من 
حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه. 
انظر: الطبقات. ابن سعد ("/ 019)» الإصابة» ابن حجر (/ 77). 
(7) البخاري برقم 515 ومسلم في الإيمان» باب الدليل أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعًا .)1١ /١(‏ وأحمد في المسند (5/ 519)» وأبو يعلى في مسنده (7/ 
4) وغيرهم» وقد تقدم مفصلاً ص54؟. 
(0) انظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيمية (5/ 41405 408). 
51١‏ 


يِه فبين الإقسامين أبعد مما بين المشرق والمغرب» وهذا باب ينبغي 
الاستقضاء فيه ليتضح عن الاشتباه في الجائز والمحظور» ونسأل الله في ذلك 
الهداية والاققداء.بمن سلف من صالح الأمة» إذ هم القدوة في ذلك» وعليهم 
المعول في مغعاني الكتاب والسنة؛ لخلوهم من البدع وإنكارهم لها . 


فإن قال مجيز الإقسام على الله بخلقه: الأنبياء والمؤمنون لهم حق 
على: الله؟: :فيل :. نعم لهم حق على الله بوعده الصادق لهم». وكلماته التامة, 
ووحمته ٠‏ لهم! أن :ينعمهم ولا يعذبهم». وهم وجهاء عندهء يقبل من شفاعتهم 
ودعائهم ما لا يقبله من دعاء غيرهم. فإذا قال الداعي: أسألك بحق 
فلات وفلان» وفلانٌ لم يدع لهء وهو لم يسأله ‏ سبحانه .باتباعه: لدذلك 
الشخص ومحبته وطاعته» بل بنفس ذاته وما جعله له ربه من الكرامة. 
فلم يكن قد سأله بسبب يوجب المطلوب”"2. وحيئئذ فيقال: أما التوسل 
والتؤجه إلى الله وسؤالّه بالأعمال الصالحة التي أمر بهاء كدعاء الثلاثة 
الذي آووا إلى الغار بأعمالهم الصالحة”'؟2. وبدعاء الأنبياء والصالحين 
وشفاعتهم» ؛ فهذا كما قال شيخ الإسلام أبو العباس قدس الله روحه 
مما لا نزاع فيه» ل ا 
ص ايه ألذست اها | أنَعوا له و يَتَعُوَأ َِهِ الْوسِيلَةَ © [المائدة: 1536]» 
وقوله: 9 أزليك اكد َذنَ يعور يَبدَفو ست إِلّ ري أقرب وبروت رَحَمَتَهٌ 
وكَافرت عَذَايُه 4 [الإسراء: 07]» فإن 0 الوسيلة إليه هؤ طلب ما 
يتوسل بهء أي: يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه» سواء كان على وجه 
العبادة .والطاعة وامتثال الأوامرء أو على وجه السؤال والاستعاذة به 


.)7/85 اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (؟/‎ )١( 
(؟) مضى تخريجه.‎ 
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رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار”" . 

ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذاء الدعاء بمعنى العبادة 
والدعاء بمعنى المسألة. وإن كان كل منهما [مستلزمًا]("2 الآخر. لكن 
العبد قد تنزل به النازلة فيكون مقصوده طلب حاجاته وتفريج كرباته. 
كردي ادن الأمر قصده 0 ذلك 0 والنصر 
0 ومعرفته ومحبته والتنعم 1ه ودعائه. ا إليه 
وأعظم قدرا عنذه من تلك الحاجة التي أهمته . وهذا من رحمة اللّه 
لعباده» ليسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية2 . 

وقد يفعل العبد ما أمر به ابتداء لأجل العبادة لله والطاعة لهء ولما 
عنده من محبته والإنابة إليه وخشيته وامتثال أمره» وإن كان ذلك يتضمن 
حصول الرزق والنصر والعافية ع" 


وعتك أبن داود وغيره من أهل ييا د 
العبادة» ثم قرأ: « ول بسك أو ]: متب لك 1 


وقد فسر هذا الحديث عع القرآن بدعاء العبادة ودعاء المسألة» قيل 


.)741/ اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (؟/‎ )١( 
(؟) في الأصل: مستلزم.‎ 

(0) المصدر السابق. 

(4) المصدر السابق. 


(69) مضى تخريجه. 


ادعوني أي : اعبدوني وأطيعوا أمري أستجب دعاءكم. وقيل: سلوني 
أطت وكلاهما حق 0 

1 ركذلت ما ف ميف الروك لقي آل الفجنيطن عن رياه 
تينزل: ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث اليل الآخر فيقول: 
من يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له, 
ع يطلع .الفجر”"؟) ينازلا إجابة البغاءم ثم كر إعظاء' التائق 
والمغفرة للمستغفرء 'فهذا جلب المنفعة» وهذا دف فع المضرةء وكلاهما 
مقصود لداعي اللمجاب » وقال تغالى + 00 وَإِذًا سأك يبتاوى عق مإ 
الت ل 8 عو الدع كلس حجي وأ َحِيبُوا لي وَلْمُؤْمِسوابى لم اانه رَشُدُوب :»4 
[البقرة : '147]. ولهذا لما قال بعض الصحابة كما مر: يا رسول الله 
أقريب اربنا فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟ نزلت هذه الأية2"7. فأخبر أنه 
5-5 55-6 دعوة الداعي إذا دعام ثم أمرهم بالاستجابة له 0 
موكيا اله عضن البلتمة ا م أني 
الح دعواتهم”” . 


4 قالوا: وبهذين السيبين تحصل [ك.1894/ب] إجابة الدعوة: كناك 
الطاطة ابالوهيةة» ويضععة «الإيمات بريويتة .تمن اتععاية لريه #بامتتال 


.)98/8 اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (؟/‎ )١( 

(؟) مضى تخريجه. 

(*6) أخرجه ابن جرير في تفسيره (1/ 47)» والبغوي وابن أبي حاتم وابن مردويه كما 
في الدر المنثور (1/ 514): وابن حبان في الثقات (8/ 62577 وأبو الشيخ في 
العظمة (؟/ ه"0)» والنقاش في فوائد العراقيين (ص )"”١‏ كلهم من طريق الصلت 
ابن حكيم عن أبيه عن جده» وذكره الحافظ في لسان الميزان (*/ )١195‏ وقال: 
الصلت بن حكيم مجهول. وليس له ولا لأبيه ولا لجده ذكر في كتب الرواة. 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (؟/ 9/489). 

ا 


أمره ونهيه حصل مقصوده من الدعاءء وأجيب دعاوه. كما. قال: 
ل وَسستيبُ لذبن امنأ وحِلُوأ سحت وَيَرِيدُمم من َو 4 [الشورى: 6؟]. أي : 
يستجيب لهم» يقال استجابه واستجاب له. فمن دعاه موقنًا أنه يجيبه 
إذا دعاه أجابه سبحانه؛ وقد يكون مشركا فاسقّاء فإنه سبحائه هو 
القائل: « وَإِدَا سس لاضن الصّرّ دعانَا لجنو أو وعدا أو كلم لما كُمَفْمَا عَدَهُ 
صَرَم مرشكان 1 يدعنا إن ضر مس © [يونس : 175 وهو القائل: 9وَإدًا 


مَسَكُم ألصْرٌ ف لبر صَلَّ من َدَعُونَ إلا َه تدك إل لير رضي وكا الو 
كَنورًا 432 [الإسراء: 13177 وهو القائل: « كل ريسك إِنْ تدك عَدَابُ ألو أو 
تنكم ألسَاحَهُ أضَيرَ لَه تَدَعُونَ إن سر صددِوِينَ 3 بل هدحو مكدب مَائَرَغُوقَ 
ليه إن شَاء وَتَنسون ما مُمَرِكوْنَ © [الأنعام: 0غ 1 لكن: سؤلاء. الذين 
يستجاب لهم لإقرارهم -كما قال شيخ الإسلام ‏ بربوبيته وأنه يجيب 
دعاء المضطر إذ(") لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته» ولا مطيعين 


له ولرسوله كان [ما يعطيهم]9) بدعائهم متاعًا في الحياة الدنيا وما لهم 


. 2000 5 3 6 2 ع ص+ء لف آ هر ل 
فى الآخرة من خلاق كما قال: # من كان يريد الماجلةَ علا له ها مَاسَمَاهُ لمن 
و 0 جر 0 002 ل م ال ا ا اويا يه سرس سا 00 
ا جعلنا لم جه يصِلَلها مذموما مَدْحُورا 2 وَمَنْ راد )5< ة وَسَعئ لما 
رب 7 ب 


سه سر سر رس الو ور سك 2 آ 0 - 1 ٍ_-- ير 228 رد عو عو الع سي سس سر ارلا صم اام 
سعيها وهو مُوُمِن فاؤلهيك صكان سعيهم ًُ ١‏ :5 كلا تمد هتؤلك وهلؤلاء من 
ذه يع ان سرع 011 2 حو" لوح ماي ١‏ ل ابي تبتر كه ماه بير 

عطكِ ريك وما كان عطاء رَيِك محظورا #2 [الإسراء : 14 .]5١‏ ولما دعا 


الخليل بالرزق لأهل الإيمان فقال: « تأي هلين رت من ءامن يتئم بم 
َالو الأَحزُ دَالَ ومن كت 4 [البقرة: 01١17‏ فهو سبحانه يرزق المؤمن والكافر 
اير والفاجرء وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤالهم في الدنيا وما لهم 
في الآخرة من خلاق» وقد ذكروا أن بعض الكفار من النصارى حاصروا 


6 في الأصل: وإذاء والصواب حذف الواو كما في الاقتضاء. 
(؟) من اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 20784 وفي الأصل: ١ما‏ يطيعهم». 
اللا 


مدينة للمسلمين فنفد ماؤهم العذب» فطلبوا من المسلمين أن يُرووهم 
نماء عذب' ليرجعوا عنهمء فاشتور ولاة أمر المسلمين وقالوا: بل 
شدغهم' حت يضعفهم الغطش فتأخذهم, فقام أولئك فاستسقوا ودعوا الله 
خسقاهم؛ فاضطرب بعض العامة» فقال الملك لبعض العارفين: أدرك 
التاسن “فأمر' ننضصب منئبر له وقال: اللهم إنا نعلم أن هؤلاء من الذين 


سد هده 


'تكلفت بأرزاقهم كما قلت في كتابك: ل بوه 
' رزقها 4 '[هود:3]. وقد دعوك مضطرين وأنت تجيب دعوة المضطر إذا 
“دغاك؛ قأسفيتهم لما تكفلت من رزقهم لما دعوك مضطرين » لا لأنك 
«تخبهم ؤتخبا دينهم» والآن فنريد أن ترينا آية بهم تثبت تثبت بها الإيمان في 
:قلوب عبادك المؤمنين» فأرسل الله عليهم ريحًا تأهلكتي 07 


ولهذا قال تعالى لجنس من هذه حاله: # أَحْسبون أنّما نه 


دع مدقن كال 
ا اناه [المؤينون: 5 كه]ء ا # فَلَمَا 


ما دُصكُيوا بو فحنا عليهم أَبوَابٌ كل م كَءٍ »* الآية [الأنعام: 44]» 


اوقالة 9ك يس الي كترا أناتتل حم حزث لشو يم إَمَا نقلي طم لاوأ 
إِقَما وََمْ عَذَ عَذَّابُ مَهِين 7 0 © # [آل عمران: ). فقد يجيب الله دعاء 
المشرّك والكافر إنلاء له بذلك». والإحلاة:إظالة العمر .وما في قيمته من 
0 قال تعالن: نتن وت #كزية كا لزي مقت ةر يَنْحَيّثُ 


ات سلاجو 


لايشلترة :2 تأئل إن كرى مت 409 [القلم: 44 45]. 
والمقصود د هنا أن دعاء الله قد يكون دعاء عبادة فيئاب انعد خليه ف 
الآخرة مع ا مضل له فى الدنيا» وقد يكون دعاء مسألة يقضى بها حاجته » 


() المصدر السابق (؟/ .0)09٠9‏ 
(؟) المصدر السابق (؟/ .)01/41١‏ 


ثم قد يثاب عليه إذا كان مما يحبه الله. وقد لا يحصل له إلا تلك الحاجة» 
وقد يكون سببًا لضرر دينه فيعاقب على ما ضيعه من حقوق الله وما تعداه 
من حدودهء فالوسيلة التي أمر الله بابتغائها تعم الوسيلة في عبادته» وفي 
مسألته» فالتوسل إليه بالأعمال الصالحة التى أمر بهاء وبدعاء الأنبياء والصالحين 
ولفامتيع ا لعن هر تند بان الاقسام عله بم 7211 04 كان الميعانة 
رضي الله عنهم يستسقون ويتوسلون بالنبي يله في حياته وبعمه بعد وفاته كما 
صح ذلك عن الفاروق رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما('؛ وليس 
المراد بهذا أنهم رضي الله عنهم يقسمون عليه سبحانه به ولا بعمه أو بما 
يجري هذا المجرى مما يفعل بعد موته وفي مغيبه» كما يقول بعض النساك : 
أسألك بجاه فلان عندك» ويقولون نتوسل إلى الله بأنبيائه» ويروون حديثا 
موضوعًا: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي. فإن جاهي عند الله عريض"" . 

فلو كان هذا التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه كما ذكر عمر. 
لفعلوا ذلك بعد موته ولم يعدلوا إلى عمه مع علمهم بأن السؤال به 
والإقسام أعظم من العباس» فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكروه وهو مما 
يفعل بالأحياء دون الأموات أنه هو التوسل بدعائهم وشفاعتهمء فإن 
الحى يطلب منه ذلك» والميت لا يطلب منه شىء لا دعاء ولا غيره» 
ركذلك حديق لاقي 19 كنا مره ذانه طاية عمد كله أنن وده له الدة 


إفرة قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى /١(‏ 0 «وهذا الحديث كذب ليس في 
شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث» ولا ذكره أحد من أهل 
العلم بالحديث». 


04 فى لخر عن ام 


عليه .بصره»٠‏ فعلمه كل دعاء أمره فيه أن يسأل الله قبول-شفاعة نبيه. 
قهذا يدل أنه كل شفع فيه وأمره أن يسأل الله قبول شفاعة نبيهء وأن 
قوله «أسألك وأتوجه إليك بنبيك» أي : بدعاء نبيك نبي الرنحمة وشفاعته 
كما قال يحمن: أ«كنا نتؤسل إليك بنبينا:فتسقينا وإنا تتوسل إليك بعلم نبينا 
اسقت43070 فلفظ التوسل والتوجه في الحديث بمعنى واحدء ثم قال: 
ايا محمد يا ردول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها. 
اللهم فشفعهقِيع) فطلب من الله أن يشفع فيه [ك:84١/1]‏ نبيه» وقوله «يا 
محمد ايا نبئ' الله قال شيخ الإسلام: هذا ونحوه نداء يطلب نيه 
اسنتحضار المنادى فى القلب. فيخاطب المشهود بالقلب» كما يقول 
المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» والإنسان يفعل 
مثل هذا كثِيرًا؛ يخاطب من يتصور في نفسه وإن لم يكن في الخارج من 
يسمع الخطاب”''2؛ كما قال حسان رضي الله عنه فيما رثاه به ككله:. 

“يا أفضل الناس إن كنث في نهر أفردت [منه] كمثل المفرد الصادي"" 
نيفد لتر ان لعفي الوه ودر لعوال يليه [جناك وامترالده 
قلط بسيبه مْن“لم يفهم مقصود الصحابة رضي الله عنهم: فهو مراد به 
التسبب به لكونه داعيًّا وشافعًا مثلاً. أو يكون الداعي محيًا له مطيعًا 
كنوه تقنديا. بس فتكرن«المديهة ‏ إنا المحة السائل له واتياعة لهو انا 
بدعاء الوسيلة وشفاعته» ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته» فلا يكون 
التوسل» لا بشيء منهء ولا بشيء من السائل» بل بذاته» أو بمجرد 


.١1998ص مضئ تخزينجه‎ )١( 
. 09/917 -اقتضاء الصّراط المستقيم (؟/‎ )١( 
ضمن قصيدة طويلة: وهو في ديوانه‎ )717١ ذكره ابن هشام في السيرة النبوية (؟/‎ )( 
ص /,” وما بين [] ساقط من الأصل.‎ 
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الإقسام به على الله''2. فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. 

وكذلك لفظ السؤال قد يراد به المعنى الأول» والتسبب به لكونه 
سببًا في حصول المطلوب» وقد يراد به الإقسام . 

ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغارء فأطبقت عليهم 
الصخرة فدعوا الله بصالح أعمالهم» وهو مشهور في الصحيحين وغيرهما”". 
وهذا أعظم وأفضل ما يتوسل به العبد إلى اللهء فإنهم دعوه سبحانه 
بعبادته وفعل ما أمر به من العمل الصالح وسؤاله والتضرع إليه؛ وما 
تن ال أنه أصابه عسر البول فقال: بحبي لك إلا 
فرجت عني ففرج عنه”؟ . 

وكما قاله المؤمنون: #8 رَيَنا إِنَنَا سَمِعنًا مناديا يسَادى ى لِلإيمدن أَنْءَامِنُوأ 

7 اي رين قأغفر لا ذْنْوينَا # [آل عمران: ]١9*”‏ الأية» فسؤال الله 

0 إليه بامتثال أمره.ء واجتناب نهيهء وفعل ما يحبه والعبودية 
والطاعة لهء هو من جنس فعل ذلك رجاءً لرحمته وخوقًا من عذابه. 
وكسؤال الله باسمائه وصفاته كما مرء وقد يتضمن ذلك معنى الإقسام 
عليه يكحا له اناه وصفاتة: 

57 حديك" أبن سعيب: أسالك مخق السائلين: عليك» «ونحق 
ممشاي ا فرواه عطية العوفي وفيه ضعف. لكن على تقدير ثبوته 


.0087 اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (؟/‎ )١( 
(؟) مضى تخريجه.‎ 
.١519 مضت ترجمته ص‎ )9( 
.)١١9 /4( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )54( 
مضى تخريجه.‎ )9( 
5004 


هو من هذا الباب؛ فإن حق السائلين عليه سبحانه أن يجيبهم» وحق 
المطيعين أن يثيبهم. فالسؤال له والطاعة سبب لحصول إجابته وإثابته 
فهو من التوسل بهء والتوجه به والتسبب بهء ولو [قدر]'' أنه أقسم 
عليه لكان قسمًا بما هو من صفاتهء لأن إجابته وإثابته. من أفعاله 
وأقواله”"2. فصار هذا كقوله في الحديث الصحيح: «أعوذ برضاك من 
سيخطك ويمعافاتك من عقوبتك. ٠١.‏ التمليية” . 
ل والاستعاذة إلا تصح بمخلوق» كما نص عليه الإمام أحمن وغيره 
كتها مرء وأورد بعض الناس لفظ (المعافاة)”*؟ فقال جمهور أهل السنة : 
المعافاة من الأفعال» وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم يقولون: إن 
أفعال الله قائمة به» وأن الخلق ليس هو المخلوق» وعلى هذا جمهور 
أصحاب الإمام أحمد والشافعي ومالك» وهو قول أصحاب 5 حنيفة » 
وقول عامة أهل الحديث والصوفية» وطوائف أهل الكلام والفلسفة*'. 
هكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحهء وبهذا يحصل 
البيجواب عما أوردته المعتزلة ونحوهم من الجهمية نقضا فإن؛ أهل 
الإثبات من أهل الحديث وعامة المتكلمين الصفاتية من الكلابية"''. 


(() من -اققتضاء الصراط المستقيم (7/ 017417» ساقطة من الأصل . 

(*) المصدر السابق. 

() صحيح مسلم برقم (485). 

(4) يعني أنه كِمٍ استعاذ بها في قوله: «وبمعافاتك من عقوبتك» مع كونها مخلوقًا 
بزعمهم. ‏ ! 

(6) المصدر السايق. ٠‏ 

(1) الكلابية هم أتباع عبدالله بن سعيد بن كلاب» أحد المتكلمين» له مؤلفات ومناظرات مع 
المعتزلة» ولهذا شنع عليه ابن النديم المعتزلي في الفهرست وذكر أنه من أئمة الحشوية» 
وهكذا كل من أثبت الصفات فهو عندهم حشويء وابن كلاب من أقرب الناس إلى - 
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والأشعرية» والكرامية وغيرهم. استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق» 
فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيرهف 
واتصف به ذلك المحل لا غيره» فإذا خلق الله لمحل علمًا أوقدرة أو حركة 
أو نحو ذلك, كان هو العالم به القادر به المتحرك به ولم يجز أن يقال: إن 
الرب المتحرك بتلك الحركة. ولا هو العالم القادر بالعلم والقدرة 
المخلوقتين» بل بما قام به من العلم والقدرة. قالوا: فلو كان قد خلق كلام 
في غيره كالشجرة التي نادى منها موسى عليه السلام لكانت الشجرة هي 
المتصفة بذلك الكلام القائلة لموسى : # إن أَنا آمّهُ» [طه: »]١4‏ ولكان ما 
خلقه الله من إنطاق الجلود والأيدي. وتسبيح الحصى وتأويب الجبال» وغير 
ذلك كلامًا له» كالقرآن والتوراة والإنجيل» بل كان كل كلام في الوجود كلامه 
لأنه خالق كل شيء» وهذا قد التزمه صاحب الفصو ص" وأمثاله من الجهمية 


مذهب السلف إلا أن له رأيًا في بعض الصفات» مخالف للقول الصحيح فمثلاً صفة 
الكلام عند الكلابية أن الله يتكلم بغير مشيئة وقدرة بكلام لازم لذاته بمعنى واحد لا 
يختلف باختللاف الأممء وهذا باطل» توفي ابن كلاب بعد سنة 15٠‏ اه. 

انظر: الفهرست» ابن النديم (ص 57607 556).» لسان الميزان» ابن حجر (9/ 590). 

)١(‏ محي الدين محمد بن علي ابن عربي» إمام الحلولية» وقدوة القائلين بوحدة 

الوجود. اتخذ من التصوف ستارًا لهدم الدين» وهكذا أئمة البدع» يلقبه أتباعه من 
المتصوفة بالشيخ الأكبرء فيلسوف متكلم. هلك بدمشق سنة 5178ه. 

انظر: ميزان الاعتدال. الذهبي (؟/ ».23١8‏ لسان الميزان؛ ابن حجر (5/ .)"١١‏ 

وانظر كتابه الفتوحات المكية (5/ )١5١‏ باب (007) حيث يقول: 

ألا كل قول في الوجود كلامه سوء علينا شه ونظامه 

يمجع جه أمجاع كن مكسون نسو الي رناتة» 

ولا سامع غير الذي كان قائلاً فمندرج في الجهر منه اكتتام” 

فتستره ألفاظنا بحروفها فما فيه من ضوء فذاك ظلامه 

فما ظنكم بالنور منه إذا بدا وقد ملا الجر الفسيح غمامه 

5١ 


الحلولية والاتحادية. فأوردت المعتزلة صفات الأفعال: كالعدل والإحسان» 
فإنه يقال : إنه غادل محسن بعدل خلقه في غيره» وإحسان خلقه في غيره'"". 


قال شيخ الإسلام : فأشكل ذلك على من يقول: [ليس]7'"' لله فعل 
باح ايان بل فعله هو المفعول المنفصل عنه وليس خخلقة إلآ ميخلوقه9 , 

وأما.من.طرد القاعدة وقال أيضًا: [إن]”*' الأفعال قائمة به» ولكن 
المفعولات المخلوقة هي المنفصلة عنه. وفرق بين الخلق والمخلوق» 
فاطرد . دليله ‏ واستقام””“. بمعنى التفريق بين الخلق والمخلوق في 
الجملة» إذ فعله غير مفعوله. ففعله خير كلهء وأما المخلوق المفعول 
ففيه الخير والشرء ولهذا لما كان الشر مخلوقًا منفصلاً غير قائم بالرب 
سبحانه وتعالى» .قال يخ فى دعائه: «والشر ليس إليك2'''6 فهو لا 
يضاف إليه سبحانه بهذا الاعتبار» إذ هو لم يقل كَكِ وأنت لا تخلق 
الشرء وإنما نفى إضافته إليه وصمًا وفعلاً واسمّاء إذ الشر ليس إلا الذنوب 
الل ا ا ْ 

وذ ايكون اللخلق بوكق المسخلؤق) عفرل عبالن: ل ملدالشلق أرب 4 


.]١١ (لقمان:‎ ٠ 


والرحمة [ك:١15/ب]‏ أيفا قد معدل بمحتن: الفخلوق: كقولة 


.)798 اقتضاء الصراط المسثقيم» ابن تيمية (؟/‎ )١( 
(؟) من المصددر السابق» ساقطة من الأصل.‎ 

(*) المصدر السابق. 

() في الأصان: الآنء والتصويب من الاقتضاء. 
(0) الاقتضاء (؟749/5). 

(1) مضى تخريجه. 


للجنة: أنت رحمتى"2. والمقصود هنا أن استعاذة النبى يللد بعفوه ومعافاته 
بع امقوطاه عن أن لا تدان يشارف كنطو انها رسا له | لحان 
كان لا يُسأل بمخلوق. ومن قال من العلماء: لا يسأل إلا به تعالى؛ لا 
ينافي السؤال بصفاته. كما أن الحلف لا يشرع إلا بالله؛ كما ثبت ذلك 
مما تقدم في بابهء ومع هذا فالحلف بعمْر الله ولِعَمْرِ الله ونحو ذلك مما 
ثبت عن النبي مَليْْ من الحلف به لم يدخل في الحلف بغير اللهء لأن 
لفظ الغير قد يراد به المباين المنفصل» ولهذا لم يطلق السلف وسائر 
الأئمة على القرآن وسائر صفات الله أنها غيرهء ولم يطلقوا عليها أنها 
ليست غيره؛ لأن لفظ «الغير» فيه إجمالء قد يراد به: البائن المنفصل. فلا 
تكون صفة الموصوف أو بعضه داخلاًٌ في لفظ: الغير. 

وقد يراد به: ما يمكن تصوره دون تصور ما هو غير لهء فيكون 
غيرًا بهذا الاصطلاح”''. 


قال شيخ الإسلام عند ذلك: ولهذا تنازع أهل النظر في مسمى 
الغيرء والنزاع في ذلك لفظي؛ لكن بسبب ذلك حصلت في مسائل 
الصفات من الشبهات ما لا ينجلي إلا بمعرفة ما وقع في الألفاظ من 
الامدراك والإبهامات؛ ولهذا يفرق بين قول القائل: الصفات غير الذات». 
وبين قوله: صفات الله غير الله. فإن الثاني باطل» لأن مسمى اسم «الله» 
يدخل فيه صفاته؛ بخلاف مسمى «الذات» فإنه لا يدخل فيه الصفات». 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير» باب قوله 9 هلين مَرِبر 3 (5/ 221877 ومسلم في 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون (54/ )75١87‏ من حديث 
أبي هريرة» وغيرهم. 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (؟/ .)86٠١‏ 
لحرا 


ولهذا لا يقال صفات الله زائدة عليه سبحانه وإن قيل: ‏ الصفات زائدة 
على الذات». لأن المراد أنها هي زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات 
المستردفة ,وال تمان شو :الذاف الموصونة يعتائم اللازمة فلن اشع 
الله متناولاً لذات مجردة عن الصفات أصلاً. ولا يمكن وجود ذلك» 
ولهذا:قال أحمد في مناظرته للجهمية: لا نقول الله وعلمهء. والله وقدرته» 


والله ونوره» ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره: هو إله وال 


. وأما قول الناس أسألك بالله والرحمء وقراءة من قرأ: 8 تََاَلونَ بو 
وَلدَياء4 [الساء: 6١‏ فهو من باب التسبب بهاء فإن الرحم توجب الصلة» 
وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته» فسؤال السائل بالرحم لغيره» يتوسل 
إليه بما يوجب صلته من القرابة التي بينهماء وهو ليس أيضا من باب 
الإقسام. ولا.من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب؛ بل هو توسل بما 
يقتضي المطلوب؛ كالتوسل بدعاء الأنبياء» وبطاعتهم» والصلاة عليهه”"' . 

ومن هذا الباب ما يروى عن عبدالله بن جعفر قال: كنت إذا سألت 
عليًا شيئًا فلم يعطنيه قلت له: بحق جعفر إلا ما أعطيتنيه فيعطينيه» أو 
كما قال20) , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فظن بعض الناس أن هذا من باب 
الإقسام عليه بجعفرء وكذلك قولهم «أسألك بحق أنبيائك») وليس 
قدلك ل دعر اع عل مزوع لاسو أن حفر ولدلى علي 


م 


.)55 المصدز السابق» الرد على الجهمية والزنادقة» الإمام أحمد (ص‎ .)١( 
.)86١ (؟) اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (؟/‎ 
أخرجه مسلم من طرق في البر والصلة» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم‎ )6( 
.)١9ا/4‎ /5( ونحوهما‎ 
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حق الصلة». فصلة عبدالله صلة لأبيه» كما فى الحديث: (إن من البر أن 
يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي”'©. وكقوله: «إن من برهما بعد 
درتويا: الدعاء لواف و الاتقفان اليعاة .وزقاة عيتهنا نى علا 
وصلة رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلهما»”"' . 

ولو كان هذا من باب الإقسام عليه تعالى كما ظنه من ظنهء لكان 
سؤاله لعلي رضي الله عنه بحق النبي كك وإبراهيم الخليل ونحوهماء 
أولى من سؤاله بحق جعفرء ولكان علي إلى تعظيم رسول الله كَل 
ومحبته وإجابة السائل به أسرع منه إلى إجابة السائل بغيره. لكن بين 
المعنيين فرق؛ فإن السائل بالنبي كِكِْةِ طالب به متسبب بهء فإذا لم يكن 
في ذلك السبب ما يقتضي حصول مطلوبه» ولا كان مما يقسم به كان 
باطلاً. وإقسام الإنسان على غيره بشيء يكون من باب تعظيم المقسم 
للمقسّم به كما مرء وهذا هو الذي ورد به الحديث بإبرار القسه . 


قال شيخ الإسلام: فإذا كان النبي يل نهى عن الصلاة التي تتضم: 
الدعاء لله وحده خالصًا علد القبور لعلا يفضى ذلك الي نوع من الشرك 


000 صحيح مسلمء برقم (؟500). 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص 737)» وأبو داود في الأدبء باب في بر الوالدين 
(5/ 388"). وابن ماجه في الأدب». باب صل من كان أبوك يصل (؟7/ :4)١١١8‏ وأحمد 
فق الستفد 00 1990 الداراين لحان فى ميعيةة 80 40159 والطيوانئ قن الكير (14/ 
ا والحاكم في المستدرك ):/ ١/ا١).‏ وقال: صحيح الإسناد 5 يخرجاه» 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في سئنه (4/ )١18‏ كلهم من طرق عن عبدالرحمن بن سليمان 
عن أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي مرفوعًاء وفي 
إجعادة علي بو جين مون أن أسيذ. افيه اللحافظة فى "التقريت لصي لاه 1 )لمشيو ل 

وقال الألباني في المشكاة (*/ )١178٠١‏ عن هذا الحديث: إسناده ضعيف. 
() اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (؟/ .)8١5‏ 
3 


بربهم» فكيف إذا وجد ما هو نوع من الشرك من الرغبة إليهم» سوام طلتة 
منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات؛ أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من 
لله» بى.لو أقسم على الله ببعض حلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم لني 
عن ذلك ولو لم يكن عند قبره» يعني الإقسام به كما لا ية يقسم بمخلوق 
مطلقّاء وهذا القسبم منهي عنه» غير منعقد باتفاق ل وهل هو نهي 
تحريم, أو تنزيه؟ على قولين: أصحهما: أنه نهي تحريم كما مر”"'. 

قال: ولم: يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي كَل خاضة» وأن فيه 
1-7 مذهب أحمد. وبعض أصحابه كابن عقيل طرد الخلاف فى 

ئر الأنبياء.. لكن القول الذي عليه جمهور الأئمة كمالك والشافعي 
ل أن لا ينعقد اليمين بمخلوق ل 
في بابهء ولا يقسم بمخلوق البتة» وهو الضوات7, 

والإقسام على الله بنبيه مبني على هذا الأصل في مسألة التوسل 
بالذات. الشريفة” عند شيخ الإسلام أ العباس ومن نحا نحوه من متأخري 
الأصحاب. .وأما جل أهل المذهب فإنهم يفرقون: فيمنعون في اليمين» 
منهم من عبر في ذلك بالكراهة» ومنهم من عبر بالتحريم وهو الصحيح». 
ويجيزون في مسألة النوسل بالذات» فمنهم من يعبر بالجواز. ومنهم من 
عبر بالاستحباب». ففيه هذا النزاع, ولهذا المنقول عن السلف أن المسلم 
على النبي ذَلْهُ وصاحبيه إذا فرغ من من السلام وأراد أن يدعو» يستقبل القبلة إما 
منحرفا عن القبر لثلا يستدبره كلِ كما يقول الإمام أحمد والجمهور, وإما أن 
يستدبره ويدعو كما يروى ذلك عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس» 


.)9/8٠- /5( المصدر السابق‎ .)١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


وهو المنقول عن سائر الأئمة» ليس في أئمة المسلمين من استحب 
[ك١١5١/]‏ للمرء أن يستقبل قبره يكل فى الدعاء. إلا حكاية ذكرها 
القاخ 0 عن محمد بن حميد قال: ناظر فق جعفر أمير المؤمنين 
مالك بنَ أنس في مسجد رسول الله يهِ فقال له مالك: يا أمير المؤمنين 
لا ترفع صوتك في هذا المسجد. فإن الله أدب قومًا فقال: 8 لا تَرْمَعُوا 
أصَوككمْ ‏ قوق صَوْتٍ أَلتَيّ © [الحجرات: ؟] الآية» ومدح قومًا فقال: 8 إنَّ 
دض يَعْصون أصْوَاتهُم ند وول و4 [الحجرات: *] الآية» وذم أقوامًا فقال: 
8 ارك اك 2 لْْجْرتٍ رهم لا يحْقِلُوت »4 [الحجرات : 

الآية وإن حرمته ميثًا كحرمته حبّاء فاستكان لها أبو جعفر. ا 
أبا عبدالله» أستقبل القبلة وأدعوء أم أستقبل رسول الله ككلِ؟ قال: فقال: 
ولمّ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك [آدم]() إلى الله يوم 
القيامة؟ بل استقبله 5 به يشفْعه الله. قال تعالى: #« َأ ا 


9 لما أنَشَْهُمْ بج ا روأ الله وآ 070 اك 1 السو 50 [النساء : 15] 
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فهذه حكاية قال فيها شيخ الإسلام: إما أن تكون ضعيفة» أو مغيّرة 
وإما أن تفسر بما يوافق مذهبه؛ إذ قد يفهم منها ما هو خلاف مذهبه 
المعروف بنقل الثقات من أصحابه. فإنه لا يختلف مذهيه أنه لا اعقب 
القبر عند الدعاء. وقد نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقّاء وذكر 


)غ2 القاضي عياض » وقد مضت ترجمته . 

() من اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (؟/ 7714). ساقطة من الأصل . 

(9) أخرجها القاضي عياض في الشفا (؟/ 64» وقد تعقب شيخ الإسلام هذه القصة 
- المنسوبة للإمام مالك - في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص /ا07) 
وأثبت بطلانها سندًا ومتنًا. 

يفحيف 


طائفة. من أصحابه أنه. يدنو من القبر ويسلم على النبي كك ثم يد 
مستقبلاً القبلة ويوليه ظهره» وقيل عنه لا يوليه ظهره» فاتفقوا في استقبال 
القبلة»..وتنازعوا في تولية القبر ظهره وقت الدعاءء ويشبه والله أعلم أن 
يكون مالك, سئل عن استقبال القبر عند السلام عليه» وهو يسمي ذلك 
دعاءء فإنه قد كان من فقهاء العراق من يرى أنه عند السلام عليه يستقبل 
القبلة أيضًاء ومالك يرى استقبال القبر في هذه الحال. ظ 

أو كما'قال في رواية ابن وهب عنه: إذا سلم عليه يك يقف ووجهه 
إلى الفيره ا ل القبلة» ويسلم ويدعوء. ولا يمس القبر بيده. وفي رواية 
عنه يصلي عليه ويدعو له""". 

ومعلوم أن الصلاة عليه والدعاء له يله توجب شفاعته للعبد يوم 
القيامة ,كما في حديث إجابة المؤذن ال 


0: فقول الإمام مالك رحمه الله إن كان ثابئً في هذه الحكاية عنه فمعناه: 

إنك إذا استقبلت وصليت عليهء وسألت الله له الوسيلة يشفع فيك يوم 

القيامة» وكذلك كانوا يتوسلون بشفاعته» كسؤال الله له الوسيلة ونحو.ذلك» 

وكذلك ما نقل من رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي كله ودعاء 

يقفا ووجهه إلى القس 3 إلى 6 ويدعو ويسلم. قال شيخ الإسلام : 
يعني يعني دعاءه للنبي وَل وصاحبيه”" 


.)9/56 اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (؟/‎ )١( 
(؟) حديث جابر بن عبدالله مرفوعًا: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة‎ 
/١( التامة. . .» «الحديث أخرجه البخاري في الأذان» .باب الدعاء عند النداء‎ 
والترمذي‎ 042١57 /١( وأبو. داود في الصلاة» ما جاء في الدعاء عند الأذان‎ 01 
في الصلاة» :باب رقم (/ا6١) (2)117 وغيرهم.‎ 
.)7/55 اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (؟5/‎ )*( 
مدا‎ 


فهذا هو الدعاء المشروع هناك.» كالدعاء عند زيارة قبور سائر 
العرميين: وهو الدعاء لهم. فإنه أحق الناس أن يصلى عليه ويدعى لهء 
وبهذا تتفق أقوال مالك. ويفرق بين الدعاء الذي أحبه والدعاء الذي 
كرهه وذكر أنه بدعة . 

فالحكاية في تأكوة' فالك هذه الآية: © وَلوْ أَمَهحْمْ ع إذ ظَلْموا أنَفْسَهُمْ 
موك © الآية؛ فهذا والله أعلم باطل» قال: فإن هذا لم يذكره أحد 
من الأئمة فيما أعله”''. 

قلت وقد ذكر هذه الحكاية المطري""“ في تاريخ المدينة» ولم 
يذكر تلاوة الآية ولا أورد لها في الحكاية ذكرًا. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يذكر أحد منهم أنه استحب أن 
يسأل بعد الموت الاستغفار ولا غيره» وهذا كلامه المنصوص عنه وعن 
أمثاله [ينافي]”' هذاء وإنما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها طائفة من 
متأخري الفقهاء.ء عن أعرابي أنه أتى 5 قبر النبي كَكِةِ وتلا هذه الآية وأنشد 
نكي وهنا 


يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 


ولهذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعى وأحمد 


)١(‏ المصدر السابق. 

() مضت ترجمته ص 5759 . 

(*) من اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (؟/ 957)؛ ساقطة من الأصل . 
ردي 


مثل ذلك» واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي. لا 
سيمنا في: مثل. هذا الأمر الذي لو كان مشروعًا مندوبًا لكان الصحابة 
رضئ الله عنهم والتابعون أعلم به وأعمل له من غيرهمء بل قضاء الله 
حاجة مثل هذا الأعرابي وأمثاله لها أسباب غير هذه”2. 

...ليس .كل من قُضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعًا 
مامورة يه إن :عانة الغياذات: المشدعة قن يفعلها يعسن النان. ويعضل 
م الفائدة» وذلك لا يدل على مشروعيتهه. بل. لو لم يكن 
مفسدتها أ غلب من مصلحتها لما نهي عنهاء ثم الفاعل قد يكون متأولاً 
مخطبًا مجتهدًاء ال من الخير 
المشروع المقرون بغير المشروع؛ كالمجتهد المخطىء . 


والمقصود أنه قد عُلم أن مالكًا من أعلم القاسن رجحم الله بمثل هذه 
الأمونة .فإنة مقيم في المدينة» يرى ما يفعله التابعون وتابعوهم. ويسمع 
ما ينقلونه عن الصحابة رضي الله عنهم وأكابر التابعين» وهو ينهى عن 
الوقوف عند القبر للدعاء؛ ويذكر أنه لم يفعله السلف. وقد أجدب 
الناس على عهد عمر رضى الله عنه فاستسقى بالعباس كما كانوا يستسقون 
بالنبي كله فني حياتهء وهو أنهم يتوسلون بدعائه وشفاعته لهم؛ فيدعو 
لهم ويدعون معهء كالإمام [ك؛141/ب] والمأمومين من غير أن يكونوا 
يقسمون على الله بمخلوق» ولهذا لما مات كيه 86 بالعباس 
وامعتقواالة 


وَلهِذا فال القتهاة رخمهم لاتغا : متحي الالسنعاء والتزسشل 


)١(‏ المصدر الستابق. 
اواو" 


بأهل الخير والدين والصلاح» والأفضل أن يكونوا من أهل البيت» وقد 
استسقى معاوية رضي الله عنه بيزيد بن الأسود الجرشي”") وقال: اللهم 
إنا نستسقى بيزيد بن الأسود. يا يزيد ارفع يديك » فرفع يديه فدعاء 
ودعا الناس حتى أمطروا'"؟. ولم يذهب أحد من الصحابة رضي الله 
عنهم إلى قبر نبي ولا غيره. فيستسقي عنده ولا به. ولا أقسم به على 
الله تعالى البتة©. وليس هذا باستنقاص للنبى كك وإنما هو تجريد 
متابعته يِه وإنه لفوق مدح المادح كَةْ كما قال شاعره حسان رضى الله 


عنه يرثيه : 
بطيبة رسم للرسول ومعهد ‏ مثير وقد تعفو الرسوم وتهمد 
عرفت بها رسم الرسول وعهدهء وقبرًا بها واراه في الترب ملحد 
ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت202 عيون ومثلاها من الجن تسعد 
أطالت وقوفًا تذرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد 
فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد 


وبورك لحد منك ضمن طيًا عليه بناء من صفيح منضد 


)١(‏ هو يزيد بن أبى الأسودء ممن أدرك الجاهلية» واختلف فى صحبتهء وعداده فى 
الشاميين» ون الحا الزهاد. أدرك زمن خلافة ابن الزبير» وكان فى سيو عبد القللك. 
تفز الطيفات :ابن سعد 044/99 الإضارة ابن تعس 4/6 , 
(؟) أخرجها يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (؟/ 2)58٠‏ وأبو زرعة في تاريخه 
كما في الإصابة (/ 575) وقال: بإسناد صحيح . 
() اقتضاء الصراط المستقيم. ابن تيمية (؟/ 778). 
ا 


لقد غيبوا حلمًا وعلمًا ورحمة 
وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم 
1 من تبكي السموات يومه 
وهل عندلت يومًا رزية هالك 
باسح جد م يقتدي به 
فما: فقد الماضون مثل محمد 
أقول ولا يُلقى لقولي عائب 
لفن هواي نازعا عن ثنائه 


م المصطفى أرجو بذاك جواره 


ومن قوله رضي الله عنه وأرضاء: 


آليت ما في جميع الناس مجتهدًا 


فككه علو الفر” ل يويد 
وقد وهنت منهم ظهور وأعضد 
ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد 
رزية يوم مات فيه محمد 
وينقذ من هول الخزايا ويرشد 
ولا مثله حتى القيابة يفقد 
من الناس إلا عازب العقل مبعد 
لعلى به في خذة ؛الكلك: اخلد 


وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد”) 


مثل الرسول نبي الأمة الهادي”") 


٠‏ وق مله الله تبارك وتعالى خيرًا لأمته» ورحمة لهم حيًّا وميتاء 
فعند البزار بسند رجاله رجال الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعا: احياتي خير لكم. ومماتي خير لكم)”" . 


)١(‏ ذكرها:ابن هشام في :السيرة (؟/ 114) وقد اختصرها المؤلف. واقتصر: على بعضها. 

(؟) المصدر السابق (؟/ )77١‏ وقد وقع في الأصول: (بالله) موضع (تالله) . 

(9) أخرجه البزار في مسنده من طريق عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد عن سفيان - 
| شير 


ومر في الباب الحادي والعشرين. 

وعند الدارمى وغيره عن أبى الجوزاء أوس بن عبدالله قال: قحط 
أهل المدينة قحطًا شديدًا فشكوا إلى عائشة رضى الله عنها فقالت: 
قاروا قر الي الف اهلو اتشله. كرت الوه سماد لحن له لكو نيه 
ومن البماة معنن 


قال: ففعلوا فمطرنا حتى نبت العشب وسمنت الإبل» حتى تفتقت 


عن عبدالله بن السائب عن زاذان عن عبدالله هو ابن مسعود مرفوعا: (إن لله ملائكة 
سياحين يبلغوني عن أمتي السلام»» قال: وقال رسول الله يلِ:ْ «حياتي خير لكم 
تُحدئثون ويُحدّث لكم» ووفاتي خير لكم» تُعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير 
حمدت الله عليه. وما رأيت من شر استغفرت الله لكم». 

ثم قال البزار: لم نعرف آخره يروى عن عبدالله إلا من هذا الوجه. 

وذكره الحافظ ابن كثير في البداية (6/ 559): ثم قال: قلت: وأما أوله وهو 
قوله عليه السلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام» فقد رواه 
النسائي من طرق متعددة عن سفيان الثوري وعن الأعمش كلاهما عن عبدالله بن 
السائب بها. 

وقد أعل الشيخ ناصر في الضعيفة (؟/ 505) الحديث بمخالفة عبدالمجيد بن 
7 روّاد للثقات ممن روى عن سفيان هذا الحديث. وحكم بشذوذ هذه الزيادة» 
وقال بعد أن أورد كلام ابن كثير السابق: 

«قلت فاتفاق جماعة من الثقات على رواية الحديث عن سفيان دون آخر 
الحديث «حياتي خير لكم...4», ثم متابعة الأعمش له على ذلك مما يدل عندي 
على شذوذ هذه الزيادة» لتفرد عبدالمجيد بن عبدالعزيز بها» لا سيما وهو متكلم 
فيه من قبل حفظه مع أنه من رجال مسلم» وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون... 
ولهذا قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق يخطىء». 

ثم نقل قول الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (5/ )١1١8‏ عن إسناد البزار: 
«ورجاله رجال الصحيح, إلا أن عبدالمجيد بن أبي رواد وإن أخرج له مسلمء 
ووثقه ابن معين والنسائي» فقد ضعفه بعضهم». 

شير 


من ا لشحم. 5 عام الفعق 17 , 


وذكر المطري أن أهل المد كليل يفعلون ذلك بعد» ومعلوم 


ا ل عن لارام 
المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها فليس ببدع”") 


)1١(‏ سنن 


ن الدارمي (01/1) برقم (93). 

أقال شيخ الإسلام : وما روي عن عائشة رضي الله عنها من فتح الكوة من قبره 
إلى السماء ء لينزل المطر فليس بصحيح» » ولا اث يثبت إسناده» وإنما نقل ذلك من٠هو‏ 
ميعروف بالكذب» مها يدن كدب هد أله ذن مزه صنل تائف لبك بين عر 
. بل كان بعضه باقيًا كما كان على عهد النبي يَكَِةٌ بعضه مسقوف وبعضه مكشوف» 
. وكاتت الشمش تنزل فيه» كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن النبي كه كان 
يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء بعد » ولم تزل الحجرة كذلك 
حتى زاد. الوليد بن :عبدالملك في المسجد في إمارته لما زاد الحجر: في مسجد 
الرسول يد وكان نائبه على المدينة. ابن عمه عمر بن عبدالعزيز» وكات حجر 
أزواج النبي عه شرقي المسجد وقبليه» فأمره أن يشتريها من مُلاكها وثة أزواج 
لني 2 الخال واي في المسجد. فزاد ني قبلي المسجد وشرقيه دس 


يه عائشة ئشة التي فيها 


القبر جدار 0 96 ذلك جعلت الكوة لينزل منها من ينزل. إذا احتيج إلى ذلك 
لأجل كنس أذ 
وأما وجود 0 فى حكاية عائشة) فكذب بين» ولو صح ذلك» . لكان حجة 


ودليلاً على أن القوم لم يكونوا يقسمون على الله بمخلوق ولا يتوسلون. في 


ففوائد بركته كَل لا تعد ولا تحصى. ومن فوائد موته أنه فرط لنا 

ش د 4 0[ : : 
على الحوض كما صح بذلك عنه الخبر"''. ومنها عرض صلاة من صلى 
ع1 وكذا أعمالنا عليه”"» ومنها الإثابة بالحزن بموته وتسهيل كل 
مصيبة بمصيبته”؟2» والاعتبار والتأسي به كما قال تعالى: ل لَّفَد كنَ لخم 


ففعلهم ليس بحجة» والعجب من المؤلف كيف يعارض بهذه القصة الواهية ما نقله 
سابقًا عن «اقتضاء الصراط المستقيم» من الأدلة على عدم مشروعية التوسل 
بالذوات» إلا أن يكون هذا من تصرف أحد النساخ؛ فإن القصة ملحقة بالهامش 
على طريقة المؤلف في إلحاقاته» فالله أعلم. 

)١(‏ كما في حديث عقبة بن عامر مرفوعًا: (إني بين أيديكم فرط» وأنا عليكم شهيدء 
وإن موعدكم الحوض...2 أخرجه البخاري في المغازي. باب غزوة أحد (4/ 
7 © ومسلم في الفضائل» باب إثبات حوض نبينا كلِةِ (4/ 6؛» وغيرهم. 

(؟) كما في حديث أوس بن أوس مرفوعًا: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق 
آدمء وفيه قبض وفيه النفخة2. وفيه الصعقة. فأكثروا على من الصلاة فيهء فإن 
صلاتكم معروضة علي...» أخرجه أبو داود في الصلاة» باب فضل يوم الجمعة 
/١(‏ 574). والنسائي في الجمعة؛ باب إكثار الصلاة على النبي يلخ يوم الجمعة 
.)4١ /١(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فى فضل الجمعة /١(‏ 
414 ؛©؛» وأحمد في المسند (5/ 4)» والدارمي في سننه /١(‏ 0 والطبراني في 
الكبير 201١7 /١(‏ وابن خزيمة في صحيحه (6/ 118)» والحاكم في المستدرك 
(1/ 45 وقال: على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» والبيهقي في 
سننه (؟/ ؛» وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي (ص 277 كلهم 
من طريق حسين بن علي الجعفي ثنا عبدالرحمن بن يزيد عن أبي الأشعث الصنعاني عن 
أوس بن أوس به وقد صححه جماعة منهم ابن كثير في البداية (4/ 554)», والألباني في 
تحقيقه لكتاب فضل الصلاة على النبي كَلْةِ للقاضي إسماعيل المالكي (ص 77). 

(*) كما في حديث ابن مسعود مرفوعًا: احياتي خير لكم... ووفاتي خير لكم. 
تعرض علي أعمالكم. ..». وقد مضى تخريجه قبل قليل. 

(4) كما في حديث عائشة مرفوعًا: «أيما أحد من الناس أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته 
بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري فإن أحدًا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعذي أشد - 

"0 


فول انوا أَوَة حَسَيَة 4 [الأحراب 2 71]: 
ومنها الرحمة الناشئة من اختلاف الأمة» وارتفاع الشدائد. في التوقير 
كريم وهاب. 


0000 أخرجه ابن ماجه في الجنائزء باب ما جاء في الصبر على 
المصيبة 220٠١ /١(‏ وأورده الشيخ ناصر الألباني رحمه الله أ مج ابن ماجه 
/١(‏ 75017) وقال: صحيح. 

فين 


(باب لا ب تشففء بالله على خلقه) 


الاستشفاع: طلب السؤال في التجاوزء وحصول المطلوب من 
المشفوع عنده هي الشفاعة”""2. والخلق هنا بمعنى: المخلوق» وقد 
معدل ذلك فى الفرع كقوله تعالى : # هَندَاسَلْقٌ أشَّه» [لقمان: »]1١‏ وأما 
على الإطلاق فالخلق عند جمهور السنة غير المخلوق كما قد نبهنا عليه 
في هذا الشرح . 

وهكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على أهل البدع: أن 
الخلقغين الميخلوق توالا حيرة نم كلما السثة.. 

قال أبو داود فى سئنه: حدثنا عبدالأعلى بن حماد ومحمد بن 
المحدى ومحمد بن بشار: وأحمة بن سعيد الرياطي قالوا: تجدننا وهب .ين 
جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت 0006 إسحاق يحدث عن 
يعقوب بن عتبة (عن جبير) [ك١1/111]‏ بن محمد بن (جبير بن مطعم) 
عن أبيه عن جده (قال: جاء أعرابي) وفي الأصل: أتى رسول الله عل 
أعرابي» والأعرابي يطلق على من يسكن البادية» والعربي من يسكن 
البادية والقرى من العرب. (إلى النبي يلد فقال: يا رسول الله نهكت 
الأشين) وى الأمز» بعينك الأشي النيكة المعالقة :فى ارعناف الكئقة 
ومنة تيكت الناقة مكلا ]ذا ال رين ف :شيرعها جيوين. «الديلة لكر لعة 
في كل شيء”"» يقال: نهكته السنة إذا أهزلته وأذابته» ونهكته الحمى 


)00 في الأصل: «وهي الشفاعة» بالواوء ولعلها سبق قلم. 
(؟) انظر: النهاية» ابن الأثير (6/ .)١17‏ 
١ 1/‏ ؟ 


كذلك. والنهك : النقص أيضا قال زهير بن أبى سلمى: 
ولا تكوننْ كأقنؤام علمتهم2 يلوون ما عندهم حتى إذا نهكوا() 
وأما الجهد بال : 90 والطاقة”'"» وليس مرادًا هنا. 


(وجاع) زفي الأصل وضاع (العيال.» وهلكت الأموال) وفي الأضل : 
وئهكت الأموال وهلكت الأنعام» (فاستسق لنا ريك) . 


الاستسقاء: هو طلب السقيا من الله سبحانه. وذلك أن الأعرابى لما 
“علم. أن 'السقيا إنما هي من الله تعالى, وأنه المفزع عندما يُتزل 5 
وعلم أن محمدًا كَلِةِ رسول رب العالمين» وأن ربه هو الذي ينزل الغيث 
.على عباده وبلاده؛ طلب من رسول الله يكهِ هذا الأعرابي أن يستسقي 
الهم زبه» وفئ قوله: استسق لنا.ربك من حيث هذه الإضافة الخاصة . 
.سر لطيفف وتنويه منيف» فكأن هذا المتكلم بكلامه يشير إلى التوسل إلى 
(الله :سبحانه. بألوهيته .وربوبيته» فمن الألوهية الإشارة بالانقياد لرسؤله 
+ والإذعان. بالطاعة, وبها يحصل العمل الصالح. حيث :لم يتقدم عليه 
ربالاستسقاء» بل سأله أن سسقي. لهم» :وهذا من اجنس 'توسئل الصحانة 
.به ولق وبصالح أصحابه. كما قال الفاروق عمر بن الخطاب: اللهم إنا 


87٠ انظر: غريب الحديثء؛ الخطابي (؟/‎ )١( 
87٠ /١( (؟) النهاية فى غريب الحديث» ابن الأثير‎ 
708 


وكما توسل معاوية رضي الله عنه [بيزيد بن الأسود]”2. بحيث 
يقدمونهم بين يديهم متوسلين بدعائهم. وهذا من السنة التي عليها السلف 
الصالحم» حيث يقتدون في أمور دينهم بأفضلهم . ومن هذا سؤال الرجل 
النبي يلد كما في الصحيحين وغيرهما عن أنس لما دخل المسجد يوم 
الجمعة. والنبي يد يخطب أن يستسقي لهم. فاستسقى على المنبر 
فسقوا سينا حتى سألوه أن يشال "اله سبحاته أن قلعا عنهم”". 2 
أحاديث ليس هذا 7 إيرادهاء وفي بعض أآلفاظها أنهم لما سقوا 
وهو على المنبر قال كلهِ: لو حضر أبو طالب هذا اليوم؛ فقال علي بن 
ل ةي كأنك يا رسول الله تعني قوله : 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه2 ثمال”" اليتامى عصمة للأرامل 
فقال رسول الله يَكلَِخِ أج| (*2. 


وفي البخاري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: ربما ذكرت 


.7١7١ في الأصل: (بالأسود), وهو خطأء راجع ص‎ )١( 

(') كما في حديث أنس عند البخاري في الاستسقاء؛ باب الاستسقاء فى المسجد 
الجامع /١(‏ “2274 ومسلم في صلاة الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقاء (؟/ 
115)» وغيرهم. 

(©) الثمال: بالكسر: الملجأ والغياث» وقيل: هو المطعم في الشدة. 

انظر: النهاية» ابن الأثير /١(‏ 7؟5). 

(4») إحدى روايات حديث أنس الذي في الصحيحين أخرجها أبو نعيم في دلائل النبوة 
(؟/ 42١84‏ وابن عبدالبر في التمهيد (15/ 637 11) من رواية مسلم الملائي عن 
أنين: والملائي هو مسلم بن كيسان الضبي الأعورء قال الحافظ في التقريب (ص 
:)0٠‏ ضعيف وقال في الفتح (؟7/ 540): إسناد حديث أنس - يقصد من طريق 
الملائي - وإن كان فيه ضعف إلا أنه يصلح للمتابعة. 

3” 


قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي يَةِ يستسقي فما ينزل حتى يجيش 
كل هيرات: 
وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

1 وهو قول أبي طالب237 . 

ولكن. السائل فى هذا الحديث الذي أورد المصنف رحمه الله تعالى 
. أخطأ الأدب, مع .ربه. جل وعلاء حيث قال: (فإنا نستشفع بالله عليك) 
حتى أرشده سيد البشر كَلِةِ بما بين له من عظمة الله وكبريائه جل وعلاء 
بحيث إذا علمها الجاهل علم يقيئًا أن من هذا جلاله وكبرياؤه وعظمتهء 
لا يستشفع به على خلقه. إذ القائل لهذا الكلام لم يقصد بقوله هذا 
مخالفة الله ورسولهء كما أن القائل يوم حنين: اجعل لنا ذات أنواط”'', 
لم يقصد المضادة لما بعث به يكلا“ بحيث أنهم كفوا عن ذلك لما 
أرشدهمء حيث أعظم مقالتهم . 

(وبك على الله) وفي الأصل : فإنا نستشفع بالله عليك». وفي ل 
وبك على الله دليل على تقديم أهل الخير والصلاح» خصوصًا أهل المتابعة 


.)”47/١( أنخرجه البخجاري في الاستسقاء؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم (4/ 470) من 
حديث أبى واقد الليئئ». وأحمد فى المسند (5/ »)5١8‏ والطيالسي في مسنده (ص 
1١‏ والحميدي فى مسئده (؟/ 98). وعبدالرزاق في مصيفه /١١(‏ 539)» 
وأبو يعلى فى سند (8/ "٠‏ وابن ن حبان في صحيحه /١9(‏ 14) والطبراني: في 
الكبير (”7/ 545). 

()2. وذلك بسبب جهلهم وحداثة إسلامهم كما في إحدى الروايات عند الطبراني في 

الكبير.(”/ 555): «اخرجنا مع رسول الله يله إلى حنين ونحن' حدثاء عهد بكفر 
وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. ..» ش 
لحي 


له يَِْةْ الخالين عن البدع في سؤال الله تعالى كالاستسقاءء وأن للإنسان أن 
يسألهم الدعاء ويستشفع بهم لأنه وَل لم ينكر طلب الاستشفاع بهء وإنما 
أنكر واستعظم استشفاعهم بالله تعالى عليه» وكثيرًا ما يسأله أصحابه الدعاء 
كما سألته أم أن بن مالك لاسن أن يدعو له وكما سألته المرأة أن يدعو 
لزوجهاء وقال لعمر: ١لا‏ [تنسنا]('' يا أخى من دعائك». وكان أصجابه 
بأنوانه بصبيانهم ليبرك عليهم ويدعو لهم. ودعا لأصحابه في بركة أزوادهم 
غير مرة وكذا في الماء حيث جاش من بين أصابعه الشريفة""'. وثبت فى 
الصحيحين وغيرهما أن أصحابه يلد كانوا يقبلون يده تبركًا به. 
ابن عبدالمطلب» وكذا معاوية [بيزيد بن الأسو ]5 وقد كدت ذلك 
عنهما في ١‏ : الج 9 وغيرهما. 

وذكر ابن قتيبة في كتابه أن عمر رضي الله عنه خرج بالعباس يستسقي 
به فقال: اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك وفيه: وإنك تقول: 8 وَأَمَّ 
لْكْدَارُ كان لعلَمَنِ يتِمَيِن فى الْمَدِيسَةِ وكا حسم كذ لَهُمَاوكانَ أبوْهُمَا صيِسًا4 
[الكهف: ؟87] فحفظتهما لصلاح أنيهماء” فاحفظ اللهم نبيك في عمه. 

ومعنى دلونا أ : أدلينا ومَتَتَنَا به إليك» واستشفعنا به» وهو التقرب 


.)59/1١( في الأصل : (تنسانا) والتصويب من المسند‎ )١( 
.)701 - 87 /5( راجع دلائل النبوة للبيهقي‎ (2 
.7١7١ في الأصل : (بالأسود)ء وهو خطأء وانظر ما سبق ص‎ )"( 
إنما أخرج خبر عمر مع العباس البخاري دون مسلم كما سبق في ص 1998. أما‎ ):( 
.7١”١ خبر معاوية مع يزيد فليس في الصحيحين كما سبق ص‎ 
5١ 


أبضاة. والمقصود : بدعائه » ليقبل سبيحانه منهء وإلا لم يكونوا عادلين عن 
النبى يَكِةِ .إليه. لو كان المقصود مجرد الذات» وهذا أمر مجمع عليه في 
الأمق. للا يذكره إلا مكابر أ جاهل بالسنة وأحوال السلف رضى الله. عنهم . 

. (فقال رسول الله يلِةِ) عند ذلك متعجبًا تعجب إنكار على هذا 
القائن: (سْبحان الله ) وسبحان مصدر سبحت الله متبعانا وتسبيحًاء» ممير 
منضاب “على الحال» والمعنى: قولوا سبحان الله» وعن. الخليل 
الاوشئيوية: أن مق سيحاة اللده تبزاءة آلله الى تدرة عن التقاتضين< ففسراه 
بالبراءة التي هى [ك2؟97١/ب]‏ 'مصدرء أن عندهما أنه مصدر لم يستعمل 
فعله.. ولو 0-0 لقيل:. سبح سبحاناء كغفر غفرانّاء وكذا قال 
الخطابي: أن معناه التنزيه والتفريد بالكمال» والتبرئة عن النقائص”") 

قلت: 00 استعمال العم تصريفه » قال زيد بن عمرو بن 


سبجان ذ ذي ؛ العرش سبحانًا يدوم له وقبلنا ديه دروي" الل 


.)186 /1١( غريب لقني الخطابي‎ )١( 
العدوي القرشي» أحد من اعتزل عبادة الأوثان في الجاهلية» ودعا قومه لذلك‎ (0 
فأخرجوه من مكة. توفي قبل البعثة بخمس سنين.‎ 
)1١ /5( الأعلام»؛ الزركلي‎ .)١17 /7( انظر: الأغاني؛ الأصبهاني‎ 
وهو أيضًا ممن اعتزل عبادة الأوثان في الجاهلية» وامتنع من أكل ذبائح الأوثان»‎ )*( 
عنده علم في كتب الملل السابقة. عع ادا ان عي عن‎ 
نزل على النبي كله في غار حراء مشهورة.‎ 
20014 /8( انظر: الأغاني» الأصبهاني (9/ 117). الأعلام» الزركلي‎ 
الجودي جبل بالجزيرة يقال أن سفينة نوح استوت عليه والجمد: جبل بنجد.‎ ):4( 
.)١15١ . ١19/94 انظن: معجم البلدان. ياقوت (؟/‎ > ٠ 
.)١١9 /( البيت لورقة بن نوفل في الأغاني‎ )5( 
5 


والجودي والجمد جبلان بالحجاز”''» وتسبيحهما دلالتهما على الله 
سبحانه» ولم تستعمله العرب إلا منصوبًا مضافًاء وقد يجىء غير مضاف 
فترك تضوفة كقولالأعقو:: 
أقول لما جاءني فخره سبحان ابن علقمة الفاخر”) 


قاله متعجبًا تعجب إنكار على علقمة بن علاثة» حيث طلب الفخر 
على عائز ين الطل ».بعك دلك؟ في لقدة االتحتارتة التعين طلنية 51 : 
وهو كما قال؛ إذ ابن لظف 1 الحا لقان . وإنما لم يصرفه 
الأعشن لآنة معرفة» وفى آخره ألف ونون زاقدتان»- كانه أجري مجرى 
الأعلام كسفيان وما وانتصابه انتصاب المصادر المقامة مقام أفعالهاء 
من حيث لا يذكر معها أفعالها التي تنصبهاء وإذا قال القائتل: «سبحان 
الله» فكأنه قال: أسبح الله شكاناة ونون اله علي أذ يبرّئوه وينزهوه 
عن كل عيب ونقص» فهو تسبيح المتيقظين؛ وثمرة فكر المتنبهين» 
بحيث يوجب ذلك الفكر حثًا للباطن» وقلقًا للقلب» وندمًا للنفس» 
فيثمر أن يقول الفاعل» أو القائل لما لا يجوز: أستغفر الله إذا تنبه 
بالتسبيح لعظمة الله سبحانه وكبرياته» فهذا هو التسبيح والاستغفار» 
والغافلون يقولون ذلك عادة» فشتان بين الفريقين. 


)١(‏ انظر: معجم البلدان. ياقوت (7/ 2)١794 21١5١‏ وفيه أيضًا أن الجودي. جبل فى 
الموصل مطل على دجلة؛ يقال أن سفينة نوح استوت عليه. 

فرع في ديوانه ص :٠١١1١‏ فجره» الفاجر . 

فوم كانت بين علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل منافرة مشهورة» وكان الحطيئة فيها من 
أنصار علقمة» وله في تفضيله ونصرته قصائدء انظر ديوانه: 8# /7841. وكان 
الأعشى من أنصار عامر. 

(4) آخر الكلام غير واضح في الأصل وفيه طمسء لكن مراده ظهر. 

"١ ؟‎ 


(فما زال) رسول الله كَلةِ (يسبح» حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه) 
استعظامًا منهم لما استعظمه كَل وهذا يدل على شدة متابعتهم» واستعظامهم 
لما عظم الله ورسولهء وأن طريقتهم التسليم فيما جاء عن الله ورسوله 
من صفات الباري جل وعلا وغيرهاء (ثم قال:) يَلِْةِ للأعرابي (ويحك) 
وهي 'كلمة توجع وترحم لمن وقع في هلكة» منصوبة على المصدرء 
(أتدري..ما. الله؟) هكذا استفهام وتنبيه على عظمة ذاته سبحانه». وجلال 
صفاتف.. ولهذا؛ قال: .(إن شأن الله) الشأن: الخطب والأمر والحال» 
بجمعه : , شكو لنا». (أعظم من ذلك) يعني : يتعالى عن الذي ذكرت» أت 
بأفعل: التفضيل مبالغة لعظمة الله تعالى على عادة العرب» لأنها علامة 
' عندهم في. الثناء والمدح للمفضل» وأعظم الشيء ء أكبره. ا 
وعلا عن أن يستشفع , به على أحدء فلا تحده العقول» ولا تتصو 
الإحاطة بكنههء فهو العظيم الذي «لَامْدَرِكة]1 لط ويد ةوك 
للْطِيفٌ لي 5 4. قد أحاط بمخلوقاته قدرةً وعلمًا ولا يحيطون به 
علمانة . فلمليتة وجلله: وكتويافة :وارتقاقة قال .رصول: الله كله لهذا 


)١(‏ يوجد أسفل الأصل إلحاق في أوله طمسء ويبدو أن موضعه هناء وفيما يلي نصه 
مصححًا على قدر الطاقة» وموضع النقط غير مقروء: َ 
«وَلْمَ يك لَوَكُمُوا لحد 40 « لس كُئْيو نَىْءٌ4. . الإنسان... 
إنما. .. تصور. . تدكا بورهو لا خط ليله وررعة الت بقن عل بوي عرق 
بالعلي العظيم الذي لا يحيط به خليقته علمًا. 
وقد أوقع المتكلمون الشك على الناس في أنفسهم حيث تجادلوا في تكييف 
حقيقة. هذا الآدمي المصور في صورة ظاهرها معلوم عقلاً ولغةَ وشرعًا قد رتبت 
عليه . الأحكام وارتبط به الابتلاء والامتحان» فهو معلوم بدنه ‏ أو بدءه ..» قال 
تعالى : « ليد حلا ادن ي لَحسنٍ تَنوير يي 4 وقال: « وَلْقَدْ حَلقَنَا لضن ين سكدلت ين 
طن 2 24 وقال:. #وَالْمَصيْ 7 إن اوسن لبي حر (9ه» السورة» وخاطب من يفهم - 
”> 


القائتل تعظيمًا لربه تبارك وتعالى: (إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر 


الحديث . رواه أبو داوه)77' . 


وفي أصل أب داود: فقال رسول الله علد : ويحك أتدري ما تقول؟ 


وسبح رسول الله 2 فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه . ثم 


00 


بما يفهم.ء ولم يجعلوا فيه شكًا ولا ابتدعوا فيه مقالاًء ولهذا ذكر أبو... أن 
أعرابيًا دخل مسجد البصرة وسمع قومًا من المتكلمين يتجادلون في الإنسان» 
وينتحل كل واحد فيه قولاً غير الآخر.. بحجته على نحلته فقام عنهم وخرج على 
باب المسجد وهو ينشد شعرًا: 
إن كنت أدري فعليّ بِدَنَهُ 
من كثرة التخليط فيّ من أن 

وهذا التخليط والتخبيط من المتكلمين حيث داروا حول إثبات حقيقة ما حجبه 
الله تحت ستار الغيب في الروح لقوله: 8 فل ألرُوحٌ مِنْ أَمَرٍ رق فكيف الكلام في 
الباري جلت عظمته] وانظر خبر الأعرابي في نفح الطيب (1882781//0). 
أخرجه أبو داود في السنةء ٠‏ باب في الجاهلية (4/ )2 والبخاري في التاريخ الكبير (؟/ 
14؛ والدارمي في الرد على الجهمية (ص 7377)؛ وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 179), 
وابن أب عاصم في السنة /١(‏ 5 »6 والطبراني في الكبير (؟/ )2 والدارقطني في 
الصفات (ث ,)6١‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (7/ 945"), وأبو الشيخ في العظمة 
0/ 905©» والبغوي في شرح السنة /١(‏ 5 كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب 
بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده به» وفي إسناده جبير بن محمد 
بن جبير قال الحافظ في التقريب (ص178١):‏ مقبول . 

ولم يتابعه أحدى وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس كما في التهذيب (9/ 88) 
وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث. 

وهذا الحديث استغربه الحافظ ابن كثير في التفسير /١(‏ © وقال الذهبي 

في العلو )5١7 /١(‏ بعد إيراده الحديث: «هذا حديث غريب جدا فرد وابن إسحاق 
حجة في المغازي إذا أسندء وله مناكير وعجائب. فالله أعلم أقال النبي كله هذا أم 


لا..». وقال الألباني في ظلال الجنة /١(‏ 507): إسناده ضعيف. 


>» 


قال: إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقهء شأن الله أعظم من ذلك» 

ثم قال: ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سمواته لهكذاء وقال 
ساعد قل اللا لبد ره الهلا أس اردلن براقي 

قال 0 داود : قال١اين‏ بشار في حديثه : إن الله تعالى فوق عرشه. 
وغوه قوق سمواته» وساق الحديث . 

وقال عبدالأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب عن عتبة وجبير 
إبن محمد بن. جبير عن أبيه عن جده» والحديث تاسناد أحمد بز "سغيدٍ 


|؟ وم 


هو الصحيح, .وافقه عليه جماعة منهم يحبى بن معين» وعلي بن المديني, 
ؤزواه جماعة عن ابن إسحاق» فهذا قاله الإمام أحمد محتجًا به رضي 
الله نه و هيو 

قال أبو سليمان الخطابى: وقوله (إنه ليئط» معناه إنه ليعجز عن 
لاك وعظمته نض يط يه إذا كان تعلوكا أن اطيط الريل بالراكب 
إنما يكون لقوة ما فوقه لعجزه عن احتماله» فقرب بهذا عنده [معنى 1" 
عظمة الله وجلأله وارتفاع عرشه على خلقه؛ ليعلم أن الموصوف بعلو 
الشأن في ارتفاع الذات9؟ وجلالة القدر وفخامة الذكرء لا يجعل شفيعًا 
إلى من هو دونه 0 القدر. وأسفل منه في الدرجة» وهو يتعالى سبحانه 
م بشىء ١‏ أو مكيفا بصورة خلق» ودر كا كد # ليس 


0 ل 0 كر التمية لير : 


وقد 3 البخاري هذا الحديث في التاريخ من وال جبير بن 


(1): ستن. أبن داؤزد (4/ .)37١‏ 
(9؟) في الأصل :..من» والتصويب من معالم السئن للخطابي (95/1) دار المعرفة. 
(9) : (في ارتفاع 'الذات) ليست في معالم السئن وأظنها زيادة من المؤلف. أراد أن 
يتحاشا بها مافي. كلام الخطابي من إيهام تأويل العلو بعلو القدر دؤن الذات. 
055 


مو عن اا ولم يدخله في الجامع الصحيحء وقد ذكرنا كلام إمام 
دار الهجرة مالك بن أنس في مسألة الاستواء بما أغنى عن إعادته” . 

وقال عبدالله ابن الإمام أحمد: حدثني أبي ثنا عبدالرحمن بن سفيان عن 
أبي إسحاق عن عبدالله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قال: إذا جلس الرب على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد”© 


قال: وحدثني أبي : ثنا وكيع بحديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
عبدالله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا جلس 
الرب» فاقشعر رجل سماه أبي عند وكيع. فغضب وكيع وقال: أدركنا 
الأعمثن :وسفبان يتتحدثون بهذه الأحاديت له يتكر وري . 


قال عبدالله أيضًا: وحدثني اين إبراهيم يم ثنا علي بن لصن :بات 
ار ولا نقول كما تقول الجهمية في الأ 


)1١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (؟/ 4؟5). 

(؟1) مضى تخريجه. 

حرف مضى تخريجه والحكم بضعفه. 

(4) مضى تخريجه. 

(5) أخرجه عبدالله في السنة »)١١١ /١(‏ والبخاري في خلق أفعال العباد (ص 2)8 
والدارمي في الرد على الجهمية (ص 7): وصححه شيخ الإسلام في الحموية 
(ص »)4١‏ وابن القيم في اجتماع الجيوش (ص 84). 

لا 


الكرسي موضع قدلميه ؛ والعرش لا يقدر أحد و 


ثم روى من جهة أبيه سئدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: 
الكرسي موضع القدمين» وله أطيط كأطيط الرحل”". 

وقد سكل شيخ الإسلام قدس الله روحه عن هذه الأحاديث فأجاب 
كوتها» وزواية[1/1474] السلت”” رضي الله عنهم لها(" . 

وهكذا قال عبدالله بن الإمام لحيل أبيه» وقد حدثه بها كما ترى» 
ولا نطيل الكلام» لأنا قد ذكرنا منه طرفا في الباب التاسع والثلاثين» 
وذكرنا سبب ما تُحل إلى شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية من الكذب 
عليه في ذلك 'وبطلانه؛ وأنه منه برىء» وهو مما قد حصل بيني وبين 
عثمان بن سند”2 بسببه ومسائله الاعتقادية المنازعة بالبصرة أوجبت الرد 
علي" كما ذكرته في الرد الدامغ على من زعم أن ابن تيمية زائغ بما 


)١(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد في المسند ))70١ /١(‏ وابن جرير في تفسيره (5/ /0599» وابن 
خزيمة في التوحيد ./١(‏ 554)» والدارقطني في الصفات (ص 49).» والحاكم في 
المستدرك (5/ 587), وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم .يخرجاه» ووافقه 
الذهيى» وأخرجه الذهبي في العلوء وقال الألباني في مختصر العلو (ص :)١54‏ 
هاده نوتوف متجيع ورجالة كلهم لقا . بدا 

(؟) أخرجه عبدالله فى السنة .)3١* /١(‏ والذهبي في العلو (مختصر العلو 7؟١)‏ 
وقال: وليس للأطيط مدخل في الصفات أبدّاء ب هو كاهتزاز العرش لموت سعد» 
وكتفطر السماء يوم القيامة ونحو ذلك. وقال الألباني رحمه الله في شرح الطحاوية 
بتحقيقه (ص :)35١١‏ لا يصح في أطيط العرش حديث . 

(9) ابتداء من هذه الكلمة اختلف خط النسخة. بما يبدو أنه بدلٌ لورقة: تالفة . 

(5:) انظر بيان تلبيس الجهمية .)61١/١(‏ 

(0) مضت ترجمته في قسم الدراسة. 

() كذا في طرة الأصل»؛ وهو من النصوص الملخقة» ولا يخلو من ركاكة» لكن المراد 
واضح . 

01 


أغنى عن إعادته في هذا الثاني" ؟. لأن طريقه الإيمان والتسليم مع 

0 عن التشبيه والتعطيل بالتأويل فقد قال تعالى: 0 
5 #» [طه: 26٠٠١‏ وقال: « لين صِكَلوء و2 وهو لسَيِيِعٌ 

> [الشورى: »]١١‏ وقال: ## فُلهْوَانَهُ د :4 [الإخلاص: ]١‏ 

السورة» وأما الكلام على الاستشفاع فقد مضى بيانه»ء وتوضيحه فيما 


200 راجع عن «الرد الدامغ» ما سبق في قسم الدراسة.» ضمن الكلام على مؤلفات 
المصنف . 
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الباب الخامس والستون 
باب ما جاء فى حماية المصطفى كله حمى التوحيد 
1 (حماية) هو مصدر حمى يحمي - بفتح المثناة التحتية 
وقمكقا 0 ماك وهي المنع. و(المصطفى) : هو المختار من الشيء 
والمصمى منه» قال تعالى : 0 وت من مَل مص 4 [محمد: ».]1١6‏ وقال: 
١‏ أنه يسَطي يس الْلهِحكز رُسْلَا ووس أَنين4 [الحج : 0 فهو كيلب 
صفوة الرسل. وأفضل أولي العزم . 
وما أحسن ما قال فيه يَكةِ عمه أبو طالب حيث يقول: 
إذا اجتمعت يومًا قريش لمفخر2 فعبدٌُ منافٍ سرُها وصميمُها 
وإن خُصّلت أشراف عبد منافها ‏ ففي هاشم أشرافها وتميمها0) 
وإن فخرت يومًا فإن محمدًا 2 هوالمصطفى من سرّها وكريئها”© 
وقد لكر شيخ الإسلام قدس أللّه روحه تفضيله على الملائكة في 
نوات 53 5 ال للمصدر الواع كانه النعرم وأعفت إلى 
لوحي إضافة الشيء إلى جملته. (وسده) مصدر أشنا وهو اسم 
فعل أضيف إلى الفاعل. و(طرق الشرك): مناهجه. وقد يقال: إن 


000( يقصد: يحمي» يُحمى. 

(؟) في سيرة ابن هشام: وقديمها. 

(*) انظر سيرة ابن هشام (519/1). 
(:) انظر مجموع الفتارى (800/4). 


الشيخ رحمه الله عالق كرر هذا الباب؛ حيث قال في ترجمة الباب 
الحادي والعشرين: باب ما جاء في حماية المصطفى كَكهِ جناب التوحيد 
وسده كل:طريق يوصل إلى الشرك» وليس كذلك» فإن تلك.الترجمة أعم 
وأبلغ في التحذير في عدم المقاربة» وهذه الترجمة أخص» فهناك ترجم 
كل م جناب التوحيد. والجناب كما تقدم في اللغة: الناحية» وقال 
هنا : حمى التوحيد» فهذا اللفظ أخص » وذاك أعم في التحذير بعدم 
المقاربة؛ وقال' هناك: وسده كل طريق يوصل إلى الشرك» وقال هنا: 
وسده طرق. الشرك» وهذا اللفظ أخص من هناك» فتأمله فإنه ظاهر 
للمتأمل» وهذا من دقته وفطنته رحمه اللهء فكأنه أمر بحماية نواحي 
الحمىء وحذر عن قربانها في تلك الترجمة» ثم خصص بالحض على 
حماية الحمى نفسه الذي حميث النواحي لأجلهء فكيف إذا وصل إلى 
الحمى المحدور» فإنه لا كيه عن إسعاحة الع :زان الموقق: 


وهذا كما قدم رحمة الله التحدير عن الشترك الآأصغر على الأكبره 
ثم أورد رحمه الله حديع يوهم التكرير» فيكون أورد الأول للتمرين على 
عادة المتقدمين» ثم أورد هذا تقريرًا وتنبيهًا على خطر المقام»ء مع أن 
الترجمة: لا تعطى التكزير؛ وإنما تعيد الاستدلال» فقال مطرف بن عبدالله 
(عن)-:أبته .(عبدالل: بن الشخير) بكسر الشين المعجمة وتشديد الخاء 
المعجهة» (قاك: انطلقت في وفد بني عامر بن صعصعة) وهم قومه» إِذ 
هو عبدالله بن الشخيز بن عوف بن كعب بن وقدان بن معاوية الحريش ابن 
كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة الحرشي» من مسلمة الفتح رضي الله 
عنه2» ومطرف هذا هو الذي قال له على بن أبي طالب رضي الله عنه : 


للق انظر ترجمته : الاستيعاب» ابن عبدالبر 0/ ١٠خ8”)‏ الإصابة. ابن حجر: (؟/ 0 
دك لا 


يا مطرف. أحَبٌ عثمان منعك من أن تأتينا؟ أما والله لئن أحببته لقد كان 
أصدقنا حياءء وأوصلنا للرحه”"' . 

وأخو مطرف أبو العلاء بن عبدالله بن الشخيرء كان شريمًا فقيهّاء 
تؤخذ عنه الا 7 

(إلى رسول الله كَل فقلنا) أي: بعد وصولنا إليه (أنت سيدناء 
فقال: السيد الله) وفي رواية: السيد هو الله. مزيد تأكيد وإفادة للحصرء 
ومبالغة في تعظيم ربه تبارك وتعالى» وتواضع لنفسه. فحول الأمر فيه 
إلى الحقيقة مراعاة [لآداب]”" الشريعة والطريقة» والمعنى أنه سبحانه 
هو الذي يملك نواصي الخلق ويتولى أمورهم ويسوسهم ؛ 5 له الخلق 
والأمر وإليه يرجع الأمر كله وهذا لا ينافي [سيادته]”؟' المجازية الإضافية 
المخصوصة بأفراد الإنسانية» حيث قال: لأنا سيد ولد آدم ولا فخر»”*' . 

اق لا أقول ذلك افتخاراء بل متحدنًا بنعمة الله تعالىء وإخبارا بما 
أمرني وأكرمني به» وقد روى البخاري في صحيحه عن جابر أن عمر كان 
يقول: أبوبكر سيذناء وأعتق سيدنا”"؟2. يعني بلالاً» وهو بالنسبة إلى بلال 


() ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ .)١94‏ 

(؟) انظر ترجمته: الطبقات» ابن سعد (/ 00)., الحلية» أبو نعيم (؟/ .)5١7‏ 

(*) في الأصل والمسودة: «لادات». والصواب ما أثبته. 

(4) في الأصل والمسودة: «سياسة»2 ولا معنى لها هناء وما أثبته هو الموافق للسياق. 
)2 أخرجه مسلم في الفضائل» باب فضل نسب النبي كل (4/ 007 من حديث أبي هريرة 
وأبو داود في السنة» باب فى في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (5/ /11). 

(1) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب بلال (8/ ,)١07١‏ وأحمد في 
فضائل الصحابة /١(‏ 02577 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني /١(‏ ؟١03),‏ 
وغيرهم . ْ 
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اواضيع 


وأجبها إلى رسول الله ه200 . 

وقال ابن الأثير في قوله ككلهٍ «السيد الله» أي: الذي يجق له السيادة» 
كأنه كره أن يحمد في.[ك:19/ ب(" وجهه؛ وأحب أن يتواضه”" 

.قال أبو..جعفر النحاس”*؟؟: وينبغي أن لا يرضى أحد أن يخاطب: 


'.وهذا ليس على إطلاقه إلا أن يكون على سبيل الإرشاد. وكما فعل 
ليده 'وإلا فقد قال كله للأنصار: «قوموا إلى درا يعني سعدًا”") 


وهو: - “وقال: «إن ابني هذا 0" 


00 اأخوجة الترطني. في الحتاقب 6 نباي اعناقت: الى .ركز الصديق رضي اله :عله 
(505/0)., | 

0 لا توجد في هذه اللوحة صفحة (أ). 

(9) النهاية» ابن الأثير (؟/ 517). 

(:) أحمد بن حمد أبو جعفر النحاس» إمام العربية»؛ صاحب التصانيف توفي سئة 8لاه. 
انظر : المنتظم» ابن الجوزي (5/ 7715)» سير أعلام النبلاء» الذهبي .)50١ /١١(‏ 

(0) أخرجه البخازي في الجهاد» باب إذا نزل العدو على حكم رجل (7/ 7 )١١١‏ من 

ش حديث أي سعيد الخدري». ومسلم في الجهاد»؛ باب جواز قتال من نقض العهد 
(9/ 2)1888 وغيرهم. 

0030( هو سعد بن معاذ رضي الله عنه. 

61 أشرجه اعادى في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (؟/ 0 من 
حديث أب بكرة» :وأبوداود في السئة» باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة 
(4/ 020505 والترمذي في المناقب» باب مناقب الحسن والنحسين (2)508/0 
وغيرهم. ' 

>30 


وقال: «أنا 0 ولا فخر)”١‏ 


هذا 2 أن يقال لمتافق :ول كاف بزلا فاسق يا سيدي. 78 
فى ذلك من حديث كما سام ويقال لغيرهم ذلك لما ذكرناء وهذا 
خلاف إطلاق أبي جعفر النحاس هنا 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: أن سعد بن عبادة قال: يا 


فقال رسول الله ككِِ: انظروا إلى ما يقول سيدكه”" . 

(فقلنا: وأفضلنا فضلاً) أي: مزية ورتبة» (وأعظمنا طَؤْلاً» أي 
عطاء للأحباء؛ وعلوًا على الأعداء. (فقال) رسول الله يه أي مجيبًا 
لهم: (قولوا قولكم) أي: مجموع ما قلتم» (أو بعض قولكم) هذاء 
مبالغة منه كَل في التواضع في قوله أو بعض قولكم. وهذا بظاهره يرد 
قو التحاض.» 

وقيل المعنى: قولوا :قولكم المعتاد» المسترسّل فيه بالسجية دون 
امكل لاط الو وز املق لمزيد الثناءء وحاصله لا تبالغوا في مدحي 
فضادٌ عن غيري» (ولا يستجرينكم الشيطان) أي : لا لخدام جَرِيًا 

بفتح الجيم وكسر الراء المهملة وتشديد المثناة التحتية» م كثيق. 


)١١(‏ مضى تخريجه. 
(؟) أخرجه بعلم في اللعان 2)١١70/5(‏ وأبو داود في الديات» باب في من وجد مع 
امرأته رجلاً أيقتله (:/9/ا١),‏ وابن ماجه في الحدود»ء باب الرجل يجد مع امرأته 
رجلا (؟1/ 8م وغيرهم . 
5٠6‏ 


الجري في طريقه ومتابعة خطواتهء وقيل: هو من الجرأة بالهمزة. أي 

لا يجعلنكم ذوي شجاعة على التكلم بما لا يجوز وعلى المعنى الأول 
لا يغلبنكم فيتخذكم جريًا أي رسولاً ووكيلاء يقال: أجريء. يجري» جرياء 
أخالد كان الصرم بينى وبيتكم دلالاً فقد أجرى البعاد إلى ال 
فلما هذأهِنٌ الجريٌ لمجلسر 7 با سين 


ودنه عدت جرهم في ده ماجر الى في الفسيحين» فبِعْثوا جريًا 
أو خريين 7 


وذلك أنهم مدحوه يك فكره لهم المبالغة في المدح» 507 
وأمرهم أن يتكلموا بما يحضرهم من القول على المعنى الثاني» ولا 
يتكلفوا فيصيروا كأنهم وكلاءٌ الشيطان ورسله ينطقون على لسانهء لعلمه 
َك أن أديان الرسل لم تغير إلا من جهة الغلوء حذرًا أن يصيبهم من ذلك ما 
أصاب الأمم » مع أن قضاء الله واقع» ولكن تبليعًا لما حمّل تبليغه. 


وقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: أراد ككلهِ: قولوا بول أهل 
ديتكم وملتكم وادعوني نبيا ورسولاء كما سماني الله تعالى في كتابه. ولا 
تسمونى سيدًا كما تسمون رؤساءكم وعظماءكم» لأني لست كأحد منهم؛ 


.)419/1( ديوانه:‎ )١( 

(؟) ديوانه: ص775.. 

فرق مدع الخاري 32066880 71840ء ارك الجزاملة الل فى ستحيح سال : 
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لأن سَؤْدهم إياكم في أمر الدنياء وأنا أسودكم فيما هو سبب فلاحكم 
ف الذننا: وال 

ومعنى السؤدد في اللغة والحقيقة: هو الذي بلغ الغاية في الفضائل. 
وفاق الأقران والنظراء في خصال الكمال» فقد قال زهير بن أبي سلمى: 


عنى زهير بذلك اللذين أصلحا”” بين عبس وذبيان في حرب داحس 
حتى وضعت عنهما الحرب أوزارهاء وذلك لا يصدر إلا عن حلم 
ونائل”*' وشجاعة» فاستحقا السيادة بذلك . 


ويروى أن سلم بن نوفل سيد بني كنانة وثب رجل من قومه على 
ولده وابن أخيه فجرحهماء فجىء بالرجل إليه فقال: ما أمّنك من 
انتقامي؟ قال له الرجل: ما سوّدناك علينا إلا لتكظم الغيظ عناء وتحلم 
عن الجاهل». وتحتمل المكروهء فخلى عنه فقال فيه الشاعر: 


تسحوة أقياة سات اليك امود ب انه 1 
سواه افحوام :ولد . 5 9 2 2 بن مول 


فالسؤدد عند العرب إنما يتصفف به من جميع الخصال المحمودة 


)١(‏ معالم السئن» الخطابي (4/ .22١7‏ إلا أن آخر النص هناك: وأنا أسودكم بالنبوة 
والرسالة» فسمّوني نبيا ورسولاً. 
(؟) من معلقة زهير المشهورةء انظر: ديوان زهير بن أبي سلمى (ص .)١5‏ 
() هما الحارث بن عوف بن أبي حارثة» وهرمٌ بن سنان بن أبي حارثة. انظر شرح 
المعلقات لابن الأنباري ص 775. 
(4) من النوال بمعنى الهبة. 
/ا ٠١‏ 


ا ل 0 
0 نفسّهء ويبذل لنا ماله» فقال: إنه نا ا 0 


. ولهذا قال عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود المعروف 


بالمسعودي””" 

١ .ّ‏ ص 2 3 07 9 5001 .. 
: سافيرش نفسي : التي خوّلت : وأوثر نفسي على الوارث. 
اتجنادن :الباق تمكفييتم ‏ تالت ايف ل ةا 


ؤقال ياقوت في مختصر الجمهرة: قال عوانة: وفدت بلقين من 
فيكم؟ قالوا يا أمير المؤمنين سادنا يومًا إلى الليل» أي: لم يدع فينا 


)١(‏ القسري البجلي» أميرء من الأجواد الشجعان ولاه أخوه خالد القسري خراسان سنة 
م لهب توفي في بلخ سنة ١١اه.‏ 
انظر: الكامل» ابن الأثير (0/ وم الأعلام» الزركلي )/ 00 
(0) انظر غريب الحديث للخطابي ("/ .)١50‏ 
() من نسل عبدالله بن مسعود رضي الله عنهء فقيه» علامة» محدثء توفي سنة 
0اه. انظر: المعرفة. والتاريخ» الفسوي »)١58 /٠١‏ تذكرة الحفاظء الذهبي 
/١١‏ /ا9١).‏ 
(4:) انظر غريب الحديث للخطابي ("/ )١550‏ والبيتان في الأغاني للأصفهاني 
. (75/94١)»من‏ شعز-عبيدالله بن عبدالله» وروايتهما هناك هكذا: . 
أعاذلَ عاجل ما أشتهي2 أَحَبُ من الآجل الرائثِ 
أبادن تلاك مكيليك. ٠‏ لثالى اوعنيث لسارت 
انا 


ولدَاء قال: فأخبروني عن صخر بن أبى عمرو؟ قالوا: كان إذا غاب 
شتمناه. وإذا حضر أطعناه. قال: هذا والله السؤدد. يعنى تهابونه إذا 
حضر وتحسدونه إذا غاب . 


وقال الزبير بن بكار: حدثني أبو الحسن المدائني قال: سأل معاوية 
را ل فقال: بأي شيء سدت قومك؟ قال: أحلم عن جاهلهم, 
وأعطي سائلهم. وأعقلهم في حوائجهمء. فمن زاد على هذا فهو خير 
مني ومن زدت عليه فأنا خير منهء ومن ساواني فهو مثلي”" . 

وعد "ابن أبن الدنيا أن مروان بن الحكم قال لوهب الثقفي وهو ابن 
الأسودة: ما المروءة فيكم؟ قال: العفاف وإصلاح المال. فقال مروان: 
علي بعبدالملك وعبدالعزيزء فلما أتيا قال: اسمعا ما يقول عمّكماء 
قال : فما السؤدد؟ قال : الحلم والتأويل. قال: وي اسمعوا. 


قال: وقال عبدالملك بن مروان لرجل من قريش: إنا كنا نعدّ الحلم 
وإعطاء المال سؤدداء ونعد القيام على المال وإصلاحه مروءة. 


قال: وحدثني محمد بن الحارث بن المبارك عن شيخ من قريش قال: 
دخل على الأحنف سيد بني تميم وهو يجر يد شاةء فقال الداخل: ما 
هذا من عمل السيدء فقال الأحنف: 


فإن لها ربًا صبورًا على القرى وليس القرى في نفس جحش بهيّنٍ 


)١(‏ الحارثي الأنصاريء من ضمن من استصغره النبي يَكهِ يوم أحدء كان من 
المشهورين بالجود. توفي نحو سنة ١7ه.‏ 
انظر: الإصابة» ابن حجر (؟/ 577). خزانة الأدب. البغدادي /١(‏ 400). 
(؟) الأخبار الموفقيات» الزبير بن بكار (ص .)١817‏ 
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: والحاصل أن السيد بالحقيقة الكامل هو الله سبحانه وتعالى» الذي 
لا مثل لهء والنبي كل سيد ولد آدم؛ لأنه فوقهم في المراتب والفضائل» 
وهذا ظاهرء ولهذا قال ككةِ على المعنى الأول: قولوا قولكم أو بعض 
قولكم. ٠‏ قاله لما أتوا بمعنى السيادة في حقه وَل سم ننيتوت 


وثبت : الأنا سيد ولد آدم ولا فخر)"" . 


ولما رلك كريط على سكن تبظلدون معاذ برضي اقفن مننياة 
رسول الله يةِ فجاء سعد فلما رآه رسول الله كَل قال للأنصار: «قوموا 
إلى شيدق + فأثبت له المنزلة على جميعهم» وحكم بأنه أفضلهم. 
فسعد ابن عاذ في حياة رسول الله كَيِل أفضل ا ولا علم لأحد 
بأفضلهم بعد موته. 

ام الجاللي فو افا ا لع ا 
إليه في الآراء» وينفذ قوله في الأمور [ك.1/15أ]]”" على الجمهور . 

'ولما فيه من الخصال الحميدة المحمودة» ولذلك قال الشاعر: 
ألا بكر الناعي بخير بني أسد2 بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمذ 

إل عار قالته هند بنت معبد بن نضلة تبكي عمرو بن مسعود 
وخالد بن نضلة عميها الأسديين» اللذين قتلهما النعمان بن المنذر وبنى 
عليهها [الخرون]!؟؟ بالعوفة . 


)1١(‏ مضى تخريجه. 
(6) مضى تخريجه. 
(*) لا توجد في هذه اللوحة صفحة (ب)» وببدايتها ينتهي اختلاف: الخط 5 أشرنا 
إليه سابقًا . 
(4) من سيرة ابن هشام /١(‏ 075)» غير واضحة في الأصلء» والغريان بناءان طويلان: 
يقال هما قبر مالك وعقيل نديمي جذيمة الأبرش» وسميا الغريين: لأن النعمان كان - 
6 


وهو سبحانه هو الذي يُصمد إليه في الأمورء ويقصد فيها بكل 
عليهما السلام : وَسَيدا وَحَصورًا وََبِنا مِنَ ألصَبِلِحِينَ الوق (آل عمران: 98؟]2 
فهذا في سيادة النبوة» وسمى سبحانه الزوج سيدًا فقال: #وَألمَيَاسَيْدَهَا 
دا أَلْبَابَ * [يوسف: 01150 وتقدم فى المتن قوله يك ففى حديث الصحيحين 
في المملوك : «وليقل سيدي ومولاي)”''2. 

ومنه الحديث الذي رواه أبو داود يسئده عن طلحة بن عبدالله بن 
كريز قال حدثتني أم الدرداء قالت: حدثني سيدي أبو الدرداء أنه سمع 
رسول الله يكيّةِ يقول: (إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت 
الملائكة : آمين ولك بمثل ذلك96'', 


أحدهما» :أن كون: سنن «الركيسن»- :أن تكون أرادفك» هذا :القول 
لتسويده رضي الله عنه ا 


وقد كان رضي الله عنه فقيهًا عاقلاً حليمّاء آخى رسول الله كله بينه 
500 ( 
وبين سلمان الفارسي”؟؟. 


يغريهما بدم من يقتله في يوم بؤسه. انظر: لسان العربء ابن منظور .)١57 /١١(‏ 
)1١(‏ مفضى تخريجه. 
(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب الدعاء بظهر الغيب (؟/ 40)» ومسلم في الذكر 
والدعاء» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب (5/ 225١45‏ وأحمد في 
المسند (5/ 96١)؛‏ وغيرهم. 
() غريب الحديثء» الخطابي (؟/ 555). 
(4) انظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر (5/ 09). 
5 


قا فى أسد الغابة فى أستمنا+ الصحابة : وقال عد : (اعويمر حكيم 
ّ 200 
أمتي 0" ' 1 


ودداء . الحارث بن أب أسامة عن 0 المثنى المليكي 0 
فبهذا د يستحق المدح والسيادة. ولهذا قال ابن عييلة : : قال ابن أبي حسين ٠‏ 


كان 3 الدرداء رضي ارهق العلناة الحكداة» لين فون 021 . 


وقال مكحول: كان أصحاب رسول قاد امم 
بالعمل' أبوا الذرداء . 
ظ وفي حديث أبي كريب عن أبي بكر بن عياش عن سالم بن أبي 
الجعد عن أبي الدرداء أنه قال: سلوني فوالذي نفسي بيده لئن فقدتموني 
لتفقدن زملاٌ عظيهًا من أمة محمد 6و( . يريد أنه من كثرة ما جمعه من 
العلم وأحرزه منه كالحمل العظيم من المتاع المحزوم المزمول بالزمل. 


فلهذا سمته سيدًا. 


3 ال وخر أخصهما به * أن يكون بحي زوع 0 0 
امك ه؟]ء قال لاني : 


وسيد نعم ومستادها""') 


2 .ه١4١1 دار إحياء التراث العربى»‎ »)٠١5 /5( أسد الغابة» ابن الأثير‎ )١( 
00 (؟) أخرجه الحارث في مسنده (بغية الباعث ”/ مكل‎ 
٠ .)5١ /5( الاستيعاسة.- ابن عبدالبر‎ )1*( 
١ انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (؟/ 47 07, وفيه: «رجلاً» مكان‎ ):( 
.)740 غريب الحديثء الخطابي (؟/‎ )0( 
1/79 النطين الننانق‎ 0 

0 


ويقال: استاد الرجل في بني فلانء إذا نكح في ساداتهم» قال 
الشاعر: 


أزاف ابو كوز" والسفافقة كاتميا ٠‏ شعاد ينا" أن عونا اكه 


وقد يتناول ذلك حديث عائشة رضى أللّه عنها الذي رواه الخطابى 
عن ابن الأعرابي قال: حدثنا أبو سعيد الحارئئ حدثنا يحيى بن سعيد 
القطان حدثنا رجل يقال له محمد الرمام قال: حدثتني كريمة بنت همام 
قالت: كنت عند عائشة فسألتها امرأة عن الخضاب فقالت: كان سيدي 
رسول الله كلد يكره ريحه» وليس بمحرم عليكنَ أخواتي أن تختضبن”"' . 


وفي البخاري عنه يَكِةِ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : لابعثت من 
خير قرون بني آدم قرنًا فقرئًا حتى كنت من القرن الذي كنت منه)”*' . 


)1١(‏ غريب الحديث للخطابي (؟/740). 

(؟) أخرجه الخطابي في غريب الحديث (7/ 200757 وأبو داود في الترجل. باب في 
الخضاب للنساء (4/ 078 من طريق علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: 
حدثتني كريمة بنت همام أن امرأة أنث عائشة به» وأخرجه أحمد فق الصبعد )3/ 
»©2٠‏ والبيهقي بنفس طريق الخطابي (7/ 227١١‏ وفي إسناده كريمة بنت همامء 
قال الحافظ فى التقريب (ص 077) مقبولة. وقال الألبانى فى ضعيف أبىي داود 
(ص 5 0 

(*) غريب الحديث. الخطابي (7/ 947). 

(4:) أخرجه البخاري في المناقب» باب صفة النبي كلو (9/ .)15١6‏ 

رذحن 


وعند: مسلم في صحيحه عن واثلة ب بن الأسقع رضي الله عنه مرفوًا : (إن 
الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشًا من ٠‏ كنانة» واصطفى من 


5 0 . 7 را أل 39 1 للك 
فريس بني هاشم ء واصطفاني من بني هاشم»"١‏ : 

وعد الترمذي عنه وه : «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل » 
واصطفى 3 ولد إسماعيل بنى ي كنانة»”" . 


.. وعند 55 أيضا في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول. الله كْةِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه 
القبر وأول شافع)””" . 

قلت: ومع .هذه الأحاديث قد تجد من قد ضاق بالجهل عطنه» ولم 
تسرح في. رياض العلم فطنه؛ من يتحاشى في حقه تكله من أن يقول عنه 
سينا واسيع نفسه أن يقول سيد المرسلين» وإن كان هو كذلك» إذ 
ا ا لت اا أنه قال: (آدم فمن 


دونه تحت لوائي 4 0 


21( أخر جه مسلم في الفضائل » باب فضل نسب النبي كَلِِ (8/ 1 وابن 2 عاصم “ف 
الاحاد والمثاني (؟/ يل وأبو يعلى في مسئنده /١‏ الوا وغيرهم. . 

زفق أخر جه. الترمذي في المناقب» باب فضل النبي كَل (5/ *087). :وقال: .هذا حديث 

(')' 'مضى تخريجه : 

(5). أخرجة. التزمذي في .التفسيرء باب ومن سورة بني إسرائيل (4/ )72١8‏ من طريق 
علي بن..زيد. بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: «أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ آدم 
فمن سواه إلا تحت لوائي.. .2 وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعفه الحافظ 
في التقريب (ص .250١‏ إلا أن للحديث طرقًا وشواهد يصح بها منها حديث عبدالله بن - 

0 


ولكن قال من تواضعه ‏ لما قيل له: يا خير البرية -: «ذاك اراهن 


وقيل: إنه قبل أن يُعرّف بمنزلته» ويُكشف له عن مرتبته» ومنه قوله: 

ا )22 ا : 5 0 
١لا‏ تفضلوني على موسى» © . وكذا قال في يونس بن متى عليهم أفضل 
الصلاة والسلام” " . 


ولما ذكر كليم الرحمن موسى بن عمران عنده يد في قصة اليهودي 


والمسلم فى الاصطفاء. ذكر عل فضيلة موسى وأخذه بقوائم العرش”؟ . 


200 


زفة 


إحرة 


0 


وهذا المتحاشي عن التلفظ بسيادة سيد البشر كل له مع سماحة 


سلام عند أبي يعلى في مسنده )48٠ /١7(‏ وفي إسناده عمرو بن عثمان الكلابي 
ضعفه الحافظ فى التقريب (ص 575)» وحديث ابن مسعود عند ابن حبان فى 
صحيحه /١5(‏ 60 وأوزدة الألباني في السلسلة الصحيحة (4/ 49) ومنت 
بمجموع طرقه . 
أخرجه مسلم في الفضائل». باب من فضائل إبراهيم يلخ (5/ )١879‏ من حديث 
أنس بن مالك» والترمذي في التفسيرء باب ومن سورة لم يكن (05/ 4457)» 
وأحمد في المسند (/ 2021١78‏ وغيرهم. 
أنخ رجه البخاري في الخصوماتء باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة (؟/ 849) 
من حديث أبي هريرة» ومسلم في الفضائل» باب من فضائل موسى عليه السلام 
.)١84“ /:(‏ وغيرهم . 
قال شارح الطحاوية :)١١١ /١(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل 
الكتب التي يعتمد عليهاء وإنما اللفظ الذي في الصحيح «لا ينبغي لعبد أن يقول: 
أنا خير من يونس بن متى» وفي رواية: «من قال: إني خير من يونس بن متى» فقد 
كذب». أخرج اللفظ الأول البخاري في الأنبياء» باب قول الله تعالى: # وَإِنَّ يوش 
لَمِنّ الْمرْسَلنَ 4:75 (”/ )١707‏ من حديث أبي هريرة» ومسلم في الفضائل» باب 
في ذكر يونس عليه السلام (5/ »)١847‏ وغيرهم. وأخرج اللفظ الثاني البخاري 
في التفسيرء باب 8 © إنَا أَوََيما ك4 (:/ .)13١8١‏ 
جزء من حديث أبي هريرة المتقدم ١لا‏ تخيروني على موسى». 

16 


نفسه بسيادته كله لجميع رسل رب العالمين» عليه وعليهم أفضل الصلاة 
والسلام إلى. يوم الدين ‏ قد أتى بذلك أمرًا عظيمّاء لو درى حقيقة ما 
يؤول إليه أمرهء فإنه إما مترفع بذلك عن رسل رب العالمين» الذين 
منهم أولو العزم: إبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام» أو 
غير مذعن للانقياد له كَلْةِ والخضوع لما جاء به من رب العالمين من 
الأمر الذي يقغ ملائكته خضعانًا له. فيالله العجب! ما أقبح الجهل بأهله. 
فإياك أن تغتر بمن يتنسك بالجهل وهو لا يدري ما يؤول إليه ما ارتكب» 
[فلآن]”'؟. يتحاشى عن أن يقول سيد المرسلين أولى من أن يتحاشى أن 
يقول 0 مع أنه كَلِْهِ لم [يتحاش]''' عن قوله «أنا سيد ولد آدم ولا 
7 '» فلم [يتحاش] يِه في ذلك إلا من الفخر والارتفاع عن منزلته 
التي أترله [ك.54١/ب]‏ الله إياهاء فإنه نهى أمته عن ذلكء وعن الغلو في 
دينهم كفعل من قبلهم؛ أو يطروه كإطراء النصارى المسيم بن مريم عليه 
السلام» وأما إطراؤه يلِ بما أثبته لنفسه فليس كإطراء النصارى للمسيح 
بن مريم) إذ لم يكن ذلك داخلاً في النهي؛ فهو يللد نبينا ورسولنا 
وسيلانا وبين الذى - هنو" أت إليدا .من انفبيتا: -فصاكة عن أولادنا 
وأهاليناء : إذ: لا يتم الإيمان إلا. بتلك المحبة» ونرجو ممن أرسله, أن 
بشفعة: ناك فهو الذي سادنا وساد أمته بأمر مرسله ونهيه» حتى 0 
أمره» وعلا ديئه وسؤدده على جميع الأديان والسادات» حتى أعطي كلل 
في حياته مفاتيح جميع ما فتح الله على أمته من البلدان بعده» ولم يرض 
كه بسؤدد يخرج عن أمر ربه: حتى نهى عن تسمية الفاسق سيدا؛ ولم 


.)١(‏ في الأصلى: فلئن.. 
(؟) في الأصل: (لم يتحاشا)»؛ في الموضعين. 
(9') مضى تخريجه. 

لكين 


يثبت للبخيل سيادة» ولما قال لبنى سلمة فصيلةٍ من الأنصار رضى الله 
عنهم: «من سيدكم يا بني 6ئقا لوا الف رن و 113 ررد إن 
نبخله. وفي رواية: على ما به من البخل» قال يَلهِ: «وأي داء أدوى من 
البخل؟ 5 عمرو بن الجموح”'' الجعد الأبيض)”" . 

وكان الجد أيضًا يتهم بالنفاق. فلم يثبت له كلهِ السيادة لذلك 
ولبخله. وإن كان رأسًا فيهم. فبين كَكئِةِ في الحديث المتقدم في المتن 
أن السيد الكامل على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى»: ولهذا لا يكون 
سيدًا في لسان الشارع إلا من ساد بأمره تبارك وتعالى وأمر رسوله يل 
وأما الخارج عن ذلك فلا يسمّى سيدّاء وأمرهم يل أن يدعوه بأعلى 
المراتب في حقه نبيّا ورسولاًء كما سماه الله بذلك في كتابه ليبين لهم 
وجه سيادته لهم. لا كما يسودهم به رؤساؤهم وعظماؤهم؛ إذ هو مَل 
إنما يسودهم بالنبوة والرسالة» ومكارم الأخلاق» بما يرضي العظيم 
الخلاق. 


والمعنى من حديث الباب: لا تسموني ةنا تسمون رؤساءكم 
وعظماءكم بذلك إلا على هذا الوجه؛. لا على وجه سؤدد رؤساؤكم. 


)١(‏ الأنصاري السلمي» أبو عبدالله؛ قال ابن عبدالبر: كان ممن يغمص عليه النفاق من 
أصحاب رسول الله يكوه وقد قيل إنه تاب فحسنت توبته فالله أعلم. 
انظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر /١(‏ 7504)» الإصابة» ابن حجر /١(‏ 70؟). 
(؟) الأنصاري السلمي. من سادات الأنصارء استشهد بأحدء ورآه النبى يله يطأ فى 
القن مرضي الطزه الاتعاتسي «انن اعتدالين 495:/9(7) الإضابةه أ حدر 
(0/ ؟537ه). 
(*) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص .)١١١‏ والطبرانى فى الكبير /١١(‏ 907*), 
وقال الألباني: صحيح كما في صحيح الأدب المفرد (ص 50؟١).‏ 
نقدلا 


وإلا فهو السيد كما قال شاعره حسان رضى الله عنه : 
بالله ما كيلك انف ولا وضعت شل النبي رسول الأمة الهادي17) 
وأكرم بِينًا فى البيوت إذا انتمى وأكرم جدا أبطحيا 0 
وقال أبو سنفيان بن الحارث بن عبدالمطلب”" رضي الله عنه يرثي 
فقبر أبيك سيد كل قبر زقة اببيتت العا ارو 
وقان الأعشى عبدالله بن الأعور التميمى يخاطب النبئ كله في 
قصيدة: حين' أنشدها بين يديه: 
وهن شر غالب لمن غلب 


فجعل رسول الله كَِْةِ يرددها يقول: وهن شر غالب لمن غلب» 
لما نشزت عليه أمرأته معاذة حين ذهب يمتار لها من هجر 


)١(‏ ضمن قصيدة يرثي بها المصطفى عليه الصلاة والسلام ذكرها ابن هشام في السيرة 
.)57١ /5(‏ 
(؟) المصدر السابق (؟/ 558). 
(29 / الهاشمي» ابن عم الرسول وأخوه من الرضاعة؛ أرضعتهما جليمة السعدية. كان 
'. ممن؛ يؤذي الرسول كيه بهجائه؛ أسلم يوم فتح مكةء وشهد حنيئاء فكان ممن 
ثيت» توفي سنة ٠ه.‏ انظر: الإصابة» ابن حجر (4/ .)9١‏ 
(4) ضمن قصيدة طويلة يرثي بها المصطفى عليه الصلاة والسلام» ذكرها ابن عبدالبر في 
؛ الاستيعاب (4/ 868). 
(6) مضى التعريفب. بها ص .١٠١5‏ 


وعاذت برجل من قومه بني مازن فيما رواه عبدالله بن الإمام أحمد 

وغيره يقال له: مطرف بن نهصل : 

يا سيد الناس وديّان العرب أشكو إليك ذربة من الذرب 
في أبيات له وفيها: وهن شر غالب لمن غلب. 


فجعل رسول الله وخ يرددها يقول: وهن شر غالب لمن غلب» 
فكتب النبي كَل في امرأته إلى ابن عمه ليخلي بينه وبينهاء فلما بلغها 
الخبر قالت للرجل حين استعذر منها بكتاب رسول الله كلِ: إن كنت 
ابد ميخلا يبي ونيد فخد ل عت فن قضة: طويلة7 137 المقفصوة متها 
البيت الشاهد الذي أنشده بين يدي النبي كل فلم ينكره. 


ولهذا قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله: وتحرم التسمية بسيد 
الناس لأنه علم على رسول الله(" كلْهُ فهو خيار من خيار بني آدمء 
فأمره كد عظيم عند الله. وقدره كريم» رزق العاقبة, ومكن له في الأرض» 
وملك أعداءه فمنّ عليهم» وسُوّد على جميع الخلق. وأعطي لواء الحمد. 
ورشه حربة عن الخلق كرد شفيم للقال التام. ادنم تقال 


)1١(‏ أخرجها عبدالله بن أحمد في زوائده على المسند (؟/ »2٠‏ والبخاري في التاريخ 
الكبير (؟/ »)5١‏ وابن سعد في الطبقات (1/ 2420 وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (0/ 2)7595 وأبو يعلى في مسنده /١١(‏ 242587 والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (5/ 594)» وابن حبان في الثقات (/ .)5١‏ والبيهقي /٠١(‏ 
)5٠‏ قال الهيثمى ف المجمع (// ١30,7‏ ): «رواه عبد الله بن أحمد والطبرانى 
وله طرق أطول من هذه في النكاح في باب النشوز». 

3( تحفة المودود» ابن القيم (ص .)1١16‏ 

058 


وهو المقام المحمود. الذي وعده جل وعلا. 


كما ورد بذلك الخبر. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله 1 6 وقد ثبت في ذلك 
الحديث؛ فقد حدث به العلماء المرضيون والأئمة [المقبولون]!): أن 
مَحْمَدًا رسول الله يكل يجلسه ربه مغه على العرش»؛ وري ذلك مما بن 


ا 0 


فضيل عن ليث عن مجاهد'"' في تفسير: # عموخ أن د بَعتَكَ رئك معام 
تَْمُوا4 زمره : 7/4 ]. وذكر ذلك من وجوه أآخر مرفوعة وغير مرفوعة. 


وقال محمد بن جرير: وهذا ليس مناقضًا لما استفاضت به الأحاديث 
الصحيحة من أن المقام المحمود هو الشفاعة». باتفاق الأمة من جميع 


و ستياه وي كرت أن إجلاسه على العرش 1" 
٠‏ وائعا ا بعض الجهمية » ولا ذكرٌه في تفسير الآية 0 


)00 مجموع الفتاوى (4/ 87/4) وليس فيه جملة: (وقد ثبت في ذلك الحديث). ‏ 
(5) في الأصل: المعقولون» وفي مجموع الفتاوى: وأولياؤه المقبولون. 
فرق أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١١/475)غ2‏ وابن 5-6 عاصم في السنة 
(05/1"). وابن جرير الطبري في تفسيره ,4)١50/١5(‏ والخلال في السئة 
(587/1)» والآجري في الشريعة )١71١/54(‏ كلهم من طريق محمد بن الفضيّل 
عن ليث .عن مجاهد به وفي إسناده ليث بن أبي سليم قال الحافظ في التقريب 
(ص 554): استرن اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك». 
(4)' قاك الإمام الذهبي في العلو :)٠١8١ /١(‏ فأما قضية قعود نبينا على العرش فلم 
يغبت فني ذلك نصء بل في الباب حديث واه. وللشيخ الألباني بحث قيم حول هذه 
: المسألة وتضعيف أثر مجاهد في مختصر العلو (ص )١١ ١5‏ تخسن مراجعته. 
(5) انتهى كلام شيخ الإسلام وهو في مجموع الفتاوى (5/ 0071/5 وانظر تفسير الطبري 
)١45 /16(‏ حيث رجح رحمه الله بعد أن ذكر القولين في المقام المحمود بأن- 
13 


وقد ذكره أبو عبدالرحمن عبدالله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة7. 
ومن فضله يئْةٍ أن أمته تقدّم على الأمم. ويُستشهد به وبهم عليهم. 


وذلك ليس بعمل استوجبه» وإنما هو بفضل منه سبحانه» ومنة منّ بها 


عليه وعلى أمتهى وكذلك - جميع الخلق من الأنبياء والمرسلين» والملائكة 


المقربية “والخلق م 00 كان أعطى سبحانه المنازل للأنبياء 
بالبلاء» لقد أعطاها لمحمد ككِةِ بالعافية والعلاء» وضاعف له الأجر 
ولأمته فى حرمته» فقال سبحانه وتعالى: # يويك كِنَايْنٍ من يحيو » 
ا 


عهمًا 7 قال: قال ا 0 «إنما شارك 
نما سلف فبلكم من الأمم أو إنا أجلكم في أجل من خلا قبلكم من 
الأمم ‏ كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء ومثلكم ومثل اليهود 
والنصارى كمثل رجل استعمل عمّالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف 
النهار على قيراط””'؛ فعملت اليهود [وأوتي]”' أهل التوراة التوراة فعملوا 


إفرة 


2 


المقصود به هو الشفاعة العظمى يوم القيامة وليس إتقعاده يَكِهِ على العرش. وهو 
الحق الثابت في الصحاح وغيره. 
أخرجه عنه الخلال في السنة /١(‏ 787). 


الظاهر أنه يقصد بهذه الكلمة أنه جمع ألفاظ الحديث من مواضعه في صحيح 
البخاري حيث رواه في سبعة مواضع بألفاظ مختلفة» لكن ورد في اللفظ الذي أثبته 
هنا أخطاء كما نبهنا. 
القيراط : جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف عشره في أكثر البلاد. 

انظر: النهاية» ابن الأثير (5/ 57). 
في الأصل: وأتى» والتصويب من صحيح البخاري . 


اا 


[بها]27 نحتى: إذا انتتصف. عجزواء تأعقيا قيراطًا قيراطاء ثم [أوتي]”'") 
أهل لير [الإنجيل]” قال ابن دينار: فقال: من يعمل من نصف 
النهار,إلى العصر؟ فعملت النصارى إلى صلاة العصر ثم عجزواء فأوفوا 
قيراطًا قيراطاء ثم [أو تينا]!؟> القرآن» قال: من يعمل من العصر إلى أن 
تغيب. الشمس على قيراطين؟ فعملتم به حتى غربت الشمس» فأعطيتم 
. قيراطين . فغضب اليهود والنصارى وقالوا: ربّنا أعطيت هؤلاء قيراطين 
قيراطين» وأعطيتنا قيراطا قيراطاء ونحن كنا أكثر عملاً وأقل عطاءً؟ قال 
الله تبارك وتعالى: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لاء قال: 
فهو فضلي أوتيه من أشاءء واستكملوا أجر الفريقين»©'. ظ 

فهز سبخانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء لا معقب لحكمه» يؤتي 
الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاءء ويغفر لمن يشاءء» ويعذب 
م يشاءء لا" يُسأل عما يفعل وهم يسألون» إن عذب الخلق. أجمعين 
فبعدله» ونإ رخحمهم أجمعين فبفضله . إذ هم خلقه وعبيده» وإن نوعهم 
فبحكمته. وجكمه.. اس أن فضل محمدًا يل على 
جميع' الخلقاء :'فأشاع ذ فضله» دكن في الصحف الأولى» ثم .في كتايه 
العربي المبين بالبيان الأوفى» وأدناه جل وعلا منه حتى كان قاب 


)١(‏ ليست في الأصل» وألحقتها من الصحيح. 

(0) فى الأصل: أتى. 

إفة طاح الأصاة ألحقت من نص الحديث. 

(4:) في الأصل : أتينا. . ْ 

(60) أخرجه البخاري في فضائل القرآن» باب فضل القرآن على سائر الكلام (4/ 
7 © والترمذي في الأمئال» باب ما جاء في مثل ابن آدم واه وأمله (0/ 
,)١5‏ وأحمد في المسند (5؟/ 2)١1١‏ وغيرهم. 


ا 


توسين أ 00 لحم لا سن ور وإكرام 00 
عبدالمطلب دكي الله عنه كما ددا أبن إسحاق ا عدار دابن » مندذه 


أن أمتدحك فقال لا البى 456 قل ل 


من قبلها طبت في الظلال''' وفي ١‏ مستودع”' حيث تخصف الورق0) 
ثم هبطت البلاد لا بشر ‏ أنت ولا مضغة ولا علد9©) 
بل نطفة تركب السفين وقد ألجم نسر”*؟ وأهله الغرق0© 
تنشل من صالب إلى رحم ‏ إذا مضى عالم بدا طبدق”) 


.)١407 أي طبت في ظلال الجنة. تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة (ص‎ )١( 

زم يعني الموضع الذي استودعه من الجنة. المصدر السابق. 

(0) أي: حيث خصف آدم وحواء عليهما السلام من ورق الجنةء وإنما أراد أنه يَككِتةِ كان 
إِذ ذاك طيبا في صلب آدم. المصدر السابق. 

(4) يريد أن آدم هبط البلاد» فهبطت في صلبهء وأنت إذ ذاك لا بشر ولا مضغة. ولا دم. 
المصدر السابق . 

(0) يريد الصنم الذي كان يعبده قوم نوح عليه السلام وهو المذكور في قوله تعالى: 
# ولا يَعومت وَيَعُوقَ وَضَمًا 2 5 . النهاية» ابن الأثير (40/ /ا8) . 

6 بريد تل كمه لوي يلها نون عله الساد ين اركب لزنه تأويل مختلف 
الحديث» ابن قتيبة (ص .)١47‏ 

(0) يريد أنه يتنقل في الأصلاب والأرحام؛ فجعله طيبًا وهابطًا للبلاد. وراكبًا للسفن» 
من قبل أن يخلق» ٠‏ وإنما يريد بذلك آباءه. الذين اشتملت أصلابهم عليه. المصدر 
السسابق!: 


ا 


حتى !استوئ؛ بيتك. المهيمنٌ من02 نخندف علياء دونه النظة() 
وأنت لما ب عقت أشرقت الأرض ا وضاءت بنورك ا لافمون 
فنحن ا ذلك االعناء وفىي النور وسبّل الرشاد نخترق”") 


وهذه الآبنات حل هذا الوه مشهورق» ملقتها الأمة: بالقيول: 
واشتهرت حتى صار طلب الإسناد لها كالعبث7". 


: فلقد كان 5 كلْةِ طيبًا في الأصل» طيبًا في النشأة» طيبًا في المطعم» 
فى اكه طيبًا في المعيشة. طيبًا في الوفاة» طيبًا في. المدفن» 
طيبًا “في الآخرة. فالحاصل من معنى قوله يك في حديث عبدالله بن 
الشخير في الباب» .بعدما جرى بنا القلم في فضل سيد. البشر»ء ومعنى 
سيادته في الشرع واللغة» أنه يقول: إني لست كأحد من رؤسائكم؛ إذ 
كانوا يَسّودونكم في أسباب الدنياء وأنا أسُودكم بالرسالة والنبوة» فسموني 


)١(‏ النطق: جمع نطاق وهي أعراض من جبال» بعضها فوق بعضص: أي نواح وأوساط 
:منهاء: شبهت بالنطق التي يشد بها أوساط الناس». ضربه مثلاً له في ارتفاعه وتوسطه 
في عشير له » وجعلهم تحته بمنزلة أوساط الجبال» وأراد ببيئه شرفه» والمهيمن 

' نعتهه أي حتى احتوى شرفك الشاهد على فضلك أعلى مكان من نسب خندف. 
النهاية» ابن الأثير (4/ 70). 

(؟) أخرجه الطبراني. في الكبير (5/ )7١*‏ من حديث خريم بن أوس الطائي بهء 
والحاكم في المستدرنك (/ 79") وقال: رواته أعراب ومثلهم لا يضعونء وذكره 
الذهبيى في السير (؟/ »)٠١*”‏ وتعقب الحاكم بقوله: قلت: و لا يعرفون. 
وقال الهيئمي في المجمع (8/ :)5١8‏ رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم 

.وذكر هذه الأبيات ابن عبدالبر في الااستيعاب /١(‏ 07ة) في ترجمة خريم بن 
أوس.الطائى» .وكذلك .ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص-15١). ٠‏ 
() هذه مجازفة من المؤلف» كما تبين من التعليق السابق. 
0 


سول ا انها المنزلة التي لا منزلة وراءها لأحد من البشرء فنسبته 
إلى ما دونها وضع من منزلته يَك. 

د المت اكع ابن وميد وتيا : أنت أشرفنا 
حسناء وأكرمنا ما وأيًا. فال له: لكم دون لسانك من طبق؟» قال : 
أزيعة أطباق» فقال: «فما كان فيها ما يزع عني غوية لسائلك 57 

(رواه أبو داود سند جيد)” 1 وروآه الإمام 00 سند صحبح 
حيث قال: ثنا حجاج ثنا شعبة قال: رسي ا 1 
عبدالله بن الشخير يحدث عن أبيه فذكر نحو حديث أبي وو 3 فهذا 

د صحيح متصل بالتحديث والسماع. ثم رواه من طريق آخر بلفظ 
0 : وأنت الجفنة الغراء7؟؟. 
ورواه النسائي في اليوم والليلة من طرق . 


(وعن أنس) بن مالك الأنصاري خادم رسول الله كلل قال : (أن ناسًا 
قالوا يا رسول اللّهم» يا خيرنا. وابن خيرناء وسيدنا. وابن سيدنا» فقال: 


)١(‏ لم أعثر عليه. 
00( أي حديث الباب. 
أخرجه أبو داود في الأدب. باب في كراهية التمادح (1/ 550). والبخاري 

في الأدب المفرد (ص ”8). والنسائي في الكبرى (5/ ,)7٠١‏ وفي عمل اليوم 
والليلة (ص 558)» وابن :1 أن الدنيا في الصمت (ص 78). وأحمد في المسند 
(5:/ 585). قال الحافظ في الفتتح : : «رجاله ثقات» وقد صححه غير واحد). 

(*) المسند (58/5). 

(:) المسند (56/5). 

(0) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص48؟ - 519). 

ا" 


يا أيها الناس2٠‏ قولوا-بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان» أنا محمد عبد الله 
ورسولهء ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل) . 

ا :يا خيرنا وابن خيرناء هذا دليل أنه قد استفاض عتدهم أن 
عنصره ول خير العرب» فهو خيار من خيار» لا ما يقوله الملخدون من 
الشعوبية من.:أن..العرب لم تفضل غيرهم إلا بكون 1 
ليتطرقوا إلى تضعيف فضيلة النبي د وذم قبيلته بذلك» إذ الأمر كما 
قال عمر الفاروق رضي الله عنه: ما مُدح من ذُمَت قبيلته» .لما قال 
الشاعر في جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه : 


لولا. جرير هلكت بجيلة نعم الفتى ويئست ليل" 


وقوله تكلِِ: «قولوا بقولكم» لأنهم لم يقولوا إلا حقّاء وإنما حاف 
عليهم أن [يستهويهم]”" الشيطان كما استهوى [ك:45١/ب]‏ النصارى في 
المسيح بن مريم عليه السلام حتى جعلوه وأمه إلهين من دون الله 
ولهذا قال هنا: (أنا محمد عبد الله ورسوله» فإن التصارى قالوا: 
المسيح ابن الله وأشار بقوله: «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي الني 
أنزلني الله» إلى نفي الغلو والإطراء المدموم؛ الذي كإطراء . النصارى 
للمسبح عليه السلام» وأرشدهم إلى أن أعلى المنازل للعبد. منزلة 
العبودية» فكيف إذا كانت مع ذلك الرسالة والنبوة» وقد أكمل الله سبحانه 
له هذين المقامين» ونوه بذكرهما في كتابه العزيز؛ لأن ذلك أشرف 


2 


مراتبه 'عند ربه تعالى » فقال جل وعلا: # سْبَحَنَ الى أسري يه يَعَبَّدِ لتلا 


2 


)١(‏ مضى تخريجه. 
)٠١(‏ في الأصل: يستهوينهم. 


س2 صرءة صما ل 2 + سا 0 


الْكَرَامٍ إِلَّ الْمسمد الأقصا الْذِى بنرما حولم © [الإسراء: »]١‏ وقال: 
د أأذى أنْرَلٌ عَلَ عبد الْكتبَ »4 [الكهف: »]١‏ وقال: « تارك الى نَل 
دَعَلَ عبد ليون نعلي نَدِرَا + 4 [الفرقان: ١]ء‏ 0 ٍ« نامعب 
1-8 [الجن: ]١9‏ لي وقال: # وما محمد 1 ل سول حلت من قَبَلِهِ 
0" آل عمراة+ +115 كيدان المقانان هما 0 المقامات له يل 
وأيضنا فهما لا يتطرق إليهما الغلو. ولا يستهوي بهما الشيطان جنده )2 
والله سبحانه الموفق للهداية» (رواه النسائي بسند جيد)("© في اليوم 
وال 


. من المسودةء غير واضحة الأصل‎ )١( 
,)07١ /5( وفي السئن الكبرى‎ :.)50٠١0 15549 (؟) أخرجه النسائي في اليوم والليلة (ص‎ 
وأحمد في المسند (/ 549)» وعبد بن حميد في المنتخب (ص 2740»: والبغوي‎ 
وأبو نعيم في‎ 2)١7 /١5( في الجعديات (ص “ا4). وابن حبان في صحيحه‎ 
.)١96 /5( الحلية (5/ 2557» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ 
فلن‎ 


الباب السادس والستون 
وهو خاتمة الكتاب 


باب قول الله تعالى : 


ل وما درأ لح ره وَالْرَضُ بيصا هوم اَمَو وموك 
سي سر بر سم وس ا ل سس ل سر ب لاع لكر 520-05 
يرود ستول عن ركرك 47 [الزمر: +« 
قال المفسرون في قوله تعالى: # وَمَاقَدَرُوا لّمح در : ما عرفوه 
حق معرفته. وما عظموه حىّ عظمته. ولا وصفوه حقق صفته. فمّن هذه 
إذ هو يتعالى عن ذلك علوًا كبيراء فكما أنه الخالق وحده فهو المعبود 


وعحده. 


وهم يتفكرون فقال: ما لكم لا تتكلمون؟ قالوا: نتفكر في اللهء فقال: 


رواه أبو الشيخ الأصبهانى فى كتاب العظمة7" . 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة )١10(‏ من طريق الأعمش عن عهرو بن مرة عن 
رجل حدثه عن ابن عباس بهء وفيه الأعمش وهو مدلس وقد عنعن ولم يصرح 
بالسماع» وجهالة الراوي عن ابن عباس . 

وللحديث طرق أخرى وشواهد يرتقي بها إلى الحسن من حديث ابن عباس 
وابن عمر وأبي ذر وعبدالله بن سلام. قال العجلوني في كشف الخفا /١(‏ 7/7”): - 
0 


وعنده هو والديلمي في الفردوس عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعا: «تفكروا في كل شيء»ء ولا تفكروا فى ذات - فإن بين 
السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نورء وهو فوق ذلك(١)‏ 


ينان العيف أرقا عو انيرا الأفاركة رسي الداع ماركا 
«تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا»”"'. 
و علا والطبزاني في الأوسط وابن عدي والبيهقي عن أبن عمر 
مرفوعًا:. تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله" . 


وقال البيهقي : في إسناده نظرء قال الحافظ العراقي: فيه “لازت 
3 نافع متروك وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل: الوازع. 7 8 


.. «أسانيدها كلها ضغيفة» لكن اجتماعها يكسبه قوة» ومعناه صحيح؟ . 
وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ 860”) مثل ذلك وحسّنه 
بمجموع طرقه؛ وسوف يذكر المؤلف كما يأتي طرفا من طرقه وشواهده. 
)201 أخخر جه أبو, الشيخ: في العظمة (ه/ 05١١‏ والديلمي في الفردوس (”7/ 65)» وابن 
أبي شيبة .في العرش (ص 04).» والبيهقي في الأسماء والصفاتٍ (ص.١22)‏ من 
طريق عاصم بن علي عن أبيه عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس بهء قال الحافظ في الفتح (9/ 8") إسناده جيد. وحسته الألباني 
بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة (4/ 998©. 
)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة (5/ .)5١5‏ 
(6) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (5/ )5١١‏ من طريق الوازع بن نافع عن سالم بن 
. عبدالله. بن عمر عن أبيه مرفوعًا بهء والطبراني في الأوسط (5/ 2»)590١‏ وابن عدي 
في الكامل (1/ 560)» والبيهقي في شعب الإيمان )١185 /١(‏ وقال: هذا إسناد فيه 
نظرء وابن حبان في المجروحين (6/ 8)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(/.072). والهروي في الأربعين في دلائل التوحيد (ص 2424١٠‏ وقال الهيثمي في 
٠"‏ "المجلع /١(‏ 8 رواه الطبراني في الأوسط وفيه الوازع بن نافع وهو متروك. 
”3 


هو العقيلي. أصله من المدينة» سكن الجزيرة» يروي عن سالم بن 
عبد الله وابي سلمة بن عبدالرحمن» وروى عن أهل الجزيرة» وكان ممن 
يروي الموضوعات عن الثقات على قلة روايته» ويشبه أنه لم يكن المتعمد 
لذلك» بل وقع ذلك فى روايته لكثرة وهمه فبطل الاحتجاج به ؟ لما 
انفرد به عن الثقات بما ليس من أحاديثهم. وقال: حدثنا الحنبلى قال: 
قال أحمنة: مق زعيرة عن يخيى ادق عية قال وازع بن نافع ليس بثقة. 
ثم نقل عنه أحاديث تكلم في إسناد بعضها بأنه موضوعء أو مقلوب7©. 

وقال الحاكم فيه: إنه روى أحاديث موضوعة”"' . 

وقال ابن عدي : أحاديثه كلها غير محفوظة”9" . 

ورواه أيضا أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنهما 

0 500 : 500 0 78 5 ن ,(5) 

مرفوعا ولفظه: «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله)”*'. 

وذكر الهيثمي: أن فيه وازعًا وهو متروك”©. وقال شيخه العراقي : 
سئده ضعيف جداء قال: ورواه الأصفهانى ين الترغيب والترهيب من 
وجه أصحّ من هذا. وقال السخاوي: هذه الأحاديث أسانيدها كلها 
ضعيفة .» لكن اجتماعها يُكسب قوة. 


وعند البخاري ومسلم وغيرهما عن أ هريرة رضي الله عنه 


)١(‏ انظر: الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم (9/ 79). وفيه اختلاف عما هنا ليس 
باليسين. 
(؟) انظر: لسان الميزان» ابن حجر (5/ .)5١7‏ 
(*) الكامل في الضعفاء» ابن عدي (لا/ 48). 
(4) حلية الأولياء» أبو نعيم (5/ /51). 
(5) انظر: مجمع الزوائدء الهيثمي .)8١ /١(‏ 
04 


مرفوعًا: «يأتي الشيطانٌُ أحدّكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ 
حن يقوال: من خطلق:ربك؟ :فإذا بلغه فليستعل بالله ولبته920: 
حتى يقول٠‏ من : : 2 له 


وفي لفظ لهما: «لا يزال الاين يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق 
الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل: آمنت بالله ورسوله»”". 


: :وفي لفظ. لدي هريرة عند مسلم قال: «جاء ناس من أصحاب 
رسول.الله كلك إلى. النبي كَكِِ فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أخدنا 
أن يتكلم به؟ قال: أوَّقد وجدتموم؟ قالوا: نعم» قال: ذاك صريح الإيمان»”" 


اميد اك سا و ول 0 
صريح الايمان]40) ش 


إذا. علمت ذلك فالطريق الواضح القويم في هذا المقام» والصراط - 
النير المستقيم» انها هو الإيمان والتسليم» وإن بحث باحث كان بحثه 
دائرًا على طريقة السلف رضي اللّه عنهم .2 فيكون بحثه بالعدل وترك 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق»؛ باب صفة إبليس وجنوده (7/ 2)١115‏ ومسلم في 
الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها /١(‏ ١١١)؛‏ وغيرهم. 

(؟) أخرجه مسلم في الإيمان. باب بيان الوسوسة في الإيمان )١١9 /١(‏ من حديث 
أبي أهريرة»' ولم أعثر عليه في البخاري» وأبو داود في السنة» باب في الجهمية 
(5/ 0ل والحميدي في مسئدهة (؟/ حمىة). 

() أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان 2)١١9 /١(‏ وأحمد في 
المسند (7/ »)54١‏ وابن حبان في صحيحه /١(‏ 20704 وغيرهم. 

اح احرعه مسلم في الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان /١(‏ 4١١).؛‏ والطبراني 

في الكبير /٠١(‏ 8). 
ا 


التعمق. بحيث يعلم أن كل ممكن محدث » إذ الإمكان والحدوث 
متلازمان كما عليه جماهير العقلاء من الأولين والآخرين. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حتى قدماء الفلاسفة كأرسطو وأتباعه. 
بحيث يعلم الإنسان أن المخلوقات مفتقرة إلى الخالق سبحانه» وأن 
الفقر وصف لازم لها دائماء لا تزال مفتقرة إليه» والإمكان والحدوث 
دليلان على الافتقارء لا أن هذين جعلا الشيء مفتقرًاء بل الأشياء مفتقرة 
إلى خالقها فقرًا لازمًا لهاء لا يحتاج إلى علة؛ كما أن غنى [الرب]0© 
لازم [ك.ه5١/)]‏ لذاته جل وعلاء لا يفتقر باتصافه بالغنى إلى علة. 
وكذلك المخلوق لا يفتقر باتصافه بالفقر إلى علة» بل هو فقير لذاته؛ لا 
تكون ذاته إلا فقيرة فقراً لازمًا لها له تستغني إلا بالله في 

هع ل ليل زرو مجع دسو و ريط م ع 20 مو 
أمورها”'' قال تعالى: #ايتأيها الناس أنسر الْفَقرَاء إل أله وده اليه 
لْحمِيدُ 2 إن يَأ بدْبَحكُم و وت كلق جدِيدر 3 وماك عل َه بعري ال 
[فاطر: »]١7 ١5‏ وهذا الذي ذكرنا هو من معاني الصمدء وهو الذي 
يفتقر إليه كل شيء؛ ويستغني عن كل شيء» بل الأشياء مفتقرة إليه من 
جهة ربوبيته ومن جهة إلهيتهء فما لا يكون به لا يكون» وا رن 0 


- عو 0 


0 ولا ينفع ولا يدوم وهذا تحقيق # إِنَاكَ 0 وباك 
متعين :1 4:2 [الفاتحة: 5] فلو لم يخلق جل وعلا شينًا بمشيثته وقدرته 
لم يوجد شيء؛ وكل الأعمال إن لم تكن لأجله فيكون هو المعبود المقصود 
المحبوب لذاته وإلا كانت أعمالاً فاسدة» فإذا أردت أن تنظر إلى عظمة الله 
سبحانه واستغنائه» وأن من عبد معه غيره لم يقدره حق قدرهء ولا عظمه حق 


)١(‏ ساقطة من [ك]. 
20 انظر: درء تعارض العقل والنقل ("/ .)1١547-١5٠‏ 
م ؟ 


عظمته. افانظر :إلى هذا الفلك الدوارء وارتفاع هذا السقف المرفوع غير 
عمدء ومجاري هذه البتخار والأنهار دائمًا في الليل والنهارء' فإذا تحققت 
ذلك علمت أن لها صانعًا ومدبرًا لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات 
ولافي الارضى: وانظر إلى زينة هذه الكواكب» وأجل فكرتك في جملة 
هذه العجائبٌ متفكرًا في قدرة مقذرهاء ومتدبرًا في حكمة مدبرهاء قبل 
أن يسافر بك القدرء ويُحال بينك وبين النظرء واترك التفكر في الخالق 
لهاء فإن كل ما يخطر بالبال فهو بخلافه» فإنك لا تقدر قدره لما له من 
الإحاظة :فاح الكمال»؟ :ولماه جلها عليه بون النقض» وإثما مستدل 
على عظمته وجلاله وكبريائه وعلوه وارتفاعه بمخلوقاته» التي يعرف 
العباد أصلها حيلة ل تقطية» #المهرات. ركراكيها وح ها ودورانها 
فني طلوغها وغروبهاء وكالأرض بما فيها من جبالها ومعادنها وأنهارها 
ومجاريها وحيوانها ونباتهاء وما بينهما وهو الجو بغيومه وأمطاره ورعده 
وبرقه وصواعقه وما أشبه ذلك فلا تتحرك منه حركة إلا ولله فيها ألوف 
م الحكمة كاعد له بالوحدانية» دالة على عظمته وكبريائه» والتفكر 
هو المخصوص بالقلب؛ والمقصود من الخلق. ظ 


.قال القاضي عياض: وهذا دليل واضح على شرف علم الضون 
وفضل أهلة: 


ألا ترى إلى نصبه السماءً ذات الطرائق» ورفعه الفلك. فوق رؤوس 
الخلائق» وإحداثه الماء بلا سائق» وإرساله الريحح تجري بلا عائق» 


.١757 البيت لأبى العتاهية» انظر ديوانه:‎ )١( 
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فالسموات تدل على نعته.ء والأرض جميعًا يوم القيامة بقبضته. 
والسموات مطويات بيمينه» ولذلك قال تعالى فى الاستدلال: # أُولَرَ 
يَظُرُوأ فى مَلَكوْتٍ السَمَواتِ وَالْارَضٍ وَمَا حَلَقَ دين َو © [الأعراف: 18]» إذ 
المراد بالشيء ما يقع عليه الشيء من الأجناس التي لا يمكن حصرهاء 
ليدلهم ذلك على كمال قدرة صانعهاء ووحدة مبدعهاء وعظم شأن 
مالكها ومتولي أمرهاء ليظهر لهم ما يدعوهم إليه من توحيده وإخلاص 
الدين له. ونعته بأوصاف الكمال. ولهذا قال تعالى: #حَلَقَّ ألّهُ ألسَمْوَتِ 
وَالَرَضٌ بالْحَقّ إرك ف لِك لَآَيَهَ لَلَمُؤْمِييوت 49 [العنكبوت: 44]» فالفلك 
يدل على حسن صنعته. والأرض تدل على تمام حكمته» فبهذا لا يصح 
أ يجتمع الخلق والخالق في وجه أبدًا من حيث الذات. لأن التفكر في 
ذات الله وصفاته قد منع منه الشرع. كما مرت الإشارة إلى ذلك» لأن 
الخلق لا يقدرون قدرهء فلم يبق إلا النظر في الآثار التي دلت على 
المؤثر. وجميع الموجودات من آثار قدرته» ومن أعجب آثار قدرته جل 
وعلا الآادمي؛ فإنك إذا فكرت في نفسك كفى» وإذا نظرت في خلقه 
شفاء أليس قد فعل في قطرة ماء ما لو تقضت الأعمار في شرح حكمته 
ما وفت: كانت النطفة مغموسة في دم الحيضء» ونقّاش القدر يشق 
السمع والبصرء خلق منها ثلاثمائة وستين عظمّاء وخمسمائة وتسعًا 
وعشرين عضلة. كل شيء من ذلك تحته حكمة. فالعين سبع طبقات. 
[وأربعًا]"'؟ وعشرين عضلة لتحريك حدقة العين وأجفانهاء لو نقصت 
منها واحدة لاختل الأمرء وأظهر في سواد العين على صغره صورة 
السماء مع اتساعهاء ولذا قال غيلان ذو الرمة يصف عين الإنسان: 


وأصغر من-قعب الوليد ترى به بيونًا مبناة وأودية خضرا"'") 
وخالف سحانهءييق أتتكال الحتاخر في الأصواكة وسخر المسدة 
لإنضاج الغذاءء والكبد لإحالته إلى الدم» والطحال لجذب السوداء. 
والمرارة لثناول الصفراء» والعروق كالخدم للكبد » تنفذ معها الدماء إلى 
أطراف البذن» فإذا كنت لا تعرف من نفسك إلا أن تجوع وتأكل وتنام 
ريم وتغضب». فبماذا تميزت عن البهائم» ثم ادفع بضر فكرك إلى 
عجائب السعراك: فتلمح الشمس كل يوم في منزل» فإذا انخفضت برد 
الهواء. وجاء الشتاءء وإذا ارتفعت [ترَ] الحرء وإذا كانت بين المنزلتين 
اعتدل الزمانء» وقد قيل إِنَّ الشمس مثل الأرض مائة ونيفًا وستين مرة» 
كما ذكره ابن الجوزي وغيرهء ثم اخفض بصرك إلى الأرض [تز]”2 
فجاجها مذللة مسخرةء ا فَنْشُوافي مَتَاكِيَا4 وتفكر في شربها بعد جدبها 

بكأس القطرء. وتلمح خروج النبات يرفل في ألوان الحلل على اختلاف 
الصور والطعوم [والأرائج]””» وانظر كيف نزول القطر إلى عروق 
الشجرء ؛ ثم عاد يجذبه إلى فروعهاء ويجري في تجاويفها بعروق يصعد 
يديا لا يفتقر إلى كلفة, وقد يكون لاط للعاقل في ذلك إلا سماع 
الرعد دنه ورؤية المطر والنبات بعينه» ولو فتح بصيرته لقرأ علي كن 

قطرة ة وورقة يط بقلم [.95١/ب]‏ إلهي : إنها رزق فلان في وقت كذا. 


ثم انظر إلى المعادن» لحاجات الفقير إلى المصالح» فمنها دروع 


.)١5147 البيت في ديوان ذي الرمة (ص‎ )١( 
: ”في الأصل* ترق» في الموضعين‎ :)0( 
في الأصل: الأزانيع: ولا معنى لهاء والأرائج: الروائح الطيبة» انظر تاج العروس‎ )( 
.): ١ (ه/؟‎ 
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كالرصاص والحديد» ومنها مصنوع لسبب من غيره: كالأرض السبخة 
يجتمع فيها ماء المطر فيستحيل ملحاء وانظر إلى انقسام الحيوان بين 
طائر وماش» وإلهامها ما يصلحهاء وانظر إلى بعد" ما بين السماء 
والأرض» كيف ملىء ذلك الفراغ» تُستنشق منه الأرواح» وتسبح الطير 
في تياره إذا طارت» وانظر بفكرك إلى سعة البحر وتسخير الفلك فيه 
لم واد 


قال يحيى بن أبي كثير”"2: خلق الله تعالى ألف أمة. فأسكن ستمائة 
فى البحر» وأربعمائة فى البر. 
حكمة الكاتب» وأنت ترى رقوم القدرة ولا تعرف الصانع. فإن لم 
تعرفه بتلك الصفة فعجبٌ كيف أعمى بصيرتك مع رؤية بصرك؟! ولهذا 


1 5 ع م ا 00 له يعاس له مج يس وو رصالل - 
قال جل ثناؤه: # قل أنظرو اماد في ألسَموَات وَالْايْضٍ وما نحن لبت وَاَلدُدْرُ عن 


5 
1 


َو لا مؤْصمُونَ 4:0 [يونس: .]1١١‏ 
وقد قال الحسن البصري: ما زال أهل العلم يعودون بالتفكر على 


التذكر.» والتذكر على التفكر» ويناطقون القلوب حتى نطقت» فإذا لها 
أسماع وأبصار» فنطقت بالحكمة» وضربت الأمثال» فأورث العلم . 


وقد جاء في تفسير قوله تعالى: # سَأَصَرِفُ عَنْ ءابق الَذِنَ كروت »4 


[الأعراف: ]١45‏ الآية» قال: أمنع قلوبهم الفكرّ في أمري . 
وكان لقمان يجلس وحده ويقول: طول الوحدة أفهم للتفكر» 


)١(‏ في الأصل: وانظر إلى ما بُعدء والظاهر أن (ما) سبق قلم. 
00 مضت ترجمته ص .١١59‏ 


٠١ لام‎ 


وطول التفكر ذليل على طريق الجنة'" . 

وقالٌ وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرىء قط إلا علم» ولا علم 
ا 

.وعند ابن. الجوزي بسنده عن الأعمش عن عمرو بن. مرة عن سالم 
ابن أبي الجعد عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: تفكر ساعة .خير من 
قيام.ليلة'".. : 

وقيل لها: ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ قالت: التفكر”*؟. 

وقال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: ركعتان مقتصدتان في 
.1 خا ناس 0 ' 
ل ده ه اعتبار؟ فهو لهو. 

وقد قال شيخ الطائفة العين : بن محمد قدس الله روحه. شرف 


المجالس وأعلاها الجلوس افقو لين ميدان التوحيد. 


.)48 /١( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

)١(‏ المضدز السابق. 

() أخرجه أحمد في الزهد (ص 507)» وهناد في الزهد (1/ 418)» وابن سعد في 
الطبقات (7/ 8947). وابن أبي عاصم في الزهد (؟/ 2214 والبيهقي في شعب 

الإيمان (1/ 2196 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة (9/ »)١١١‏ وأحمد في الزهد :4)١94(‏ وهناد في الزهد (؟/ 
48© وأبو نعيم في الحلية (؟/ .)5١8‏ 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص 97)» وأبو الشيخ في العظمة (0/ .)"١١‏ 

.7191١ تقدمت ترجمته ص‎ )١( 
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قال الروقياوئ”" الشفكر على أزيعة اتشاء “فكزه :فى آيات: الله 
سبحانه» وعلامتها تَولَدُ المحبة» وفكرة في وعد الله بثوابه» وعلامتها 
تلك الرقية ةوكر في وعيدهببالندذات» روغلامتها كول الريعنة ». بوكر فى 
جغاء لسن مم اناق الاتجنالي» وعلايقها. تراد الكاء تمق لصن و 


إسماعيل بن مجالد ثنا مجالد بن سعيد عن الشعبى عن جابر بن عبدالله 
قال: جاء أعرابى إلى النبى يَهِ فقال: انسب لنا ربك. فأنزل الله تبارك 


ترح انرس ص 


وتعالى: فل هْوَاَلنّهُ أحدٌ :4 [الإخلاص: ]١‏ السورة كلها(" . 


كلد : «واهتدوا بهدي ابن أم 00" 


)١(‏ أحمد بن محمد» أبو علي الروذباري» شيخ الصوفية» سكن مصر وصحب الجنيد» 
له دراية بالفقه والحديث والأدب» توفي سنة 7 7الاه. 
انظر: حلية الأولياء» أبو نعيم .)"07/٠١(‏ صفة الصفوة» ابن الجوزي (804/1). 
(؟) أخرجه عبدالله في السنة (؟/ 008)» وفى إسناده مجالد بن سعيد الهمدانى قال 
الحافظ في التقريب (ص :)20١‏ «ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره»» والطبري 
في تفسيره (75/ 0207547 وأبو يعلى في مسنده (5/ 00794 والطبراني في الأوسط 
50/ ه00 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 07 65) وقال: «رواه الطبراني في 
الأوسط وأبو يعلى... وفيه مجالد بن سعيد»). 

(9) أخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (05/ 
“ا ) وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود لا 
نعرفه إلا من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل» ويحيى بن سلمة يضعف في 
الحديث»., وقد رواه من نفس الطريق الحميدي فى مسئده /1١(‏ )0 والحاكم 
في المستدرك ؟/ م0 وصححه وتعشيه الذهبي وقال: اأسئدهة واماى وقد تقدم أن 
الترمذي أعله بيحيى بن سلمة بن كهيل» وقد قال فيه الحافظ فى التقريب (ص - 

لين 


(قال: جاء حَبر) بفتح الحاء المهملة وكسرهاء (من الأحبار) وهي 
جمع حبر بكسر الحاء المهملة وفتحهاء وسمي به كعب: الأحبار لأجل 
كتبه» ..وبذلك .سمي الأحبار أحباراء» وأصله في العربية «التحبير وهو: 
التحسين .والتزيين» ومنه قول أبي موسى الأشعري للنبي كَةِ حين أخبره 
أنه 550 لقراءته: لو علمت يا رسول الله أنك تسمع لحبرته لك 

وإنما الخير الحقيقي من حسن قلبه بالمعرفة» ال بالصدق» 
وجوارحه بالطاعة» فلم يخرج عن حدود الأمر والنهي» ولم يقصر في 
الواجبات» ولم يخلٌّ بالمندوبات» فلم يبق عليه حق إلا قام به» إن كان 
لله من غير تقصيرء وإن كان لمخلوق فمن غير تأخير. 

وقد ذكر ابن عبدالبر"' وأبوبكر بن العربي عن أحمد بن ل 
يحيى عن عبدالملك بن أحمد الجزيري أنه كتب إلى بئيه بقصيدة في 
سجن السلطان منها: 


واعلم بأن العلم أرفع رت وأجلٌ مكتسب واس مفخر 


:كه سروك وكات سياه بر الحديك :طرق وشوااقه' يمن بواامن حديك خديقة 
وأنس بن مالك» وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين» جمعها الشيخ الألباني في 
السلسلة الصحيحة (*/ 577) . 
.)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه (/ ؟١)‏ بلفظ: «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة . 
بقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود فقال: لو علمت لحبرته تحبيرًا» وأصله إسنادًا 
ومتئًا هند مسلم في صحيحهء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباث تحسين 
. الصوت بالقرآن /١(‏ 017). ش 
(؟): : جامع .بيان ,العلم وفضله: ص984. 
تأحلين 


والعالم المدع حبرًا إنما 
فاسلكة شبيل: المتفيق له نشد 
سمو إلى ذي العلم أبصارٌ الورى 
وبضمّر الأقلام يبلغ أهلها 
والعلم ليس بنافع أربابه 


فاعمل تكلمك قوت تناك حطي) 


مداه تاسم الحير حفل المقير 
إن السيادة تُقتسى بالدفتر 
وتعغضٌ عن ذي الجهل لا بل تزدري 
ما ليس يُبلغْ بالجياد الضَمّر 
ما لم يُفد عملاً وحسن تبصّر 


لا ترض بالتضييع حظ المخسر 


سيّانَ عندي علمٌ من لم يستفد عملاً به وصلاة من لم يطهر 
فقول ابن مسعود - رضي ألله عنة -. جاء حبر من الأخار يعني 
من أحبار يهود (إلى النبي كلِدِ فقال: يا محمد إنا) أي: معشر 
الأحبار: (نجد) يعني: في كتاب الله التوراة» أو في العلم المأثور عن 
موسى عليه السلام. أن الله يجعل المنهوات؛ على إصبع ‏ والأرضين 
على إصبع) العرب تفتح راء الأرضين وقد تسكنء وقد مر الاستشهاد 
عليه في حديث موسى - عليه السلام - القدسي. (والشجر) وهو ما له 
ساق (على إصبع ‏ والماء على إصبع ١‏ والثرى) وهو المذكور في قوله 
تعالى : اا م [طه: 5]» وهو ما لا يعلمه إلا شر (على 
الصلاح: استعمال ل بع اللغة» معدود 
في غلط العامة وأشباههم من الخاصة. قال الأزهري فى تهذيب 
اللغة: اتفقوا على أن معنى سائر الباقي : قال ابن الصلاح: ولا التفات 
انفرد به. وعكس النووي في. تهذيبه وقال: هي لغة صحيحة. ذكرها 
04١‏ 


الجوهري ووافقه أيو منصور الجواليقي عليها في كتاب أدب الكاتب» 
واستشهد عليهاء وإذا اتفق هذان الإمامان على نقل لغة فهى 


)6 
صعحيحه : 


"قال: .وبه يندفع قول ابن الصلاح. 

قلت : ومعنى هذا الكلام أنها قد تستعمل في ذلك عند العرب 
“تيحض العواضع وهو صحيخ؛ » وقد [. 6060 إمام النحويين سيبويه 
الثاني أبو غبدالله [...”" فيما حكاه عنه تلميذه ابن أبي الفتح البعلي 


الب 8 واشتشهد عليه بقول الشاعر: 
توويك نا ورك ليم وقبل الشؤم :سائر اراس 
يقول : يعدما اتفل البو + جميع الحرّاس» فهي في [.. ]انيت 


واه هننا فهي بمعتئ: باقي» (الخلق على إصبع » فيقول) تعالى (أنا 
الملك)- ولهذا قال تعالى: ##لِمِنِ لمك مَك ارم الور ألما رٍ» [غافر: 0315 
(فنضخك. رزسول “الله : يلِنةِ حتى بدت نواجذه) بالذال المعجمة» ويروق 
بالمهملة» وهني مقدم الأضراس التي هي الأنياب» (تصديقًا لقول الحبر) 


.)1737 /”( تهريب. الأسماء واللغات» النووي‎ )١( 
كلمة غير واضحة في الأصل» اأؤيشية أن عون مسج‎ 4 
. إف4ق كلمة غير واضحة في الأصل‎ 
+ أنظر المطلع على أبواب المقنع له ص19١» وتو فاك نوكن وللشاعن السرحرى‎ 0 
.)١726 الت للأحوض في ذيوانه (ص‎ "43 
غيز واضحة فني الأضل» ويشبه أن تكون: هذا.‎ ')7( 
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متعجبًا له. لا منكرًا له. كما قاله بعض الناس حيث حرف الكلم عن 
مواضعه. ليصرفه إلى مذهب التعطيل الفاسدء لما وقع في قلبه من 
التجيط: اللبارف شيل توعلز عن دللقي» قل إن الى تعد سس رن ساقم 
رضي الله عنه قبل أن يسلمء وقيل غيره. (ثم قرأ رسول الله يك) عند 
ذلك قوله تعالى: # وما قَدَروأ أ أله حَنَّ هدري وَالْدَرْضُ بصا قبْصدُةُ بوم 
الفدمَة وَألشعواث مظوككت _يتعبيد: سبحت وتكل عن بترت <> 
[الزمر: /ا]. 


أخر جه البخاري في صحيحه حيث قال: ثنا آدم ثنا شيبان عن 


منصور عن إبراهيم عن عبيدة يعني السلماني عن عبدالله يعني ابن 
مسعود رضى الله عنه قال : جاء حبر من الأحبار» فذكره بلفظه27. 


(وفي رواية لمسلم) في صحيحه عن عبدالله بن مسعود مرفوعا: 
(والجبال والشجر على إصبع) فجعل في هذه الرواية الجبال مع الشجر 
ثم يهزهن [ك51.8١1/1]‏ فيقول: أنا الملك أنا الله) وفي لفظ: أنا 
الجبارء وهذا اللفظ في البخاري أيضاء وفي هذا دليل على أن الاسم هو 
الستين ١‏ الي 


(وفي رواية للبخاري : يجعل السموات على إصبع . والماء والثرى 
على إصبع. وسائر) أي : باقي (الخلق على إصبع) وكل هذه الألفاظ في 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب سورة الزمر (5/ 42١8١7‏ ومسلم في المنافقين 
وأحكامهم. كتاب صفة القيامة والجنة والنار (5/ )75١437‏ وغيرهم كلهم بالألفاظ 
المتقدمة من حديث ابن مسعودء سوى لفظ «أنا الجبار» فهو من حديث ابن عمر 
أخرجه أحمد في المسند (؟/ 77)» وابن حبان في صحيحه /١7(‏ 5377). وابن 
خزيمة في صحيحه /١(‏ ١7١)؛‏ وابن جرير في تفسيره (715/ /1). 
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الله السموات يوم القيامة) الطي: هو الذي يقابله النشرء وتقدم اشتقاقه 
واس عليه 0 النشرة ‏ وكذأ تقدم الكلام على اسم القيامة 

05 يأعذهن بيده 00 وكلتا يديه يمين"'2 (ثم عر أنا الملك» 
أين الجبارون؟ أ ين ين المتكبرون؟ روأه مسلم) في صحيحه. 


(وفي رواية) لمسلم في صحيحه عنه: (ثم يطوي ايت السبع , 
ثم يأخذهن كمال 


.6١(‏ :.جزء من احلديث عبدالله بن عمر مرفوتعًا: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور 
: عبن يمين. الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين...2 أخرجه مسلم في الإمارة» باب 
فضيلة الإمام العادل (/ 2)١50/8‏ وأحمد في المستد (1/ 10). 

(؟) أخرجه مسلم في صفات المنافقين» صفة القيامة والجئة والنار (5/ 544١؟)‏ من 

طريق عمر بن حمزة عن سالم بن عبدالله أخبرني عبدالله بن عمر به قال البيهقي 

في الأسماء والضفات (ص :)5٠١‏ «وذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن 

سالمء وقد روى هذا الحديث اوعدا لح م شر ل 
الشمأل. ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره عن النبي كك فلم يذكر فيه ) 

منهم الشمال. وروي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة» إلا 0 

ضعيف بمرة تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير وبالآخر يزيد الرقاشي وهما متروكان» 

وكيف يصح ذلك؟ وصحيح عن النبي يك أنه سمى كلتا يديه يميناء وكأن. من قال 

. ذلك. أرسله .من. لفظه على ما وقع له أو على عادة العرب في ذكر. الشمال في 

٠.‏ مقابلة البمين» ثم عذكر حديث عبدالله بن عمرو الذي ذكرته آنفًا وحديث أبي هريرة 

في هذا الباب وكذلك بعض الآثارء وقد أورد الحافظ في الفتح كلام البيهقي الآنف 

مقرا له /١(‏ 2085 ومدار هذه اللفظة على عمر بن حمزة العمري» قال الحافظ - 

0 


وفي لفظ «بيده الأخرى70) ٠‏ وفي لفظ آخر في الصحيح لسو الله 
يطوي السبمواث: ييميئة" ويأضد الأرض بيده الأخرىع ثم يقول: 
اللكاء أنا”الديان»”أين ملك الآرضن؟ :اين السازون؟ :1 رو 


وصح في الحديث قوله كَلِهِ: «وكلتا يديه يمين»”"'. وليس بين 
ذلك تنافٍ عند العلماء رحمهم الله تعالى» وذلك إشارة لنفي مشابهة 
خلقه من أن يكون من ذاته فاضل أو مفضولء. جل وعلا عن الشبيه والنظير» 
وإثبات بذلك للمدح ونفي للذم. ومنه قول بلال بن جرير”*': 


كانوا كأيد أوهن الله بطشها 2 ترى أشملاً ليست لهن يمين 


في التقريب (ص :)5١١‏ ضعيف» ونقل في التهذيب (7/ 30) تضعيف النسائي 
وابن معين له» وقال أحمد: أحاديثه مناكير . 
وقد خالف راوي هذه اللفظة الثقات حيث روى الحديث البخاري في التوحيد. 
باب قول الله تعالى: «الَِا حلفت يدق » (5/ 55917) من طريق عبيدالله عن نافع عن 
ابن عمرء وليس فيه لفظ الشمال» بل رواه ابن أبي عاصم في السنة )١4١ /١(‏ من 
طريق عمر بن حمزة نفسه وليس فيه لفظ الشمال. 
ولم يجوز ابن خزيمة في التوحيد )١95 /١(‏ اطلاق لفظة الشمال حيث قال: 
«ونقول: إن لله عز وجل يدين يمينين لا شمال فيهما قد أعلمنا الله تبارك وتعالى أن 
له يدين وخبرنا نبينا أنهما يمينان لا شمال فيهما»» وقال أيضًا :)١59 /١(‏ «لخالقنا 
جل وعلا يدان كلتاهما يمينان لا يسار لخالقنا عز وجل إذ اليسار من صفة 
المخلوقين فجل ربنا أن يكون له يسار». 
)١(‏ أخرجها أبو داود في السنة» باب في الرد على الجهمية (4/ 14؟) من طريق عمر 
بن حمزة عن سالم عن ابن عمر. 
»2 هو نفس حديث أبي داود السابق وليس في الصحيح. 
© كما في حديث عبدالله بن عمرو الماضي تخريجه. 
(5) الخطفى, أبو زافرء كان أفضل إخوته من أبناء جرير وأشعرهم؛ توفي نحو ٠4١ه.‏ 
انظر: الشعر والشعراء؛ ابن قتيبة /١(‏ 554)» الأعلام» الزركلي (؟/ 7). 
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(ثم يقال: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟) . 

هذا اللفظ الأخير قد اتفق عليه الشيخان في صحيحيهما عن عبدالله 
ابن عمر رضي الله عنهما"''. وعند البخاري عن أبي هريرة مرفوعًا: 
«يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا 
الملك؛ ؛ أين: ملوك ال 0 

و فيه أيضًا عنه رضي الله عنه عن النبي كه أنه 0 "إن يعن الله 
الى ملاى: لا تغيضها نفقة» سحاء الليلَ والتهانء أرأء يعم ما أنفق. متذ 

خلق السموات والأرض» فإنه لم ي: يُنقص مأ في يمينه» 0 
وبيده الأخرى الفيض والقبض» 00000 ظ 

وفيه حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كي لأصحابه رضي الله عنهم 
وهو في سفر لما رفعوا أصواتهم بالتكبير: «أيها الناس اربعوا على أنفسكم؛ 
فإنكم لا تبعون. اس ااانا اجا عرق سمط رضي راان له قال «إن 
الحين عرق ابر إلى سرك من عزو :رات .با يناه ابن فين ألا أعلمك 
كنرًا من كنوز الجنة» لا حول ولا قوة إلا بالله»”*) 

وقال ابن ماجه في سننه: ثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح 


.)55( مضى تخريجهء في الباب‎ .)١( 

(؟) أخرجه البخاري في التوحيدء باب قول الله تعالى: # ملك ألنّايس ايك » (5/ لمحتل 
ومسلم في كتاب ضفة القيامة والجنة والنار (5/ 2)5١4/8‏ وغيرهم. 

(9) أخرجه البخاري في التوحيد» باب 00 عرشه على الماء (5/ 5598)». ومسلم في 
الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف (؟/ 1949). 

(4:) أخرجه البخاري في التوحيد؛ باب قول الله تعالى : 2 وَكانَ أللّدُ سيميعا بير :42 (7/ 
7)» ومسلم “في الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر 5/ 
7»© وأنحمد في المسند (5/ 507). واللفظ له. 


5 


قالا: ثنا عبدالعزيز بن أبي حازم ثني أبي عن عبيدالله بن مقسم عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله يد وهو 
على المنبر يقول: «يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيده وقبض كلِْةِ بيده 
فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول: أنا الجبارء أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟؟2 قال: ويتميّل رسول الله كله عن يمينه وعن يساره» حتى 
نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منهء حتى إني أقول: أساقط 
هو برسول الله كَكة. 


ورواه ابن منده وابن خزيمة وعثمان بن سعيد الدارمي وسعيد بن 
منصور وغيرهم من أئمة الحفاظ الجهابذة النقاد”'"» قال شيخ الإسلام : 
فإذا كان سبحانه يطوي السموات كلها بيمينه» وهذا قدرها عندهء فهو 
سبحانه بين لنا من عظمته بقدر ما تعقلة» كما قال عبدالعزيز بن الماجشون 
رحمه الله تعالى: والله ما دلهم على عظيم قدرته. وما تحيط به قبضته إلا 
صغر نظيرها منهم عندهمء إن ذلك الذي ألقى في روعهمء وخلق على 
معرفته قلوبهه”"2. ولهذا قال: 


(و) رُوى (عن) عبدالله (بن عباس) بن عبدالمطلب رضي الله عنه )2 
رواه عنه عبدالله ابن الإمام أحمد حيث قال: حدثني أبي ثنا معاذ بن 
رضي الله عنهما (قال: ما السموات السبع. والأرضون السبع) وما فيهما 


,»)5١48 /4( وسعيد بن منصور في ستنه‎ »)7١ /١( أخرجه ابن ماجه في المقدمة‎ )١( 
والدارمي‎ »)5١4 /5( ومن طريقه مسلم في صفات المنافقين» كتاب صفة القيامة‎ 
وغيرهم.‎ 2)١77 /١( وابن خزيمة في التوحيد‎ )25545 /١( في نقضه على المريسي‎ 
مع اختلاف يسير.‎ 2»)18١ /0( (؟) من مجموع الفتاوى‎ 
5” 


في يد .الله تعالى:(إلا كخردلة في كف أحدكم)”"' . 
قال عبدالله أيضًا: وحدثني أبي ثنا ابن مهدي وأبو سفيان يعني 


التفرى عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: ما السموات والأرض في 
الكرسيءٍ إلا كحلقة في أرض فلاة7" . 


وقال أبوبكز بن مردويه: ثنا سليمان بن أحمد ثنا عبدالله بن وهب 
المقري ثنا محمد بن أنس العسقلاني أنا محمد بن عبدالله التميمي عن 
القاسم بن محمد الثقفي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله 
عنه أنه سأل النبي كَكِْةِ عن الكرسي؟ فقال رسول الله كه : «والذي نفسي 
بيده 7 السبموات السبع» والأرضون السبع. عند الكرسي إلا كجلقة 


ملقاة بأرض فلاةء» وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على 
تلك الحلقة»0. 


(قال) إمام .المفسرين الحافظ الثبت الثقة الفاضل الي 
(يبن جرير) الطبري أحد الأعلام» وصاحب التصانيف» الطواف في الآفاق» 
قال الخطيب: كان أحد الأكمة يُحكم بقوله, ويرجع إلى رليف لمعر فته 
وفضله. جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. حافظًا 


) أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (7؟/ 477)» والطبري في تفسيره (54/ 0؟) 
كلاهما من طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء به» وفي إسناده أوس :بن عبدالله 
الوبلي»> اب الحرؤاء قال الحافظ: . فم التقرييت الاين :01013 لاتضيري لقة-يرقتل 
كثيوًا؟ . ٠‏ 

)١(‏ أخرجة علبدالله بن :أحمد في السنة /١(‏ 207547 وفي إسناده ليث بن أبي سليم قال 
الحافظ في التقريب (ص 555): «صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديئه فترك). 

(5). .ذكره :ابن كثين: في تفسيره. 19/-71). 

00 


لكتاب اللهء بصيرًا بالمعاني. فقيهًا في أحكام القرآن والسنةء عالمًا 
بالسنن وطرقهاء وصحيحها وسقيمهاء عارفًا بأقوال الصحابة والتابعين» 
بصيرًا بأيام الباسن وأخبارهم. له تاريخ الإسلام والتفسير [لم يصنف 
أحد مثله]”'' من رجال طبقته: ابن خزيمة وابن صاعد وابن أبي حاتمء 
وتوفى عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة2'. 
(حدثني يونس) هو ابن عبدالأعلى بن موسى الصدفي المصري الإمامء 
أبو .موسي الفقيه المقرئىء- المحدث» «روى .عن اخ عبيتة وتفقه 
على الشافعي» وقرأ على ورشء وانتهت إليه رياسة العلم وعلو الإسناد 
في الكتاب والسنة؛ قال يحيى بن حسان: يونسكم هذا من أركان الإسلام» 
وكان ورعاء صالحًاء عابدّاء كبير الشأن» ولد في ذي الحجة سنة سبعين 
ومائة» ومات في ربيع الآخر سنة أربع وستين ومائتين» روى عنه مسلم 
والنسائي وابن ماجه وغيرهه”". 

(أخبرنا ابن وهب) هو عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم. 
أبو محمد المصري الفقيه الحافظ الثقة الثبت العابد» صاحب الإمام 
هاللق ورم أن روي عع وعن السنيانية" كان أذ الأعلام» ولد في 
ذي القعدة سنة خمس وعشرين ومائة. 

قال ابن عدي: كان من جلة الناس وثقاتهم. لا أعلم ل 
منكرّاء تفقه لمالك والليث بن سعد. 


.)١157 /5( غير واضح :في الأصل» وأكملته من تاريخ بغداد للخطيب‎ )١( 
/( انظر ترجمته : تاريخ بغداد» الخطيب (9/ 5ك تذكرة الحفاظ, الذهبى‎ 20 
.)7م٠٠‎ 
.)5017* التقريب » ابن حجر (ص‎ ))4 /١١( انظر ترجمته: تهذيب التهذيب‎ )9( 
1 


وقال ابن يونس : م والرواية والعبادة» وله تصانيف 
6 وكانوا اتروع الف قم : 

ان 0 ما رأيت أكثر حديثًا منه» نحدث مائة ألف 
حديثب» وقرىء عليه كتابه أهوال القيامة فخر مغشيًا عليه؛ فلم يتكلم 
بكلمة حبّى مات بعد أيام: وذلك في عبان سنة سبع -وسعين ومائة 
رحمة الله تعالى . 

.وذكره أبو نعيم في الحلية وقال: سنة تسع وتسعين وماثة؛ 0 
مصنفاته الجامع في اللعني 1 


'(قال) أي: (ابن وهب قال): عبدالرحمن (بن زيد) بن أسلم العدوي, 
مولاهم وكان عبدالرحمن هذا يضعف في الحديث”"')؛ (حدثني أبي) 
زيد.بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» المدني الثقة العالم 
الثنبت» .كان “يرسل الحديث». وهذا الحديث من مراسيله كما ترى» 
(قال: قال وسول الله كلِةِ: ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم 
ألقيت في ترس). الترس [ك./197/ب] ما يتترس به في الحرب»؛ وهو 
المجن أيضًا (قال): يعني زيد بن أسلم عن أبيه» (وقال أبو ذر) يعني : 
الغفاري الصحابي رضي الله عنه: (سمعت رسول الله كلد يقول: ما 
الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري) هكذا في 

الشبخ رحمه الله» والصحيح ظهراني» زيدت الألف والنون 
المفتوحة تأكيدًا في ظهريء. والمعنى: ما الكرسي في العرش من سعته 


.)517 /4( انظر ترجمته: الطبقات» ابن سعد (1/ 018)و سير أعلام النبلاء» الذهبي‎ )١( 
. 25 زفق انظر: تهذيب التهذيب )3/ 1 تقريب التهذيب» ابن حبجر. ((ص‎ 
"١٠د‎ 


إلا كحلقة من حديد ملقاة بين جوانب فلاة من الأرض. والفلاة: هى ما 
اتسع من الأرض واستوى مع البعد بلا ماءء هذا معنى ما ذكره أهل 
اللغة''2. ولهذا قال: بين ظهري (فلاة من الأرض)”"' . 


وقد زعم بعض متكلمي علماء الإسلام على علم الهيئة أن الكرسي 
هو الفلك الثامن» وهو فلك الثوابت» الذي فوقه الفلك التاسع", 
الذي يقال له: الفلك الأطلس. الذي يدير الأفلاك جميعًا قسرًا في كل 
يوم وليلة مرة» وهو مخالف لسيرها حركة وجهة؛, إذ سيره من المشرق 
إلى المغرب». وسيرها من المغرب إلى المشرق» مع اختلافها في السرعة 
والعجلة كما يشاهد ذلك. ورده آخرونء» وقد قال عبدالله ابن الإمام 
أعحمية : حدثني أبي ثا يحيى بن آدم ثنا شريك عن عطاء بن السائب عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله جل وعلا 8 أَنْ بورك مَن في دار » 
[النمل: 8] قال : الله ع4 قال : اللي , 


() انظر: معجم البلدان» ياقوت (5/ .)77١‏ لسان العرب» ابن منظور /١١(‏ 731ة). 

(6) أخرجه ابن جرير في تفسيره (7/ 020277١‏ وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 0020817 وفي 
إسناده عبدالرحمن بن زيد بن أسلم قال الحافظ في التقريب (ص :)”4٠‏ 
«ضعيف»2 وفيه أيضًا إرسال زيد بن أسلم للحديث وهو تابعي لم يدرك النبي عَلِلة. 
قال الحافظ في التقريب (ص 555): «ثقة عالم وكان يرسل» من الثالثة». 

(6) ذكر شيخ الإسلام أن هذه المقالة تلقفها أهل الكلام من الفلاسفة» وقولهم هذا لم يثبت 
بدليل يعتمد عليه» وليس هناك دليل عقلي أو شرعي يدل على أن العرش فلك من 
الأفلاك المستديرة الكروية الشكل» وعليه فالجزم بأن ما أخبرت به الرسل هو أن 
العرش هو الفلك التاسع رجمٌ بالغيب وقول بلا علم. 

انظر: مجموع الفتاوى (5"/ 069-6055). 

(4) أخرجه عبدالله في السنة .4)23٠١ /١(‏ وابن جرير في تفسيره 2»)١74 /1١4(‏ وابن 

أفي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور (7/ 2274١‏ وفي إسناده عطاء بن 
5٠١‏ 


ورؤاه:أيضًا بوجه آخر بلفظه؛: وقال الضحاك عن ابن عباس:: لو أن 


السموات السبع ؛ » والأرضين السبع» بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعض. لن 
يكنّ في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة 5 


زواه ابن جرير وابن أبى حاته” 1ن وهذا بيان لما قلنا أولاً وعند 


ابن أبي. حاتم: في قوله تعالى : « وَسِمَ يِه موت وَل 4 [البقرة؛ 
0 بيسئده. عن أبن عياس قال : لي , 


وكذا رواه افرط عجر سد عدة» لوعو سيد ررحتي له . 


فم 
قوف 
)2 


| السائب قال الحافظ في التقريب (ص :)7941١‏ صدوق اختلط . 
٠ )١(‏ 


سراي كير (1/ 010 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 5 ٠‏ أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم . 
أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير /١(‏ 709). 
أخرجه ابن جرير في تفسيره (7/ 4)» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير /١(‏ 
4 كلهم من طريق مطرف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عانق مو قوفاء وفي إسناده جعفر بن أبي المغيرة. قال ابن مندة: ليس بالقوي في 
سعيد بن تجبير.ء» نقله عنه الحافظ في التهذيب (0/ 2)٠١8‏ وقد ذكر في تفسير 
الكرسي أقوال: 
: القول الأول: أن-المراد بالكرسي: العلم. 
وهذا القول هو قول الجهمية» فقد أولوا الكرسي بمعنى العلمء كما أولوا 
العرش بمعنى .الملك» فرارًا منهم عن إثبات علو الله واستوائه على عرشه. قال 
شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (5/ 284): «وقد نقل عن بعضهم أن كرسيه 
علمه وهو قول. ضعيف. 000 وسع كل شيء كما قال: : # رسَاوَسِعَتَ كل 
00 سَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلْما14. : 
القول الثاني: أن الكرسي هو العرش» وقد رواه ابن جرير في تفسيره (7/ )٠١‏ 
عن الحسن البصري». وقد مال إليه ابن جرير. 
القوك الثالث: أن الكرسي بين يدي العرش» وأنه موضع القدمين» وهذا هو - 
51 


200 0 3 5 0 > 5 


ثم رواه عن أبي مو سى والسدي والضحاك ومسلم البطين”'؟. 


حي ا ان 


سئل النبي لله عن قول الله عز وجل: 0000007 يِه الوب ولكيق > 

[البقرة : 66؟] قال: كر سيه موضع قدلميه. والعرش لا يقدر قدره إلا الله 
600 

عز وجل 


0 


0 أورده الحافظ بن مردويه من طريق شجاع بن مخلد الفلاس 
ورا وكيع بن الجراح في تفسيره فقال: ثنا سفيان عن عمار 


الكرسي موضع القدمين. والعرش لا يقدر أحد قدره 


2, 


اشر ع تعفد بن مقانس الى امم مسا رع الوزن 
بإسناده المتقدم عو ءابق قباس مرقونا مثله. وقال: : صحيح على شرط 


مذهب السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم. وهذا هو ما دل عليه 
الكتاب والسنة. انظر: مجموع الفتاوى (0/ 04), » شرح العقيدة الطحاوية» ابن 
أبن العو 10 01 مدي 0 العرش» الذهبي /١(‏ 07"). 

تفسيز ابن بخرير الطبري 70 :: 

المصدر السابق. 

تفسير ابن كثير /1١(‏ 9:”). 


' المصدر السابق. 


المصدر السابق. 
الح ا 


الشيخين ولم يخرجاه”''» فالصحيح وقفه على ابن عباس”"'» .وقد رواه 
ابن مردويه من طريق [الحكم]”" بن ظهير الفزاري الكوفي» وهو متروك, 
عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًاء ولا يصح رفعه أيضا”*, 
وقال السدي عن أبي مالك: الكرسي تحت العرش”"'. 


وال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: ثنا ابن أبي بكر أنا 
إسرائيل ٠‏ عن أبي إسحاق عن عبدالله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه 
قال: أتت امرأة إلى رسول الله 6 فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة» 
قال: فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: إن كرسيه وسع السموات والأرض» 
وإن له أطيطًا كأطيط الرحل الجديد من ثقله»9؟. 

وقد رواه الحافظ البزار في مسنده المشهور». وعبد بن حميد. وابن 
جرير في تفسيرهماء والطبراني وابن أبي عاصم في كتابي السنة لهماء 
وعبدالله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة لهء والحافظ الضياء في كتابه 
«المختارة»)ء من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عبدالله بن خليفة» قال 
بعضهم : ركشن بذاك المشهورء وفي نع 11 

قلت : عر عا م ا الهمداني من كبار التابعين» قال الحافظ 


.)531١ :المستدرك (5؟5/‎ )١( 
.0959 /١( شرح الطحاوية؛ ابن أبي العز‎ )909/1١( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
في الأصل: الحاكم» والتصويب من مصادر ترجمته.‎ )*( 
.)7"09 /١( تفسير ابن كثير‎ )4( 
المصدر السابق.‎ )0( 
مضى تخريجه.‎ )5( 
.)7١١ /١( تفسير ابن كثير‎ )0( 
ا‎ 


: 5 2000 
ابن جحر: وهو مقبول""©. 


ثم منهم من يرويه عنه عن عمر موقوفاء ومنهم من يرويه عنه مرسلاً» 
ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة» ومنهم من يحذفها”''. 

وما ذكرنا هنا أحسن ألفاظ متنهء وقد ذكرنا لفظ رواية أبى عبدالرحمن 
الحافظ عبدالله ابن الإمام أحمد في باب الصفات» وقال عبدالله أيضًا: 
املد طم ا ل ل كماو 
لا يقدر ) 

قال: وحدثني أبي ثنا عبدالصمد ثنا أبي ثنا محمد بن ججحادة عن 
سلمة بن كهيل عن عمارة بن عمير عن أبي موسى رضي الله عنه قال: 
الكرسي موضع القدمين؛ وله أطيط كأطيط الرحل©». 

(وعن) عبدالله (بن مسعود) الهذلي, أبو عبدالر حمن رضي الله عنه 
ا 3 0 ع ال الدنيا وبين) 
ا كل سماء) إلى الي تليها مسيرة (خمسمائة عام وبين السماء 
السابعة والكرسى) مسيرة (خمسمائة عام وبين الكرسى وبين الماء) 


.)"0١ انظر: تقريب التهذيب (ص‎ )١( 
.)”١٠١ /١( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
مضى تخريجه.‎ )9( 
وابن جرير الطبري في تفسيره (؟/ 4 والبيهقي‎ 0)" /١( أخرجه عبدالله في السنة‎ ):4( 
الأسماء والصفات (ص 505)» وابن المنذر وأبو الشيخ كما في الدر المنثور‎ 5 
. إسناده موقوف صحيح‎ :)١55 وقال الألباني في مختصر العلو (ص‎ ء)١7‎ /٠( 
ا‎ 


الذي قال فيه عبدالله بن رواحة في قصة زوجته المشهورة:. 
وعرش.الله..فوق الماء طافٍ 2 وفوق. العرش رب.العالمينا''© 
مسيرة (خمسماثة عام. والعرش فوق) ذلك (الماء» والله) جل شأنه 
وعز سلطانه (فوق العرش) بلا كيف» فهو جل وعلا [ك:1/19!7].بائن من 
خلقهء (لا يخفى عليه شيء من أعمالكم). 
.قد تقدم قوله كه: «أيها الناس اربعوا على أنفسكم. فإنكم لا 


تدعون أصوٌ ولا غائباء إنما تدعون سميعًا بصيراً قريبًا"" . 


كما قال جل ثناؤه: 8 أليَحمَنُ عل المرشٍ أستوى زث لم مَافى اَلسَمنوتٍ وما 
ف لض وا يََْمَاوَمَا تت لذ ( وَإن ججمَرْ بول نيك ليرَ ولخ <> 
أمَدْكة لَه إِلَاهْوَآهُ الْأَسْمَة للق :)4 (: ه 18]» وهذا يدل على عظم 
شأنه وعلو سلطانه» وارتفاع عرشه وشدة بطشهء فهو العلي الكبير القائم 
على كل نفس بما كسبت» الرقيب على جميع الأشياء» فلا يعزب عنه 
شيء ولا |يغيب. عنه شيء» والأشياء كلها حقيرة بين يديهء متواضعة 
ذليلة صغيرة بالنسبة إليه» محتاجة فقيرة إليه» وهو الغني الحميد الفعال 
لما يريد» <الَامسَلُعَايَْعل وهم كوس 49 [الأنبياء: 5].. ٠٠‏ وهو افير 
وق عِبَادِوءوَهوَآَحكمْ لبي 455 [الأنعام: 4118 لا إله لنا غيره» ولا رب لنا 
سواهء وقد قال الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية : 
حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا علي بن الحسين بن شقيق عن ابن 


)١(‏ روى القصة ابن عساكر في تاريخ دمشق )١1١17-1١7/78(‏ بعدة ألفاظء وقال ابن 
عبد البر .في .الاسبتيعاب :)1٠/(‏ وقصته مع زوجته في حين وقع على أمته 
مشهورة» إرويناها من وجوه صحاح١ا.ه.‏ وانظر ما يأتي ص5١١75.‏ 

زف مضى . تخريجه . 
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المبارك أنه قيل له: كيف نعرف ربنا جل وعلا؟ قال: إنه فوق السماء 
السابعة على العرش» بائن من خلقه0 . 

فرحم الله ابن المبارك. لقد أتى بأصل المعرفة التي لا يصلح لأحد 
معرفة ولا إقرار بالله سبحانه إلا بهاء وهو المباينة لخلقه جل وعلاء والعلو 
على العرش» ففي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كانت زينب أم المؤمنين 
رضي الله عنها(") تفتخر على أزواج النبي كَل تقول: زوجكنّ أهلوكرّ. 
وزوجني الله من فوق سبع سموات”” . 


وَلهذأ قال تعالى فى كتابه العزيز: ذى امارج ب مرج الْمَكِيِكةُ 
وَالروحٌ إليّد4 [المعارج: *- 4]» وقال: 8 إِليَهيم يصَعَد الكل الطَيَبُ وَالْعَمَلُ) صَّدِلِحٌ 
َرْمَحْمٌ 4 [فاطر: 0٠١‏ وقال: ا ءَلْمِنم ّنف السَمَك 4 [الملك: ]١5‏ الآبتين : 


١‏ فل َو يسن لي سَرْمَا لعي الع الأننبدب © أتبب الكموب كَأكَي 
إِلهِ مُوسى 4 [غافر:7-57]» وقال: # افون ربكم من فوفَهمَ 4 [النحل: ٠‏ 


]ل 
وقال: وهو الْمَاهِرفُوَفَ عِبَادِى 4 [الأنعام : 16 وقال: # تَنزِيِلٌ الكنب مِنّ َه 


/١( أخرجه الدارمى في الرد على الجهمية (ص 9). وعبدالله بن أحمد فى السنة‎ )٠١( 
اع ا لدي الأسماء والصفات (ص 4737)» والبخاري في خلق الأفعال (ص‎ 
ْ 00 "00 

وذكوه اب انة رصححه الي الحموية (ضن 0775 واين' الفيع فى اشنا 
الجيوش الإسلامية (ص .)١174‏ 

() هي زينب بنت اجحش الأسدية أم المؤمنين» زوج النبي طَللِِ. ابنة عمة النبي وله 
تزوجها منة. الانكاوقيل! سية وتزلت ينها آية: الححاب»- أول نساء النبي عَكِِ 
مون بعده؛ توفيت سنة ١٠ه.‏ انظر: الإصابة» ابن حجر (4/ 7.007). 

0 أخرسه المخاري, في التوبحيده: باب «اوضطارتت مظن من قن 4 4 3 
والترمقي لق قير القرآنء باب ومن سورة الأحزاب (5/ 204. والطبرانى فى 
الكبير (5؟/ 8") . 0 

/ا 51 


لْعَزِيرٍ َك :4 [الزمر: ]١‏ ونظائرها في القرآن يطول عدّها. 

ومن الستة حديث الجارية في الصحيحين. 0 وحديث ادكه التي 
2 الخيل'”” ل 00 بن 9 الشييض؛ وعبيئة بن حصن 0 
وعلقمة بن علاثة20: أو عامر بن الطفيل”*؟' العامري كما في حديث 
الى مد رد لطي علد انارق ومسل رض فوا الو ون ين 
النامن فقال سوك الله عَللِل : ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماءء 
يأنيني حب بن في السماء مساء وصباحا»0©. وحديث: «(من لم يرحم من 


(0). أعاعة مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة 0 
)١‏ ضمن حديث طويل لمعاوية بن الحكم السلمي وفيه قال لها النبي كلة: « 

7 لله قالت في السماء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها 0 
مؤمنة؟» وأخرجه أبو داود في الصلاة» باب تشميت العاطس في الصلاة /١(‏ 
2.57 وأحمد في المسند (0/ 441)»: وغيرهم» وليس في صحيح البخاري 

(؟) الطائي» وفد على النبي وَل سنة تسع مسلمّاء » كان أحد شعراء الجاهلية ب 
وكان جسيمًا طويلاً موصوفا بحسن الجسم وطول القامة» وكان شجاعًا كريمّاء 
توفي بعد منصرفه من النبي كَل 

انظر: الإصابة» ابن حجر /١(‏ 000)» الاستيعاب» ابن ل 1 81 0), 
(*) العامري. صحابي. كان في الجاهلية من أشراف قومهء ممن ارتد في الردة» ثم 
. عاد للإسلام» وولاه عمر حوران فنزلها إلى أن مات سنة ١٠هء‏ وكان كريماء 
مدحه الحطيئة. انظر: الإضابة» ابن حجر (7/ 0»)445 شخزانة الأدب». البغدادي 
: 4 4 . | 

(4) : من بني عامر فارس قومه» وأحد فتاك العرب وسادتهم في الجاهلية, وفد على النبي كي 
بعد فتح مكةء ودعاه إلى الإسلام» ولم يشرح الله صدره للإسلام» ومات كافرًا. 

.)١07؟‎ /( الأعلام», الزركلي‎ ,.)١15 اتظر : الامابةة ابن حجر (؟/‎ ٠ 

(4) أخرجه «البخاري في الأنبياء» باب قول الله تعالى «وَلعَاء دَأمِْصصُوا بريج صَرْصَرٍ 4 - 

"8 


في الأرض لم يرحمه من في السماء». وهو في الصحيح عن ابن مسعود 


2200 


رضي الله عنه») وحديث عروج الروح في السئن عن جابر وأبي هريرة 
000 '» وقصة عبدالله بن رواحة مع امرأته في الصحيحين» وقد مر 
الشاهد منها'''. وقصة حكم سعد في بني قريظة في الصحيحين من 


00 


20 


إفة 
0 


.)١١١15 /6(‏ ومسلم في الزكاة؛ باب ذكر الخوارج وصفاتهم (؟/ ١74)؛‏ وغيرهم. 
أخر جه الدارمي ذ في الرد على الجهمية (ص ”57)» والطبراني في الكبير )1١87 /٠١(‏ 
بلفظ: «ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء» من طريق أبي إسحاق عن 
أب عبيدة عن عبدالله به» وعزاه الهيئمي في المجمع (8/ )١187‏ إلى الطبراني في 
معاجمه الثلاثة؛ وأبي يعلى وقال: رجال أبي يعلى رجال الصحيح. إلا أن أبا 
عبيدة لم يسمع من أبيه فهو مرسل». 

وللحديث شواهد يصح بها أوردها العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة (؟/ 
)1١‏ وصحح بها الحديث» ولم يخرج البخاري هذا الحديث في صحيخهء ولم 
أعثر على أحد عزاه إلى البخاري سوى المصنف . 
لعله يعني حديث البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعًا وفيه .١‏ ا 
الملائكة فلا يأتون على جند بين السماء والأرض إلا قالوا ما هذا الروح.. 
حديث مساءلة منكر ونكير وهو حديث مشهور صحيح أخرجه أبو داود في السنة. 
باب في المسألة في القبر وعذاب القبر (54/ 22717 والطيالسي فى مسنده (ص 
م وابن أبى شيبة في مصلفه (”/ .0)58٠‏ وأحمد فى مسنده (5/ /781)ء 
وعبدالله بن أحمد فى السنة (؟/ *50)ء والأجري فى الشتريعة م/ 4وادى 
والظبرائق مقي الالجاديت الطوال (ص 578)؛ والحاكم في مستدركه وصححه /١(‏ 
”9) وغيرهم»؛ وللحديث شواهد من حديث أنس وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم 
في الصحيح وغيره ذكرها ابن أبي العز في شرح الطحاوية (؟/ 0177). 
ليست في الصحيحين» وقد مضى تخريجها قريباً» وستأتي ص .1١١7‏ 

حل لمم 


00 وحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. 


هو في السئن”2» وحديث خولة بنت ثعلبة”" رضي الله عنهاء وهو 
غند الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد 
لله الذي وسنع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة إلى النبي كله وأنا 
'قي ناحية 'البيت ما أسمع ما تقول: فأنزل الله عز وجل: يدح لقا 
الى يدك في وَوْجهَاه9) [المجادلة: .]١‏ 


أرقعه 


وهكذا رواه البخاري في كتاب التوحيد بهذا اللفظ”": ورواه النسائي 
بن ماجه وابن أبي خاتم وابن جرير من غير وجها “© وهو عند الإمام 


.)81 /9( أخرجها ابن إسحاق من مزسل علقمة بن وقاص كما في الفتح‎ )١( 
أخرجه أبو داود فى الأدب» باب في الرحمة (4/ 147) من حديث عبدالله بن‎ )(' 
)537 /4( عمروء والترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في رحمة المسلمين‎ 
والحميدي في‎ »)17١ ونان يق ملعي واللفظ لهء وأحمد في مسنئده (؟/‎ 
'مسئذه: (؟1/ 559)» والحاكم في مستدزكه وصححه (2)110./5 والبيهقي في سننه‎ 
.)4١ /9( 
اآهرأة أوس بن الضامت أخي عبادة رضي الله عنهم أجمعين» فيها وفي زوجها أوس‎ )" 
. بن الصامت أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة‎ : 
.)587 :/5( انظر: الإصابة» ابن حجر (4/ 587)» الاستيعاب» ابن عبدالبر‎ 20020 
.)55 /5( مسند أحمد‎ )4( 
4 2: أخرجه البخاري تعليقًا في التوحيدء باب قول الله تعالى « وَكانَ هيما بير‎ )0(' 
.)15788 /5( 07 
ره النسائي في الطلاق: باب الظهار (7/ 178)» وابن ماجه في المقدمة» باب‎ 0) 
والطبري في تفسيره (14/ )2 وإسحاق بن‎ »)77 /١( ش فيما أنكرث الجهمية‎ 
زأعرهه في مسئده (5/ 2)1719 وعبد بن حميد في مسنده (ص )2 وأبو يعلى‎ 
في مسكده )م/ 05147 والحاكم في مستدركه (؟/ 177 0) وصححه ووافقه الذهبي»‎ 
.)0987 /1( والبيهقي في سئنه‎ 
1١ 


أحمد أيضا عن خولة بنت ثعلبة من طريق محمد بن إسحاق فيما تحكيه 
من شكواها زوجها إلى النبي كلِا''. وعند ابن أبي حاتم عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: فتبارك الذي وعى سمعه كل شيء. إني 
لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى عليّ بعضه. وهي تشتكي زوجها 
إلى رسول الله كَِةْ وهي تقول: يا رسول الله: أكل [مالي». وأفنى]92) 
شبابي» ونثرت له - 5 إذا كبرت سني ١‏ وانقطع ولدي. ظاهر 
مني. اللهم إني أشكو إليك قاليتاة هما ابربحيت سحت انر جبويل هده 
الآية : #قَدَسَعِعَ كو بهار و إِكَ أنه ووم عارركا» 
[المجادلة + ]١‏ الآية ؛ قال: ‏ وزوجها أوس :بن الصامت5 

وقال ابن لهيعة عن [أبي]*؛ الأسود عن عروة عن أوس بن 
الصامت وكان أوس امرءًا به لمم» فكان إذا أخذه لممه واشتد به يظاهر 
من امرأته. وإذا ذهب لم يقل شيئّاء فأتت الرسول يِل تستفتيه في ذلك 
وتشتكى .لين الل« فانول الله: «قَدَ سيم أَهُ فول ل ألتى ميلك فى رَوْجِهَا » 
[المجادلة : ايا 

وهكذا روى هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا كان به لمم فذكر مثله 
ولم يسمه" 2» ولهذا لما استوقفت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 


0 


الله عنه في خلافته فسئل عنها فقال: هذه | مرأة سمع الله نجواها من فوق 


.)5٠١ /5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
(؟5» ساقطة من الأصل والمسودة.‎ 
.)”18 /4( أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير‎ )( 
ساقطة من الأصل والمسودة.‎ )4( 
.)”318 /4( نقلاً عن ابن كثير في تفسيره‎ )5( 
المصدر السابق.‎ )( 
511١ 


سبع سمؤوات» هذه خولة بنت ثعلبة» ولله لو لم تتصرف عني إلى الليل 
ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتهاء إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم 
أرجع ايحي لشفو يا تيار رواه ابن أبي حاتم من غير. وجه'" 


وعند عثمان الدارمي من طريق ابن يا ره أن 
كعب الأحبار قال: ويل لملك الأرض من ملك السماء. فقال عمر: إلا 
من 50 نفسه» فقال كعب: والذي نفسي بيده إنها في 0 
تابمتها!!» فر عمر رضي الله عنه ساجة0". ْ 


والآياث فى هذا المعنى كثيرة لا تحصرء كلها تشير إلى إثبات 
الفوقية له جل وعلاء وأنه أحد فرد صمدء « لم جيذ وَكَمٌ يلد ند 
[.98١/ب1]»‏ «وَلَمْ يك لَمكُثْرا أ أحد 0 0 « ليس نلو + تَوقاء 


مر التبيع اصن ٠ ٠‏ «يَهَايِرَ لفق ()4: ٠ل‏ بعل عَِة الَيْنِوَمَاضحْقى 
َلصُدُوٌ 25 4 أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد» لا إله إلا هو خالق كل 
شي ء وهو الوراحد التهار» لايكتف ولا يمثل ؛ لا تحيط به الأفكار» ولاتدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصارء وهو اللطيف الخبيرء قد وصف نفسه في أعظم 
آية في كتابه حيث قال: # أله َا * ركه لاهو ال اليومَ لاتَأحْدُمُ كه ولا طم لَه 
ماف السَموتٍ ومَاف لاض مَن ا الى نمع ده لبدو يلم مَابَين يوم وما 
َه ولا يطو دشىء من عِلْمية ! إَِايمَاهََآء وَسِمَ دسِيّه بريه لصوت وَالْضٌ ولد 
0 وهو هو لعن العظيم # [البقرة: 700]» وقال في الآية الجر 

دك ويك لله الى حَلقَ اموت وَالْصَ فى يسئَة يواستو عل الع 


ص2- مر 
ل ا 000 م 2 « سا م 9 


غدى الل اير به نيك وَالشّمْس وَالْقَمَرَ وََلشُجوم مُسَكرتٍ يمرو أَلَا لَه للق 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص 49). 
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ا يرك قدو الكل 4 [الأعراف :65])» وقال: 9 ذو العرش اميد 2 كَعَالُ لما 
يريد [البروج: 1١6‏ 15]. ْ 

(أخرجه) أ الحديث المتقدم. عبدالرحمن (بن مهدي) بن حسان 
العنبري العمري التميمى مولاهم. ف سعيد البصري الحافظ الثقة 
النت» العارف بالرجال والحديف. 

قال ا حت لمكو 0 0 
إمام. توفي سئه 0 وتسعين اعائة وهو ابن ا وسبعين 0 

(عن حماد بن سلمة) هو ابن دينار البصري» أبو سلمة الثقة العايك» 
انيت الناس فى ثابت البنانى » تغير رحمه اله أخن عمرة توفي سنة سبع 
تحوت :عدا لما كذر أن يزيد:فى العمل شيا ركان ستيد وي , 

ر(عن عاصم) هو ابن بهدلة ابن أ النجود الأسدي مولاهم. أبوبكر 
الكوفي المقري» صدوق فيل له أوهام, حجة في القرآن. روي له في 
الصحيحين وغ 

(عن زر) بكسر الزاي المعجمة في أوله وتشديد ثانيه» (بن حبيش) 
بمهملة فموحدة مصغرًاء ابن حباشة بضم المهملة. بعدها موحدة ثم 
معجمة» أسدي كوفي» يكنى بأبي مريم ثقة جليل القدر مخضرم . 


.)1194 /5( انظر: سير أعلام النبلاء؛ الذهبي (9/ 197)» تهذيب التهذيب» ابن حجر‎ )١( 
.)١١ /9( انظر: سير أعلام النبلاء؛ الذهبي (7/ 144)» تهذيب التهذيب» ابن حجر‎ )0( 
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0 وأخريحه انا بمعناة انو .ستيه لحن ين حفن ازيف الع 1 0 
آفى كتابٌ العظمة له قال: حدثنا عبدالملك ثنا أحمد بن عبدالرحمن عن 
أبي إسحاقٌ الفزاري عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبدالله بن مسعود 
6 الله عنه بهو وهذا إسناد صحيح . 

٠‏ (وزقاه بنحوه المسعودي) وهو عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بس 
'مسعود رضي الله عله الكوفى الهذلي. روى له أهل السنكزة والإمام 
اكد زمر اخ نيدان عبدالله أحد الفقهاء السبعة المدني» وهما 
“تقتان ». إلا. "أن" عبذالرحمن المغروف بالمسعودي دون حاتي المي 
وروى له البخاري خارج الصحيح . 

وعدل الشلهاب.نإسناذه عن عبدالله بن عتبة والد عبدالرحمن المذكور 
“قا - كم في - خجره» .ومسح رأسي ودعا لي وذريتي بالركة . 

د 0 8 0 ا 

00 بحديث د الله عنه . قيل إنه 0 0 فمن 
زفرة 

مع منه ببغداد فقبل الاختلاط .١‏ 

(1) محدث, يجافظء.صوفي, سكن مكة وصار شيخ الحرمء وصحب الجنيد وغيره؛ 

ورحل إلى الأقاليم» توفي بمكة سنة 5٠‏ 'اه. 
زهع أورده الهيشمئي في مجمع الزوائد (9/ 286 وقال: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه من 

لم أعر فهم»!؛ والشهاب إنما هو اسم مسند القضاعي» فلا تستقيم عبارة المؤلف هنا . 
زفرة انظر: سير “أعلام النيلاء؟ الذهبي 0// 917 تاريخ بغداد» الخطيب ١م‏ 018). 
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(عن عاصم) بن بهدلة المذكور. (عن أبي وائل) هو شقيق بن سلمة 
الأسدي التابعي الجليل؛ صاحب عبدالله بن مسعود مخضره”"' . (عن 
عبدالله) بن مسعود رضى الله عنه ه50 , 


وقد رواه بمعناه ابن حبان بسند صحيح عن أبي سعيد الخدريء (قال 
الإمام الحافظ) العالم العلامة» مؤرخ الشام ومحدثه. شمس الدين أبو 
عبدالله محمد بن حول بن عثمان بن قيماز التركماني الفارقي الأصل. الدمشقي 
المعروف ب(الذهبي) الشافعي» ولد سنة ثلاث وسبعين [وستمائة]("©, وسمع 
الحديث في سنة اثنتين وتسعين وستمائة» وتوفيى سنة ثمان وأربعين 
سي 


قال في كتاب العلو له: (وله) أي الحديث المتقدم (طرق) يشير 
بذلك إلى ثبوته لتعدد طرقه* . 


العباس رضي الله عنه: (قال رسول الله يه ) أي لأصحابه أو بعضهم 


() انظر: الطبقات» ابن سعد (5/ 95. »)١8١‏ تهذيب التهذيب» ابن حجر (4/ .)7١‏ 

(؟) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص 55)» وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 
)ل والطبراني في الكبير (9/ 558), وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 0550), 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 42007 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(/ 395) وإسناده حسن لأجل عاصم بن بهدلة فهو حسن الحديث» وأورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 87) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

() ساقطة من الأصل. 

(4) انظر: الدرر الكامنة» ابن حجر ("/ 205776 النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي 
/٠٠(‏ 185). 

(5) العلوء الذهبي /١(‏ 9ا١5).‏ 

ا 


رضي. الله عنهم: من ضر القول مستفهمًا لهم: (هل تدرؤن) هو من 
الدراية وهي' الغلم ‏ والمعنى هل تعلمون؟ (كم بين السماء والأرض؟) 
يعني من المسافة» ولهذا قال: (قلنا: الله ورسوله أعلم) وهذا من تأدبهم 
رضي الله عنهم حيث وكلوا العلم إلى عالمه ومن هذا قول الملائكة 
عليهم السلام ا ط سُبْسَفَكَ لاحم كنآ لاما لم4 [البقرة: ] الآية, 
وقد جرم الله القول عليه بلا علم فقال: # ون تَمُولُوا عَلَ وما مالا موت 45 
[البقرة: 179]. . فينبغي أن فول اسان وام يعلم : الله أعلم» أو كلمة 
نحوها حتى يكون مقتديًا سالمًا من التبعة. 

(قال ككِهِ: بينهما مسيرة خمسماتئة عام» ومن) وفي غير خط 
الشيخ : وبين (كل سماء إلى سماء) من المسافة» (مسيرة خمسمائة 
سنة» وكثف كل سماء) الكثف: جمع كثيف» وهو الثخين الغليظ”''. 
(مسيرة خمسماثة سنة» وبين السماء السابعة) وفي لفظ : ات السماء 
السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء الأرض) من المسافة 
المذكؤورة فيما” تقدمء (والله تعالى فوق ذلك؛. وليس) مع 13 العلو 
والمباينة لمخلوقاته» (يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم) فلا يعزب 
عنه مثقال ذرة في السموات والأرض:. ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء 
فهو سميع يسيع ويرى» يعلم ما في الأرض وما في السماء وما بينهما 
وما تخت الثرىق» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وهؤ القاهر 
فوق عباده وهو الحكيم الخبير . 


قال ابن أبى الدنيا: حدثنا الوليد بن شجاع ثنى وهب أخبرني أسامة 
ابن زيد الليثى ,أن نافعا حدثه قال: كان لابن رواحة [ك.58١/1]‏ امرأة وكان 


.)١891 /5( انظر: النهاية» ابن الأثير‎ )١( 
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يتقيهاء وكانت له جارية ترفع عليهاء وفرقت أن يكون فعل. قال 
ببحان الله قالت: آقرا غلى إذا: قإنك جنب .وكاتت لا تقرا القرآنء 
فقال: 
تهسندتث بإذن الله أن محندا رسول الذي فوق السموات من عل 
وَأن أنا موعن لوي له عمل في دينه 0 
5 000 0 5 2 
وهو في الصحيحين بلفظ اخر ذكرناه في هذا الشرح 5 
إذا فهمت ذلك علمت أن من جعل معه سبحانه آلهة أخرى فما 
قدره حق قدره» وكذا من لم يصفه بصفات الكمال فما قدره حق قدره. 
وكذا من نفى عنه شيئًا من صفات كماله» ولم يسلم لقدره وقضائه؛ فما 


قدره حق قدره ومن لم يحكم كتابه المبين» ورسوله الآمين؛ وسلم 


لهما ويرضى» فما قدره حق قدره. 


)00 أبو يحيى هو زكريا عليهما الصلاة والسلام. 
ذف لم أعثر عليه فيما لدي من كتب ابن أبي الدنياء وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
(07/5؟) من طريق أبى أسامة عن نافع قال كانت لعبدالله بن رواحة جارية. . 
الحديث ومن طريقه ابن قدامة في صفة العلو (ص )٠١8‏ وإسناده كما هو واضح 
مرسل وفيه أبو أسامة وهو حماد بن أسامة» قال الحافظ في التقريب (ص /ال9١):‏ 
«ثقة ثبت ربما دلس»2» وقد عنعن فى هذا الإسناد. 
وهذه الأبيات مروية أيضًا عن حسان بن ثابت رضى الله عنه عند ابن أبى شيبة 
في مصنفه (50/ 207177 وأبي يعلى في مسنده (5/ )1١‏ كلهم من طريق أبي حيان 
التيمي عن حبيب بن أبي ثابت قال أنشد حسان للنبي كله وذكر الأبيات السالفة» 
وأورده الهيثمي في المجمع /1١(‏ 60 وقال: «رواه أبو يعلى وهو مرسل») يشير 
بذلك إلى الانقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وبين النبي ككل . 
() سبق التنبيه إلى أن عزو هذه القصة إلى الصحيحين وهم. راجع ص9١١١.‏ 
/ا١1١51‏ 


(أخرجه أبو داود) في سلتةا و00 منهم أبو جعفر محمد بن 
عثمان. ابن أبي: شيبة في. كتابه [العرش] بإسناد حسن عنه بهذا اللفظ”"', 
ورواه أيضًا هناد بن السري”) بسند صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه 
من طريق الأعمش عن زر بن حبيش عن أبي ذر مرفوعًا فذكر مثله”؟'. 
:ورواه الثرمذي وابن ماجه وأبو داود بغير هذا اللفظء قال أبو داود وابن 
ماجه واللفظ لهما متنا وإسنادًا: حدثئنا محمد بن الصباح ثنا الوليد بن 


)000( أخرجه أبو داود في السنة.ء باب في الجهمية (5/ 00257١‏ والترمذي في انين 
5 اسورة الحاقة (0/ 574)» وابن ماه في المقدمةء باب فيما أنكرت الجهمية 
)ل 4 وعبدالله بن أحمد في زوائده على المسند /١(‏ 2.2507 والدارمي في 
الرد.علق . الجهمية (ص 57)» وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 7807 وابن خخزيمة 

في التوحيد:(1١/.‏ 22570 والبيهقي في اناد والصفات (ص 005)» وأبو الشيخ 

في العظمة (؟/ 25318.» والضياء في المختارة (4/ح 775. 517)» والخطابي في 
غريب الحديث /١(‏ ١01).؛‏ واللالكائي في شرح أصول السنة (”/ »074٠‏ وابن 
عبدالبر في التمهيد (/ا/ )١5*٠‏ كلهم من طريق عبدالله بن عميرة. عن الأحنف بن 
قيس عن العباس بهء وفيه جهالة عبدالله بن عميرة» قال الذهبي في الميزان (؟/ 
5 «فيه جهالة» وقال الحافظ في التقريب (ص :)7”١7‏ «مقبول» وفيه أيضًا عدم 
سماع عبدالله بن عميرة من الأحنف بن قيسء قال البخاري في التاريخ الكبير (5/ :)١99‏ 
«ولا نعلم له سماعًا من الأحنف»» وللألباني عليه رحمة الله كلام 07 
تخريجه وتضعيفه في السلسلة الضعيفة (”/ 5-7 يحسن الرجوع إليه إتمامًا 
للفائدة . 5 5 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في العرش (ص 07). وقد وقع في الأصل والمسودة: 
(الغربيين» موضع (العرش». 

(9) 0 التميمي الدارمي.» محدث» زاهدء حافظ شيخ الكوفة في عصره له كتاب الزهد, 
توفي اسلة 4,7 1ها. | 

انظر : بذكرة الحفاظ. الذهبي (7/ 87)» الرسالة المستطرفة» الكتاني ((ص 06 
لم أعثر عليه في مظانه . 
ا 


أبي ثور عن سماك عن عبدالله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن 
العباس بن عبدالمطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول 
الله يلْهِ فمرت بهم سحابة فنظروا إليهاء فقال رسول الله يلِ: ما تسمون 
هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزنء قالوا: والمزن. قال: والعنان» 
قالوا: والعنان. قال: هل تدرون ما بُعدٌ ما بين السماء والأرض؟ قالوا: 
لا ندري» قال: (إِن بعد ما بينهما إما واحدة» وإما اثنتان» أو ثلاث وسبعون 
سنة» والسماء التي فوقها كذلك» حتى عد نج سموات» ثم فوق السماء 
السابعة بحر بين أعلاه وأسفله مثلّ ما بر بين سماء إلى سماءء ثم فوق 
ذلك ثمانية أوعال» بين أظلافهم 0 بين سماء إلى سماءء 
ثم على ظهورهم العرش» بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم 
الله عز وجل فوق ذلك)2©77. 


وفى الترمذي من حديث [عبدالله بن 6ن يرفعه: «لو أن 
رقئاضة"" ل اعله ياو أشان؟ إلى مكل الفححيةة أي اوسلك ين السسواء 


إلى الأرض وهي مسيرة خمسمائة سنةء لبلغت الأرض قبل الليل © . 


)1١(‏ أخرجه أبو داود في السنة. باب في الجهمية (5/ 0277١‏ والترمذي فى التفسير» 
ناكا مور الحافة :8 49) وار مام تج المقلاة »ياك :كينا انكرت العيدة 
/١(‏ 14)» وانظر تمام تخريجه والكلام على إسناده في الحديث السابق. 

(؟) في الأصل: «ابن عمر» وما بين معكوفتين من الترمذي (4/ .07١9‏ 

(9) الرضاض ما دق من الحصى. ورضاض الشيء فتاته»ء وكل شيء كسرته فقد 
رضضته. انظر: لسان العرب» ابن منظور (0// .)١614‏ 

(:) الجمجمة: قدح من خشب» والجمع جماجم» وبه سمي دير الجماجم بالعراق» 
كان أهلها يصنعون بها أقداح الخشب . انظر: النهاية» ابن الأثير (5/ .)7١9‏ 

(9) أخرجه الترمذي في صفة جهنم» باب رقم (1) من طريق أبي السمح عن عيسى بن 
هلال الصدفي عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاء وقال: هذا حديث إسناده حسن > 
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فمهما جطر بخاطرك فالله عز وجل فوق ذلك. 

وقال ١‏ بن 'أبي ' حاتم : ثنا أبي قال كتب إلي أحمد بن حفص بن عبدالله 
النيسانوزي حدثني أبي ثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن 0 
محمد بن المتكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع 
«أذن لي أن أحدّثكم عن ملّك من حملة العرش» د 
أذنة وهم بخدن الطير سبعمائة عاه”"2). 


نوه ساد كنا و يكن رجالا كليم قا" 


ورواه أبو داود في ستنه فقال: حدثنا أحمد بن حفص بن عبدالله ثنا 
أبي .ثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن 
جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله يَكلِهٍ قال؛ «أذن ان أن 
أحدّث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش» إن ما بين 
شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام». هذا لفظ أبي داود7"© 


صحيح». وأحمد في المسند (؟/ 20١97‏ والحاكم في 000 (0/ كناة) 
و صححه ووافقه الذهبي. وفي إسناده أبو السمح دراج المصري قال أحمد أحاديثه 
اكير ولينه؛ وضعفه غير واحد كما في ميزان الاعتدال (؟/ 55)» وقال الألباني 
في المشكاة (7/ :)١085‏ إسناده ضعيف فيه أبو السمح واسمه دارج وهو ضعيف 

صاحب مناكير. 

.)5١5 /5( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر ابن كثير» التفسير (5/ .)5١5‏ 

)6 أخرجه أبو داود في السنةء باب في الجهمية (5/ 777). والطبراني في الأوسط 
(؟/ 6؟4) وأورده الهيئمي في المجمع )8١ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله رجال الصحيحء وقال الذهبي في العلو /١(‏ 0755 إسناده صحيح»ء وقال 
ابن. حجر في الفتح (8/ 556): إسناده على شرط الصحيح . 

5 


اروك انو اح جام سند مسع خل شع بر يكين أنه قال امي 
قوله تعالى: « وجل عرش رَيِكَ فُوقَهُم َمل ملنية 0 # [الحاقة: ]١17‏ قال: 
ثمانية صفوف من الملائكة”"' . 

قال: وروي عن الشعبي وعكرمة والضحاك وابن جريج مثل ذلك”" . 

وقال الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنه: الكروبيون» ثمانية أجزاءء 
كل جزء منهم بعدّة الإنس والجن والشياطين والملائكة”©. 

وعند البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا: اايتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل» وملائكة بالنهار. ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ٠‏ ثم 
يعرج الذين باتوا فيكم» فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي؟ لحواو 
تركناهم وهم يصلون» وأتيناهم وهم 0" 

وعندهما عنه رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: إن 
لذ كنس كايا قن أن .يشل القارم إن رحبي براق خضي فيز 
مكتوب عنده فوق العرش)”*. 

ومن ذلك حديث النزول من الأحاديث المتواترة وهو في الصحيحين 


.)515 /4( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

(*) المصدر السابق. 

(5) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر 207١ /١(‏ ومسلم 
في المساجدء باب فضل صلاتي الصبح والعصر /١(‏ 2»)479 وغيرهم. 

(5) أخرجه البخاري في التوحيدء باب قول الله تعالى 8 بل هو فيان يَيكٌ 22 * (3/ 
ه )2 الوق التوبة»ء باب في سعة رحمة الله تعالى (4/ )»223٠/‏ وغيرهم. 

(0) مضى تخريجه. 
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وعند أبي داود بإسئاد على شرط ل الله 
عنة : أن رسول الله ككل قرأ # سمِيعا تصيرا 1 # فوضع أ صبعية : الدعاء 
وإبهامه على عينيه 1 ش 0 


وعند. الببخاري وغيره في الع ع اع تسن ا ا 
قال: قال رسول الله كلخ «إن الله فوق عرشهء وعرشه فوق سمواته. 
وسمواثة نوق أر فيه مثل القبة» وأشار النبي يللد بيده مثل القبة)7" . 

' وفي .الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: إني عند 
النبي. يِه |إذ ,جاءه قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم» 
قالوا:. بشرتنا فأعطناء فدخل ناس من أهل اليمن [فِقال]7": اقبلوا 
البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو.تميم. قالوا: قبلناء جثناك لنتفقه في 
الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال: كان الله ولم يكن 
شيء قبله. وكان عرشه على الماءء ثم خلق السموات والأرض» وكتب 
في الذكر كل شيء» ثم أتاني رجل فقال: يا عمران أدرك ناقتك فقد 
ذهبت» فانطلقت أطلبها فإذا السراب يقطع دونها. وأيم الله لوددت أنها 


اك ذهبت ولم أقم أو 0 


)١(‏ أخرجه أبْو داود فى السنةء باب في الجهمية (5/ 2)777 وابن حبان في صحيحه 
(1/ 448) وقال الألباني في صحيح أبي داود (6/ 840): صحيح الإمنناد. 
(؟) حديث جبير بن مطعم حديث أطيط العرش» وقد تقدم تخريجه والحكم عليه 
' بالضعف» ؤليس في الصحيح كما ذكر المؤلف رحمه الله. 
قرف 0 : فقالواء» والتصويب من البخاري. 
(4) أخرجة"' البخاري في التوحيدء باب #وحكات عَرْشُمٌ عل لمأو © / 229 
0 وأحمذ في المسند (5/ »)5١‏ وابن حبان في ضحيحه )٠١ /١5(‏ وغيرهم» ولم 
ا : 
ضراض 


وفيى حديث أبي رزين العقيلي'١'‏ عند الترمذي وغيره قال: قلت يا 
رسول الله أين ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان فى عماء»ء ما تحته 
هواء. وما فوقه هواء. وخلق عرشه على الماء». 


قال تزيك نق عاوون 5 العماء: ليمن نع تو" وهكذا قال الإمام 
لصون يما 1د الترملئ غنها: 


قال الخطابى: رواه بعض المحدثين «فى عمىّ» مقصور [ك.949١/ب]‏ 
على وزن عصى وقفاء بريد الهني عجي رمن علم الخان. قال: وليس 
هذا بشيء » وإنما هو [ في ]5 ددا وهكذا رواه أبو كن 
ووو الام كه 


)١(‏ هو لقيط بن عامر بن المنتفق العامري» أبو رزين العقيلي» وافد بني المنتفق إلى 
رسول الله يلل غلبت كثيته على اسمه . 1 
انظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر (*/ 08”)» الإصابة» ابن حجر (”/ .)"1١‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي فى تفسير القرآنء باب من سورة هود (0/ 588) وقال: هذا 
حديث حسن» وابن : ماجه في المقدمة» باب ما أنكرت الجهمية /١(‏ 55)»: وأحمد 
في المسند (5/ »)١١ 2١١‏ والطيالسي في مسنئده (ص »)١547‏ وابن أبي شيبة في 
العرش (ص 05)» وابن أبي عاصم في السنة 0237١ /١(‏ والطبراني في الكبير 
258١5 /16(‏ واء تن عبانال مسحدل/ 36 وأبو الشيخ في العظمة /١(‏ يدكرة 
كلهم من طريق حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي 
رزين» وفي إسناده وكيع بن حدسء قال ابن القطان: مجهول الحال» وقال ابن 
قتيبة : غير معروف,. وقال الذهبي: لا يعرف. وقال ابن حجر : مقبول. 
انظر: ميزان الاعتدال (4/ ه”*”). الكاشف. الذهبى (7/ 00306٠‏ تهذيب 
الفوويية 130 05نم ترون العدين وين عملض ذفن ارم 
(*) ساقطة من الأصل. ألحفت من غريب الخطابي (7/ 517). 
2 أخرجه أبو عبيد في غريبه .)١1 7 /١(‏ 
(5) غريب الحديث, الخطابي (7/ 517). 
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قال أبو. عبيد: والعماء: السحاب. وقال غيره: الرقيق.من السحاب. 
قال" ورزواة بعضهم : في غمام» وليس و71 وإئما هو ١٠في‏ 
عماء»)» ممدود» وقاله الأصمعى وغيره» قال الحارث بن حلزة : 

وكأن المنثون تردي بناا أرعن جونًا ينجاب عنه الغماء!") 


الذي ينشق عنه العماء» وهو السحاب من طوله وارتفاعه مو 


وقل جرير: 


أ أي 


وإذا بدا علم الفلاة طلبئه عَمِقُ الفجاج منطقٌ بعماء» 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وإنما أوّلنا هذا الحديث على كلام 
والله. أعبلم , بذلك» وأما العمى في البصر فإنه مقصور » وليس :هو من 
معنى هذا الحديث فى 000 

وقد روى نجو ما تقدم الترمذي والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال,: بينما نبي الله كَل جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال 
نبى الله: هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال «هذة 
العنان» هذه زوايا الأرض يسوقها الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه؛ 


() المصدر السابق. 
(؟) غريب الحديثء» أبو عبيد :)5١7 /١(‏ 
9) المصدر السابق. 
(4) انظر: شرح ديوان جريرء مهدي ناصر الدين (ض .)١7‏ 
(60) غريب الحديثء. أبو عبيد .)5١7 /١(‏ 
5775 


ثم قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا الله ورسوله أعلمء قال: فإنها 
الرقيع : سقف محفوظ. وموج مكفوف». ثم قال هل تدرون ما بينكم 
وننها؟ "قالوا؟ “الله ورسوله أعلمء قال: بينكم وبينها خمسمائة عام, ثم 
قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال [فإن فوق 
ذلك]('2 سماءين بُعْدُ ما بينهما خمسّمائة سنة. ثم قال كذلك حتى عد 
سبع سموات ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرضء» ثم قال: هل 
تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: إن فوق ذلك 
العرش» بينه. وبين السماء بعد ما بين السماءين» ثم قال: هل تدرون ما 
الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء. قال: إنها الأرض. ثم قال: 
هل تدرون ما تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن تحتها 
أرضا أخرى بينهما مسيرة خمسمائة سئة» حتى عد سبع أرضين» بين 
كل أَرْضينٍ مسيرة خمسمائة سنة. ثم قال: والذي نفس محمد بيده» لو 
أنكم اين رجا ببحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله؛ ثم 
قرأ: لهو الْأَوَلوالآيرٌوَالَاورُ اين وَهْوَيكلٍ نعل :74" [الحديد: +1. 


قال الترمذي رحمه الله: قراءة رسول الله تَدِ الآية تدل على أنه أراد 


)١(‏ ساقطة من الأصل» ألحقت من نص الحديث. 

(؟) ساقطة من الأصلء. ألحقت من نص الحديث. 

(9) أخرجه الترمذي فى تفسير القرآن» باب سورة الحديد (5/ )1١0*‏ وقال: هذا حديث 
زه زاجم فى القهة 1011/0 واين لين عاميع الو املف (1/- 04 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 205) كلهم من طرق عن الحسن البصري عن 
أبي هريرة» قال الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم /١(‏ 500): "فيه عنعنة 
الحسن البصري فإنه مدلس... وقال البيهقى مبيئًا علته: وفى رواية الحسن عن 
أبي هريرة رضي الله عنه انقطاع» ولا يثبت سماعه من أبي هريرة. . ( 

نا ا 


لهبط علئ علم الله وقدرته وسلطانه» وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل 
مكان. وهو على. العرش كما وصف نفسه في كتابه"ا2. هكذا أُوّْله الترمذي 
بعد روايته. لحديث جابر والله سبحانه أعلم بمراده”") 

'وقذ قال عبدالله ابن الإمام أحمد: حدثني أبوبكر ثنا أبو الأسود النضر 
ابن عبذالجبار ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله يئِهِ وهو يقرأ الآية 
التي ف خاتمة النور””©؛ وهو جاعل أصابعه تحت عينيه يقول: #بكل 


م 


4 200 
نَع يبر بد 1045 [الملك: 19]. 


وعند ابن جرير وعبدالله ابن الإمام أحمدَ من حديث حماد بن سلمة 
قال: أخبرنا ثابت عن أنس عن النبي كَللةِ في قوله تعالى : « فَلَمَايحَلّ ركم 
لْكبَلٍ جَصام دك 4 [الأعراف: 147] قال حماد: هكذاء ووضع الإبهام 
على مفصل النخنصر الأيمن» فقال حميد لثابت: أتحدّث بمثل هذا؟ فضرب 


ف ْ : . - 3 2 ميان كك 
ثابت:فى صدر حميد ضربة بيده شديدة وقال: رسول الله عَكلَة.يحدث به. 


ورواه الحاكم في صحيحه وقال: هو على شرط مشْله!*2, قالوا: 


.)505 /0( سئن الترمذي‎ )١( 
(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الحديث: تأويله بالعلم تأويل‎ 
ظاهر الفسادء من جنس تأويلات الجهمية؛ بل بتقدير ثبوته يكون دالاً على‎ 
.)01/4 /5( الإحاطة». والإحاطة قد علم أن الله قادر عليها. . إلخ» مجموع الفتاوى‎ 
وفي إسناده عبدالله بن لهيعة صدوق‎ )07١ /7( أخرجم عبدالله بن أحمد في السنة‎ )( 
.)”١9 اختلط كما في التقريب (ص‎ | 
كذا:قال» اوليست في سوزة النور.‎ - )4( 
لشي اتخريجه والحكد بضيعتة.‎ (0) 
"15 


وهو كما قال» ومر مثله. 


وقال محمد بن جرير الطبري: حدثنا القاسم ثنا الحسن ثنا المعتمر 
بن سليمان عن عبدالجليل عن أبي حازم عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
عنه قال: يهبط الله عز وجل حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف 
حجاب منها النور والظلمة» فيصوت في تلك الظلمة صوت تبلغ له 
الحناجر”'2. وهذا موقوف على عبدالله بن عمرو ابن العاص» ولعله من 
الزاملتين اللتين وجدهما من أخبار أهل الكتاب, والله أعله”" . 

وقال عبدالله ابن الإمام أحمدَ أيضًا عن أبيه قال: سئل عما روي 
عن النبي كْةِ: «إن الله يحمل السموات على أصبع» وما أشبه ذلك من 
الأحاديث» فأورد حديث ابن مسعود فقال: حدثني أبي قال: حدثنا 
يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن 
عبيدة عن عبدالله رضي الله عنه: أن يهوديًا أتى إلى النبى كله فقال: يا 
تمد إن الل يمسك السموات. على. آضبع». والأرضين على أضيع؛ 
والثرى على أصبع» والخلائق على أصبع ثم يقول: أنا الملك. فضحك 
رسول الله كَلِةِ حتى بدت نواجذه ثم قال: وما كدرو أله حَقّ مدرو * 


[الزمر: /ا5]. 


قال عبدالله: قال أبي: قال يحيى: قال فضيل بن عياض: فضحك 


)١(‏ كذا في الأصل والمسودة؛ وينبغي أن يكون السياق: تبلغ له القلوب الحناجر. وقد 
أخحر جه ابن جرير في تفسيره /١9(‏ 2»)5 وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير /١(‏ 
4 ولفظه عند ابن جرير: «.. . منها النور والظلمة والماء؛ فيصوت الماء صوئًا 
تنخلع له القلوب». 
(؟) ابن كثير» التفسير (*/ 315). 
يفيض 


رسول الله كل تعجبًا وتصديقًا 20 , 


.قال عبدالله: وسمعت أبي يقول: حدثنا يحيى بن سعيد بجديث 
سفيان .عن الأعمش [ك.] ومنصور عن إبراهيم عن عبيدة عن 
عبدالله عن النبي كه : «إن الله يمسك السموات على أصبع». قال أبي: 
وجعل يحيى.يشير بأصابعه» وأراني كيف جعل يحيى يشير بأصابعه يضع 
أصيخا اضيا سين أتن إلى اخرف”. 


ثم أورد بتحوه من وجوه أخر كلها صحاح على شرط الشيخين . 
وأورده .عن ابن عباس. رضي الله عنهما من وجهين كرهنا الإطالة بإيرادهما”", 
قال عبدالله :. وحدثني أحمد بن إبراهيم قال: سمعت وكيعًا يقول: نسلم 
هذه الأحاديث كما بجاءت» ولا نقول: كيف كذا؟ ولا: لم كذا؟ يعني 


مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه: (إن الله يحمل السموات على 
أصبع والجبال على أصيع؟ الحديث» وحديث أن النبي كله قال: «قلب 
ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن» وعم ها لاد 

.وغند مسلم والإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
مرفوعًا: '(إِنْ الله. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها»”*. 


)١(‏ مضى تخريجه. 
(؟) أخرجه عبدالله. في السنة /١(‏ 514). 
 )5(‏ المصدر السبابق (1/ 535). 
(4:) أخرجه عيدالله بن أحمد في السنة /١(‏ 5017), : 
(0) أخرجه مسلم في التي يات قبول التوبة من الذنوت (4)59138/4 و أحمد في 
مسنده (5/ 00740 وأبو داود الطيالسي في مسئده (ص 57) وغيرهم. 
لا 


وعند مسلم أيضًا وابن ماجه عنه رضي الله عنه : إن الله لا ينام» ولا 
ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور» لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه'"". 

وهكذا رواه ابن ماجه» ورواه من طريق آخر صحيح إلى أبي عبيدة 
عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعاء فذكره وقال فيه: «الأحرقت 
هات وجهه كل شيء أدركه بصره» 

5 قرأ أبو عبيدة: # أَنْ بورك من ف أَلثَارٍ وَمَنْ حَولها وسبحان أله رت 


صرح بر سس | صر ل« مزل 


الْعلِمِنَ (4:3”"' [النمل: 18]. 


ولهذا قال جل وعاة:: 2 مَعْرَ أمدلة له لاهو له اميدق الاوك والأخرة 
وله أل 4 انس ٠.‏ 
[وعند الترمذي'" وصححه أن الله خلق إسرافيل بينه وبين الرب 
تارك وتعالن سيكون” تور سانستها: تون يكاة جلائو قن إلا الجتر قا 
فقد علمت بهذا أنه الأحد الفرد الصمد. الذي لا يخرج عن حكمه 
أحدء ولا يجد أحد من دونه ملتحداء القادر القائم على كل نفس» 
الذي الجبابرة تحت بطشه وسطوته» والسموات والأرض تحت تصرفه 


22١51 /١( أخرجه مسلم في الإيمان» باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام‎ )١( 
وأحمد في المسند‎ 207١ /١( وابن ماجه فى المقدمة. باب فيما أنكرت الجهمية‎ 
ْ وغيرهي.‎ .))4918: /4( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية .)7١ /١(‏ 

(*6 كذا قال: عند الترمذي!» وإنما هو في المعجم الكبير للطبراني )779/1١١(‏ وشعب 
الإيمان للبيهقيى )779/١١(‏ قال في المجمع :)١9/9(‏ فيه محمد بن أ ليل 
وقد وثقه جماعة» لكنه سيء الحفظ» وبقية رجاله ثقات. 

(5) غير واضح في الأصل» وأثبتناه من المصدر. 

ار 


وفي قبضته» ويوم القيامة مطويات بيمينه» سبحانه وتعالى 'عما يشركون» 
أول لا أول لهء وآخر لا آخر لهء فهو الله خالق كل شيء» وهو الواحد 
القهار. 7 تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن» وإن من شيء إلا 
يسبح بتخمده» فله العوة والجبروت.» والملك: والملكوت» لا يستطهة 
أحد بوصف». وكيف وسيد الأولين والآخرين كَل قد اعترف في ذلك 
بالتقصي 117 ارقال. 308 أخضي -ثتاء. حليك:- أنت: كما .ألنيت: على 


نفسك96, 

وقد قال تعالى آمرًا رسوله في كتابه العزيز أن يقول: #وَفْلٍ للْسَد له 
1 7 0 ّ كو ل وى ل ف 2# ليح عط ص “نيحاير 
الزى لم بنَخِذ ولدا ولو ب بك فى ألْدكِ وَل يكن لم ويك مِنَ الذل وكيره تكييرا 12 #* 


.]13١ [الإسراء:‎ 


.انتهى ما .كان لوجهه. قصدنا وإنا لنرجو بذلك منه الزيادة والحسنى . 
قال الشيخ أبقاه الله: وقد تم تبييضه على يد كاتبه ومصنفه وجامعهء 
الفقير إلى رحمة ربه الغفور عثمان بن عبدالعزيز بن منصور الناصري ثم 
العَمْريي: التميمي نسبّاء الحنبلى مذهبًا ومعتقدًا0"؟. النجدي مولدَاء 


)١(‏ الأليق أن يقال: العجز؛ لأن التقصير.يتضمن إثبات المقدرة مع التفريطء ثم إن 
. الحديث الذي أورده إنما هو ذ ا الل كي 

وصفه. 

(؟) جزء من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم في الصلاة» امراك يقال فين 
الركوع: والسجود /١(‏ ”00707 وأبو داود في الصلاةء باب في الدعاء في الركوع 
والسجود /١(‏ ٠7؟),‏ والترمذي في الدعوات» باب رقم (5/) (ه/ 4 وغيرهم. 

8 الى للسبائلة معتقد يتميزون به عن سائر أهل السنة والجماعة من أتباع الأئمة 
الأربعة وغيرهم». وكان الأجدر الانتساب إلى السلف في الاعتقاد.. 

مف 


نهار الخميس خامسّ شعبانَ المباركِ من سنة إحدى وخمسين ومائتين 
وألف من الهجرة النبوية» على مهاجرها أفضلٌ صلاة وأزكى سلام إلى 
يوم الدين» وأسأل الله الرؤوف كما قال عبدالرؤوف”'' العفو عما طغى 
به القلمء فأي إنسان من ذلك إلا ألم وأعوس عانق ا عاو وه 
أو كبوة» أن يرقع خرقه» ويفتق رتقه» ويصلح خلله» ويستر زلله» فمن 
تجنب الإنصاف» ونظر بعين الانحراف» وطلب عيبًا وجدّ وجدء. ومن 
افتقد زلل أخيه بعين الزلل فقدء فرحم الله امرأ غلب هواه وعمل بالإنصاف 
وعذرني في خطأ إن كان مني أو صدر عني» فالكمال محال لغير ذي 
الجلال» والمرء غير معصومء والنسيان في الإنسان غير معدوم. وقد عوّلت 
فيما ذكرت في هذا الشرح على كلام العلماء الراسخين» المعروفين بالتقدم 
في العلم باليقين» من الصحابة والتابعين» وأتباع الأئمة الأربعة أئمة الدين» 
نسأل الله أن يعمّنا وإياهم بعفوه وإحسانه. وأن يمنّ علينا من جوده 
وامتنانه» إنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة جدير» إذ ليس لنا في وضع 
ذلك من غرض في عيب أو سباب» وإنما الغرض هنا الذب عن دين 
وك لاماي رع لا لمن :لامج علجاء البله الإسلاقرة مصاشاييمة 
هذا الكتاب التكلمّ في هذا الباب» نصيحة لله ورسوله وكتابه» وأئمة 
المسلمين وعامتهم» مع محبتنا الصلاح لنا وللمسلمين» والمغفرة 
الشاملة حتى نكون من أصحاب اليمين» ولا نحبٌ بحمد الله إلا ما يحبه 
الله من العيادء ومالك الي ا مقار سد من ااثاين من مكزوة اسأر 
مرادء والله الموفق لسبيله» » لا معطي لما منع ولا راد. 


رجع إليه في هذا الشرح كثيرًا . 
517١‏ 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقل عن [سهلٍ ليان 
الفسترئ أنة' قال: ليمن بين أللة وبين العبد حجاب أخلط من الدعوى. 
ولا ظريق: أقرب إليه من لان 6" إذ الاستقامة لا تصح إلا د 


١ : الدكوى‎ 


500 وقال أبو الوفاء ابن عقيل: اعتبرت الأخلاق فإذا. أشِدّها 
وبالاً الحسب, 

وقال أبن الجوزي: الإنسان مجبول على حب الترفع على جنسه. 

| نسأل الله من ذلك العفو والعافية والمعافاة» إنه كريم جواد رحيم 
بالعباد» وقد:عنّ لي. أن أختم بتئمة من كلام حسّان السنة أبي. زكريا يحيى بن 
يوسف الصرصري”" ليكون مُلحة للكتاب» وثُبهة للاعتقاد» فاخترنا من 
قوله قصيدته التي ذكر فيها رؤياه للنبي كله وقد أبدلت في أبيات منها 
من ولي »:.وبينت ؤللقدعتد قول الناظم. رخمه' الله تعالى» وكان قذدرائ 
النبي كك ف النومء.قال: قبّلت فاه يك وقلت: أشهد أن هذا الفمٌ الذي 
أنزل عليه الوحي. قال: فقال لي عليه السلام: وأنا أشهد أنك مت على 


)١(‏ .. ساقطة .من .الأصل. 
فك مجموع الفتاوى: لا/ ١؟.‏ 
فرق أبو زكريا جمال الدين الصرصري» شاعر 009 1 
سكن بغداد» وكان ضريراء له ديوان شعر ومنظومات في الفقه وغيره» قتله التتار يوم 
دخلوا بغداد» بعد أن قاتلهم وهو شيخ فقتل أحدهم بعكازه» فقتلوه سنة 065"ه. 
| انظرن . المقصد الأرشد ابن مفلح (”/ »)١١5‏ البداية والنهاية» ابن كثير 
(1/ 00 . 


سدم 


الكتاب والسنة. فذكر له مَكِيْهِ موته على الكتاب والسئة بلفظ الماضي 
تحقيقّاء وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يسميه مع ما فيه 

من التوسل بالذات حسّان السنّةء إلا أنه قد عن لي فضل قول من قولي 
عند ختمي لهذا الشرح. فأردت أن أذكره هنا قبل» ثم أعقّب بقول أبي 
زكريا حسّان السئة لما ذكرت أنه مُلحة لختم هذا الشرح. ٠‏ فمن قولي في 


الختام : 
الحمد لله إكمالاً لبُغيتنا 


أنت" 'المهيمن: ‏ إتعاما' ومغفرة 


عفوا تجود' به عَنْنِ :وعن. زللى 
وارحم لعبدك ذا المسكين إِنَّ له 
فهما لشرعك يهديه ويُرشده 
شكرًا له الرب مني فهو ألهمني 


العلم أجلوها مُخَدَرةَ 


من الغوامض في التوحيد على 
فاقبل بفضلك ربي ما قصدثُ به 
اسم الكتاب ومنك الفتح ترشدنا: 


فهو الرياض بنور الوحي ضِمّنَ ما 


22320 التنهات: روضة مشهورة بنجد. 


ملأ السماء وملا الأرض كَرَاتِ 
والفقرٌ لي لازم جميع حالاتي 
والمستغاث على همّي وحاجاتي 


ما قد علمت ووفق قلبه العاتي 
طرْفٌ الرشاد وتَوّر بالهدى ذاتي 
قرغا جارك بد دوا وباب 
كأنها أنجمٌ من بين غيماتٍ 
5 0 5 ر 600 
ابه اكليم بامبالن رجات 
انح الحميد؟ وكم فتح لك آني 
يشفى الصدور أحاديثًا وآيات 


سد 


بكل نوع “من الأزهار- أودعها 
أقفوا به إثر شيخ الدين سيينا 
حبر القرآن..جمالٍ الدين كاشف ما 


وفي السياسة لا يُحذى به أحدٌ 
يتلو الرسولٌ بهذا الدين مجتهدًا 
56 دار الديسن كما 
وهو النسيب. لصلب. الياسَ ناسبه 


تمّ. الكتاب: بعون الله خالقنا 


“"قاغفن . لعتارسه وب وغناتته- ««والتانتحين. اله 'كل. الخطتات0 


روض عميمٌ ربيع للبريات”2 


يُعبي الفحول بكشفب للضلالاتِ 


0-4 


منه المثال بوصف الدين مرا 


١ ©» 


وفي الشجاعة ليثٌ بين غابات. 


على الشريعة يعلو بالعُلى العاتي ‏ 


كأنه الشمس تعشو للحُقَافات ‏ 


يدور جديٌّ على قطب السموات 
يُتهى العدادً إليه بالكرامات9) 


به :استعدث غلى حاجي. .وهماتي 


)010 أللجق المؤلف بعد هذا البيت أربعة أبيات في طرّة الأصل» قرأت منها: 


إذ لا أكثر بالصيان راكبه 


. .من الله زيغا ثم يركسني 


مع الذين يرجون السلامات 


(؟) ألحق المؤلف بعد هذا الببت في طرة الأصل بيتين أو ثلاثة استطعت قراءة أولها وهو: 


فالله يعلم من مدحى ومقصده 
() في الهامش قيد أحدهم شهادة هذا نصها: «أشهد على أن هذا الكَنْبَ كَنْبُ عثمانَ 


ابن منصور بيده» وهذا كلامه بلسانه وفمه. قاله كاتب الأحرف عبدالعزيز بن حمد. . . 


1 


]أ/6٠٠٠١ك[‎ 


مالي عُذير وداعي الخير بلغني 

أو أن تُشفّع خير الخلق أفضلّنا 
فى لفكلا عدر الله وان سه 
مثلّ التراب عِدادًا أو يزيدُ وما 

فهو الرسول علينا في محبته 
وهو المقدذم في سرّي وفي علني 
واختم وفاتي على التوحيد يا أملىي 


إلا بفضلك فراج الجليلات 
فضلاً بإذنك تشريقًا بسياتي 
حب جين اجون ناك 
غنى الحمام على بان وسمرات 
فاجعله ربي شفيعي في مقاماتي 
أن الجواد 56 للملمات 


وقال حَسّان السنة أبو زكريا يحيى بن يوسف الصرصري رحمه الله تعالى: 


تواضع لرب العرش علكَ تُرفع 
وداو بذكر الله قلبّك إنه 
وخيل هن تقى لمن أمنا وعدة 
وبالسئة المُثلى فكن 0 
هي العروة الوثقى وحجة مقتدٍ 
اتا ور الاح رف 


وأصدقٌ رؤيا المرءِ رؤياه إنها 


لقد فاز عبدٌ للمهيمن يَخضع 
لأعلى دواءٍ للقلوب وأنفع 
ليوم به غير التقيّ مُروّعَ 
يبت بها أسباب: من هو مُبدِعٌ 
وأنجح ذي جاه كريم شفع 
لمِنْ شُبَهِ الشيطانٍ تُحمى وتُمنم 


ثبته الله على الإسلام والإيمان آمين يا أرحم الراحمين». ومكان النقط غير مقروء. 


7 


فقبّلث فاه العذب تقبيل شيّقٍ 
وقلث.له هذا الفمٌ الصادقٌ الذي 
وبشرني خيبرٌ الأنبام بميتتي 
فها. أنا تصديقًا لرؤياه ثابث 
بِمُعْتقَدِ. الثبْتِ. الإمام ابن حنبلٍ 
لشن لم أتابع زهذه وثقاته 
أُمِكُ .أحاديت الصفاتٍ كما أتث 
فلا يلج التعطيل قلبي ولا إلى 
أقبٌ بَآنَ الله جل ثنافه 


يع بصي ”نا له أفي صفاته 


وخلقٌ الطباق السبع والأرضٍ واس 


وما هنّ والكرسيٌ إلا كحلقةٍ 
قضى خلقّه ثم استوى فوق عرشه 
ل بخافٌ عنه مثقال ذرة 
١1‏ بْ] ش ظ ش 

ومن قال إن الجر تداق 


إليه الكلامٌ الطيّبُ الصّدقٌ صاعدٌ 


4 


دين فَلَهْوَ الناقلٌ المتّورُمٌ ‏ 
فإني له في صحة العم أتبع 
على رغم غْمْرٍ يعتدي ويُشْنّع 
زخارف ذي التأويلٍ ما عِشْتُ أرجع 
إلهٌ قديمٌ قاهرٌ مترفم 
شبيه* يَرى من فوقٍ سبع ويسمع 
وكرسيّه في الخلتٍ منهنّ أوسع 
إلى العرش والرحمنٌ أعلى وأرفع 
ومن عِلْمِه لم يَخْلّ في الأرض موضع 


تضمّنها بحرٌ وبيداء بلقع 


بكلّ مكانٍ جاهلٌ متسرع 
وأعمالٌ كلّ الخلق تخضى وترفع 


5715 


يُضلّ ويّهدي والقضاء بأمره 
فما لم يشأه الله ليس بكائن 
وللشرّ والخير المهيمن خالق 
ولكنية للشيد أخريث هدك 
علا عن مُعيِنٍ رلجنا ومُظاهر 
لديا العلق. :اشناء مع ليرا 
وقال لهم ذرًا ألسث بربكم 
وسوف يناديهم جميعًا إذا أتوا 
ويشمع يكال اشغ اننا سه 
وكلم موسى والكلامٌ حقيقة 
ومعتقدي أن القرآن كلامّه 
وقد سيق الوعد المتضدق أنه 
وأودعٌ حفطًا في الصدور وإِنه 
اند التو نين ركه 
هو السوّر الهادي إلى الحق نورها 
به نزل الروح الأمين مصدّفًا 


وليس بمخلوق ومن قال عكسَ ما 


مضى نافدًا فيما يَضرٌ وينفع 
وما شاءه فى خلقه ليس يُدفع 
وإبليسٌ من أن يخلقَ الشرّ أوضع 
بوسوام كيباموين: الاقم بيوقع 
على المُلكِ أو كُثْرٍ على الغيبٍ يُطْلَمُ 
بلا مُسْعدٍ فيما يسوي ويصنم 
فقالوا بلى منهم عصيٌ وطد 
حفاة عراة في المعاد فيُسْمِعٌ 
فهم لسماع القولٍ صَرْعى وخضع 
بتوكيده بالمصدر الخصم يُقطع 
المع جر لي الصاح يريم 
إذا جاءت الأشراطٌ منها سيُرفع 
0-1 > مع فد 15 و و 
لبالعيّن مَرْئِيٌ وبالاذنٍ يسمع 
بحرفٍ وصوتٍ ضل من يتنطع 
على قلب عبدٍ كان بالحق يصدعٌ 
ذكرث له في الناس بالكفر يُقطع 


51 


ولا مُحدّث قد جاء :عن سيّد الورى 


لقب قرأ الرحجمنٌ «طه»). جميعها 


وقولَهُمُ جَلَقّ فظيعٌ وقول من 


ويه لمعناه أسوق وأرصّء"”") 


وايس» أيضًا والملائك تسمع 


تين الع عافيها ره اسم 


ومن كان فيه واقفيًا مُحيّرًا 


فذلك واللفظئٌ كل مُبِدَمٌ 
أقول بهذا القولٍ لا [أتغرّع]7") 


١‏ 5 5 7 21 فى إفرف4 
وإن حار في قولي غويٌ متعتع'" 


وى حم الل العديود كا 


ا 4 306 2 
ومعتقدى أن الحروف قديمة 


)00 0 -- القرآن مُحدثًا مخالف لقوله تعالى: «مَايأئيهم يَن كر من رّيَهِم تُحْدَثْ إلا 
#“استتمة وها يعون د 42 والحديث الذي ذكره في البيت التالي رؤؤاة ابن خزيمة في 
.التوحيد والدارمي في سننه (؟/ 41 0) وابن "أي عاصع في القن (عن :015 والببيقي: ري 
٠‏ الشعب 22802 واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (؟/ 557)» وقال عنه ابن كثير 
| في تفسيره (8/ 5 هذا حديث غريب وفيه نكارة» وإبراهيم بن مهاجر وشيخه 
يم .انه :وشتعقة الألباني في تتخريم_السنة لابن أبي .عاضم: 

(؟) : في الأصمل :. أتقرّع» ولعل ما أثبته هو الصواب. 

() لما كان الناظم لا يفرق بين المحدث والمخلوق أثبت قدم الحروفٍ فرارًا من 
: القول بنخلق القرآن المؤلف من حروف. مع أن هذا ليْس بلازم له؛ إِذْ 10 
القائمة بال خلوقين ممخلوقة.» أما الحوادث القائمة بذات .الرب من أفعاله وكلامه» 
' المنعلقة بمشيتته فهي صفاته الفعلية» ليث يكلو ةف وهي خادثة بعد أن لم تكن» 
حدئت بمشيئته وإرادته» هذا هو تحريز مذهب أهل السنة والجماعة. في هذه المسألة: 
التفريق بين الخلق والحدوث» فما كل حادث مخلوفًا عندهم إلا إذا قام بالمخلوق 
..وكان صفة.له أو فعلاً له أما إذا قام بالرب جل وعلا فهو فعله وصفته. وانظر درء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية (؟/ 2)70٠‏ الصفدية له (؟/ 65) وما بعدها. 

والأثمة إِذاوضقوا كلام الله تعالى ‏ بالقدم فإنما يعنون أنه تعالى لم يزل إذا 
شاء تكلم وإذا شاء سكت» ٠‏ لم يتجدّد له وصف القدرة على الكلام» التي :هي صفة 
كمال» كما لم يتجدد له وصف القدرة على المغفرة» وإن كان الكمال هو أن يتكلم - 
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تبارك ربي [ذو]”'' الجلال صفائه 
يداه هما مبسوطتان تعالمًا 
وألواحٌ موسى خطها بيمينه 
وكلتا يديه جلَّ عن مُشبه له 
وينزل في الأسحار في كل ليلةٍ 
[ك١1١5/أ)‏ 

بنادي أولي الحاجاتٍ والتؤب طالبًا 
ومن قال: إثباثٌُ الصفات شناعة 
ويَنْظَرْهُ الأبرارٌ يوم معادهم 
كما ينظرون الشمس لا غيم دونها 
ولم ير في الدنيا من الناس ربّه 
محمدٌ المخصوص بالرؤية التي 
وإِنَّ نعيمَ القبر ثم عذايّه 


تَجلَّ عن التأويلٍ إن كنت تَتْبع 
عن المثلٍ يُعطي من يشاء ويمنع 
مواعظ تشفي من يُنيبُ ويخشم 
يمينُ إلى خير البرية يُرفع 
كما جاء في الأخبار والناس هجّع 


فهل راهبٌ أو راغبٌ متضرّع 
فَجُرأتهُ إذ عارضّ النصّ أشنع 
ويُحجبٌ عنه من إلى النار يوزع 
لقد خاب محجوب هناك ممع 
بعينيه إلا الهاشميٌ المشقّع”") 


غدا الطورٌ إجلالاً لها يتقطع 


7 307 5 
لح فمسرورة” به ومروّع 


إذا شاءء ويسكت إذا شاء. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ .)١5٠9‏ 


)١(‏ في الأصل: ذيء. والصواب ما أثبته. 


20 الصحيح أنه رآه بقلبه» لقول عائشة - رضي اللّه عنها -: من حذثكم أن محمدًا رأى 
ريه فقد أعظم على الله الفرية. (صحيح مسلمء برقم /ال١)2‏ ولقوله ‏ يهِ - لما 
سل : هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. صحيح مسلم برقم .)١9/8(‏ 


59 


يحالف ضيقًا بين أضلع من طغى 
ويسْألٌ فيه الميّتَ الملكانٍ عن 
1 : !1 [5ا0" القبر من زاره ون 
دمن يشر أ القرآنَ للميّتِ مهديًا 
1 الأمواث من مات بَعدهم 
وربيّ أحيا خلقهم ويميتهم 
يصب ,للناس الصراط فعازة 
ويُدعى اليرايا للحساب جميعهم 
وذلاب يسوم فيه نور نبيّنا 


معاي بير 5ه 2 ع٠‏ . 


ويُفْسَح فيه للتقن ويُوَ 

هداه فمرحومٌ وآخرٌ يُقُمَعْ 
ُسلَّمْ على الأمواتٍ في القيرٍ يُسْمَعْ 
يَصِلَهُ وبالإطعام والبرٌ يُنفع”") 


ةق 2 5 00 
من الأهل'"' من منهم مصرٌ ومُقلع 


ويبعثهم بعد المماتِ ويجمع 


فكلَّ من الأجداثِ للحشر مُهطع 
بذنب وذو بطءٍ وآخرٌ مُسرِعٌ 
فلا ظلم والميزانٌ للعدلٍ يوضع 
لت لواء الحمدٍ يعلو ويسطع 
إليها لكرب الموقفٍ الخلقٌ يهرع 


)١(‏ أضفتها ليستقيم وزن البيت» وليست في الأصل ولا المسوّدة. 
(؟) قراءة شىء امن'القرآن عند الاحتضارء أو بعد وفاة الشخص» وجلب القَرَاء بالأجرة لإهداء 
ثواب القراءة للمتوفى من البدع الحادثة» والسلامة في اتباع السئة وعمل السلف'حيث كان 
شأنهم الدعاء والاستغفار والترحم للميت» والاتعاظ فكفى بالموت واعظًا. 
انظر.:.حكم «القراءة للأموات» محمد أحمد عبدالسلام. 
(؟) كذا في الأضل والمسودّة؛ ويبدو لي أنها [عن الأهلٍ]؛ فهو 
ىف لما 


ويُنقذ في يوم القيامة من لظلى 


به الله للعاصين إذ هو يشفع”') 


وقد أبدلت من قوله في هذا البيت من قولي «به الله» أول الشطر الثاني . 


ويُنصب فيه حوضه كاش الصدى”» 
وإنّ له فيه مقامًا مقرَبًا 
ويسبقٌ كل العالمين مبادر) 
ككل والشقك الكيام كانه 
ويُنَزِلَُهُ الله الوسيلة رتبة 
وقد خلق الله الجنانَ 0 
ولعو تباث تاعياتتة فراعت 
وقد خلق الله الجحيمً لأهلها 
لهم ظَلَلُ منها عليهم وتحتّهم 
وبعد التقاضي يُذْبحَ الموث بينهم 


]بر/٠١7؟ك[‎ 


وذلك حوض بالروي العذب مترع 
ومقعدٌ صدقٍ نوره يتشعشع 
لحلقة باب المنزل الرخب يقرَعٌ 
وجِوهْهُم شمسُ الضحى حين تطلم 
ارت ييا للعلا بعلي 
لأربابها فيها ظلالَ ومَرْتع 
ا ل 
لِباسٌ أذاها عنْهُمٌ ليس يُنْرعٌ 
لأمعائهم شرب الحميم يُقَطمْ 


٠‏ ار ٠‏ 5 ب د 
فمستبشر راض واخر يجزع 


)١(‏ شطر البيت في ديوان الصرصري (ق04/أ): 
من الأمة العاصين إذ هو يشفع 
وأبدله المؤلف من عنده احترارًا من الغلو. 
(؟) الصدى: الظمأ. 
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وأعتقد الإيمانَ قولاً مسدًدًا 
وإيمانا بصع وسبعون لعي 
يزيد بفعلٍ الخير من كلّ مؤمن 
وليس كبيرل الذنب مُخْلِدَ موس 
ولسلث أرنى رأي الخوارج بل إذا 
يل عبن لشن عدوّهم 
وأمسحٌ فوق الف والمسحٌ سن 
ونافني وجود' الجن للذّكْرٍ جاحدٌ 
وللسحر. تأئيدٌ ولا 'بأس بالرقى 
لين لميّتِ المسلمين بشاهد 
بن أرتجي للمحسنين سلامة 
ليب عنتقي في بوت كراة ال 
وبالحمدٌ لله افتناح صلاتنا 
ولم أر في الفجر القنوت ولا أر 

وإِن مرّ في شعبانَ عشرونّ ليلة 


ومذهبنا الوسطى هي العصرٌ فاستفد 


وأعمالٌ صدق في الصحائف تودعٌ 


عول يثك صحيح النقل. لا 3 0 


وينقّصٌ بالعصيان فهو مُمَرّعٌْ 


ل بات يه حر سم 
رعى أمرنا وال أطبع وأسمع 

لفرضُ وقرنٌ الشمس في الغرب تطلعٌ 
إلى مدَةٍ معلومةٍ ثم أخلع 
بتخيبلهم يُدمَئ اللبيبُ ويُصرع 
بأ الكتناب أو دعا [فتدفم]"" 
أيُسقى رحيقا أم جحيمًا يُجَرَعْ 
وأخشى على من يعتدي ويُضيّع 
ولي ولو أمسى على الماء يُسرع 
لما صخ من نقل المحقين أتبع 


0ه 0 4ع 1 
على إذا أذنتث أنتي أرجسم 


وتسم وعم ارج بالصوم أقطع 
مسائلٌ خمسًا من فروع تفرّع 


)١(‏ في الأصل والمسودة: يدفعء وقد أثبتها بالفاء لإقامة البيت. 
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ولسثُ لمن فيها يخالف مانعًا 
وما ساغ فيها من خلافٍ لمسلء 


0 


-_ه 4 


وَأنَّ رفول الم أحمدٌ خيرّهم 


على عرشه خط اسمّه قبل آدم 


ولكنْ خلافٌ في الأصولٍ ممّع 
فإنئ لعن ينقو ريه لا ايندم 
ومعجرّهم حقّ وذلك يقنع 
وأفصحهم عند البلاغ وأبرع 
كما ذاك في التوراة واللوح مووء'") 


وهذا البيت أبدلت منه من قولي «قبل آدم» إلى آخر البيت» وصرف 


آدم للضرورة. 

وكان صفييٌ الله آدمُ طينة 
وأودععتٍ التوراة عب صفاته 
واذو عقف الثشان سلما رمه 
فأبصر برهان العلامات عنده 
وقد كان حَمْلاً والجباهٌ 0 
يي الأصنام عند ولاده 


وشب شبابًا للنواظر ناضرًا 


وفيه لأقمار النبوة مطلع 
فمن نَعْتَةٍ الأحبار آأمن َع 
فكان إلى أخباره يتطلع 
اصح جدام لبد رس 
به وسَّمَتْ أنواره وهو مُرضع 
كما تكينتها منه في الفتح أصبع 
وفيه لسر المجد مرأىّ ومسمع 


)١(‏ ورد في ذلك بعض الأحاديث ولكنها لا تصحء وفي أصل القصيدة كما في ديوان 


الصرصري (ق 04/ ب): 
«على عرشه خط اسمه ولقد عفى 
وقد أبدله المؤلف احترازًا من الغلو. 


لآدم إذ أضحى به يتضرع) 


51١517 


لقذ شرحت منه الملائك: صدره 


وكان ابنن: خمس والغمامٌ نُظِلَّهُ 


وفي الخمس: والعشرين سافر تاجرًا 
1/5 
رآه: يتجيدرئ والغمامة فوقه 
ر وأبصرت لبوق فاةٌ .خويلد 
إلى أن أزئة الأريعي ”2 أشِده 
ولعا تجلدئ للنبوة وانتهى 
أتى وعلى عطفيه أفخرٌ حُلَةٍ 


أ" اليلة المتعراج أموًا 6 


وفيها قْبَيْلَ الرفع أكمل صدرة 


“ينةة أظيم اله المقسبة د 
وأحكامّة فني الأمر والنهي والشرا 


ومعتجرة القرآن ' ظلت لشليه 


وكان له من أبرك العمر أربع 
وفي العشرٍ نور الشرح في الصدر يلمع 
لمالٍ رزانٍ للمفاوز يقطضع 


5 
وميسرة والحَرٌ ام 
5-7 010 
ومن فوقه ظل ا 


وااو 


لعمام 0-6 
فأضحى بسربال الهدى يتدوع 
إلى مستوئ عنه الملاك تُورَعٌ 
وتاج بد" المَكدْماتِ مُرَصّعْ 
ومُنكرٌُ هذا الأمر يُجَمَى 7 
و عر نشُرٌه متضوع ”" 
فأصبح - وجه الدين لا يتبرقع 
وفي البيع تبقى والجبال تَصَدَّعٌ 
وترتيله في نخلةً الجن تُخْضِعْ 


1 410074 


22 كذا قال (الأربعين6 بالنتصب حكاية لما في الآية الكريمة حو إِذا َم أسَدَّم ويم أريعِينَ 
سَنَه. وكان المقام د أن يقول: «الأربعون»؛ لأنها فا 
م يقنضي عل. 
(0) في الأصل:“ببدر» والمثبت هو المناسب للسياق. 


(9) نشُرُه: طيبّه . متضوّع: فائح الرائحة. 
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ولَلَقَمِرُ المنشقٌ نصفين معجرٌ ‏ عزيرٌ على من رامه مُتمنُع 
ونادى فلبَْهُ بمكة دوحةٌ تَحُدٌ إليه الأرضَ خدًا وتسرعٌ 
ركفا دتى مكه اشرافنة طالت. على فر كاذات لها الارض تيلم 
وحن إليه الجذعٌ عند فراقه ‏ كما حنّ مسلوب القرين مفجّع 
وخر له الناب المهدّد ساجدًا ١‏ وأجفاله خوفا من النحر تدمّع 
وأطلقه من أهله فبجاهه2 تجا من أليم الذبح هذا الجَلُفَه1") 
فكيف بنا إن نحن طلبنا شفاعة 2 من الله فينا والنبيٌ يُشَفّعَ!") 
وهذا البيت قد أبدلت فيه من قوله: «طلبنا شفاعة» إلى آخر البيت 
وأبدلت من ثاني الاثنين بعده «ونادت». 
وخرّ له ساتي"" الأباعر ساجدًا ‏ وكان شرودًا فانثنى وهو طيّع 
«ونادت» به ريم نذلت” أسادها فمرّث على الحِشْفَينِ تحنو وترضع 
ومدّ يديه والوّبّئ مُتْشَّعِرَةَ فما رام إلا والسحائبُ تَهْمَعْ 
فدام الحيا سبعًا فمدّ لكشفها يدا غمِرَتْ جودًا فظلت تَقَشَّمْ 


ودرّث له في الجدب عجفاء حائل 2 ويكرٌ على نَرْوٍ الفحولٍ تَمَنّعْ 


.)07 /4( الجلَنفمٌ من الإبل: التامٌ الغليظ الشديد. انظر اللسان‎ )١( 
. (؟) هذا البيت غير مستقيم الوزن» ولو قال: «رّمنا» بدل «طلبنا» لاستقام‎ 
.)79/” /١4( يقال: ستى البعيرء إذا أسرع. انظر اللسان‎ 6( 

1 


وقد-كان من مُدٌ من التمر أو من اد عير لجوع الجحفل الجسم يُشبع . 
ومن لبن ف القَعْبِ أشبع كلّ من حَوثْ طَقَهُ الإسلام والقوم جوم 
[وعك]9؟ #أبو” هر وقد كان آيسًا ١‏ من الرّي وهو الشارب المتضلّم 
000( الحُدَيِيَةَ الصدتى غلا الماء من بين الأصابع ينيع 
رووا 'وسقوا أنعامهم وتطهّروا 2 وهم ألفٌ نفس والمئاث فأربع 
وقد ل يروي غليل الظامئين وينقع 
وساحث به بئرٌ ومقلةٌ حيدر شفاها فلم يرمَّدٌ لها الدهرٌ مدمع 
بإذن إله الخلق لهي عو عمدتو يدانا سا يف2 
1 وقد ركعت بالك الأخير من قولي وهو «بإذن إله الخلق». 
[ك بع 

وكلمه المج الويف انا مثلما 2 يكلّمّه بادي الفصاحة مصقع 


وكان على شِهرٍ له الرعبٌ ناصرًا ١‏ وريح الصبا للنصر هوجاء رعزع 


)١(‏ دفي الأصل: والمسوّدة:. «وأخر»؛ لكن بها ينكسر البيتء وما أثبتّه يقيم الوزن ويليق بالسياق. 
ام نص البيت في ديوان الصرصري (ق مه/ أ): 
فكيف بنا إن نحن عذنا بجاهه من الحادث المغري بنا فهو موجع 
وقد خذفه المؤلف رحمه اللهء لما فيه من الدعوة إلى التوسل بجاه النبى يلل 
بعل موته6 أوقل' توسع المؤلف رحمه الله فيما تقدم في بيان عدم جواز مثل هذا 
التوسل» وضعّف الأحاديث الواردة فيه» وذكر كلام العلماء حول ذلك . 
15" 


وإن رمت من أخلاقه ذكرٌ بعضها 
أنه مقاليد الكتوز فزذها 
فصح له الزهدٌ الصريح بقدرة 
وفي الحلم ما جازى مسيئًا بفعله 
وعن ساحر حزيانَ رام بكيده 
وال اليو امه دابع 
ليعلم أعداءٌ الهدى أنّ ديئّنا 
كد الأتعاد تيا انا 
ولابن أبي سُلمى أجاز وقد دعا 
وكان له حسنٌ التواضع شيمة 
ففي بيته قد كان يخصف تَعْلَه 


ويجلس فوق الأرض لا فَوْشٌ تحته 
دعاأه [يهوديٌ ]7 أجاب دعاءه 


وفي الجود فاسأل عن حباء يمينه 


فتلك.من المسك المُعَنْبَرِ أضوع 
فقال: أجوعٌ اليومَ والغدَ أشبع 
وعلم فمّن ذا منه أغنى وأقنع 
ألم يعفثٌ عمّن للسّمام يُجِرُعٌ 
أذاه فلم يَجْرْهْ بما كان يصنع 
رأوه ففروا: آل َفدَة [فارجعوا]7") 
هو الحقٌ فيه الأمرُ سهلٌ موسّع 
وقد كان من حسّانَ للمدح يسمع 
على المدح للعباس نِعْمّ المشْرّعٌ 


حباه بها الرحمن لا يتضيّع 


وكان إذا ما أنهج الثوب يَرقَعٌ 


ومطعمّه أيضًا على الأرض يوضع 
وعن دعوة المملبوك لا يتمع 


أئمة أهل النقل يا متتبع 


.)١١54 الدركلة: نوع من لعب الصبيان» حبشية. انظر النهاية في غريب الحديث (؟/‎ )١( 
(؟) في الأصل والمسوّدة: ارجعواء وأضفت الفاء ليستقيم وزن البيت.‎ 


() في الأصل: يهوديا: 


51١ /ا‎ 


ألم .يهب الِشاءَ الكثير عداذها 
أما فضَهها سبعين ألما بمجلس 
وفي اباس فاسال عنه يوم هوازنٍ 
م التقّتَ , الأقرانُ يوم كريهة 
لهم" منه يوم السّلم شرع وسُنةٌ 
وَأمه : يز القروه وخيرّهم 
00 الصديقٌ إذ هو منهم 
وفي د الغار افتداه بنفسه 
وقاه مر: من' الراق العوادي برجله 
وأتحفه “بتالبكز'غائشة التي 
وان اله هرا وقلى حور الك 
ورد فريقَ الرّدَّة الزائغ الذي 
إلى أن أقام: الدينَ. بعد اغوجاجه 
ومن بعده الفازوقٌ مُظهرٌ ديننا 


هو العدويٌ العبقريٌ [الملهم]”' ال 


)١(‏ في الأصل: المفهم. 


لِعافٍ أتاه يعتريه ويّقنع 
أما انهزموا وهو الكميٌ السمَيدع 
على الطعن إلا وهو أقوى وأشجع 
وفي الحرب نصرٌ والأسئّة تَشْرَعٌ 
ببخات ارمق الاعاء بواررم 
إلى السبق في الإسلام وال أسرعٌ 
جذارا عليه من أراقم تلسم 
فبات يعاني السّمّ والطرفٌ يدمع 
براءتها في سورة النور 

بين صلاة الصبح والصحبٌ أجمع 
لفرصٍ زكاة المالٍ أصبحَ يتمنع 
وأضحى حمى التقوئ به وهو مُمرِعٌ 
على عَفّْدِهِ كل الصحابة أجمعوا 
بإسلامه والأمرٌُ خافٍ مبرقع 


مع : والباب || كك المديهم 


51١ 


ورؤيا النبيٌ المصطفى أنه على 
وتأويل هذا ما سمعث: فتوحة 
[ك *١٠/أ]‏ 

له العلمُ والحلمُ الشديدٌ وصحةٌ الت 
عن زهدة فاسال. خيا ألم يقم 
ومن بعده عثمانٌ مّن كان في الدجى 
يرئله في ركعةٍ وهو الذي 
وزوّجه الهادي ابنتّيِه كرامةً 
وأعطاه سهمًا يوم بدر ولم يكن 
وسبّل بئرًا ماؤها ينقع الصدى 
وقمّصه الرحمن ثوب خلافة 
ومن بعده الهادي عليٌ بقوله الس 
إذا ذكر الراوونف صحبٌ محمد 
إخاء مع المختار وهو ابنْ عمّه 


وأعطاه بين الناس أشرفٌ راية 


على فضله حزب الصحابة مجع 
1 1 58 ه. عاا) 
قليب غزير الماء بالغزب ينع 


وعتدل له بين الأنام مورع 


وكل وص والتّمى والتو 
خطيبًا عليهم والإزارٌ مرقع 
يرئل آباتٍ الكتاب ويركم 
له كان في رَقٌّ المصاحف يَجمع 
ولو كن عشرًا لم يكن بعد يُمئة"© 
وبايع عنه نائبًا حين بويعوا 
وجهّز جيشًا وهو ِالعْسْر مدق 
وقد القره التسطف ال قله 
ديدٍ إذا ما أشكل الأمرٌ يُقطع 
يكون له فيهم خصائصٌ أربع 
وسبطاه والزهراءً أفضل مَنوعْ”" 


فكان له بالفتح والنصر مرجم 


3ع" ٠‏ الدؤفة "الولو العطيية: 

20 في الأصل: ولم يكن» بواوء ويظهر لي أنها زائدة معنىّ ووزنًا. 

(*) منوعء كذا في الأصل والمسودة» ولعله أراد أفضل أنواع الخصائص. 
ا ل 


:5 90 0 م 20 ع 
ولو شاء أن" يرقى السموات إذ"' له على كينب الهادي 'البشير ترقع 


5 بَظينٌ في العلوم وإنّه 
وين بَعلهم يد الصحابة سنة 
فذكركٌ منهم له لير شائع 
ويُعرف بَالفيِاضٍ إذ جود كفّه 
فكم ماتتي ألنف على الناس فضّها 
0 ا شلّت لدفعه 
وإِنْ الزبيرَ إلفاتك الشهم منهم 
وفارسس يدر وابن عمّة سيد ال 
حَوَازَيّهُ “وهو الذي باختياره 
ومنهم أميُ.الحزب سعد بن مالك 
وثالث أرباب ال ودعاؤه 
وكان "له خالا دن مق رمن 


وعنهم سعيدٌ خصّه سيّدُ الورى 


لرايته العلياء 


من الشك والشرك الخفيّ لأنرّعٌ 
لهم بالجنان المصطفى كان يقطم 
وقولّك فيه: طلحةٌ الجود أشيع 
أعمٌ من البحر الخضيم وأنفعٌ 
عليهم بها في الضائقات يُوسّمْ 
بها عن نبي الله لا يتزع 96 
أشدٌ رجالٍ الحرب بأسًا وأمنع 
وزى..والجواد المتفق المتطوع 
اد التو رقع 
وأفضل ما رام عن القوس. يتزع 
بسهم له في عُصبةٍ الشّرك موقع 
وأخرة عذرٌ عن الغزو يمن 


)١(‏ في الأصل: أذن» والتصويب من المسودة. 
(60) كذا 2 والمسوّدة» ولعله 5 وزنًا لو كان: 
مناه اشلت يوخ أخْدِ لدفعه . 
لك ل 


بسهم وأجر يوم بدر فقد غدا 
وإن اببنَ عوفٍ منهم المنفقٌّ الذي 
ومنهم أمينٌ الأمّةَ الليث عامه 
وأبطال بدر فضلّهم غير مُنكرٍ 
وفي بيعة الرّضوانٍ فضل لأهلها 
وأزواجه في جنة الخُلد عنده 
وللفضل أيضًا في معاوية اعتقد 
هو الكاتبٌ الوحيّ الحليمٌ وأخته 
زكل سكاس رآ تفضله 
ولا أبتغي التفتيش في ذكر ما جرى 
فيا طالبًا أرضَ الحجاز إذا انطوى 
نُحاولٌ أسباب العلا في طلابه 
إذ نولش قلعا مطلياك: عدوة 
فذلك مأوى العلم والحلم والهدى 


كمن هو في بدر كمي مُدرع 
بأنقَسِ مال لم يزل [يتبرع]" 
فيا لقبًا فيه غَناءٌ ومَقَنَعْ 
بأفخر ثوب في الجهاد تدرعوا 
وتنفيل أهل البيتِ ما ليس يُدفعٌ 
بهنَ مع الحور الحسان يُمثَمْ 
َدَافقَه تفضيلها لا يُضيَعُ 
مع المصطفى في جنة الخلد ترفع 
عل قر اف كله لس الي 
لأصحابه خاب الغويٌ المُسّْْمٌ 
له أجرعٌ منها تعرّض أجِرعٌ 
توجف في اليدا الإكاب: وتُوضع 
ولاح لها من أرض طيبة مَربع 
لبر الواح بي 


(6 .في “الأصل والمسودة: متبرّعٌء ولا يستقيم إعرابا ولا قافية. 


اك ل 


فبلغ, لخيسر الخلق مني تحية 2 عسه بإذن الله في الذنْب يشفع'") 
أبدلت هذا البيت من قولي كله وفي أول البيت الذي بعده. 

به السْنّةَ المُثلى عرفنا وأنكرّث 22 قلوب عليها بالغباوة يُطبع 

بتسليمنا فيها وَعَيْنَا وفرقةٌ ال هوى قلدوا فيها العقول فلم يعوا 

عسبى ريّنا, الرحمنٌ ألا يُرْلّنا عن السنّة المُثلى .وفينا يشقع”") 

نييًا .سلامٌ | الله ما هبّتٍ الصبا عليه يضوعٌ المسك ما دام لعلع 
أبدلث .من قولي هذا البيت الأخير ما خلا «سلام الله) ومني الذي 

قبله اعسى ربنا الرحمن»؛ ومني آخر الغطز الثاني قواني .وفيت يشفع». 
فنسآل الله لنا وله والمسلمين أن يغفر ذنبنا ويشقّع فينا نبينا محمدا 


”5 أن يُفلي منازلنا عنده وأن لا يحرمنا خير ما عنده» بسوء ما عندناء 
إنه .كريم 0 0 شكور وهاب» سبحن ريك نك رَبِ ألْصِرَّةَ عم يَصِفُود مورت <١‏ َّ 


م 2 


سكم عل الث كوأ 1 َه رب أ للم 794 1 


)١(‏ في أصل القصيدة في ديوان الصرصري (ق1/017) 
فقل يا رسول الله أنت نصيرنا على فتن في وقتنا تتفزع 
(5) في أصل القصيدة في المصدر السابق: 
فشْل ربك الرحمن ألا يزلّنا ‏ عن السنة المثلى فأنت مشفع 
وقد أبدل المؤلف تلك الأبيات؛ احتراذ من التوسل البدعي . ش 
إفة خاتمة الناسخ في الأصل مطموسة؛ وتحتها كُتب ما نصه: : [وعند مسلم في صحيحه عن 
أبي أقريرة- رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله - يلي بيدي فقال : «تخلقت التربة يوم 
السبت» ولق فيها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق. المكروه يوم 
الثلاثاء» وخلق النور: يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد - 
1001 


العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق» آخرُ ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل» . 
وقد قال أهل العلم: إن في رفع هذا الحديث نظرًاء فالله أعلم. 
وقال العلماء: هذا الحديث من غرائب مسلمء وقد تكلم عليه علي بن المديني 
والبخاري وغير واحد من الحفاظ. وجعلوه من كلام كعب الأحبارء وأن أبا هريرة 
إنما سمعه منه» وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعله مرفوعًاء وقرره البيهقي» وبيّن 
مخالفته للقرآن العظيم في صفة الخلق, والله أعلم]. 
وده احا 


مراجع الدراسة والتحقيق 
ا 


+ القرانالكريم: 
5ح( الاحاد.والدانى الاين ابى عاطم به الذكصور تانيب اللستؤائزة ان الرزاية» لا 
ني لابن ابي عاصم و كس الجوابين 


الرياض . 


0 الآداب الشرعية» لابن مفلح. نت شعيب الأرنؤوط وزميله» مؤسسة الرسالة. 


ط, /1511اهب بيروواث . 


5 - آراء المعتزلة الأصولية» للدكتور على الضويحى» مكتبة الرشد.ء ط١ا.‏ 6١5١اههء‏ 


6 


١ 
1١ 


بالرياض . 
الإتقان في علوم القرآن للسيوطي» وبهامشه إعجاز القرآن للباقلاني» عالم 
الكتباء بيروت . 


الأباطيل والمناكير»ء للجورقاني» ت عبدالرحمن الفريوائي» إدارة البحوث 
بالجامعة السلفية» ط؟. 06٠5١ه»,‏ بنارس - الهند. 

الإبانة» لابن بطة. ت رضا نعسان. دار الراية» ط١ء‏ الرياض. 

الأحاديث المختارة» للضياء المقدسي» ت عبدالملك بن دهيش» مكتبة النهضة» 
طك ١٠5اهه‏ مكة. 

الأحاديث الطوال» للطبراني.» ت حمدي السلفي» مطبعة الأمة» بغداد» ملحق 
بالمعجم الكبير. 

- أحكام أهل الملل» للخلال. 

- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» لابن بلبانء ت شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» ط؟. 5١51١ه‏ بيروت. 

- أحكام القرآن» للجصاص» ت محمد قمحاوي. دار إحياء التراث, 5400١ه.‏ 

أحكام الجنائزء لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. طاء 


5 


بمرولاه. 


نك ا 


14 


١6 


55 
ديك 


8د 


04 


لو 
"١‏ 


إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 05٠1اهء‏ 
بيروت. ش ش 

أخبار المدينة» لابن شبهء ت عبدالله الدويشء. دار العليان طذ١ء.‏ ١51١اهء‏ 
بريدة . ْ 

أخبار القضاة.» لوكيع بن خلف عالم الكتب» بيروت. 

أخبار مدينة الرسؤل «الدرر الثمينة»» لابن النجارء ت صالح جمال» مكتبة 
الثقافة» ط. ١٠5١هه‏ مكة. 

أخباز مكلة» للأزرقي» ات رشدي ملحسء مطابع دار الثقافة؛ ط48: 515اه 


'اختصار غُلوم الحديث» لابن كثير» مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد شاكرء دار 


الكتب العلمية» ط1ا. ”١٠*5١هه‏ بيروت. 
الأخبار الموفقيات» للزبير بن بكارء مطبعة العاني » بغداد. 
ب أخبار التحويين البصريين» لبي سعيد السيرافي» معهد المباحث المشرقية» 


الجزائر. 


ب 


0 


1 
0 


535 


الأدب المفرد» للبخاري » ت محمد عبدالباقى» دار البشائر» ط”7. 9٠5١اههء‏ 


بيروله. 


الإخؤان؛ لابن أبي الدنياء ت مصطفى عبدالقادر» دار الكتب العلمية». لت 


الأذكارء للنووي؛ مكتبة الرياض الحديثة. الرياض . 
الإرشاد» للجويني» ت د/ محمد موسى وعلي عبدالمنعم» » مكتبة الخانجي: 
048اه) مصر. 


إرواء الغليل» لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» طىت 


.دهه18٠مه<‎ 


/ع3- 
3-7 
384 


إرشاد الفحول» للشوكاني» دار المعرفة» بيروت. 


أساس البّلاغَةَ للزمخشري» دار الفكرء 409١ه»ء‏ بيروت. 


ابد ل لابن عبدالبر ت على البجاوي» دار الجيل» ظ١.‏ ؟١5اهء‏ 


بيرووات . 
ا 


0 
7 
رك 
رفك 
8ت 


4١ 


45 
١ 
-45 
1060 
515 


/ا- 


6 


أسباب النزول» للواحدي, دار الكتب العلمية» بيروت. 

الاستقامة لابن تيمية» ت محمد رشاد سالم» مكتبة السنة» القاهرة. 

أسد الغابة» لابن الجزري» ت البنا وآخرين» دار الشعب» ٠9١ه»ء‏ القاهرة. 
أسماء الله الحسنى» لعبدالله الغصن, دار الوطن. ط١اء.‏ 5117١هه‏ الرياض. 
الأستق في شرح أسماء الله الحسنى» لأبي عبدالله القرطبي» ت د/ محمد جبل 
وزميله. دار الصحابة» ط١ا.‏ 1515١ه»ء‏ طنطا. 

الأسماء والصفات. للبيهقي. دار الكتب العلمية» بيروت. 

الإشارات والتنبيهات. لابن سيناء ت د/ سليمان دنياء دار المعارف» القاهرة . 
الاشتقاق. لابن دريد» ت عبدالسلام هارون» مكتبة الخانجي. ط"» القاهرة. 
الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني: ومعه الاستيعاب لابن 
عبدالبرء دار الكتاب العربي» بيروت. 

إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث» لابن قتيبة . 

الأصمعيات. ت أحمد شاكر وعبدالسلام هارون. دار المعارف» طلاء 
ام 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للفخر الرازي» ضبط محمد البغدادي» 
دار الكتاب العربي» طكء لا٠1١اهه‏ بيروت. 

الأضداد. لابن الأنباري» ت محمد أبو الفضل» ط١ء.‏ ١197١م,‏ الكويت. 
الاعتقاد. للبيهقي» دار الكتب العلمية» ط؟. 05٠5١ه»ء‏ بيروت. 

الأعلام» لخير الدين الزّركليء دار العلم للملايين» طتء 19854م» بيروت. 
الأغاني» لأين القرج الأصفهاتي )نك امير حاير داز لكر عل بير وت 
اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» ت ذ/ ناصر العقل» مكتبة الرشد» ط. 
هه الرياض . 

إكمال الإعلام في تثليث الكلام» لابن مالك. ات سعد الغامدي» جامعة أم 
القرى. ط١اء‏ 5٠4١هه‏ مكة المكرمة. 

إكمال المعلم» للقاضي عياض» ت د/ يحيى إسماعيلء دار الوفاء» ط١اء‏ 


5١ لاه‎ 


6هء المنصورة. 


4 الأم. للإمام الشافعي» دار المعرفة» ط؟. 1197هء بيروت : 
...الإكمال لابن ماكولا» ت عبدالر حمن المعلمي» حيدر أباد» الهند. 


-. الأمالي». .لأبين علي القالي» دار الكتاب العربي» بيروت . 


7.. أمشال :الحديث». للرامهرمزي» ت أمة الكريم القرشية» المكتبة الإسلامية 


/ ع6 
اليك 


كايو 


3 00 لأبى عبيدء ت محمد هراسء دار الكتب العلمية. ط١3.‏ 505١هء‏ 


بير وا 

؛ إنباء 0 يأبناء. العمْرء لابن حجر العسقلاني» ت عبدالله المديحج» دار 

الكتبء 375 505١هه‏ بيروت. / 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي» ضيه دار الفكر:العربي - 

مؤسسة الكتب» طاء 5٠5١اه»ء‏ بيروت. 

الأنسباب؛ لأبي سعد السمعاني» تعليق عبدالله البارودي» دار الجنان» ط١اء‏ 

اه بيروت. ٠‏ 

-. الإنضاف للمرداوي» ت محمد الفقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين» لأبي البركات الأنباري. أت محمد 
محي :الدين عبدالحميد.» المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 


2 أرضع المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام » ت محمد محي الدذين 
.عبدالحميد. المكتبة العصرية» بيروت. 
1١‏ الإنصاف للباقلاني» ت الكوثريء المكتبة الأزهرية» القاهرة. 
الإيمان .لابن أبى شبيبة» ت الألباني» مطبعة المدني» القاهرة. 


- الإيمان م لأب عبيد القاسم بن سلام» ت الألباني» مطبعة المدني» القاهرة. 


4 الإيمان للعدني. ت حمد الحربي» ط١»‏ الدار السلفية» الكويت . 
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15/ا 
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-0-00 
بدائع الفوائدء لابن القيم»ء تصحيح محمد منير الدمشقيء إدارة الطباعة 
الشووية : 
الباعث الحثيث» لأحمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت. 
البداية والنهاية» لابن كثيرء مكتبة المعارف» بيروت . 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» للسكسكي. ت د/ بسام العموش » مكتبة 
المنار» ط؟. /ا141١اهه‏ الأردن. 
البدر الطالع» للشوكاني» دار المعرفة» بيروت. 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي. ت محمد أبو الفضلء» 
المكتبة العصرية» بيروت. 
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للهيئمي. ت د. حسين بكري» الجامعة 
الأفلدسة» السدرعة المترية ْ 
بغية المرتاد» لابن تيمية» ت د. موسى الدويش» مكتبة العلوم والحكم؛ المديئة 
المنورة. 
بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. ت محمد الأثري» دار الكتب العلمية» 
بيروت . 
بين الشيخين ابن سند وابن منصورء مقال لحمد الجاسر. مجلة العرب. عدد 
الربيعين» 57١5١ه.‏ 
بلوغ المرام» لابن حجرء دار الكتب العلمية» بيروت. 
البيان والتبيين» للجاحظ . ت عبدالسلام هارون؛ دار الجيل» بيروت . 

اكات 
تاج العروس». للزبيدي» ت مصطفى حجازي» دار إحياء التراث العربي» 
84اهه بيروت. 
تاريخ الإسلام للذهبي. ات د/ عمر تدمري. دار الكتاب العربي.» ط”ء 
١ه‏ بيروت. 
تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي, دار الكتب العلمية» بيروت. 
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تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجدء لإبراهيم بن عيسى» دار اليمامة» 
181 هبد 

تاريخ دمشق» و ند لت 

تاريخ البلاد العربية السعودية» منير العجلاني 

تاريخ جرجان» لحمزة ا ا عالم الكتب» بيزوت . 

تاريخ الخميس » لحسين بكري ط 18 اهم مصر. 

تاريخ الطبري» ت محمد أبو الفضل» روائع التراث» ط "١‏ بيروت. 

تاريخ الدولة السعودية» د. مديحة أحمد درويش» دار الشروق» طق جدة. 


التاريخ الكبير» للبخاري» تصوير دار الباز» مكة. 


تاريخ ابن ضويان» مكتبة الرشدء ط١»‏ الرياض . 

ل التازيخ الصغير» ارات منكرة قاب رالووافان امغر زرك 
تاريخ عجائب الآثار» للجبرتي» دار الجيل» بيروت» أبنان . 

تاريخ ابن معين: ات د/ أحمد سيفء. جامعة الملك ارين طاء 
8سا مكة. 

تاريخ المدينة الغنورة» لابن شبّة» دار الكتب العلمية» بيروت: البنان:: 


التبيان |في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري» ت علي البجاوي ) دار الجيل » 


اعللل لزه «#اههء بيروث. 


تاريخ ملوك آل سعود؛ لسعود بن هذلول» الرياض» ها. 

تاريخ المملكة العربية السعودية. د. . عبدالله العثيمين » طه. 515اه. 

تاريخ نجد لابن غنام» تحرير د. ناصر الدين الأسدء ط 23 ٠‏ هء الرياض. 
تاريخ نجدء لمحمود د شكري الالوسي» دار المعالي» ط؛ . 

تاريخ نجد وحوادثهاء » لصالح القاضي؛ ط5١5اه.‏ 

تأويل مختلف, الحديث» لابن قتيبة» ت محمد الأصفرء المكتب الإسلامي» 


ببر واكة. 
لين كلاب المفتري» لابن عساكرء دار الفكرء ط؟ء 1149١ه»‏ دمشق . 


ا 


تجريد أسماء الصحابة» للذهبي دار المعرفة» بيروت. 

تحفة القاري على صحيح البخاريء, لزكريا الأنصاري . 

تحفة الطالب والجليس» لعبداللطيف بن عبدالرحمن»ء ت عبدالسلام 
البرجس» ط١.‏ 1988م. 

تحقيق التجريد في شرح التوحيدء لعبدالهادي العجيلي؛. ت حسن العواجي. 
مكتبة أضواء السلف. ط١ء‏ 519١ه.‏ الرياض. 

تحفة المودود. لابن القيم» ت بشير عيون» دار البيان دمشق . 

تدريب الراوي؛ للسيوطي. ت عبدالوهاب عبداللطيف. دار الفكرء طاء 
كاه 10 1 

تذكرة الحفاظ » للذهبي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

التدمرية» لابن تيمية»؛ ت محمد بن عودة السعوي. ط١.‏ 

ترتيب المدارك. للقاضي عياضء. ت سعيد أعراب. طاء 10١اهء‏ 
الجدرية.. ْ 

ترتيب القاموس المحيط للطاهر الزاوي. الدار العربية للكتاب. ط"#. 

الترغيب والترهيب». للأصفهاني» ت أيمن شعبان». دار الحديث. طاء 
6ه القاهرة. 

التسعينية. لابن تيمية. ت د/ محمد العجلانء, مكتبة المعارف ط١اء‏ 
هه الرياض. 

الترغيب والترهيب» للمنذري؛ ت إبراهيم شمس الدينء دار الكتب العلمية» 


التعريفات. للشريف الجرجانىي» دار الكتب العلمية. ط". 108١اهء‏ 


5 


بيروت. 

تصحيح الفروع للمرداوي» بهامش الفروع لابن مفلح. عالم الكتب» بيروت. 

تعجيل المنفعة لابن حجرء دار الكتاب العربي» بيروت. 

التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة» للجمال المطري . 

التعريف بالأنساب» لأحمد القرطبي» ت د. سعد ظلام؛ دار المنار» القاهرة. 
51١‏ 


تعظيم قدر الصلاة» للمروزي» ت د/ عبدالر حمن الفريوائي» مكتبة الدار» 
ططاء 5*٠5١هه‏ المدينة. 


تغليق التعليق» لابن حجر العسقلاني» ت سعيد القزقي» انيت الإسلامي - 


دار عمار» طكف ه٠ة15اهمء‏ بيروت . 


تفسير البيضاوي » دار الكتب العلمية» ط1ا.08٠15اهه‏ بيروت. 


تفسير الجلالين» بحاشية المصحف» مكتبة الملاح؛ دمشق 

التفسير والمفسرون» للدكتور محمد حسين الذهبي» دار الكتب الحديثة؛ 
تصوير ,دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

وي دار الفكر 65 0٠15١ه.‏ بيروت. 


- تفسير ابن عطية» ت عبدالسلام عبدالشافي» دار الكتب العلمية» ظاع 


٠ بيروت.‎ 0 

تفسير:القرآن العظيم» لابن أبي حاتمء ت أسعد الطيب» مكتبة نزار البازء 
ط؟. 9١51١ه)ه‏ مكة. 
تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء ت سامي السلامة» دار طيبة» طاء 
اه الرياض . 
تفسير القرطبي + مكتبة الرياض الخديفة . 


تفسيرا ابن جزي الكلبي» ت محمد هاشمء دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 


5ه بيروت . 


- تفسير النسفي» لأبي البركات النسفي» دار الفكر. 


4 تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» ت محمد عوامة» دار الرشيد» طكفء 


8 الال هف جلب ,, 


تلبيس إبليس » لابن الجوزي» ىك 7”58اهمء تصيع محمد مير الامشقي؛ 


0 إدارة الطباعة الميرية. 


رض 5 


0 


تلخيص الاستفاثة ئة الكبرى لابن تيمية» ت محمد عجال» مكتبة الغرياء» طاء 
ااه المدينة . 


"تعيض الخبير؛ لابن حجر » ت عبدالله المدني» 1ه الطدينة. 
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التمهيد؛ لابن عبدالبر» ت مصطفى العلوي ومحمد البكري» وزارة الأوقاف 
المغربية» /181١ه,‏ المغرب. 
التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان» للمالقي» دار الثقافة.» قطر. 
تهافت التهافت. لابن رشد» ت د/ سليمان دنياء دار المعارف. القاهرة . 
تنوير الحوالك للسيوطي» المكتبة التجارية الكبرى» مصر . 
تهافت الفلاسفة, لأبي حامد الغزالي» دار المعارف. ط"ء القاهرة . 
تهذيب الأسماء واللغات» للنوويء إدارة الطباعة المنيرية» تصوير دار الكتب 
العلمية» بيروت. 
تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني, دار الفكرء طذ١.‏ 4٠4١ههء‏ بيروت. 
تهذيب تاريخ ابن عساكر لابن بدران» دار المسيرة» بيروت. 
تهذيب الكمال. للمزي. ت د/ بشار معروف». مؤمسسة الرسالةء» طاء 
هه بيروت. ْ 
تهذيب اللغة. لأبي منصور الأزهري. ت عبدالسلام هارون» المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف. 
توضيح المقاصد - شرح نونية ابن القيم » لأحمد بن عيسى» المكتب 
الإسلامي» ط"ا. 5٠5١ه»‏ بيروت. 
التوكل» لابن أبي الدنياء جاسم الدوسريء دار الأرقم» طك 05٠5اهه‏ 
الكويت. 
التوسل أنواعه وأحكامه للألباني» المكتب الإسلامي» ط5. بيروت. 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» لسليمان بن عبدالله التميمي» 
المكتب الإسلامي. طا. 06٠51١ه»ء‏ بيروت. 

دث - 
الثقات. لابن حبان. تصحيح السيد عزيز بك؛, دائرة المعارف العثمانية» ط١اء‏ 
*97٠١ه.ء‏ حيدر أباد. 

اج 
جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر» تقديم عبدالكريم الخطيب. دار الكتب 

الكداتن 


516١ 


5 


باحك 2 
١5691‏ 
القلد 


5 
5 


1 
0 
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الإسلاميةاط7. 7٠5١هء‏ القاهرة. 
جامع التبحصيل » للعلائى » ت حمدي السلفى» عالم الكتب - مكتبة النهضة» 
ط1 لك بيروت . 


الجامع الأخخلاق الراوي وآداب السامع. للخطيب البغداديءءت 4 محمد 


الخطيب» مؤسسة الرسالة » ط؟.2 5١15١ه2ه‏ بيروت. 
التجامغ الصغير» للسيوطى » دار الكتب العلمية» بيروت . 


جامع العلوم: والحكم لابن رجبء ت شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس» 


مؤسسة الرسالة» طه». 5١5١ه»ء‏ بيروت. 

جلاء الأفهام» لابن القيم» دار الكتب العلمية» ط١.‏ 06٠58١٠١ه»ء‏ بيروت. 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية لعلي عمران ومحمد عزير شمس» دار 
عالم:الفؤائد» ط١»‏ مكة المكرمة. ش 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

جمع الجوامع» للسبكيء ضمن مجموع مهمات المتون» دار الكتب العلمية؛ 
بتروات 

الجمنع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني» حيدر أباذ» الهتد. 

جمهرة الأنساب» لابن حزم؛ دار الكتب العلمية» ط١»‏ 01٠5١هء‏ بيروت. 


جمهرة الأمثال» للعسكري. ت محمد أبو الفضل إبراهيم» دار. الجيل» 


بيرونه. 


الجواب الصحيح » » لابن تيمية» ت د/ علي بن ناصر وزميليه؛ دار العاصمة» 
طاغ 5١51١اههء‏ الرياض. 


الجهاد» لابن المبارك» ت نزيه حماد» الدار التونسية» تونس . 
0 الحنفية» 1 عدراة ا 
القاهرة . 

ججح 
الحاؤي للفتاوي: ا للسيوطي» مكتبة الرياض الحديثة . 
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حاشية كتاب التوحيد لعبدالرحمن بن قاسمء طئ. 5١5١اه.‏ 
الحجة في بيان المحجة. ٠»‏ لقوام السنة الأصبهاني» تت محمد المدخلي». 


ومحمد أبو رحيم» دار الراية» طكدفء اهمف الرياض . 


حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهانيء دار الكتاب العربى» ط؛. 00٠54١هء‏ 


5 


بيروت. 
حسن الظن بالله» لابن أبي الدنياء ت مخلص محمد. دار طيبة طيبة» الرياض . 
حكم القراءة للأموات.» لمحمد أحمد عبدالسلام الجامعة الإسلامية» المدينة 

النبوية . 
الحوادث والبدع» للطرطوشي؛ ت عبدالمجيد تركيء دار الغرب» طاح 
هه بيروت. ْ ١‏ 
حياة الحيوان للدميري» تقديم أحمد حسن. دار الكتب العلمية» بيروت. 
الحيوان للجاحظ. ت عبدالسلام هارون, دار الجيل» بيروت. 

اخ - 
خزانة الأدب لعبدالقادر البغدادي» دار صادرء ط١ء»‏ بيروت. 
الخصائص الكبرى» للسيوطي. دار الكتب العلمية» ط١.‏ 0٠5١هء‏ بيروت. 
الخطط للمقريزيء دار التحرير للطبع والنشرء القاهرة. 
خلاصة تهذيب الكمال للخزرجيء بولاق ١0٠١هء‏ مصر. 
خلق أفعال العباد للبخاري. ت د. عبدالرحمن عميرة»؛ دار المعارف» 
السعودية /79١اه.‏ 

ذه 


درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية » ت د/ رشاد سالمء » جامعة الإمامء 
4هء الرياض . 


دائرة المعارف الإسلامية» لجماعة من المستشرقين» طبعة الشعب» مصر . 
الدارس في أخبار المدارس للنعيمي» سوريا. 
دراسة عن الفرق في تاري يخ المسلمين للدكتور أحمد جلي مركز الملك 


76 1؟ 


10 


007 


فيصل » ط5» الرياض . 
الراية لابن حجرء ا بيروت. 


00 دار الإفتاء لحرت 50 هه الرياض . 
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الدرر في اختصار المغازي الل لابن عبدالبر»ء ت وي ضيف » 7 
المعارف؛ ط”. القاهرة. 


الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني» تصحيح د سالم 


الكرنكوي» دار إحياء التراث» بيروتك . 


الدر المصون. للسمين الحلبي» ات على معوصن وزعاوتة الو 


41-6 اهه برولعه 


الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للسيوطي» دار الكتب العلمية» ط١»‏ 


اه بيروت. 


دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ ميحمد بن قل ليهات لعب العزير 
العبداللطيف» دار الوطن» طكثف ؟”١5اه‏ الرياض . 
الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة للأصفهاني» ت عبدالمجيد قطامش » دار 


المعارف: مصرء الاؤام. 


الدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم» ت د. أحمد الحمد» مطبعة المدني» ط١‏ . 
الدرعية العاضمة الأولى» لابن خميس» مطابع الفرزدق» ط١»ء‏ الرياضض. 
دلائل ألنبوة؛ لأبي نعيم الأصبهاني» 17417ه. 

دلائل النبوة» للبيهقي » ت د عبدالمعطي قلعجي» دار الكتب العلميةء» ط١».‏ 
6 ه2 بيروت. ١‏ 
الديباج المذهب» لابن فرحون» ت مأمون الجنان» دار الكنتب العلمية» ط١‏ 
هه بيروت. 

الدولة السعودية الأولى» د. عبدالرحمن عبدالرحيم دار الكتاب 0 
ط"”. القاهرة. 

يوان الأعشى» «الصبح المنير في شعر أبي بصير»؛ تصوير دار ابن قتيبة» ط 
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5١‏ 1497م, الكويت. 

ديوان الأحوص. ت عادل سليمانء الهيئة المصرية للتأليف والنشرء القاهرة 
ماها. 

ديوان ذي الأصبع العدواني» ت عبدالوهاب العدواني» وزارة الإعلام» 
الموصلء» 19417م. 

ديوان امرىء القيس » ت حسن السندوبي» دار إحياء العلوم, طكء ١٠5اها‏ 
بيروتث . 

ديوان جرير. ت د/ نعمان طه. دار المعارف. ط". القاهرة . 

ديوان أبي تمام. ت محمد عبده عزام» طه. دار المعارف . 

ديوان حاتم الطائي» دار صادر. ١٠14١هء‏ بيروت. 

ديوان الحارث بن حلزةء» ت د/ إميل يعقوب. دار الكتاب العربي. ط١اء‏ 
١18١ه2ه‏ بيروت. 

ديوان حسان بن ثابت» ت د/ سيد حسنين» دار المعارف القاهرة . 

ديوان الحطيئة» ت د/ نعمان طه. مكتبة الخانجي. ط١.‏ 101اهء القاهرة . 
ديوان خداش بن زهيره. ت د/ يحيى الجبوري. مجمع اللغة. ط١اء.‏ 
1101سه)ه دمشق. 

ديوان الراعي النميري» ت راينهرت فايبرت» المعهد الألماني» ١10١هء‏ 
بيروتك. 

ديوان أبي داود الإيادي» نشر جوستاف جرونيام» مكتبة الحياة بيروت» ط١‏ . 
ديوان رؤبة» ت وليم بن الورد» تصوير دار ابن قتيبة» الكويت. 

ديوان زهير» بشرح تعلب. دار الكتب المصرية. ط؟. 065 م القاهرة. 
ديوان زيد الخيل» ت د/ أحمد البزرة» دار المأمون. ط١.‏ 408١ه»,‏ دمشق. 
ديوان الشماخ. ت صلاح الدين المحمادي» دار المعارف» مصر. 

ديوان طرفة» ت فوزي عطوي., دار صعب» ٠158م.‏ 

ديوان الصرصري» يحبى بن زكرياء مخطوط بوزارة الأوقاف الكويتية» برقم 


ثداف 


111 
0 
10 
ان 

ف 


57 
رقف 


(خ184). 

ديوان العباس بن مرداس» جمع د/ يحيي الجبوري » مؤسسة الرسالة» طاء 
7ه بيروت. 

ديوان عبدالله بن المبارك» جمع د/ مجاهد مصطفىء دار الوفاء» ط؟» 
48ها. 


ديوات عبداطه بن الرُتَعْرَى » ت يحيى الجبوري» مؤسسة م بيروت » 


.م1١‎ 

ديوان عبيد بن الأبرص» دار بيروت» 5٠5١اه.‏ 

- ديوان أبي العافية كداز نوركف ++ أعاريروت. 

ةيوان المسعاحاة ت عزت حسن.ء دار الشرق» بيروت. 

- ديوان عدي بن زيدء ضمن ديوان المروءة» شرح يوسف شكري» دار الجيل» 


طكن 11١اها‏ 
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ديوات العرجي » جمع د/ سجيح الجبيلي» دار صادرء ط١اء».‏ مقولم 
بسردات 00 00 
ديوان علقمة الفحل» ت لطفي الصقال ودرية الخطيب؛ دار الكتاب العربي»؛ 


3ق حلب:. 


ديوان عروة بن حزام» ت إبراهيم السامرائي» مجلة كلية الآداب» بغدادء 
10م. 

ديوان علي , بن أبي طالب» جمع نعيم زرزوره دار الكتب العلمية» بيروت. 
ديوان غيلان ذي الرمة» ت د/ عبدالقدوس أبو صالح» مؤضسة الرسالة» ط 2 
64 اه بيروت. 1 

ديوانٌ عمر , بن أبي ربيعة» ت محمد محي الدين عبدالحميد» دار الأندلس» 
4 هام ' 

ديوات عنترة؛ نت محمد سعيد مولوي» المكتب الإسلامي» ط”؟؛ بيروت. 
ديوان الفرزدق» دار بيروت» ٠‏ هبيروت. 

ذيوان كعب بن مالك. ت سامي العاني» مكتبة النهضة» ط31ء 1933م» 


ا 


ضرف 5 
:7 
ه073 
15 


/ا77- 
77 - 
739 
ك2 
كت 
55 
*553 د 
5“ 
06 


555 


7 / 


56 
"0061 


36 


بغداد. 
ديوان كعب بن زهير» ت علي فاعور» دار الكتب العلمية» بيروت 1941م. 
ديوان الكميت» ت د/ داود سلوم. عالم الكتب» طا3 اهم يروت . 
ديوان لبيد» ت إحسان عباس » مطبعة حكومة الكويت» طا. 1984م. 
ديوان ليلى الأخيلية. ضمن «ديوان الباكيتين»» شرح يوسف عيدء دار الجيل» 
طك. :اها بيروتك. 
ديوان المرّقشين» ت كارين صادر» دار صادر» طك. 1998م, بيروت. 
ديوان متمم بن نويرة» ت ابتسام الصفار» مطبعة الإرشاد» بغداد» 1514م. 
ديوان ابن مشرّف. مؤسسة مكتبة الفلاح» الأحساء. 
ديوان مسكين الدارمي. ت خليل العطية ‏ مطبعة دار البصري ط١»‏ /او1ام. 
ديوان معن بن أوس. ت عمر محمد القطان» طك. ”#١:١اها.‏ 
ديوان ابن مقبل. تدم عزت حسن » دار الشرق» ط١ا.‏ 5١١:١اهه‏ بيروت. 
ديوان النابغة الذبياني. ت محمد أبو الفضلء دار المعارف. ط7» مصر. 
ديوان أبي النجم» ت سجيح الجبيلي» دار صادر.» طك 1998م, بيروت. 
ديوان وضاح اليمن» ت محمد خير البقاعي. دار صادرهء ط١»‏ 5م 
بيروت . 
ديوان يريد بن مفرغ .2 جمع عبدالقدوس صالح. موسسة الرسالة» ط3 
بيروتث. 

-25 
ذم الهوى. لابن الجوزي. ت خالد العلمى» دار الكتاب العربى» ط” 
8 اها بيروت. 
ذم التأويل» لابن قدامة» ت بدر البدرء دار ابن الأثير» الكويت» ط؟ . 
الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب» دار المعرفة» بيروتث . 


5148 


5-7 

ها١5٠1 الرد على الجهمية» لعثمان الدارمي» ت زهير الشاويش» ط؛‎ 0١ 
المكثبٍ الإسلامي» بيروت.‎ 

507 الرد الدامع على الزاعم .أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائغ» لعثمان بن منصور. 
مخطوط بجافعة الإمام برقم (/ا"1١7).‏ 

*50 الرد على البكري لابن تيمية؛ ت محمد عجالء» مكتبة الغرباء» ط١‏ ؛ المدينة 
النبوية .5 13202 ْ 
ل الرد على المنطقيين» لابن تيمية»:'ت عبدالصمد شرف الدين» إدارة جا 
السنةء طعء 7٠5١هء‏ لاهور ‏ باكستان. ّْ 

06 - الرد علوا: الجههية لابن مندهء ت د. علي الفقيهي» ط7» 07٠5١اه.‏ 
رسالة إلى أهل الثغرء لأبي الحسن الأشعري ت عبدالله الجنيدي» مكتبة العلوم 
والحكم د مؤسسة علوم القرآن» طاء 4٠5١ه»‏ المدينة النبوية. 
7-. الرسالةا.للشافعي».ت أحمد شاكرء مكتبة دار التراث» طكء 8994اهء 
القاهرة ..٠  !‏ 1 
الرسالة:القشيرية» لعبدالكريم القشيري» مطبوعات مكتبة محمد على صبيح ٠‏ 
القاهرة . 
14 الروح» لابن القيم» دار الكتب العلمية» ؛ 96٠اهء‏ بيروت. 
- الرسالة المستطرفة» للكتاني» دار الكتب العلمية . 
0١‏ الرضا عن الله لابن أبي الدنياء ت ضياء الحسن السلفي» الداق السلفية» 
بومباي» الهند. 
5 روح المعاني» للالوسي» دار الكتب العلمية» علي عطية» اطكء 6ه 
برو ٠...‏ 1 
الروْض) الأثف» للسهيلي» ت عبدالرحمن الوكيل» قن إخباء راض الغريي. 
يومد العايع؟ ط1اء. ؟7١151١هه‏ بيروت. 
64 روضة الأفكار والأفهام, لابن غنام» حرره د/ ناصر الدين الأسدء طءاء 
*٠5٠١هه‏ بيروت. ١‏ 
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روضة الطالبين» للنووي» ت عادل عبد الموجود وزميله» دار الكتب العلمية» 
طاء 15١1411١ه)ه‏ بيروت. 
روضة المحبين لابن القيم» دار الكتاب العربي» بيروت. 
روضة الناظر لابن قدامة» مكتبة المعارف» الرياض . 
رياض الصالحين للنووي؛ ت الألباني» المكتب الإسلامي . 

وات 
زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي» المكتب الإسلاميء» ط4ء 
01 5١هه‏ بيروت. 
زاد المعادء لابن القيم»ء ت شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة ‏ مكتبة المناره ط5١.‏ 1٠5١هء‏ بيروت. 
الزهد. لهناد بن السري. ت عبدالرحمن الفريوائى». دار الخلفاءء» ط١اء‏ 
5 هه الكويت. 
الزاهر في معاني كلمات الناس, لأبي بكر الأنباري» ت د/ حاتم الضامن» 
مؤسسة الرسالة. 7/1١‏ 7١5١هء‏ بيروت. 
الزهد لابن المبارك» دار الكتب العلمية» بيروت. 
الزهد لوكيع» ت د. الفريوائي» مكتبة الدارء المدينة النبوية» ط١‏ . 
الزهد. للإمام أحمدء دار الكتب العلمية» 794١هء‏ بيروت. 
الزهد الكبير» للبيهقي» ت عامر حيدرء مؤسسة الكتب الثقافيةقء» ط"ء 
5ام, بيروت. 
الزهد لابن أبي عاصم. ت عبدالعلي عبدالحميدء دار الريان» القاهرة» 
504١ها.‏ 
زهر الأكم في الأمثال والحكم» للحسن اليوسيء دار الثقافة» الدار البيضاءء 
طكء ١194ام.‏ 

200 
سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب. للسويدي. دار الكتب العلمية» ط١‏ 
1 هه بيروت. 

11 


0 


السبعةٍ في القراءات» لابن مجاهد. ت د/ شوقي ضيف » لجار ط, 


٠. القاهرة‎ ' 


- ١ 


- 7 


5 


- 7 


السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» لمحمد بن عبدالله بن حميد»ء ت بكر أبو 
زيد ود/ عبدالرحمن العثيمين» مؤسسة الرسالةء طاء 5١541١اهء‏ بيروت. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة,» للألباني» المكتب الإسلامي» طعع 6٠5١اهه‏ 
بيروت. 0 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» للألباني» المكتب الإسلامي» طه. 
60 هه بيروث. 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء لمحمد بن علي المرادي» دار 


البشائر - دار ابن حزم» ط"اء ٠7"‏ اه بيروك. 
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سمط اللالي» لأبي عبيد البكري. ت عبدالعزيز الميمني» لجنة التأليف 
والترئجمة والنشر؛ 1685اه. 

سنن الترمذي » ت أحمد شاكر» دار عمران» بيروت. 

سئْن ألدارقطني» ت عبدالله المدني» دار المعرفة» 785١1ه»‏ بيروت. 

سنن الدارمي» اعتنى به محمذ دهمان» دار إحياء السنة النبوية تصوير دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

أ داود» مراجعة محمد محي الدين عبدالحميد» دار الفكر. 

- سنن سعيد بن منصورء ات حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية» 
طال 6٠4اهه‏ بيروت. 


سنن سعيد بن منصور » ت دم/ سعد آل حميد» دار الصميعى» طاء 5١15اههء‏ 
| 1 ٍِ 


7" الريّاضض. 


5045 
رةه 


530 
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- سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السنديء المكتبة العلمية» بيروت. 

سنن النسائى «المجتبى»: ت عبدالفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات 
الإسلاميةء ط”3. 5٠5١اهء‏ حلب. ْ 

السئن الكبرى» للبيهقي » دار الفكرء» بيروت. 

السئن الكدرقة للنسائي» ت دم/ عبدالغفار البنداري وسيد كسروي» دار الكتب 


51١ 


العلمية» طكدفء اهب بيرووت . 
سنن ابن ماجه» ت محمد مصطفى الأعظمى. طل 5٠15٠اه‏ شركة الطباعة 
العربية السعودية. الرياض . 


السئن الواردة في الفتن» ا عمرو الداني» ت رضاء الله المباركفوري. دار 
العاصمة. ط١.‏ 5١51اهء‏ الرياض . 


تج السحة للخلال» تد/ عطية الزهرانى» دار الراية» طثف. ١٠15اه‏ بيروت. 
- السنة لابن أبي عاصم» تخريج الألباني» المكتب الإسلامى» ط7. 1405اهء 


يروت . 
السنة. لعبدالله بن الإمام أحمد.ء ت د/ محمد القحطاني» دار ابن القيم. 
طاء 4٠5‏ ١هه‏ الدمام. 

سؤالات أبي عبيد الآجري. ا داود السجستاني. ت محمد العمري. 
الجامعة الإسلامية» ط١ا.‏ 799١ه.‏ المدينة . 

سير أعلام النبلاع لشمس الدين الذهبي. ت شعيب الأرناؤوط وزملائف 
مؤسسة الرسالة. ط”. 6٠1١ه»ء‏ بيروت. 

السيرة النبوية» لابن هشامء ت مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ 
شلبي» تصوير مؤسسة علوم القرآن» بيروت. 


دش - 


- شذرات الذهب لابن العماد» دار الكتب العلمية» بيروت. 


ا و ا دار العروبة» 00 
وهبة. ط3ك. 8٠:5١اه‏ 0 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة. للالكائي.» ات د/ أحمد سعد. دار طيبة 
الرياض . 

شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل » ت محمد محى الدين 'عبدالحميد» دار 
التراث. القاهرة» ط .٠١‏ 


1؟ 


النهضة» القاهرة. طكء 0ام. 
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شرح حديث النزول» لابن تيمية»ء ت محمد الخميس دار العاصمة» ط١»‏ 
64 هع الرياض. 

شرح السنة». للبغوي» ت شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» ط7ء 407١اهء‏ بيروت. 

شرح صحيح مسلم» » للنووي» تصوير دار الريان للتراث» القاهرة. : 

شرح" العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية» تقديم حسين رم دار الكتب 
الإسلامية» القاهرة. 

شرح : العقيدة - الطحاوية لابن أبي العزء ت د/ عبدالله لتركي وشعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ط”. 7١54١اه»ه‏ بيروت. 


.شرح“ القصائد. السبع الطوال» نت عبدالسلام هارونث» طه. دار: المعارف» 


القاهرة . 

شرمع! القضائد. العشر للتبريزي» ت عبدالسلام الحوفي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١ا.‏ 

شرح .قصنيدة ابن القيم لابن عيسىء المكتب الإسلامي» ط”اء بيروت . 

الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة» ت د/ عبدالله التركي» دار هجر. 
ذلا اه مصر: ْ 

شرح الكوكب المنير لابن النجار» ت د. محمد الزحيلي» جامعة انيه 


اطل امقام» مكة المكرمة. 


شرح مختصر :الخرقي » للزركشي » ت د/ عبدالله الجبرين ٠.‏ . 
شرح مشكل الآثار» للطحاوي» ت شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» طاء 


بيروبت . 


شرح معاني الآثارء للطحاوي» ت محمد زهري النجار» دار الكتب'العلمية» 


صسرؤزت. 


رف 5 
1م00 


شرح المفصل » لابن يعيش النحوي» عالم الكتب» بيروت. 


شرم مليحة. الإعراب » للحريري» ت د. أحمد قاسم» مكتبة دار: التراث» 


51/4 


2 


0 


إضس كه 


76 
اوض 5 


ط625؟١5اهه‏ المدينة . 

شرح منتهى الإرادات للبهوتي, عالم الكتب» ط١اء‏ 1197م بيروت. 

شرح الموطأء للزرقانى» دار المعرفة» /ا اه بيروت. 

شرح نخبة الفكر» لملا علي قاري. ت محمد تيم وهيثم تيم. طدكء دار 
الأرقم . 

الشريعة» للاجري» تت د/ عبدالله الدميجى . دار الوطن» طكف. 8١5اهه‏ 
الزياغن: 

شعار أصحاب الحديث. للحاكم» ت عبدالعزيز السدحان» دار البشائر» طاء 
6 هه بيروت. 

شعب الإيمان» للبيهقى » ت محمد زغلول». دار الكتب العلمية.» ط١.».‏ 
٠5اهه‏ بيروث . 

شفاء السقام, للسبكى» دار الجيل» ط١اء.‏ ١١5ظاهه‏ بيروت. 


7 


الشعر والشعراء لابن قتيبة» ت أحمد محمد شاكرء دار الحديثء. القاهرة. 


5 شفاء العليل» لابن القيم» ت محمد الحلبى» دار الفكر» هه بيروت. 


شواهد التوضيح والتصحيح ء لابن مالك» ت محمد عبدالباقى» عالم الكتب» 
طث. ١‏ 1١ههابيروت.‏ 


ص - 
الصحاح» للجوهري؛ ت أحمد عطارء دار العلم للملايين» ط“ء 404١اهء‏ 
بيزوت: 
الصارم المسلول لابن تيمية» الحلواني وشودري» رمادي للنشر.ء ط١ء.‏ 
الدمام . 


صحيح البخاري ضبط د/ مصطفى البغاء دار ابن كثير ‏ اليمامة» ط؛. 
هه دمشق - بيروت. 
صحيح الأدب المفرد. للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 
صحيح الجامع الصغيرء للألباني؛ المكتب الإسلامي. ط5؟. 405١هء‏ 
بيرووت . 

4د ما 


7 


كك 


مح ب سي كر تحار ارو اال 
0 1 
صحيح سنن سنن الترمذي» للألباني» مكتب التربية العربي» طكل 2 8١٠ة1اههء‏ 


'الرياض. 
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الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي » مطابع الهدف» الكويت: 

صحيح سئن ابن ماجه» للألباني» مكتب التربية العربي» طك لا٠ة5اههء‏ 
الرياض . 

صحيح سنن أبي داود» للألباني؛ مكتب التربية العربي» الرياض . 

- صريح . السنة» لابن جرير الطبري» ت بدر المعتوق» دار الخلفاء» ط١»‏ 
اماه الكويت. 

صحيح سنن النسائي» للألباني» مكتب التربية» الرياض . 

الصفات» للدارقطني, ت د/ علي الفقيهي» ط١ء‏ 507١ه.‏ 

الصفدية» لابن تيمية» ت د محمد رشاد سالم» ؛» شركة تطابع حنيفة» 
5هء الرياض. 


'صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان الحراني» ت لألباتي: المكتب 


الإستلامي + نيروت:» 

صفة الصفوة لابن الجوزيء دار المعرفة» بيروت. 

الصواعق المرسلة» لابن القيمء ت د/ علي الدخيل الله» دار العاصمة» 
هالرياض. ٠‏ 
الصلاة وحكم تاركها لابن القيم دار ابن كثير» دمشق» طك3. 9٠:1١اه.‏ 
الصمت لابن أبي الدنياء ت أبي إسحاق الحويني» دار الكتاب العربي» 
ا 3 ش 
الصواعق المرسلة الشهابية» لسليمان بن سحمان» دار العاصمة» الرياض» 
طا. ١‏ 


صيانة الإنسان» للسهسواني» مطابع نجد» الرياض» 1915 م. 


كلا 1؟ 


/اه” - 


7 


“0 


0 


731 


مك 


- ص - 
الضعفاء. للعقيلي» ت عبدالمعطى قلعجىء دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 
:هه نر ولت ١‏ ْ 
ضعيف الجامع الصغير» للألباني» المكتب الإسلامي. ط5. 108١اهء‏ 
يروت 
الضعفاء والمتروكون للسائى. ات محمود إبراهيم» دار الوعي. حلب». 
سوريا. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. لشمس الدين السخاويء دار الكتاب 
الإسلامي. القاهرة. 
ضعيف سنن الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه للألباني» المكتب 
الإسلامي. 
ضعيف كتاب التوحيد لصغير بن علي الشمري» مطابع ابن تيمية» القاهرة. 
دطد 
طبقات الشافعية الكبرى». لابن السبكي » ت عبدالفتاح الحلو ومحمود 
الطناحي. دار إحياء الكتب العربية . 
الطبقات لخليفة بن خياط» ت د. أكرم العمري. دار طيبة» الرياض. 
طبقات الحفاظ للسيوطي. دار الكتب العلمية» بيروت. 
طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى. ت د. عبدالرحمن العثيمين» مطبوعات 
المئوية» الرياض؛, 1519١اه.‏ 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة؛. ت د. الحافظ عبدالعليم» عالم الكتب» 
بيروت. 
طبقات الشافعية للأسنوي؛ ت كمال الحوت,. دار الكتب العلمية» بيروت. 
طبقات الشعراء» لابن قتيبة»؛ ت د/ مفيد قميحة» دار الكتب العلمية» ط؟. 
065هه بيروت. 
طبقات الصوفية» لأبي عبدالرحمن السلمي» ت نور الدين شريبة» مكتبة 
الخانجي. ط”. 5057١هء‏ القاهرة. 


لاغ 1” 


 ”٠‏ الطبقات الكبرى» لابن سعدء دار صادر» بيروت. 
الام طيفات فحول الشعراء للجمحي» ت محمود شاكرء مطبعة المدتي» جدة. 
”- طبقات المفسرين للداوودي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
7078 الطرق الحكمية» لابن القيم» ت د/ محمد غازيء دار المدني جدة. 
7074- طريق الهجرتين» لابن القيم» دار الوطن. 
اظ د 
الال ظلال الجنة في تخريج السنة» مع السنة لابن أبي عاصم, .للألباني» المكتب 
الإسلامي» ط؟. 6٠5١ه»‏ بيروت. 
57 0 
7- - العبر في خبر من غبر» للذهبي» ت محمد زغلول؛ دار الكتب العلمية؛ ؛ طاء 
هه بيروت. 
/ا/ا" ‏ عارضة الأحوذي لابن اميق المالكي» ت جمال مرعشليء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 
ام عجائب الآثار في التراجم والأخبارء لعبدالرحمن ن الجبرتي» « دار الجيل» 
بيروت . ش 
8.- عقد الدرر» » لإبراهيم بن عيسى» ت عبدالرحمن آل الشيخ» من مطبوعات 
3 المئوية» 9١5١هء‏ الرياض. 
9 العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني» ت رضاء الله المباركفوري» دار العاصمة» 
الرياض . ْ 
ا دتعلل المرمل بت أحمد شاكرء دار إحياء التراث العربي» 17017 هبء بيروت. 
8 - العقل وفضله لابن أبي الدنياء ت لطفي الصغيرء دار الراية»ء ط١ء‏ الرياض. 
1 عقيدة السلف لأبي عثمان الصابوني» الدار السلفية» ط١»‏ الكويت. ش 
1 العلل للدارقطني» ت د. محفوظ الرحمن السلفي» دار طيبة» ات الرناضن. 
5 علل الحديث» لابن أبي حاتم» ت محب الدين الخطيب» دار المعرفة» 
6اهء بيروت. 
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العلل المتناهية» لابن الجوزي» تقديم خليل الميسء» دار الكتب العلمية» 
ط١اء‏ ”٠5١ه2ه‏ بيروت. 
العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمدء ت د/ طلعت بيكيت و د/ إسماعيل 
أوغلي» المكتبة الإسلامية» إصطنبول. 
علماء نجد خلال ثمانية قرون» للشيخ عبدالله البسام»؛ دار العاصمةء» ط؟ء 
8ه الرياض. 
عمل اليوم والليلة» لابن السني» ت د/ فاروق حمادة. مؤسسة الرسالة.» ط7, 
105 إاه2ه بيروت. 
علوم الحديث للحاكم.ء ت معظم حسين, المكتبة العلمية» ط5. المدينة 
النبوية . 
عنوان المجد في تاريخ نجد. لابن بشرء ت عبدالرحمن آل الشيخ» دارة الملك 
عبدالعزيزء ط؛ء. ”5٠41١هه‏ الرياض. 
عمل اليوم والليلة» للنسائي» ت د. فاروق حمادة» مؤسسة الرسالةء ط3. 
بيروت . 
عون المعبود شرح سنن أبي داودء لمحمد العظيم آبادي» دار الفكرء ط"ء 
8ه بيروت. 
العيال» لابن أبي الدنياء ت د/ نجم خلف. دار ابن القيمء طاء ٠199م,‏ 
الدمام . 
عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة» تقديم سميح الزين» دار الثقافة» طعء 
اهم بيروت. 

دغ- 
الغاية في القراءات العشرء ابن مهران الإصبهاني. ت محمد الجنباز» دار 
الشواف. ط؟. الرياض. 
غاية المرام» للألباني» المكتب الإسلامي» طثا. 00٠5١ه.‏ بيروت. 
غاية النهاية لابن الجزري» بعناية ج. بر جستراسرء دار الكتب العلمية» , 
بيروت. 1 


لا 


6 


غريب الحديث لابن الجوزي» نت د عبدالمعطى قلعجي » دار الكتب العلمية» 


بيروت . 


١‏ غشريب الحديث» لأبى عبيد» دائرة المعارف العثمانية» ط١815.21/١١ه.»‏ حيدر 


5 


7ت 


أباد. 

غريب الحديث» للحربي» ت د. سليمان العايد» مركز البحث العلمي» جامعة 
أم القرى» مكة المكرمة. 

غريب الحديث. ٠‏ للخطابي» ت عبدالكريم العزباوي» جامعة أم القرى» 
هع مكة. ا 

الغلية» لعبدالقادر الجيلاني» مكتبة البابي الحلبي» ط”» 8/ا17هء القاهرة. 


ف 
لفائق في غريب الحديث» للزمخشري» ت علي البجاوي ومحمد أبو الفضل» 
طا, دار المعرفة» لبنان. 


'فتاوئ ابن الصلاح» ت د/ عبدالمعطى قلعجي» دار المعرفة. ط١ا»‏ 


155اها2 بيروت. 


90 “فت الباري شرح محيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» نت عن البق 
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الخطيب» المكتبة السلفية» ط؛ة» 48١٠5١اه.‏ 


ل القاهرة . 

الفتح الرباني» لأحمد البناء دار الشهاب» القاهرة. 

فتح القدير للشوكاني» مطبعة الحلبي» ط؟؛ مصر. 

فتح الله الحميد المجيد لحامد بن محمد بن حسن. ت بكر أبوزيد. دار 


ْ المؤيد» طكفء الرياض. 


فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد لعبدالرحمن بن حسن» ت د. 5700 
دار الصميعي» الرياض. 

الفتوئ الحموية الكبرى لابن تيمية» ت حمد التويجري» دار الصميعيء 
الرياض . 


اناا 


ا الفتن» لنعيم بن حماد. ت د/ سهيل زكار» دار الفكرء 5١51١هه‏ بيروت. 

0 .2 الفرق الإسلامية للدكتور علي عبدالفتاح » مكتبة وهبة» القاهرة. 

7 الفرق بين الفرق» لعبدالقاهر البغدادي. ت محمد محي الدين عبدالحميد. 
مكتبة دار التراث» القاهرة . 

ءه١5٠0 الفروع, لابن مفلح» مراجعة عبدالستار فراج» عالم الكتب. طع.‎ 20١ 
. بيروت‎ 

6 الفصل. لابن حزم. ت د/ محمد نصر و د/ عبدالرحمن عميرة» دار الجيل» 
06هه بيروت. 

4 - فطرية المعرفة» للدكتور أحمد سعد الغامدي» دار طيبة» ط١»‏ الرياض . 

42- فقه السيرة» لمحمد الغزالي. تخريج الألباني» دار القلمء ط”. 501١هء‏ 
دمشق - بيروت . 

0١‏ الفهرست لابن النديم» رضا تجددي. دار المسيرة» لبنان. 

5 - فهرس الفهارس والأثبات» لعبدالحي الكتاني» باعتناء د/ إحسان عباسء» دار 
الغرب الإسلامي. ط؟. 7٠5١ه.‏ بيروت. 

*27 - الفوائد لتمام الرازي» ت حمدي السلفي» مكتبة الرشد. ط”. الرياض. 

14 فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي» ت د. إحسان عباس. دار صادرء الرياض . 

عي 5 فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي. دار الفكر» بيروت. 

دق- 

1 - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية» ت عبدالقادر الأرناؤوط» دار 
البيان» دمشق . 

/ااع - القاموس المحيط. للفيروز آبادي. دار إحياء التراث العربي. ط١ء‏ 1510١هء‏ 
بيروثك. 

- قانون التأويل» لابن العربي» ت محمد السليماني» دار القبلة - مؤسسة علوم 
القرآنء ط١.‏ 5٠4١هء‏ بيروت. 

6- قرى الضيف, لابن أبي الدنياء ت عبدالله المنصورء أضواء السلف. طاء 


17م الرياض . 
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القرطين» لابن مطرف الكناني» دار المعرفة» بيروت. 1 

قضاء الحوائج» لابن أبي الدنياء ت مجدي السيدء +مكة القزان + الشاهرة: 

2000 

طاء الرياض. 

القناعة» لابن السني. ت عبدالله الجديع» مكتبة الرشدء طكء 504اه.ء 

الرياض . 

القواعد النورانية الفقهية» لابن تيمية» ت محمد الفقي» إدارة ترجمان السنة» 

ط؟. ”٠5١هبه‏ لاهور. 

القول السديد لعبدالرحمن السعدي. مطابع الجامعة الإسلامية» المدينة 

المنورة . 

الذول :المي حال كتاي التريضي لصن شين ؛ لوا لوقه الذهام: 

قيام الليل لابن نصر المروزي» تعليق عبدالشكور الأثري» لاهورء باكستان. 
اكات 

فاشك اتنس ور اكب السديه لله 11 اهرون 

الكافي لابن قدامة» ت زهير الشاويش» المكتب الإسلامي؛ ط5؛ بيروت. 

الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» برع بيو وان المعو لان 

6 ه» بيروت. 

الكبائر للذهبي» ت عبدالرحمن فاخوري» دار السلام » ط؟. حلب . 

الكتابء لسيبويه» ت عبدالسلام هارون» مكتبة الخانجي» ط"اء 08١1١اه‏ 

القاهرة . 

إلكشاف» للزمخشري. دار المعرفة» بيروت. 

كشاف القناع» للبهوتي» ت هلال مصيلحيء دار الفكرء ” 1ه القاهرة. 

كشفٍ الأستار عن زوائد البزارء لنور الدين الهيثمي» ت حبيب الرحمن 

الأعظمي» مؤسسة الرسالة» ط؟. 54٠١5١ه.‏ بيروت. 

اتيف لشت عم ردي رهم اليف ليق باسني ث صبحي 

السامرائي» وزار الأوقاف العراقية» بغداد. 
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كشف الخفاءء للعجلوني؛ دار إحياء التراث العربي» ط؟. ١0١همء‏ 
بيروت. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت . 

كشف المشكل من حديث الصحيحين » لابن الجوزي؛. ت د/ علي البواب» 
دار الوطن» ط١.‏ 418١ه,‏ الرياض. 

الكفاية في علم الرواية؛ للخطيب البغدادي» المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 
الكليات» للكفوي.'ت د/ عدنان درويش ومحمد المصري. مؤسسة الرسالة. 
ط؟» 11١اهه‏ بيروت. 


- كنز العمال» للمتقي الهندي, مؤسسة الرسالة» طم بيروت . 
الكنى للدولابي. دار الكتب العلمية» بيروتكت . 


و_ظ 
لب اللباب في تحرير الأنساب» للسيوطي, ت محمد أحمد عبدالعزيز وزميله. 
دار الكتب». ط١.‏ ١١4١ههء‏ بيروت. 
لحظ الألحاظ بذيل تذكرة الحفاظ , لابن فهد.؛ ضمن ذيول تذكرة الحفاظ . 
لسان العرب. لابن منظور. دار صادرء بيروت. 
لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» دار الفكرء ط١.‏ 408١ه»ء‏ بيروت. 
اللباب في الأنساب لابن الأقر+ دار الكسي العلسة» بيزوك: 


- لمعة الاعتقاد لابن قدامة. ت بدر البدر. دار ابن الأثير» بيروت . 
لك لوامع الأنوار البهية «شرح السفارينية». لمحمد السفاريني. المكتب 


ل - مكتبة أسامة» طلى هم.:١اهب‏ بيروت 
2-6-2 
ما جاء في البدع . لابن وضاحء ت بدر البدر. دار الصميعي .ا طكل كاه 
الرياض . 
المبين للامدي, ت عبدالأمير الأعسم, دار المناهل» بيروت. 


الث اا 


ل 
11 


وك 


ك55 


 ةكا/‎ 
- 558 


اا 5 


6/ا5- 
الا 
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المجروحين» لابن حبان» ت محمود زايد» دار الوعي» حلب. 

مجمع “الأمثال» للميدانى» ت محمد محى الدين عبدالحميدك» دار الفكر» 
طن “597١اه.‏ ش 

مجمع الزوائد» لنور الدين الهيثمي » مؤسسة المعارف» 505آاههء بيروث . 
مجمل اللغة» لاخ فارس.» نت زهير سلطان» مؤسسة الرسالة» طكء 
5 (هام بيروت. ّْ ْ 
مجموع فتاوى ابن تيمية » جمع عبدالرحمن بن قاسمء الرياض ٠‏ 

مجموع : مخطوط» لإيراهيم بن عيسى » منه صورة في مكتبة الدكتور 


عغبدالرحمنق العثيمين بمكة المكرمة . 
المحدث الفاصل للرامهرمزي») ات د. محمد عجاج الخطيب» دار الفكر» 
ط3 بيروت . ْ 


محصل أفكار المتقدمين» للفخر الرازي» دار الكتاب العربي؛ بيروت. 
المحصول في علم الأصولء. للفخر الرازي» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 
4 اهن بيروث. 1 

المحكم» لابن سيده» ت محمد النجار» معهد المخطوطات بجامعة الدول 


العربية) طكلء 1197ه» بيروت. 


5 
000 


6 - 
ا 
/الاة - 


- 
6ع 


المحلى» لابن حزم» ت أحمد شاكر دار التراث» القاهرة . 

محمد بن 'عبدالوهاب حياته وفكره للدكتور عبدالله العثيفين» دار العلوم, 
الرياض» ط5؟ . : 

مختار الصحاح » لمحمد بن أبي بكر الرازي» دار القلم» بيروت. 

مختصر الشمائل للالباني» المكتبة الإسلامية» الأردن.. 

مختصر الصواعق المرسلة» لمحمد بن الموصليء دار الكتب العلمية» طذ١»‏ 
معةاه. 

مختصر العلو للألباني المكتب الإسلامي» بيروت. 

مدارج السالكين» لابن القيم» ت محمد الفقي» دار الكتاب العربي» 35 
*9٠اهء‏ بيروث. 1 : 


5185 


46 المدارس النحوية» للدكتور شوقى ضيف . دار المعارف. ط"» القاهرة. 
0١‏ المدخل إلى السنن للبيهقي»؛ ت محمد ضياء الرحمن الأعظميء دار الخلفاء» 


:هه الكويت. 

5 - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن بدران» دار الكتب العلمية» 
ط١ء‏ بيروت. 

*28- المدخل المفصلء للدكتور بكر أبو زيد. دار العاصمة. ط .١‏ !ا١51اهء‏ 
الرياض . 


1 المدونة. للومام مالك. دار صادر» بيروت. 

65 مرآة الجنان لليافعي» ط١.‏ حيدر أباد» الهند. 

7 .- مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي» حيدر أباد» الهند. 

17 «المراشيل لآب :داود ات قعدين الأرناؤوط» موبن الرسسالة طال يروث 

- المرض والكفارات لابن أبي الدنياء ت عبدالوكيل الندوي. الدار السلفية» 
ط١ء‏ بومباي» الهند. 

8 مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه صالح. ت د/ فضل الرحمن محمدء الدار 
العلمية» طذ١ء‏ 508١ه.‏ دلهي ‏ الهند. 

- مسائل الإمام أحمدء رواية ابن هانىء.ء ت زهير الشاويش». المكتب 
الإسلامي . 

0١‏ - مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه عبدالله. ت علي المهناء مكتبة الدارء طاء 
المدينة المنورة. 

45 - المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة. لعبدالإله الأحمدي. 
دار طيبة» طذ١ء‏ 517١ه»ء‏ الرياض. 

7 - مسائل الجاهلية لمحمد بن عبدالوهاب» طبع الجامعة الإسلامية» المدينة 


التيؤية: 

14 المستدرك؛, للحاكم» ت مصطفى عطاء دار الكتب العلمية» ط١.‏ ١1١5١هء‏ 
بيروت . 

05 - المستصفى للغزالي» دار الكتب العلمية» ط؟. بيروت. 


"١6 


5مام. 


 41/‏ مسد اران لقءد» محفوظ الرحمن » مكتبة العلوم والحكمء ٠طاءى‏ . المدينة 


4غ 


الو 1 
مسند أبي عوانة» ت أيمن الدمشقي» دار المعرفة» ام بيروت. 


89 2 المسند» للإمام أحمد» بتحقيق أحمد شاكرء دار المعارف» 1948م» بيروت. 


: المسند» للإمام أحمدء المكتب الإسلامي» ط؛» 7٠5١هء‏ بيروت. 


المسندء» » للومام أحمد» ت شعيب الأرنؤوط ومجموعته» مؤسسة الربالك» 
ط؟ى ١5:5١اهء‏ بيروت . 


لك 5 مسند أبن الجعد» ت عامر حيدر» مؤسسة عامر حيدر» مؤسسة نادر» بيروت » 


بك 1 


ا 


.ه١15٠6‎ ١ 
مسند الحميدي» ت حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية» تروت‎ 
ند مستقد الشافعي: دار الكتب العلمية» بيرواك.‎ 


06 مسئد الشاميين» للطبراني» ت حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة: ط؟. 


6-676 


/1ة اهب بيروات.. 


مسند الطيالسي » دار المعرفة» بيروت . 


لوت مسند. عبد. بن حميد» ات صبحي السامرائى وزميله» مكتبة السئةقء ط١اء»‏ 


. اها القاهرة‎ ١4 


58 _- مسكلك الفردوس للديلمي» نت بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» طدفء 


بيروت . 


7 مسلد الشهاب للقضاعى » ت حمدي السلفى» مؤسسة الرسالة» ط 2 


/ا٠ةاهب‏ بيروت . 


مسند أبي يعلى».ت حسين أسدء دار المأمون للتراث» ظ١ء‏ 05٠5١هء‏ 


.- 86 


٠. دمسىق‎ 


١‏ .ب المسودة.في أصول الفقه» لآل تيمية» ت محمد محي الدين عبدالحميد» دار 


الكتاب العربي» بيروت. 


2-5 مشاهير علماء الأمصار لابن حبان» بيروت. 


ااانا 


اردادك 5 


61 


016 


لمردك 5 
ا 


ردك 5 
رك 5 


ع ردك 8 


مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف». لمحمد عليان المرزوقى» فى ذيل 
الكشاف للزمخشري. دار المعرفة» بيروت. د 
مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي» ت الألباني» المكتب الإسلامي» ط"ء 
06اه»ه بيروت. 

مشكل الآثار للطحاوي» دائرة المعارف النظامية» 77١هء‏ حيدر أباد 
الهند. 

مصباح الزجاجة للبوصيري. الدار العربية للنشر والتوزيع» بيروت. 

مصباح الظلام» لعبداللطيف بن عبدالرحمن ال الشيخ» مراجعة إسماعيل بن 
عتيق» دار الهداية» الرياض . 

المصباح المنير» للفيومي» مكتبة لبنان» بيروت . 

المصنف. لابن أبي شيبة» ت كمال الحوت» مكتبة الرشدء طاء 5901١اهء‏ 
الرياض . 

المصنف. لعبدالرزاق الصنعانى» ت حبيب الرحمن الأعظمى» المكتب 
الالنلامن لك 3ه 1ه يروت ْ 

المطالب العالية لابن حجرء دار الكتب العلمية» بيروت. 

المطلع على أبواب المقنع» لشمس الدين البعلي» مطبوع في آخر المبدع. 
المكتب الإسلامي» ١40١هه‏ بيروت. 

المعارف لابن قتيبة» دار الكتب العلمية» ط١»‏ بيروت. 

معالم التنزيل» للبغوي. ت خالد العك ومروان سوارء دار المعرفة» ط؟”». 
/51*1١ه-‏ بيروت. 

معالم السنن» للخطابي» مع مختصر سنن أبي داود للمنذري» وتهذيب السئن 
لابن القيم؛ ت أحمد شاكر وحامد الفقي, دار المعرفة» بيروت. 

معاني القرآن» للفراء.ء ت أحمد نجاتي» انتشارات ناصر خسروء طهران. 


- معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج. ت د/ شلبي», عالم الكتب» 


طاءم٠ةاههء‏ بيروت. 


- المعتمد» لأبي الحسين البصري» ت خليل الميس» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 


”1١ /ا8‎ 


يفك 2 


50١ههدة‏ بيروت. 


- معجم الأدباء الياقوت» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
- فعجم 'اصطلااحات الصوفية للكاشاتي» كت د. عبدالعال شاهين» دار المنار» 
طدكء القاهرة . 


5 تعجم البلدان. لياقوت الحموي. دار إحياء التراث الغربي؛ تكد 


بيرواتك. 


المعجم الأوسطء للطبرانى» ت طارق بن عوض وعبدالمحسن الحسينى» دار 


١‏ الخرمفين 5١0.‏ ١اه»‏ القاهرة. 


وان 


المعجم الصغير للطبراني: ت محمد شكور أمريرء المكتب الإسلامي» ط١اء‏ 
عمان. 
معجم الضحابة» لابن قانعء ت صلاح المصراتي» مكتبة الغرباء» الأثرية» 
طاء 8١51١ه»‏ المدينة النبوية . 
المعجم الفلسفي لجميل صليباء الشركة العالمية للكتب» 5-7 
المعجم الفلسفي» للدكتور عبدالمنعم الحفني» الدار الشرقية» ط١ء‏ مصر. 
مو دن ا 

معجم المؤلفيْنَ لعمر كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
معجم ما استعجمء للبكري.ء ات مصطفى السقاء عالم الكتبء ط 
07 ها بيروثت. 
معتجم مقايسن اللغة» لأبي الحسين بن فارس ت عبدالسلام هارون» دار 
الجيل. ط١.‏ ١١5١هء‏ بيروت. 
- المعجم الكبير» للطبراني» ت حمدي السلفي» ط؟. 
معرفة القزاء الكبار للحي ت بشار عواد» ورفاقه» بؤائيدة الرسالة. طاء 
بيزوت . 


المعرفة والتاريخ للفسوي. نث د . أكرم العمري» مؤسسة الرسالة» بير وات . 


5 المعلم بفوائد مسلم. ٠‏ للمازري» ت محمد النيقر» تي ا 
8 بيروث. ش 


لا 


أده أ 2 


المغازي للواقدي. ت د. مارسدن جونس » عالم الكتب» بيروت. 

المغرب» للمطرزي» ت محمود فاخوري وزميله» دار أسامة بن زيدء حلب. 
المغني لابن قدامة» دار الفكرء ط١ء‏ 5٠5١هء‏ بيروت. 

المغني في أبواب العدل والتوحيد» للقاضي عبدالجبار» القاهرة. 

المغني عن الحفظ والكتاب» للموصليء دار الكتب العلمية . 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشامء ت د/ مازن المبارك وزميله. 
دار الفكرء ط١1ء.‏ 7١5١ه»‏ بيروت. 

المفصل في علم اللغة» للزمخشري» مراجعة د/ محمد السعيدي» دار إحياء 
العلوم. ط١ء‏ ١٠5١هء‏ بيروت. 

مفتاح دار السعادة. لابن القيم دار الكتب» بيروت. 

مفتاح السعادة» لطاش كبرى زاده» دار الكتب العلمية» بيروت. 

المفضليات» ت أحمد شاكر وعبدالسلام هارون» ط5» بيروت. 

المفهم. للقرطبي» ت محي الدين مستو ورفاقهء» دار ابن كثيرء ط؟. 
هه دمشق - بيروت. 

لمقاصد الحسنة» لشمس الدين السخاوي» ت عبدالله محمد الصديق» دار 
الكتبفء ط1١ء»‏ /ا٠51١ه»‏ بيروت. 

مقالات الإسلاميين» للأشعري». ت محمد محي الدين عبدالحميد» المكتبة 
العصرية. ١١5١ه.‏ بيروت. 

مقاييس اللغة لابن فارس» ت عبدالسلام هارونء دار الجيل» بيروت» ط١‏ . 

مقدمة ابن الصلاح» ت عائشة عبدالرحمن. دار المعارف» القاهرة. 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء » لبرهان الدين ابن مفلح. ت 
د/ عبدالرحمن العثيمين» مكتبة الرشدء ط١اء‏ ١٠5١هء‏ الرياض. 


- مكارم الأخلاق لابن أبي الدنياء ت مجدي السيدء مكتبة القرآن» القاهرة» 


اها 


الملل والنحل» للشهرستاني» تقديم عبداللطيف العيدء مكتبة الأنجلو 
المصرية» طاء /ا/191م, القاهرة. 


لض 


اا 2 


5 


لد 2 


اك 25 


/ا66 ل 


0558 


0148 


نا 


الا 


المنار المنيف». لابن القيم»ء ت عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوغات 
الإسلامية. 75 8557١اهء‏ حلب. 

مناقب الإمام أخمد لابن الجوزي» ت د. عبدالله التركي 1 محمدء مكتبة 
الخانجي» مصر. 

مناقب الإمام الشافعي للبيهقي» ت السيد أحمد صقرء دار التراث» القاهرة. 
مناقب الشافعي للرازي» ت د. أحمد حجازي. دار الجيل» بيروت» ط١‏ . 
المنتخب لعبد بن حميدء ت صبحي السامرائي» ط١»‏ مكتبة السنة» القاهرة. 
المنتظم. لابن الجوزي.» ت محمد عطا وأخيه» دار الكتب العلمية» -" 
اه بيروت. 

المنتقى لابن الجارودء ت عبدالله: البارودي» مؤسسة الكتب 52007 2 
بيروت. 1 ش 

المنتقئ من منهاج: الاعتدال»: للذهبي» ت محب الدين الخطيب» وذادة 


الشؤون الإسلامية» اهم الرياض . 


منهاج السنة النبوية» لابن تيميةء ت د/ رشاد سالم» جامعة العام محمد بن 


سعود» اطاا) 5 1هالرياض. 


؟لاه ل 


*#ا/ام 2 


35 4 


المنهج الأحمد للعليمي» ت محمد محي الدين عبدالحميد» عالم الكتب» 
طاء بيروت. 

منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة» للدكتور أحمد العبداللطيف» 

الملك فيص الخيرية» ط١.ء‏ الرياض. 

منهج: المعارج .لأخبار الخوارج». لابن منصورء مخطوط. جمعية إحياء 


.: التراث. الكويت . 


0/0 ل 


كلاه ل 
إلالاهة د 


المنهل :الروي» لابن جماعة. ت د/ محي الدين رمضانء دار الفكرء» ط؟. 
015 هه دمشق. 

موسوعة الأمثال لإميل يعقوبء دار الجيل» بيروت . 

الموضوعنات» لابن الجوزي». ضبط عبدالرحمن عثمانء .دار الفكرء ط؟. 
*80١ه2ه‏ بيروت. 
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الموطأء للإمام مالك. ت محمد عبدالباقي» دار الحديث». مصر. 
موقف الإسلام من السحر لحياة سعيد» دار المجتمع» طظاء. جدة. 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور عبدالرحمن المحمود». مكتبة الرشد» 
طاء 65١41١هه‏ الرياض. 
ميزان الاعتدال. للذهبي» ت علي البجاويء دار المعرفة» بيروت. 

20 
نبذة تاريخية عن نجد» إملاء ضاري الرشيد» كتابة وديع البستاني» دار اليمامة» 
اها. 
النبوات لابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت. 
النجاة» لابن سيناء ت د/ ماجد فخريء دار الآفاق الجديدة. طاء 
65 ه. 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي». المؤسسة المصرية للتأليف والنشرء 
587 مره لصن 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي البركات الأنباري» ت د/ إبراهيم 
السامرائى» مكتبة المنارء ط. 86٠58١هء‏ الأردن. 
نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» للدكتور علي سامي النشارء دار المعارف» 
طلاء مصر. 
النشر في القراءات العشر لابن الجزري» دار الكتب العلمية» بيروت. ط١.‏ 
نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعي» المجلس العلميء دارالمأمون» 


/ا5١هء‏ القاهرة. 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر» لمحمد الكتاني» دار الكتب السلفية» ط؟2 
مصر . 

نفح الطيب للمقري, دار الكتب العلمية» بيروت. 

نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي. دار الكتب العلمية» بيروت. 
نهاية الإقدام» للشهرستاني», ت الفردجيوم» مكتبة الثقافة الدينية» مصر . 
النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الجزري» ت طاهر الزاوي ومحمود 


30 


0 الطناحي + تصويز دار الباز» مكة. 


النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد؛ لجاسم الدوسري» دار 
الخلفاء, ظ1اء 5405١ه»‏ الكويت. 


نوادر الأصول» للحكيم الترمذي» ت د/ عبدالرحمن عميرة» دار الجيل» 


اظاء 1947م, بيروت. 


- نور الاقتباس لابن رجب» ت محمد العجميء دار البشائر» بيروت. 
ا و0 
هدية الغار فين لاسماغيل باشا.دار الب العلمية» بيرؤت:, 

500 
الوابل الصيب» لابن القيم ت محمد عوض. دار الكتاب العربي» ط١اء‏ 
6اه2ه بيروت. 
الوافي بالوفيات لمق إعتناء محمد الحجيري» ١ه‏ لبنان. 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد. للواحدي». ت عادل غيا لمق حو وزملائه» 
دار الكتب العلمية؛ ط١اء‏ 6١54١ه»ء‏ بيروت. 
الوفا بأحوال المصطفىء لابن الجوزي» صححه محمد النجارء المؤسسة 
السعيدية» الرياض . 
وفيات الأعيان لابن خلكان» ت إحسان عباس» دار صادر» بيروت. . 


بح 


الموضوع 

مقدمة الشارح 

أيات للشارح ولشيخه في عدد أبواب كتاب التوحيد 

عدم وقوف المؤلف على «تيسير العزيز الحميد» 

فصل من كلام ابن القيم فى (مفتاح دار السعادة» 

جواب الاعتراض على منهج المتن في إدخال الأمور العلمية في 
أصول الدين 

أسانيد الشارح إلى كتب السنة 

اشتقاق الاسم 

مسألة الاسم والمسمى 

إيهام الشارح أن مذهب ابن القيم أن الاسم هو المسمى وتعقبه 
الكلام على لفظ الجلالة (الله) 

اشتقاق لفظ الجلالة 


الكلام على صفتي (الرحمن الرحيم) 


كلام لابن القيم عن أسماء الرب 

إنكار مجيء لفظ الجلالة (الله) تابعًا 

الفرق بين عطف البيان والبدل 

الجمع بين (الرحمن) و(الرحيم) 

فضائل البسملة 

الكلام على (الحمد لله) 

الفرق بين الحمد والشكر 

الكلام على قوله (رب العالمين) 

تسمية النبي وَِدٌ «محمدا» ومن سمي به قبله 
حقيقة العبودية 

عموم الرسالة المحمدية 

عدد الأنبياء والرسل 

اشتقاق «النبي) 

«الصلاة» في اللغة 

كتاب التوحيد 

إقرار المشركين بالربوبية 

كلام ا حامد الغزالي على «التوحيد» والتعليق عليه 


/ا/ 


9 


فضل علم التوحيد 

حاصل معنى الشهادتين 

كفاية سورتي الإخلاص في تقرير التوحيد ونفي الشرك 

منع التقليد في الاعتقادات 

أول الواجبات 

فصل في نشأة البدع الكلامية والتحذير منها 

صلابة دين الصحابة مع سلامتهم من التكلف 

بدعية الأخذ بظواهر القرآن دون النظر في السنة 

ضرب عمر صبِيعًا 

ندم بعض أكابر المتكلمين على الخوض في علم الكلام 

فصل في سبب تأليف الإمام محمد بن عبدالوهاب لكتاب التوحيد 
رجاء المؤلف أن يكون الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه هم 
الموطئون لخروج المهدي 

أخبار خروج المهدي ونزول المسيح آخر الزمان 

اختصاص قريش بالإمامة العظمى وتوقف ذلك على استقامتهم - 
وصف الشارح صاحب المتن بأنه من جملة المهديين 


تضيل 


١ / 


معنى # وَمَا حلفت لْلْنَّ والودى إِلَّا | يعون أ # 

الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى - 

تفسير القاضي ابن العربي للعبادة في الآية بالعبادة القهرية 
الفرق بين الإرادتين: الكونية والشرعية 

نقد الاحتجاج بالقدر على المعائب 

تصويب الشارح لتفسير ابن العربي للعبادة في الآية وتعقبهما 
العبادة الخاصة 

الجمع بين العبادة والتجارة 

دعوة الرسل جميعًا إلى توحيد العبادة 

تفسير 9 #فْلْ تالو أَتَلُ مَاحَرَم رَيُحكُمَ. . # الآيات 
ماهية العقل ومحله 

تفسير 4 ## وأَعَبِدُوا أله و 1 4 الاينين 
لعز نيوت لتقيو المسسكوة 

تسق الحيياي نض الإمرا ةله 

تفسير [ © وَمَصَى َي بدا ِل َِّهُ. . 4 الآيات 

شرح حديث «يامعاذ أتدري ماحق الله على العباد. . »إلخ 


,قات الأوقة با لق[ الترسية:. 


نن 


حقيقة التوحيد ويسره 

تفسير لد َمَنُأ ولد يَنِْسُوَأ إِيمَدتَهُم بظلَر . . . » الآيات 

محاجة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لقومه 

شرح حديث ١من‏ شهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأن 
عات عيده يه 

معنى أن عيسى كلمة الله وروحه 

الفرق بين الروح والنفس وتحقيق السهيلي في ذلك 

الذلال على عدم نومري 

التوفيق بين آية «أَدْخُلُواالْجَنََّ يما كم َمَلْوَد :425 وحديث : 

«الن يدخل أحد الجنة بعمله) 

شرح حديث عتبان بن مالك : «فإن الله قد حرم على النار من قال لا 
إله إلا الله . . ») 

الإلة لغ 

شرح حديث «لو أن السموات السبع وعامرهن غيري. »١‏ 

ع ليان 

التفضيل بين «ل إله إلا الله) و«الحمد لله») 

شرح حديث «لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. .» 


يِ 


خرف 


5 


"00 


100 


يحض 


3 


إجماع أهل السنة على رؤية المؤمنين ربهم في الجنة 
خبر الحسن البصري مع الفرزدق الشاعر 
الجمع بين نصوص الوعد والوعيد 

الباب الثاني : باب من حقق التوحيد دخل الجنة . 
مين إن ييه رك أنه 4 

تفسير # لخي ارا ت #20 

شرح حديث اعرضت علي الأمم. .») 

شرح حديث الا رقية إلا من عين أو حمة» 

صفة اغتسال العائن 

جواز التداوي وعدم منافاته التوكل 

سبب قوله مَك اسبقك بها عكاشة» 

حكم الاكتواء 

الباب الثالث : باب الخوف من الشرك 

قاعدة في أنواع الشرك وأصناف المشركين 
مناظرة الخليل ‏ عليه السلام ‏ للنمرود 

أرجى آية في كتاب الله 


تفسير 9# وَأعَتيى وق أن ميدأ الاسام 423 


كِ 


571 


يفدنا 


7 


اوننا 


وقوع عبادة الأصنام في بني إسماعيل 

الشرك اللأصغر 

وقوع الشرك في جزيرة العرب بعد النبي َكل 

تنويه الشارح بتجديد صاحب المتن للدين في جزيرة العرب 
مذهب السلف فيمن مات على التوحيد من أهل المعاصي 
الباب الرابع : باب الدعاء إلى شهادة ألا إله إلا الله 

تفسير ظ قل مَذِو- سبل أَدَعوَأ إل أسَه . . © الآية 

البصيرة والفراسة 

شرح حديث بعث معاذ إلى اليمن 

التدرج في دعوة الكفار إلى شرائع الإسلام 

إطلاق القاضي عياض القول بأن أهل الكتاب ما عرفوا الله وإقرار 
الشارح له وتعقب ذلك 

إجابة دعوة المظلوم وإن كان فاجرًا 

شهادة الله لمحمد بالرسالة 


شرح حديث «لأعطين الراية غدًا رجلاً يحب الله ورسوله» 


محم 


000 


5٠ 


١6 


فهرس المجلد الثاني 
الموضوع 
الباب الخامس : باب تفسير التوحيد 
تفسير # فْلٍ أَدعوأ ارين يَحَمْممّن وني . . © الآية 
تفسير # وَذْقَالَ برهم لابه وَكَوَصِوء ِنَنى بَرَآءمسَانحَبدُونَ 40 
فضل كلمة التوحيد 
تفسير « أَحسَدُو ا أْحبارَهْ وَرهكَهُمْ أزبانا. . 4 


تفسير 9# وَمِرَس ألنّاس من ب يِذ من مون شد هترادا يبوج ب كسب لَه . 


شرح حديث «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله 
دمه وماله. 

قول ابن هبيرة بأن علة حدوث المخلوقات هي تمائلها وتعقبه 
حكم من أسلم على شرط 

قتل الجماعة الممتنعة من شرائع الإسلام 

مورد اختلاف الصحابة في شأن مانعي الزكاة 

حكم تارك الصلاة 

عدم التكفير بذنب حتى يعلم مرتكبه مضادته للشهادتين وتعقب 
الشارح في ذلك 

عدم كفر مؤخر الصلاة عن وقتها 

فصل : سبب كفر إبليس 


#8 


الا 


ع 


وجوه تفضيل الطين على النار 
تلاعب إبليس بأكثر بني آدم 
قتل الواحد الممتنع عن أداء الزكاة 


الباب السادس : باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع 


البلاء أو رفعه 


ثناء الشارح على صاحب المتن 


١‏ . - 2 0 قر 0 ان لصرس 
تفشير ل كُلْ أقَءبُ م كدعوب من دون أله ِنْ أرادن أله ِضُرٌ هَل هُنَّ 


ان انم صغيرة الشرك أكبر من كبيرة الكبائر 
التفمية والروقة 

لبس الخيط من الحمى 

الشرك الخفي 


استدلال الصحابة بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر . 


الباث السابع : ياب ماحاء ذ في الرقى والتمائم 
اتخاذ القلائد من العين 

الرقى والتمائم والتولة 

فا ع ل ركنا 


الالاع 


الي 


ل 


210 


4 


4 


امرأة ابن مسعود ورقية اليهودي 
تعليق القرآن 

رقية الحمى 

رقية من تعسرت ولادتها 
الاستشفاء بالقرآن عبادة 
وجوب أعمال القلوب اتفاقًا 
المداواة بالصدقة 

فضل وكيع بن الجراح 
الرقى الممنوعة 

العزائم 

جواز تخصيص العموم اتفاقًا 
الدليل لغة وشرعا 

علاقة الجن والنفس بالعين 
الرقية من العين 

علاقة العين بالحسد 
الرخصة في الرقى 

رقية أهل الكتاب للمسلمين 
ما كره من الرقى 


اشترلاط جواز الرقى 

معنى # وما رمك إْرَمِتَ وَلكرب اله رئ 

علاقة الرقى بالتعوذ 

استجابة الحية للعزائم الشيطانية 

:مناسبة الاستشفاء بسورة الفاتحة 

.البراءة ممن عقد اللحى 

المراد بالبراءة 

دليل أن الجن تأكل وتشرب 

اثواب من قطع تميمة من إنسان 

'الباب الثامن : باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 
اتفسير 8 أو ملت والْعرّك 1 29. . . 4 الآيات 

أصل عبادة العرب الحجارة والأصنام 

شرح حديث «التتبعن سئن من كان قبلكم . . .» الحديث 
0 معنى «إسرائيل) 

شرع من قبلنا 

جواز قطع النخل وكراهة قطع السدر 

عدم العذر بالجهل عند إمكان التعلم 

عبادة بعض العرب في جاهليتهم للشياه! 


07 
:037 
لان 
058 


0 


عدم كفر من قالوا : « عل لَنَآ لها كمال اله َال | سر 
هو :25> 

حديث الشاك في قدرة الله 

اجتماع الشركين الأصغر والأكبر في عمل واحد من عاملين 
كبّر شرك الحالف بغير الله إذا رهب الكذب فيه دون الحلف بالله 
تنزيل الصحابة نصوص الشرك الأكبر على الأصغر ودقة فهمهم 
في ذلك 

عدم تكفير من لم يتبين له مضادة كفره لأصل الإيمان 

المراد بسنن من قبلنا 

سبب تغيير أديان الرسل 

الباب التاسع : باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى - 

تفسير # ل إِنَّ صَلَاقٍِ وَمْتَ »4 

تفسير 9# فصل ريك وار 2 * 


سبب الاستغناء عن «هو) في 8 وَأْتَوٌحَلَقَ ألزَوَجَينِ» بخلاف الآيات قبلها 


المؤكدات فى # إرك ادك هْوَالَْيرَة »4 
المقابلة بين علماء الأمة وصفة الكوثر 


شرح حديث «لعن الله من ذبح لغير الله . . ) 


0516 


لعن من لعن والديه.. . 

العن من غير منار الأرض 

شرح حديث تقريب الذباب للصنم 

كفر المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت 


'شرخ: حديث «إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهو| ' 


اعليه» د 


المراذ ب# لا إدراءف الذين» 
سبب'نزولها 


سبب نزول 9 وَلَاتْكُرهُوا كييك عل لم4 

الإكراه على الزنا 

سبب :نزول 8 إِلَامنْ كر وَقَليُمُ مُظمَين يمن » 
اتفسير 9 إن لذن توه المكتيكةٌ طاليى أنشِيج » 
التحرز من العوام بالتقية 

فضل المكره الصابر على المترخص 


2.28 
7م23 


0848 


عبدالله بن الثامر 

حبيب ابن زيد 

النعمان البستي 

أبو مسلم الخولاني 

فروة الجذامي 

تتمة في شأن مقرب الذباب 

النهي عن ذبائح الجن 

الباب العاشر : باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله 
تفسير « لاثم في هأَدًا» 

خبر مسجد الضرار 

هدم مسجد الضرار وما يستنبط منه 
فضل مسجد قبا 


مناسبة قوله ‏ تعالى - ل ين ليور * لبدء التاريخ الهجريء 


فضل الصلاة فى مسجد قبا 
أثر الطاعة والمعصية فى البقعة 
شرح حديث «لا وفاء لنذر في معصية الله . ( 


فرط النتشاري ملم 


12 


537 


وجوه كون الذبح بمكان الأوثان معصية 


معاقرة الأعراب 
الباب الحادي عشر : باب من الشرك النذر لغير الله تعالى - 
سول يوون يالَدْرٍ» 


المفاضلة بين خديجة وعائشة 

شرح حديث «من نذر أن يطيع الله فليطعه. .» 

كفارة النذر 

الباب. الثاني عشر : باب من الشرك الاستعاذة بغير الله - تعالى - 
الكلام على الاستعاذة 


5 ل عو مرك سس يقر ابن سر ضع مع عرس سن سم سن 
تفسير 9# وَأَنَمه كان رجَالَ من الوذين وذو ريال من ألنَ # 
معنى الرهق 


سبب نزول الآية 

شرح حديث «أعوذ بكلمات الله. .») 
دلالة الحديث على أن القرآن غير مخلوق 
إلخلق والمخلوق 

حلف النبي يك بغير الله تعجبا لا يمينا 
تكفير السلف من قال بخلق القرآن 


الاستعاذة النبوية 3 


الباب الثالث عشر : باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 5/١‏ 


لفظ الاستغاثة 8١‏ 
مخ العبادة 4 
تفسير «9 وَلَا تَدْعَ صن ذه ذو ن ملعك ولا ضيه 4 114 
تفسير 9# فَأَبِتَعْوأعِندَ أله اررق . . # هم 
الاستشفاء من التقصير بالإخلااص 4 
تنفسير لوَمن أن ورت تين قن 0/١‏ 
تفسير « أتد يت الل 42 ركد #0 م 
العبادة والدعاء في السراء والضراء 88 
آثار في إجابة المضطر ا 
نوعا النفاق 0 
استشكال وجود خصال النفاق في المسلم المصدق وجوابه 5145 
معنى «كان منافقًا خالصًا» 9460 
قبح النفاق 5535 
توجيه حديث (يا عباد الله احبسوا» 07٠06‏ 
«الغرث») و«النجباء) و«الأبدال» عون 
ضعف أحاديث الأبدال .07 


المراد بالأبدال 

نقل عن شيخ الإسلام في شأن الأبدال ونحوهم 

ونكت السودان بعانط ار عد هد جل الوق 
الباب الرابع عشر : باب قول الله تعالى ‏ 98 أكون مَالَا يحلْقُ سيا 
مله :> 

عجز الآلهة الباطلة 


من شرب من دم 00 يك وبوله 


قي 


رت مر 210 100 
ف 


سبب نزول #8 لنِس للك مِنّ الأمر هَىْ 

عدم جواز لعن المعين إلا بنص 

إسلام النفر الذين لعنهم النبي كَل 

فضيلة لوالد الصديق -رضي الله عنهما - 

تسمية «قريش) 

فضائل فاطمة رضي الله عنها - 

التلازم بين الشرك والابتداع 

الباب الخامس عشر : باب قول الله تعالى ‏ «حَقَة دافم عن 
القضاء الكوني والقضاء الديني 


7و7 
206" 


وظظ, 


حقيقة الشهاب 

58 الباطل والعبرة منه 

رمي الشهب قبل المبعث 

تشديد حراسة السماء بعد البعثة 

معنى الوحي 

إنكار الجهمية لكلام الله 

الباب السادس عشر : باب الشفاعة 

تفسير ا وَأنَذرٌ بو الَدتَححَافُوْنَ سيوأ إك رَيَهمْ . . 4 
تفسير 9# قل و 0 

تفسير ا يَكايهَا نامثو أَِضهأِمَارَوَفكُ * 

0 

تفسير «( ##وكر ين مَك فى لسوت لام شَقَعُم كيك4 
رد الاستشفاع بشبهة تعظيم الرب قياسًا على ملوك الدنيا 
الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة 

الجمع بين النفي والإثبات في آيات الشفاعة 

ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية 

حديث في صفة الشفاعة العظمى 

أسعد الناس بالشفاعة 


2 
07 ,7 
اا 
777 
١‏ ى,72, 
١مى,‏ 
7,5 
745 
ع0 


70 


مبعنئ الوإخلااص 
وجه التفضيل في قوله كك : «أسعد الناس بشفاعتى» 


تفسير 9 إِنَمَ عسل اهن ألْميّقِينَ 43 
من كلام السلف في الإخلاص 

فضل النبي يل على ولد آدم 
المنكرون للشفاعة 


من أحاديث الشفاعة . 


الباب السابع عشر : باب قوله تعالى : « إن لَاتجَرى مَنْ حيبت » 


فتنة تقليد الآباء 

تسويغ مخاطبة من لا يسمع 

دوت أبي طالب على الشرك وشفاعة النبي ككل له 
توجيه استغفار النبي لقومه يوم أحد 

دلالة تكذيب قوم النبي له على نبوته 

الخلاف في شأن عبدالمطلب 

متعلق من قال بإحياء أبوي النبي يكل وإيمانهما به 
حرمة سب أبوي النبي كَل 


1939آ[2, 


272: 


ام 


الم 


76 


حكم أهل الفترة 

موضعا قبري والدي النبي وَل 

دار أخوال عبدالمطلب 

التأدب مع النبي يك بترك ما يسوؤه ذكره 

الباب الثامن عشر : باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم الغلو في 
الصالحين 

مصير أصنام قوم نوح إلى العرب 

حل العلم 

التعريف ب«ود) واسواع» و«يغوث) و«يعوق) ولانسر) 
أثر فقدان العلم في وقوع الاختلاف 

النهي عن مجاوزة الحد في مدح النبي َل 

بطلان ألوهية المسيح 

التحذير من الغلو في الدين 

سبب حدوث الشرك في بني إسماعيل 

عمرو بن لحي و«اللات» 

إلقاء الشيطان تلبية الجاهلية إلى عمرو 


كهانة عمرو 


401 


41 


014 


ك4 


1م 


تعظيم قريش لحجارة مكة قبل عمرو 
خبر عمرو بن الجموح مع صنمه (مناة» 
فضل العلم والعلماء 


الباب التاسع عشر : باب التغليظ فيمن عبدالله عند قبر رجل صالح . . 


النهى عن اتكاة القبؤر مساعد 
ضعف القول بنبوة مريم والحواريين 
علة دفنه َو حيث مات 


أول اختلاف وقع بين الصحابة في الأحكام 
اتخاذ الله تعالى النبى يلد خحليلا 
تواتر حديث الخلة 


صحة إمامة أبى بكر باتفاق الصحابة 


دم هه - 


الخلاف فيمن قال: « لتتَحِدَك عَلم تيد 420 
وان الاق 


وجوب إزالة المشاهد البدعية . 


م5١‎ 


اك 


تم 
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الام 


١‏ مار 


3/0 


كلام 


الا 


/ا/ 


م/م 


م/م 
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44م 


4م 


الباب العشرون: باب ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها أوثانًا 95/ 


الفرق بين الصنم والوثن 

التحذير من الابتداع في الدين والحث على التمسك بالسنة 
أنموذج في الحض على الاتباع والنهي عن الابتداع 

تنويه الشارح بفضل صاحب المتن في إزالة البدع 

دعاء النبي َكةِ ألا يجعل قبره ونا يعبد 

لعن زائرات القبور 

تصحيح نهي النساء عن زيارة القبور 

جواز زيارة قبر مشرك للاعتبار دون الاستغفار 

عدم التفريق في النهي بين كون القبر في قبلة المسجد أو ناحيته 
ضعف تعليل النهي بإضاعة المال ونجاسة الموضع 

الباب الحادي والعشرون : .باب ما جاء في حماية المصطفى جناب 
التوحيد 

سد ذرائع الشرك 

تفسير #لَهَدْ جَآءَحكُم رَسُولك- يِنْ شر حك 4 

ابح 

النهي عن جعل البيوت بمنزلة القبور 

تدرج الشيطان في إغواء القبوريين 

النهي عن جعل قبره عيدا 


418 


1414 


مضمون الصلاة على النبي مَل 

معرفة الميث لزائره 

جح الجر انسار عمجي 

استقاضة الآثار بمعرفة الميت بأجوال أهله وأصحابه في الدنية 
إنكار علي بن الحسين على من يدعو عند القبر النبوي 

ترجمة الضياء المقدسي 

إنكار أئمة آل البيت على من اعتاد الوقوف على القبر الشريف 
فصل في الزيارة الشرعية 

أنياث من نونية ابن القيم في آداب الزيارة 

آداب الزيارة 

الهدي النبوي“في زيارزة القبور 

بدعية القراءة على القبور 

شد الرحال لغير المساجد الثلاثة 

الباب الثاني والعشرون: باب ماجاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
الجنت والطاغوت 

توجيه لآ يُحْرِجُونَهُم ينور 4 من كونهم كفارا لانور لهم 
اختلاف السلف في تفسير الطاغوت اختلاف تنوع لا تضاد .0 


تفسير لاقل كَل يكم سر من دَِكَ متو . . . * 


41١ 


0 


التحذير من الابتداع في الدين 

شمول الشرك للابتداع 

معنى حذو القذة بالقذة 

حكم أكل الضب 

سبب تسمية اليهود 

تسمية النصارى 

النهي عن مضاهاة الأعاجم 

توجيه النهي عما هو واقع لا محالة آخر الزمان 
سؤال النبي ربه ألا يجعل بأس أمته بينهم 
إخباره أن الله لا يجمع على أمته سيفين 
ترجمة البرقاني 

الآئمة المصلون 

النهي عن الخروج على الأئمة 

أول وقوع السيف في الأمة 

الساعة في اللغة 

ذم الإقامة بين المشركين 

أخبار المتنبئين الكذابين 

أخبار:مسيلمة الكذات 


458 
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4/١ 


4/ 


ان 


ع4 


كا 


اليم 


ان 


/ا944 


18 


104 


40 


1466 


(١ 


٠6060 


١٠٠ 


٠٠ 


ثبات أهل «جواثا» على الإسلام أيام الردة 
كلام الخطابي في أصناف المرتدين 

ختم النبوة بمحمد وَل 

الطائفة المنصورة 

فضل.الشام 

فضل.أمة محمد على سائر الأمم 

كثراة الروم عند قيام الساعة 


فهرس المجلد الثالث 


الموضوع رقم الصفحة 


الباب الثالث والعشرون: باب ما جاء في حكم السحر وبيانه 
الكلام على قوله تعالى # وَلَفَدْعَمَلِمُوالَمِنِأَسَْيه مَالُ في الْآخْرَةَ 
مت عَلَقٍ 4 

أنواع السحر 

الاختلاف في حقيقة السحر 

الفرق بين السحر والمعجزة والكرامة 

الاختلاف في حكم الساحر 

حكم تعلم السحر 

الكلام على حديث ااجتنبوا السبع الموبقات» 

الكلام على حديث «حد الساحر ضربه بالسيف» 

الكلام على قول عمر (اقتلوا كل ساحر وساحرة) 

أمر حفصة بقتل الجارية التي سحرتها 

قتل جندب لساحر الوليد بن عقبة 

طرف من سيرة الوليد بن عقبة 

تعريف الصحابي 


بيع عائشة للأمة التي سحرتها وتوجيهه. 

خبر عمارة بن الوليد الذي سحره النجاشي 

الباب.الرابع والعشرون: باب بيان شيء من أنواع السحر 
الكلام على حديث «العيافة والطرق والطيرة من الجبت» 
عيافة بني لهب 

الطيرة 

تطير أبي ذؤيب الهذلي الشاعر بوفاة النبي كك 

الفرق بين الطيرة والفأل 

تطير العرب بالعطاس 

تطير العرب بالغراب 

التطير بالصرد والجرادة 

التشاؤم بالثور الأعضب 

السوانح والبوارح 

الحاد والناطح والقعيد والكادس 

أبيات في التطير 

الخط في الأرض 

الكلام على حديث ١كان‏ نبي من الأنبياء يخط» 


صفة الخط فى اللأرض 


0 


من أخبار أهل الخط 

تعلم الإمام الشافعي لعلم الخط ورجوعه عنه 

وجه تحريم الخط في الأرض 

التعريف بالبصرة 

تفسير رنّة الشيطان 

المعنى الأول : النياحة على المصيبة 

المعنى الآخر : الغناء 

خبر تواجد النبي يل من أبيات أبي محذورة والتنبيه على وضعه 
إنكار الطرطوشي السماع الصوفي 

حكاية ابن عقيل الإجماع على تكفير من ادعى الرقص قربة إلى الله 
الكلام على حديث «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة 
من السحر زاد ما زاد» 

الكلام على حديث ١من‏ عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. .» 
الكلام على حديث «ألا هل أنبئكم ما العضه. .» 

دخول النميمة في السحر 

ذم النميمة 

ذم حب الدنيا 


الكلام على حديث (إن من البيان لسحرًا» 


3 


١١1 


١١١6 


١١15 


١1 
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١١77 


١1١717 


١١ /ا‎ 


١١7١ 


١17 


مفاخرة الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم بين يدي النبي كل 
خطبة عبدالله بن عمرو بن الأهتم بين يدي عمر بن عبدالعزيز 
ل 
مخرمة الكندي في حضرة ة السفاح 

معنى (إن من البيان لسحرًا» 

فضل مضر على العرب والعجم 

الوجه المذموم من البيان 


الباب الخامس والغشرون: باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


الكلام على حديث «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 1 
1ك 


أربعين يومّا؟ 

تعريف العراف" 

تعريف الكاهن 

سوا بن قارب وموقفه عند وفاة النبي كَل 

الكلام على حديث ١من‏ :اتن عراف أو عاهكا فصيدقةبنا رفول فك 
كفر بما أنزل على محمد 

أخذ الأثر الموقوف حكم الحديث المرفوع إذا لم يكن فيه مجال 
للاجتهاد 

الفرق بين الكاهن والعراف 


١1: 


ضديل 


١و‎ 


١١2 


١١١ 


١١51 


١١6 
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١١م‎ 


١1 
0-0 


١١65 


١1 617/ 


عدم قتل الكاهن والعراف عند الإمام أحمد 

كفر العراف ومن صدقه ليس أكبر مطلقًا 

التحذير من تكفير المتأولين 

وصف الذنوب العملية بالكفر يراد به إما التشديد وإما مقاربة الكفر 
وإما كفر النعمة 

تكفير من لا يكفر 

.معنى حديث «(لا ترجعوا بعدي كفار)» 

كفر العمل وكفر الجحود 

عدم التلازم بين التكفير والتخليد في النار 

الكلام على حديث «ليس منا من تطير أو تطير له. »١‏ 
كفر العمل منه ما يخرج من الملة 

من الأدلة على كفر العمل المخرج من الملة 

العرافة والكهانة 

التوفيق بين حراسة السماء ووجود الكهان اليوم 
حقيقة أمر ابن صياد 

علم الجفر عند الرافضة 

ذم الرافضة 


١١ 61/ 
١١ /ا6‎ 
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١١4 
١57 
١١ 
١١55 
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١ ١ا/ا/‎ 


تعلم حروف أبي جاد 

الربط بين علم الحروف وعلم البروج 

الباب السادس والعشرون: باب ما جاء في الّشرة 

ما يحرم من النشرة 

معنى النشر في اللغة 

ما يحل من النشرة 

مثال ضفة النشرة الجائزة 

سحر النبي وَل ستة أشهر ‏ 

تأخيذ القاسم بن محمد عن دخول المسجد النبوي 
طعن المعتزلة في خبر سحر النبي َكل 

الرد على المعتزلة بثبوت الحديث وعدم منافاته للعصمة 
الحكمة من عدم استخراج النبي َكْةِ للسحر من موضعه 
أقوى الأدوية المقاومة للسحر 

الاستطباب بعجوة المدينة 

الباب السابع والعشرن: باب ما جاء في التطير 

الكلام على قوله : « ألا إِنَمَاطرْهُمْ عند أله 4 

الكلام على قوله تعالى : ل فَانُوأ كيكح تمكح . . © الآية 
الكلام على حديث «لا عدوى ولا طيرة . . الحديث») 


الخلاف في الأكل مع المجذوم 

مسالك الجمع بين الأحاديث النافية للعدوى والمثبتة لها 
تفسير الهامة 

تفسير قوله «و لا صفر» 

فير التو 

الدورة الفلكية 

إجماع المسلمين على استدارة الأفلاك 

تفسير الغول 

الطيرة 

شرح قوله يكل : «ويعجبني الفأل» 

تفسير «لا حول ولا قوة إلا بالله» 

تحقيق الفرق بين الطيرة والفأل 

معنى حديث «أقروا الطير على مكانها» 

معنى حديث «الشؤم في ثلاث . ».١‏ 

تفسير قول عائشة عن أبي هريرة : «كذب» يغلط 
تنزيه الصحابة عن الكذب 

استدراك عائشة على الصحابة ليس حجة 


حل الإشكال في حديث (إن يكن الشؤم في شيء ففي ثلاث») 


أمثلة على الأماكن الميمونة والمشؤومة 

ارتباط الأسماء ومسمياتها 

خبر عمر مع جمرة بن شهاب 

التوسم والفراسة 

شرح حديث «الطيرة شرك» 

كفارة التطير 

الباب الثامن والعشرون: باب ما جاء في حكم التنجيم 
تعريفب التنجيم وأنواعه 

ذم التصديق بالتنجيم 

الكبلام.على قول قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث. . 
حكم تعلم منازل القمر 

ثناء العلماء على الإمام أحمد 

الفتوّة , 

الترخيص في تعلم منازل القمر 

الكلام.على حديث «ثلاثة لا يدخلون الجنة. . . » 
الباب التاسع والعشرون: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 
شرح «الجاهلية» 

الفخر بالأحساب 
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الطعن في الأنساب 

فضل العلم وأهله 

الاستسقاء بالنجوم 

التباحة على المية 

الكلام على حديث زيد بن خالد الجهني 

سبب نزول « © اقَكآأَفْيِم يموع جور :© 

معني الآية 

قوس قزح 

الباب الثلاثون: باب ما جاء في قوله تعالى: # وس أَلنَّاس من يَتَخِدَ 
من دون أ أَندَادًا يبوم كس لَه » 

تقشير قولة تغالن :2 لين كن ءَابَاوْكمٌ . . * الآية 

الحب في الله والبغض في الله 

شرح حديث : ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين» 

مقامات محبة النبي َكل 


شرح جديث «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» 


وجوه الجمع بين قوله «سواهما» وإنكاره على الخطيب لما قال: 


ومن يعصهما 


١7 
118 
لفرضل‎ 
فض‎ 
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١*هد‎ 


84 
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يكضنل 


١4 
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18 


فض 


شرح حديث «رأيت ربي في أحسن صورة) 


شرح حديث «من أحب في الله وأبغض فى الله . . ) 


الياب 2 والثلاثون: باب ماجاء فى قوله : 42 إِنَّمَا كلم ليطن 


عر 


محوَثُ ويام 
قوله: 0 ما م 6 مسليود اللو ا 


حديث «إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله» 


فصل في الرضا 
فضل معاوية 


الباب الثاني والثلاثون : باب ماجاء في قوله تعالى 0 
نوكلو إن كحم مُوْمِيِينَ 4209 


قبقة حقيقة الإيمان 


5 على دخول العمل في مسمى الإيمان 


حقيقة زيادة الإيمان ونقصانه 
تفسير قوله تعالى: 8 يِأَمها أَلنَى 
أقوال السلف في التوكل 


لَب 


و 


2 هه مه 


كَ أله ومن أَتبَعَكَ مِنَ أ 


أ 


وَعَآ 


مُؤْمِيِيت » 


ازيل 
١85‏ 


لحيل 


١:٠١ 
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معنى «لا حول ولا قوة إلا بالله» 


وس مم 


معنى ل حَسَبْنَا ألَهُوَينمَ ألْوَصكِيلٌ ()4 


الباب الثالث والثلاثون: باب ما جاء فى قوله تعالى: # 


مَك رَأئرْ) 


الباب الرابع والثلاثون: باب من الإيمان الصبر على قدر الله 


حكم الشكوى 
كتمان المصيبة 


إشارة إلى نسب الشيخ محمد بن عبدالوهاب 


النهى عن دعوى الجاهلية 


ل 


عبرم 


منوا 


شرح حديث (إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا» 


الباب الخامس والثلاثون : باب ماجاء فى الرباء 


شرح حديث «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» 


الشرك الخفي 
حبوط العمل بالرياء 


الفرق بين الرياء وبين الفرح والسرور بثناء الناس 


معنى حديث «أعوذ بك من شر ما عملت وشر مالم أعمل» 


الفرق بين شوب الرياء وحظ النفس 
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الباب السادس والثلاثون: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمئله الدنيا 
تفسير قوله تعالى: # مَن كَانَيُرِيِدُ آلْحَيَوةَ لديا . © الآية 
زوال حب الدنيا بالكلية ليس مقصودًا 

شرح حديث «تعس عبد الديئنار. .» 

الخلاف في أفضل الأعمال 

حكم فعل الخير لا لله ولا لغيره 

مناسبة. هذا الباب لما بعده 

عدم معارضة حظ النفس لإرادة الآخرة 

الباب السابع والثلاثون: باب من أطاع العلماء والأمراء . . 
حرمة تأمير الجاهل 

سبب التحليل والتحريم من دون الله 

التحذير من الابتداع في الدين 

حديث «اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» 
ترجمة ابن عباس وأخيه عبيد الله 

خلاف الصحابة حول متعة الحج والعبرة منه 

فضل أبي بكر الصدّيق 

فضل عمر بن الخطاب 

منزلة الإسناد من الدين 
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الفرق بين الغيبة ونقد الرواة 

أبيات للشارح يدافع فيها عن أهل التحديق 
الفرق بين السند والإستاد 

ترجمة سفيان الثوري 

تعظيم أئمة السلف لحديث رسول الله كَل 
شروط الاجتهاد 


معنى حديث تجديد الدين 


معنى الفتنة 

التأويل غير المذموم عند السلف 

من العقوبات الواقعة بسبب مخالفة أمره مَك 
دخول الطاعة في مسمى العبادة 
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١6ا/ك‎ 


١8 


1١م7‎ 
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فهرس المجلد الرابع 


الموضوع رقم الصفحة 


الباب الثامن والثلاثون: باب قول الله تعالى : # أَلَمَ تَرَِكَ لذت 
يمون أنه ءَامَنُوأبما أل َك . . © الآية 
الكلام على قوله تعالى : 9 وَإدَا يل لَّهُمْ لا نُفْسِدُوا في الأر 


16 
كدي 
لما 

66 

سْ 


خحنٌ مضلحورت 21 # 
الكلام على قوله تعالى: # وَلَانْفسِدُ واف الْأرْضٍ بَمَدَ إِصَلحِهَا» 
إتجناء الدغاء 


الكلام على قوله تعالى : « امَك هيه عون 

الكلام على حديث «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما 
جئت به») 

تعريف الهوى والتحذير من اتباعه 

ذم الرشوة 

سبب نزول قوله تعالى : #آَلمَ تَرَإِكَ الذي يَرْعْمُونَ . . »© الآية 
الباب التاسع والثلاثون : باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 
إنكار صفات الله تعالى سوء ظَن به 

كلام الله غير مخلوق 

مجمل طريقة السلف في الصفات 


١1/ 


ركان ايلاتو القادى جما عقون . 
زعم الرافضة أن عند علي علمًا مكتومًا 
طحم عي اويا مير 
خبر الجهم بن صفوان 
'حديث الصورة. 
الجلوس اعرد على الكرتني 
الباب الأربعون: باب قول الله تعالى : 9 يَحَرفُونَ ِعَمَتَ أَسَوَشُمٌ 
الفرق بين المعرفة والعلم 
أول واجب على المكلف. 
الفطرة, 0 


الباب الحادي والأربعون : باب قوله تعالى : #ف فلا ججَمَلُوا ينه أَنَدَادً 


َم كلمو 27 4 
قولهم : وحياتك 
شرك الأسباب 

معنى. الولا» وحكمها 
إثبات الأسباب 


تجهيل من قال : إن الله لا يصدر عنه إلا واحد 


الشرك الخفي 
مثل الموحد والمشرك 
الحلف بغير الله 
منهج الترمذي في الحكم على الأحاديث 
حجية الحديث الحسن وحده 
الحلف بالأمانة 
توجيه قول النبي مَل : وأبيك 
نقل الألفاظ عن أصولها 
الحلف بغير الله أقبح من الكذب 


قولٌ ما شاء الله وفلان» 


كيل 
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الباب الثاني والأربعون: باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله تعالى ١171‏ 


الباب الثالث والأربعون: باب قول ما شاء الله وشئت 


الباب الرابع والأربعون: باب من سب الدهر فقد آذى الله 


قول المشركين : « وَبَاميْيَكا إلَاالدَهْرُ » 


جواز نسبة الشر إلى الدهر باعتباره ظرفا لا مؤثّرا 
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الباب الخامس والأربعون: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 
الباب السادس والأربعون: باب احترام أسماء الله تعالى 

تخثير الأضفاء 

الباب السابع والأربعون: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله تعالى 
تعريف المنافق 


كفر من استهزأ بالقرآن ونحوه 


سبب نزول قوله تعالى: [ وَلْين سَالتَهُرْ لبفورى إِنَمَاكُنَ 


ع6 


عنوصٌ وَبلْصبُ» الآية 

لباب الثامن والأربعون: باب قوله تعالى : « وَلَنَ أَدَقَتَهُمتمَةُ 
ينا . © الآية 

. بطلان الكيئميا الققديمة 

١‏ شرح خديث الأبرص والأقرع والأعمى الذين ابتلاهم الله 
توجيه رواية البخاري : «بدا لله أن يبتليهم» 

هل في المال حق سوى الزكاة؟ 

متى 'تذحل المسألة؟ 

عدم كراهة طلب الدعاء من الصالحين 

الفرق بين الشنح والبخل 

القرقبنية السشاء والجرة 
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١ ااا‎ 


١مم‎ 
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ذم البخل والأمر بالإنفاق 


0 التاسع والأربعون: باب قوله تعالى : © قْلمَآ ءَاتَلهُمَا صْلِحَا جعَلا 


م شُرَكء فيمآ >اتلهُما . . * الآية 
ل الأسماء 
توجيه جواز التسمية بعبد المطلب 
تفسير ابن عباس لآية الأعراف 
الخلاف في المراد بالآية 
الباب الخمسون: باب قوله تعالى : #وَينَهِ الأنماء لَْسَى . 
الإلحاد في أسماء الله الحسنى 
من الإلحاد في أسمائه إنكار حكمته 
التفريق في الحكم على المبتدعة بين الداعية وغيره 
التفريق بين العموم والتعيين في التكفير 
ضابط التفريق بين أصول الدين وفروعه 
الإجماع على عدم تكفير الخوارج 
توجيه تكفير الشافعي لحفص الفرد 
أضول المع ل 
الباب الحادي والخمسون: باب لا يقال: السلام على الله 
الفرق بين السلام والسلامة 


. * الآية 
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الفرق بين السلام والسالم 

معنى : التحيات لله 

الباب الثاني والخمسون: باب قول: اللهم اغفر إن شئت 
من آداب الدعاء 

الباب الثالث والخمسون: باب لا يقول عبدي وأمني 
توجيه قوله «أنا ابن عبدالمطلب» 

إطلاق السيد على غير الله سبحانه 

إطلاق الرب على غير الله تعالى 

توجيه قول يوسف 9« أَدْكرَنِ عند ريل 4 

البابن الرابع والخمسون: باب لا يُردَ من سأل بالله 
حديث «من استعاذ بالله فأعيذوه» 

الاستعاذة بغير الله تعالى 

إعطاء.من سأل بالله 


حادثة :في هذا الباب يرويها المؤلف عن شيخه الحصيّن عن الإمام 


محمد بن عبدالوهاب 

الباب: الخامس والخمسون: باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة 
لعن السائل بوجه الله ومانعه 

صفة الوجه لله تعالى 
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َملَاعُونًا ما قتَلوا 
حديث «احرص على ما ينفعك» 
خبر الذي كواه النبي فمات 

ذا ورهن افيا الوا 

الباب السابع والخمسون: باب النهي عن سب الريح 
ما يقال إذا عصفت الريح 


أنواع الرياح وأسماؤها 


فصل في أمّهات الرياح 


رياح النصر 
من منافع الرياح 


بحر الماء وبحر الهواء 
الباب الثامن والخمسون: باب قوله تعالى : « يَظَنُوت يو 


د ص 


مد 


لسهية » 


ترجمة ابن القيم 


كلام العلامة ابن القيم في تفسير الآية 


هالص مم 


حفيقة 


الحكمة 


١م‎ 


أمثلة ظن السوء بالله 

الباب التاسع والخمسون: باب ما جاء في منكر القدر 
تصريح: القرآن بما ينافي الجبر 

أقؤال العلماء في معنى حديث «والشر ليس إليك» 
الإجماع على إثبات القدرة والاختيار للعباد 


إثبات الأسباب 
البراءة من المخالفين فى العقائد 


الجمع بين الإيمان بالقدر وبين العمل 

وصيةٍ عبادة بن الصامت لابنه في القدر 
امتحان عمران بن حصين لأبي الأسود الدؤلي 
سؤال:ابن الديلمي الصحابة عن القدر 

درجتا الإيمان بالقضاء والقدر 

الدرجة الأولى : العلم والكتابة 

الدرجة الثانية : المشيئة والخلق 

عدم تكفير من أقر بالعلم من القدرية 

خبر غيلان القدري 


ذم السلف لأئمة القدرية 


ذم المرجئة 

ابتداع ذر الهمداني الإرجاء 

أحاديث ذم القدرية 

وجه كون القدرية مجوس هذه الأمة 

الباب الستون : باب ما جاء في المصورين 

المضاهاة بخلق الله 

زوال المحذور من الصورة بامتهانها 

ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

طمس النبي يك الصور التي كانت في الكعبة 

النهي عن رفع القبور والبناء عليها 

جواز تعليم القبور بالعلامات 

الباب الحادي والستون: باب ماجاء في كثرة الحلف بالله تعالى 
محق البركة بكثرة الحلف 

القرون المفضلة 

فضل الصحابة على من بعدهم 

تأديب الصغار على تعظيم أوامر الشرع 

الباب الثاني والستون: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله 
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معنى إلعهد ظ 

معنى.قوله تعالى : ل وَهَدَجَعَأنمٌاللَه كم بلا » 
الفزقبين العهد والوعد والعقد والنذر واليمين والذمة 
وصية :النبي يَِِ لقادة الجيوش والسرايا 

اشتقهاق لفظ الكفر ِ 

وجورب معرفة الله بالشرع لا بالعقل 

أول-.واجب على المكلف 

الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام . 

فضبل الإقامة في دار الكفر والفسق إذا كان مظهرًا دينه 
إيمان الأعراب 


الباب الثالث والستون: باب ما جاء فى الإقسام على الله تعالى 


إقسام البراء بن مالك على ربه 

من أخبار من أقسم على الله فأبرّه 
التوسل 

الإقسام على الله بنبيه 

ضعف حديث توسل آدم بمحمد كَل 
حديث توسل الأعمى بدعائه كَل 
الإيجاب على الله 
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التألي على الله 

معنى قرب الجنة والنار 
أعظم المخاوف عند السلف 
العفو عند المتأول المخطىء 


التوسل بالذات والجاه لا يوجب المطلوب 


دعاء العبادة ودعاء المسألة 

أسباب إجابة الدعوة 

إجابة المضطر ولو كان كافة) 

توجيه قول الأعمى : يا محمد. . 
الإجمال والاشتراك في لفظ التوسل 
توجيه حديث : أسأل بحق السائلين 
لفظ المعافاة 

كلام الله 

الخلق والمخلوق 

الإجمال في لفظ الغير 


توجيه قولهم : أسألك بالله والرحم 


قول عبدالله بن جعفر لعلي: بحق جعفر. . 


كِ 


التزاع في الحلف بالنبي 0 
التزاع في التوسل بذات النبي بام 


عدم استحباب استقبال القبر النبوي عند الدعاء ا الس 
حكاية منتقدة عن مالك مع الخليفة المنصور فاه 
حكاية الأعرابي الذي أنشد بيتين عند القبر النبوي 00" 
الاستفادة من البدعة وعدم دلالة ذلك على مشروعيتها 50٠*000‏ 
دالية خسان في رثائه َكل سل 
خبر.فتح كوة من قبره إلى السماء وإنكار ابن تيمية له ليد 
من فونائد موته عله ري 
الباب:الرابع والستون: باب لا يستشفع بالله على خلقه اس ” 
الرق بين الأعرابي والعربي 04 
مغنى النهك | 74 
جواز:طلب الدعاء من الصالحين كيين 
مغنى سبحان الله | رسن 
حديث:الأطيط 0 
دفاع المؤلف عن ابن تيمية ورده على ابن سند 01 
الباب: الخامس والستون: باب ما جاء في حماية المصطفى كَل 

حمئ التوحيد ْ ه١5‏ 


تؤجية التكران بين :هذا البانها والبات:13) 

جواز إطلاق لفظ السيادة على غير الله سبحانه 

حقيقة السؤدد 

إنكار المؤلف على من يتحاشى قول «سيدنا» للنبي كَل 
جواز إطرائه يك بما أثبته لنفسه 

حقيقة سيادته يل 

إجلاسه يل على العرش 

مثل المسلمين واليهود والنصارى 

مدح العباس النبي َكل 

الباب السادس والستون: باب قوله تعالى: # وَمَاقَدَروا الله حقَّ درو 
النهي عن التفكر في ذات الله تعالى 

الوسوسة في الإيمان 

افتقار الخلق إلى الخالق 

الاستدلال بالمخلوقات على الخالق 

دلالة خلق الإنسان 

ضرورة التفكر في خلق الله 

معنى الحَبّر 

أبيات الجزيري في الوصية بالعلم 


اختلاف اللغويين في إطلاق «سائر) بمعنى جميع 
معنى اكلتا يديه يمين» 

نسبة السموات إلى الكرسي» والكرسي إلى العرش 
تأويل الفلاسفة الكرسي والعرش بالأفلاك 


تفسير الكرسي بالعلم 
حديث الأطيط 
أدلة العلو 
حديث الأوعال 
حملة'العرش 
حديث الإذلاء.. : 
حديث الخبر 
خاتمةٌ المؤلف 
أبيات للمؤلف في ختم الكتاب 
. قصيدة الصرصري في معتقد السلف 


مراجع الدراسة والتحقيق 
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